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في رحلة من عالم الرجولة الى عالم 
الطفولة البعيد» فاضت الذكريات لا يعوقها عائق» 
مركزة على السنة العاشرة من عمر 


ذلك الفتى » وهي السن التى 
شهدت انتقاله الى 


عالم الكبار 
رواية رء رايت كامبل 
هذه تفص حكابة 


فاق امع حو روا" طوف ايه من نتسة وشوف ووقاء 


عدت" الى البيت الريفي 
|. الصغير المشرف على واحدة 
من السواقي الكثيرة التي 
كانت يوما تغذ”ي نهرجينيزيء بناء 
على دعوة اخرى هن وكلاء البيع ٠‏ 
هزه المنطقة العريقة التي ظلثّت حتى 
وقت غير بعيد شبه. زرا عية » ا بتلعتها 
مدينة روشستر التابعة نيويورك'»٠‏ 
ومنذ ذلك الحين لم تعد ذلك الموضع 
الذي آلفكتة في طفولتي» بل تحولث 


1 زنرل 
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مجموعة من المباني العصرية العادية 
التي تقوم فيها شقق السكن ٠‏ 

عدت وقد سرى في" حس بالذئب 
غير قليل٠‏ انا الذي تركت بيت جدي 
للغربساء طوال السنوات العشرين 
الاخيرة٠‏ انا الذي أخليتم وهجرته 


للا عشاب البرية والعفن٠‏ انا سبب هذه. 


الخال من الجفال لداعي الكنيء 
بعانيها المنزل٠‏ 
لقد بعت" قن وقت فر 
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الاكبر الذي تركه لي أبي واهي٠‏ الا 
اني لم اشأ التخلي عن هذا البيت 
الصغبر الخرب. الذي يبدو لي اليوم 
بيتي الحقيقي» على رغم آني لم 
اسكنه حقا: 


إنه لا يرال في مكانهء اكنه فقد 


ذلك الرواق الاماميء والاروقة 
المسقوفة في مداخل البيوت كانت 
شائعة ذلك العهد١‏ ولم يبقّ من السلم 
العريضة عند المدخل سوى درجات 
واهية٠‏ وخيل الي ان الممر بين 
البوابة الكبيرة وباب المنزل اختفى ٠‏ 
ولكن لم ألبث ان رأيت» بين ظلال 
الايام والسنين»6 ذاك الممر القديم 


وقد غخطاه العشب وا ستطال فوقد ٠‏ حقا 


ان آثارنا لا تمحي بسهولة » كما قال 
لي جدي يوهاً. ورا ودتني رغبة في 
السير الى الحديقة الخلفية قبل دخول 
المنزل: 

8 ماكلا وعلى كنك السقوط عد 
عصفة الريح الاولىء٠‏ سقط ذلك 
المشهد كما الصمر على صدري ٠‏ 
وكا نت ألا عشاب البرية مرتفعة وقد 


اصطبفت بألوان 
والصفراء٠‏ اما اشجار الصخفصاف 
والحور فقد اقتلعت من جذورها ٠‏ 
واختفت الساقية وحموال مجراها 
شبكة لمجاري المياه القذرة. 
ورك اركض على التلة وانا 
أخشى الانتقال من سني حياتني 
الخمسين الى السنة العاشرة المفعمة 
بالذكريات٠‏ وذهبت نحو بيت الحمام 
الذي ها زال حيث كان: 
٠‏ وكان هذا البيت» في ا صاحبة 
هنري بودوم » فتنة الناظرين بأروقته 
الكثيرة ذات الاعمدة المستدقة وما 
يعلوها من اشكال مثكلثة » ومنوا فذه 
وا طنافه المحصورة ٠‏ وقد كسيت 
سقوفه بألواح خشبية حمراء» وجعلت 
فيها ابواب زرقاء ٠‏ وأخبرني جدي ان 
ذلك الظل هنالزرقة الضاربة الى الحم 
الزملي كان,كناتها فى سقطرابب في 

اها اليوم فلم يبق“ في سقف بيت 
الحمام الا اللون الرمادي الكثيب٠‏ 
وفتقدت الواح كثيرة وسقط بعضها 
الى ارضية البيت ونتأ من جوائنبه كما 
تنتآ الاضلاعج من خاصرة حيوان جريح ٠‏ 
وانتترغت الاوتاد من معظم النوافذ 
وهلثت العلب .في الداخل بالركام0.. 
ركام على ركام ٠‏ 

وسمعت نفسي أقول: 
جدي0١"‏ وحمل الهواء 


"أن بأ 
عبير الر شاد 
١‏ 


الخريف البنية 
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١راهنلل‎ 


١! 


كتاب ا لشهر 


والتوت البري من ضفة الساقية التي 
لم تعد هناك٠‏ وشرق قلبي 
بالذكريات وطفح الدهع في عيني٠‏ 

اني في ا لعاشرة من حديد: السنة 
الحاسمة في حياتي١‏ وفي تلك السنة 
يوم شهد نهاية طفولتي٠‏ 


الحهام 


الساعة الرابعةء وكان شهر مابيو 
(ايار) في ايامه الاخيرة: لكن الصباح 
حمل معه رعشة بردء وهمررت اهام 
حرفة والدي على رؤوس ا صابعي» من 
غير'ان أدري ان بابها مفتوح جزئياً: 
وفجأة ادي اي بحنان فلدق 0 
حيث أشعلت” النور ٠‏ وتبعتني 2 
الى هناك بشعرها الاشعث والتجا عيد 
حول عينيها وفمها » وكانت هذه تظهر 
عادة في الصباح او .بعد نوبة بكاءء 
واذكر ان جداي اخبرني هرة ان 
الامهات يبكين ليلا ويتركن الابتسام 
لقد كان جداي احياناً ينطق 
عبارات شعرية غريبة١‏ وهو اراد يوهآ 
ان يكون أديبآ او شاعرا: 

رحقتني امي بابتسامة من عينيها 
الناا عستين وازاحت الشعر عن عيني* 
وهمست: "انه يوم رائع١‏ لكني لا 
أعرف البتة لهاذا ينهض الرجال 
البالفون قبل بزوثم الفجر او في 
منتصف الليل ويتبسعون سرباً من 


الطيور . " 


وأضافت وهي تتبعني الى الباب: 
“حافظ على دفء جسمك٠"‏ ورفعت 
باهة سترتي الى اذني وقبثتلت: 2 


أكتوبر 
وامطلفيك الى ليك هدح الاق نطله 
عنا نحو ثلاثة ارباع الكيلومتره 
0 02 والظ ةيا جد قف من غير 
تحفثظ. وهو الذي علتّمني ان الججال 
واحد: وليست له قوانين تخص الذكور 
واخرى تخص الاناث ٠‏ 

وتناولنا معآ الشاي المعطّر الذي لا 
نشربه في بيتنا على الاطلاق٠‏ ثم 
ذهبنا الى بيت الحمهام وحملنا ثلاكة 
فراخح هي جيني وهوئبيم وديكنز 
ووشعناه) في سلة ذخات كلاثة جيوب» 
وتركنا الباب مفتوحاآ ذلك الوم » 
متيحين للحماقم حرية التحليق 
والتنقل حيث شاءت١٠‏ وانطلقنا ذ 
سبارة جدي ومعنا الطيور الثلاثة ١‏ 

وكان هواة تربية الحهام بذأوا, 
التوافد الى هبئى اتحاد روشسثر 
الامريكي لسباق الحمام٠‏ ووصلنا في 
السادسة والنصف صباحاً وقد غخصتت 
نحرفة النادي بالئاسس٠‏ واهتلاً هواء 
الغرفة برائحة التبغ والقهوة ١‏ 

وكان الرحسال) وبينهم شلسة هن 
النسوةء يتزراحهون بالمناكب 
ويتحادكون بهوداة ويتفاخر كل منهم 
بالحماكم الني يقتنيها.٠‏ وكان 
جحديدهم:» بسيطاع لكنه غريب احياناً: 
وسمعت 'احدهم بقول: 

"لقد كانت حمامتي المفضلة ٠‏ 
كانت 0 ذيلها علي الدوام وتخحب 
التمر“غ في الوحل» كما تؤثر التحويم 
بعيدآ قبل الاياب٠‏ غير اني وضعت 
اهلا كبيراً فيهاهء وكانت عند حسن 
ظني بها في العام التالي» اذ فازت 
في سباق 70+11 كيلوم .وال:.6 
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154, 


وأدركت ان الرجل يتكلم عن 
ححامة منحرفة الذييل:: مكتنرة 
الكتفين» ملو نة الريسش » أرهقه 
تدريبها في السنة الاولى لانها كانت 
تغادر السرب: لكنها باتت حكهامهته 
المفضلة بعد فوزها في السباق ٠‏ 

ومن العادات السيكة مضت 


لدى الحهام تحوييهة , 
بعيدآ بدلا هن العودة 
مباشرة الى بيته ٠وا‏ لحما ثم 


المنحرفة على هذا الندحو : 
لا تصلح للسباق !وللتنا سسل»٠‏ 
والمر'بون يضطرون اللى .م 


وس 
ذبحها لا رغبة في القتل» د يي 


بل حفاظا على سلوك الحمائم الاخرى ٠‏ 

ومن قصص الهواة ما أثار الغيظ 
في زملاثهم ١‏ ومنها القصة التي رواها 
جداي قائلا انها تعود الى العام 
“و٠‏ ولم تكن ثهة حاجة الى ذكر 
التفا صيل» لكن جد يي اصر على ذلك١٠‏ 
وقال بلهجته البلجيكية الوالونية: 

"تعرفون ان سرعة الطائر تنقاس 
بدءآ باطلاقه وانتهاء بفك الربطة 
المعدنية من ساقه ووضعها في الساعة 
التي يحملها المدرب٠‏ وبعد حساب 
المسافة الفضائية بين نقطة الانطلاق 
وبيث الحمام» يتجرى حساب السرعة 
في الدقيقة ' 

وتمتم السيد فوكيت العجوز: 
"أنحتاج الى دروس في هذه 
المسألة؟" وكان فوكيثء بالاضافة 
الي» افضل صديق لجد“ي في العالم' 

وتابخ تجداى: “في ١احد:‏ نوادق 
السباق 206١‏ 

فقاطعه فوكيت: "اى ناد هو هذا" 

ووضع جدي اصبعاً تخت عيئه 


ع 


وأغمضها كما لو شاء ان يخفي 


فوق أ جنجة الحمام 


سر ١‏ وأضاف: "كان هناك رجل اسجه 
ديغان او ديتون او داغان او ها شابه؛ 
وكان يملك 0 حجام اسهد ستشر أو 
تويثر أو جيثر اوها شابد١'‏ 

قال فوكيت:"ان ذاكرتك رائعة.' 

اجل » أنا انسان متعقل١٠٠.‏ لقد 
أ شرك الطاكر في سباق ال ١٠ل‏ 

كيلومتر. وكانت الجائزة الاولى 
مكة 'دولار١٠‏ أها سكيتر ٠:‏ 
'او جيتر !و تويتر او 
ها شايه*٠"‏ 

_ فقد جاء الى ديغان ١‏ 
"او داغان اوديتون أو ها شابد . " 

الذي كان ينتظره في بيته٠‏ 

أجلع لقد بلخ الطائر سيتة في لوك 
المناسي الشل الحائزة الأول + لكن 
رفض الدخول ٠‏ 

ترى اي همناء نحن الهواة » لم يقف 
على اعصابد وهو ينتظر عودة طائره 
الى العش ثم دخوله الذي يسجل 
نهاية الشوط؟ ومن هنا لم 
سباقاً او اثنين بسبب طائر سيىء 
الطباع؟ 

وتابع جد ي: "نحن في العام 
7 والركود الاقتصادي في اوجه» 
وصاحبنا الهاوي بلا عمل ولا هال كي 
يسد د حساباتهةء وها هو الطائر 
اللعين يعذبه في اللحظات الحاسمة 
الاخيرة التي تفصله عن كسب المئة 
دولار ٠‏ ولم بحاول القفيض 3 الطاثر 
ووضعه في مكانه خوفاً من ان يطير ١‏ 
وكانت كل ثانية تقصى عنه المجبلمٌ 
ا . 4 


وأشعل جد”ي غليونه وقد خلق جوآ 


من الترقتّب لدى المستمعين ٠‏ 
واخيرآ سأله فوكيت بإلحاح: "وهاذا 


. 00 
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كتاب الشهر 


حصل بعد ذلك؟" طرح فوكيت السؤال 
على رغم سما عه الرواية مراراً: 
وأضاف جداي: "عاد الهاوي الى 
بيته حيث. كان يحتفظ ببندقية “رش ٠‏ 
فأخرج الآلة من مكائنها وحشاها 
بالخردق» ثم عاد الى بيت الحهام 
ورهى الظائر الذي سقط في العش: 
وانتزع العلامة عن ساقه ووضعها في 
الساعة» ثم قبض قيمة الجائزة "١‏ 


وسأله فوكيست: "لماذا سئكرت 
حريمته ؟ " 


.اهن انا كي أحكم .على القسوة 
التي تدفعنا اليها الحاجة؟ لقد كانت 
لذلك الرجل طريقه. وليس لي ان 
أ“صدر حكماآ على طريقة اجتيازه تلك 
الطريق٠‏ 

قال جداي هذا وهو ينظر الي' 
والواقع اني تعلمت' الكثير منه عبر 
الحكم والامثال٠'‏ وهو كان يحب ان 
يروي القصص كما حب انا الإصغاء 
الية؛ 

وكان حديث الحمام بيهلا النادي 
ويشنف اذني ٠‏ 

وسأله هاو آخر هو جون بورلي: 
"هاذا تقول يا بودوم؟” 

هاذا اقول عن اي ث 
حفيدي يا جون؟ 

"أجل» أعرفه:٠٠٠‏ أأنت مشترك في 
السباق يا هيو؟” 

وأجبتئه: "نعم» وطعائكري هسو 
ديكنز» " 5 

وهز” جون رأسه» ثم التفت الى 
جدداي وكرر السؤال: "هاذا تقول عن 
استخدام طريقة الطاكر المترمل 
بالنسبة الى المسافات القصيرة؟" ‏ 

لا تتبع هذه الطريقة! فهناك 


شبييء ؟ أتعرف 


قسوة وحماقة في تعريض.ا لطاثر للهياج 


17 


| كتوبر 


الجنسي تم" حهله بعيداً عن أ'نثاه ٠٠١‏ 
هاذا تقول يا جون اذا دخلوا عليك في 
ليلة باردة وحملوك بعيداً عن هارييت 
ودفء السريرة 

ولما قال جد أي هذاء» ضحك 
الحاضرون كلهم وقد راقهم ما 
سمعواء 

اها طريقة الطاكر المترمل فتقضي 
بإبعاد الذكر عن انثاه ثلاثة ايام او 
ار" قبل موعد السباق» على ان 
يتحجز منفردا.٠‏ وقبيل نقله الى 
منصة الاطلاق يؤخذ الى الانثى في 
زيارة قصيرة١‏ وهناك يباشر الدوران 
حولها وتملقهاء لكنه سرعان ما 
يبحمل بعيداً. ويدفعه شوقه القوي 
الى التحلنيق بأقصى سرعته 
خلال المباراة ٠‏ 

وقال جد ي بعد إبداء رأيه: "ان 
كثيراً من تلك الذكور المفصولة تفقد 
توازنها الطبيعيء٠‏ وهذا الاختلال 
يلازمها بقية حياتها "١‏ 

ثم سأله جون: "وما 
طريقة اثارة الغيرة؟" 

ونظر جداي الي وقال: "لقد جر بها 
هيو على طيوره قبل وقت قصير ٠٠١»‏ 
ماذا تقول يا هيو؟" 

ان" هذه الطريقة تختلف من حيث 
تنفيذها عن الطريقة السابقة١‏ هنا 
يعزل الذكر في مكان يرى انثاه منه» 
ويوضع ذكر آخر مع الانثى.٠‏ وتولد 
الغيرة لدى الطائر انجازاً رائعاآ خلال 
السباق» وقد أذكثت اوارها التعاسة 
والخوف والغفيظ. 

وقلت” وانا أحاول تقليد. جداىي في 


رأيك في 


الاقتضاب: "لا تتبع هذه الطريقة 
ايضاًء فهي لا تجدي الا مع الطيور 


السريعة الغضب١”‏ 
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رحلا 


ونظر جداىي الي بعينين نصف 
مغمضتين : كأنما أراد ان يقول: "اذا 
شاء هؤلاء الاصحاب ان يعرفوا شيئاً 
عن الحمامء فهم يأتون الى آل 


4 


'١ بودوم‎ 


موهبة خاصة 

سأل احداهم جداي: "كم طائراً 
ستطلق يا بودوم ؟" 

قال: "ثلائة: جيني» همونبيم» 
ديكنز0٠‏ وهذا الاخير يخص حفيدي 

فاضاف الهاوي: "انا سأ طلق ١١‏ 
طاكرا. ' 

"هذا عظيم جدآ"» قال له جدايع 
ولكن كل ستحلق طيورك كلها" 

وعلا الضحك بين الحضور. ونظروا 
كلهم الى جداي بود وإعجاب٠‏ ولكم 
راقني ان أرى المربين والمدر بين 
الذين يملكون مالا اكثر وبيوت حمهام 
اكبر يقصدون جداي للاقتداء به في 
الاهور المتعلقة بعلم الحمام وفن 
السباق الخاص 0 

وجاء صوت من الطاولة الكبيرة 
حيث جلس أمين النادي: "بودوم !” 
وهزاني جدأي كي أذهب الى متصدر 
الصوت ٠‏ وهناك سلثمت ساعة 
اوتوماتيكية مختومة » مع ثلاثة أغلفة 
معدنية٠‏ وكلما عاد طائر الى بيته» 
يجب فك الربطة عن ساقه وطيها 
ووضعها فى الغلاف ٠‏ ومن هناك تدخل 
تلقائيآ في الساعة التي تسجل الوقت 
منعآ لاي تلا عب ٠‏ ذلك ان السباق الذي 
كنا نخوضه. لم يكن عاديا وائنها كان 
سباقآً على 90١‏ كيلومترآ» 


فوق أجنحة الحمام 


ودعت الطبور فى صناديق الشحن 
بعد ترقيم كل سلة بالطبشور: وشكا 
هوئبيم امهرد قليلا » اكن جينى كانت 
سهلة القياد كعادتهاء وفي اللحظة 
الاخيرة نظر ديكنز الي وراح يضيم 
بأعلى صوتد ٠‏ ومددت اصبعاً الى رأسة 
وأنا انفش 
جديد ' ش 

ونظرك” الى جد ف لأرى ناذا كان 
راضيآ عما أفعلء فقال: "انه سيتدبر 
امردء لقد كان هذا الطاثر جيداً وهو 
داخل البيضة بعد!" 

وتذكرت المجامعة التي أدات الى 
حمجي * ديكنزء لقد اختيسر الذكر 
والانثى على اهل انجاب طيور تصلح 
للمسافات الطويلة٠‏ وئمت الخطبة 
وسط محادثة بين رجل في السبعين 
وفتى في السادسة * 

وراحت يذا جداي اللتان صبفتهما 
الايام بلون جذوع السنديان تربتان 
جناحي الانثى» وهي الليدي فاليانت ٠‏ 
ولم تقاومه الحمامة؛ ببسل سلمفت 
جناحيها الى اصابعه الرفيقة ١‏ 

وقال جد'ي: "أرأيت يا هيو؟/انبها 
تطيع بلا تذمثّر ١‏ وهذا يعني ان علينا 
هزاوجتها بذكر يقاومنا لدى فتح 

وأجبته على الفشور: "هناك 
ستاركروس الذي له هذه الصفة "١‏ 

هذا صحيح:٠‏ الا ان ستاركروس 
طويل وعريض» في حين ان الليدي 
فاليانت قصيرة وثثينة٠‏ وليس من 
الحكمة المزاوجة بين جسدين 
مختلفين الى هذا الحد: 

"هاذا تقول عن انجل؟” 

اائة افضل ٠١‏ والحق أنه بهوىق قطع 
المسافات ٠‏ لنأت به اذآ١‏ 


ريشه ثم ! صففد من 


خرن 
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ولما ا حضرنا د . 
وجدنا ان عينيد 
فاليانت٠‏ عندكذ سألني 
جداى: "أتعتقد انه افضل 
ان نرف الانثى 

ذات العينين| لها تمتبن 


وفكرت” في الا هر ملباًء وقد تعلمت 
من جد ي الا اتسر ع في الاجابة عن 
الاسكلة العاسمة ٠‏ واخترا قلت: 
لا أعتنق هذا المبدا "١‏ 

ووقفت” أ راقب بإعجاب المزاوجة 
التي تحت بين انجل والليدي فاليانت 
عندما وأضعا في قفص واحدء لقد 
اقترب الذكر من الانثى» 
مكانها وهي تنظر اليه بحذر ٠‏ 
ونشر ريش ذيله وجناحيه وأخذ يدور 
على قدم واحدة كراقص باليد١‏ ولما 
استجمعم القوة والجرأة: حاول ان 
يضفط جسده على جسدها ٠‏ واذ لم يجد 
هنها مقاومة ظل يتود د اليها 
بأصوات عذبة ١‏ 

وفجأة با دلكسه الليدقي فاليانت 
الفزرل بالمثل : وكأآنها شاءت ان 


"اني 


فذحمدت 


اتستسلم له بعنف٠‏ وتراجعت خطوة او 


اثنتين وهي تهز” رأسها: ثم عادت 
وأدخلت منقارها في منقاره واستغرقا 
في قبلة طويلة لم يقطعها سوى 
حاجتهما الى التنفشتسء ودارت 
وأقعت وسلمت نفسهاء وهكذا تو” 
التزاوج الذي قياض لدان يدوم مدى 
الحياة اذا لم يقطعد حادث قاهر ٠‏ 
وبعد عشرة ايام وضعت الليدي 


قاليانت البيضة الاولي هن اصل 


1١ 4 


0 7 


اكتوبر 


| تنتب 0 


نزلت البيضة الثانية» وهي 
التي راهنت” عليها والني حملت 
ديكنز : في الثانية عصر اليوم الثالي» 
ولثن يكن صحيحا ان الحمائثم كلها 
كانت لحدي ولي هها: الا ان الملكية 
بالنهية "الى المغير :كانه عن طريق 
الكبير بحيث لا يشعر انها لد حقا؛ 
ورحت أنظر اليها في بياضها 
العاجي” الناصع٠‏ وكنتث” على يقين 
من انها اكبر هن سابقتها» وان لم 
تكن اكبر كثيرآ» لكن ذلك كان كافيآ 
كي اشعر بالتفو”ق» ولولا خشيتي من 
ضحك جدي علي : لقلت ان تلك 
البيضة التي تخصني كانت تلهمم 
قليلا » وانها كانت مسحورة ٠‏ 

في تلك الايام كنت اجلس وجد” 2 
قرب بيتك الحمام حصني الى هديله 
النا عس تحت حر الشومس' وهناك 
كان جداي يسرد علي" قصصا من 
التاريخ» منطلقاً مهن اهتمافهي 
بالحمام ١‏ 

كان جداي في نحو التاسعة من 
عهرده خلال الحرب الفرئنسية ‏ 
البروسية2' وكان في تلك السن من 
هواة تربية الحمام الذين يعرفون كل 
شاردة وواردة عن تلك الطيور٠‏ 
وامتلات 


صفحات الجرائد الباجيكية 
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بالاخبار عن حشصار باريس٠‏ وقبل 
وصول الالمان الى اسوارها» تلقت 
المدينة ١٠م‏ رأس حمام من نواد في 
شمال البلاد٠‏ واعتاذت الحماكم 
بيوتها الجديدة وأصبحت تؤوب اليها 
بعد كل رحلة ٠‏ 

وعتزل سكان باريس عن العالم» 
ومنعهم غياب وسائل الاتصال من 


معرفة تطوارات الحصار ١‏ وفي صبيحة: 


يوم من سبتمبر (ايلول) ٠/ا/(»‏ غادر 
المنطاد "نبتون” المدينة محمتلا 
بالرسائل الرسمية والمدنية١‏ لكن 
المسؤولين لم يعرفو! مصيرهء لذلك 
تقرر تحهيل المنطاد التالي “خيل دو 
فلورانس" بالحمائم التي يمكنها ان 
تعود ومعها الاجوبة ٠‏ 

وهكذا حملت المناطيد الستون 
التالية التي أ 'طلقت من باريس بعد 
ذلك الوقن ها يزيد على ١٠م‏ طاكر 
حمام زاأوادث بالرسائل في ذهابها 
وإيابها ٠‏ وفي الشتاء القاسي من تلك 
السنة » كانت الارض مغطاة بالكلج 
معظم الوقتء مها أربك الطيور لدى 
عودتهاء وضلث حماكم كثيرة طريقها 
وسقط بعضها تحت وطأة العوامل 
الجوية والبعض الآخر ببنادق 
الصيادين في الارياف٠‏ 

ولدى سهاعي تنك القصة للمرة 
الاولى انهمرت الدموع من عيني» على 


رغم | عتقاذي ان البكاء علامة ضعف .٠‏ 


وو ١‏ جداي يده في يدي وناولني 
منديلا فا من جيبه كي أمسح به 
دمعي ٠»‏ 


وخفف عني قائلا: لفيا 


عريري هيو! ان تلك الطيور الم 


تستحق ثنا ءنا على هذا النحو٠ه*‏ 
بتلك الطريقة أعانني: اجداي على 


فوق أجنحة الخهام 


اقامة علاقة انسانية بينسيى وبيسن 
الطيور٠‏ وبت” على قناعة بأن الحمام 
يطبي البتنواشع الفريكر 28 سل 
استجابة لنا ٠١‏ وهذه الطيور ثبلي حسنآ 
في السباق لان كرامتها عزيزة عليهاء 

وشعرت” » وانا أجلس في ذلك 
المكان نفسه بعد تلك السنوات 
الطويلة » اني اكتسبت” قوة نفسية 
متجد"دة ٠١‏ لقد غدوت” طفلا من جديد» 
وسلمت” حواسي الى عالم مسخور 
يجوز فيه حدوث أي شيء ١‏ 


الحياة الثمينة 
بقيت” وجد“ي في النادي حتى 
ختمت الطيور وحكملت في الشاحنات 
التي توجهت بها نحو نقطة الانطلاق 
في هيلزبوروء وهي بلدة من اعمال 
ولاية ايلينوي تبعد 10١.‏ كيلومترا. 


. وراودني هاجس الانفصال عن طيور 
أحببتتها ولن اسمع .خبرها الا بعد 


٠١ ابام‎ 


وسألني جداي ونحن نخرج نحو 


سيارثة: "أهناك ها تواد فعله هذا , 
النهار؟” 

ثمة عمل نقوم به في بيت 
الحمام٠‏ 


وضحك جد“ي وقال: "السباق لم 
يبدأ بعدء أتظن ان في امكانك 
الانتظار اياها بلياليها خارج بيت 
الحمهام؟ ان افك ستسلخ جلدي اذا 
حضل هذا ٠١‏ ولكن دعنا شبل كل شي 
نسد” رهقنا "٠‏ 
وانطلقت السيارة في محاذاة نهر 


امد م ارعس وهو ظل 


فقال: "الجسد لا يرتاح الا بالاياب 
الى فق » ادن فكذا ؟* 
1 اخري 
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وأدركت” حب جداي لمنزله 
الصغير» بفنائه الخلفي والساقية 
المترقرقة هناكء لبيت الهحمام 
والاشجار والحديقتيين الصغيرتين 
اللتيين غمرس الاعشاب العطرية 
المغذ”ية في احداهها والخضر في 
الاخرى٠ ٠‏ 

وبلغنا المنزل واتجهنا فورآ نحو 
بيت الحهام٠‏ وكانت الطيور في 
مواضعها بإرادتها ٠‏ وأوعر اليها جد لي 
بأن تخرج من مخابتها» فتجمعت 
خارجا ثم طارت كلها معا ١‏ وملات 
الفضاء وقد تلاصقت احنحتها وعلا 
هديلهاء وأتلعت عنقي 
لأراها في الوانها البيضاء والرهادية 
والزرقاء.٠‏ وخفق قلبي بهجة١٠‏ ترئ 
أيمكنني الضجر هن منظر كهذا؟ 
وتقد"مت بضعة خطوات الى جدي 
الذي كان ينظر الى البعيد كما يفعل 
البحارة وسكان السهول١‏ 

وتدفق الحب في قلبي وادركت ان 
جداي يعاني مشاعر مماثلة» انه هو 
الآخر لا. يمكنه الضجر من منظر. كهذا ٠‏ 
واخذت يده فقال لي: "لنترك الطيور 
تلهو كما تشاء ونتناول الطعام: " 

ودشلنا الممنزل من ناحية المطبح » 


وفي غرفة الاحذية نفضنا عنا 
الغبار.٠‏ ثم دخلنا المطيخ التقليدي 


الذي فلآته اشعة الشمس٠‏ وكانت اهي 
لا تضع الستائر الا همنشاة» فيحتج 
جد'ي على تلك اللطاكف الانثوية ١‏ / 
وطاتما كانت تحاول اثارته بقولها: 
"اتتظاهر. بأنك اعزب دهر وقد عشت 
خمسا وثلاثين سنة من الحياة 
الزوهية ا ٠‏ 
وبعد مقادرة امي وقد خاثفت شيئا من 


0 


اكتوبر 


عطرها الانثوي في الغرفة» كانت 
تهدأا ثائرته وتتألق عيناه١‏ اها انا 
فكنت اعرف انه يفكر في جدأتي 
جيني وفي الوقت الذي سكنا فيه ذلك 
المنزل للمرة الاولى وليس لهها الا 
سرير وطاولة.وبعض الكراسي» ترى لو 
عادت اليه الآن صبية مفعمة بالحياة» 
ذات شعر كستابل القمح كما وصفها 
لي مرارآء أكان يأسرها بين ذراعيه 
القويتين ويمنحها ظبلة الحياة الثمينة ‏ 
كما يفعل ابي وامي بين وقت, وآخر؟ 

وكنت اسعل أو أ “صدر صوتا آخر 
لاعادة جد ل من الماضي الى الحاضر » 
وقد ا ا 
لي دور فيه 

اما 1, ن فكان واقفا عند النافذة) 
يت الى الظيور .و كك موتك تسم ون 
الذهر٠‏ وسعلت” لأقطع حبل افكاره»: 
فهز” رأسه وابتسم٠‏ ثم ذهب الى . 
بيست 51١‏ ج وأغرج 'رأس بندورة 
(طماطم ) كبيراً وبعض الخس» وقلى 
شرائم لحم وقطكع الخبز وحودّصده ٠‏ 
وأحضر بنعض التفاح ورجاجة حليب » 
فيها تناولت كوبين من خزائة الشراب 
قرب المغسلة ٠‏ ْ 

وجلسنا تناكل نا وقد غغمرتنا . 
البهجة والرفقة وأخيلة الحمام'٠‏ 
وتناولنا طعاهمنا بصمت كما يفعل 
ألا صدقاء القدامى ٠‏ 

وها ان شرب جداي الجرعة الاولى 


'من الحليب البارد اللذيذ حتى رفع يذه 


الى شعره وصريم كما لو تلقى ضربة 

على رأسة: "يا الهي!" وسقط كوب 
الحليب من يده وانسكب علي غطاء 
الطاؤلةء وحساول جاهداً ان يبسقى 
منتصبآ في مكانه» على كرسي بلا 
ذرا عين) وهو ينظر .الي عله يحصل 
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على جواب عن سؤال مهم١‏ وها لبث 
ان خسر المعركة وسقط بتثقله الى 
الارض ٠»‏ 


المعاصفة 

احسست” ضعفاً في بطني ورجلي»٠‏ 
وحاولت” ان اتخرأك فلم استطع٠‏ 
وكنت احمل كوب الحليب بين يدي٠‏ 
وظل ذاك الشئل المذهل يكبلني لحظة 
بدت طويلة» قيل ان أضع الكوب على 
الطاولة وأغرق في بكاء هرك وهويت” 
عن مقعدي وجئوت” 8 ركبئي 
بالقرب من جدي وانا ابكي لما أصاب 
الرجل العجوزء واخذت” بده الكبيرة 
بيدي كمن يقبض على عصفور خوفاآ 
من فراره* 

وتفحتصت” وجهه » فوجدته منحرفا 
الى ناحية واحدة وقد انطبقت احدى 


عينيه فيما انفتحت الاخرى بترقتب 2 


وذهول٠‏ واضطجع على الارض وراح 
يحركك احدى رجليه بضعف محاولا ان 
يستعيد كرامة 'جسده ١‏ وهم بالكلام » 
فخرحت من فهه أصوات مختلطة غير 
واضحة دفعث خوفي الى اقضاء ٠‏ 

وصحت” فيد: "ما الامر يا جد 9 

: لكنه أجابني بعينين ترجوانني ان 
الفهم ها يريدء وأجهد عينيه 0 
اتجاه الهاتف وقد بات وجهه اكثر 
مدعاة الى الخوف٠‏ 

وأدركت. ها يبغي» فذهبت لتواي 
الى الهاتف وخابرت والدي في مكتب 
الصحيفة حيث يعمل٠‏ لكنهم 'قالوا لي 
انه ترك ليتناول الغداءء ثم خابرت 
محل رادنز حيث تعمل امي في قسم 
المحاسبة٠‏ وأصفغت الي وانا أصف ها 
حل بجداي١‏ وقالت لي بصوتها 
المطمئن ان أنتظر ريثها تجيء: 


فوق أجذ جنحة انحمام 


ودخلت” غرفة نوم جد“ي ورفعت” 


عن سريره وسادة وغطاء عدت بههما' 


الى المطيبخ لأرى عينيه مغمضتين وقد 
علت أنفا سه ١‏ ورفعت يذة الوافيه هرة 
اخرى ووضعتها على صدري 
أفكر في ذيكير” 
الاولى بسهولة0٠‏ وكان انجل يدخل 
عليها من وقت الى آخر ويجلس فوق 
البيضة١٠‏ ولكن بعد وضع البيضة 
الثانية» لازم انجل العش وحضنا 
البيضتين سويأً. وكنت امضي وقت 
فراغي بعد المدرسة أراقب العملية 
في انتظار فقس البيضتين ٠‏ وقال 
جدي لامي آنذاك ان الليدي إنجل لها 
ثلاث اخوات هن امي وانجل وانا ١‏ 
وفي اليوم السابع عشر ظهرت 
البوادر الاولى للفقسة» وهي ثقب 
صغير في منتصف البيضة ' وحصل ذلك 


وركدل 


وكان علامة حظ بالنسبة الي” لانه جاء 
قبيل عيد ميلادي السادس٠‏ وكانتث 
شيء. ش و 
وصبيحة بلوغي السادسة هرعت 
الى بيت جد”ي حيث واجدتته نائمآ 
في كرسيه الهز"از أمام المنسزل٠‏ 
وأيقظتته وانا أناديه وأشدأه بقو”ة»٠‏ 
وذهبنا نراقب البيضتين وهما 
تهتزان وترتجفان٠‏ ورفع جدداي 


البيضة التي تخصني وأدناها من اذني 


لأسمم صوت الحياة ينبعث منها ٠١‏ 
وفقست البيضتان قبيل الظهر» 
فى حدود الساعة التي وأالدت” فيها 
قبل ست سنواتث٠‏ وصببت” اهتمامي 
على الفرخ الذي لي٠‏ وكان عارياً من 
١‏ 
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وابتسم جد”ي لما رآه يكسر البيضة 
ويشرج > وشالي: "“هاذا تريدان 
تسهية ؟ " 

0 هلي في تلك 50 التي 

شعني ى الكثيرء وكان جد 2 في 
تلك د يقرا" علي” قبل الثوم 
مقاطع من كتب تشارلز ديكنز "ا وليفر 
تويست" و "ديفيد كوبرفسيلد" 
و"الصرصور .على الموقد "١‏ فقلت له: 
"سأدعوه ديكذز . " 

ووافقني قاكلا: "حسن! اسم 
مهنا سب "٠‏ 

ذلك المساء ألحذني والداي الى 
بيتك جد”ي للا حتفال بعيد ميلادي ١‏ 


ولما هنأني هنأ ديكنز في الوقت 


نئفسة + 

وأأديرت المرطبات مع الحلوي 
والهداياء وأهدى الي" جد"ي عربة 
حمراء كبيرة تدور على عجلات ولها 
جوانب خشبية ١‏ وكان هيكلها المعدني 
مكسو 1 بالفينا الصتقيلة» كذلك 
أغطية عجلاتهاء وهي تحمل رسم 


. جنا حين أصفرين علامة مميرة لها ٠‏ 


وقال جد َي وهو يسلثمني الهدية: 
"انها عربة مفيدة ومسلبة في أآن٠‏ 


1 وفي إمكان هاوي الحهمام ان يحمللها ‏ 


طيوره > "بعد وضعها في سلالها : إذا 


شاء نقلها من بيتها 
التدريب١٠”‏ 


وأضاف أبي: "انها من الضخامة 


محسة تنسح الشخض يقبوق هيمر 


بضعفين ١‏ ” 
ورهقني جداي بعيدية: 'الزرقا وين 


.الصافيتين وسال: "أيمكتك ان كر “ها 


“يا ولدي؟* 
#بو 
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الى موضع ' 


اكتوبر 


وأجبستسه كك 00 : "أجل 
بمساعدتك يا جد ي١”‏ 

كانت تلك الذكريات مصدر عزاء لي 
وآنا قابع بالقرب من جد“ي المبتلي» 
ونظرت” الى بحيرة وينيبيغ في 
مانبتوناء فاذا بالنسا كم تحراك 
الامواج الصغيرة على سطهها ٠‏ ومع 
مرور الدقاثق قوي الهواء وأخذت 
الاهواج تتلاطم من ضفة الى اخرى ٠‏ 

وعرفت من الغيوم المتلاحقة في 
اي الو العليا كان الرياج الات 
7 المنخفضة؛ وفي ذلك علامة 
على ولاه عاصفة0٠‏ وأدا“ت شرارة 
الشمس السى تسبسختّر الماء وولتدت 
تيارات ناقلة للحرارة١٠‏ ومع ارتفاع 
الهواء الرصب من البحيسرة مكسات 


الامتار»ء تكوانت الغيوم التراكمية 
بالصدف وبدآ الجو” يضطرب والريح 
تهب الى الجنوب الشرقي: 
معنى الحر"ية 


لم أفهوم الا قليلا من الحديث الذي 
دار بين طبيسب أ لعا فلسة ووالدي” ٠‏ 
وجلست” في ركن من ردهة المستشفى 
وأنا أشعر بالضياع ولا أصد فق ها 
حدث ٠‏ وقد راودني دا فع الى البكاءع 


لكني لحصتته خوفسا وكمييا وراح : 


الدكتور ساند يهمس. لوالدي” كلمات 
متعلقة بتخثثر الدم حجول الدماغ 
وبنزف الدم حول الغشاء الدها غمي٠‏ 
وأوضمٌ ها قاله الطبيب كان الا 
"ليس ممكناً بعد أن نشخكص حاله 
ونصف ما حل به١"‏ 

اها انا شفكنت” متأكدا من أمر 
واحد؛ وهو ان جد يي تعر'ض لاهانة 


. جسدية وهمعنوية اسمها السكششسة 
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الدما غية. وها هو الآن 
في سرير غريب لا 
يخصه ) الا الذي 
افاض حجداي في 
الحديث عن متعة شلود المرء الى 
سريره٠‏ وهو أهضى سنوات يعمل في 
البيع ويجول في انحاء البلاد ويأو 
الى أسرة غير هألوفة١‏ ومر“ة قال لي: 
"اذا كان ثهحة علزامة تميدر الانسان 
المتحضر ؛ فإنما هي حقه وامثيازه في 
إلقاء رأسه على السرير الذي اعتاده 
وبات جزءآ هنه٠"‏ وفي رأيه ان 
السزير اهم ها يهيز البيت» وانه 
محور الحياة١‏ وهذا يصم على معظم 
المخلوقات٠‏ 

وبعد انقضاء نهارين وليلة ازدادت 
المخاوف العاثلية ٠‏ ولم أكن معنا دا 
تلك الفواقف١٠‏ فالمرض زائر غريب 
ماحد ار 
ال اني اقرا الرعب والاضطراب 
فيهما ٠‏ ثم تحولتا الي كها لو كانتا 
تخا طباننئى٠‏ 


وانحنت امي فوق جدأي وحاولت 


ان ترفعه قليلا ٠‏ وجاء ابي عن النافذة 
كي يساعدهاء عندئذ أطبق جداىي 
عينيه» وعرف والدي انه لا يريد لهها 
القلق على حاله٠‏ واخيرآ قالت امي: 
*"حسنا يا ابي» فليكن ها تريد "١‏ 


٠ وانسحبت‎ 


وعاد جداي دوجهة أنظاره 
الي" فذهبت"” الى السرير 
ووضعت” يده في 
يدي٠‏ وحاول 
ا الكلام » فيذا صوته 
أشبه بصؤت عات جريح ٠‏ وكان ذلك 
مشيرآ للشفقة ٠‏ 
وها لبثت” ان أدركت رسالة جداى: 
"السباق يبدا صباحا يا هيو١‏ وطائرك 
ديكنزر سيكون الفائز١ء"‏ فهمت” ذلك 
على رغم ان الاصوات التي تفواه بها 


ي ' جداي كانت بعيدة جدآ عن هذا 


المعنى٠‏ لقد أحب واحدنا الآخر حتى 
بات يفهمه بلغة الايماءء وهززرتث 
رأسي وشددت على بده ا أقول: 
" ساقوم مع الشمس يا حد أي وسآتي 


لأخبرك عن وقت إطلاق الطيور وغن . 


الاحسوال الجويية وكل ما يتعلق 
بالسباق "١‏ 

ارتقى أعضاء ادارة النادي المنصة 
فيما كانت الحهمولة اس ف 
وفتحت السلال وأطئقت الطيور 
لمعان الصباح ١‏ واندفع 1غ 0 
الفضاء » وباتنت تشكل را لحن 
ارتفاعها الى نقطة أعلى من رؤوس 
الاشجار ١‏ 


إن الحمائم الطائرة تسعئى الى. 


رفقة أفراد من جنسها١‏ وهذا دافع 
طبيعي قوي لديها١‏ وعلى الهدرب ان 
يبتكر وسائل لتحرير طيوره من هذه 
العادة١‏ فالطائر السريع » لدى عكورة 
على سرب من جنسة» يتباطأ ويخسر 
السباق٠‏ 
أها الطاكن) لمعا تقهل ةنق لشت 
الى الارتفاع ويتغاضى عن سر 
رفل 
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ثكم يختار أقصر طريق الى بيتهء 
وطائري ديكنز من هذا النوع٠‏ فهو 
كان يحلق عاليا فوق الطيور مثل سهم 
خفيف الحركة٠‏ وكان يتلمس طريق 
عودته سريعآ في طيات الهواء ٠‏ 

لقد بدأ تدريب ديكنز وهو لم يبلغ 
اسبوعه الثامن٠‏ وكنت احمله على 
راحة يدي وارفعها حتى يواجه رأسه 
أعلن ذراعي٠‏ وفي جولة التدريب 
الاولى حملته على هذا النحو وحمل 
جدي الطائر الآخر سكرودج» رفيق 
ديكنز في عشدء وملأنا ثلاث سلال 
بفراخ الحمام ووضعناها في عربتي 


. الحمراء وانظلقنا الى مكان غير بعيد 


حيث باشرنا تدريب تلك الطيور ٠‏ 

وقال جدي فيها كنا نجر العربة 
ويحمل كل" منا طائره: "اليوم تبدأ 
مسؤولية ديكنز تجاه نفسه٠‏ إنه لم 
يختثبر سوى الحرية١‏ وهذا عظيم ١‏ غير 
ان بعض المخلوقات)» أعني بعض 
الناس» لا تعرف معنى الحرية "١‏ 

وسألته: "أليستث الحرية حقك فى 
أن تفعل ما تشاء؟ " ١‏ 

تعني في أي وقت » ودونها 
اكتراث؟ 

"اكتراث لأي شيء؟" 

لتحصيل خبزك ومعيشتك 
بصحبة الآخرين١٠٠٠‏ 

31 تعني الواجبات اليومية يا 


7 جد" 
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"إني لا أزال صغيرا يا جصدي' 


بالنسبة. الى شق طريقي ٠‏ " 
كقا يا ولدي٠‏ إلا ان ديكنز» على 


حداثته » سنعلمه الآن أن بطير في 


1 


نك ذلكء وأن تشق طريقك. 


الحرية التي يقدر عليها ١‏ 

"اننا نريد تلقينه ان يعود الى 
بيته٠‏ أليس كذلك؟ فنحن لا نريد له 
أن يطير بحيث لا يرجع ٠١‏ 

-"أجل٠‏ فهو قد يذهب ولا يؤوب» 
وعلينا أن نختبر ارادثه في العودة 


الى بيتهء فهذه الارادة من علامات. 


الحرية١‏ والكائن الحي يعود الى بيته 
للخير الذي ينطوي عليه ذلك البيت٠‏ 
وكل مخلوق ينبغي ان يعطىي حرية 
ارتياد السموات العّلى حتى حدودها ٠‏ 

"وهل بحثت عن حدود السموات يا 
جدي؟" 


هنا ابتسم جدي بهدوء وراح ينظر 


بعيني بحار ويتكلم من غير أن ينظر 


الى مكان معين: 

"الخمسون هي سن اختبار في عمر 
الانسان٠‏ الصبايا يدعينك "سيدي" 
ويقبلنك في زاوية فمك من غير تلبثث 
تلك. الزاوية كما لو اكتشفن فيها 
الفتي الذي كنته يوما* 

"لقد كنت في الثالثة والخمسين» 
اقاوم الهموم التي تراكمت علي عبر 
نصف قرن٠‏ وكانت عماتك تزوجن 
وابتعدن عنيء كها تزوج والدك, 
وفتح بيتاً خاصآا به١‏ وكان لي عملي 
بالطبع٠‏ غير أني» ما أن اؤُوب الى 
المنزل في عطلة نهاية الاسبوع » حتى 
احسه مقفرا وكثيبآ عصر السبت 
وطوال الاحدء ولم يكن لدتي ما 
يسيلني في وحدتي» الى أن صنعت 
جدتك عشاً صغيرآ للحمام وأعطتني 
إياه بعدما وضعت فيه ذكرا وانكى١ ٠‏ ' 

وقا طعته قاثلا : "هذا عظيم' " 

-اجل! لكني قا ومت الذكرة بادىء 


اكتوبر 
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الامر٠‏ واخذت اجازة من عملي ورحلت 
الى الجانب الآخر هن الجيل* 

"إلا أنك عدت الى البيت٠”‏ 

نعم وبسرعة فائقة ٠ ٠١‏ فالا بتعاد 
عن البيتث لم بعد يلا تثهني ٠‏ وهكذا بت 
كطائر حمام: : حرا في ان أطير بعيداً» 


الصقر 

بلفنا منتصف حقل التدريب حيث 
كان العشب يغطسي حدق حت 
الركبتين ويغطيني أنا حتى الخصره٠‏ 
هناك فتحنا السلال واعتقّنا الطيور ٠‏ 
أما ديكنز وسكرودس فأطلقناهما من 
يدينا ٠‏ وقال جدي: "انظر البهما 
ينطلقان بجلبة كما الاؤولاد من مدرسة ٠‏ 
ثمة حاجة الى تعديل هذه العاذدة 
لديهها » عادة الانضمام الى السرب١"‏ 

واخبرني عن المرة الاخيرة التي 
عاد الى البيت» كطفل بالغ بؤّوؤب الى 
عشه الآمن١٠‏ لقد ذهب عندكذ الى بيت 
الحمام حيث شاهد عشرة طيور وأكثر 
تجثم باختيال أمام الباب٠‏ 

وخرجت اليه زوجته جيني وهي 
تقول: "انها جلسة جميلة للطيور»٠‏ 
أليس كذلك؟ " 

كنت أظن أنك تفضلين الكناري 
المغرد الذي تقتنين ! 

"الكناري طابر بيتي لا يمفكن 
اطلاقه من مكبسمء أما هذه الحمائم 
فيمكن » إبل يجب» اطلاقها من وقت 


إلى آخرء ومن النادر جدا ان تذهب. 


بحيث لا تعود ”٠١‏ 

ش أتها ولين أن تعلميني عبرة ها؟ 
وها أن قال هذا حتى قبلته جدتي 

وا 


فوق أجنحة الحمام 


يستجيب لارادته ١‏ ولدى دخولي غرفته 
ووقوفي وراءه» أصدر صوتاً يحاكي 
صيحة قلق.٠‏ وللحال وقفت أمامة 
ونظرت الى وجهه فاسعدني ان أرق 
أتة بحاول الضحعك لفكسرة 000 
وضحكت أنا أيضا ٠ ٠‏ بعد ذلك رفع يد 
اليمنى قليلا وغص حلقه بالكلام ٠‏ 4 
الحديث عن الطيور»٠‏ 

وقلت له: “لقد فهمت ما تقول يا 
جدي٠‏ الطيور أطلقت في السادسة 
والنصف هذا الصبام٠‏ وكانت الرياح 
خفيفة وتهب الى الجنوب الشرقي عبر 
سماء صافية "١‏ 

وقال جدي: "قليلا وستجد 0 
منتصرآ وسط لقا ء حا شد في النادي: " 
قال هذا ف مقاط طويلة ملبطربة؛ 

وشددت أعلن يده ثم جِذوت. على 
ركبتي أهام السرير وخاطبته: 'اواه 
يا جدي | يكب "أن..تتقى :عقي ولا 
تذهب بعيدا. " 

وشرق هرة اخرى بالكلام») وفن 
عينيه ونظسر الي٠‏ وتايعت: "إنك 
ستشهد حتمآ نهاية السباق»٠"‏ 

وهبت الريح معتدلة ومنعثة »)بسر عة 
بارا الى'٠٠‏ كيلومتراً في الساعة تتخللها 
عوا صف خاطفة٠‏ وراحت الريح ترقص 


عبر بحيرة هورون وهي في طريقها 


الى ملاقاة هبنّة قطبية باردة آتية من 

ا 1 
في قطاع آخر هن الفضاء. كانت 
هناك انثى صقر تعبر وادي الواباش» 
نرب ثيرهوت في ولاية انديانا» 
بسرعة 6س كيلومتر في الساعة ١‏ 
وكانت هي وذكرها يبسطان 
سلطانهما على فضاء مساحكته "١‏ 
كيلومترآ هربع في التلال وأسفل النهر 
ادا 
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حيث تقوم أشجار حور هنا وهناك٠‏ 
وارتفعت انثى الصقر فوق الامواج 
الحرارية وقد زادت خفق جناحيها 
لتركب الغيم ٠‏ 

ولو كانت تلك الانثى على الارض» 
ترتاح بعض ساعات النهار في عشها 
أو تغتسذي على طريدة قتلتهاء 
لجا سرت الطيور العابرة» من جميع 
الاصناف» على التحليق في نطاقها٠‏ 
أها وجودها في الفضاء فكان يبعد 
الطيور الاخرى عنها. فهي تتفخص 
كل مقدار ضئيل من جوهاطولا وعرضآا 
علها تقع على فريسة. 

وبعد ساعتين من بدء المباراة وصل 
ديكنز الى جواثها ٠‏ 


تشبث بالحياة 
اخيرآ تركنا جدي وحده في غرفته 
البيضاء وقد تسللت أشعة المغروب 
الواهية من نأافذته ٠‏ وأحسست فيها 
وطأة وهي تسقط على ارض الغرفة ٠‏ 
ولا.أدري اذا كان جدي اختبر شعورا 
مماثلا٠١٠٠أم‏ تراه كان مستغفرقا في 
الضربة التي اأصابته او في المرض 
الذي أودى بجدتي؟ 
وتذكرت اذي أخيرث كيف بقاول أن 
يرد عنها الموت٠‏ فقد قصت علي امي 
ذات همرة كيف ان جدي "نسح عباعة 
من قوة الارادة» .وأدخل 
عليها ترقيعات كثيرة 
حتى غغدت كالاسمال وبها 
قيد روجته أطول ما يمكن "٠‏ 
وأخدرتني عن جدتي وهي 


اكتوبر 
ترفع ألا في تلك الساعة» لان ضوء 
النهار كان يؤذي عينيها ١‏ 

واذ ذاك كان جدي يضمها .اليه 
فتتكىء على صدره وهي تصغي اليه 
يهمس في شعرها ١‏ 

وقد دخلت امي عليهها غير مرة في 
ذلك_الوضع المؤثر ٠‏ ومرة سمعت جدى 


يعد جدتي بأنه سيحفظ عهده معها 


في الحياة وبعد الحياة ١‏ 
اعودالى ديكنز٠٠‏ 


د لتقي ال 


فا ستجمعت قواها للانقضاض عليه٠‏ 
وهبطت عهوديا وسط أشعة الشمس 


واندفعت بقوة الى أسفل٠‏ ورأاى 


ديكنز ظلها يحمل الموت» وقد أرخت. 


هخالبها استعذادآ للاجهاز عليه. 
وتلبث قليلا ثم انحرف جانبا» 

ولحقت به» ففقد سيطرته قليلا. 
لكنه لم يرتبك أو يصب بأذى٠‏ 

وتاا بعت اندفاعهها العنيف حتى 
كادت ان تبلغ الارض٠‏ وأضاعت 
ديكنز مسن مرمى نظرها ؛ فقسادت 
تخترق طبقات السماء حتى بلفت 


ارتفاع ٠٠‏ هترء ونشرت جناحيها ‏ 
وسط تيارات الهواء الصا عدة وراحتن 


تبحث عن ديكنز' تحتها ٠‏ 

أها ديكنز فكان يطير بلا احتراز» 
وقد تجاوز مجموعة أشجار نحو خلاء 
مكشوف ٠‏ 

وشاهدته انثكى الصقر» 556 
إقواهاوانحدرت من السماء مثل حجر 
ولجأ ديكنز الى ادذراكه 
وبراعتهء فحول اتجاهه 


الى مجموغة. من.. 
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عند ضشة أحد المروا فد النهرية. 
وهذا أحمعبط خطة انثى الصقرء 
لكذها تابعت طريقها اليه واشتد 
خوفه» لكنه ثابر على الهرب منها 
فالاشجار على بعد دقيقة أو أقل مندء 
وهناك الامان ٠‏ 

ودنت انثى الصقر هن الارض هرة 
اخرى» ثم استأنفت التحليق وقد 
اغاظها ان تضيع ديكنز هذه المرة 
نفن: 

ولم يبق لديكنز سوى الاشجار 


'!مهامدوء وكان يلزمه بعض قوة 


لبتوغها ٠‏ وأخسذت دوج الاشجار 
واوراقها تظهر لد بوضوح وهو يسمع 
اندفاع انثى الصقر وراعدة٠‏ 

اخيرا توصل بديكتر 'الي: شتا 
الظليلة واختفى بين اغصانها وهكذا 


أ قفد ل 
اليوم التالي غادرت” المدرسة ظهراً 
ولم أعد اليهاء وذهبت” الى بيتك 


الحمام انظفه من الداخل والخارج 
واغير جهاءعه واطلق الطيور» ووقفت” 
اتفحص طيات السواء علي أرى طيفا 


0 أو مونبيم أوجيني» لا لاني ٠‏ 


كنت" انتظر 0 في هذا | الوقن 
00 بل. لاني أردت” 
جديدة الى جدي 7 زيارتي 
له مساء برفقة والدي١٠‏ 
واتصلت بمركز النادي» فأخبرني 
أميننه السيد انغلند أن” عاصفة 
اعترضت طريق الطيور المتبارية» 
وقال أن معظم الطيور عبرت الطريق 
قبل هبوب العاصفة» لكن 
ريها انجرف بيهاء 
وبادرته على الفور بالآتي: "هذا 


فوق أجنمة الحمام 


يصح” على الأسراب» وليس على 
ديكنز" ٠‏ 

وسألني السيد إنفلند: “أتواد” أن 
اخبارك اذا بيدأت الطيور طسريق 
الاياب؟" 

ورجوته أن يفعل.٠‏ وفي الكالثة 
والدقيقة السا دسة والعشرين » خابرني 
ليقول أن” طائر السيد فوكيتت, 
ويندهيل» بدأ طريق العودة٠‏ ولكن لن 
يشعر ف الفائقز قبل وصول الدفعصة 
الاولى الى بيوتها ٠‏ إلا أنه من المؤكتد 
أن” طيورنا المثلاثة لن 6 الممسباق 
لانها لم تسشاهد بعد في طريق 
العودة » ولأن” بيتها هو أقرب البيوت 
الى نقطة الانطلاق » مما يجعله الابعد 
في طريق العودة. 


١‏ وطفر الدمع الى عيني” ؟ وأنتّبت” 
نفسي على ادام بتلك المساثل. 


ووصل مولييه ا ني ساعة > 


أثرء ووقفت ” ابكي ظنآ مني أن 
طامري فقد وأن” ذلك علامة على 
وشوك موت جد ي١‏ 

ونقلت” اليه الانباء السيكة عندما 
ذلك المساءء٠‏ ونقفر على 
السرير يدعوني الى جانية*٠‏ وأخذ يدي 
وشد” عليها حتى كدت ان أصرخ ألما 
لكن قوته اسعدتني٠‏ وما أن ترك 
يدي حتسى مد تنلها الى جيبسي 
وأخر جت' هدية حملتها اليه : 

وكا نت اهديتي نواة خوخ كان جدي 
نقسه نحت هنها رسها لقرد يقبل يقبل 
قردة» مصرا آنذاك على أن” القردة 
تقبل بعضها بعضاًء وهو اعطاني تلك 
الهدية في وقت سابق» بعد تحليق 
ديكنز في مباراته الاولى. 


زرئاه 


ارا 
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كتاب الشهر 


وقسل اطلاق ديكنز في ذلك 
السباقء زاوجناه مع حماهة: مترهلة 
اسهها ثالياء وعلى رغم أني ألفت” 
تزاواج الحمام» إلا أني كنت” 
أحب” مشاهدة تلك العملية 
على الدوام» واجد فيها ما 
وربها كان 
تفسير ذلك أن جدي» 
الذي يكبرني 'كثيرا» 
ها انفك” هو الآاخر 
يحب" مراقبة الحماثم 
في مغا زلتها ومجا معتها ٠‏ 
ووضعت ثاليا فقسة البيض بعد 
عشرة ايام هن المجامعةغء٠‏ وحضن 
الاثنان البيض وجاءت الفراخ في 
وقتها الطبيعي١.‏ ولدى بلوغها اليوم 
الثامن» اخذنسا ديكنز 
ووضعناه في السلة » ثم" حملناه الى 


نقطة الانطلاق ليشارك في سباق 


كن كيلومتر ١‏ 


ثمة حمائم نادرة يمكنها أن تبلي 
حسناً بالنسبة الى جميع المسافات»٠‏ 
ولكن يبدو أن ديكنز كان هوهلا 
للمسافات الطويلة وحدهاء وفي ذلك 
السباق لم بأتر ديكنز في الطليقة : 
مها أثار حنقي عليه١‏ وأتى جدي من 
بيت الحمام الى ضفة الساقية حيث 


كنت جالسا أغسل حزني٠‏ وكان يحمل' 


في احدى يديه سكينا وفي اليد 
الاخرى نواة خوخ جافة٠‏ وراح يحز 
النواة » فيصدر عن ذلك صوت حاد٠‏ 


وبادرني جدي: "يبدو أن ديكنز لم. 
ق3 كسنا" ٠‏ 


وقلت” وأنا 0 الحكزن في' 
نيراتي: "كل *. 


1 


جهده؟ 
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مرق 


من العش. 


اكتوبر 


"أحلء لقد فعل ٠"‏ 
00 ها الذي كرك اذا كان 
ا 
وابتسم جدي ووضع النواة في يدي 
يب وهو يقول: "خذ هذه 
الهديةء لك ولديكنز 


:4 سوام أرابح أم خسر"٠‏ 
وهكذا وجدتتني » بعد أشهر 
طويلةا حمل الهدية الصغبرةالى جدي» 
تلك الهدية التي صنعها, إكراهاً لسباق 
أكمل ٠‏ وحداق اليها وحاول أن يبتسم ٠‏ 
أما أنا فقلت' له: "خذها يا جداي".٠‏ 
ولم أتمكن من متابعة الكلام ٠‏ 

من ناحيته» وجد ديكنز نفسه ضمن 
الرياح والعوا صف التي حجلته بعيدآ 
الي الجنوب٠‏ وراح يشق “طريقة 
كورقة خريف» با ذلا كل" طاقته ليبقى 
عاليآء وحلق فوق وادي نهر كمبرلائد 
في ولاية كذتكي وعبر الحدود الى 
تنيسي٠‏ وهناك استطاع ان يفلت من 
العاصفة العاتية وقد بلله الماء وأصابه 
الارهاق0 وأوى الى ارض سبخة تبعد 
0 كيلومترآ عن وجهته١‏ واستراح 
هناك قبل أن يتابع طريقه ١‏ 

لم يكن الموت غريبآ عن عالمي٠‏ 
لقد نفقت الحيوانات على هرأى مني 
والطيور بين يدي ٠‏ أما موت البشر 
المقر”بين فكان أمرآ. عاينتته من 
بتعدء وأقرب شخص شاهدته ميتا 
كان السيد واتكنزء» كبير أعضاء 


النادي الذي مات وهو شي عامه 


السابع والتسعين» 
وذهبت الى دفنه» وكان جدي ترك 


لي الخيار بعدما قال إن أحدأ لن يعتب 


معاّ» فهو ادب لل | 
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علي إن لم أذهب» قضوصا لان الست 
واتكز كان هن المعارف أكثر منه 
صديق 1 كدري احياف 0 
5 لدى عائلة الفقيدء ولقد ذهبت” 
فعلا» تدفعني رغبتي في أن أرى 
رجلا هيتآ عن كثب ٠‏ 

ولم أجد هناك ها يثيرني» وإن تكن 
هوا مسي هاجت قليلا ٠‏ وركعت” على 
لوحة خشب أهام سرير الميت وتلوت” 
صلاة صغيرة هي أقصر ما أعرفه. 
ورفعت عيني” الى السيد واتكنز إذ 
ظننت أنه ينظر الي» لكن عينيه 
كانتا مطبقتين٠‏ ولكن أقلقني كثيرآ 
أن أرى شفتيه صبغتا بأحمر الشفاه٠‏ 
وخيل الي" انه بدا كالمغفل. 

وأخبرت جدي عن شعوري ونحن 
عاتدان » فقال: "إنها دقائق » يا هيو 
تغطي رهبة الموت قليلا ٠‏ لكنها » كما 
لاحظت » تدل” على حماقة"٠‏ 

وقلت” متلعثماً: "ينبفي أن يأخذ 
معه وجهه الحقيقي" ١‏ وأخذت” افكر 
في ما تعنيه كلماتي٠‏ 

وشد” جدي على كتفي وقال: "سوف 
تحرص على أن آخذ وجهي الحقيقي 
معي ! اليس كذلك يا هبو؟" 

ونظرت' اليه مشدوها» وظل” يربت 
كتفي ونحن نتابع طريقنا ويقول: 
* وجسهسي الحقيقي0» ٠.٠‏ بذلئي 
الحقيقية ٠.٠١‏ أجل » اني لا اريد. بذلة 
جديدة خاصة للمنا سبة ٠‏ واحرص على 
أن يضعوا حذائي في .قدمي وان لم 

ورفع يده عن كتفي وراح ينفش 
شعري ويقول: "ها بالي أضع الهموم 
على عاتق طفل"؟ 

لكني أجبتئه :"لا عليك :يا جدي|". 


فوق أجنحة الحمام 


أاثقة أهر آخرء لقد ابصرت النور 
على ,سرير في البيت٠‏ وشاهدت” 
اولادي يأتون الى الحياة بالطريقة 
نفسها ٠‏ وأني اريد أن اموث على هذا 
النحو٠‏ ان الاسرة الغريبة له تحسن 
المنية فوقها ٠‏ 

كان ذلك كل" ما غرفته 0 الموت 
آأنذاك٠‏ لكني احسسته قريبا» بين 
الاشجار :والظلال» فيمها كان جدي 
طريح الفراش وديكنئز بعيدآ في 
المجهول٠‏ وخيل الي أن ديكنز لقى 
موته » وائنه أرسل ا 
جدي١‏ 

الهر” 

وجد ديكنز سطح هرآب يقضي الليل 
فوقه١‏ وراح يجر قائمتيه على الالواح 
الخشبية حتى بلغ الحصى وجثم عليها 
وقد هده الضنى٠‏ وفجأة اجفل على 
حس"” غريب٠‏ ولما لم يتبين شيئاآ 
أهامه » خلد الى الراحة من جديد ٠‏ 
.وكان الهر أليفا بالنسبة اليه » وقد 
حمل جسده ندوباً من معارك سابقة 
معه خرج فيها منتصرا. 

وراح هر اشقر غريب يمشي بتؤدة 
مثل سيدة حريصة على نظافة ملابسها 
الانيقة» وقد تشمم رائحة كائكن حي 
في الجوارء وسرعان ها رآى بكر 
تحت ظلمة السماء يطل من حافة سطح 
المرأب٠‏ 

وأخذ اللهر يرود طريقه الى أن رأى 
بقفزة واحدة تشبهة قفزات مهرجي 
السيرك٠‏ وانتفض ديكنز وقد استشعر 
الخطر الداهم» لكنه لم يستظطم 
مبارحة حكانه ٠‏ 

وظل الهر” يمشي على السياج حتى 

| الود 
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كتاب الشهر 


استجمع قواه وقفز عالياه فاستقر 


على السطح وراء ديكنز هباشرةء 


.وأحس” ديكنر الحضور المخيف خلقه٠‏ 


وطار قليلا ثم" عاد الى مكانه» ومد" 


الهر قائمة اهمامية مفتوحة البراثن 


الى فريسته٠‏ وتحرك ديكنز قليلا الى 


“الوراء» لكنه أاصيب في عينه التي 


سال منها الدم على تاحيية 5000 
وزعق ألما وراس يضرب بجناحيه 
ويخرمش الجدار وهو يهوي من 


السطح إلى الارض ٠‏ 


وتبعده الهر" سريعا وهو يتفحصه 
بعينيه المتوهجتين ٠‏ ولاذ ديكنز نحت 
كومة اخشاب مبللة١‏ وكان المرأب في 


الداخل احلك. سواداكء وملآت رائحة. 


الوقود حنجرة ديكنز ورثتيه١‏ لكنه 
شعر. بالامان ) وإن لبرهة* 


وسمع ديكنز الهر" يو بمخاليه 
ثقباة في الجدار وظل 00 بهوء الى 
ان فتحت كوة 0-7 

في روشستر جدي بنوبة 
دما غبة أضرى ايقظته هن النوم 


وجغلتهة يطلق صوتة ترذد صراه فى 
اروقة المستشفى ٠‏ 0 
ورن الهاتف2 في منزلنا قرابة 
الثالثة فجرآا؛ وسمعت” حركة. والدي 


.ؤهو يرتدي ثيا به ويهمس في اذن 


امي ألا تنهضص من السرسر ٠‏ ودخلت” 
غرفة والدي ٠‏ ولها رآني أبي هناك 
قال .بصوت طبيعي أنه لا داعي الى 
الذهاب معه أنا وأهي ٠‏ 


قال هذا وهو يبتسم لكسي 


. يطمئنني. ٠‏ لكن” ابتسامه جاء واهيآً 


١‏ ومغتصبا ٠‏ ورحت ابكية واخذتني 
. هي اليها 2 في السرير وأخذت 
تعاملني كطقل ظننه أني تجاورتة 
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وفي الصباح ذهبت وأمي الى 
المستشفى » ولها رأنا أبي في البهو 
سار نحونا وقد ثقلت عيناه من قلة 
النوم» لكنه كان ببستسم ٠‏ وقال أن 
جدي هازال يقاوم على رغم اصابة 
دجماغه بنوبة ثانيةء 
2 الدكتور ساند وانتكى والدي 
ثث معهما ٠١‏ وتقرر الا يطول بقاء 
عدي فى السحيلى” فهو يحتاج الى 
'محمناية خاصة تفوق طاقة المؤسسة٠‏ 


وليس هن العملي أخذه الى البيت 


غخاليا٠‏ ولم يكن عمليا أيضاً حمله الى 
بيت ابنهه لان امي وأبي يحثا حجان 
الى عطليينا 'أكثر ون 1 7 وقت هضى ١‏ 
لذلك لم يكن هناك بد من ارساله 


الى هصمٌ” خاص٠‏ وهذا ها أثار 
هوا جسي على نحو لم أعرفه من قبل 
طوال هرض جدي» 


وسمعت” معظم ها دار هن حديث» 
وكنت أود أن اقول أهامهم جميعا 
أني | عغتني بجدي» ل اقتضى ذلك 
ان امسك بيده نهار ولبلا لكلة يضيع 
مني ٠‏ 

وأخيرآ دخلنا الغرفة كي شراه » 
وكان متكذا على وسا كده في ذلك 
الوقت الباكر هن الصبام ٠‏ واتجمهت 
عيناه .الي” كها د شاء - يذكرني 
بعهد قطعته على نفسي 


وإذ أتذكر تلك ل أرى أن ٠‏ 


١‏ عظم ما يهيز الانسان هو قطع الوعود 
وحفظهاء وربما كسانت العسهود 
والمعاهدات برهانا لغلبة الانسان على 
تقادير الحياة» 

أجل ؛ لقد قطعت' عهدا على نفسي 
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بعدها علمت ان القرار اتخذ حول 
نقل جدي» فور ابلاله من النوبة 


الثانية» ليس الى بيته أو بيتنا بل ' 


الى مكان غريب يتم" فيه تمريضه» 
انثا بتكني كآبة خقيلة وجفاني النوم ٠‏ 

ولم أتفو“ه بكلمة واحدة في طريقنا 
الى المنزل» بل جلست" بين أمي وأبي 
في مقعد السيارة الاهامي٠‏ ورفعت 
أمي هنديلا الى فمها لتتقي البكاء'ء 
لكن” عينيها كانتا جافتين وهي تنظر 
الى المنازل على الطريق ٠١‏ 

وتكلم أبي قليلا » بعبارات قصيرة » 
عن امور سبقت معالجتوا: وحاول أن 
يقنع نفسهة بأن 0 هو خير مكان 
لجدي في هذه المرحلة 1 

ولدى بلوغنا البيت أحضرت أمي 
القهوة لها ولابي وكوبآ من الحليب 
لي٠ء‏ غير أننا جلسنا هناك هن غير أن 
نهد يدآ الى شبيع٠‏ وبذا الارهاق 
والضياع في عيني أبي» بينها بدت 
أمي كأنها كفت لتوها عن نوبة بكاء ١‏ 
وأهرا: نى أن اذهب الى السريرء 

وسرعان ما سمعتهما يستعسدان 
للنوم ٠‏ وأنتابني ألم" شديد لان ثمة 
عجوزا يخصني لا سرير له يآوي اليه٠‏ 

وتوجة. والداي. الى مقدعهها: 

وعرفت” من صوت السرير أنهما غير 
قادرين على النوم» مثلي أناء وبعد 
برهة سمعت بكاء خفيفا» وارثئعدت” 
إذْ عرفت أنه صادر عن ابى» لا عن 
أمي٠‏ وما لبثا أن اغلقا باب الغرفة 
0 ساعة الحاكط في غرفة 
الجلوس تدق” هؤذنة بمرور الوقت 
ولها بلغت الرابعة فجرآء» نهضت ر 
وارئديت” ثيابي على مهل* ولبست ٠‏ 
المعطف والقبعة ونزلت” على رؤوس 


منبهاة جدي الى حضوري ٠‏ 


فوق أجنمة الحمام 


اصابعي وأنا أسير في محاذاة 
تباشير الضوء الاولى الضعيفة في 
الشرق» خرجت من المنزل واتجهت 
الى بيت جدي حيث كانت عربتي 
الجمراء١‏ 
وربها نهض ديكنز في تلك اللحظة 
عينها وقد تسللت بعض خيوط النور 
عبر الواح المرأب الخشبية١٠‏ وشق” 
0 من جديد الى الفضاء وهو 
يغالب الذنعاس والارهاق ويصر” على 


العودة الى البيث٠‏ ولم يفارقه الالم 
وهو بحلق في أعالي الفضاء مستهذيا 
بحسه الداخلي٠‏ 


أما أنا فتا بعت طريقي عبر شوارع 
البلدة المظلمة» اجر" العربة ورائي*٠‏ 


وكانت احدى عجلاتها تصدر صوتاً 
حاذا كما الطيوره: واتجهت نحصو 


المستشفى وأنا أخاف أن بمراكمى : 


أحد » فيتساءل عبن الغاية التي 
-- فتى في العاشرة في هدأة 
لصباح الباكر» ثم يوقفني ويأخذني 
0 البيت٠‏ الا أني لم آصادف اح 
في طريقي١‏ وخيل الي" أن كل من 
في البلدة ناكم ها عدا اثنين: أنا 


: وجد”ي الذي ينتظرني وهو لم يذق 


طعم الزقاد في سرير ربيب ' 

خلت المستشفى مسن حديقته 
الخلفية : وتركت “«العربة الحمراء تحت 
اغصان شجرة قيقب منخفضة وتابعت" 
طريقي في الممر" الصامت٠‏ ووقفت. 


تحت افده جدي الذي كانت 'مغلقة 
الستائر ١‏ لكني عرفت “.أنه هناك» وأن 
' وجهه على النافذة. وقفزت” الى 


لكنها كانت مقفلة» ونقرت الخشب 


ينا 
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كتاب الشهر 


ورأيت” مدخلا جانبيا الى 
المستشفى» وكنت أعرف انه يؤدي 


الى البهو اللمذي يفضي الى غرفة” 


جدىي ١‏ الا ان الباب هناك كان مقفلا 
ايضاًء وعدت الى الحديقة حيث تركت 
العربة» ووضعتها بين الاشجار قرب 
المدخل ٠‏ 

ولم أشاهد احدآ هناك٠‏ لكن” ردهة 
المستشفى كانت مضاءة وفيها اجرأة 
ذأت ملابس بيضاء تجلس وراء 
طاولة' وبدت متبرمة وهي تكتب على 
دفتر اهامها وتنظر الى ساعة الحاكط. 
وها لبثت ان وضعت القلم وحملت 
حقيبتها وأسر عت عبرايااب خلفي»٠‏ 

وإذ ذاك تسلتّنت” مسن السناب 
الاماهي الى البهوء وكان حذائي 
المطاطي يصدر اصواتا خشيت 
يسمعها احد- ٠‏ ونظرت” أمامي عبر 
زجاج , باب فاصل > فوجدت المكان 
خالياه 


تحت تجويف في الجدار. يؤوي برادآ 
للماء ٠‏ وكانت هناك فسحة تكفيني٠‏ 
وابصرت" ممراضة مكبة على لاكحة 
في يدها وهي تسير عبر ممر جانبي٠‏ 
وخرجت” من مكاني ومشيت” نحرص 
الى حيث تلتقي الممرات » وشا هدت” 
الممرضة جالسة وهي تقراً اللائحة 


تحت نور مصباح خافت ٠‏ وعبرت” في 


لمح البضر إلى الممر الذي تقوم فيه 


نحرفة جد”“يء» ودخلت الغرقة» 


كان مضطجعا في سريره وظهره 
ينواجه الباب وهو ينظر الى النافذة» 
'واقتربت من ناحيته» فوجدت” عينيه 


1 :واهيتين ٠‏ ورفع نذة اليمني من تحت 
!الا غطية ومدها. الي” ٠‏ فأخذتها وأنا 
ال أو امال البسام: ١‏ 


ةا 
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وفتحصتث الباب بهدوء ا 
طريقفي٠‏ وفتح باب جانبي» فاختبأت. 


اكتوبر 

ورفعت” الغطاء عنهع فبرز جسذه 
القوي” وقد تضاءل بفعل المرض٠‏ 
وحاول أن يندني قدميه الى الارض 
ويجلس منتصباة» لكنه لم يقو على 
ذلك٠‏ ووضعست ذراعه على كتة 
وركعت ارضآا حتى بسات جسوسة 
يغطيني ٠‏ وكدنا ان نسقط معأآاء غير 
أننا تقوينا واسترحنا قليلا عند حافة 
السرير٠‏ وكانت الخطوة التالية احضار 
العربة الي الغرفة ٠‏ 

وسألتسه : 
أنت دقيقة واحدة يا جدى؟” 

وهر رأسهة هوافقا ٠ ١‏ ورأيت” عضلة 
تتحر'ك عند فكدء وهي في العادة 
تسبق أي جهد يستعد؛ لبذله سواء 
أكان كبيرآ او صغيرا٠‏ 

واسرعثت” عبر البهو بعد تأكدي.من 
أن الممرضة ليست هناك» وخرجتث من 
الباب الجانبي الذي ا 
وحملت العربة الى الداخل» حيث 
اصدرت عجلاتها صريرآ قويا بين 
الجدران٠‏ ورفعتها بين يدي" وعدت 
الى غرفة جدي الذي كان حبيث 
تركته » ثابتاً كصفرة ٠‏ 

ووشضعيت” العربة تحت قدجيه٠‏ 
ووجدت صعوسة فضي الباسة رداء 
الحهامء٠‏ لكننسي ا فلهت” في ذلك 
الاهر» وأتبعتسه بوضع الحزا م المزين 
بشرابة حول خصره)» ثم" بادخال 
جوربين وخفتّين في قدميه١'‏ ونظرت” 
اليه وانا ابتسم كي اطمئنه الى آن” 


الامور تتم" على أفضل حال٠‏ .وبا دلني ٠‏ 


بضحكة كبيرة» فضحكت” أنا ايضا 
عا للك المجاهرة التي كد على وشك 
استهلالها , 

حانت الفرجلة الفسييرة هن العمل 


وأعنت” جد“ي على إنزال قدميه الى 


"أيمكنك ان تبقى كما 


نفتلم بسهولة » 
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4845 


الارض عن ذلك السرير المرتفع. 
ووضعت” ذراعيه حول كتة « 
وأخذت” نفساً عميقاآ قبل ان أ نزل 
ثقله علي" ٠‏ وبعد جهد ملحوظ امكنني 
ان أضعهة على مقعد العربة٠‏ 

وهمست ‏ في اذنه: "اثن ركبتيك يا 
جد أي ” وكان العرقق يتصبب من 
أنحاء جسمي٠‏ 0 
لكنت ضحكت > طويلا على ركوبة 
بعيدة 8 ونظر الي” وهو 
فخور بما أنجزناه معأ 


وحاولت” أن اثيته اكثر 8 مكانته)» ١‏ 


لكن” العربة كانت تتحر"ك وحدها الى 
الاهام١'‏ ووضعت وسادة بين العجلات 
كي اوقفها» ثم رفعت رجليه حتى 
باتت ركبتاه على مستوى ذقنهء 
ووضعت' يديه على جانبي العربة: 
وتشبث بأرضية العربة وناحيتيهاء 
وعضلات خدأيه تتسارع بفعل الجهد 
الذي يبذله٠‏ 


وجررت” العربة الى الذات: وإذ لم ' 
أجد احدا في الخارج » تابعت” طريقي 


عبر البهو وقد خفت صوت” العخلات 


وأغلقتته من غير أن يراني أحدء 
وكانت الشوارع مظلمة وأنا اجر” 
العربة نحو بيت جداي الذي ببعد 
كيلومتراً ونصف كيلومتر ٠‏ وأخذ الظلام 
ينجلي وينقشع عن الاشجار١ء‏ وكنت 
أرى سيارة تمر" بين وقت وآخرء الا 
ان احدآ لم يتوقف ليسأل ماذا يفعل 
صبي ممم عجوز بثياب حمثّام وفي 
عربةاولاد عبر الشوارع الخالية٠‏ 


وتابعت طريقي مجهدآ والعجلات ‏ 


تتابع : صريرها الر'تيب» وقد فاحت 
راكحة الصبباح وباشرت العصافير 


فوق أجنحة الحمام 


الصِنّذا س٠‏ ووصلنا الى المنزل القائم 
عند ضفة الساقية التي تصب” ير 
جينيزي ٠‏ وبلغ هنى الضتّنى ميلقا لم 
أعرفه قبل ذلك الحين٠‏ 
وراح جدأي ينظر الي" وقد اختلطت 
مشاعر الشفقة لديه بمشاعر الفخر 
والا عتزراز٠‏ شاهدت” ذلك في عينيه 
وأنا آخة مفتاح الباب من حوض الزهر 
تست النافذة٠‏ وفقتحت” الباب 
وجرا رت" العربة الى غغحرفة الاحذية 
ثم" الى المطبع وغرفة الجلوس» 
وقفت عند أسفل السلم المؤد”ية الى 
٠‏ وطفر الدمع الى عيني” وانا 
ل ل ا 


.نومه في الطبقة الثانية ٠‏ 


ونطق جداي بمشقة» ففهمت” ان 
السرير يكفيه» وان الغرفة نفسها 
ليست غايته٠‏ وتسلق ت” السلم ورفعت” 
الفراش عن السرير» وعدت به الى 
أسفل » الى الشرفة الصيفية 
المسقوفة ٠١‏ وصعدت” هرة اخرى 
لاحضار الاغطية والوساكد١‏ وبعد 
ترتيب الفراش كما ينبغي» جررت” 
العربة اليه .١‏ 
ولم يكد جداي يرى فراشه حاضرا 
حتى نهض من العربة وسقط فوقه٠‏ 
عندئذ أدركت” الألم الذي عاناه طوال 
الطريق في تلك العرية الصغيرة ٠‏ 
وحر كته برفق حتى صار في وسط 
الفراش وهو يحرأك يديه ورجليه مثل 
سرطان بحري ٠‏ وألقيثت” رأسه على 
الوسائد ورفعت” الشعر الضئيل عن 
فِيها رفع هو يده علامة 
الشكر١‏ ووضغت يدي في يده» فشد 
عليها بما بقي له من قوة واهية ٠‏ 
وتدفق الدمع من عيني” بعد 
انحباس طويل٠‏ وقبل ان ادير ظهري' 
كك 


عينيه »2 
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كتاب الشهر . 


ع “ الى جد“ي لأقرا الرضا العميق 
في عينيه وهو يطبقهما ٠‏ وهشرعت الى 


'حيث الحمام ودمعي ينهمر مدرازا. 


وبقيت أشهق وأبكي كطفل وانا 
اتكيىء على بيت الحمام وقد ملأتني 
ذكريات حبيبة عن تلك الطيور ٠‏ وبعذ 


قلبل مسحت" ذهو عي استعسدادا 
الاطلاقها ٠‏ 1 


د أحث النظر في بيرك كد َي 


الى ان تحيزن 1 وعلت ا" 


فوق المدخنة ودخلت اشعتها عيدي 
ؤانا فخور جدآ بما فعلت٠ ٠‏ كم أن رت 
نظري ناحية السماء الغربية٠‏ 

وفي البعيد شاهدت” نقطة قاتمة 


:.تتحر"ك عبر الفضاء. وأخذت تكبر 


وتكبر وهي تشق العباب الازرق١‏ وفي 


الوقث انفسنه أحسستث” قلبي يكبر» 


وسمعتلني أصيح : "آه با حد 1 
انظر! انظر* 


وها انفكت تلك النقطة تكبر ا 
الفضاء بلونيها الابيض والازرق 
القاتم ٠‏ 

وصرخت” مرة بعد اخرى 
دبكنز !ا" 

إنه ديكنز نفسه 18 الى البيرث٠‏ 
لقد خسر الهبا تكن أكفل السياق | 

هذه حقا قصة تلك المباراة ‏ كلها , 


عدرل 


وذكريات الايام الحاسمة التي 


شهدتها السنة العا شرة من غمري:١‏ 
اها جداي فمات على سريره ضمن 
منزله» في غرفة النوم فوق حيث ولد 
أطفاله وماتت زوجته٠‏ وقد توفي بعد 
ايام قليلة من عودة ديكنز الى١ا‏ لبيت ٠»‏ 
وعاش ديكذز اشهرآا قليلة بعد 
ذلك » ثم استسلم للجروح التي عاناها 
في رحلته البطولية تلك وقد استنرفت 

قواه ٠٠١‏ لقد مات في بيته هوايضاً١‏ 
© رء رايت كامبل ٠‏ 


سج حبسمو 
اعمار الحيوانات 


ْ :مدير حديقة الحيوان في هلسنكي» عاصجة فنلئنذ) » قاكمة بمتوسطأعمار عشرات 
00 الحيوانات اللبونة والانسماك والطيور والزحافات: وفي ها يأتي نموذج عن اطول الاعمار 


المسجلة: 


اج التدينات: الفيل هلا شنةء الحصان 00» البرئيق 


: يه » الشمبائنزي 201 وحيد القرن 


: 5 م4 الدب لاع فقمة غرينلاند 45 الغوريلا 6 » قرد الاوران ‏ اوتان يم » الثور الامريكي 5 


.: والخفاش الصغير 0 
:الا سماك : السلور +٠‏ سنةء الكراكي 60٠‏ 
خ: الطيور: النبغاء ذو 


5 (البيسون ) سجموع السعدان “لز النمة (؛ الاسد 58 الزرافة م5 الخفاش الكبير‎ ٠0 


الشبوظ ٠ ٠١‏ والقد ٠10‏ 
العرف (الكوكاتو) 494 سفة» الغراب 


4 البومة 214 الثسر 


. 0 (الكندور)-0؟» النعامة >7١‏ البجع 28 والغرنوق (الكركبي) ١47‏ 


5 ن الزحافات : القاطور (التهد اح الامريكي) 77 نسنة » العظاءة العمياء 05> تسمهاح اليل 
دمع ثعبان الاصلة 84 وأفعي الاناكو ندا ؟"ا١‏ 


ْ 5 ذا 
00 ..ويضيف التقزرير أن سلحقاة :هد غشقر وجزر الغلابا موس قد تعمر حثى المثتين٠‏ وهذ 


يعني آنها الوحيدة. بين الحيوانات التي تفوق الانسان عمرا» علها أن العمر الاقصي, 


ين 


المسبجل عي 


صحيفة "ديلي اممركيان" » روها 
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في العام 1060( استهل طبيب أسنان 
أسوجي» وهو في الوقت نفسه هاو لعلم 
السموم ومن كبار المتحمسين لكل ها يمت” 
بصلة الى الامبراطور الفرنسي نابوليون 
بونابرت» تحرأيات واسعة لبرهان ظنه القائل 
سبك بأن نابوليون فات مسمومآ عام ٠(85(‏ 
وثابر الطبيب المذكور على ملاحقة المسألة طوال ”م 
سنة» على نغحرار رجال التحريات الجنائية وكتكاب 
الروايات البوليسية الكبار١٠‏ واستخدم أحدث الطرائق 
القضائية والمخبرية لدعم حججهء وكان عليه بادىء 
الأمر» أن يبيكن أن جريمة القتل حصلت فعلاء» وأن” 
نابوليون لم يمت بسرطان المعدة كها شاع في كتب 
التاريخ وبين النا س٠‏ 

وما. أن أقام الحجة على ذلك حتى شرع يبحث عن 
الجاني بين أفراد حاشية نابوليون الذين رافقوه الى 
منفاه الأخير في جزيرة القديسة هيلانة ٠‏ 


ع5 لع كاطع زوع 0 ,لممومةاط لأنحه0 ,رعلاع للا مع8 برط 1982 (ع) خطعارزممع ,سممعامم ماك أه عغلعسس لا عط ل» جممم] لعومعمموج 
عط ممم اأماع0 .اأمعرهة لم نقمم أ م كن ااا , لا.ل8 ,كارملا علط .عما ,21165 به مولومهت بره ععطوتاطيام .تا رومهمم العطعائقة 
الخ تمة5 ...0 ممأ عمتطكد/8! اعم غه بمرعالدت أقمم اقلم تزوع رمع ,لبوك 5أناة ا٠عناوع3ل‏ باط ذ, ك5 ذلك ما صمع اممقلة» عمناماقم 

مصماععع ااه0 دوع .ام 
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عند الفسق انطلق مدفع الحامية 
البريطانية على جزيرة القد يسة 
هيلائة ٠‏ واذ تنهيد الامبراطور» وقف 
طبيب الى جانبه وعينه على ساعته» 
وهو يحصي الثواني انتظارا لتنهشداة 
اخرى١‏ ومرت خمس عشرة ثائية» ثم 
ثلاثون » ثم دقيقة انة بيعدها 
النبض ٠‏ لقد فارق نابوليون الحياة: 

والقيت واجبات دفن الميت» بعد 
تنفيذ وصيتهو» على عاتق لوي 
هارشان» وهو شاب في الثلاثين 
خد م نابوليون بونابرت طوال سني 
بلوغه٠‏ وفي الأشهر الأخيرة من حياة 
سيده » أمضى معظم ساعات صحوه 
قرب سريره ١‏ وكان نابوليون طلب من 
طبيبه ها يأتي: "أود' .أن تشرح 
جثتي عقب وفائي١"‏ وحداد موعد 


التشريح. بعد ظهر اليوم التالي» 


وطفق لوي مارشان يحضر له طوال 
الصبا 

وتقرر أن يتم التشريح في غرفة 
البليار» حيث كان الامبراطور ينشر 
خرائطه المحببة ويعيد "خوض" 
معاركه فوقهاء واختيرت ثلك. الغرفةٌ 
لأنئها بين نرف "لونغوود هاوس" 


الثلاث والعشرين» حيث حل" 


نابوليون» أكبرها وأكثرها انارة١‏ 
وحتملت الجثة عارية ومدادت فوق 
ملاءة بيضاء و“ضعت على الطاولة ١‏ 

وقبيل الفانية عصرا أخذ 
المشتركون والمراقبون يفدون الى 
الغرفة بهدوءء والحق أن التشريح 
كان حدثاً سياسيا خطيرا» اذ كيف 
يعقل أن يموت رجل في الحادية 
والخمسين» كانت صحته الجسدية 
وطاقته مضرب مثل؟ 


ان نابوليون ها فتىء يضعف 
باطراد خلال السنوات التي أهمضاها 
منفياآً٠.‏ وغدت مشاكله الصحية مثار 
جد ل بين أفراد حاشيته الفرنسيين 
والمسؤولين الانكليز: ووضع 
الفرنسيون اللوم على مناخ الجزيرة» 
واتهموا الحكومة الانكليزية بأنها 
أرسلت نابوليون الى هناك لاهلاكه: 
وكان السير هدسون لو» حاكم الجزيرة 
الانكليزي» يخشى كل ها من شأنه 
القاء تبعة تدهور صحة نابوليون عليه 
أو على حكومته١‏ وهذا حداه مرة على 
محاكمة طبيب عسكري انكليزي أعلن 
أن الامبراطور مصاب بالتهاب في 
الكيد: هنا ' المرض ون خلس نان 
يئر د الى هناخ الجزيرة٠‏ 


وكان سبعة من الأطباء الثمانية . 


الذين أجروا التشريح بريطانيين» 
وكلهم بعون الأهمية السياسية لها 
يفعلون ٠‏ أما ثامنهم» فرنشيسكو 
آنتومارشي» فهو كورسيكي في 
الحادية والثلاثين كان طبيب نابوليون 
الخاص طوال الأشهر التسعة عشر 
الأخيرةء وعدّهد اليه في اجراء 
التشريحم» على أن يتولى الأطباء 
الانكليز المراقبة ١ ١‏ 

غير أن الأطباء» في النتيجة» لم 
يتفقوا على سبب الوفاة» بل رفعوا 
أربعة تقارير مختلفة ' والواقع أنهم 
أجمعوا على وجود قرحة في المعدة 
وصفها آنتومارشي بأنها 
"سر تطانية*» فيما وجد الأطباء 
الانكليز فيها أجزاء صلبة قابلة 
للتسرطئن٠‏ وهذا أدى الى الاقتناع 


بأن نابوليون توفي هن جراء سرطان ” 


في معدته» على رغم أن أحدآا من 
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الآطباء لم يذكر هذا الأمر صراحة. 
نكن هذا الحكم يعفي هدسون لو 
والانكليز من أي مسؤولية٠‏ 

أما التقرير الذى وقعه الأطباء 
الانكليز فجاء فيه أن "الكبد أكبر من 
الحجم الطنيعي»" الأمر الذي لم يشا 
لو أن يسمعه لما له من علاقة بالأحوال 
المناخية والصحية الخاصة بالجزيرة٠‏ 


«ولهذا طلب من الأطباء حذف الكبد 


من تقريرهم ٠‏ واذعن هؤلاء على 
مضض؛» لكن” أحدهم باح بحقيقة ما 
حصل عقب مغادرته الهزيرة٠‏ 

وبعد كلاثة أيام» أي في 1 مهايو 
(أيار) (187> دفن نابوليون في بطن 
واد في جزيرة القديسة هيلانة٠‏ 
وانتظر أفراد حاشيته ثمانية عشر 
يومآ انطلقوا بعدها في طريقهم الى 
انكلترا١‏ وفي 0؟ يوليو (تموز)» وهو 
اليوم التاسع والخمسون في. البحر» 
اجتمع لوي مارشان» أحد منفذي 
وصية نابوليون » بالمنفذ ين الآخرين: 
الكونت هنري ‏ غراتيان بيرتران 


الذي كان يوم كبير ضباط البلاطع 


والكونت شارل تريستان. دو 
مونتولون» بهد ف قراءة الوصية١‏ 
وهذان الأخيران هما الضابطان 
الوحيدان اللذان لازها نابوليون طوال 
سني” منفاه٠‏ وشهدت تلك السنوات: 
الشاقة تنافساآ قوياً في ما 00 
على كسب ود الامبراطور٠‏ وفي 
الأشهر الأخيرة حقق ل 
بغبته١٠‏ وهكذا انتضر هذا 
الاريستوقراطي الوسيم على بيرتران» 
ذي الطيع الرتزين الهادىء الذي 
أمضى سنوات أطول كثيراً في خدمة 
نابوليون ٠‏ 


وفضلا عن الجانب الشخصي 
للوصيبية » القائل بتوزيم 
مقتنياك :ذا بؤليون. كذ كا رات + 0 
هناك جانب موجه الى الشعب ٠‏ فقد 
كتب نا بوليون الآتي: *اني أموت قبل 
أواني وقد اغتالتني حكومة القلة 
الانكليزية وعميلها الهأجور . " 

ولدى وصولهم الى فرنساء» وجد 
المنفيون العاكدون أمة صامتة. 
والحق أن عواطف الشعب كانت 
كبيرة. حيال نابوليون٠‏ لكنها بقيت 
كالجمر تحت الر“ماد» لا يحرةٌ أحد 
على التعبير عنها في ظل” سلالة 


البوربون العاكقدة بدشخص مليكها 


لويس الثامن عشر ٠‏ وكان نابوليون» 
قبل ست سنوات ©» عاد هن منفاه الأؤل 
في جزيرة البا وخلع آل البوربون من 
غير مشقة ٠‏ ومن السهل جدأ أن يتكرر 
الأمر ما بقي نابوليون حيآ ١‏ وها فتىء 
آل البوربون» طوال سنوات نفيه الى 
جزيرة القديسة هيلانة» يعزون الى 
نابؤليون وصحبه مؤامرات لا وجود 


واستقر لوي مارشان في بلدة 
أوسير الفرنسية١‏ وبصفته كبير خدام 
نابوليون » كان عليه تنفيذ وصية سيده 
حتى النهاية٠‏ وكان في حوزتهم 
صندوق يحوي الشعر الذي قص” من 


.رأس الامبراطور بعد وفاته٠‏ وقسم 


هارشان ذلك الشعر خصلة > ووزعها 
على أفراد عائلة نابوليون الكبيرة بعد 


ربط كل منها بشريط ذهبي : وضمانآ 


لعدم خلط الشعر. بسواهة» حسرضص 
مهارشان على أن يتم العمل كله في 
بيكه ٠‏ 


واحتفظ بخصلة من الشعر لنفسهع 
١*(‏ 
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انتقلت الى ابنته ومعها مذكرات 


شأهد جديد 
غوتبورتم مدينة أسوجية ساحلية 
ذات نصف مليون نسمة» تشرف على 
مضيق كاتيغات في الدانمرك وعلى 
البر* الاوروبي٠‏ في احدى ضواحي 
تلك المدينة يسكن رجل طويل» ناحل ) 
أشقر» اسمه ستين فورشوفود١‏ وفي 
خريف ١100‏ كان في مطلع 
الخمسينات من عمره» وقد وزع 
نشاطه بين طبابة الأسنان» وهي 
المهنة التي كسب عيشه منهاء 
والبحوث الببولوجية ٠‏ كما كان لدية 

اهتمام كبير بعلم السهوم ٠‏ 
ولم يخف على زوار فورشوفود أن 
اهتماماته كانت تتجاوز اختصاصه 
العلمي٠‏ وكانت غرفة الجلوس في 
منزله ملأى بالأشياء التي تذكر 
بالامبراطور الفرنسي٠‏ ففوق الموقد 
لوحة تمثل نابوليون بالر'داء الملكي ١‏ 
وأمام مرآأة أثرية ضخمة مطلية 
بالذهب» واضع 'تمثال نصفي .يمثل 
نابوليون الشاب الطويل الشعر في 
منصبه كحاكم أوأل٠‏ وفوق الطاولة 
حيث الساعة تمثال آخر يبدو فيه 
نابوليون على صهوة جواده١‏ وفي 
طابع النحلة » وهي شارة نابوليون 
الشخصية٠‏ أها الرسوم المعلقة على 
الجدران فكانت كلها ذات علاقة 

بمراحل حياة نا بوليون ' . 
تلك الأمسية كان فورشوفود يطالع 
مذكرات لوى هارشان» وهو آخر كتاب 
بنشر لشاهد عيان وصف حياة 


نابوليون على جزيرة القديسة هيلانة١‏ 
والواقع أن همارشان كتب مذكراته 
لابلنته "لكي أريك ما كان 
الامبراطور بالنسبة الي "٠‏ وبقيت 
هذه المذكرات من غير نشر حتى 
أفرج عنها حقيد هارشان» وهو ولد 
ابنته الوحيد» في وقت لاحق من هذا 
القرن٠‏ وكان فورشوفود يطالع الجزء 
الثانى من المذكرات وقد لفظته 
المطبعة حديثا ٠‏ 

وفي رأي الطبيب الأسوجي أن 
سقوط نابوليون ووفاته المبكرة كانا 

من أكبر مهاسي التاريخ طر"ا١‏ وهذا 
حدةاه على استطلاع آراء الخبراء 
وأحكامهم حول موت نابوليون ٠‏ وما 
فتىء الأطباء والمؤرخون يقد مون 
نظرية تلو أخرى» معيدين صياغة 
التشريح الذي تم" عقب الوفاة ١‏ ووجد 
فورشوفؤد تلك النظريات كلها غير 
مقنعة » ولم يصداق أن نابوليون توفي 
من جراء السرطان: وراح يقرا 
مذكرات همارشان» عله يعثر فيها على 
بصيص نور'١‏ 

ذلك المساء طالع فورشوفود 
يوميات: نابوليون بين شهري يناير 
(كانون الثاني) وهايو (أيار) من 
العام (49(» أي في الأشهر الأخيرة 
من حياته٠‏ وقد و صف مارشان» على 
نحو بسيط ومقنع» هما كان نابوليون 
يفعله ويشعر به يوهميا» بما في ذلك 
وصف المريض نفسه لأعراضه وردود 
فعله على العقاقير التي كان يتناولها 
وعلى الطعام الذي كان يقدم اليه عند 


كل وقعة ٠ ٠‏ . 0 . 
وما لبث فورشوفود أن. وقع على 


١7” 
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ببعض ' ذلك أن ده فين تلك 


التعارس والأرق ٠‏ وتذمر من ا 
قدهمهيه وقال: "ان رجلي لا 
تحولا ننسي "١‏ وشسي وصفه الأيام 
الأخيرة » تكلم مارشان عن أثر بعض 
العقا قير في نابوليون ٠‏ 


وفيها هو يتأمل تلك الحقائق » تذكر. 


فورشوفود ما يعرقه حول السم ٠‏ 
أيعقل أن يكون نابوليون قضى 
مسجوما ؟؛ 

اذا صح” هذا» فالشواهد تشير الى 
أن التسمم لم يتم هرة واحدةء بل 
على مراحلء٠‏ فحصوله دفعة واحدة لا 
بد من أن يكون كشف خلال تشريح 
الجثة أو في شهادات الأشخاص الذين 
عاينوا الوفاة ٠‏ ٠٠لا‏ يمكن » اذا أن يكون 
نابوليون أ هلك على دفعات» وخلال 
أشهر بل سنوات؟ ان الهوت البطيء 
آكنذاك كان يتم عبر مادة سمية هي 
الزرنيخ 

ها أل مراك لك الفرة على ذ هن 
فورشوفود حتى تبين له أن النعاس 
والأرق وتورم القدمين والانمطاط 
الجسدي العام وتضخم الكبد ما هي 
الا عوارضص للتسه م اتمزرمن والبطيء 
بالزرنيخ ٠‏ 001 

وفد شاع هذا السع في قربا كي 
القرون القليلة التي سبقت مجيء 
نابوليون الى الحكم٠‏ وكان يدعى 
"مسحوق الارث" لأنه يتستخدم في 
حل النزاعات الناشثّة عن توريعم 
الحصص على الواراث٠‏ ومن السهل 
مزجهة بأي طعام أو شراب لرقته 
وانعدام راكحتوهء١‏ كما يمكن استعماله 


بكميات ضثيلة لقتل الضحية ببطفع 
عبر أشهر أو سنوات ٠‏ 

والجمسنة الني تنطوي عليها 
طريقة التسميم البطيء أنه لم يكن 
ممكنة اكتشافها أيام نابوليون ٠‏ لأن 


أعراضها شبيهة بأعراض هر ضية. 


اخرى٠‏ ويقول فورشوفود ان اعطاء 
الشخص عقاقير اخرى» خصوصا الملم 
المقبىء والزئثبق المسهل» من شأنه 
محر ادرا از رتت من جعت لذى اجراء 
التشريح٠‏ 'وبها أن هذين العقارين 
كانا شاكعين آنذاك» يضنيف 
فورشوفود» فلم يكن مستيعدآ أن 
يكون الطبيب نقسه أنهي حباة 
الضحية من غير أن يدري٠‏ وهي 


.جريمة مثالية من وجهة نظر 


المخطتطين ٠‏ والواقع أن نابوليون 
أعطي ملح الطرطر المقيىء وزئبق 
الكالوميل في أياهه الأخيرة ١‏ 

ان نظرينة التسميم المبطييء 
بالزرئيخ من شأنها الاجابة عن أصعب 
المسائل المتعلقة بوفاة نابوليون ٠‏ 
واذا كان نابوليون مصاباً حقا 
بالسرطان» فهذا يحتم الهزال 
الجسدي مم تقدم مراحل المرض٠‏ الا 
أن الامبراطور اكتسب المزيد من 
الستّمنة في أيامه الأخيرة١‏ والبدانة 
ظاهرة شائعة بين ضحايا التسوثم 
البطيء بالزرشيخ ٠‏ 

هذه النتيجة التي ' توصل إليها 
فورشوفود لم يبحثها الا 5 زوحته ١‏ 
وما لبث ان طرخها جانباً لأنها ظرعة 
عن اهتماهاتن المباشرةء٠‏ وقد زيكن 
لنفسه أن الجواب عينه يجب أن يكون 
بديهيا بالنسبة الى علماء الأمراض 
والسهوم ٠‏ 

١0 
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كتاب الشهر 


المحيط الاطلسي» وقد اكتشفها 
البرتغاليون عام (0١9‏ وامتلكتها 
شركة شرق الهند البريطاني في 
القرن التاسع عشرء وهي تبعد 158٠١‏ 
كيلومتر عن كيب تاون في جنوب 
افريقيا و9400 كيلوهتر عن اهريكا 
الجنوبية و00٠2+‏ كيلومتر عن انكلترا ١‏ 
وأقرب أرض اليها هي جزيسرة 


اسانسيوق القى: "كيعو' عنها 50 
كيلومترآ ٠‏ وهذه الجزيرة "المجاورة" 
يملكها الانكليز أيضآء» وهي بقعة 
بركائية وسط المحيطء وقد اختار 


الانكليز -جزيرة القديسة هيلانة منفى 
للاميراطور الفرنسي المخلوع لموقعها 
الناكى: 

هذه الجزيرة الصغيرة التي يبلغ 
طولها ا ١‏ كيلومترا وعرضها عشرة 
كيلومترات ونصف كيلومترء» كان 
يسكتها 8٠:‏ حسمةء بها في. ذلك 
الانكليزية التي كان عذد 
أشرادها ألفآة ثم ازداد ثلاثة أضعاف 
على أثر مجيء نابوليون ١٠‏ ولقد وصل 
الامبراطور في (١!‏ اكتوبر (تشرين 
الاول) (١(0‏ ومكث أولا في ضيافة 
وليم بالكومب» وهو متعهد تموين 
لسفن شركة شرق الهند١‏ وكان آل 
بالكوهب» وهم ستة أشخاص» 
يعيشون في دارة فخمة شيدوها فوق 
احدى تلال الجزيرة ٠‏ وبعد سنوات 
نشرت بكسي بالكومب شي لندن 
مذكراتها حول الفترة التي أمضتها 
مع نابوليون » ضيف العاثلة» وهي في 
الخامسة عشرة من عمرها: 

"اذ اتذكره اليوم» أستعيد شعوراً 


اختلط فيه الخوف بالاعجاب٠‏ فلقد ‏ 
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نوفمبر 
* على الخوف الشديد لددى ذكر 


5 اسمهء ان منظره على صهوة الجواد 


كان غاية في الجلال: حتى الحيوان 
الذى اعتلاه كان نبيل المحتد بسواده 
الحالك ٠‏ واذ كان يطأ الأرض باعتزاز» 
ختيئل الي” أنه يليق بذلك الشخص 
الذي قيض له أن يكون يوما حاكم 
العالم الاوروبي كله ٠‏ 

"ان لم أشاهد قط" أحداً بثلك 
البنية الجسدية العظيمة١‏ ان الرسوم 
التي أ”“نجزت له تعطي فكرة عامة عن 
ملامحه٠‏ لكن بسمته وتعابير وجهه لا 
يمكن أن يحويها مثال٠‏ وفي تلك 
الامور عينها كان يكمن سحر 
نابوليون ٠‏ ” 

تلك الفتاة التي عرفها نابوليون 
كانت شقراء الشعر» وردية الخدين» 
ذات حسد ينتقل الى طور البلوغ ٠‏ 
وكانت » في العادة » تضع فوق شعرها 
الأشعث وقاء من الشمس» وترتدي 
صدارا ذا قبة مزركشة معقودة برباط 
وتنورة قصيرة فوق سروال يتدلى الى 
قدميها. ولم يحب نابوليون ذلك 
الزي” على الاظلاق» بل أخبر بتسي 
ان الا م 
للجزيرة ٠‏ 

وسرعان جنا اففات داق قبن كلك 
الفتاة المراهقة والامبراطور الذي لم 
ينقض _سوى آربعة أشهير على 
اندحاره في واترلوء ووجد الاثنان» 
على فارق السن والعرق» حسا مشتركا 
02 وقول بحب فى ودكر نه . 

"'بتعيثد قدومهه» جاءت فتاة 
صغيرة تزورناء وكانت المسكينة 
سمعت أخبارآ مخيفة عن بونابرت٠‏ 
وها أن 1 علمتتها ‏ بوجوده عندنا حتى 
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لاذت بي وهي في قمة الهلع ٠‏ وييدو 
اني نسيت هخاوفي الاولى» فهرعت” 
خارجاً لأخبر نابوليون أن هناك طفلة 
تخاف منه» وأرجوه أن يدخل٠١‏ وسار 


'نحوها وهو يملس شعره بيده ويهز” 


رأسه ويبد“ل تعابير وجهه على نحو 
غريب٠‏ وأتبع ذلك بصوث يشبه عواء 
حيوان بري ٠‏ وأخذت الصغيرة تشهق 
وتبكي بلا انقطاع» فأخذتها احهي 
خارج الغرفة خوفا عليها من الجنون٠‏ 
أها نابوليون فضحك كثيرا لفكرة كونه 
مصدرآ للرعب » ولم يصدقى ما أخبرتسه 
اياه عن فزعي السابق منه١”‏ 

والواقع أن ضباط نابوليون وافراد 
بطائنته اشمأزوا من تلك الفتاة 
الانكليزية المرحة» بل حسدوهاء 
وهم كانوا معذورين في ذلك٠‏ 
فعلاقتهم الشخصية بالامبراطور كانت 
تحد دها لياقات رسمية صارهة ٠‏ ولا 
يمكن ضابطة الدخول عليه الا بعد 
استدعائه من قبل خادم ١‏ ومتى دخل 
لا يجوز له الجلوس أو الكلام الا باذن 
هن سيدهء ولا شك فى ان أفراد 
الحاشية كلهم كانوا يخاطبون 
نابوليون بلقب "صاحب الجلالة٠”"‏ 
لكن أيآ من هذه القواعد لم ينطبق 
على بتسي التي كانت تدعو صديقها 


"١ "بوني‎ 1 


وذات همرة احتجزها أبوها. في غرفة 
صغيرة "لخدعة حقيرة:": 

"في تلك الأثناء كان الامبراطور 
يجد سلواه الكبيرة في محادثتي من 
وراء قضبان نافذتي٠‏ وكان» معظم 
الأحيان» يحملني على الضحك بتقليد 
التعبير الكثيب على وجهي'٠‏ ومررة 
قال: "ألا ترين أنناء نحن الاثنين» 


من قتل نابوليون؟ 


سجينان؟ فلماذا أنت تبكين وأنا لا 
أبكي ؟ ' 

"أجل» لقد بكيت٠‏ غير أن السبجن 
بفي سجنا٠‏ لذلك من الأفضل ان نعمل 


ون 7 كب" 


ومكث نابوليون قفني دارة آل 
بالكومب نحو شهرين* ثم" أ حيط 
علماً بأن دارة "لونغوود' التي تبعد 
ثمانية كيلومترات الى الداخل أصبحت 
جاهزة١‏ وكان في تلك اللحظة يلعب 
وأطفال العاثلةء٠‏ وهكذا أنتهت أسعد 
فترة أمضاها في جزيرة القديسة 

وكان آل بالكومب يزورونه في 
مسكنه الجديد مرة في الاسبوع ) 
فترى بتسي رفيقها القديم» كما 
سهتة » الذي "كان المرح يلتمع في 
عيئيه من وقت الى آخر»" وان "بات 
كثيباً معظم الوقت "١‏ 


خيط واهد 

انقضت أربع سنوات على الأمسية 
التي كوون فورشوفود قناعته ب بعد 
قراءة همذكرات لوي هارشان . بأن” 
نابوليون مات مسموماآ٠‏ ولم ينفك » 
خلال تلك السنوات» يطالع كل ها 
ينشر حول نابوليون من مقالات علمية 
وسير عمومية» عل وحيا يهبط عليه ١‏ 
وأخيرآ جاء اللمفرج٠‏ فقد ظهر مقالان 
في مجلة أسوجية حول هوت نا بوليون » 
أقنعا فورشوفود بأن حقيقة الامرء 
أذا كانت ستظهر يوملع فعلى يديه ٠‏ 
موت نابوليون بالسم » كها لم يذكر 
كتاب هارشان الصادر حديثاً٠‏ 


١ 
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وأخذ فورشوفود يمضي معظم 
أؤقاته الشخصية في مكتبه في الطبقة 
الثالثة» يعمل على ها سماه "قضية 
نابوليون "٠‏ وتراكمت لديه الشواهد١‏ 
ووضع جنبا الى جنب التقرير الصادر 
عن لجنة تشريح الحجئثة وسجل 
فرنشيسكو آنتومارشي» طبينب 
نابوليون الخاص ©» ووصف مارشان 
اليومي لحال المريض ٠‏ وعبر مقارنة 
هذه الشواهد بعدها ببعض» ثبين له 
أن اثنين وعشرين عرضا على الاقل 
ظهرت لدى نابوليون في أيامه 
الاخيرة» من أصل ا عرضآا يحدثها 
التسهم بالزرنيخ ١‏ 

الا أن فورشوفود كان يفتقر الى 
الشواهد الهادية الملموسة١‏ والبرهان 
الوحيد لا يأتي الا عن طريق فحص 
الرفات٠‏ غير أن حِثة نابوليون نقلت 
الى باريس بعد 9( سنة من وفاتهع 
وهي الآن في ضريم ال"انفاليد" تحت 
0" طنا من حجار الرخام البراقة٠‏ 
وضحك فورشوفود طويلا اذ عبرت 
ذهنه فكرة الطليب اللى السلطاث 
الفرتسية أن تسهح لدارس أجنبي 
مغمور بفحص رفات بطل الامة ليرى 
ما اذا مات بالسم ٠‏ 

لكن . ثمة أهرآً آخر ممكنا» هو 
فحص شعر نابوليون ٠‏ تلك الايام كان 
المشاهير يهدون خصلا من شعورهم 
تذكارآ الى من يحبون ٠‏ والمعروف عن 
نابوليون أنه قدم خصلا كثيرة من 
شعره' والشعر يظهر ما يحتوي عليه 
الجسم من زرئيخ ٠‏ 

وهناك طريقة لتحليل الشعر 
اعتّمدت طوال عقود من السنين»٠‏ 


4 


نوفمبر 
الشعرء وهي خمسة غرامات» 5 ها 
بعادل فمسة ألاف شعرة قصيرة ٠‏ ولكن 
انى لطبيب الاسنان الاسوجي أن 
يحصل على هذه الكمية؟ أليس هذا 
مستحيلا كرفع 0 طناً من المرمر عن 
ضريح الاهبراطور؟ 

الا أن ضربة الحظ أصاب.. 
فورشوفود في نوفمبر (تشرين 
الثائي) 8 عندما وجد في مكتبة 
غوتبورغ نسخة من مجلة "الكيمياء 


التحليلية "* تحوي وصفا لطريقة حديقة ' 


لكشف نسبة الزرنيم في الشعر بناء 
على تحليل شعرة واحدة١٠‏ ومبتكر 
الطريقة هو الدكتور هاملتون سميث» 
أحد العلماء في دائرة الطب الشرعي 
في جامعة غلاسكو الاسكوتلندية٠‏ 

وعلى الفور كتب فورشوفود رسالة 
الى الأمير نابوليون» الوارث الحالي 
في سلالة الامبراطورء وأجابه هذا 
داعي اياه الى طرح الأسئلة التي 
يريد٠‏ وفي شهر هايو (أيار) (97١‏ 
سافر فورشوفود الى باريس» ترافقه 
زوجته أولا بريثا ٠‏ 

وما أن وطىعء أرض اللعاضمفة 
ببلغه الا عبر و“سطاء٠‏ وبعد بضعة 
انام تفع أن سليل نابوليون لا يريد 
رؤيته:٠:‏ اه اتصل فورشوفود 
بالكومندان هنرى لاشوك» وهو خبير 
بارز في الشؤون المتعلقة بالاميراطور 
وعضو سابق في مجلس ادارة المتحف 
العسكري في ال"'ائفاليد" وأحد 
منقحصي مذكرات هارشان٠‏ وسأله 
فورشوفود اذا كان يرغب في 
استقباله هو وزوحجته للكلام حول 
نابوليون٠‏ 
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وفي منزل الكومندان في منطقة 
مونمارتر الباريسية» عرض 
فورشوفود نظريته ووصف طريقة 
هاملتون سميث في تحري الزرنيخ 
وختم بالآتي: "هذا ما جاء بي اليكم» 
اني ابحث الو شعرة من رأس 
الاهبراطور: 

وأجابه لاشوك: 'لدي” بعض خصل 
هن شعره "٠‏ 

وكان متحف لاشوك الخاص مليكا 
بمخلفات الامبراطور» بها فيها علبة 
الخشب الصغيرة التى حفظ فيها 
مارشان مذكراته١‏ وكان داخل العلبة 
بخطه: "شعئر الامبيراطورء' وهو 
يحوي خصلة ناعمة ذات لون بني 
فيان الى الحهرة) قصّت من زأس 
نابوليون في اليوم الذي أعقب وفاته ٠‏ 

وقد م لاشوك المغلف الى اولابريتا 
التي تناولت ملقطا صغيرا انتزعت به 
شعرة واحدة وضعتها داخل غلاف من 
النايلون هذاه زوجها أليها ٠ ٠‏ وقال 


لاشوك: "تفضكلي با سيدتي » اسحبي ‏ 


المزيد من الشعر٠‏ " لكنها أحجمت عن 
ذلك بحياء» ولم يصر زوجها عليها 
كي تفعل ٠‏ وهو أمر ندم عليه لاحقا ١‏ 


خلافات المنفى 
لم تكن دارة لونغوود بالمكان 
المريمء فالمطر كثير فوق ذلك السهل 
الأعزل والمنزل دائم الرطوبة٠‏ وكانت 
الملابس تلتقط الرطوبة وينتشر العفن 
على الجدران٠‏ والأسواً من هذا أن 

المنزل كان يعج بالجرذان ٠‏ 
وكيفما نظر نابوليون حوله كان 


.برى الأسر يحيط به من كل جائب'١‏ 


من قتل نابوليون ؟ 


وعلى مرأى منه كان يقوم مخيكم 
يؤوي 0٠6٠6‏ جندي٠‏ كما صف 
الحراس نستراتهم الحهر الظويلة. عاد على 
أمتداد الجدار الحجري الذي بحد” 
لونغوود٠ء‏ وكان الحراس على قمم 
التلال. ينقلون أخبار الأسير بعضهم 
الى بعض عبر الاشارات بالأعلام٠‏ 
وكان في امكان تابوليون أن يبصر 
السفن الحربية الانكليزيسة الخمس 
المرابطة عند مداخل الجزيرة ٠‏ 

وكان هدف نابوليون المباشر أن 
بُبقي اسمه حيا في العالم الذي 
يمسظل اكليم وما ٠‏ ومن أجل ذلك كان 
على أفراد حاشيته اختراق جدار 
الرقابة التي فُرضت كس كي 
المراسلات الى لونفوود ومنهاء 0 
بكن .نابوليون يغادر الهنزل الا نادراً١‏ 
الا ان الآخرين أكثروا الذهاب عبر 
الكيلومترات الثمانية الى مرفاً 
جيمستاون الصغير» حيث كانوا 
ينسقطون الأخضبار ويختلطون 
بالبحارة' وكان فرنشيسكي 
تشيبيرياني» ذلك الكورسيكي 


الشجاع القاتم البشرة الذي لاذ بعائلة 


بونابرت منذ حدائتهع أبرعهم في 
تحري الأخبار » بينما كان الخادم لوي 


اتيان سان دوني مسؤولا عن نسم 


الرساثل المهرتبة الى الخارج٠‏ 

وفي منتصف الصبام» بعد انتهاء 
نابوليون من ركوب الخيل» كان طبيبه 
باري اوميرا يستدعى أحيانا١‏ غير أن 
الامبراطور لم يحس حاجة ملحة الى 
مهارة اوميرا في تلك الأيام الاولى 
من منفاه»اذان صحته كانت 
حسنة٠‏ لكنه كان يعوأل على اوميرا 
كمصدر للاشاغات المحلية ١‏ 


ظرا 
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وكانت الجماعة تتناول الغداء 
قرابة الحادية عشرة» فى غرفة 


الطقدن اولك ا ا 


في مطبخ لونغوود على أيدي طباخين 


:. اصطحبهم نابوليون معمهء واقتصرت 
| مسؤوليتهم على اعداد الطعام الذي 


كان يقدمه لوي "مارشان بنفسة هم 

هارن ون تناول الغداء 
بصحبة ضباطهء لكن مناوشاتهم 
المستثمرة كانت تزعبح أعصابه ٠‏ وهرة 
طرف العالم٠‏ أفلا يمكنكم» على 


: الأفل» ان تحبوا بعضكم بعضا ؟ " لكن 


نصيحته بقيت بلا صدى في نفوسهم ٠‏ 


. والواقع ان مشكلة اولكك الضباط 
كانت انعدام المسؤولية ١٠‏ فالعمل قليل 


جدة» وقد نال القسط الأكبر منه 
الكونت ايمانويل دو لاس كازس» 


أكبرهم. سناء الذي كان نابوليون 


يملي عليه رسائله٠‏ وانضم” لاس 
كازس الى نابوليون في الأيام 
الأخيرة من حكمه» على أمل أن يصبح 
مؤرخه ٠‏ 

وكان "الغران 


مارشال" بيرتران 


. مغتاظآ لأن مونتولون انتزع مكانته 


لدى الامبراطورء وكان ذلك الضابط 


الكثيب المزاج يلازم عائلته كلما 
أمكنه ذلك» .وهولم ينقطع عن 
نابوليون منذ أيام ملكه على ايطاليا» 
وفي باريس غدا كبير ضباط القصر» 
وقد خواله منصبه تسلم شؤون 


: المنزل ٠‏ لكنه» بالحاح من زوجته قالي 


الطويلة الشقراء التي شاءت أن تبقى : 


بعيدة من نابوليون» سكن خارج 


ووه 
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المضمون ٠‏ وفي يوليو (تموز) 
جاده الجواب الآتي: 


لونغوود ٠‏ أها نابوليون الذي جرح ذاك 
التصرف كبرياءه» ففقد عهدالى 
مونتولون في تدبير الشؤون المدراية' 


الفخيرا ظو راظوا ل شارة يقي : 
وجاء تعبيين وليم بالكومنب» والن' 


بتسي» كمتعهد تموين ليطمقن 


00 


نابوليون ٠١‏ وهو كان على يقين من أن ' 


الانكليز يريدونه ميتآاع وأنهم لن 
يد ”خروا جهداأ للقضاء علين ٠ ١‏ ولم يكن 
احتمال التسميم بعيدأ] عن ذهنده 
وقال ان الأطباء والصيادلة جذكروه 
من الخمر والقهوة على نحو خاص. 


الحائط نظرا الى الظروف المستجدة: 


"اليس هنا كا رطس من دس السم ٠‏ 


ذلك أن بالكومب الذي يؤمسن الطعام : 


واوهيرا وبوبلتون (وهو الضابط 
الانكليزي المقيم في لونفوود) اناس 
شرفاء لا يمكن ان يقترفوا عملا 


"١ كهذا‎ 


لقاء في غلاسكو 
بعد عودته من باريس الى اسوج 
(السويد) لاسر فورشوفود هالحون 


شهرة راس بظريقتو »هن يدون :| خطاكه 

أي معلومات اخرى٠‏ وواشقٌ سحيث 

من مير أن يطرح أسثلة هو الاكر 77 
ولف فورشوفود الشعرة بعناية 

وأرسلها الى اسكوتائدا شي البريه 


"هذا العم وذج يحعويخم1 ٠١‏ 
ميكروغرام هن الزرنيخ في الغرام 


06001 


الواحد هن الشعرء» هما يعني أن 
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صاحبه كان عرضة لكميات كبيرة من 
الزرئيخ ”١‏ 

ان كمية الزرنيخح الطبيعية في 
شعر الانسان هي نحول : فين 
المليون ٠‏ أها شعر نابوليون عند وفاته 
فكان يحوي ١"‏ ضعف هذه الكمية ١‏ 

ونمبط 0 نفسه لتلك 
النتيجة ئلم را حُ يبتأمثلن في 
المستقبل ٠‏ ان ثمة طريقآا طويسة 
أهاون ٠‏ وقد تبادر إلى سمعه سلف" 
احتجاج المشككين: "انه اختبار 


مفرد» قائم على تحليل مقدار ضثيل ٠‏ 


والجائز أن يكون الشعر ملوتثآ» أو أن 
يكون الزرنيخ أتى لاحقاً من مصدر 
خارجي ١‏ كها يعقل أن يكون هذا 


الشعر من رأس غير رأس نابوليون٠.”‏ 


اقل نميه عبسل كبقر لني 
انجازه٠‏ فهناك حاجة الى المزيد من 


. الشعر والمزيد من الاختبارات. 


يتضاف الى ذلك ها يمكن: وما لا يمكن 
استنتاجه من لفحص' وأهم ما في !الأمر 
الكلام الى هاملتون سميث وجها لوهه ٠»‏ 

وطار فورشوفود الى غلاسكو في 
اغسطس (آب) ٠)‏ وبعد جولة في مختبر 
سميث ».جلس الاثنان أهام كوبين من 
الشاي التقليدي فيما. راح سميث 


يشرح طريقته١‏ وو زن اللمودج وختم, 
في وعاء من البوليثيلين ٠‏ ثم عولج: 


بالأشعة مع محلول عادي من الزرنيخ 
خلال 5” ساعةء وعبر مقارنة 
النموذجين» تبين وجود الزرئيخ في 


جسم صاحب الشعر ٠‏ ولا شك في صحة. 


طريقة سميث التي استخدمت همرة 


بعد اخرى عدا والذي يؤسف له . 


أن الاختبار يقضي على الشعر بحيث 
لا يمكن تكراره ١‏ 


هن قتل نابوليون؟ 


وكان لدى هاملتون سميث سؤال 


واحد يطرحه على ضيفه: "هل لك أن 


تخبرني عن اسم الضحية؟” 
وأجاب فورشوفود بهدوء: "هذا 
الشعر هو للامبراطور نابوليون الأول ”٠‏ 
ويتذكر فورشوفود لاحقاً أن وجه 
سميث ابيض لدى سماعه الجواب» 
بل أصبح "'باهتاً كجثة١'"‏ وطرأ على 


ذهن فورشوفود أن سميث كان يفكر 


في امكان عزو الجريهمة الى الانكليز ٠‏ 
أفلا يغتاظ بريطاني من غريب يلقي 
تهمة قتل على عتبة ذاره؟ 

ومن أجل طمأنة مضيفه» قال 
فورشوفود: "اني على ثقة بأن 
الانكليز لم يرتكبوا تلك الحريمة *٠١‏ 

وها أن سمع سميث ذلك حتى ثارت 
0 على نحو لا مواربة فيه» وصرخ 
قائلا: "وهل تظن أن ذلك يهمني؟ ما 
0 بالانكليز أنا الاسكوتائدي ؟” 

وعلى الأثقرانفجر الاثنان 
ضاحكين١٠ ٠‏ 

وحان دوز فورشوفود ليطرح سؤالا: 
"أيمكن ان يكون الزرنيخ جاء نتيجة 
تلوث من مصدر خارجي ؟” 

وأذ ذاك تكلم سميث عن تطوار في 
طريقته: وهو الفحص المقطعسي 
لنموذج من الشعرء واذا كان الزرنيخ 
أتى من الخارج ‏ من غرفة الشخص 
المعني” مثلا ‏ فالتحليل بيظهر الكمية 
نفسها تقريبآ في جميع المقاطع ٠‏ أما 
اذا دخل الزرنيم الجسم عبر فترات 
زمنية مختلفة وبكميات كبيرة نسبيا» 
فان مقاديره تختلف من مقطع الى 
آخر بحيث تظهر في الرسم البياني 
على هيثة قمم ووهادء وفي الامكان 
حساب الم بين قجمة واخرىع علما 


١ 
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كتاب الشهر 


ان الشعر ينمو نحو دلاء0. مليمتر 
يوهيا ١‏ 

وفي حال نابوليون» هذا يغني 
امكان معرفة الكميات التي تناولها 
من الزرنيخ في كل مرحلةء بناء على 
التحليل المقطعي للشعر بالمقارنة مع 
المذكرات اليوهمية التي تصف ما كان 
يعانيةي 
اشرى هن تتسعر لاحر لور ' وخيل 
الى فورشوقود أن لاشوك الذي أمدكه 
بالشعر سابقاً» لا بد من ان يهب الى 
نجدته الآن ١‏ 

وعرض فورشوفود المسألة أمام 
الدائرة التاريخية للجيش الفرنسي» 
وذلك في العاشر من ابريل (نيسان) 
(997ه وكان أعضاء الصائب 
الفرنسي» وهم طبيبان عسكريان 
وكبير صيادلة الجيشء يصغون اليه 
بهدوعء ع مها والّد انطباعاً بأنهم 
يهتمون لنظريته ويؤيدونهاء والواقع 
أن لاشوك وعد باعطاء خصلة من شعر 
الامبراطور لتحليلها » وأعد” فورشوفود 
0 ب النموذج 3 بد حمر 
اللحطة الأخيرة ا 

وخميل الى ' فورشوفود أنه يعرف 
السبسبء٠‏ شلا يد من أن يكون 
الفرنسيون ديو على أنفسهم 
السؤال الآتي: "من كان المجرم؟” 


ومن المغري الصاق التهمة بالا تكليز : 
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لكن ظروف الحيباة على جزيرة 
بتسميم نابوليون وحده من دون 
0-0 أغراذ العا مها 2 


نغرن 


: نوفهبر 
عليه واحد من قومدء الأمر الذي لا 
يروق الفرنسيين التفكير فيه ١‏ 

ووجد فورشوفود نفسه مرغماة على 
فشر نظريته» وان ناقصة؟ عله بجد 
من يكملها في أرض الله الواسعة٠‏ 
ذلك ان عشرات الخصل من شعر 
نابوليون تم" اهداوّها خلال حياته 
وبعد وفاتهء ولا بد" من أن يوجد بين 
مالكي تلك الخصل الحاليين من هو 
اكرامآ للعلم والتاريخ ٠‏ 


"المناخ ا لقا نقاتل " 

في الحادي عشر من يوليو (تموز) 
5 زار نابوليون وواحد من ضباطهء 
وهو غاسبار نمورغوء السيدة آلبين دو 
مونتولون التي سبق أن وضعت مولودة 
انثى قبل أسابيع ٠‏ ودخلا عليها وهي 
تقر قصة. المركيزرة دو برانفيلبيه 
8 تؤرع احدى أكبر الجرائم في 


الرابع عشرء اتتّهمت المركيزة وحتكم 
عليها بالاعدام لتسميم والدها 
وأخويها بالزرنيخ ٠‏ وقبل تنفيذ الحكم 
فيها أدلت باعتراف مفصئل أصبم الى 
جانب اعتراف شريكيها في الجريمة» 
مهادة للكتاب الذي كانت ألبين دو 
مونتولون تطالعه ٠‏ 

والحق أن الكثتاب كان وصفآا 
مرحلية مفصلا لطريقة القتل بالزرئيخ 
على نحو لا يثير الشبهات٠‏ وهن 
الأعراض الاولى التى عاناها ضحايا 
الحركيزة الصداع وفقد الشهية للطعام 
والتقيؤ والحكة والام الصدرء وعندها 
حاولت المركيزة تسميم زوجها » شكا 
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ضعفا في رجليه جعل الوقوف والمشي 
ولقد كان غاسبار 


غورغو أشد 


أضساط تابوليوق "تذمثرا” لقلة أغهاله: 


في حين أمضى كل هن بيرتران 
ومونتولون معظم الوقت مع زوجته 
وأولاده ١‏ لكن غورغو كان أعزب٠‏ وهو 
البنية وقاتم البشرة ومفعم بالخيوية 
والنشاط والعاطفة التي لم تجد 
متنفساً لها ٠‏ 


وعهد نابوليون الى غمورنمو في 


العناية بجياده الاثني عشرء نمير أن 
سوااس الخيل أنجزوا العمل عنه 
بحيث لم يستلزم عمله في الاسطبل 
سوى القليل من الوقت والجهد ١‏ وكان 
يركب جواده ويستحثه بنزق حول 
سهل لونغوود» ويتخا صم معظم الوقن 
هع مونتولون ويشتكي الى نابوليون 


حول كل شيء ٠‏ . 


أما. علاقة نابوليون بحاكم الجزيرة 
الجديد هدسون لو الذي وصل في ربيع 
57 فكانت سيثة منذ البداية٠‏ 
وكان الحاكم القلق يخشى ان يؤدي 
تلكؤه عن القيام بمسؤولياته الى فرار 


نابوليون بعد اثارة الشغب في صفوف 


السكان وافراد الحامية١‏ ومنعاً لحدوث 
شيع من هذا القبيل» أصدر قوانين 
حدبدة وأحيا قوانين قديمة لم يكترث 
سلفه لها ٠‏ | 

ومعظم هذه القوائنين كان يهدف 
ألى قطع. العلاقة بين نابوليون وسكان 
الجزيرة ومنعه من الكتابة الى العالم 
الخارهسى٠‏ وعلمآا منه أن أفراد 
الحاشية يهر“بون الرسائل باستهرار 


من قتل نابوليون؟ 


تحت أعيئن الرقباء» أصدر لو قانونا 
يجرم بموجبه أي ساكن للجزيرة 
يتعامل مع جماعة لونغوود من غير 
اذثة الخاص ٠‏ وقلتص المفسا حةٌ التي 
يمكن ان يتجوال فيها نابوليون على 
حصانه من غير مرافق٠‏ كما أحيا 
قانوناً قديما لم يطبق حتى ذلك 
الوقت» يخضع نابوليون بموجبيه 
لحرا قبة ضابط ا نكليزي مرتين يومياء 

أها أكثر اجراءات لو تفاهة فكان 
ذاك الذي يدعو جماعة لونغوود الى 
اختصار موازنتهم السنوية من ؟١‏ ألف 
جنيه الى ثمانية آلاف ٠‏ ووجد نا بوليون 
في ذلك الاجراء فرصة لارباك 
السلطات الانكليزية» فأمر ببيع الفضة 
الاهبراطورية٠‏ وانتظر تشيبرياني 
احتشاد الناس على رصيف الميناء 
قبل عرض الصحون والأواني 
الفضية٠‏ وعندمنا سكل عن حال 
الامبراطور أجاب: "ها هو يغرض 
العيش ٠١‏ وكان نابوليون يأمل ان تبلغ 
هذه الأنباء لندن» فتكسبه عطف 
الشعب الانكليزي ٠‏ : 

ووجد نابوليون في اجراعات لز 
التعسكّفية مجالا لتحد”يه: ولدى 
تقليص المساحة التي يحق له ركوب 


الخيل فيهاء أخبر طبيبه اوميرا. 
(وهذا لا بد" من أن ينقل الخير الى. 


الحاكم) أن حرهانه الرياضة يؤدي 
الانكليز٠‏ أها مراقبته مراثين يومياً 
من قبل ضابط انكليزي فقد تجنبها 
نابوليون ببقائه أيامآ في غرفتيه في 

لونفوود لا يبارحههجا ٠‏ ش 
الا ان تابوليون دفع غاليآ ثمن 
107 
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. للدكتور .اوميرا: 


.وهو تفسير واسع 


كتاب الشهر 


خصومته مع لوء فقد كانت دائرة 
أسره تتقلتص بوها بعد يوم ٠‏ وخف 


عدد زواره كثيرآ بعدها نشأً خصام 
حول من يوقع لهم اذن المرورء 
وكانت صحة الامبراطور تسوء 
باطراد١‏ وفي شهر هايو (أيار) شكا 
من النقرس (داء المفاصل) وقال 
"ان رجلي” ترفضان 


العمل هن أجلي١"‏ وكان يشعر بالبرد 


على المد “وام ويتصاب بالتهاب في 


اللثةع» ولاحظ اوميرأا أنها نحدت "طرية 
كالاسفنج: وباهتة اللون وتنزف لأقل” 


سبب٠"‏ وعزا اوميرا تلك الأعراض 


المتكررة جرئياً الى "المناخ القاتل»" 


يستعصي تفسيره ل 


.مقارنات 5 
اشترك فورشوفود وهاملتون سميث 


وآندريس فاسن) وهو -- سهوم 
“الاخثيار الذي أجراة سحيث ٠‏ ونشر 
:هذا المقال في عدد 4١اكثوبر‏ 


(تشرين الاول) .(195 هن المجلة 


. العلمية البريطانية "الطبيعة" مع ذكر 


.اسم نابوليون صراحة٠‏ وجاءت ردود 


الفعل الاولى من خبراء الدراسات 
النابوئيونية الذين رفضوا النظرية 
جمئة وتفصيبلاء وهذا عين ما كان 
يتوقتّعه فورشوفود ٠‏ 

وبعد اسبوعين من صدور المقال» 


تلقى فورشوفود مخابرة من صاحب 


معمل نسيج سويسري اسمه كليفورد 
شراي» قال انه يملك خصلة من شعر 
نابوليون تحوي خمسين شعرة: وانها 


كانت في الأساس خاصة .جان ابرهام 


تمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


0 


يشمل كل ها. 


نوفيراز » الخادم الذي قص شعر 
الاهبراطور في اليوم التالي لوفاتن. 
وعبثر فراي عن رغبته في تقديم 
كمية من ذلك الشعر لاجراء الاختبار 
عليها» وتثولى بنفسه ارسالها الى 

وفيها كان فورشوفود ينتظر تقرير 
سميث » وضع وصفآ مفصكّلا للأشهر 
السبعة الأخيرة من حياة نابوليون» 
بين آواخر سبتمبر (أيلول) ١85١‏ 
ويوم وفاته في ه مايو (أيار) :١/1(‏ 
ودو"ن جميع الأعراض الصحية التي 
شكا منها الامبراطور نقا عن 
شهادات الدكتور أنتوما رشي ومارشان 
وشخص ثالث ٠‏ وبلغ طول الورقة التي 
سجكل عليها فورشوفود تلك 
الملا حظات هحترآء وقد ظهر عليها 
مرض نابوليون الأخير في ضوء 


الأشهر السبعة كلهاء ولم تكن 


الأعراض مستمرة» بل مجموعة شي 
فترات زمنية متقطعة تفصل بينها 
مراحل من الابلال٠‏ وأشارت الدلاثل 
الى أن نابوليون عانى» خلال تلك 
الأشهر السبعة» ست اصابات حادةع 


توفمبر 


آخرها في شهر مارس (آذار)١‏ وأبل” ' 


جزئيآ في أواسط ابريل (نيسان) 
عندها كتب وصيكّته١‏ وبعد ذلك ظهر 
هرضه الأخير الذي دام اسبوعين ٠‏ 
ووصل. تقرير سميث في مطلعم 
ديسهبر (كانون الاول)٠‏ وكان سحب 
مهن الخصلة عشرين شعرة» أجرى على 
بعضها اختباره القديم الذي يفيس 


كمية الزرنيخ الاجمالية٠‏ وتبين ان 


تلك الشعرات تحوي نسبة من. الزرنيخ. 
.تراوح. بين /ا؟ ع "ا و0/اء'افي الفليون» 


أي بزيادة أربعة الى خمسة: أضعاف 
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على كمية الزرئيخ الطبيعية في شعر 
ألانئسان١‏ 

واقتطع سميث شعرتين» 1 
احداههما ١"‏ سنتيهمترا والاخرى تسعة 
سنتيمترات » لاجراء التحليل المقطعي 
عليها ٠١‏ وثبكّت سحيسيثك الشعرتين على 
ورقة وجعلهها.في مقاطع بطول خمسة 
مليمترات للمقطع الواحد.٠‏ وبعد ذلك 
قاس كمية الزرنيخ في كل مقطع. 
الأطول»متدر'جة من م»؟ الى 9غ(0٠‏ 


أما الأخرى فتدر'جت من5٠‏ ١(وهذا.‏ 


ليس بعيدآ جدا عن المعدآل الطبيعي) 
و٠‏ وبلغ عدد الاختبارات التي 
أجراها سميث على تلك الخصلة هن 
شعر .نابوليون الحثة والاربعين٠‏ 


وأظهرت الرسوم البيانية التي وضعها : 
أن" نابوليون لم يمت عر ضاء أن 


الززرنيم في شعره لم يكن تلواثأ 
مصدره الهواء* 
وتناول فورشوفود الجدول الذي 


وضعه لحال نابوليون الصحية في 


الأشهر السبعة الأخيرة من حياتة)» 
ونشره أماهه على الأرض هع تقرير 
سحويث ٠‏ وراح يحسب هن اليوم الذي 


. قلطع فيه الشعر» وهو السادس من 


هايو (أيار) (65,(» الى الوراء: وكان 
كل مقطع من خمسة مليمترات يقابل 


0( يوماً "من حياة نابوليون٠‏ وأجرى 


فورشوفوذ مقارنة بين فترات مرض 
نابوليون وابلاله من ناحيةء وكميات 
الزرنيخ بالنسبة الى تهحليل سهيث 


المقطعي من ناكية اخرى٠١‏ فحجاءت 


النتيجة مطابقة » مها يعني ارتقام 
نسبة الزرنيخ خلال فترات. المرض 
وانخفاضها في فترات الابلال٠‏ 


هن قتل نابوليون ؟ 


ونجحت محاولة فورشوفود لتعزيز 
شواهده اذ تلقى» بعد وقت قصير» 
رسالة من المؤلفة الاوسترالية السيدة 
هابل بروكس حفيدة اخثت بتسي 
بالكومب ٠‏ وكانت مابل طالعت المقال 
المنشور في هجلة "الطبيعة٠"‏ كما 
كانت تملك خصلة من شعر نابوليون » 
أهداها بنفسه الى بتسي خلال 
زيارتها الوداعية الى لونغوود في ١6‏ 
مارس (آذار) ١٠٠818‏ وقرارت ارسال 
نموذج منها الى غلاسكو. 

وتولى سميث تحليل النموذج 
الجديد عبر قسمة خيوطه مقاطع ثلاثة 


يبلغ طول كل منها سنتيمترا واحدآ»: 


وراوحت نسة الزرنيخ بينلاء؟ أجزاء 
و1؟ جزءا في المليون٠‏ وهذا برهان 
اضافي' على التسميم المتعمكد ٠‏ وبما 
أن هذكرات بتسي تقول ان الخصلة 
أ*عطيت لها لدى زيارتها الأخيرة الى 


لونفوود» فهذا يعني أن الشعر الذي 


تتكوتن منه نما في العام 41( أو في 
مطلع ١١618‏ وهذا .جعل فورشوفود 
يرفع الشك عن اولثك الذين دخلوا 
جزيرة القديسة هيلانة في وقت لاحق» 


وبينهم الدكتور آنتوها رشي الذي 


وصل عام ١١419‏ 
وقد سرثت السيدة مابل كثيرآ لتتك 


النتاكج» علفا أنها كانت دائماة علئ ‏ 


قناعة بأن وفاة نابوليون لم تكن 
جريمة ٠‏ 


نقص الحاشية 
تذهورت صحة نابوليون ٠‏ وفي 
اكتوبر (تشرين الاول) (4١1‏ شكا الى 
اوهيرا ألما تحت نغغمضروف القفص 


وا 
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كتاب الشهر 


الصدري يعانيه للمرة الاولى ٠‏ وشخكّص 
اوميرا الألم على أنه نتيجة التهاب 
الكبدء ويعد اسبوعين دون في 
تقاريره ان نابوليون يعاني على 


الدوام احساساً مزعجا في جانبه 


الأيمن». .وان شهيته تقلصت والتور م 
ا خصوصا في الليل ٠‏ 


ا ل 


يأتي عن مرضه: "لقد أحدث فيه أثرا 
شديدآ بحيث بات النظر اليه محزناً» 
فوجهه غدا باهتا كلون الشمع الأصفر 
بالتمام ) وغار خدتاوع وانتفخ رسغا 
قدميه حتى خرج اللحم من حذائه٠‏ 
وبلغ منه الضعف مبلقآ لم يستطع معه 


الوقوف من غير القاء يد على الطاولة 


واخرى على كتف أحد ملازميهة٠‏ 
ولاحظت أهي» ونحن نغادره» أن 


الموت كان مرتسهآ على قسهاتو. ؟ 


وكان مرض نابوليون المتكرر يحيي 
لديه أحياناة الخوف من التسوثّم) 
خصوصا عبر دس السم في الشراب٠‏ 


وفي يونيو (حزيران) وجد غورغو 


طعما غريباً في زجاجة من خهمر 
الامبراطور الخاصة٠‏ ونصحه باشراك 
صحتبه جميعا في شرب تلك الخمرء 
لأن أحدآ لن يجرؤٌ على تسميم الحا شية 


كلها خوفاً من افتضاح الأهر٠‏ 


والحق أن صحة نابوليون كانت 
جانباً واحداً من همومه٠١‏ فمن ناحية 
اخرى كان أفراد حاشيته. يتضاءلون 
عددا: ذلك أن غاسبار تمورغغمو ادر 
الجزيرة. في فبراير (شباط) »١(8‏ 
بعد سنة كاملة من الخصام المر مع 


.صحبة١‏ وكان لاس كازس ترك 
'نوفمبر (تشرين الثاني) ١1417‏ ونظراً 


السو 3 
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نوشهمبر 
الى حذاثة سنه وحداة طبعمع 
يتمكن غورغو من تحصين لسائهد١‏ 
وعندها تذمثّر أمام نابوليون من كونه 
أعزب» أجابه سيده: "هاذا تقول؟ 
النساء؟ اذا لم تفكر فيهن » فانك لن 
تحتاج اليهن ! لماذا لا تكون مثلي؟" 
غير أن نمورغو لم يصداق ما قاله 
سيده » لقنا عته بأنه اتخذ آلبين دو 
مونتولون خليلة له٠‏ وهو لم 0 
قناعته تلك عن نابوليون٠‏ وهرة فاجا 


السيدة وهي في طريقها الى نابوليون ٠‏ 


الذي كان عارياً في غرفة نومدء ولها 
أسدة الى زوحها بها حدث» أجاب 
مونتولون متلعثها: ١‏ أدري ٠‏ وفي 
الرقك يخومع ل أنفي ٠‏ ' 
كان الحديث يدور 8 مونتولون 
وزوجتهء وقال نابوليون انه 
سيعا ملهما .على النكوا الذي يروقة؛ 
واذ ذاك قرثر غورتموان يفادز 
الجزيرة » متذرعاً بسسوء حاله الصحية ٠‏ 
وفي اواخر فبراير (شباط) حلت 
خسارة اخرى وأكبر بالامبراطوره 
ففي أثناء العشاء ذات مساء سقط 
تشيبرياني فجأة على الأرض وهو 
يتلو”ى ألما ١‏ وهات بعد يومين٠‏ وجاء 
في: تقرير اوميرا أن سبب الوفاة كان 
الار في 0 ولم يلجر 
ا ومكنذا و وفاة 
تشيبرياني المفاجكة ٠‏ ٌْ 
وَفِي الشهر التالي نمادر آل 
بالكوهب الجزيرة بحجة مرض السيدة 
بالكومن ٠‏ لكن السبب أ كان 
أن حاكم الجزيرة. هدسون لو نماظته 
العلاقة الحميمة بين نابوليون وتلك 
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العاكلة الانكليزية٠‏ ومع ذهاب وليم 
بالكومب» فقد نابوليون صلة وصل 
مهمة مع العالم الخارجي ع كما 
قفد كل من له من أصدقاء انكليز 
في ذلك المكان ٠‏ 

ا أولثك جميعاً باري أوؤهيرا١‏ 
و1 سف نابوليون كثيرا لمغادرة ذلك 
الطبيب الشاب الذي بات »> مع قلة 
ضئيلة )» مصدرا لمعلوماته بعد وفاة 
تشيبرياني ورحيل آل بالكومب ٠‏ 

وبعد سنة حزمت آلبين دو مونتولون 
أمتعتها ومضت ومعها أولادها 
الثلاثة» مخككفة أسئلة لا تزال حتى 
اليوم بلا جواب: هل كانت عشيقة 
نابوليون كما ادا“عى تغمورنحو؟ هل 
كانت ابنتها "نابوليون" التي و“لدت 
على الجزيرة ثمرة تلك العلاقة ؟ 
بالامبراطور» فلا شك في أن ذهابها 
جعل أيامه تبدو أكثر فراغآ١‏ ولدى 
معرفته بعزمها على الذهاب» أخبر 
زوجها أنه يأذن له بالذهاب معهاء. 
حير أن مونتولون رفض٠‏ فهو أقرب 
أفراد البطانة الى الامبراطور بعدما 
انتزع تلك المكانة من بيرتران 


الكثيب التليق» المنكفىء على ذاتهةع*' 


الذي عبكّر عن رغبته فشي الذهاب 
أيضاً٠‏ وما أن أصبح مونتولون وحيدآ 
حتى بات يقضي أوقفاته مع 
الامبراطور من غير أن يتذمتر البتة» 


أجوبة للمشككين 
طوال فترة تحراياته ودراساته 
ووجه فورشوفود بالكثير من الأسكثلة 
الحادة التي تتحدى نظرتهدء٠‏ وقد جاء 
بعض ثلك الأسئئة هن المشككين 


.من قتل نا بوليون؟ 


وبعضها الآخر منه هوء ولدى اثيات 
نظريته عام 915( حول وفاة 
نابوليون» بات مستعدا للاجابة عن 
تلك الأسئلة بالكثير من اليقين ٠‏ 

5 ثمة دلائل ممدة تشير الى‎ ٠١ 
0 نابوليون بالزرنيخ قلماذًا لم‎ 
قبلك اجراء تلك التحريات؟‎ 

السؤال نفسهة طرحته عملى هنري 
غريفون) الخبير في السهوم في 

خخ مختبر الشرطة في باريس ٠‏ فأجابٍ 
0 7 من حادث تسمثّم بالزرنيخ تم 


تحرايه بدقة وفي الوقت ال 


مشيرآ إلى أند اشترك في تحريات 
عدة من هذا القبيل٠١‏ فالأعراض التي 
ترافق هذا النوم من التسوتم تلازم 
أمراضاً كثيرة 0 ٠‏ وعلى الطبيب 
0 أن يفصل في الأهر١‏ ولا شك 
في أن تشخيص الأمراض العادية 
أسهل. كثيراً من تشخيص التسمثم 
بالزرنيخ٠‏ ش 

؟, لكن” الدكتور آنتومارشي هو الذي 
أجرى المتشريج؛ والقتل بهذه المطريقة كان 
شائعا جدآا آنذاك+ فلماذا لم يطرج ذلك 
الامكان؟ 
التسمكثم المزمن وغير الحاد اليج 
والتسمثم الصاد والفوري بهذه 
القاد” ٠‏ والنوع الأول الذي تعر“"ض له 
نابوليون » ذو نتائج لم يكن الأطباء 
يعرفونها تماما آنذاك٠‏ والحق أنها نم 


تمعكراف جيدا قبل العام ١(91”٠‏ 


«؛ ماذا تقولء اذآء عبن الأطباء 
واللممؤّرخين الذين عالموا المسألة حديثاً؟ 

لم يقم هناك اي دليل ملموس 
على موت نابوليون بالسم الى أن 


ابتكر هاملتون سميث. طريقته في 


١ 
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تحليل الشعرء والمذكترات التي 
سلتطت الآنوار الكاشفة على أيام 
نابوليون الأضيرة لم تتلنتشر الا 
حديثا٠ء‏ فكتاب بيرتران ظهر عام 
8 ؟؛ وكتاب مارشان عام ١1900‏ 
وهذان الكتابان لا يجيبان عن نظرية 


الوفاة بالسم لأنهما لا يطرحانها١٠‏ 


ولكن ظهرت نظريات اخرى حول وفاة 
نابوليون » وكان لكل نظرية أتباعها ٠‏ 
أمها غملاة المعارضين لنظرية الوفاة 


بالزرنيخ فقد وضعوا كتبا وحقالات 


يذافعون فيها عن النظريات 00 
الشائعة٠‏ وعلى حد” علمي )2 ليس 
هناك أي. عالم سهوم أو عالم أمراض 
عارض نظريئتي » كما لم يعارضها 
أي خبير بالجراشم أو بالطب 


الشرعي ٠‏ والعديد من هؤلاء أيكّد ني ٠»‏ 
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دان نقتادك أثاروا شكوكا حول فقدر 
الشتمثره فكيف نعلم حقتّآ أن الشعرات 
الي تم د تحلينها كانت من رأس 
الافبراطور؟ | 

نكن نعرف ذلك من لون الشعر 
والشبهة بين التمادع واحتواثها جميعا 
على الزرنيم١٠‏ وهذه التفادج جميعا 
تلاكم الوصف الذي نعرفه لشعر 


ألامبراظور ٠‏ ولكن يكن هذا يد"لنا على 


أن صاحب الشعر واحد لكنه ليس 
بالضرورة نابوليون» . فمن حقنا أن 
نتساءعل كيف وصلت . تلك النماذج الى 
أيدي "ناس لا . يعرف بعضهم بعضاء 
مثل لاشوك في باريس وفراي في 
سويسرا والسيدة مابل في اوستراليا» 
فضلا عن شخصين آخر ين؟ . 

0+ لماذا استغرقت عملية التسميم ذلك 
الوقت كند» ولم يتم" قتل نابوليون بجرعة 
قوية واحدة ؟ 
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من.أجل فهم ها حصل» علينا أن 
نعصرف ها الذي كان بششاه آل 
البوربون٠‏ لا شك في أنهم كانوا 
يحسبون حسابا كبيرآ لنابوليون) 
لكنهم خشوا كثيرآ الحركة 
البونا برتيّة ٠‏ 

ولكن لنفترض أن الكونت دارئتواء 
ولي عهد سلالة البوربون» اوعز الى 
مجرم بدس السنم للامبراطور السابق 
للقضاء عليه مرة واحدة ٠‏ هذا من شأنه 
طرح مسألة التسميم كأهر واقع , 
وتشريم الجقة بناء على هذه 
الفرضية٠١٠‏ واذ ذاك يُلكشف وجود 
ارقي ؟ الا أن هذا قد يؤدي الى 
قيام ثورة شعبية عارمة ضد 
البوربون لدى وصول الأخبار الى 
فرنسا ثورة من شأنها أن تقضي 


' على حكمهم الى الأبد ١‏ من الضروري» 


اذآ» تسميم الضحية على مراحل لكي 
تبدو الوفاة امرأ طبيعيا ١‏ 

ومن حسنات التسميم البطيء أيض 
أنه يحد من نشاط نابوليون ٠‏ 2 

أخيرا» ثمة اعتبار ههم بالنسبة 
الى المجرم» وهو الحرص على عدم 
0 الجريمة خلال وجوده على 
أرض. الجزيرة٠‏ فذلك يدفع أنصار 
نابوليون الى الاجهاز عليه ٠‏ ْ 


الخيط الأخير 

بعد الاجابة عن تلك الاسئلة. جميعاء 
بات فشورشوفود على استعداد لكشف 
هوية المجرم٠‏ وكان استبعد» منذ 
البداية» الأشخاص الذين عاشوا خارج 
دارة لونفغوود الني أأوت : نابوليون 
وبطائته٠‏ فليس في امكان اولثك 
دس السم للاهبراطور وحده من غير 


نوشمير 


ل 
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0 


يكن نابوليون يتنا 


تسهيم أفراد الحاشية الآخرين ٠‏ وهذا 
يعني وضع الانكليز وبيرتران خارج 
نطاق الشك ٠‏ 


الأشخاص الذين لم يلازموا نابوليون 


من بداية نفيه الأخير حتى نهايتهة» 
بعدما بيكن اختبار النماذج المختلفة 
من الشعر أن التسهيم حصل.طوال مدة 
النفي في جزيرة القديسة هيلانة» 
وهي خمس سئوات ونصف سنك ٠‏ وهذا 
استثناء لاس كازس وغورغو 
وآ وميرا وآلبين دو مونتولون 
وتشيبرياني والدكتور آنتوها رشي ١‏ 
ان الطريقة المعهودة للتسميم 
بالزرنيخ هي داسه في الطعام أو في 
الشراب٠‏ والواقع أن بيارون» كبير 


الطهاة» بقي في لونفوود طوال مدة 


النفي٠‏ ومن السهل أن يكون سمم 
نابوليون» ولكن ليس نأبوليون وحده» 
بل سائر المرافقين١‏ ذلك ان بيارون 
أشرف على تحضير الطعام» لكنه لم 
يكن هو المسؤول عن تقديقه١‏ ولم 

ناول طبقه الا" من 
الفد م٠‏ وكيف لكبير الطهاة أن 
00 سابقا أي جزء من الطعام 

تم الى الامبراطور؟ 

0 » أيكون القاتل واحدآً من 
الخدام الثلاثة: مارشان» شان دوني» 
نوفيراز؟ 

ان” الاسهين الأخيرين يمكن 
حذفهما لأنهها لم يقد”ما الطعام 
باستمرار١‏ ولقد كان نوفيراز طريح 
الفراش خلال احدى ‏ فترات ند 


الامبراطورء 
هذة التصفية تبقر أسمين اثنين: 1 


مونتولون وهارشان» أقرب الناس الى 


من قتل نابوليون؛ 


نابوليون ٠‏ وهذا ينطوي على مفارقة) 
لكنه أهر طبيعي ٠‏ فليس لفغير 


القريبين أن ينفذوا عملية من هذا 


النوع ٠‏ 
ورام. فورشوفود يردن سيرة 
المشبوهين ويتساءل عن سبب 
ذهابهها الى جزيرة القديسة هيلانة ٠‏ 
وكان هارشان خدم نابوليون هنذ 
شبابه بعدما خدمت امه شي البلاط 
وذهبت الى فييناء عند النفي الاؤل 
للامبرا طور» للعناية بابنه٠‏ ولم يكن 
لعاثلة مارشان ولا له هو اى صلة 
بالاسرة المالكة» لذلك كار ن طبيعيا أن 

يرافق الامبراطور' 


أما مسونتولون فتكان من ' 


الأريستوقراطية القديمة٠‏ وهو كان: 


ضابطا لم يحارب قط ٠‏ وقد رفض2 


نابوليون أن يمنحه ترقية» كما عارض 
زواجه بآلبين٠‏ ولم؟ تزوجها تخلى 
عنه١‏ وبعد تنحية نابوليون ونفيه الى 
البا» سعى مونتولون الى نيل 'خطوة 
لدى آل البوربون ' 

وكان الكونت سيمونفسيل» زوج 
والدة موئتولون» قريباً للكونت 
دارتوا»ء شقيق الملك لويس الثامن 
عشرء ولا رايب في أن تلك الصداقة 
هي التي أوصلت ‏ مونتولون الى رتبة 
جنرال على أثر استعادة آل البوريون 
الحكم ٠ ٠‏ لكنهء» قبل مهارسة صلاحياته » 


اتكهم باختلاس مبلغغ 091١‏ فرنكا من. 


رواتب جنوده» وهو جرم كبيرء لكنه 
لم يمثل أمام المحكمة العسكرية على 

الاطلاق ٠‏ 
ثكم ظهر مونتولون ممم حاشيسة 
نابوليون في أعقاب معركة واترلو» 
كمسؤول. عن. مخدع -الامبراطور' ترى 
وو 
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المحب . 
للمتعة على خدمة قضية خاسرة؟ ما 
الذي يفسر حماسته للذهاب المى, 


ها الذى حدا ذاك الشاب 


جزيرة القديشسة هيلانة؟ لماذا ارتضى 
ترك هباهم الحياة شي فرنساء حيثٍ 
تحكم جماعته) ليمضي أجمل سني” 
حياته فوق جزيرة ناثية في خدمة 
شخص لا يعني له شيثآ؟ 

وأتبع فورشوفود تحرياته بدراسة 
سلوك مونتولون في . الجزيرة٠‏ لقد 
رفض التدخثّل في علاقة زوجته همع 
نابوليون» حتى بعدما نبهه نمورغو 
الى ذلك بهزءء كما أنه لم يتذمر 
البثتة ولم يطلب اعفاءه من مهحته٠‏ 
ولم. يجد فورشوفود في ذلك السلوك 


الغريب سوى أهمر واحد» وهو أن 


موتتولون 1 “رسل بمهمة اغتيال 
الاهبراطور٠‏ والمؤكتّد أن الكنونت 
دارتوا هوالذي أعطى الأمسر» 
والمعروف أنه خطط غير هرة للقضاء 


:على نابوليون ٠‏ ومن المعقول أن يكون 


هدكد مونتولون بأن احجاهه عن 
تنفيذ ذلك الأمر يحتم ارساله الى 
وتوصكل فورشوفود الى المزيد من 
الأدلة ٠ ٠١‏ فقد كان مونتولون هدير 
الخمور في لونفوود» وفي يده مفتاح 
الغرفة التي ححفظ فيها الشراب٠‏ 
وكانث الخمور تُتقل الى لونغوود في 


..براميل خشبية؛١‏ ومن السهل ان. يلقي 
. مونتولون الزرئيم في البرهيل نفسه» 
قبل تفريغه في 


القناني ٠‏ وهذا أسهل 
وأكثر اقصاء للشبهات من دس السم 
في الطعام» الذي يجب ان يحصل كل 


.مرة. بمفرذها١‏ أها وضع الزرنيم في 


: البرميل فيعني تسميم نابوليون طوال 
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نوفمبر 


الأسابيع أو الأشهر اللاحقة ٠١‏ وقد تم" 


التسميم ببطء لأن نابوليون لم يكن 
شرايب خمر مفرطآ:١‏ ومرة أصدى 
زجاجة من خمره الخاصة الى غورغمو, 
فشكا هذا الأعراض نفسها التي كانت 
تصيب الامبراطور ١‏ 
الا أن لب المسألة يكمن 

المرحلة الأخيرة. من بحياة نابوليون” 
وهي الأشهر الاولى من العام (9/( 
التي تبنى المجرم خلالها الطريقة 


هن أحد الأطباء وصف عقاقير غير 


مؤذية» لكنها ضارة جدآ في حال 
التسمثّم بالزرنيخ ٠‏ وفي تقارير شهود 
عيان خلال تلك الأشهر الأخيرة» وجد 


نابوئيون هات قتلا » وأن قاتله كان 
مونتولون * 


المضربة القاضية 

مع بداية ١89١‏ كان نابوليون شديد 
الضعف وهو يعاني نوبات مسن 
الانحطاط الجسدي والالم الميرح في 
معدته١٠‏ وطوال تلك الفترة» ها انفك” 
مونتولون يقول لحاكم الجزيرة 
هدسون لو ان آنتوهارشي ليس كفيآ 
لابراء نابوليون في تلك المرحلة من 
هرضهء وان سيده يود استقدام 
طبيب من باريس ٠‏ وكرر مونتولون 
رجاعه أمام أنتومارشي نفسه» 00 
"ليكن القرار في يد الملك الفرنئسي 

وكان وجود آنتومارشي لا يلاثم 
المجرم من ناحيتين٠‏ فهوءه أولاء» 
مختص بعلم التشريحء وفي إمكانه 
أن يبز" الأطباء الآخرين في هذا 
المجال٠‏ وبها أنه. كورسيكي» من 
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ناحية اخرى» فلم يكن له ولاء لاي من 


وبالتالي لع يكن يخشى نشر تقريره: 


محن وجود السم ٠‏ أما في حال إرسال 
المالكة» فأن هذه المخاوف تزول» اذ 
لا بد” من أن. يحاط علما بأن مهمته 
تتجاوز ا لتشريح ١‏ 

وأرتأى فورشوفود أنه من غير 
المعقول أن يسلم نابوليون نفسه الى 
طبيب. اخثاره آل البوربون» علها أنه 
كان يخشى الأطباء الانكليز أنفسهم ٠‏ 
ولا بد” من أن يكون مونتولون كذب 
على حاكم الجزيرة أذ أخبره أن” 
نابوليون يطلب احضار طبيب من 
ريا 

وفي. أوانسط فبراير. -(شياظ) .ظرا 
تحستّن على صحة نابوليون قبل أن 
تنتكس فجأة؛ وسجل أنتومارشي 
الآتي: "سعال جاف”٠‏ تقيؤٌء سخونة 
في الامعاء يعسر احتمالها "١‏ والواقع 
أن" تحليل الشعر أظهر سمية مرتفعة 
في تلك الاثناء؛ وفي هارس (آذار)» 
بعد إلحكاح بيرتران ومونتولون 
وآنتوما رشي» تناول الامبراطور عقاراً 
مقيئا للتغاشب على تلك الأعراض ٠‏ 

وكان الأطباء في ذلك العهد 
يصفون المقبىء على أنه الخلاص 
الوحيد من أمراض لا سبيل آخر الى 
طردهاء وكان ملح الطرطر الشائع 
مركب من عناصر يؤّدي اجتماعها الى 
العا لهذا لي واكواك 


: المعدة ا ا 
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وقد فحص هاملتون سميث بعض 


الشعر الذي قّص” من رأس نابوليون . 


من قتل نابوليون ؟ 


عقب الوفاة» فوجد ارتفاعا في كمية 
الحمض المذكور ٠‏ 

وفي أواخر ابريل (نيسان) قرثر 
نابوليون وقف شراب السوس لتناول 
شراب اللوز غير الكحولي ٠‏ وهذا 
شراب يتم" بنقع اللوز الحلو» مع 
أضافة بعض اللوز المر" للنكهةء ولولا 
اللوز المر” لكان الشراب المذكور غير 
هؤذء لكن اضافة هذا العنصر إليهع 
فضلا عن زئبق الكالوميل» تحو”له سوا 
ناقعا٠‏ 


في تلك الأثناء تحسكّنت حال 
تابوليون . قليلا » فراح عع اللهنسات 
الأخيرة على وصيته٠‏ وفي وقت لاحق 
هن الشهر أرسل إليه الحاكم صندوقآ 
0 اللوز المر"٠‏ وغدا شراب اللوز الذي 
يتناوله آنذاك سها زعافا: 
١‏ لا هايو (أيار) أرسل هدسون لو 
طبيبين إنكليزيتّين لفحص نابوليون٠‏ 
ووصفا له الكالوميل من غير أن يرياه» 
اذ لم يسمم لهما مونتولون بذلك٠‏ 
واعترض أنتومارشي على الوصفة 
بحجة أنها ترهق المريض سِ غير أن 
مونتولون 7 أيد رأي الطبيبين 
الانكليزيين ٠‏ وهكذا 0 “عطي الدواء٠‏ 
وكان الكالوميل بمثابة العقار 
السحهحري آننذاك .١٠‏ فالاطباء كانوا 
يصفونه» فضلا عن الملم المقيىء» 
لعلاج أي مرض لا يمكن التصدي له 


بالطرق الاخرق» خصوصا امساك © 


المعدة0٠‏ والكالوميل» في ذاته» لا 
يؤذي١‏ لكن امتزاجه بشراب اللوز 
الذي كان نابوليون يتناوله» مع ها 
ينطوي عليه من لوز مرا» يسفر عن 
أوخم العواقب١٠‏ فاللوز المهر” يحتوي 
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نبش تابوت نابوليون في جزيرة القديسة هيلانة ٠‏ 


8 الحمض الهيد روسيانوجيني الذي 


يستخرج السينانيد الزئبقي السام 
من الزثبق الكامن في الكالوميل٠‏ 
وسرعان ها تفقد الضحية الوعي بعد 


.تناول هذا الخليط الفتاك٠‏ ثم تتُشل” 
العضلات الارادبية» وتفقد الضحيبية 


البصر والستمع ٠‏ 

وربها تدخلت جهعدة الضحية 
لحمايتها من التسهمم. اذا لفظت الهادة 
١|‏ 5 بة عبز التق 13 ٠‏ غير أن الافراط 
في تناول ل الملم المقيىء يمنع هذا 
الاهر ويؤدي » معظم الاحيان» الى 


١ الوقاة‎ : 


أما كمية الكالوميل التي أ عطيت 


.لنابوليون » وهي عشرز حبات» فيمكن 
وصفها بالعمل البطولي أو العمل 


الجنوني ٠‏ و ذلك الوقت أن 
يتعطي المريض حبدّة او اثنتين “على 
مراحل٠‏ وعلى أثر تلك الجرعة انهار 
نابوليون كليآً ولم يتمكن هن مبارحة 
فرا شو ٠‏ واستحال برازه أسود ع» وهذهة 


علا مة خبطم لبعد ونزفها #رويعد 


1 


يوهين» في الخامس من مهايو (أيار)» 
توفي في تمام الخامسة والدقبقة 
التناسعة والاربعين عصراء 


شهادة نابوليون ١‏ 

وقف ستين فورشوفود وحيدآ فوق 
ضريح نابوليون الخالي» حيث كان 
الصمت رائنا على الوادي الذي بقيت 
فيو جثة الامبراطور المسممة ١9‏ سنة: 


وكان الضريح لوحآ حجريا خالياآ من. 


الكتابةع» بحيط به سيا ج معدثئ 
بسيطء٠‏ وكان فورشوفود الزائر الوحيد 


ذلك اليوم من يونيو (حزيران) 4ا19 2 


وهو وصل الى جزيرة القديسة 
هيلانة قبل اسبوع » وينتظر أن يغادر 
في اليوم التالي٠‏ ولم تكن الرحلة 
سهلة على الاطلاق٠‏ ذلك أن بلوغ 


الخدارة اليوم أعسر منه في أيام 


ليون٠‏ فقد فقدت الجزيرة 


المميزة كنقطة استراحة. 


للسفن المتجهة شرقاً» بعد افتتاح 


6 السويس عام 8ه وسكانها. 
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انا 
اليوم يتقاضون تعويضات مادية كبيرة 

من الحكومة البريطانية١٠‏ ولخلوها من 
أي مطار» فالطريقة الوحيدة لبلوغها 
هي سفينة شحن بريطانية في 
طريبقهسا بيسن مينات بريستول 
الانكليزي وميناء كيب تاون في 
جنوب افريقيا ٠‏ 

وفيما وقف فورشوفود يحدق الى 
اللوح الحجري» اتجهت أفكاره الى 
اكتوبر (تشرين الاول) 2١44٠‏ الشهر 
الذي كانت .جثة نابوليون البرهان 
الاخير لحقيقة موته مسمومآء وفي 
وقفت سابق من تلك السنة » كان الملك 


لوي فيلئيب وافق» بضغط من الحركة , 
. البونابرتية الناهضة في فرنساء على. 


تنفيذ رغبة نابوليون في نقل رفاته 
ليستريح على ضفاف السين٠‏ ودعي 
جميع رفقاء المنفسى الى تشييع 
جثمان سيدهم الى مثواه الاخير ١‏ 
وقبل معظمهم الدعوة» وذهبوا الى 
حجريرة القديسة هيلانة: وكان 
بيرتران» وقد وخطه الشيب ونهكته 
سنوه السبع والستون » هناك مع أحد 
أبنائه٠‏ وأرسل لاس كازس:ابنه 
ايمانويل لتمثيله بعدما أ“صيب بالعمى 
وبلغ الثمانين٠‏ وجرى هناك نقاش 
بين غورغو الذي لم, يفقد شيئثاً من 
حدة طبعه» وايمانويل عوضا عن أبية: 


وفي ذلك الوقت كان مارشان في . 


منتصف عمره وقد غدا في عداد 
الطبقة البورجوازية وجمع ثروة من 
وصية نابوليون ٠‏ وهو كان هناك أيضاً 
مع معاونيه السابقين سان دوني 
وتوكيستراد : كن الطبيبان اوميرا 

ولم يكن يكن مونتولون هناك» بل في 


من قتل نابوليون ؟ 


السجن٠‏ فبعد عودته من المنفى بقيت 
حياة. مونتولون مثاراً للاستفهام: 
وكان جمع ما يربو على المليؤن فرنك 
بفضل وصية نابوليون » وهو مبلغ طائل 
بدده كله قبل العام 479رز(١‏ وها برح 

ينضم الى الجيش ثم يخرج منه وهو 


أبدا على الاطراف» لا ينتمي قلبيا الى | 


مكان: وعترف أن مقابلة سرية تمت 
عام 1879 بينه وبين الملك شارل 
العاشر (الكونت دارتوا سابقا). 
والملك لم يكافىء مونتولون علنآ٠‏ 
فالحكومات لا تكافىء اجراءها الذين 
تكل إليهم تنفيذ أعمالها الحقيرة ٠‏ 
وشي العام 1/42 لاذ مونتولون 
بالأمير لوي نابوليون الذي غدا لاحقا 


نابوليون الثالث ٠‏ وفي | غسطس (آب): 


من ذلك العام» قاد مونتولون حملة: 


طائشة انطلقت من انكلترا. لاطاحة 


.الحكم الفرنسي لمومصلحة سيدهة 


الجديد٠‏ لكن الجيش الفرنسي الذي 
بلغته أخبار المحاولة أرسل قوة الى 
بلدة بولون على الع لل الفرنسي 


بالمرصاد ٠‏ وما أن نزلوا على الشاطىء 


حتى قبضت عليهم جميعاً ' وحكم 
على مونتولون بالسجن عشرين سنة» 
أمضى ستا منها في الأسر ثم “طلق 
ليهوت بعد 7( سنة من غمير أن يترك 

أي" اعتراف كتابي حرف ال 
ويقول فورشوفود !| نمياب 
مونتولون عن الاحتفال الذي أ”قيم في 
الرفات كان هن حسن: حظه١‏ وتجدر 
الاشارة الى أن جثمان نابوليون له 
يتحمنتط لكنه وضع بعد تشريتى 
ضمن نعوش أربعة» بينها نعشار 
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من قتل نابوليؤن ؟ 


معدنيان ١‏ ووقف العمصال يفتحونها 
واحدا بعد آخر ١‏ ولدى فتح النعش 
الأخير» توقع أعضاء الوفد أن يبصروا 

ألا" أن جثمان نابوليون كان 
محفوظا بالتمام» ويدا صاحبه كأنه 
ناكم ٠١‏ وفي تلك السنوات التسع 
عشرة» كان التغيير الذي طرأ على 
وجهه أقل كثيرا من ذاك الذي طرآ 
على وجوه الناظرين اليه٠‏ أها التفسير 
الذي أعطاه فورشوفود لتلك المعجزة 


الظاهرية فكان: الزرنيخ٠‏ ذلك أن” 
الزرنيخ القاتل يحفظ أنسوة اله 
من التلف بعد الوفاةء والمتاحف 
تستخدمه لحفظ البقايا الأثرية لديهاء 
وتحلل الجثة البشرية يتم ببطء شديد 
اذا كان صاحبها عرضية للتسوثن 
.البطيء المزمن بالزرنيخ ٠‏ 
والنتيجة الأخيرة التي استمدتها 
فورشوفود كانت أن" جثة نابوليون: 
نفسها شهدت بصمت على جريمة قتله٠‏ 
8 بن وايدر وديفيد هابفود 


الامس واليوم 


يُقدر باحثو مختبرات "بل" الامريكية أن عددا واحدآ من صحيفة "نيويورك تايمس * 
يحوي من المعلومات أكثر مها كان يعرفه شخص من القرن السادس عشر طوال حياته١‏ 


"المختار المعلهي" 


ل سمه وجو تن ومس سا 


حذار البطاريات المستعملة! 


في فرئسا مؤسسة مختصة بالتخّص من النفايات واعادة استعمالها اذا أمكن٠‏ وقد 
حذرت هذه المؤسسة أخيرا من الأخطار الناجمة عن رمي البطاريات الصغيرة التي 
تستخدم في آلات التصوير وساعات اليد والادوات السمعية وسواها من الآلات 
الصغيرة٠‏ وكل من هذه البطاريات يحوي مقدار غرام على الأقل . من الزئبق» مما يعني 
أن“ البطاريات ا لصغيرة التي تختلط سنويا بالتراب في فرنسا ‏ وعددها عشرة ملايين ‏ 
تخلف عشرة أطنان من الزكيق في الارض ٠‏ ولا يلبث هذا المعدن أن يتسرب من البطارية 
المستعملة بيفعل التأكسّد» ويختلط بالماء ويتحوتل عن طريق البكثيريا الى مثيل 
الركبق » وهي مادة يلظن أنها تؤدي الى داء "مينامانا ؟.الخطر ١‏ 
وقد باشرت المؤسسة المذكورة تنبيه المعنيين الى خطورة هذا الأمر» وتزويد 


المحلات التي تبيع آلات التصوير والساعات وأدوات السمع بعلب تد 


الواحدة منها 


لستمئة بطارية مستعملة» على أهل ارجاعها الى المؤّسسة لاعادة استخدامهاء١‏ كما 
بوشرت حملة ممائلة بالنسبة الى هوازين الهحرارة» علما أن خمسة هلايين منها تتكسر 
سنويآ في مستشفيات فرنسا وتترمى» بها فيها من زئبق» في سلال المهملات من دون 


© “مطاء: 
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صحيفة "لو فيغارو" » باريس 
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"اني سقطت“ في الهوةع 

لكني صعدت هنها ٠‏ 

ولن أسقط مرة اخرى١‏ ' 

هذا ها تقوله والدة” الكاتب أهام أصدقائها 

ومعارفها ٠‏ لقد بدأت محنتها بسهاع 

أصوات وهمية تناديها باسههاء 

وكان لا بد من ادخالها مستشفى 

للاهراض العقلية واخضاعها لأنواع 

من العلاج ١‏ 

هذا الكتاب يروي قصة ارتيادها عالمآ 

يقع وراء المعقول» ثم عودتها الى 

عالم الواقع ٠‏ 

انها قصة هلذى بالمغاجرة والألم والشجاعة والمرح والحصب 
وأعمق المشاعر الانسانية ١‏ 
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7 كانت الأزمة النفسية التي 
عصفت بأمي صيف ١9077‏ 

مفاجأة مخيفة لنا جميعاً. 
وكانت مخيلتها في الاشهر الماضية 
تعمل فوق طاقتها ٠‏ فبعد قدوم جيران 
جدد الى البناية وصدور تصرفات غير 


ودية عنهم» بدأآت امي تسمع أصواثا 


معادية من شقتهم فضلا عن ضجيج 
داكم مصدرده» كما قالت» آلة خاصة 
لاصدار الأصوات وضعوها قصد 
لازعاجها ٠‏ لكن أهي أشارت الى تلك 
المسائل على نحو مر م جعلنا نأخذها 
من دون مبالاة ١‏ 

ذلك الصيف كانت تغهمرني الغبطة ١‏ 
فقد حققت رغبة قديمة اذ امتهنت 
الكتابة بعدما كنت مدر”سا للفة 
الانكليزية٠‏ ومن الموضوعات لحي 
عالجتتها في كتاباتي نقد الموسيقى 
الشعبية الحديثة ٠‏ وكلفت كتابة نص 
لشريط سينها تي ٠‏ وبتك اقضي عطلات 
نهاية الاسبوع في جزيرة برهودا» في 
منزل يخص المخرج روبرت ستيغوودع 

أعمل على انهاء النص ٠‏ 

ذات صبيحة من شهر اغسطس 
(آب) كنت” جالسآ بجانب البركة حين 
“خبرت” أن أبسي على خط الهاتف٠‏ 
ولف يكين سام (والدي) معتسادآ 
الك 8-2 
وهو يقول: “أبك تظن أنك مت" 
تحدث اليها الآن وقل لها انك بخشير 
وسلامة ١‏ " 

وقالت سكين (أمى )يكرد 1 "ألوه» 

فأجبتتهما مرتبكآة: "أنا هنري» 
واني بخير ١‏ " 

كلا ! هذا لبس أنتث ٠‏ 


وقطعت أهي المخابرة ٠١‏ وانتابني 
الرعب» فطلبت للحال رقم والدي” في 
بروكلين» نيويورك٠‏ وأجابني سام» 
لكني سمعت استير تصرخ فيه: "لا 

اليه" وتحدثت آلى والدي 

مرارا» لكنها كانت تقاطعه كل هرة ١‏ 
وفي المساء خلدت اهي الى النوم» 
فاستطعنا الكلام بهدوعءء 

بدأت محنة أمي في اليوم السابق 
ا خرجت وأبي ٠‏ فهي قفزت 
فجأة عن الرصيف وأخذت تركض 
وتصيح: "هناك شاحنة هادرة ثتد تتبعني 
بأصواتها المزعجة: ألا تسمعم 
الأصوات تند عوني؟" 

ونظر أبي حولهء فلم ير أثرا 
لشاحنة أو لأحد يدعو أستير ٠١‏ وقال لها 
وقد اختلطت همشاعر الاضطراب 
والخوف والغضب في ذاته: "ليس 
هناك من صوت ٠‏ فالاصوات كلها في 
داخلك0١"‏ وحداقت اليه وهي على 
فناعة الآن بأنه وأحد من ملاحقيها ١‏ 

وقال سام : "لقد أصابها انهيار 
عصبي تامء وخلال نومي الليلة 
الفا ئتة» قامت وخرجت من المنزل ٠١‏ 
وعثرت” عليها تركض في الشوارع 
وتستنحد بالهارة كي يساعدوهاء٠‏ 
وأمضبت” معظسم النهار محاولا 
ابقاءها داخلاء ولم استطع اقناعها 
باستشارة طبيب ' + وغايت ان تأتي 
لتعيننى على هذا الأمر ١‏ ” 

اني آت في أسرع ها يمكن ٠‏ 

كان والدي, معلما للريا ضة البدنية 
تقاعد قبل سنتين٠‏ وبدا» وهو في 
الثامنة والستين» محافظا على شبابه 
وتناسق جسمه وقوته ١‏ الا اني» لدى 
بلوغي المنزل»صُعقت لرؤيته مسنا٠‏ 


1116 ب.القكم وم رراواعلا بصمع ان برط 1981 (ع) أطعاميزحهة و رتقط وان بركلا ما لعدمعمم قلا أقطل] مم] لممكتمموح (١5‏ 
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ولم تمنعني همومي على أمي من 
الوقوف باعجاب أهام غرفة الجلوس 
التي ر تتّبتها على أحسن حال وهي 
البارعة في التنسيق١‏ وحملتها رغبتها 
في حِهغ الاشياء الحميلة: على كريين 
وبطاقات تهنثة من |القصير الفيكتوري 
وسلع تذكارية قديمة صنعت في شكل 
أحذية صغيرة١‏ وبهذا كله حوألت 
الفوضى نظاما فنيا بديعا١‏ وكانت في 
الرابعة والستين وقد خلا وجهها من 
الغضون كما حافظت عيناها 
الفسيتان علن: تريقفها؟ اوعلن برعم 
ان شعرها اكتسى لونا رهادياء الا 
أنها تغاضت عن ذلك وراحت تطلى 
شفتيها بالأحمر آنا وبالمرجاني آنأ 
آخر١‏ ولقد كانت اهمرأة محبثة وذات 
معنويات عالية١‏ وكانت هواياتها 
جمع السلع القديمة واللبس الأنيق 
9 طويلا أهام واجهات المحلات 
وتجريب ضروب جديدة من الطبخ 
وحضور السينها والمسرح 
وأحبها سا م مزنكل قلبه وعاش حياته 
لارضائها ٠‏ غير ان التقاعد لم يحمل 
معه السعادة والراحة اللتين توقعهما 
والداي طويلاء» بل جاء فترة انتقالية 
ع ل اي ديو ا 
أصدقاء العاكلة الذين تقاعدوا أيضاة 
نقلوا سكنهم الى فلوريدا أو 
كاليفورئياء ويعد "ا سنة من. الحياة 
الزوجية» لم يكن لوالدي” أحفاد» 
وكان عليهها ان يتعلما ألعيش معآ 
طوال الوقت ٠‏ وما انفكت أمي تتذمر 
قائلة: "انهء كعهده » لا يملك ما يمكن 


الاعتماد عليه١٠‏ وهاذا يسعئا فعله 
وئحن في الحضيض ؟” 


1١ 
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لدى وصولي هساء قال سام از نآمئى 
ناكية ٠‏ ذها: أن دخل المطبخ ليحمل 
الي كوبا من الصودا حتى 000 
حركة في زاوية غرفة الطعام ٠‏ 
كانت حركة أكئ المختيئكة 00 
وركضت” على الفور وطو“قتتها 
بذراعي٠‏ لكنها صرت أسئانها 
وشدك قبضتي يذيها ٠ ٠‏ وشاهدت فى 
6 نظرة قاسية لم أرّها قط" 

٠‏ وأجلستها على المقعد وأخذت 
0 في يدي ١‏ 

وهمست ا يملأ عينيها: "يا 
لك من كابوس 

وفجأة تحمدت أوصالها وقالت: 
"هل هو في المطبح ؟ علي" الابتعاد 
عند١"‏ وهمت نحو الباب» فتبعناها. 
عندئذ خر"ت على ركبتيها وأمسكتني 
هن رجل سروالي وهي تستغيث كيد 
"أرجوك ان تأخذني من هذا المكان » " 

وأعدتها الى المقعد وطوتفتها 
بذراعي ٠١‏ الا أنها دفعتني بعيدا بقوة 
غير معهودة ٠‏ 

ولكي نحوثل أفكارهاء» أحضرنا 
مجموعات الصور العائلية ورحنا نقلتب 
صفحاتها بتؤدة١‏ وأظهرثت أستير 
صفاء ذهنيا رائعا وهي تتذكر تفاصيل 
دقيقة من حياتنا العائلية' ونظرت 
الى صورة أخذت لنا عندما كنت فى 
السنة الثالثة من المدرسة الابتداثية: 
وتذكرت أنها التقطت يوم عدت” الى 
البيت باكيا لأن رفقاء الصف سخروا 

من اسم عائلتي» "كاز »" آنذاك قالت 
لاح رم "لا تنس ان اسمك 
الاوسط هو ادواردء٠‏ فلماذا لا تدعو 
نفسك هنري ادواردز. بيئنما يبقى 
أسمك القانوني هنري كار ؟" ومنذ 
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ذلك الحين بات أسهي المستعار هنري 
ادواردز ٠‏ 1 

فى تلك الجلسة كان يغلب الحس 
الموسيقي على أهمي من وقت الى آخر 
ونحن نقلب الصورء» فتغني بصوت 
مرتفع يطفى عليه المررح: 

"ديزي» ديزي » 

أعطيني جوابّك» ا عطي ! 

أما ترين ين أني نصف مجنون 

من فرط حبى لك؟ " 

وأخيرا قبلت» على مضض» ان 
تتناول حبتين من دواء مسكن١‏ ثم 
تملقها سام للذهاب الى غرفة النوم ١‏ 

وجلست” وسام نتحدث» فقال: 
"الأيام الثلاثة الاخيرة كانت اكثر 
أيام حياتي رعبا»" وانئتابنا حس 
الذنب لتقا عسنا عن طلب النجدة لدى 
سماعها الأصوات الغريبة ١‏ ودخل سام 
غرفة النوم فيما تمددت أنا على كنبة 
في الدار آملا ان أغفو١‏ 

وفي ظلام الليل سمعت عادر 
تهمس في اذني: "اني ذاهبة الآن "٠١‏ 
وها ان اتجهت نحو الباب حتى أشعل 
سام النورء وانفجرت استير باكية 
وسقطت الى الارض وجسمها يهتز ١‏ 

وكان الامر نفسه حدث الليلة 
الماضية؛ ولما كان طبيب اسثير في 
اجازةقء» فقد استدعى سام طبيباً من 
وكالة اسعاف محلية١‏ وخابر الوكالة 
نفسها » فوصل بعد نصف ساعة طبيب 
شاب١٠‏ وأعطى استير حهحقنة 
ظوريزوكارين؟ وهو مسكن قوي 
م لمعالجة الاضطراب العقلي ١‏ 
وحاولت أستير النهوض »© لكنها كادت 
ان تنهار عندما أسرعنا الى نجدتها 
وحملناها الى السرير ٠‏ 


وجلست” وأبي لين أحد مقاعد 
الدار وقد وضعت ‏ يدي في بدذه' 
وعرفنا نحن الا ثنين ان شال استير لا 
تكتقل الازكاع انه ينبي تقلها الك 
المستشفى صباحا: ١‏ 


"بنت جرام " 

استشرت طبيبا نفسيآ مرموقا في 
الأقبرم فاتسعديئ تاعنة أضي القن 
مستشفى تشلسي (#) الذي وصفه 
بأنه "أحد أفضل المستشفيات في 
مدينة نيويورك» بل في الولايات 
المتحدة كلهاء للأهراض النفسية١'‏ 
ولها خابرت” ذلك المستشفى قيل لي 
ان العلاج يكلف 5060 دولاراً يومياًء 
ومن حسن الحظ ان سام يفيد من 
تأمين طبي» حكومي وخاص» هن 
شأنه تغطية النفقات جميعآاء وكان 
علينا استتجار سيارة اسعاف خاصة 
لذن المس شد 1 تقال يفيل 
المرضىء ولدى بلوغغ استير 
المستشفى» يجب ان توقع بنفسها 
معاملات دشولهاء للبرهان على ان 
ذلك يتم بارادتها ١‏ 

ووضع سام يده برفق على كتف 
استير» فوقفت وهي ترتجف» ولمست ‏ 
وتنا أخبرها أنثنا ستاخذهنا الى 
المستشفى ٠‏ 

والدضيت | قي قري اد امرك انها 
ستتعتتبق من سجنها ٠ ١‏ وآخذت تغني ١٠‏ 

في العاشرة تماما وصلت سيارة 


(ا) أسماء المستشفيات ومراكز العلاج والإاطباء 
والمعاللجين والمرضى الآخرين أ“بدلت كلها بأسماء 
مستعارة ٠‏ كها تمت استعادة بعض الاحاديث هن 
الذاكرة ٠‏ 


٠ (6( 


غ4 الوع مع .]//:وماط 


تمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


كتاب الشهر 


لاسعاف ٠‏ وتبعتنا أستير بحهاسة 
خارج المنزل وهي ترتدي أفضل 
معطف وأحسن ظقبعة لديهاً وتحمل 
حقيبة يدها المحببة١‏ وأسرعت 
لسيارة بناء وأمي لم تنقطع عن 
الغناء طوال الطريق ' 

في المستشفى كانت المسؤولة عن 
استقبال المرضى» السيدة غريفيث» 
في انتظارنا١‏ وبادرت سام يسؤاله 
عن تسيب ادخال استير المستشفى ٠‏ 
ثم نظرت الى أهى وقالت لها بصوت 
حازم: "الآن» أخيريتن أنث. عن 
نحن مككك الن :ا تشقن" 

وتقلصت عضلات وجه استير وهي 
تسعى الى جواب ٠‏ وها لبثث ان قالت: 
"أنا بنك حرام ٠‏ ولقد دخلت” 
ميلاد ١‏ " 

والواقع ان ميلاد استير لم يسجل 
فى حينن يسبيب هفوة ارتكبها طبيب 
متقدم في السن آنذاك٠‏ وهي لم 
تحصل على وثيقة ميلاد الا عند بدثها 
الدراسة١‏ وها انفك ذووها وأصدقاء 
العائلة يصفونها بالولادة تخسر 
الشرعية؛ 

واحكى كر تلن اسرد 0 لوكو 
وكتبت: "أنا 0 0 
"ها كان يتفي ان تترد بنت عرام : 
نقد اكبر لمان للم نيو سروف عليك 
المثا عب "٠١‏ 

ولها سه سام ذلك اغرورقت عيناه 
بالدموع ٠‏ ٠أها‏ أنا فأشحت” نظري عنه 
سريعا ٠‏ 

وبعد توقيع اسمها قالت امي 
للسيدة غريفيث: "لم أذكر عائكلة 


١ 


ديسهبر 
زوجي لأني لم أكن زوجة وأما 
صالحة "٠١‏ وبعد انهاء المعاهملة 
ابتكسمت وقالت للمسؤولة: 0 
اعرفى السعادة الا في المستشفيات ٠‏ 
هذه المرة السابعة التي أدخل 
المستشفى ٠‏ ولقد كنت” سعيدة فى 
المرات السابقة جميعاً: " ١‏ 

وصعدنا السلم برفقة ممرض شاب ٠‏ 
وها أن خرجنا من المصعد حتى وجدنا 
أنفسنا قبالة بوابة حديد ضخمة: 
ووقف حارس يحداق الينا من ثقب 
البوابة' ولم يدار في خلدي ان 
ودخلنا الجناح ورأينا في الممر عددا 
هن المرضى يذرعون المكان وقد غاب 
التعبير من أعينهم وهم يحد“قون كما 
الى اللا شيء »2 وبعضهم يتمئم 

وذهبت وسام الى مركز التمريض 
في ذلك الجناح بينما كانت استير 
تفك أمتعتها وتخلع ثيابها بمساعدة 
ممرضة شابة اسمها روزاء١‏ وثولت 
السيدة ستانتون» همديسرة القسم» 
تعريفنا على طبيب اسثير» وهو شاب 
يدعى جوناتان كونراد ١‏ وكان المرضى 
يحيطونه وبعضهم يدعوه باسمهء فيما 
يحاول أآخرون الاقتراب مئه ولمسد٠‏ 

وقال لنا قبل ان ينصرف: "سيكون 
لنا لقاء "٠١‏ 

لكني تبعته لأسأله: " منتى ؟" 

لا ادري١‏ ل أولا أن أدرس 
حالها ٠ ٠‏ خابرني غدك 

وشاء سام أن يرى اسثير قبل ان 
يغادر المكان ٠‏ وسمعها تفني وهي في 
سريرها الجديد: "ديزي» ديزري» 
اعطيني جوابك أعطينية" ٠‏ ولها. قلنا 
لها "وداعا" تحاهلتنا ٠‏ 
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وتركنا الجناح بعد تدقيق الحارس 
في هويتينا خوفآ من فرار المرضى ١‏ 
وفي الخارج قال لي سام: "لا أصدق 
ان هذا يحدث لنا نحن١"‏ كذلك لم 
أصدق أنا ٠‏ 

وفي الصباح التالي خابرني 
الذكقتور كوخراد قاكتل: “كفة نكا 

مزع ١‏ لقد سقطت امك الليلة الما ضية 
وككسر رسغ قدمها في ثلاثة موا 

وبدا ذلك غحريباًء وسألتئه بغضب: 
"لماذا لم يعتنوا بها ؟ ألم تعرف أننا 
أدخلناها المستشفى لأنها تغادر 
المنزل ليلا؟” | 

اننا نفعل غاية جهدناء لكن 
المرء لا يستطيع التنبوء بما يمكن ان 
يقدم عليه المرضى العقليون ٠‏ 

وذهبئا الى المستشفى سريعاً» 
فوجدنا أاستير هشدودة باحكام الى 
سريرها وقد و”ضعت رجلها في قالب 
حص من القدم جحي الفخذ'٠‏ 
ودعوناها باسمهاء فلم تتجب لأنها 
أعطيت مسكنا قويا٠‏ ولما طبع سام 
قبلة على جبينهاء» أخذت تحداق 
أمامها وهي لا تفقه شيثا' 

وتبين أن الممرضة المسؤولة لم تكن 
في الجناح لدى حصول الحادث ١‏ كما 
كان الدكتور كونراد غائبا٠‏ ولم يمكن 
احدآ ان يفيدناء وأخيرآ تركنا رسالة 
للطبيب وانصرفنا٠‏ وبدأت أدرك ان 


أستير » بالا لنسبة الى ا لمستشفى» - 
لعفت أمسديز» واشنًا في هريضة أخرح 


أو عدد يضاف الى الأعداد السابقة ١‏ 


00 بدأت محنة 0 قبل أيام » ٍْ 
شقة جديدة وجداهها في | 


سيدرهير سث » نيويورك ٠‏ وتم تأجير 
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الشقة القديمة وهي في المستشفي» 
فتعين على أبي ان ينتقل وحده الى 
المسكن الجديد ٠‏ 

ذلك المساء بدأنا نهزم الأمتعة: 
وأهضينا الأيام الثلاثة التألية ونحن 
نتنقلها الى البيت الجديد ١‏ ولدى تعليق 
الصورة الأخيرة على الجدار» جلس 
سام وهو يتساءل عن وقت عودة امي 
الى المنزل ‏ ان كانت ستعود على 
الاطلاق كي تراه ٠١‏ 


الصتّدمة الكهربائية 


لم أعرف ان ها حدث لأهي كان اهمرآ 


شائعا٠‏ ذلك ان نسبة المتقدمين ص 
السن الذين يعانون أزمهات 
تراوح بين ١0‏ و50 في المئة١‏ وقد 
قال لي طبيب نفسي خابركه : 
من برهودا:' "معظم الحالات 
الحادة تعود الى اضطراب 
متعلق بالجهاز العصبي 
وعندها يتقدم بعضهم 
في السن» تظهر لديه 


31 50 
0 
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أحمراض مزمنة كالتهاب المفاصل ٠‏ 
تستحيل معالجتها معظم 'الأحيان » فيما 
اليومية "٠١‏ 

وكرر الدكتور كونراد هذا الرأي 
عندها غقفرتك علية. أخيرا شي 
المستشفى ٠‏ فألياف ابن عليه أولة 
معرفة ما ' كان مرض أمي عضويا 
نفسيا) ٠‏ 0 اق يسرع في طريقه» 
شال: "عليئا ان تجرف فحوصا كثبرة 
لهذه الغاية» وهي تلأخذ وقتا٠‏ وبعد 
حصولي على تقرير كامل للفحوص 
الجسدية » أ“تصدر” قراري وأحيطك 
لما ب 

وجلست” في غرفة أستير بعضأ من 
الوقت وأنا أنظر اليها تحداق الى 
اللاشيء٠‏ وفي طريقي الى غرفة 
الاستراحة صادفت” الممترفية روزا 
وسألئها أن تخبرني كيف كسرت أمي 
رسغها ٠‏ فقا لت* "كانت لذرع الممر 
وتخئصتك الى الحد ران عندها زلت 
د والغريب في قر أنها لم 

وأضافت روزا ان 5 
أ“عطبيت حقنة كبيرة من 
الكلوربرومازين٠‏ وتذكرت” كيف أن 
الجرعة الصغيرة هن هذا العف 
أفقدتها الوعي ذلك المساء وهي في 
المنزل ١٠‏ وخا مرني الشك ٠‏ أيعقل أن 
تكون أستير أعطيت جرعة كبيرة من 
المسككن وتركت ف كير مرافية؟ 
وحاولت طرد شكوكي واقناعم نفسي 


اد 2 


1 بأن أمي في أيد أميئة ٠‏ 0 عن 


ذهني فكرة” رداعءة المستشفى »> على 
ع1 


ل يسهبر 
رغم انه كان هكاناً غير ودتي على 
الاطلاق ٠‏ 

أها أستير فكان ذهنها مضطريآ 
أكثر من أي وقت مضى» ولم تعرف 
أبن هى أو لماذا هي هناك ٠‏ وغالياً ما 
كان الدكتور كونراد يطرح عليها 
أسملة كالآئية: "أين أنت الآن ؟ في 
أي” يوم من الاسبوع نحن؟ كم هو 
عمرك ؟ ها اسم رئيس الولايات 
المتحدة ؟" 

وكانت أستير تمقته وتكره الاجابة 
عن 'اسكلته ٠١‏ وكنا» أنا وسام » نزورها 
يومياً ونحمل اليها المجلات والحلوى 
وأدوات الزينة التي كانت تتجاهلها 
كلها ٠‏ وكانت غعاذة قاهرا بأن نترك 
الغرفة أو تتظاهر بالنوم ١‏ 

وتساءلت عن سبب تكبيلها 
بالسرير١‏ وحين قلنا لها ان ذلك كان 
بسبب الكسور في رسفها رمتنا 
بالكذب وقالت انها تبغضنا نحن 
الاثنين١‏ ويل اليها أن ثمة دافعا 
بجعلنا نكذب علبها؛ شنستر عنها 
حقيقة اصابتها بالسرطان ووشوك 
اجراء جراحة لها١٠‏ 

وبعد ثلاثة أسابيعم استدعانا 
الدكتور كونراد قائلا ان الفحوص 
التي خضعت لها اسثيرء» بما فيها 
تخطيط الرأس واختبارات الاشعة: 
أظهرت أنها في وضع طبيعي 0 
وهذا يشير الى ان مرضها 1 
نفسي وليس جسديا. لكن هذا 
يعني غياب الاضطرابات ا 
تماما؛ فالنوعان من الاختلا| 
يترا فقان ٠‏ 

وكان كونراد يعالجها بعقار اسى 
هالوبيريدول ٠‏ وهذا أزال كثيرا مر 
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اننا 


اضطرابها الذهني» وان يكن خف 
لديها انحطاطاً جسديا شديدة: وأضاف 
كونراد: "ينبغي الآن ان نكتشف سبب 
هذا الانحطاط الجسدي عبر 
معالجتها "٠١‏ وخاطبني قائلا: "علينا 
أن نبدأ» انا وأبوك وأمك » سلسلة 
لفاءات عائلية اسبوعية لمساعدة 
والدتك على ادراك المسائل التى 
تجعلها تعاني ها تعانيه "١‏ ا 

وأجبتثه آأني أشك: في جدوؤى 
الاجتماع همرة واحدة في الاسبوع. 
وتنهد كونراد ونظر كمن أصابه ارهاق 
0 | 

1 'أن أمك يكام ا . يقل 
7 الداء يستفرق وقتا٠‏ انه مسألة 
يومية عليناء في نهايتهاء ان نجد 
العلاج الناجع١"‏ 2 

وخاطب سام 0 "سئنئبذداً 
لقاءاتنا بعد اسبوع:* قم تناول 
أوراقه بسرعة وهر بم نحو الباب٠‏ 

وتوالت الأيام من غير نتيجة 
مجدية» الى ان سألني كونراد أن 
أحضر لقاء يغيب عنه سام ١‏ 

وبادرئي قائلا: "أن حال أمك تسوء 
باطراد» مها لا يساعدها على بدء 
العلاج١‏ واذا بقيت هكذا خلال 
الاسبوع المقبل» فأرجو الحصول على 
اذنك لاجراء علاج 3 
الكهرباكية ‏ سلفم ى تحت 0 
المخد”ر» وأن أمي لن تتذكر شيئآ من 
ذلك ٠‏ وأضاف ان هذا النوع من العلاج 
يؤتى ثماره لوى 7١‏ الى 9١‏ في المثة 
من المرضى١٠‏ وراح يصف الحسئات 
والسيكات٠‏ ولكن بدا لي ان الصدمة 


امي 


الكهربائية لا يجوز اعطاؤها الا بعد 
أفلاس حميع الوسائل الأخرى٠‏ وقلت 
للطبيب: "أسفء» اذ لا تمكننتي 
الموافقة على اقتراحك في هذه 
الظروف» " 

وهنا تدخلت مارغريت كار» وهي 
مرشدة اجتماعية مسؤولة عن أمي) 
بقولها: "اذا لم تسميح لنا بالعلاج 
الكهرباكي» فلا بد من ارسال والدتك 
الى دار للعواجز» " 

وقاطعتها: "لا أظن أن الاقامة 
الداكمة في داز العواجز هي العلاج 
الملاكم لأهي "١‏ 

“الا أن الآنسة كار تابعت كأنها لم 

ما قلت : "اذا بقيت أمك غلى 

حالهاء مشلولة في سريرها وسط 
انحطاط جسدي بالغ» فلا سبيل الى 
ابلالها واطلافهاء ولا بد» والحال 
هذهء من ان تضطر أنت ووالدك الى 
ملازمتها طوال النهار والليل٠‏ وسوف 
تدركان» في المدى الطويل» أنه كان 
أجدى وضعها في المكان الملائم حيث 
تنال العناية اللازمة» ولكن من غير ان 
بعود وضعها كما كان لأن هذا 

٠ ' تحيل؛‎ 

ونهضت” وقطعت” الممر الى غرفة 
استيرء ودخلت” 'عليها قائلا: "أنا 
هنرىي٠"‏ وشددت' يدهاء أها هي 
فقبعت هناك دونها حراك ولم تتفوه 
بكلمة ٠‏ ووددت ان أهزها بعنق علها 
تصحو وترجمعم كما كانت»٠‏ 

ولمها أخبرت” سام ذلك المساء ما 


.حصل» قال: "هذا مستحيل» لا يمكن 


ان نرضخ لما يقولون١٠”‏ 
وبعد تأمل قصير» قال: "أتعرف 
مهاذا؟ عوضاآا عن ارسالها الى دار 
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كتاب الشهر 
البيث ٠‏ علي” 


العواجر» سأعود بها الى 
أن أحاول ذلك "٠١‏ 

اذا كان هذا ها تريده حقاء فيا 
لها من فكرة رائعة ١‏ وكن على ثقة من 
تأبيدي لما تقول ٠‏ 

وهكذا لم “اتفاقنا على رفض 
العلاج بالصدمة الكهرباثية٠‏ ووضعنا 
حدا أقصى لبقاء امي في مستشفى 
تشلسي: فان لم تتحسن حالها بعد 
شهرين » عليئنا تأمين مكان آخر وعلاج 
آخر من شأنه ان يتجدي ٠‏ 


خوف وخيبة 
2 أربعة أسابيع ادل قالي 
*" الكبير في رجل أمي بقالب 
3 وكانت الممرضات يأخذنها 
مرئين يومية للمشي في الممر١‏ وفي 
الأسبوع الخامس أصبيح في امكانها 
المشاركة - سام في الاجتماع 
العائلي الأول 
وقال لها الدكتور كونراد: "اذا 
عرفنا مشاكلك » ففي امكائنا ابتكار 
طرق لجعل حياتك أسهل وأبهجم٠‏ 
أخبريني الآن» با أسثير » جا الذي 
يزعجمك؟" 
وفتحتث أفي عينيها على سعتهها 
وهي لا تقول شيئا. وألم” عليها 
الطبيب أن تتكلم » فقالت: "انهم 
يرفضون تزويد سريري بوعاء 


تبويل ٠‏ " 
وسألها كونراد: "وماذا نمير ذلك؟ 
هل أزعجك سام حين صرخ في 

وك فك ؟ " 


ولم تقل شيكاء فعاد يسألها: "هل 
ضايقك بعد تقاعد ح؟” 


وهز“ت أستير رآسها على مهل٠‏ 
ل ش 


3 لتبتمدر 
وآخيراآ قالت: "أريد العودة الى 
السرير١٠"‏ وأنحمضت عينيهاء وبعد 


كوان اح تسو النقال١٠‏ 

وخلال الاسبوع اللاحق جاءتها 
هنيهات من صفاء الذهن» لكنها لم 
تدم طويلاء وظلت تلازم سريرها 
ساعات طويلة من غير ان تظهر رغبة 
في شيء مما يحدث حولها ١‏ 

وذات بوم فقدت طبعها ألهادىء 
وأخذت تصيمح وغرزت اظفارها في يد 
احدقٍ الممرضات ٠‏ وبللت الفراش 
ري وعاء التبويل الذي طلبته ٠‏ الا 
أن الممرضات أنكرن رفض طلبها: 

وفي اللقاء العائلي الثالث بدأت 
أستير 00 ولمها سألها كودراد عزن 
تخاف نفاد مد“خراث سام ام 
الى المال٠‏ وطرح عليها السؤال مرة 
اخرى» فقالت انها كانت تخشى 
انتقالهها اللى شقة جديدة:٠‏ اكنها 
صمكت بعد السؤال الثالث ٠‏ 

وآخيرا قالت من غير تفكير: "لقد 
فقدت' وزنآ كثيرا0. فأنا مصابة 
بالسرطان وليس في مقدوري فعل 
شيء سوى الانتظار في هذا السرير»' 

وفجأة وقفت وأضافت: "ان سام لن 
يتبدتل٠‏ فهو لا ينفك يغلق الابواب 
بقوة كلما مايق شيء١‏ انه لن 
يتحملني البتة "١‏ 

وغحادرت غرفة الاجتماع وهي 
تتهادى نحو ععحرفتهاء وهناك صعدت 
الى السرير: وتبعها سام لكنها 
رفضت التحدث اليه ١‏ 

وبعدما أمضت استير ثمانية 


أسابيعم في المستشفى » شاركست 
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دياس 


خلالها في أربعة لقاءات» فقدت 
همدوءها وباتت لا تقوى على 
الجلوس ٠‏ وأوضح كونراد أن ذلك من 
أعراض مرضها وأنه قد يتلاشى مع 
الوقت ٠‏ 

وبيئما هي تذرع المكان سألها 
الطبيب: "مها رأيك في تمضية نهار 
في منزلك ؟" ونظرت اليه استير 
نظرة شك وسألت بحدة! "متى ؟ " 

الأربعاء» أى بعد غدء سيأخذك 
زوجك في العاشرة ويعيدك قبل العشاء ٠‏ 

ثم قال الطبيب على مسهع سام 
00 111 سان كل شيع نكما برام 
بوم الأربعاء) ففي امكانها الذهاب 
الى البيت في نهاية الاسبوع أيضآ: 
وبعد أسبوع من ذلك التاريخ؛ يمكن 
أن تعادر المستشفى ٠‏ وسوف نحيلكما 
على وكالة محلية للمساعدة٠‏ وفي 
امكانكما استقدام ممرضة بيتية ١‏ 

"لقد وصفت” لها جرعة وقاكية من 
الهالوبيريدول لابعاد الأخيلة عن 
أسها ٠‏ وليس لديئا ها نستطيعه فوق 
ذلك فى هذا المكان "١‏ 

كانت اسثير تنتظرنا لدى وصولنا 
الأربعاء ٠‏ وكانت ممرضة أعانتها على 
تصفيف شعرها وتجميل وحجههاء الا 
ان شيئاة لم يكن ليخفي تلك النظرة 
الزجاجية التي لازمتها منذ اليوم 
الأول لتناولها العقاقير ١‏ 

وانطلقنا في السيارة الى 
سيذ رهير ست ٠‏ وهناك سا عدها سام 
على النزول وقادها الى البناية ثم 
4 باب الم ' وكان ل 0 


كانت في البيث السابق ٠‏ فكات 


امي 


وقالت بهدوء والدهع بجلا عبتبها 
"هذا جميل١٠”‏ . 

وجلسنا بينما وقف سام يحضر 
القهوة٠‏ ولاحظت” أن يدي أستير 
ترتجفان» كذلك عنقها وان على نحو 
اقل» وكانت من وقت الى آخر تنهض 
وتذرع الغرفة وهي غير قادرة على 
تركيز أفكا رها أو الهدوء في مكانها ٠‏ 

وقالت: "لنذهب ونتئزه "٠‏ 

وقادنا سام وسط الحي التجاري' 
لكن استير التي طالما اغراها الوقوف 
أمام النوافذ لم تتبتد اكتراثآ لأي من 
المحلات٠‏ ومن الطبيعي ان تكون 
حركتها الداممة سبيت لها ارهاقا: 
وأخمرا الكت انها جائعة ٠‏ وفيما نحن 
هررنسا به وقفت وأخذت تذرع 
المكان٠‏ وحد"ق الناس اليها ثم راحوا 
يتها مسون ٠‏ 

وعندها قنّد”م الطعام كانت يدا 
استير ترتجفان بحيث اضطر سام الى 
دفعت الصحن وباشرت ذرع المكان* 
وبعد ذلك عادت لتطلب قطعة حلوقى 
كبيرة سرعان ها التهمتهاء 

وعدنا الى المنزل حيث استأنفت 
استير حركتها حول المكان٠‏ وفجأة 
قالت: "أظن ان الوقت حان كي 
نعودء” ويبدو ان حريتها أخافتهاء 
فشاءت الرجوع الى القيد١‏ وذلك اقلق 
سام كثيرا ٠‏ 

وخابرتني أستير ذلك المساء 
وقالت: "لقد افضيت» نهاية اسبوع 
ممتعة في منزلي ٠‏ ” 

لكنه الأربعاء ٠‏ واليسوم الذي 
تقصدينه د غيد ١‏ 


ونا 
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كتاب الشهر 


"افي اق أذهب. فأنا خائفة ٠:‏ 
؛الحق أن ثمة خطا في الأمر» وان 
أحداً لم يفعل شيئاً لمساعدتي ١‏ 0 


5" 2 ن حائي نسوعء " 

تمت زيارة ثهابة الاسبوع كها كان 
مقرراً» بحيث أمضت استير الوقت كله 
هع سام بناء على مشورة الطبيب» الا 
انها كانت مضطربة وداكمة الحراك 
كسابق عهدهاء وما أن عادت الى 
المستشفى حتى غطت في نوم عميق. 
وبدا عليها الارهاق أكثر من أي وقفت 
مضى : الأمر الذي استدعى ابقاءها 
في المستشفى مدة أطول ٠‏ 

وانقضى أسبوع وهي لا تقوى الا 
على التلوي شي سريرها كمن أصابته 
حمى قوية٠‏ وجلس سام على السرير 
بجانبهاء ونهضت فجأة وصاحت فيه: 
"أنت لا تحبئن "٠١‏ 

وقال ا ليس صحيحا ١‏ " 
خرج من هنا ! اني لا أريد ان أرى 
بجائبى شخصا بلسعىن الى التخلصس 
هني" وبدت منفعلة الى حد جعل 

وفي وقت متقدم من عصر ذلك 
اليوم ظهرت أستير في نغمحرفة 
الممرضات والدمع يسيل فوق خديها ١‏ 
وهناك ذكرثا ما قالته لزوجها ٠‏ 

وأجابتها روزا: "لماذا لا تخابرينه 
وتعتذرين؟* وآخذتها الى الهاتف 
وطلبت لها الرقم لأن ارتعاش يديها 
منعها من ذلك ٠»‏ 

واذ سمعت زوجها على الخط الآخر » 
قالت أمي: "أنا 0 انى متآسفة ١‏ 
لقد كنت” على خطأ حين قلت” انك 


لكلل 
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د يسهبر 


تسعى الى التخلص مني ٠١‏ أعرف أن 
ذلك ليس صحيحاً ٠‏ أتقبل اعتذاري؟' 

أجل» اثنى احيقك: 

"أنا أحبك كذلك " 

لكم يسعدني انك ستاأتين الى 
البيث٠‏ 

"هذا بسعدني كثيرا. " 

قالت أستير ذلك وأنهت مخابرتها؛ 
ثم نظرت الى روزا وقالت: "انه 


وبعد أربعة أيام أ“خرجت من 
ا لهد ايا 0.1 1 

ومع عودة استير الى البيت 
واستقرارها هناك » وحدت” أن' في 
امكاني العودة الى لوس أنجلس لوضع 
اللهسات الاشخيرة على نص "سارجنت 
بيبر' ال ' أخابر سام لا 
أقل من أربع هرات يوميا١‏ ويبدو ان 
حال أمي الجسدية لم تتحسن١‏ وكان 
عليه ان يساعدها في غسل وجهها 
وارتكداء مهلابمسهاء٠‏ ولدى ا 
أقل صعوبة » كانت تثلوذ بالسرير 

وفي عيد الشكر طرت الى منزلنا 
لتمضية تلك الأيام من أواخر نوفمبر 
(تشرين الثاني) بالقرب من والدي”.٠‏ 
وعندما خرجت أستئير من غرفة 


نومها» وحدتك أن الر عشة ازدادت 
في يديهاء بل انتشرت في جسهها 
كله ١‏ وقالت لى: "ان حالى لبمست 
حسنة اطلاقة ”7 ١‏ 

وحين خرج سام ليشتري طعاماً 
جاهرا للعشاء»ء جلست” واياها ' الى 


طاولة الطعام ٠‏ وأمسكتها من بديهاء 
فاذا بهها يابستان .د وقالت: "ان 
حالي تسوء ٠‏ هاذا أفعل لو ماث أبوك 
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ل 


وأجبتها برفق: 
وأعتني بك "١٠‏ 

يؤسفني أن أكون مريضة الى هذا 
الحد١‏ لكن مرضي النفسي القاهر ليس 


في يدي' 
على نحو 0 ٠‏ وعرفت أنه ليس 


في امكانها وقف ذلك الحراك٠‏ ولكن ٠‏ 


يجب وضع حد للمسألة سريعآاء اذ لا 
يمكن لأي هنا أن يحتمل هذا الاهر 
طويلا ٠‏ 

وعاد سام ومع الطعام على 
الطاولة التي جمكثرت بأفضل آنية 
وأجمل نغطاء. ورفعت أستير الشوكة 
والسكين» ولكنها ها لتحعفة ان 
أعادتهما الى الطاولة لارتجاف يديها ٠‏ 
ويبدو ان ذلك زادها غيظلء فوقفت 
في مكانها وقالت: "مهاذا سيحدث لي 
اذا مت قبلي؟ " 

وآأوقفنا أكلنا ٠‏ وأحضر سام صندوقا 
مليكا بالأوراق ووضع محتوياته على 
الطاولة أهاجه ٠‏ وراح يقرأ وصيته 
وصكوك التأمين وها يتعلق بهراسم 
الدفن» وأرانا أسهجة في الشركات 
وعواكئد الشيخوخة الحكومية ونظام 
اداح وكان 0 دن وثيقة » 


ونظرت أستير البي” وقالك: "عدني 
ان تعتني بي اذا حصل اي سوء 
لوالدك ٠‏ ” ولما وعدتها تابعت: "هذا 
لن يكون بالأمر السهل٠‏ فليس في 
وسعي ارتداء ثيابي أو نزعهاء ولا 


: يمكثني أن أتذكر شيئا: ان حالي 


سيكة ١‏ انظر الى يدي ٠‏ لهاذا ترتجفان 
هكذا ؟ ما العلة بي 59 0 
وكانت ادارة مستشفئ تشلسي 


١‏ 1 أهي 
"سأكون أنا هنا 


نصحت سام باستشارة مركز مابل هيل 
للأمرا ض العقلية » وهو قريب من. سكن 


والدى ‏ اذا اقتضى الأهرء واذْ وجد: ٠:‏ 


أن أهي لم تستعد ذاكرتها» أخذ 
موعدا لمقابلة مير درك الوكقور 
بنجامين سدهالتر0٠‏ وطرت” 

ا واجية ار 0 الفور) وهو 
0 أن نفهمها ٠١‏ 59 احتماعه 
بأمي على انفراد سألنا أن ننضم 
اليههما ٠ ٠‏ وقال لأبي: "ان بعض أعراض 
زوجتك الحالية ليس نتيجة لاضطراب 
عقلي » بل نتيجسة جانبية لعقار 
الهالوبيريدول "٠‏ ثم قال لآمي: "أظن 
ان هذا الدواء هو سبب الارتجاف 
والحركة الداثئمة ١‏ والكثير منه يؤدي 
الى تغشية البصر وسرعة التأقر 
والارهاق الجسدي٠‏ كم من الوقت 
تذاولت هذا الدواء ؟" 

وآجاب سام: "لقد اخذته ‏ طوال 
اثني عشر اسبوعآ» أمضت عشرة منها 
في المستشفى ١‏ ” 

ونظر سدهالتر الى استير وقال: 
"علي ا سحب اليلد الخاص بكر 
يقين..فن أن العلا م سيكون 
مفيدآ ١‏ " 


شارع في عر" الظهيرة 


أظهرت الاوراق التي أرسلتها 
ادارة تشلسي أن الأطباء هناك» خلافا 


لما قالوه / لنأ» كائوا على قناعة بأن 


الدكتور سبدها لتر الى اجتماع وقال: 
“لن نعطيها الهالوبيريدول بعد اليوم ١‏ 


طرل 


غ4 الوع مع .]//:وماط 


كتاب الشهر 


وينبغي أن نعيد وضعها الجسدي الى 
ما كان قبل تناول العقاقير لتشخيص 
المرض من جديد ”١‏ 

وذاعر سام لدى سماعه هذا الكلام ٠‏ 
وتذكر مغادرة أستسر السيت لبلا 
والصعوبات التي عاناها لابقاء عينه 
عليها٠.‏ لكن الدكتور سدهالتر أخبره 
أن الرعشة في يديهاء مع الأعراض 
الاخضرى» قد بم داكمة اذا هي 
ثابرت على تناول ذلك الدواء ١‏ 

والواقع ان أستير استعادت بعضاً 
من تشاطها ومعنوياتها١‏ وبعد 
اسبوعين فارقها الارتجاف» ولكن 
عاودها الانحطاط الجسدي وعادت 
تسمع أصوائاً وهمية وطرقة على 
الباب ٠‏ ووصف لها سدهالتر جرعات 
قليلة من الكلوربرومازين» الا أن ذلك 
لم يكن ناجعا١‏ وقرر الطبيب» على 
مضض »+ أنه يجب ادخالها مستشفى 
من شأنه تأمين مراقبة دائمة 
لاكتشاف العلاج الفعثال: 

"سئبدأً باعطائها جرعات خفيفة 
من عقثار اسمه اميتريبتيلين» وهو 
مزيل للارهاق ومسككن في آن» وقد 
برهن عن فعاليته في حالات كثيرة ' 
وازالة الاعراض في الغالب تعني 
عودة الذهن المى حاله الطبيعية ٠‏ 

"وعليى رنحم ضالة الجرعاث التي 
و امار ع ر قوي 
وارتفاع ضغط الدمع و الأفضل ان 
تكون محاطة بججميع التسهيلات 
الضرورية١"‏ 

أما انا وأبي فكنا نشك في جدوى 


المستشفيات نظرآ الى خبرتنا في 
١"‏ 
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ل دير 


تشلسي ٠‏ واذْ 0 عن رأينا قال 

"إن نضا رةه تعد 
يدر "ب الأطباء على طريقة التحليل 
النفسي١‏ الا ان هذه الطريقة لا تلاثم 
بالضرورة بعض المرضى ا لمتقد مين 
نفسي مخختص بالعشدين” من ناحيتي 
العلاج والدواع "٠١‏ 

وتجدر الاشارة الى أن مستشفى 
هابل هيل في نيويورك» حيث يعمل 
الدكتور سدهالتر» هو من أبرز 
المؤسسات الطبية في المدينة١‏ وقد 
اضاف الطبيب: 
كفرد» وكواحد من جماعة ؛ لذلك نجمع 
المرضى والممرضين كلهم في جلسات 
علاجية خلال ساعة أو اثكنتين 
أسبوعيا» وفي تلك اللقاعات نصعي , 
الى اقتراحات المرضى كها لو كانوا 
هم الأطباغ ٠١‏ وأظن ان وض والدتك 


سيتحسن هناك "٠‏ 
9 صبام اليوم المحدد لذها بها » 
ت أستير البقاء البيست 


وأخذت تبكي وتقول: "أنتم الاثنين 
تريدان التخلص مني وازساني بعيداً: 
فهذه هي طريقتكما في التخلي عني 
نهائيا. " 

وقفلت” لها 'ان ادختالك 
المستشفى يكسر قلوبنا نحن الثلاثة 
جميعا ٠ ١‏ ولكن ينبغي ان تذهبي *” 

وحملت” حقائبها وشقفت الطريق 
خارجا: ٠‏ وفي السيارة سرحت أستير 
أنظارها البعيد» رافضة أن تنظر 
الى سا م وال 
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وعندما رأينا بوابة الحديد 
الموصدة في احدى طبقات 
المستشفى العلياء أيقنت"” أن هذا 
المكان لن يكون خيراً من تشلسي٠‏ 
غير أن المرضى داخل الجناح كانوا 
يمشون في الممرات» وكان بعضهم 
جالسآ أهام جهاز راديو وأحدهم يعزف 
الغيتار وآخرون يغنون ١٠‏ وبدا المكان 
هثل شارع في عز العو ا 
بالحركات والأصوات ١‏ وهو كان 
بأئناس من مختلف الأعمار والأعراق' 
وكان الصوت والحركة كبيرين» لكني 
لاحظت” الاطباء والحممرضات يطوفون 


المريضة المعجزة 

كانت غرفة استير شية الخصوصية 
تحوي أربعة أسر” ٠8‏ وأخذ سام يفرغ 
الحقائب وهي تنظر الى الخارج» 
ولاحظت” هناك» في الردهة» عازف 
الغيتار وفثاة سوداء في الخاوسة 
عشرة على بعض خشونة في المظهر 
وشابآ أكبر منها يتخال رأسه شعر 
أششر ٠‏ وعادت اهي الى الغرفة لتقول: 

"لا أريد البقاء هنا ”١‏ 
"أظن أنه 


وتبعثنا أستير الى الردهة وهي 
تصرح: "لا» ان ابقي. هنا ٠‏ أرجوكما 


* ١ أن تأخذانني الى البيث‎ ١ 


ووصلنا. الي الباب»© وفتح لنا 
الحارس ٠»‏ لكسن 0 ماانفكت 
تستفية قاكلة: "خذاذ الى البين” 0" 
وشفعنا ‏ بكاءها عتدها اغلق الحارسن 


. الباب»؟ 
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وقال 0 5 "ان الآمر يتفاقم 


أهي 


ومهما فعلنا » فالمسألة تلزداد سوعا؛ ”" 

وكلما زرثُ أستير خلال الأسبوم 
الاوؤل»ء كنت” آراها أقل” هيجانا. 
لحك ظلت ونكويه على نفسها ' وبدأ 
غير ا .شيقة لق ا اه 
الهاتفية التسي تلقيتها آخر ذلك 
الاسبوع ١‏ 

"لقد استعادت نفسها القديمةع" 
قال سام بحبورء» "كما طلت وجهها 
بالمساحيق وصففت شعرها ١‏ وهي لا 
تزرع الغرفة الآن» بل تتذكر الماضي» 
أجل » ان أسثير عادت الينا من غالمها 
الآخره" 

وهر عت” الى هابل هيل حيث رأيت” 
أستير تجلس بهدوء في مقعدها وهي 


نطالع حهلة؟ وبادرتني بقولها : "أهلا ‏ 


يا حبيبي» " وطبعت قبلة على خدي٠‏ 
ولبرهة ظئنتني أحلم٠ ٠‏ وسالتما: 


"كيف حالك ؟" 


جيدة جدا١‏ هذا مستشفى رائع 2 


قابلت” شين كنانسا طيبين أخبروني 


قصصا شائقة٠‏ ولكن هماذا عن قصتك . 
أنن ؟ متى تذهب الى لوس أنجلس. 


بخصوص الشريط الذي تعمل عليه ؟ : 


وأدهشني حديثها المنطقي» 
وقلت”: "في آخر الشهر "١‏ ' : 

وأجابت وهيء تطفم شرورا "اني 
فخورة بك "١‏ 


وبعد قليل أضافت: *لا أتذكر سوى 


ا لع 


حصل قبل ذلك» ويتخبتل لي أن 


النسيان. " 


لل 
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وقال لها الطبيب المشرف على 
الجناح» الدكتور موريس بول: "أها 
شرع كته أن هذا ل مرا ريا 
بالنسبة الى مرضكٍ ؟ وكلما تحسنت 
حالك ستستعيدين ذاكرتك_ اأكثر "١‏ 

وتابعت: "لكن هذا غريب ' أعرف 
ان ثجة أناسا ظنوا أني سأصبح معاقة 
مدى الحياة ١‏ الا أني طوال ذلك الوقفت 
كنت” مشتنعة بغير ذلك» كها كنت” 
أدرى جيدا أن ابني وزوجي ير يان 
ما أراه: أليس جميلا ان يثق بك 
محبوك ؟ " 

وهز" بول رأسه ايجابا؛ 

ومداأت أستير يديه الى وقالت: 

"دعنا نذهب نرهةء فأنا 
أريد ان تقابل أصدقا كي الجدد ‏ ' 
بين شركاء استير في الغرفة 
كانت فتاة في التاسعة عشرة 
اسمها هارلين كارثر» وهي 
مصابة بالمخا وف والأوهام ١‏ 

وقد دخلت مستشفيات 

: عقلية كثخيرة هنذ 


حداثتها٠‏ وأينما 
ذهبثت لا حقتها 


الوحثة 
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والمتاعب والهواجس٠‏ وبقيت ترتدي . 
كنرات الصوف واحدة فوق اخرى لأن 
الشعور بالبرد لا يبارحها١‏ ولم تكن.. 
تكف عن الكلام» مما دفع المرضن: 
الآخرين الى تجنتبهاء لكن أستير 
رأت ذلك خطأا وظررت ان تدير أذناً 
صاغية الى هارلين ١‏ 

0 الفثاة تستهل كلامها 
بالآتي "عندها أغادر هذا المكان 
أراه" على أني سأكون مثل أي 


شخص آخرء وسوف احصل بلا ريب 
على وظيفة١‏ ومن يدري؟ فقد أجد 
صديقا أيضا١‏ " 1 


وتصمت الفتاة لتتنفس» فتقول لها ' 
أستير: "لو كنت" صبية اليوم» لعقدت 
العزم على ها أريده١‏ أجل» لكنت” 
دخلت المدرسة 0 الديكور 
الأثاث واضافة أشباع تلاكفها ٠‏ ولكن 
في صباي لم اكن افكر الا في 
الزواج 0 أما أنث فصغيرة » ولديك 
0 ومن المهم اجدا أن يكون لدى 
المرء حلم١ء‏ فهذا يعني أن" لدذيه 
طريقا لقع طيقل م ظ 

وتجيبها مارلين: "كلها تحد ثت 
اليك أحسست” أني أفضل حالا ”١‏ 

وكانث لأمي شريكة اخرى في 
الغرفة هي ثيل دوفال ٠‏ هذه كانت في 
أواسط العشرينات وتعاني فقدا نسآا 
للشهية وارهاقا جسديا١‏ وفي الوقن 


. نفسه» كانت بداها ترتجفان .على 


رار استير ١‏ وكان العديد من المرضى 
يزعجونها باستمرار٠‏ وقالت اسثير 
للجميع : "ان نيل رائعة حقاك؛ فهي 


مرضاء غير ان اليس لا يعرف اليها 
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النفسية ٠ ٠»‏ وشتجع الجميع 


للها 


سبيلا "٠‏ وأعطيت ثيل لقب "المريضة 
المعجرةء" وهو لقب لم يفارقها ٠‏ 

وذات يوم وجدت أستير ان شريكة 
اخرى أدخلت الغرفة» وهي كارين 
بيشوب٠‏ وقد رأتها مضطجعة على 
السرير وهي تبكي» فقالت لها: "لا 
يجوز أن تضطر بي وكا فهذا 
المستشفى مكان جميل حقا؛ " 

عانقا السرة الكنافسة اذشل 
مستشفى٠‏ ولم يتحسن وضعي ابداك' 
ثمة شيء في داخلي على 
الانتحار' ولقد حاولت” كلوق" وأخفقت 
فيها جميعا؛ فآنا عاجزة وا 
الأهر + 

قاليت 0 "أنا - 0 
ال رئيس الولايات المتهدة أسيعت” 
اسم رئيسة؟ 7 

ولم. تستطع .كارين ان تتمالك 
نفسها عن الضحك ٠‏ وضحكن أستير 
كذلك٠‏ وأخذدت يد كارين وقالت: 
"تعالي لنأخذ طعامة خفيفا؛ العام 
الخفيف يحسن حالي علي الدوام ”١‏ 

والواقع ان العلاج الجماعي أبقى 
استير منشغلة طوال الوقت٠‏ وهي 

شار كت في ثلزثة لقاءات اسبوعية 
مخصصة لبحث مشاكل المزضى 
111 
والموظفون على تقديم آرائهم 
ومقترحاتهم٠‏ وعقد لقاء اسبوعي 
رابع لبحث همشاكل المرضى 
الاجتماعية؛ وانضمت استير الى 
اجتماعات اشخرى بحسب السن 


والجنس ونوع المرض* 03 ذلك 


يحصل مرتين اسبوعيا٠‏ 


أفي 


وهكذا عب" المستشفى باللقاءات 
التي كانت تنتج هذها ضروب المعالجة 
بالعمل والتسلية فضلا عن الدواءء 
وكان المهرضى والموظفون يتغدون معاآ 
كل" يوم ثلثئاء0٠‏ كما كانت تعرض 
افلام سينمائية مساء كل جوعة» 
وتقام حفلة عصر الأحد يتدعى اليها 
الأهل والأصحهاب ٠‏ 

وعلى رغم 8 التعدى الفائل الا ان 
الذاكرة ؛ وقالث: "أخشى ألا يخرجوني 
هن هنا لأني ١‏ أحفظ رقم هاتفنا 


الجديد وعنوان المنزل وأمورآ اخرى لا: 


أستطيع تذكثرها "١‏ 

وقررت شريكاتها في الغرفة كتابة 
الآجوبة وفحصها فيها من وقت الى 
آغر طوال الأسبوع ٠‏ 

وفي الخامسة بعد ظهر يوم جمعة 


استعد'ت أستير لمقابلة الدكتور بول٠.‏ 
لكنها رجعت مكتثبة وهي تقول 


"اللحظة التي دخلت” مكتثبه نسيتث” 
كل شيف * 


في الخرانة 

إن أصعب المرضى في ذلك الجناح 
كان بول بنسكي ٠‏ وهو شاب مسعور» 
طويل الشعرء يثوهم أنه من عظطام 
نجوم الروك٠‏ وكان يغزف الفيتار 
دونما انقطاع» مع اغنيات من تأليفه 
يَنقصها الجرس الموسيقي وتدور على 
حرب النجوم وجرائم محطات القطار 
والعزوبية والفرام وأمهور الخرى٠‏ 
وكانت كل أغغنية تدوم نخوآ من 
عشرين دقيقة:١‏ أما حال بنسكسي 
النفسية فكانت هزيجاً من الهوس 
والكابة٠‏ وهو كان أحيانا ينزع الى 


رفرن 
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الانتحار» وأحيانا اخرى تبلغ 
هجوميتته حدة العنف٠‏ وطالما أعلن 
أن علاجه الوحيد هو الاستماع الى 
بوب ديلان نفسه يغني٠‏ 

وكان بنسكي في حضور الرجال 
يثير مناقشات تؤدي الى المشادة 
اليدوية: أما الفتيات فكن” 
يلمتقنه لاسماعهن بذيء الكلام 
ومحاولته إمساكهن بقوة كلما 
تمدن له ذللنده: خمر أن سكير هن 
جهتها » كانث تظن أنه "يحتاج الى 
من يكترث اد "١‏ واذا شاء مقابلة بوب 
ديلان» فينبغي أن يقابله ٠‏ 

وهرة قالت له: "اسمع يا بولا إن” 
ابني يعمل ناقدا لموسيقى الروك٠‏ 
وهو قابل فرقة رولينغ ستونزء فضلا 
عن ليد زيبيلين والتون جون١٠‏ ويحسن 
بك أن تعزف الغيتار أهامه٠ء‏ فهو 
يعرف عددا كبيسرآ من الاشخاص 
النافذين "١‏ 

وما أن سمع بنسكي ثلك الاسماء 
.حتى تفوه بكلام سفيه وقال: "إني 
أفضل من اولكك مجتمعين ٠١‏ 

وأجابته أستير: ني لا أعرف شيكا 
عنهم ٠‏ والوحيد الذي أحبه بينهم هو 
أليس كسوبرهء لاني أعتبره ذا 
.همستوى ١‏ ” 

وسألها. بن 
اقتراحها: 1٠"‏ 
سيتصغي إلي”؟ | 

- وكيف له أن يرفض طلب ام 
. بعد ذلك مشى بنسكي الى غرفتة 
وأوصد الباب وراءه٠‏ وسرعان ما 
شمعته أستير يفني٠‏ وللحال أدركث 
أن كلامها لم يبق بلا أثر 


وهو لا يصدق 
يم أن ابنك 


26 
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وخابرثني امي لتخيرئي :ها خضل' 
ووعدأتلها بتحقيق طلبها ٠‏ 

ووصلت الى هابل هيل في الوقت 
المحدد٠‏ وابتسمت اسثير بفرح 3 
شاهدتني هناك ٠‏ وكان بنسكي ارتدو 
سروالا مكويا وقميصا نظيفاً١‏ وكان 
شعره مغسولا وممشطأ ووجهه حليقا. 
وأمضى أياماآ وليالي يتمرن على 
أغانية ٠‏ 

وتناول غيتاره وباشر العزرف»١‏ 
وكانت اثنتان من اغنياته رديكتين: 
أها الثالثة فكانت معقولة١‏ وفرنم من 
وصلته بعد ساعة وراح يحدق إلي””٠‏ 
وقلت له: "هذا شاكق جدا١"‏ وانبرت 
استير قائلة: "انه سيساعدك٠‏ يكفي 
ان يقول لك ان غناءعك شاكق؛ وهذا 
يعني أنك ستفادر هذا المكان 

وأخبرت- بول أئنه» عندها تتحسن 
لتسجيل أغانيه١‏ وهناك يمكنه 
الحصول على مشورة مهنية١‏ وسألني: 
"أتعني ما تقول ؟" فأكدت له ذلك ٠‏ 

ولم يبق أحد في الجناح الا صفق 
بحماسة ٠١‏ 

وللحال أعلنت أستير: "لقد هحان 
وقت الطعام١٠"‏ وسارت من غغرفة 
الاجتماع النهارية» فيها تبعها 
الآخرون ٠‏ ا 

وكان في طرف الردهة خزانة لوضع 
المكانس »> تفتحها المسؤولة عن 
التنظيف في الثامئة صباحا لتأخذ 
منها العدة وتعمل بها طوال الساعتين 
اللاحقتين ٠‏ : 

وذات صباح تسللت مارلين وبنسكي 
الى الخزانة وأقفلا. بابهاء وصادف 
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هرور ممرضة. من هناك» فجمدت 
أوصالها الاصوات المتصاعدة من 
الداخل٠‏ وفتحت الباب على الفور 
وأخذت بنسكي وماراين الى الدكتور 
بول ٠‏ 

وعلى رغم الغضب الذي ووجهة به 
الامر» الا أن تلك الخبرة كانت رائعة 
بالنسبة الى الاثنين ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
بدأت هارلين تتعنى بنظافتها 
وهنداجها » كذلك بنسكى » 

وأخبرتنا اسثير عن تلك المسأآلة» 
وشدت يد سام وقالت: "أها وقد دخلا 
الخزانةء فقدت تحسنت حالهها 
كثيرا: ” 

وك امم ادلم 
يفكر 5 وخون. خزانة ٠‏ فالكل هناك 
من الا رهاق بحيث يبقى مقيتّدا الى 
سريرة "١‏ 

وفي شهر فبراير (شباط) 
الدكتور بول انه يمكن اخراج ا 
من المستشهقى ٠‏ 

ولها ذ هيت هع سام لاخذها » 
كانت في غرفتها القديمة تودع 
كارين ونيل وتقول لهما: "أنتما 
ستخرجان قريباً أيضا١‏ واذا استطعت” 
أنا تذكر عنوان بيتي» ففي امكائكما 


قرر 


فعل أي شيء "١‏ 
وقالت لها نيل: "الاحرى أن تكوني 
أنت المريضة المعجزة٠"‏ وتعائقت 


الاثنتان واتفقتا على الاتصال٠ ‏ 2 
وبعد ذلك ذهبثت استير الى بنسكي 
وأمسكته من ذراعه وأخذت تمشي 


6 واياه في الرواق١‏ وقالت له: 3 
. سماعة الهائف وخابرني كلها شثكت 


ذلك ٠‏ واخدر عن موعد مغادرتك 


امي 


إلمستشفى ». ولا تنس الشريط الذي 
لاء لن انسى آيتها العمة أستير ١‏ 
وقبتلت” بنسكي على خده ثم 
سارت الى الغرفة النهارية لوذاع 
الآخرين ٠‏ وا نطلقت الاصوات تقول : 
“أعطينا خطابا: " 
وقالت استير بحماسة: "لقد أمضيت 
وقتآ رائعا فى هذا المكان ٠‏ والحق أنه 
أفضل مستشفى بين المستشفينات 
الكثيرة التي اختبرتها "٠١‏ ا 
وحملنا أمتعتها الى الباب ١‏ وعندها 
فتح وغادرت» ظهرت على وجهها 
ابتسامة كبيرة وسط التووع التي 
سالت من عينيها ٠‏ 


عزيزتي المسيدة غوردي 
عوجت أستير نحوها الى السوير 
لدى بلونغمها المنزل٠‏ ولما أفاقت كانث: 
لا تزال متعبة٠‏ وكان يرهقها الجلوس 
مع الزوار والقيام بأدنى نشاطع 
فتعود الى سريرها٠‏ وقلقت” كثيرا 
لهذا الارهاق المستجدء ترى أيكون 


انتكاساً بعد شهر هن الراحة في, 


المستشفي ؟ 

وطهأئنا الدكتور سدهالتر بقوله: 
"ان بعض المرضى الذين يتناولون 
العقاقير يبدون أحسن حالا في 
المستشفى وهم مع آخرين يعانون 
الاعراض نفسهاء وما أن يعود أحدهم. 
الى البيت» حيث الآخرون لا يعائون 
خللا عصبيا مماثلا» حتى يشعر ببعض 
الاضطراب ٠‏ و 0 لتكيثف” هع المحيط 


الجديد ايكون وقتآ ربها امتد بضعة 


أشهر "١‏ 
ووجد سام نفسةه هرة أخرى مضطر ا 


نارين 
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لى أداء دور الممرضة٠‏ وكنت عدت 
لى لوس أنجلس» فخابرته وحثثته 
نللى طلب مهسا عدة ٠‏ ورفض طلبي أوؤل 
لامرء ظنا منه أن أحدآ سواه لا يخدم 
ستير على النحو اللاكق ١‏ لكنه أخيراً 
)عدئلى باستشارة وكالة محلية وطلب 
معرضة منزلية ١‏ 

.وبعد يومين طلبت الوكالة الى سام 
أن يقابل. اهرآأة اسمها مينا 0 
في محطية القطاره: وكان عليه 
التفتيشس عن امرأة سوذداع قصيرة 
القامة ترتدي زي” ممرضة٠‏ ولم يجد 
سا م أي صعو بة في معرفة تلك المرأة 
ات الجسد سد "الناحل والشعر الرهادي ٠‏ 
لكنه لم يكن يتوقع أن تكون هرمة 

وكانت السيدة غوردي في منتمهى 
اللياقة والتهذيب١٠‏ وكان: صوتها 
الثاعم أقرب الى الهففس ومع بعض 
صفير في تسَنافتسها١‏ وبدت أضعف 
صحة من -أستير » الآمر الذي جعل سام 
يقلق ويشك في امكانها تأدية عملها ٠‏ 

ولدى بلوغهما المنزل خرجث اسثير 
من غرفتهاء ووقفت السيدة غوردي 
لتحيتها ٠‏ وامكن أسثير ان تسمع 
صوت التكسئر في مفاصل تلك المرأة 
اللسكيةء وللحال شعرت بالشفقة 

لهاء وفكرت أنها لو لم تكن 
ج الى المال لكانت هي الاخرق 

3 

وبعد تعارف المرأتين راحعتثت 
الواحدة تحدث الأخرى عن طفولتها 
وأحلامها ومشكلاتها. وقلقها بالنسبة 
الى المستقبل٠‏ وبذلت كل منهها 


.جهدها لتتحلى بالشجاعة والصبر ١‏ 
..وكائت السيدة غوردي انتقلت» في 
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أعقاب وفاة زوجها قبل عشر سنين» 
الى منزل ابن أخيها جيم وزوجته 
سالي٠‏ وعاشوا معا في وثام الى أن 
توفي جيم قبل ثلاث سئوات وتزوجت 
سالي رجلا آخرء غير أن ويلي» الزوج 
الجديد» كان يغار من زوج سالي 
السابق وكل مها يمت اليه بصلة» 
ولا سيما السيدة غوردي' ولم يمكنه 


ديسمبر” 


تحمثل القليل القليل الذي تستهلكه من. 


طعام ومكان وكهرباء ١‏ 

هذا كله حجعل السيدة غوردي لشعر ل 
بالغربة في ذلك المكان١‏ 00 
الثالثة والستين'» تعاني تضكثما في 
القلب والنهري) في المذا فل : إلا أنها 
أر هت نفسها علي العمل لتحصيل 
بعض المال» علها تتخلص من ذلك 
الجحيم ٠‏ ظ 

وسآلتها أستير لماذا لم تبحث 
مشا كلها هع اصدقاء العائلة: 
فأجابت: "لكل شخص مشكلاته يا 
سيدئي» ومعظم المصاعب الاخرق 
أسوأ مها أعانيه أنا." 

وكاندم السيدة نغغوردي» قبل 
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مغادرتها منزلنا يوميآ» تعد أهي 
بالصلاة من أجل شفائها ٠‏ وهي كانت 
تبر بوعدها كل يوم ٠‏ ْ 

ومرة قالت أستير لابي: "أظن أن 
توظيف السيدة غوردىي كان فكرة 
رائعة ٠‏ انها امرأة فاضلة حقا؛' 

وأجابها سام: "هذا رأيي أيضاً»" 
لكنه هز” كتفيه0١٠٠‏ صحيم أن وجود 
تلك المرأة في المنزل مكنه من 
الخروج نضع ساعات بوميل لممارسة 
كرة المضرب أو الغولف أو كرة اليد » 
الا انه بات يدرك أن لديه الآن 
مريضتين» لا مريضة واحدة ٠‏ 

. لكن نظاما يومية نشأ في البيت٠‏ 
فكان سام يستيقظ أولا ويتناول 
فطوره » ثم يخريج لدى وصول السيدة 
نحوردى فى التاسعة٠‏ وعند العاشرة 
كانت الممرضة توقظ أستير وتساعدها 
في غسيلها ولبسها وأكلها١‏ ثم في 
الحادية عشرة والنصف كانت الاثنتان 


تخرجان معا: 


وتنكىع الواحدة على الاخرى وهما 
شابكتان ذراعا بذراع وسائرثان في 
خطى وكيدة ومتوقفتان من حين الى 
آخر لانتقاط الانفاس ٠ ٠‏ وأخيرا تلبلغان 
الحديقة العامة وترتميان على مقعد 
وقد أعياهما التع ب ٠‏ لكنهما )» على 
ذللكفء كانتا مررحتين لا تصدقان 
أنهها قطعتا تلك المسافة: ومع 
الوقت اصبد عت المرآئان تقطعان 


مسافة أطول» فتصلان الي الوسط ' 


التجاري حعيث تتوقفان أمام 


الواجهات ثم تدخلان الاروقة التي . 


تباع فيها الحلوى والمثلجات والفطائر 


1 والماكلٍ الغريبة ٠١‏ وهناك تتحدثان 


مطولا ثم تعودان الى البيت لتناول 


5 
مداع خفيف أحضره سام ٠‏ وبعذ ذلك 
تشاهدان التلفزيون ٠‏ وفي الثانية 


تغادر السيدة غوردي المنزل» فيها 
تخلد ا ستير الى النوم ٠‏ 


حبوب عملاقة ‏ 82 
فاترة الهمة١‏ وكان لارهاقها المسثمر 
أثر في اضعاف معنوياتها ٠‏ وجرة قال 
لي سام عبر الهاتف: "إنها قريبة جد 
الى الشفاء» غير أنها لا تفعل شيثا 
سوى المكوث في السرير١٠‏ وعلينا أن 
نجد سبيلا لاعادتها الى حياتها 
الطبيعية ٠‏ 

وكان لي أصدقاء في كا ليفورنيا 
سبق أن جربوا ها يسمى "العلاج 
الحديث” الذي استهلته حركة "علم. 
النفس الانساني" والذي يقوم على 
معالجة الجسد والعقل في الوقث 
نفسه ٠‏ وتوصلت عير اولئكك الاصدقاء 
الى أن أ”عر"ف سام على شابة مختصة 
بمعالجة المسنين وفق هذه الطريقة». 
واسمها ماري ا 535 - 
شك فى ذلك كلمع برت 
قناعه وقلت له: : "إني لا أقل تشكيكا 

عنكء ولكن بعد اختبارنا الوسائل 
التقليدية 0 تختبر الجديد» عل فيه 
خيرا أكبر "١‏ 

كانت هاري نورتون قريبة ‏ الى 
القلب ومنفتحهة في علاقاتها مع 
الآخرين ٠ ٠‏ ونشاً بينها وبين استير 
اعجاب هتبادل٠‏ وهي كانت تجلس 
على حصيرة كبيرة في شقتها 
المشمسة الهملأى بالنباتات الجميلة » 
وتجلس استير بمشقة» لكنها تقهقه 
معد تبذل من جهدء ثم تقوم 


إوذرن 
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الاثنتان بتمارين للتنفس ١٠‏ وسرعان ما 
أخذت أستير تتنفس على نحو أعمق 
وتشعر 0 
50 "مراجعة الماضي ٠‏ 
أستير» وقد راقها توجيه الاهتمام 
اليها شخصيا» تجلس وتسرد ذكريات 
من أيامها الخوالي» تدور قصصها في 
الغالب على طفولة سعيدة خالية من 
الهموم ٠‏ وقالت انها تلقت مقدارا من 
العلم أقل مما تلقاه أخوها واختهاء 
وذلك يؤسفها لانه أفقدها وظيفة 
لإثقة١٠‏ لكنها فى آخر المطاف ليست 
نادمة أو حزينة١٠‏ فهي تحب زوجها 
وابنهاء ولقد كانت حياتها معهما 
سعيدة طيبة ٠‏ 

وراحت هاري تركز على الاهور 
الايجابية وتحث أسثير على وضع 
لاكحة تمتد عبر السئوات والاشخاص ٠‏ 
وطلبت اليها بعد ذلك أن تمدتردع 
المشاعر الحسنة التي رافقت تلك 
الايام واولكك الاشخاص ٠‏ 

وركزت أستير جهدها على ذلك 
الغرض كم ضحكت وكات . "الحهق أن 
والذكريات الحميلة: ٠‏ وائي أكاد أنفجر 
سعادة ٠‏ " 

وفي ثهاية اللقاء الاول تحدثت 
هاري على انفراد مع سام وسألته 
كيف يتصرف حيال زوجته ٠‏ فقال انه 
يحاول حمايتها وتغطية أخطاكها أمام 
الناس٠‏ لكن هاري أوضحت له أن 
"أسثير بيجسب أن تستعيذ سن 
بنفسها في علاقاتها بالناس "١‏ 

وكجزء من ذلك البرنامج العلاجي 
الجديدء ذهبنا الى مركز لون آيلند 


رادا 
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ديسهبر 
الطبي للعلاج الغذائي» الذي يعتمد 
طريقة نفسية ‏ غذائية٠‏ وبعد تحليل 
شاهل لتاريخ استير الغذائي» وصف 
وا لفيتا مين والمعادن ٠‏ 

ووصف لها الطبيب النفسي الدكئور 
فردريك جونسون وجبة غنية 
بالبروتيين» ومنعم عنها السكر 
والدقيق الابيض والحلويات 
والمثكلجات٠‏ ووصف لهااتثئنين مسن 
مسةتحضرات المركز القوية 
باالفيتا مين » ع حبوب الكلسيسوم 
والمغنيسيوم 

ولدذدى عودتها الى البيتك وضعت 
استير تلك الحبوب أهامها على 
الطولة > وضفي حقاً ضخمة » وقالت 
بقرف: "يا لها من حجار كبيرة ١‏ انها 
صخور ٠‏ " وراحت هي والسيدة غوردي 
تنظران الى تلك الحبوب ولا تصدقان 
أنها عقاقير ١‏ 

وكان على أستير ان تصارع تلك 
"الصخور" في الصباح والمساءء 
وكانت تدعو سام وتقول: “إني 
أحسها في معدتي٠١‏ وكلما خطوت 
تحركت من الشهال الى اليمين:* 

ترى أيكون لتلك الادوية العملاقة 
فعل ايجابي؟ من يدري؟ 

وفي صبيحة أحد الايام قال سام: 
"ثمة ربح قوية خارجا١‏ والافضل أن 
تبقيا في المنزل اليوم "١‏ 

غير أن أستير كانت فشصورة 
بنزهاتها اليومية٠‏ وظنت أنهاء اذا 
هي تخلفت عنها يوما واحدك» فلن 
تقوى على الخروج بعد ذلك٠‏ ولهذا 
انتظرت أن يغادر سام2» ثم رجه 
هي والسيدة غوردي ١‏ 
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وعصفت الريم٠‏ ولهما بلغتا حدود. 


الحديقة أصبمحصت قوق ٠‏ ولاذت 
المرأتان إحداهما بالاخرى٠‏ وبذلتا 
غاية جهدههما للتقدم » ولكن من غير 
جدوى ١‏ 

وتضرعت السيدة غوردى قائلة: 
إلهي ! لا تجعل ذلك اعصاراً, » 

وقالت امتخير يكل ها كيها من فرج 
"لا» لن تهزهنا العاصفة "٠‏ وها كادت 
ان تذهي كلامها حتى هبت ريح قوية 
أوقعتها أرضا ومعها السيدة غوردي ١‏ 

ولم تصب المرأتان بأذى» لكنهها 
خافتا كثيرا: ٠‏ ولم تكن لاحدا هما القوة 
على النهوض ٠‏ وأخذتا تتحركان يمينا 
ويسارا» ظنا منهما أن تلك الحركة من 
شأنها أن تعطيهما القوة على 
الوقوف ٠»‏ غير أن ذلك لم يجد.ء 
وأدركتا ان سام كان على حق٠‏ ولم 
يكن في الحديقة شخص لينقذهما ٠١‏ 

وآأخذت الاكنتان تبكيان ؛ ثم صلت 
السيدة غوردي قائلة: 'يا إلهي 2 ارفع 
هذه الكأس عناء لقد كنت انا 
الممرضة» واللوم يقع علي ٠‏ ولكن لا 
يجوز في ا ع 
ومرتبكتين ولا تستطيعان 0 
وإحداهما تحاول تعزية الاخرى ١‏ 

وفجأة فارق الخوف أسثير وقالت: 
"يكفي هذا! وأذا لم يكن هناك أحد 
لمسا عدثنا » فلا بد من اعتهادنا عفى 
نفسنا "٠‏ 

وأخذت تزحف على يديبها وركبتيها 
والريح تعصف من كل جانب ٠‏ وامتلأت 
عيناها دمعاً لكنها لم تستسلم١٠‏ 
وحاولت تصتّور منظرها وهي تدب 


علن العشب »6 وحملها ذلك كل الضعك 


عاليا:٠‏ وأخيرا وصلت الى مقعد 


وتمسكت به ووقفت على قدميها ١‏ وإذ 
ذاك شعرت بنشوة النصرء وصرخت: 
"ها أنا همؤهلة لدخول الائلعاب 
الاولمبية١”‏ 

وسارت الى حيث السيدة غوردىي 
ومدت يدها نحوها١‏ وبذلت كل قوتها 
لتسا عدها في النهوض ٠‏ 

ولم تكف الريم عن الهبوب» 


لكنهما لم تكترثا لهاء وسارتا الى 


رواق الحلويات فى الوسط التجاري 
وطلبتا #الا اي ل 
وعندها أخبر سام بتلك المغامرةء 
أذ هششة ان استير وجحدتها مسلية ٠‏ 
وعلق بقوله: "كان ممكنا أن يصيبك 


أذى٠‏ أرأيت ماذا يحدث عندها لا. 


تعيرين أذنا صاغية لكلامى؟" 
وضحكت المرآتان أكثر.ء وقالت 
اسثير: "لقد أحببت كل ثائية من تلك 
المغامرة ١‏ ” 


من غير مساعدة 


بعد شهر من بدء علاجها الجديد. 


اصبم . منظر استير أفضل من. قبل 


وباتت تتكلم أكثر وتؤّجل موعد نومها. 


قلبلا وتشرج مع سام هرات متكررة» 
على رغم تعبها الستّريع١‏ وأذ لم' 
تتقيد بنظام الحميسة الجديد كما 


ينبغي» أرساتها هاري نورتون ل 
معالج نفسي مختص : والى كذرات 


يتبع كر ات “تماريين 
تتحسن أنظرة استير الى الأمور لدى 
ازدياد وعيها لها ٠: ١‏ 


وانسهب المعالج النفيك: من 


الساصة بعدما زأد وزن استير 


١‏ الا 
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كتاب الشهر 


كيلوغرامين ونصف كيلوغمرام في 
خمسة أسابيع. ألا أن التمارين 
الاخرى أكسبتها مرونة١‏ وكانت كل” 
يوم تقول: "لقد حان وقت التمرين» " 
ثم تتوجم مع السيدة غوردي الى 
حصيرة الدار» حيث ينضم إليهها سام 
الذي كان متحمسآ لتلك التمارين١‏ 
وبعد النقضاء الدقائق العشر الاولى» 
كان سام وحده يبقى على الأرض فيما 
تراقبه أستير ومينا وهها تعدان 
النقاط بصوت مرتفع٠‏ وتبرر أستير 
انسحابها بالآتي: "الثمارين التي لا 
أ”مارسها على الأرض أ نفذها في 
ذهني؛ لقد انقضت سنوات_ لم 
أستعمل ذلك المكان فوق على 
الإطلاق "١‏ 

وذات أ "مسية خابرت” هنزلسسا 
الوالدي من لوس أتجلس ٠»‏ وقالت لي 
أسثير يصوت هلوّه التأمثل: "أظن 
أني لن أتحسن بعد اليوم » وأني بذلت 
ذروة جهدي "١‏ 

ما الذي يجعلك تقولين هذا ؟ 

"إني أبذل طاقتي كلها ولا أصل 
الى مكان١٠‏ لقد كنت” عبثا عليكما 
نحو من سنة ١‏ وما يحدث لي يتحزنني 
كثيراً» لكن العذاب الذي تعانيه أنت 
وسام من أجلي يحزئني أكثرء ومن 
الأهمية بمكان أن تنجز عملك على 
خير وجه في لوس أنجلس من غير أن 
تقلق على حالي ١٠‏ وكن على ثقة من أن 
وضعي هذه الأيام لا يحسنه سوى 
أخبارك الطيبة "١‏ 

نير أن سام وصف تلك المرحلة 
بأنها "جميلة جداء لأن أستير 
تحسنت بمقدار النصف٠‏ فقبل سنة لم 
يكن هناك أستيرء أما اليوم فلدينا 


اللردل 
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أكثر من نصف أستير ١‏ وأني أشكر الله 
على ذلك وأ ريد التمتع بكل لحظة من 
هذا الشعور البهيج "٠١‏ 

وقصدت السيدة غوردي الشقة ذات 
صباح وعيناها متور"متان من فرط 
البكاء ٠‏ وأدخلها سام ثم توجه نحو 
أستير وهحهس في اذنها: "ثهمة مشكلة 
في حياة هذه المرأة ؛ " 

اذهب أنت الى حقل الغولف 
ودعني أتولى الآمر بنفسي ٠‏ 

ولم تصدق أستير ما تسمعه وهي 
تصفي الى السيدة نوردي تصف ما 
حصل بينها وبين ويلي٠‏ فقد اتهمها 
بأنها تحاول تأليب زوجته ضده ٠‏ وذ 
فورة نحضب حظثّر على سالي والاولاد 
التعاطي مع ميناء وصام قائلا: "على 
هذه العجوز الشمطاء أن تغادر المكان 
خلال اسبوعين٠"‏ ثم اقتحم غرفة 
هينا وهو يصرحخ: "اخرجي من هنا يا 
عجوز الشؤم. " 

وأخذت السيدة لغغخحوردي تنتهب 
وتقول: "أني امرأة متقدمةه 
السن » وليس لي مكان أذهب إليه١:”‏ 
وهد”أت أستير هن روعها وقالت؛ 
عن شقة تلائم دخلك ”٠‏ 

وأمضت الاثئتان أياما تبحثان عن 
شقة ٠١‏ وأخيرا عثرتا» بمساعدة وكالة 
يخص المواطنين المتقد مين فسي 
السن ٠‏ وسشّر“ت السيدة غغوردي لأن" 
ذلك كان في حدود امكاناتها المالية؛ 

وفي أواخر انحسطس (آب) /ا9| 
بدأ تصوير فيلم "سارجنت بيبرء' 
وخلال الأشهثر الاربعة التالية كثرث 
أعمالي بحيث لم يبق" لدي وقت 


ديسمبر 
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للتفكير0' وكان علي إدخال تعديلات 
على النص كلما برزت مشكلة٠‏ وفي 


نهاية المطاف أصبم لدينا شريط من 
ثلاث ساعات» وبدانا نستعد لتعبيين 
موعد الافتتاح ٠‏ 


وتقرر عرض الفيلم في لوس 
أنجلس مساء ١؟‏ يوليو (تموز) 2191/8 
وبعد يومين يطير المنكتج روبرت 
ستيغوود وسائر المشتركين» بهن 
فيهم اعضاء فرقة الابي دجيز" 
وجورج بيرنز وأليس كوبر و"ايرث» 
ويند» فايرء»" الى نيويورك لحضور 
العرض الاول للفيلم في الساحل 
الشرقي للولايات المتحدة ٠‏ 

كما تقرر أن يتم العرض الاول ّ 
نيويورك في قاعة "راديو سيتي" 
وحدد ثمن بطاقة الدخول بمئة دولار 
وأن يتلو عرض الشريط عشاء عند 
منتصف الليل وحفلة راقصة هن الثائية 
فجرآ حتى الصباح١‏ وأردت” أن 0 
أستير وسام هناك لتبلة الافتتام ١‏ 
وكانتث اسثير قالت لي انها تتمنى 
حضور حفلة من ذلك النوع٠‏ غير أنها 
كانت مضطربة١‏ وأعلنت على سم 
سام ها يأتي: "أعرف أن علي" 
الاعتماد على نفسي من غير مساعدة ١‏ 
لكن ثمة اهمورآ لا تتحصى أخشى 
مواجهتها "١‏ وهكذا جلست هي وسام 
الى طاولة الطعام ووضعا لاكحة 
بالهواجس والمشكلات مع خطة 
للتصدي لها ١‏ 

وظلت استير طوال اسبوع تنهض 
في الثامنئة والنصف صباحا ولا تعود 
الى سريرها الا في الليل* ولكن حتى 
شعرت بالارهاق كانت تخلدالى 
الراحة ساعة فقط: وكانت كل ليلتين 


أهي 


تسهر لتسمع أخبار الحادية عشرة على 
التلفزيون ٠‏ اك ترافق سام أكثر 
هن السابق» همحاولة التفلشب على 
ارتباكها بين الناس٠‏ وبعد ذلك باتا 


' بدعوان واهدا أو اثنين من أصدقاثهما 


عصر كل أحدء 
وهرة قالت أستير: "اذا كان علينا 
أن نرقص في تلك الحفلة» فيجب 
الاستعداد لذلك بأخذ دروس في 
موسيقى الديسكو: " 
وسألها سام على الفور: 
البدء غداة؟”" 
يا لك من رقيب لا يرهحم! 
كان ذلك في شهر مارس (آذار)») 
أي قبل أربعة أشهر من موعد الحفلة ٠‏ 


"لنذهب الى المجهول " 

دق” منبه الساعة تمام الثامنة 
والنصف صباحلا فقامست استير 
وانحنث على سام توقظه: "ماذا تفعل 
في السرير؟ انهض لمواجهة مشاكل 
هذا اليوم "١‏ 

ونزلت من سريرها وتهادت الى 
المطبخ ٠‏ وهناك حضرت الفطور 
بنفسها للمرة الاولى في عشرين 
وطلت وجهها بمسا حيق التجميل ٠‏ 

ولما وصلت السيدة غوردي قالت 
وهي لا تصدق ها ترى: "مهماذا 
تفعلين ؟ ٠"‏ 

أتمرن على الحياة الطبيعية ٠‏ 

ويبدو ان تصميم أستير على 
حضور ليلة الافتتاح أمد“ها بالقوة 
وجعلها ترسم مخططأً وتعمل على 
تحقيقه١‏ وها هي الآن في صباح يوم 
اك تملاه عملا ٠‏ 


5 5 51 


١١ 
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وبعد أسابيع استائفت الذهاب الى 


أسواق الأسهم المالية ومعارضص السكلع 


القديمة١‏ ومع الوقت استعادت قوتها 
على تركيز أفكارهاء وبسات في 
أمكانها سماع الموسيقى والقراءة من 
جديد٠‏ وكانت قوتها تريد باردياد 


اهتماماتها١٠‏ وباسترداد قوتها أخذتث 


:تستعيد ذاتها القديمة ٠‏ 


الى منزل أهحدهم لتناول القهوة ‏ 
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وبعد شهر من اعتماد أستير على 
نفسها انضمت سام الى ناد 
اجتماعي محلي ٠‏ وبعد ذلك أصبحا 
يشاركان مجموعة من الناس في 
الشهر خارجا مساء كل سبت» لتناول 
العشاء في مطعم أو لحضور أ مسية 


موسيقية٠‏ وبعد ذلك يذهب الجميع 


والحلوى + وفي نهاية الاشهر الثلاثة 


٠ءاشعلا‎ 


الى المجهول'" ودعلث 
جميع الاصدقاء والمعارف 


لك للعحب أصدقاؤها 
القدامى لرؤيتها تعافث, 
بعدها زارها العديد منهم 
وظنوا أنها لن تعود كما 
0-2 علسى الاظطلاق٠‏ 
وا مضى اله لجميع وقفتثا 
ممتعا٠‏ وفي آخر السهرة 
نمنوا بصوت واحد؛ "يا 
لهما من زوجسيسن 
5 ودوديكن "١‏ 

ووشفت أستير قائلة: "شكرأ لكم 
جميعا: لأولئك الذين عرفوئي قبل 
مرضي والذين عرفوني بعده١‏ كل ما 
يمكنني قوله لكم هو أني لن أسقط 
في هوكة المرض بعد الآن "١‏ 

وبتعيد ذلك الاحتفال المنزلي” 
البهيج ارتأت أستير أنها لم تعد في 
حاجة الى السيدة غوردي' 


المصتعود من الهمواة 
خابرتني أستير قبل ثلاثة أسابيع 
من ليلة افتتاح "سارجنت بيبر "لتقول 
أنها أمضت الشهرين الإخيرين 
متحررة تماما من أعراضها السابقة» 
وأن: الدكتور سد ها لتر راقه ذلك 
وخفتف لها جرعة الدواءء٠‏ وأضا فت 


لا يمكنني الانتظار كي أراك ." 


ومرة قالت: 'لنذهن. 


الى البيت الجديده. 


كانت أستير حققت بنود] 
برنامجها كلهاء في ها 
عدا دعوة الاصدقاء الىئ: 
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وعاد. “الخرع الى صوتهاء ذلك المرح 
الذي خشيت ألا ألمسه بعد محنتها ٠‏ 

وحان اليوم الموعود» يوم وصول 
فرقة "سارجنت بيبر" الى نيوبيورك» 
وتردد سام واستير في البداية 
ظطنا مذهما أنه سكون يومة 
محموما٠‏ لكن أمي غيتّرت رأيها 
وأعلنت الآتي: "أود أن أرى هنري 
فور ا دعنا نذهب الى 
المطار. * 

وهناك توجها الى منطقة الشحن 
حيث كانت طائرتنا مزمعة على 
الهبوطء وكان مدنتظرا أن يعج” 
المكان بأنصار الر"وك من الشباب» 
لذلك انتشر رجال الاهن في أرجاء 
القاعة وهم يحملون أجهزة الارسال 
والاستقبال٠‏ وقالت أستير وهما 
بدنوان من البوابة: " دع الكلام لي" 

وعلى الفور سألهما أحد الحر اس: 
"أين أورا فكوا ؟ " : 

وأجابته أأمي: " ليست في كورتي 
أوراق من أي نوع٠‏ لكني على لائحة 
الضيوف٠‏ والوا قع أن هذا الاحتفال 
كله ها كان ليقوم بدوني٠‏ فأنا والدة 
المؤلف :” 

ونظر الحارس اليهما وهو يقول 
لنفسه: "هب أنهما يكتالان علي" 
أفلة” تكفي حما ستهما للروك ©» وهما 
في هذه السن المتقدجةء لادخالهما 
دونها تشدد؟" وقال لهها: "هيا ادخلا 
الى مكان هبوط الطائرة "٠‏ 

وأسرع الاثنان الى المنصة التي 
كان يعتليها خمسون شخصا على اهبة 
األاستعداد الفرع الطبول والأبواق لدى 
نزول آفراد الفرقة من الطائرة١‏ وكان 
السيد فرنسيس بليمبتون» ممثل 


افي 


المحافظ لشؤون التشريفات» واففا 
هناك وفي يده مفتام المدينة الذي 
يتعطي للضيوف المرموقين٠‏ كما وقف 
مصورو التلفزيون ورجال الاذاعة 
والصحافة ينتظرون وصول الطائرة 
وحولهم مثات الهد عوين ٠‏ 

وأخيرآ نزلت طائرتنا ٠١‏ ونظر روبرت 
ستيغوود هن النافذة وقال: 'هذا 
مفتام المدينة0٠'‏ ونظرت” أنا أيضآ 


مندهشاً: "يا إلهي! أن والمدي” يقفان 
بجانبه١٠"‏ 

وفي اليوم التالي حملت سيارة” 
الليموزين سام واسقير الى فندق 
بلازا١٠‏ وكانت امي تنطفم فرخا وهي 
ترتدى تنورة طويلة من الحرير 
وقميصاً أبيض وقد استعادت بشرتها 
نضارتها المعهودة وأشرقت عيناهاء 
ووقف الوف المتحمسين على طول 
الطريق المؤدية الى قاعة الاحتفالات 


الموسيقية "راديو سيتى "٠‏ وشققنا 
طريقنا وسط الحشود بمساعدة رجال 
الشرطة: 

وبعد عرض الفيلم أخذثنا السيارة 


الى روزلند للعشاءه ودخلنا القاعة 


.وسط موسيقى أسرة ٠‏ وهناك تعر فثك 


استير وسام على جورج بيرنز الذي 
أحباه قبل أن بعرفاه » والتقطت لهما 
صورة مع أليس كوبر ١‏ 

وكان سروري لمشاهدة استير وسام 
على تلك الحال من الجذل لا يعادله 
سرور آخر في حياتي'١‏ وبعد العشاء 
توجتّهنا الى الحفلة الراقصة١‏ وفي 
الرابعة فجراً أقلت سيارة الليموزين 
سام وأستير الى منزلهها ٠‏ 


12 
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. وعندها دخلت” عليهها وقت 
متقدم عضر اليوم التالي > قالت 
استير: "أتنا لا نزال نعيش نشوة 


' الطاولة: "كيف تراني الآن؟” 
وأجبتها وأنا أعذ 


اختبترتني١"‏ 
شكرآ لك" ! لقد فقتدت” السيطرة 
'.باتت هذه السيطرة وقفا على العقاقير 
التي وا“صفت : على مقاديرها 
٠‏ وأنوا عها ١‏ إلا لي سيطرتي على 
نفسي. عادت الي تدريجاء وهذا 
يجعلني أتذو قي كل" خطوة أقوم بهاء 
صدا'ق أو لا تصدق: إنني» عندما 


ارقت الطاولة» أفعل ذلك عن وعي * 


اتام لحركاتي وأ عتجب بذلك إذ 
. كنت محرومة منه قبل سنة واحدة ٠‏ 
وبعد وضعها الشوكة الأخيرة في 
مكانها على الطاولة: تقدمت اسثير 
وفيما هي تتنهي إحضار العشاء» 
خرجت هع سام لشراء قالب حلوى 


افي 


خاص ٠١‏ وها انفك يخبرني عن فرح 
باستعادة استير عافيتها ونشاطها. 
وقال: "نحن نمشي على ثلج رقيق كل 
يوم هن حياتنا٠١‏ واذا خشينا متابعذ 
الطريق لثلا ننزلق» فان ذلك يدفعنا 


٠الى‏ الجنون ويجعلنا نزل فعلاء وهذا 


تعلتقنا بها نحن الاثنين١‏ وعلى رغم 
أن الصعود من الهوة ليس موكنا على 
الدوام » ألا أننا صعدنا ١‏ وراح واحدنا 
يساعد الآخر على الصعودء واني 
سأبقسى شاكرا ما فعلناه طوال 
حياتي "١‏ 

وبعد عودتنا الى المئزل يقيت 
كلمات سام تثرن في دسي 
٠٠٠"‏ الصعود من الهوة ليس ممكنا 
على الدوام» آلا أننا صعدنا . " ش 

كان كل شيء رائعا تلك الأ “مسية 
3-3 الطعام » الحديث» الجو”: وكان 
طبيعيا وعادياً.ء أجل» تلك كانت 
الوقعة الطبيعية الاولى التي نتناولها 
نحن الثلاثة معأ خلال سنتين ١‏ 

ولقد اكتسى العادي الآن لون 


الذهشة ٠١‏ وشعرت” بالشكران» كما 


ا هنري ادواردز 


| الاخلاق العائلية 

: الفكرة القائلة بأن ها يفعله البالفون في السر يخصهم وحدهم هي فكرة خاطئة: 
فما نفعله سر يؤثر في كياننا » وكياننا يؤثر في الآخرين١‏ من هنا كان لما نفعله داخل 
بيوتنا أثره المحتوم ليس في سلوكنا تجاه ذواتنا. فحسب ؛ بل في سلوكنا تجاه الآخرين 


أيضا ٠‏ وان أي تبدل في نظام حياة العائلة يترك أثره في المجتمع الاوسع , 
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حدقا 


غ4 الوع مع .]//:وماط 


يبع ف من يديت نيك ينه وبابد يون بعد سسا 
اي 00 

ا 1 

ال 2 
قل امنا ملي تدس لام ا 
0 
00 
0 
200 

0 
ا م 
اك 


0 


عدا ساربن ليد لشم 
لات تق معدل مب ل م ا 


مشا ع عام دشم بتك بشخه دعي 


سياد قاد اص اندم ميا 
0 


ا 


الس نات مان معد 


اي ا ا امات 


لراش اساي .ابد يعت 
عت وبيج بك سبحت 
أ من 


ا ليد 
ار 
لاح يي 


ال لكر امكينر كان يعرف ار 
ا 
02 


سايم بان الس لمر ب 


0 


ا ا 
اسع داو ا 7 ناه 
0 
مانت 


ا 2 
ا ٌّ 
0 
0 
ب لقا عقر معي ال سام 
0 


كان ان قي ادم السقار 


الراك مت لون لعي ال اليرت 
الات ل الث مكاي ل 
لش اركسم سوا 


3 
ا 
00 
و عل السامرات الي 
0-0 
ا سيت 


ال 
000 


ع 
0 


0 
0 


ود ا د ا 


.2 ةم مرووي» افر 
00 
1 


0 
امش فت عسويو 
رح" 


0 
0 


وض #باد باس 


م 


0 
ا ات ا ل مد 


000 
أل يه اوم بشيد سلدء' لامو عرت الشامة الحدة فس 


سوا 2 
تقر ديه نحشل بع م لادان تساك بأ 


ام 0 
ا 1 
1 
ْ 


ها ونام لد الم 
سو 


عي قم 23 


قمر كان نطلا مل الظرة قل 
ا عي قر يلاي ل الس 
مهال رشي اس 
لق سفت رن بي 
بشع امار ف أ تسل ينا 


ا ا 

د دوع 
ا 
2 
ع 


ا لباه مار 


- 3 ان اتش ء قري 
نس ميشه رم سن 


جرم د 
ل 
ا 
0 
1-0 

د 
0 


| انب مراع 1 
لاطت وه ست سين امار يعت ميهي 
فر بل 
ا م ىسك 02 نما 
ا 0 
لمعم الكل يتيايي اس ند ابدريدي 
الوسينة ليا الى الو اتتيمياتي 30 مقن امشرة يلوف امات من مرك 
20 
7 موا م 1 
ا 
#ستجا. قن مدير أ دي ماكر عن الا مااي 
ا 
ل 


ا 


0 


ايف في تايا سيول مايل 


ا 
00 
00 


لمي اف مميزة. 
هنا اع لاض اللا سا 
لات شم ا 
--2000 
اك 
يع سمي 2 بال 


5-5 


00 


0 


قسن مظاك اعد شط ا 
3 
ا 
م 
ا 
0 التملين 
قا 


1 


0 
بال نه رن 2 


ا 
بسن سم نت ل 
ا 


0" 
كيال كين ار عا العاف مر انا فنا 
1 عرق المتيات مبام ا#تبين” وف المرلء 


لمعا سيو اسك لل 
شر لمن 
0 


صا ب 5 


م 
شي ملاس سيف 


سب يام ونلا 
2 
00 
1 
اتناس الس افر 
00 
0 
0 
0 
00 
000 
00 
0 
لاشاطا 


سيج و مدان إن تقض ف قم الع وم تل ا 
تس م ما سد لون تان الت 


ل 
للد با لي ةك 
ا 


2 
2 
2 


ال مسد اسع ل 


سخ رعسم اي 
ا 
2-7 
اشي نان الريك رق 
ال معد مي م 
لك لطم ليا معن ل رس 
ره 
الت شيما- شرع فب دعر 
ال ا 


ا ا مد ا 
ل 


01100001 


ا 
0 


معو سد 
0 
00 

0 


2000 2 
1 
0 
0 


مشي اد سرس جنك اح 
0 

الل امن لتر اطي 

ا 


العا للم بر الاك 


ف افق في يسايق برشين 
اح يي 


ل 
عر 


0 
ا 
020 
5-0 
جه سو 0 


20 
اماد طرف مدع بسبوة امل 
م 
لدم مب الدب لح ل 
القن ال عابنا باسك ليل 


امس ١‏ 
الك درسي وف ب الكيتر» ماد ول بد ريدي ف 

ا 0 

الي ل ل لد 

ل سبد شد ا الع 
مار ادل 
ل 
شك 
أ لم ع 


ا لت 
واشتان ببدائر لواح ا قلا 


فرجويوم عامس سج عر وجل 


اه اه عي سه عدم مان ل ميد ل 0 


آفنوالاولااكم سمُوَاصَحيَْ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه للع مع .]//:وماط 


كان روبرت لي سكوت في المرابعة عشرة عندما أقدم على 
مغا مرته الاولى اذى حلق في طائرة شراعية صنعها بنفسه وحط 
في شجرة ٠‏ وفي .السنة التالية شارك في بناء طائرة حقيقية 
وباشر تعلم الطيران ؟ وفي التلاثينات غدا ضابطآا في سلا سم 
انجو الامريكي ٠‏ ثم أهلته خبرته في هذا الحقل لقيادة الفوج 
الثالث والعشرين في الصين خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
وسرعان ها اصبح واهدآ من أعظم طياري الولايات المتحدة فى 
المعارك ضد اليابان ٠‏ ْ 1 

ألا أنه انتظر طويلا قبل تحقيق حلم حياته وهو مشاهدة جدار 
الصين من طرفه الغربسي حتى الطرف الشرقي ٠‏ ولدى انفتاح 
ألولايات المتحدة على الصين أيام ركاسة ريتشارد نيكسون 
كان سكوت تجاوز الستين من عمره ولما ينطفىء حلمه بعدء 
وشين تسنى له تحقيقه أخيرآ على النحو الرائع الذى يصفه فى 
ها يأتي » كان تجاوز السبعين ٠‏ 1 ْ 

١1 
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حطث بنا الطائرة في مطار 
كاي تاك في هونغ كونغ ٠‏ 
ونظرت حولي داخل طائرتنا 
البوينت /ا/ا فلم أجد سوى السياح 
الذين كنت أحدهم في المرحلة الاؤولى 
من رحلتي الصينيةء ومعظمهم 
متقد م في السن٠‏ 0 بد من تذكير 
نفسي باني لم اكن أشذ عنهم في 
هذه الناحية » علما 5-0 أبصرت النور 
في الثاني عشر من ابريل (نيسان) 
عام ١٠١9-١‏ 

وما أن فتم باب الطائرة حتى كنت 
من أواكل الخارجين ٠‏ ووقفت” أحدق 
الى السماء فوق قمة جبل فيكتوريا ١‏ 
هناك» قبل نحو لال سنة)» تقدمت” 
ريا مو نظا قزرا ري ؟ كور ايه بيد 
٠غ"‏ للاجهاز على البابائبين الذين 
احتلوا هونغ كونغ » وكنا على ارتفاع 
0 هثر ٠‏ في قبة تلك السهاء كدت 
ألافي همصرعي » والى تلك القبة عينها 
وقفت آنظر وأتذكر ٠‏ 

كان هدفنا فرفة بابانئنية بحرية 
توقعنا وجودها في المياه القريبة من 
هونغ كونغ ٠‏ وكآمر لسرب الطائرات 
المقائلة كانت مهمتي مرافقة عشر 
طائرات اخرى من نوع "ب 0م" 
الراجم للقنابل٠‏ وفي تلك المرحلة 
الباكرة من الحرب العالمية الثانية كنا 
ها نزال أسرى الفكرة القائلة بتفوق 
العدو علينا عدداً٠‏ 

وبتعيد الظهر انطلقت الطائرات 
بعدها حددت” لها موقع القصف ١‏ لكن 
الهدف اختفى مهن حبث كان إذ 
ابحرت السفن اليابانية ٠‏ 

وحلفت في اتجاه "'فندق شبه 
الجريرة" على قمة جبل كولون بعدما 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


أخبرت” أن الجنرالات اليابانيين 
يسكنون شققاً على سطحه؛ء وما أن 
حدت قليلا عن مجال القصف حتى 
نظرت تحتي لأرى طائرات العدو 
تندفع بسرعة عن المدرج وترتفع الى 
الفضاء تباعاً: ونظرت الى الناحية 
الاخرى فاذا بسرب آخر يأتى من 
الغرب ٠‏ وأخطرتث عناصري فالا قر .كيل 
أن ن أنقض على طاكرة بامانية وا عطلها 
وهي على وشك الاقلاع ٠‏ 
ومع ارتفاعي ببطء اصيبت طائرتى 

في مؤخرها ١‏ وعلى رغم اني كنت 
أقي نفسي بدرع مصفحة إلا أن 
الضربة كانت منالقوة بحيث 
أفقدتني لحظة عن الوعي ١‏ وبعدما 
رجعت الى نفسي وجدت أن طائرتي 
تكاد تنهار' وكان في ذلك إنقاذ 
لحياتي إذ أبعدني عن خط النار ٠‏ غير 
ان الدم كان يسيل على وجهي من 
لحرو تحصى احدثتها شظايا 
الرجاج في رأسي٠‏ ووجدت ثقبآ في 
راسي غبرة ٠‏ وفدذت” يدي .الى أسشقل 
محاولا التقاط خوذتي الساقطة وقناع 
الاوكسيجين ١‏ وتلمست أرضية الطائرة 
التي أأنى الدم على كل ها فيهاء 
والواقع أن جرحي لم يكن بالغآ» لكن” 
الجرح مهها صغر ‏ خصوصا اذا كان 
جرحك أنتث ‏ يكفي لتفطية كل” ما 


. حولك دهآ٠‏ 


وهددت” يدي الى ذراع مخنق 
الطائرة» وإذ وجدتها الى الوراء 
فهمت لماذا هبطت الطائرة الى ذلك 
الحدء ودفعتها قليلا الى الأمهام 
وتوجهت الى قاعدتنا في بلدة غمويلين 
الصينية ٠‏ ولم أبرح طوال المسافة 


١١/ 
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كتاب الشهر 


ألمس ظهرى» فأدركت أن" الجسم 
الذي أصابني اخترق الدرع ٠‏ 

وكان موقعنا في غويلين ضمن واد 
صغير تحيط به سلسلتان من الجبال 
الفاتنة التي تحوي تنوعات كثيرة من 
اللون الأخضرء ولم أحد صعوبة في 
الهبوط لكني وصلت متأخرآ٠‏ وكان 
الدكتور فريد مانجيت في انتظاري 
وهمعهة ممحرص صيني » وهو أضكخم 
صيني رأيتسه في حياتي٠‏ هذا حملني 
من مقعدي كما لو كنت طفلا وركض 

بي الى كهف في سفح الجبل ٠‏ 

ولم يكن لدينا مستشفىي بل كنا 
نستخدم ذلك الكهف كغرفة اجتما عات 
وتخطيطات وكمستوصف ٠١‏ ووضعني 
الصيني العملاق على أريكة من قصب 
فيما باشر الدكتور مانجيت عمله تحث 
نور مصباح ضئيل ٠‏ وكانت أهامنا في 
السقف مجموعات من الهوابط القديمة 
وهي رواسب كلسية تتدلى من سقوف 
بعض المغاور ١‏ 

3 أسسهم يكن هناك أي نوع ضصن 
المخدرات أو الكحول لتخفيف الألم ١‏ 
وطلب الدكتور مانجيت من الممرض 
الصيني أن يتكلم إلي وهو هممسك 
بيدي خلال ا أوأخبر ني 07 
كنير ا جد كقه القذيفة 5 اشن 
يبلغ عيارها عشرين مليمتراًء وهي 
شظاياه ظهري١‏ 

وراح الطبيب يخرج الشظايا واحدة 
واحدة ويضع كلا منها في يدي ٠١‏ وها 
كت الصينسي الضهخضم يقول لسي: 
"سيدي الكولونيل» أنت تقود الطائرة 
وتطلق القذائف وتشغل جهاز الارسال 


١14 
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يوليو 


ودفتاون التراس 4ك تفروك ا 
وبقيت أهز” رأسي بالايجاب وآأنا أكاد 
ل أسمع كلماته ٠‏ 

ووضع الدكتور همانجيت الشظية 
السابعة عشرة والأخيرة في يدي وهو 
يقول: "إن صاحبنا مخطىء ٠‏ فلو كنت 
وحدك هناك لما عدت اليوم حيا "١‏ 

وطلى جروحي بمحلول حارق قال 
انه يعجل' ' في شفاكهأ ٠١‏ ورست كتفي 
لكي أنهض ٠‏ ونظرت لين عثئمة ذلك 
الكهف وقد تراءت لي التماعاتث تشبه 
الصروف سين رواسبه المذلاة'١‏ 
وأغمضت عيني لكن” الحروف ظلت 
تاذ فيها وقد تحولت كلمات٠‏ 
وأدركت أن” تلك الكلمات هي خير 
عنوان لكتاب يروي فيه المرء سيرته١‏ 
وعاهدت نفسي إن عدت الى الوطن 
حيا أن أدون قصة حياتي تحت عنوان: 
“الله كورطياري القسا ع .7 


عمل لصوصي 

السيرة 8 اشتحالبته هد 0 
ال 0 عدت 
الى واشنطن عام ١946‏ لأتسلم وظيفة 
في وزارة الدفاع٠‏ وبعد ذلك عينت 
آهمر قاعدة في المانيا الغربية ومن 
هناك قصدت ولاية أريزونا لمهمة 
أخيرة قبل إحالتي على التقاعد. 
وكرت السنون قبل أن يتوقف الزمن 
على نحو مفاجىء هرة اخرى» وكان 
ذلك في شهر مايو (أيار) 918( بعيد 
بلوغي السبعين ٠‏ 

وعلى رغم اني كنت أاعيش بالقرب . 
من قاعدة لوك الجوية في أريزونا 


4 القوع مع .]//:وماط 
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حيث يوجد مستشفى عسكري» فاني 
كنت اقصد الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة لأحراء فقحوصي الطبية 
السنوية١‏ ويما ان وزارة الدفاع 
الامريكية كانت تجمع معلومات حول 
الشارين؟ الذين تبتحلوا إعهالة ملقوطة 
فقد كان علي الذهاب الى الطبيب 
نفسه في مدينة آيكن من اعمال ولاية 
داوكا المدوبية» وهو الخراض حيس 
ديلوتش المختص بشؤون الطيارين ٠‏ 

وقد جاءت فحوصي متشابهة طوال 
عقدين مما حدا الدكتور ديلوتش على 
التعليق بأني زبون لا فائدة هند' إلا 
أن الأمور تبذات. هذه السنة» ل من 
ناحية ضغط الدم الذي بقي طبيعيأ 
ولكن من خاعية «صور الأشعة: التي 
أخذت لصدري٠‏ وأشار علي الجراح 
باجراء الهزيد من الصور التي 3 
أعرف نتيجتها قبل أيام ثلائة إذ وجه 
ديلو ئش أنظاري الى اللوحة المضاءة 
وقال: "انظر ألى 0 
المحدد ٠‏ إنه قمة كلبتك اليمنى١‏ 
انظر الى الكلية الاخرى لترى كم هو 
خطها منحن١‏ ثم أن ضبابية الكلية 
اليمنى تبعث لدي القلق ٠‏ 

وفي الأيام أالعشرة اللاحقة نشدت 
رأيآ آخر وكالثآ ورابعا ٠‏ ولدى إجماع 
الآراء وقعرت وثيقة أتيح بموجبها 
استتكصال كليتي اليجهنى إذا وجد أنها 
مصابة بالسرطان ٠‏ ولم أهاول خداع 
ذاتي ٠‏ فان أي جراحة لشخص في مثل 
سني تنطوي على أخطار » فكيف وهي 
جراحة رئيسية كالتي كان علي 
هواجهتها ؟ كما ان السرطان لم يكن 
بغريب عن بيتي ٠‏ فقبل سنوات سبع 
هاتت زوجتي كاترين ريكس غرين 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


المجدار العظيم 


بهذا الداء العضال بعد حياة زوجية 
دامت ستساً وكلائين سنة ٠‏ وكائنت 
أحست ألما في جانبها ذات مساء من 
(/ا145 تبين على أثره أنها تعائي 
سرطانا في الكبد ٠ ١‏ وقضت بين ذرا عي 
بعد اثنين وخمسين يوما١‏ 

وفي العاشر من هايو (أيار) 3 
عبر هممرات داخلية معقمة الى غرفة 
العمليات٠‏ وكنت أحس ترهلا في 
عضلائي لم أعرفه قبل ذلك الحين ١‏ ثم 
سمعت صوتاً يناديني: "بوب "٠‏ وكان 
ذلك صوت الدكتور ديلوتش الذى 
سآلني:: "اتشغر بالخدر والنعاس؟ 
اختر إذا رقمك المفؤضل وابدأ منه العد 
العكسى "١‏ 

وبدأت بالرقم 5م الذي له تأثير 
السحر في”٠‏ فكل شيء ار حدث لي 
كان متعلقاً به١‏ ومن هذا أن” فرقتي 
الكشفية خلال الحداكة كانت الثالثة 
والعشرين٠‏ وهو أيضا التاريخ الذي 
لقيت فيد كيتي ريكس ١‏ وبعد ذلك 
كان رقم الفرقة التي حاربت فيها في 
الصين ٠‏ يضاف الى ذلك كله العام 
١5 7!"‏ 

تلك السنة كنت في الخامسة عشرة 
وقد عقدت العزم على تحقيق أفضل ها 
يمكن كشافآا متقدمآا أن يحققه ١‏ وذات 
يوم زرت عيادة طبيب ليجري علي 
كشفا يخولني الحصول على جائزة 
الانتظار تناولت عدد فبراير (شباط) 
من مجلة "ناشونال جيوغرافيك”٠‏ وها 
ان فتحتها حتى تدلت منها صفحات 
وسطى تبين لي آنها رسم كبير لجدار 
ألصين العظيم ٠‏ 

وكان من اثر ذلك الرسهمان 


كيل 
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كتاب الشهر 


طبع في ذهني صورة لا تتمحى لجزء 
من ذلك الجدار العظيم يمثل بضعة 
كيلومترات تتخللها أبراج المراقبة 
البارزة هنا وهناك و رقعة 
الشطرنج ٠‏ وفي المساقة بذا الجدار 
متاو :نا لال ل كتين ره دق للبت 

وعندها أخبرت أن” الطبيب علئ 
استعداد لكي يراني سرى في" داقع 
لصوصي من غير أن أنسى ‏ وأنا 
الكشاف “الزي. ملغ: مركية "النسن" ب 
أحد المبادىء الكشفية الاثني عشر 
الذي يقول: "الكشاف أمين "١‏ غير أن 
دافعآ أقوى اجتاحني ٠١‏ وانتزر عت رسم 
الجدار هن المجلة تاركا بقية العدد 
لقارىء آخر١‏ 

ولم يدر في خلدي آنذاك أن فكرة 
الوقوف أهام الجدار ستستحوذ علي ٠‏ 
أجل » يجب أن أكشف ذلك البناء بومآ 
وألامس حجارهء بل أكثر هن هذا: 
يجب أن أشاهد طرفي ذلك الاستحكام 
الطويل الذي يدعوه الصينيون "وانلي 
نشا نغتشينغ ' اي الذي يمتد عشرة 
آلاف لي » واللي وحدة مسافات صينية 
تعادل ثلث المبل أو ربع الكيلوهتر ٠‏ 
ولن أكتفي بالطرفين» بل أريد رؤية 
كل ما يقع بينهما؛ 


قفرة فوق التاريخ 

تسنى لي خلال تأدية واجباتي 
العسكرية في الصين أن ألهم أجزاء 
من الجدا ر العظيم» لكنها كانت ضمن 
الأرا ضي اليابانية:٠‏ وحصل ذلك عن 
| رتفاع عظيم لم اتبين هنة معالم 
الجدار بوضوح والحق أن معظم 
الجدار العظيم ليس همبنيا بتلك 
الحجار الرهادية الكبيرة التي تبرزها 


1١7 
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بوليو 


الرسوم السياحية٠‏ وهو على مسافات 
طويلة مصنوع من الطين المكبسوس 
الذي تآكلت أجزاء كثيرة منه على هر 
القرون واضمحل بعضها ٠‏ 
وذات يوم خلال رحلتي العسكرية 
الثالثة تلقيت أهر بقيادة سرب من 
الطائكرات ال"مهوستانم ب (نق" 
حرم انا 1 و 
يسجى اليوم كوريا الشمالية» وذلك 
بغية قصف مصنع يابائي للفولاذ ١‏ 
وبعد تنفيذ الجمهمة كان علي الانحراف 
بالطاكرات الثماني الى الجنوب 
الغربي للترود بالوقود في منطقة 
كسيان قبل العودة الى قاعدتنا فى 
كونمينغ ٠‏ وفي طريقنا الطويلة تلك 
حلقنا نحو ١1١‏ كيلومتراً فوق شبه 
جزيرة مثلثة تمتد جنوباً الى البحر 
الأصفر ومسافة ممائلة فوق البحر 
نقرسة ٠١‏ 
وفجأة وجدتني أبدل خط العبور 
هن الجنوب الغربي حتى بتنا في 
اتجاه بكين٠‏ وحرت من أمري ونحن 
لا نستطيع التحليق فوق تلك المدينة 
المضادة للطائرات واقفة لنسا 
بالمر صاد ٠‏ ولم يجد. ا الذى 
حاولته في تعديل وجهة الطائرات ٠‏ 2 
وهم هبوطئا الى ا رتفاع منخفضص 
أمكنتني رؤية الهسساء بم عللى 


الشا طىء ١‏ ور أبيتث أمامي 0 


معلما باررة يهيمن على الأفق٠‏ وفي 
تلك اللحظة كادت طاثرا تنا أن تلامس 

المياه٠‏ ونظرت الى الخريطة ا 
فعرفت أن” ذلك الرعن هو رأس 
التنين القديم أي النقطة التي يتلاقى 
عندها طرف الجدار الشرقي والبحر 
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ىوا 


الأصفر١٠‏ وتولدت لدي قناعة همؤداها 
أن” العناية الالهية لا المصادفة هي 
التي وجتهتني في تلك الطريق عبر 
سا حل الصين ا لشرقي ٠‏ 

وعبرنا فوق برج للمراقبة في أقل 
من لمم البصر وقد ترددت أصذاء 
محركاتنا في أرجاء الجدار' ورأيت 
بقايا الجدار تتعرج عبر الحمقول 
لتتسلق التلال الساخلية١‏ وحلقنا فوق 
تلك التلال التي ترتفع نحو كيلومتر: 
ومن هناك ابصرت الجدار المهتثد 
بضعة كيلومترات كما في ذلك الرسم 
الذي انتزعته يوماآا من الهجلة' 
وتولدت لدي حماسة عظيمة لتفحص 
الجدار على مهل ٠‏ وأحسست وأنا ا عبر 
القمهم واحدة تلو اخرى ووراثي زملاء 
السلاح أن حلمي القديم يتحقق ١‏ 

وقادنا الجدار نحو ١1١‏ كيلومتراً 
شمال بكين ونحن في همأمن من 
الأعداء <١‏ لكني. أشهد 'أني :كنت : على 
استعداد لملاحقة الجدار حتى فى 
الشارع المرئيسي لعاصمة الصين مهما 
يكن مناهمرالعدو» لو كان 
الاهبراطور كين شيهوائغدي أقامه 
هناك٠ ١‏ 

وحن هناك حتى البحر الأصفر تبعث 
الجدار العظيم م كيلومترا ١‏ وخيل 
إلي أني أنظر الى تنين دهري رمادي 
ضارب الى الزرقة وان حراشفه هي 
تلك الحجار الضخمة التي صمدت على 
مر القرون ٠‏ وبدا أن طائرتي المقا تلة 
استمدت نفاد الصبر مني فراحت 
تففر فوق التاريخ وهي تكاد تصدم 
ابراج المراقبة ٠‏ واستحال ظلها وظلي 
الجدار١‏ وكلما ارتفعت الطائرة فوق 
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قئنة بدت كأنها تطلق معي صيحة 
التهليل قبل أن تنحدر مرة اخرى نحو 
الوهاد الخضر ١‏ وكاد الحبور ينسيني 
وقد تجاوزئا خطوط الأعداء١ ١ ٠‏ أثراه 
وكدت أشرق بريقي وقلت في 
نفسي: "أشكرك أللهم على توجيهي 
ألى هذا المكان٠‏ لكني أتضرع إليك 
أن تعيدني يومآ الى هنا كي أمشي 
كنت لا أزال تحت أثر المخدر في 
غغرفة العمليات حين سمعت” أحدهم 
بهمس في اذني: "أآنث صاح يا 
بوب ؟ أتسمعني ؟ ' 

وبذلت غاية جهدي كي أجيب ٠‏ لكن 
النطق كان يشبه رفع ثقل كبير'ء 
وأحسست يد الطبيب تنزل من 
معصمي الى قبضة يدي حيث وضع 
شيئا صلبآ وباردآ٠‏ وللحظة خلتني 
داخل ذلك الكهف في غويلين حيث 
وضع الدكتور مانجيت شظايا المعدن 
في يدي٠‏ فقد كان ثمة شبه بينها 
وبين ذلك الشيء ٠‏ 


وضع خطة 
قال الطبيب: "هذا هو السرطان يا 
بوب٠‏ هذا كل ها وجدئاه وها كان 
يتعذر إخراجه هن جسجك وأنت في 


استهال مع 
لزج ١‏ وهذا يفسر الغموض الذي وقعنا 
عليه في الصورة١‏ إذآ ليس في الأمر 
سرطان "١‏ 

ل 
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كتاب الشهر 


هذا يعني أن ” الفرصة متاحة لي 
لكي أمشي حيث هشى ظلي يومآ: 

أمضيت يوحين ثقيلين في 0 
نك المي عا نسوس والسير بضع 
خطوات ٠‏ ولم ألبث أن أقنعت الأطباء 


بأن سواي يحتا ج الى تلك الغرفة أكثر 
مني ٠‏ وهكذا 68 الى غرفتي في 
المستشفى ٠:‏ 


وبعد إعتاقي من الأنابيب الممدودة 
الى قلبي وداخل أوردتي رحت” أنظر 
حولي في الغرفة ١٠‏ ثم نهضت وقطعت 
المسافة بين سريري والحمام وبعدها 
سبع خطوات الى حافة النافذة)» ثم 
جلت بين السريرين قبل أن أعود من 
حيث بدأت ٠‏ وكان مجموع هما قطعته 
ثلاثين متراء وهذا يعني أن علي 
تكرار الأمر ل هرة ليصبح المجموع 
ري كاملا٠‏ وللحال شرعت في 
ذلك وكانت سرعتي تزداد هرة بعد 
هرة ٠١‏ 

وكنت أدري على الدوام أن المكان 
الذي أقصد في لصيل ل يمكن 
المرء الذهاب اليه كسائح ٠‏ ومعظمه يقع 
ضمن أرض برية منعزلة١‏ لذلك كان 
علي قطع بعض المهسافات وعلى 
ظهري عدة تخييم وتوابعها١‏ ولقد 
حاولت منذ إحالتي على التقاعد 
الحخفاظ علس محتى الهبدة التدنى 
خلال السنوات الخمس الأخيرة أمارس 
المركض وأقطع في نصف آيام الاسبوع 
مسافة تسراوح بين الكيلومترات 
الخمسة والعشرة كل هرة١‏ أها فى 
الأيام الباقية فكنت أقصد نادية 
للرياضة البدنية حيث أرفع الأثقال 


؟؟( 
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يوليو 


وامرن عضلاتي بألاء ذبطاح والنهوض ٠‏ 
واشتريت آأدوات تمكنني من متابعة 
التهارين في البيت خلال أوقات 
فرا غي ٠‏ 

واستغرق هذا العمل معظم وقتي٠‏ 
وفي الأوقات المعترضة كنت أكتب 
الرساثئل ١‏ كرس اللغة الصينسية: 
ووجهت رسالتي الاولى الى السفارة 
الصينية في واشنطن وأتبعتها 
درنها تلن نوا صلق الى “تكن وتماكر 
المسؤولين أحدد فيها الأمكنة التي 
أود زيارتها وأصف سني" الحرب التي 
أمضيتها في الصين ٠‏ 

وحل العام (19٠١‏ من غير أن أحرز 
أي تقدم ولم آتلق في مقا بل الرسائل 
الائنتي عشرة أو نحوها التي وجهتها 
الى همسؤولين صينيين سوى ردين 
قصيرين يعلمانني بتحويل طلبي الى 
بكين ٠‏ وصممت على مضاعفة جهودي 
بعدها تبين لي أن تلك لم تكن سوى 
طريقة مهذبة لتكخبييط عزيعسقي ٠‏ 
وا عترمت شرح قضيتي أمام كل عضو 
أعرفه في مجلسي الشيوخ والنواب 
في فى الولايات المتحدة ١‏ وإِذا سرهنت 
ُ الوسيلة عن عدم جدواهاء فلن 
أتوانى عن طرق أبواب البيت 
الأبيض 

والواقع أن العواكة السياحية قويت 
كثيراً بعد زيارة ريتشارد نكسون الى 
الصين * غير آن السياج كانوا يتقيدون 
ببرناهج الرحلة المقرر سلفاً والمقتصر 
على زيارة أمكنة محددة لا يتجاوز 
معظهمها المنطقة السهلية الساحلية: 
ولم يكن برنامج أي رحلة ينطوي على 
زيارة أقصى الغرب حيث يبدأ الجدار 
العظيم١‏ وربما كان ذلك عاكد1 الى 
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وال 


كون الأجانب يشترطون الاقامة في 
فنادق هريحة وان هذا النوع من 
الفنادق لا وجود له إلا في الجانب 
الشرقي من الصين ٠‏ 

لكن غايتي كانت غير ذلك ٠‏ وكنت 
أحضرت” كيس النوم وجهزته مرارآ 
كاندنئ ذاهب نمدآاء وارتأيت حوله 
بعلاقة اليد كما لو كان حقيبة على أن 
وخرائط وبوصلة وآلة تصوير وقدرآ 
وفنجانا وعدة نوم٠١‏ وكان وزن تلك 
الأمتعة كلهالا بزيد على ”ا 
كيلوغرامآً مها يسهل حمله علي ويتيح 
لي النوم في أي مكان على اهتداد 
الجدار 

وحرصت على إطلاع المسؤولين 
ا ل 
تفاصيله ٠‏ وكانت النتيجة بعد ثمانية 
عشر شهرا أن كتبت نحو حكة” 3 
رسالة ولم أحصل على شيء ٠‏ ويبده أن 
علي الانتظا الى أن يفتم الصينيون 
فنادق على طول الجدار ٠‏ 

وأفقت من نومي ذات ليلة على هلم 
رأيث فيه الجدار العظيم وعقفدت 
العزم على دخول الصين بآي ثمنع 
حتى اذا صرت هناك تملصت من 
رحلتي السياحية وانطلقت الى بغيتى 
متنكراً في زي صيني ' 

وفي التاسعة كنت في طريقي الى 
ا 00 ار أوهناك عرض ا 
سابقا" 9 تستغرق ثلاثين 5 
يوخذ خلزلها الساح الى معظم انحاء 


الصين بها فيها المناطق الغربية 
النائية ٠‏ 


تلك كانت الرحلة الاولى من نوعها 
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الجدار العظيم 


وقد حجزت مقاعدها جميعا قبل وقت 
ليس بقصير ٠‏ لكن أحدهم ألغى حجزه 
قبل يوم واحد فأخذت مكائهة وجاءع 
رقمي ازريل وهكذا وجدت” نفسي في 
هونغ كونغغ ذلك اليوم هن يوليو 
(تهوز) ١1٠98٠‏ واذا لم أجد طريقة 
للتملص من الرحلة خلال أيامها 
الثلاثين » فاني ل أستحق زيارة ذلك 
المكان كما أشتهي ٠١‏ 


دخلنا الصين بالقطار عبر غوانفجو 
(كانتون) حيث أمضينا ليئة وضحاها 
نجول في المكان١‏ وبعد ذلك ركبنا 


طائرة "اليوشن " ذات محرك توربيني 


وتوجهنا نحو الشمال الغربي مخترقين 


البر الصيني واس وكنا نقصد 
كسيان وهي من الهواة قع الني كنت 


اقصدها خلال الحرب 05 بالوقود ١‏ 
وفي العام ١91/5‏ عثر حفارو الآبار 
على كنز أثري ثمين هناك وهو تماثيل 
خزفية ل ١٠0لا‏ جندي وجواد تعود الى 
سنة خلت وتعلو ضريح اهبراطور 
الصين الأول (#). ووقفت 0 
حيال تلك التمائيل التي كشفت 
وجوهها عن تنوع غني ٠‏ 
لانجو على بعد 54/0 كيلومترآ للتزود 
بالوقود في طريقها الى اورومكي 
التي تبعد ١1٠١‏ كيلومتر؛ فوق الجدار 
بها في ذلك طرفه الغربي حيث 
"بوابة الأبطال" الشهيرة في هدينة 
جيايوغوان0٠‏ وراقني ذلك كثيرآ إذ 


(«) راجع "امبراطور الصين جيشه من خزف»" 
"المختار" عدد سبتمبر (أيلول ) 4 


١ 
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كتاب الشهر 


كنت هزهمعآة على الانطلاق من تلك 


النقطة والسير 9170٠‏ كيلوهمترة في 
هحاذاة جدار الصين العظيم حتى 


البحر الأصفر حيث يقوم رأس التنين 
القديم الذي حلقت فوقه قبل سنوات 
طوبلة : 

وعقدت” العزم علس اورومكي 
لص من رحلدي اميا عي ٠‏ من 


لاستكشا ف 


الجدار 
متجنبآ المعابد والقرى والمعالم 
السياحبة العادية ١:‏ 

وكانت هناك سكة حديد تمتد الى 
الجنوب الشرقي حتى جيايوغوان أاتي 


تلن :0 1 5 : 


1 
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القانون يسري على الهوا / طنيس”' 


الي أن القد 


بوليو 


تبعد ٠١‏ كيلومتر ٠‏ واعتزهت التنكر 
في زي صيني أزرق من العنق حتى 
القدمين حاجبا عيني” المستديرتين 
وراء نظارتين قاتمتين ومتوجهآ الى 
أقرب محطة قطارات لشراء بطاقتي. 
ودار في خلدي أن أتظاهر بالبكم 
وأكتب ما أود ود قوله على ورقة ٠‏ 

إلا أن تلك الطريقة البسيطة لم 
تكن مجدية حثى وان كنت صينياً ولد 
في ذلك المكان» إذ لا يمكن أيا كان 
في اورومكي شراء بطاقة سفر أو 
التنقل بأي طريقة ما لم يحصل على 
ترخيص بالسفر تمنحه الحكومة ١‏ وهذا 


التي أهضيناها في 0 
با عقن وك” غن الانضمام الى 
الرحلات السباحية بححصجة 
اصابتي بالزكام ٠‏ وكشت أنتظر 
هغادرةالحافلة للتوشح بالسروال 
الصييني الأزرق والذهاب الى محطة 
القطا راث وعدي عن ظهري 
والنظارتان على عيني وقد أخفيت 
آلة التصوير ٠١‏ ووجدت تعويضآ لأخفا قفي 
في هجر تلك الفكرة والبحعث عن 
خطة عمل للمستقيل ٠‏ 

وبعد رؤية مفاتن اورومكي وإخفاق 
خطتي عدنا الى لانجو وقد حلقنا فوق 
حصن جيايوغموان هن جديد١‏ إلا أن 
الغيم كان يغطي المكان الذي سبق أن 
هررت فوقه ليلا خلال الحرب٠‏ وخيل 
ر كان يلعب ضدي حاجباً 
عني ها وددت مشاهدئه أكثر من 
سوأه ٠‏ 

ذلك المساء في لانجو رق لي قلب 
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1 الجدار العظيم 

دليلتنا السياحية٠‏ وكنت أوضحت لها الاولى من غير أن أقع على ها يستحق 
أني أود استتجار سيارة لرؤية ذلك التصويرء ومع استدارتنا يميئاً نحو 
الجزء هن الجدار الذىق يبعد (٠١‏ الشرق انتقلت ‏ هن جانب في القطار 


امقر عفان الع ودبرت لي 
لقاء في اليوم التالي مع محافظ لانجو 
وهسؤول محلي أخر ٠‏ لكن ذلك لم يسفر 
عن أي نتيجة؛. وقال لي المترجم: 
"الرفيق المحافظ فهم كل ما قلت ٠‏ إلا 
أن الجدار العظيم منهار ولا أحد يود 
أن يرى هذا را متدا عياء” 

وأدذر كت أن حلمي الطفولي ذاك 
يسبيب متا عب حقة٠‏ لذلك شكرت 
المسؤولين وعدت أدراجِي الى سائر 
أفراد المجموعة لنرى دب الباندا 
النائكم في حديقة ١‏ لحيوان ٠‏ 

كهواق هي هو النهر الأصقوالذي 
بالقرب من التيبتوينحدر الى لانجو 
قبل أن ينعطف شهالا الى منفوليا 
الداخلية ثم" شرق وأخيراً جنوبا ليغدو 
على هيثة حدوة حصان يبلغ طولها 
٠‏ كيلومتر وتعرف باسم المنعطف 
العظيم٠‏ وكان برناهمج الرحلة' يقضي 
بركوب القطار في محاذاة النهر شمالا 
الى منغوليا الداخلية١‏ ويخترق القطار 
فرجة فسسي الجدار على بعد 0 
كيلومترآً حيث وددت الذهاب فى 
سيارة » ومن هناك ينحرف قليلا الى 
الشرق ويحاذتي الجدار عبر (٠١‏ 
كيلومتراً أو نحوها قبل التوجه شمالا 
واختراق الجدار من جديد في مدينة 
بينتشوان ٠‏ ولا :بد .من أن تناح لي 
الفرصة لرؤية الجدار في أحد تلك 
الأمكنة ١‏ 

وأعددت آلة التصوير لكل منظر 
طريف يعرض لي ٠‏ لكننا عبرنا النقطة 
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في منغوليا 


الى آخر علي أبصر ما يملا عيني١‏ غير 
ني له آر سيك يشبه الجدار٠‏ وكنت 
أجيل نظري في الافق تدم توقف 
القطار في يينتشوان التي تبعد ١6م‏ 
كيلومتراً عن لانجو؛ 
ولم أصدق كيف نزلت من القطار » 
وهرعت الى بسرج إشارة تسلقت 
درجاته المعدنية فيما موظفو القطار 
ينظرون إلي بارتياب٠‏ وعند تلك 
النقطة من رحلتنا الشمالية كان مقرر1 
أن نخلف الجدار وراءنا لنتابع الطريق 
شرقا عبر سهل الاوردوس الواقع 
ضمن المنعطف العظيم١‏ ووقفت في 
أعلى البرج لكني لم أر د أثرآ للجدار ٠‏ 
وخبأت آلة التصوير وتابعنا الطريق 
الى منغوليا حيث أمضينا ليالي ثلاثاً 
ضمن خيمة لباد منصوبة في شكل كوخ 
قبي ١‏ ومن فجاك كيعهةا إلى اتوم 
حيث كان مقررآ أن نمكث بضعة أيام 
نأخذ بعدها القطار ألين نيوان 
(يانكو) ومنها نركب الطائرة الى 
في ذلك اليوم من العام ١444‏ 
عندما قدت” سرب الطاكرات المقاتلة 
فوق الجدار كانت دا تونغ ألنقطة التي 
انعطفت” ينا الس م التزود 
بالوقود٠‏ لذلك كنت أعرف جيداً أن 
الجدار يتحول من حجر الى طين في 
ذلك المكان٠‏ وها أن انطلقنا الى 
داتونعغ حتى أعددت آلة التصوير ١‏ 
وتمت رحلتنا ليلا ولم تبق لدي 
سوى فرصة أخيرة٠‏ ومن مكتب للبريد 
الداخلية كنت أرسلت 


١ 
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كتاب لشهر 


برقية الى ليونارد وودكوك سفير 
الولايات المتحدة في بكين٠‏ وكان 
لدى السسفارة ملف خاص بي بعدها 
أغرقتها برسائلي٠‏ وأعلمث السفير 
أني دخلت جمهورية الصين الشعبية 
وانيز شاكون. في سكين «في. الحادي 
والعشرين من ا غسطس ( (آب) نما لكه 
بخفر أن يحصل لي على اذن من 
السلطات الصينية يخولني قطع الجدار 
القديم بالقرب من شانهايغوان٠‏ 
وركبنا القطار الى تايوان وأنا لم 
أفقد تفاؤلي وما برحث أقول لنفسي: 
"لا بد هن أن يكون السفير تبلغ 
رسا لتي "٠‏ 


"هل حبياتك قطار سريع ؟ " 

في بإداليخم جزء من الجدار ببعد 
0 كيلومترا شمال بكبن ١‏ انه الجزء 
"السياحي" من جدار الصين وهو 
جميل ٠‏ وقد تم ترميمه ليبدو كما كان 
أصلاء وينتهي الى سلسلة جدران 
داخلية تختلف عن الجدار الخارجي 
القديم وتتعرج نحو همكة كيلومتر 
شهالا ٠‏ اله أن الاج يؤخذون الى 
بادالينثغ التي هلأت رسوم جدارها 
الكتب السياحية ١‏ وسرني أن أرى ذلك 
الجزء من جدار الاحلام وتفحصت 
الكيلومترات اليه التي رَ 'ممت 
وركضت فوق المعبر الذي يعلوهاء 
وتابعت طريقي عبر عشرين كيلومترآ 
لم يأتر عليها الترميم واستحال 
الجدار بعدها ركاما: 

ولها وصلنا الى بكين وجدت أن 
الصينيين رقوا لحالي٠‏ وهناك كان 
في انتظاري ترخيص بالسفر يمنحني 


١ 77 
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يوليو 
فوق ها طلبت٠‏ وعوضآة عن الانطلاق؛ 
من البوابة الغربية في جيايوغوان 
التي تبعد ١1٠٠١‏ كيلومتر بالطائرة عن 
بكين سمح لي البدء بمدينة كاشي 
التي تبعد ١٠0٠لا‏ كيلومتر عن العاصمة 
وتقع في أقصى غرب البلاد٠‏ ومن: 
هناك أتو كه شر قا إلى النوابة القريى: 
وأتابع طريقي حتى البحر الاصفر . 
وربما بدا من قبيل الجنون اضافة 
هذه المسافة الطويلة الى رحلتى 
المضنية: الا أن الذهاب الى كاشى 
من شأنه اضفاء المزيد من السحر على 
مغاهرتي وعندما كنت طالبآً فى 
هدر سة أونست بويئت " العسكرية في 
نيويورك شثئت اعداد اطروحتي حول 
جدار الصين ٠‏ غير أن الادارة خيبتني 
عدم موافقتها وطلبت مني اختيار 


موضوع آخرء ووقع اختياري على 
رحلات صماركو بولوء وهذا يعني 


الانطلاق من البندقية٠‏ ولكن بما أن 
ذلك الرحالة الشهير تابع طريقه شرق 
عبر درب الحرير غرب الصين ففي 
امكاني التصدي للجدار» كون 0 
المذكورة تحاذي الجدار من دونهوائمم 
الى لانجو مروراً برواق غحانسو٠‏ 

وهكذا وجدت حماسة في تحرىي 


درب الحرير ٠‏ وبعد تخرجي في "وست 


بوينت " عام ١979‏ أبحرت الى فرنسا 
حيث اشتريت دراجة نارية فسي 
شيربور وركبتها الى البندقية١٠‏ ومن 
نقطة انطلاق ماركو بولو تابعت 
طريقي حبتى بلفت جبل أرارات 
الارهني بالقرب من الحدود الايرانية: 

وفي همراحل حياتي اللاحقة حاولت 
تحري طريق ماركو بولو أكثر فأكثر ١‏ 
وهكذا عبرت ايران وتسلقت الجبال 
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١5مم"‎ 


العالبة على الحدود بين اففغانستان 
وبا كستان والصين٠‏ وكنت في العام 
7 عبرت الحدود الصينية من دون 
تأشيرة دخول وأمضيت أيامآة في 
كاشي على درب. الحرير٠ء‏ وهناك 
أعلمت السلطات المختصة بوجودي 
فأ عادتني الى باكستان بعد التدقيق 

في أوراقي١٠‏ ومهما يكن فقد سرني 
ا بلغت ذلك الحد» اذ ان الذهاب 
الى كاشي وهن هناك شرقاً يعني 
اكمال طريق هماركو بولو١‏ 

والحق أن شغفي بالاسفار لم يرق 
كيتي ريكس التي تزوجتها عام 
"2191 ناهيك بفيابي القسري عن 
البيت خلال سنوات الكرب التي 
أمضيتها في 0 وبورها ٠‏ كما ان 
معظم عملي في سلاح الطيران بعد 
الخري كان ك0 قبيل العلا قات العامة 

وهذا الانقطاع م وزوجتي الى 
كتابة مثات الرسائكل حتى اننا لم 
نتقفك عن الكتابة وأنا في البيت ٠‏ 
وكانت كيتي ريكس تعود الى تلك 
الرسائل خلال غيابي وتجد فيها عزاء 
كبيرا٠‏ ولا أنسى رحلتي الاخيرة قبيل 
اصابة زوجتي بالسرطان١٠‏ فقد تبعتني 
الى السيارة وقبلتني ثم اعطتني 
رسالة وهي تقول: "لا تفتحها قبل 
المساء "٠١‏ 

وفي تلك الرحلة ألقيت نحو ما 
'خطاباً خلال تسعين ا مسية في أربعين 
ولاية أمريكية١٠‏ ولدى عودتي الى 
الفندق كل مساء كنت أذ خطاً أحجر 
حول المدينة التي تكلمت فيها وبعد 
ذلك اشكرسدل كدي قراءة كلمات 
روجتي: 
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الجدار العظيم 


"سكوتي الحبيب» 

"أعرف تمامآ أن السفر الداثُم هو من صميم 
طبعك ٠‏ ولكم أود لو كان نديك نصف هذا 
النزوع الى المكوث معنا في البيت٠‏ هلا 
تجاسرت على القول لنفسك انك سعيد لأن 
اولثكك الذين حولك هم سعداء أيضاً؟ أتكون 
حياتك قطارا سريعآ وأنت مسافر بسرعة 
ودونها توقف ؟ ألا صبر لديك على الوقوف؟ 

'ان” القلوب التي تخفق لك» القتوي الني 
تحبك» لن تجدها البتة هرة أخرى٠‏ والايام 
القصيرة جذه ستهر سراعاء شلجماذا لا تتوقف » 
وان هرة واحدة» لتستريح قليلا من هذا 
الرحيل؟ : 

"حبي لك على الدوام ٠‏ كيتي ريكس ١:‏ " 

تلك كانت رسالتها الاخيرة الى ١‏ 
ولقد فرأتها هرات لا تخصى ٠‏ 


كهوف وكنوز 

ها أن حصلت على ترخيص السفر 
حتى طرت الى اورومكي للمرة 
الثانية١٠‏ هناك أخبرتني الشابة التي 
تمثل المكتب الصيني للسياحة الدولية 
أن علي استكناف الرحلة بالحافلة٠‏ 
فليس هناك خط جوي يخترق جبال 
تيان شان ٠‏ 

لذلك» فبدلا من أن تأخذ المرحلة 
ساعتين جوأ استغرق السفر بالتحافلة 
النهار بطوله وردحاً من الليل١‏ وكاد 
صبري أن ينفد من رحلة بدت بلا 
نهاية؛ ووسط ذلك القنوط تراعت لي 
منازل مبنية بالطين “واشارة تحمل 
اسم "كا شي" ٠‏ 

وصحوت من نوهي في منتصف 
العصر وأنا في غرفتي في الفندق١‏ 
ونظرت مهن نافذتها الوحيدة الصغيرة 
لأرى عالمة جديدا١‏ لدى زيارتي الاولى 
مير الشرعية قبل أربع سنئوات كان 


ض ل 
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كتاب الشهر 


الطقس شتاء وقد غطى الثلج الشوارع 
بأوساخها وغبارها١‏ لكني الآن رآيت 
كاشي على حقيقتها: مدينة صحراوية 
فم لمتكي مضا ب لدي رسفت 
الدخان والضباب والغبار عند سفح 
أعلى جبال العالم ٠‏ 

وعلى رغم نشاط السفن التجارية 
الصينية في الخليج العربي 00 
القرن التاسع عشر) فقد كانث : تجارة 
الصين تعتهد في المقام الأول 5 
قوافل الجمال عبر آسيا الوسطى٠‏ 
وكانت طريق القوافل تفضي من واحة 
ألى اخرى هروراً بممالك صغيرة 
وبمدينئة كاشي أيضا٠‏ ولا تزال شوارع 
المدينة تلعج بالحركة اليوم وقد 
اختلطت الجمال بالشاحنات والحافلات 
والدراجات الهواكية: 

وغادرت الهدينة بعد يومين من 
التجول فيها ٠‏ وركبت حافلة في اتجاه 
خوتان أحد مراكز الحرير الرئيسية٠‏ 
واخترقت الحافلة خطأ متعرجاً في 
الصحراء طوله 07٠‏ كيلومترا يتصا عد 
هنها الغبارء وكانت شوتان المرحلة 
الاخيرة في خطوط الحافلات والبرامج 
السياحية مما يعنى أن الخطوة 50 
في رحلتي كانت شاقةع اذ كيف لي 
أن أقطع مسافة ١50١‏ كيلومترآ شرقا 
على كرب «الحرول “في رفحاذ | 4 شفع 
جبال كونلون؟ 

وتذكرت صورة انطبعت في ذهني 
لدى مشاهدتي رسم مجلة "ناشونال 
جيوغرافيك " عام ١١977‏ وكان في 
ذلك الرسم فتى في مثل سني آنذاك 
يقود قافلة من الجمال ذات السنامين 
على حافة الجدار١‏ وبت كلما شاهدت 
جعالا على درب الخرير اتمنى أن يقا 


رلا 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


يوليو 


لي اختراق الصحراء الى البوابة 
الغربية في جيايوغوان ضمن قافلة 
تعيد الي طيوفا من رحلة ماركو بولو 
التي تمت قبل قرون ٠‏ 

ولكن قيل لي ان ذلك مستحيل.٠‏ 
"فبعد انشاء الطرق المعبدة حلت 
الشاحنات محل الجهال "١‏ غير أني لم 
أفقد الأمل في العثور على جمكال 
عنيد لو لم تكن الرحلة بهذه الطريقة 
تستغفرق وقتة أطول مما يخولني اذن 
السفر: 

وأنضممت الى قافلة من عشر 
شاحنات تحمل كل منها طنتين من 
الحرير وهي في طريقها الى البوابة 
الغربية١‏ وبقينا خمسة أيام من غير 
توقف يذكر١‏ وكنا نقطع نحو ١0م‏ 
كيلومترآ يوميا ٠‏ 

وفي اليوم الخامس بلغنا كهوفا 
تبعد عشرين كيلومترة خارج أسوار 
مدينة دونهوانغ ٠‏ وكان جزء من 
الجدار يمتد الى هناك ويتجاوز 
جيايونموان ولكن لا يمكن نعته 
ب"العظيم" لأنه مصنوع هن الطين 
المدكوك 00 تاكل الككين هقة بعد 
همضي قرون عليه ١‏ وكان بناؤه تم خلال 
حكم الامبراطور وو من سلالة هان 


وذلك بين العامين ١2١‏ ولام قبل 
الميلاد ١‏ 
ورأيت علمآ يلوح أمام مبنى٠‏ وقال 


فيدزوار تلك لكهوف ٠واذ‏ وقفت سال 
عن غرفة وقع نظري على تشانغ جين 

وهو مسؤول في مكتب السياحة ا 
رأيته قبل شهر في لانجو١‏ وعرفني 
للحال وحصل لي على اذن بزيارة 
الكهوف قبل أن أطلب ذلك» علماة أن 
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لعلماء الآثار وحدهم حق زيارة ذلك 
المكان ١‏ 

وفي تخوم ا جرف يرتفع 
نحو ١٠٠+١امتر‏ وتتخلله كهوف تبلغ 
الخمسمكة وتحوي ما يزيد على الفي 
تمثال فضلا عن رسوم رائعة على 
الجدران والسقوف٠‏ وأخبرني عالم 
أثار يعمل على حفظ تلك الكنوز القصة 
الآتية التي ترجمها دليلي تشائغ حبن: 

"لمات السنين بقيت قوافل 
الجمال تنطلق من دونهوانمغ أو تقف 
فيها للتزود بالماء والحاجات الاخرى ' 
وكان التاجر الثري يشتري ألف جمل 
ويكتري مثة رجل لقيادها والعناية بها 
ثم يحملها حريراً فاخرآ قبل انطلاقها 
في رحلتها الشاقة٠‏ وطوال ثمائي 
سنوات هن مغادرتها دونهوانمم كانت 
أخبار القا فلة تنقطع عن التاجر ١‏ 

"وذلك حدا التجار على تكليف 
النحاتين اقاهة ننتّصب لبوذا عل” 
الرحلة تتكلل بالنجاح ٠‏ وبدلا من ابقاء 
التمائيل معرضة للعوامل الطبيعية 
الدي لا كرهم فانها جعلت ضون 
كهوف تقيها ٠‏ 

وبعد زيارة الكهوف رافقني تشانمُ 
جين.في احهدى الشاخنات اللسى 
جيايوغوان وقطعنا الطريق في 
محاذاة الجدار ٠‏ وتبين لي أن معظم 
الجدا الذي أقاهه الامبراطور 5 في 
ذلك الطرف الغربي اختفى وبقيت 
أجزاء متقوضة جنه هنا وهناك وقد 
بثنيت بالطين الذي حففته الشمس' 
ووجدنا عددآ من أبرا ج المراقبة التي 
تدل الشواهد على أنه كانت أساساً 
من طبقتين أو ثلات طبقا ت قبل أن 
تتداعى وتنهار ١‏ 
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لكنه حثني على تشديد نفس ع 
نأن يأخذني أليوم التالي الى الحصن 
الذي ثم ترهميمهء وبالقرب من ذلك 
المكان قرية يقطتها: الجمثالون- مع 
جمالهم ٠‏ وقال دليلي انه سيؤمن قافلة 
جمال لمرافقتي١‏ وأويث الى النوم 
تلك الليلة وقد عاد الي حلمي القديم ١‏ 
وعقدت العزم على اكتراء قافلة جمال 
ذاك :ما فين 'فنهما :نكن القمري» لخاد 
بعضص رحلتي شر نسم يشية ذلك الذي 
انترعته من المجلة الجغرافية عام 
١971"‏ 


القافلة 

عند ذلك الحصن يبدا .جدار مينغ 
وهو الاسم الذي أطلق على ذلك الجزء 
من جدار الصين تمييزآ له عن جدار 
الاهبراطور وو٠‏ ولا يزال جدار مينغ 
محافظا على أهميته الاستراتيجية 
التي كانت له هنذ بنائه عام ٠/إ(٠‏ 

وبر دليلي بوعده فأخذني الى 
الحصن في الصباح التالي٠‏ وكانت 
جمالي كلها هناك وهي قافلة من أحد 
عشر جملا من ذوات السنا مين ٠‏ 

ولدى بلوغنا الحصن تم تعريفي 
على رجل صيني متوسط السن يرتدي 
سروالا من قطن أزرق خشن وفوقه 
سترة "هاو" خالية من أي شارة تدل 
على وظيفته الرسمية١‏ لكني 00 
أن يكون مسؤولا رفيعا في 
التحرير الشعبي”٠‏ وبدا أنه ل 
الكثير عني وعن مههتي العسكرية في 
الصين إبان الحرب العالمية الثانية ١‏ 
وتوجه الى غرفة في الحصن عاد منهاأ 
بقبعة عسكرية صينية تبرز في 


إطرال 
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كتاب الشهر 
يعافها ١‏ فهو كان يشرئب ويصدر 


مقديها نحجمة حمراء كبيرة ١‏ وأعطاني 
اناه دقان بالصينية ها امضاذ: *ها 
أنذا أجعل منك عضوا فخريآ في جيش 
التحرير الشعبي١"‏ 

وانتز عت قبعة البيسبول الأمريكية 
عن رأسي ووضعت تلك الهدية 
مكانها ٠‏ والحق أنها. أعانتني في 
الايام اللاحقة ٠‏ 

أمضيذا اليوم الاول في جوار 
0 وقد التتقطت لي صور وأنا 
أركب الخمل الافامي: ووراتي الحفال 
العشرة الباقية في خط مستقيم أمام 
أسوار جدار الصين العظيم ٠‏ 

وسرعان ها وجدئثني اطلع على 
خصوصيات الجمسال وولعها 


بالمشا كسة ٠‏ وكانت الفتاة التي تقود 
القافلة كلما ثشكت 


الركوب ٠‏ وإذ اتقدم نحوه تشد الحبل 
وتتفوه بكلمات يبدو أن الجمل كان 
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يوليو 


صوتناة مروعآ لم اعرف مثيلا له شي 
حياتئي ٠‏ وكان صراخه يرتحل مسافة 
كيلومترات وأحيانا تنضم اليه الجمال 
الاخرى١‏ 

وفي النهاية كان جملي برضع على 
مضض » فيحني رأسه ثم يتفرس في 
صخور الصحراء أهامه قبل ان يخر 
على وجهدء وبعد ذلك كان ينزل 
قاكمتيه الخلفيتين بعد ثنيهما» 
فأمتطي تلك الفجوة: بين سناميه وآنا 
من عذاب وشكوى ٠‏ 

ولم يكن النزول عن ظهره بأخف 
مشقة من الصعود٠‏ وكنت في آخر 
النهار أتهنى لو كان لي سلم انزل 
عليها ٠‏ وها البث ان ادعو الفتأة الى 
نجدتي وأنزرل عن ظهر الجمل متحديا 
قواعد الركوب والنزول الشي هارسها 
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رامل 


القوم آلاف السئين١‏ ولا انسى كيف 
نظر الي كل من هناك بدهشة حين 
سألت الفتاة ان تمسك برأس الجمل 
فيما ركضت اليه من مسافة ستة أمتار 
وقفزت وتمسكت بقمة سنامية قبل أن 
هرر رجلي اليمنى فوق السنام الخلفي 
وأئبت وضعي في تلك الفرجة 
الطبيعية بين السنا مين ٠‏ 

ولكن يبدو ان صعودي الى ظهره 
وهو غير بارك لم يرقه١‏ وكثيرآ ما 
أدار رأسه واستغرق شي نواح طويل 
وهو ينظر الي باشمئزاز محاولا أن 
يبصق في وجهي من بين اسنانه 
الصقراعء وحاولت” تلوس س بسك عنقةه 
استلطافا لكنه عضني غير مرة ١‏ 

وفي اي حال فقد كان اليوم الاول 
بمثابة امتحان للصبر والصمود١‏ أما 
الرحلة الحقيقية فلم تبدأ قبل اليوم 
الثاني ٠‏ وسرنا فوق الدذرب الصفراء 
في محاذاة الجدار الذي تصلب بفعل 
الشمس والمطر عبر القرون٠‏ وفي 

بعض المواضع كان متاكلا الى حد 

وعلى رغم خيبتي من جراء تداعي 
الجدار فقد سررت ايما سرور لعبوره 
ولمسه بيدي الاثنتين هرة بعد مرة٠‏ 
ولدى وقوفنا لالتقاط الصور كنت انزل 
عن الجمل وأقفز الى قمة الجدار 
وأمشي فوقه قليلا ٠‏ 

وسرعان ها وصلنا الى الشعاب 
الجبلية الني كانت بادىء الافمر 
فجوات صغيرة؛ ولكن ها أن بلغنا 
الواحة الاولى ذلك المساء حتى اختفى 
الجدار على نحو غير متوقع٠‏ وفي 
وقت باكر هن الصباح التالي تناولنا 
البطيخ والشاي القوي وتابعنا 
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الجدار العظيم 


طريقنا غير اننا لي انض رفم بققة 
الجدار حتى الظلام ٠‏ 

وفي اليوم الثالث تبعناه مسافة 00 
كيلومترآ قبل ان يختفي من جديد١ء‏ 
وأ“ريت على الخريطة ان معظم ما 
بقي من الجدار شمالا حتى لانجو !ا 
يستجاوز بعض حجار متداعية: 
ونتصحت باعادة الجمتالين هن حيث 
أتوا ٠‏ 

وأمن تشانغ جين سيارة تابعنا 
فيها الرحلة؛ وعقدنا العزم على اتباع 
الخط الرئيسي المعيد حتى تبلغ نقطة 
في الشمال ها زال الجدار فيها قائما: 
ومن هناك نبحث عن طريق شمالية 
فرعية تفضي بنا الى الجدار» حتى 
إذا وجدته سرت على القدمين في 
أتجأ هيه ١‏ 

وهكذا كان١‏ وعدت أمرر يدي" على 
الجدار وأنا اقطع كيلومترا هنا 
وثمانية هناك» والتقط بعض الحجار 
الصغيرة تذكارا٠‏ 

وفي اليوم الرابع وضصلنا» انا 
وتشانغ جين» الى السكة الحديد التي 
عبرتتها سابقا نحو منغوليا الداخلية' 
هناك كانت لانجو الى الجنوب 
والجدار الى الشمال٠‏ وانعطفنا الى 
ممر ضيق اجتزنا عبره بضعة 
كيلومترات افضت بنا الى تلك الثغرة 
التي قفرت” عندها من جانب الى آخر 
في القطار لتصوير الجدار عبثا: 
وعرفت إذذاك سبب عدم رؤيتي 
الجدار» الا وهو عرض الثفرة الذي 
يبلغ نسعة كيلومترات ' 

كنا هناك في وقت متقدم من 
العصر ولكن كان علينا اكتشاف 
المكان٠‏ ووجد الساقق ممر في 


١ 


4الدوع مع .]//:وماط 


كام الشهر 


محاذاة الجدار فيما نزلت وتشانغ 
جين من السيارة وتسلقنا الجدار 
ورحنا نقطعهركضآا٠ونظرت‏ الىاسفل 
فتراءى لي الذهر الأصفر وقد انعطف 
شرقاة ثم شهالا في رحلة الألف ميل 
التي تكون المنعطف العظيم٠‏ وبدا 
الجدار متعرجآ وهو ينحرف شهالا مع 
النهر» لكنه وراء ذلك تبع ضفة النهر 
نحو الافق في خط مستقيم ٠١‏ ولمست 
سطمح الجدار ا لعظيم مرة اخيرة قبل 
ان نتوجه في السيارة الى لانجو: 

ورحتث أر سم خطة لليوم التالي» 
حارصاً على الا يفوتني شيء من 
الجدار١‏ ترى ااذهب في سيارة اخرى 
تأخذني حتى الثغرة العريضة ومن 
هناك اتبع خط القطار قبل متابعة 
طريقي الى يينتشوان حيث تقوم 
ثغرة اخرى تسلقت عندها برج 
الاشارة في محطة القطارات؟ ومن 
هناك يتوجه القطار شمالاء فيها 
يتابع الجدار خطه شرق عبر سهل 
الاوردوس٠‏ اذا يمكنني اتباع الجدار 
في سيارة ٠‏ 


في الظل 

ها ان أشرقت شمس الصباح حتى 
ادركت” اخفاق خطتي٠‏ ونرلت الى 
غسرفة الطعام التي كائنست تعج 
با لسياح ٠‏ وقيل إن يكيدي شبر مكتب 
السياحة عرفت" انه يستحيل على 
اجنبي بمفرده ان يأخذ سيارة وان 
جميع السيارات محجوزة ١‏ 

وتكونت خطة بديلة في ذهنيء٠‏ 
وسآلت مكتب السياحة ان يحصل لي 
على بطاقة تخولني ركوب القطار الى 


نشرن 
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يوليو 


والمدينتان مذكورتان في ترخيص 
0 لحن التعمكة كانت أني 
ا قبل شهر من غير ان ارى 
اثرآ للجدار ٠‏ غير اني الآن بت اعرف 
شيئآ وان قليلا عن طريقة عمل 
القطارات الصينية ٠‏ 

وفي انتظار البطاقة اليوم التالى 
رحت انظم صرتي بعناية١٠‏ وارتديت 
قميضا *سياخيا" ملونا واعثهرت قبعة 
البيسبول ئم اكت لي محطة 
لو كانت حقيبة ثياب٠‏ وفي ذلك لم 
ابد همختلفا عن اي ببما كيج آخر من 
أولكك الذين كانوا بملأون الباحة١٠‏ 
وتوجهت الى موظفة شابة مسؤولة عن 
تتدلى من عنقي ٠‏ وبعد الصعود الى 
القطان .كان غلى الموظفة “نفسها نان 
3 البطاقات مما يعني ان الراكب 
يبقى اسير القطار حتى بلوغ غايته٠‏ 

وهرعت الى مقصورتي في القطار 
مقفلا الباب ومنزلا الستاكر اك 
نتروا لي 'القطني. الازرق من الصرة 
ومعه سترة "هاو" والقبعة العسكرية 
الصينسية ٠ ٠١‏ وارتئديت تلك الملابيس 
بسرعة وخبأت شعري الرمادي تحت 


خارجا الى الممر من غير أن يأتي احد 
ساكلا عن اوراقي ٠‏ 

وعلى رغم كون الصين جهمهورية 
شعبية إلا ان "الشعب" لا يتاح له 
ركوب تلك الاجزاء من القطار 
المخصصة للأجانب٠‏ أهما الأحراء 
المخصصة للركاب الصينيين فهي غير 
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«وىوذ 3 الجدار العظيم 


مريحة وتقتصر على مقاعد خشبية او طويل٠‏ وكانت محطة القطار تبعد نحو 
تختفي هنها المقاعد كلية١‏ واخترقت تسعة كيلومترات ونصف كيلومتر غغرب 
مقاصير سياحية حتى بلغت المديئة١٠‏ وسرنا ساعتين .قبل بلوغغ 
الجزء الصيني من القطارء وهناك المدينة وأنا حريص على البقاء وسط 
اقتعدت الأرض رافعآ ركبتي وخافضاً الجماعة من غير كلامء٠‏ ووجدت فندقآ 
رآاسن: خاطبت موظفيه كما لو كنت حجزت 
ؤزويدآا رويدآ امتلا المكان مكانآ لنفسي قبل اشهر ٠‏ وكنث احمل 
بالصينيين رجالا ونساء واطفالا جواز سفري وترخيص الرحلة وقد 
يرتدؤن ثيابآ كثيابي ويحملون اكياساً انتزعت القبعة والنظارتين٠‏ وطرح 
على غغرار صرتي الزرقاء ٠‏ وإذ اهتز علي الموظف الذي كاد النوم يغلب 
القطار' استعدادا للانطلاق اتزلت عليه سؤالا بالصيئنية فهمت منه انه 
قبعتي قليلا على وجهي' يود ان يعرف ها اذا كنت احد افراد 
وبقيت هناك ٠6لا‏ كيلومتراً من غير الرحلة المسياحية٠‏ ويبدو ان الحظ 
ان يشك احد في اهري٠‏ وعلى بعد اسعفني بوصول جماعة سياح في 
كلا ذثين كبلومتراً من يينتشوان رفعت” الوقت نفسه' فهررت رأسي ايجاباً 
راسي لأرى رجل أمن ببزته البيضاء واخذت منه مفتاح احدى الغرف»٠‏ 
واقفاً هناك٠‏ وسمعت دقات قلبي وفي الصباح التالي كنت" اتناول 
داخل سترة "هماو"٠‏ الا ان الضابط فطوري من كعك الرز والشاي عند ما 
تلوجهة الى القاطرة الملاصقة وعاد صادفت احد افراد الرحلة وهو 
ليتحدث الى احد الاطقال قبل ان يابانيء٠‏ وبخليط من الانكليزية 
يتصرف ٠‏ المكسرة واليابانية تناولنا برناهج 
وقبيل منتصف الليل خفت سرعة رحلته١‏ وافرحني جدآ انهم ذا هبون 
القطار استعدادآ للوقوف٠‏ وترجلت' من يينتشوان الى يولين في محاذاأة , 
وسط المسافرين الذين راحوا يجمعون الجدارء والمسافة بين المدينتين 0م 
امتعتهم٠‏ وحرصت على ان ابقى كيلومترآ في حين ان الجدار متقوض 
بينهم بعد خروجي الى المحطة٠ء‏ في نصفها على الأقل١‏ وكان في 
وهناك شاهدت رجل أمن: آخر وهممت حافلة صديقي الجديد بعض مقاعد 
بالابتعاد عند ها استطعت'٠‏ لكنه لم خالية بسبب هرض اصاب عدداً من 
يوقف احدا: وفي الباحة لم أجد اي حها عثن ١‏ 
حافلة أو سيارة + وار رفقاء الطريق: وهكذا انضممت الى الرحلة 
شرقآ . وعرفت” الوجهة من التجوم٠‏ اليابانية لدى انطلاقها من يينتشوان 
وتبعتهم وأنا احاول المشي بثقة خوفاً بعد يوهين١‏ وسحبت خريطتي ودار 
من افتضاح امري ١‏ حديث مقعم . . بالحيوية بيني وبين 
ولم انظر الى خريطتي طوال الرحلة صديقي وأنا ادله على النقاط التي 
لكلا يفشى سري٠‏ غير اني تعرفت زرتها١‏ وكثيرآ ها ترجلنا من الحافلة 
على يينتشوان وضواحيها قبل وقت والتقطنا الصور التذكارية أمام 


فل 
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الخطام ٠‏ ومهها تكن حال الجدار »فهو 
كان يعني لي ا لكثير في ا جزائه جميعا ٠‏ 
واخذني اضدقاكي اليابانيون الى 
فندق هناك١٠‏ ولها غغادرت حافلتهم 
نظرت” لأرى ذراعين او كلاثا تلوح لي 
من كل نافذة ٠‏ 


جاسوس! 

انطلقت صباحا وأنا أحاول ملاصقة 
الجدار والابتعاد عن الطريق 
الرئيسية١‏ إلا ان الجدار اببى ان 
يرافقني طويلا١‏ وسرت بايقاع 
عسكري نشط يشمل /؟١‏ خطوة في 
الدقيبقة. وهذا يعني قطع ستة 
كيلوهترات ونصف كيلومتسر فسي 
الساعة١‏ غيبر ان 


وإذ ذاك دنوت 
من الطريق 
الرئيسية حيث 
٠‏ اقتصرت حركة 
الشكر . على حنوة 
'*. من الشاحنات»٠‏ 
5 0 وجدير بالذكر أن 
ك2 -- منطقة الاوردوس 
كه قفر يملأه الغبار 
وتثنائر فيه قرى قليلة تحوي عدداً من 
ا كواخ م الطين المتجاورة ١‏ 
وكنت كلما لمحت جزعآا من الجدار» 


مهما ساءت كاله» انحرف عن الطريق ‏ 


لأراه عن كثب ٠‏ وذلك استغرق اليوم 
الاول كله في يولين٠‏ وافضي بي 


١ 
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حطام الجدار 
الشمس تغرب ٠‏ 
وعلى بعد ٠٠م‏ متر هن هناك 
شاهدت سحابة من الدخان تعلو احد 
الأكواخ ٠‏ وتركت صراتي 'وتوجهت الى 
ذلك المكان وهو منزل هؤلف هن 
الأصفر نفسه الذي بني به الجدار:٠‏ 
ووقف رجل اهام البيت ينشل الماء من 
بكر» وحول المنرل هزروعات قليلة 
وبعض طيور الدجاج والحيوان التي 
اقيم حولها سور من طين١‏ ودنوت” 
الرجل وأنا احييه بتلويحم يدي 
واقول بالصينية: "بطيخ ٠٠١‏ ارجوك "١‏ 
وكنت اكلت البطيخ في كل مكان في 
الصين ووجدت انه يقويني طوال 
النهار* 
ويبيدو ان كلماتي ' الصينية التي 
جاعت بلكنة الجنوب الامريكي لم تعن 
شيئة لذلك الرجل٠‏ وعندكذ أشرت 
بيدي السى البطيخ في حديقته 
واخرجت” من جيبي اوراقآ نقدية 
صينية لاقول له اني اقصد شراء 
البطيخ ٠‏ وفي تلك الأثناء تحلق حولي 
عدد من الأطفال ٠‏ واخرجت بعض قطع 
الحلؤوى من جيبي مشيرآا نحو الاولاد ٠١‏ 
وقطع الرجل رأس بطيخ من حديقته 


الى تهر صغير فيما 


واعطاني اياهء٠‏ واشزلت له الشكر 
وعدت الى حيث صرتي ٠‏ 
وغخرفت الماء من النهر واشعلت 


النار في قطع من 95 والاخشاب ٠‏ 
ووضعت 'وعاء فيه هاء فوق النار 
واضفت” الاي الى -الماء٠‏ وكان 
عشاثي ذلك الشاي وبعض البطيخ ٠‏ 
ثم تناولت من صرتي كيسآ من دقيق 
الشوفان وبمعض رقائكق الشوكولاته 
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الجدار العظيم: 


التي صنعت بخصيصا لي في اريزونا 
اعتمادآ على وصفة في حوزتي ٠‏ وبعد 
ذلك سحبت كيس الثوم ونحفوت 
سريعا ٠‏ 

وفسي الصباح ثناولت البطيخ 
والحلوى قبل ان ا شرع في استكشاف 
الجدار ٠‏ وارتضيت بالقليل الذي رأيته 
هذه ذلك اليوم ٠‏ ونحو المغيب توجهت 
الى منزل آخر واتبعت طريقة ممائلة 
للحصول على البطيخ٠‏ واكلت ونمت 
كما فضي الليلة الفاكتثة'١‏ وا نقضى 


اليوهان الثالث والرابع كسابقيهماء 
واذ اختفى اثر الجدار كله تقريبة 
رحت أسائل نفسي عن جدوى بقائي 
في تلك المنطقة ١‏ 


وفي وقت متقدم من اليوم الرابع 
بلغت بلدة فوغو الصغيرة بعدما سرت 
مئثئي كيلومتر على القدمين فضلا عن 
المسافة التي قطعتها مع السياح 
اليانافييق: ونذليك اكخرت” معة 
المنعطف العظيم على النهر الأصفرء 
واذ لم يكن هناك جسر عبرت النهر 
بقارب قديم يدفعه حبل في الماء ١٠‏ 

وبعد ايام ثلاثة مشيت شرقشا 
ووصلت الى بلدة اخرى لم اجد في 
تخومها اثرآ للجدارء في الأيام 
الذهبية القديمة كان الجدار يشكل 
حاجزة من الشرق ألى الغرب يصد 
هجمات الاعداء الشماليينء لكن 
اقسامآاخرى منه اقيمت بين 
الولايات المتناحرة١‏ ومعظم تلك 
الاقسيام ممكد:. حجن الشسهال الح 
الجنوب0 وظهر على خريطتي ان 


واحدا من تلك الاقسام ليبس بعيدا عن 


حيث انا وأنه جزء من جدار داخلي 
كبير رهم ايام حكم سلالة مينغ بين 
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١١7449 4‏ ووصلت الى ذلك الجزء 
ظهر اليوم الرابع الذي تلا انطلاقي 
مهن النهر الأصفر ٠‏ وارتفعت معنوياتي 
كثيرا أن رأيت أن ذلك الجدار مبنى 
مهن الحجر وان ارتفا عه » كذلك عرضه > 
سبعة امتار ونصف متر١‏ وبلغت بي 
الحماسة حدا جعلني اخرج السكين من 
صرتي وأحفر اسمي بالصينية مع ذكر 
العام ١9/٠١‏ مستخدما حجر كمطرقة ٠‏ 

وبلغت عصر ذلك اليوم بلدة 
شوكسيان وفيها خط مزدوج للسكك 
الحديد يذهب الى داتونغ المدينة 
الثانية المذكورة في ترخيص السفرء 
وتبادر الى ذهني بادىء الامهر ان في 
امكاني اخذ القْطا رالى داتونمٌ 
بسهولة كأن الاهؤر كلها جحرث كما 
ينبغي ٠‏ الا ان شوكسيان لم تكن ضمن 
برناهج رحلتي الرسمي مها يعني اند 
لا يحق لي اخذ القطار منها الى 
داتونع ٠‏ ولم يكن لدي اي تفسير 
للطريقة التي وصلت فيهاالى 
شوكسيان ٠‏ تلذلك رجحوت ان يسعفني 
الحظ لأجد المخرج اللائق ٠‏ 

واستطعت اكتراءء- سيارة مع 
سائقها من غير إثارة الشكوك٠‏ وفي 
اليوم التالي قطعت” 80 كيلومترة 
شمال الجدار حتى وصلت الى 
باوزيشانغ وهي منطقة حلقت فوقها 
خلال الحرب٠‏ ووجدت نفسي هرة 
اخرى أهام الجزء الحجري من الجدار ٠‏ 


وكانت هناك أبراج مراقية تم 


ترميقها :على غرار ها حمل بالئسة 
الى جزء الجدار الواقع شمال بكين٠‏ 
ولم أستطع مقاومة رغبتي في حفر 
اسمي بالصينية في أفضل تلك الأبراج 
جميعاً» وكان ذلك وراء ياوزيشانغ ٠‏ 


وارلا 
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كتاب الشهر 


وأمضيت” بقية النهار استمتع 
.بالمنظر وأنا أسير على إقمة الجدار 
وألتقط بعض الصور ٠وبلغنًا‏ داتونغ 
مساءء٠‏ وخلفت ورائي خمسة آلاف 
الكيلومترات المكتين الأخيرة منها 
على القدمين ١‏ ودخلت الفندق ‏ وأنا 
اتشوق الى الاستحهام والاستراحة 
يوه أو أثنين٠‏ وقدمت أو راقي - 
مكتب السياحة وأنا على أتم استعداد 
لاستثنا ف رحلتي ٠‏ ولكن ما أن دخلت. 
المكتب حتى سمعت” المترجم يذكر 
أسمي هرتين على الهاتف٠‏ ووقفت 
أصغي حسنا الى ها يقول ٠‏ وسر عان ما 
دخل شخص في زي رجل أمن٠‏ وإذ 
دامت نحو أسبوع ١ 1 ٠‏ 


"كيلروي مر من هنا" 

اعترفت للمترجم بأني بدلت 
,هلا بسي لدى ركوبي القطار في لانجو 
مؤكدا حسن نيتي التي لم تتجاوز 
استكشاف الجدار١‏ ورحت أدله على 
الطريق اللي قطعدما والخريظة 
أهامهي ١‏ ودهشث حين أخذ رجل الأمن 
يقيس المسافات على خريطته هوء ثم 
تذكرت أن" تلك المنطقة التى تبعد 
تدع مكات الكيلو مترات: عن بينتشوان 
حبيث تركث القطار ربها كانت المجال 
الحيوي للقذا ثف الصيئية ذات الدفع 
الذاتي: 

إذا لم دكن مديرية الأمن الذا خلي 
لجمهورية الصين الشعبية تعالج أمر 
6 0 القطار بلا إذن» وإثئما 


ييا | 
1 


"جاسوس 
١84‏ 
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بوليو 

في الأيام اللاحقة -لم أكف عن 
إعطاء تفسيرات حول وصولي الى 
يينتشوان وكيف ركيت القطار مرتين 
الى منغوليا الداخلية وكيف تركت 
القطار لتتبع الجدار العظيم شرقا: 
وأخذ المترجم وقتا لفهم الرواية قبل 
نقلها الى الضابط ٠»‏ 

وعرفت في ها بعد أن المسؤولين 
عن الأمن خابروا ال التي حللن 
وشوكسيان ٠‏ وفي هذه المديئة الأخيرة 
حيث اكتريت سيارة هع سائقها تم" 

ويبدو أن” ضابط الأمسن اهتهو” 
لخر يطتي خصوصا العلامات الني 
وضعتتها حيتث حطفرت أسهسي ١‏ 
وأوضحت” لن أني قلدت بذلك ها 500 
في أجزاء الجدار الواقعة شهال بكين ٠‏ 

وفي الصباح الخالي دحت هن 
قبضة العدالة الصيئية ٠‏ 8 مني 
المترجم أن ارافقه هو وضابط الأمن 
التحرير ا ولم يذكر أ شيء 
عن وجهتنا ١‏ 

ودهشت لرؤية مرافقي يتصرفان 
على نضو هادىء ولائق٠‏ وجليست 
معههما في المقعيد الأمامي فيما 
الضابط بثب يتبع خريطتي غحربا خارج 
داتونخ 00 أنه كان متجها الى برج 
المراقبة الذي اعورم اسهي على 
حجاره؟ 

وتذكرت عادة درج عليها الجئود 
الأمريكيون: خلال الحرب العالمية 
الثانية إذ كانوا يكتبون على الجدران 
"كيلروي مر من هنا٠"‏ وبذل المترجم 
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الفكرة الى 


بعرم ' 
وعدنا الى السيارة العسكرية ٠‏ لكننا 
لم نذهب مباشرة الى داتونمم» بل الى 


الأماكن الاخرى حيث حفرت أسمي١‏ 
وها انفك الضابط يتحدث الى المترجم 

الذي قال لي إن صاحبنا يذكر لد 
الست 0 ٠‏ 
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داتونغ ٠‏ وقضدنا مكتب السياحة على 
الفور وهناك أعيدث إلي” أوراقي ٠:‏ 


نزهة همع "اللجنرال لي" 

في الصباح التالي وجدت ضابط 
الأمن ينتظرني ٠‏ وبعد تحية حاراة 
عرفني على رجل صبني يرتدي هلابس 
زرقاء شية لابيسي: 
"السيد لي ” 1 اه أن 
لكلا ا من 0 آخرء وكان 
اسمه كاسمي الأوسط وسميته بيني 
وبين نفسي "الجنرال ٠‏ وكان 
أحيانا يبرو في الثلاثين وأحياناً في 
هثل سني على رغم خلو رأسه من أي” 
خصلة شعر بيضاء ٠»‏ 

ووضعت صرتي في المقعد الخلفي 
هن شيارة. "مين" مينية حيرف كلس 
السيد لي فيها جلست أنا شي المقعد 


.الأهامي مع السائق٠‏ ولم ادر الى أين, 


الل 
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كتاب الشهر 


كنا نذهب٠‏ وتبادر إلي أنهم 
لي ١‏ ولكن عوضآ عن الذهاب شرقاآ نحو 
العاصمة انطلقت السيارة الى الشمال ٠‏ 
وتنفست الصعداء وقفد وصعك 
خريطتي أهامي ٠ ٠‏ واتكأ السيد لوال 
الأمام وخا طبني للمرة الاولى بلغة 
انكليزرية ممتازة٠‏ 

قال: "أنا الآن دليلك يا جنرال٠‏ 
تريد مشاهدة الجدار العظيم؟ فليكن 
لك ها تريدء ان جمهورية الصيين 
الشعبية تود" تحقيق رغبتك "٠‏ 

وظهر خط الجدار الرهادي الأزرق 
وأخذ بيزداد وضوحآ: وسرعان ما 
أصبحنا على مسافة ١٠؟(‏ مثر مند٠‏ 
وأشار السيد لي الى الجبال أهاهنا 
ا لقتسي تفع ضمن الجذار وترتفع 
مره ٠‏ وأضاف أن اللسبارة لا 

: اختران ذلك الحصن: "من 

هناك علينا تدبشر أمرنا شخصيا ٠‏ 

وأنزلنا حمولتنا ولاحظت : د هم 
رفيقي صرة شبيهة بالتي معي ٠‏ وخيل 
إلي أنه رافقني الى هناك ليرى إن 
كان في انيتطا عه ذلك "الأمريكي 
المجنون" أن يجتاز الجدار فعلا ٠‏ 

وكان امتحاني الأول في تسلق 
| الجبال١٠‏ وعلى رتم أن المرحلة الاولى 
أوصلتنا الى !ا رتفاع 6٠‏ مثر فان 
ذلك بدأ ثلاث هرات أكثر نظرآ الى 
وعورة الأرض ٠‏ وسرت على قمة الجدار 
ودليلي أمامي ٠‏ وكلما بلغنا نقطة 
متداعية كنا ننزل ونبحث عن معبر 
للماشية نقطعه حتى النقطة الثالية ٠‏ 

وعند الفروب وصلنا الى برج 
مراقبة في حال جيدة٠‏ وأنزل السيد 
لي صرته ووقف ينظر حوله٠‏ كانت 


١ 
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مح الى # 
بالتنين 9 


يوليو 
القمنين تقوو يقل كره قار قوق بالك 
اللوف “من «الكذاى الفسهىن- “راس 
ووقفنا آأمام ذلك المشهد 
الرائع ٠‏ 

وسحب السيد لي من صرتد وعاء 
للشاي ومنصبآ ثلاثي القوائم يعمل 
على الغاز المضغوط. وكان معظم 
عشاكنا .من الخلوى. الأمريكية < اث 
اضطجعنا ونمنا داخل البرج١‏ ولم 
يحمل السيد لي معد آي طعام٠‏ وأظن 
أنه شاء اختبار قدرتي على الجوع 
نضا : 

دفي االعيات بكم خرن «الدزين 
وقسنا قا عدته ألتي بلغت مساحتها ؟١‏ 
مترآ مربعا٠‏ وأوضح دليلي كيف تولى 
مهندسو سلالة مينغ صنع أساس البرج 
وذلك بحفر خنادق متوازية فى 
الصوان يبعد أحدها عن الآخر سبعة 
أمتار ونصف مترءه قبل أن يضعوا 
بينها حجارا يبلغ طول كل” منها 
أريعة أمتار وعرضه هترة وكثافته 
نصف مترء ولا عجب أن يبقى البرج 
قاكما على ذلك الأننا من الصلي ٠‏ 

واستمرت رحلتي مع “الجنرال لي" 
أحد عشر يوهاة على هذا المنوال» 
أهضينا ليلة واحدة همنها في فندق 
وليلة اخرى لا أنساها ضمن اخدود 
تحت الجدار المتهد"م لجأنا إليده عند 
نقطة مرتفعة وقاية من البرد والمطر 


الغزيرء وقطعنا نحو +٠١‏ كيلومتر في 


أطرف أجزاء الجدار 
طرا في الأرض ١ ٠‏ 1 

ونادرآ ها كنا نتحداث ونحن نغذثٌ 
السير في هخاذاة الجدارء لكننا كنا 


وأجمل المناظر. 


نبحث في أمور كثيرة بعد أن نحط 


رحالنا مساء٠‏ وكان السيد لي يتكلم 
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كمعلم شارحاة تاريخ المنطقة 
وطبيعتها ٠‏ وفي المقابل أخبرته عن 
إعجابي بالجدار طوال حياتي» 
خصوصا في ار الك 
عندما حلقت” فوق رأ س الثنين القديم 
على البهر الأصفر وتبعت ظلي عبر 
الجمزء الذي نجتازه الآن٠‏ ولدى 
عون عدي قوق رامن اتسين الل 
اليوم شاهدت خمسة حروف صيئية 
عملاقة على ا برج ٠‏ وإذ لمم أعرف 
قراءتها التقطت” صورة لها١٠‏ وحمض 
الشريط بعد عودتنا الى القاعدة٠‏ 
واضطر مترجمنا الميجور شو الى 
الاستعانة بالقاموس ليفهم معنى ذلك 
وهو: "البوابة الاولى في العالم ”٠‏ 

وبدا أن "الجنرال لي " فهم كل ها 
تعتبر نفسها هي العالم وتعد بكين 
مركز ذلك العالم ٠١‏ ويهذا المعنى ربما 
صم أن تلك البوابة على البحر الأصفر 
هي بوابة العالم الاولى ٠‏ وهي كانت 
هكذا بالنسبة إلي ٠‏ 

وبلغنا نقطة تبعد ٠/ا"ا‏ كيلومتراً عن 
البحر الأصفر ولكن كان علي العودة 
الى بكين لتجديد إذن السفر»٠‏ 
ورافقني السيد لي الى القطار حتى 
المقعد ولم يسلمني بطاقتي الجديدة 
الى أن صفر القطار إيذاناً بالرحيل 


رأس ا لتنين القديم ' 5 
استغرق الات الأذن الجديد وقتا 
وبفضل رباك كيه اللفية لى خصلت” 
على مساعدة جيش التحرير الصيني 
:خلال البقية الباقية من رحلتي٠‏ 
وأخذوني الى النقطة عينها حيث 
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الجدار العظيم 


لي٠‏ ومن هناك أمضيت أياهآ ثلاكة 
قطعت خلالها ١٠١‏ كيلومترات الى 
بلدة صغيرة اسمها غوبيكو حيث كان 
الكابتن تشو في انتظاري ٠‏ 
ورفض في البدء السماح لي ب 

مسافة ال "٠‏ كيلومترة - القدمين 

قا ثلا ان هناك شاحنة تلعبر لياف 
بوهيا٠‏ وأوضحت >< لن هدفي فبدا أنه 
قبل٠‏ وبت كلما وصلت الى فرجة في 
الجدار تخترقها طريق وجدت إحدى 


شاحنات الكابئن تشو العسكرية فى 
انتظارى٠‏ 


وكنت أقطع مسافة تراوح بين 40 
و48 كيلومتراً يوهياً١‏ ومع وشوك 
تحقيق هدفي وجدت أن حلمي القديم 
ينتهي في حين لم أشأ له الانتهاء ٠‏ 
واتجهت أفكاري الس مثات 
الكيلومثئرات التي خلفتها وراثي وقد 
سرني أني .لم أتوان” في أي مرحلة 
منها١‏ وهكذا كانت حياتي كلها فعلا: 
ألا أتمهل حين أستطيع الركضء أها 
الآن فوجدتني أفعل كل ها في وسعي 
لأطالة الرحلة» فأتوقف مثلا لالتقاط 
صورة حيث 21 شسي ع بدعوالىيى 


التصوير ١‏ 
وتوجهت نحو جيا وشانغوان أي 
"المعبر الجبلي المقر"ن" وهو قمة 


تبعد 0؟ كيلومترا عن الساكل كنت" 
حلقت” فوقها عام ١1444‏ وقررت أن 
اقضي ليلتي الأخيرة.نائماً هناك ٠‏ 
وكنت كلها ارئقيت قمة توقعت. 'أن 
أرى البحر الأصفر منهاء وأخيرآ جاء 
على غير انتظارء وكان الوقت مساء 
والسير على قمة الجدار حذرآء لذلك 
أنزلت الصرة عن ظهري ووقفت هناك 


١١ 


4الوع مع .]//:وماط 


تيعته 8 > تلك المسافة ؛ 1 : 

وجلست استعدادا للنوم وفي نفسي 
صراع بين مشاعر الانتصار ومشاعر 
الندم ٠‏ وتحهلصت مرارا من كيس النوم 
وارتقيت الجدار العظيم بتؤدة لكلا 
بفوتني شيء من المشهده وكنت 
أرقب الأنوار المتذبذبة في المدينة 
الساحلية. عندها عبرت في كلدي 
صورة زوجتي كيئي ريكس ٠‏ لقد مر 
على وفاتها تسع سنوات٠‏ وأظن أني 


كنت ألجأ الى تلك الاجور الفريية لذي 
ولم تبرح صورتها 


6 
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د رآ سس الكثنين القدد 


مخيات طوال تلك الليلة المؤرقة٠‏ 
وكنت انحمض عيني علي أراها وأسمع 
ها تريد قوله لي٠‏ والحق أني سمعت 
كلماتها الأخيرة وأدنيت اذني .الى 
شفتيها وهي تقول: "أعرف أنك تود 
تحقيق تلك الاهور على طريقتك”» 
واني أفهم ذلك ٠٠١‏ أنا أفهم "١‏ 

وانطلقت نحو سفم الجبل قبل 
شروق الشمس٠‏ وكان السير .فجرآ 
ضرباً من الغباء إذ كدت ان أهوي 
مرارا» الين من الغا ء أن أزن واكير 
'رجلي في تلك المرحلة الأخيرة؟ ولما 
عي ا لور ما 
هناك كان معظم الجدار ركاهآ ال 
بلغت الحصن في شانها يغوان وهو 
من الأمكنة الذي أعيد بناؤهاء هناك 
وقفت أهام الأحرف الصينية التي 
حفرت قبل خحُومسمثة سنة: "البوابة 
الاولى في العالم٠* ١,‏ 

وانتهى الجزء المرهم بعد مهسافة 
قصيرة ملاصقة للطريق الساحلية 
العامة التي استحال الجدار خلفها 


1( أكواما من طينء وقطعت ثلاقة 


كيلومترات ثم سرت خطوتين فخطوة 
أخيرة0٠‏ ووجدتني واقفآ فوق شرفة 
يم التي تعلو البحر. 
وسمعت الأمواج ع على . بعضشض 
الحجار القديمة الي كانت حزءاآ من 
الجدار: 
ورفعت قبعتي الزرقاء ولوحت" بها 
تلويحة ا.لنصر أهام السماء التي كانت 
أكثر زرقة »منهاء وبعد ذلك ركضت 
فوق كثبان الرهل من رأس التنين 
القديم الى حيث تتكسر أهواج البخر 
عدر هذا لصون اديه 
© روبرت لي سكوت 
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اليوم الاخير هن حياة 
اليانور ريان براوثئي» وهو 
السبت الواقع فيه الرابع 
والعشرون من مايو 
(أيار) 6118٠0‏ بدأ قبل شروق الشمس 
وقد خيم السلام والهدوء على منزل آل 
براوتي الذي بني قبل ٠١٠؟(‏ سنةء 
وكانت اليانور تحب كثيراً ساعات 
الضحى تلك لأنها تعتقها من 
الواجبات المنزلية كما تتيح لها 
القراءة ٠‏ وهي حتى وقث قصير عملت 
صحافية في محلة "ريدرز دايحسثت " 
وظلت بعد تقاعدها على علاقة غير 
رسمية بالمجلة ٠‏ ودأبت كل صباح على 
تنقيب عشرات المخطوطات بحثاً عن 
هادة للكتابة ١‏ 

وما أن طلعت !ا لشمس حتى ارتدت 
البائور ثياب نهابة الاسبوع وهي 
سروال أزرق وقميص قطني طويل 
مرفوع الردنين وحذاء خفيف من 
قماش ٠‏ واستهلت رياضتها الصباحية 
وهي العدو الوثيد مسافة ثلائة 
كيلومترات عبر ممرات بلدة سومرز 
الريفية في ولاية نيويورك ٠‏ 

في السابعة والستين ظلت اليانور 
محافظة على مقدار من الجمال الذي 


أغدقتد عليها الطبيعة١‏ وكاد شعرها 
الأشقر الذى قّص حتى الكتفين 
والتف” نحو الداخل أن يخلو من 
الشيب٠‏ والتمعت عيناها لاستقبال 
يوم جديد بحماسة تتحدى أرقام 
الزمن١‏ 

وتجاوزت الساعة الثاهنة صباحاً 


هيما اليانور تنتظر قدوم ولدها 
نورهان الابن (54 سنة)» وهو أكبر 
أبنائها الثلاثة» من هنزله المقابل 


اما في كرس اا الردع* 
الداخل قبل وصوله ٠‏ ففي غرفة نومها 
في الطبقة الثانية يستريح جسد عاجز: 
كان يوماً رجلا وسيمآ قوياً قبل أن 
يقعده داء تصلب الأنسجة العضال٠‏ 
ذلك زوجها نورمان براوتي الأب الذي 
راح يقلب رأسه فوق الوسادة» وهو 
الجزء الوحيد في جسمه الذي تمكنه 
السيطرة عليه» وقد انطفا النور في 
عينه اليسرى ٠‏ 

وتوقعت اليانور ان يأتي احد 
ابناثها في وقت لاحق لغسل والدد٠‏ 
لذلك اكتفث بمسح وجهه ويديه ثم 
ركزته بين مسندين لاطعامه الفطور ٠‏ 
وبعد ذلك نقلته من كرسي بجانب 
السرير الى كرسي معلق بحافة السلم 
ومن هناك الى الطبقة الارضية ٠‏ وعلى 
كرسي ثالث نقال اخرجته الى ساحة 
البيت الهشرفة على الحديقة ٠‏ 

وكانت تلك الخطة التى انتهجتها 
جزءآ هن مساعيها الرامية الى ابقاء 
ذهن زوجها حيأً ومهتما بالعالم حوله٠‏ 
0 انها اخذته في رحلات بعيدة 
وراء البحار'١‏ وقبل اسابيع قليلة 
عادت واياه من رحلة الى الفيليبين 
وديار اخرى في الشرق الأقصى ٠‏ 

وبها أن تصلب الانسجة مسرض 
متعلق بالجهاز العصبي» فقد تصاحبه 
أعراض نفسية٠١‏ وهكذا عرفت حياة 
نورمان وجها مشرقا .بلغ ذروته في 
خبطة تحل عن الوصف» ووجها آخر 
قائمآ طالها عبر عن نفسه في نوبات 
خضب تستحيل السيطرة عليها ٠‏ 

وكانت تلك النوبات تنفجر في أي 
وقت ومكان: أهام افراد العائلة 


بقلاعلا تقاقع ا برط 1983 (ع) اأتاعالبرممه «سرعمر1 0 أه بزلعوت 1 م برمروأك ععلنق17) كوأ لمورقلروح 1١١‏ 
دمع ]الا اخ دبمعل 1982 (ع) بمكمطم 7 لل عليه بعل" , . عضا ريهز ايقعدقةق برج معطذ الام 
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كتاب الشهر 


والاصدقاء وحتى أمام الغرباء٠‏ وفي 
كرسيه الى طاوئة العشاء كان نورهان 


يصب جام غضبه على ابناثه واحدا 


بعد آخر مستثنيآ ابنته المفضلة باتي 
معظم الأحيان ٠‏ وشي الستينات كانت 
باتي واخواها نورمان الابن وجون في 
الجامعة» فتحول غضب ثكورهان الى 
ابئه ديفيد وهو في صفه الثانوي 
الاخير ٠ ٠‏ أها جيم اصغر اولاده فكان 
في بداية دراسته الثانوية ٠‏ 

كان ذلك في العام “1 وثورة 
الطلاب في الولايات المتحدة تنتشر 
من مكان الى آخرء ويلغْ ديفيد 
السابعة عشرة وقد استهد هن ابيه 
الوسامة والاقدام والابتها- ج التي 
كانت له يوه وركب 17 الموجة 
"العصرية" برفقة اترابهء وعلى 
نقيض اشقائه الذين خولهم انجازهم 
الدراسي دخول افضل الجامعات لم 
يكترث ديفيد للتحصيل العلمي ٠‏ 

وخلال العشاء ذات اهمسية نظر 
نورها نا لأبا لىد يفيد وقا ل : "من! لأفضل 
أن تفكر جديا فى تبديل أصدقاكك "٠١‏ 
وسرعان ها استحال الحديث تقريعاً 
مسهباً نزلت كلماته كضرب مطرقة 
على ذلك الفتى الحساس الذى كان 
يعاني الاضطراب الملازم للانتقال من 
الحداثة الي الرجولة» يرافقه حس 
بالذنب لعيشه على أمجاد إخوته 
العلمية٠‏ واعترى لونه الشحوب ثم 
نهض عن الطاولة وقد امتلات 
عيناه دمعا ٠‏ 

واستيقظ ديفيد باكرا صبيحة اليوم 
التالي وقاد سيارة العاكلة السى 
الكنيسة في قرية كاتونا هن أعمال 
نيويورك حيث اعتاد في طفولته 


نظن 
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أنلحسطس 
الجلوس بجانب اهمه وهي تعزف على 
الارغن خلال قداس الأحدء هناك صلئى 
بحرارة طالبا المغفرة على ها هو مزمع 
أن يفعل٠‏ وفي الثانية عصر اليوم 
على طاولة المطبخ في منزل ذويه ٠‏ 

وكما يحدث في حالات الانتحار 
ترك ديفيد عائلة ينهشها حس الذنب ٠‏ 
وبقي نورمان الأب سنوات رافضة 
حقيقة موت ابنه ١٠‏ وبعد ولادة الحفيد 
الأول» وهو ولد نورمان الابن» بقي 
جدأه يناديه باسم ديفيد علما أنه 
سمي بروكس ٠‏ وهذا يعني أن ولده. 
ديفيد ظل حيا بالنسبة إليه ١‏ 

وحاولت اليانور التكفير عن الذنب 
عبر سد يد العون الى الأحداث 
المضطربين » وعددهم ليس بالقليل١‏ 
هن منزلها تقوم مؤسسة باسم 
"لينكولن هول" وهي "مركز لمعالجة 
الصبيان " اللمذين تراوح أعمارهم بين 
الحادية عشرة والمسابعة عشرة ٠‏ 

وكيف لتلك السيدة أن تعرف أن 
ذلك سوف يطيل المأساة ؟ 


حلم يصبح كابوسآ 

الواقع أن لينكولن هول مدرسة 
إصلاحية ٠‏ وهي أسست عام ١77‏ في 
مدينة نيويورك كمأوى لأيتام الحرب 
الأهلية الأمريكية ١‏ 
الحرب الأهلية راود ار تحقيق 
حلم غرس بذوره المصلحون في أواخر 
القرن التاسع عشر» وهو يدور على 
إنقاذ معشر السوء بابعادهم عن 
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الهدينة وتدريبهم على الزراعة هناك ذلك الصباح هن. شهر هايو 
لتطهير نفوسهم: وقد تولى أحد (أيار) كان ناظر في "هيلسايد 
المصلحين » واسهه برنابا هاكدونالد كوتاج " » أحد بيوت المؤسسة الأحد 
الذي اشتهر في مطلع هذا القرن عشر »يمشي بين الأسرة ويهز الأغطية 
كخبير بشؤون الأحداث » نقل المؤسسة لايقاظ الأحداث ٠١‏ 
الى مركزها. الحالي في لينكولنديل ووقف الناظر مترددآ أمام فتى قرر 
في بلدة سوهرز على بعد 10 كيلومترآً افتراش الأرض٠‏ ذلك أنه تبعو» بعدما 
شمال مدينة نيويورك » وبدل اسهها حاول إيقاظه ذات صباح» وفي يده 
ليغدو "مدرسة لينكولن الزراعية"٠‏ عصا غليظة؛ ولكن يبدو أنه استيقظ 
وفضلا عن المزرعة أحدث برنابا هن نتلقائه هذه المرة ورفع عينيه الى 
الاكواخ الحميمة الصغيرة بدلا هن الناظر من خلال شعر أحمر كث 
البنايات الكبيرة التي لا روح فيها ولا هنفوش٠‏ كان ثيري لوسيكو فتى 
أن : أبيض من شهال ولاية نيويورك يكن 
إلا أن حلم "علماء الأحداث" إعجابآا لفقراء مدينة نيويورك السود 
الأواكل ها لبث أن استحال كا بوساً في ويهاول تقليدهم٠‏ 
العقود الأخيرة هن القرن العشرين٠‏ كان تيري الذي بناديه النزلاء 
وعلى رنحم كون المشروعم هؤسسة الآخرون باسم "تي" في السادسة 
خاصة فان اعتماده المادي على عشرة» لكن بنيته الجسدية مكتهلة 
الهبات شبه تام'١‏ وهو يحتاج ) هن النمهوء فكتفاه العريضتان اللتان 
أجل استمصرا رم العن 0 تلميذ] تملأهها العضلات تشبهان كتفي رافع 
سنوياً٠‏ وقد بلغت المساعدة المقدمة أثقال» هع ذراعين طويلتين تكادان 
لاعالة كل تلميذ 50 آلف دولار عام تبلغان ركبتيه ورجلين منتفختين عند 
(4 ولم تزل حكومة نيويورك ربلةالساق'٠‏ ش 
تستخدمه كمأوى للأحداث الشاردين ‏ وهويقول انه بدا سرقة المنازل في 
واولكك الذين يقترفون تجاوزات الكثالثة عشرة١٠‏ وقد وحد نفسه في 
خفيفة: غير أنه اضطر مع الوقت الى أواخر شهر هايو (أيار) في حاجة 
استقبال أعذاد أكبر هن الأهحداث هاسةالى المال وهو على وشك 


الجا نحين ٠‏ الانتقال السى إصلاحية اضرى في 
وهكذا غدت تلك المؤسسة همكاناً مقاطعة برونكس قبل تسريحه أخيرآ 
يؤوي الأبرياء والمجرمين معآة١‏ وفي من المؤسسات٠‏ والمؤسسة الجديدة» 


أواخر السبعينات بات النشالون واسمها "كاميلوس هاوس" فرع هن 
واللصوص والمجرمون الأحداث في لينكولن هول١‏ ومن هناك تقرر إرسال 
لينكولن هول يشكلون 4١‏ في المثة هن تيري الى مدرسة خاصة في مقاطعة 
النزلاء» مها فرض جوآ من الجريمة كوينزء وهو كان يعول كثيراً على ذلك 
على ا لمكان ٠‏ الانتقال لأنه يتيم له التجول بحرية 
' ويوم باشرت اليانور براوتي عملها في شوارع المدينة الكبيرة' إلا أن 
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كناب الشهر 


حاجته المتحة الى المال حتمت عليه 
أن يفعل شيك تلك ا لليلة ٠‏ : 

واستيقظ ذلك الصباح وفي رأسة 
سؤال كبير: "أهناك كلب في 
المفزل؟" والوحيد الذي يستطيع 
الاجابة عن هؤام هو غاري» الفتى 
الأسود الذي تعراف عليه تيري في 
لينكولن هول وهو كذلك في السادسة 
عشرة ٠‏ 

وكان غاري آخر فتى من المؤسسة 
تعرفت عليه اليانور براوتي بعد موت 
ابنها ديفيد٠‏ وفي حين كان الجيران 
يعرضون أعمالا وقتية على تلاهيذ 
المؤسسات الاصلاحية اعتادت اليانور 
المال٠‏ فكانت تعد لهم المآكل 
والحلوى وتمكث معهم وقتاً خلال 
الغداء تصفي الى مشكلاتهم 
وهومومهم و في إنجارز 
فروضهم ٠‏ 

وفي نظر اليانور 7 يكن غغاري ‏ 
كما وصف نفسه ‏ مجرهاً صغيرآ 
ارتكب حتى بلوغه الخامسة عشرة 
أربع سرقات من شأنها إرساله الى 
السجن لو كان بالغا: لكنها نظرت إليه 
كحعدث مضط رب يستحق العطف 
والتوجيه لكي يستطيع مواجصهة 
رجولته بروح المسؤولية ١‏ 

وفي عيني غغاري الذي لم يعرف من 
البيوت سوى المساكن الفقيرة التي 
تغعص بأريع شقيقا ت وأربعة أشقاء ع 
كان هنزل آل براوتي الفسيح مثلا 
صارخا على البحبوحة والرفاه. 
فالمطبخ وغرفة الطعام وحدهها أكبر 
من الشقة التي تسكنها امدء ومن 
الأمثلة الاخرى على الغنى المبلغ الذي 
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اعسظوين 
تدفعه له السيدة براوتي وهو خمسة 
دولارات على الساعة» علمة أن اتثرافة 
في المؤسسة يتقاضون نصف هذا 
المبلغ من العائلات التي يخدمونها١‏ | 
وقبل بضعة أشهر ها انفك تيرى 
يطرح على غاري جميع أنواع الأسكلة 
المتعلقة بذلك أالمنزل ٠‏ وكان غاري 
يجيبه باعترازء لكنه رفض عه 
في سرقة المنزل عندها اقترح 
ذلك٠‏ غير أن تيري لم 0 عن 
خطته» بل عرضها على آخرين 
وسرغعان ها معدت أالسر الأهم 0 
"لينكولن هول " ٠‏ 1 
خرجت اليانور تلك الامسية لحضور 
عشاء راقص في ناد محلي وعادت 
الى البيتك بعد ثلاثين دقيقة من 
منتصف الليل» فوجدت حفيدها 
بروكس ١0(‏ سئة) ها زال ساهراً على 
جده0٠‏ وجلست اليانور تتحدث الى 
بروكس وقتة يزيد على الساعة» وهي 
بالنسبة إليه رفيقة تمارين كرة 
المضرب والركض والأميئة علسى 
أسراره٠‏ وكما يقول: "ان لها الاثر 
الاكبر في حياتي ٠"‏ ثم غادر بروكس 
منزل جديه الى منزله الوالدي” 0 
الطريق فعا ا النا دري الى الخزرد 
هن جهته أفاق تيري لوسيكو في 
الاولى بعد منتصف الليل٠‏ وأيقظ 
رفيقين كان أخبرهما بخطتهء إلا أن 
أي منهما لم يشا الذهاب ٠‏ ثم استدار 
نحو الفتى النائم في السرير المجاور 
له موقناً أنه لن يخذله» وإن بقي 
مشككا في قدرته على تأدية دوره في 
السرقة ١‏ 
وسأله: "هيا يا ديفا أتريد أن 
تتبعني للسطو على منزل؟* 
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ارال 


وكا :ديفيد فوليين ذكل المؤسية 
بايعاز هن اهه التي شكت من تغيبه 
عن المدرسة ورجوعه الى البيت في 
وقت متقدم من الليل٠‏ كها عرفته 
الشرطة لعدد من أعمال الشعب 
البسيطة١‏ وعلى رغم بلوغه الخامسة 
عشرة فائنه كان يمقت العراك 
والفوضى٠‏ وها لبث بعد دخوله 
لينكولن هول أن أصبح هدفا لسخرية 
رفقائه ٠‏ وكلما حاول الدفاع عن نفسه 
ضربوه ٠‏ وهكذا سعى الى رفقة 
لوسيكو لحمايته١‏ وكان تيري زعيم 
هبلسا بد كونا ج بلا منازع ٠‏ 

ورفض ديفيد باحق" الأفن افر 
تيري' لكنه سرغان ها أذ عن 29 
أكد له حاميه أن أحداً لن يكون في 
المنزل٠‏ وقال لاحقا: "ظننت"” أن 
حصولي على هال من السرقة من شأنه 
أن يكسبني احكترام الآأشرين 
وإعجابهم "٠‏ 


الافتحام 

أعاد لوسيكو وهوليس تجهيز 
سريريهها ليبدو أن في كل منهها 
صاحبه١‏ ثم فتحا نافذة وقفزا منهاء 
وسارا فى محاذاة بركة صغيرة أفضت 
بهما الى غابة. وبعد ساعة بلغا 
الطريق العام المؤدي الى همنزل آل 
براوتي٠‏ وأخذ لوسيكو يركض بخطى 
كقيلة يكبعة فوليس ذو الساقييين 

ولدى بلونغمهها المكان زحفا تحت 
سياج الى هافة بركة سباحة وتابعا 
طريقهما وسط أزهار الأزالية الى 
ساحة المنزل: 

وقال هوليس في ها بعد "بدا 
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هدرسة الجريمة 


المنزل خطرآ كفتارل الاشباع المفرورة 
حيث تحدث المأسي " ٠‏ 

أما لوسيكو فلم يراوده أي شعور 
بالخطر: "فأعمال السطوالتي 
ارتكبتها حصلت كلها ليلا١‏ لذلك لم 
أجد أي غرابة في الأمر "١‏ 

وحصاول لوسيكو اقتحام ألباب 
الأما مي لكنهة كان مقفلة ٠ ٠‏ ثم انتقل 
الاكثان الى 'نقية الأيواي «فوهداها 
مقفلة أيضا ٠‏ 
المشدودم تناول 5277 عههبا قصيرة 
ذات عقيفة شي أحد طرفيها مفكرا 
في استخدا مها كهراوة إذا دعت 
الحاجة؛ وقال لرفيقه: "ربها صادفنا 
كلبآ في الداخل "١‏ 

ثم سار الاثنان حول المنزل بحثة 
عن نافذة غير مقفلة١‏ وشاهد لوسيكو 
نافذة مشقوقة بالقرب من الباب 
الرئيسي» وفتحها بمساعدة. هوليس 
الذي تبعه في تسلقها ٠‏ 

وقال لوسيكو لاحقة: "ما أن أصبحت 
داخلا حتى تحققت” من ضخاهة المنزل 
وتمنيت' لو يكون لي "١‏ | 

لكن أحلامده قطعها الشخير الآتي 
من فوق١‏ وكان هوليس سمع الشخير 
أيضاً وأدرك أن رفيقه خدعه بقوله أن 
المنرل خال٠‏ وسأله: "ها ترانا نفعل 


الآن يا تيري؟" فقال: "لا تقلق. ' 


وصعدا السلم ودخلا الغرفة حيث 
الشخيرء وقال هوليس في ها بعد: 
"على جانب كان رجل وعلى الآخر 
اهرأة٠‏ وهوى لوسيكو على الرجل 
بالعصا ٠"‏ 

وفي وقت متقدم من ذلك اليوم 
وجد الأطباء أن تلك الضربة كسرت 


ا 
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مدرسة الجريمة 


عظمة الخد الأيمن للسيد براوتي في 
موضعين وشعرت العظمة السفلى التي 
نزلت قليلا الى أسفل ٠‏ 

ووصف هوليس ما حصل: "راح 
الرجل يكن لكنه لم ينهض٠‏ ونهضت 
المرأة فركض لوسيكو أمامي وقبض 

وهكذا اقتتلعت اليانور من سريرها 
لتواجه شبحآ مخيفآ يحمل هراوة في 
يده اليمنى ويعلو رأسه شعر أحهمر 
كث ٠‏ 

وأخذت المرأة تصرخ فأكد لها 
الفتيان» بحسب: 'قولهما» انهما لن 
يؤذياها: "كل ما نريده هو المال الذي 

.وكان هوليس أشعل النور٠‏ وقالت 
لهها اليانور: "انزلا الى الطبقة 
الأرضية وسأ عطيكما بعض المال "١‏ 

وقال هوليس لاحقآ: "تحدثت المرأة 
بصوت هادىء كأن كل شيء كان على 
أحسن حال "٠‏ 1 

وخرجت اليانور أولا من الغرفة 
ووقفت أهام كرسي زوجها المعلق 
بحافة السلم وعليه سروال له١‏ وهدت 
يدها الى الحبيب الأيمن وأخرجت 
محفظة سحبت منها عشرة دولارات ٠‏ 
وأعطت هوليس المبلغ لدى بلوغهم 
أسفل السلم ٠‏ 

وقالت اليانور للفتيين: "اخرجا من 
الباب الأمامي وسأرمي إليكما 
الباقي٠"‏ غير أن لوسيكو أمر هوليس 
بالعودة الى غرفة النوم ليرى ها يمكن 
أن يجده ويتأكد "مما يفعله العجوز "١‏ 

وركض هوليس الى فوق دونها 
نقاش ٠‏ 

هناك كان الرجل على سريره بلا 
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حراك ٠‏ وقلب هوليس مجموعتين من 
الادراج مبعثرآ الثياب في أرض 
الغرفة: لكنه لم يجيد نقوداً أو 
مجوهرات» بل وجد محفظة نسائية 
صغيرة على كرسي وفيها عشرون 
دولارآ١٠‏ وأعاد النظر فوق الادراج 
فوجد ساعة يدء١‏ ووضع النقود والساعة 
في اهن جيوبة وا سرع الون السبلمة 


"ربها عرفتنا " 

بعد الأهر الذي أصدره لوسيكو الى 
هوليس عرفت اليانور أن اللصين لن 
يبارها المنزل سريعآةء وحاولت 
التملص مرارآ من قبضة لوسيكو 
وأشعلت النور في الردهة١‏ ثم هرعت 
الى غغرفة الطعام وأخذت تضيء 
الانوار وتطفئها عل أحدآ في منزل. 
ابنها يرى ذلك فيهب الى نجدتها .٠‏ 

وتبعها لوسيكو وهو يصيح: 
"أطفئي الأنوار!" فرفعت وعاء 
زجاجيآ ثقيلا عن طاولة الطعام ورمته 
نحوه ٠‏ غير أنها أخطأت الهدف ٠‏ 

وكانت قوة لوسيكو الجسدية لا تقل 
عن قوة مصارع » لرياضته اليومية في 
رفع الاثقال ٠‏ وقبل شهر واحد من عيد 
ميلاده السابع عشر كان وزنه يزيد 


على ا كيلوتمراما٠‏ وقيبض على 


الغرفة٠‏ وبعد هنيهة انقض عليها 
وراح يجراها من عنقها خارج الغرفة١‏ 
ووصف ذلك لاحقا بقوله: "سحبتها الى 
الردهة وطرحتها أرضآا ورفستها بضع 
هرات ”٠١‏ 

وكان هوليس في منتصف السلم 
عندما صرخ في لوسيكو: "ماذا 
تفعل؟" وهو قال: "لم يجبني البتة 


4 القوع مع .]//:وماط 


كتاب الشهر 


بل مرحي ياطفاء بعض الأنوار٠‏ 
وأطفات ثور الردهة؛ واذ لم أجد الزر 
شمعدا نآ 'ورحث أطرق به المصابيح 

"ولما خرجت” من غرفة الطعام 
.وجدت المرأة مضطجعة أرضاً وهي 
تحشرج من أنفها وقمها "٠+‏ 

وتوقف لوسيكو عن ضرب ضحيته 
وأمر هوليس بتفتيش غرفتي الطعام 
والجلوس» فيما دخل هو غرفة صغيرة 
بالقرب من الردهة حيث وجد مبلغاً من 
المال وضعه في جيبه ٠‏ 

وترك الغرفة ومعه نحو 0؟ دولاراً» 
وذهب الى غرفة الجلوس بعد خروج 
هوليس منها ١‏ وأعان تفتيشها » فلم 
يعثر على شيء كما أخبر ب 
الذي يتابع "ويمكنني التأكيد أ 
اسه يولي الكل 
أصبحنا بالقرب من العراة أمام المترل 
اقترح لوسيكو أن نغادر المكان١'‏ 

ويضيف لوسيكو: "عبرنا من حافة 
الطريق حيث :5 شرعنا في الركض "١٠‏ 

وها لبثت المرأة "المضروبة في 
ردهة ذلك المنزل الكبير" ان بدأت 
5-65 1 آخر جاتب 0 
وآخيرا الفقط أنفا سه وسأل رفيقه عن 
سبب تعذيبة المرأة فقال: "ألم تر" با 
ديف أنها أشعلت جميع الانوار مها 
يتيح لها التعرف علينا ؟ لقد ضربتها 
لذلك السبب بالذات»٠"‏ 

ووصل الائنان الى المؤسسة نحو 
الرابعة فجراً١‏ وكانت اليانور براوتي 
في تلك الائناء قضت اختناقآا: 
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اغسطس 
وبلغت حصيلة السرقة 0ه دولار] 
وساعة يد ١٠‏ 1 


حياة لهو 
لها كانت جرائم كثيرة تأتي على 
يد أحد أنسباء الضحية أو معارفها» 
فقد وقع الشك بادىء الأهر على 
نورمان الابن وأفراد عائلته. كما أن 
الطريقة التي حصلت بها الجريمة 
أبعدت امكان السرقة وقوت فرضية 
الشجار١ء‏ ووجد رجال الشرطة أن جهاز 
التلفزيون والموسيقى والفضيات ‏ 
وهي أهداف شائعة للسرقة ‏ بقيت 
كلها حيث هي في حين لم تنزع 
المجوهرات من عنق الضحية١‏ وعثر 
على محفظة نورهان الأب بجانب 

الجثة وفيها 10 دولارا٠‏ 
. وفي بداية التحقيق استجوبت 
الشرطة فتى واحدا من لينكولن هول» 
هو غاري الذي عمل أخيراً في منزل آل 
براوتي٠‏ ولم تلق افادته أي ضوء 
على الجريمة٠‏ كما بينت سجلات 


الجريمةء وأفاد النظار الليليؤن أنهم 


لم يشاهدوا أحدا خارج سريره ١‏ 

وعلى رغم الارهاق الذي اصاب 
لوسيكو فآنه شعر بغبطة لا توصف في 
اليوم التالي٠‏ ولم بسعه الانتظار 
ليروي أخبا ر هغاهمرته التي أفضى بها 
أولا الى ا الرفيقين اللذين رفضا 
الاشتراك» واصفآ كيف ضرب اليانور 


بالعصا ومضيفاً أنه حصل ورفيقه 
هوليس على هبلع يراوح بين 6٠٠١‏ 
و١٠"‏ دولار 


ومن جهته لم يستطع ديف هوليس 
كتمان الأمرء بل أطلع عليه اثنين من 
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هدرسة الجريمة 


زهلاكه نقلاه بدورهها 
وسرعان ها 


الى آخرين ٠‏ 


أحدآً منهم لم يسربه خارجآ: 

وحملت الايام القليلة اللاحقة أملة 
واحدآ بالنسبة الى تيري لوسيكو» وهو 
اطلاقه الى مؤسسة كا ميلوس هاوس 
في مقاطعة برونكس » المختصة 
. باعادة تأهيل الفتية الخارجين علئ 
القانون لجعلهم موا طنين صالحين ٠‏ 


والمؤسسة المذكورة 8 تحتل بناع 


ضيقا يغلفه الآجر ويقع ضهن مجموعة 
من المباني الممائلة في ضاحية 
تقطنها الطبقة العاملة١‏ وكا 
ع ل ع د 
له أن يفعل ها يشاء 
ل ا نس 
التاسعة صباحاً والثالثة عصراً وساعة 
العشاء بين السادسة والسابعة مساعءع 


كم "بعد العاشرة ليلا أذ عليه أن بأوي. 


إلى المفجع: 


وقد جاء في نشرة أصدرتها 


لينكولن هول حول مؤّسساتها 
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انتقل الخبر الى نحو , 


5 ا 
عشرين من نزلاء لينكولن هول» لكن” 


٠‏ وكان لوسيكو 


لينذكولن هول ٠‏ 


الانتقالية على غرار كاميلوس هاوس 
"هنا يتابع الفتية تقدمهم 
فيما هم يقيمون ضمن وحدات عائلية 
تدربهه:١‏ علي المسؤوليات 
الاجتماعبة "١‏ 

دما أن وطل أوسيكو الى المانسسة:” 
الجديدة حتى استهل "مسؤولياته 
الاجتماعية " باستكشاف الجيرة :ولما 
حان وقت العشاء كان قد عرف من 
أين يحصل على المشروبات والكحول 
والمخدرات» كها اكتشف جزءا من 
اهتماماته الحيوية ألا وهو فتيات 
المليل* 

3 المؤسسة ع أن 0 


لسسع القن رابك خرن 00 


المجاورة الثكي نسنى له دخولها ١‏ 


واتخذ شريكا جديداً من كاميلوس 

هاوس اسمه لاري وعمره ١/6‏ سنة ٠‏ 
ما في لينكرلن هول كلم تكن .حياة 

ديف قوليس على هذه السهولة + فها 


18 


4ل ومع .]//:وماط 


كتاب الشهر 


أن أطل شهر يوئيو (حزيران) حتى 


دب الخوف في أحشائه ١‏ وهو لم يشك” 


في قرب اعتقاله» ومن أجل النسيان 
صرف أوقات فراغغحه فى نشاطات 
المؤسسة الرياضية» مما جعل 
المسؤولين يلاحظون التبدل الذي طراً 
عليه أذ كان خاملا ومنطويا على نفسه 
قبل ذلك ٠‏ 

وسمح للاحداث بتمضية عطلة عيد 
الاستقلال الامريكي الموافق للرابع .من 
يوليو (تموز) في بيوت أهلهم اذا 
والدة هوليس ذلك التبدل أيضآ٠‏ وفي 
وداعهاياها عائقها بحرارة لم 
يظهرها قط قبل ذاك الحين ٠‏ 

واذ ربت الناظر كتفه يوم الائنين 
التالي للعطلة أدرك ديفيد أن انتظاره 
أنتهى ٠‏ وقيل له ان الأ لبو قمذبر 
النزل الذي بقيم شين يود رؤيثهه* 
وبقي نصف ساعة من غير أن يتفوه 
الأخ ليو بكلمة واحدة» على غير 
عادته١‏ ويعد ذلك دخل المكتب كثلاثة 
رجال وقف أطولهم عند زاوية الطاولة 
في مكتب الأخ ليو قاكلا انه روبرت 
لويل كبير المحققين في شرطة 
الولاية. ونظر الرجل من عل اللى 
الصبي” الخافض الرأس وقال بهدوء: 
"انك غارق حتى الاذنين يا بني٠١٠٠‏ 
أليس كذئك؟" ١٠‏ 

وكان التحقيق استمر طوال شهر 
يونيو (حزيران) من غير احراز تقدم 
هلموس٠‏ واستجوب لويل ومعاوئنوه 
أكثر من ألف شخص لم يفيدوه 
بشيء ١‏ ولكن حدتث في عطلة الرايع 
هن يوليو (تموز) أن خابر غاري» 
الفتى الذي عمل لدى آل براوتي» مقر 


١ 
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) غسطس 


'الشرطة من هنزل دويه في مدينة 
نيويورك من أجل البوح بأهمر مهم١ء‏ 
وحدد له لويل هموعدآا “فضي شلاله 
لوسيكو ١‏ 

ومن جهته خرج لوسيكو ورفيقه 
'لاري هن كاميلوس هاوس في أخر 
يونيو (حزيران) بلا اذن رسمي وفي 
'حوزتهما 70٠٠‏ دولار غنماها من 
سرقتهما الاخيرة «وذهبا فسي قطار 
المترو الى منطقة كوينز ومن هناك 
توجها الى حديقة عمومية١‏ وبقيا 
سبعة أيام يعيشان على هواهماء» 
فيتعا طيان المخدرات عصرا ويغزوان, 
المهنازل ليلا ويطارحان الفتيات الغرام' 
في ركن منعزل من الحديقة ٠‏ 

وفي اليوم الثامن وجد لوسيكو أن 
الوقت حسان لانطلاق كل منهمافي 
طريقه» على أن يذهب لاري الى بيته 
أو حيث يشاء بينها يتوجه لوسيكو 
الى رصيف الميناء في منهاتن 
السفلى بحثا عن باخرة يختبىء على 
متنها للذهاب الى ايطاليا٠‏ وكانت 
ايطاليا من الا حلام التي نسجها لنفسه 
ظناً منه أن وجوده هناك يجعله رجل 


عاد الصديقان أولا الى جوار 
كاميلوس هاوسن حيث كان 00 
الشرطة يبحثون عن لوسيكو١‏ وتم" 


. اعتقاله في بيت رفيق ثالث ا 


للا غتسال والراحة من دوار المخدرات ٠‏ 

واعترف لوسيكو وهوليس بالجريمة 
على الفورء وكانا» ولاسيما لوسيكوء 
على أحر من الجمر لرواية القصة 
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كاملة ٠‏ وقال أحد رجال الشرطة انهما 
"تكلما بسهولة كها لو كان الأمر 
متعلقا بالطقس ٠‏ 

قال ثيري لوسيكوء الذي عاش في 
14 ببت حضائنة وثلاث مؤسسات 
للجانحين» انه لم ير" البتة ولا يتذكر 
والدته ٠‏ لكنه يتذكر أنه عاش يوماً في 
مقاطعة وارن في منطقة تبعد ١٠م‏ 
كيلومتراً شمال آلبانيعا صمة ولايسة 
نيويورك٠‏ وكان ذلك المخدر مفتاحآ 
لاعادة بناء هحيائه ٠١‏ 

وضعت بيتي والدة 5-6 هولودها 
الاول سفاحا وهي في الثانية عشرة ٠‏ 
وطردها أبوها من البيت عقابآ فلاذت 
باحدى أخواتها وأعطت الطفل 
للتبني ٠١‏ وبعد انجبت سبعة اولاد» 
كان سادسهم تيري الذي وألد في 594 
يونيو (حزيران) ١1977‏ وتتذكر 
شقيقته ماري أن » وكانت في السابعة 
آنذاك » أنهم عاشوا في قطيرة طولها 


ثلاثة أمتار ونصف مترء٠‏ وقد مّدت' 


اليها الكهرباء لكن الماء والمراحيض 
بقيت خارجا ١‏ 

وعاشوا حياة هادئة وان تكن فقيرة 
بعضآة من الوقت٠‏ الا أن الوالد كف عن 
المجيء الى البيت في أعقاب ولادة 
الطفل . السا بع ٠‏ وسرعان ها بدأت 
الوالدة تنتقل من مكان الى آخر 
وتبقى أياما خارج. ألبيت .في بعض 
الاحيان» المى أن غغحادزت يوه ولم 
تعد ٠‏ 
الكبرى تعتنيان باخوتهماء ولما 
وجدتا من العسير الاعتناء بالطفلة 
الصغرى ديبي شكت ماري أن هجها 
الى الجيران الذين خابروا وكالة 
الاعاشة المحلية٠‏ وعلى الاثر وزع 
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وأخذت ماري آن وشقيقتها. 


مدرسة الجريمة 


الاخوة والاخوات على امكنة عدة 
وفقدوا الاتصال بعضهم ببعض ١‏ ولدى , 
وفوع الجريمة لم تكن هاري أن 
شاهدت تيري طوال ١1‏ سنة٠١‏ 

الا ان تيري كان)بمعنى»محظوظاء 
اذ ان اهمه تركته في عهدة "العمة" 
بيرل وهي نسيبة بعيدة تسكن 
محافظة وارن ٠‏ وتلك القريبة امرأة 
أفوبيسة أ لشخصبة رفخضت اعتفاد 
الصدقات التي تأتي عبر الوكالات وان 
اضطرها ذلك الى التسكع فسي 
الشوارع ٠‏ وكانت تربي أولادها 
الستة» فأضافت اليهم يري واحدى 
شقيقاته وفتاة اخرى على رغم ان 
تيري كان في الثائنية هن عهره ولم 
يتعلم بعد استخدام المرحاض١‏ وهي 
تقول: "كان طفلا ل ذا شعر تعد 
أشقر ضارب الى الحمرة ١‏ ' 

وعاش تيري وقتاً مع روجة أح بيرل 
لكنها ما لبثت أن أعادته البهاء وكان 
لها جاران هها هارتن هايرز وزوجته 
فيرناء وكلما هرت أهامهما وجعها 
تيري كانت فيرنا تقول: "آه كم هو 
حميل ٠ ٠١‏ ليته كان ابني ٠‏ " وظنا جمنها 
أن جارتها قد تقوم بالواحكن كما برام 
وافقت بيرل على اعطائها الصبي ١‏ 
وكانت شيرنا امرأة ضعيفة البنئية لم 
تستطع تحقيق رغبة زوجها بأنجاب 


ويقول مارتن: "كان طفلا جميلا 
يستأهل الحب والدلال٠‏ وكان يجلس 
ساعات على ركبتي أهام التلفزيون ٠‏ 
واذا خرجت لاصلاح السيارة» كان 
ينا ولني العدة» وطالما أخذته الى 
البحيرة لمراقبة القوارب»٠‏ والحق آني 
لم بين المنفافي مستقيله : 


١و‎ 
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كتاب الشهر 


وماتت فيرنا هايرز بعد كمس 
سنوات مها أحزن تيري وترك مارتن 
بلا عزاعء٠١‏ وشاءعءث الاقدا رأن بتزروج 
هارتن بعد ستة أشهرء وكان لزوجته 
الجديدة ابنة حملتها معها ومحضتها 
حبا يفوق حبها للطفل الذي في عهدة 
زوجهاء وهذا أمر طبيعي جداء أها 
تيري الذي هاله موت "امه" فقد وجد 
في المرأة الجديدة التي دخلت المنزل 
عدوا له١‏ وزاد الطين بلة لجوء ماركن 
هايرز الى تعاطي الكحول ٠‏ 
ويقول مايرز: "“زاد الشجار بيني 
وبين زوجتي حول تيري الذي راح 
يكلمها ببذاءة ويقاومها بكل قوته "١‏ 
ولم يتورع عن تلطيخ جدران الحمام 
ببرازة٠‏ 

وخوفآ من انحلال زواجها الجديد 
طلبك السيدة مايرز الى زوجها 
الاستغناء عن كيري' وارتاع 0 
للفكرة وأخذ يكرك الصبي في عهد 
الجيران والاقارب والاصدقاء أباهة بل 
أسابيع ٠‏ واذ لم يبق في الأمر حيلة» 
أعاده الى بيرل حيث وجدته زوجته 
الاولي فيرنا قبل ست سئوات ٠‏ 

غير أن ذلك الحل برهن عن عدم 
جدواه١‏ فقد رحبت العمة بيرل بالفتى 


وقلبها ٠لكن‏ زوجة ماركن مايرز لم 
يرقها أن تجد روجها يزور تيري كل 
مساء عوضاً عن العودة الميهاء وأخيرا 
الاعاشة المحلية ٠١‏ 

ويقول هايرز: "تلك كانت غلطتي٠‏ 
والواقع أن زوجتي شاءت ايقافي عن 
الشراب وارشاء العنان لذلك الفتى 
كي يفعل ها يشاء "١‏ ولها عاد اليها 


رفن 
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هه > 
التخييم ١‏ 


اأغسطس 
بعد سنة تبدلت الهال٠‏ وحاول” الاثنان 
معرفة مكان تيري وتبنيه٠‏ غير أن 
طلب التبني رفض اذ لا حق لهما في 
ذلك ٠‏ وهكذا غدا تيري رقما في وكالة 
الاعاشة » تنقله وهو في التاسعة من 
مكان الى آخر ١‏ 

ويقول تيري: "كنت في الثامنة أو 
الت سعة ٠‏ ولكن لم يخف علي كيف 
يتقاذفني الناس ذات اليمين وذات 
اليسا ر كأني لعبة تافهة في 
1 

وبات انجازه المدرسي أكثر تخلفا ٠‏ 
ولاحظت المعلمات أنه كسول ويقرا 
بعسر وتنقصه الثقة: بالنفس ويسعى 

وعلى رغم معرفة الوكالة بعاكلته 
الاصلية فانها أبعدته عن اشوته 


وأخواته٠‏ ومرة ترك في عهدة رجل 


وزوجته سبق أن تعهدا على غرار بيرل 
عددآ من الاولاد بينهم احدى شقيقات 
تيري٠‏ ولها تنبهت الوكالة الى ذلك 


نقلته الى مكان آخر ١‏ 


وحاولت بيرل اعادته اليها لكن 
الوكالة لم تسمم لها بذلك لأن في 
بيتها عددآ كافيآا من الاهداث١٠‏ 
وأ 'رسل تيري الى بيت آخر كان مثالياً 
من نواح عدة ٠‏ فالابوان محبان كثيراً 
ولديهها ابنة اسهها أمانداء وطالها” 
تاق الرجل الى ابن يرافقه في رحلات 
التخييم وصيد السمك 2٠١‏ ' 

وتقول الام: "كان تيري أول الأمر 
لطيفا ومتمتعا بروح المسؤولية ١‏ ولقد 
سر زوجي كثيرةآ بمرافقته الى رحلات 
وبات كأخ أكبر لابنتنا 
أماندا ٠‏ غير آنه بدأ بتصرفه كمن 
أصابته آفة مفسدة ٠‏ وأظن أن شعوره 
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مم 


بعدم الاهان دقعه الى مقاوهة أهماندا 
التي وجدها محاطة بحصن حصين من 
العطف والحب» الاهر الذي حرمه 


ل 
٠‏ 


ودخلت المناوشات الجوء وفي 
احداها حمل تيري مقصاً وراح يلوح به 
مهددةا هربيتهد ٠‏ وانتهى الحادث 
بسلام٠‏ غير انه في هناسبة لاحقة 
جرح مربيه بسكين جيب 
وه 


المنزل لدى بلوغه الثامنة عشرة:' 


ويحضر المفتاح من المرآب حيث 
بعرف همكاند٠‏ وا ذاك قد تكون 
أهاندا وحدهاء وربها اقتحم المنزل 


., ٠: مهذذا‎ 


بعد ذلك ثم 5د تبني تيري بقدرة 
قادر: 


سمعت ” هذا قبلا 
المتبني كان رجلا في الخامسة 


والثلاثين اسمه انطوني لوسيكو١‏ وهو 
'عصامي 
مالا وشيراً بعدها هاجر والداه الى 
الولايات المتحدة ومعهما اثنا عشر 
ولدآ 
.همدرسته الثانوية يعمل في مهن شتى ١‏ 


ولد لمهاجر ايطالي . وحصل 


٠‏ .وها انفك اتطوني بعد دوام 


ثم نال منحة حكوجمية لدراسته 
الحامعية وتخرج في التحارة وادارة 
الاعمال٠‏ وبعد ذلك عمل في شركة 
كيجياكية ونمدا ناثبآ لرئيسها ٠‏ وكانت 
حياته تدور على همين: عمله وصراعه 
ضد المؤسسات التي تعنى برعاية 
الاحداث ١٠‏ 

وبدا يغرس بذور المستقبل عندما 
كان في جيش المشاة خلال الحرب 


مدرسة الجريمة 


الكورية  ١90+(‏ "“إن9()+ وطالها 
ألمته رؤية الاطفال المشردين وهم 
يطوفون على غير هدى في الطرق 
المرووعة بالقذا زيل + :وجميع الرشين 
لوسيكو المال من الجند واشترى ثيابآ 
لأيتام الحرب وفعل كل ها يمكئه من 
أجلهم ٠‏ 

وتلاشت صورة اولتئك الاحداث من 
ذهنه بعد عودته الى الوطن لمتابعة 
دراسته وتحري مهنة تجارية' لكن 
تلك الصورة عادت حية في ذاكرته 
لدى زيارته مركزة تجاريا في مسقط 
رأسه > وكان بلغ الثانبة والثلاثين 
وأسس عملا ناجحا وفسخ زواجه الذي 
دام سنئة واحدة ٠١‏ 
متشردا من مؤؤسسة في مقا طلعة 
للصبيان (لم يعد لها وجود اليوم) ١‏ 
وكان الصبية ينشدون ترانيم الميلاد ١‏ 

ويتذكر انطوني لوسيكو ها حصل 
آنذاك: "ا شتريت” المثلجات للصبيان 
الثمانين جعِيكا ' *.وهكذا ,وحات تقبني 
غير أن 0 فكنت أقصد المدرسة 
مرئين اسيوعيا لاعطاء دروس 
خصوصية في القراءة وانشىء 
صدا قات هع الاطفال المحرومين وهع 
الراهبات القاكمات على المكان "١‏ 

وفجأة تبدلت العلاقة٠‏ فقد طلب 
انطوني من الراهبات السماح له 
بتبني أحد الاولاد» لكن الجواب جاءه 
أنهن غير مخو“لات تعاطي هذا الأهرء 
لا يحتجن الى خدماتي أو يرنغمبن فيها 
بعد ذلك٠‏ واللذي يؤدي عملا تطوعياً 


ل 
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يغيب عن بأله أن مكانا كهذا ينطوي 
على جانب تجاري» وان التخلي عن 
أحد الفتية يعني خسارة الهبات التي 
تأتي با سمه "١‏ 

وساهم انطوكن أوستفى فسن 
تأسيس مجلس تبويورك للتبني 
للتسريع في تخليص الفتية من 
المؤسسات الت لا قلب لهاء وكلف 
محامياً رفع دعاوى' ضد عدد هن 
مؤّسسات رعابة الأاحذداث٠‏ وأنفق 
عشرة آلاف دولار على همحاربة هذه 
المؤسسات التي ترفض أن تمنح ولدآ 
0 وكان ربحه الدعوى سابقة 
تيري 0 

ويضفك تيري اللطوات التي تكرت 
اه وظئنت الم مد 
هناك أطرد بعدها الى مكان غريب 
آخرء وهع أن والدي الجديد قال لي 
اني الآن في بيتي الا آني لم آخذ 
كلامه على محمل الجد اذ سبق آن 
سمعت كلامآ كثيراً مثله ٠‏ 
"وكانت علاقتنا طيبة لفترة ٠‏ وشاء 
أن يراني دائما في المنزل لدى عودته 
لنأكل سوية١‏ وعندها آوي الى السرير 
: كان يجلس يجائبي ويكلمني ويضمني 
اليه سائلا: كيف أمضيت النهار 

"وبعد ع ال ميان 
عائلة لوسيكو بدآأت الاهور تآاخذ وجها 
آخر٠‏ والسبب الرئيسي كما أظن هو 
"آخواي" والمدرسة٠‏ فقد اعتاد أخي 
الأكبر تعاطي المخدرات وما شابهها ٠‏ 
وبات يشركني في ذلك فأذهب الى 
المهدرسة والضياب يغشي رأسي٠‏ وما 
ليثت ادارة المدرسة أن أرتملت القودرا 


تغرنن 
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؟غسطس 


الى البيت يشكو من عملي المشوا“ش 
وتغيبي عن المدرسة من غير اذن 
أحيانا ٠‏ وذلك حدا أبي على تأنيبي: 


ها الذي جعلك تتصرف على هذا النحو 
أفجأة؟ ها هي الاهور التي تفعلها' 


والتي تشكو المدرسة همنها ؟ آلا تعرف 
أن أعمال الشغب هذه من شأنها أن 
تقودك الى السجن يومآ؟ 

"ثم ترك أخواي المنزل ووجدت_ 
تي وكيدا” وبست طلسم طريقنا 
مقدار من الحرية يفون ها نيم ل : 
والحق آني أحببت كل هزايا أبي ما 
عدا الصراجة ٠‏ وكنت في الرابعة عشرة 
وهو يفرض علي الاياب قبل التا سبعة 
ليلا فيها الآخرون يبقون خارجاً حتى 
الحادية عشرة ٠‏ 

"ورويدآ رويدآ بت أتفيب عن 

"وكان لااصد فا ني كوخ دعوه حصنئا: 
هناك أأمضيتث معظم الصيف والشتاء» 
ولجأت الى سرقة الطعام من محل 


للأغذية» وكان رفقائي يحملون الي” 


بعضش الطعام أيضا ٠ ٠‏ وبعد ذلك بدأنا 
السطو على الهمنازل وسرقنا نحو مثة 
وخمسين منزلا ٠‏ 

"ولم يعرف أبي ها يفعل بي١,‏ 
واقتادني الى محكمة الاحداث بعدما” 
عيل صبره١٠‏ وبعد ضبطي وأنا أسرق 
درلا أرسلت” الى مأوىٍ في بلدة 


كفم اا 
"وبعد فراري مراراً من ذلك المكان 
رسلت” الى هركز أكثر تشددأ" سمه 
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"هايلاند" حيث كانوا يقفلون الابواب 
"وكان في ذلك المركز أهداث 
اعتقلوا لجنم شتى» بينهم فتى 
انختصب اهرأة هسنة وآخر ضرب رجلا 
بمجرفة ٠١‏ أها أنا فكان كل ذنبي أني 
سرقت بيتا١‏ وقلت لنفسي: يا ألله! 
كيف يضعوني مع حفنة مجرمين كومن 
هناك أحالوني على لينكولن هول ١‏ ” 


آمر قاس 

الأربع مع 0 

“عندها تتبنى طفلا او تأخذه على 
عاتقك هن هأوى)» تختبر أولا ها 
جدآة تجاه الفتى ولا تطلب منه افي 
شسيء في المقابل ٠‏ وتذوي تلك 
المرحلة بعد وقت ويغدو الفتى جزءا 
من العاكلة ١‏ وإذ ذاك تنتظر منه تأدية 
دوره؛ نحيران تيري لم يكترث 
لوا جباته ا بداء 

"وكنت اعانق اخو ي تيري تحبباً 
من غير ان يقاومني أي منهماء لكن 
الحال كانت مختلفة مع تيري١‏ فهو 
قاوم العطف ريما ظئا منه اني أب 
5 لن السث أن اسلهفه لمؤّؤسسة أو 

كلة اخرى ٠‏ 

"ولها بدأ يسيء التصرف في 
المدرسة حاولت السيطرة على 
الموقف٠‏ وقلت له ان سلوكه الرديء لا 
ينم عن رجولة» بل عن طيش ٠‏ واشرت 
الى رأسي قائلا ان الرجولة الحقة هي 
في العقل والشعور لا في العضلات ٠‏ 


"وقدرت” أن يكون سيب كسله 
ورائياًء ولجا راجعت المسؤول عن 
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هدرسة الجريمة 


مشكلات التلاميذ النفسية كان الوقت 
فات بعدما أخذ ثيري يهرب من البيت 
والمدرسة ويقع احياناً في ايدي رجال 
الشرطة٠‏ وذلك سبب لي صعوبات 
إضخم ٠‏ 

"وبعد ذلك اوكلت أمره الى محكمة 
الأحداث٠‏ لكن ذلك كله لم يثنه عن 
الفرار من المدرسة والسطو على 
المنازل ١‏ 

"وحاولت” احالة تيري على طبيب 
نفسي٠‏ وكلما حددت له موعدا كان 
يتخلف عن الحضور ١‏ 

"واخيراً نفد صبر محكمة الاحداث 
وواجهتني باحتمالين: أما .اجتجازه 
في سجن للأحداث واما نقله الى 
لينكولن هول:. ومن الطبيعي ان 
يرفض الأب فكرة ادخال ابنه السجن ١‏ 
لذلك وافقت” على اللحل الثاني بعذها 
قيل لي ان تلك المؤسسة. تعمل .وفق_ 
براهج هدروسةء لكنه صدمني عند 
زيارته الاولي للمنزل بعد اشهر هن 


ادخوله المؤسسة ٠‏ ورأيت تعره 
امقصوما "على: الظراز الافريقي: وذو 


يتكلم الامريكية بلهجة السود» أما انا | 
فلم اكن معتادا تلك الامور ٠‏ وتأكدتٍ ّ 


من ان خللا ما حصل في لينكوان هول "٠‏ 
اما قضية ديفيد هوليس فكانت 


مختلفة ٠ ١‏ وهو لم يعرف سوى ابيه واقه 


الحقيقيين٠‏ وكما يقول ديفيد واهم 
كان ' الوالد عاملا في مصنع وابا 
مثالياا» وكان يمارش لعبة الكرة مع 
ديفيد في ساحة المنزل ويعلجه ركوب 
الدراجة ويآخذه الى مباريات 0 
القدم ٠‏ 

واعثاد الأب التغيب عن ٠‏ عمله اا 


الاثنين وسهب مبالغ من الودائم 


نايا 
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كتات الخهر 


العائلية ليدين اصدقاء له لم يفوا 
الدين الا نادراء وبعد انفاقه بضعة 
آلاف من الدولارات على تجديد مخرك 
سيارة انفجر لدى اشعاله للمرة الاؤلى 
انحل زواجه وانتقل الى منزل آخر١‏ 
وكان ديفيد وهو في التاسعة يقطع 
خمسة كيلومترات على الدذراجة لزيارة 
والده في نهاية الاسبوعء ولكن 
سرعان ها خرج الوالد من عالم ابنه 
بعد زواجه الثاني ٠‏ 

وئحا ديفيد باللائمة على والديه 
كليهما وقال ان والدته عاجرة عن 
التصرف مع الرجال وحتى مم 
الاحداث ٠‏ 
ولا تهاول باتريشيا هوليس مغالطة 
ابنهاء بل تقول: "الخطأ كله كان 
خطأي٠‏ ولو منحت ديفيد المزيد من 
الحب والعناية» لربها تمكنت من 
ردعه. عن ارتياد هذه الطريق٠١‏ اها 
عجزي الشخصي فيعود الى طفولتي 
يوم لم يكن لي مثال احتذيه. " 


ا المغفلون الكبار 
كان ديفيد في الرابعة عشرة وقد 
تزوحجت امه وطلقت ثلاث هرات ٠‏ وذلك 
ادخل الاضطراب على حياته١‏ وشهد 
نموه الجسدي فورة مفاجثة جعلت 
طوله ١46‏ سنتيمترآ ٠‏ وباستكثناء بعض 
الحول في عينيه كان بهي الطلعة 
اجهالاء الا انه كان خجولا ومحباً 
للوحدة ٠‏ ومن اجل كسب ود اترابه كان 
يشتري لهم الشراب ٠‏ لكن المشكلة انه 
اعتاد ابتياع الهدايا بأوراق نقدية من 
افئكتي الخمهسة دولارات والعشرة 
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اضف الى ذلك انه بات يبقى خارج 
المنزل حتى وقت متقدم ليلا ويعود 
مترنحآ ولا يستجيب لتأنيب امه 
وصياحها ٠‏ وذلك اضطرها الى احالته 
على محكمة الاحداث في بفالو 
(نيويورك) بحجة انها فقدت 
السيطرة عليه٠‏ وهكذا غدا ديفيد في 


الرابعة عشرة تحت وصاية الدولة ١‏ 


وطالما ‏ ندم ديفيد على الامكانات 
التي. لم يحققها ١‏ والواقع انه استطاع 


شق طريقه الى المدرسة الثانوية 
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وقجاك أتيحية له أرفقة اصدقاء اكبر 


المدرسة حيث كانت له حصتان يوميا 


احب العمل واكتسب كناء المدير 
وصدافته٠‏ ولثن لم يستطع التخلص 
من عادته المتأصلة» ألا وهي الفرار 


من المدرسة والتهرب من واجباته؛ الا 
انه شرض على نفسه ملازمة الصفوف 
اربعة ايام هن اصل خمسة في 
الاسبوع'٠‏ 


ولكن سر عان ما تبين انه في ا لسكة : 


السابقة كان يحتاج الى موضوع 
اضافي ودورة صيفية للانتقال الى 
الصف الثانوي الاؤل٠‏ واشار عليه 
رئيس المدرسة بعد اسبوعين من بدء 
الدروس ان يعود الى الصف المنتفى 
في المرحلة المتوسطة ٠١‏ 0 

وطلب بحرارة ان يتاح له التعويض 


عما فاتهء لكن جهودده وجهود مدير 
المشغل في هذا الخصوص ذهبت 


ادراج الرياءح ٠‏ وقال هوليس لاحقا ان 
تلك تلك "لمر حل فلت ابقطدة تحول في 
حياته + الا انه أرغم على العودة الى 
المدرسة المتوسطة ٠‏ 

وها كاد يبدأ ذلك حتى عاد الى 
التلكؤٌ ولبث يتفيب احياناً اسبوعين 
بكاملهما١ء‏ ووقع غير مرة في قبضة 
الشرطة'١‏ ومرة ضبط وهو يحاول مع 
بعض اترابه سرقة آلات كاتبة من 
أعحدى دواكر الحكومة. غغير ان 
المسؤولين في. محكمة الاحداث آثروا 
حل المسألة من دون أحالتها على 
العدالة؛ 1 

وكان الحل فصل ديفيد عن بيته 
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ويقول المسؤول الذي اختار لينكولن . 
هول مكانا لايواء ديفيد انه ج 
منشوراتها » ومنها انها تومن من “التقدم 
الدراسي والخلقي في قراف هيكة من 
المرشدين المكرسين الذين ينوبون عن 
الاهل والمربين»” وان ذلك يحصل في 
جو شبيه "بمدرسة اعداديسة في 


الريف» يأ 
يخرانا 
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كناب الشهر 


الا ان لينكولن هول تجهل عدد 
خريجيها الذين عاشوا حياة "قويمة" 
وعدد اولكك الذين انتهوا الى السجحون 
والاصلاحيات٠‏ فهي لا تحفظ سجلات 
احصائية١‏ لكن ثمة مسؤولا هناك كان 
في السابق احد تلاميذ المؤسسة» وهو 
يعطينا صورة تقريبية عن الوضع ٠‏ 


المثال 

الشخص الذي نقصد هو كيئيث 
جاكسون الذي ادخل المؤّسسة عام 
١(90(‏ وبعد فراره منها اعتقل اكثر 
من عشرين مرة بتهمة السرقة والسطو 
وأمضى اربغ سنوات ونصف سنة في 
السجون٠‏ وبعد انتهاء فترة عقوبته 
تعرف على مدمني كجول سابقين 
تابوا وساروا في طزيق الصلاح ٠‏ 
واحتذى حذوهم وبات عمله هورد 
عيش لعائلته١٠‏ وهمنذ ذلك الحين القى 
جاكسون محاضرات كثيرة حول اصلاح 
السجون وانضم الى اللجنة الاصلاحية 
التابعة لولاية نيويورك ٠‏ وخلال الاشهر 
السثة الاولىي من العام ١948(‏ عمل 
هديرا مسا عدا لمؤسسة لينكولن هول ٠‏ 

وهو يقول ان "نصف الصبيان 
الستمكة الذين دخلوا المؤّؤسسة بين 
و507١‏ اقتيد الى السجون١٠"‏ 
ويقدر ان ثلث النصف الباقي قضى من 
جراء تعاطي الكحول والمخدرات وان 
اقل من ثمن معاصريه في المؤّسسة 
عاش حياة قويمة بعد مغادرتها ٠‏ 

اها ديفيد هوليس الذي غاظه كثيرآ 
ان يقتلع من بيته وهاله ها ينتظره 
هناك» فقد وصل الى المؤسسة في 
خريف 9ل/ا9(١‏ 


كان تيري لوسيكو دخل المؤسسة ‏ 


كبرل 
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أغسطس 
قبل اشهر قليلة واشتهر بسرعة١‏ وفي 
ارتياده اصلاحيتين قبل ذلك الحين 
اتقن فن الهجوم في الشوارع حيث 
يلجا الجاني الى الضرب والعض 
والرفس وغرز الأصابع في العيون٠‏ 
"المكتسبات " فن الملاكمة وهو في 
لينكولن هول ٠‏ 

وكما تعتمد السجون سواعد نزلاتها 
الأقوياء لفرض انظمتها » هكذا يحتاج 
تلاميذ المدارس الاصلاحية الضعفاء 
الى من يحميهم من الأقوياء ١‏ والقوي 
يبرهن عن جدارته عملباً ٠‏ 

ويقول احد مرشدي لينكولن هول: 
"الحق ان نزلاعنا الأقوياء يساعدوننا 
في فرض النظام ١‏ ” وما لبث لوسيكوء 
بفضل عضلاته المفتولة وقبضته 
الحديدية» ان اصبح سيد هيلسايد 

وبات الآخرون يخشون فورات 
غضبه المفاجئة التي تهب وتخمد من 
ظهورها وكمونهاء ومرة عمد احد 
المرشدين» وهو يفوق لوسيكو بنحو 
عشرة سنتيمترات طولا و4١‏ كيلوغرامآ 
وزنآً» الى صفع تلميذث ضعيف اسهمه 
بدروء فما كان من لوسيكو الا ان دفع 
المرشد الى الجدار وحصر عنقه بين 
يديه حتى جحظت عيناه وكاد يفقد 
وعيه١٠‏ ثم تركه يمضي» خوفا من ان 
يموت ٠‏ 

ذلك كان الجو الذي وجد هوليس 

وبين رملاء النزل الآخرين سرعان 
مها اكتشف فتي مهووساً باشكال 
الحرائق وآخر مصاباً باضطراب عقلي 
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وعدد1 من المتنمرين الذين يسطون 
على مقتنيات الضعفاء ويرغمونهم 
ولصوص وبائعي مخدرات١٠‏ ووجد 
هوليس ان عشرة هؤلاء مفروضة عليه 
فرضآ ٠‏ 

وكانت محكمة الأحداث في قرارها 
المتعلق بارسال ديفيد الى مؤسسة 
النفسيين لديها لدم كال ان المؤسسة 
والدته ع منحه اياه١‏ ولم يعتم ذلك 
"السند" ان اثاه وهو يغتسل للمرة 
الاولى هناك٠‏ 

وكان صدر ديفيد بارزآ تبعا لعلة 
في جهاز الهرمونات لديه١‏ واكتشف 
بعض الزهلاء ذلك وهو في غرفة 
الحهام ٠١‏ وتلك كانت بذاية عذاب اليم 
فى حياة ديفيد ٠‏ 

وراح الفتى اريك» وهو من اول 
الذين م يصيح: "تعالوا وانظروا 
الى هذين النهدين:" وهرع اليه ستة 
منهم يصخبون ويصيحون ٠‏ اها ديفيد 
. فا نكهش مرتعدآ٠‏ وها لبث الرملاء 
كلما رأوه في النزل او في الملاعب 
يتسمعونه بذيء الكلام ٠‏ 

وكما لو نخس بمهماز كان ديفيد 
على ذاته انقاذآ لكرامتد٠‏ الا ان احد 
زملاكه يتذكر انه "كان احياناً يجن 
جنونه ولا يكف عن الصراخ والوعيد "٠١‏ 
وهميزت تلك العلاقة التصادمية الأشهر 
الاولى التي اهضاها ديفيد هناك٠‏ 
وبسبب تقور صدره وحياكه وضألة 
موهبته في مصاحبة الآخرين وجد 
نفسه معزولا بل منبوذا بينهم ٠‏ وفي 
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هدرسة الجريمة 


محاولته التحرر من ربقة العذاب امطر 
المرشدين بوابل من الأعذار كي 
يتيحوا له الذهاب الى البيت ٠‏ لكنهم 
كانوا كل مرة يرفضون لسبب او آخر ١‏ 

وادرك ان الخلاص من العمزلة 
والعذاب يقتضي كسب احترام 
الآخرين ٠‏ 

وهكذا وجد في لوسيكو مثالا 
يحاكيه ٠‏ واذا استطاع كسب وذه» 
فهذا قد يؤمن له الحماية١‏ وهكذا راح 
ديفيد يتقرب الى تيري» فيلازمه في 
غحرفة الطعام ويجلس بجانبه في صالة 
السينها عصر السبوت والأآحادء١‏ وها 
لبث ان نقل سريره ليحاذي سرير 
لوسيكو في قاعة النوم ٠‏ 

ويتذكر احد الزملاء ان "ديفيد كان 
يقدم ما فاض من طعامه الئ لوسيكو» 
وان لم يطلب هذا شيكا٠'‏ وهو لم يكن 
يتناول قطعة الحلوى بعد الطعام الا 
اذا وجد ان لوسيكو لا يريدها ٠‏ 

وهكذا غدا لوسيكو الزعيم وهوليس 
التابع» حتى وان كان الاهر يتعلق 
بايقاظه في منتصف الليل ليعمل 


معاون له في عملية سطوء 


المحاكمة والحكم 
اعترف لوسيكو بجريمته ثلا ثا: أولا 


.بعد قبض الشرطة عليه وثانيا خلال 


سوقه من مقاطعة برونكسالى الثكنة 
في سوميرز وثالثا أمام شرطي بلباس 
هدني تولى طبع الاعتراف على الآلة 
الكاتبة قبل توقيع لوسيكو عليه ١‏ 
وارتأى محامي الدفاع وضع الأمر 
في عهدة القاضي وحده وحرمان 
لوسيكو حقه في هيثة محلفين» مها 
جعل فضيته مختلفة عن قضية هوليس 


18 
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كتاب الشهر 


الذى اتبعت في حاله الطريقة 
العادية ٠‏ 

واشتمل ملف الدعوى على '!ا( تهمة 
ببتو | 80-4 | | 0 ١‏ والاغة اب 
والسرقة والسطو وأعمال لصوصية 
متفرقة ٠‏ 

ودامت المحاكمة أربعة آيام 
استمعت الفهيكثة خلذلها الى شهادة 
بروكس براوتي» وهو الحفيد الذي 
شاهد اليانور حية للمرة الأخيرةء 
واخته اونور (عشر سنين) التي رأت 
جثة جدتها صباحآ حين أتت لزيارتها 
وهرافقتها الى الكنيسةءم كما أدلى 
نورمان الابن ووالده بشهادتيهما. 
واعترف ثلاثة من زملاء لؤسيكو في 
بالجريمة؛ وقال أحدهم انه أخبر 
مرشده بالأمر رافضا أن يبوح باسم 
واضع الخطة أو باسم المنزل الذي قرر 
الما 

ا ا 0 أسا د 
وجاء في كلاهه مأ يأتي: ,و نر 
طوال خبرتي أني اطلعت” على جريمة 
أكثر وحشية ودناءة من هذه» حيث 
الضحية عجوز مقعد وزوجته هوجها 

وصدر الحكم بالسجن لا سنة 
ونصف ست على الأفل ومدى الحباة 
اذا اقتضى الامر ٠‏ 

آما محاكمة ديفيد هوليس فلم تتم 
عدم التضولك وعلى رهم امتراقة 
قتل٠‏ غير أن قانون ولاية نيويورك 
يعد الشريك مساويا للمجرم الرئيسي 
في حال وفاة الضحية ٠‏ 
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اغسطس 
"الدفاع الموجب" الذي يشكل منفذ 
أمان٠‏ وهذا يشترط اقناع هيثة 
المحلفين بأهور أربعة هي الآتية: 
. [] هوليس لم يكن القاتل ١‏ 

6 هوليس لم يحمل سلاحآ قاتلا ٠‏ 

0 لم يعرف هوليس أن القاتل 
تيري لوسيكو كان يحمل سلاحا قاتلا ٠‏ 

لم يعرف هوليس أن لوسيكو كان 
يعتزم ا ستخدام سلاح من هذا الحو 
' وكما في حال لوسيكو أ حضر بعض 
أفراد عائلة يراوتي ا 
ا ٠‏ وكان منظر نورهان الأب 

ثرآ جدآ1 عندها أ دخل في كرسيه 

لمر ورا مهرد الحذاي كلك البيله 
المكشؤومة بصوت مثتهذد- 

وترك كلامه أثرآ ينغا ليس في 
المحلفين وكدهيو بل في ديفيد 
هوليس أيضا وقد أدرك للمرة الاولى 
منذ (١١‏ شهرآ أن دوره في الجريمة 
سبب العذاب لكثيرين٠‏ وفي ها بعد 


تكلم اكنان من المحلفين حول "عاطفة 


الحفيد والحفيدة تجاه الجدة وعاطفة 
الابن تجاه الام»" تلك العاطفة التي 
خيبت ٠‏ 

ولدى اعادة هوليس الى السجن في 
نهاية اليوم الثاني لمحاكمته ذهب 
نحو لوسيكو الذي كان الحكم قد صدر 
عليه وطلب اليه» بناء على مشورة 
محاميه» أن يعلن مسؤوليته التامة عن 
القتل١ء‏ وكان هوليس» فضلا عن سعيه 
الى تلطيف الحكم عليه؛ يريد أن 
يعرف آل براوتي أنه ليس الفصدر 


المبا شر لعذا بهم ٠‏ 


وها أن سمعممٌ لوسيكو ذلك. . حتى' 
خفض رأآسه بعناد وقال: "كل" 
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الى الصراخ والبكاء١‏ ولم يتورع عن 
مهاحمة لوسيكو الاقوى منه مما حدا 


الحراس على دخول الغرفة لفض“' 


النزاع ٠‏ وفي زنزانته التي تفصلها عن 
لوسيكو أربع زنزانات اخرى ظل” 
هوليس معظم ذلك الليل يطلق بذيء 
الكلام غلى مخطط الجريمة ومنفذها ٠‏ 
الشاهد٠‏ لكن محاهميهء» في الدفاع 
عنه» قال انه لم يقترف الجريمة ولم 
يكن هزودآ بسلاح قاتل٠‏ وأضاف أنه 


لم يعرف أن لوسيكو كان يحمل سلاحا 


من هذا النوع (علما أن اليانور براوتي 


كفت ليون يضري العما يزاخين قا ): 


وائه لم يخطر في باله أن رفيقه قد 
يعمد الى قتل الضحية بعدها قال له ان 
آل براوتي خارج المنزل ٠‏ 

وداهت 'المحاكمة ثلاثة أيام أعطى 
القاضي بعدها تعليماته الى هيكة 
المحلفين التي اجتمعت للتشاور ٠»‏ 
وتبين أن أفراد الهيئة اختلفوا حول 
مسألة "الدفاع الموجب" وانهم طلبوا 
من القاضي» ست مرات خلال 
الساعات اللاحقة» أن يوضم الموقف ٠‏ 


ويمكن اختصار تعليمات القاضسي, 


بالآتي: "اذا وجدتم المتهم غير بريء 
من الجريمة »ففي امكانكم اعتماد 
المبدا المذكور "١‏ ْ 

غير أن العقل العادي لا يسعه سوى 
الارتباك أهام هذا الأمر: أن يكون 
الشخص الواحد همجرهة وبريئا في 
الوقت نفسه ٠‏ 

وفي جولة التصويت الاولى تبين أن 
خمسة محلفين آثروا تبرثة هوليس من 
تهمة القتل مع الاصرار على التهم 
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مدرسة الجريمة 


الاخرى١‏ ومع هرور الوقت ساعة بعد 
ساعة من غير حصول على جواب شاف 
من القاضي حول مبدأ الدفاع 
الموجب» بات بعض المحلفين على 
الدعوى وينتقص من عدالة 
الاجراءعات ٠‏ وبعد ثماني ساعات أجمع 
المحلفون على تثبيت جميع التهم بها 
فيها القتل ٠‏ ويتدكر أحدهم 8 حصل 
قائلا: "لقد ذرف دمع كثير في تلك 
الغرفة٠‏ ولم يسر الحكم 6 عمل 


"٠١ الاطلاق‎ 


وبعد خروجهم من الغرفة 
وحقا بلتهم القاضي تروي أمرأة في 
اللجنة ها حدث بالآتي: 'لقد أدرك 
القاضي عدم رضانا وصرح بمعرفته أن 
ديفيد مختلف عن لوسيكو مؤكدا أنه 
ساك ذلك فِي الاعتبار لدى اصدار 
الحكم٠‏ لكني صعقي” لدى ا 
الحكم بعد شهر "١‏ 

ويقضي قانون الولاية على شريك 
المجرم بالسجن همدة ادناها 0( سنة 
حتى المؤبد واقصاها 70 سنة حتى 
المؤبدء اما هوليس فحكم عليه 
بالسجن "٠‏ سنة حتى المؤبد اذا 
اقتضى الامر» من غير أن يتاح له حق 
الاطلاق بكفالة قبل انقضاء السنوات 
العشرين كلها ٠‏ والواقع ان الدعويين 
احيلتا على محكمة الاستثناف ٠‏ 


أنماط 
اقتيد الفتيان الى سجن متشدد حدا 
في الجزء الشمالي من ولأية نيويورك 
اسمه "اصلاحية الميرا ٠"‏ وهو اشتهر 
بوما بكونه سجِنا نموذجيآ لكنه بات 
يحفل بالعنف والمخدرات:٠‏ وبعد 


1١ 
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كناب الشهر 


سنتين هناك لجأ كل من هوليس 
ولوسيكو الى مواجهة الوضع بطريقته ١‏ 

ويقول لوسيكو: "بعدما أدركت أني 
مرغم على البقاء ضمن هذه الجدران 
رحت اراقب طريقة عمل السجن ٠١‏ ” 

وكمثل نزاعات الرعاع في الشوارع 
تحل مشاكل السجون بالسلاح »ولكسن 
بأسلحة يدوية مرتجلة لتعذر الحصول 
على سواهاء ولا بد لكسب اكترام 
الآخرين من أن ينضم السجين الى 
احدى الزمر أو أن يشكل زهرة يدعو 
اليها الأتباع ٠‏ ْ 

ويقول لوسيكو: "لقد وجدت 
جها عتي ٠‏ ونحن نمد بعضنا بعضاً 
بالاهان فلا يجسر أحد على الحط من 
شآئنا "٠‏ 

وكما في الآزقة أيضا يكسنب 
السجين احترام زهلاكه عبر طريقة 
تصرفه »أي بمقدار مواجهته الامور 
بعناد وقوة١‏ واستغل لوسيكو مواهبه 
القتالية مما أتاح له الحفاظ على 
رشا قته الخو © "اذا شتم أحدهم 
امك ولم ترد عليه» ظنك الآخرون 
ضعيفآ: ولكن اذا صفعت وجسفه 
ووطكته » فأنت رجل حقيقي ٠ ١‏ لذلك ١2‏ 
تظن أني ألجأ الى العنف كفاية في 
' ذاته» بل لتأكيد رجولتي والدفاع عن 

موقفي :" 

وفي خلال سنتين جعل لوسيكو من 
نفسه سجيناً "'ناجحاة" اذ بات في 
امكانه التوسط للآخرين والحصول على 
المخدرات متى شاعء ويتابع القول: 
"ان لي تأثيرآ كبيرآ في السجن ٠‏ واذا 
بقيت هنا عشرسنين اخرى »فسا نمندو 
مجرهاً عظيهماً من حراء ما أتعلم ٠‏ 

"لقد استغلني جميعهم طوال 
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الغسطس 
حياتي حتى اليوم١٠‏ لكني امرةؤ ١‏ 
يستطيع تزوير الواقع٠‏ واذا خرجت 
الى العالم في هذه اللحظة» فهل 
تدرون كم احصل من المال؟ لا» لن 
ألجأ الى السرقة بنفسي» بل سأجعل 
ساعيش الحياة التي طالما تقفت 
اليهاء آلا وهي حياة رئيس عصاية١"‏ 
أما هوليس فواجه الامور على نحو 
آخرء وهو يقول: "على السجين أن 
يتجنب اغعتداء الآخرين ها أمكندمء 
خصوصآ بحفظ لسائه والبقاء فى 
ا : 
الا أن ذلك يعني العزلة١‏ والواقع 
أن هوليس انصرف الى الدرس ونال 
درجة معادلة لشهادة الدراسة الثانوية 
بمعدل تسعين من مثة في الامتحان٠‏ 
واكتشف عالم القراءعة بدءة سروايات 
اغاثا كريستي البوليسية وانتهاء 
بقصص هارك تكوين الساخرة الي 
فائته في حداثته ٠‏ واشترك في بعض 
الحمجلات وكان يقترض صحيفة 


"نيويورك تايمس" من جاره المثابر 
على كشف الكلمات الصعبة ٠‏ 


وها ليث" 


السجن ثم تخلى عنها ليتابع دورة 
جامعية للسجناء اللامعين مدتها 
سنتان١‏ ومن أجل طرد الهموم 
والحفاظ على سلامة عقله استعداد1 
لليوم البعيد الذي سوف يشهد 
استعادة حريته» وجده اهتماهه الى 
الدين ١‏ وهو يقول: "ثابرت على قراءة 
واجهت مشكلة نفسية بت" أسعى الى 
حلها هناك وأجده١‏ والكتاب المقدس 
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“إلى و١‏ 


يمنح كل ساكل جوابا اذا أحسن 
النظر ١‏ 
"في لينكولن هول لم تكن علاقتي 

بالله تعالى حسنة١‏ لكني هنا بدآات 
ادرك أن ثهمة هن يتحسس وضعي 
ويحاول أن يبلغني شيكة؛ ولم أسهح له 
بالدخول بادىء الاهر ٠‏ لكنه ها لبث أن 
دخل وأعطاني القوة ٠١‏ وبت أعرف أنح 
هناك» وهو لن يدع آي" سوء 
وكان الأخ بريان كارتي مسن 
القيمين على لينكولن هول خلال وجود 
لوسيكو وهوليس هناك٠‏ وهو يقول: 
"في العاهين ل/ا/ا9١(‏ وم/ا91١‏ وجدنا اننا 
مضطرون الى قبول أحداث لم نعرف 
أمثا لا لهم قبل ذلك الحين٠١٠‏ وقد أتوا 
الينا من عالم تسسوده الفوضى 
وارتكبوا أعمال عنف كثيرة١‏ أضف 
الى هذا أن اولكك الاحداث كانوا دون 
المستوى المقبول من الناحيتين 
العلمية والعقلية ٠‏ ” 

ترى كيف لمؤسسة أن تضبط هذا 
الفيض هن المجرمين الوا فسديين 
وتفتدي اولك الذين ينبذهم 
المجتموع ؟ 

ويتابع الأخ بريان: "أمضينا 
السا عات ا لطوال نتداول في الطرائق 
الواجب اتباعها ٠‏ وبذلنا كل ها لدينا 
لوضع 0 الفتية على الطريق 
القويم 

غير أن الاخ بريان وزهلاءه سرعان 
ما وجِدوا أن طرائقهم الحديثة 
اصطدمت بنظرة لينكولن هول 
التربوية المستمدة من الماضي 
وبالتحديد هن أشخاص ارتآواء» على 
نغرار الأخ برنابا في القرن التاسع 
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عشر» أن هرشد النزل هو الركيزة الثني 
يجب أن يتم بناء كل شيء فوقها ١‏ 
الا أن همرشدي الهؤؤسسة كانوا يأتون 
ويذهبون هوسميا ولا يقر لهم قرار» 
وفي العام ١18٠‏ بلغ رائب المرشد 
السنوى 995٠١‏ دولار 5 علاوة بمقدار 
٠‏ دولارء لذلك راس اران 
يبحثون عن وظائف تدر عليهم ربحا 
أكبر ١‏ 

وخلص الأخ بريان الى القول بأن 
الزمن "١‏ وعندها اقترح الاخوة بعض 
التعديلات» ومنها استقدام موظفين 
أفضل خمرة وتحسين المعاهلة شي 
جميع هرافق المؤسسة» رفضت الادارة 
ذلك رفهضا قا طعا ١‏ فما كان من الاخوة , 
الا أن خرجوا من لينكولن هول في 
شهر يناير, (كانون الثاني) (/11* 

لكن المحاكم العائلية في ولاية 
نيويورك بأسرها لا تزال' ترسل 
الأحدااث الى تلك المؤسسة .١‏ وقد أقر 
القاضي الذي أرسل ديفيد هوليس الى 
هناك أن المؤسسة تضم المتهربين من 
واجيا تهم الفدرسية هنبا الى جنب مع 


الطالين واللصوصٍ والمجر مين ٠‏ لخر 


بومآ 0 للثعا بين باتت اليوم أفضل 


كثيرا بفضل المسؤولين والمرشدين 


الجدد ١‏ لكن من المؤّسف ان هذا الاي 
ليس عين الصحة ٠‏ وفي ها يأتي بعض 
أمثلة عن أحداث وفعت أخيراً: 

(] خلال العام ١9/7‏ اتهم أحد فتية . 
لينكولن هول بجريمة قتل٠‏ وهذا 
يعني» اضافة الى هوليس ولوسيكوء 
ثلاث تهم ضد تلاهيذ المؤسسة في 


ظرف 000 تيز ٠‏ 


رتل 
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مدرسة الجريمة 


6 هن أصل عشرة أحداث أقاموا 
في النزل نفسه مع هوليس ولوسيكو 
هناك سبعة اوقفوا في أوقات مختلفة 
بتهمة خرق القانون ٠‏ ش 

ع طارد أحد زملاء هوليس 
عشرة» فتى همراهقاً في شارع من 
مدينة نيويورك» وها زال يرهميه بالنار 
حتى أصاي طفلة ذا أحد عشر شهرا 
ولكن لحسن الحظ في ساقة ٠‏ وفي 
'مطلع ١97‏ كان ذلك النزيل ينتظر 
المثول أهام المحكمة بتهم متعددة 
كالا عتداء عللى الآخرين وحيازة 


|الاستحة النارية والاعمال الطاكشة. 


التي تعرض حياة الناس للخطر ١‏ 
. [] ها فتىء التلاميذ يفرون هن 
لينكولن هول بمعدل واحد كل يومين ٠‏ 
وفي سجلات الشرطة أن 91 نزيلا 
غادروا المؤسسة من غير اذن خلال 
شهري سبتهمبر (أيلول) واكتوبر 
(تشرين الاول) ١١99‏ وتوجه بعضهم 
فورآً الى "تايمس سكوير " وسط 
المدينة حيث» كما يقول أحد 
المرشدين» باشروا "ازعاج السياح 
وبيع المخدرات*” 1 
ل] ها فتىء المرشدون الذين رفع 
راتب الواحد منهم الى ١١5٠١‏ دولار 


سنويآة هنذ يوليو (تموز) ١44(‏ 


يبحثون عن وظائف اخرى ١‏ 


يقوم ضريم اليانور براوثتي على تلة. 
تشرف على مقبرة نقشت على 
شاهداتها تواريخ تعود الى ها قبل 
الحرب الاهلية الامريكية٠‏ أما الضريح 
المستكن” على جانب التلة فقد حاول 
جيم براوتي» صغير أبناء اليانور» أن 
يراعى فى شأنه تقليد1 حرصت امه 
على مراعاته في حياتها ٠‏ 

لقد أحبت اليانور فصل الربيع. 
وكانت كل خريف تغرس البصل حول 
منزلها فيفرع في الربيع مواكب من 


الزعفران والنرجس والياقوت تشكل 


حصيرة تختلط فيها الالوان٠‏ فهنا 
الارجواني وهبلك الأحمرء هنا الازرق 
وهناك الابيض» هنا الذهبي وهناك 
الفضي٠٠٠‏ انه عرس ألوان حقا: 

وهكذا غرس جيم براوتي الزعفران 
حول قبر امد١‏ واليوم تقف شاهدة من 
رخام أبيض فوق ضريحم اليانور 
براوتي الذي يتوسط جزيرة دائمة. 
الخضرة» فيما حجار الاضرحة الاخرى 
حال لونها يفعل الزمن ٠٠٠‏ هكذا تقف 
تلك الشاهدة الناصعة شاهدة على 
عنف هذه الايام ٠‏ 


لستر فيلي 


الديموقراطية وليدة المعداء! 


| ان الشرط ألاهم لكي ينمي المرء حس الديموقراطية في داخله هو.ان يختبر عداء 
الآخرين١٠‏ ولقد علمتني التجربة ان الشخص الذي لا يقاسي من العداء لا يرق قلبه 
لاولكك الذين يعانونه: ومن يختبر عداء الآخرين يصبح اشد عطفا من الذين تنقصهم 


هذه الخبرة ٠‏ 


١ 
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في شهر مايو (أيار) 6191/15 بعد 
أشهر قليلة من مباشرة جين 
كاميرون العمل مع المرضى 
المهتضرين فى أحد المستشفيات » 
ظهر لديها داء عضال ‏ السرطان ٠‏ 
الا أنها عقدت العرم على متابعة 
عملها لتخفيف آلام المحتفضصريسن 
وكآبة أنسبائهم ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
ادرجت تقاريرها ودرأ ساتهسا فسي 
مؤتمرات طبية عدة» كما ظهرت هي 
في برامج تلفريونية في 0 
وبريطانيا والولذمات الجتهدة وأئقت 
محاضرات كثيرة ٠‏ وهذه المذكرات 
المقنطعة من كتابها "من أجل ها 
كان " تقدم الينا وصفآ هيا لانتقالها 
الى عالم المحتضرين ٠‏ 


0 الآلام القابع لمستشفى 
فيكتوريا الملكي في همونريال» حيث 
كنت أصفي وأتحدث الى الناس في 
المراحل الأخيرة من مرضهم١‏ وكان 
كلامهم يدور على السرطان كما على 
هواجسهم والناس الذين سيخلفونهم 
والآهال التي بقيت لهم وخبرة الموت ٠‏ 

وبمحض المصادفة اكتشفت نتوءا 
صغيرآ في صدري٠‏ ولم أجد في ذلك 


أعتحو0ط ننذام رماغم راذنا ١1/0‏ 
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نذيرا» اذ عرفت شيثا مثلد قبل ذاك 
اليوم ظهر وزال٠‏ لكني كنت على 
موعد مع الطبيب بعد الظهر وقررت 
أن أذكر الأم هر أهامن ٠ ٠‏ وحاء تشخيصد 
باعتا على القلق وأحالني على حراح 
مخدهن: صبيكة:| ليوم التا لي : 


وعدت الى المستشفي وأمضيت 
ساعات 


وأتذكر أني جلست على حافة سرير 
وفي راسي صوت بقول: "هذا 
مستحيل! هذا لا يمكن أن بحدث 


لي ٠٠١‏ على الأقل ليبس الآن وأنا 
منغمسة في هذا العمل٠‏ الناس هنا 


يحتا جون الي '١‏ 


الخطر الكبير 

هكذا بدأ السرطان لدي١‏ وخلال 
الاج الكيمياثي الذي تلا الجراحة 
طلبت” ل ا لك 
لي بمتابعة عملي في قسم تسكين 
الآلام' وتلقيت من زملاء القسم سندآ 
لا يقدر: وقيل ذي أن أتابع عملي من 
المنزل عبر الهاتف١٠‏ وعندها استانئفت 
ذهابي الى الجناح كان أحدهم 
وبعيدني آخر' الى الندث في سيارثة» 

وأتاح لي مرضي أن أرى العمل من 
وجهة نظر اخرىء وللمرة الاولى 
استحالت النظريات والكلمات حقائق 
ملحوسة وبات في امكاني مشاركة 
الحر ضى شي ألامهم من داخل 
زوال المسافة التي تركتها "الصحة" 
بيني وبيذهم*٠‏ 

وعلى رغم اختباري الخطر سابقاآ 
فان رد فعلي على الخطر الجديد بدا 
مختلفا ٠‏ ففي حين لم أتورع عن 


مذ 
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الاعتراف باني حصابة بحمى ناجمة 
عن التهاب المفاصل أو بخلل فى 
.عضلة القلب . وجدتني ا حجم عن ذكر 
اغيا تحتىي بالنسرطان احمحام التخرينت: 
فعندها بعرفون بمرضك هذا 3 
يتراجعون أو يرتبكون قائلين: 
آسف لسماع هذاء" ويبدلون 0 
بسرعة ا وكدوا. عدر عير مقذع 
للا نصرا ف ٠»‏ 

والحق اني لم أكن مستعدة في 
البداية لمواجهة ردود المفعل هذد: 
وخابرتني صديقة اعتادت أن تشار كنا 
في غداء عيد الميلاد لتقول انها لن 
تستطيع الحجيء هذا العام ٠‏ لكنها 
جاءت على حين مرك بعد أسا بيع 
وحجلست في أبعد مكان كعفدي لفرت 
من نافذة ‏ مفتوحة: وأدركت -- 
ولم يفاجئني الأمر ٠١‏ وتحدثنا أولا ف 
مسائل عموهمية ثم فتحت موضوع 
السرطان وقات لها ألا تقلق ١‏ وما لبكت 
أن نهضت وهي تهم بالانصراف. 
وتوهفت هنيهة واستدارت نحوىق 
وضمتني بذراعيها وقبلتني دامعة 
وخرجك:اولم أنيين :كلك اليادرة قظ: 
أعني شجاعة تلك الصديقة الت 
دفعتها الى زيا ري ومعا نقتي ١‏ 

في البدابة لم بنذرئنى سير 
السرطان بالهوت٠‏ فها هذا الداء سوى 
واحخدامن: الإخطاز :الثي غانيدها فى 
حياتي ١‏ ولكن سر عان ها أ“قيم الدليل 
علو انتشار الهرض ٠‏ وجاء وظذت لم 
بعد يكترث الجراج لدخابرائي 
الهائفية اذ شاء اذخار وقته الثمين 
للمرضى الذين يمكن شفا ؤهم ٠‏ وأدركت 
عند شذ أنسي في عداد الميؤوس من 
أمرهم ٠‏ 


تِ 
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انلا 


وتذكرت المرضى وذويهم الذين 
عبروا اكاففي عن ثكيبيئهم لتخلي 
الاطيا ء عنهم٠‏ غير اني وحدت نفسي 
الطبية البدة ٠‏ كما علمتني وظيفتي أن 
الالم تمكن السيطرة عليه في معظم 
الحالات٠‏ واذا تولت مؤسسات الضهان 
الصحي الجانب الهادي من الأمرء 
ففي وسع الاهل والاصدقاء انجار 
الباقي ٠‏ وشكّرت اللك عل أن الاهرية 
مؤمنان في حاليء وهكذا أخذت 
مخاوفي تتقلاص ١‏ 

أن اا لمعجاات قم طن ]ا يقفا 
موقف الدهشدة حيال أشباء اعتاد آن 
بأخذها كأمور مشروغ منها ٠‏ وذات 
يوم ربيعي: بعدها قال الاطباء ان 
مرضي دخل هرحلتد الاخيرة»ء هبت 


عاصفة حليد غير متوقعةء وفجأت 
هزني دافع قوي الى الوقوف وسط 


العاصفة' وهرعت خارجا ورحت أنظر 
الى التلج يتساقط حولي ٠‏ وفيها أنا 
هكذا تساءلت: "أتكون هذه المرة 
الأخيرة؟" وعرفت فرحا عظيهاآ وأنا 
انظر الى جهال الثلج وكأن' ذلك 
يحدث للمرة الاولى١‏ وهذا النوع من 
الفرح رصيد ثمين لساعات الألم 


الليلة الاخيرة 
وحدت” قوة أيضآا فى #ادكرفا دو رمم 


المر ضى الماثتين ٠‏ 


ولا أنسى كيف 
المستشفى سبق أن 
انفخصات عن زوجها وعاشت مع ابنتيها 
الصغبرتين حياة عاطفية حميمة ٠‏ لذلك 
كانت همومها تشتد همع ا شتذاد 
الحرض ١٠‏ 
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يوميات امرأة محتضرة 


وفي الليلة الأخيرة حن حياتها 
جاءت ابنتاها الى الجناح ومعهها 


غخيتار وحشنة من الاصدقاء 
المرامهقين٠‏ ودخلتا غرفة والدتهها 
وقبلتاها ثم جلست كل منهما على 
جاتب هن السريرء ولم تنطق أي 
منهما بكلمة: ولكن استهلت احداهها 
لحن شحياة على الغيتار وانطلقت 
الاثنتان تشدوان اغنيات والدتهما 
المفضلة ٠‏ وبينما هما تفعلان ذلك طفح 
وجد الأم بالسلام والسكينة ولفظت 
أنفاسها الأخيرة وهي تبتسم ٠‏ 

ان هريض السرطان لا يلبث أن 
يعناد العيش جع مرضد ٠‏ وكلما ظهرت 
أعراض حديدة أو اشتدت أعراضن 
القديدة استشار طبيبد١‏ وربها تبين 
بنتيجة الفحخوص أن الداء أخضذ 
يستشر في ٠‏ وهذا ما ظهر في وضعي اذ 
امتد المرض من صدرى الى العنق 
والكتفين والنخاع الشوكي والحوض 


والرئثتين٠‏ ولن يطول الوقت حتى 
يصرعدي * أ 
ولنس ٠.‏ :اتعقا ز :الوا . الى ران 
بالامر المستبعد٠ ٠‏ غير أئى اهيل هذا 
الخوف على الظل كلما انتابني اذ 


همدي الا ,احقد الوعي يوماه بل أود أن 
أعرف على الدوام حتى يأتيني الألم 
وكيف أستطيع السيظرة عليد١‏ ولكن 
ها لبث الخبر الفظيع أن سقط علي في 
نوفمبر (تشرينالثاني) 2098٠‏ وهو 
المتعلق بانتشار المرض حتى الدماغ 
أي وقت ٠‏ 

وكان رد فعلي الفوري قراري بألا 
كير افد واحداهتيى دعن الما عرف 
مثيلا لد ومصدرد وشوك صيرورثئي 


868 
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عبثاً على الآخرين» يراقبونني في 
المرحلة الأخيرة من عذابى ٠‏ وبعد ذلك 
عدلت قراري قليلا» فا 
أبوح بالاهر لاصدقاثي الخنلتص الذين 
لا أجد كرحا فى أن يشاهدوا ضعفي 
وانهياري ' ا 

ثم تحققت أن لا شيء يخيف في 
الواقع كمثل الخوف مند ٠‏ والمفرح أن 
الثقة بالآخرين تبقى٠‏ وها أنا أعتاد 
رويدآ رويدا قبول فكرة العطاء القليل 
والأخذ الكثير٠ء‏ وهم تلاشي القوة 
والسلام ليجلا القرا غ ١‏ 

وظل جرس الهاتف يرن في أي 
وقت ليأتبني من الطرف الآخر صوت 
شخص يعاني العذاب والألم ويطلب 
تخفيف محنتهد بالمحادكة١.‏ وذلك 
بالنسبة الي يخفف كثيرا من أهوال 
الرحلة» رهلتي الشخصية ٠‏ 


فا رتآأيت” أن 


ألم مبرح 

مع تقدم مرضي غدا الألم المشكلة 
الرئيسية» وبات تسكينه أهم جانب 
من العلاء ج الذي لن أنسى فضل 
احا 

وخشيت أول الاهر أن تسبب لي 
المسكنات النعاس وتعثم على ذهني٠‏ 
ولم تبارح الطاولة علي جائب سريري 
زجاجة من عقار "مزيحج بروهمبتون" 
الذي تحوي كل جرعة منده عشرة 
مليغرامات من المورفين٠‏ غير أن 
الزجاجة بقيت نحو شهر غير مفتوحة 
لأني شدت مقاومة الألم دونها اعتماد 
ل اب ٠‏ ولم ألبث أن بلغت مرحلة 
عجزت فيها عن مواجهة الل م المبرح 
الذي أجهز عل هن كل داكي 


ريل 
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وهكذا تناولت الجرعة الاولى من 
الذواءواتى على النفاس: كها' دوقيين 
لكن الألم زال ١‏ وظلات أياها ثلافة 
أغفو وأصحو ولا أدري تهاما ما يحصل 
حولي٠‏ وآخيرا زال الألم والتعابس 
معآ ١‏ 

ولا أستطيع وصف الراحة الي 
شعرت بها واحتثناني لأطبائي٠‏ 
وخرجت مرة اشرق من فوقفعتي الى 
العالم» اتفاعل مع الناس وافكر في 
ها يمكنني أن أفعل لهم ٠‏ 

وعندها شب حريق قبل ثلاث 
سئوات فى البناية التي أسكنها وراح 
السكان يتدافعون خا رجأ حرصت على 
واحد معي قبل هجغادرة 
ع 0 وهو زجاجة مز يج 
برومبتون الثمينة ١‏ 

وكان في العام 11 أن ا كسر كان 
الاجراءات الجديدة اص و 
تنيح لي العمل في الجنا لجنا وذهمت 
ذلك الأمر» على 00 غير اني ها 
فتثت أعمل فى البيت عبر الهائف» 
فأأجيب عن أسكلة المرضى وأكتئب 
التقارير حولهم ٠‏ وذات يوم وقفت في 
0 
أستعمل الآلة الكائدة بمشقة ١‏ وكا نت 
تحمل معها ألة كهرباثية ثقيلة ولكن 
سهلة الاستعمال» قالت أن آدارة 
المستشفى استأجرتها لي كي اؤدي 
عملي عليها من غير صعوبة ٠‏ 

وبقيت أحضر اجتما عات المستشفى 
وأجدها ضرورية للاطلاع على الجديد 
في حقل عملي١‏ وأدركت 0 غدوت 
مراقبة أكثر مني فافلةه وغ ن الزملاء 
بائوا ينظرون الي كمريضة على وشك 
ألموت ٠‏ وعبارة "الفوك" ' هذد؛ كعبارة 


أخذ شي ؟ 
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"السر طان  "‏ تولد انفعالات قوية لدى 
الآخرين١‏ فالحصاب بهاتئين الآفتين 
يصبح شخصا معزولا بمعنى ١‏ وفي هذد 
كبير ٠‏ انها الوفاة قبل أوائها٠‏ وهكذا 
وجدت نفسي اصارع لرد الظلم عني ' 
وتمكما :آنا كذلك تلقيثك رمالة مخ 
الأب بينيديكت فانيير حدث ان قوةت 
عزيمتي نخير هرة٠‏ ومها جاء في تلك 
الرسالة؛ "اياك أن تدعي رغبتك في 
هساعدة الآخرين تتغلب عليك وتتحول 
الحاحآة والتزاماً»ء بل اتركيها على 
سجيتها وخففي عنك٠‏ واذ ذاك 
ستجدين في مسا عدتك المتعسين 
شهادة على حضور اللد تعالى ٠‏ وهذا 
سيقرب الآخرين اليك على نحو 
افضل "٠١‏ 


العزاء 
ذات يوم سألتني ممرضة ان كنت” 
أود الكلام مع أمرأة تحتضرء وحذتني 
على النوا فقة لتقزويرها أن قيهن 
استطا عتي عون الجرأة١‏ وؤا فت على 
0 بي أهام شابة متزوجة 
ى هيلاني:» كان ذلك مرضها 


و وهن هنا لم يخكثبر المرض 
هرارة؟ ووجد أنها مصابة بسرطان 
عضال فى الزثة ١٠‏ أها هي فوجدت 
صعوبة كبيرة في قبول ره المرض 
والموث المحتم ٠‏ 

ووقفت أهام شابة جذابة جلست في 
سريرها تتحدث الى طالب طب ٠‏ وضي 


كانت توفع مجيتي» وعرفت الطالب 
علي بالآتي: "هذد السيدة كانت تؤدي 
خدمات اجتماعية هناء لكنها الآن 
محثلي تنتظر ساعة وفاتها "٠١‏ 
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وصعقني ذلك التعريف منيمة؛ ثم 
مني 1 ى هجهارة ا 
اه لدان ماثئتة 
م : . 

وفي الاسابيع التالية بحثنا اهورآ 
كثيرة: أفكارها ومشاعرها وتطور 
المرص. 'لدينا نكن الاثنثين والاهور 
التي تحدث في حياتها ٠‏ وبدت خائفة 
جدآ من مواجهة الجوت ٠‏ وأخبرتها عن 
الوفيات التي حصلت في حضوري 
وعما يفعلد موظفو الجناح لتعزية 
المرضى والتخفيف عنهم»٠‏ 

ودع اشتداد الحرقي عليها 0 


.انها لا 0 أن تستقبل زائرا 0 


وأدركت أنها باتت تشعر بقربها مني 
وانها تتحدث الي من غير عائق ١‏ 
وعرفت فى الوقت نفسد ان سواي من 
الزهلاء حاول هؤاساتهاء وذات يوم 
قانت لي: "كلهم عاملوني بمنتهى 


المودة٠‏ لكن صحتهم منعتني من 


تمثين العلاقة بيني وبينهم من أجل 
الطرفين معآء» اذاني سأتركهم 
بعدى١‏ أها الحال معك فوختلفة:١‏ 
فأنت وأنا منطلقتان فى رحلة 
واحدق» " 1 

وحاتت ميلاني في مساء يوم غير 
بعيد؛ء وحزنت كثيراً لفقدهاء لكن 
تعارفئا كان نعمة لنا معأ 

ان الموت ليس بالاهر الغريب٠‏ وان 
حال من الاحتضار يحمل خبرة غير 
جاده وطالها سحفعت زملاء لي 

يقولون: "ليس ضروريا أن يكون الهرء 


(١ 
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بوميات امرأة محتضرة 


فقيرا ليفهم الخقر "١‏ أما أنا فلا أشك 
أن هذا بساعد على ذاك ٠١‏ 

نحن الذين نعاشر الموت نشزع الى 
رؤية الاشياء حن زاوية مشتركة ١‏ وفي 
الأقل يمكننا التحدث بعضنا الى بعض 
بحرية ونلطف شيئا هن شعور العزلة 
الذي يحملد الموت٠‏ 

لكو سمت لي أخنيوا اق توف ان 
مريضة عبر ان الدذم اسبجها هارى 
ولها ابنة ذات تسعة عشر ا 
وهذد الفتاةء باهميلاةء طالبة باهرة 
خصات على منحة نادرة لجباشسرة 
دراستها العليا فى جامعة بعيدة٠‏ الا 
أنه علي م حييهيا نيدن حا رودن 
أتترك تلك الفرصة الذهبية وتمكث مع 
أمهاء أم تدع امها تصارع المرض 
العمر؟ وكان هن غير الممكن تحديد 
صلاحية الجنحة أوار جاؤها ٠١‏ 
"عبرت باميلا عن 
رغبتها في البقاء معي ورفض 


الجندحة. ولكن من قائل انهاء على 
رغم تعلقها الشديد بي اليومء لن 


لجحجولذ ا عبء القضاء ع على 
مستقيلها ؟ لذلك لم أشاأ أن تنتخلى 


باميلا عن نصيبها٠‏ ولكن هب أنها 
ذهبت الى الجامعة ومت اناء أقلن 


يخلف ذلك حسا بالذنب لديها ؟" 
وتكلمنا وم ني ذلكء 0 
والنفسي من ناحية وفرحها واف كاري 
بابنتها هن ناحيةاخرى١‏ وهي عرفت 
اذا قري دق :غير بكردد» .ودبرتالأمر 
بحيث تلازمها ممرضة هما يتمح 
لابنتها الانتقال الى الجاهعة١‏ ولم 
تتوان: عن اسكات الجبيران الذين 
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راحوا يقرعون تصرف باهيلا بحجة 


أنها أنانية وقاسية الفؤاد ٠١‏ 


ثمن الدب 

من جملة الاعمال التي أنجزها على 
الهاتئف الرد على مكابرات الاشخاص 
الذزين يلازهون فرداأ هريضآة من 
عائلتهم في المنزل١‏ وكانت لي 
محادثات عدة جع امراة تشهد ايام 
زوجها الأخيرةء وهما مهاجران 
متقدمان في السن لا أنسباء لهماء بل 
بعض أصدقاء ومعارفء٠‏ لذلك كان 
اعتماد أحدهها على الآخر قوياً١‏ ومع 
اشتداد المرض على الزوج اصبحت 
الزوجة أكثر اضطرابا١٠‏ وذات صباح 
خابرتني قائلة: "لقد غاب 0 عن 
الوعي» وأمضيت الليل بطوله أحكي 
وارجوه ألا يتركني وحدي؛ لكن جميع , 
معارفي حثوني على الكف عن هذا 
الكلا م وتركد يستريح "١‏ 

وسألتها هل تظن أند يدرك ها 
تقول ٠‏ فأجابت أنها متأكدة من ذلك 
لأنها تراد فى عبنيد' وعدت أسألها : 
"أتظنين أنها المرة الأخيرة التي 
سيفهم ها تقولين؟ اذا كان الأمر 
هكذا » فربما كان لديك كلام خاص 
تسمعيند اياد قبل فوات الاوان ١‏ " 

وفي الصباح التالي خابرتني باكرا 
وقالت: "أتعرفين هماذا فعلت؟ لقد 
أمضيت الليل كله يجائيد وأنا امسك 
بده وأخبره بحبي لد وبأن السنوات 
الثلاثكين من حياتنا معآ هي نعمة 
العمر التي لن أنساها ١ "١‏ 

وأضافت: "لو كان وضعه طبيعيةع 
لها كلمته على هذا النحو اذ ان ذلك 


يثير عجبه ٠‏ الا أن وضعه الخاص أزال 


ريل 


غ4الدوع مع .]//:وماط 


يوميات امرأة محتضرة 


وله أظن أن ذلك الرجل الشهم 
سيدرك يوج أهمية ما فعلد من أجلي٠‏ 
يدها "دينع لمر يكن في وفووري 
شرا ؤد لار تفاع ثهند ٠١‏ والموسيقى التي 
أصنتة” أليها ساعات وساعات خففث 

عنى الكثير من الضعف والألم ٠‏ وأهم 
3 هذا وذاك البادرة نفسها التي 
جاءت من شخص غريب شهادة على 


هاتفية قبيل عيد الحيلاد من سيدة 
قالت انها أعدت شيثا للمناسبة وتريد 
حمله الى ٠‏ ودخلت وفى بديها عدد من 
الأكياس ٠‏ وهي كانت تعيش وحن 
في همؤسسة لرياضة اليوغاء وأخبرتني 
أن كل الذين هناك قرروا أن يعدوا لي 
شيثا خاصا بالعيدء وانهم جميعا) 
حتى الاولاد» أمضوا يوماً كاملا شي 
الطهو وتحضير المأكولات ٠‏ 

وها أن أخرجت الاشياء هن علبها 
حتى رزحت الطاولة تحتها » وفيها من 
الطبخ والحلوى والفا كهة ما لذ وطاب ٠»‏ 
0 أنا أتأمل المتعة التي استمدها 
اولك الاخيار من خدمة شخص لن 
يرود» قالت زاثرتي: "لا شك انك 
در يين اكقدييم ابعض هكم الخلحنه 
كهدايا ٠‏ لكن هناك دا يكفي لكي تدعي 
زوارا الى يطل :طوال. خترة: الفيذء” 


دام هرضي أطول هما كان أحد 
يظن» بمن فيهم أنا نفسي١‏ وبت 
أتساءل ان كان الخطر ولى ٠‏ غير أن 
ثمة أعراضة قوية ها زالت تأتى 
وتذهب» وكل هنها يزين لي وشوك 
النهابة١‏ 
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نير أن الكلام عن الحموت يبدو أقل 
الحاحا دعم هرور الايام٠‏ فقد وقف 
الموت هرارآ على عتبة داري كحتى 
بات في امكاني النظر بلا خوف الى 
حضورد الأليف١ ‏ 


ان همعاناة السرطان لا تعني الحزن 


والغم على 0 فأحياناً يأني 
الضحدك والمرح على غير انتظار وفي 


أحلاك ال وكندتث شهدا تك أوقات” 
ا في ع ا كما في 


يبحمل شي 0 الفرح ٠‏ ولقد وصف 


العاني! المزيظاكي: كل بق لويش هذا 
الشعور المزدوج في كتابه "الحزن 
المنظور " الذي يتكلم فيد عن احتضار 
روجف ل تمدق لسر كلجر 


السعادة والمرح اختبرنا أحياناً كثيرة 
بعدما ظننا الت : ال خهر 
رجعة "٠١‏ 


وهناك سيدة بريطانية اسمها ديانا 
قولك- كايره: على 'كفاية موهاتها 
حتى في آأخر صيف من حياتهاء 
متحدية الآلام المبرحة: "أشعر أن 
الحب يغمر كياني ويغرقني حثى 
ليخرجح من ادن ولعمري أن هذا 
الصيف هو من أجمل فصول الصيف في 
ذاكرتي» وان كنت الآن لا أقوى على 
السباحة أو على المشى بسهولة "١‏ 

واذ أقرأ هذه السطور فاني أفهم 
تمامآ ها قالته الكاتبة١‏ فالحب الذي 
تتكسسة في 'كيانها أت من عطف 
الآخرين عليها وعنايتهم بهاء اولك 
الذين تجدهم في عونك كلما احتجت 
الى معونة٠‏ فعندما ينظر اليك الآخر 
بمحبة تشعر كأن قذارة المرض زالت 
من أعضائك ويبدو كل يوم جديد هبة 
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يوميات امرأة محتضرة - 


هن السماء الكريمة ينبغي ان تتذوقها 
حتى النهاية ١ ١‏ 

الرجاء لا يهوت» لكند يتبدل قليلا 
من وقت الى آخرء في الرحلة الاولى 
لمرضي رجوت الا ينتشر السرطان» 
لكنة انققن»آهنا الآن :فقت تبجول 
رجاكي٠‏ وها أنذا أتمنى ان أصمد 
لأرى أزهار حديقتي تخرج من 
برا عمها في الربيع المقبل. 

الرجاء هوالقوةالتي حملتني 
الخريت الناضي على فرش البصول 

ي الحديقة ١‏ وها هي الآن تفت-م جح مع 
ا وييئها أنا أغرسها كسان 
الناظرون الي" يقولون: "أنت غارقة 
في المرض حتى الأذئين٠‏ فلماذا 
تفعلين هذا ؟" وكانوا يحجمون عن 
التتمة المنطقية لفكرتهم: "لماذا 
تفعلين هذا وأنت لن تعمري حتى 
تبصريها أفرعت مع الربيع >" 

أها الجواب فبسيطء اني أحب 
الإرفار الى سكو د مريفة اإوربيا 
لن أكون هنا لأراهاء لكنها ستعود مع 
الربيع وستكون واذا عشت 
كي أراها » فهذه نعمة عظيمة٠‏ أها اذا 
ويستمتع بهاء ترى هاذا أسمي 


نتحدثف عن عملهد مع المحتضرين٠‏ 
وسألني كيف استطعت قبول ما يحدث 
لي هن غير غضب ولا مقاومة ١‏ وأضاف: 
"أتؤمنين؟" ولما أجبت 'نعم" قال: 
"كيف يمكنك الحفاظ على الايمان 
وسط هذا الألم والعذاب ؟ كيف تؤمنين 
بالظلم الى هذا الحد؟" 

وطرآت: على ذهني. الفكرة الآتية: 
نحن لا نتردد في اعتبار الألم 
والعذاب ظلماء لكن الظلم يزول اذا 
افتداده الحب+٠‏ ومتى كف المرء عن 
الكجار الي تفلك لقوق هو لاود 
قاتمةء» طفغى الفرح على الغم٠‏ 
معدى في حياتي أكبر من المرض 
والعذاب والألم: وان كنت لا أتبينه 
بوضوح في حالي الراهنة. 

وجندو لي ا لن أفهم هذا المعنى 
مها بقيت' حية١‏ ولكن يبدو لي في 
الوقت نفسه ان الايمان والرجاء 
والمحبية هي الزاد الحقيقي فى 

والواقع اني أتطلع بشوق الى ها 
سيأئي ٠‏ أما الآن فأود أن أعيش 
أيامى بملثها ٠١‏ واني لظ أئسى كلمات 
الأب ونيز يكت "الحماة رحلة هج 4 


البادرة التي جعائني أغر بس تلكف وليس لنا فهنا هدبنة باقية ١‏ اننا 
البذار؟ أهي نوع من الرجاء مختلف قصادون مكانا هاء ومعنا رفيق ا 
عن المألوف؟ يخذ ”ل "٠١‏ 
لقد عادني يوهآً طبيب وجلسنا 8ه جين كاميرون 
0 
0 
اذا ضحكت كثيراً في شبابك» فستجد عندما تكبر ان تجاعيد وجهك فى مواضعها 
الصحيحة:٠‏ 1 
اعم 
لا 
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بعدها دوفت عصابة رهيبة 
اجهرة مكافحة المخدرات في 
امريكا واوروبا اوكلت الشرطة 
الكندية الى تحريتين شابتين 


مهمة سرية محفوفة بالخطر١‏ 
وكان يترتب عليهها معاونة 
العصابة في تهريب المخدرات 
ومعاونة الشرطة في القبض 
على المهربين ٠‏ 


في ٠؟‏ ديسمبر (كانون الاول) 
تلقى العريف ألكس ماكيزاك 
(*#) من شرطة توروتن و المركزية 
مكالمة هاتفية من مخبر يدعى روني 
(١"ا‏ سنة)» وهو مدمن هيرويين يعمد 
بين حين وآخر الى السرقة وبيع 
المخدرات٠‏ 

قال روني: "ان لدي معلومات ثمينة 
جدآ لكني ا أستطيع ذكر أسماء على 
الهائف : ” فبدا للشرطي أن لهذا 
الكلام علاقة بتاجر جديد للمخدرات 
ظهر على المسرح المحلي قبل بضعة 
أسابيعٌ' وهو شاب من هودثم كون 
اشتهر بكونه "خطرا جد" ١‏ ويقال انه 
جاء الى تورونتو ليستأجر مهربين 
لنقل الهيرويين في اطار عملية دولبة ٠‏ 

وافق ماكيزاك على لقاء روني 
ووافاه الى مقهى في فندق 'هاربور 


( ) جمبع اسماء الشرطيين السريين مستعارة ٠‏ 


١14 
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كاسل هيلتون" حيث يتردد القادم 
الجديد: وها لبث المخبر أن أشار الى 
رجل صيني يجلس الى منضدة ويرتدي 
سترة ثمينة من الجلد النا عم وسروالا 
جيد الصنع ثم قال: "هذا هوالرجل١‏ 
وهو يدعو نفسه فيليب شانغ ١‏ " 

ظل ماكيزاك يراقب الرجل الصيني 
يوهين»حتى انه حجر غرفة قريبة من 
غخرفته في فندق "بوند بالاس" ١٠‏ وهو 
علم بواسطة مخبره أن اسم شان 
الحقيقي هو نسي وو كونمٌ وأنه يبحث 
عن اهمرأتين جذابتين أنيقتين يمكنه 
الا عتماد عليهما في عمليات التهريب 
هن دون اثارة شبهات رجال الجمارك ' 
وتحصل كل منهها بعد انتهاء مهمتها 
على 0٠6٠١٠‏ دولار فضلا عن رحلة 
مجانية حول امايق 

وبذدا واضحاآاً من كلفة عملبية 
التهريب ان بضاعة الهيرويين تساوي 
ملايين الدولارات ٠‏ ويات على الشرطة 
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الكندية ان تعالج هذه القضية 
مستعينة ببراعتها وبعلاقاتها 
الدولية ٠‏ 

وأحيط الرقيب الاول في الشرطة 
الكندية ارني وايت علما بالأمر ».وهو 
من قدماء المحققين في شؤون 
المخدرات٠‏ وأرسلات برقيات لشرح 
هذه القضية الى مراكر الشرطة فى 
أنحاء العالم٠‏ وفي الايام التالية علم 
وايت ان تسي ووكونغغ (70 سنة) ولد 
في هونغ كونثغ وعمل في شرطتها 
نمير أنه تحول الى التهريب -2 
في أمستردام (هولندا ) لحيازته 
الهيرويين وحكم عليه بالسجن 
سنتين» فقضى منهما ١1‏ شهراً وأطلق 
في فبراير (شباط) 4 ل/ا9٠١‏ 


لتهريب المخدرات نشثأت بعد انهيار 
"الحلقة الفرنسية" الشهيرة عام 
10 واتشخشذت أآسيا مهمركزآ لهاء 
وكانت هذه الشبكة ترسل الى أوروبا 
وشهال أمريكا كميات كبيرة من 
الهيرويين تنتجها جبال “المثلث 
الذهبي" المكسوة بالاشجار والتى 
تحتد على حدود تايلاند ولاوس 
وبورها ٠‏ وكثيرا ما كان يتولى عمليات 
التهريب أعضاء من عصابات 
"الثالوث " الرهيبة: 

وتقدر الشرطة: عدد اغفراد هذه 
العصابات بثمانين ألفاآ موزعين على 
“إ"ا "مشمعية" نشطة لها عاقات 
بالجاليات الصينية حول العالم ١‏ 

ولدى ا نضمام عضو جديد الى احدى 
هذه الجمعيات يؤخذ بعض الدم من 
خنصر يده اليسرى ويتمزج بعصير 
العنب ودم ديك أبيض ويشرب 
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الحاضرون جميعة من هذا الخليط. 
وعلى هن يقسم بحفظ التعاليم الستة 
والثلا ثين ان يتعهد بقتل كل من يقف 
في طريئق الجمعية١‏ ومن بين قوانين 
الثالوث ان "هن يحنث بيميئه كل 
بعشرات السيوف "٠‏ 

وحاولت الشرطة الكندية التغلفل 
الى حلقات "الثالوث " لايقاف شحنات 
الهيرويين الاثية من ناسيا إلى كنذا 
عبر هولندا فمنيت بالاخفاق٠‏ لكن 
ذلك لم يمنعها من ان تحاول ثانية 
مستعينة بالعريف ماكيزاك٠‏ فكلما 
اتصل فيليب شانغ بفتاة ليزيئن لها 
الى الخرض متطاك سدع حر 
وأقنعها بما في الامر من خطرء وبداً 
الصيني يقلق لأنه كان يود تنفيذ 
خطته قبل ا ستنفاد ماله المتضاكل؛ 
وفي أثفخاء اجتماع في مركز 
الشرطة قال المفتش والي كوالتشوك 
(78! سنة) المسؤول الثاني في قسم 
المفدرات في شرطة تورونتو: 
"كسناً ٠ ٠‏ سوف نسا عده قليلا ” 

وكان والي اما صبورأً أسود الشعر 
بدأب علي العدو الوثيكد ويحتل موقع 
الاوسط في فريق الهوكي التابع 
للشرطة الكندية١٠‏ وهو قضى ؟( سنة 
من سني خدمته التسع عشرة في 
ملاحقة المجرمين ومروجي المخدرات ' , 
وخطرت في باله الفكرة الآتية: اذا 
كان نسي يريد الاستعائنة بنساء في 
عمليات التهريب التي ينفذها » فلماذا 
لا يكن” شرطيات في الدائرة؟ وها : 
الحائل دون ان يتعقبهن فريق من ' 
رجال التحصري لضمان سلا متهن 
ومسا عدتهن في القبض على المهربين 
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خاص - ؟ 


عندها بصل الهيرويين الى محطته 
الأخيرة؟ ستكون هذه الخطة باهظة 
. الثمن وخطرة من دون شك لكنها تبدو 
حجديرة بالتجربة ١‏ 
أمهااهيل بوليو رئيس قسم 
المخدرات فخاف مغبة الأمر» لكنه 
أخيرآ أقر الخطة قائلا: "يجب اجهاض 
العملبة للحال اذا تعرضت الفتيات 
وسرعان ها اقترح اسم الشرطية 
حجوانيتا ببسريز )8 سنة ) لأداء 
المهمة١٠‏ وهي فتاة هيفاء فاحمة 
الشعر جميلة الوجه حلوة العشرة يبلغع 
طرلها نحو (1١0‏ سنتيمترا١‏ وقال لها 
والي: 0 أديت ليقو 6 تزورين 
جوانيثا : "أحسنا ٠‏ فأنا لم أذهب القن 
.الشرق من قبل "١‏ 

0 جوانيتا خضعت التدريبات 
أربع تتكوات 5 الشرطة السرية ١‏ 
وكثيرآ ما تظاهرات بأدمان المخدرات 
وبيعها لتحصل على دليل تقبض 
.بموجبه على أحد تجار المخدرات٠‏ 
وتسنى لها لقاء تسي في فندق 
هاربور كاسل هيلتون ليلة ؟ يناير 
(كانون الثاني)٠‏ فقد جلست الى 
طاولة قريبة: هنه وجلس قربها أحد 
رجال المباحث١‏ وأسبغغ عليها ثوبها 
الاخضر الباهت رونقاً وجهمالا وتدلى 
شعرها الاسود بنعومة على كتفيهاء 
وأحس تسي أنها 0000# رأسة 
فوحجدها تبتسم ابتسامة خفيفة» 
فأزاح عنها بصره ثم عاد ينظر اليها ١‏ 
ولم يبدر هن جوانيتا ما يجعله يخفف 
اهتمامه بهاء وأخيرا سألها: "هل لي 


ريل 
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أن أقدم ذك فنجانا من القهوة ؟" 
فقبلت ودعت تسي الى الجلوس 
قربها ٠‏ وتحادثكا بحرية تامة عن 
الحياة في هونغ كونغغ١‏ وزعمت 
جوانيتا أنها تشغل وظيفة سكرتيرة ١‏ 
وضححًا كثبر] أثناء الحديث وا تضح 
أن جوانيتا بيريز راقت نسي فطل 
مزيدآ من القهوة ثم نظر اليها وقال: 
"ادعيني فيليب٠‏ فهذا الع أسهل 

0 
ولمدّح فيليب الى أ ج الى 
امرأتين لتادية امسمبل <- فاص 
وقال: "عمل خاص ا فرمقته 
جوانيثا قليلة كم سألت: *ها نوع هذا 
العمل الخاص؟" فقال: "اني أتطلع 
الى فتاتين كنديتين لطيفتين 

وذكيتين لحمل بعض الاشيا ء "١‏ 

بعض الاشياء ؟ 

"مخدرات : " 

في هذا أللقاء ألاول لخص فيليب 
خطة العمل وقلما .تجاوز صوته حد 
الهمس ٠‏ وتقضي هذه الخطة باخفاء 
المخدرات (لم يذكر الهيرويين الا في 
هأ بعد) في حقاكب تتسلمها الفتائان 
ربها في هونغ كونغ ٠‏ ولم يكن دقيقاً 
فى كلامه: لكنه أضاف أن على 
الفتاتين التوجه الى هونم أولا لتلقي" 
التعليمات النهاكية١‏ وابتسم ابتسامة 
ذم قال: "ان أي شرطي 
يتعقب الفتاتين سيضيع في زحمة 
هونغ كونغ » وهي الى ذلك مكان مثير 
جوانيتا قائلة: "أظنها كذلك وأآظن أن 
الرحلة ستكون رائعة لمن يهجه 


عريضة 
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الأمر "١‏ وخيم الصمت عليهها ثم أجال 
فيليب طرفه في المكان فلم يجد أحدآ 
على مسمع منه فسألها: "هل ترغبين 
فى تولى هذه المهمة؟ أظن أنك 
تصلحين لأداكها وستحدين الحماية 
ألتي تريدينها ٠‏ 

وأضا ف أن في الجمعية رجال تحر 
موزعين في كل مكان لمراقبة من 
يتعقب الفتاتين'١‏ 

كم أكد ما ذكره من قبل أن كلا من 
الفتاتين ستحصل على نفقات الرحلة 
وسيدفع لكل منهها مبلغ 060٠١‏ دولار 
عند تسليم البضاعة في أوروبا١‏ 

فقالت حوانيتا: "قد أكون راغبة في 
ذلك لكني لست واثقة بعد ٠١‏ 

فقال فيليب: "سوف تحتاجين الى 


صديقة ٠‏ زا 
فأجابت: "يمكن تدبر هذا الأمر "٠‏ 


ورجعت الشرطية الى قسسسم 
المخدرات في دائرة الشرطة فأخبرت 
والي وارني أنه بات في امكانها تولي 
المهمة ان شاءت٠‏ وأضا فت بجرأة 
ممائاة لجرأة فيليب عندها كشف لها 
عن خطته: "أود' القيام برحلة الى 
الشرق» فقد سكمت شتاء كندا "١‏ 

فقال والي كوالتشوك: "حسنئةل 
ليكن ها تريذين "١‏ 


بعد ثلائة أيام التقت جوانيتا 


فيليب في مقهى فندق "هوليداي 
ان" وبصحبتها "صديقتها المطلقة" 
برندا جوئز (ل/!ا؟ سئة)٠‏ وأستمعت 


متركذ اتئ الخظة بكر كيز شوية فبددات 
كآنها لم تسمع بها من قبل ٠‏ 
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مافيا الشرق 


وكان والي وارني أسندا اليها دور 
سكرتيرة عاطلة عن العمل عمدت الى 
صرف شيكات زائفة مما أوقعها في 
متا عب قانونية٠‏ ومثئلت دورها بمهارة 
كما فعلت جوانيتا ٠‏ وكانت هي أيضاآ 
أمضت سنوات عدة في العمل السري ٠‏ 
وقد صادقت انواعاً مختلفة من الناس 
ومن بينهم مدمنو المخدرات والبغايا 
لهسا عدة رجال التحري في القرض 
على تجار المخدراث٠‏ والى كونها 
اجتماعية النرعة وذكية فقد كانت 
تماك قدرة عجيية على شويع كاسن 
على الكلا م 
وشرعث 052 تسرد "ملفها 
الاجرامي" فوجد فيليب عنصرآ مسلية 


'في مراوغتها وفي الوهيض العايث 


في عينيها البنيتتين ٠١‏ وهو كان جالسة 
قبالة الامراتين كأنها بحاول ان 
بتخيلتههما سكرتيرئتين في اجارة: 
وأخيرآ قال: "انتما تصلحان لهذا 
العمل لانكما ذكيئان وماد دان 
وجذا بتان» والوظيفة من نصيبكما ١‏ 
فظهرت برائدا غير واثقة من قبول 
العرض لكنها قبلت بعدما كثتها 
جوانيثا علسى ذلك ٠‏ فطرق فيليب 
الطاولة وقال: "من الآن فصاعدةا 
ستئد عوان فتاتي فيليب١”‏ 

وفي ها بعد التقت الفتاتان فيليب 
هرات عدة لتؤكدا له انهها ستنجزان 
العمل ببراعة فكان يقول: "من الافضل 
أن تفعلا ذلك اذ لا سبيل الآن لتحنئا 
بوعدكها "٠١‏ 

وأحست جوانيثا بقشعريرة تسري 
في عمودها الفقري١‏ فالعمل الذي 
ستؤديه لبيس دورا ١‏ ستماكنا ويمكن أن 
تصاب بأذى كبير١‏ وها لبثت ان 


خرن 
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مركز الشرطة: "لا تقلقيء فانئا لن 
نتخلدى عتك ٠‏ " 
وفي ؟١‏ يناير (كانون الثاني) 


أعطى فيليب فتاتيه بطاقتي سفرهها 
و:65 دولار لصرفها في آثناء الرحلة: 
وأبلغهها اند حجز لهها اغرفة في فندق 
هيلتون في هونم كونغ وأن عليهما 
الانطلاق من منتجع شلالاتنيا غار اي 
ولاية نيويورك الامريكية في لا١‏ يناير 
(كانون الاول)٠‏ ثم ابتسم هودعاً 
وأضاف: "خذا معكما بعض الثياب 
الشتوية» فقد تلزمكما ١‏ ' 

وفي ١0‏ ينايتر (كانون الاول) 
سبقهها الى هونم كونح فريق من 
حال التسرق. قواجة. سكة عناضضر 
بقبادة كوا لتشوك ووايتء وكانات 
مهمتهم اقتفاء أثير الشر طيتين 
وهسا عدتهما فى الاحتفاظ بمعنويات 
عالية والتغلب على الصعوبات 
المفا جكة التي تعتر ضهما ٠‏ وقد توزع 
هؤلاء الرجال على فندق هيلتون 
والفنادق الوحاورة لخ وانتحلوا 
شخصبات ركال اعمدال كتدييسين 
لتكستى. لهم مقائلة “جوافينا وبرندا 
في المقاهي والمضا عد والمخارن على 
آلا تتكرر هذه اللقاءات الى حد يثير 
الريبة ١‏ 

وكانت أولي مهماث والى طلب 
المساعدة السرية من شرطة هونغ 
كونثم ومن الشرطة المحلية في كل 
هدينة للسدد عمسي عمللية التهريب 
التوقف فيها ٠‏ والى ذلك ينبغي توصية 
موظفي الجمارك بعدم اللجوء الى 
اعتقالات 500 فى حال اكتشاف 
الهيرويين أثناء أعمال -التفتخيش 


زخر 
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جالخسة الئ 


العادية لأن خطذ الشرطة الكندية 
تقضي بافساح المجال للبضاعة كي 
تبطلعغ غايتها المنشودة ١‏ فكلها قطعت 
مسافات أطول تورط هزيد من أعضاء 
الجمعية وتعرضوا للا عتقا ل ٠‏ 

وفي مساء لا( يثاير (كانون 
الثاني) انطلقت جوانيتا وبرندا الى 
هونغ كونغ ٠‏ وجلس في الجهة الخلفية 
من الطائرة زهبلان لهما لمعرفة ما اذا 
كان كاسم بين رع وا حتفا 1 
يجدا له أثراء وكانت الفتاتان تجلسان 
معاً قرب جناح الطائرة وتحدثان 
المسافرين حول هذه الرحلة التى 
طالما حلمتا بها١‏ ولكن حين أقلعت 
الطائرة غمرت الكابة برندا لتركها 
أمها وحيدة للعناية بأبيها المريض٠‏ 
أها جوانيتا ففكرت في خطيبها ٠‏ فها 
تراه ثانية ؟ ومتى تراد ؟ 


رحلات مكوكية 
لزودتث الفتاتان فندقهما ذف يي اليوم 
الاول بعد وصولهما الى هونغ كونغ ١‏ 


ذم عرمتا على الذهاب في نزهة 
بحرية قصيرة الى كاولون الواقعة في 
البر الصيني١؛‏ وها ان وصل الهركب 
المزدحم الى الرصيف حتى اندفع 
الركاب المهر الخشبى ومضث 
الفتاتان وسط الزحام فأضاعهها رجال 


وها لبثوا ان وجدوهها قرب الرصيف 
تتأمان واجهة أحد محلات 
المجوهرات٠‏ وأكد لهها ها حدث ان 
عليهما في التصرف كسائحات 
فيليب وفي الوقت تفقسة 
تخاشي:افارةه التمهونات لركال 
التحري الذين يراقيوتهواء 
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وفي 7٠‏ يثاير (كانون الثاني) 
أتصل بهما فيليب وقال أنه وصل من 
تورونئو ٠‏ دم فاج هما فشي الفندق 
ودعاهها ألى السهر فى أهذ الملا هي ١‏ 


فرفضت برئدا بلباقة وقالت: "ليس 
هذا من شروط العمل ١‏ " 
وبقي فيلبب سا عة قروى لجما 


بعض الحكاياات ومازحهما وأخبرهما 
انقما. منتتستسان الهيروييين :فين 
بينانغ ٠‏ وسوف تغفادران هونم كونم 
الى هنالك في ؟9؟ يناير (كانون 
الثاني) 
فتدق "رارزا سايانة + 

وفي ببسو مم الرحكيسل طلسب منهما 
موافاته الحن مطعم في الثأاهنة 
والفق فماء + قير انه اتشلا بقها 
قبل مغادرتهها الغرفة واعتذر عن 
اقاثهما ٠‏ وتبين لرجال التحري أنه 
كان وصل قبل الموعد المحدد بخمس 
واربعين دقيقة فشرب فنجاناً من 
الشاي ثم انصر ف ١'‏ 

وازداد قلقهما عندها اتصل فيليب 
مرة ثالثة وهو يفول: "ان رجا لالشرطة 
يضايقونني٠‏ فهم يظنونني نشالا "١‏ 
وا خبرهما في ها بعد أن تنفيذ الخطة 
سيت أخر بعض ألوقت هما يعني أنبهها 
لن تذهبا الى بينانغ قبل الرابع 
والعشرين من يناير (كانون الثاني)' 
وخشي والي اذا تأخرت الرحلة ان 
ينكشف أمر معاونيه الذين كانوا 
بيبتنئاويون العهمهل على حهاية 
زهيلتيهها ٠‏ 

واتقا ء لمراقبة الشرطة أهمر فيليب 
الفتاتين بحزم أمتعتهها والذهاب فى 

سيارة أجرة الى مطار "كاي تاك" في 
في الجهة الثانية من المدينة ثم 
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وتنزلان عند وصولهها في. 


مافيا الشرق 


مغادرة المطار في سيارة أخرى 
والنزؤل في فنددق *شيراكون": 
فاتبعتا تعليماته بدقة١‏ وبقي فيليب 
فثوارها لكند كان ينضل:بهها كل يوم 
مرات عدة ليبتأكد هن التزامهها 
الوظيفة؛ 

وظلتا تتصرفان على أساس انههما 
سائحتان خاليتا البال» نمير أن 
كلا منهما بدأت تضيق بصاحبتها في 
غرفتهما الصغيرةء فقد باتثت 
خطوات فيليب المقبلة١‏ ولم تستطيعا 
التباحث في الأهر خوفا من ان بكون 
أحد رجال العصابة يسترق الينهما 
السمع٠‏ وسالك كل منهها نفسها: 
هاذا يحدث اذا اخفقنا في مهمثنا أو 
تعرضنا لخطر مفاجىء ؟ وكانتا تنزلان 
أحياناً الى ردهة الفندق لتتأكدا من 
أن حماية الشرطة الكندية لا تزال 
قائمة ١‏ 

وأخيرا أبلغهما فيليب أنهما 
مكعادران الى ميناتغ في 71١‏ يثاير 
(كانون الثاني) وأنه سيوافيهما الى 


هناك بعد بضعة أيام٠‏ ولم يتآخر 


الفريق المساند لهما الصعداء٠‏ 

ووصلت جوائيتا وبرندا ذلك المساء 
1 ى فندق "رازا سايانغ " الفخم المطل 

ى الشاطىء ١‏ وكان والي كوالتشوك 

0 الى الفندق تشومة + 

وقضت الفتاتان معظم اليوم الثالي 
مستلقيتين قرب بركة السباحة٠١‏ وعند 
الظهر نمطست جوانيتا في الماءء 
وفيها كانت تسبح على ظهرها برز 
فيليب فحأة فأجفلت وسألته: "ماذا 
تفعل هنا؟" فقال: "لنذهب ونتحادث 


رزيل 
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خارج الماء» فاني أريدكما أن تلتقيا 
أحد الاشخاص . " 

وكان العضو الثاني في العصابة 
وصل قبل خروجهها هن البركة» فلما 
رآهما مد يده مصافحآ وقال: "اسمهي 
بول١"‏ والواقع أن اسمه الحقيقي هو 
كو تشي كيونثغ٠‏ وهو شاب 0 
الحادية والعشرين ناحل رياضي 
يرتدي سروالا قصيرةا للسباحة١‏ وكان 
رجال التحصري همتمددين في الشمس 
يرا قبون الاربعة الذين جعلوا يناقشون 
المرحلة المقبلة في عملية التهريب ٠‏ 

وبدا واضحاً من التعابير الظاهرة 
على وجهي المهربين أنهها كانا 
يصدران أوامر جديدة ٠‏ وأبلغا إلفتاتين 
أن عليهما نقل الهيرويين جوآ الى 
زوريخ في سويسرا١‏ وعندها تصلان 
الى هناك تتديران أمر الحجز في أحد 
الفنادق٠‏ وأضاف فيليب: "لا تقلقا » 
فاذا احتجتها الى اي مساعدة 
فستكون متوافرة٠"‏ وبعد وصولهها 
الى زوريخ عليهها الذهاب في اليوم 
التالي بقطار ليلي الى باريس والنزول 
في فندق "سوفرين لاتور "١‏ 


واستأذن الرجلان الفتاتين فسى. 


الذهاب وقال بول:"احتفظا برباطة 


جأشكما وسوف تتسلمان البضاعة هذد 


ا لليلة 0" 


لحظات الجزم 

حصت الليلة هن دون ان تتسلها 
شيئا٠‏ فظهر لهما أن كلام بول كان 
وسيلة لامتحان قدرتهها على الاحتمال 
والتحقق من (امكان) مراقبة الشرطة 
لهجها٠‏ 

وفي اليوم التالي ذهبت جوائيتا 
١‏ 
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وبرئدا برفقة والي وارني في رحلة 
الشناطىء: وعلن رهم هسيذا الحو : 
الشاعري فقد بدت برندا ككيبة وقالت 
3 يترقرق في عينيها: "أتعرفون 
ر ها نجنيه على هذين الشابين؟ 

3 أننا سندفنهم ١0‏ سنة؟ ولا 
أظف أنهمًا تمتهقان سذا قلف * 

فقال والي: "فكري في الأمر 
ثانية»" والحق ان سحر فيليب. 
وتهذيبه لا يشفعان له لأن الهيرويين 
الذى يهربه له تأثير هدهر على كثير 
مهن الناس ٠‏ 

وفي صباح الرابع مسن فبراير 
(شباط) اتصل فيليب وقال: "لاقياني 
الى الردهة في الثالثة بعد الظهر اذ 
البضاعة لأن نقلها الى هنا محفوف 
بالخطرء" وفي الردهة رأى رجال 
التحري فيليب يرشد الفتاتين الى 
احدى سيانرات الأجرة ويسركب 
بعدهماء وبعد ثوان قليلة انطلقت 
السيارة شهالا في محاذاة الشاطىء ٠‏ 

وتبعهم رجال التحري في سيارة 
2 وقال أحد زهلاء والي محذرةآ 
نضيعهم ١‏ ' 

وها لبذت ار لي اا 
بسرعة وسط الرخام وئوارت عن 
الانظار٠١‏ ولم يستطع والي اللحاق 
بهاء وفكر في الفتاتين وقد اقتيدتا 
الاقرية عمد ة لتكييلها البضاعة كما 
فكر في مطاردة السيارة في الأحياء 


المحلية٠‏ لخي نمطا اح إن كدح فين 


الفكرة الثانية لأن تحقيقها قد ينسف 
خطته بكا متها .١‏ 
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وبعد دقائق خفق قلبه اذ أبصر 
السيارة ترجع هن حيث ذهبت 
فاستدار بسيارته ليسرع في أثرهاء 
ودهش لرؤيتها تقف آمام فندق "بالم 
بيتش" الملاصق لفندق ررازا 
سايانغ "٠‏ ونقلت الفتاتان أمتعتهها 
الى الغرفة 57؟ في الفندق الجديد ٠‏ 

وشعرت جوافيئا وبرندا بالارتياح 
لعودثهها الى المنطقة السياحسية 
يمكن أن يكون زملاؤٌهما قد 
أضا عوهها ؟ ومع حلول الظلام تمددت 
برندا على سريرها وهي تحدق الى 
سقف الغرفة وقالت في نفسها: ماذا 
يحدث اذا بقينا وحدنا ؟ 

وتبددت مخاوفها بعيد العاشرة ليلا 
اذ انبعث من الممر الخارجي صفير 
يرنئم أغنية "مغيب الشمس في كندا " 
وهي احدى اغنيات ارنسي وايت 
المفضلة ٠‏ وبدأ الصوت يعلو ثم أخذ 
يخف الى أن اختفى بانغلاق أحد 
الايواب على نحو مفاجىء ٠‏ فحمدت 
الفتائان الله وجعلتا تضحكان ٠‏ 

وبات رجال التحري في وضع 
'يمكنهم هن: هراقبة عملية تسليم 
الهيرويين:٠:وأعد‏ والي كوالشتوك 
العدة ليطير الى اكسترة اه ويعلم 
الشرظة الاوروبية وموظفي الجمارك 
بن البقنا عة سحتطلق في وقت قريب : 


الرجل الثالث 
في '"وقت متقدم من بعد ظهر 
الخامس هن فبراير (شباط) دخل 
فيليب غرفة فتاتيه وهو بادي القلق'١‏ 
ذم أعغطا همأ ٠6ل"‏ دولار وقال: "يجب 
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هافيا الشرق 


ان تنتقلا الي مكان آخر لتسلم 
الهيرويين'٠‏ 5 وأضاف أن المخدر وضع 
في كلاث' حا موجودة في أحد 

وللحال تخيلت" حوانيها] 2 
المشكلا ت التي يولدها هذا الانتقال 
لزملاثهما ٠‏ فقالت 'حوائيتا باصرار 
شديد: "أن نذهب ابدآ الى فندق يعج 
بالبرا غيث ١‏ تذكر انك وعدتنا بالنزول 
في فنادق جيدة» ثم انه يفترض ان 
واضافت برندا: "هذا صحيح» ويجب 
ان نبقى مع السياح كما تقولين ١‏ " 

فوقف فيليب واخذ ينظر من النافذة 
كم قَالى: "'حسناء ستبحث عن طريقة 
أخرى٠"‏ وغادر الغرفة ليعود بعد 
دقائق ويقول: "رئيسي لا يرى ضرورة 
في انتقالكما الى مكان آخر وسنحضر 
البضاعة الى هنا "١‏ 

وفي السادس من فبراير (شباط) 
وصل هيليب الى فندق بالم بيتش في 
الثامهنة والنصف صباحاً لكنه بقي نحو 
060 دقيقة في سيارته ينتظر' بول 
ورجلا صينياً آخر يتولى قيادة 
السيارة٠‏ وحمل هو وبول حقيبتين 
بنيتبن متمائلتين الى الغرفة /ام؟٠‏ 
وفتحت جوانيتا الباب فدخلا 
الى الحاقئط قرب باب الحهام وقال 
مخاطباأً برندا: "انهما لك وعليك 
البدء بحزم أمئعتك الشخصية»" 

ثم نظر الى جوانيتا وقال: "ليس 
لك سوق حقيبة واحدة وسوف 
تتسلمينها في ما بعد»" وأخذ الرجل 
الحقيبتين اللتين حجلبتهها الفتانتان 
من تورونتو وذهب في سبيله ٠‏ 
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ورأى ارني وايت هما جرى من خلال 
هنظار في الغرفة المقابلة٠‏ وحين 
التقى الشرطيتين الى العشاء كرر 
لهجا القول: "ان الاهور تسير على ها 
يرام ولا تجزعا أيا يكن السبب "١‏ 

دفي كذك١‏ الليلة آتن: فيليب» الى 
الفندق وهو يرتدي بذلة بيضاء أنيقة 
وطلب مهن جوانيتا مرافقته الى 
سيارتم١٠‏ وكان على المقعد الأمامهى 
حقيبة بنية اخرى فأعطاها جوانيتا 
لتأخذها الى الغرفةء وباتت شحنة 
الهيروبين كلها (ستة كيلوغرامات) 
في حيازة فتاتيد١‏ وقد وأضع 
الهيرويين في أكياس من البلاستيك 
ووزعها على الحقاكب الثلاث 
بالتساوي ٠‏ 

وكان فنيو الجمعية عمدوا الى فك 
الاجزاء الداخلية للحقاكب لتثبيت 
الأكياس خشلف البطانات٠‏ وبعدما 
اطمأن فيليب الى سير الأهور تأهب 
للذهاب قائلا: "لا تنسيا ان عليكها 
التصرف على نحو طبيعي'٠‏ وتذكرأ 
أنكها سا تحتان ١‏ " 

وفي الصباح الباكر من اليوم التالي 
اتصل ليتأكد من اذهما لم تهرباء 
وقال بصوت هادىء: "هل انتها على 
استعداد للرحيل؟ حسنا٠١‏ أراكها اذ1 
في باريس في مقهى فندق هيلتون 
حيث أكون في انتظاركما للبدى 
وصولكمها في العاشرة والنصف 
صباحآ ١‏ " 

وفي الخامسة بعد الظهر ذهبث 
الشرطيتان الى همطار بينانغُ لتركيبا 
طائرة للخطوط الجوية الماليزية الى 
سنغافورة ومن ثم تأخذان طائرة 
اخرى الى زوريخ١‏ وتبعهها الى 


ردن 


لمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


المطار اكنان هئ رجال التخرى 
الكنديين' وشاهد الرجلان في مقهى 
المطار عضواً كالخ في الجمعية هو 
تسائغ شينغ واه ١‏ 

وكان تسانع ذكياة ومهمنذيسا 
كشركائه* وفي الطاكرة خلس أهام 
الفتاتين واخذ يقرأ ويشرب الشاى٠‏ 
وجلس خلفهها هباشرة إرني وايت 
وزهلاؤه ١‏ 


البضاعة الحقيقية 

هبطت الطائرة في الثامنة صباحة 
بتوقيت زوريخ وانتظر تسانغ حتى 
اخذت الفتاتان أمتعتهما من العربة 
وتبعهها مضطرباً الى مركز الجمارك 
ومن ثم الى المحطة حيث كانت 
تنتظرهما احدى سيارات الأجرة: 
وفوجثت جوائيتا وبرندا بأن سائق 
السيارة هو هن رجال التحري١‏ وقد 
نبههما الى ذلك بواسطة رهز سرى. 
فلكن يكن فيليب اعطى فتاتيه حرية 
التصرف في أثناء اقامتهما القصيرة 


| في زوريخ» فقد قرر والي ان يجعل 


هذه الاقامة مجدية للشرطة ٠‏ 

لبس التحري قبعته السوداء وأشار. 
الى الفتاتين بالصعود الى السيارة ثم 
وضع الحقائب في صندوقها وانطلق١٠‏ 
وقبل ان يمضي الى المدينة على 
الطريق الرئيسية دار هرات عدة حول 
منطقة تجارية قرب المطار "ليطهر 
الطريق" على ححد تعبير رجال 
الشرطة٠١٠‏ وكانت الشرطة السويسرية 
احيطت علما بالخطة ووضعت عوائكق ‏ 
في الطريق بحيث تيسر هرور هذه 
السيارة وتؤخر هرور السيارات 
الأخرى٠‏ وفي التاسعة الا ربعا وصلت 
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جوانيئا وبرندا الى فندق زوريخ وقد 
تخلصتا من تسانغ وبسواه من 
متعقبيرهما كما تخلصتا من اتصالات 
فيليب واوامرهة لاخرية للمرة الاولى 
منذ ثلاثة اسا بد 

وأحسن 2 أيضآ براحة 
موقدة٠‏ وفيما ذهبت جوانيئا وبرندا 
في رحلة الى الجبال السويسرية وجد 
إرني وايت الفرصة سانحة لفحص 
البضاعة والتأكد من حقيقتهاء فهل 
هدي فعلا من الهيرويين أم هي بديل 
من الطحين أو مسحوق التالكوم لجأت 
اليه العصابة على سبيل التجربة؟ 
ودخل غرفة الفتاتين هو والعريف ارت 
ماك غوير في حين بقي عدد من 
معاونيه خارجها للمرا قبة ٠‏ ووضع ارت 
الحقااف على المنضدة فيما فتح إرني 
مادة المركيز التي تستخدمها شرطة 
مكافحة الحخد رات في العالم كلن٠‏ 
وهذه الحادة هي همزيج من احماض 
عدة يغلب عليها حامض الكبريت٠‏ 
وتكفي حبة او اثنتين من الهيرويين 
لجعل هذا الساثل أرجواني اللون ٠‏ 

وأخذ ارت هن المحفظة ابرة 
فغرزها في بطانة الحقيبة الاولى 
حتى خرقت احد أكياس البلاستيك 
ونفذت الى المسحوق الناعم١‏ وعلق 
بالابرة كمية قليلة جدا من المسحوق 
لكنها كادت كا في التفيمر لؤؤ :ا لشتاكل 
في بضع ثوان ٠‏ 

وفخص الرجلان الحقبيبتين 
الأخريين فوجدا!ا فيهجأ كمدة 0 

من الهيرويين يمكن بيعها بملايين 
الدولارات اذا خلطت بالكافيين او 
الكينين ١‏ 
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مافيا الشرق 


وفي أليوم التالي في 94 فبراير 
(شباط) عادت جوانيثا وبرندا الى 
العمل اذ كان عليهها وفاقاآً للخطة 
المرسودة الذهاب الى باريس بالقطار 
الليلي٠‏ وسبقهما رجال التحري الى 
المحطة حيث كان تسانغ شِينْغْ واه 
في انتظارهما ليساعدهما في حمل 
الحقا ئكب٠‏ وجلس تسانمٌ في مقصورة 
بالقرب منهها ايضآ اثنان من الشرطة 
الكندية١ء‏ أها رحال الشرطة الآخرون 
فجلسوا في مقطورات قريبة ١‏ 

وبينها كان القطار يهتز وسط 
الظلام اعترى الشرطيتين .حنين الى 
الوطن ١‏ وتمنت برندا لو تستطيع 
الاتصال ببيتها لتطمئن الى صحة 
أبيها ٠‏ وشرعت حوانيتا تفكر فى 
خطيبها٠١‏ غير ان الاتصال بكندا 0 
مستحيلا٠‏ وفيها أخذت الرحئة في 
الانقضاء من دون ان تستطيع 
الفتا تان التنا قفش في مهمتهما 
انتابهما القلق وخطر لهما السؤالان ‏ 
الآنيان: ألا يزال اعضاء الجمعية 
يثقون بنا ؟ وما الخطوات المقبلة التي 
سيأمرنا فيليب بتنفيذها ؟ 

وتوقف القطار في باريس في ني 
محطة الشرق في ي السابعة صباحا يوم ' 
العاشر هن: فبراير (شباط)٠‏ وأخد 
والي كوالتشوك وبعض رجال التحري 
الفرنسيين يراقبون تسانمُ عن كثب» 
واسرع تسائثم في هغادرة القطار 
وذهب الى ٠‏ كشك قريب حيث وقف 
متظا هرآ بالنظر الى البطاقات 
البريدية٠‏ وعند مرور الفتاتين قال 
لهما هامسآ: "اتركا الحقائكب في 
المحطة واذهبا الى الفندق:" 


وذران 
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فنفذت جوأ ذيتا ويرئدا الأهر : ثم 
ذهبتا للقاء فيليب في مقهى قريب ٠‏ 
وبعد دقاكق وصل تسانغ وهو يبكسم 
راضيآ ٠‏ وعلى حقربة منهم جلس رجال 
التحري الكنديون يشربون القهوة 
برضا ممائل١‏ وقال فيليب للفتاتين: 


"سوف تمكثان هنا أربعة أيام او 


خوج سة دم تنتقلا ن الى بلدة صغيرة 
قرب أمستردا م "١‏ 
وامرههما باسترداد الحقاكئكب من 


محطة الشرق وعدم همغادرة غرفتهما 
يومياً بين العاشرة والحادية عشرة 
صباحآ لأنتظار جمكالماثته الهاتفية١‏ 


وطلب منهها الاطلاع على مواعيد 
رحلات سيارات النقل بين باريس 


ولاها ي وروتردام واهستردامء١‏ وبعد 
تنفيذ هذه الأوامهمر قضت الفتاتان 
اليوهين التاليين في التجول في أنحاء 


باريسء٠‏ أها الفريق التابع اللشرطة 
الكندية فكان عل افيه الاستعداد 


ضياع الأثر 
في ١"‏ فبراير (شباط) اتصل 
في مقهى فندق هيلتون في الخامسة 
بعد الظهرء وعند وصولهها في الموعد 
المحدد اصطحبهها الى مقهى خافت 


الأضواء في الفندق نفيسه وجلس 
معهها شي ي احدى الزواياء وسحب من 


جيب سترته عشرة آلاف دولار كندي 
وقال: "هذا ولكن لن اعطيكما 
اياه الآن "١‏ ثماعاد المال الى جيده: 

وأخبرهما فيليب ان عضواً رابعآ في 
ا ا ا 


التعرف اليهها في ها بعدء وغادر 


١ 
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الثلائة المقهى وذهبوا في نرهة الى 
برج ايفل٠‏ وفي اثناء ذلك اعلن 
فيليب للمرة الاولى ان المحطة الاخيرة 
هي روتردام وانهها ستذهبان الى 
هناك في قطارين منفصلين ألى "أن 
على المرء الا يجازف بكل ما يملكه 
دفعة واحدق'» " 

وتقضي الخطة بأن تغادر برندا أولا 
ومعها حقيبتان فيلاقيها تسانم في 
محطة روتردام ويقودها 
تنتظرها سيارة مفتوحة الصندوق١‏ 
وعليها اال تضع الحقيبتبن في 
الصندوق وتقفله ذم تذهب ال ى فندق 
هيلتون وتحجز .فيه غرفة١‏ وسيكون 
بول ايضا هناك لمساعدتهاء وظهر 
اليوم التالي تتسام أمتعتها الشخصية 
ويصبح في امكانها العودة الى 
باريس للحصول على حصتهها مفن 
الدولارات٠١‏ وبذا الأمر سهلا ٠‏ غير انه 
بات عليها ان تسرع في ذهابها اذ 
كانت الساعة الخامسة والنصف بعد 
الظهر ويجب وصولها الى المحظطة قبل 
السابعة الا ربعا كي لا يفوتهانا 
القطار 1 

ورأى رجال الشرطة الكندية برندا 
وهي تعدو راجعة الى فندق "سوفرين 
لاتور " لتحزم أمتعتها فتبعها أربعة 
منهم توزعوا في سيارتين ١‏ 

وركب في احدى السيارتين والي 
كوالشتوك وجورج هنري (1؟ سنة)"' 
وكان جورج شرطياآا قصير القامة 
مكتنزا لطيفا برع قديماآ في لعبة كرة 
القدم١‏ وفي محطة الشهمال أسرع رجال 
التحري الى الرصيف لاهثين متأخرين 
عن برندا وهراقبها الجديد لي ثانمم 
هينثنم بضع دقائق فقط١‏ ثم توجهوا 


الى حيث 
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الى باب الحافلة التي فيها برندا 
وتانغ١‏ لكن والي شك في ان يكون 
تانغ رآه من قبل فركب هو وجورج 
حافلة أخرى٠‏ 

وجلس لي تانغغ مينغ في مقصورة 
أما م مقصورة برندا وجلس الشرطيان 
وراءها٠‏ اما حقيبتا الهيرويين 
فوظهةا على وق شوق بتقعد . نريدا: 
وها ان وصل القطار الى بروكسيل في 
بلجيكا حتى توقفت احدي السيارات 
خارج المحطة لتنقل الفثاة ١‏ ولم بكن 
الشرطيان تحسبا لذلك فأضاعا 
السيارة ٠‏ 

وعلى رتمم هذه الانتكاسة ظلت 
فقد كان إرنئي وايت اتصل بقسم 
مكافحة المخدرات في شرطة ووتودام 
وأعلم الحهسؤولين هناك بأن حقيبتي 
الفيروييين هما فى ظريقهها الحرسوم 
وان والي وجورج سيحمتاجان الى 
هسا عدة ٠‏ 

وبات عليه الآن معرفة الجهة التي 
يزمع فيليب إرسال الحقيبة الثالثة 
اليهاء غير انه لم: يكن يملك اي 
اشارة الى ذلك ٠‏ 

وعند وصول القطار نحو التاسعة 
مساء الى بروكسيل حيث تستقل 
برندا وهرافقوها قطارآ آخر الى 
روتردا م » وصل فيليب فجأة الى غرفة 
جوانيتا في باريس وطلب منها حرم 
امتعتها بسرعةق'ء ثم احخذها في 
السيارة الى مهحطة الشمهال حيث 

وبعد ذلك اصطحبها لتناول العشاء 
في مطعم صيني حيث اجرى اتصالا 
' هاتفيا ورجع ليكشف لها عن الخطوة 
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القطار 


مهافيا الشرق 


الآتية القاضية بمغادرتها باريس 
بقطار الحادية عشرة والربعء١‏ إلا ان 
عليها ان تحضي ليلة في بروكسيل في 
فندق شيراتون قبل التوجه الى 
روتردام' وسوف يتصل بها فيليب في 
المساء الباكر ليحدد لها الوقست 
الملاكم لاستكناف الرحلة الى هولندا ٠‏ 

وفي هذه الأثناء ركب والي وجورج 
ر الاؤل الى هولند! بعدها لمحا 
متابعة برنذا رحلتها الى روتردام٠‏ 
وفي بروكسيل ايضاً صعد الى القطار 
اثنان من رجال التحري الهولنديين١‏ 
والتقى الشرطيون الأبعة في مطعم 
الحافلة ووضعوا خطة لاعتقال 
المهربين تقضي بأن يقبض احدهم 
على لي ويقبض آخر على بول ويقبض 
ثالث على تسانث ٠‏ اهما الشرطي الرابع 
فيعتقل ساكق السيارة المنتظرة في 
روتردا م٠‏ واتفقوا على أنه يستحسن 
اتمام الاعتقال تلك الليلة١‏ لكن الاهر 
يبقى متوقفا على ها يجري في 
باريس ٠١‏ 


القاء الشبكة 
في العاشرة والربعم مساء أوصل 
فيليب جوانيتا الى محطة الشمال وفي 
اثره سيارة للشرطة تحمل لوحة هدنية ٠‏ 
وفي اليحطة اشترت ألفثاة بطافة 
السفر واستعادت حقيبتها٠‏ ووقف 
على بعد عشرة أمتار هنها أربعة من 


رجال الشرطة الكندية فيها توزع 
خُومسة من شرطة بأريس في أماكن 
أخرى من المحطة ٠‏ 

وفي العاشرة والدقيقة الاربعين 


وصل إرني وايت وهو لا يزال يجهل 
١‏ 
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.محظة: جوانيتا الجديدة ١‏ وكان عليه ان 


يعلم ذلك قريبآ١‏ وظهر على المسرح 
'مراقبان. دينان من أصحاب قشبليب 


لم ووه 


هما فونغ فوك وين وشانح وين وو' 
وكثيراً ما كان هذان الرجلا, مضا فدان 


4 


صا حبة مسافة مترا للايهام بأثقها 
لا يعرفان احذهها الآخرء وبين خين 
وحين كان كل منههما يلقي نظرة الى 
ساعة المحطة ونظرة' أخرى الى 


جوانيتا ٠‏ وكانت:النمحطة مزدحمة 
والقطارات تمتلىء والوقت ينقضي 
بسرعة٠‏ 

.وبات من الماح ان يعلم رجال 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الشرطة الى أين تذهب -جوانيتا ومن 
يجب ان يرافقها منهم ١‏ ولم يكن اقل 
أهمية ان تبقى جوانيتا على مرأى من 
هؤلاء وهي نفسها تعرف ذلك ٠١‏ 2 2 
وفي العارشرة والدقفيقة 
الثالثة والاربعين دخات جوانيتا حمام 
السيدات ٠‏ وبعد دكبقخ او ادند ثنتين دخل 
المكان نفسه "خطأ" احد رجال 
الشرطة هن دون أن يثئيه له المرأغبان 
الصديان» وكانست القوامدي لني 
و ههيب 100 كوا تدا يصوت مبخوم! 
"بروكستيل! لدي بطاقة السسى 
بروكسيل !وير يداني أن أبييثك ا 
'فوعدها قاثل :لا بأس» نحن معك ‏ . 
'وبلغت هذه المعلومات إرني وايت 
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فعقد اجتماعآة فوريا مع. 
رجال المياحث الاوروبية تحث الساعةٌ 
الضخمة ٠‏ واشارت الساعة الى العاشر 
والدقيقة الخمسين فقال إرني: "لماذا 
ننتظر؟ ففي امكاننا اعتقال 


ائنين من 


المراقبين الس قبح وفيليب فده 
الليلة قبل ذهابهم الى بروكسيل١٠"‏ 
أفوافقاه قائلين: "حسناً) ليكن ذلك 
الآن١"‏ 2 

وباشارة من الرجل الكندي بدأت 
شبكة من ؟١‏ رجلا. تتحزك من زوايا 
المحطة جميعاً لكك جوانيتا 
حقيبتها وتوجهت الى الرصيف ٠١‏ واخذ 
فونغ وشانغ يراقبائها عن كثب وقد 
فاتهها ملاكظة الحلقة التى احكمث 


الطوق عليهما ٠‏ وتقدم المفتش ألان 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


بواديه من مكتب باريس لمكافحة 
المخدرات ووقف بينهها يها اقترب 
معاونوه لميا غتتهها ٠‏ 

وقال المفتش بواديه بهدوء: "لا 
تتحركا فأنتما موقوفان١"‏ وانجزت. 
المهمة من دون أن يشهر احد سلاحه 
اذ كان عنصر المفاحأة كافياة لشل 
حركة الصينيين والتمكن هن تكبيلهما 
بالأغلال والانطلاق بهما الى السجنء٠‏ 
وكان هذا العنصر كافيآ أيضا لتلقيضص 
حي اقتحم غرفته ثلاثة 03 
من رجال التحري 

وأضتبحت الساعة الآن الحادية 
عشرة والدقيقة السادسة مساء وهذا 
هو وقت وصول قطار برندا الى محطة. 
روتردا م حيث ينتظر تسانم وبول ٠‏ 


(690000 
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خاص - م 


رافق تسانغ برئندا| الى مخرج 
المحطة الخلفي خلافا لما هو متوقع ٠‏ 
وهاله 0 بجد في انتظاره سيارة 
مفتوحة الصندوق فأخذ يذرع الرصيف 
مضطرباً كم غمغم: 'أين هي؟ أين 
تلك السيارة اللعينة؟' 

فلاكذث بسرئدا بالصمت ولمحدت والي 
يحوم حول موقف سيارات الأجرة» 
وبعد دقائق ظهر بول ولي١‏ وكان بول 
يحمل حقيبة ممائلة لحقيبتي برندا 
وقال تخاطية تسا نغ : "لنركب احدق 
سيارات الصف الأمامي١”‏ فرد تسائغ 
بحدة: "كلا فهذا مخالف للخطةء١‏ 
فقال: "افعل ما بدا لك "٠‏ ْ 

وأوقف بول سيارة أجرة وصعد اليها 
هو ولي٠‏ وها كادت السيارة ان تتقدم 
قليلا حتى أوقفتها الشرطة الهولندية 
واعتقلتهما٠‏ أما كوالتشوك وهنري 
فبقيا لتولي شأن تسانغ وحقيبتيه 
وبقي معهما رجال من الشرطة 
الهولئدية» 

وظل تسانغ يزرع الارض ويغمغم 
واخيرآ توجه الى برندا وقال يصوت 
مفعم باليآأس: "اذهبي الى فندق 
هيلتون وسآراك في ها بعد." 


ما الخطب؟ 

اها بالنسبة الى رجال التحري 
فكانت الحال على خير ها يرام٠١‏ فقد 
تلقى والي مخابرة هاتفية من باريس 
وعلم بها حصل هناك٠‏ وقريباً سيعلم 
تسانغغ ايضاً بذلك٠وبيات‏ ضروريآة 
اعتقال تسانغ بعد دقائق٠‏ غير ان 
قانون المخدرات في هولندا يمنذع هذا 
الاجراء ها لم يعثر على الهيرويين في 
حيازته ٠‏ 


ركان 
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ووصات برند! الى فندق هيلتون 
روتردام في الحادية عشرة والنخنصف 
ليلا ٠‏ وقبل أن تجد وقتا كافياً لتمشيط 
شعرها اتصل بها تسانغ وقال بنبرة 


محمومة: "أن في الخطة خللا» فأنا ذم 


استطع الاتصال بآحد٠"‏ واخبرها انه 
لم يحظ بفيليب واعوانه في باريس 
ولم يجد لي وبول في روتردامء 
واستنتجت برندا من صوته المتعب ٠‏ 
انه بات وحيدآ فعزمت على الضغط 
عليه وقالت معترضة: "تعال الى هنا 
الآن! فاذا كنتم وقعتم في ورطة فأنا ' 
أريد الخروج منها ولا أود ان تشاهد 
البضاعة في حوزتي ايا دكن اليه 
فتعال خذها والا ذهبت في سبيلي 

وفي الثانية عشرة والريع . بعد 
الظهر أنزلت برنذا حقيبتي 
الهيرويين الى ردهة الفندق وانتظرت, 
هناك ' وبعد سبع دقائق اندفع تسانم: 
من الباب الدوارء وعندها لمحها حدق 
اليها كالمسعور وسألها: "هاذا تفعلين 
بهاتين الحقيبتين ها هنا؟ ارجعي ‏ 
بهها الى غغحرفتك"" وكان وجهه 
مصفرآ من الخوف وغدا شخصاً مختلفآ 
عن الشاب الدمث الذي حد اي 
فيليب بيد المساعدة في زوريخ 1٠‏ 
فقا لت سرئدا بتحد , "لن أخذهها الى 
أي مكان آخر ١‏ خذهما أنث "١‏ 

فآاخذ ا وخرج 
نخاضبآ١‏ ثم صعد بهها الى سيارة 
كانت في انتظاره وأوماأ الى برددا 
لتأتي معن ٠‏ فترددت قليلا كي 8 
رجال التحري وقفتا كافية للتأأهب ٠‏ 
وعندما شعرت انهم أصبحوا 0 
استعداد تام اندفعت الى الخارج من 
ألباب الدوار وصعدت بصرها في 
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١4" 


تسانمم ثم رجعت الى الردهة ١‏ قصوع 
تسانغ: "اذهبي الى الجحيم!" وأمر 
الساكق بالا نظلا ق» 

وها كادت السيارة ان تتقدم قليلا 
حتى اعترضتها سيارة للشرطة بلوحة 
مدنية وأجبرتها على الوقوف١‏ ونزل 
ازبعة من رجال التهري الهوائديين 
وفتحوا سيارة تسانمُ وجروه الى 
خارجها فشريم ينظر اليهم يانسا وهم 
بأخذون الحقيبتين من المقعد 
الخلفي ١‏ وما لبكوا أن قيضوا علية ٠‏ 

واتصل والي كوالتشوك بزهلاثه في 


'اتورونتو وقال ببساطة : "!ا عتقلنا بسئة ٠‏ 


.رجال والفتاتان في أحسن حال'" اها 
برنذدأ التي خا نجها أحسا سن هزدوعجم 
بالمراحة وا! 0 : ا ا 7 بز ينتج | 
عر ا ا 


المحرورقت عيناها بالدموع: 'ألست 
سعيدة لانتهاء المهمة؟" فأجابتها 
جوانيتا: "بلى» والحمد لله ان في 


وسعنا الآن الرجوع الى وطننا ٠‏ 
| وفي ١5‏ فبراير (شباط) اجتمع 
فريق الشرطة ا لكندية الى زميلتبه في 
أباريس٠‏ والحقان هذه العملية 
اظهرت براعة فائكقة في التخطيط 
أوا لكنفيذ وأدت الى نتائج باهرة اذ 


)اسفرت عسل | عتقا ل يبسئكة مهربين' 


أومصادرة بجقة علو غهر اماك مين 
الهيرويين يبلغ ثمنها عشرين ملييون 


دولار' 


أبأيسم فيليب شان ان فتاتيه هما 
شرطيتان ٠‏ وعندما جاءتا تزورانه في 


| ولم يصدق تسي وو كونث المعروف , 


مافيا الشرق 


ازئزا نته بفي معهها برهة ثم ففل 


راجعاة: 


وفي مؤتمر صحافي عقد في 
تورونتو فال الرقيب دونالد هيتون 


.رئيس قسم المخدرات ان بعض الذين 


اعتقلوا "بلغوا مرتبة عالية في حلقة 
للتهريب تتظلق من الشرق»" وائهال 
المديح على الشرطة الكندية من أنحاء 
العالم٠‏ وقد وصفت الشرطة الجنائية 
الدولية (الانتربول) هذه العملية التي 
بلغت كلفتها مكّة الف دولار بأنها 
"نصر كدير ١‏ " وخلصت صحيفة 
"غارديا دي فيننتسا " الايطالية الى" 
القفول ان هذه العملية "أصابت احد 
أهم مصادر الهيرويين في العالم 
اصابة قاتلة "١‏ 
وفي ١8‏ فبراير (شباط) عادت 
جوانيتا بيريز وبرندا جونز الى 
تورونتو١‏ وبعد بضعة أيام رجعنتا الى 
مزاولة عملههما الامنسي المحفوف 
بالخطر: 
ودانت اأحدى المحاكم الفرنسية 
المهربين الستة بالتآمر يقصد استيراد 
الهيرويين وتصديره الى هولندا ٠‏ وقد 
حكم على كل من تسي ووكونخم 
وشائغ وينتثٌم وو وكو شي كيونمم 
بالسجن عشر سنين وعلى كل من فونم 
فوك وينغ 0 شين واه بالسجن 
ست سنوات ٠‏ أها لي تانغ مينغ الذي 
أبعد من هولندا الى بريطانيا فقد 
حكم عليه غميابآ بالسجن ثماني 
سنوات ٠‏ 1 
ادريان والر 


سسا مج777 ج27 بين سس سس مسسحسد د 


على رغم أن" اللسان المبشري خفيف الوزن»فمن العجب أن يقوى بعض الناس على حمله١‏ 
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وماعوء 


١2 
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المظاهر والباطن 


بعد ابتكار وسائل لتحليل الصور التي 


التقطتها المركبات الفضائية لكوكبي 
الزهرة والمريخ» بات في وسع العلماء 
التمييز بين الأصلي والمزيف من الاعمال 
وقد أجري الاختبار على لوحة زيتية 
تعود الى القرن السابع عشر» رسمها 
فنا ن فلمنكي مجضول وأعطيت اسم 
"الضلب ٠‏ " على أثر تصويبر اللوحصةٌ 
بالاشعة» تبين أن القماش يحمل صورة 
مزدوجة» وان الصورة المحجوبة هي 
لرجل واهرأة يجلسان الى طاولة ٠‏ 

وهذه التقنية قد تؤدي الى كشف التحف 
الفنية المستوردة ٠‏ أها سسب .) ستخدام 
قطعة القماش الواحدة لرسم لوحتين 
فيظن أنه عجز الفنان عن شراء قطعة 
ثانية للتعبير عن أفكاره اللاحقة. وليس 
غريبا أن تخبىء احدى لوحات بيكاسو 

ث لوحات اخرى تحت اللوحة الباقية 


"تيويورك و 


١ 


الورقة الالكترونية 

يحاول الانسان تقليد الطريقة التي 
تعتمدها الاوراق الخضراء لحل الماء الى 
عنصريه الهيدروجين والاوكسيجين٠‏ 
والنيات بلجا الي هذّة الطريقة ليحول 
ثاني اوكسيد الكربون هواد سكرية 
ونشوية لا بد منها لنموه 
الكيمياثيون المعاصرون فيطمحون الى 
تحقيق ذلك بغفية الحصول علسسي 
الهيسدروجينء» وهي الخطوة الاولى. 
لايحجاد بدائل للمسهدات الزيتية واللدائكن 
ا 59 
وهذا يفسر المفاجأة التي وقعت على 
الاوساط العلمية لدى اعلان مجموعة 
بإأحثين من جامعة كاليفور نيا في 
باركلي ابتكارها "الورة الالكترونية ‏ 
التي تحل الماء الى عنصرية بكلفة 
زهيدة١‏ وهذا يبدو من افضل الابتكارات 
في حقل انتاج الهيدروجين مباشرة هن 
| ل 
اها توليد الهيدروجين والاوكسيجين من 
الماء فقد اعتمدته الصناعة مسنذد 

ات٠‏ لكن فصل احدى المادتين عن 
الاخرى يلزمه جهد قوي نظرآ الى ان 
الرابط الجزيكي بينن الهيدروجيسن 


والاوكسيجين في الماء هو.من اقوى 
الروابط الكيميائيةء غير ان الورقة 


النباتية تتولى فصل أحدى الجادتين عن 
الاخرى ب"مطرة قة" انيقة جدآ هي 
الفوتون» أي وحدة الكم الضوكية١‏ | 


وقد اتبم فريق كاليفورنيا بقيادة 


الاستاذ غابور. سومورجاي طريقة بارعة 
لانتاج. ورقة الكترونية تحاكي ورقة 
النبات الطبيعية ١‏ واساسها خلسية 
كهرباثية ‏ ضوكية مؤلفة من صفيكتين 
من اوكسيد الحديديك الصكد ٠.1‏ 
وعندها. ثلامس أشعة الشمس الخلية 
يتولد تيار بين الصفيحتين يبدأ فورا حل 
الماء.الى عنصريذء ويقول- سومورجاي 
ان هذه الآلة ستبدأ توليد الاوكسيجين 
بكلفة زهيدة 0 

مجلة "أيكونوميست " 
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ذا 71 000 


اكتوبر (تشرين ألاول 


9 2 0 0 
7 مه رم ربا رمة رطا را 22 ,قة اذ م4 جاده يذ 
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خلال فترة عصيبة من الاجتياح 
الخار جيوا لحر با لاهلية 
الداخلية: 

وقكيك في انزلا على اندي الفوار 
الذين أعدموها بتهمة 

تهربب 'ولادها ٠‏ 

مؤلف هذا الكتاب هو الصبي 
نفسدء نيكواا ٠‏ 


وقد تمت عودته الاولى الى 


فبراير (شباط) 1347: الكاتب' 5 5 0 
أمام اطلال منزل امه في ليا. مسقط رأسه هبل عشرين سنة 


حيث اقتفى بعض آثار امده٠‏ 
وبعدها أأصبح مراسلا لصحيفة 


"نيويوركتا يمس"استائف 
البحث 
تقع بلدة ليا الجبلية عن قاتلي امدء يحدوه ذافع 
على تلة فوق واد 0 يك 
شمال غرب اليوناى. الذي يعتقد الجبليون 
ففاك كانث كعنشن اطراة اندمنا لوا جبا نا لمقدسة للرجا ل ٠‏ 
اسمها ايلاني غاتزويانييىع وجاءت نكيجة لسرم اث 
ْ وهي رقيقة الطبع كرو ال 0 سيوم 
وذان شو بو بالعناصرالملحميةوالملأى 
حال لوذه قليا بفعل الشوسرى:. بالاجلال لذكرى 
وفي ليا تزوجت تلك المركة أم ماقت ليحيا اولادها ' 
30 وأنجبدت أربع بنات والقصة تنشر على مرحلتين 
وصبيا واحدا اسمه نيكوليع في هذا العدد والعدد المقبل. 
0 511 ذخ ممم عبنم ا و 'ععطنج لز فر ,عدلكلا و5323 له :أمعاع » مممع] لعدومعلمه) 


>< ,هوراهاط اممممة8 بلط لعطوأاطنام رغوة6 5 هأمطءأل برط 1983 (ع) أطوأءلاممء م مم5 اوهمموموم م 
35امطءألةا (ه) :كمخمطع ,لالخ ,عاووم بورعلا ررعصا 
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وفي بلدة ليا 
اليوئانية» كانت بعض النسوة 
القرويات ينحدرن عن تلة مرتفعة 
وفوق ظهورهن احمال حطب ٠‏ وكانت 
الساعة الثانية عشرة والنصف في تلك 
الظهيرة القائظة التي لم تخترقها 
نسمة هواءعء والقرية مجموعة منازل 
متجاورة بنيت بالحجر الرهادي على 
ناحية جبل متاخم للحدود مم البانيا ١‏ 
وفيها اقتربت النسوة من مشارف 
القرية صادفن مسيرة كثيبة» في 
مقدمها ومؤخرها رجال يمتشقون 
البنادق وهم هن الثوار الذين احتلوا 
القرية خلال الأشهر التسعة الأخيرة 
من الحرب الأهلية اليونانية ٠‏ وكائوا 
يقتادون في اللوسط ثلاثة عشر اسيرآ 
يسيرون حفاة وقد اسود“ت سيقانهم 
وانتفخت من التعذيب٠‏ وهم رجال 
ونساء يسيرون الى الا عدام » وبينهم 
من ليا نفسها ثلائة رجال واهرأتان١‏ 
وكانت كبرى المرأتين عمتي 
وصغراهما أمي٠‏ وهي في الحادية 
والاربعين واسمهاايلائني 
نغائزويائيس)» وهد توبنيطت رأسها 
عينان زرهاوان وعلاه شعر بني فاتح ٠‏ 

ارتقى الأسرى الجبل واختفوا وراء 
الأفق ١‏ وها هي الا دقائق حثتى سمع 
دوي رصاص تسعته رصاصة رحمة على 
كل ضحية بعفردها٠وتركت‏ الجثث في 
الوادي حيث سقطت ٠‏ 

واذ تبين للثوار بعد سئة عشر يومآ 
أنهم يتقهقرون امام الجيش اليوناني 
الشرعي» جمعوا من تبقى من سكان 
ليا واقتادوهم الى البانيا ١‏ وا محت ليا 
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من الوجود بعد تاريخ دام 50 قرنا ٠‏ 
وكلفت بعصرع امي ب بعد آل يوهاء 
فرارنا من القرية : على رغحم ان 
والدتنا 0 الفرار فائها 
أرغفمت على البقاء في اللحظة 
الأخيرة ٠‏ وبعد أشهر خمسة ركبنا 
باخرة توجهت بنا الى الولايات 
المتصرة حيك اتضممنا الى ابي الذي 
والعصيان الذي تلا ها عن اليوئان ٠‏ 
وكنت في الكا سعة تدكا رأيته للمرة 
الاولى ١‏ 

وكصبي نشأ في بلدة وستر من 
اعمال ولاية مساتشوستس» لم اجد ما 
اقوله عن امي وظروف وفاتها كما 
فعلت اخوائي 0 وكن يتكلمن عنها 
دونها ا ويروين احلاما رأينها 


.فيها تنقل اليهن رسالة من عالم 


الموثى ١٠‏ اها في احلامي انا فكانت 
حية على الدوام» وهي تؤدي أحذ 
اعمالها المعهودة كأن تخبز او تقطف 
الثمر من شجرة التوت في حديقتنا او 
تضحك لتصرفاتي البريكة ١‏ والواقع ان 
اخواتي قبلن حقيقة موتها فيما ظللت 
انا ارفض تلك الحقيقة : 

لقد كنت ولدها المفضل ومكور 
حياتها ٠‏ وهي احبتني بقوة» كما 
تحب قروية يونانية أبنها الوحيد. 
وعرفت انها ماثت هن اجل ان احيا١‏ 
ولم يكن في وسعي ان افعل شيثا 
لتعويض تضحيتها سوى ان ارجو الله 
تعالى معاقبة اولكك الذين خاتوها 
وعذبوها واغتالوهاء٠‏ 

ولم البث ان تحققت ان ثمة تباشير 


160 
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ايليني. انها واختها نيتسا 


اهل تلوح امامي١‏ وبات في اهكاني 
ان اكتب ما حدث في ذلك الوادي 1 
4 واتحدث عن الفاعلين٠‏ 
انحجزث دراستي الجامعية عام 0 
كنت ادخرت مبلغآ من المال يكفي 
لزيارة لياء وعقدت العزم على ان 
اتحرى تفاصيل مقتل اهي ٠‏ 

وفي اليوم الأول لوصولي عبرت 
الطريق نحو بيتنا القديم الذي يتجنبه 
الفووذون الآن- القوان "حولؤة وعدكل 


1 
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. في صورة من 


اكتوبر 


ومركز اعدام ومقبرة, 
وارغمت :نقفسي على 
ولوج الباب الاهامي 
والنظر الى المطبخ حيث 
كان افراد عاكلتى 
ينامون حول الموقد. 
وحاولت تذكر الايام 
السعيدة» غير ان عذاب 
أمي طفى على ذكرياتي 
كلها ٠‏ وغادرت المنزل 
عارفاةاني لن اعود اليد٠‏ 
لهوا جهة تفا صيل عذاب 
أهي ٠‏ 

وفي العام 419( 
عزمت اقنتان من 
اخواتي على العودة.الى 
القرية لاقامة خدمة 
تذكارية لأمناء 
ورافقتهما في تلك 
الرحلة١‏ ولدى بلوغنا 
القرية تنعتهمها حتقتى 
أرضنا» لكني رفضت 
دخول المنزل معهما 
ولبفت خارجآا حتى 
نحادرتاه باكيتين ٠١‏ 

وفي اليوم التالي التأم سكان 
القرية -جميعا “في كتييية ا لقديس 
ووضعت عظام اهمهي وعمتئي في صندوق 
صغير بعد اخراجها من المقبرة 
الجماعية١٠‏ ونهض معلم مدرسة والقى 
كلمة جاء فيها: "ان وفاة المرأة التي 
نقيم تذكارها اليوم لم تكن عادية'١‏ 
فهي أ“ عدمت لأنها حاولت انقاذ 
أولادها "٠‏ 


العام 
51 ؛ في الصف الخلفي (من اليهين):اولغا وفليكريا 
ونيكسا وكانتا ٠‏ في الصف الامامي: نيكولا وايليني 
وفوتيني ٠‏ 
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ووقفت على بعد أمتار من عظام 
أهي وقد اخترق عويل شقيقتي جدار 
السيطرة على الذات الذي رفعته 
لنفسي ٠‏ فقد حاولت على الدوام ابقاء 
حزني في الداخل ٠‏ الا انه ل 00 
وصراخآ ونوبة اضطراب عجزت معها 
عن تهالك ذاتي ٠‏ وراح جسدي يرتعش 
مثل قصبة في الريح» وغشي بصري 
وأصطكت ركبتاي ٠‏ وامسكني رخلان 
من ذراعي .واقتاداني خارج الكئيسة 
واسنداني الى جذع شجرة ١‏ 

ولها زال اضطرابي اكتشفت قوة 
جديدة في كنتنسى من الاصغاء الى 
روايات اهل القرية حول مصير امي ٠١‏ 

واهضيت معظم صيف ١114‏ في 
ليا»ء ولكن سرعان ها تبين لي ان 
أجراء مهمة من سيرة امي ها زالت 
خارج نطا في ١‏ فالعديد من سكان 
القرية الذين خانوها ها'برهوا في 
المنفى٠‏ اها اولثك الذين 'رتضوا 
الادلاء بشهاداتهم حول سنوات 
الحرب وايام اهي الأخيرة فقد رووا 
أخبارآ متنا قضة ولم يتذكروا الثوار الا 
انهه المستعارة٠‏ وهكذاء على 
رغم 00 النفسي لسماع قصة 
امي فاني لم استطع الوصول الى 
اشخاص الرواية الرئيسيين ولم تكن 
لي المهارة لاستكراع ١‏ لحفاقق فدهم؟ 

وقفلت عائدآا المى نيويورك لأغغرق 
في تقاصيل الحياة العملية٠‏ وتزوجت 
امراة: فرفتفيا مكذ فهرة وراستسي 
الجا معية٠‏ ورزقنا ثلاثة اولادء اولهم 
ذكر سميناه خريستوس تيمناً بأبي ١‏ 
وكان له اختان اطلقنا على اولاها اسم 
امي » ايلا نسي ٠‏ 

وياشرت العمل في صحيفة 
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مأساة أم 


"نيويورك تايمس" محررا في قسم 
التحقيقات الجنائية» هها اعطاني 
صفة الصحافي والمحقق في الوقت 
نفسه١‏ وتعلمت فن استخراج الحقاكق 
المخبوءة وحمل الشهود على الكلام١‏ 
ورحت الاحق المتهمين واتسقط 
الاسرار٠‏ وها هي الا سنوات حتى 
وجدتني شغوفآ من جديد بملاحقة 
رواية اهي» الاهر الذي يحتم علي 
العودة الئ الوادي حيث لقيت 


مصرعها ٠‏ 
بداية البحث 
مع انهيار الحكم العسكري في 
اليوتان في" يوليو (تموز) 01914 


فتحت البلاد ابوابها للمنفيين كي 


(بعودوا الى مسقط رآاضسهم ٠‏ وهذا يعني 


ان الكثيرين همن شتت استجوابهم 
باتوا على وشك العودة'١‏ وفي 00 
00 قنعت رؤسائي في ! 
ل ل 

وها أن حططت رحالي في عا صجة 
اليونان حتى شرعت في البحث عن 


اولتك الذين سجنوا امي وعذبوها 
وحاكموها؛ الا ان الجو السياسي 


المنفجر آنذاك لم يترك لي كبير 
مجال لتحري اعمالي الخاصةء ومعم 
حلول العام ١98٠‏ ايقنت ان علي 
التفرغ لرواية أمي» والا فلن اعرفها 
البئة٠‏ وقرزت التخلي عن وظيفتي 
وتكريس نشاطي كله لذلك المسعى ١‏ 
وجاءني مدخل الرواية من قروي 
سابق اسمه انطوني ماكوس انتقل 
ليقطن فياحدى ضواحي اثينا٠‏ 


.واخبرني ماكوس اته كان يشرب من 


١و‎ 
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مأساة أم 


الاعذام» واضاف'اننو شاهد ا أحند 
500 بعد عشرين سنئة في احدى 


0 ا 
في اثر كوتيس٠‏ وعين لي موعد] 


كمؤلف حول الحرب الأهلية اليونائية ١‏ 
وتشنحبت احشائي وانا انظر آل وضة 
أحد الذين شاهدوا امي تلفظ 
أنفاسها: وكان تاكى رجلا قصيرا 
ضعيف البنية يشبه اقزام الخرافات٠‏ 
واخبرني لتوه ان قيادته ارسلته الى 
شرية ليا في تلك الاثناء ٠‏ 

وسألتة عما اذا كان حكم الاعدام 
نفذ بخمسة مواطنين من ليا ٠‏ 

فاعترقف بذلك قاكاز ائنه شهد 
الاعدام بنفسه وانه كان احد الحراس 
المسؤولين ٠‏ واضاف أن منفذي الحكم 
كانوا من الشوار المتمركزين في 
المجبال الذين 0 الب مركز 
التنفيذ في ا 
1 ولم يستطع 5 تذكر اسم 
القا ضي الذي ركس المحكهمة ٠١‏ وعندها 
اللححت عليه لاعغطاء المزيد من 
التفا صيل عما حدث خلال حرا ستته 
خارج السيجن في ليا اقر بأآنه شاهد 
أسيرة تستجوب في الحديقة ٠‏ ووصفها 
بأنئها ذات شعر كستنا في فائم وانها 
صاحبة المنزل الذي جعل سجنا ٠‏ ' وقيها 
ضربها بعض الخوار امسكها أحذهم 
هن كتفيها وشد ركبته على ظهرها ١‏ 

ونظرت” اليه مشدوهآا طالبا ايضاح 


الامر٠‏ واصابته قشعريرة وهو يشير 
وابتسم باعتذار 


الي كي أنهض ١٠‏ 
1 ْ 
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ووقفف ورائي٠‏ ورفعم ذراعي تحت 
الكنفين قليلا وحشر ركبته في الجزء 
المستدق من ظهري٠‏ ثم نفع ذراعي 
نحوه حتى كاد ان يقتلعهها واقحم 
ركبته في عمودي الفقريء ولم يلجأ 
الى القوة لأن غايته كانت الايضاح ٠‏ 
الا ان الضغط على الفقا ر كان كافيا 
ليجعلها تهتر كسمكة اخرجت من 
ألماء١٠‏ عستت الألم ينتقل من 
كتفي حا نى أسفل جمجمتي ٠‏ 

وا عتقني كوتيس وعاد الى مكانه 
حيث استانف الكلام ٠‏ لكني لج اسمع 
شيثاً هها قائوه١٠ ٠‏ وانههر عرقي وسمعت 
دويآ في رأسي٠‏ وتركني ذلك الألم 
العاير ضعيفآ كطفل » خصوصآا عندما 
زين لي خيالي ان اهمهي تعرضت له 
تكرارا ويوما بعد يوم ٠‏ 

لكن ذلك الألم نفسه بخر الأوهام 
هن رأسي ٠‏ وتحققت ان كشف 
التفاصيل التي رافقت عذاب اهي لن 
يكفي» بل ينيغي ان يدفع المجرحون 
ثمن جريمتهم ١‏ 

ومع مشاعن الخان الأولدن الشين 
استيقظت في" احسست دافعآ 
يحدوني الى سحق وجه تاكي المبتسم 
على الطاولة المرهرية بينناء غير اني 
اكرهت ذاتي على عدم الحراك» 
اقتناعآ مني بأن تاكي لا يستحق ذلك 


التفاهة دوره في تلك العملية٠‏ لكن 


منظره قلب ا حشاثي ٠‏ ولم اره قط بعد 
ذلك الحين ٠‏ 


قاض اسمه "كائيس 

قبل همغادرتي يانينا عرجت على ' 

شقة تسكنها اهمسرأة اسمها دينا 
التئمة في الصفحة (؟١‏ 
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نتمة المنشور في الصفحة ١/8‏ 


امهرأة ذات . 
مقام اجتماعي" 
رشيع وقد وخطها 
اليب ٠»‏ وقالت انها لا 
رآسن الجلسة وانه ذو صوت اجش 
مخيف "كأنها هوالموت عب 
وقد عرفه سكان القرية بأسم 
"كاتيس ٠"‏ 

ووقع الاسم علي كجا لو كان 
صفعة١‏ وهو اسم مستعار لرجل وصفه 
لي العديد من اهل القرية ٠‏ وكان يعمل 
قاضيآ لندى الثوار فيجمع الأدلة 
ويتولى التحقيقات ويصدر . الأحكام 
ويشرف على جلسات التعذيب٠‏ وهو 
كان القاضي الرئيسي خلال محاكمة 
اهي'١‏ اذا علي اكتشاف "كاتيس" 
بعد معرفة اسمه الحقيقي ٠‏ 

وتتبعت. عدد] من الكواة الذين 
سهعوا نذلك الرجل» لكن معظمهم قال 
انه مات منقبا منفيآ٠‏ وظنئتني على وضل 
تحديد ويه ذلك الشخص حين 
اخيرنئي احد الثوار 
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الاين ل عن عشرة في جبسال. غراهوس 


بالقرب من بائينا) 
قائلا انه ريها عرفه . 
"كاتيس "خلال الحرب : 
وان اسم ذلك المحامي' 
هو ديميتريس غاستيس ٠‏ 
وطرت الى يانينا وتوجهت 
على الفور الى منزل 
المحامي ١‏ 

وكنت أخبرت أن 
ما" أي الذى عمل 
قاضيآ لفرقة.الثوار الحادية 


أصدر 


١٠9١ 
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كتاب الشهر 


احكامآ عدة بالاعدام١‏ لذلك توقعت ان 
)ا صادف مجرها١‏ غير اني وجدت نفسي 
في حضرة رجل مسن عليه امارات 
التهذيب والكيا سة ٠‏ واصغفى الي 
بانتباه وانا ا قدم 0 كمؤذلف حول 
يبسرد تفاصيل المحاكمات العسكرية 
التي تولاها ٠‏ 

وسألته ان كان يتذكر قاضيا بأسم 
كا تيس يقا ل نولقي حتفه فيا لمنفى ٠‏ 

فأجاب عا ستيس بكقة: "لاع لم 
يمت ٠‏ " ويباح تأاسقة الحقيقي 9ج 
اخيلناس لياس واعظاني اسم 
شخص يظن انه يعرف عنوانه ١‏ 

وهكذا بات الرجل الذي اصدر حكم 
العذاب والموت على أمني في 
هتناولي ٠‏ وفيها رعدت السماء شكرت 
نماستيس على الوقت الذي منحني 
اياه واسرعت خارجآ وقد انهمر المطر 
نخزيرآ٠‏ ولما بت خارج القرية انتابتني 
قشعريرة وانا ريا الفعله لدى 
عثوري على "كاتيس" ٠‏ 

وفي ذلك اليوم وجدت ان الشخص 
المذكور يعيش في يانينا٠‏ وقدت 
المسيارة . الي+ التناية ‏ التي :يقطتها 
ووقفت احدق الى الطبقة الرابعة حيث 
هوء وخيل الي انه يجلس في داره 
وقد بدت عليه علامات الصحة والرضا 
وظن ان جرائمه اتن عليها السنون ٠‏ 
ووددت ان اشق طريقي الى الداخل 
واخبره ان ثمة من يتذكر ما اقترفه 


في ليا ٠‏ 
وكانت كل معلوها تي تشير الى أن 
"كاتيس" هو المسؤول الأكبر عن 


اغتيال اهي 8 ها زال على قيد 
الحياة٠‏ لكني على رغم ذلك لم 
١7‏ 
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اكتوبر 


استطع تنفيذ رغغحبتي٠‏ ووجدت انه 
يجدر تحديد درجة مسؤوليته اولاء 
أتراه صا حب الرأي والمبادرة في 
تعذيب أهي وا عدامهاء ام انه كان آلة 
في يد سواه؟ اذآء كان علي تقرير 
نوع العقوبة التي كنسجم وجرا تهد ٠١‏ 
وهكذا قفلت عائدآ الى وسط يائينا 
لأجد فندقاً أوي اليد ٠‏ وفي الصباح 
وجهتني إفكارى آلن فريتي وا رايت 
أن اعود اليها لاستكمال التحقيق 
وتحري حياة امي ٠‏ ' 

وتبين لي ان اهي لم تذهب الى 
المدرسة طويلا »> وانئها وضعت الحجاب 
وهي في الحادية غعشرة اسوة بساثر 
القرويات ٠‏ ولم تتجراً منذ ذلك الحين 
على مخاطبة اي رجل» الى ان حان 
اليوم الذي اختير لها فيه عريس لم 
تعرفه٠‏ وكانت تجهل كليآ الوضع 
السياسي المتفجر الذي ادر 3 


وفاتها ٠‏ 
لقد كان عالم ايلاني "خاصا" بهاء 
غير ان تلك "الخصوصية" لم تكن 


كافية لنجاتها هي واطفالها من 
الحرب التي اجتاحت جبالهم ٠‏ وعندها 
تبين لها ان العيش وفق تقاليد القرية 
الصارمة لا يكفل لها ولأولادها الحياة) 
وقعت في ذاتها على كنز من القوة لم 

ووجدت منزلنا ركاها يعلوه اللبلاب 
المعترش وتقفز السحالي فوق حجاره 
بعدها اطبق سقفه على ارضيته وهبط 
الاثنان الى القبو ١‏ ورأيت جرافة تعمل 
على شق طريق وقد اتت على بعض ها 
كان حديقة لمنزلنا وكادت ان تقتلع 
شجرة التوت الوحيدة التي تحمل 
الكثير من ذكريات طفولتي ٠‏ 
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وحبة مني ان تبقى تلك الشجرة 
فائمة» اشرت الى سائق الجرافة كي 
يبتعد عنها ٠‏ وجعلتئني تلك الشجرة 
والذكريات المعلقة ياغخصانهاادركان 
تحرياتي من شأنها أن تهدني بالفرح 
كما بالحزن٠‏ فهذا المنزل الذي عأنت 
فيه ايلاني العذاب والموت هو المنزل 
عينه الذى ادخلت اليه 0 في 
التاسعة عشرةء وهو المكان الذي فيه 
ولدئا ونهونا وفي ارجائه لعبنا انا 
واخواتي ١‏ 

وايقنت ان علي” أن إعيد بناء ذلك 
المنزل حجرآ حجرآ في خيالي قبل ان 
اتمكن من مواجهة "كاتيس"2 كما 
على أن استعيد 0 أيلاني الضائع 
الذي حالت الوانه كما تحول الوان 
حصيرة من القرون الوسطى٠‏ اجل» 
ان اجمع أجزاءها من افواه عشرات 
الشهود ٠‏ 

قبل ذلك لن يقر قراري١‏ واذ ذاك 
سوف اعرف ها ارادت اهي ان اعرفه 
وهي تغادر بوابة ذلك المنزل للمرة 
الاخيرة ٠‏ وينيغي ان اتصل معها غبر 
هوة الموت لأدرك ها اذا كاننك» وهي 


تفذ” الخطي نحو ذلك الوادي 
المشؤوم») نظيرة انيتغوني ‏ في 


مواجهتها الموت بالقبول لأنها رفعت 
قانون القلب فوق كل قانون آخرء أو 
نظيرة هيكوبا التي راحت تصرخ طلبآ 
للثار ٠‏ وذلك الادراك يحتم علي العودة 
اربعين سنة ٠‏ 


نعم المحياة 
في اواخر صيف »(94٠0‏ حضرت 
ايلاني غمتزويائيس هراسم اخراج 
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مأساة أم 


عظام حماتها فوتيني غائزويائيس 
من القبر في بلدة ليا ٠‏ 

وكا نت ايلاني عا شت مع فوثئيني 
نحوآً من عشر سنين» أي هنذها 
اتخذها خريستوس» ابن فوتيني 
الخامس» زوجة له وادخلها بيت امه ١‏ 
ويوم ماتت فوتيني عن 45 سنة 
وخلفت تسعة اولاد» اغمضت عينيها 
عن هذه الحياة ويد كنتها في يدهاء 
ولدى اخراج بقاياها من الأرض» 
وفاتها0٠‏ ولم يكن من السهل على 
ايلاني ان تراقب العظام وهي تؤخذ 
الضريت التفمل: قل توفع في 
صندوق خاص داخل سرداب الكنيسة ٠‏ 
الا ان الأرض المخصصة للمدافن في 
اليونان» حتى في بلدة ليا الجبلية 
الصغيرة التي لم يتجاوز عدد سكانها 

اللام/ا نسمة» كانت صغيرة ووقتية ١‏ 
وعندها اخذت ايلانى اولادها الى 
الهدفن وراع كنيسة القديس 
ديمتريوس» كانت الندابات سبقنهم 
الى هناك أورحن يعولن هثل سرب 
غربان١‏ وانضم اليهن الأب زيسيس ٠‏ 
وسلمت 5 ابئها الرضيع نيكولا 
الى ابنتها البكر اولغا (؟١‏ سنة) التي 
وضعته على احد جنبيها وقد اضجرها , 
المشهد١‏ ورفضت اختها الكسئندرا (/ 
سنوات) الملقبة "كانتا" الانضهام 
الى الحفل» فيما شقت اختها 
غليكيريا (؟ سنوات)» الفتاة السميئة. 
ذات الشعر الجعدء طريقها الى الأهام 
لتكون اول هن ينظر الى بقايا الجدة ١‏ 
ونسيت وسط حماستها ان ترعى 
اختها الصغيرة فوثيني ابنة السئتين 
التي جلست على مقبرة مجاورة'١‏ 
1١"‏ 
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كتاب المشهر 


وآادت ايلاني دورها في جرف 
التراب الى أن لاح الكفن الاسود ٠‏ 
والتقطت النادبات انفاسهن خوفا من 
ألا تكون الحثة انحلت كليآ١‏ 
ولكن من حسن حظ فوتيني وذويها 
أن حثتها انحلت كها ينبغي ١‏ ورفعت 
النسوة العظام الى وعاء نحاسي حبيث 
غسلئها ٠‏ 

اها ايلاني التي كانت مستفرقة في 
التفكير»ء فلم تعر ذلك اهتهاها: 
وكانت افكارها منصبة على حهماتها 
بوجهها المستدير الباسم٠‏ وهي 
قروية اهية لم تتذمر قط من ا لحياة 
على رغم كؤوس الفرارة التي سقتها 
اياهاع اذ هات اريعة هن اولادها 
التسعة قبل سن البلوم وشا هدت 
السرقات. والحراكق على أيد يي الاتراك 
وعانت المجاعة التي اخذت في 
طريقها حياة كثيرين ٠‏ وفقدت ابنتها 
الجميلة فاسيليكي وهي في السادسة 
عشرة ٠١‏ وولد اها الرابع قسطنطين 
اصم وابكم ١٠‏ وهني زوجها نيكولا الذي 
كان يعمل صفاحا بذات الركة وخلفها 
أرهلة وفي احشائها طفلة ماتت قبل 
عمادتها ٠‏ 

اله 1 افوسني روة سس ضعاة 
اعانوها على تحصيل العيش٠‏ وهجر 
ولدها المفضل' خريستوس القرية وهو 
في السابعة ‏ عشرةع» وقد عتثمر 
طربوشا على غرار الأتراك المحتلين» 
قاصدآ الولايات المتحدة الامريكية١‏ 
وعاد بعد #2( سنة اصاحع يرتدي قبعة 
وبذلة مقلمة ٠١‏ ولم تعرف فوتيني ذلك 
الوافد بادىء الأهمر » الى ان رأت ندب 
على رأسه خلفه سقوطه من شجرة 
جور' 


1 
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اكتوبر 

وما ان وصل ذلك الشاب الأعزب ذو 
السنوات الاحدى والثلائين ‏ من 
الولايات المتحدة حيث يدير اعمال 
مزدهرة حثى بات محط انظار 
العائلات التي تود تزويج بناتهاء 
والحت عائلة كريستوس عليه ان 


يختار عروسآا من القرية قبل عودته 
الى المقلب الآخر من الأرض ٠‏ واجمع 
مهدبرو الزيجات على فتاة في السابعة 
عشرة اسمها ايلاني هايديس» وهي 
ألابنة الثانية لأغحنى طحان في لياء 
كيتسو هايديس ٠‏ وطالما اطروا 
حمالها الخارق وفضيلتها ورقتها ٠‏ 

ولم يكن كيتسو هايديس ‏ تكلم مع 
ابنته حول زغبتها في الزواج» ولا هي 
تبادلت كلمة واحدة مع خريستوس ٠‏ 
الا ان السعادة لم تفارقها لدى زيارته 
المنزل ذات هساء لشرب القهوة ١‏ ولها 
رفع الفنجان الذي قدمته اليه وضع 
العشرين دولارا وقال: "هذه لك "٠‏ 
واذ ذاك ادركت ان مستقبلها رسم 
لها١‏ ولما سمعت رواياته لاحقا عن 
عجائب الدنيا وراء جبال ليا » ايقنت 
ان والدها وفق ايما توفيق في اختيار 
ذلك العرمين لها* 

وقفل خريستوس 2عائدة الى 
الولايات المتحدة بعدها وعد بالرجوع 
ومعه افخم ملابس العرس ١‏ وبر بوعده 
وعاد في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٠١185‏ وقبيل الزفاف اخبرته 
أيلاني وهي تبكي بعدم تمكنها من 
هرا فقته الى القارة الامريكية )» أذ أن 
أهها ميغالي هددت بالانتحار يوم 
تغاؤر ابنتها القرية ٠‏ 

وحزن خريستوس كثيرا من غير ان 
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يغضب أو يدهش'١‏ فهو كان يدري 
تماها ان رابطة الدم تقوى على كل 
رابطة اخرى١‏ وليسس غريبا في تلك 
الجبال ان يعيش كل هن الزوجين في 
مكان١‏ والواقع ان معظم رجال ليا 
صفاحون متجولون يعيشون بعيدآ عن 
زوجاتهم ‏ للعناية بالمزروعات 
والأطفال والأهل ٠‏ 8 
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. ولبث خريستوس في 
القرية سنة بعد زواجه» 
واقام وزوجته في منزل 
امه المكون من غرفتي 
نوم » مضيفة غرفتين 
اخريين بات معههما 
ذلك المكان اكبر 
عودته الى اهريكا عام 
انجبت ابلاني 
طفلة . سقهييت اولغا٠‏ 
وفي زيارتين طويلتين 
محبر السنين العشر 
اللاحقة انجبت الروجة 
اربعة اطفال آخرين ٠‏ 
وعاشت ايلاني وحيدة 
مع اولادها بعد وفاة 
حماتها» وهي تعتمد على 
حوالات زوجها الشهرية: 
وكانت تدرك انه اذا انة 
ذلك المورد أو اذا اشثفى 
زوجها في القارة الامريكية 
ولم يعد اسوة ببعض المفتربين 
من بني قومهء فان بناتها الأربع 
سيغدين مستعطيات في حين لن يرق 
ابنها الوحيد نيكولا وجه ابيه١‏ 
وكانت عينا ايلاني تغرورقان. 
بالدمع كلما لاح لها طيف ابنها 
نيكولا ٠‏ وطالما. صلت وحماتها لكى 
يرزقها الله ذكرةه وكانتا تضيئان 
الشموع كل يوم وتضعان الثوم تحن ٠‏ 
وسادة كريستوس خلال زياراته 
وتحملا ن الأعشاب "السحرية ' 
وتصنعان همنها شرابآ مرا١‏ لكن .تلك 
الحيل كلها لم تجدء. وكلها و'لد لها 
فتاة كان اهل القرية يسخرون ونها 
ش 0 
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كتاب الشهر 


قاكلين: "ليكن لك ذكور من البشر 
واناث هن الماعر:" الا ان فوتيني 
احبت حفيداتها وكانت تحملهن 
وتنشد لهن اغاني الأعراس 

وعاشت الكنة والحماة على وفاق 
دائكم وقد وحدتهها الافراح والهموم 
لكن ايلاني اسفت كثيرا لان حماتها 
لم تعهر لتبصر الحفيدة الرابعة التي 


اعطيت اسمهاء واشيراً الصبي 
المنتظر الذي كان استجابة 
لصلوا هها ٠٠١‏ 


تلك الذكريات كلها ثارت في نفس 
ايلاني خلال خدمة نقل العظام ٠‏ 


عاصفة رعد 

ولت الآثار المتبقية من صيف ١45١٠‏ 
وانهمر المطر هدرارة على 
المنزل الاردوازي الذي تسكنه ايلاني 
واولادها في اعلى منطقة من ليا 
وهي معروفة بأسم "بيريفولي' اي 
البستان ٠‏ وتقع المنطقة المذكورة عند 
قمة مثلث أاخضر ينحدر بين هضبتين 
كلسيتين من سلسلة حبال مورغانا 
تقوم عليهما منازل ليا الحجرية 
وعددها مثة وخمسون١٠‏ وتحتل منطقة 
البستان الناحية الغربية من القرية» 
اها الناحية الشرقية وفيها ساحة 
القرية فهي ادنى ارتفاعآ١٠‏ وتتدرج 
المنازل حتى السفم ١‏ ود ارتفعت 
قهم هورغانا لتسد الناحية الشمالية 
وتشكل حدودا بين اليوناق والبانياء 

في ذلك اليوم الثامن والعشرين من 
اكتوبر (تشرين الاول) ١94٠‏ طفى 
رعد قوي على صوت المطر٠‏ وهرعت 
ايلاني الى شرفة منرلها الاهامية 


١ 
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عرف بأاسهة 


اكتوبر 
لترى التماعات حمراء في الأفق ؛ 
وعادت تقول لأولادها: "هذا لي 
رعدآء بل هو دوي المدافع ٠‏ لقد بدات 
الحرب "١‏ 
وكانت خمسةالوية من الجيش 
الايطالي عبرت البانيا المى اليونان 
بناء على اواهر بنيتو موسوليني وهي 
تتوقع نصراً سريعا مبينا٠‏ حير ان تلك 
الألوية تقهقرت بفعل الشتاء الباكر 
وقدرة المحاربين اليونانيين الذين 
نزلوا الى المعركة في ثياب الرعاة 
ومن غير تنظيم١‏ لكن ذلك النصر 
اليوناني كان قصير الأمد ١‏ ففي العام 
(14( ارتآى هتلر ان يحشد القوات 
على طول الجبهة الجنوبية استعداد1 
لغزو روسيا١‏ وسير الى اليونان ( 
لواء من المدرعات والمشاة بحيث 
باتت المقاومة اليونانية مستحيلة ٠‏ 

وقطع الاحتلال الالماني الأمدادات 
الخارجية عن اليونان٠‏ وفي الشتاء 
الاول الذي تلاه قضى نحو "٠١‏ الف 
مواطن في اثينا من جراء العامة 
الا ان ايلاني واولادها الذين ظلوا في 

ليا فلم يصبهم شيء من ذلك 0 
الدقيق الذي امنته مطحنة والدها. اهأ 
الذين لم بخالخدم الحظ فقضوا جوعةا 
أسوة بالكثيرين 5 ولم يكف ناقوس 
الهوت عن القرع وسط القرية ٠‏ 

وكان في ربيع ؟594١‏ ان اعلن ثائر 
أسهقهة رسن فيلوخيوتيس العصيان 
على قوات الاحتلال٠‏ وسرعان ما تحلق 
حوله اتباع كثيرون باتوا يشكلون 
"جيش التحرير القومي الشعبي" الذي 
اليوناني المختصر 
"ايلاس"١٠<‏ وفي | حين أعلن 
فيلوخيوئيس نفسه زعيه لليسار» قام 


4 القوع مع .]//:وماط 


04 


زعيم يميني هو الكولونيل المتقا عد 
نابوليون زيرفاس وجمعم حوله 
متطوعين اطلق عليهم اسم "الجبهة 
الديموقراطية القومية اليونانية "التي 
عرفت بآسمها المختصر "ايديس" ٠‏ 
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 


*' يديس " و"ايلاس" هجمات مشتركة 


ضد قوات الاحتلال٠‏ وتلك كانت الهرة 
الاولى والأخيرة تحارب الفثتان جنباً 
الى جنب قبل ان تنصب جهودهها 
خلال السئوات الأربع اللاحقة على 
محاربة احداهها الاخرى سعياة اللى 
الاستثثار بحكم اليونان بعد ان تضع 
الحرب اوزارها ١‏ 

وفي هارس (آذار) 1157 استولت 
قوات “ايلاس" على مركز الشرطة في 
ليا واخضعت البلدة لحكمها ٠‏ وتم ذلك 
بقيادة رجل من القرية نفسها اسمه 
بروكوبي سكيفيس سبق أن عاش في 
بلدة فيلذا ٠‏ وها ان تحت له السيطرة 
على القرية حتى استدعى السكان الى 
الساحة ووقف على كرسي وهو يتفرس 
في وهم التي قلصها الصقيع قبل 
قائلا : 

"يا سكان ليا! افرحوأ لأن فتيان 
بلدتنا الشجعان رفعوا السلاح اليوم 
في وجه الغراة ٠‏ وانئنا لظ ملحا 
قبل ان ننال الحرية ١‏ ” 

وامتدح سكيفيس هنظمة 'ايلاس 
وتحدث عن نظام جديد قائم على 
العدالة والمساوأة ١‏ وتابع وهو يصيح: 
"ان صراعنا هذا هو من احلكم انتم » 
من اجل رفعكم من الفقر والضعة 
وجعلكم رجالا "٠‏ 5 

وانطلقنت عا صفة من ألهتاف ايفن 
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مأساة أم 


سكيفيس معها ان الشعب يقف الى 
جانبه١‏ واستطرد قائلا بصوت راعد: 
"ولكن احذروا ان تنشأ مقاومة في 
صفوفكم» وثقوا ان الحركة ستتخدٌ 
اعنف التدابير ضد كلمن يعارضها "١‏ 
والحق ان ظهور الثوارفي حركة 


'ايلاس" واسمهم في اليونائية 
"الدارسينة اعطى :شكان بلدا امل 


جديداً في الاحتلال القائم٠‏ 
ودعوا للائضمام الى اللجان المولجة 
بالادارة والأمن والعدالة والتموين١‏ 
فأقبلوا بحماسة وهم يظنون ان 
الاحتلال سينتهي على ايديهم ٠‏ 

ولج الثوار احيانا الى المسرحيات 
الهزلية القصيرة لتلقين سكان البلدة 
مبادىء حركتهم٠‏ وبدا ذلك بالنسبة 
الى صبي في الرابعة من عهره غاية 
في التسلية والمرح ٠‏ وهكذا وجدتنني 
احبي ايطال المقارية وارجو ان أاصبح 
واحد منهم بوما ٠‏ غير اني كنت هن 
الحداثة بحيث لم افهم سبب انكفاء 
امي عن الضحك لنكا تهمى ١‏ 


ضرب عديم المعذى 


نفذت منظمة "ايلاس" وعيدها 
بمعاملة المنحرفين على نحو. سريع 
وصارم ٠‏ 

وذات يوم تسلقت ايلاني الجبل مع 
خارمها' المقيرة ٠.‏ «انعتارية' ياكه 
وابنتها ٠‏ وحدث ان صادفن كر 


بوليس وهو ثاثر يافع وزوجته: وراح 
يحدئهن عن قروية شابة قضت جوعا 
الثورة١٠‏ واضاف: "الفقراء هم الذين 
سيجنون الفائدة الكبرى ‏ هن 
صراعنا "٠١‏ 


يرل 
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وبادرته انستازيا ياكو:” "ما هي 
ا لفوائد التي تتكلم عنها كاني فقيرة 
كما كنت دائماء بل افقر حالا مما 
كنت بعدما صادرتم حليب ماعزنا 
يومين في الاسبوع من غير ان تعطونا 
ما يقابل ذلك من حبوب ”٠‏ 

وأجابها ميتسي: "على كل منا ان 
يضحي من اجل اقامة نظام جديد ١‏ الا 
ترين ها أنجرناه حتى الآن؟" 

وراح يتلو اسماء قطاع الطرق 
والمتعا ونين مع العدو الذين تم 
اعدامهم على ايدي ثوار "ايلاس"» 
مضيفا أن المنظمة شنت حهلة واسعة 
لانقاذ الشباب من مهفا سد الشراب 
والمقامرة والفسق ٠٠١‏ "اتذكرين ذلك 
لسن لسن ساو لقد 
اعتدى على اخته" ٠‏ 

وبدت اهارات الاستهجان على 
وجوه النسوة ١‏ وانبرت ايلاني: "كيف 
يعقل ان يقوم احد سكان هذه الجبال 
.بفعل شنيع من هذا النوع؟ هل شكته 
اخته اليكم؟: 
الس ا تت ل هد 
ولا ١‏ 

"وهل اعترف بذلك هو نفسم ؟" 

- اتظنين ان احدا يقر بجرم من 

هذا النوع؟ الا ان جميع سكان قريته 
عرفوا ذلك٠١‏ والقضاة الذين اصدروا 
الحكم عليه كانوا كاهنا وضابط جيش 
ومعلم هدرسة ٠٠٠١‏ اتعتقدين ان هؤلاء 
يكذبون ؟ 

وهنا قالت انستاريا: "الأفضل ان 
تصلي كي يبقى هذا النوع من العدالة 
بعيدآ عن بلدتنا يا هيتسي٠‏ ولو كان 
مصيرك رهنا بما يقوله الآخرون في 
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اكتوبر 
القرية عنك؛ لكنت مت مسن زهان ٠‏ 
وفيها دخل ميتسي وزوجته بوابة 


منزلههاء التفتت ايلاذ ني الى صديقتها 
قائلة: " 3 ع حرروا هذه 
الجبال هن قطاع الطرق وان 
الايطاليين انسحبوا منهاء ٠‏ لكنهم 
نفذوا عمتليات ادام كثيرة بحيث 
باد لقي طيما لهم 


وحدث في السبت الذي قبل اله 
أن اعطت ايلاني جار لها مقداراً من 
الذرة في مقابل جزء من تيس ماعز 
كان وزوجته على وشك ذبحه. 
والعاكلا ت التي تستطيع ذبح الماعزر 
لمناسبة عيد ا قليلة جدا.٠‏ وبينها 
هي تعد اللحم لشيه حصلت جلبة على 
الطريق العام واسرع الجميع نحو 
مصدر الصوت ٠‏ وهناك وجدوا فرقة 
جديدة من !؟ جنديا تدخل القرية: 
وبعدما زالت دهشتهم رأوا ان اولك 
الرجال هن ابناء ليا نفسها وانهم 
عادوا اليها في قيادة بروكوبي 
سكيفيس وقد بدل التدريب ملا محهم ١‏ 

وبدلا من الملابس المتنافرة الألوان 
ارتدوا كلهم بزات رهادية جديدة 
وتدلت هن اكتافهم احزمة عريضة 
ذات جيوب لوضع الرصاص ٠‏ واعدهروا 
قبعات لينة ذات طرفين مستدقين 
وقد زينتها شارة نحاسية حفر عليها 
اسم "ايلاس"٠‏ وامتشق كل 
بندهية حربية حديئة ٠‏ وترا كض اطفال 
القرية في اثر الثوار الوافدين ٠‏ 

وفي المساء نفسه تحلق القرويون 
في الكنيسة وفي يد كل منهم شمعة 
جديدة استعدادآ لاضاءتها من شعلة 
الأب زيسيس لحظة تذكار القيامة؛ 
وهكذا تعاد المسرحية القديمة المني 
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تثير مشا عر الناس كلها حان الفصح ٠‏ 

وقبيل فنتصف الليل خميل اخيط ران 
في باحة الكنيسسة سرغان ها :اتعقل 
الى الداخل٠‏ وتراجع المصلون لكي 
تشق عصبة من الثوار طريقها١‏ وبرز 
منهم واحد تسلق كرسي المطران فيما 
سرت ضحة في صفوف الناس ٠ ٠‏ شهذا 
الكرسي الذي تعلوه ظلة خشبية حفر 
عليها رسم يمثل تاج الأسقف» "ا 
يجوز ان يرتقيه احد من قاين جد 
الأب زيسيس نفسه٠‏ وهو ينظف من 
الغبار ويلمع على الدوام استعداد1 
ليوم يزور هطران يائينا بلدة ليا 
ليتفقد رعيته هناك ٠‏ 

وشخصت انظار الجموع الى الكاهن 


لترى ها عساه يفعل حيال ذاك 
الفا م رف الكنيسة 


ينظر بصمت الى الثاكر' الذي شرع 
يخاطب الناس قائلا انه يدعو اهل ليا 
في ذلك اليوم المقدس كي يكرسوا 
انفسهم لأخطر القضايا واقدسهاء الا 
وق اقضية تخرير اليونان عر الطفاة ٠‏ 
وانهى حديثه بالآتي: "اذا كنتم معنا 
بكل قلوبكم وكان لديكم الاستعداد 
لاراقة دمكم على مذبيحم حريثنا 
المقدسة فاننا لن نهزم البتة:" 
وتجلمل الجمهور ونظروا هرة اخرى 
الى الكا هن ٠‏ شْ 
وفي اليوم التالي»ء وهو اهد 
الفصح» الثآم سكان القرية لرفع 
الشكر الى الله تعالى لأنه اعطاهم 
الصمود خلال سنة اخرى من الجوع 
والحرب ٠‏ واستطاع حتى افقرهم 
شراء بعض البيض وصبغه بالأحجر ٠‏ 
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مأساة أ 


الفصح همرة اخرى٠‏ وبعد تلاوة الصلاة 
نهضوا جميعا وراح يعانق احدهم 
الآخر : 

ألا ان لحظة الاخوة تلك عكرها 
زعاق آت هن المدرسة المجاورة. 
وشرجت ايلاني الى ساحة الكنئيسة 
لتجمع اولادها حولها ؛ الا انها وحدت 
ابنتها غليكيريا في مقدم الحقذد 
الزاحف وسط الساحة ٠‏ 

ووقف ثائران مسلحان يسدان بوابة 
المدرسة فيها سمع صراخ من الداخل: 
"أرجوكم ان تكفواء اني بريء ولا 
املك حتدى بندشية.” 


وردا منه على تساؤلات الناس قال" 


كار من الثوار انه في الؤاخل مربي 
اسمه انطونيس كوليوس يجري 
"تأديبةه " لأن في حوزته سلاحآ لم 
مصرج يه للجيش الشعبي ٠‏ وللحال 
فهموا جميعا ها يجري٠‏ فذلك الفتى 
كان في الثامنة عشرة وقد كرس وقته 
للهزل والمزاح» لكنه لم يقترف شائنآ 
او يؤذ احداء وكانت عائلته تملك 
حقولا ‏ مجاورة لحقول ستافروسن 
دافلا كيس » وهو فلاح متقدم في السن 
بات لا يبصر جيدا٠‏ 

وقد دار بين عائلتي دافلاكيس 
وكوليوس نزاع دائم على حدود 
الملكية٠‏ وطالما اقتحم ذافلاكيس 
اراضي «ال كوليوس .متذمرا من ان 
مزروعاتهم تمتد الى حديقته١‏ وكان 
انطوئيس يحب ان يروعه بتلويحه 
عصا تشيبه بندقبة ١‏ وسيب ضعف 
بصره لم قو العجوز على التمييز بين 
البندقية والعصا ٠‏ ولا شك في انه رفع 
ظلامته الى الثوار الذين قبضوا على 
الفتى لمصادرة "سلاحد" ١‏ 
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وخهد الصراخ وبرز نحو ستة ثوار١‏ 
وفتح لهم القرويون طريق المرور ثم 
اسرعوا الى المدرسة حيث وجدوا 
انطونيس على الأرض فاقدآا الوعي 
وقد سال الدم على ملابسه من جراء 
الجروح التي احدثها القضيب 
الشائة . ورشعوه وحهلوه بعيدآ وهم لا 
يعرفون كيف تنطبق كلمات بروكوبي 
سكيفيس الحماسية على ذلك الضرب 


الخالي من المعنى ٠‏ 
وفي شهر هايو زايار) زحفت 
جما عة سكيفيس لمحارسة قوات 


"ايديس" المتقدمة٠‏ وقتل اثنان من 
منظمة 'ايلاس " خلال مناوشة٠‏ ولما 
عرفت ايلاني يذلك من جارة لها 
نظرت الى ولدها شيكولا الناكم في 
حضنها مكتكبة لمقتل ابناء جيرانها 
تحت راية الثورةء وقالت بهدوء: 


"لكم هو خير لي ان اموت من ان ارى ‏ 


احداولادي يوخذ مني عنوة ١‏ ” 


ثراء أمريكي 

في الثامن من سبتمبر (أيلول) 
94 أعلنت الهدنة بين ايطاليا 
والحلهفاء ٠‏ وراح الألمان» ومعهم 
مجموعتا المقاومة اليونانيثئان» 
يتسا بقون للاستيلاء على الاسلحمة 
الايطالية الخمينة ٠‏ وكان لمنظوسة 
"ايلاس " حصة الاسد» اذ أطبقت على 
مخلفات لواء بينيرولو من رشاشات 
ومدافع ٠‏ وهذا جعلها تتفوق على 
منظمة "ايديس " اليمينية في حيازة 
السلاح الناري١‏ وفي اكتوبر (تشرين 


الاول) نشبت في اليونان هرب أهلية ' 


وأسعة النطاق ٠‏ 
وتحول حلم بروكوبي سكيفيس في 
1 
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الثورة والحرية كابوسآا١‏ ودب الذعر 
في نفوس سكان ليا بعدما تناوبت 
عليها المنظمتان المتنافستان٠‏ وفي 
النهاية انتصرت "ايلاس"٠‏ غير أن 
المحتلين الالمان كانوا كلما ظنوا أن 
بلدة تؤوي ثوارآ فرضوا عليها عقابا لا 
يرحهحم م حتى تجاوز عدد القرى 
المحروقة المثتين بين اواخر 1217( 
وأواكل ١٠١524‏ وذلك كان مصير ليا 
مك عطلف أهحلها علي وار 
"انلاسن "+ 

ومع تقدم الالمان أخذت ايلاني 
أولادها وتوجهت مع سكان البلدة الى 
الجبال بالقرب هن الحدود الالبائية: 
هناك القوا رحالهم في العراء 
وتضاجوا طلبة للدفء ٠‏ وعادوا الى 
القرية بعد مغادرة الالمان٠‏ ووجدت 
ايلاني منرلها كها تركته١‏ لكن معظم 
الهنازل أحرق على أيدي النازيين» 
كذلك الكنيسة التي تتوسط الجزء 
السفلي من القرية ١‏ 

وفي نهاية ١944‏ بدت النهاية 
جلية٠‏ ففي سبتمبر (أيلول) من ذلك 
العام باشرت قوات هتلر انسحابها 
من اليونان٠‏ وفي ١0‏ اكتوبر (تشرين 
الاول) نزل البريطانيون على شاطىء 
بيرايوس الاثيني٠‏ وكانت "ايلاس" 
في تلك الاثناء أهم قوة عسكرية في 
البلاده لكن نفوذها حده اتفاق 
سياسي ثم الربيع العابق وهنحت 
الخاني اليساريين خمسة مقاعد في 
الوزارة الجديدة٠‏ ولكن» ظئاً وهم 
أنهم خدعوا وأ النصر الذي حققوه 
يخولهم كسبآ أكبر»ء شن جماعة 
"ابلاون *" غود *مق. الظهفات. مغلن 
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القوات البريطانية واليونانية في أبية ؟ اني اقبل عينيك وعيون أولادنا 
أكينا وعلى فلول منظمة "اديس"٠‏ الابرياء»:" 
وانطلق جماعات الثوار في أرجاء وكان خريستوس يعيش آنذاك في 
العاصمة اليونانية تطرق الابواب جزيرة ستاتن التابعة لمدينة نيويورك 
وتقتحم المنازل وتعتقل المواطنين كما جاء شي رسالة له١‏ وأخبر ايلانى 
وتعدمهم بالآلاف١‏ | أنه يآاكل في مطعم رخيص واخه 

وأرغم نابوليون زيرفاس زعيم يحصل على تسعين دولا ا 
”يديس " على الفرار الى جزيرة الاسبوع١‏ وآأضاف أنه ينتظر كلمة 
كورفوء ومع سيطرة البريطانيين على منها لتحويل مبلغ هن الهمال اليهاء 
الوضع في أثينا هزم اليساريون ووجدت في تلك الرزرمة بطاقة 
ووافقوا على القاء السلاح١‏ وعاد ثوار بريدية عليتها رسم ناطحة السحاب 
"ايلاس" الى هنازلهم بعد تجريدهم الشهيرة "اهمباير ستيت" وكلمة من 
من السلاح والسماح لهم بهمهمارسة خريستوس تقول: "هذه أعلى بناية 
نشاطهم المدني ٠‏ في العالم٠‏ ويمكنني أن أرى منها 

وبدا الاتفاق بالنسبة الى ايلاني المحيط الاطلسي وتمثال الحرية ٠٠١‏ 
نخاترويائيس وسواها من القرويين هكذا تبدو أمريكا لي١"‏ 
نهاية للحرب وبداية للرجاء١‏ وللمرة ‏ وقرأت ايلاني اع كلها ثم 
الاولى في السنئوات الاربع الاخيرة أخذت ورقة وقلمآ وأخذت تكتب: 
راحت تزرع الحقول وتعتني بشؤون "زوجي العزيز» أشكر الله على أنك 
بيتها كها ينبيغي وتنتظر البريد من معافى بعدها ظننتك ميتا: " وأخبرته 
الولايات المتحدة يحهل اليها رساكل أنها في هحاجة ماس ة الى المال 
خريستوس ١٠‏ وكانت تقول لأولادها: والهلا بسع وأنهتن الرسالة بال 
"الناس كلهم بدينون في أمريكا "لقد علمتني الخرب أنه من الخظا 
حيث توجد آلات لعمل أي شيء حتى الكبير أن يكون كل منا في جهة من 
لالتهام الغبار هن المنازل "١‏ وطالها الارضء واني أتوسل اليك كي تدبر 
ألهبت تلك الكلمات حماسة الاطفال أهر ذهابنا 0 3 وأنساتك هذا من كل 
وخيالهم ٠‏ : قلبي "٠١‏ 

وفي هايو (أيار) 940( توجهت وتلقت ايلاني 0 سريعاً هن 
ايلاني الى فيليائيس لتسلم اعانتها زوجها الذي قال ان أربعة صناديق 
العائلية من وكالة الغوث التابعة للاهم كبيرة محملة بالملابس والهدايا فى 
المتحدة٠‏ وهناك وجدت رزهة رسائل طريقها اليهاء وأضاف أنْ رصيده 
متآخرة في انتظارها ٠‏ وقد كتب المصرفي نقص كثيرآ بعد جراحة 
خريستوا س في احداها: "حبيبتي أجحريت له لاستتصال الزاكدة الدودية 
ايلاني٠٠٠أحييك‏ وأطلب الى الله وبعد شرائه تلك الاشياء» وان ذلك 
تعالى أن تكوني وأولادنا الاحباء في أضر ارسال الاوراق الضرورية 
خير١ء‏ كيف حال ابننا؟ أيسألك عن لاستدعاء العائلة اليدء لكنه وعد 
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كتاب الشهر 


بانجاز هعاملة الهجرة فور تأهينه 
المبلغ المطلوب ٠‏ 

وانتظرت ايلاني والاولاد يفارغ 
الصبر وصول الصناديق :فيما هم 
يحصدون القمح ويزرعون البطاطاء 
وأخيرآ جاءهم خبر من يانينا بوصول 
الشحنة١‏ وذهبت ايلاني الى هناك 
لحمل الهدايا على ظهر بغل١‏ ولها 
عادتك ودشلت بوابة منزلها» وجدت 
'الجيران متحلقين في الساحة ٠‏ وراح 
كل منهم يسأل عن محتوى الصناديق١٠‏ 
ونظروا باعجاب حتى الى الحبال التي 
ربطت بها البضاعةء انها هحبال 
أمريكية في ثخن أفعى٠‏ وفكوها 
بتؤدة وتوزعوها في ها بينهم 
وهم يكبرون بلاد الذهب التي 
جاءت منها تلك الحبال الرائعة ٠‏ وكان 
في الصناديق ملابس وأهذية ومناديل 
وجوارب حرير لكل واحد٠‏ وراحت 
خيرات العالم الجديد وسحره تنهال 
أما مهم ٠‏ 
ربطات العنق التي أرسلها والدهن الى 
حميه» وعقدنها حول خصورهن على 
اساس أنها أحزهة؛١‏ أما أكثر السلع 
غحرابة فكانت اضهامة من الريش على 
طرف عصاء ولم يدر أحد ها هي» 
لكنها كانت تتلألا بظلالبرتقالية 
وحمراء٠‏ وتناولت ايلاني زهرية 
وضعت فيها تلك العصا الحجميلة وسط 
غرفة الجلوس ٠‏ 

وأخذ الناس يتوافدون حتى من 
ألقرى المجاورة لتهنثة ايلاني على 
. تلك النعمق١‏ وكانت تقودهم الى غرفة 
الجلوس حيث وضعت ممسحة الغبار 
تلك رأسا على عقب» فقدروا أنها من 


زارن 
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اكتوبر 


الزهر الذي لا يذبل وأبدوا اعجابا 
عظيما بكل شيء أمريكي ٠‏ 

ووجدت ايلاني في الصناديق ما 
ترضي به جميع زوارهاء من جوارب 
ومناديل وقطع قماش وحسبوب 
أسبرين ٠‏ وظل الزوار يتوافدون أيامة 


'لابداء اعجابهم وهم يقولون: "يا لها 


من أشياء مدهشة ٠‏ انكم أسعد عائلة 
في الغرية” 


مهر اونغا 

ها أن وضعت الحرب آوزارها حتى 
فر .الالوف. من: أنصار "ايلاس" من 
اليونان الى البلدان المجاورة شمالا ١‏ 
ولكن مع اندلاع الحرب الاهلية من 
,جديد في مطلع ١9471‏ رجع الكثير من 
المنفيين الى اليونان وهم متحمسون 
لاستثناف الحرب في اعالي الجبال٠‏ 

وفي ليا رحب الاهالي بالثوار: 
وخبأت ايلاني اثنين منهم في منزلها 
فيما كانت القوات الشرعية تطارد 
أعضاء المنظمة٠‏ الا أن القتال كان 
يدور بعيدآ عن القرية التي مل أهلوها 
الحرب ٠‏ 

وجاءت رسالة من خريستوس يعبر 
فيها عن قلقه حيال عفة بناته لدى 
استقدامهن المى العالم الجديد الذي 
يؤمن سكانه بمذهب المتعة٠‏ وحث 
زوجته على اختيار عريس ملائم 
لابنتهها البكر أولغا قبل هجرة العائلة 
إلى الولايات المتصدةء قاكئاؤز انه 
سيرسل المهر المطلوب في حينةه ١‏ 

غير أن اولغا» كلها طرح عليها اسم 
أحد الشبان الريفيين» كانت ترفضه 
وتهدد بالفرار من البيت٠‏ وعندكذ 
تقول امها: "اذا لم تتزوجي» فسازوج 
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احتاء كانتا قبلك وتصبحين عانساء " 
وفي خريف 1955 ارتفع عدد الثوار 


مار كوس فافياديس الى ١7"‏ ألفاً» بعد 
فرض التجنيد الاجباري٠‏ وأطلق على 
تلك القوات اسم جديد هو "جيش 
اليونان الديموقراطي" لداع 00 
في ادي (آذار) 41141 على منح 
اليونان مبلغغ ٠عثلا‏ مليون دولار لمحاربة 
هذاالمدالكوري الذي يعززه 
0 وكان لذلك القرار أثره 
0 ليا > اذ آلب لدعا 


الا أن ذلك 9 يقل هن 
عدد طلاب يداولفغا ٠‏ لكن 
رفضها التفكير في 1 
منهم كاد أن يدفع والدتها 
6 الى حافة الجنون : ولما 
طفم كيلها صممت على زيارة 
عرافة محلية ٠‏ 

وبعيد زيارة العرافة حمل 
ساعي البريد الى ايلاني 
مغلفا يحوي معاملات هجرة 
العائلةالى الولايات المتحدة: 
وأسرعت بالاوراق الى عمدة بلدة. 
. فيليائيس لتجد أن ! ينقصه 
'مثتا دولارء ذلك أن خريستوس 
لم يرسل سوى ٠٠ع"8‏ دولار 1350 
لشراء جهاز اولفا٠‏ وراجعت 0 * 
ايلاني أولوياتها فوجدت أن 
زواج اولفا الاهم» وان خريستوس.. : 


مأساة أم 


للهجرة لاحقا ١‏ | 

وعتدما نحادرت منزل العمدة 
ولكة اليه همها اا 0 لم 
فأنصحك بآأن تخرجي .وا ولادك هالا 
من ليا١‏ فالثوار يقوون مواقعهم في 
جبال هورغائاء واذ) صادفوكم في 
القرية لدى بلوغهم اياها »فلن تكون 
الحال كما يرام* لقد قتلو) العديد من 
رجال الشرطة وحمن يعدونهم بميئيين 
في هذا الجزء الشمالي كله 
من اليونان:"* 


فال 
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مأساة أم 


فلماذا .يؤذوننا ونحن لم نقترف ذئبآ 
ضدهم ؟ " 

الا أن كلمات الرجل ضايقتها.ء 
وكتليت رسالة الى خريستوس ثترجوه 
فيها أن يرسل المال المطلوب الى 
العجمدة »> وأخبرته بحديثها مع معلم 
المدرسة٠‏ وختمت الرسالة ا 
"ماذا تريدني أن أفعل؟" 

وفي يونيو (حزيران) ١14!‏ تلقت 
جواباً من زوجها بعد مضي شهر على 
الكتابة اليه١‏ وقد جاء فيه: "لا شأن 
لك في المجيء الى هنا أو في مغادرة 
البلنة ٠‏ واذا كانوا بحاربون على العين 
في جؤار البيت» فابقي مع اولادك 
داخلا ولا تخرجوا ٠٠١‏ ثم من هم اولك 
الثوار؟ أليسوا من قومنا اليونانيين 
الذين يحاربون من أجل حقوقهم 
المشروعة ؟ فلماذا يضا يقوننا ؟ " 

وفي نهاية الصيف كان صندوق 
اولغا مليكئة بقطع الملابس والجهاز 
التي صنعتها هي وأمها ١‏ وفي 
انغخسطس (آب) ذهبت الام والابنة 
الى يانينا لشراء بقية الجهاز ١‏ وبقيئا 
يومين تتحوجان من محلات مختلفة٠‏ 
وقبل اكتراء سيارة لتقل الاغراض 
وبينما هها تأكلان السمك سمعتا ضجة 
في الشارع ٠‏ وشاهدتا من حيث هما 
ججاعة من الفلاحين ينتظرون شيكا: 
وها لمبث الحشد أن تفرق لدى عبور 

وكانهفي الشاحنتين صبايا في سن 
اولغا يبكين وينتحبن وقد خدشن 
خدودهن بأظفارهن٠‏ وخرجت ايلاني 
للتحقق مما يجري» ثم عادت مكفهرة 
الوجه ١‏ وقالت لابنتها : "أنها مجموعة 


تبرل 
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فتيات من قرى مقاطعة بوغوني شمال 
غغحرب يانينا ٠‏ وقد أخذهن الثوار بالقوة 
قبل شهرين ودربوهن على القتال 
وأجبروهن على ارتداء البزات 
العسكرية١‏ واولئك اللواتي ترينهن 
على الطريق استطعن الفرار "١‏ 
. ونظرت الى اولغا وهي ترى أن 
اولثك "الثاثرات" أطفال مثلها» لكن 
أعينهن بدت هرمة من الغم١٠٠‏ ترى 
ها يكون ا لو حاول الثوار تجنيد 
التهاكي الصاره بعدم مغادرة المنزل ٠‏ 
وراحت ايلاني تدرس ذلك القرار في 
ذهنها ٠١‏ 

وفي اواخر نوفمبر (تشرين 
الثاني) كان مهد الحرب قد أعاد الكوار 
الى لياء وذلك وضع حدآ للحياة 
البومية العادية ٠‏ 


المتشويه ليس الموت 

الثوار الذين دخلوا ليا في قيادة 
سبيره سكيكيس شفيق بروكوبي 
مورغانا» من أصل جيش غير نظا مي 
يبلغ عدد أفراده الاجمالي 0؟ ألف 
محارب١٠2‏ . 

وراح الثوار يجوسون الشوارع زمرآ 
ويقرعون الابواب طلبا للحطب والخبز 
والمأوى٠‏ وها عتم كل منزل ان 
استحال هأوى للثوار٠‏ وكلفت ايلائي 
ابواء عاكلة ألياس غاغاس وهو معلم 
هدر سة أتاها هع زوجته وابنتيهها 
المراهقتين وابنهما الصغيرء وذلك 
اضطرها الى السكن وعائلتها في 
الجزء القديم من المنزل وهو مؤلف من 
المطبخ وغرفة المؤن ٠‏ 
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مأساة أم 


وحول غماغاس احدى غرف المنزل 
ومنذ وصول الثوار أصرت ايلاني 

قل أن تشع كل من أولنا. وكدا 

حجابا أسود يستر الوجه سوى الانف 


وا لعينين »> كما فعلتك النسوة 
اليونانيات على الدوام لمحب 


مفا تنهن عن الغزاة: وكان وجه كانتا 

شاحبآ بينها كان وجه اولغا متورد]٠‏ 

لذلك :ذرت- علية. والدقها الرهاة . 
وكان معظم رجال القرية بمن فيهم 


بعض مؤيدي "ايلاس" رحلوا لدى 
دفول ٠‏ الكوان؟ .. وارقاق سعيرو 
سكيفيس أن يقتص من اولكك 


"الخونة" باحراق همنازلهم وتشريد 
عاكلاتهم ٠‏ ومن الذين فروا كيتسو 


وال ايلاني سبيثها تعر ضت والدتها 
ميغالي للضرب على أيدي الثوار: 
وانتقلت للعيش هع ابنتها ٠ ١‏ أها نيتسا 
شقيقة ايلاني فتلقت تهديداً بعد 
هرب زوجها مما حداها أيضا على 
الانتقال الى هنزل شقيقتها١‏ وكان 
على النسوة الثلاث والاولاد الخمسة أن 
يحشروا أنفسهم في غرفتين لا 
تتجاوز مساحة الواحدة منهما الائني 

وعلى 35 العذاب الذي عائاه 
الجميع فان ايلاني بندات تظن أنها 
مستهدفة على نحو خاص٠‏ وفي مطلع 
شهر ديسمبر (كانون الاول) طرق 
بابها ثاكر شاب ساكلا أن تسمم له 
باتقاء المطر١‏ وفيما هو يجفف ثيابه 
قرب الموقد لاحظ رسم خريستوس 
ضمن اطار١‏ وقالت ايلاني ان ذلك 
الرسم هو لزوجها الذي يعيش في 
الولايات المتحدة ٠‏ 
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وقالت لنفسها: "لماذا يبحثون عن 
السلاح في هذا البيت؟ لا شك في أن 
ثمة وشاية دنيثة لفقها أحد سكان 
البلدة حسدا؛ " 

وبعذ أيام روع السكان أذ شا هدوا 


عدداً من الثائرات يزحفن على 
بلدتهم٠‏ وكن قرويات مراهقات 


امتشقن البنادق وارتدين ‏ ويا للعار ب 
سراويل الرجال٠‏ وهذا في نظر 
الاهالي يوازي العري التام ١‏ 

وأهمرت الفتيات بالوقوف تحت منزل 
آل غاتزويانئيس٠‏ ودنت ايلاني من 
احداهن وسألتها: "ألست خاكفة؟ اذا 
شاءت بناتي الانضهام الى الجيش» 
فلن أسمح لهن بذلك ٠٠١‏ لا شك في ان 
امك قلقةٌ البال عليك:" 

وأجابتها الفتاة: "أتظنين أن 
والدتي كان لها الخيار في ذلك؟١"‏ 

وفكرت ايلاني في ها يمكن أن 
يحصل. لو آأخذزت ابنقها ‏ اولغا. الى 
الجبال للمحاربة والمكوث جنبآ الى 
كن الرجال٠‏ ووجدت أنه من 
الافضل أن تشوه اولغا وتبقى حيةع 
وان ذلك خير لها من أن تموت او 
تغتصب ٠‏ وان الثوار لن يجندوا اولغا 
اذا كانت لا تقوى على المشي ٠‏ وهكذا 
قررت صب الماء الساخن على قدم 


ابنتها وايهام الثوار بأن حادثا حصل 


لها ١‏ 
ووضعت ابريقآ على النار ١‏ ولما غلى 
ماؤه اهرت اولغا بأن تكم فمها بقطعة 
قواكن لكلا يتيه ‏ ميزاخها: الجيزان : 
ورفعت قدمها الى طاولة صغيرة فيها 


همت أيلاني بصب الماء وهي مغمضة 


ومن دون أن أدري وضعت قبضتي 


١ 
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كتاب الشهر 


في فمي كما وضعت اولغا قطعت 
القما ش في فههاء وأخذت اهي نفسآ 
عميقا وسكبت الهاءع على القدم 
المجدودة أمامها بينها شددك شخالني 
نيتسا ساق اولغا لكلا تسحبها ٠‏ وكانت 
برهة صحت تبعها صراخ يشبه عويل 
صغير الماعز وهو يساق ألى الذبح ٠‏ 

وشخصت أنظارنا الى قدم اولغا 
وهي تمسح دموعهاء وتبادلت أهي 
وخالتي النظرات بعد تحققهن من 
اخفاق الخطة٠‏ فقد كانت قدما اولغا 
قاسيتين من مشيها حافية حتى لم 
تؤثر فيههما الحرارة كثيراء وهذا لن 
يمنع الثوار من تجنيدها ٠‏ 


المعدني الذي تذكى به نار 
ونهضت ووضعته في الثار ٠‏ ولدى 
احمرار طرقه جنا ركد به انحور ليها .ا لد 
جلست د تبكي بهدوء١٠‏ وانحنت امي 
نهو قدم اختي من جديدء لكنها 
حبران 1 ماقي وي تقول بحزن: 


0 ذلك 11 0 بنج 
حفيدتي ١‏ " وثئاولت العجوز الضعيفة 


القضيب وأعادته الى الموقد ٠‏ وأخذت 
اولغا تتقلب على الارض تحسبا للالم» 

وأز” الحديد على جلد أولغاوصعدت 
رائحة شواء في الغرفة ٠‏ وزعقت اختي 
وتلتها امي ٠١‏ واذ ذاك رفعت جدة 
القضيب المتأجج عن قدم اولغا التي 
لفت بخرقة ٠‏ 


يلا 
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اكتوبر 


سمع الكوار بالحادث وأرسلوا طبييا 
لمعا بنة قدم اولغا ؛ وبدا أئه لم يشك 
في الامهر» مما طمأن ايلاني الى نجاة 
ابنتها الكبرى٠‏ غير أن اثنين هن 
الكوار دخلا المنزل بعد يومين وهما 
بقولان: "جهري ابنتك الثائية كانتا 
للانضمام الى الجيش الديموقراطي 
غدا صباحا؛٠‏ " 

وجلست الوالدة وابنتها تلك الليلة 
وههما لا تقويان على النوم*٠‏ وراحت 
ايلاني تملس شعر كانتا١٠‏ وقالت لها: 
"أخبريهم أنك تخافين البنادق0٠٠.‏ 
ترى كيف يمكنهم ارسال طفلة مكلك 
الى أرض المعركة؟" وعلى رغم مرور 
عيد ميلادها الخامس عشر فقد بدت 
كانتا طفلة ٠١‏ وحاولت ايلاني 5 تطرد 
من ذهنها صورة كانتا وهي تغتصب 


أو تقتل ٠‏ 
وأخيرا محفت الفتاخ: وغطتها 


ايلاني برفق ونهضت تجهز ملابسها 
وكنزاتها وجواربها على أحسن وجدء 
ولها لاحت تبأ شير اأتلضوعء الياكرة في 
سجاء الشرق أفاقت كانتا على كابوس 
مخيف٠ء‏ وهرعت ايلاني نحوها 
تهدهدها كما لو كانت طفلة١‏ وفيما 
أفراد العائلة يشربون الشاى شقت 
هدوء الصباح صرخة أطلقها الثوار .الى 
الاهالي لكي يحضروا بناتهم٠‏ 
وأخذ النداء يقترب أكثر فأكثر الى 


أن اقتحم الثوار بوابة أل 
غاتزويانيس٠‏ ونهضت كانتا وقالت 
بهدوء: "اني حاضرة»" وعلى رغم 


ارتعاش شفتها السفلى فانها صافحت 
أفراد العائلة ورفعت صرتها وسارت 


بضفاكرها المكشوفة وقد تركت 
المنديل في المنزل ٠‏ 
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وتلفن نحو كثمانين مجندة تدريبهن 
في ليا طؤال اسبوعين على التدريب 
البدني والتصويب والرهماية٠‏ وعلمن 
استخدام المدافع والقنابل اليدوية 
وحفر الخنادق' 

وبعد أيام من تجنيد كانتا غمادر 
المعلم الياس غا نحاس وعائلته المنزل 
بعدها وقع أختيار الكولونيل خرونيس 
بتريتيس على هنزل آل غاتزوياني 
كمقر لقيادة الثوارء وكان أفراد 
العاكلة يفيقون كل ليلة على صراخ 


بتريتيس» ذلك الرجل القوي. ذي 

الشعر الاسود الجعدء») وهو يصدر 

أواهره عبر الهاتف٠‏ وقبيل عيد 

الميلاد ازدادت همسؤولياتم١٠‏ وكان 

الميش الديموقراطي أعلن تشكيل 
مة موقتة لليونان 


الحرة في رئاسة 
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مأساة أم 


الجنرال ماركوس فافياديس» على أن 
تكون عاصمة "الحكومة" الجديدة بلدة 
كونيتسا التي تبعد ثمانين كيلومتراً 
عن لياع ١‏ اذا استطاع الثوار 
السيطرة عليها ٠‏ 

وفي يوم عيد الميلاذ للعام 1419( 
هجم فافياديس على كوئيتسا ومعه 
قوة من عشرة آلاف رجل٠‏ وهكذا عدت 
القرى الواقعة في جبال مورغانا وسط 
دوامة الحرب»٠‏ وفي تلك الليلة عينها 
أهرت المجندات بالتوجه الى 
فاتسونيا لتلقي المزيد من التدريب» 
وذهبت كانتا معهن وعلى ظهرها 
رشاش ثقيل ١‏ 

وفي اليوم الثامن من التدريب في 
فاتسوئيا وقف ضابط من الثوار ‏ 
يحاضر للفتيات حول هجوم الجيش 
الديمو قراطي: "لقذ عرقم ا 
الكثير عن الخرب ا 
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كتاب اللشهر 


المجيدة التي نشنهاء وعلى رغم أن 
الجنرال فافياديس لم يتمكن من 
الاستيلاء على كونيتسا فانه اوقع 
بالعدو كسناكر فادحة : * 

وصمت الملازم ثم أضاف: "لقد 
شارف تدريبكن النهاية؛ وبعد أيام 
سنرسلكن الى مواقع مختلفة على طول 
الجبهة ١‏ وقد حان الوقت لنستأصل من 
صفوفنا اولتك اللواتي لا يستطعن 
القتال "٠١‏ وقراً أسماء عدة بينها اسم 
كانتا التي قال لها* "أحزمي صرتك 
استعدادا للعودة الى المنزل ٠‏ 

وظنا منها أن في الاهر خدعة وأنها 
يجب آلا تنساق الى التجربة » احتجت 
كانتا على القرار باصرارها على 
البقاء١‏ فما كان من الملازم الا أن 
رمقها بشفقة وقال: "انك صغيرة 
وضعيفة جدآا ولا تستطيعين حمل 
البندقية كها ينبغي٠‏ وفي معركة 
'كشيركة كونيذيا يمكن أهفوة صغيرة 
أن تكلفنا الكثير ”٠١‏ 

ولما وصلت المجندات المرفوضات 
الى ليا ورأت ايلانئ ابنتها كانتا 
ركضت نحوها وهي فاتحة ذراعيهاء 
,وظلت طوال الطريق الى المنزل تلمس 
وجه ابنتها غير مصدفة وتمسح الدمع 
من عينيها ٠‏ 

وفي الاشهر الاولى من ١95‏ بات 
صوت المدفعية القصي جرء من حياة 
ليا اليومية» كما رنين أجراس المعزى 
وصياح الديكة عند الفجرء وانطلق 
الثوار يحصنون مواقعهم الجبلية 
ويزيدون عدد المعاقل في القرية١‏ 
ووجد الاولاد سلوى لهم في 
الاستعدادات وراحوا يلعبون لعبة 


الحرب٠‏ لكن رد فعل البالغين كان 


0 
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اكتوبر 
الخوف المطرد١‏ وكانت جلجلة المداذ 
ترداد في اذني ايلاني كل ليلة: 
وشقت مخاوفها الواعية الطريق الى 
نومها ١‏ وذات ليلة شاهدت نفسها في 
الحلم وهي تجيب قرعا على الباب٠‏ 
ورأت في الممر حماتها فوتيني تقف 
باسمة تحت ضوء القمرء 

ومدت العجوز يدها الى ايلاني 
ولمست خدها بأصابعها الخثلجية وهي 
تقول بصوت: يحاكي حفيف الاوراق. 
اليابسة: "أهلا يا عروسي الصغيرة٠‏ 
اني ا اليك ٠‏ أعدي أشياءعك 

ولم تأخذ ا ذلك الحلم على 
محمل الجد٠‏ لكن اختها ئنيتسا قالت: 
"يبدو أن حماتك تسبب لك 
المتا عب ”٠‏ 


في الجهحيم : 

5 0 ا لجيش الحكومة 
على جبال هورغانا في 0؟ فبراير 
(شباط) 1958 'عندما ضرب الجيش 
اليوناني معاقل الثوار عند الميمنة 
والميسرة٠‏ وفيها الجيش الشرعي 
يستعد لدخول القرى أخذت فلول 
الثوار تتراجع الى أعالي الجبال٠‏ 
وأدركت ايلاني أن في امكانها الفرار 
مم أولادها وراء الجيش اليوناني اذا 


هو دخل الفرية ٠‏ وقفررت أخذ اللا 


ألى هنزل امها في الجرع السفلي من 
ليا لتكون على مقربة من ا 
اليوناني الزاحف١‏ 

ولكن فيما هم على وشك الذهاب 
صباح اليوم التالي وقف ثائكر في 
ألباب 0 "الى أين تظنون أنكم 
ذاهبون ؟" 
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١141‏ مأساة أم 

وأجابته ايلاني: "أائنا ذاهبون الى وراحت تنتقل مذعورة من بيت الى 
منزل امي لنكون في هأمن من بيت والمدافع لا تكف عن الدوي١‏ 
القذاكف ٠‏ ” 


وظال غاضبا: "نحن نحارب من أجل 
حياتنا جميعا١‏ ورجالنا يحتاجون الى 


'طعام» وعلى كل بيت أن يؤمن لهم 


الخبز هذا اليوم ٠‏ هيا الى العمل١"‏ 

وما أن انصرف حتى وجهت ايلاني 
أولادها الى بيت امها طالبة 
انتظارها هناك على أمل الانضمام 
اليهم بعد فراغها من الخبز ٠‏ وام ذاك 
سيتسنى لهم الانطلاق بعد حلول 
الظلام١‏ ومشت ميغالي ونيتسا أهام 
الاولاد» وكانوا يلوزون بعضهم ببعض 
كلما عبرت قذيفة فوق رؤوسهم ٠‏ 

ولما وصلوا الى المنزل دخلوا القبو؛ 
وعند الغروب سمعوا طرقا قويا على 
الباب٠‏ وفتحت اولغا لترى ثاثرين 
يحمل كل همنهها رشاشاة١ء‏ وصاحا 
فيهم: "اننا نخلي الجزء السفلي من 
القرية لأن الفا شيين باتوا على مقربة 
منا ٠٠١‏ قوموا انطلقوا فورا١‏ " 

وعقد الاولاد العزم على اللجوء الى 
منزل هجاور يخص العاره 
هناك واد خريهوا من" الباب كمويت 
راكحة الحرائق الى انوفهم» وكان 
قصف المدفعية يزلزل الارض تحت 
أقدامهم ٠‏ ودخلوا منزل آل بوتساريس 
الذين رحبوا بهم كثيرا» 

أما ايلاني فقد لجأت خلال القصف 


الى مخزن للمؤن تحت مطبخ أحد: 


الجيران» حيث انتظرت لحظة هدوع 
تمكنها من الفرار٠ء‏ ولفت وجهها 
بهنديل أسود وخرجت وسط الظلام' 
وعندهما بلغت منزل امها وجدته خاليا: 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


وأخيراً انحدرت عن التلة نحو منزل 
ابنة حميها أليكسوء واذ لم تجد أحدا" 
هناك عادت من حيث أتث 5 
تركخف خوفا ٠ ٠‏ وفشجأة اعترضها 
قاتم وسأل: "الى أين أنتث ذاهبة؟" 

-اني احاول العثور على أولادي ٠‏ 

ودنا الشبح منها فرأت على رأسه 
قبعة مستدقة الطرفين تحمل شعار 
التاج اليوناني٠‏ وتابع قائلا: "لا 
يمكنك التقدم خطوة واحدة٠‏ فالثوار 
يملأون النصف الاعلى من القرية مما 
يعني أن المسافة من هنا الى هناك 
هي هجال رهاية٠ء‏ والافضل أن 
تنتظرني حتى الصباح ريثما نكون 
ستعدنا الفرية: " 

وتظاهرت ايلاني بالعودة الى 
أسفل ٠‏ ولكن ما أن أدار الجندي وجهه 
حتى تابعت طريقها صعدا. ٠‏ وتجاوزت 


حدود الثوار الذين رأتهم تحتها 
يطلقون النار الى أسفل٠‏ ثم رأت 
قبسآً من نور في منزل آل 


بوتساريس»فأاسر عت نحو القبو 
تطرق على بابه» واصطكت ركبتا ها اذ 
اند بون ار ع 

غير أن قوات الحكومة هزمت تلك 
الليلة ٠‏ ومع الضحى انطلق الكثوار في 
شوارع ليا يرددون هتافات 0 على 
ال ٠‏ وظنت ايلاني أ ن الفرار 


حدم الأدلاد 
في فنتصف مارس (آذار) »١544‏ 


عندما. ناش ختكان لبا "فويس الحبوب 
1١‏ 
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كتاب الشهر 


والبصل» عمد الثوار في التلال الى 
زراعة من نوع آخر وهي غرس الالغام 
الارضية١‏ وصمهموا على تحصين جبال 
مورغانا بحيث لا يستطيع أحد الخروج 
منها أو الدخول اليها١‏ وعززوا مراكز 
الحراسة وأسسوا مركرا للا من لم 
يجدوا خيرة هن منزل "الامريكية" 
ليؤويه ١‏ 

وذات صبام فتحت ايلاني البوابة 
لترى سوتيريس درابيتيس» الرجل ذا 
العينين الافعوانيتين الذي نقب 
منزلها يوها" بحثا عن السلاح» واقفآ 
هناك ٠‏ وأعطاها مهلة 5؟ ساأاعة لتؤمن 
لنفسها مسكنا آخرء ولم يكن لها 
مكان تذهب اليه سوى منزل ذويها 
المؤلف من غمرفتين٠‏ وحملت ايلاني 
رسم خريستوس وبعض الاشياء 
الاخرى وخرجت بهدوء هن البيت 
الذي أمضت فيه ؟؟ سنة هي عمر 


زواجها ١‏ 
وترك همركز الامن المستحدث اثرآ 
في القرية كلها٠‏ وبعدها كانت 


الثرئرة القروية غير ذات بال أعطاها 
هذا الهركز أبعادة غير منظورة١‏ ويات 
في استطاعة أي مواطن أن يقصد 
المركز ويشكو جار له لأنه 3 مكثلا» 
0 الذرة فيما الآخرون يفتقرون 
٠‏ وفي اليوم التالي يتوجه فريق 
ل لمصادرة المؤونة٠‏ ومنح 
الوا التسهيلات لكل من شكا: مواطنا 
لا "يتعاون" واياهم١٠‏ وها فتثت 
الطريق المى همنزل آل غاتزويائيس 
مكتظة بالقرويين المتوجهين يوميآ 
الى مركز الامن لرفع ظلاماتهم التي 
كان سوتيريس درابيئيس يدونها 
بدقة ٠‏ 


١2؟‎ 
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.راودها شعور 


اكتوبر 
وأخبيرت أيلاني أن أمورا شنيعة 
تحصل في منزلها١‏ واهرت الاولاد 
بعد م التوجه الى هناك ٠‏ وذلك كان 
تحدية كبيراة بالنسبة الى غليكيريا 
العنيدة البالغة الخامسة عشرة٠١‏ وذات 
عصر زحفت على التلة حتى الجدار 
الذي يعين حدود ملكهمء وهناك 
سمعت صوت حفر في الارض ٠‏ 
ورفعت غليكيريا رأسها فوق الجدار 
وشا هدت ثاثرآ يحفر خندقا ١‏ وعند 
الطرف الآخر وقف رجلان وقد وضع كل 
منهما يديه وراء ظهره٠‏ وللحال عرفت 
أنهما على وشك تلقي الاعدامع وان 
الكائرين يحفران قبراً لجكتيهها .قم 
رأت الحديقة ملأى ل 
العهد١‏ وعندكذ أسرعت عائكدة٠‏ 
ولها سمعت ايلاني رواية غليكيريا 
بأن حرمة بيتها 
انتهكت بعدهما حول مسرحا للقتل 
والدفن٠‏ وكانت قد صدقت ها قاله 
خريستوس لها هن أن الثوار انما 
يحاربون من أجل حقوقهم ٠:‏ أما الآن 
فباتت على قشناعة بأن فظاعاتهم لا 
تقتصر على الجنود الاسرى بل 
تتعدا هم الى النساء والاطفال ٠‏ 
0 0 ابريل 0 دوى 
أولاذ هن بين الخثالثة والرابعة عشرة: 
المطلوب التوجه الى الكنيسة فورا. " 
وأسرعت النسوة الى هناك وهن 
يتهامسن حول ها يمكن أن يكون 
الامرء وأطلت ثائرة شابة من الكنيسة 


تدعوهن الى الداخل٠‏ ووقفت تصيح 
فيهن: "يا امهات ليا! لقد 
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ونا 
استد عينا كن لان اولادكن في خطر٠‏ 
لكن هحبتنا العظيمة لهؤلاء الا طفال لا 
تسح لنا بتركهم ١‏ وقد وجد زعهاونا 
طريقة لانقا ذهم ٠‏ " 


المفوهين ثم تابعت: "ان دول العالم 
الديموقراطية» بما فيها الدول 
المجاورة البانيا ويونحوسلافيا 


وبلغارياء فتحت أبوابها لاستقبال 
أطفالنا! وها عليكن الا توقيع هذه 
الاوراق لتأخذ الدول المذكورة تغذية 
اولادكن وتربيتهم على عائقها ١‏ وبعد 
أن تنتهي الحرب موف يعودون 
اليكم أصحاء وسعذاء ٠‏ " 

وتبادلت نساء القرية النظرات 
المذهولة وشددن قبضائهن على 
الاطفال٠‏ تلك الخائرة اذآ تطلب اليهن 
التخلي عن اولادهن! ورحن ينظرن 
الى القسيمة التي تحهملها كما لو 
كانت أفعى ١‏ 

والواقع أن خطة تجميع الاؤلاد التي 
لجا اليها قادة الثوار كانت تهدف الى 
تبليغ العالم أن مآسي وأخطارا كثيرا 
تحصل على أيدي القوات اليونانية 
المسلحة ؛ وبالتالي الى كسب التأييد 

٠‏ يضاف الى ذلك تأمين ولاء 

الاهالي بعد أخذ أولاد هم بيدا" 

وأضا فت الثاكرة بحجاسة : "اريد أن 
تعطيئي كل منكن أسماء أولادها 
واعمارهم' وسيب شرون اكامكيم 


الجديدة بعد قرابة الشهر: '" 


واذ لم تنبر أي ام لطلبها قالت 
الثاكرة بهدوء: “لهاذا تترددن؟ 


أينبغي أن تتشبثئن هكذا بأولادكن 


نزعا تكن 


وتتركنهم عرضة للقتل من أجل ارضاء 
البورجوازية؟" وخاطبت 
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مأساة أم 


أقرب اهرأة أليها قائلة : "أيتها 
الرفيقة كسانكو» أتوافقين على منم 
اولادك فرصة لحياة خالية من 
الخوف؟ " 
وأجابت المرأة الهزيلة دونها 
تفكير: “لن توافق أي منا على ابعاد 
اولادها "٠‏ 
ورأحت الثامرة تتفرس في الام ثم 
دونت شيئا على ورقظة ٠‏ : 
وأغية تقدمت امرأتان)» وكانت 
احداههما شاهدت منزلها يحترق على 
أيدي الثوار وأولادها يتضورونجوعا. 
أها الاخريات فمكثن بلا حراك: 
وقالت الثائرة: "اريد أن تذهبن جميعا 
الى بيوتكن وتعدن التفكير في ما 
عسساة يكون أفضل حل لمستقبل 
اولادكن "١‏ 
وأدركت ايلاني أن أالثوا ا 
ابنتها وابنها الصغيرين سر الحدود 
فيما سيجندون الابنتين الكبريين'٠‏ 
3 على قناعة من أن الخضوع 
ر لم يحقق لهم شيثا٠‏ وصممت 
0 الخروج من القرية وان تحت 
الخطن قبل أن يشعت القوار أخراة 
عائلتها ٠‏ وراحت لضع تفا صيل خطة 
م يتجرأ أي من سكان جبال هورغانا 
ى الاقدام عليهاء ألا وهي الفرار 
ا 
وأخذت تحدث نيكولا بهدوء وتعده 
بأن أحدا لن يستطيع ابعاده عنها١‏ 
ورفع الصبي عينيه نحوها وهو واثق 
© نيكولاس غائس 


القسم الثاني في العدد المقبل 
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الكاتب على اطلال بيت هن 
في ليا » فبراير (شباط) ١1/1‏ 


كاتب هذه الروايبة الملحمية الذي ندور على 


ا الحرت والهحبة والثأر هو نيكولا غاتزويائيس 
النشاك | إلزي ولد في قرية ليا الجبلية اليونانية قبيل 


اجتياح الألمان لبلاده٠‏ ومع طرد الغزاة قامت 
حرب أهلية بين الثوار وأنصار السلطة٠‏ ولثماني 
سنوات لم يستطع والد نيكولا المهاجر الى 
الولايات المتحدة الحاق عائلته أو الالتحاق بها ١‏ 
ونما الصبي مع امه ايلاني وشقيقاته الاربع 
اللواتي يكبرنه سنآ ٠‏ 

في الجزء الاول هن الرواية وصف الكاتب سني" 
حداثته وتوقف عند عزم امه على مغادرة البلدة 
بعدما أصبحت معقلا للمحاربين١٠‏ وهوء في هذا 
الجزءء» يصف المحاوللا ت الشاقة التي بذلتها 
العائلة لتحقيق ذلك الاهرء والاحداث الهآسوية 
التي أسفرت عن اعدام اهدء١‏ ويتابع كلامه عن 
محاولته الثأر وكيف انتهت بانتصار الفحبةغ 
القضية التي قضت ايلاني من أجلها ٠‏ 


١1‏ ببعما بعكسملط تصملمة 8 نزط لعطةأاطنام ,رعودة 25اوطعنا] بوط 1983 (ع) غطعأءلاممع «درتمعاع» صم لمعدومعمموة 


مع ون كقام ءالط (ع) تمخمطط , لارلاا ارو لا نبول 
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ذات عصر فيما العائلة 
المنزل ء تسلل نيكولا خارجاً 
الى هزاره السري» وهو حقل 
اللوبياء القريب٠‏ وكان ذلك المنزل 
المؤلف من غغرفتين حيث يعيشون 
يذخص حدد والد امه الذي غادر 
القرية» شأنه شأن معظم رجالها » لدى 
دخول الثوارء وقد حول هؤلاء بيت 
نيكولا الوالدي مركز شرطة؛ وحذرته 
امه من الذهاب الى هناك بعدما جعل 
القبو غرفة تعذزيب وحفرت القبور في 
الساحة الصغيرة ٠‏ 

وطالما أحب تيكولا التمهدد على 
ظهره فوق أديم الارض الاحمر 
الدافىء» وحيدا بين صفوف اللوبياء 
المتطاولة نحو السهاء٠‏ وكان يسمع 
حوله أصوات القرية الهادكة: فهنا 
نهيق حمار وهناك صياح ديك تملكه 
جدة عجوز وهنالك رنين الاجراس 
المعلقة في أعناق المعزى. 

وجاء اقصاء نيكولا عن هنزل امه 
بمثابة المزقة الاولى في ثوب حياته ٠‏ 
صحيح أن الاجتياح العسكري والقنابل 
وحملات الا عدام والمجاعة ضربت قرية 
ليا شي السنوات الثماني التي عاشها » 
الا أنه كان يفتم عينيه كل صباسح 
ليرى الجبال نفسها تحاوط القريةع 
ويغمضهها كل مساء قرب الموقد الى 
جانب امه وشقيقاته الاربع ٠١‏ والحق أن 
انتقاله الى همنزل جده على بعد بضع 
مكات الاهتار الى آسفل كان أكثر 
ازعاجآ من انتقاله اللاحق الى 
الولايات المتحدة١‏ فهو لم يعد يهتم 
الى أين يذهب بعدما بدا له أن العالم 
كله خال من أي ركن آمن ٠‏ 
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في حقل اللوبياء ذلك العصر عندما 
سممم صوت جياد١٠‏ ونظر من بين 
الزروع فرأى طيفين يقتربان١٠‏ وعرف 
أحدهها » وهو سوتيريس درابيتيس 
ضابط الاستخبارات اللكيم الذي 
طردهم من منزلهمء أما الآخر فلم 
يعرفه ٠‏ لكنه أدرك: من طريقة اصغاء 
سوتيريس اليه» أنه ذو شأنء١‏ وريها 
كان ضابطاً من القيادة العليا للثوار ٠‏ 
فالعديد من هؤلاء ينتمي الى ليا 
والقرى المجاورة» وهم أصلا انبروا 
لمقاومة الالمان والايطاليين خلال 
الحرب العالمية الثانية» ثم نظموا 
أنفسهم باسم "جيش اليونان 
الشعبى "٠١‏ 

وبدا أن الضابط الزائر راح يعنثف 
سوتيريس بقوله: "ان أثني عشر ولدآ 
هن ليا لا يكفون ”٠١‏ 

وكان الضابط الوافد يشير الى حملة 
جمع الاولاد١'‏ ولدى وصول الثوار الى 
ليا استولوا على هؤن أهلها ثم على 
بيوتهمء وبعد ذلك حندوا الاحداث 
اجبارياآً في صفوفهم وأخذوا الفتيات 
بعد الفتيان٠‏ وها هم الآن يطالبون 
بجمع الاولاد بين الثالثة والرابعة 
عشرة وارسالهم الى احدى الدول 
المجاورةء١‏ والهدف اقناع العالم بأن 
ثمة أخطارا جسيمة يتعرض لها الثوار 
على أيدي القوات المسلحة اليونانية» 
ومن أغراض البرنامج أيضاً تأمين ولاء 
الاهلين داخل قراهم » فضلا عن اعداد 
جيل جديد يدين بالمبادىء الثورية 
ويؤدي الى انتصارها في اليونان ٠‏ 

وخفض نيكولا رأسه لثلا يكشف 
أمره» وظل يصغي'٠‏ وسمع سوتيريس 
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كتاب الشهر 


يجيب: "لقد جربنا كل الوسائثل» بما 
فيها اغراؤهم بالطعام٠‏ الا أن ا 
نسوة أهيات٠‏ ولو كن يغرقن في 
البحهرء فلن يفلتن الاولاد مسن 
أيديهن "٠١‏ 

قال الرجل الغريب: "سواء أرغين 
شي اعطاء اولادهن أم لم توعينة 
فسثر مهن على ذلك ٠‏ وأنت المسؤول 
عن تحقيق هذا الامر مهما تكن الطرق 
المتدعة»٠‏ 

وجاءت كلمات الضابط الغريب 
تأكيدا للكابوس الذي ما فتىء يلاحق 
نيكولا٠‏ اذآاء انهم سيأ خذونه عنوة ٠‏ 
وها أن خفت وقعم حوافر الحصائين 
حتنى هشرع الى المنزل مخلفآا وراعة 
الغبارء وأخذ يصرخ: "ماما! هاها!" 
وهو بعد خارجاء ونهضت ايلاني 
مذعورة عن حصيرة النوم٠‏ وارتمى 
نيكولا بين ذراعيها وهو يصيح: 
"انهم سيأخذوئني ٠‏ لقد سمعتهم 
يقولون ذلك٠‏ أجل » سينفذون خطتهم 
رغما عذك "١‏ 

والواقع أن تلك المحادثة التي 
تناهت الى اذني نيكولا ذي السنوات 
الثماني» وهو مختبىء في حقل 
لوبياء ذات عصر من شهر ابريل 
(نيسان) ١948‏ بدلت مصائر أقراد 
عائلة غاتزويائيس جهميعآا؛ وفي 
. محاولتها تهدئة روع ابنهاء أدركت 
ايلاني أنها على مفترق طرق حاولت 
تجنبه حتى ذلك الحين١‏ وهي لجأت 
الى جهيع الوسائل ألتي تعرفها 
لتتملق الكوار وتحافظ على وحدة 
عاكلتها ٠‏ لكنها أيقنت الآن أن تلك 
الوحدة ستتمرق 

والواقع أن -5 الهرأة الريفية 


١1 
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نوفمبر 
التي تبلغ الحادية والاربعين».لم تحد 
قيد شعره عن العادات والتقاليد 
المحلية التي كونت عالمهاء وكان 
زوجها خريستوس المهاجر الى 
ألولايات المتحدة يعيش في عالم آخر 
سمعت عنه قليلا وتاقت اليه كثيرآاء 
الا ان الحرب وقفت عائقا بينها وبين 
الزهاب الى حيث زوجهاء خصوصآة 
الحرب الاهلية التي نشبت بين الثوار 
والجيش اليوناني واجتاهصت جبسال 
هورغانا التي تؤوي بلدة ليا ٠‏ 

وكتبت ايلاني الى خريستوس: 
"ماذا تريد أن ن أفعل؟» فأجابها: 
"امكثي فسي بيتك مع اولادك "٠١‏ 
واأطاعة وشي تدري تجا هآ ان عليها 
اق -تتمدى. الكوان اذا فى شاع 
الحفاظ على وحدة عاثلتهاء " 

وأدركت ايلاني أنه يتعذر اخراج 
أولادها من ري من غير أن يكشف 
الاهر او من غير أن يطأوا حقل ألغام 
لذلك كانت تحتاج الى مساعدة 00 
والرجل الوحيد المؤهل الذي بفي في 
القرية هو الحداد لوكاسن زياراس 
الذي يعيش ممم عائلته بالقرب من 
أنقاض كنيسة هدمها الالمان عام 
4 وهناك أقام الثوار نقاط 
مراقبة نهارية وليلية وسيروا 
دوريا تهم الكشافة ١‏ لذلك كان لوكا س 
يعرف المعابر التي تؤدي من أرضه 
الى التلال تحت» وأيضآ مناطق 
الالغام٠‏ ومن غير اثارة أي شك كان 
يخرج من هنزله بعيد الغروب الى 
حيث يدخن سيجارة ويفتح حديكثاً مع 
الثوار يعرف من خلاله وجهة دورياتهم 

وقبل أن تخمد عزيمتها قصدت 
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ار 


ايلاني همنزل لوكاس وهي تمني 
النفس بأن يقبل مرافقة اولادها 55 
القرية ٠‏ ولدى عودتها الى البيت 
أخبرت أفراد العاكلة بالخطة التي لم 
يعثتر ض أحد عليها» وفسي 0 
نيكولا ٠‏ ولثن أخافته فكرة الفرار 

خفية عن أعين الثوار ا 
أنها كانت أقل “قولا من فكرة سلفه 
عن اهه وأخواته واقتياده الى البانيا ٠‏ 


"سننجح المرة الثانية" 

باشر لوكاس زياراس استعداداته١‏ 
وكان عليهم اختيار ليلة صاحية غاب 
قمرها » على أن تملا العا كلتان وقتهما 
حتى ذلك الحين بالاهور الاعتيادية٠‏ 
فتعمل ايلاني في حقل اللوبياء كل 
صباح » وتقصدها سولا زوجة لوكاس 
في اليوم الذي يختاره زوجهاء وفي 
مساء ذلك اليوم كرسل ايلاتى أفران 
عاكلتهاء» اثنين ائثنين» الى طاحونة 
والدها المهجورة في الوادي» على أن 
تذهب كل مجموعة في طريق ويتلاقوا 
جميعا في قبو المبنى٠‏ ومن هناك 
ينطلقون عبر الوادي حتى سفم الجبل 
ويرتقون سلسلة التلال التي يسيطر 
عليها الجيش الشر عي ٠‏ 

وفي الايام المعدرضة بدا الانتظار 
نكما بالخسية الى ]ا لمعتستنخ - بالؤهن 
كلهم ٠‏ كما الفائدة من العناية بزروع 
لن يحصدوها؟ نير أن ايلاني ها 
70 تذهب الى حقل اللوبياء كل 

صباح ١‏ وفيما هي تعمل كانت تتصور 
طريق الهرب والاخطار الملازمة لتنفيذ 
الخطة ٠ ١‏ وأدركت أن الخطر يأتي من 
أحختها الحبلى نيتسا ومن امها مبغا لي 
أكثر ممأ يأني من الاولاد' 
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مأساة أم 


وبعد قرابة اسبوعم هن زيارتها 
منزل آل زياراس شاهدت سولا تأتي 
المرأتان فوق الزروع همسث سولا في 
اذن ايلاني: "هذا المساء» مع حلول 
الظلام 

وعلى رغم الانتظار الطويل لم يكن 
أفراد العائكلة على استعداد تام 
للانطلاق٠١‏ وكانت ايلاني نبهت 
أولادها الى عدم أخذ شيء معهم ٠»‏ الا 
أن ابنتها البكر اولغا التي تبلغ 
التاسعة عشرة راحت ترتدي أفضل 
ملابسها طاقاً فوق طاق'١‏ وبينما هي 
تلبس زوجاً آخر من الجوارب المطرزة 
سخرت منها اختها كانتا ١1(‏ سنئة) 


بقولها: “انك تبدين مثل دمية 
محشوة "١‏ وأسرعت نيتسا الى المطبخ 


وهي تأكل كل 'ما في طريقها ٠‏ وقالت: 
"لا يجوز أن نترك طعاماآ في المنزل'٠‏ 
والحق أني آكل لاثنين: لي وللجنين 
في أحشائي»" وعبأت فوتيني» وهي 
في العاشرة» عقد شعرها وخواتمها 
المعدنية ولعبها الصغيرة في أكياس ٠‏ 
أما ميغالي فقبعت في احدى الزوايا 
وهي تئن خوفآ من أن يتركوها وحدها 
في الطريق اذا لم تستطع اللحاق 
بهم ١‏ 

وها أن غاب الضوء الأخير حتى 
أسرعت ايلاني في ارسال نيتسا 
وميغالي وغغليكيريا ١0(‏ سنة) الى 
المكان المتفق عليه» على أن تذهب 
اولغا وحدها ٠‏ وعدت ايلاني بكصسهنه 
حتى المئة ثم أشارت الى كانتا لكي 
تنطلق هع فوئيني ١‏ وبعد ذلك أخذت 
نيكولا من يده وخرجا ٠‏ 

وهناك» في الطاحونة» وقفت 


١ ١1/ 
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كتاب الشهر 


النساء والاولاد جنب الى جنب فيها 
لوكاس يكرز عليهم نصائحه بصوت 
أجش خافت٠‏ قال ان المرحلة الاولى 
هي الاكثر خطرا لانها تقع ضمن نطاقٌ 
مراقبة الثوارء لكن بلوغغهم سفم 
الجبل يعني زوال الخطر الأعظمء في 
ها عدا بعض الدوريات والالغام٠‏ 

وأشار لوكاس الى كانتا وابنته 
هاريان بالخروج أولاء نظيرا السى 
تلقيهن التذريِب في مخيجا نت الثوار ١‏ 
وانتظر الآخرون دقائق ثم انتظهوا 
صفاً يتقدمه لوكاس٠‏ وكان الليل 
مظلماً وباردآء وبينما هم يعبرون 
الوادي ضربتهم عصفة ريحء وأفاق 
ابن سولا الصغيرء وهو ألكسي ذو 
السنثين» من فراشه المحمول على 
ظهر امه وراح يزعق بأعلى صوته كهر 
جريح ٠١‏ 

500 ايلاني ورفعت الصبي من 
الجعبة وهي تحاول تهدكئة روعه. 3 
أن صراخه ازداد حدة ١‏ وحاولت 
تهدثته هرة اخرى باعطاكه حلهمة 
صدرها » لكنه رفض ذلك وظل يصرخ ٠‏ 
وهرع لوكاس نحو ابنه وقد بدل 
الخوف . 3 5 0 في اذن 
'زوجته: "ضعي بدك على قمه ١‏ " وها 
أن شعلت سولا ذلك حتى ران صمت 
ونظروا حولهم وهم يتوقعون بروز 
الثوار من كل جانب٠‏ وأخذ الطفل 
يتلوى باهتياج فيما لون وجهه 
يستحيل أزرق ٠‏ 5 

وتنهدت سولا قائلة: "لن أستطيع 
الاستمرار في كبتهء فهو يكاد 
يختنق "٠‏ وما لبثت أن رفعت يدها 
فا ستعاد الصيبي أنقًا سه وزعق على 


١١8 
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نوفهير 
نحو أآقوى من قبل٠١‏ واذ ذاك قال 
لموكاس: "عودوا سريعآة الى 
الطاحوئة "٠١‏ 

وعادوا أدراجهم عبر الوادي 
متوقعين أن يدهمهم الثوارء ولدى 
دخولهم القبو أشعلوا سراجا ووقفوا 
ينظرون في نوره الى كثلة اللحم 
الصغيرة الحية التي أبطل صراخها 

وقال لوكاس بصوت صارف: 
"أعطوني اياه لأخنقه»" ونظر كلهم 
اليه ظناً أن ما يقوله نكتة أو طرفة ٠‏ 

غير أنهم رأوه جادا في ما يقول ١‏ وما 
0 وصل الى الطفل حتى أدارت سولا 
ظهرها هلعا وهي لا تصدق أن زوجهاء 
الذي كان أب عطوفا على الدوام» 
يمكن أن يفكر في أمر كهذا ٠‏ 

وقبضت ايلاني على ذراعه 
وهمست: "ما الذي تقوله ؟ ' ثم رفعت 
صوتها قليلا بعدها أستأنف الصبي 
البكاء وقالت بحزم: "علينا أن نعود 
من حيث أتيناء انه لن يكف عن 
البكاء٠‏ وسنعيد الكرة بعد يوم |5 
اثنين » على أن نعطي الطفل منوهاً» " 

وكانت المحاولة الثانية التي جرت 
بعد أسبوعين أشد هولا بالنسبة الى 
نيكولا ع»ء وقد تضخمت في مخيلته 
أهوال الججاولة الاولى ومكها دمر 
أصاب البالفغين ٠‏ 

وما أن خادى «واعا كلف القين كت 
أيقنوا أن الطقس تبدل ٠‏ فالهواء بات 
باردآ ودبقآ وقد انهدر الضباب من 
التلال نحو الواديء وكان ذلك 
الضباب» في نظر نيكولا» تجسيدأ 
للخوف الذي ها برح يطارده خلسة'٠‏ 
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وشد على يد اهمه وهم ينزلون الى 
الواد ىي ١‏ 

ولما بلغوا الطاحونة قالت ايلانى 
بصوت لا حياة فيه: "يبدو أننا 3 
نستطيع الانطلاق في هذا الجو 
الضبابي ٠‏ وعلينا تأجيل الفرار هرة 
اخرى»” 

ونظر نيكولا الى لوكاس فرآه 
يتضاءل تحت ذلك الضباب٠‏ وجاء 
صوته المنهزم يقرع ناقوس الموت: 
"ربها قيض لنا ألا نغادر هذا المكان 
م 

وراح نيكولا يرتجف» وا ستشعرت 
ايلا ني خوفه فا نحنت هامسة لن: 'أعدك 
بأننا سننجح المرة الآتية' . 

وصدق كلام اهدع وفارقه الخوف» 


الوداع الاخير 
في اليوم التالي وقف الضابط 
المسؤول عن تيليغ الرسائل في باب 
ايلا ني ومعه ثاثران» وقال لها ان 
القيادة في حاحة الى اهرائ من 
الحاو لحصاد القمم والشعير في 
القرى المجاورة ١‏ وينبغي أن يبلغ عدد 
المتطوعات الاربعين في ظرف ثلاث 

سا عات ٠‏ 1 
دعت ايلائي أفراد عائلتها وروت 
لهم ها قرح ري ملق ون وود تا 
الى اشكر مك4 والجتكتييت اخقها 
نيتسا وامهاء لأن الاولى كبلى 
والثانية متقدمة في السن٠‏ ولم تبق 
سوى اولغا وكانتا ٠‏ لكن الخوف هو أن 
يجندهها الثوار فور انتهاء الخصاد٠١‏ 
ثم جاء صوت غليكيريا ابنة الخا مسة 
عشرة يقول: "أرسليني أنا يا أهاه! 
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مأساة ام 


فأني صغيرة على الجندية وكبيرة على 
حملة جمم الاولاد ١‏ وفي ماني 
ألهرب من فاتسونيا بمقردي ٠‏ 

وأدركت ايلاني أن ما تقوله ابنتها 
صواب٠‏ ولم يكن طول غليكيريا يزيد 
على ١09‏ سنتيمترآء وكان عهولها 
اليدوي من الخراقة بحيث لن يحتاج 
اليها الثوار » بل سيعيدونها من حيث 
أتت ٠‏ :وقالت ايلاني. وفي 'تبكي: 'يا 
فتاتي ! وان حقأ وثقي أننا لن 
ذهب ونتركك "٠١‏ ووضعت لها طعاما 
في كيسء٠‏ وبعد ذلك ذهبت 

وفي الاسابيعم الاولى هن يونيو 
(حزيران) تحول خطر جمم الاولاد 
حقيقة » اذ أرسلت الدفعة الاولى عبر 
الحدودء وسرت اشاعة تقول ان 
مجموعة اخرى سترسل في الايام 
القليلة التالية١‏ واذ ذاك أيقن الجميع 
أن قرية لياء سواء أشاء أهلوها ام 
أبوا» ستفرغ من أولادها قريباً: 

وأرسلت سولا زياراس الى ايلاني 
لتبلغها أنهم لا يستطيعون انتظار 
عودة غليكيريا وقتآ أطول» 00 
الانطلاق في ثلاثة أيام١‏ والواقع أن 
القمر يدخل يوم الاحد الثتالي في 
العشرين من يونيو (حزيران) طور 
المحاق: 

وفي اليومين التاليين ها برحت 
ايلاني تنظر الى قممالتلال عل 
علاهة تأتي من ابنتها الغائبة١‏ وطرق 
ضابط التبليغ بابها هرة اخرى يوم 
السبت» قبل يوم واحد من تنفيذ خطة 
الهرب الجديدة» وقال: "المعذرة يا 
جح لايك ج الى امرأة اخرى 
من عائلتك "٠‏ ذلك نت الثوار أعلنوا 
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كتاب الشهر 


حاجتهم الى أربعين اهرأة اخرى 
للعمل في البيادر ٠‏ 

وأغلقت ايلاني الباب وغرقت في 
أحد المقاعد١٠٠٠1ذ1ا»‏ عليها أن تضكحي 
بفرد آخر من العائلة ١‏ واذ أدركت أنه 
لا خيار أهمامها قالت لابنتها اولغا: 
"سأذهب أنا نفسي» فيهما تأخذين 
أخاك نيكولا واختيك الى منزل آل 
زياراس "١‏ 

وانبرت اولغا: "اننا لن نذهب من 
دونك » بل سننتظشسر هنا الى أن 
تعودي "١‏ 

وأجابتها ايلاني: "هذه العائلة لم 
تكتب لها الحياة» اذا؛ " 

وبعد الاتفاق على خطة العمل أخذت 
ايلاني ابنتها البكر جانباة لتغدق 
عليها مسؤولياتها الجديدةء قالت: 
"لدى بلوغكم السلسلة الكبرى أوقدوا 
النار علامة على وصولكم الى منطقة 
الجيش ٠‏ وفي امكاني أن أرى الدخان 
من فاكسوكياة فأعرف أنكم وصلتم 
بسلام الى الجانب الآخر "١‏ 

وهزت اولعغا رأسها. 

واستغلت ايلاني ها بقي لديها من 
دقائكق لتضفر شعر فوتيني للمرة 
الاخيرة٠‏ ثم شدتها الى حد الوجع 
وهي تقول: "لا تقلقي يا حبيبتي» اذ 
سنعود أنا واختك غليكيريا٠‏ وسرعان 
ها سنكون في طريقنا الى الولايات 
المتحدة١"‏ 2 

وطلبت الى كانتا ونيكولا أن يذهبا 
معها الى منزل آل فينيتيس الذي 
حوله الثوار مركزا لخزن المؤن» ويبقيا 
الى حانيها حتى اللحظة الاخيرة » على 
أن تلبث اولغا وفوتيئي في المنزل لكلا 
تثار الشكوك ٠‏ 


1 
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نوفمبر 

ولما همت ايلاني بالا نصراف قبضت 
أولغا على ذراعها وقالت وهي تبكي: 
"انتظري يا ماها » فاني أود أن اقبلك 
هرة اخرى٠"‏ وحرفت ايلاني وجههاء 
لكن اولغا دنت لتقبيلها ورأت في 
عينيها دمعآ حاولت اخفاءه بمنديل١٠‏ 
وقبلتها كما شاءت من غير أن تنطق 
احداههما بكلمة ٠‏ 

وسارت ايلاني ممم كانثنا ونيكولا 
صعدآ نحو مركز المؤن من غير كلام 
وهناك تجمعت النسوة في اننا ع 
وصعقت ايلاني حين رأت الكسو 
زوجة أخيها معهن» كذلك ماريان 
زياراس ابئة لوكا س٠‏ وكان مقرراً أن 
تنضم اريتي ابنة الكسو الى جماعة 
لوكاس٠‏ وتبادلت المرآتان النظرات 
الوجلة بلا كلام خوفآ من ان يلاحظ 
الثوار ذلك ويتذكرونه بعد اكتشافهم 
مسألة الفرار ٠‏ 

وجلست ايلاني على سلم المنزل 
ووضعت نيكولا في حضنها ٠ ١‏ وأحبت 
كثيراً أن تملس شعره وتلا مسه » لكنها 
اكتفت بالتحديق اليه كأنها تحاول أن 
تخط ملامحه في ذاكرتها١٠‏ وهمست 
في اذنه: "مساء غغد عليك أن تمسك 
د كاندا وتكون بجعا جاه( راصي 
رأسه يهتر على صدرها علامة 
الموا فقة ٠‏ 

وفى للدت للكظة برل كاهر اوضا ع 
"قفن جميعاء قافنا مغادرون الى 
منزل أثينا ماكوس "١‏ 

وصعد الجميع التلنة٠‏ وأمسكت 
ايلاني يد نيكولا ٠‏ وأعاه بست كيين 
أحسثت ,أن العالم كله تحت أقدامهم 


'وأن في استطا عتهم النظر الى أقصى 


الشرق خيث ستختفي النسوة 
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١41‏ مآساة ام 


الجبال٠‏ ثم نظرت الى نيكولا فأيقننت غياب الشمس الى أن حان الوقت 
أنه يحاول الابتسام غغحصبآ عند١‏ وقال لارسال كانتا ونيكولا وفوتيني ١‏ وفيها 

لها : "سأكون شجا عأ يا ا كانتا تقود اخاها واختها راحصت 
فقط»١‏ " وقفز الى ذرا عيها وهي تقول: مرة أخيرةالى المنزل. 
"يا قلسي وحياتي'' ثم وضعت بد كان هنزل آل زياراس' حل محل 
نيكولا في يد كانتا وأدارت وجههاء 

ومن حافة الهوة الكبيرة وقفت 
واختي كانتا ننظر الى صف النساء 000 
الاسود ينحدر حتى اختفى وسط أوراق ١‏ 
الشجر الخضراء على ضفة الذهر في 
أسفل الوادي١‏ وبعد نحو خمس دقائق 
برز الخط الافعواني من جديد على 
الناحية الاخرى وهو يزحف مثل رتل 

النمل فوق التلة المقابلة٠‏ ولو لم 
أعرف أن امي هي الاخيرة في الصف 
لها خيل الي” أنها ذلك الشبح البني 
0 المئكيل الذي يقف من وقت 

آخر 0 بنظر وزاعمة وقبل أن 
ا وار كيدها 
فوق رأسها ' 

وفي التشوات الثالية: عرفت" 
لحظات > » بل أيامآ» كانت فيها ملامح 
امي تضطرب في عين ذاكرتي' غير 
أن منظرنا وهي تلوح لي للمرة الاخيرة 
ذلك الصيف لم يفارق مخيلتي البتة ٠‏ 


و 


في قلب. الظلام 
ذهاب ايلاني وجد أولاد 
غغاتزويا نيس آنفسهم كفراخ من دون 
الدجاجة الام وهم يحاولون الاستعداد 
0 محوخطا كرت ١:‏ ولا وكا كا تكد 
في حقل العائلة: وبوم الاحد 
0 باكرا الى البيتث٠‏ وأحسث اولفا 
ضخامة المسؤولية الملقاة على 
عاتقها» فوقفت أمام النافذة تراقب 
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مأساة ام 


الطاحونة كملتقى للجماعة١‏ ود هشت 
كانتا لدى رؤيتها كاليوبي ميتروس 
هناك وقد انحنت هع سولا فوق مهد 
الطفل ألكسي لاعطائده مقداراً من 
الشراب المسكر' ووقف لوكاس يدخن 
تعصبية: وتقدمت كانتا هنه وسألتد 
كاليوون هناك وعها 131 كان آخيرها 
بخطة الفرار ٠‏ ورهى لوكاس السيجارة 
أرضآ وداسها وهر كتفيه وهو يتجنب 
النظر الى عيني كانتا ١‏ 

وآأنبته قاكلة: "أما وعدت امي بأنك 


تلن تخبر أحدا؟" 
ا السررتي 0 ملحي 


في خريسول ادروبويا نيس 3 أبنتي 
المتعان أفشى الخطة لنصف سكان 
القرية ٠‏ وأخيراً وصلات اولغا ثم تاسي 
ميتر و س زوج كاليوبي ٠‏ وباتت الغرفة 
الصغيرة 0 عشرين شخصاً: دسعة 
بالغين وأحد عشر ولد 

وشرح لوكاس الخطة: على 0 
أن يتظا هر وا بأنهم بلعبون لعبة 


الاختباء بعضهم على فعض ويتحوفوا 
فى الاخاديد التي حفرثها المياه 


الجارية تحت المنزل٠‏ ومن هناك 
يرحفون بهدوء الى الشجيرات على 
تخوم الغابة: وبعد ذلك تنادي 
الامهات اولادهن ويتظا هرن بالبحث 
عنهم » فيذهبن هن أيضاً حتى حدود 
الغابة٠‏ وعندئذ ينضم لوكاس الى 


. الجماعة ويسير بها الى حقل الحنطة 


الذي يفضي الى أجمة من الاشجار 
الوا قية ؛ 
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مهن المنزل١‏ وحاول نيكولا أن يقتدي 
بأترابه في اطلاق الهتافات الخاصة 
باللعبة» لكن صوته خانن ٠‏ 

وها أن أصبحت النساء والاولاد في 
الخنادق حتى طلب منهم لوكاس خلع 
أحذيتهم لثلا تحدث صوتا0ء وقفر 
أما مهم الى معبر كان اكتارد في 
وقت باكر ذلك اليوم٠‏ وقطع 
أنفاسه وسار خافض الرأس حتى بلغ 
وجماعتة حقل القمح الذي غطاهم 
حميعاً ٠‏ 

في تلك الاثئناء عمد ا ل 
رأ منزل 3 هيتر وس خالياً في حين 
ان قطيع المعزى الذي يملكونه ها زال 
يرعى في الحقول:٠‏ وللحال أخذ 
سوتيربسس درابيتيس» ضابط 
الاستخبارات» يبث النداءات عبر 
هاتف يدوي طالبآ من دوريتين تتألف 
كل منهها من خمسة أشخاص اللحاق 
بالهاربين ٠‏ 

وعند طرف حقل القمح كان يقوم 
منحدر عار يفضي الى غغحابة كثيفة ١‏ 
وكانت ئيتسا مغطاة بالسنايبل عندهما 
زلت قدمها بحجر كبير وتدحرجت الى 
الضجة وهو على بعد يضعة أمتار 
منها» فقال: "هيا أسرعوا! انهم 
الثوار١٠*‏ وانطلق الجميع نحو الأيكة 
يحملونه هنا وهناك٠‏ ومن حسن حظ 
نيتسا أن اولغا وكاليوبي ميتروس 
شاهدتا ها حل بها فرفعتا المرآة 
الحبلى عن الارض واقتادتاها معههوا ١‏ 
وكانت نيتسا فقدت حذاءها فراحت 
تكن مع كل خطوة تخطوها.ء ودخلت 
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الثلاث الغابة ولم يتوقفن حتى 
أصبحن تحت شجرة سنديان كبيرة٠‏ 
وأخذت كل منهن تنظر الى الاخرى 
بكوك 1ذ لماسمون أعواق الجواعة” 
والسبب أنهن انحرفن غغرباآً في حين 
ل لوكاس زياراس أخذ اتجاها 3 
لقد ضعن اذأ ٠‏ 

وتقدمن بشرود الى أن اكتشفت 
اولغا الخطاً؛ فاتجهت بهن نحو 
الشرق٠‏ وفجأة جلست نيتسا تتذهر 
قاملغ: "لا أستطيع متابعة المشي» اذ 
ان قدمي ممزقتان "١‏ 

وأخرجت اولغا من جيبها صبغة 
اليود والاربطة التي أعطتها اياها 
أمها لحال كفذه وعالجت قدرمي 
نيتساء ثم همسث لها: "قومي 
واهمشي» والا مت” هنا وحدك:" 
اولغا .الطريق الشرقية٠‏ 
نزولا حتى بلفت مجهموعة أشجار 
خفيضة» وقررت الوقوف هناك للتفكير 
في الخطوة اللاحقة ٠‏ وبذلت جهداآ قويا 
لرفع 00 او شن شجرة ٠١‏ وجلست 
00 

وصادف أن أفراد دورية الثوار 
شاهدوا » لدى مرورهم غربآ» الاربطة 
التي تركتها اولغا عندما ضمدت جروح 
خالتهاء فقال القائد: "انهم أمامنا 
مباشرة:”" وبينها كانت اولغا ونيتسا 
وكا ليوبي في شعب الشجرة سمعن 
وقع خطى وصوت 220000 

وأخذت الخطى تقترب فيها اولعا 
جالسة بلا حراك وقد كحة كانه 
ثم انحنت قليلا ونظرت الى الطيوف 
المقتربة وقالت: "انه ثاسي ميتروس 
يشتم ويلعن٠‏ وها هو رأسه الأصلع "١‏ 


وتابعت 
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وقفزت كاليوبي هيتروس عن 
الشجرة لتجد نفسها محاطة بابنيها ٠‏ 
أها اولغا» وهي بين اختيهاء فقالت 
لهها: "لقد روعني شرودنا حتى بت لا 
ودع جرحت ١‏ " 

وراح نيكولا يرتجف ويتكىء على 
كانتا لفرط ارهاقه١‏ وكان قد أضاع 
حجذاءه وحرصت قدماه بالشوك 
والحجار ١‏ الا أنه صر" أسنانه وصمث ٠‏ 
وذلك كان حزءة من امتحان الشجاعة 
الذي فرضه على نفسه بعد وصية امه ٠‏ 


السلسلة الكبرق 

فيها الكل يبتهج بعودة المفقودين 
وقف لوكاس ينظر الى النهر ويفكر 
في طريقة عبوره» وهو الحاجز الأخير 
الذي يفصلهم عن السفح المؤدي الى 
الساسلة' الفينية الكيرى + :ن على رم 
أن ارتفاع الماء لا يتجاوز الخصر فأن 
التيار قد يكون جارفآ١‏ واخيرآ أصدر 
أمره الى كل بالغ لكي يمسك ولد 
بيده » وسار هو في الطليعة ٠‏ 

ووجدوا التنقل فوق الصخور الزلقة 
أعسر مما تصوروه١‏ وسقطت ميفالي 
في الماع فأسرعت خريسولا 
دوربويائيس في اثرها وجرتها نحو 
لوكاس لكي يحملها ٠‏ ثم صعدوا جميعاً 
من الماء وقد هدهم العياء ليجدوا 
ل را 
0 لع هن التعثر» وسقط في 
أحدى الحفر التي أحدثتها القنابل 
والالغام ٠‏ وتتلكة أولغا بخوف: "اننا 
في حقل ألغام "٠ "١‏ 

وقال 0 "كلا» لا تخاشي٠‏ 
فهذه الحفر أحدكتها القذائف:" 
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ورفعوا أعينهم وسط لاسا ليروا 
السلسلة الكبرى تغطيههم:٠‏ 
لوكاس: "ينبيعي م 0 
ا لشمس ٠‏ لأنن لو تقدمهنا الآن» ل 
الحيش من الثوار وأطلق النار عليناء 
وا قتعدوا الارض نحت الشجيرات 
الكثيفة وقد تضاهوا طلبآ للدفء ٠١‏ 

وعند الفجر تطوعت اولغا وخريسولا 
للسير اولا وهما تلوحان بعلم أبيض 
غلوامة الامكمتلوى ١‏ ومولتيا شيرف] 
عتقتا ها بغصن 0 وتقدمتا 
الجماعة وهما تلوحان وتقولان: "ايها 
الجنود ! ايها الاخوة ‏ انقذونا "١‏ 

وظهر عسكري فوق وصاح: "قفوا ! 
من أنتم ؟" 

وصاحت اولفا هثله: "نحن نسوة 
وأولاد من قرية ليا "٠‏ 

قال المرجل: "اصعدوا حالا الى هنا 
بعد أن ترفعوا الاسلاك الشاككة 
وتعبروا من تحتها٠‏ وهكذا تصبحون 
فى منجى من الالغام "١‏ 

وقطعت خريسولا واولغا من تحت 
السلك باضطراب وتبعهما لوكاس 
والآخرون٠‏ وكلما نهض أحدهم من 
مخبآاه خلف الصخور كان الجند 
ينظرون غير مصدقين'٠‏ 

وكان يتبع تلك المسيرة الغريبة 
خمسة ثوار أختبأوا بين الاشجار: 
وراح قائدهم يراقب ما يحدث وقد 
فغر فاه» فيها قال زميله وهو يرفع 


رشاشة: "ها هم في العراء الآن١”‏ 
فأجابه القائد: "اننا بعيدون عن 


مركزنا١٠‏ واذا فتحنا النار فلا بد من 
أن يحصدنا الفاشيون بقنابلهم ٠٠١‏ 
أتصدق أن لوكاس زيارأس امكنه أن 
يقود جمعا كهذا ؟" 
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وها لبثوا أن بلغوا جميعا قمة الجبل 
وخضعوا لاستجواب الجند ٠‏ وحضر لهم 
هؤلاء الشاي الساخن بعدها لاحظوا 
الارهاق على وجوههم١‏ ولما رأتهم 
اولغا أوقدوا نا رآ لغلي الماع تقدمت 


من أحدهم قائلة: "أرجوك يا سيدي 
أن توقد نا رآ كبيرة » اذ ان ثمة اناساً 
في الجانب الآخر ينتظرون اشارة 
لوصولنا سالمين»:" 


فأجابها الضابط: "هذا مستحيل! 
أفنعطيى الثوار دعوة مفتوحة لكي 
يسحقونا بكل مدفع لديهم ؟' 

أها فى الناحية الاخرى فقد وصلت 
ايلاني الى البيادر بعد سير يومين» 
وهناك انضمت الى ابنتها غليكيريا' 
ولبثكت تلك االيلة كلها صاحية تحدق 
الى السلسلة الكبرى من أقصاها الى 
أقصاها علها تلمم نارآ١‏ لكن النار لم 
تظهر البتة١ء‏ وفي أى حال انتفت 
الحاجة اليهاء ففي ذلك اليوم جاء 
ثائران على جوادين واختارا نصف 
النسوة لأخذهن الى حقول اخرى 
تنتظر الحصاد١‏ وكانت فليكيريا بين 
االواتي وقعت عليهن القرعة؛ ولم يعد 
في امكان ايلانى ني الفرار خوفا من 
الحدابير الانتقا مي التي قد يلها اليها 
الثوار ضد ابنتها٠‏ وفي مساء اليوم 
نفسه تم اعتقال ايلاني وألكسو زوجة 
أخيها وهاريان زياراس وأخذن الى 
ليا ٠‏ 

وفي الصباح الذي تلا الفرار أعلم 
الهاربون ان بعض افراد الجيش 


سيرافقونهم الى قرية آييس بائديس 


التي تبداً عندها الطريق المعبدة» 
ومن هناك سينقلون في فاحدات 
عسكرية الى أما كن مخصصة للا جئين 


1 / 
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مأسأة ام 


ؤظهرت الشمس من وراء غيمة 
وتسللت أشعتها الى أحسادهم تبث 
الدفء فيها٠ء‏ ومن الوادي ارتفعت 
غمامة كالبخور حاملة معها شذى 
الثمار البرية وطيب الغار والصفصاف١‏ 
وفجأة أدرك اللاجكون أنهم أحرار 
حقآ١‏ وارئفع صوت صبية في الهواء 
راحت تنشد اغنية حفظتها مئنذ 

وآأخذ الاولاد بيضحكون ويشبكون 
.الايدي وهم يسيرون على وقعم 


الاغنية٠‏ وها لبثوا أن اشتركوا جميعا . 


في الغناء' وفحأة ارتفع صوت سولا 
زياراس كنذير شؤم فوق الموسيقى: 
"كفوا عن الغناء٠‏ فهذا لا يجوز لنا 
وقد بقيت أبنتي 19 ابلاني 
هناك ٠‏ ترى ها الذي سيحل بهما ؟" 

ولدى سماع كلما تها استذا ر نيكولا 
نحو لياء الا أن السلسلة الكبرى 
حجبت منظر الجبال ٠ورأى‏ ان عالمهة 
انقلب٠‏ فهو اعتاد الوقوف فوق سطح 
العالم والنظر الى الاودية والتلال 
تحتد٠‏ لكنه الآن يمشي في هوة وسط 
حافتين من الجبال الغريبة التي خيل 
اليه أنها على وشك طمرد٠‏ لقد جمدت 
كلمات سوكلا أوصاله وأدرك للمرة 
الاولى أن اهه ربها لم تستطع الفرار 
أبدآ٠‏ وانفجر الدمع الذي حبسه طويلا 
هنذ فراق اهد ١‏ 


لدى وصول ايلاني والكسو وهاريان 
الى ليا موثقات اقتدن على الفور الى 
منزل ايلاني القديم الذي حول مركرآ 
للشرطة ٠‏ وا عتقلن اسبوعا هناك حيث 
كان سوئيريس درابيتئيس يستجوبهن 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


يوميآ مرات عدة وهو يهددهن أحيانا 
بمسدس وأحيانا بالصفع » ولكن دونها 
لحوء الى أ لتعذ سب » وتمسكت كل 
منهن بروايتها الاولى القائلة بأنها لم 
تعرف شيئا عن خطة الفرار ١‏ واعتقاد1 
منه أنهن جرء من مؤامرة واسعةء 
اطلقهن درابيئيس في اليوم الثامن 
تلدن يجرين اتصالات بالمحرضين 


وسرت أخبار الهزوب في جبال 
مورغانا كلها وبلغت القيادة العليا 
للثوار ٠‏ وذهل كبار المسؤولين لحدوث 
ذلك الفرار على رغم أعين الرقباء: 
ووجدوا في نجاح تلك العملبة حطا 
كبر من شأن مغررة الامن 8 
ل 
جل تحري خيوط الكارثة 
أرسلت القيادة الى ليا رجلا يحمل 
أسهاً مستعارآ هو "كاتيس٠"‏ وعلمة 
منهم انهم يخسرون! لحرب»عراحالشوار 
ببحثون عن كبش محرقة لقضيتهم 
المتقهقرة ٠١‏ وما أن وصل كاتئيس حتى 
بادر سوتيريس بقوله: "لقد أرسلت 
الى هنا للتحقيق في ظروف ذلك 
الاخفاق الذريع» ولكي أجعل من 
الخونة عبرة لكل من تسول له نفسه 
الانحراف عن عقيدتنا "١‏ 
وأبقيت ايلاني تحت المراقبة بعد 
اطلاقها٠‏ وكانت تسير في القرية 
وهي تتجنب النظر أو الكلام الى 
صديقاتها ومعارفها لثلا تجر عليهم 
الفتاعي وفي اواكن يولي -(تمور )اه 
بعد همرور' شهر على اطلاق ايلاني 
والكسو وماريان » لم بحد الثوار أي 


قرينة ضدهن ٠‏ وعندما سلم سوتيريس 
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عد لويم 


كتاب الشهر 


اضبارات الاستجواب للقا ضي كا تيس » 
أنبه هذا بقسوة قائلا ان صبر القيادة 
يكاد ينقد من جراء تصرفاته المائعة ١‏ 

وكان سوتيريس سمع اشاعات 
مفادها أن النسوة من آل دوربويائيس 
بعر فن شيا عن الفرار » وان احداهن» 
واسمها خريسولا » انضمت الى 
الفارين ومعها ابئنتا أخيهاء ولسم 
يعرف درابيتيس أن زوجة أخيها 
الآخرع واسمها الكسندراء اشتركت 
في محاولة الفرار الثانية المخفقة» 
غير آنه أصدر أهرآ باحضار الكسندرا 
وكونستا نتينا » أم البئنتين» 
للاستجواب ٠‏ 

وتولى كاتيس نفسه التحقيق ٠١‏ 
وبعد ساعات قليلة باحت كنتا الى 
دروبويا ئيس بالمحاولتين الاوليين 
ودور ايلاني الركيسي فيهما١٠‏ وهكذا 
ا عتقلت ايلاني من جديد في مطلع 
انحسطس (آب)٠‏ 

وما برح أفراد جهاز الامن طوال 
الايام السابقة يهلأون السجن بالاسرى 
من لبا١‏ وكانت دينا فيئيتيس (/5 
سئة) أول الاسرى ومن القلاكل الذين 
عمروا ليصفوا معاملة المساجين صيف 
١:1‏ 

وكلها اقتادوا سجيناً من القرية 
كانوا يعزلونه بادىء الاهر في احدىق 
غرف الطبقة الثانية ثم يأخذونه بعد 
أيام الى الساحة الخلفية حيث يتم 
ضربه واستجوايه في الحديقة قبل 
طرحه في القبو ١‏ 

وبات القبو الصغير يؤوي 0 سجينآا 
أو أكثر مها اضطرهم الى النوم 


وقوفاء ؤاتسخت أجسادهم وملاتها 
البراغيث٠‏ وكان الثوار يقودونهم 


ريل 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


نوفمبر 
جماعيآ الى الخارج هرة أو اثنتين 
يوميا٠‏ لكن ذلك لم يكن كافيآ لقضاء 
حاجاتهم ١‏ وامخلات روايا القبو بامبول 
والبراز وصعدت منها الروائم 
الخانقة ١‏ وكائوا يعطونهم ألحساء 
الرقيق في صحون من تنك هرة واحدة 
في اليوم » ويد فعونها اليهم بين 
القضبان ٠‏ 

وكان سوتيريس وسواه هن الطاقم 
الأمني يدخلون القبو كل مساء تقريباً 
ويختارون أسيرآ يركلونه ويضرتؤته 
على مرأى من الآخرين ٠‏ 

وعندها يحين اليوم لتنفيذ الاعدام 
في أحدهم» كانوا يدعوتةه مساء 
ويقتادونه الى فوق ليختفي نهائياآً عن 
أعين زملاثئه١‏ وكانت نيران الرشاشات 
نوقظ أهل القرية من نومهم ١‏ وباتت 
حديقة ايلاني ملأى بالمقا بر ١‏ 

واسوة بالآخرين اقتيدت ايلاني 
خارجاة وتم رفسها وضربهاء وكان 
سو تير يس يصبيح أنها هربت أولادها 
وكانت بيين مخططي العملية 
الرك سيق الا أن انلاتدي ظلكه 
متمسكة بروايثها الاولى» على رغم 
رفس الاقدام ولسع السياط؛ واقتيدت 
بعد أيام في المهر المؤدي الى البيت 
الذى استخدمه كاتيس٠‏ وهناك 
واجهها القاضي بكل ها يعرف عن 
المحاولتين الاوليين ٠‏ لكنها أنكرت كل 
شي ع ١‏ 

ولدى اعادتها الى السجن ‏ منزلها 
القديم ‏ راحت تفكر في من عساه 
يكون الخفائن الذي أفشى بسر 
المحاولتين»٠٠‏ لا شنك في أن 
كونستا نتينا دروبويائيس عرفت 
عنهما من سلفتها الكسئدرا التي 
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اشتركقت في المحاولة ألثانية ١‏ عر 1ن 
الكسندرا » في رأي ايلائي» لا تفشي 
سرآ كهذا وان قطع عنقها ٠‏ 

ولجها دخلت ابلاني بوابة المنزل 
نظرت لترى اهرأة في زي الثوار 
ا و 0 أقوى 
ألمتخمسات كلاميةا لقضية الشفوار 0 
وتذكرتها ايلاني وهي تزعق عبر 
مكبرات الصوت قبيل التحاقها 
بالوحدات المقاتلة وتقول: 'يا أهل 
ليا! ان الجيش الديموقراطي أعطى 
حيائي هدفا١‏ ولم يبق لي أب ولا أم 
ولا أخضوات» بل عد الجهيسش 
الديموقراطي عائلتي:” 

لكن حقيقة الأاهر أن هيليا لها أمر» 
وأن” أمها هي الكسندرا دروبويائيس 
بالذات» الأسيرة تلك اللحظة داخل 
السجن ٠‏ وفجأة أدركت ايلاني من هو 
الشخص الذي عرف بالمها ولثئين 
السابقتين وبات مستعدةء بل 
متحمساً» لكي يفشي السرء وفيها 
عبرت هيليا أما م ايلاني وبندقيتها 
على كتفها تلاقت نظرا تهماء وللحال 
أدركت ايلاني أنها امرآة مائئة ٠١‏ 

وبوشر تعذيب ايلاني بهدف 
تجريدها من كل مقاومةء علها تعترف 
بدورها أخيرا: 

ويتذكر ثاثر اسمه تاكي كوتيس 
أنه رأى اهرأة في مطلع الاريعينات 
ذات شعر كستنائي يتم استجوابها: 


"حروها الى الساحة الخلفية حيث 
ضربوها٠‏ وهناك اعترفت بكسل 
شيع "١‏ 


أجل» لقد وضعت خطة الفرار 
يألا شكر لا مع لوكا يزيا رايس روايه 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


مأساة ام 


تق أن المخاعتة حاوليف فرضيين 
وأخفقت ١‏ 

وبعد أسبوعين نزل سوثئيريس الى 
القبو ونادى مساجين ليا١‏ وبعد 
وقوفهم جنباأً الى جنب قال: “ان 
مصاثركم اليوم ستوضع في يد العدالة 
الشعبية٠‏ ومسن حسن حظكم أن 
محا كمتكم ستجرق أمام أهل القرية 


المضاكمة 

في أعلى القرية جرف ينحدر حتى 
الوادي المورق١‏ وعلى حافة الوادي 
مغارة حفرتها المباه المتساقطة عبر 
القرون ويبلغ حجمها حجم غرفة 
كبيرة١'‏ هناك وضعت طاولة القضاة 
وحولها مقاعدهم» فشيما أجلس 
المساجيسن علس حجار مسطحة 
قبالتهم ٠‏ وأهر سكان القرية بالجلوس 
على 0 المدرحة وراء 
1 وفي التاق والعشرين من 


اغسطس (آب)ء وهو اليوم الثالث 


للمحا كمة» بقي على هيثة المحكمة 
الاستماع الى ايلاني٠‏ والتهمصة 
الرئيسية التي وجهها كاتيس ضدها 
كانت تنظيمها محاولتين للقرار 
وتهريب أولادها وحثها امهات 
اخريات على الاقتداء بهاء وأضاف 
كاتيس أن تذك الافعال أضعفت كثيراآ 
جهود الجيش الشعبي الديموقراطي 
في ليا ٠‏ 

وبصوت جهوري رنان ألقى كا تيس 
اعترافا طويلا كتبته شابة من البلدة 
قائلة ان ايلاني فاشية معروفة وانها 
رفضت ارسال أولادها الى الدول 


1١ 
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مأساة ام 


الشعبية الديموقراطية:١‏ الا أن تلك 
الشابة رفضت الاجابة حين سكلت عن 
صحة اعترافها٠‏ فصاح فيها كاتيس: 
"لا تخافي! أبن هي الشجاعة التي 
أظهرتها حين أدليت باعترافك؟" ٠‏ 

غير أن الفتاة اكتفت برفعم عينين 
دا معتين وهزت رأسها ٠‏ 

وذلك أربك كاتيس الذي نظر الى 
ايلاني وصاح متهكمة: 'وأنت» لقد 
أظهرت حقدك على الثورة بتنظيم 
عملية ارتداد أفراد عائكلتك و١‏ 
مواطنآً آخرين عن عقيدتنا٠‏ ولدينا 
وجهك "٠١‏ 

وهنا دعا 00 الخائرة القصيرة 
الممتلتة الجسم ميليا دروبويائيس 
الني وصفت الهمحاولتين الاوليين 
المخفقتين على نحو مفصل ومقنع» 
بها في ذلك عودة القافلة الاولي 
بسبب بكاء الطخل والثائية بسبب 
الضبا ب ٠‏ وأعلنت ميليا : "لقد لولمى 
الفاشي لوكاس زياراس اقناع امي 
وأخواتي بالفرار ٠‏ غير أني اكتشفت 
الأشترر وا كنيد تهين 31 السحعويسن 
الديموقرا طي سيكون في موا جهتهن 
أينها ذهبنع وان العلم الأحمر سيخفق 
قريبا فوق أرض اليونان كلها ٠‏ 

وضربت الفتاة عقب بندقيتها على 
الارض وصاحت: "أقسم بهذه 
البندقية أن والدتي وأخواتي تخلين 
عن فكرة الذهاب هعم ايلاني وعائلتها 
بعد اقناعي اياهن "١‏ 
+ وشدد كاتيس عزيهته باعتراف 
ميليا ونظر الى ايلاني هرة اخرى 
وقال: "اذات حاولت منذ البداية تأليب 
أهل هذه البلدة ضدنا "٠١‏ 


زكر 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


وغدا وجه ايلائني بلون الرهادع 
لكنها حافظت على هدوثها وهي 
تقول: "هذا غير صحيحء اعطني اما 
واحدة قلت لها الا ار اولادها عبر 
الحدود١٠"‏ 

ونظر كاتيس حوله وسأل: "هن 
منكن ستجيبها ؟ | نهضن وتكلمن "١‏ 

وران صمت مطبق على المكان» 
وبعد دقائكق نظر كاتيس نحو ايلاني 
بغضب وقال: "ليس هن الضروري 
استخدام الكلام للتأثير على الآخرين ٠١‏ 
كك تطويع بناتك وتشبكك 

وخاطب كاتيس الجمع قائلا: "قبل 
ان تنسحب هيئة المحكمة للمشاورةع 
هل ثمة من يود الكلام حول هذه 
التهم ؟" 

واخذ الناس يجيلون انظارهم 
ويسعلون » الا ان أحدآ لم يتكلم'٠‏ 
واخيرآ نهض غريغوري تسافوس» 
وهو صانع براميل متقاعدء» وقال 
بحزم: "اعرف أن ايلاني غغحاتزويائيس 
لم تؤذ احدآة في هذه القرية١‏ على 
ع ع ا 00 
يكفي٠‏ اجلس مكانك." 

ألا ان ذلك لم يكن أربعة رجال 
آخرين. عن: الكلام لمصلحة ايلاني؛ 
وادراكة منه ان طلبه هن القرويين 
الكلام كان خطأء اعلن كائيس: "أن 
هيكة المحكمة ستلتكثم الآن٠"‏ ونهض 
القضاة الثلاثة واصطفوا وراء شجرة 
كبيرة ١‏ 

وبعد وقت ليس بطويل عادوا » فيها 
تجمدثت اوصال المساجين'٠‏ ووقف 
كاتيس في الوسط معلنا الحكم بقوله 
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مأساة ام 


ان الشهادات المقدمة ضد ايلاني 
وأربعة متهمين آخرين لا يمكن 
دحضها ٠‏ "والمحكمة اثبتت جرمهم 
وحكو . عليج بالموت "٠‏ 


"أولادي!" 

00 ها سمعت القيادة علدا 
ل من اهل البلدة ٠‏ 
لذلك كان ضروريا تدقمر ا لمعهمين في 
27 و ا 
كل تقدير يكنه لها الآخرون ٠١‏ 

ودعا كاتيس محققيه من جديد 
واستؤئف التعذيب» خصوصا الطريقة 
المسهاة "فالنغا" التي منيت بها 
ايلا ني اكثر من سواهاء وهي تنقذ 
على ايدي كلاثة رجال يجردون المتهم 
من حذاكه وجوربيه ويمددونه على 
الأرض١‏ ويتولى اثنان منهم وضع 
القدمين العاريتين بين هاسورة 
بندقية وطوقها » ويديرانها حتى يشد 

الطوق على نتوء القدمين٠‏ ويثبت 
الرجلان البندقية باحكام بينما يتولى 
الثالث ضرب ياطن القدمين: بقضيب 
معدنئي او خشبي ٠‏ 

ومن حسنات هذه الطلن يق 
بالمقارنة مع سواها: مين طرق 


التعزيب » انها لا تترك اثراً في 
الجسمء٠‏ ولكن يبدو» في حال ايلاني» 


انه أسىء تطبيقهاء لأن القرويين 
الذين شاهدوها المرة الثانية رأوا ان 
رجليها انتفختا حتى ضعفي حجمههما 
الحقيقي واسودتا من فرط الضرب٠‏ 
ولم تقو على المشي وباتت "تتكلم 


بصعوبة ٠‏ وربها لم تنقض ايام كثيرة 
مسب 
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على ذاك المنوال حتى ا عترفت ايلاني 
بجميع: التهم التي وجهها كاتيس 
ضدها ٠‏ 

وفي ايامها الشبعة الاخيرة لم تجد 
ايلاني ملاذآ من الجنون غير ذكرى 
اولادها٠‏ وبعيد صدور الحكم عليها 
وجدت طريقة لتبليغهم رسالة تصل 
اليهم بعد موتها ٠‏ ويبدو انها كتبتها 
وهي تنتظر دورها لجولة تعذيب٠‏ 
فبعد تركها قليلا في غرفة المؤن التي 
كانت لها يوماء» سعت ايلاني نحو 
علاقة الايقونات في الركن الشرقي 
هن الغرفةء وهي لم تسمح قط 
لأولادها بمسح الغسبار عن تلك 
الأيقوناا ت» تاركة هسؤوليتها في 
عهدتها وحدها٠‏ ونظرثت الى احداها 
وتذكرت ان ضمن اطارها رسوماً ورقية 
كثيرة١٠‏ وأخرجت احدى تلك الرسوم 
وتوجهت نحو الطاولة التي بستخدمها 
طاقم الأمن٠‏ ومن هناك تناولت قلما 
وكتبت قطعة صلاة قصيرة ومهرت 
الورقة بامضائها: "ايلاني فات:" ٠0‏ 

وكانت غاية امضائها أنها كود 
وضع قطلعة الصلاة تلك كشا هدة على 
ضريحها٠‏ واذا وجد الثوار الورقةء 
فلن يعرفوا انها كتبتها حول نفسها ٠‏ 
اها اذا عثر عليها اولادها فسيعرفون 
ما قصدت بعد تعرفهم على خطها ٠‏ 
واضا فت الى الصلاة كلما ت كتبتها 
بأحرف صغيرة: "لا تقلقوا» فأنا 
00 يي ا م 

: "الماها ”٠١‏ 
لدت سما عها وقمم خطيٍ “مقترية: 


اقحمت ايلاد لور ا ار 
الايقونة ٠‏ 


0 1 7 1 نشسينوت. : 1 
2 ظ اا 0 ١‏ ايند 
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كتاب الشهر 


'(آب) اخبر ١‏ سجينا في قبو منزل 
أل غاتزويائيس» وبينهم سجناء ليا 
الخمسة» انهم سينقلون الى سجن 
هيكرالكسي الذي يبعد ثلاث ساعات 
سيرآ وكان التسلق الى ذلك المكان 
مجهداء لكن السجناء صعدوا 
بأقدامهم العارية وأرجلهم السوذاء 
المنتفخة » يرافقهم بعض القشوار 
المسلحين ٠‏ 

وها لبكت الجماعة ان اقتربت حن 
نبع سيولي حيث اعتادت ايلائي 
الذهاب يوميآ طلبة للما ء ٠‏ وصادف ان 
الفتاة كانتا بوليس ذات الاحدى 
عشرة سنة كانت نازلة من هناك ٠‏ فلما 
رأت الثوار واسراهم صا عدين ا نحرفت 
قليلا عن طريقهم ليعبرواء وللحال 
تعرفت ايلا ني على وي ادف 
الماء يا كانتا "١‏ وهز ا الحزاضن 
رأسة وتوقفت الفا فلة ٠١‏ 

وتقتذكر كانتا بوليس ذلك الحدث 
بالآتي: "لم اقل لها كلمة واحدة» اذ 
كنت هرتاعة١‏ وكانت يداها ملطختين 
بالآسود والأزرق وارتجفتا وهي ترفع 
بهما الابريق٠‏ وكانت ناحلة وشاحبة 
كأنها خارجة من قبر ١‏ وبعدها شربت 
تكرارا نظرت الي بعينين موجعتين 
وقالت: "آه يا فكان | اين هي ابنتي 
أفوتيني الآن؟" ثم أخشذتب تبكي ١‏ 0 
ذاك انترع حارس الابريق من يدها 
واعاده الي وهو يقول: اذهبسي! 
اهدي 3 

وفيما تاسع السجناء صعودهم 
الهضني صادفوا مجهوعة نساء من ليا 
عاكدات هن خدهة الحصاد الالزامية: 
وكانت بينهن جورجينا فينيئيس 


١ 
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نوشمير 
وهي اهرأة ثرثارة تركت زميلاتها 
لتتبع المسيرة ٠‏ 
00 في الوادي بالقرب هن جدول 
فير ٠‏ وأدركوا ان رحلتهم ستنتهي 
0 في ميكرالكسي» بل في ذلك 
الوادي الذي يهلأه صداح العصافير 
وخرير الماع وفي تلك دوه نزل 


'وتقدموا 0 


ولما يلفتك جورجينا فينئيتئيس 
المكان تلجمدت اوصالها لهول الصرخة 
التي سمعتها من احدقى النساء» وهي 
أهول صوت تسمعه حتى ذلك الحين» 
وكانت تلك الصرخة الأليحمة تجمع 
احزان العالم وآلامه في كلمكتين 
اثنتين: "يا اولادي١٠”"‏ 

وتلا ذلك وابل هن رصاص ٠‏ 


معآء في النهاية 

في الثاني عشر مسن سبتمبر 
(أيلول) اخليت بلدة ليا وأرحم 
سكانها على تسلق الجبال بها يمكنهم 
حمله من مقتنيات » نحو البانيا٠‏ 
وبقي معظم الثوار هناك» ظنا ان في 
استطا عتهم الدفاع عن مرتفعات 
مورغانا وتحويلها "ستالينفراد" 
يونائية» الا ان قوات الحكومة دخلث 
القرية بعد سئة ايام فقط ومعها عدد 
من اهالي ليا الذين غادروها قبل 
سنة ٠‏ ومن هؤلاء كيتسو هايديس والد 
ايلاني الذي أخنذ الى المقبرة 
الجهاعية حيث تعرف على جثة ابنته 
من شعرها الكستناثي الفاتمس ٠‏ 

وبعد يوهين ذهب الى 
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رلكيل 


ايفوهينيتسا » البلدة الساعلية التي 
وضع فيها أوؤلاد ابلاني في شقة 
للاحثين ١‏ وكانت اولغا واختها كانتا 
واقفتين على الشرفة عندما ظهر لهما 
جدهها المنحني الظهر يرتقي التلة' 
ومن نغخبر ان تقول احداهما كلمة 
واحدة للاخرى رآتا الشعر ناميا على 
وجه جدهما ء» وذلك علامة الحداد١‏ واذ 
ذاك امسكت احداهما بيد الاخرى 
وقالت اولغا بحذر: "ربما لم يجد 
موسى حلاقة يقش بها الشعر عن 


ذقنه٠”‏ وها ان ولج البوابة حتى 
هرعتا اليه تسألانه: "ماذا حدث 
للحا ها ؟" 

ونظر اليهما كيتسو بتعب وقال: 
"لقد اخذوا غليكيريا الى البانياء 
وهي لا تشكو أي سوء ١‏ " 


واصرت كانتا : "وماذا) عن الماها ؟” 

وأجال العجوز نظره الى البحر 
الماكج كالذهب المطر“ق تحت الشمس 
الآفلة من غير ان يقوى على 00 
بالكلمات الصحيحة؛ وكرر قوله: 
نمليكيريا حبة» وهي لا تشكو 0 
وللحال أدركت الاختان هما حدث ٠‏ 

أما خريستوس غماتزويائيس فقد 
تلقى نبآ مقتل زوجته في رسالة 
وصلت الى الغرفة التي استأجرها في 
مدينة وستر في ولاية مساتشوستس ١‏ 
ووصف اتطباعه لاحقا بالآتي: "كنت 
وحدي٠‏ ولما قرأت الرسالة جن جنوني 
وصرخت: قتلوا زوجتي؟ لأي قضية؟ 
لما ذا ؟" 

وكتب الى اولاده يفيثرهم بين 
ثلاكة امور:اها ان بعيشوا مع جديهم 
في ليا واها ان يفتح لهم بيتاً في 
.العا صجمة أثينا وأاها ان يستقدمهم الى 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


مأساة ام 


الولايات المتحدة ٠١‏ واجمعوا كلهم على 


الخيار الأخير» كها شاءت امهمء١‏ 
ووصلوا الى هدينة نيويورك في (؟ 


'مارس (أذار) ١1984‏ ووصف 


خريستوس مشهد لقائهم بعد 0" 
سنة» وكان له من العمر واحد وثمانون , 
عاماً: "وقفت على رصيف الميناء 
انتظر وصول السفينة ٠‏ وعرفتني أولغا 
على الفور» ولوحت لهم بيدي١‏ وحمل 
احد اللاجئين ابني نيكولا لكي اراه) 
وهي المرة الاولى اراه فيها١‏ وفي 
تلك اللحظة انههرت دهوعي." 

وفي ليلة 4؟ !ا غسطس (آب) ١964‏ 
ابصرت اولغا حلمآ خلال نومها في 
نحرفة واحدة مع كانتا وفوتيني ٠‏ فقد 
ظهرت امها في المنام واوصتها ان 
تطاب من اخوتها خلع ملا بس الحداد 
السوداء ومباشرة الغناء والرقص لأن 
غليكيريا حية ترزق ٠‏ 00 

وفي اليوم التالي وصلت برقية 
تقول ان غليكيريا اخذت الى مخيم 
في البانيا وطوعت في صفوف الثوار ٠‏ 
وفي (٠١‏ انحسطس (آب) 949( بينها 
الكقوار احدى معاركهم الاخيرة» 
اختباأت في واد بعد رؤيتها عناصر 
الجيش الزاحفة١٠‏ وهناك استسلمت 
وروت قصتها ٠‏ 

ووصلت غليكيريا الى نيويورك في 
٠‏ فبراير (شباط) ١190١0‏ واخذها 
خريستوس فور الى المنزل الذي 
استأجره في وستر٠‏ ولبسث الاولاد 
الخمسة ذلك الليل يتحدثون بشغف 
ويضحكون ويبكون وهم يخبرون 
بعضهم بعضآا بها حدث خلال الاشهر 


العشرين الي قصلت تند 0 


بادالا 
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كتاب الشهر 


رغم ان والدهم جهز الغرفة بثلاثة 
اسرة فانهم لجأوا جميعآة الى سزير 
واأحد وناموا فيه متضامين كما 
اعتادوا ان يفعلوا في ليا بالقرب من 
موقد المطبن الى جانب امهم٠‏ ولكن 
لم تكن ايلائي معهم » فانها حققن 
الهدف الذي صارعت من اجله عقد1 
كاملا خلال الحرب والثورة » ثم حاتت 
من أجله ايضا ١‏ 

أجل » لقد وصل اولادها أحياء الى 
الأرض التي لم تعش كي تراها؛ 


انثار 


المسؤوليات الغاكاة الحديدة الذي 
القيت على عائكق تق والدي متحئهة نلضجآ 


نوفهبر 
وافرآ٠‏ وكفل هجرة الانسباء الذين: 
تبعونا واحدآا واحدآ الى وسكر١‏ ولم 
يلبث خريستوس غاترويائيس أن غدا 
ابا لجماعة كبيرة هن لا جِثّي ليا ١‏ 
وكان» في السبعينات والقها سيا 
هن عهره» يتربع في جلال ملك خلال 
نزهة مغتربي ليا الصيفية السنوية فى 
وستر٠‏ ويدور حوله صف أفعواني من 
الراقصين والراقصات» كم 
مات المهاجرين الذين اكتسيوا شياة 
جديدة يفضله١‏ وعلى رغم ان نسوة 
كثيرات حاولن خطب ود ذلك الارهل 
فانه لم يفكر قط في الرواج مرة 


بحيبييهة 0 


١ ل‎ 
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“إلى ١4‏ مأساة ام 


اخرى» ولا انأ سوعته يتكلم عن اي وجاءعت مسألة الثأر لأمي لتقسمنا 
اهرأة غير اهي ٠‏ هي الاخرى ٠‏ فا عتقاد اخواتي كان ان 


. وتحمت رحلتي الاولى الى ليا بعد الله سوف يعاقب المجرمين في الوقت 
تخرجي الجامعي عام ١1977‏ وعدت المناسب٠‏ اها أنا فلم اكتف بذلك٠‏ 
اليها لاحقآ على أثر وفاة جدتي ولقد علمت منذها وطئت قدماي ارض 
ميغالى لأزورها من جديد كمراسل الولايات المتحدة ‏ وانا في التاسعة 
لصحيفة "نيويورك تايمس" بعد اقناعح فقط. ان بوها سيأتي حين آخذ ثأر 


رؤسائي بجعل مركزي في اثينا ٠‏ امي من قا تليها ٠‏ 
وقصدت ليا مرات عدة خلال ولدى وصولي الى اليونان عام 


السنوات التي اهضيتها صحافيآ في /لا9١‏ هراسلا لصحيفة "نيويورك 
اليونان٠‏ وكنت ارى البلدة تذوي على تايمس" كان في نيتي البحث عن 
مهل » بحيث لم يبق فيها سوى بضع قتلة امي ١‏ غير ان الاحداث الساخنة 
مكات هن المتقدمين في المسن٠‏ اما في الشرق الاوسط ابقتني معظم 
الأحداث فقد قصدوا الحواضر الكبرى الت خارج اليونان٠‏ ولدى معرفتي 
سعيا الى ظروف حياة افضل ٠‏ وباشرت أن احد اولتّك المجرمين هات من غير 
برأ مج لذ عادة احياء القرية » ومنها ان اتعقبه قررت الاستعفاء من 
تأمين اعتماد حكومي لفتم مجاري وظيفتي وتكريس وقتي كله لقضيتي 
مياه جديدة مويل جمعبة تتلقى الشخصيةء واخيرآ نفذت تلك الفكرة 
هبات المهاجرين الى الولايات بعد معرفتي ان بطل الجريمة المدعو 
المتحدة من اجل اعادة بناء معالم كاتيس ها زال على قيدالحياة١‏ 
البلدة وفتحم فندق ومطعم ومحل لبيع وبعد ذلك حصلت على هسدس 
الأشغال ا ليدوية المحلية ١‏ أدخلته الى اليونان ممم يعض 

وعندما حاولت التفكير في دوافعي مقتنئياتي بعدها أخفيته في تجويف 
الحقيقية وجدتني احاول» على نحو مكنسة كهرباثية١‏ ولم أدر تماما ها 
كال نصاب التقليديةء نصب لا مواجهة كاتيس الا وهو في حوزرتي٠‏ 
يستطيع احد هدهد؛٠‏ فالمشاريع التي وكان من أثر ذهابي الى اليونان 
سعيت الى تحقيقها هي خير شاهد عام لالا9( أنه ايقظني من سبات 
على حياة آمي وتعنيف لاولكك الذين عميقء وبعد الترخيص للحصزب 
خانوها فا خفقوا في القضاء على الشيوعي في اليونان عام 111/5 ورفع 
ايلاني غاتزويائيس واولادها ٠‏ الحظر عن جميع الجراكم التي 

والحق ان شقيقاتي لم يشاركنني اقترفها الثوار خلال سنوات الكرب» 
في ذلك التعلق باليونان» اذ اعتبرن عادوا الى اليونان أفواهآا وأخزوا 
اهالي البلدة مسؤولين عن مقتل امي٠‏ يروون أخبار الحعرب كما ششناؤواء 
لذلك ادرن الظهور لأرض لقين فيها جاعلين من قادة الحركة الثورية 
صنوف العذاب ٠‏ | أبطالا شعبيين ٠‏ 


لخسحهم 


ريل 
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كناب الشهر 


وم اقفن اللاي المسيحخمسون 
يطرقون باب همنرلي في نهاية كل 
أسيبوع ويعطوشني منشورا تهم 
الدعائية ويدعونني الى احتماعات 


الشبيبة»وكلها سألت احدا منهم خن . 
جدع: الاطفال وحملات: اعذام!: 


حهملة 
المدنيين والفظاعات الاخرى التي 
ارتكبها الثوار خلال الحرب» كان يهز 
رأسه ساخرا من جهلي ثم يشرح بتؤدة 
أن تلك الامور لم تحصل البقة ٠‏ 

وحاول القوار من خلال حملات 
منظجة » محو ذكرى الافعال الشنيعة 
من ضماثر اليوئائيين١‏ , | 

في تلك الاثناء كنت استعفيت من 
الصحيفة وكرست وقتي كله لتحري 
ظروف مقتل امي٠‏ والسنوات التي 
أهضيتها في اليوئان كشفت لي عن 
ضرورة تدوين تلك السيرة ليس من 
تنويرآ للجيل اليوناني الذي تلا الحرب 
والذي قد لا تكتسشنضى أمسة معرفة 
ملا بساتها ٠‏ 
التحقيق مع أكثر من 4٠0٠‏ شخص» 
بينهم القرويون والجنود الذين حاربوا 
مع الطرفين»٠‏ وأخذتني تحرياتي الى 
طول اليونان وعرضهاء» فضلا عن 
بريطانيا وكندا وبولونيا وهنغاريا 
(المجر) وتشيكوسلوفاكيا ١‏ وراصت 
الرواية تتكشف لي قطعة قطعة ٠‏ 


أسوأ اهانة 
الاخيرة من قصة أدي: محاكمتها 
وتعذيبها وقتلها ٠ ٠‏ وها أن فرغت حتى 
تبين لي أني حققت أحد أهدافي: لقد 


الكل 
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نوفمبر 
عرفت اهي كها كانت حفقاء بعيدا عن 
ذكرياتي الطفولية المحدودة ٠‏ 

فالى ان هددت الحرب أعز ما لتلك 
الجهرأة » آلا وهو أولادها ) بقيت اهرأة 
ريفية عادية مليكة بالشكوك والمخاوف 


'والمعتقدات التي غرستها فيها 


تربيتها٠‏ ولكن ها إن رأت خطر 
الابادة محيقا بعائلتها حتى اكتشفت 
في أعماق ذاتها رؤية واضحة لما تريد 
وقوة كافية لتحقيقه ٠‏ تلك كانث لحظة 


الملء في حياتها ١‏ 
وأدركت أن ملء الزمن حصان 
بالنسبة الي أيضاء وفيما اكثملت 


الصورة الي جمعت أجراءها واهحدا 
واحدا عرفت أن جرعا واحدا هون 
كاتيس بالذات ‏ بقي خارجا لامتحان 
قدرتي٠‏ أما المسؤولون الآخرون عن 
مقتل امي فقد مات العديد همنهمء 
وعرفت من أهالي البلدة الذين 
قابلتهم أن الذين ما زالوا أحياء لم 
يكونوا أكثر من دمي في أيدي قادة 
الثوار ٠‏ لذلك وجدت أن الحقد يكفيهم 
0 1 يستحقون العقاف غير أن 
العسؤول الاول٠‏ وبدا كالمنارة التي 
تجذبني نحو ذاتها ٠‏ 

اسمه الحقيقي كان اخيلياس 
ليكاس » وهو يسكن بلدة كونيتسا١٠‏ 
واخذت الطاكرة الى يانينا» وهناك 
استأجرت : سيارة قدتها في اتجاه 
هنزله٠‏ وكنت أرخيت لحيتي أشهرا 
وقد وخطها اللون الرمادي عند الذقن١‏ 
وبدوت أكبر من سنواتي الاثنتين 
والاربعين» لكني عرفت ان حلاقة 
ذقني ولبسني السروال الازرق كفيلان 
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وكان منزل ليكاس مشرقاً ومؤلفاآ 
من طبقتين' وآوقفت السيارة وقرعت 
الجر س» ففتحت الباب امرآة مكتدرة 
في أواخر الخمسينات ذات شعر صبغ 
بلون الحناءء تلك كانت زوجة 
ليكا س» وهلي قادتنسي الى غرفشة 
جلوس فسيحة ١‏ 

وظهر ليكاس على نهو مسرحي٠‏ 
وكان 'أطول قامة مما تصورته)» وقد 
لبس بذلة رهادية ثقيلة على رنحم 
حرارة الطقفس ٠‏ وحافظت سنواشه 
الثما ني والسبعون على عضلات مفتولة 
وعينين حادتي النظر» فيها قنص” 
شعره الابيض قصيرآ على غرار 


العسكر ١‏ 
"هاذا يمكن أن أفعله 
لك ؟ " 
فأخبرته أي أحتا جح الى جمعلوجاثه 
وأراكه من أجل الكتاب الذي أعده 
حول هجهارسة الجيشس الديموقرا طي 


الشعبي للعدالة العسكرية» 
وأجاب: "اسمع» لقد كذا نرسل 


ملفات الدعاوى كلها الى القيادة قبل 
تنفيذ الاحكام» على آمل تعديلها١‏ 


لذلك لا يمكن القاء أي مسؤولية 
عليئا "٠١‏ 
وتا بعت ببطع: "لقد حجرت محا كمة 


مدنيين في بلدة ليا » وكنت طرفا 
فيها "٠‏ 

ا كلزء كلا ؛ لم أحا كم مدنيين ١‏ 

"ان ثلائمئة شخص من ليا حضروا 
تلك الجلسة ٠‏ 

اها وقد بدا عليه الائز عاج: "لقد 
أخطا من قال لك هذا "٠١‏ 

وقلت: "جميع الثوار الذين قابلتهم 
قالوا انك كنت تدعى كائيسء' وهذا 
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ماساة ام 


اسم اخيلياس ليكعاس الوا 
وليكاس هذا من كونيتسا ”١‏ 

ليست لي علاقة بأحد يحمل اسم 
كا تيس ٠‏ وأهم ما في الاهر أن تلك 
القيادة ١‏ . 

ونهض بعجل كما لو كان يدعوني 
الى الانصراف؛ وأضاف كمن له 
سلطان: "هذا كل ها في الأمر ٠.٠0١‏ 
أتعد ما قلته لك من قبيل 
الاكاذيب؟"٠‏ 

وأخذ كرهي للرجل يسدل غشاوة 


على أفكاري: وخاطيته بهدوء: 


"اسمع يا ليكاس: لقد تمت في ليا 
محاكمة خمسة أشخاص» هم ثلاثة 
رجال واهمرأتان ١‏ وذلك جرى .في مكان 


فوق البلدة "١‏ 
لا أعرف شيئًا عن محاكمة تمت 
في مكان كهذا ٠‏ 


"كان عمري ثماني سنوات آنذاك ٠‏ 
وقد أضذوا اصي وحاكموها كم 
اقتادوها الى التلال وقتلوها رمياً 
بالرصاص ٠٠١‏ هذا حدث حقاء وأنت 
تتظاهر بأنك لا تعرف شيكا؟' 

قلت كلماتي الاخيرة بصوت هر تفع 
وتابعت متلعثهاً: "ايلاني 
غاتزويا نيس ٠ ٠١‏ اسم امي ايلاني 
غخاترويائيس "٠‏ 

لم اسمع بها البتة١‏ ولا أدري ان 
كان سواي حاكمها ٠‏ 

“أت تفشك رأست الجلسة "١‏ 

.- لا تلق علي تبعة قتل أي امرأة ١‏ 
ان هذا يهينني ٠‏ 

"تقول انه يهينك؟انك أنت 
المسؤول ”١‏ 

وغرفت اذ ذاك أني أود أن أقتل 


١ 
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كتاب الشهر 


كاتيس ٠‏ الا أن الجزء المنطقي هن 
أفكاري بين لي أن ثمة مخرجا وأحد 
للمدينة ٠‏ ولي أستطيعٍ الهرب» علي 
قتل زوجة كاتيس أيضاء وهي كانت 
تصغي! لي بعطف » كذلك! بئتها لتي كا نت 
مع طفلها في احدى غرف المنزل٠‏ أها 
اذا أقدرمت على قتل كائيس وحده» 
فان زوجته و بنته ستعلما ن الشرطة؛ 

وكان طيف أولادي عبر ذهني وأنا 
'اجادله ٠وذلك‏ ثناني عن تنفيذ رغبتي 
التي ألحت علي من جديد عندها لاح 
لي جدي وهو يبحث عن جثة أهي١‏ 
ووقفت عندئذ وبصقت في وجه 
كائيس ٠ولفظت‏ ما يكفي من اللعاب 
ليغطي وجهه المرتعش وينزل الى 
قميصه النظيف وسترته» علما أن أكبر 
اهانة يمكن أن يوجهها امرؤ الى آخر 
في اليونان هي أن يبصق عليه ١‏ 

ولهنيهة ظطلن كاتئيس أنه ذلك 
القاضي القديم في عنفوان مجدهء 
ورعد قائلا :' "أتبصق علي؟ أل تعرف 
من ا ولكم وددت أن كرقم بيده 
ال أن فته 50 من 0 
نحونا» ربها بعدها رأت المسدس 
يتدلى من خصري ٠‏ 

وصرخت في زوجها: "قف يا 
أخيلياس ! لا تتح رتك "١‏ 

وفتح قبضة يده على مهل وغحرق في 
مقعده ووجهه ها زال يغطيه البصاق ٠‏ 

وتوجهت نحو الباب وصفعته بشدة 
حتى شابه صوته صوت طلقة المسدس 
التي لم أطلقها ٠‏ 

وصية أملائهي 

يستحق الكوك: لقد شا هدث عو 


؟15 
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نوفمبر 
المجرمين ولامبالاتهم في عينيه٠‏ 
من جديد بعيد1ة عن الانفعال وعن 
تدخل أآفراد عائلته ٠‏ وهذا ما حصل٠‏ 

وبعد أربعة أشهر وجدت نفسي في 
مرفاً ايغومينيتسا على البهر الأيوني) 
حيث علمت” أن كاتيس وعائلته 
استأجروا شقة لفصل الصيف»٠‏ 
وانتظرت خارج الحهبتى حتى رأبت 
زوجته وابنته وصهره وحفيديه 
يخرجون ويتوجهون الى الشاطىء٠‏ 
وهمرت زوجته بجانبي من غير أن 
تعرفني لأني كنت حلقت لحيتي ٠‏ 

ودخلت الشقة بعدها فتحت بابها 
ببطاقة بلاستيكية ٠‏ ومهمشيبيت على 
رؤوس أصابعي فوجدت كاتيس أمامي 
ناكمة: ٠‏ ولم أ شعر بأي شفقة نحووه» 
على رغم سنه وكونه وحيدآ في تلك 
اللحظة ٠‏ 

وكان المسدس معي » لكني أدركت 
أن في امكاني خنقه بوسادة ١‏ ومتى 
عا قرا العائلة ظنوا أنه قضى خلال 

ووقفت دقائق أحدق الى الرجل الذي 
قئل أفي ٠‏ م أدرت ظهري وأغلقت 
الباب وغادرت بهدوعء٠‏ 

ومنذ مغادرشي ايغوميئيتسا وأنا 
أسأل نفسي عما حداني على الاحجام 
عن قتل كاتيس٠‏ أعرف أن الخوف 
أوقفني عن ذلك: وف الانسلاخ عن 
أولادي وخوف فتم مسلسل الثآر جيلا 
بعد حجيل٠‏ لكن ثمة دافعا آخر رد يدي 
عنه» وهو فهم حقيقة أمي الذي 
اكتسبته من امتحاني لحياتها ٠‏ 

أجل » ففي كشفي عن جوانب تلك 
الخياة عرفت” شيقآة من كلماتها 
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الاخيرة وهي على عتبة الموت٠‏ 
فعندمًا أدخلت انجليكي بيوتساريس 
ل عدا مها > لم تتكلم أفي عن آلا مها 
وعذابهاء بل قصرت الكلام علسى 
شوقها الى هعانقة أولادها 
أخيرة ٠‏ 

وقبل أن يمزق صدرها الرصاص » لم 
00 كد 0 
ما تت 0 وهو 
المحبة١٠‏ لهذا صرخت وهي 
تموت: "يا أولادي!" اذا لم 
تبذل امي طاقتها الباقية 


وكشجرة التوت في ساحة بيتنا 
لياء التي ما زالت صاهدة أهام بقايا ‏ 
المنرل» مد” الحب جذوره فينا » نحن 
أولاد ايلاني» وامتد منا الى آولادنا 
أيضا ٠‏ 
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ان قتل كاتيس من شأنه اعداكي 
من الألم الذي ملا نقفسي سنوات 
طويلة ٠‏ لكني وجدتني عاجزةً عن 
ارضاء ذاتي. على هذا النهوة أن:معبة 
وني دافع حباتها الاسا سي ل 

لا تزال تجمعنا ) وها فتىء حضورها 
يملا حياتي كواقع ملموس. أما 
استجماع الحقد الضروري لقتل 


0 فمن شأنه تقويض |الحسوز 
بيننا٠والقضاء‏ على ذلك الجزء مني 
الذي يجسد ايلاني 


' © نيكولاس غائس 
1 
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١  صاخ‎ 


بعد كلاثة أآيام من مغادرة 


الصاري والبالغ الأحد عشر مترا طولا» 
ميناء راروتونفا هبن عليه ريح 
بسرعة عشرين عقدة (لاطا كيلومترا 
حجب الغيم٠‏ وكان ذلك بعيد الظهر 
عندما أحضر الربان روبرت أروسس» 
الرجل الخمسينى الرشيق الناحل» آلة 
سدس الى مؤخر المركب لقياس بعد 
المركب عن شط الاستواء١‏ ومنعه 
ترجح المركب من.الرؤية الدقيقة. 
لكنه انتظر الى أن لاحت له الشمهس 
والافق معاء وإذ ذاك نادى بأعلى 
صوته: "مارك "١‏ 

وفيقمرة القيادة سجلت روجته 
هارغريت (0 سئة) الوقت» وقارنئت 
ذلك تاريخ النهار والارقام 
المسجلة على ألة السدس» ثم أجرت 
حسابا بالخطوط الطول والعرض 
بالا عتماد على دليل بحري دقيق:٠‏ 

وبعد فتحه الخريطة: الملاحية قال 
آروس: "لقد انحرفنا درجة على الاقل 
شجال خطنا القويم٠"‏ وحك بيذه 
لحيته التي وخطها اللون الرهادي وهو 
يتصور ذلك الانحراف الذي يعني» 
بالارقام» مكة كيلومترء ويبدو أن 
انطلاقه في خط جنوبي غغربي من 
راروتونغا في جزر كوك» شمال 
نيوريلندة» تم دونها اعتبار لتيارات 
جنوب المحيط الهمادىء والرياح 
التجارية ٠‏ 

وهن غير أن ينتابه اضطراب زاد 
زاوبة الاتجاه جنوبا لتصحيح الخطأآً: 
وفي تقديره أنه خلف راروتونفا على 
١‏ 
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ديسهبر 


بعد ١٠م‏ كيلوهتر وراعهء وان جزر 
تونغا تقوم على بضع مئان 
الكيلومترات غربا٠‏ وبدت أقرب نقطة 
يابسة على الخريطة جرف هاران» وهو 
حيد مرجاني صغفير الى الشمال 
الغربي٠‏ وكان ذلك بالنسبة الى بوب 
شاطىء الأمان ٠‏ 

وضبط وضع دوارة اتجاه الريهم على 
دفة المركب فيما جلست همارغريت 
تطالع رواية في قمرة القيادة١‏ وقبع 
كزيستيان» ابن بوب هن زوجته الاولى 
وهو في السابعة عشرة» في حجرة 
النوم يعزف على الغيتار١‏ ولم يكن من 
عمل لأفراد العائلة» عصر تلك الثلثاء 
في التاسع من نوفمبر (تشرين 
الثاني ) 25> سوى الاسترخاء فيما 
المركب يهخر عباب أليم وقد أسلم 
شراعة للريح ٠‏ 

وبعد عشاء باكر جلس الثلائة 
يتحادكون كعادتهم في شؤون الحياة 
العميقة١‏ ثم باشر كريستيان» الفتى 
الناحخل ذو الشعر الاسودء نوبة 
المراقبة الليلية الاولى بين السادسة 
والتاسعة٠‏ وأيقظ مارغريت لتأخذ 
دورها وأوى الى سريره شاكرا١‏ وكان 
ابوه غنحافيا في تلك الاثناعء: 

وراحت هارغغحريت كل عشر دقائق 
تستجلي الافق وهي في قمرة القيادة: 
لعل سفينة شردت عمن خطها 
واعترضت "فامونوس"٠‏ وكانت حبال 
الاشرعة تثر في الريم والرذاذ يتطاير 
وقد أطل القمر بدرا أصفر في قبة 
السجاء ٠‏ وظلت هارغريت ساعتين تقرأ 
روايتها في نور المصباح ٠‏ ولن تمضي 
ساعة اخرى إلا ويعتقها بوب من تلك 
المسؤولية ١‏ 
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وفجآة ارتفع مقدم المركب عاليا 

في الهواء قبل أن يصدم الماء بقوة 
وجلبة كبيرتين» ولدقيقة انحرف الى 
الميمنة ثم الى الميسرة٠وسقط‏ بوب 
هن مضجعه بفعل الصدمة » ونهض لتوه 
وتسلق السلم الى حيث زوجته التي 
شلتها الصدهة؛ وبرز الصاري نحو 
السجاء على زاوية بمقدار 0غ؛ درجة» 
واخذت الاشرعة تصطفق وهي لا 
تقوى على الاهتمال٠‏ ورأى بوب 
المياه تندفع من ثقوب الالواح 
الخشبية في بدن الهركب 0 


يرغمي ويزبدء ووقف مذهولا وقال 
بصوت أجش: "لقد اصطدمنئا بحرف 
همستور ! " 


وكان كريستيان متكئا في سريره 
ينظر الى الامواج المتلألكة تحت ضوعم 
القمر وهي تقاف "فا مونوس" من 
جانب الى آخره ثم رأى ناحية قائمة 

هن الجرف على عمق نصف مثر تحت 
الماءه 

وقال 3 والده: "!انف طوف النجاة 
با بلي ١‏ وبالصوت الحازم نفسه 
خاطب زوجته: "ها ولي طلب النجدة يا 
مارغريت "١‏ 

وهرعت مارغريث الى حجرة النوم 
وأدارت جهاز الارسال: والتمع نوره 
الأحمر مرتين قبل أن ينطفسىء٠‏ 
وقالن: "الجهاز لا يعمل٠"‏ ووجدت 
أهامها صندوق طعام انفتم من جراء 
الصدمة ٠‏ وأسرعت الى وضع المعلبات 
فى غطاء وسادة ١‏ 

أما على الدفة فوق فأكب بوب 
وابنه على منفخ يعمل بالدوس لملء 
طوف نجاة رصادي يبلغ طولهة نحو 
هترين ونصف متره وتمايل المركب 
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ثلاثة في طوف 


أكثر فكت وهو تمك رخفا الريح على 
عاج الجيرف١‏ وصرخ كريستيان: 
ينبغي أن ندلي الباطر» واتدفم 
الى الأمام واكرل المرساة:٠واذ'‏ لم 
تعلق بالصخور آحضر بوب مرساة 
اخرى قفز بها ابنه الى الماء بحثآ عن 
ولم يكن كريستيان يلبس غير 
سروال قصير ٠‏ ألا أن والده جهز نفسدن 
بسترة غوص مطاطة وقفز في أثره 
وهو يدري أن أمل النجاة الوحيد يكمن 
في ابقاء المركب على الجرف 
والتشبث به» عل” أحداآ يصادف عبوره 
من هناك فينقذهم ٠‏ وراح الاب والابن 
يصارعان الاهواج ويبحثان عن فجوة 
تقيهما الانجراف عن تلك الصخور 
الملساء١‏ وانزلق المركب منهها في 
اتجاه حافة الجرف ١‏ 
وقال بوب: "دعنا نصعدالى 
المركبء اذ لا نفع من بقائنا هنا ”١‏ 
ولما -ضهذا الى الذفة كان المركب 
يتابع اتجاهه نحو المياه الأكثر عمق , 
عند طرف الجرف:ونزل بوب الى 
حجرة النوم حيث غهمرته المباه حتى 
الخصر وطفت الكتب وا لا متعة حولن ٠‏ 
ووجد كيس النوم وفيه عدة النجاة من 
ادوات لصيد السمك وسكاكين وابر 
للفق الاشرعة ومصابيم وصندوق 
للاسعاف الاولي٠‏ وكانت مارغريث 
أنقذن علب الطعام وماء الشرب ٠‏ 
وعلى مقدم المركب وقف كريستيان 
يتفحص البحر» فوجد على مسافة 5( 
مثرا أهامه» المحيط القاتم الرهيب٠‏ 
وصاح: “يا آبي» اننا نكاد نسقط في 
هوة المحيط:» ' 
وقال بؤوباه.ء "ليضع كل منكها سقرة 


١١ 
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نشافةه بوارقوكها: اخ اماعداني "في 
تحرير القوارب الصغيرة "١‏ وأنزل بوب 
وكريستيان . قاربا من البلاسئيك علق 
اللوح المعد لركوب الامواج” وشدت 
القوارب الثلاثة بعضها الى بعض 
بالحبال: ثم حمل أفراد العائلة بقية 
المفدات: واسزعا الى سطحالمركب 
وقد استقل كريستيان طوف المطاط 
فيها استقل بوب ومارغريت قارب 
البلاستيك١‏ وأبعدتهم الريح عن 
المركب في الوقت المناسب١٠‏ وها هي 
إلا ثلاثون كثانية حتى انحدر المركب 
عن حافة الجرف وهوى الى اسفل وقد 
نتأت قمة الصاري فوق الماء١‏ وبعد 
قليل غاب تهاما عن البصر ٠‏ 

' وراح بوب يصور لنفسه الاخطار 
التي تتهددهمء وقال إذ تملكه 
الغضب: "انه الاهمال المهحضء 
زهمالي آنا بالذات "١‏ 

وهدأات هارغريت من حدة غغيظه 
قائلة: "كلا يا حبيبي١‏ فالخطأ ليس 
هنك وحدك١‏ ألا تذكر أني كنت أنا 
في غرفة القيادة لدى وقوع الحادث؟" 

ونحهر بوب زوجته بذراعه وقال: 
"حسنا يا مار نحريت! أظسن أنئسا 
متجهون الى تونغا "١‏ 

تونغا ؟ ألا نستطيع الانتظار هنا ؟ 

"لنقل ان هذا ممكنء الا أننا قد 
ننتظر طويلا قبل أن تأتينا النجدة 
وربها بعد فوات الاوان٠"‏ 


المحلم الهارىء 
الاطحتنان في نفس مار غريت فهو لا 
يقول شيئا من غير أن يفعله ١‏ 
؟ 11 
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بد روبرت آروس حياته العملية 
بستانيا شي لوس انجلس في ولاية 
كاليفورنيا الامريكية٠‏ ومع الوقت 
استطاع تأسيس محل ناجح لبيع 
الازهار وأدوات الحداثق: بها في ذلك 
بيع أدوات جز العشب وإصلاحها 
ومن فياك هائكة لزوجةه! الاولى ليندا 
وأولادهها الخومسة ٠‏ 

ومع ازردهار تجارته وجد بوب 
الوقت لجهارسة سعض هوا با نه خارج 
المنزل٠‏ وغدا خبيرا في التزلج ومدربا 
لفريق الانقاذ الوطني في أحداث 
التزلج٠‏ وطالما حط رحالد ١‏ 
مرتفعات سييرا خلال دورات 
الندريب٠‏ وقد أهدتئه خبرته بعبرة 
هفادها أن مفتاح النجاة يكمن في 
ارتجال الحلول آنطلاهًا من طبيعة 
الموقف ومعطياته ٠‏ 

وفي العام ١910‏ تم طلاقه من 
زوجته التي نالت محل الازهار فيما 
نال هو محل الادوات وابئه الاصغر: 
ومع' الوقن بدأ يتعرف الى النساء» 
الى ان وجدت إشخداهن »2 وهلي 
مار غريت سميث التي تصغره بعشرين 
سنة » طريقها الى قلبه ١‏ 

وكان بوب أتقن الابصار فسي 
المراكب الشراعية١‏ وأمضى همع 
مهار غريت شهر العسل فسي همارس 
(آذار) +191 على ظهر مركب شراعي 
بهما الى جزيرة كتالينا التابعة لولاية 
كاليفورنيا ٠‏ وقطع علسى هارغريت 
العهد الآتي آنذاك: 'إننا سنعير 
المحيط الهأدىء١"‏ وابتسمت زوجته 
وهي تقول لنفسها: "ولم لا ؟" والواقع 
أن هذا الحلم الذي راود ألوف البحارة 
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على ساحل كاليفورنيا الجنوبي لم 
يجد طريقه الى التحقيق إلا لدى قلة 
منهم أشرعت مراكبها للريم٠‏ إلا أن 
مارغريت وبوب حضرا دورات خاصة 
بالملا حة١٠‏ وفي فبراير (شباط) ١1/(‏ 
اشئترى بوب مركبا جديدا اسمه 
"فاموئنوس"» ومعنتى ذلك في 
الاسبانية "دعنا نذهب"» وقد صنع 
من خشب الماهوغاني الفاخر الذي 
طلي باللون الابيض٠‏ وجهز المركب 
بالعدة الضرورية لقطع المحيط: وبعد 
تنسعة أشهر من الاستعداد قال بوب: 
"الآن يمكن أن نذهب١"‏ 

ووافق ديفيد ابن بوب البكر على 
ادارة محل والده في غيابه» على أن 
يأخذْ ابنهااآخر كريستيان إجارة من 
الهكدر سة الكثانوية لمرا فقفة أبسيهة 
وزوجته؛ وفي « لا نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١48(‏ انطلق آل آروز وسط 
هتاف الاصدقاء وتحياتهم من خليج 
الاميتوس في لونغ بيتش نحو كابو 
سان لوكاس في المكسيك٠‏ وأمضوا 
الفصل العاصف وهم يبحرون على 
امتداد ساحل المكسيك الغربي٠‏ 
وحملوا معهم القوارب الاضافية 
لاستخدامها في ظروف طبيعية من 
غير أن يتوقعوا أي خطر حقيقي. 
وعندى اتجاه "فاهمونوس" غربا في 
ابريل (ئيسان) كانت الشمس سفعت 
'البحارة الكثلاثة وقوت عضلاتهم 
وأعدتهم لتذليل المحيط الهادىء ١‏ 

وبعد 0, يوما من الابحار الجميل 
عبروا خط الاستواء وصولا الى جزر 
بولينيزيا الفرنسية'٠ ٠‏ وآمضوا شتاء هم 
الجنوبي متنقلين من جزيرة الى 
اخرى١٠‏ وبعد توقف أطول في جزيرة 
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بابيتث من أعمال نا هيتي انطلقوا فى 
اتجاه نيوزيلئدةء» حيث كان 007 
في اوكلاند ينتظرون وصولهم في 
أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ٠‏ 
وبات كريستيان ينتظر بلونم 
ا وكلاند بشارغ الصبرع» خصوصا بعد 
وقوفهم في راروتونفا بعد بابيت 
وتعرفه على اناس قرروا هم أيضا 
الذهاب الى اوكلاند ٠‏ وكان قلب الوالد 
بغني في داخله غندها رفع المرساة 
في يوم غائم من ثوفمبر (تشرين 
الثاني) وانطلق في عرض البحر لقطع 
الكيلومترات 1ل70؟ التي تفصلهم عن 


٠ نيوريلندة‎ 


غذاب أيوب 

طلع الفجر في الرابعة والنصف وقد 
ألقى نوره على صحراء من اليم لا 
تهاية لها٠‏ وراحت القوارب الصغيرة 

تترجج وسط الموج والمياه تنسكب 
على آل آروس ٠ ٠‏ 

وأدرك بوب من مراقبته الخريطة 
أنهم في منطقة جرف هارأآن٠‏ وحسب 
المسافة غربا فتبين له أن أقصى 
جزائر تونفا المرجانية جنوبا تقوم 
على مسافة 0٠١‏ كيلومتر١‏ ولا بد من 
أن توجه الرياح التجارية القوارب نحو 
الشوال١‏ وإذا فكت هو زيادة الزاوية 
شمالا» فلسوف يستطيعون بلوغ 
مجموعة جحزر تونفا الجنوبية:١‏ أها اذأ 
أمكنهم رفع شراع» فهذا يؤمن لهم 
الابحار بسر عة تراوح بين عقذدة 
واثنتين (#) مها يعني الوصول الى 


(# ) العقدة قياس للسرعة يعادل 1807 مترآ في 
الساعة , 1 


١١" 
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سبعة أيام ة ٠‏ 
وقالت مارغريت: "سوف ننجم في 
الوصول "١‏ 


وتفحص كريستيان الخريطة بخوف 
وألم » ولاحظ المسافة الكبيرة القائمة 
والشمالية٠‏ وقال متمتها: "اننا مدير 
في الوسطهء» بين المجموعتين١”‏ 
'فأجابته همارغريت: "لا تكن سلبيا الى 
هذا الحد١"‏ : 

وقرر دوت اكتشاف مكان وجودهم 
بدقة و5 مخطط للابحار ٠‏ وحد يده 
الى كيس “النوم. ببحكا - عن العدة 
الضرورية ٠‏ لكنه » لخيبته وذعره» لم 
يجد البوصلة ولا التقويم البحري ١‏ ولم 


1 
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يعثر الا على آلة السد س|! لتي لا نفع لها 
في غياب البوصلة والدليل الحسابي» 
واحمرت هارغريت خجلا لأنها نسيت 
ذينك الشيكين المهمين في المركب ٠‏ 

. وقال بوب وهو بحاول إحهاد غيظه: 
"شسنا ع يحكيدا أن نقدر بذاك بناع 


على لمن ٠‏ 


5 راخدا والادمي م هن هذا أن 
0 رأسه» فرشم الكثب 
وتبين لدى إفراغمها في القارورة أن 
أربعة ليترات أمكن إنقاذها ٠‏ 
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ولم تكن حال الطعام بأفضل من 
حال الماءه وكان لديهم في غطاء 
الوسادة لا( علبة من حبوب وخضر 
وفاكهة مختلفة» يضاف إليها عشر 
علن 0 هن الفستق في كيسس 
النوم وأربعة أكيإس. القند الطعام 
المجفف: وقنن بوب الاستهلاك 
اليومي ب500 غراها من الطعام المعلب 
وكمية مماثلة من الماء. وكانوا من 
وقن الى آخر يفتحون علبة لوبياء أو 
من عصيرهاء ويأئي بعد ذلك دور 
كريستيان فوالده ٠‏ 

وقال بوب: "دعونا ندخر الماء لها 
بعد نحروب الشم س٠"‏ 


وتذكر بوب صاري لوح ركوب. 


الامواج وشراعه٠‏ ونششر الصناري2 
وكثا فئه شلا ئة أمثتار ونصطصف 
مثرء بسكين نوص حتى جعله اثنين ٠‏ 
وثبت كل نصف في تحجويف المجذاف 
سن كيل فجن .جاتفي القارب 
البلاستيكي ٠‏ ووصل الشراعم بكل من 
النصفين بعد تفصيله ليلائم التصميم 
الجديد؛ وا ستعملن مار غريت جزءا من 
الشراع كظلة للقارب ترد عنهم بسعض 
الريح ارد ل ء 

ملل مسر لها وجانا! عق اهيا : 


وتنا وب كريستيان وبوب التمذيف 
لأمالة القاربين درجات '“قليئلة الى 
'الشهال الغربي٠‏ 


ولدى حلول الظلام اهتدى بوب 
بنجم منكب الجوزاء الذي لاح في 
الافق الشرقي» مخلفه وراعة وانطلق 
متبعا مسار الشمس٠‏ وكان برخي 
المجذاف لينام فترات قصيرة ٠‏ 
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وفي الصباح طرأت له فكرة ربط 
مؤخر القاربين مع القارب البلاستيكي 
في الامهام٠‏ ووضع لوحم ركوب الامواج 
وراء ألقارب الآخر للحماية ٠‏ ا 
الثلاثة نظاما صارها تناوب كريستيان 
وبوب بموجبه على المجذاف فيما 
أعانتهم مارغريت في نزح المياه 
الآثية هن الموج العارمء واستخدهوا 
حبوب الذرة الباقية من الفطور طعها 
للا سماك» ودليت خيوط الصيد عن 
جانبي القارب٠‏ ولثن لم يحصلوا على 
السمك؛ الا أن ذلك طرد عنهم القنوط 
وقوى ثقتهم بما يبذلونه من جهد 
للوصول الى تونغا حيث الامان. 

وفيا الصياح امنا لي ضري هخ نموي 
عاتية وقلبتهم٠‏ ووجدت مارغريت 
نفسها في جيب هوائي تحت طوف 
المطاط. وأخذت نخسا عميقا وأسررت 
رأسها خارجا لتجد بوب وكريستيان 
سالمين فوق الماء وهما يناضلان 
لأعادة قاربيهما الى الوضع الطبيعي٠‏ 
وبعدها سنس لهما ذلك 0 إنقاذ 
كل ما أمكن من العدة والعتاد ٠١‏ ورفعا 
اثنين من المجاذيف الثلاثة وسثر 
النجاة ومنفخ الزورق» فيما غاصت 
سكين ومعهاً آلة السدس في جوف 
الماء٠‏ ومن حسن الحظ أن بيت 
الوسادة المليء بالمآكل وكيس النوم 
المحشو حوائج وقارورة الماء علقت 
كلها في مكان آمن بين قاربي المطاط 
والبلاستيك٠‏ وبيئما هم ينقذون 
الممارنين :وعد مب لنيفك مز الغرق 
قال بوب: "علينا أن نحذر الامواج 
العاتنية ونتوقع هبوبها في أي 


110 
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الغيوم الك وخلع الثلاثخ كيا بهم 
لتحفيفها وقد أشبعت أجسا دهم 
بالماء حتى ظهر فيها طفم أحمرء 


ولم يتحمل بوب احتكاك الثياب»؛ 


الحافة مسقن ٠١‏ فلبيس أحد قمصان 
ابئه المبللة التي انقلبت مع الزورق٠‏ 
وكان سروال كريستيان ضيقا عليه 
ففكت مارغريت دروزه وجعلته فشي 
قطع مثلثة لاستخدامها وقفاء من 
الشهمس ٠‏ 

وخوفا من هبوب الاهواج العاتية هع 
الظلام » ربط الثلاثة مقتنياتهم بحبل 
وقبعوا مرتقبين حدوث أي طارىء 
ولها طلع الصباح لم تبد” قروحهم 
أحسن خالا ٠‏ وانحشر الثلاثة في زورق 
المطاط. 

وقال بوب: "الآن يمكننا أن ندرك 
شيا عن عذاب أيوب٠‏ " وكانت 
مارغريت من حين الى آخر تقرآً 
مقطعا من الكتاب المقدس الذي 
'حملته معها ٠‏ 

ولم يشك أي هنهم في قرب 
الوصول الى جزيرة هاء وكانت كل 
ساعة تقربهم الى تونغا ٠‏ ومن الاهمية 
بمكان أن يتحملوا الجوع والعطش 
خلال الايام القليلة الفا صلة ٠‏ 


البحر القاسي 
كانت الامواج أحيانا من الارتفاع 
بحيث تحمل القوارب ؟١‏ مترا الى 
فوق ٠‏ وفقدوا مهجذافا آخر وئسخة 
الكتاب المقدس وسكينين» اضافة 
ا وبات عليهم نفخ الزورق 


ولكن ها أن أطل اليوم السابع حتى 
سكنت الريح وارتفعت آما لهم ٠١‏ 


١١7 
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د بيسهبر 
وأمضوا النهار كله يبحكئون عن 
اليابسة» إلا أنهم لم يجدو سوى 
البحهر من كل جانب١٠‏ ورفضت 
هارغريت الاستسلام وقالت: "نمدا 


نرى اليابسة٠"‏ لكن اليوم التالي 
اللاحقان ٠١‏ 


وفص بوب السهاعء والافق وقال: 
يعني أن ننتظر وصول طائشرة 
استكشافية "٠١‏ غير أن كل ما أمكنهم 
رؤبته في الفضاء كان الطائر البحري 
المعروف با سوا لأطيش البلز هلله ولم 
كن وك تدر امعد ال لكنه رفع 
الصلاة الأئية: "إذا كانت مشيكتك با 
ألله أن صل الى اليابسة » فلنبلغها 
اليوم ٠‏ 

رفي (الليلة لفقي مهدر الموعد 
المضدون اباو فهم جرات ر كوننا 
الجنوبية» بدأ الشك يراود بوب في 
أنهم عبروا ذلك الطرف هن غير أن 
يرود ' وكان يدري ا ل يما 
كيلومتر بل 0 00 يمفكن أن 
يقطعوا تلك المسافة من غير ان يأثي 
عليهم الجوع والعطش ٠‏ ألا ان بوب 
رفض تسليم افكاره للمستحيل١‏ وزين 


وان بلوغهم مجموعة تونها الغربية 


تأخر اياها ٠‏ 

وهبت عليهم موجة هن الشهال 
وقلبتهم هرة اخرى١‏ ولها أعادوا 
القوارب الى وضعها وجدوا أن الصاري 
الايمن فقد.0..ها هو البحر» إذا 
يسلبهم ما يملكون من نغمحير أن 
يمنحهم شيكا في المقا بل ٠‏ 


4 القوع مع .]//:وماط 
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الصبااح 


ألثالث عشر أخذوا 

ينظرون الى المتراع التاق له وقد 
ٍ أدر كوا أنه أخر تقدمهم بومقدار 
النخصف١٠‏ وبينهانا راهكحصت همارغريت 


وفي 


لمك.انهدرو ءاه هطل 1ه 


م 


وكريستيان ينزحان الماء لتخفيف وزن 
القوارب لمحا المتماعا في المياه التي 


قذفتها الامواج٠‏ 0 به ثلاث من 


الاسماك الطيارة التهم كل 
إحذاها:٠‏ 
ولم تمظر السماء 
إلا في اليوم الرابع 
عشرء وجمع بوب ثمائية 
سنتيمترات من ماء المطر في علبة 
خضر فارغة وضعها تحت الشراع لتلك 
الغاية» فيما جمعت مارغريت مقدارا 
وشربوا مما تجمع في وعاء بوب بينها 
أضيف ماء المطر هن وعاء هارغريت 
الى محتوى القارورة ٠‏ 
وكانوا كل يوم يستهلكون 
نغلاف الوسادة ونفد الفستق ولم يبق 
لهم سوى ثلاث وقعات مجففة من لحم 
البقر وسهك الكونة هع ليثر أو نشوه 
من الماء ٠‏ 
وبللت همارغحريت التونة بقليل من 
الماء والتهمها الثلائة بنهم١‏ وبقيت 
قارورة الماء دقائق بلا غطاء وكيس 
النوم مفتوحاء ومع فوات الاوان 


وجدوا تلك الاشياء تنقلب مع موجة 


عارمة ٠‏ 
ورأذى كريستيان سثرة النجاة 
الأخيرة تنجرف مع التيار»فا سرع في 
أثرها متمسكا بحافة الزورق نحو لوح 
ركوب الامواج ٠‏ وعلى الناحية الاخرى 
أمسكت مارغريت الحبل وانطلقت 
خلف قارورة الماء. وإذ أشخطاأتها 
أطالت ٠:‏ .هدى الحبل وأخذت ع في 
اتجاهها الى أن حصلن عليها ٠:‏ 
وكان بوب وهو في الماء رأى كيس 


١١ 1/ 
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ثلاثة في طوف 


النوم ينجرف بعيداء وتبعه مسافة 
مئترين وأحكم قبضته عليهء وعندكذ 
شاهد زوجته تسبم وابنه راكبا لوح 
الامواج ومعه سثرة النجاة. فصا 
فيد: #اذهمن هيا كزيستينان واتقمز 
مار مريت ! " 

وجذف كريشتيان نحو زوجة أبيه 
الني صعدت الى اللوح القوي وهي 
تلهث بمشقة؛ وخاف كريستيان لدى 
رؤيته الزورقين الآخرين على بعد 
عشربين مثراء وفي تلك اللحظة هبت 
موجة. قوية .رفعرك القارن الى الغلاع 
ثم هوت بد٠‏ ولها ارتفع القارب مرة 
اخرى. افكققها أن .يريا الزورقيو 
وفي أحدر هما بوب الذي أنى عليه 
الخوف٠‏ وصرخ كريستيان مذعورا: 
"اقلبهوا يا أبي ! " 

إلا أن بوب لم يسمع شيكثا ها عدا 
صوت الريم والبحرء لكنه أدرك أنه 
يجب الحد من سرعة الزورقين ٠‏ وقفز 
الى الماء وأخذ بجرهما نحو اللوح ١‏ 
وفي الوقت نفسه تعاونت مارغريت 
وكريستيان على التجذيف لتقليص 
المسافة؛ وها أن بلغا القاربين حتى 
خارت قواهماء إلا أن الثلاثة تعائقوا 
وأخذوا يبكون فرها ويشكرون الله ١‏ 

وشي العصر التالي» والافق أماا مهم 
ها زال صحراء لا تنتهي من المياه» 
شرب آل آروس البقية الباقية من 
المهاء وذلك بعد انقضاء 5( يوها على 
اضطدام مركبهم وغرقه ٠‏ 


صلاة في البحر 
قالت مارغريت: "لنتذكر انه لم 
يبق لدينا مات ضري سوى مقدار 
ملعقتين صغيرتين ١‏ ' 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


وغغرفوا بايديهم» واحد بعد الآخرء 
قليلا من ماء البحر وشربوهء وكان 
مدربهم في مقاومة الغرق أخبرهم أن 
الجسم البشرى يوكنه الصمود ثلاثة 
أيام فقط من نمير هاءه 

وابتلع بوب الماءٍ المالم واستائف 
التجذيف ١‏ وإذا صح أنهم انحرفوا عن 
طر ف تونفا الجنوبي» فيجهب أن 
يكونوا في أنكان بالقرب من جزر 


الذي راح يصلي: *يا آلله» إذا كان 
قدرنا أ نبلغ اليابسة»6 فائنا نقبل 
بهه” 

وشي تلك اللحظة خيم ظل فوق 


رؤوسهم وسمعوا اصطفاق أجنحة ٠‏ 
وحط طائر بحري من فصيلة الاطيش 
على حافة الزورق وراء مار غمرين ٠‏ 

وههس كريستيان: *اقبضي عليه؛' 

وانقضت عليه بسرعة البرق 
وأمسكته من قاكومته ٠‏ وأنشب منقاره 
في معصمها المقرح» لكنها لم تفلته ١‏ 
وانهال يؤله على رأسة بالمجذاف وخر 
عنقمه. ونتفوا ريشه وآلقوا أحشاءه 
خارجا واقتسموا لحمنء؛ ثكم 
علقوا هيكله على الصاري ليجف١٠‏ 
واستخدهوا الاجزاء غير الصالحة للأكل 
طعها للاسماك٠‏ ولكن لم تعلق أي 
سمكة في عقائف الصيدء وكانوا في 
الروايات التي قرأوها عن السفن 
الغارقة وجدوا طرق الناجين البحرية 
ملأى بالسمك: غير أن البحرع 
بحرهم» بذا خاليا من الحياة ١‏ 

وجلس بوب صامتا بعد ثلك الوقعة 
الي جاءت على غير انتظار» وراح 
ينظر الى البحرء ثم شرق وجهه 
الهزيل وقال كما في حلم: "انظرا! 


9 


4الوع مع .]//:وماط 


ثلاثة في طوف 


انهم هنا على رصيف الجيناءع 
وسياآ خذوننا الى القرية "١‏ 

وآجابته, هار غريت: "إئنا في عرض 
البحر يا بوبء وها من أهد هنا 
سواناء فائزع هذا الحلم من رأسك يا 

1ن واستعاد بوب صكون:؛ لكن 

هار غريت أدركين أن الجوع والعطش 
والتعرض للعواهمل الطبيعية أرهقته: 
وتساقط الجلد من أخمص قدهميه 
كالقطن المندوف؛ آما كريسئيان 
فكان يزداد اكتثابا وجرعاء وكان 
على هارغريث أن تحميهها معاء 

وقالت لههما. بتودد: "لقد صمدنا 
عشرين يوماء فلماذا لا تنصمسد 
ثلا كين ؟" 

ودهش . كريستيان لقوة عزيمتهاء 
وهي لم تتذمر على رغم أن الشمهس 
نفخت ساقيها ضعفي حجمهما 
الطبيعي ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


والواقع أن خشية الموت فارقت 
كريستيان وبات ينظر الى الموت. 


كمعتق من عذاب النهار والليل والريح 


والموج ٠‏ وقرر أن يعتمد في البحر على 
بذ والده في اليوم التالي ٠١‏ وقسم بزو 
شمس الصباح نزل الى الماء وقد 
أمسك حبل النجاة بيد ولامس باليد 
الاخرى ذراع أبيه وهو يقول: "اريد 
أن أعتمد على بدك في هذه اللحظة يا 
دي" 

وأمسك بوب ابنه من شعره ودلاه 
تحت الماء ثم رفعه وهو يطلب من الله 
أن يقبل إيمانه ٠‏ 


ينوع الشاطى م 
"إني أرى أرضا ! انظر يا حيبي" 


ونظر الثلاثة الى الافق الفربي عن 
بجمينهم وأدركوا أن ها يرونه قطعة من 
اليابسة لا محالة ١‏ 


ومع حلول الفجر تحولت تلك البقعة 
القاتمة حجزيرة خضراء كبيرة على بعد 
ثمانية كيلومثئرات منهم ٠‏ إلا أن التيار 
ظل يقذفهم بعيدا عنهاء وأكب 
كريسثيان على المجذاف حتى تشنجت 
عضلاتهه وأخذ بوب مكائه نحو ريع 


ساعة قبل أن يعود الى التجذيف ٠‏ 


وتناوب الاب والابن ساعات على 
مصارعة البحر ١‏ إلا أن التيار ما انفك 
يأخذ الزوارق شجالا١‏ واذْ عجز بوب 
عن متابعة التحِذيف قال لاينهة :"اننا 
نحاول عبثا ١‏ "والقى الثلاثة نظرة 
ياكسة على الجزيرة وهي تنحكسر' 
وقالن مارغريت: "انظرا ! هناك 

"' غير ان 
التيار ها برح يبعدهم عن اليابسة' 


١ 


4الدوع مع .]//:وماط 
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وهمس بوب لابئة: "خذ طوف 
المطاط يا كريستيان واسبقنا الى 
الشاطىء طلبا للنجدة ٠‏ " 

وأجابته مارغريت بهدوء: "كلا ... 
ألذ ثراه هن الضعف بحيث يعجز عن 
ذلك؟" 

وهز بوب رأسه نذها على فكرثه 
الحمقاء» وهي أقرب الى الهذيان 
منها الى الواقع ٠‏ 

وعند الغسقٌ ركب الثلاثة طوف 
المطاط والحمزيرتئان الخضراوان 
تبعدان نحو عشرين كيلومترا عن 

يسارهم ٠‏ وأمضوا ليلتهم بلا نوم وهم 
ينزحون الماء ويرتجفون من البرد 
واليأس ٠‏ وطلعت الشمس والجزيرتان 
ها زالتا هناك؛٠‏ ولكن بدأ أن القواري 
تتحرك في خط مواز لهما ٠‏ 

ولغفتك ف ييدان امطراين قي الما 
على بضع مثات من الامتارء وقال: 
"انظرا ) إننا ندنو من مرتفع رهلي" ٠‏ 

وكان ذلك رابية مستديرة بقطر 
وبع نهو حمسن فترا وا تفاع مترين 

في الوسط. ولم يكن من نبت ظاهر 
ظاهر فيها لكنها كانت أرضا في أي 
حال٠‏ واقتربت الزوارق من طرفها 
.قرابة مثة مترء وفي تلك الاثناء 
شاهد كريستيان حيدا همرجائيا بعمق 
مثر ونصف همترء وللحال قفز إليه وهو 
يحمل حبلا لربطه في ثقب صخري ١‏ 

وعند منتصف العصر همدت 
الاهواج١ ٠‏ وآرتأى الثلاثة أنها فرصتهم 
الاخيرة لبلوغ الاكمة الرملية١.‏ وأخذ 
بوب الصاري الاخير والسستسدمية 
مجذافا وهو جاث على ركبتيه في 
مؤخر طلوف المطاطء فيمة أخذ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


كريستيان مكانه في الاهام وفي يسده 
المجذاف الآخر ١‏ ونزلت مارغغريت الى 
الماء وفكت الحبل ١٠‏ وراح بوب وابنه 
يجذفان وهما يبذلان ما بقي لهما من 
فوة ٠‏ 

وانحدرت الزوارق عن الجرف 
وانطلقت بسرعة في اتجاه المرتفع 
الرهلي٠‏ وبعد قليل أوقفتها الرمول» 
فنرل الثلاثة وجروها بجهد جهيد الى 
الشاطىء وهم يسقطون في الماء ثم 
يقومون ٠‏ وأخيرا » بعد عذاب دام راز 
يوما في عرض البحرء بلفا نقطة 
بابسة في مكان ها جنوب المحيط 
الهادىء٠‏ 

وقلبوا زورق المطاط وأسئدوه 
بالمجذاف وجلسوا في ظله احتماء من 
الشمس ٠‏ وبعد قليل نهض كريستيان 
لتفقد ذلك المكان٠‏ وارتفعت الطيور 
البحرية الراخمة على وقع قدميه ولم 
يستطع القبض على اي همنهاء لكنه 
رأى في الرمل مثات البيوض» فالتقط 
ها تحويه يدأه همنها وعاد لتوه الى 
أبيه وزوجته١‏ وجلس الثلاثة يثقبون 
البيض ويلتهمونه حتى لم تعد معدهم 
تستوعب المزيد ١‏ 

وحفر كل منهم حفرة في الرمهل 
ليستريم فيهاء وخروا تاثمين من خبر 
أخلام كارع المااء زع بغار طويل 


"لهاذا أتيت ؟ " 
في الصباح تناولت العائلة فطورها 
من البيض٠‏ ثم اقترحت مارغريت 
تأدية بعض التمارين الرياضية لتقوية 
عضلاتهى الضامرة ١‏ وذهب الثلائة الى 
حافة اليابسة وألقوا أيديهم على 
الرمل ثم أنزلوا أرجلهم في المياه 


ريل 
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لدافكئة وراهوا يحركونها طلوعا 
نزولا نحو خمس دفاكق ٠‏ 1 

واستآنف كريستيان تحرياته وعثر 
على ثمرتين صغيرثين من جوز الهند ١‏ 
ونقعتهما مارغريت في مجمع هباة 
لقا رار الن ل القارحة ثم 
كسرتهما ٠وكان‏ معظم مائهما جف 
في الداخل» لكنهم استطاعوا 
استخراج بعض الساثل قبل التها مهم 
اللب الابيض الذى سروا به كثيرا ٠‏ 

وراح بوب يتأمل وضعهم بعينين 
حزينتين غائرتين١‏ وقال: "علينا أن 
نترك هذا المكان سريعا٠‏ إئه شرك 
محهيت٠"‏ إلا أنه عدم الوسيلة الني 
بقهر بها التثيارات البحرية دم 
الزوارق السرعة٠‏ ولكن مهما يكن فقد 
قر رأيهم على التوجه نحو الجزيرتين١‏ 
مجذاف آخره وأمضى بوب النهار وهو 
يصنع مجذافا من جذع شجرة صغيرة 
وببض رقائق خشبية وجدها 
كريستيان هناك٠‏ واستعدوا للا نطلاق 
قصو الوم الشالي عفت همدو 
التيارات ٠‏ وهرنوا عضلاتهم من جديد 
واسترا حوا حتى الصباح ٠‏ 

ونحو الساعة العاشرة أحضرت 
هارغريت عددا آخر من البيض٠‏ 
وجلسوا : يأكلون ويحدقون الى البحر 
في اتجاه الجزيرثين ٠‏ 

وفحأة سالسث مارغريت: 
قارب ؟" 

ونهصض كريستيان ونظر حيث 
تنظر٠‏ وقال: "أجل "٠‏ واستهال صوته 
صراكا وهو يتابع: "أجل» إنه 
قارب ! " 


"هذا 
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ونهضت مارغريات هي الاخرى 
وراحت تلوم بيديها قم تضم 
كر يستيان إل فرحا ٠‏ أما الصبي 
فركض الى حافة اليابسة وخلع قميصه 
ولوح بها فوق رأسه وهو ينادي١‏ 

ومن سطح الزورق الآللي الذي كان 
على بعد 6٠١‏ متر لاحظ الرجل الطويل 
ذو الشعر الرهادي الطيور البحرية 
تنهض أسرابا» وشاهد إنسانا وحيدا 
المرتفع الرملي٠‏ وإذ ذاك قال ليونارد 
"أانظروا! ثمة أحد هناك:." ونظروا 
ليروا شخصين يلوحان في اتجافهم ٠‏ 

وقال تولهيرست: "انهم يحتاجون 
الى جهساعدة "١‏ 

وها أن بلغوا الشاطىء حتى قبضت 
مار مريت على ذراع تولهيرست 
وقالت: "نشكر الله على مجيكك ؛' 
شاهد الفتى الهزيل وخلفه الرجل 
الاعجف مستريحا شي ظل القارب٠‏ 
وأدرك أنهم بعا نون نقصا فادها شي 
الماء ١‏ وللحال حمل إليهم هو وجما عثه 
قناني الماء وثمار الموز والببايا ١‏ 

وسأل بوب: "آين نحن ؟" 

فجاءه الجواب: "في جزر فيجي "١‏ 

وأعين آل آروس على الصعود الى 
المركب الذي أسرع بهم على الفور 
الى جزيرة سيكوبيا اي لاو إحدى 
أكثر الجزر ازدهارا في مجموعة جزر 
فيجي الشرقية١٠‏ ومددهم الفيجيون 
على حصر فوق العشب وأطعموهم 
ونحسلوهم٠‏ وطلب تولهيرست نجدة 
طبية عبر جهاز الارسال٠‏ فجاء طبيب 
ومعه مضادات حيوية وحليب مجفف 
ومياه معدنية ١‏ 


١0 
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وكان ذلك يوم الاثنين 3 السادس 
من ديسمبر (كائون الاول) “958() 
وهو اليوم السادس والعشرون هنذ بدء 
محنتهم ٠١‏ وقد شردوا مسافة (٠١٠١‏ 
كيلومكرا في المخيط الهادىيء 
وتجاوزوا جزاثر تونغا حتى بلغوا 
هرتفعا رهليا منعزلا يعرف باسم 
“نا موكو". وكانتت الطائرات 
الاستطلاعية من نيوزيلندة بحئت 
عنهم من غير جدوىء ذلك ان 
"اسطولهم" من الصغر بحيث يسهل 
ضيا عه في عرض المحيط: 

وأخيرا طرحت هدارغريت سؤالها 
على تولهيرست: "لماذا أتيت ؟" 

وأوضح الرجل الاوسترالي انه 
رئيس داثرة اللاهوت في كلية فولتون 
بالقرب من سوفا عاصمة جزر فيجي'٠‏ 
وكان بمضي عطلة يمارس خلالها 
هوايته البحرية من مراقبة الطيور 
ودع الاصداف٠‏ وقرر التوجه نحو 
مرتفع نانوكو بعدما أخبر أن طيورا 
كثيرة تنستريح هناك٠‏ ولكن لهاذا 
ذهب ذلك الصباح بالذات؟ إن تآخره 
ساعات قليلة معناه انطلاقهم نحو 
الجزيرتين من غير أن يراهم. 


في كتاب حول الطبخ ذكر التصويبالآتي: 


وأجاب مارغريت بيقين: "لقد 
أرسلت استجابة لصلواتكم "١‏ 

وفي الصباحم التالي وصلت طائرة 
مروحية تابعة للحكومة الفيجية ونقلن 
أفراد العائلة الى مستشفى سوفا حيث 
أمضوا أسبوعسن للعسلاج والنقا هسة ٠‏ 
وأخبر الاطباء هارغريت أن زوجها 
كان عرضة للانهيار خلال 4/8 ساعة: 
أها هي وكريستيان فكانت حالههما 
أحسن قليلا ١‏ 

وفي ا( يناير (كانون الثاني) 
“11 تجمع ثمانون صديقا وقريبا في 
مطار لوس انجلس الدولي لاستقبال 
آل آروس الثلاثة٠‏ وتبعوهم في مسيرة 
منتصرة حتى منزلهم في لونغ بيتش 
حيث رفعت يافطة ترحيبية تقول: 
"أهلا وسهلا بكم إننا نحبكم "١‏ 

وجمد بوب ومارغريت وكريسثيان 
فى عظبك المكول وهو فى اكه عدوي 
جميلة وسط رائحة المطعام الفاخر 
وشذى الازهار النضرة الني ملأت 
أرجاء البيت٠‏ ثم وقفوا يصافحون 
المهنثين ويشكرون الله على نعمة 
الحياة والمحبة الثي أغدقها عليهم ٠‏ 

9 بيبتر ميتشلمور 


الصفحة 40؛ السطر 14: اقراً: "؟؟ ثائية بالضبط" عوضا عن: ةبالصو 
الصفحة ١55‏ السطر 1١:اقرآ:‏ "ارفع الشحم" بدلا من: "ارفع اللحو:" 


في نطاق العلاقات العائلية» ثمة كلمتان لا ثقلان أثراً عن: 


"الحقّ معك” ٠‏ 
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كلما دخل روبرت ليتل» 
رئيس القطاع87 امن اتحاد 
مكتبه في دار الاتحاد فشي بلدة 
لبخونيا .من اعمال ولاية :ميضيعان + 
تذكر بمرارة الأزمة الني اصابت 
.صناعة السيارات في الؤلزيات 
المتحدة ٠‏ فعلى مقربة من مكتبه 
افتتحصت وكالة لسر كةٌ سيأ راث 
"داتسون"٠‏ وبينها هو يرغي ويزبد 
حيظا يرى الرباكن» الذين لم يرضوا 
في الماضي الا بالسيارات الامريكية» 
يتزاحمون بالمناكب لدخول الوكالة 
اليابانية ويغادرونها شي سياراتهم 
الحديدة٠‏ 

وخيبة روبرت ليتل أتية ليس من 
انحسار صناعة السيارات الاهريكية 
فحسب » بل من ازدهار سوق السيارات 
اليابانية في بلاده ايضاً٠ ٠‏ وبعدها سجل 
سدع السيارات في الولايات المتحدة 
رقما قياسيآ عام 4/ا19 بلغ احد عشر 
مليوناً» هبط هذا الرقم الى ها دون 
الملايين الثمانية عام ١19/7‏ ومن هذا 
الرقم مليون ١م‏ الف سيارة» اي 
71 في المثة » من اليابان ٠‏ 

والولايات المتحدة الكلس 
. الصناعي الرئيسي الوحيد في العالم 
الذي فلح ابواسه على مصا 
للسيارات أليابائية: ذلك ان بريطائيا 
حدن ها تستوزده من اليابان بنسبة 
١١‏ في المثة من انثاجها المحلى» فى 
حين جعلت فرنسا هذه النسبة 60م 
في المكة واكتفت ايطاليا ب١2مرم‏ 
سيارة يابانية سنويةء وهناك اتفاق 
اختياري بين الولايات المتحصدة 
واليابان يتيم وضع حد اقصى 


ديسمبر 


للاستيرادء وقد اعلنت اليابان انها 
1 ذلك الاتفاق من جائبها في 
هارس (آذار) ١0984‏ وتجدر الاشارة 
الى ان اليابان صدرت هليونا و0١از‏ 
الف سيارة العام الماضي الى الولايان 
المتحدة في مقابل 019لا سيارة 
امريكية فقط بيعت في اليابان ٠‏ 
لقد مرت عقود كانت شلالها 
الولايات المتحدة منئج السيارات 
الأول هي العالي؛ الأمر تبدل 
اليوم ٠‏ فمنذ ثلاث سنوات تحثئل 
البابان مكان الصدارة٠‏ وبلفت صناعة 
السيارات هن الانحسار في الولايات 
المتحدة حدا دفع بعض المرا قبين الى 
القول ان هذه الصناعة في امريكا 
تشهد افولا قبل زوالها الثام ٠‏ وهناك 
عشرات المصانع التي اقفلن ابوابهاء 
والبعض منها حديث العهد١‏ وبعدها 
كان عدد العمال المياومين .م" الفا 
بات "٠١‏ آلاف. وانخفض عدد 
الشركات التي تجهز مصانع السيارات 
بالقطع الصغيرة من 10١‏ الفا الى .+ 


الف: 


يضاف الى هذا ان الشركات خسرت 
مليارات الدولارات في السنوات 
الأخيرة. وبعدهما بقيت شركة 
"كرايزلر" وقتا على حافة الانهيار) 
قدت وك لوقي مدا م1 ويد ا 
الحكومة فرضا بمبلغ هليار ومكتي 
مليون دولار0ء أما شركة "فورد" 
فخسرت لسنتين متواليتين مليار دولار 
في السئة١٠‏ ودخلت شركة "رينو" 
الفرنسية شريكا مع "جنرال موتورز"٠١‏ 

وات هدينة ديتروبت: عاصمة 


السيارات» مسرحا مؤاتيا لرواية تصور 


البطالة وصعوباتها. وتبلمم نسبة 


١ 7‏ باعةا8 /عنامة5 معرممم :ممم 
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البطالة في تلك المدينة 44( في 
المكة» كما كانت في عرز آزمة “"(1( 


الاقتصادية الخانقة ٠‏ ويعيش أكثر من 
ثلث سكان المدينة على الصدقات 


الككومية؟ .وقة خيتر ١‏ اتفاد :عمال 
السيارات الامريكي » اكبر النقابات 
الاهريكية وأقواها» ربع اعضائه ٠‏ 

وكان لقطاع روبرت ليتل نصيبه من 
تلك الهمكنة: فقد سرح الفان من 
اعضاثه » استنفد معظمهم رواتب 
البطالة وبات عالة على المعونات 
الحكومية ومساعدات الأهل والأصدقاء 
وبعض الوظاكف الوقتية ١‏ 

ويبلغ ليتل الثامنة والخمسين ٠‏ وهو 
رجل دمث الأخلاق أنيسيس المعشر 
يحافظ على عادات ولايته كنتكي غير 
المتكلفة٠‏ وهنو ولد على أرض هزرعة 
بالقرب من لكسينغتون وانضم الى 
البحرية الامريكية خلال الكرب 
العالمية الثانية؛ وبعد مرور ايام قليلة 
على الاستسلام الياباني عام 540(» 
نزل ليتل الى شاطىء هيروشيما ومعه 
مجموعة علماء امريكيين اخذهم في 
سيارة جيب عبر المدينة المنكوبة١‏ 
ولو اخبره احدهم آنذاك ان هيروشيها 
سوف تبر يوهاً ديترويت في صناعة 
السيارات» لظنه ليثل مخبلا١‏ الا ان 
هيروشيما تؤوي اليوم مصنعا كبيرآ 
ينتج سيارات "مازدا" الفخهمة ٠‏ 

وفي العام وأظكف ليتل عاملا 
على آلة في مصنم "فورد" في 
ليفونيا ٠‏ وكان العمل في مصائم 
السيارات مجهدآا ذلك الحين١‏ وكان 

يم العمل يحث المشرفين على 
اتباع الصرامة مع العمال» ظنا ان 
هؤلاء لا يعملون آلا اذ! ارنموا. 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


فجر جديد 


وكان المشرف العام في قسم ليتل 
يصرف العمال الى منازلهم يوماً على 
الأقل في الاسبوع بحجة ان العمل 
الاسبوعي انجز ٠‏ وذلك يعني عدم دفم 
الاجرة لذلك اليوم٠‏ ووجد ليتل شي 
تلك الممارسة ظلما فاضحاء وباشر 
نشاطه في الاتحاد العهالي» وسرعان 
ها أصبم الناطق العنيد بأسم زهلائه 
العمال: والمدافع عنهم في وجه أرباب 
العمل والادارة ١‏ . 


عامل صناعي 

في القام 0 انضم الى مصنع 
"ليفونيا" عامل في الخامسة 
والعشرين اسجه هارفن كريغ » باجر 
مقداره دولار وملا سنتآ في الساعة: 
واقتضى عمل كريغ ان يتعاون وعاملا 
آخر على رفع أجزاء مصنوعة يزن 
الواهد منها (4٠‏ كيلوغراها ووصلها 
بعقائكف تحملها على امتداد خط 
التجميع ٠‏ وأحس المآ قويا في عضلاته 
خلال اسبوع العمل الأول» حتى لم يبق 
في استطاعته رفع ذراعيه لادخال 
كد سارت 

ولاحظ كريغ وجود رافعة ذات 
سلسلة في موقعه لا يستخدمها احدء 
وفي منزله وضع مخططا لملزم يضاف 
الى الرافعة بحيث يتمكن عامل واحد 
من رفع القطع بلا مشقة:وبعد ذلك 
صنع الملزم وذهب به الى مدير عمله 
وقال: "اليك بهذه الفكرة لتحسين 
نوعية العمل١*‏ . 

ورمقه الحراقب بنظرة عدم تصديق 
وقال: "أتريد ان تعمل أيها الشاب» 
ام انك لا تهوى المعمل؟ اننا لم 
تنوظفك لجذة الأهور "١‏ 


١ 9 
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والحق ان ثمة طرائق كثيرة كانت 
ممكنة لتطوير العمل» الا ان احدا لم 
يكترث ٠‏ فشركات. السيارات تجني 
أرباشا كبيرة > والامريكيون يتها لكون 
على شراء سيارات ديترويت الفخمة 
التي يبلغ طول الواحدة منها خمسة 
أمتار وتصيقة وكمر ووز هب ير 
دا فعة (سيلندرات) ' وهاذا يضير اذا 
البدر ين كل أربعة كيلومترات ؟ ا 
الامكان هلء مستودع الوقود بخمسة 
دولارات فقطء لذلك حصر المنتجون 
همهم في ناحية الزخرف والشكل 
الخارجي» أ في الناحية الاقتصادية ٠١‏ 
وكلما كثر طلاء الكروم في السيارة 
وارتفع جنا حاها عند المؤؤخر اشتد 
تهافت الزبائن عليهاء وكانت 
السنوات تكر من غير تقدم تكنولوجي 
يذكر ٠‏ وجل ما فعلته مصانع ديترويت 
لسياراتها كان تجميلها الخارجي 
لاضفاء مظهر عصري عليهاء هم 
تعزيز حملات الدعاية سنة بعد سنة ١‏ 

واقتصر هم الادارة على ابقاء 
العمل جاريا بأي ثمن٠‏ ويتذكر احد 
العمال هذا التحذير من هديره: "اذا 
أوقفت خط التجميع لحظة واحدة» بل 
اذا عبرت في ذهنك فكرة وقفه» فان 
الله سيعاقبك:" وراح المراقبون» 
بناء على الحاح الادارة » ينهالون على 
العمال بالصرا: خ. للاسرام في تنفيذ 
عملهم : ري هذه الأجراء هن غير 
تمهل ٠‏ " وقلما دققوا في نوعية تلك 
الآأجزاء أو حتسى في البسسيبارات 
المعطوبة ١‏ 

وفي مصنع "ليفونيا" الضظم 


برل 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


ديسهبر 


درجت الادارة .على تجاهل احتجاجات 
اتحاد العمال٠‏ ومعظمها نقد 
للمارسات الادارية ولظروف العمل٠‏ 
وفي الفترة السفيدة التي شهدتها 
صناعة السيارات بلغ عدد موظفي 
ليفونيا 10٠١‏ رجل يعملون على ثلاث 
نوبات٠‏ وكان المصنع يحوي نحو 
وعم آلة تأخذ الأجراء المختلفة 
فتطرقها وتضغطها وتثقبها ثم تضفي 
عليها شكلها النهاشي٠‏ وذلك كاف' 
لتوليد مقدار من الهدير يصعق 
المراقب الخارجي٠‏ غير ان الادارة 
وجدت في الصخب والضجيج اجمل 
أنواع الموسيقى ٠‏ . 

أها الغمال فقد وجدوا في نظام 
العمل ها ينتقص من انسانيتهم٠.‏ 
وهذا الحاو قا ثم غلى اموي 
بحيث تجمع الأدوات والأجزاء ويؤدي 
كل عامل دوره على سلعة ناقصة الى 
ان يتم صنع السلعة في نهاية خط 
العمال. وقد قال احد عمال ليفوثيا: 
"الجرعء يقصد النقطة نفسها يوميا؛ 
ولكن أمكنه الكلام الى زهيله عن 
اليمين أو عن اليسار» الا انه ينبغي 
إبقاء يديه فى حركة دائمة مكررا 
الحركات عينها في كل الأوقات وعلى 

هر السنين٠‏ وبعد حين يجد أنه بات 
اشبه بالآلة منه بالانسان٠"‏ 

وتفشت مشا كل أالكحول والمخدرات 


في صفوف العمال» وبات الكثيرون 


يتخلفون عن العمل يومي الاثنين 
والجمعة من كل اسبوع ٠‏ ويقول مراقب 
سابق في شركة "كرايزلر": "كان 
علينا اكتراء عمال موقتين في تلك 
الأيام٠‏ وجاءت النتيجة همزيداً من 
السيارات المعطوبة١”"‏ وبات الزباثن 
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.هذرين حيال السيارات التي يتم 
انتاجها أيام الاثنين وا لجمعة ٠‏ 

وكان للادارة شكواها هي ايضا ضد 
قادة الاتحاد العمالي١ ٠‏ فالعديد .هنهم > 
في نظرها » يسعى الى فتم مشكلات 
بينها وبين العمال بدالا من السعي الى 
حل المشكلات الحقيقية. وقد أصدر 
الاقفباك قوائين عشواكية أرغست 
الادارة على توظيف عدد ضخم من 
العمال يتجاوز ما يتطلبه أنجاز العمل ٠‏ 
ومن تلك القوانين ان العامل لا يتدخل 
في اصلاح اي عطل مهما يكن صغيرا 
في الآلة التي يعمل عليهاء تارك ذلك 
الأمر لذوي الاختصاص وان توقفت 
الآلة أربع ساعات متواصلة قبل وصول 
الاختصاصي ٠‏ 
1 وحهن قوانين الاتحاد الاخرى ها 
يجعل طرد الموظفين المتمارضين 
مستحيلا وما يرفم الاجور على نحو 
نمير معقول ١‏ وبات العامل العادي غير 
الما هر يتقاضى ؟( دولارا في الساعة ١‏ 
واذا اضيفن الفواكد والضمانات 
الاجتماعية والصحية الى هذا المبلغ) 


ارتفع مها تدفعه الادارة الى "7 دولاراً 


للساعة الواحدة ٠‏ وهذا يعني ان اجور 
صناعة السيارات في الولايات 
المتحدة تزيد بمقدار الثلث يملى ها 
هي في اليابان وبمقدار 
بالنسبةا لىالصناعات! لامريكية الاخرى, 

وفي حين ثار العديد من العمال 
على شكل الحياة في المصنع» فقد 
وجد فيها مارفن كريغ متعة كبيرة» 
وهو الذي أحب المبتكرات الآلية على 
الدوام٠‏ واذْ جد نفسه وسط آلات 
عملاقة » رغب في ان يكتشف اسرارها 
واحدة واحدة ٠‏ 
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الثلث ايضاً 


نهو كريغ الذي دخل 


فجر جديد 


وتبين ان مديري كريغ انفذ بصيرة 
من مراقب عملم١‏ وسرعان ما رقوه هن 
عامل هياوم الى موظف ذي راتب» 
مسؤول عن مراقبة النوعية. وانطلق 
كريغ يجول في المصنع لتعلييل 
الأخطاء واكتشاف الحلول٠‏ لكنه وجد 
ان المسؤولين الكبا لم يعبييروا 
ملاحظاته اي اهتمام ٠‏ ولم يكن زملاؤه 
في دائثرة المراقبة اكثر حماسة١‏ 
وكلما اقترم افكارآة لتحسين سير 
العمل» كانت اعينهم تمتليء ء شكوكا 
ويسألونه: "ها الذي تحاول فعله؟ الا 
تدرى أن ن اقتراحاتك من شأنها خفض 
له 
وتسلق كريغ السم درجة درجة 
حتى غغهدا هراقبا كم ناظرا عاما. 
فمشر فا على الانتاج١‏ وتابع دروسة 
مسائية في كلية هنري فورد واتم 
دورة في ادارة الأعمال٠ ٠‏ وفي العام 
1 نقله المسؤولتون الكبسار شدي : 
شركة "فورد"من بلدة ديربورن السى 
في انديانا بوليس» حيث 
اصبح مع الوقت مدير للمصنع ؛ 
وكان مصنع انديانابوليس شهير | 


ايبسوء ادارتهمء ولعب كريحم دور 


رئيسياً في تحسين الامور 00 
سمعته اكثر فأكثرء ولما تبين ان 
الوضع في 0 ديربورن لم يعد 
يطاق» وجه أرباب العكل انظارهم 
مصنع التجميع 
في ليفونيا اث 0 من | غخسطس 
(آأب) 94( كمدير جديد.ء وكان 
آنذاك في الخمسين وقد وخطه 
الشيي ٠ ٠‏ وتذكر اليوم الذي كان فيه 
ماهلا بالساعة في ذلك المكان قبل 
ربع قرن ١‏ 


١ 
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في تلك الاثناء كانت صناعة 
السيارات الامريكية آخذة في الانهيار 
والبلاد تعاني أزمة اقتصادية؛١‏ وبدأت 
مصائع السيارات تقفل واحدا بعد 
آخرء وأدرك كريغ ان مصنع ليفونيا 
يعاني آلام المرحلة الاخيرة من مرض 
هزمن» وائه لن تمضي سئوات حتثى 
ينمو العشب اللبسري فسي ساحات 
المصنع المقفل ويجد العمال انفسهم 
تحت رحمة البطالة والمعونات 
الدكرهية :الاكان كدري لم يننا 


حلول اليابان محل الولايات المتحدة 


في صناعة السيارات ٠‏ ْ 
وطرآت علسى ذهن كريْمم فكرة 
ابحابية بحثها همع روسرت ليجل الذي 
- ركيس لهنة المفاوضية ذ الأتحاد 
لعمالي ٠‏ ونظرا اللى انعدام الثقة بين 
00 والادارة في 17 بدت 
الفكرة مستحيلة التنفيذ اول الأمر. 
رات ن الأشهر التالبة كانت حكاسمة 
صناعسة السيارات فسي 
0 المتحدةء» واعطى التعاون 
بين كريغ ولبتل ثماره المرجوة» 
وكانت تلك الفكرة المنقذة » في 
جوانن مئهاء تقوم على خبرة 

اليابانيين في هذا المجال؛ 


مدينة طوابير 

في مشغل وراء منزله في حادة 
بانملي (ديتوريت ) ركب هاري فورد 
السيارة الاولى باستخدام م أربع عجلات 
دراجة وبعض قصاصات الحديد وجرس 
باب عاديا. وباتت تلك السيسارة 
جاهزة للتجريب في الرابع من يونيو 
(حريران) 201 الا ان فورد لم 
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الانتظار حتى الصباح٠‏ وفي 
الخالكة فجرا ادار المحرك البدا ي] 
فا نطلقن السيارة خارج المشغل الى 
الشوارع ٠‏ وكان لذلك الابتكار فعل 
تبديل وحه امريكا والعالم٠.‏ 
وائتج فورد سياراته الاولى هن 
الصفيم عام ١19:‏ وعلى رنحم انه لم 
يكن مخترع السيارة في المعنى 
الدقيق للعبارة ‏ اذ ان العربات الآلية 
ظهرت اواسط القرن التاسع عشر ‏ 
فان طريقة التصنيع التي احدثها 
جعلن من الممكن جمع اجزاء السيارة 
في "9 دقيقة ١‏ ومع العام "21911 بات 
في امكان المصنع انتاج .٠م‏ الف 
سيارة سئويا» ومع تقدم التقنية , 
وارتفام المبيعاث عمد فورد الى 
خفض ثمن سيارته» فأضحى 59١‏ 
دولارا عام 3914 اي ها يعاذل ١1٠‏ 


دولارآ اليوم ٠‏ 
ها من بلذ. في العالم بلغ و 
بالسيارات 3 الولايات 0-0 


. وها أن أطل العام (91١‏ حتى كان عدد 


السيارات على الطرق الامريكية ؟ 
هليوناً) أي بمعدل سيارة واحدة لكل 
خمسة أشخاص ٠‏ 17 أعقاب؛ الكحرب 


العالمية الثانية غدت السيارة :الكبيرة 


ذات الاسطوانات الثماني التنّ تلتهم 
الوقود التهاماآهء العلامة الاهريكية 
المميزة في هذا النطاق» ولم بقم 
لشركات السيارات الامريكية أي 
منافس في الاسواق الداخلية: ومع 
الازدهار التجاري للشركات غمدت أقل 
اكتراثا للجمهور ٠‏ 

من ناهية اشرق تفلك الانان 


. صناعة السيارات في العشريئات من 


هذا القرن ١‏ غير أن القنابل الامريكية 


زغران 
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خلال الحرب العالمية الثانية أآثنت على 
مصانع كثيرة١‏ ومع استكناف الانتاج 
بعد )لحرب جاءت النوعية هزيلة. لكن 
اليابانيين أكبوا على العمل من أجل 
تحسين صنا عتهم ع مركزين على 
السيارات الصغيرة التي تحتاج اليها 
بلادهم ذاث الكثافة السكانية الكبيرة 
والطرق الضيقة وأسعار الوقود 
المرتفعة. ٠‏ 

وكان أن تلقى :العملاق الامريكي 


الضربة الاولى عام /091» بعدهما قطع . . 


العرب نفظهم عن الولايات المتحدة 
في أعقاب حرب اكتوبر (تشرين 
الاول) وعلى أثر ذلك التدبير ارتفع 
ثمن غالون البنزين العادي المرصص 
من سرع 9" سنتاة الى ؟ع لان 000 
من ٠4‏ سنئتثات ألىي ١26>(‏ 
الليتر) عام ٠99/4‏ وهكذا هبط بيع 
السيارات الكبيرة' 

غمير أن ذلك لم يدم طويلا » أذ عاد 
الامريكيون عام 0/!ا9( الى حبهم 
الاول٠‏ وفني العام ١918‏ حعققت 
مبيعات شركة "جنرال موتورز " مبلغ 
مليار دولار وسجلت رقمها 
القيا في الارباحم٠‏ وهذا الرقم 
يفوق مجمل الانتاج الوطني لمعظم 
دول العالم ١‏ 

وجاءعت أزمة النفط التالية على أثر 
لجوع شاه ايران الى المنفى. في بناير 
(كانون الثاني) 4/ا9(٠‏ وتلك كانت 
أشد وطأة من الاولى١‏ وانخفض انتاج 
ايران هن النفط مما أثر في الاسواق 
العالمية.٠‏ واضطرت منظمة الدول 
المصدرة للنفط (اوبيك) الى رفع 
الاسعار؛ وبعدما كان ثمن الليتر 
العادي. المنقى من الرصاص ١865‏ 


حارل 
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سنقنا في الولايات المتصدة عا 
ارتفع الى “الا سنت عام 
+م ٠:0١‏ وتها فت الامريكيون من حديد 
على السيارات الصفيرة: واذلم 
تستطع الشركات المحلية تلبسية 
طلباتهم » هبي اليابان لسعرض 
حُدماتها١‏ ووحد الامريكيون في 
السيارات اليابائية ها يروقهم هن 
حيث النوعية والصنع ٠‏ والذي بدأ وشلا 
استحال فيضا٠‏ 

وأخذث مصائنع السيارات الامريكية 
الضخمة تنهار واحدا واحدا. ومن تلك 
المصائع مركزر فورد للصب في 
ميشيغا ن » الوا قع 0 فلات روك على 
بعد ثلاثين كيلومترآ جنوب ديترويت٠‏ 
وكان ذلك المصنع» الذي إفتتح عام 
(/ط9 بكلفة ١٠؟‏ مليون دولار» تحفة 
صناعية تعج بسأفضل انجسارات 
التكنولوجيا المتطورة المصممة لصنع 
محركات السيارات الكبيسرة وصنب 
قوائب اخرى٠‏ وكان تحويل المصنع 
لثلبية حاجات السيبارات الصغيرة شبه 
ذلك المصنع الجن اقفال أبوايه في 
ديسمبر (كانون الاول) ١١9/[‏ وتبعثه 
مصانع اخرى كثيرة ٠١‏ | 

ومن الذين سر حتهمو شركة 
"ليفونيا " قبل سنتين من ذلك الحين 
ريتشارد فيشر (8ا سنة)١‏ ودامت 
تعويضات البطالة ستة أشهر لديه» ثم 
انطلق. رووكا ييحم عن عهل لك 
أفضل هما حصل عليه من عروض كان . 
العمل الوقتي في جمع أوراق الشجر 
المتساقطة وجرف الخلج٠‏ ولبث في 
منزله معظم الوقت يعتني بأولاده وهو 
قلق على امكان خسارة منزله وقيمته 
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8 آلف دولار ‏ لأنه عجر عن دفع 
الضرائكب ٠‏ 

ويقول فيشر: "انها تجربة ‏ قائلة 
للمعنويات ٠‏ فالمرء يتخلف أشهراً عن 
دفع فواتيره١‏ وهو يتلقى المخابرات 
الها تفية اليوهية من دائنيه. ولا 
.يمكنه ان يعدهم بدفع خمسة دولارات 
لانه لا يحلك هذا المبلغ ٠‏ لذلك يضطر 
الى الكذب على 'الناس في حين لم 
يكذب قط سابقا١‏ ويشعر أحيانا أنه 
على حافة الجنون "١‏ يقول فيشر هذا 
الكلام والدمع يسم" على خديه ١‏ 

لقذ غحدت ديثرويت هديلة طوابير ٠‏ 
فالالوف فيها يصطفون أمام دواكر 
البطالة حتى يغص بهم الشارع٠‏ 
ويلفهم جو رهيب من الصمتء ولا 
'تبدر من أحدهم كلمة وهم يتقدمون 
العرض مشكلاتهم٠‏ حتى اذا رفضتن, 
الاستجابة _لطلب أحدهم انهال 
'بالتشائم وسقط في أيدي رجال 
الشرطة؛ 

وشي الصباح الباكر هن كل يوم 
يقف طابور آخر طويل أهمام مؤسسة 
تجارية في شارع جوي رود» معظمه 
.من عمال السيارات المسرحين٠‏ وهم 
يأتون في الحافلات آو يوقفون 
السيارات الخصوصية (أوتو ‏ ستوب) 
او سيرآ على الاقدام لبيع عينات من 
إدههم في مقابل عشرة دولارات للعينة 
الواحدة؛ وتلبي المؤسسة طلبات ٠٠١‏ 
عامل في الاسبوع١‏ أها الآخرون 
افترسلهم على أعقابهم ٠‏ 

وهناك طوابير من الناس الذين 
ايتلقون هبات مخذائية؟ وفي ألاشهر 
الستة الاولى من العام "لم9١‏ وزع 
الهسا ا عدون الاجتما عيون في ديترويت 
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عجلاتها 


ألف وجبة على المحتاجين١‏ وثمة 
عائلانت تقف بكامل أفرادها أهام 
مركر الآباء الكبوشيين في جادة 
هأاونت اليوت ٠‏ هناك يلتهم الاطفال 
الطعام بنهم بعدها كانوا يتنعمون 
يوهما بما لذ وطاب ٠‏ وبينها هم يفعلون 
ذلك يشيم والدوهم أنظارهم حباعء ٠‏ 

لقد ولى النعيم الذي كان لعمال 
السيارات الامريكيةء ومعظم 
المسرحين لن يروا مصنع سيارات آخر 
هن الداخل بقية حياتهم١‏ ومما زاد 
الاوضاع سوءآ الاعتهاد الزاكد على 
الآلات ٠‏ 


تعاون العمال والادارة 
00 عودتئه مديرآ الى "ليفوئيا " 
ر مارفن كريغ على المصنع في جولة 
تفقدية ؛ وسار نحوه زميل سايق وقال: 
"لقد لح هارفن 
بقبولك ١‏ 
0 0-0 1 منهها 0 
على أن تتحول مشكلة قاتلة ٠‏ فقد بلغ 
سوء ادارة المؤّسسة مبلغا جعل شركة 
"فورد" على وشنك اقفالهنا درء] 
للخسائرء والمشكلة الثانية لجوء 
"ليفونيا" الى صنع أجزاء مسنئنة 
مضاعفة السرعة وذات كفاية عالية٠‏ 
غير أن تلك المسئننات صممث لتلائم 
السيارات التي تعتمد على حركة 
الخلفية » وقت كانت 
الصناعة تنتقل الى السيارات التي 
تتحرك بعجلاتها الاهامية. وأدرك 
كريغ ان سوق تلك“ الاجزاء ستتقلص 
عاهاآ بعد عام» مها سيجبر المصنع 
على الا غغلاق في ظرف خمس سنوات ٠‏ 


يفا 
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فاص ؟ 


الا أن هارفن كريثم لم يعدم 
مخرجا١‏ وتجدر الاشارة الى أن مسننا 
مضاعف السرعة لحركة العجلات 
السيارات ذات الحجم المتوسطء٠‏ ولا 
شك أن في امكان "ليفونيا" انتاج 
هذا المسنن ١٠‏ وكانت العادة أن تتعاقد 
شركة "فورد" مع مؤسسة اخرى 
لتزويدها بمثل هذه القطع١‏ وأدرك 
كريغ أن هنافسته الحقة هي همع 
اليابانيين») خصوصا مؤسسة "تويو 
كوغيو" في هيروشيما منتجة سيارات 
"هازدا" التي تمتلك "فورد" 0" في 
المئة من اسهمهاء وقد بدت فكرة 
واقعية » خصوصا من شركة هرمة مثل 
"ليفونيا ١٠"‏ الا أن كريغ اعتمد على 
جرأثه وسعة خياله للمضي قدما: 

وعقد كريغ سلسلة اجتماعات ممم 
روبرت ليثل الذي وافق على أن الامل 
الوحيد لابعاد جماعته عن: شبابيك 
البطالة يكمن في تحسين النوعية 
وخفض التكاليف ١‏ واتفق الاثنان على 
العمل معآا وسد الثغرات التقليدية بين 
الادارة والعمال ٠‏ 

واقترح ليتل أن يعهم رسالة على 
العمال حول "وضع المصنع". الا ان 
أحد المحاسبين اعترض على ذلك 
فقائلا: "اصبر هنيهة! ان معدل ها 
ندفعه للموظف» بجا شي ذلك الفوائد 
والضمانات» عشرون دولار؟ في 
الساعة. واذا دام كل اجتماع هم 
العمال» وهم خمسة آلاف» ساعة فقط» 
فهذا يعني خسارة مئة الف دولار "١‏ 

الا أن: كريغ أجاب: ”اسمعع يا 
صديقي | اننا نخسر الاهوال الطائلة 


١4 
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000 


هنا كل دقيقة باجتماع ومن دون 
اجتماع.' 

ودعي العمال على دفعات يتألف كل 
ستسمعون اهورأ لن تروقكم ٠‏ غير أنها 
أجزاء تناسب السيارات الثي تتحرك 
الصناعة نحو حركة العجلات الاهامية: 
واذا بقينا على هذا المنوال» فلن 
يكون لدينا غير سنوات قليلة ١‏ ولكن 
يكن لهذا المصنع أمل في المستقبل: 
فهذا وقف عليكم ٠‏ وليس في امكاني 
أن أفعل شيثا هن دونكم٠‏ ولكن 
ينبغي أن نكف أولا عن خلافنا حول 
من يحهفز من على العمل٠ان‏ 
اليابائنيين حققوا فوزآ عليكم في 
النوممية وفي الاسعار على السواء١‏ 
واذا ععجرنا عن العمل كفريق» 
فارجوكم اطفاء الانوار بعد التأكد من 
أنهيار مصنعكم "٠‏ 

ووقف العمال وهم يصفقون ٠‏ 

ورسم كريغ برنامجآ يقول ان 
النوعية منذ ذلك الحين فصا عدا» تأتي 
في المقام الاول قبل السرعة شي 
التنفيذ: وعلى رغم اصدار قرارات 
وبقي المصنع ينتج أجزاء معطوبة»٠‏ 
وأعلن كريغ اعتزامه ايقاف سير العمل 
اذا كان ذلك ضروريآ لضبط النوعية ٠‏ 

وهرة رن الهاتف في مكتبه وقال له 
أحد العمال: "ثمة قطع رديكة لدينا 
في آخر الخط. وربما كنت تود التأكد . 
بنفسك من ذلك "٠١‏ ش 

وأسرع كريغ الى ذلك المكان حيث 
عرض عليه العمال كباسة معطوبا 
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يحدث ثقوبة في قطعة موصولة مانعة 
للتسرب؛ ' ؤلم يكن الخطأ المذكور 
مقتصرآا على ذلك الكباس وحدهغ» بل 
تعداه ‏ الى .كل كباس آخر .هناك: 
00 ظهر . المشرف وقد هاله وجود 
فُسحة' ويادره 
كريغ وهو يشير الى 
الكبياس: "هذه 
القطعة معطوبة ٠‏ " 
وأجابه الحراقب 
على الفور: "كلا» 
انها سليمة "١‏ 
فانبرى له كريمٌ: 
لفل د 
حال "٠‏ | 
وآدار المراقب 
زر فسكتت الجلبة 
نل القرى ١‏ وله يضوق «العمجال ما 
يحدث ٠‏ فخط العمل يتعطل في العادة ٠‏ 
لكنها المرة الاولىالتي يفلق ارادية 
لأن ثمة قطعة غير 'سلدمة» 
ونظر كريغ حولو'١‏ وعلى بعد ثمانية 
أمتار رأى النقطة التي عمل فيها قبل 
سئوات طويلة١‏ وتذكر عداء المراقبين 
له كلما اقترح طريقة لتحسين العمل ١‏ 
وأسف اذ 31 أن الامور. لم تتبدل 
خلال السنوات الخمس والعشريسن 
الفا صلة ٠١‏ 


عر بعد فاقة 
وكما بزور. الحكجا ج الاماكن 
.المقدسة » ازداد .عدد الحسووليق في 
مصانع السيارات الامريكية الأين 
يقصدون البابان للاطلاع على بعض 
اسرار صناعتها. وذهب كريغ الى 
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هناك مرتين» معرضا المضائع 
اليابائية لفحصه الدقيق» بما فيقا 
مؤسسة "تويو كوغيو " في هيروشيما ٠‏ 
وكان يدري أن في امكان 
الصناعيين اليابا نيين بناء سيارة 


00 


صغيرة وشهتها الى 
الولايات . المتحدة 
دولار عن ثمن 
كلفتها هناك٠‏ وما 
ارتفاع اجور العهال 
الامريكيين ‏ بنسبة. 
الثلثن سبوى سبب 
واحد من أسباب' 
المشكلة١‏ وهن 
الاسباب الاظخضرق 
الفوارق الضريبية 
والفوارق في تحويل 
المهلة” ين الدولار والينة. 

ويرى كريغ وآخرون سببا أهم من 
هذه عا وهو أن ادارة الحصاة 
الكفاية: ويئنساء -- 00 خبير 
الحساب جيخفس هاربور» ففي امكان 
اليابانيين انتاس السيارة الصغيرة 
بجهد ١١0‏ ساعة عمل» في مقابل ١10‏ 
بالنسبة الى الولايات المتحدة؛ 
ويضيف هاربور أن تفوق اليابانيين 
ليس آتيا من تفوق التكنولوجيا 
لديهم » .كون التكنولوجيا الامريكية لا 
م 00 

القديد مق أخيرا 2 بعرو مك .| لسر 
الى الكفاية الادارية العالية والتعاون 
الوثيق بين قطاعي الادارة والعمل. 
ويتولى المديرون اليابانيون الاشراف 


إغريا 
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علي كل شاردة وواردة في عملية 
الانتاج» ساعين الى كمال المصنع على 
يدعونها “كانبان»: ومعناها حي 
لغتهم: "في الكت المحدن"٠‏ ويخرص 
المراقبون على خط العمل أن تتم كل 
هرهلة بأقصى هما يمكن من دقة ٠‏ 
. أضف الى هذا أن عهال السيارات 
اليابانيين يعملون بحماسة قل نظيرها 
في ديترويت٠‏ وفي مصائع كثيرة 
يذهب العمال صباحآا قبل الدوام 
ويؤدون تمارين رياضية أمام آلاتهم» 
حثى اذا حانئ الثامئة باشروا العمل 
بحزم و وثقة ٠‏ 

وفي حين ان العمال بن 
آلفوا الاستماع الى رأي مسؤوليهم 
القائل بأنهم يتلقون رواتبهم للعمل لا 
للتفكير في طرائق اخرى» نجد أن 
نقيض ذلك يحصل في اليابان ٠‏ ويقول 
سويشيرو هوندا » العامل الميكانيكي 
السابق الذي وفق الى تأسيس الشركة 
التي تحمل اسمد: "الصناعة لا تزدهر 
الا متى فكر كل عامل فيها كيف 
يدفعها الى الازدهار "١‏ وجدير بالذكر 
ان ادارة تويوتا) كبسرى شركات 
السيارات اليابانية» تلقت في العام 
(1 مليونا و0٠ئ‏ ألف اقتراح من 
موظفيها »أي ها امت و1 ا قارح 
في الحمثة من نك الاقتراحات وجدت 
طريقها الى القبول. 

وقد فهم كريغ نفسية العمال 
وتعاطف معهم لانه بدأ عاملا في 
أسفل السلم٠‏ وهو أثار غيظ بعض 
زهلاثه بتحميله الادارة مسؤولية الكثير 
هن النقص ٠‏ ومرة أعلن الآتي: "ثمة 
ال 
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ديسهير - 


'معرفة غزيرة هناك على خط العمل١‏ 


فمن ذا 9 يعرف شيئًا أكثر ممن 
بهارسه يوميا؟ وعلينا .أن نستمد تلك 
الحقرفة كن العكال خا لك ا ججودم 


بصحة واقنا 


وأبرم عقد بين اتحادالعجال وادارة 
"فورد" ملنح كريغ بموجبه حق 


التعاون والمممحال علس اكتتيماب 


الامفايقة: واحموة,. الفقة بكذا كوري” 
يمكن الاتحاد والادارة من العمل 
المشترك على برناهج أ”طلق عليه اسم 
"تعاون العمال"١‏ وبموجبه تشرك 


الادارة الموظفين, بالساعة في عجلية 


صنع القرار وتتعهد تحسين ظروف , 
العمل ها استطاعت٠‏ ومن ناحيته, 
يبذل الاتحاد جهده لرفع الانتاج عبر 
خفض التكا ليف واستثمار الجدارة ١‏ 
ولقي البرناهج أول الامر معارضة 
من الطرفين ٠‏ فهناك اداريون كثيرون 
فاون اهداز الاواقر على بحك الاهور 
مع العمال» يقابلهم عمال كثيرون 
يرفضون مبداً التعاون مع "العدو". 
غير أن البرناهج ها لبث أن لفي 
نجاحا 0 في "ليقوئيا ٠"‏ وكات 
ثمانون لجنة مشاركة ضمت أكثر من 
للك موظف ٠‏ وبات رؤساع اللجات 
يجتمعون مرة في الانمبوج مع ممتي 
الادارة لعرض ها يروئه 3< 
أقسا مهم المختلفة» فتصدر الادارة 
في الاسبوع اللاحق تقريرآ حول ما 
أنجزته لاصلاح الخطاء ويقول عاهل 
بالساعة: أ أسوآ ها في العمل أن 
بكرر الواحد هنا واجباته اليومية وهو 
يدري. أن ثمة طرائق أفضل لتأديتها ٠‏ 
ولكن ها هي الادارة تعطي شكاوانا 
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آذاناً صاغية بعدما كانت ترفض 
الاصفاء الى صوت العهال "٠‏ 

وكما في اليابان باتث الادارة تقدر 
المبادرات الغردية للعمال وتكا فثها ٠‏ 
وفي العام ؟198١‏ وزعت شركة “"فورد" 
على عمال "ليفونيا" ها قيمته ٠٠٠١‏ 
ألف دولار من نقود وسيارات جديدة 
في مقابل آفكارهم المبتكرة التي 
وفرت ثلاثة ملايين و٠٠لا‏ ألف دولار 
للمؤسسة ٠١‏ كها أسفر التعاون بين 
الموظفين والادارة عن تحسزبيكن في 
النوعية١‏ وبعدما كان "م جهازا لنقل 
الحركة (ترانسويسيون) من كل مثة 
جهاز ينتجها المصنع »تحتاج الى 
اصلاح خلال السنوات الماضيةع 
انخفض هذا العدد الى ١١‏ في المئة 
بعد تطبيق برنامج التعاون٠‏ ويأمل 
كريمم في أن لمكن هذا الرقم أكثر 
فأكثر ٠.‏ 

وممها حققه هذا البرنامج اضعاف 
حدة الملل والتفيب٠‏ وللمرة الاولى 
شعر العمال أنهم أعضاء فريق وليسوا 
رجالا آليين» وأن الادارة تقدرهم. 
وبعدما بلغت نسبة المتخلفين ١‏ في 
المثة عام هده احفصت ال 1 
ولم تعد مشكلة تجهير المصنع باجا 
الهبرد ومكيفات الهواع تستهلك حيرا 
كبير] من الوقت على طاولة 
المفاوضات» بل أصبحت تحل بهدوء 
عبر اللجان المسؤولة٠‏ 

ومن أهم الخطوات التي اتفق 
عليها كريغ وليتل ادخال تعديلات 
لخفض التكاليف» ومنها تحميل كل 
من يعجل على آلة مسؤولية مراقبة 
نوعية القطع التي تنتجها آلته بعدها 
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درجت العادة على دعوة مفتشين 
لتأدية هذه المهمة ٠‏ وذلك التوفير في 
المصاريف مكن المؤسسة من ابرام 
اتفاقها لصنع المسننات الي تحرك 
العجلات الامامية ٠١‏ 

وبهوافقته على تلك التعديلات وضع 
روئرت اليتل وظيفتم - كرقيس: للاكقاد 
العجا لي موضع الخطر توعلى. رغم أن 
النقد 9 من كل حانب فانه 
بقفي قائدآ نقابياآ محترما.؛ ولدى 
التصويت على تلك التعديلات منحه 
العمهال (8 في المكة من أصواتهم ٠‏ وال 
ذاك حمل كريغ وليثل قائمة القوانين 
المعدلة الى ركاسة الشركة فقدر 
الخبراء الماليون أن ذلك' من شأنه 
خفض المصاريف بنسبة 50 في المكة ٠‏ 

أما العامل الثاني في ابرام 'الاتفاق 
م كن انقاذه من الآلات القديمة » 
علماة ان المصانع )» لدى انتقالها الى 
نظام جديد» تتخلى عن مجمل ألاتها 
المستعملة ٠ ٠١‏ وكان من أثر ذلك التدبير 
خفضن الكلفة من مليار وئصف هلبار 
دولار الى مليار واحد: 

وفي ؟١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 
( تلقى كريغ مخابرة هاتفية من 
مكتب جون بيتي نائب رئيس "فورد" 
المسؤول عن القوة الدافعة وهيكل 
السيارات» يعلمه الآشي: "السيد بيتي 
هذا الصباح 

وظهر بوتي أمام عدسات التصوبر 


التلفزيوني وأعلن أن مصنع "ليفونيا ” 


نافس همؤسسة "تويو كوغيو" في عقد 
تلك الصفقة ٠‏ ووقف ا لجميع يصفقون ٠‏ 
وفي دقائق عم الخبر المصنع كلمح٠‏ 
4 
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27 حقيقي. 0 
تضا مننا يجعل منا قوة لا تقهر ؟". 


غد مشرق 

لقد رفعت مؤسسة 'ليفونيا" 
معنويات صناعة السيارات الا مريكية ١‏ 
وكانت المرة الاولى يتهزم اليابانيون 
من حيث عطيتهم الرئيسية» ألا وهي 
الجدارة٠‏ وبرهن انجاز "ليفونيا" ان 
العمال الامريكيينء اذا نظمت 
صفوفهم ووجدت لديهم الدوافع على 
العمل» يمكنهم مواجهة اليابانيين 
بكفاية عالية؛ كما برهن هذا الانجاز 
ان التعاون بين الادارة واتحاد العمهال 
يجب ان يبقى وثيقا١‏ ويقول رئيس 
مجلس ادارة "فورد" ان مشاركة 
العمال في اتخائ القرار كان لها الاثر 
الاكبر في تحسين النوعية٠‏ ويضيف: 
"هذه ليست معركة تكنولوجية ضد 
اليابا نيين ٠‏ فهم لا يتفوقون علينا في 
لي من الجوانب التكنولوجية. لكن 
الامر الحاسم هو حفز العنصر اليشري 
على العمل ٠‏ 

وها هي شركة "كرايزلر" 
تنهض من كبوتها م 
الصافي عام ١949‏ بعدما عانت 
خسارة مستمرة هنذ /ا/91(٠‏ وظل خط 
الربم مطردا خلال ١19/1‏ 

وقد تم ابلال "كرايزلر" بفضل 
خفض 0 الى الحد الادنى 
وفي ألوقت نفسه تم رفع النوعية١‏ 
وهسن أصل ستين مصنعا تملكها 
الشركة تم اقفال عشرين مصنعآ او 
ببعها١‏ وبعدهما كان عدد العمال لاه( 
الفا عام 2 اصبح اليوم #باالفا٠‏ 


25 
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ل بسمبر 


وخفضت الروائب الادارية كثيرة١ء‏ وظل 
رئيس مجلس الادارة لي ياكوكا 
سنتين يعمل من غير رائب ويتقاضى 
دولارا واحدا في أ لمشفة كمبلغ رهزي ١‏ 
ووافق اتحاد العمال من ناحيته على 
تجميد الرواتب والتخلي عن بعض 
العلارات والاجازات الجدفوية” وكلنت 
وغ الف سيارة سنوي لكل تقع 4 
خسارة ٠‏ أها 0 فيكفيها انتاج 
هليون ومثكة الف سيارة لتحقيق هذا 
التعادل ٠‏ 

وتبين ان الغزو الياباني كان خير 
دافع للصناعة الامريكية لكي تجدد 
ذاتها وتنطلق قدما. فهذا الفزو 
جعلها تعسي تنقاكصها الفادحة 
فتتجمنبها وتخطط من جذديسد 
للمستقبل ٠‏ وبفعل هذه المنافسة 
البابائنية خصص مبلغ لم ملبار دولار 
بانتاج سيارات أصغر حجما وأقل 
استهلاكا للوقود وبتطوير هدن سةٌ 
السيارات ومقا ييس "ا لانتا ج ٠‏ 

ومع نهصوض صناعة السيسارات 
الاهريكية من محنتها القاسية ارتفع 
مبيع السيارات المصنوعة في 


'الولايات المتحدة » خلال النصف الأول 
'من العام “91(» بنسبة 64( في 


المثة عنه في الوقت نفسه من العام 
السابق١‏ وعاد توق الامريكييسن 
الحبيس الى سياراتهم يعبر عن 
نهيسية ٠‏ 
ويدوقع ممم «القيزاة أن تمر 
الاكتساح الياباني لسوق السيبارات 
القشيرة) قمنتاغية اللسفارات 
الامريكية لم تبتكر بعد الطرائق التي: 
تدر عليها الارباحم في هذا المجال٠‏ 
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لكن أرباب هذه الصناعة أدركوا ان 
عدم التكافوؤٌ لا يعني الانكفاء» وانه 

منالخير لهم الانضهام أ لسن 
اليابانيين بدل هنافستهم٠‏ من هنا 


باتت شركة "ميتسوبيشي " تصنسع 
بميارة. “كوات؟ الحساب:. “كرا يرل 
وقياسا بمستوى الكلفة في اليابان» 


يستطيع عملاء ا و"بلا يهوث " 
بيع سيارة "كولت " بمبلثٌم 4150 
دولارآً فقط١‏ وقد وقعت شركة "جنرال 
هوشؤرز " اتفاقا مع "تويوتا" تعهدت 
الشركتان يهوحبده انتاج ..م إلف 
سيارة صغيرة سنويآ في احد مصائع 
"“جنرال هموتورز" العاطلة عن العمل 
في كاليفورنيا .١‏ كما تعهدت الشركة 
الامريكية اسكيراد ٠‏ الف سيبارة 
"ايسوزو" وهم الف سيارة "سوروكي" 
سنوي لبيعها في اسواق “الولايات 
المتحدة١٠‏ 

ولكن يبدو في الوقت نفسه ان 
الطلب عاد الى الارتفاع بالنسبة الى 
السيارات الكبيرة» خصوصا بعد 
اضافة الزواكد اليهاء وعلى رغم ان 
العام 948( كان الأسوا في صناعة 
السيارات الاهفريكية خلال العقدين 
الأفيرين» فان بيع السيارات الكبيرة 
ذلك العام ارتفع بالنسبة الى ١(54(‏ 
فشهدت مبيعات "كاديلاك" ارتفاعا 
بمقدار 4 في المثة ٠‏ وفي النصف الاوؤل 
من “لم14 ارتفعت هذه النسبة 52»4م 

المئة عما كانت في الفترة نفسها 
في العام السابق ٠‏ 

وفي مراكز المصانع التقنية نجد 
سيارات المستقبل تكتسب اشكالها ٠‏ 
ويمكن القول ان اكبر سيارات 1١986‏ 
حجما ستكون اصغر من نظيرتها للعام 
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١١11"‏ ولكن بها أن معظوها سيعمل 
بحركة العجلات الأمامية وستركب 
محركاته جانبيآء» فان حجمها الداخلي 
لن ينقص عما كان عام ١١1/17‏ 
وسيزداد استخدام البلاستيك المقوى 
بالزجاج الليفي المغزول 
(فايبر غلاس) ٠‏ 

ويتوقع روبرت ايتون نائب رئيس 
“جِنرال موتورز” المولج شؤون 
الانتاج المتطور والتصميم ان تكون 
سيارات (94٠‏ اقل استهلاكا للوقود 


بحقدار 0ه" في المثة.ء وفضلا عن 
كونها أخف ورناً» ستكون ا على كفاية 


من حيث خفض مقاومتها للهواء ٠١‏ كما 
يتوقع ايتون ان تعمل معظم سباراتك 
العقد الأخير من هذا القرن على أربع 
الالكتروني ا المكربن 
000 الحالي الذي يمرج 
القواء جالوقود» وهو يقدر أيضا ان 
يقوم الاشعال الالكتروني مقام طريقة 
الاشعال الحالية عبر الموزع٠‏ وسوف 
تستطيع السيارات الصغيرة قطع 
عشرين عدا بالليتر الواحد من 
البنزين٠‏ 
صناعة اليا رابع ار بوضوم في 
احد مصائع "فورد" في وين (ولاية 
ميشيغان) بالقرب من ديترويت' 
وهذا المصنع هو من مصائع فورد 
العملاقة» اذ يحتل مساحة 5( هكتارا. 
٠ 0‏ موظف ينتجون 
سيارة "اسكورت" ونظيرتها 
"لينكس " ٠‏ وقد كم ادشخال "اسكورت " 
عالم السيارات عام (94( بعد صرف م 
مليارات دولار على عملية انتاجها١‏ 


5, 
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وهي اليوم أقوى السيارات مبيعآ في 
الولايات المتحدةء١‏ وينتجح مصنع وين. 
٠١١7‏ سيارة "اسكورت" يوميآ٠‏ 

ويقول جون لاتيني مدير المصنع 
المذكور: "أنه أعظم وفن تمر به 
صناعة السيارات ٠‏ فالأفكار المستجدة 
معنا على الدوام ٠‏ وللمرة الاولى يقوم 
تعاون بين الادارة والعمال١ ٠٠١‏ 
أنئا لم نحل جميع الخلافاتن العالقة و 
الطارئة بيننا» ولكن بات في امكاننا 
بحثها ”٠‏ 

وقد تمكن لاتيني من خفض 
. مصاريف الشركة عبر عدن اخلاقة داكرتين 
غير ضروريتبين واتخاذه خطوات فاعلة 
في اتجاه تحسين النوعية ٠‏ وهو يقول: 


"اننا اكثر الناس ابتكارآ في العالم؛ 
ففي سنئين تمكنا فسن مجاراة 
"داتسون"٠‏ ونحن نقف على قدم 
المساواة مع "تويوتا” ا 
والفرق بينئا ليس في جودة الأجزاءء 
بل في الشكل واللمسة النهاثية١‏ وأظن 
3 سنوات قليلة تقف بيئئا وبين 
حيازة الأولية في العالم هن حيث 


النوعية. ' 
ليلامسس سيارة "اسكورت" ئلم 


صنعها» ئم يتابع: "'لقد اخبرت 
اليابانيين انهم ايقظوا كلبا نائماء 
وانه على وشك ان يعضهم ٠‏ ” : 

8 ديفيد ريد 


ل ديرق 5 2000 2 6 53 


لس وه شه 


1 مان “ته 


لا شيء يعمل 


لم يقل استمتاعي بالعطلة خلال الاسبوع الثاني عما كان في الاسبوع الاؤل٠‏ والسر 
اني لم افعل شيئًا بل تجاهات طلبات زوجتي! لعناية ببعض شؤون المنزل “ولم !عرف مدى 
انزعاجها الى أن توقفت آلة تجفيف الثياب عن العمل» كذلك المكواة وآلة الخياطة١اها‏ 
القشة التي قصمت ظهر البعير. فكانت الخلل الذي طرأ على المكنسة الكهربائية: 
وبدت زوجتي من الكابة بحيث بات لزامآ ان اقول لها كلاما يلطف من حدة ذلك 0 


فقلت: “لا ضير با حبيبتي» فأنت ها زلت تملكيئني 


٠ 


ورفعت الي عينين يملأهما الدمع وق لك: "اجل» لكنك انت الآخر لا تعمل " ٠‏ 


٠لج‎ 


فيلجان دفعة واحدة 
وصلت” واختي متأخرتين الى قاعة السينما» شتلمسنا طريقنا وسط الظلمة ٠‏ وخلعن”* 


معطفي ورميته على المقعد أما 


مي٠‏ وما هي ألا دقائق حنى أخذ مشهد الشاشة يختفي 


ليبرز شخص من' تحت المعطف ٠‏ واستدار ذلك الرجل الي وقال بليااقة: "ظننت بادقء 


الاهر أن هذا آخر مبتكرات الرقابة "١‏ 


1. 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


رنائف 
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قري 
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انها سيبيريا» أرض المنقى 
واللارجوع والصراع المرير من 
أجل البقاء ٠٠6١‏ 

وسط الشتاء السيبيري عام 
45» وجدت حفنة من أسرى 
الحرب الايطاليين ظروف الحياة 
قاسية جدآا أمامهاء١‏ وكان أفراد 
تلك المجموعة ‏ والكاتب أحدهم 
مبتوري الاطراف ١‏ 

ان أنهم صمدواء لا بل وجدوا 
لأنفسهم مكانا في قلوب شعب 
كان يملك كل ذريعة لمقتهم ٠‏ 
ولكن ما الذي قرب بين 
الايطاليين والروس في ذلك 
المكان الناقي؟. 1 

من عوامل ذلك الكل في رفعة 
الخلق البرويسي والهميس 
الانساني العميق لدى الطليان٠‏ 
يضاف الو هذا وداك تعلق 
الروس بالفن الايطالي وشمس 
المتوسط الدافئة التي لا تشرق 
على فلا د بهو ستوك ونوشغورود ٠١‏ 


14 مقارلقية *عدة بيط موتاو اجام عمة عساره اعقب برا 1973 ن) مويك نلتامل موفلا مسا لكوم لوو 
تأقلء»! عول بلط كمو) 1ق 1د نا !!! 
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عند الفجر حملني جنديان 
من غرفة الجراحة الميدانية 
التي أقامها اطباوُنا 
العسكريون في بلدة شيرتكوفو 
المتنازع عليهاء والتي تبعد //١‏ 
كيلومترآ أو نحوها غرب نهر الدون٠‏ 
كان ذلك بعد مضي يومين على عيد 
الميلاد للعام 527( وقد توقفت 
فرقكنا الايطالية الصغيرة لاستراحة 


موقتة في شيرتكوفو» وهي تكوان, 


مؤخر جيش قوي» عدده عشرون ألف 
جندي من المان وطليان» أمصروا 
بار 6 غرب الدون , 
تؤلمني كثيراً» وقد بتر جزء منها على 
أثر قضمة صة أصابتها خلال 
ترأاجعنا عبر 52-6 الروسية 
الجليدية١٠‏ وغلى رغم أن رحلن قصتك 
من تحت الركبة فقد خيل ألي أني 
اخين الام فير الحا والاوتار 
0 ساقي الى حا قدمي التي 1 
وحملضي الجقوينان الى مرف 
صغيرة » حيث مدداني على أرضيتها 
بالقرب من أربعة زملاء بثر لكل منهم 
أحد أطرافد ٠‏ 
وبادرني أحدهم>» وهو رجل ضكيل 
الجسم بكرت سا قد اليمنى: "أهلا 
وسه اه ١‏ أنا تونينو فانتئي من 
ماناوونا 8 مي أ نحت وقضن أبن 
اتيت ؟" 
فقلت له: 
ميلانو: ' 
وكنا جميعآ مرهقين ألمآ٠‏ غير أن 


"ا سمهي كارلو؛ وأنا من 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الذينيمكنهم بث الفوضى في لواء 
كامل من جماعة القوارق١٠‏ وهو كان 
قبيح المنظر» ملكا في طلبه» أو ربها 
كان الحاحه متنفسا لحيويتنه 
وحماسته١‏ لكنه» في الوقت ذاتهع 
كان كريم النفس قريبا الى القلب. 
وكان بين الجماعة جيوفاني من 
نوفارا» وقد بترت قدمه اليسرى و50 
سنتيمترة من رهله اليمئى٠‏ كذلك 
انطونيو بريزيو من ليتئشي الذي فقد 
ذراعا» “أما توتوئلو»ع مننا بولي »فقد 
احتفظ بأطرافه الاربعة١‏ الا أن رجله 
اليمنى مزقتها الشظايا وما زالت في 
داخلتها ١ ٠‏ 
وعند الظهيرة جاءنا جندي 
بالطعام من البسكويت واللحم المعلب 
والشوكولاته0. واذ لم أكن جائعاء 
ظللت بعيدا عن الطعام٠‏ فانبرىي 
تونينو قائلا: "ينبغي أن تأكل» وان 
أرغغمت نقسك ١‏ وحين نعود الى 
ايطاليا يوم سأدعوك الى منزلي 
للطعا م ١‏ ان امي تصنع المعجنات 
بنفسها » وهي خبيرة في هذا المجال ٠١‏ 
ان الحروب لا يجوز أن ينتصر فيها 
حير ذواقي الطعام» لأنه عندرئذ 
بكمب حتى الذين هرمو .* 
وابتسمت ورحت أنظر اليه وهو 
يلتهم وقعته وقد تدلت نظارتاه فوق 
أنف يحمل طابع سيرانو فيما بدا 
وجهه كوجوه مهرجي البلاط تحن 
ضوء الشتاء البارد ٠»‏ 
وأطلن السنة الجديدة كالحة 
كسابقتئها ونحن نترقب الهجوم 
الروسي الذي أدركنا أن لا مئاص 
عنه٠‏ وكان في مساء 0( يسشابياسر 
(كاتون الثاكبي )1827 أن ند يفة 
مدفعية انفجرت على السطح فوقنا ٠‏ 
15 
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كتاب الشهر 


وسمعنا في الشارع دوي الانفجارات 
والصياح وجلجلة الاحذية ا لثقيلة: 

وفتح الباب وظهر جندي ٠١‏ وترك لنا 
خمسة أكياس من البكسويت وخمس 
علب من اللحم قبل أن يعود من حيث 
أنى ٠‏ 

وصاح فيه تونينو وهو يدير ظهره: 
"خذنا معك١"‏ 

الا أن وقع خطى الجندي غاب في 
العدرة قل هكم بك ظرت ) (واعطيه 


بعضنا الى بعض ١‏ 

وقال انطونيو: "كل من يستطيع 
اللمشي غادر المكان١'"‏ 

وعلقت أنا: "ترى هن سيفتح هذا 


ومع اطلالة الشور الاولى رأيت 
فانتي يفئم علبة سردين بسكين لا 
يبارحه'٠‏ وفجأة توقف ووقعت العلبة 
من يده وسال زيتها على غطاء 
بسر برث ١‏ وحن الخارج سهمعنا نشيدا 
عسكريآة بدأ خافتآ ثم ارتفعت 
تبراته ٠٠١‏ انهم الروس! 

وصرخت” في زملاثي: "انهضوا 
حالا من أسرتكم ٠»‏ ولنخرج الى العراء 
ليعرفوا أننا مشوهون "١‏ 

وجلسنا على القش» خمسة رجال 
متداعين آلقوا ظهروهم على الجدار 
وفتحوا أعينهم نحو الباب ٠‏ وانطلقت 
المسدسات في الممر وفئم الباب على 
مصراعيه استجابة لرفسة قوية ؛ 

ودخل رجل ضخم يلبس معطفاً من 
فرو أسود وقد شد حزاما حول خصره 
علق 0 سيفا معقوفا2. وتدلى عن 
جانبسي أنقه الكبير نا ربان طويلان ١‏ 
وحمل في بيده فيتد يسا ايطاليا: 

وصاح فينا : "أأن: نكم ألمان ؟' 

حار كل لح ل 
بالا 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


يناير 
ولم يجرؤ أي هنا على التنفس٠‏ 
وتفرس الجندي فينا ويبصق على 
الارض٠‏ ونظر الى جروحنا وهز رأسهن 
الضخم وتمتم كلمات غير مفهومة ٠‏ ثم :* 
صوب طلقتين من مسدسه الى السقفاً 


وصرخ: "طليان١"‏ وخرج صافع] 
الباب ٠‏ 

وقال تونيئنو: "انه روسي' واذا لم 
يسحبنا خارجآا ويقتلنا »ء فان أحد] 
سبواة لن 5 " ونظر الي وأضاف: 


"أتريد شيثئا من السردين؟" 

وكنت أمضْمُ لقمتي الاخيرة عندها 
فتح الباب هرة اخرى٠‏ ودخل هذه 
المرة رجل قا سي الملامح مكو سط 
الحجم يرتدي بذلة سوداء١٠‏ وحدق 
الينا ليا وهو يصر أسنانه ٠‏ كم ابتسم 
قليلا وقال بلغة ايطالية مكسرة: 
1 أصحيح أنكم طليان ؟ " 

وأجابه فانتي؛ "نعم١"‏ 

حسشا» الايظاليسون ليها 
كالالمان٠.‏ فهم أقوى عاطفة وأشد 
احساساً! 

وهززنا رؤوسنا معآء كأنما شكنا 


القول: "أنك لى تتفوده بعبارة أصدق 
من هذن "٠١‏ 
وآأضاف: "آنا مفوض سيا دسي فى 


الجيش السوفييتي٠‏ ثقوا أن الروس لا 
يقتلون الاسرى١‏ وهم يحترمون 
الجرحى والمبتوري الاطراف٠‏ أجل» 
انكم لن تدوثوا »بل ستعودون يوماً 


الروس شعب قويم٠‏ ابقوا هنا ولا 


تخافوا ٠٠6٠١‏ والى اللقاء "٠١‏ 
وأجاب فا نتي عنا جميعاً :"ال ىاللقاء "٠١‏ 
وخرج المفوض الروسي ووقع خطاه 
بتبعه ٠١‏ 


بقينا طوال ذلك الشهر طريحي 


4ل2وع مع .]//:ومناط 
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الارض في غرفتنا الصغيرة ونحن 
نفكر في ما عساه يكون المستقبل'» 
ولم يكن الجيش الاحمر قرر بعد أن 
يأخذنا على عاتقهء الا أن العديد من 
المدنئيين الروس عادوا الى 
شيرتكوفو0 وكان بين اولثك نسوة 
حملن الينا الخيار والملفوف والخبز 
تحت سثراتهن المضربة ٠‏ 

كانت النساء متقدمات في السن 
وقد أخفين شعورهن تحت العتا ديل : 
ولم يتكلمن البثتة» بل اكتفين بمد 
أيديهن الينا لناخة ها كملنه .كوا 
هرزن رؤوسهن بابتسام ليبعثن قينا 


الطمأئينة٠‏ لقد كن امهات» تشهد 
على ذلك طريقة نظرهن الى جروحنا 
بلا خوف ولا اشمئزار0١‏ وكنء 

تأديتهن ها حئن من أجله» يغادرن 


بهدوء وقد اختبأن ضمن معاطفهن 
المتسخةء ثم يقفن هنيهة عند الباب 
وينظرن نحونا قاثلات: "الى اللقاء ٠‏ " 

وذات مساء من يثاير (كانون 
الثاني) فئح باب غحرفتنا وبرز فيه 
ضابط من الجيش الاحمر ٠‏ وأمر بنقلنا 
علي حهمالات الي مركز صحيىي» حيث 
نمسلنا وحتلقت ذقوننا وأزيل القمل من 
شعرناء وبعد ذلك أكخذنا اللى 
المستشفى الخاص بأسرى الحرب ' 

كان المستشفى عبارة عن ثكنة 
خشبية كالحةء٠‏ وما فتكت الحمالات 
تأتي من المبنى المجاور وتعود اليه» 
وفيه أقام الروس غرفة جراحة١‏ هناك 
كانت الاصايع والايدي والاقدام 
عبد كن لين و سريع » حتى أطلقنا 
على تلك الغرفة اسم "سراد اللحوم" 
ان عذاب الآخرين لم يعد يعني لنا 
شيكة١‏ وآتت علينا اللا مبالاة ١‏ 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


العنفى 


وكان المدنيون اللسروس يدخلون 
المكان بحرية وقد أخفى الواحد منهم 
تخبيرب ثيابه رغيفآا يزن صف 
كيلوغمرام ٠‏ ومن الممر حيث يصطفونء 
كانوا ينظرون نهونا ويشيرون الى ها 
يحملون ٠‏ أما نحن فنذهب اليهم بحذر 
ويسأل الواحد هنا أحدهم: "أتحب قلم 
الحبر هذا ايها الصديق؟" ٠‏ 

وهكذا 05 تنم الصفقة» فيعطي 
الروسي رغيفه م في مقابله أي 
شى ع : : قلم حبر أو ساعة أو عقدا أو 
سوارآ أو محفظة نقود أو خاتما أو 
ولاعة أو سكين جيب أو زوج أحذية١‏ 
وذلك» لعمرى» مكسب أغلى ثمنآ من 
رغيف أسود ١‏ 

وأخيرة جاءت الاواهر بنقلنا الى 
مخيم خاص بأسرى الحرب٠‏ وفي 
صبيحة 55 فبراير (شباط) الجليدية 
الدكناء» حمل بعضنا وظلع البعض 
الآخر الى همحطة السكك الحديد 
القريبة٠‏ وانهالت أوامر الضباط 
الروس على رصيف المحطة: "بسرعة ! 
اصعدوا الى القطار! اقفزوا اليه 
سريعاً» " 

وفى نصف ساعة أو نحوهاء ملأنا 
قاطرات شحن القطعان الئي غصتث 
الواحدة منها بسبعين أو ثمانين 
رجلا٠‏ ومن حسن حظي أني صعدت 
أاأى قاطرة أقل ازدحاهمآ من سواهاء 
هناك كنا نحو خمسين أسيرآ ابيضت 
وجوههم كالطبشور ' وها أن اصبحنا 
داخلا وصرة الباب الصدىء حتئى 
سمعنا رئين قفل وصوت هجندي روسي 
يقول: "لقد أوصد الباب "٠‏ 

وكانت فوق رؤوسنا أربع كوي 
مشبكة يدخكخل عيرها نور ضكتيل* 


1١7 
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رجل وأحدة الى احدى الكو وأطل 
"أيها الصديق:»اللى أين نحن 
ذا هبون ؟ " 
وجاء جواب نمير هبال من الرصيف 
خارجاً: "الى سيبيريا "٠١‏ 
الى أن تحرك القطار أخيرة١٠٠‏ فى 
اتجاه سيبيريا ! 1 
بقينا. 5 دون تقشع السو 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


يناير 


أتذكر تلك المرحلة من حياتي اليومع 
تماق الى ذاكرقي" اأككر حن. سنة 
وجوه ١٠‏ الا أن حدثئين يوميين !ا 
يبارحان مخيلتي ٠١‏ 

كانت حصتنا من الغذاء تتوزرع قرابة 
الحادية عشرة يومياًء بعد وقوف 
القطار وسط السهوب الخالية٠‏ وكان 
الباب يفتم نصف فتحة» ويأتي اثنان 
هن الاسرى يرافقهما حارس» 
ويفرغان كومة وسخة من الخبز 
الروسي العفن على أرضية القاطرة٠‏ 
وأحيانة كان يبِلمم عدد الارغفة 
الخمسةء وهي من النوع الالماني 
الطويل الاسود» ويزرن 
الواحد 


0؟؟ غراهاء لذلك كنا 
اله[ وننتظا بخك حْ 


3 بم الارخ : 5 


الاولى التأكد من أ 
كل 5 / 3 تأني فى 


حجم الاخرى» علماً 
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تعن الكسر «لكمر على الققرة 
وبعضها على الاطراف'١‏ 

واختير تونيئنو فائنثئي مقسمآ للخبز 
وآنا معاون لن ٠١‏ وعلى رغم انتخابنا 
شعبياً فان الشعب لم يثق بنا اطلاقا: 
وكانوا كل صباح يتحلقون حولنا » ثم 
ترتفدمع رؤوسهم» وعردها 0 
في رغيف» وكانوا يلاحقون يد فانتي 
هي الكسى تقطع ا لا تفيل 


السكين ٠‏ 
وكان ديك في الايام الفدد 


ولما أقررنا 0 العين اي 
تخطىء غ أبدلنا طريقة التقدير 
بهيزان٠‏ وكان الميزان بداثيآ» صنع 
من قطعتي خشب علقت احداهما 
عموديآ بالاخرى هن الوسط» وجعل 
للقطعة الا فقية كفتان ١‏ 

ووضعت في الكفة اليسرى القطعة 
الاساسية التي شذبت بدقة ليغدو 
وزنها 00 امه أها في الحدة 
اياها تونيئنو» ثم اضيف اليها أو أخذ 
كلاد ل ل ين 

وبرهن المتحذلقون بيننا أن 
الطريقة لا تروقهم أيضاً٠‏ وخ ف قر 
الرأي على الطريقة الآتية: يقطع 
الخبز ويوزن أولاء ثم تصف الكسر 
الخهسون على جدار القاطرة» وبعد 
ذلك يتم التوزيس: وهذه الخطوة 
الاخيرة كانت الاكثر طرافةء اذ 
اقتضت أن أتناول بكل يد كسرة وأضع 
يدي وراء ظهري» ثم يطرح تونينو 
على كل زفقل بحسب التسلسل 
الابجدي للاسماء» السؤال الآثي: "أي 
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المنفى 


قطعة تختار: اليسرى ام اليمنى؟" 

وكان الخواب يأتي بعد طول تأمل) 
كأنما نحن في هيا اق ذولي ::-ويهية 
0 بسلام وهدوء» على 
غحرار النساك الممتنعين عن الكلام'٠‏ 
5 كل هنا يعلك اللقمة حسنا 
ويقلبها يمئة ويسرة في أنحاء من 
قبل أن يدشلها معدتد١‏ وهكذا كانت 
الوقعةء وقوامها كسرة خبز من 90؟ 
غراهآ لكل مناء» تدوم لا أقل مما 
تستغرقه مأدبة في قصر باكنغفهام 


الملكي الجريطاني» 
أها الحدث اليومي الدخر فكان 
يرافق نهاية كل "وقعة " ووشوك 


الاق الابواب٠‏ اذ ذاك كان يأثينا 
النداء الآني من رصيف المحطة: 
"أهناك موتى معكم في القطار ؟و" 
وفع الوقفت فقد ذاك النداء وقعه 
علينا * ومع اشتداد جوعنا وعطشنا 
في تلك القاطرة المتسخة » وليشن. ل لنا 
: ل قفوي لدهنا الاعتقاد . 
0 ثمة بابآ واحدآ يفصل الاحياء عن 
الاموات٠‏ وكانت بعض القاطرات أقل 
حظآ من الأخرى ١‏ والحق أن قاطرتنا » 
التى شهدت وفاة رجل واحد طوال 95] 
يوهاً» كانت من القطارات السعيدة١‏ 
الا أن المغضوب عليها كانت أكثر 
عند ١‏ ولم ينقض صباح واحد الا مع 
وفاة أربعة رجال أو خمسة ودفن 
جثثئهم في مقبرة جماعية حفرت 
بسرعة قرب السكة؛ وكناء» من كوانا 
الضغيرة » نفظز الي الرؤوين. الفمرفنة 
بالثراب والحجار فيما تجر الجثث الى 
مثواها الأخير ككلاب مسعورة قتلت 
بالرصاص٠‏ وبعد وضعها في الحفرة 
كان التراب يهال عليها بالمجارف» 
7( 
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كتاب الشهر 


وكان الهالكون» معظم الاحيان» 
0 عراة» وأحيانآً في قمصان 
قطنية ولكن من غمير بزات أو شارات 
عسكرية ٠‏ 
وكنا نحدق مذهولين الى كومة 
التراب التي ترتفع قليلا ثم تغور وسط 
سهوب لا تنتهي ٠‏ وربها عبرت الفكرة 
نفسها أذهاننا أتذاك» وهي أسفنا 
لاولثك الرجال يموتون ويدفئنون في 
أرض غريبة بعيداآ عن بلادهم 


قا سبة البرد في أوافظ شهر ا 
(آذار) ٠‏ وكنا عائينا الأهرين» جسديا 
ونفسية» على أثر 797 ساعة أمضيناها 
في القطارء وكادت عظمانا ان تخرج 
من جلودنا ٠١‏ وأتى علينا الخوف وبتنا 
سريعي الغضب ١‏ أما اللحى الثي نمت 
على وجوهنا فاحالت أسفلها أقنعة 
سوداء ١‏ وغلفتنا القذارة ونمزت ححافل 
القمل شعورتا واجسادنا وكيابنا ٠‏ ولم 
يبق من طريقة لقتلها سوى الشد 
جنوب سيبيريا» تنتمي الى السهوب 
الشرقية المنحدرة من حبال الاورال'» 
ولم يكن من طريق تؤدي إليها أو 
منها سوى معابر للمشاة ضاعت وراء 
خط القطار 

ولما فتهت أبواب قاطراثنا أخيرا» 
كانت الحرارة خارجا 2١٠‏ درجة مئوية 
تحت الصفر' ولم يقو أهدنا على 
الخروج إلا بعدما انتابت حارسا 
أوكرانيا نوبة نحضب وانهال علينا 
ل 
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ينابر 


بالصراخ١٠‏ وكنت وفائتي» وكلانا 
برجل واحدة ©» بين الذين انتظروا 
حنى ١‏ لنهاية ٠‏ وأ عا نذا أ كبر فرا دفر يقنا 
سناء وهو جوزف بريتي» ذو العينين 
المشرقتين والبشرة النضرة١٠‏ وفيها 
نحن نظلع نحو رصيف المحطة,» أشار 
الحارس أآلى عربتين يجرهما حصانان 
اوقفتا هناك ع وقال أنهها للمبتور يي 
الاطراف:٠‏ وكا نت المسافة بيننا وبين 
العربة 0؟ متراء غير أن الخطى الاوللى 
في صفيسع سيبيربيا تمت سبطء 
ومشقة ٠‏ 

وقال لي بريتي: "أسرع وإلا فقدت 
رجلك الاخرى١”"‏ ووضع ذراعه على 
صدري ليسندني وأنا أقفزرء ثم 
ساعدني لتسلق إحدى العربتين١‏ وما 
أن أصبحت فوق حتى لذت بزملاثي 
طلبا للدفء١‏ ولكن حتى ذلك لم يكن 
كافيا لدرء الصقيع٠‏ فقد اجتاحت 
الريم الجليدية أمعاءناء وفي ثوان 
معدودات استحال جلدنا قاسيا 
وأزرق ١‏ وسالت دموع الالم من جروحنا 
المفتوهحة» كما من جلدنا المجلد 
وأعيئنا ٠‏ 

وشضال تونئيفنو فانتي للحارس »6 
"بربيك دعنا نذهب من هناء 1 ' وأضفنا 
ضوا كنا “الى مراكم :وريه 300 
وجوهنا الصفشراء كعالموت عطف 
الحراس فاحصونا سريعا وأهروا 
الحوذي بالا نطلاق ٠واذا‏ بننا وسط 
شوارع البلدة غير المضاءقء وكان 
عسيرا تخيل اناس "حقيقيين" 
ناثمين في تلك المنازل الصغيرة 
المعتمة ٠ ١‏ ولم ثلبث حتى توقفنا حارج 
هبنى كبير من خشب ٠١‏ وترجلنا وقفرنا 
الى الداخل0٠‏ وهناك استحمهنا تحت 
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ل 


وشل هن الماء الفاترء وبعد إزالة 
القمل من أجسادناء أجري لنا كشف 
طبي سريع » كم أخذنا ال بناية من 
طبقتين هي 5-0-5 الاسرى في 
شوميخا ٠‏ وظهرت» بحجارها الامامية 
من الآجر الاحمر» كقلعة ملطخة بالدم 
وسط | لسهوب وبين المنازل الخفيضة ٠‏ 

وسمح الروس للاصدقاء أن يبقوا 
حنبا الى جنب ' ووجدت' »2 مع فائتي 
وبريتي وآخرين» هأوى لنا في غرفة 
كبيرة في الطبقة الارضية خالية من 
الاسرةء وكانت تحوي فرشا من قش» 
غطيت كل منها بحرام خشن ولحاف 
محشو قشاء وكان في الغرفة نافذة 
صغيرة يدخل عبرها النور ١‏ 

لم يكن ذلك بالمكان الانيق 
المريح» لكنه المكان الاول» منذ 
لقص ليطا تسص فهدر: وبين الع 
وسائد حقيقية ألقيت على جدران 
حقيقية٠‏ وكان ذلك مكسبا عظيماء 
يضاف إليه حصولنا على أريع حخصص 
من الطعام يومياء وإن لم تكن أي 
منها تشكل وقفعة تامة ١‏ 

ففى التاسعة صباحا » كانوا يحملون 
إلينا أكوابا من الشاي الروسي القوي 
مع غراها من الخبز الاسود لكل 
هنا٠‏ وفى الحادية عشرة والنصف كان 
يأتينا حساء الملفوف المخلل مم 
مغرفة كاشياء وهي عنصر 5 
روسي مصنوع من دقيق الذرة أو الرز 
ومطهو بشحم الجمل١‏ وكان الروس 
يضيفون الى الكاشيا كتل اللكم 
المسلوق٠‏ غير أنئنا لم نذق 0 
اللحمم سوى همرة في الاسدوة : 
الرابعة كانوا يأتوننا بفئجان أهر 7 
الشا ي» بتبعهة في السابعة طبق آخر 
من حساء الملفوف المخلل ٠‏ 
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المنفى 


وببذو أن أحدا منا لم يحب ذلك 
الحساء بورق الملفوف الطافي فوقن ٠‏ 
وكنا دائما نعد الاوراق» فلا تتجاوز 
العشر أو الائئتي عشرة ' وكانت 
راكحتها الكحولية القوية تقلب 
أمعا ءنا ٠‏ لكن حسنتها السخونة ٠»‏ 

وجاءنا نبأ جعلنا ندرك كم نحن 
محظوظون ٠‏ ففي أواخر مارس (آذار) 
أخبرنا حراس السجن بها حل بزهلاثنا 
الآخرين الذين ركبوا قاطرات القطعان 
من شيرتكوفو؛ فقد تركوا في القطار 
الهمتوقف في محطة شوميخا لد 
مستشفى البلدة هو من الصغر بحيث لا 
يستوعبهم جميعاء وتحت أثر البرد 
الشديد أتى عليهم داء التيفوس 
وحصدهم كلهم ٠‏ 

ولم يعطنا أحد الرقم الحقيقي 
للقتلى٠‏ ولكن يبدو أن ثلث الاسرى 
الايطاليين قضوا من جراء ذلك 
الحادث٠:‏ وكان من آثر ذلك النبأ أن 
انقسم نزلاء نرفقنا فريقين 
متضادين» يقول أحدهما ان الروس لم 
يفعلوا شيكا لمنع انتشارالمرض» 
بينما يقول الآخر ان الروس أنفسهم 
هم الذين سببوا الوباءء وفي أي 
حال» ربها عجز الروس عن رد المرض 
إما لأئه فاجأهم وإها لأن الحرب 
حجرت مشاعرهم الانسانية١‏ ويجب 
آلا تتسين أن البروس هد ريون 

سحب الملفوف المخلل 

نحو منتصف شهر مايو (أيار) نمدا 
ا لصفيع ا ليسربير يِ أخف حدة والحياة 
أسهل ٠‏ وفي العشرين من ذلك الشهر 
ربت الطبييب الروسي ظهريعلامة 
الصداقة١‏ وهو كاد يرميئني أرضا » إلا 

١ 
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كتاب الشهر 


هكذا١‏ وابتسمت له ورحت أقفز على 
رجل واحدة كالنغارو ١‏ 

وصا مح الطبيب: "انتظر٠"‏ وذهب 
الى عيادته ثم عاد ومعه عكازان 
جديدان» لكل منهها سناد مبطن 
بثوب رهادي اللون٠‏ وقال: "خذ هذين 
العكازين اللذين أتمنى أن تذهب بهما 
الى وطنك صحيحا معا فى ١‏ " 

ونظرت الى عينيه» وقرآ شعوري 
هن نمير هواربة حين شاهد الشكران 
شي عيني لذ للعكا زين بمقدار ها هو 
لكلماته الانسانية لتخي وشي 
الاولى من نوعها أسحعقا هن شخص 
روسي وترد فيها عبارات الوطن 
والصحة والعا فية ١‏ 

وشفي ا ا 
عكازين هو الآخرء وكانا أجمل هن 
عكاري انا وأكثر ملاءمةء إذ كان 

عكازا يي أطول هن المطلوب ٠‏ 

وسألته: "كيف حصلت عليهها ؟ " 

فأجاب: "إن لي سحرا أفرضه على 
الممرضات ٠‏ ففى هذا المكان» با 
صديقى») هناك أمران مهمان: كونك 
ايطاليا»ء خصوصا إذا كان منظرك 
كمنظر ي» 000 الروسية الى حد' 
وبهذين الرصيدين أستطيع كل شي 
بواسطة الممرضات » فعا زلهن 0 
أغمزهن أو اغحني مقطعا من احدى 
أغاني نابولي الشهيرة لديهم » ثم 
امطرهن ال 0 
فتمطرني السهواتث عصيبا اكوم 
عليها واأكثير غير العصي٠٠‏ 

وبفي يتكلم دونما الماع بلطن بلهد 
الغريبة المهجنة» وهي خليط من لهجة 
روماغنا حيث ولد ولازيو حيث عاش ٠‏ 
وأصغيت” إليه باعجاب بعدما سمعت 


إل 
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يناير 
صونا خفيا وراء كلماته المتلاحقة 
وهزله غير المرتبك وتعابير يديه 


الجنوبية» آلا وهو صوت الاهل ٠‏ والامل 
بعض قنوطها ء انتقل حديثنا من حياة 
السجن الى موضوعات أخفا وطأة 
كالافلا م والكتب والرياضة والنساءع 
والطعام٠‏ ويمكن القول ان بديهتنا 
أخذت تطفى على جوائب حياتثئا 
القة المطلفة ٠‏ وفي غغياب البديهة لا يبقى 
ء مستطا عا ٠‏ 

محا ا 0 غير 
أننا ابتكرنا "شراكح الملفوف 
المخلل" » وهي 0 0 التنفيذ» 
وجل ها تقئضيه أن بقدر المرء عددن 
أوراق الملفوف الطافية في صحن 
نيزيو اليوم وفي صحن كا يو غدا وصحن 
سمبرونيو بعد غمدء وكان كل منا 
يختار رقما لا يتجاوز ال0١»‏ يدون الى 
جانئب اسهدء وها أن يصب الحساء 
حتى يتولى فانتي عد الأوراق' 

ولنقل أن العدد الصحيح في صحن 
من وفعت عليه القرعة هوزرلء٠ءهذا‏ 
بعني أن كل من اختار الرقم المذكور 
يمكنه إضافة الى صحنهء أن يشرب 
مقدار مغرفة من فاع الطنجرة الغني 
بالخواص» هم قطعة خبز إضافية ٠:‏ 
ناد كان ها يون السساة زر لي 
أخشاتنا على الركب والبفة» 1 


التخرج في المستشفى 
هكذا أعانئتنا الاحاديث المسلية 


والطعام الافضل وجريدة الحائط التي 
ابتكرناها وصفوف تونينو فانئتي 
المضحكة في مبادىء اللغة الروسية 
على تمضية الوقت حتى في شوميذا ٠‏ 
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لا 


وفي نهاية سبتمبر (أيلول) جاءت 
الاوامر بنقلنا ٠‏ فالصيف لا يدوم طويلا 
في سيبيريا » وحعظمه بات وراعناء 
وكانت السهاء تحمل راكحة الثلمع 
فيما أشجار البتولا ذات القضبان 
تنحني لأقل الرياح الشمالية٠‏ وعلى 
أبراج المراقبة كنا نرى الحراس 
يضرب بعضهم أكف بعض وقد غلفوها 

وانطلقنا من معتقلنا » أولا في 
القطار ثم في شاحنات ٠‏ وبعد وقوف 
قصير في نقطة لجمع أسرى الحرب 
في جوار كارانمندا» على الطرف 
الجنوبي لسلسلة سهوب كيرغيز» 
تابعنا طريقنا نحو باختا ‏ آرال في 
اوزبيكستان ٠ ١‏ 

وبعد ثلاثين يوها من السفر في 
شاحنات القطعان ذات الراكحة 
الكريهة » شل الألم عضلاتنا وعظا منا 
وسحقت نفوسنا في داخلنا ٠«ثئم‏ 
انحرف خط الاسرى الطويل نحو 
الجنوب الروسي الواسع المليء 
بالغبار٠‏ ومشوا مجهدين على الضفة 
الييسرى لقناة وامقمعة ضمن 
حجدارين من الاسمنت المسلح) يرتفع 
الواحد منهها ثلاثة أمتار' وقد بنيتث 
تلك القناة لري منطقة شبه قاحلة» 
تزرع فيها الحبوب وأشجار القطن'٠‏ 
وكانت قوافل الجمال تعبر بين الفينة 
والاخرى» وقد امتطى بعضها رجال 
من الاوزبيك ذوي الوجوه العريضة 
والبشرة الصفراء» 0 الآخر 
بالات من القطن ٠‏ 

كان ذلك هي ي شهر فبراير (شباط) 
غ01 ىم حهدة الطقسء إلا أن 
الربيعم أشبع الهواء وفاحت رائهته 
من ع الدافىء١‏ وبقينا نتبع 
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المنفى 


القناة بتعرجاتهاء وقال لنا الحراس 
ان طريقنا تؤدي الى مجموعة 
معتقلا نت أقيمت في منطقة باختا ب 
آرال١‏ وها لبث الطايور أن توقف عند 
الجسر الاول على القناة ٠‏ 

وحجعلنا الروس في خمسة صفوف » 
قادوا أربعة منها عبر الجسرء أها 
الصف الخامس» وأنا منهء فقد تا, 
سيره المجهد في محاذاة القناة ١‏ وراح 
كل هنا في الآخر: "اهلا 
وسهلا :" إلا أن الارهاق كان أقوى من 
تأسيس الصداقات في تلك اللحظة٠‏ 
ومن حسن الحظ ادن وفائتي هما زلنا 
معا ٠‏ 

وقفال لي: "آأنث وأنا أسيبران 
توأمان "١‏ 

وأخيرا » بعد مسيرة ثلا شساعات» 
صرخ أحدهم: "هذا هو المعسكر٠'‏ 
وجاء صونشه امرك مرا فقي 
ا ةا 
وظهرت خلف 5 الشائكة وجوه 
ألما نية» كانت عشرة ثم ارتفعت الى 
عشرين فالى خمسين١‏ وقد ارتدى 
اصحابها بزات نظيفة وأئيقة» 
ولاحظنا أنهم لم يغفلوا تعليق 
الشارت والاوسمة: 

وتساءل توئيئنو: "كيف يمكن أن 
يحدث هذا؟" وقفز عبر الاسلاك 
منهم ' ثم عاد ليخبرنا ها سهع: 
*انهم المان كانوا في ستا لينغرا د ٠‏ 
وقد سمح لهم الروس بالمحافظة على 

0 وأوسمتهم وكل ها له علاقة 

تهم العسكرية١0٠٠"‏ 

23 انك 1 

الميدانية؟ 


0 
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كتاب الشهر 


"أجل » هذه أيضا ٠‏ 

وسرعان ها سرى الخبر في 
صفوفنا * وسمعت حولي أصواتا تبينت 
فيها خدعة وشيكة ٠‏ وتمكم تونينو ع 
كأنهما هو يتكلم الى نفسد: "لا شك 
في أني أود رؤية ما تحويه هذه 
الاكيا س١"‏ 


مزحة اكياس ستالينغراد 

فتح الرووس الابواب وهرعنا كما 
القطعان الى حظيرة١‏ وبيئها وقف 
الحراس ينادوننا بأسمائنا» ظهر آأمر 
لكر وهو 0 في ابيا 

0 0 ل 
المسؤول الروسي في طلب الضابط 
الالماني الذي أنيط به الاشراف على 
النظام داخل المعتقل ٠‏ ووصل هذا 
بسرعة في مظهره المعصوم عن 
الخطأ» وقد ارتفعت سترته العسكرية 
حثى بلعومه وعلق شاراته على كتفيه 
وأوسمته على صدره:ء والتهمهع حذاؤه 
كمرآاة١٠‏ وضرب الارض بعقب قدمه 
وحبا٠‏ ورد الآهر التحية» فوقف 
الضابط الالماني على نحو طبيعي ٠‏ 

واستهل الآمر خطابه»وهو موعظة 
تقليدية حول النظا م والمهمات التي 
تنتظرنا في حقول القطن والفاشية 
التي جرتنا ألى وضعنا الحالي البائس 
واهور اخرى ٠‏ 

وخلص بالآتي: "تذكروا هذا الامر 
حستا : أنكم في هذا المعسكر تحت 
إسرة فبايط الماسي 6 وعليهسم أن 
0 تمحضوه طا عتكم العمياء "٠١‏ 

وها أن عادرنا الآمر الروسي حشى 
قرر الضابط الالماني أن بؤوينا جمبعا 
في قبو واحد كبير » حيث كان الاسرى 
للا 
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يناير 


يعني أن هلي الاشر ع الطليان النوم 
في أسرة الطبقة الدنياء حيث 0 
الغبار والقش من فوق باستمرار ٠‏ 

وكان الالمان قوقنا ينامون على 
فرش من قش: وقد وضع كل منهم 
صرته الميدانية وسادة تحت رأسه ١‏ 
وظهرت تلك الوسائد واضحة لأعيننا 
الط ين 

له تلك الدككيجاس 
لمعظمناء ؛ الفكرة الآاتسة: "الألمان 
لديهم كل شيء ول ااي بء لدينا٠‏ 
والواقع انهم يبذلون كل ما في 
0 لتر 0 0 حان 

وهكذا امتدت 0 ار كلك 
الليلة» بها فيها من خناجر ومدى» 
الى الصرر وأعملت فيها حزروزا صغيرة 
أخرجت عبرها المقصات والمبارد 
ومعدات الحلاقة والصابون وسواها من 
الاشياء الصغيرة١‏ ووصلت الايدي 
الموهوبة عميقا واستخرجت الملابس 
الدا خلية وكنزات الصوف والجوارب 
الالمان ضروع أبقار تحلبها أيدي 
الطليان ١ ١‏ 
إلا أن العمل كان بطيكا وشاقاء 
والى ذلك: كان ينطوي على خطر 
تنبيه الالمان الى ها يحصل مع هبوط 
الوسائد تحت رؤوسهم:٠‏ لذلك انطوى 


والبراعةء لا يقل عن دقة الجراح وهو 
يشق بطناء ودامت العملية ساعة 


كاملة: كانت خلالها طيوف الحراس 
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تتحرك باستهرار في أرجاء القبوء 

وأفاق الالمان صباحا لح 
رؤوسهم تتكىء على أكياس فارغة ٠‏ 
واتهالت السعاقنم واللعشات علئ 
الفور٠‏ غير أئنا انتظرنا ولم نتفؤه 
بكلمة واحدة ٠‏ 

وبدا واضهحا كالشمس أن مقترفي 
ذلك الفعل الشنيم كانوااولئقك 
القابعين في الاسرة الدنيا ١‏ وأدرك 
الروس حقيقة ها حدث عندها دعاهم 
الضابط الالماني المكلف بالنظام ٠‏ إلا 
أن التفتيش الفوري أظهر أن أحدا 
هنا لا يبحمل أو يخفي سلعا المانية ١‏ 
أين هي» إذا » الاشياء المنهوبة ؟ 

وأخرجنا من القبو لتمشيطه على 
نحو أدق وأتانا ضابط شاب ضعيف 
الجسم وقال ببراعة شجا عة : "أتآتون 
بها سلبتموه فورا» أم تذهبون الى 


الداخل؟" 

ونظر أحدنا الى الآخر من هول تلك 
الكلوة ٠‏ فالواجل يعني يعني الرحا 11 
زشرانة ؟ 


وكان آهر المعسكر أشد عنفا إذ 
قال: "إلى أن تظهر كل السلع 
المسروقة »سيقصر طعام الطليان 
على وقعة واهدة من خبز وماء "٠١‏ 
قلوبنا بردت لدى إدرأكنا أن أهر 
المعتقل» وهو روسي يكن مشاعر 
ا مد 
الاكياس حقا ٠‏ وقبل أن ينقضي النهار 
نسل يديه من المسألة وقال: "ستيقون 
أياها ثلائة على وقعة الخبز والهاء» 
نرى بعدها هما نقرر "٠١‏ 

وعند انتهاء أيام الصوم الثلاثة 
عاد طعاهنا كما كان» وأيقنا أن الآمر 
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الجنفى 


لم بقصد أن. ينفذ تهديده ٠‏ ولم بدر 
في خلده أو ربها بدا لنا الامر هكذا 
- أن يأهر رجاله تفتيش ميازيب الماء 
| لمنتفخة تحت سطح القبو ١‏ ومن حسن 
الحظ أن المطر ثادر في باختا آرال٠‏ 
وقبل انقضاء الشهر كان أسرى 
الحرب الايطاليون يحلقون ذقونهم 


مدير فني مرتجل 

باختا آرال أرسل جميع 
الرجال القادرين جسديا الى حقول 
القطن٠‏ وكانوا ينطلقون مع طلوعع 
حصتهم من الطعام في الحقل» ثم 
يؤوبون نحو الخامسة منهكين وقد 
رزحصت أجسادهم تحت وطأة الارهاق ٠‏ 
وكان الارهاق نتيجة لاستحصواذ 
فكرة مقي بن العمل" علىعقول 
ون الحضا د الذي بلهلن للحميول على 

الطعام والعناية من لدنهم ٠‏ 
- أها الاسرى المرضى فموكتئوا داخل 
المعتقل» ينظفون المكان ويصنعون 
فرعات الاحذية النساكية: وكان ذلك 
عملا مملا » لم أستطع اتقانه البتة ١‏ بل 
خرجت جميع الاحذية من بين يدي أها 
منحرفة واما غير صالحة قياساً» وهي 
لا تلائكم حتى أقبح الاقدام ٠‏ لكن 
اخفاقي لم يكن مبعث قلق بالنسبة 
الي لول نقد المراقب الروسي المستمر 
واشارته الى أني أفعل ذلك عمد من 


أجل التخريب" 
وذاارت بوم» وهو يتذهمر كالفية بم 
سمعتني أقول: "اصغ يا صدي 


اني لا أخرب شيئا على الاطلاق٠‏ وثق 
أن هذا العمل يتجاوز معرفتي ويختلف 


كران 
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تمامآ عن اعدادي المهنيء٠‏ فآأنا 
فنان» ولست صانع أحذية ”٠‏ 
فتان؟ 


"آجل» فنان اذاعي٠"‏ قلت هذا 
لأست كذبتي» وتا بعت: "والفنان له 
الاجذية .وه والمهم 


الآن أن يعرف الأغر نيا لمسالة: > 

وبعد عودة الاسرى من حقول القطن 
شرابة السادسة مساءغ» استدعيت الى 
مكتب الآمر الذي نظر من وراء طاولته 
بابتسامة مدروسة وقال وأنا وأقف 
أمهامه: "اذا لا يمكنك صنع الاحذية 
لزإنك فنان ٠٠١‏ 1هذا صحيم ؟ ' 

حلفم )ا سردي 

"حسناً! أتعزف على الغيتار ؟ " 

كلاء بل أقرع الطبول١٠‏ ألديكم 
طبول هنا يا سيدي؟ 

واحسن حلي "أنتي الفذرت.. ا الآلة 
الهناسبة» أي تلك التي لا وجود لها 

في المعسكر: وتابعت وقد قواني 

ا : ح: "الواقع يا سيدي ان المسرح 
هو امتجاتي القني الاول” ٠‏ فأنا اغني 
وأكتب الاسكتشات٠‏ وهذاء في 
ابطاليا» يعد الكمال الفني بعيئنخن "٠١‏ 

وسأل: "هسنا مها تِطن أنك 
تستطيعه هنا ؟ " 

في أمكاز ني تنظليم عرض 
متنوعات للاسرى تايوه أحد كذلك 
لرجالك يا حضرة الآمر اذا شكتم ذلك ٠‏ 

وبقي الآهر برهة ا يعرف هاذا 
يقول؟ وراح تكب لنفمط بيطغ كوي 
همن شراب الفودكاء شم قال: 
"فنان ٠.٠٠2‏ حكسناآ:٠٠٠‏ اذآ لنجرب 
الطريقة الكتية: : أنا أزودك بغيتار وآلة 
بلالايكاء ست تجمع المغنين 
والموسيقيين وتنظم حفلة ليوم الاحد ٠‏ 
فاذا كانت ناجحة » أعتقتك من مصنع 


باودلا 
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الاحذية ٠:‏ واذا كانت سيكة فائني 
ماع عندئذ في التسلاحة! 
أتوا فق ؟ 
0 أوافق٠‏ وأشكرك يا سيدي 

الآمر* 

وحييتة وسر انك نحو الباب ٠»‏ الا أن 
صوته تبعني: "احرص على أن تكون 
الاغاني من نابولي ٠‏ ' 

ان الروس لا يدخرون فرصة 
للتبا هي باطلا عهم علي حضارة 
الغرب٠‏ أما معرفتهم ايطاليا فتقوم 
على عناصر أربعة: الفن والاوبرا 
وغاريبالدي وأغاني نابولي٠‏ ومن هذه 
الاربعةع» يحبون غارينا لدي رسما 
لقميصسه الاكمر» لكنهصم يعشقون 
أغاني نابولي ٠‏ وهرد ذلك الى ألحانها 
أولا » ولكن كذلك الى ذكرها الشمس 
والمدائن البيض المتألقة على شاطيء 
البحر ٠‏ والشمس» بلا شك + هي شمس 
ايطاليا الكريمة التي ا تشرق على 
فلاديفو ستوك أو مينسك ٠‏ 

تم اتفاقنا يوم خميسء وللحال 
باشرت البحث عن موسيقيين» وهذا 
ليبس بالاهن _العتهير في حبش يعرف 
ثمانون في المثئّة من جنوده على ألة 
الهارموئيكا أو الغيتار١‏ الااصعب من 
هذا كان أخخيان الموسيقيين:: فليس 
من السهل أن نقصد رجلا أمضى عشر 
ساعات في حصاد القطزنونسأله: 
"أتعطينا اغنية؟" نحبر انيى» بهساعدة 
فانتي» اقنعت الزملاء المؤهلين بآن 
نجاحنا الفني هن شأنه اعتاقنا من 
الاشغال الشاقة: "ان الروس يضعفون 
أمام الفنون٠‏ ومن يدري ما قد يحدث 
اذا نحن استطهنا النجاح والتأ ثير 


+ 


ويبدو اننا اتبعنا المنطق الصحيم١‏ 
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وكان لصلواتي ولالحاح فانتي أكبر 
اثر في الاتقاى و مضسين فن تابولي : 
واستهللنا. وضع برنامج على الفور 
وأضاف اسمه اليهاء لما له من شهرة 
شعبية » كمشرف على نظام المسرح٠‏ 
وها 5 كلنا على 

وفي الثالثة لمعا حر ف 
ضابط الصف المسؤول عن نوبات 
العمل» هع عدد مق العراس وعشرة 
مدنيئن من رجال ونساءء وكانوا 
كلهم» بمن فيهم الآهرع يحملون 
الكراسي الصغيرة٠‏ 


و فانتي على عاتقه مهجة مدير 
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التقريقات» وحيا الزوار ثم سأل 
الصاعط "سيدي 00 أين تريد أن. 
خشبة المسرح؟ : 1 
ونظر الآهر حر ثم أغمض عينيه 
نصف اغماضة بفعل شمس ل 
(نيسان) وأشار الى جدار القبو وقال: 


"هناك١".‏ 
وأجابه فانتي بشهامة: "عظيم يا 
سيدي الآمر "١‏ : 


وجاء دورق الكلام فقلن : 
الاسرى يا توئينو ١‏ 

بهن فيهم الالمان؟ 

"اجن اذا شاؤوا المجيء "١‏ 

لكنهم لم يشا ؤوا ٠‏ وهكذا كان 
معظم: الحضور من الاسرى الطليان٠‏ 


ع انار 


ول 
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وأعطى الآمر كلمته» وبدأ العرض 
المسرحي في باختا آرال» 

افتتحت الحفلة بهناجاة هزلية 
قصيرة» لكنهاء كما أظن» بليغة 
وزاخرة بالقوة١‏ ثم أدى المفني 
النابوليتاني 0 ور ل 
احنيتين: "أو سولي هيو" و"سانتا 
لوتشيا ٠"‏ وتبعته بمونولوثم شعري 
حزين0 وأذى المغني الآخر سكوغناً 
ميغليو عرضا قصيراء تلاك بأغنية "او 
زابوتوري٠"‏ وختم موناتشيلا الحفلة 
باغنية ذات لحن متنويم من خليج 
نابولي١‏ 

واأستمر العرض ها يزيد على سا عة ٠‏ 
والحق أن الحفلة كلها لم تحو ما 
يستحق الكتابسة عنهالى أهلنا 
وأصدقائنا في الوطن» الا أني ما زلت 
أتذكر شيئاً مهما منها ٠‏ 

حدث ذلك عندها ا فتتح هونا تشبلا 
وفرقته اغنية "او سولي ميو" 
وحافظا اي أدق التفاصيل الم 
مقارص :ليها أهالي نابولي في تأدية 
اغنيتهم المفضلة٠‏ واذ ذاك نهض 
المدنيون الروس معاآً على أقدامهم 
احتراها لحسن الاداءع) وظلوا هكذا 
حتى انتهاء الاغنية» مما أذهل 
الايطاليين٠‏ وربما ظنوا أنهم 
يستمعون الى نشيد مهملكة نابولي 
القومي٠‏ 


رجل عصامي 
في نهاية شهر مايو (أيار) ١144‏ 
بدل الروس سياستهم تجاه أسرى 
الحرب٠‏ وولت الأيام التي شهدت 
منا كفات بين الايطاليين والالمان ١‏ 1 
ولا يستبعد ان يكون معسكرنا 


1 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


أعوئة أكون قن «القرار الرولس »نوكا 
الشجار ينشب يومياآ بيننا وبين 
الالمان» ويستخدم فيه كلا الطرفييسن 
فطع الأثاث٠‏ وتنتهي المعارك وقد 
لويث مفاصل أصابعنا وجرحت رؤوسنا 
ورضت أعيننا وأنوفنا ٠‏ 

م ندر ما الذي هذا الروس ذات 
عن من القبو م في مهاذاة 
الاسلاك الشائكة استعدادا لنقلنا الى 
مكان آخرء وكان الوداع بيننا وبين 
الالمان قبيحا: 

وو جدنا أنفسنا نقطع الطريق الثكي 
حئنا عليها قبل ثلاثة أشهرء غير 
اننا هذه المرة» لم نشعر بوطاتهاء٠‏ 
فعندما يمشي المرء وسط الحقول 
الواسعة في صبيحة يوم من هايو 
(آيار) ونث شمس قوية ويشم 
النسيم المشبعم براكحة السنديان 
والمياه الجارية ويسمع حفيف الاوراق 
في كل مكان حوله وتختفي الاسلاك 
الشائكة كلياً معن أنظاره» ترتفم 
معنوياثه ويرقص قلبه في دا خله ٠‏ وَاذ 
ذاك يفارقم قلق السحن وتغمره حاجة 
البح لغنا ع 

وهكذا بدأت الاصوات 0 لاه 
لم تنطلق الحناجر كلها 
واحدة١‏ لكن كلا هنا اختار الاغنية 
المحببة في منطقته ٠‏ وفحأة ارتسعت 
خريطة ايطاليا على مياه القناة 
الجارية بالقرب من باختا ‏ آرال» 
صاعدة من آالحاننا المتقاطعة ٠‏ 

وكان معسكرنا الجديد قريباً هن 
هناك٠‏ وهو لم يكن بديع الجمال» 
لكنه بدا على هيكة قرية بمنازله 
البيضاء الصغيرة المتئاثرة هنا وهناك 
والتي اقيمت على مقربة من القناة: 
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وآأضاف الجسر المتحرك» الحبني من 
الواح خشب ذات عقد طبيعية» جوا 
ساحرا على المكان ١‏ 

وتابعنا مسيرثنا أمام أجنحة النوم 
والمستوصف والمطبم والمراحيض 
والمشغل وغرفة الحرس قبل أن 
بتوقف٠‏ وفي انتظار عملية عدناء 
وقفنا ننظر الى معسكرنا الجديد 
وجواره٠‏ وفجأة انصبت أنظارنا على 
مكان واحد ٠‏ فالى جانب المطبخ كان 
هناك كوخ هتداع لا يتجاوز المترين 
ونصف مثر طولا ومثلها عرضةء وقد 
علقت اشارة تحمل كلمة ايطالية على 
بابه المكسوره٠‏ والكلمة تعني: 


فينتشنروء كان جنئديآ 
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للافكار العميقة ' 

وفي ليلة من شهر 
مارس (آذار) نهض 
فينتشنزو من سريره 
ورفع كميه واختلس 


لهه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الهنفى 


متوخيآ ألا يحدث آي صوتء ثم غادر 

وعلق الاشارة التي تحمل عبارة 
"حداد" فوق الباب» بعدها خط الكلجة 
ببراعة٠‏ واستخدم هما بقي له هن 
خشب لبناء طاولة صغيرة أما م الكوخ ٠‏ 
وفي السابعة صباحاء» عندما بدا 
الاسرى يصطفون استعداد] للذها ب 
طاولته ٠١‏ 

'وكان الضابط الروسي المسؤول عن 
نوبات العمل حديث السن قليل 
الخبرة٠‏ ورفع نظره الى الكوخ الذي 
لم يكن قائما في اليوم السابق» والى 
فينتشنزو الجالس أمامه ٠‏ 
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نا اليك و3 5 نهنا 5 
١‏ ا وك أو الفتسلم أوالاديتب أوالفرن او شسؤوبب اكترأة 
10 صنكات بالالتة 2 وأرففونا اليك لبي د الو كد ليع 


لام طفوع رمعم لل لفن فلن 


ا 


لازن له سعط دعس دو ووم روزن لاع تلت تحط وا رج الل 


15 تست مسج جيسسجم عمجل جمد وبر جامسطزة 1 
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المنفى 


ولم بزعجه الكوج أول الاهمره 
فالا كوا خ أشي وتذهب لاسباب شتس ٠‏ 
كذلك 3 ترعجه الكلمة التي لم يفهو 
معناها ٠‏ لذا ركز نظره على فينتشئزو 
وصاح: "انهض على 'قدميك» وانضم 
فور الى نوبة العمل "١‏ 

وأجاب الايطالي برصانة: 'لا 
أستطيع ٠‏ ومن الآن فصاعدآ لن اذهب 
البتة الى حقول القطن "٠‏ 

واذ: فوجىء الهابط:النان يعوات 
يسخر من جميع القوانين المعروفة» 
تابع كلامه: "هاذا تقصد قولم؟ أأنت 


٠.‏ جم 


د وهل اقلق أفي اخنام الى المرط 
أيضا؟ 5 


"اذآاها الامر؟" 

ألم تقرأ العبارة فوق الباب؟ 

“وها الذى ثعثية العبارة؟* 

آلا تستطيع قرا ءتها ؟ 

اقل لي يناذا تمدن" 

. ١ حدان‎ 

"ان؟" 

أذ من اليوم فصاعداً) ستؤوي 
الخياد هنئاء٠‏ 

"لكن الجواد الوحيد في المعسكر 
هو جواد الآمر»" ش 

آلا تدري أن الخطوة الاولى هي 

أصعب الخطوات ؟ شم لا تنس أن هذة 
الخدمة لم تكن هؤمنة في هذا المكان 
قبل اليوهمء لكنها ليست الخدمة 
الوحيدة التي أستطيع تأديتها ٠‏ فمنذ 
اليوم سآخذ على عاتقي تصليح جميع 
أقفال المعسكر ٠‏ 

"أقفال؟ لا أقفال البتة لهذا 
المعسكر ١‏ ؟. 

هذا خطأ ٠:‏ بجحب نع أقفال ٠‏ 

وضاق الضابط الروسي ذرعة بها 


لمن. اندرو ءاه هطل10ه. 


ستسقفهة ١‏ وريهسا اكتشف أن الرحسل 
الايطالي يحاول الكذب عليه وخداعه 
بالاعيبه المهنية ٠‏ وفي محاولته العثور 
على مخرج تابع فينتشنرو: "ألا ترى» 
يا سيدي» أنه بعد ابرازي هذه 
الخدمات الى حيز الوجود» لا يجوز أن 
أضيع وقتي وأوقات الآخرين في 
حقول القطن؟ ان مستقبل معسكرنا 
معقود على هذا الكوخ 

وهاذا في الداخز؟ 

"لا شيع ١‏ لا نشي اليوم ١‏ ولكن 
انتظر حتى الغد 5355 

ها الذي تزمع على فعله غدا؟ 
أتريد ادم 

"أجل" 
في تلك الاثناء كان جميع الاسرىق 
قد اصطفوا استعدا دا للانطل ق ٠‏ وو جد 
الضابط أن عليه اتخاذ قرار سريع'٠‏ 


فقال: "حسناء يمكنك اليقاء هنا 
اليوم الكدنى شارفية ‏ المسالتة الى 
الآمر "١‏ 


ومهها يكن مدن شأن اقتنا عد أو 
عدمه» فقد فضل الضابط الروسي 
ابقاء المسألة حيث هي٠‏ وفيا أي 
حال» للآمهر وحده حق اتخاذ القرار ١‏ 

وبها أن الآمر محض حصانه الحب 
كله» فقد حل الأمر بسهولة ٠‏ وهكذا 
نحدا الدون فينتشنزو من نابولي حداد 
المعسكر المطلق الصلاحدة ٠‏ 


"هيدا غغليا" 
المعسكر 24 وكنا كلنا نطلق على 
الآهر اسم الكولونيل هيداغلياء واذا 


كان له اسم حقيقي» فأني لم أعرفه 
البتةء وقد دعوباه "ميداغغليا" 8 


نال ميدالية بعد خوضه الحرب على 
1 
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كتاب الشهر ينايبر 


جبهة اوكرانياء وتذهب الرواية الى 
أنه حصل على الوسام بعد معركة 
جريحا لا يستطيع القتال مدى حياته ٠‏ 

ولم يقل ميداغليا كلمة عن الأمر ١‏ 
ولكن بدا لنا أن تلك الاشاعة لم تكن 
عارية من الصحة لأن هيدا غليا » كلما 

ضباطه يتحدثون عن الجيش 

الايطاليء» كان يقول: "الايطاليون؟ 
ائنهم فئانون وليسوا محاربين0 ٠٠١‏ 
باستثناء فرقة بيرساغلياري»" وهي 
الفرقة التي خاض المعركة ضدها ٠‏ 

وبدا هيداغليا » ذو القامة الطويئة 
والوجه الجاف الخالي من العاطفة 
أقرب الى اللورد الانكليزي منهالى 
الجندي؛ بعدما أضفت عليه بزته التي 
صنعها خياط أسير من صقلية الكثير 
من الوسامة والاناقة٠‏ كما جعلته 
مشيته الرزينة يشبه الاشراف 
الانكليز. 

وكان ميداغليا يعشق المسرح' وها 
أن أ علم أن بين الاسرى الوافدين 
حديثاة فرقة فنية حتى استدعاني 
وقال: "اننا نودء في المخيم 1/69 
أن نقيم حفلة فنية من وقت الى آخر ١‏ 
ولكن من الافضل ان تأتي البادرة 
0 

لقد فهمت يا سيدي الكولونيل'٠‏ 
ولكن أتريد مسرح محترفين؟ 

"أجل » ليكن هكذا ١‏ ” 

وكان يحسن اللغة الايطالية» وهو 
لم يكن بالمغفل حتما؛ وسألته: 
"أنقيم حفلة» اذ1» كل يوم أحد؟" 

ولم لا ؟ 

"لا أجد مائعآ لذلك٠‏ ففي ذهني 
أفكار كثيرة لمقاطع استعراضية 
ومسرحيات غنائية؛ وفي امكاني 
بقل : 


لمه.انهدرو ءاه هطل0 1ه 


تأليف مسرحيات عادية أيضا ٠ ٠‏ وأظن 
أن في امكاننا مبا شرة "ال بايزي دي 
كمبانيلي ١‏ ' 

.وها هذه ؟ 

"انها مغناة قصيرة حهميلة ٠‏ وي 
مسلية وفيها موسيقى جيدة ٠‏ وقصتها 
تدور على ملاحكين حسنسي المنظر 
وحوريات هولندبيا ت فاتنا نت "٠‏ 

بايزي دي كنتا نيلي ؟ 

"كمبانيلي ٠١‏ «ألا' تسمع رنينها؟” 


اعمل عليها اذ1]ء 

هذا يمي أط] ‏ ممهنا ير التق 
000 

لماأذا؟ 

"لأن الملابس. هي جوهر هذا العمل 
المسر حي ١‏ " 

“لماذا؟" 

هن 1 بن نأتي بها ؟ 


"اليس ثمة أقمشة في باختا ب 
آرال؟ اعذرني يا سعادة الكولونيل» 
ولكن أليسي هذه جمهورية العمنة 
وحيث القطن » هناك الا قمشة ٠‏ 

ب هذا مح لكن القطن ملك 
الدولة ٠‏ 

"لا شك في هذاء ولكن لنئس” 
بايزي دي كمبانيلي التي كان يمكن 
أن تكون مسرحية رائعة يا سعادة 
الكولونيل500.. أتعرف أن هناك 
سفينة تأئي الى المسرم؟” 

سفينة بأكملها ؟ 

"أجل» جانب كامل من سفيئة٠‏ 
وفي امكاني تشييدها على مرحلتين » 


ثم به + و 
-لاء لن تكون هناك أقمشة ٠١‏ 


"ينسغي أن يؤمن لنا ها نحتاج 
اليه ١٠٠لا‏ تستطيعم يا سيددي 
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الكولونيل؟ الا يمكنك كتابة طلب 
خطي؟ " 

هذا مستحيل ٠‏ 

"ذا التحصييل علتجى) القسنا شن حل 
طلب *" 

فلن هذا سريعاً» وبالروسية لكي 
أتجنب سوء الفهم٠‏ ونظر ميداغليا 
هباشرة ألى عيني وقد اختفى التعبير 
ف وجهم 2111-5 فق ها قلت 1 
لم يكم وتراءىي لي أنه “من الها 
كهذه٠‏ الا أنه بقي من غير هراك على 
عادة الروس٠‏ وقال باصرار: "بلا 
هلاسس "٠١‏ فأجبت: "آسف ف 
الكولونيل٠‏ ولكن صدقني أن افتقار 
المسرحية الى الملابس الخاضة من 
شأ نه ان يقضي عليها ٠ ٠‏ وسأحاول 
التفكير في شيء آخر ٠‏ 

كسئاآ ١‏ أفعل ما تشاء ٠‏ 

وحييته وأدرت ظهري وعدت الى 
المهاجع ٠١‏ لكنن استدعاني هرة اخرى 
ظهراء وبادرني بالآتي: "حسنآ ٠‏ هاذا 
فعلن ؟" 

فأجبن: "ما زلت أبحث عن بديل يا 
سعادة الكولوئيل "٠‏ 

ع اسن" البدولعة أوقل نكم من 
القماش تحتاج ؟ 


"اذ خمسة أطوال. ' 
وكان يذرع مكتبه جيثة وذهابا. 
ووقف وأشار الي باصبعه كي أتقدم 
نحوه١‏ ولما دنوت همنه قال: "أتعرف 
الرجال في هذا المعسكر الى حد الثقة 


! ي الكولونيل» 
هناك خومسمكة 0 0 في هذا 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المنفى 


المكان٠‏ وأيآ تختر منهم» تكن على 
صواب "١‏ 

أنت» اذآء تخثار ٠»‏ وأود أن 
تأكيتي: بثلافة :ركال. :وتواقونى” الى 
مكتبي هنا في السابعة من مساء هذا 
اليوم » بعد العشاء ٠‏ أتفهم حسنا؟ 

"حسنا سيدي الكولونيل. ٠٠١‏ في 
السابعة "٠١‏ 

وفي السابعة الا عشر دقاكق وقف 
كلا ثة اشرق أهام مكتب 0 
وكنت وفانتي في انتظارهم ٠‏ 
شاء هرا فقتي لآن القصة راقته 0 
لم يستطع ألا أن يأخذ دورا فيها ٠‏ 

وعند السابعة تماهاً وصل هيدا غليا ٠‏ 
ونظر الينا » ثم تفرس ملياً في فانتي 
وقال لي: "رجلان كسيحان0٠٠٠”‏ 

وها طعنه: "هذا خبيرء» سيدي 
الكولونيل٠‏ وهو يضاهي خجسة رجال» 
وان يكن أبتر "٠١‏ 

جِيد ١‏ لنباشر مهمتنا فورا٠‏ 

وكانت خارج المعتقل عربة يجرها 
حصان ٠‏ وتسلفنا العربة» وجلس 
ميدا غليا الى جانب الحوذي المدني ٠‏ 

وبعد عشرين دقيقة توقفنا خارج 
معمل قماش٠‏ وقال لنا هميداغليا: 
"تعالوا معي "١‏ ودخل وأخذ يتكلم بلا: 
انقطاع مع أحد المراقبين١‏ وقدم اليه 
ورقة ممهورة بامضاءع» وأظن آنها 
طلب اذن هزور٠‏ وأخيرآ دعانا ونقال: 
"أنقلوا سبعة أطوال من هذا الثوب 
الى العربة:' 

سبعة؟ لا بد انه بدل رأيهء الآ 
أننا » نحن الايطاليين » ترجهنا السبعة. 
الى عشرة: وهكذا حملنا عشرة أطوال 
قماش الى العربة التي انطلقت بنا 

ن حيث أتت ١‏ 

وفي طريق الفويه توقفنا أمام محل 

لا" ل 
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كتاب الشهر 


أغذية٠‏ وقال هميداغليا: "تعالوأ معي 
يجب أن نأهذ كيساً من السكر 0 
0 كيلوغرامآ. " 

وبعد هحادئات شبيهة بثتلك التي 
أجريت في مغزل القماش» خرجنا 
تسريا بكيسيين من السكرء آي 
بخمسينكيلوغراما وانطلقنا وكان 
الليل أرضى سدولسه والهشواء راتقاآا 
وعاطرا٠‏ وعن ضفتي القناة سهعنا 
زيران الحصاد تطلق صيحا ت ثاقبة ١»‏ 
ولم يتكلم أحد هنا طوال الطريق' 
ولكن ما أن دخلنا المعسكر حثى 
ذهبت ثلاثة أطوال من القماش 
الطحيني مع كيس من السكر الى 
مكتب هيدا غليا» فيما حملنا الاطوال 
الشيعة والكيس الآخر داخل الاسلاك 


٠ الشاككة‎ 

: وتنهد فانتي وقال: وان بقل 
0 7 كان 
ل 1 


تونينو١٠٠ائه‏ المسرح»" 
1 من السكر ؟ 
ا ب حار 
وهكذا حصل ميدا غليا على المسرح 
الذي سعى اليه٠‏ 


"أحبني 75 با ألفريدو " 


لم يكن المعسكر ١/84‏ يفتقر الى 
الاشخاص الغريبي الاطوارء وفي 
وهو رجل قصير ممتلىء الجسم» ذو 
خصِئلة شعر متدلية فوق جبهته 
النا فرة ٠‏ وكان دائما على وشك فقدان 
أعصابه؛ ومستعدآ للصراخ في أي 
لحظة ١‏ 
14 


لمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


ينابر 


الا أن برونو لم يكن بالرجل البخيل 
الخسيس ٠‏ وجل ها في الامر أنه سريع 
الى الغضبي لادنى الاسباب ٠‏ وويل لمن 
يفوته رد تحية برونو أو تصدر منه 
ايماءة غريبة نحوه أو يخاطبه بعبارة 
نير مفهومة١‏ آهما في أوقاته الهادكة 
الاقرار بأن نحضبه لم يقتصر على 
زهلاثه الأسرى» بل تعداهم الى 
الروس أيضا٠‏ 

ولم تلبث موهبة بروئو علي الرقص 
والتمثيل أن جعلت منه نجم المعسكر 
9 في تأديته احدى القطع المحببة 
كل بوم أحد:٠‏ ونحالبا ها لعب دور 
المرأة» يبعنيه على ذلك هنظره 
وطبعه٠‏ وأدى أدواره بنجاح علما أنه 
قرس التمكيا الغنائي في ايطاليا ٠‏ 
الرقيضء اسواء أأكننان الرفهيا أم 
الكاريوكا أم الفالسء٠‏ الا أن مهارثته 
تجلت 6 الاهر في الباليه١٠‏ وكلما 
ظهر فوق الخشبة ليدور على رجل 
القصيرة؛ كان المكان ينفجز 
بالتصفيق»: مما يدفع بروضو على 
متنا بعةٌ ذورة بمهارة منقطعة النظير: 
وسسواء أكان دورة كلا سيكياآاً أم 
غمنائيا» فآنه كان ينهيه من غير وجل» 
مجتذبآ هتاف الروس والطليان ٠‏ 

وسرعان ها تجمعت لدى برونو 
خزانة ملأى بالمعداثت المسرحية : ثلاث 
تنا ذير باليه وأردية مساكية وقفا فيز 
رخص وأحذية وفشيسات الخرص كم 
الأظراف» وقوة. قال في تفسير ذلك: 
"اذا فرض علي تأدية دور المرأةع 
فيجب ألا أبدو كالرجل٠‏ ” 
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وقر رأيسي على تقديم المشهد 
الثالك من مسرحية "لا ترافياتا") 
على أن أعطي النظارة فكرة موجرة 
عن المشهدين السابقين قبل ارتفاع 
الستارة٠‏ وذروة المشهد لحن "أمامي 
الفريدو" الذي يعزف على كمان 
منفرد٠‏ وكنت دونت كلمات الحوار 
كما علقت في ذاكرتي» مبتكرا ما 
نسيته منها ليلائم الموقف٠‏ ووزعت 
الادوار الرئيسية» على أن يلعب برونو 
بيفا دور .فيوليتا وموناتشيلا دور الاب 
وأنا شخصيا دور ألفريدو ١‏ 

0 أن د واحفدداء أوهي من 
0 بروثوه ولم تواجهنا المشكلة 
قبل ذلك الحين» لأن برونو ا عتاد سثر 
رأسه على الدوام بقبعة أو مهنديل 
لتأدية أدواره الانثكوية: نمير أن 
فيوليثا لا تسثتغني عن الشعر ٠‏ فدورها 
يقتضي أن تضطجع على سرير وهي 
مريضة وفي حال النراع ٠‏ وكيف يمكن 
أن تموت امرأة وهي تلبس قبعة ؟ 

وحللنا المسألة بالطريقة الآئية: 
كان لدي "مساعد شخصي" وهو أسير 
سرديني قليل الموا هب اسمه كونغيو: 
وكان على استعداد ليفعل أي شيء 

من أجلي » لآن وظيفته كمسا عد خولته 
الحصرل على الدريك ون الطهاق: 

وذات صباح دخل ميدا غليا بجواده 
عبر 000 وربطه في الظل 


وتوجهالى مكتبه ٠‏ ولم يكن ذلك بالاهر 
المألوف , اذ 0 آمر ا عا 


ذلك فرصة ذهبة ناوث ار 
"تعال وانظر! أ رمكنك أن ترى ذبيل 
الحصان؟ * 

أجل » اني أرى الحصان ٠‏ 
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المنفى 


"صدقني » ان لهذا الحصان ذيلا ”٠‏ 

وها معنى هذا ؟ 

"معناه أن ذهب وتأتيني بالذيل٠"‏ 

أتريده كله ؟ 

"لنقل 40 سنتيمترآ هذه *” 

وأبسرع كونفيو الى المها جع لاحضار 
مقص» ثم ذهب نحو حصان الكولونيل 
وقد أبقى عينيه مفتوحتين لثلا ييبصرم 
صاحب الحصان أو الحراس ٠‏ وعاد وقد 
خبأ قصاصة الذيل ضمن سترته ٠‏ وقال: 
"أين أأضعها ؟ 0 

لفها حيدا واذهب بها الى 
تونينو١‏ 

وسأل كونغيو الذي كان موظف بريد 
في سردينيا “أثريه. جواباً هنح ؟" . 

١ كلد‎ 

وما أن خرج كونفغيو حتى ظهر 
هيدا غليا خارج مكتبدء وانضم المي 
دلفو بيليتي» وهو من قداهمى الاسرى 

في المعسكر١‏ وبادرني: "انه صباح 
0 كارلو "١‏ فأجبته: "سنرى "١‏ 

وفي اللحظة عينها وصل ميدا غليا 
الى حصانه المشوهء وللحال نادي 
بيليتي» وهو عمليآ معاونه كونه 
الضابط الوحيد بين الاسرى 
الايطاليين في المعسكر ٠/19‏ 

وَاذ لم يعرف شيثا عن السرقة ). لم 
يكن نوها د مدا الا أن 
حدث» كها تذكر ما قلته له بعد كلامه 
عن جمال الطقسء٠‏ ونظر الى عيني 
ميدا نغليا هباشرة وقال: "لا بد يا 
سعادة الكولونيل» من أن يكون ا 
ضباطك لعب معك هذه المزحة ؛ " 

ورفع ميداغليا حاحبيه شك وقال: 
"أتظن الامهر هكذا ؟" 

فأجابه: "ان أحدآ مناء يا سيدي 


هل 
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كتاب الشهر 


الكولونيل» لا يجرق على هذا العمل" 

وبعدها استعاد ميداغليا هدوعه هز 
كتفيه بتؤدةء١‏ وريما ظن أن اقتطاع 
سئتيمتثرا فقط من ذيل حصان لا 
يكفي لرفع دعوى:٠‏ وعندئذ حل وثاق 
الحصان وأخرجه عبر البوابة ١‏ 

وسآالني دلقفو: "أين هو ذلك 
الذيل ؟ " 

-إته مع تونينو: 


وابتسم دلفو وتابع: "إذا ستموث 
فيوليتا تحت ذيل حصان؟ حسناء 


لنقو إيماننا بالله "١‏ 
كذلك بصديقنا سكوغنا ميغليو 
الذي يصنع من الذيل شعرا مستثعارا ٠‏ 
جاهزا ٠‏ وإذا به ضفائر فاحمة السواد 
تتدلى بكثافة من فروة١‏ وجاء الشعر 
رائعا » لا يضيره ظهور القروة هنا 
00 لكذنى يلاكم: فيولينا وبرونو 
وكان المسرح مكتظا ذلك الاحد؛ 
لأن النظارة سمعوا جميعا بتلك 
القطعة , وبعضهم عرفها حق المعرفة ٠‏ 
وفي تمام الخالئة والنصف عرفت 
الفرقة ل "لاترا فياثا " الافتتا حي ٠‏ 
ومشيت في محاذاة أضواء الخشية 
الام مية وأنا فزي الغرمذو وهيكت! 
وبصوت 
أعطيت الجمهور فكرة اعما سيآ تي » 


حتى مرض فيوليتا القائل١‏ ولما " 


ضمنت انجذا بهم بالرواية» أشرت الى 
الفرقة الموسيقية كي تباشر العزف ١:‏ 

وقلت بصوت متهدج: "أيها 
القادة: رليكم امافى الخر روي" 

وانطلق اللحن وارتفعت الستارة 
لتكشف عما يدا كمحبيس راهبة » مع 
سرير وكرسي بجانبه١‏ وقد اضطجم 
حال 
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يناير 


بيفا على السرير ووقفت خادمته أنينا 
الى جانبه٠١‏ وتلا حوار موجز: 

7" يم ان 

هذا يسعد ني جدأا ٠»‏ 

وفيما خفت اللحن» ظهر موتشيكة 
على الخشبة في دور والد الفريدو وهو 
بعتمر شبعة تيرولية » وهي أفضل ما 
أمكننا الاتيان به لاعطاء صاحب الدور 
مسحة الشخص الآتي من مكان بعيد ١‏ 

ومثل المشهد العا طفي الصارخ على 
خير وجهء فيها الوالد حاث أمام 
السرير وفيوليتا قابعة بلا حلااك وقد 
التصق شعرها الاسود بالوسادة٠‏ ثم 
غغادر العجوز الغرفة ترافقه آنينا الى 
الباب٠‏ وبينما الفرقة الموسيقية 
تؤدي لحن "أقاسي ألفريدو" للمرة 
الرابعة» ظهرت على الخشبة وأنا 
انادي: "فيوليتاء" وأجابت هي: 


"الفريدو " 
وكان ينبغفي أن يبقى بيفا2» وهو 
يمثل دور هفيوليتاءه حيث هو بلا 


حراك٠‏ لكن من يمثل دورا مسرحيا 
ينزع الى نسيان الاعتبارات العادية: 


اكرر النداء: "فيوليتا" وأهم 


بتطويقها ٠‏ وأحسست ثقلا في يدي٠‏ 
ونظرت لأرى خصل الشعر الفاحمة 
تسقط من يدي الى الارض٠‏ وفجآة 
بات رأس برونو عاريا.ء وعلت صيحات 
الاستنكار من النظارة٠‏ وقفز ميدا نمليا 
على الفور الى الخشبة وتوقف 
الموسيقي الذي كان يعزف لحنا 
منفردا على الكمان عن عزفو٠‏ 

وأشار ميداغليا الى رأس بيفا 
وقال: "هذه ليست لا ترافياتا ١٠٠إنها‏ 
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٠ 000 زئزانة‎ 


مبلاد مجيد 

لا شك في أن المعسكر 64/" كان 
أفضل سجن عرفته١‏ وربها كان من 
حسن حظنا الوؤصول إليودفي تلك 
المرحلة الاخيرة من الحرب» بعد 
انقضاء الفظاعات التى كانت 
المعتقلات السوفييتية مسرها لها في 
وقت سابق ٠‏ ظ 0 

ويبدو أن الاشهر التي أمضيناها 
هناك بدلت المكان على نحو ملحوظ: 
والواقع أن الايطاليين» ‏ بعد عملهم 
النهاري في حقول القطن» لجأوا الى 


العمل خلال الليالي وأيام الآحادع» 


فأحدثوا مستشفى ‏ ومستوصفا ومحلا 
للخياطة وآخر لصنع الاحذية ومخبزا. 


وهذه 0 افيد الى البيوتات 
وصولنا ٠‏ 


لمه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


لبن 


أما إنشاء همخبز خاص بنا فكان 
نهاية عهدنا بالخبز الاسود الرديء٠‏ 


وهكذا أدخل الخبز الايطالي الخفيف 


الى المعسكر 8/99 بفضل فريق من 
أسرى روما غنا الذين صمموا الافران 
رذاءة الذقيق الروسي» ش 
وكها فعلنا كلناء» هلل 'بروئو بيفا 
للخبز الايطالي» واقترح أن يطهو لنا 
وقعة خاصة بعيد الميلاد للعام ١١984‏ 
وعرض على ميداغليا أن يعطيناء 
للخا مس والعشرين من ديسفهفببر 
(كانون الاول)» ثلاثة أضعاف ها 
نحصل عليه عادة ‏ من الطحين والسكر 
والرز واللحم والخبز ودهن الجمال 
والخضرء على أن نعوض هذه الكجمية 
الثاني ) ١‏ ظ 
وترذد ميداغليا وحار جوابا ٠»‏ 
فالميلاد "عيدنا" نحنء لا عسيد 
السوفييت٠‏ وريما اعترض أحد 
في موسكو علسى هذا 


توسلات الطباح الجنوبي طويلا ٠‏ وبعد 
إبقائه طلب برونو معلقا أياما» وافق 
أخيرا علين ٠ ٠‏ وبدأ تالا ستعدادات «ولم 
يقتصر ذلك على مالي فد 
نسي ميداغغليا أن 9 
للايطاليين ١‏ باعطاتهة 
اكلإاكة أضعاف ما كانوا 
يحصلون عليه يعني قبول. 
النتائج وهكذا » في الايام, 
القليلة التالية» حصبل 
+ بيليتي على إذن التعظيل 
.يومين» هجا 1990؟ 
ديسمبر (كانون 
٠‏ ا 
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الاول)ء كها حصل طبيبنا الخاص» 
الدكتور فيلومينو بيلوسيو على اذن 
باقامة مغارة المبلاد٠‏ وسهح لرفيقنا 
فانتي بانجاز الاضاءة ١‏ 

وحل مساء الرابع والعشرين من 
ديسمير (كانون الاول) (١554‏ كأمسية 
شتاء في حوض البحخر الاسيض 
المتوسطه٠‏ ولم يكن في السماء نجم 
ليهد يي المجوس الى المذود١‏ إلا أن 
الدب الاكبر لاح من البعيد وسط سماء 
حالكة الزرقة؛ وتجمعنا في العراء 


منتظرين نصف الليل» إذ كان بيلوسيو 


مرمعا أن يفتم المغارة ويلقي عظة 
الميلاد0٠‏ وذكرتنا أنوار فانتي بزرينة 
الميلاد في شوارع ايطالياء وفاحت 
راكحة الطعام الشهية من م فيفا » 
حيث كانت الجمادية في الطور الاخير 
من الا عداد* 

.وفي منتصف الليل تماها دكل 
المغارة والمهد وصنع شخوصا تمثئل 
مولود بيت لحم وهن لوء١‏ وتبعه نحو 


ثلاثين أسيرا ٠‏ وإذ لم يستوعب المكان ٠‏ 


مدنا آكبرء بقي معظهونا عند الباب٠‏ 
وكنت وتونينو من الذين ظلوا خارجا ٠‏ 
وخلعنا قبعا تنا خشوعا ‏ 

ويارك بيلوسيو المكان» ثم توجه 
الى الجمع وطلب مهنا المشاركة في 
الصلاة ٠‏ وجاءت كلماته لا لتمثل كلام 
كاهن أو محارب» ولا حتى كلام 
مواطن إيطالن» وإنها كانت كلمات 
إنسان طيب يؤمن بالله كما يؤمن ‏ 
على رغمم الهرب والاسر ‏ بالارداة 
الصالحة لبني البشر ٠‏ 
وخلص بالدعاء الآتي: "٠٠٠من‏ أجل 
أن تعودوا كلكم سالمين الى 
رخال 
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ومن خير سابق تصميم» انطلقنا 
بفم واحد ننشد ترنيمة ميلادية 
والفصة في حلوقنا جميعا ٠‏ وران صمت 
بعد انتهاء الانشودةء لكن احذآ لم 
يتحرك ) وها بسر حج بيلوسيو حائثيأ أمام 
الفهد» ويقني الرجال في الداخسن 
واقفين كما هم ١‏ والذين في الخارج 
أبقوا أنظارهم داخلا بلا حراك ٠‏ 

وبينئها نحن كذلك: وكل مهنا 
مستغرق في أفكاره» تقدم الضابط 
المسؤول نحونا ثم ألقى نظرة من 
النافذة وبعد ل فظو ال 2 
المطأاطأة٠‏ ولم يعن دلك شيثا لد. 
لكند أدرك أنه يحمل :إلينا معنى كبيرا ٠‏ 

وراحم يمشي جيثة وذهابا وهو لا 
يدري ها يفعل١‏ ووقف ثم مشى بضع 
خطوات في الاتجاه المعاكس» ليعود 
بعد ذلك نحونا وينظر إليناء ومخط 
في منديل0 وأخيرا رفع يده اليمنى 

وبينما نحن نستعد 'للتوجه الى 
المأدبة» تقدم الضابط من تونيئو 
وسأله: "هاذا تقولون في ايطاليا في 
هذه المناسبة؟" 

تقول *شون كاغا لي» (متلاة 
مجيد) ٠‏ 

"إذا » بون ناتالي "٠‏ 


قولوا لايطائيا سلاما 

في اود /(تمور) 11126 سورك فلن 
التسكر اشاعة تقول نا الروس على 
وشك إطلاقنا وإعادتنا الى بلادناء 
وعلى رغم معرفتنا بانتهاء الحرب 
في اوروبا فان أحدا هنا لم يصدق 
الخبر» إذ ان الاشهر الاخد والثلاثين 
آقانا مشككين وها زئين ٠‏ 
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الرؤوس صبيحة 4؟ يوليو (تمور)» قرا 


الضابط الحهسؤول أسهاء خمسين أسيرا ‏ 


مبتوري الاطراف» بمن فيهم تونينو 


وأنا »وأمرنا بالوقوف في صف على حدة». 


وجاء ميدا غليا وم وقال: 
"حسئتاه اننا 


عذابنا لم ينته؟ 
أن 1 الذهاب الى 1 
مسوسكو يعني أربعين بيوها في 


القطار ١‏ أولتسن قدا مومتق الميا-: 
ياكينا دن حديد 4" 

واستعددنا من غير حماسة ١‏ فالوقت 
الذي أمضيناج في المعسكر 99/" لم 
يكن سيك ٠ ٠‏ والاسيز بعتاد نمطا من 
الحياة بحيث لا يرغب في لبديله ١‏ 


ومن أجل ملاحقة شؤوننا في ٠‏ 


القطار » عين ميداغليا مهاجرا ايطاليا 
أسقة سنا بسي 3 عاش في روسد” منذل 
ل احا وكان الرجل توسكا نيا كما 
أظن ٠‏ .وقد أحبه بعضنئا فيها أبغضه 


البعض الآخر» لأسباب سياسية في. 


الدرجة الاولى٠‏ وكان حقق أمرا أو 


اثكنين لراجتنا داشل المعسكر» ولم * 


يحاؤل إزعا جنا بهبادثه السياسية ٠‏ 


ولها حان وق تالانطلاقظظ هراء: 
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أمرهم هذه المرة١٠‏ 


٠‏ المدهن. 


وقفنا. ا خارج البوابة على ضفتسي 
القناة: وبينها فصن ودع زهلاءنا 
وراء الاسلا كالشائكة» د أكقثر 
سعادة: هناء ورأيت 1 بينههى: 
يلوح علما ايطاليا١٠‏ فقلت 
|اللقاء با دلقو ١‏ 


لهغ "البي” 
" وأجاب بأعلى صوتو: 
"الئى:اللقاء ؛ " 
وقادنا كارسان 
يحمل كل منهها 
بندقية ١‏ وكان الجو ‏ 
حارا والمعنويات 
منخفضة٠‏ وحرص. 
ساسي. على أن 
يقف في أول. 
الطابور كل : عشر. 
دقاكق ليؤكد . لبا" 
أن محطةا لقطاراث 
شقريبة جذا ٠١‏ 5 
:وأخيرا بلفنا 0 
نشي الففطةه” 


.حيث العشب وار وهناك ‏ 


رآينا قاطرات القطعان تنتظر ٠‏ 


وأشار فانتي الن اثنتي عشرة , 


"قاطرة مكتظة بالركاب وقال: "هناك 
| آخرون إذا "٠١‏ 


وأجاب 50 "أجل انهم يأتون 
هن معسكزات اخرى "١‏ 

وسأله فانتى 1 آت معنا ؟" 

جوتعم 6 ولكن يعض المدا قا 

وكنا قد حفظنا طريقة عمل القطار ١‏ 
فيعد صعودنا أقفلت البوابة الحزيد:. 
وحلسنا على الارض. المفروشة قشا ١‏ , 
و أن أقفل الباب. حتى أخذ 000 
وقال فاب 'إنهم في عجلة . 00 


اقل 
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المنفى 


ويدا هذا صحيحاء إذ راح القطار 
ينهب الارض نهبا وسط السهوب ٠‏ 

وقال أحدهم: "لا يمكن أن يبقى 
القطار هكذا على غير هدى." 

وفجأة فتم الباب ليظهر ساسي 
ومعه حارس١‏ وكان وجه ساسي 
مختلفا عن الاول» وقال:"لديأخبار 


طيبة أيها الاولاد٠‏ فمنذ الآن يمكنكم . 


إبقاء هذا الباب مفثوحا إن شكتم٠‏ 
كما تستطيعون النزول في المحطات 
إذا كان لديكم روبلات تصرفونهاء 
ولكن احرصوا على عدم البقاء خارجا » 
لأني لا أدري متى يوجه الروس قطارا 
آخر الى ايطاليا "٠‏ 

وصاح تونينو: "ماذا تقول؟" 

أجِلء ايطاليا ٠‏ فانكم لم تبقوا 


أسرى حرب١٠‏ أنتم أحرار الآن١‏ وها 
هم الحراس سيعودون من حيث أتوا» 
وآنا أيضا ٠‏ وسيبقى معكم مراقب آخر 
لتنسيق ١‏ موركم » مع خمس ممرضات ٠‏ 
لا تقترفوا أى حماقة» بل ابقوا جنبا 
الى جنب٠‏ وسياأخذكم هذا القطار الى 
فرنكفورت٠‏ وهناك تعرفون كيف 
تتابعون الطريق الى ايطاليا ٠٠١‏ حظا 
سعيدا أيها الصبيان٠‏ ولا تنسوا أن 
تقولوا لايطاليا سلاما ١‏ 

وصرخنا كلنا: "سينيور ساسي! 

ل 
وسالنا : "ما المسألة؟" 

غير أننا لم نقل شيكا١‏ فالمرء لا 
يستطيع أن يتكلم ويبكي في أن ' 

وخ كارلو سيلفا 


محلا رع اقم م هفاك لع لاجد مص فر لاه 
1 موا ف فد ا و01 


ارملة روزفلت 


يتذكر همايكل بورك» الرئيس السابق لفريق "نيويورك يانكيز " للبيسبول» أنه أمضى 
أحد فصول الصيف مع عائلة الركيس الاهريكي الراحل فرائكلين روزفلت في بلدة هايد 
بارك من أععمالى ولاية نيويورك: ' 

كان الاطفال يهلأون المكان» وبينهم ولدانا ولتم يسمم لأحد بالسباحة قبل الثالثة 
عصرآء حين 'يتبع الاولاد اليانور روزفلتء أرهلة الرئيس» الى حوض السباحةء وعلى 
رهم بلوغها أواخر السبعينات» فانها كانت تتقدم ألاطفال كل يوم وتقفر بجرأة الى 
الماء٠‏ 8 
ومرة قلت لها : "هذه شجاعة عظيجة يا سيدتي ! لا شك أنك تحبين الغطس "١‏ 
فأجابت: 'لا بل أكرهه ٠‏ غير اني اريد اعطاء مثل صالم للاولاد” 


ميزة الاعتذار 


كلما أجلت التفكير في نزعة الناس الى الاعتذار» تبين لي أنها ربها كانت آهم 
الميزات الحضارية التي يتمتغ بها الانسان٠‏ | 
١‏ ناك 


غ1 
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خارج محكمة اوكلاند فى 
نيوز يلنده» راحت الجموع تقاوم 
رجال الشرطة والريفيون 
الطيبون يطلقون الهتافات 
المعادية للسلطة» فيها النسوة 
ينتحبن ويزعقن: "أين العدالة ؟" 
وقال أحد المراقبين الهلعين ان 
المشهد ذكره بها قرأه عن الثورة 
الفر نسية ٠‏ 

وحقيقة الامر أن المحكمة 
جر"مت هزارعآ نيوزيلنديآة لطيفآ 
يدعى أرثر توهماس في قضية 
مقتل رجل وزوجته» في حين 


١1 


حرمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


كانت الشواهد ضده موضوع 
شك ٠‏ واليوم» بعد انقضاء ١"‏ 
عة على الكاذ 1-5 حزان 
شواهد التهمة حيث كانت» 
والآلاف المؤلفة هن هوا طني 
توهاس مقتنعة بان هذا الرجل 
امضى تسم سنوات في السجن 

والقضية التي نروي تفاصيلها 
هنا أثارت لغطأ واسع النطاق 
حول عدالة السلطة الفقضاكية 
وباتت قصة ذات أبعاد ملحمية 
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الرمان أمسية عا صفة 8 منتصف 
فصل الشتاء» تحجب فيها. الغيوم 
المسئنة قمرآ عمره اثنا عشر يوما٠‏ 
والمكان منزل من طبقة واحدة بني 
بالآجر فوق همزرعة في مقاطعة 
بوكيكا وا الريفية التي تبعد سبعين 
كيلومتراً نحرب اوكلا تسد" الريج 
والامطار المتقطعة : سوط لوقو ال 


تملكة 6 وها رشي كروء وكلاهما 


في ا لثلاثين 
ربها هيمن جو.من الغضب على 
ذيتاك المنزل مساء لا( يونيو 
(حزيران) ١191/١٠‏ ومما لا شك فيه أن 
الاصوات لعلعت ثم جاء شخص ثالث ٠‏ 
وأطلقت رصاصتئان على الأقفل» 
استقرت إحداهماء وعياراها ؟؟ 
مليمترة» في جمجمة جانيت بعدها 
اخترقت جانب رأسها الأيمن٠‏ وكان 
وجهها .سحق ضربآ؛ أها الرصاصة 
الاخرى فأصابت :هارفي خلف أذنه 


اليسرى وانتشر 


السبهك “لاق 


ت شظاياها داخل. 


رأسد؛ وها لبكن الجثتان النازفتان ان ْ 
لفتا بملاءات بيضاء وحزمت كل 
منهما بأسلاك وحملت خارجا٠‏ 

وفي [حدى غرف المنزل راحت طفلة 


بحام 3 


وبعد أيام خمسة ضّ المقتلة» في 
الثاني والعشرين' من ذلك الشهرع 
وجدت روشيل أبنة المغدورين ذات 
الاشهر الثمانية عشر وحيدة فسي 
المنزل وهي حية ٠‏ ولا بد من أن شخصا 
. تولى إطعامها والعناية بها في 
ذلك المنزل الخاوي إلا من بقع الدم ٠‏ 

وفي محرفة الخلوس كاقت وقعة من 
ثنين فوق طاولة٠‏ كما 00 
هناك ما ا في السابع عشر 
0 يونيو (حزيران)» ومعه بضم ‏ 
ثير» فن: مواجهة كرسي ثالثك» 
50 ت على الارض إبرة حياكة 


معقوفة ورماد في الموقد. ولم. يبق” 


إلا علامات ضكيلة لمحاولة محو آثار 


أرثر توماس يغادر المحكمة العنيا شي أوكلائد في حراسة رجال الشرطة بعد اعادة محاكمته وتخربهه ١‏ 
ومع از بطعاع وا / مامبع 1( لمقاقعم عاذ متوطم اا 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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كتاب الشهر 


ولها استدعي رجال الشرطة الى 
المكان حاروا أهرآ في الأدلة١‏ فهناك 
شخصان مفقودان وطفلة حية في 
مهدها ٠‏ 

ترى كيف تسنى للطفلة روشيل أن 
تصمد خلال تلك الأيام الخمسة 
القارصة البرد؟ حقآ ان الطبيب 
الاختصاصي الذي عاينها لم يجد 
عليها أثرا لاهمال شديد» على رغم ها 
عانكه من نقص بسيط في الوزن 
واستنزاف سوائل الجسد واليشرة 
الحمراء المتقلصة التي ظهرت على 
بشرتها٠‏ من ذا الذي اعتنى بالطفلة 
وأمدها بالطعام والسؤاقفل ويدل 
أقمطتها ؟ فقد وجدت أقمطة متسخة 
فوق الثلاجة وواحد في سريرهاء» في 
حين لم يبق- في المنزل قماط واحد 


وأخذت الالغاز تزدادء. فالروجان 
شوهدا حيين للمرة الأخيرة يوم 
الأربعاء الواقع فيه السابع عشر هن 
يونيو (حزيران)» عشية الذكرى 
الرابعة لزواجهما» في بلدة تجارية 
شقريبة » ومنذ ذلك الوقت لم يمس أحد 
قوارير الحليب والرسائل والصحف على 
عئبة منزلهها.ء ولسيم يستجهيبا 
للمخابرات الهاتفية بدءا من السابعة 
مساءع ذلك اليوم ١‏ 
. إلا أن شهودة سرعان ها برزوا 
ليقولوا إنهم رأوا اهرأة خارج مزرعة 
آل كرو يوم الجمعة في التاسع عشر 
من ذلك الشهرء وانهم قرابة السابعة 
والنصف من همشاء اليوم نفسه رأوا 
دخان متوهحا يتصاعد من مدخنة 
المنرل» كما لاحظوا في اليوم التالي 
طفلا في سن روشيل يعدو خارجا١‏ 


١1 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


فبرابر 


ومما زاد الحيرة أن كلاب المزرعة 
لم يظهر عليها الجوع . ووصفها 
أحد هم بأنها بدت "سهمينة كالفقم" 
وانها لو لم تطعم للفت نباحها الناس 
الى المنزل في وقن مبكر ٠‏ وعلى رغم 
أن الابقار راحت تخور جائعة فوق 
سياج المزرعة المجاورة» فقد بدا أنها 
نالت حصتها من التبن ليوم الجمعة ٠‏ 

وبوشر البحث عن الحكتين» وقد 
أفرزت له طائرات مروحية من سلاح 
الجو فضلا عن عدد من رجال الشرطة 
والبحرية١‏ وبلغ عدد الرجال مكتين» 
انطلقوا في أرض مساحتها آلف 
كيلومتر هربع من الهزارع والأنهر 
حول بلدة بوكيكاوا ٠‏ 


ثراء غريب 

على رغم اخضرارها وهدوثها تبدو 
بوكيكاوا مكاناً منعزلاء ولم تكن 
تحوي عام (90.٠‏ إلا مهلا واحدآ ها 
لبث أن أقفل» بعدها كان يرتاده 
كبارها الذين يقاربون المثتين٠‏ وكان 
فسي البلدة أيضآا هرآب سيارات 
وهدربسة صعيرة ومكتبة محدودة ودار 
بلدية٠‏ وربما عبر الساكم ذلك المكان 
هن غير أن يلاحظ وجود تلك الدسكرة 
على الاطلاق ٠‏ 

وهناك نهر وايكاتو العريضص ذو 
الضفتين المزروعتين صفصافآ الذي 
يعزل القرية عن الطرق الرئيسية 
المزدحمة ٠‏ وبالقرب من ذلك الثهر 
شمالا تقوم مزارم صغيرة لانتاج 
الألبان وحداكئق عمومية. أها المزارع 
الأكبر حجما وازدهارا فهي في 
الجنوب حيث منزل آل كرو» وحيث 
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184 الجريمة الفامضة 


الزوجان المفدوران هارفي وجانيت كروء ٠‏ 


وبين الشمال والجنوب 60 3 
الماشم وترتفع 50 


مقا طعة ا وهي أعطت البلدة 
اسهمها ومعناه “"التئلة الأليمة 

وكان أحدهم تكهن في أواخكر 
الفرن ناش عغشر بنأن تشتهر 
المنطقة بالمآسي١‏ وهذا عين ها 
حصل ٠‏ ففي العام (99١‏ أردي المزارع 
سيدني آر قتيلا من خلالنافذة 
مخدعه .٠‏ وقبض على رجل كان يومآ 
عشيق زوجتهء بعدها بيئنت الأدلة» 
وهي حوافر حصان وغلاف قذيفة» 
غلاقته بالجريمة١٠‏ وبعد تبرثته في 
المحاكمة الاولى جرم في ١‏ الثانية 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وأعدم شنقا وهو يصرم انه بريعه 
وها هي جريمة (10١‏ ار بع 
حُمسين سنة)» شبهاآا قو ا 
والأمس ٠‏ 


والواقع أن أقلية من مزارعي 


الجيرة الذيبن شاركوا في عملية 


وجا نيت 7 00 بمن . فيهم 
أقرب الجيران٠‏ فقد كان الزوجان 
منكمشين حتى الانعزال٠‏ ولكن قبلا 
دعوة الى طعام أو شراب» قههما لم 
ببادلا الداعي بالمثل ٠ ٠‏ ولم بتردد على 
منزلهها حثى أقدم الأصدقاء ٠.‏ : 
.وكانت اصن الابنةالبكر 


للمزارعين اللذين. يملكان الارض 


المجاورة» وهما لينارد وميزي دملر: 


116 
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كتاب الشهر 


وفي العاشرة من عمرها ورثت جانيت 
واختها الاصغفر هيذر أرضا من عم 
أعرب تبلغ مساحتها لإ( هكتاراء 
وتلقن الشقيقتان علمهما ‏ وهها على 
مقدار لاثق من الثراء بالنسبة الى 
المقاييس المحلية ‏ في إحدى 
مدا رس نيوزيلنده ا لمتميزة ٠‏ وا متهنت 
جانيت التعليم وسافرت الى اوروبا» 
ثم عادت لتصبم مدرسة في القرى١‏ 
وتعرفت على هارفي كروء وهو راع 
طويل القامة يمارس الرياضة١٠‏ وفي 
العام ١951‏ تزوجا وأخذا مزرعة 
جانيت التي انتقلت إليها بالوراثة؛ 
واستدان هارفي مبلغآ كبيرآ لشراء 
حصة هيذر ١‏ 

واد لقضست سئوات أربع على 
زواجهما وغالبية أهل المجيرة لا تعرف 
الوافد القوي البنية الذي يبلغ طوله 
0 سنتثيمترآ٠‏ ولم يرقه ها بلغه 
منهم» وهو أنه تزوج جانيت طمعا 
بالمزرعة٠‏ والواقع ان هذه أسرات مرة 
الى صديقة ان غناها لم يفعل خيرآ 
لحياتها الزوجية؛ وراح هارفي يعمل 
بكد ومثابرة ليبرهن عن نفسه هزارعآ 
جديرا. والقليلون الذين رأوه ‏ 
ومعظمهم مقاولون زراعيون وتجار 
ماشية ‏ فاجأتهم أحيانا حدة طبعهد٠‏ 
وهرة صب جام غضبه على تاجرين 
لأنهما حضرا عشر دقاكق0١٠٠.5.‏ قبل 
الموعد! وطالما نعته عارفوه بعبارات 
من نوعى "فظ" و"جاف" و"عنيف" 
و"سريع الفغيظ» " 
للصداقة قبل زواجها فقد أقصاها 
الزواج عن الناس٠‏ وبعضهم يقول 
انها غدت عصبيةالمزاج ٠وقبل‏ الماساة 


1١ 
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فبراير 


أحداثا غريبة» إذْ تعرضت للنهب عام 


1 وللحرق عامي 918( ١١91559‏ 
وشب الحريق الاول في المنزل والآخر 
في حظيرة التبن ١‏ والغريب في الأهر 
أن هارفي أصر ‏ متحديا الشواهد ‏ 
على أن حريق المنزل نتج من عطل 
كهرباثئى ٠‏ واسدعت حماته ميزي دملر 
محرر الصحيفة المحلية وطلبت منه 
عدم نشر تفاصيل حول السرقة 
والحريق٠‏ وهي فعلت ذلك من غير' 
من نوع آخر إذ أقدمت هيذر» شقيقة 
جانيت الأكثر انفتاحآ» على الزواج 
برجل مطلق ومفلس مما أثار حفيظة 
أمها فعمدت الى حرمانها حصتها من 
الارث٠‏ ونتيجة لذلك ثار الأب فحرم 
ابنته جانيت حصته هوء وها هي إلا 
بالسرطان» وكان ذلك في فبراير 
(شباط) ١١91/١‏ 1 

وفي ١5‏ يونيو (حزيران) » قبل يوم 
واحد من اختفائها» زارت جانيت 
محاميها وحصلت على نسخة من وثيقة 
الملكية التي تمنحها نصف مزرعة 
أبيها ٠‏ وهذا بعني أنها عندما ماتت 
في اليوم التالي كانت تملك ها يزيد 
علسى ل ها ألف دولار أموالا غيسسر 
منقولة٠‏ وكان لها ثلاثة حسابات 
دولاراً» فضلا عن حساب مشترك هم 
زوجها قيمته 1171 دولارآ: أها رصيدا 
هارفي الخاصان فبلغ مجموعهها 2( 
دولاراً:٠‏ 

أيعقل أن تكون الخلافات المادية 
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1845 


أسفرت عن فورة غغضب ذلك المساء؟ 

مهما لإا شك فيه أن المال كان أحد 
الموضوعات التي تكلم فيها الزوجان 
خلال عشاتهها الأخير» كها تشهد 
الفواتير والحسابات على طاولة 
الطعام ٠‏ 

حير أن هنزل جائيت لم يحمل أي 
غلامة تشير الى انه فلك امرأة ثرية أو 
سعيدة ٠‏ وعلى رغم أن الاصدقاء 
يتذكرون جانيت كفتاة "أنيقة " و "'ربة 
منزل قديرة"» فان بيتها الحقير لم 
يشهد على ذلك١٠‏ فالجدران خالية من 
الرسوم وبعض النوافذ لا تغطيه 
الستاثر ٠‏ دخ يعثر في البيت على 
صور زفاف أو على أشياء تذكارية 
جمعتها جانيت في رحلاتها ٠‏ ولم يكن 
من المجلات الصغيرة الا ها ندر» علماً 
أن السلع الانكوية» كالعطور وأدوات 
التجميل» لا أثر لها على طاولة غرفة 
النوم ١‏ آها غرفة الطفلة فلم تبد أحسن 
حالاء وكانت الملابس المتسخة مرمية 
علسى الارض» وليس في الفرفة 
الجرداء أي أثر لشخصية حانيت أو 

هارفي ١‏ وهذا يعني اختفاء الزوحين 
ليس بالمعنى الحجسدي فحسب» بل 
بالمعنى المجازي أيضا ٠‏ 


جمع الادلة 

لم يخف رجال الشرطة اتطباعهم 
الاول» وهو القاء التهمة على وألد 
جانيت لينارد دملرء الرجل الناحل 
الأعجف البالغ الحادية والستين» 
تدفعه الى جريجته الخلافات العائلية 
والانتقام من خطوة زوجته الراحلة: 
أما نقاط الدم التي وجدت في سيارة 
الأب مطابقة لدم ابنته القتيل فقال 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الجريمة الفامضة 


لينارد انها من جر فيا صبعهاء 
وتجدر الاشارة الى أن المسافة بين 
بوابة دهملر وبوابة كرو هي 4٠١‏ متر ١‏ 

يضاف الى هذا أن سلوك لينارد بدا 
مربكاء فهو الذي لفت الشرطة أولا 
الى الجريمةء وقال ان تاجر هاشية 
خابره يوم الاثنين في ؟9؟ يونيو 
(حزيران) شاكيآ هاتف آل كرو الذي 
لا يعمل١.‏ وتعجب دملر لذلك وقاد 
سيارته نحو هزرعة صهرهء ودخل 
المنزل ليجد الدم الجاف في كل مكان 
ويكتشف اختفاء ابئنته وزوجهاء 
وهناك رأى حفيدته بقماطها المتسم 
وقد غطى الدمع وجهها ١‏ 

الا أنه لم يستخدم هاتف ابنته 
لاعلام الشرطة بالاهر» بل ترك الطفلة 
المسكينة كها وجدها وعاد الى منزله٠‏ 
ومن هناك خابر تاجر هاشية كان 
مزمعاة على تحميل بعض الرؤوس من 
مررعة آل كرو لالغاء موعده١ء‏ واذ لم 
يجد التاجر في منزله» انتظر رجوعه 
بعد عشرين دقيقة:١‏ وبعد ذلك 
اصطحب لينارد جارآ له وعاد الى 
مزرعة ابئلته ١‏ 

وقال الجار لاحقا انه سمع الآتي من 
لينارد: "لقد قتلها ابن الحرام ثم 
قضى على نفسه١.٠‏ اني متأكد من أن 
هارفى قتلها "٠‏ ودخل الاثئان غرفة 
الجلوس ثم غرفة الطفلة١‏ وفيما الجار 
يتفقد بقية 1 رجاء الهنزل انتظره دملر 
خا رجآ١‏ وأخيرا تولنت زوجة مزارع من 
الجيرة آمر روشيل واستدعيت 
الشرطة١‏ وعاد دهلر الى مزرعته لفرز 
عدد من رؤوس الما شية ١‏ 

ولم يشأ لينارد الاشتراك في عملية 
البحث عن الجثتين١‏ وفي السادس من 


١١ا/‎ 
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يوليو (تموز) احتفل بعيد ميلاده 
كا لمعنا د مع عدد من الانسح حيام 
والاصدقاء» بينما فريق التفتيش 
يمشط الامكنة المحيطة بالمزرعة وقد 
بلل أفراده المطرء واستجوبه رجال 
الشرطة مطولا مرة بعد اخرى الى أن 
وكثّل محاميآ للدفاع عنو١‏ 

وكان بروس روديك» وهو مساعد 
زراعي خجول في الرابعة والعشرين» 
أأخبر الشرطة أنه شاهد اهمرأة غامضة 
المنظر خارج منزل آل كرو في التاسع 
عشر من يونيو (حزيران) بعد يومين 
من اختفاء الزوجين٠‏ واستجوبه رجال 
الشرظطة بدقة وعنف»٠‏ واحتفظوا 
ببصفاتم وحذروه من مغادرة البلدة 
وتركوه فا قدا معنوبا ته .١‏ 

وفي مكان آخر من البلدة ثم 
استحوات أكثر 00 كفن الثاني 
من يوليو (تموز) توقفت سيارة شرطة 
أهام همنزل آرثر تومهاس 5 مزارع 
سهل المعشر في الثائية والثلاثين 
يملك أبقارآ حلوبآً ويسكن على بعد 5( 
كيلومترة من همزرعة آل كروء وقد أراد 
المحقق حمل آرثر علي الاعتراف بأنه 
عرف جائيت وحاول خطب ودها يوما١‏ 


4 0 0 


وآقر الشاب سريعة بذلك قائلا” انه 


مقابلة جانيت التي بخلت عليه بموعد 
وأشد ٠‏ 
وحين سثل هل عرف المزرعة أجاب 
بالايجاب» قائلا ان متعهدا زراممية 
وظفه للعمل هناك قبل انتقال الارض 
الى ملكية الزوجين المغدورين٠‏ وهو 
لم يعرف هارفي كرو م 01 
سمعه عنه يشهد على أنه زجل خلوق ٠‏ 
منزل آل كرو حيث وقعت الجريهمة الفاهمضة 


واهاهه سيارات الشرطة , 
عع معل أيع. قعؤامم مزمز متهورزعم 


يعرف زوجته بعذد١‏ الا أنه لم ,8 
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ولم يمانع آرثر في أن يفتش رجال 
الشرطة سيارته ويحتفظوا ببصماته ٠‏ 

وتحدث مغ المحقق بهرح ٠‏ وغادر 
المسؤول وقد شسي الدفثر الذي دون 
عليه الملا حظات هناك» فيها استأائف 
توماس علف أبقاره الحا ضنات ٠‏ 

وبعد مضي اكثر من شهر جاءه 
محقق آخرء وذلك في ١‏ اغخسطس 
(آب) بعد العثور على عدة تمشيط 
وتصفيف شعر في منزل آل كروء 
وكانت العدة في علبتها المغلفة بورق 
خاص بهدايا عيد الميلاد» وضهنهاً 
بطاقة كتب عليها: "من أرثر١”‏ 

وللحال قال آرثر توماس: "أجل» 
هذا هو أنا. وقد أهديت اليها تلك 
العلبة عام ١17+‏ كما أذكر» وذلك قبل 
زواجي ”١٠‏ 

المحقق ذلك الكلام وغادرء 

وبعد أربعسة أيسام ظهرت قرائن 
جديدة» اذ طفت» على أثر فيضان 
استثنائي لنهر وايكاتو» جثة جانيت 
المنتفخة وهي ‏ - زالت ملفوفة 
بالملاءة ومعصوبة بأسلاك٠‏ وكانت 
ملابسها غير ممزقة ولم يظهر عليها. 
اي اثر لاعتداء جنسي ١:‏ واستقدم دملر 
الى ضفة ألنهر وشهد على أن تلك 
الجثة لابئته جانيت» من غير أن 
يظهر عليه أي انفعال٠‏ وتلا ذلك 
استجواب طويل لم يقصح خلاله الأب 
عن أي شيء ايجابي ٠‏ 

الا أن رجال الشرطة تأكدوا من 
:وسيلة القتل» وهي قذيفة بندقية من 
عيار ٠»6+7‏ صوبت السى رأسهسا 
وشرعوا يجمعون البنادق من هذا 
العيار من جميع ‏ البيوت 
على شعاع ثمانية كيلومترات 


17 


دائرية 
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التي تقوم 


الطفلة روشيل كرو بغد ايام من العثور عليها في البيت 
الملطخ بالدم ٠‏ 


هن مزرعة آل كروء وتجاوزوا تلك 


المسافة في بعض الاتجاهات فوصلوا 
الى منزل آرثر توماس الذي يملك 
بندقية من النوع نفسه١‏ وأظهرت 
التحريات اختفاء , بندقية من هزرعة 
المغدورين١‏ 0 ١‏ 
وفيما رجال الشرطة يفحصون 
لبنادق المصادرة في اوكلاند» اعلن 
الربيع بشائره في بلدة بوكيكاواء 


والواقع ان المزارعين المحليين الذين 
شغلهم الموسم الجديد استبعدوا ان 


يكون في الامر . جريجة٠‏ لكن رجال 
الشرطة زادوا نشاطهم في مزرعة آل 
كرو اأواخذوا يزيلونالعشب ويمشطون 


4ل2وع مع .]//:ومناط 


غعمع لرباع ععذامم ممأ متو5طم 


ل 


المكان بحثا عن كل غلاف قذيفة من 
عيار ؟؟>6١‏ وبعد ذلك نخلوا التراب 
ولكن لم يحصلوا على شيع ٠‏ 

وهب الى نجدتهم غغريم هيوسون 
الذي قطع مسافة 01١‏ كيلومترآ الى 
بوكيكاوا مع عم هارفي يوم<انتشر 
خُبر الاختفاء٠‏ وهو حاء بناع على 
طلب لينارد دهلر للاعتناء بالمزرعة ١‏ 
وكان غغحريم من أصدقاء هارفي 
القدامى» وقد شاء أن يكتشف الجاني 


ويعاقب ٠١‏ 
ولم تقل عنه حماسة دوائر الشرطة٠‏ 


3 


ففي العام 5/٠‏ ارتفع عدد جراتئم 
القتل الغامضة في نيوزيلنده١‏ وولد 
ذلك جوآ ضا غمطآا لدى رجال الشرطة ٠‏ 

وفي السابع من سبتمبر (أيلول) 
شعر أرثر توماس بذلك الضغط على 
كاهله هو أيضآا؛ فالبنادق الاربع 
والستون التي تم اختبارها استبعدت 
كلها ها عدا اكئتين+ وكانت احذاههما 
تخص عاثلة آرثر التي تسكن على بعد 
كيلومترين من منزل آل كرو ٠‏ وفي تلك 
النطق» وهو ميكي البالغغ الثامنة 
والعشرين والذي عمل يوما في همزرعة 
آل كرو وعرف حدة الطبع التي تميز 
هارفي٠‏ وقد شوهد ميكي يطوف 
الطرق ليلا وفي يده أحيانا بندقية' 
ومن غراكب المصادفة أنه حفيد 
المزارع الذي اغتيل في بوكيكاوا غام 
00 

أمها همالك البندقية الاخرى فكان 
آركر توماس٠‏ وتثوجه محققان الى 
دقائق١٠‏ فوافق آرثر من غير ترددء 
وفي دائرة الشرطة وجه اليه الكلام 
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الجريمة الفامضة 


الآئي: "يبدو أن بندقيتك» يا أرثر» 
قتلت آل كرو٠١‏ فها جوابك ؟" 

وقال توماس على الفور: "طبقوا 
علي أي امتحان أردتم » وستكرون أني 
لست القاغل :5 السك لديكم آل 
لاكتشاف الكذب ؟ " 

واستجوب توماس بعضاآ من الوقن 
قبل أن يعيده المحققون الى منزله 
وهم يقولون: "كنا نختبر ردود 
فعلك١‏ " وسألوه وهم يغادرون: . 
"آأتدرى ها اذا كان لينارد دهلر يملك 

وفي اليوم التالمي أعيدت اليه 
بندقيته» مع قول أهد الرجال: "ليست 
هذه البندقية التي نبحث عنها "٠‏ 


القزائف ذات الرقم / 

في تلك الاثناء كان لينارد دملر 
المتهم الرئشيسسي» الا أن نحواصي 
الشرطة الذين كانوا يفتشون قاع 
النهر عثروا على جثة هارفي ضمن 
ملاءتها في 1( سبتمبر (أيلول)' 
ووجدوا تحث الجثة) ولكن بانفصال 
عنهاء محور عجلة لسيارة "ناش" من 
العام ٠(999‏ 

وأصبح لدى الشرطة شظايا قذيفة 
من نوع تخطاه الزمن» لكنها كانت 
تحمل الرقم » فضلا عن الاسلاك الي 
ربطت بها الحثتان٠‏ ولكن أيكون 
المحور الذي وجدوه أخيرا شاهدا 
بينا؟ 

في "ل اكتوبر (تشرين الاول) قرع 
محقق باب آرثر توماس ليريه المحور 
مع رسم قديم غائم لقطيرة يظن أن 
تلك القطعة المعدنية تنتمي اليهاء 
ولم يكن آرثر رآى المحور من قبل١‏ 


١7١ 
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كناب الشهمر 


نهر وايكاتو يلفظ اشلاء هارفي كرو هملفوفة بملاءةء والمفتش هاتون يحمل محور 


ثمير أن القطيرة بدت كتلك التي كانت 
لوا لده آلان توماس الذي يملك اليوم 
هزرعة على بعد ١0١‏ كيلومترا شمالا 
والذقتي نقل ملكية مزرعته فسي 
بوكيكاوا الى ابنه آرثر قيل أريع 
سئوات ٠‏ وطالها قصد هواة المركبات 
القديمة مزرعة آرثر طلبا لقطع الغيار» 
علمة ان الابن والاب يحبان العمل 
لأحقا: 

وسأل المحقق عن نماذج من 
الاسلاك المعدئية» فأجابه أرثر: 'خذ 
ها شئكت٠"‏ وحين طلب قذائف من 


١, 
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فبراير 


سيارة انتشل من النهره 


عبار ٠69‏ مليمترآ أجابه: "اليك بها 
كلها "٠‏ وذكر المحقق علبة تصفيف 
الشعر التي أهداها أرثر الى جانيت٠‏ 
فهز توماس كتفيه وقال: "انها 8 
زالت في ورقتها على حد علمي:” 
ودون المحقق ذلك الجواب مركزاً على 
عبارة "على شد علمي ”" التي 
استخدمت لاحقا ضد توما س ٠‏ 
أها آلان توماس فقال للشرطة أن 
قطلفية من ذلك النوع كانت فعلا في 
سيارته التي تعود الى العام 61979 
لكنها ابدلت عام ١٠110‏ وربها أبقيت 
القطعة القديمة لدى المهندس الذي 
أبدلهاء ويعقل أن تكون وجدت 
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عجعمع لمع ععباممع نوع متمطزم 
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طريقها هرة اخرى الى المزرعة وأن 
تكون توابعها هناك٠‏ 

وانطلق آرثر والمحقق يبحثان عن 
تلك التوابع واذ لم يجدا شيكا ذهبا 
الى مستودع المزرعة» وأحضسرت 
فيفيان توماس زوجة آرثر الشاي١‏ ولم 
يعثر الرجلان على شيء ١‏ 

وفي هزرعة آل كروء على بعد 6( 
كيلومترآ جنوبآء أخذ رجال الشرطة 
يعجون من جديد؛ وكان المسؤول الاول 
عن عملية التحقيق منذ البداية 
المفتش الصارم بروس هاتون ((4 
سنة ) الذي سبق أن كشف عن ثلاثين 
جريمة قتل١٠‏ وقد اشتئهر هاتون 
لاقدامه وطموحه والترقيات السريعة 
التي حصل عليها ٠‏ وطبيعي آلا تكن” 
عصابات الاجرام في اوكلائد أي حب 
لن ٠‏ 

وها قد انقضت أربعة أشهر على 
دخول المحقق المذكور منزل آل كرو 
من غير أن يثبت اتهامه ضد أحد؛ ولا 
بد من أن يكون رجاله» في سعيهم 
الى الشواهد» قارنوا جريمة اليوم 
بجريمة ١1٠96١‏ وقد قتل سيدني آر 
آنذاك باطلاق النار عليه من خلال 
نافذةء فلماذا لا يكون امر مماثل 
حصل اليوم ؟ وهكذا وضع رجال 
الشرطة هذه الفرضية: لقد قتل هارفي 
كرو» وهو لا يدري» عبر نافذة في 
المطبع. وبعد ذلك ضربت جائيت 
بعنف وقتلت هي الاخرى ٠‏ 

في جريمة (9١‏ كان الدافع الى 
القتل هو الغيرة١‏ وأخذ رجال الشرطة 
يقنعون أنفسهم بان الدافع الى 
الجريمة الجديدة هو الغيرة أيضا٠‏ وقد 
عاشرت جائنيت قبل زواجها عددا قليلا 
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الجريمة الفامضة 


من الفتيان٠‏ وها هو آرثر توماس 
الذي كان يسعى الى ودها وأن صدته٠‏ 

وفي ٠م‏ اكتوبر (تشرين الاول) عاد 
المحققون الى همزرعة توماس طلبآ 
للمزيد من الاسلاك؛ واخذوا البندقية 
هرة اخرى من غير تعليل١‏ وراحوا» 
بينما فيفيان تدير عليهم المرطبات» 
ينقبون مستودع المزرعة من جديد 
تحت حر الربيع٠‏ وفتشوا المكان 
دونها جدوى٠وساعدهم‏ آرثر في قلب 
الركام بمجرفة معدنية مسننة 
يستخدمها لتنظيف المجاري١‏ واذ لم 
يعثر على ها طلبوه استأذنهم قائلا: 
"دعوني أستأنئف حلب الابقار "١‏ 

وبعد قليل أعلن رجال الشرطة أنهم 
وجدوا ها يبحثون عنه» وهو قطعتان 
عليها في قاع النهر ١‏ ولم تؤخذ صورة 
في حينه لتينك القطعتين» ولا أعلم 
آرثر وزوجته بالامر ١‏ 

وفي اليوم التالي عاد رجال الشرطة 
أفواجا وفي حوزتهم أمر بالتفتيش٠‏ 
ونقبوا منزل آل توماس بدقة وحملوا 
معهم قطعآ من الحديد ودفترآ وحزمة 
رسائل تلقاها آرثر من صديقاته 
القدامى قبل زواجهء ومما عثروا عليه 
في المرأاب قذيفة بندقية من عيار 
,4 ٠ثمير‏ مطلقة٠ولدى‏ فتح القذيفة 
وجدت في قاعدتها العلامة م١‏ وهي 
القذيفة الوحيدة من نوعها التي 
وجدت في المزرعة ٠‏ 

"أنت في مأزق " 
مساء السبت 8" اكتوبر (تشرين 


الاؤل) ذهب آرثر توهاس وزوجته 
فيفيان اللى سهرة راقصة لمئناسبة 


رضن 
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كتاب الشهر 


ختام الموسم الرياضي وعادا 
متأخرين ٠‏ وفي الصباح التالي نهضا 
باكرآ لحلي الأبقار١‏ وإذ ذاك قدم 
رجال الشرطة وأخذوهما الى دائرة 
للشرطة بالقرب مناوكلاند حيث 
أخضعا لاستجواب مطول» كل منهها 
على حدة ٠‏ وتم استجواب آرثر على يد 
المفتش بروس هائون ودام خمس 
سا عات ٠‏ 

سآله هاتون: "ألم تخرج في 
السيارة مساء السابع عشر من يونيو 
(حزيران) ؟' 

كلا١٠‏ وفي إمكانك التأكد مما 
أقول من طريق طرم السؤال نفسه على 
أبن عمي بيتر الذي يعيش معنا ٠‏ فهو 
كان في المنزل تلك الليلة ٠‏ 

وعرضت على توماس بندقيته 
والا سلاك والقطع المعدئية » وظيل له 
انها كلها وجدت في هزرعته١‏ وبعد 
ذلك وضعت أمامه عدة تصفيف الشعر٠‏ 

وإذ ذاك قال المز راع الصريمح 
لمستجوبه: "أجل » هذا يذكرني بشيء 
حملته إلمبك ”٠‏ وسحب من حيدبه رسالة 
كتبتها اليه جائيت هن لندن» ولم 
يكن رجال هاتون وجدوها في منزل 
توهاس ٠‏ وتناولها هاتون مندهشآ وهو 
يقول لنفسه ان احتفاظ آرثر بالرسالة 
تسع سئوات لم يكن عبثا. 

وراح المحقق يتحدث مع توماس 
عن الضائقة المادية التي عاناها صغار 
المزارعين تلك السنة٠‏ وسآل توماس 
عن زواجه» فقال انه سعيد وراض٠‏ 
وطرح عليه أسئلة حول جانيت 
وثروتها »مستآنفا أسئلته عن أمسية 
السابع عشر من يونيو (حزيران)١‏ 
وهرة أخرى قال توماس انه لبث في 
11 
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فبراير 


مررعته يعالجح بقرة مريضة وضعت 
عجلاء علما أنه كان لا بد من قتلها 
بالرصاص بعد خمسة أيام١‏ وأمضى 
السهرة برفقة زروجته وابن عمه 
الصغير' 

وأحعس آرثكر وهو يفادر مركز 
الشرطة أن لدى هاتون فناعة باقترافه 
الجريمة٠‏ ولكن ها أن عاد وزوجته الى 
الواضم أن جريمة وقعت» لا بل 
جريمتان٠‏ والواضم أيضآ أن رجال 
الشرطة يؤدون واجبهم كما ينبفي "١٠‏ 

وأمضى رجال الشرطة نهاية ذلك 
الاسبوع في زيارة جيران آل تومهاس 
لسؤالهم عما إذا رأوا آرثر ليلة السابع 
عشر من يونيو (حزيران) ١‏ وهذا يعني 
أن المزارع الشاب بات أحد المتهمين 
بالجريمة وذلك أزعج بريان موراي 
وهو جندي سابق انتقل الى العمل في 
البلدية:٠‏ وقد عرف أرثر متذ صغره 
فتى متهللا مهذبا وهو المولد الثاني 
في عائلة من تسعة أولاد ١‏ ولم يكن آل 
توماس بالعاثلة الغنية» لكنهم حاروا 
احترام جميع عارفيهمء. وكان أرثر 
شاب نشطا مقذاما يمكن لا 
وهو يتمتع بحس لأاذع من الحرج 
كان محبوياآا في ات 
الاجتماعيةق» حيث لا يتورع عن حهل 
الغبتار والغثاء٠‏ وعرشف عند تعلقه 
بيزوجته البريطانية فيفيان٠٠٠.‏ لذلك 
كله لم يصدق موراي أن آرثر يرقى 
إليه الشك في جريمة كتلك ٠‏ 

وزار أرثر وفيفيان ذلك المساء 
ووجدهما أهام شاشة التلفريون» وقد 
نحفت قطتا فيفيان السياميتان على 
الارض بالقرب منها١‏ وبادر موراي 
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ل 


صديقه بصراحة: "آنث في مآزق» ولا 
يستبعد أن تلضق بك الشرطة تلك 
التهمةء١‏ وهذا. يعني أنك تحتاج الى 
محام "٠‏ 

وأجاب أرثر: "تلك مضيعة للوقت 
والمال٠‏ والواقع أن المفتش هاتون 
تولى الأمرء وعلى رنحم ان القطع 
المعدنية التي عثر عليها قد تكون من 
مزرعثئي» فذلك لا يعنسي علاقتي 
بالأمر ١‏ " 

لكن هوراي رفض مبارحة المكان 
قبل أن يعده أرثر وزوجته بأنهما 
سيوكلان الأمر الى محام٠‏ 

ودخل محققان همزررعة آل كرو 
صبيحة السابع والعشرين من اكتوبر 
(تشرين الأول) وشرعا يفتشان حوض 
زهر في المزرعةه١‏ وقالا ان جميع 
الأحواض نقبن بدقة في ها مضى إلا 
هذا الحوض ٠‏ وهو كان على بعد خمسة 
أمتار فقط من النافذة التي ظن أن 
طلقة البندقية صرعت هارفي عبرهاء 

وجاءت نتيجة البحث إيجابية حين 
وجد الرجال على عمق ١0‏ سنتيمترا 
غلاف قذيفة من غيار ؟7+ ١٠‏ بعد نخل 


التراب بأيديهم٠‏ وكان تراب الحوض , 


رطباء لكن أحد المحققين قال لاحقا 
ان التراب داخل الغلاف كان جافا: 
وفي *؟ ساعة أصدر المحققون 
قرارهم الظني القائل بأآن الرصاصة 
القائلة أ*“طلقت سن بندقية أرثر 
توماس التي صادرها رجال الشرطة 
قبل | سبوع ٠‏ 

وبذلك تكون نقاط الشبه اكتملت 
مع جريمة (97١‏ التي جاء دليلها 
القاطع من غلاف قذيفة ٠‏ 

وفي «٠‏ اكتوبر (تشرين الاول) 
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الجريمة الغامضة 


وقفت فيفيان توماس في صف طويل 
من النساء لتثبيت علاقتها بالمرأة 
الغامضة التي اعتنت بالطفلة بعد 
الجريمة١٠‏ ولم يستطع بروس روديك 
ربط فيفيان أو أي اهرآة اخرى بتلك 
التي رآها خارج منزل آل كرو. 

وكان ذلك الحادث حافزا لآل 
توماس على توكيل محام: ووقع 
اختيارهما على أحد كبار محامي 
اوكلاند وهو بول تيم الذي 0 
التالي للبحث في المسألة مع آرثر 
توماس ووالده آلان٠‏ وتبين للرجال 
الثلاكثة أن استجواب آرثر أمر هامشي 
وان التهمة عبد عنه كثيرا: 
المزرعة في وقت لاحق من اليوم 
نفسه»؛ نظر آلان الى رؤوس الماشية 
القوية وهنا ابنه على براعته في 
ادارة شؤون المزرعة. الحياة اذا 
تتجاوز رجال الشرطة وملاحقا تهم ٠‏ 


"ها الذي دهاك +” 

الايام العشرة الاولى من نوفمبر 
(تشرين الثاني) كانت فاتحة صيف 
حار باكر١‏ وَإِذ توقفت زيارات رجال 
الشرطة أعلن آرثر أهام أحد جيرانه: 
"انهم الى جانبي الآن٠"‏ واستانفت 
فيفيان حياتها الطبيعية ١‏ وكانت كلها 
خابرت جارتها القريبة هارغريت 
سميث حدثتها عن الطبخح وشؤون 
المزرعة اليومية والعناية بالحديقة ٠‏ 

وفي /ا نوفمبر (تشرين الثاني) 
ذهب 'آرثقر وفيفيان الى اوكلائند 
لحضور مهرجان للموسيقى المحلية 
والغربية٠‏ وكان معههما الصديقان دوغ 
فيزي وزوجته روز من العاصمة ٠‏ 
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كتثاب ا لشجر 


وأمضى الأربعة سهرة جميلة راح آل 
توماس في ختامها يحيطان آل فيزي 
علمة بآخر ها استجد بالنسبة الى 
قضية بوكيكاوا 14 بما في ذلك 
م ا الشرطة 

٠‏ وتذكر دوثغم فيزي لاحقة تلك 
0 بقوله: "إذا كان آرثر هو حقا 
صاحب تلك الجريهة المزدوجة الذي 
ينتظر إلقاء القبض عليه عاجلا أم 
آجلاء فلا بد من أنه يضع الممثل 
الكبير السيد لورئس اوليفييه في 

وكان أن قصد المفتش هاتون 
مزرعة آل توماس في الحادي عشر من 
نوفهمبر (تشرين الثاني) وهو يوم حار 
وعاصف١٠‏ وكانت فيفيان على وشك أن 
تأخذ قطا لها الى طبيب بيطري ولما 
ستكلت عسن أركسر قالت انه ؟في 
الحديقة الخلفية يهد آنابيب ماع١.”‏ 
وانطلقت في سيارتها من غير أن 
ينتا بها أي قلق . 

وبعد قليل كان أرثر نفسه »> وهو 
مير قلق أيضاء في طريقه الى اوكلاند 
بعدما طلب منه الذهاب مرة اخرى الى 
دائرة الشرطةء ولوم بيده للجيران 
فيها السيارة تفادر ١‏ 1 
الى هناك حتثى تبدلت الامور» إِذْ وقف 


يصعي الى قرار اتهامه بقتل هارفي 
وجائيت كرو: 
وقال للمفتش هاتون: "إني بريء ١‏ 


وسوف تتحقق من هذا الأمر » ' 

وفي تلك الاثناء سمعت مارغريت 
سميث جارة آل توما س من صاحب 
حائوت محلي أن رجلا قبض عليه 
بتهمة فقتل آل كروء فخابرت فيفيان 
وقالت لها: "يمكنك أن تستريضي 
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فبراير 
الآن ٠0٠0‏ لقد قبض على المتهم١ ‏ , 
وأجابت فيفيان وهي مصعوقة: 
"أجل» أعرف ذلك لقد أوقفوا أرثر ! " 
وفي تلك الليلة لم تعرف الجارة 
طعم الثئوم ٠‏ ودونت الآتي فسي 


مفكرتها : "إنه يوم مروع ' ٠‏ والحق أني 
لا أ[صدق ما حصزء,: " إلا أن أياما مروعة 
اخرى كانت على الطريق وحملت 


الكثيرين على نسيان محنة آل كرو 
نفسها ٠‏ 

أما المزارع الشاب فقد احتجز في 
سجن هاونت إيدن في اوكلاند» وهو 
قلعة بنيت في أواسط القرن التاسع 
عشر لتلك الغاية ولم يمكنه أن يرى 
شيئآ من غرفته المعزولة٠‏ ولكن سمح 
له باستقبال الزوار٠‏ ويادره أخوه راي 
لدى دخوله: "أحقا انك اقترفت ذلك 
العمل؟ " 

وأجاب أرثر: *لو كان ذلك حدث 
حقا» لتوقعت أن أبيت هنا '١‏ ونظر 
الى زوجته وسألها عن المزرعة وعما 
إذا كانت اهمورها تجري كها يرام'٠‏ 
وظهر عليه الأرق والشحوب »> معت 
عيناه١‏ وسأله أبوه: "أتتذكر ما كنت 
تفعل في لا( يونيو (حزيران)؟" 
وغادر الوالد السجن أبيض الوجه وهو 
لا يفقه حقيقة الامر» وإن يكن واثقا 
من أن ثمة خطأ فادحا ارتكبه رجال 
الشرطةء» ع مكتشفون 

أها دوع فيزي الى بغر ووم 
مع آل توماس قبل أيام فكان يؤمن 
بعصمة الشرطة» خصوصاآا بعد 
استجواب دام خمسة أشهرء وسأل 
آرثر: "قل لي ما دهاك يا آرثرء وها 
الذي دفعك على تلك الفعلة؟ " 
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وبيتر ر توماس» 0-0 
عم آرثر» عما حدث 
تلك الليلة ٠‏ ووقف 
الاثنان موقفا صلبآ 
بتأكيدهها ان أرثر 
لم يبارح المنزل 
تلك لباك 


وفي تلك الاثناء واد المحامي بول ' 


تيم عراقيل كثيرة١‏ ذلك بان دذائرة 
الشرطة حجبت نه إضباراتها التي 
تعطيها عاذة لمحامي الدفاع. للاطلاع 


ا حجب رجال الشرطة 


لحقائق» فقد. أعطوا محامي الدفاع ‏ 


0 خاطئة٠‏ ولم يعرف تيم إلا 
بعد سنوات أن أحد جيران آل كرو 
اعترف بأنه سمع ثلاث طلقات نارية 
اليلة اللسايع عشر من يبونئيو 
(حريران)» أو انه شاهد الدخان 
يتصاعد من مدخنة المنزل قرابة 
السابعة والنصف من مساء 9( يونيو 
(حزيران) بعد . يومين من المقتلة 
وربها كان في ذلك دليل على أن أحدأ 
تولى إحراق اثباتات الجريمة؛ وفي 
ذلك الحين كان أرثر وفيفيان في 
الطريق لحضور حفلة على مسا فة بعيذة ٠‏ 
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توماس في حقلة قبل وقوع الجريمة بسنوات ٠‏ 


الجريمة الفغامضة 


هذا كله أبقي. 
بعيداً عن بول تيم ١‏ 
رجال الشرظة بأن 
أرثر احتفظ برسائكل 
الفتيات اللواد 
عرفهن قبل الزواج» 
بما في ذلك رسالة 
جائيت٠‏ وكانت 
الشرطة صادرت 
تلك الرساكل 

وهكذ!ا عندما 
باشرت المحكمة 
البداكية جلساهف 
(كانون الاول) 
للاستماعم الى 
الشهادات 3 أرثر 
توماس» وحد 
محا مي الدفاع نفسه مضطر الى 
استجداء الوثائق للحصول علن أبسط 
الفعلومات: وانكر 'أهذ كبار مصوري 
الشرطة التقاط أي صورة لبقع الدم 
في سبارة لينارد دملر + ومنعت ادارة 
الشرطة المحامهي تيم من رؤية 
الحثتين» كها حجبت عند القاكمة 
التي دون فيها ما ثم استخراجه من 
الثفرء والواقع أن ليم لم بشاهد تلك 
الاشياء قبل شهر فبراير (شباط) لدى 
رقع الزعوق الى المفكفة العلنا ش 

وقوي الاتهام عندما أعلنت شاهدة 
عيان انها رأت أرثر توماس في 
عفلاى .راقصة .في بوكيكاوا: عاهي 
5 ولاإن؟١‏ وهو في تياب 
متسخة»من غير أن يكف عن ملاحقة ‏ 
جانيت وإظهار "عاطفته" أمامها 
علنا٠‏ وقصدت الشا هدة بكلامها ذلك 


ل 
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كتاب الشهر 


أن "عاطفة* الفتى ذي الثماني عشرة 
سئة استهحوذت عليه وقادته الى 
اقتراف جريحته النكراء بعد ١6‏ سئة٠‏ 

وفي فترة استراحة قصيرة وجه 
آرثر الى شقيقه راي السؤال الآتي: 
"هل فرغت من مد مواسير الماء في 
حديقتي الخلفية؟ وماذا تخبرني عن 
المزرعة؟” 

ولها جاء دور ليتارد ذهلر للادلاء 
بشهادته تفوه بكلام غريب٠‏ فبعد 
قوله مرارآ انه كان في همزرعة آل كرو 
يوم الاربعاء في لا( يونيو 
(حزيران)» عاد لليصحم التاريم 
بحيث بات الدادين عشرء وحول 
تعرفه على جثة صهره قال: "الواقع 
أني لم أعرفه من ملابسه» بل من 
حذاثه المطاط الطويل ١‏ " 
وتجدر الاشارة الى أن جثة هارفي 
كرو أخرجت من غير حذاء» بل بقي 
في قدميه جوربان ٠‏ 

والغريسب في ع" أن تلك 
الشرطة وهيكة المحكمة ٠١‏ ال أن لاف 
القذيفة بدا برهانا قاطعا لالصاق 
التهمة بالمزارع الشاب ٠‏ 

أيعقل إذآ أن يكون غلاف القذيفة 
أقحم في حوض الزهر الذي استخرج 
مهنو ؟ 


في جوابه عن هذا السؤال قال 
المحقق مايكل تشارلز إن الفكرة لم 
تطرأ على ذهئه لدى عثوره على 
الغلاف١‏ غير أنها طرأت لاحقا. 

وبعد هذه الشهادة بدا كل شي 
كانويا: وفي كانت كا فيه لاحالة 0 
توماس على المحاكمة ٠‏ 

وصادف خلال انعقاد المحكمة 


للا 
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فبراير 


البدائثية أن جورج ماغواير رئيس 
بلدية تواكاوء وهي بلدة صغيرة على 
ضفة النهر المقابلة لبلدة بوكيكاواء 
زار هحل صائغغ برفقة زوجته ايلا 
قرية بوكيكوهي القريبة ٠‏ وراح الثلاثة 
يتحرف ون حول الخريية: وكان 
على طاولة الصائغ مجلة محلية مصورة 
نشرت رسم آرثر وفيفيان توماس في 
الحفلة الراقصة مساء 2 اكتوبر 
(تشرين الاول)' وطرح الزوجان» 
00 السوان الأذي على صاحب 
البتة0* ولكن 0 يمض_ وقت طويل 
حتى قصد ذلك الرجل دائرة الشرطة 
وآدلىي بشهادة مناقضة لما قاله 
لرئيس البلدية وزوجته ١‏ 


المحاكمة 

بدأت محاكمة آرثر توماس في 
محكمة اوكلائد العليا يوم الخامس 
عشر من فبراير (شباط) ١919/(‏ الشديد 
الحرارة والرطوبة٠‏ وتجمع أهالي 
بوكيكاوا من جديد في قاعة المحكمة ٠‏ 
إلا أن انقساما بينآ ظهر في صفوفهم 
هذه المرة ١٠‏ فالمرارعون الذين يقطنون 
جنوب التلة حيث يعيش آل كرو ودهلر 
وآر نزعوا الى تصديق الاتهام٠أما‏ 
الذين يقطنون الشمال والذين يعرفون 
آرثر توماس فلم يراودهم شك في 
براءته١‏ وتعجيوا كثيرة لدى 
هلا حظتهم أن القاضي في الأيام 
الرطبة اللاحقة أخذ يميل الى جانب 
الاتهام ٠١‏ 

ولكن ما الدليل ضد أرثر؟ 

أين بقع الدم؟ أين بصمات 
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الأضابيغ؟ ابن خضل الشكر > شعرة ,هرو 
أو شعر الهررة التي تربيها فيفيان؟ 
أضف الى ذلك أن أحدآ لم يشاهده أو 
يسمع _ صوته خارجآ ليلة الجريمة » علمآ 
أن لسيارثته أعظم هدير فى الجيرة 
وان محركها يبوقظ التاكفين أينها 
مرت ٠‏ وفي تلك الليلة كان العديد من 
أهل القرية عاثدين من لقاء في دار 
البلدية ٠‏ 

إلا أن البندقية كانت هناك» وهي 
خير دليل ٠ ٠‏ لكن حقيقة الأمر أن بنادق 
اخرى في الجيرة كان ممكنا كذلك أن 
تطلق القذائف القائلة أن أكمل 
التفتيش ٠‏ وهناك أيضا الاسلاك التي 
لفك بها الجثتان والتي تحاكي تلك 
التي وجدت في مزراعة آرثكر وإن لم 
تطابقها تجماماآء٠‏ كما وجدت القطعة 
المعدنية من القطيرة وهي» أو ها 
يشابهها » كانن يوما متصلة بقطيرة 
والد آرثر وإن اختفى أثرها منذ 
0 لكن تلك القطعة لم تكن متصلة 
بجحثة هارفي» بل وجدت تحتها في 
شاع الذهر ١‏ 

ولكن أبن هي الشواهد التي لا 
ترد " في هذا 0 هناك غلاف 
القذيفة الذي بطابق بندقية أرثر» 
بغض النظر عن 'احتوائها التراب 
الجاف وامتناع الصداً عنها بعد 
انقضاء أشهر على الحادث ٠‏ لكنها 
كانت هناك» وهي وجدت في هزرعة 
آل كرو: 

ولكن ها الدافع الى الجريمة؟ 

الحسد: اثهو الحسد على البحبوحة 
الحادية١٠‏ وهناك أيضآا "عاطفة" آرثر 
نحو جانيت» كما جاء في شهادة تلك 
المرأة المبنية على ملاحظة تعود الى 
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المعام 901( أو ١١507‏ ولم تعر هيكة 
المحكمة أهتماما شهادات الكثيرين 
الذين قالوا ان أآرثر لم يرتد الحفلات 
الراقصة آنذاك لجهله الرقص» ولا 
لشهادات عارفي جانيت الذين شالوا 
انهم يجهلون كل شيء ععن تلك 
"العاطفة " ٠‏ وأقر أرثر نفسة بأئه 
حاول خطب ود جانيت عام 959(» 
وقدم اليها هدية أواثئنتين» كما 
احتفظ برسالة كتبتها إليه من لندن ٠‏ 

أمها عمدة تصفيف الشعر التي أهداها 
يومآ الى جانيت» فقد اعترف أرثر 
نقسهة أهام أحد المحققين بأنئها "لا 
تزال في ورقتها على حد علمي٠”"‏ 
فكيف علم ذلك لو لم يلمحها في 
منزلها ليلة افتحمد» بعد قتل زوجها )» 
ليضربها ثم يقتلها ؟ 

وتابع محا مي الاتهام قوله ان 
عاملين سيطرا على آرثر قبل الجريمة: 
عاطفته تحاه حجائنيت وعدم ازدهار 
عملو ١‏ وأقنع نفشسه بأنه لو ع 
حجانيت لكان في مكان هارفي» هزار 
نمنيا٠وذلك‏ حداه على التخلص منهما 
معا وطرح حثتيهما في النهر ' 

ولكن هن ذا الذي أطعم الطفلة؟ 

لا شك في ان فيفيان توماس تولت 
ذلك» وهي المرأة الحانية و"المخلصة 


'لزوجها والقوية الارادة"» وقد شاءت 


تخفيف حدة المأساة ٠‏ ولم تعر هيكة 
المحكمة اهتمامة كون العامل الزرا عي 
الذي قال انه شاهد اهرأة خارج 
المنزل لم يتعرف على فيفيان توماس 
حين رآها لاحقا٠‏ 

وتمت محاكمة غير رسمية داخل 
المحاكمة: فقد وجه الدفاع سؤاله الى 
لينارد دملر حول أوضاعه المالية 


١8 
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وعلاقته مع ابنته وزوجهاء وأقر دهلر 
بأن أصابع الشك وجهت إليه بادىء 
الأمر١ء‏ وسئل عن مصير البندقية التي 
كان يملكها؛ وهي من عيار 2١٠699‏ 
وعن ذشيرتها» فلم يستطع جوابا؛ 
وقال انه لا يعرف شيئا عن قطعة سلاح 
فقدت من منزل آل كرو كما قال انه 
اعتاد زيارة ابنته دوريآ» لكنه لم 
يذهب البتة الى منزلها بين 'ااو؟؟ 
يونيو (حزيران) ٠‏ 0500 
وبرز شاهد غير متوقع في قاعة 
المحكمة وهو الصائغ وليم ايغلتون١‏ 
قال ان رجلا في قميص داخلي أسود 
دخل محله في بوكيكوهي بعد اسبوم 
من حدوث الجريمة» وشي يده ساعة 
ذهب مغطاة بالدم واللعاب» ششاء 
بيعها ٠‏ وأضاف الصاكغ أنه تعرف على 
الرجل نفسه شي صورة شاهدها لاحقاً 
في مجلة» وان الرجل ها هو إلا أرثر 
توماس (جم)., والواقم أن أحدآ لم 
يشاهد ساعة من ذلك القبيل في حوزة 
آرثر توماس أو هارفي كروء وعلى 
رغم أن الصائغ لم يحتفظ بأوراق 
تثبت عولية شرائكه الساعة» إلا أن 
شهادته هزت المحكمة ١‏ 
3 كجاان الشهادة عينها هرت رئيس 
بلدية تواكاو وزوجته اللذين توجها 
الى اوكلاند وطلبا همقابلة المفتش 
بروس هاتون في أحد مكائب 
المحكمة ٠‏ وهناك قالا له: "إن شهادة 
الصائغ لا يمكن أن تقوم لها قائمة؛ 


(#و) في 1 يفاير (كانون الثاشي) 119 يعد بتة 
اشهر من وقوع الجريمة وقبل شهر هن المحاكمة, 
اصلح أيفغلتون ساعة زهبية لرجل يدعى جون فيشرء 
وكانت الساعة ملوثة بالدم والتعابي: فقد كان فيشر 
جزاراء واعان ايقلتون الساعة الى صاحبها : 


1 
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فبراير 

فهو أخبرنا في ديسمبر (كانون 
الأول) أنه لم يشاهد آرثر توماس في 

وكان جواب هاتون على حد قول 
جورج ماغواير وزوجته ايلا: "هذا أمر 
لا يهجني ١‏ ” إلا أن المفتش ينكر أن 
يكون أجاب هكذا ٠‏ 

وها كان هن رئيس البلدية وزوجته 
إلا أن نحادرا المكتب هلعين لما 
يحدث ٠‏ 

وارتقى أآرثر وفيفيان توماس منصة 
الشهود يصفا ما فعلاه في السايع 
عشر من يونيو (حزيران)٠‏ فقد باشرا 
النهار بزيارة عيادة طبيب الأسنان» 
ثم أسرعا عائدين للاعتناء ببقرة 
مريضة ٠‏ وتناولا العشاء ممم بيتر ابن 
عم آرثرء ثم سهرا آمام التلفزيون 
قبل أن يأويا الى السريرء وجاءت 
شهادات الجيران لتؤكد رواية البقرة 
المريضة» كذلك عدم سماع سيارة 
آرثر تهدر على الطريق تلك الليلة ١‏ 

ووقف وكيل الاتهام من غير أي 
دليل ثابت يتلو قراره الأخير أمام 
لجنة المحلفين: "هذا غلاف القذيفة 
التي صرعت هارفي كروء وهذه هي 
البندقية التي أطلقت منها القذيفة "١‏ 

أما وكيل الدفاع فطرح إمكان 
الجريمة الانتحارية» مها يعني أن 
هارفي قتل روجته ثم أطلق النار على 
نفسه » وان شخصاآا ثااثاً رمى الحثتين 
لحماية الطفلة روشيل» ثم أطعمها 
واعتنى بهاء وأشار بول تيم الى 
الوضع الزوجي الغريب الذي عاشه آل 
كرو وألى أن الخلافات المالية من 
شأنها أن تؤدي الى أسوأ العواقب» 
مستغربآ آلا يكون غلاف القذيفة ظهر 
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إلا بعد أربعة أشهر من بدء التفتيش ٠‏ 
لكن ذلك كله لم يبدل قرار 
القاضي ٠‏ وهكذا وقف أرثر توماس في 
قفص الاتهام» شي الثاني من هارس 
(آذار)» يستمع الى قرار المحكيمة 
الأخير وقد أصابه الدوار وجف حلقه 
بعد إلصاق الجريمة به وصدور حكم 


بسجئه مدى الحياة ٠‏ 


الضفط الشعبي 

اقتناعا منهم ببراءة المتهم لم 
يستطع الأصدفاء والجيران من آل 
موراي وسحيث وفيري وباين الوقوف 
مكتوقين ٠‏ واولئك جماعة لم تشترك 
تشك في نية السلطة وقدرتهاء غير 
أنهم استهلوا حملة لجمع التواقيع ضد 
القرار ولتجميع شواهد من شأنها 
إثبات براءة أرثر» على 3 ها 
ينطوي عليه ذلك هن تعريض أنفسهم 
للملا حقة ووضع سهوعة أولادهم موضع 
الشك٠‏ إلا أنهم استطاعوا تأليب 
مثات المواطنين النيوزيلنديين» وفي 
ها بعد الآلاف» من مزارعين وعمال 
وأصحاب حوانيت وحتى هن رجال 
شرطة متقا عدين للتظاهر معهم ١‏ وبعد 
أسابيم ملأت عرائض الاحتجاج 
الشوارع ٠‏ 

وأخفقتن محاولتهم في دعوة 
المحكمة العليا الى الالتثام من جديد١‏ 
لكنهم ما لبثوا أن جمعوا ؟" ألف 
توقيع على عريضة تطالب بإعادة 
المحاكمة٠‏ وفي سجن باريموريمو» 
حيث كان توماس يمضي فترة 
عقوبته» وقع ١5١‏ سجيناً عريضة تقول 
ان ذلك الرجل لا مكان له بينهم ٠‏ 
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الجريمة الغامضة 


وعلق أحد الكتاب الصحافيين 


توماس انتهت» لكنها خلفن محاكمة 
جديدة» المتهم فيها هو النظام "٠١‏ 

وكان غريم هيوسونا لذي اعتنى 
بمزرعة آل كرو منذ حصول الجريمة من 
المؤمنين بالنظام» وحتى من القاكلين 
بآن اامجرم يدح الللطن غورا عو 
عر ميدن الموية د لعن نا لبك أن 
شاهد كتيبآ يتحصدث بانفعال عن 
الجريمة ويحوي رسما أزعج ا 
كثيرا» وهو يظهر الحوض الذي وجد 
فيه غلاف القذيفة في /ا) اكتوبر 
(تشرين الاول) ١١91/١‏ 

وتذكر هيوسون أنه ساعد رجال 
الشرطة في نقب ذلك الحوض نفسه 
ونخل ترابه في شهر اغسطس (آب) 
فور العثور على جثة جانيت٠‏ إلا أن 
شيكا لم يظهر آنذاك١‏ وحداه ضميره 
على الاتصال باولئك الذين يدافعون 
عن آرثر توما س٠‏ 

وطلب النائب مارتن فينلي» وهو 
محام» أن يرى وثاثق المحاكمة 
كاملة» إذ لم يستطع تصديق نظرية 
الشرطة القائلة بأن ها رفي كرو فقتل 
عبر النافذة٠‏ فالمنطق يشير الى أن 
إطلاق النار حصل داخل المنزل١٠‏ وهو 
القذيفة في ذلك الحوض على بعد 
خمسة أمتار من النافذة ٠‏ 

ووجدت فيفيان توماس صعوية في 
قيادة الحجلة الشعبية وتعريض نفسها 
للأضواء » وهي السكرثيرة البريطانية 
الخجولة الثي هاجرت الى نيوزيلئدة 
وتروجت مزارعا جيد الطبع لم تلبث 
أن وجدته متهما بارتكاب جريمة' 


١ 
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كتاب الشهر 


وبات لزاهآة عليها أن تتعلم الكلام في 
لقاءات عمومية وتجيب عن أسثلة 
المراسلين الصحافيين المبطنة وتظهر 
أمام عدسة التلفريون» فضلا عن 
تلقيها مخابرات هاتفية تقول: "يجب 
أن تسجني أنت أيضا أيتها٠‏ 
أضف الى هذا كله مسؤوليتها عن 
المزرعة» بيههاوئة عائلة أرثر طبعاء 

وبذلت فيفيان حهدها لابقاء جذوة 
الأمل في نفس زوجها١‏ وهو لم يفقد 
اهتمامهمه بالمزرعة ٠‏ وكان يتألم كلها 
سهع أن الأبقار شردت ويصرخح في 
وجه روجته١‏ وإذ باتت على شفشير 
الانهيار ولم يبق” العلا ع الطبي محديا 

حالها» نصحت ل شؤون 

المزرعة كليا؛ وفي هايو (أيار) !91( 
سبافنوت في رحلة قصيرة السن 
بريطانيا ٠‏ 

وفي تلك الاثناء أدلى بعضهم 
بشهادات خطية معههورة 
بإمضاءاتهم٠‏ ومن اولثك غغريم 
يي وجورج وإيلا 0 كما 
أرسل تقرير من خبراء وزارة الداخلية 
البريطائية يقول انهم لم يستطيعوا 
تثبيت علاقة بندقية أرثر توماس 
بالجريمة» وان في حوزة الوزارة 6( 
بندقية من عيار ١689#‏ يمكن وضع 
الشك في أي منهاء 'وعلى رغم قوة 
تلك الشهادات لم تتو تتورع محكمة 
الاستكناف النيوزيلئدية عن رفض 
هبدأ إعادة المحكامة غير آبهة 
بالتظا هرات الشعبية ٠‏ 

والواقع أن إعادة المحاكمة تعني 
الفزيض سمعة اوت الذين أصدروا 
ا برمته ١‏ لذلك وجد اولو الأمهر 


رفرل 
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فبراير 


أن تجريم آركر توماس يجب تثبيته 
بأي ثمن ٠‏ 


شهادات جديدة 
عين موعد بدء المحاكمة الجديدة 
في السابع والعشرين من مارس 
(آذار) «ا/ا91(٠‏ وفي حين ان مراجعة 


. قائمة المحلفين عملية اعتيادية» إلا 


أن داكرة الشرطة أولتها عناية 
استكنائية قبل أسابيع ثلاثة من موعد 
الجلسة٠‏ وزار المحققون جميع أعضاء 
الهيثة متطرقين الى قضية أرثر 
توها س ٠‏ 

من جهة اخرى لم يحصل جانب 
الدفاع على تلك القائمة إلا قبل يوم 
واحد من موعد الجلسة٠‏ والقانون لا 

يجيز الطعن إلا 2 ستة أسماء من 
أصل تسعين اسم ها 00 
0 النتيحة هيبثة محلفين من 
اختيار الشرطة» في محاكمة وضعت 
فيها سمعة الشرطة نفسها موضع 
اتهام؛' وهذا يعني كسب الدعوقى 


وجعل المفتش بروس هاتون مقرآ 
له خارج هبنى المحكمة لكي يتسنى له 
الاشراف على كل شاردة وواردة ٠١‏ ووضع 
رجاله علي اهبة الاستعداد للذهاب 
الى موقع الجريمة وكل ما يمت إليها 
بصلة من أجل الحصول على دلائل 
جديدة قد تدعو الحاجة إلنهاء أمها 
آرثر توماس فلم يكن من يعمل له 
سوق المحاميبن الأخوين كيفين 
وجيرالد ريان٠‏ وهما أعلنا لاحقاآ أن 
خط الهاتف في مكتبهما عطل وأن 
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محادثاتهما الخاصة وقعت كلها في 
5 بدي المحققين في ذلك المركز الذي 
أقاووة خارج المحكمة؛ 

وأظهر قرار الاتهام تعديلا بينآ» اذ 
أنكر أن شخصا غامضا اطعم الطفلة 
روشيل٠‏ وقد احتفظ المحققون بتقرير 
من ظبيب أطفال يؤكد انها أطعمت 
هن غير أن يذكروا ذلك التقرير أمام 
محا مبي الدفاع ١‏ وغاية ذلك التحول 
واضحة » وهي تجنب الاهور التي لا 
يمكن برهائهاء ومنها أن فيفيان 
توماس اعتنت بالطفلة ٠‏ 

ولم يكف شهود الاتهام عن تبديل 
شهاداتهم ٠‏ فها هو لينارد دهلر يدعي 


52-7 00 00 1 


وسط موجة 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المجريقة المفامضة 


أنه. هد يد العون "مرتين أو ثلاثا" 
للتفتيش عن الجثتين٠‏ وذلك مناقفضص 
حتى للشواهد التي يملكها رجال 
٠ 0000‏ كما أنكر ذملر أنه تقاضى 

ي مبلغ من المال في مقابل نقل 
نصف ملكيبة مزرعته الى اسم زوجته 
عام 5ل أن حجة النقل 
القانونية ها زالت موجودة» وهي 
تشهد على المبلغ الذي تسلمه دملر: 
وهو 905١‏ دولارآ:٠‏ 

وها هو أيضا يقف في منصة 
الشهود ليقول ان ابئتن جانيت قصدت 
عام "1978 هدينة وانغانوي التي تبعد 
0 كيلومترآ جلو للعيض فيه هربآ 


556 فموالاعنيم : 


الاستياء والفغضب التي عجت الجمهور بعد اعادة تجريم تؤمانين* 
ونال 
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من حلاحقات آرثر توماس ٠‏ ولكن لها ذا 
لم يذكر دملر هذه الحقيقة المهمة شي 
محاكمة (/ا91(؟ السبب » كما قال» انو 
لم يفكر فيهاء 

والواقع أن ذلك الاعتراقف» وان 
ناقض ما قيل سابقا كان له وزنه 
أتيا من والد الضصية ٠‏ 

واتضح هذه المرة آن أحد ضباط 
الشرطة أخبر آرثر توماس في ؟( 
اغسطس (آب) 199١‏ أن هديته الى 
ذاك بدت هملاحظة توماس أمام ضابط 
آخر وفي وقت لاحق غير ذات خطر» 
وهي اقراره بأنن يعرف أن الهدية ما 
زالت في غلافها ٠ه‏ فهو يعرف ذلك لأن 
أحدر هم أخبره١‏ والمؤسف أن القاضي 
عول كثيرآ على ذلك التعليق في 
اصدار حكهن ٠‏ 

وطفراك أدلة جديدة تدحض علاقة 
الاسلاك بتلك ألتي وجدت في مزررعة 
توماس ٠‏ وتبين أن الشبه بين أسلاك 
توماس والاسلاك التي لفت بها 
أالجثتان لا يتجاوز قولنا أن نهة 
“تشابها" في الطول بين رجل طوله 
| سنتيمترا وآخر طوله ١م1١‏ 
سنتيهترا ٠‏ 

أها آرثر توماس الجالس في قفص 
الاثقام فلم يستطع تحمل المريذ هن 
تلك المساخر ١‏ وهو أمضى الاسبوعين 
الاخيرين شي زنزانة خالية الا من 
مصباح قفوي داكم الاشتعال» مها 
حرهه الذنوم ا حسده ووجهد'١‏ 
وضاعا في وج فا تون "كلا ٠٠‏ هذه 
أكاذيب١"‏ وها كاد يقول هذا حتى 
أثهار ٠‏ وفي الوقت نفسه التأمت هيثة 
المحكمة ٠١‏ 


1 


لهن.انهدرو ءاه هطل10ه. 


فبراير 


على بعد 00١٠‏ كيلومكر جئنوب 
اوكلائد كان يقوم محل لبيع الأسلحة 
يملكة. .محقق. سابق في الشرطة أسمه 
جاك ريتشي لم تقنعه الرسوم التي 
نشرت للقذيفة وغلافها اثر المحاكمة 
الاولى كبرهان على صحة التهمة ٠‏ فقّد 
ل آنذاك ان تلك القذائف التي 
تحمل الرقم 7" قديمة الصنع وأن 
إنتاجها اوقف١‏ لكن ريتشي وآخرين 
وجدوا أنها لا تزال متداولة» وهي على 
الأقل تباع في محل ريتشي نفسه ٠١‏ 
وامتضن ريصي بيض! !انما دج الدي 
في حورته١‏ ودلته عينه الخبيرة على 
فروق في الأحرف التي تحمل أسم 
نع والتي نقشت في شقاعدة 
اا من عيار ٠ ٠6#‏ وإذ وجد 
وجد أن هناك أنواعة مختلفة من 
القذاكف ذات الحجم نفسه. راح 
يقارن في ما بينها١‏ وتبين له أن أحد 
الانوام لا يحمل الرقم م على غلافه» 
وان ذلك النوع عينه هو الذي عر عليه 
في ار خارج منزل آل كروء 
وهذا يعني أن غلاف القذيفة الذ 
استخدم كذريعة ا يقدم أي برهان 
على مقتل هارفي وجانيت كرو» 
وجهز جاك ريتشي بعض نهاذج من 
أغلفة القذائكف من عبار ع٠‏ وارسلها 
في البريد الى لجنة الدفاع عن أرثر 
توماس التي تلقت نماذج كثيرة من 
أنصار آخرين في انخاء البلاد ٠‏ 


ل ب 
في قاعة المحكمة كان بات بوث 
أوسع صحف نيوزيلئندة المسائية 
انتشارا» جالسآ على مقعد مخصص 
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بالصحافة ٠‏ وهو خبير في محاكمات 
المجرمين» إذ شاهد العديد من الذين 
حكهموا بالاعدام يوم كان هذا الحكم 
قائما١‏ إلا أنه لم يشهد اتهامآ أكثر 
تجنيآ من ذلك الاتهام٠‏ واعترف بانو 
اضطر الى حرف عينيه لدى استجواب 
آرشر توماس الذي» وإن تلعثم أو 
ارتبك» بدا صادقا طوال الوقن ٠‏ 

ولكي يرد التهمة الثي رهاه بها 
والد جانيت » وهي أن مل حقكه لها 
أرغمتها على الذهاب الى وانغانوي 
عام 977( قال توماس: "اني أقول 
الحقيقة الخالصة يا سيدى ١‏ ولا شك 
لدي في ها اقوله» إذ اني أتكلم عن 
055 بالذات:" 

وإذ ذاك سأله المحقق: "وهل تعرف 
أحدا يمكنه أن يحسد هارفي كزو أكثر 
منك؟" 

وعجب الصحافي بات بوث من 
جانب الدفاع كيف لم يتصد لذلك 
السؤال ويرفضه لخلوه من المنطق ٠‏ 

حير أن آرثر توماسء» الذي أربكه 
السؤال وأدرك أنه يستطيع التخلص 

من الجواب» قال أخيرا: "كلا؛ يا 

"١فرعأ‎ 00 

واستخدم المدعي العام ذلك 
الحواب في قراره الأخير» واضعا إياه 
على لسان توماس كالآتي: "لا أحد في 
بوكيكاوا لديه دافع أقوى من دافعي 
على حسد هارفي كرو٠"‏ وعد ذلك 
دليلا قاطعا ضد توماس» في حين انه 
لا يشكل دليلا من أي نوع ٠‏ 

وبدا شهود الدفاع يتقدمون واحدآا 
واحدا١‏ 

واعتلت فيفيان توهاس التي عادت 
من بريطانيا المنصة لتؤكد من جديد 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الجريمة الغامضة 


أن زوجها كان يعتني ببقرة مريضة 
في /ا١‏ يونيو (هزيران) ٠‏ وأكد طبيب 
الاسنان أنهها زارا عيادته ذلك النهار 
وانهها رفضا القهوة بحجة الاسراع 
لمعالجة تلك البقرة٠‏ وشهد بروس 
روديك الذي قال ائه شاهد امرأة 
ماهضة خارج منزل آل كرو في 9( 
يونيو (حزيران)» ان تلك المرأة 
ليست فيفيان توماس أو أي شخص 
آخر من عائلة توماس ٠‏ كما شهد محبو 
السيارات القديمة أنهم نقبوا 
مستودع المزرعة قبل أشهر ثلاثة هن 
وقوع الجريمة من غير أن يعثروا على 
قطعة معدنية كالتي وجدت في حوض 
النهر تحت جثة هارفي كرو» وانهم لو 
وجدوا قطعة كتلك لأخذوها حالاء 
وقال ثلاثة شهود إنهم 0 أن 
يروا الشاب المتتخلف آر يهشي 
ليلا وفي يده بندفية١‏ وقال آخرون 
انهم رأوه يعامل الحيوانات بقسوة» 
اذ رفس هرة كلبا هائجا حتى الموت 
وخنق همرة اخرى حملا جامحا٠‏ 

ولكن كما حصل المرة السابقة 
توجهت أفكار هيكثة المحكمة هذه 
الهرة أيضا الى غلاف القذيفة ٠‏ وأصر 
هيوسون وكيل همزرعة آل كرو على أنه 
ساعد رجال الشرطة في تنقيب ذلك 
الحوض نفسه الذي قالوا انهم وجدوا 
الغلاف فيه» من غير أن يجد شيئآ» إلا 
أن المحققين أنكروا أن يكون 
هيوسون فعل ذلك ١‏ 

وفي وقت 0 تولى الدفاغ فحص 
النهاى- التي أرسلها إلية ريتشي »؛ 
محي: أغلفة القذائف على جيم سبروت 
الذي وظفه كخبير كيمياثي١‏ وراح 
هذا ينظر بدهشة الى الانواع المختلفة 


ريل 
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للقذائف ذات الحجم الواحدء ولكن لم 
يبق وقت للبرهان عن صحة نظرية 
ريتشي القائلة بأن الغلاف الذي وجد 
في حوض الزهر في مزرعة آل 
كرو ليس من النوع الحامل الرقم م 
والذي قتل ا لضحيتين ٠‏ 

وطلب جائب الاتهام أن يجتمع 
قليلا من الوقنت٠‏ وفي ذلك الاجتماع 
تم الاتصال هاتفياآ بصانعي تلك 
القذائكف في مدينة ملبورن 
الاوسترالية١‏ وبناء على الجواب الذي 
تلقته اللجنة من أحد موظفي المصنع » 
وهو لا يملك معلومات موثوقا بهاء 
عاد أعضاؤها ليؤكدوا أن ثمة نوعاً 
واحداً من تلك القذائف ١‏ وجاعء ذلك 
التأكيد على لسان الخبير الكيميائي 
المعتمد لدى الحكومةء٠‏ ولكن أنى 
لهيكة المحلفين أن تحل مسألة تقنية 
من ذلك القبيل ؟ 

وسرعان ها وقف الناطق باسم 
الاتهام لالقاء كلمته الأخيرة في 
المحكمة١‏ وعلى رغم نيرته الخطابية 
فهو لم يقدم أي دليل حسي على كون 
آركر توماس صاحب تلك الجريمة ١‏ بل 
ان المتكلم خرج على جميع الأدلة 
القائمة ليشير الى احتمال تعرض 
جانيت كرو للا غتصاب في ساعات 
حياتها الاخيرة على يد آرثر توهاس ٠‏ 

وصعق الدفاع بذلك الخطاب 
الرنان١٠‏ ووجد رد تلك التهمة 
تأكيدآ على أهميتها. لذلك ارتأى 
المحامي كيفين ريان عدم التطرق الى 
تلك النقطة دفاعد: 

ولكن ما أن نهض ريان ليلقي كلمته 
حتى قرأ في أعين المحلفين أنهم 
أصدر وآ حكمهم سلفا وانه أمام قضية 


إفرا 
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خاسرة ٠١‏ وذكر غلى مسا معهم الآتي 
"إذْ يعسر على فرد أن يحارب الدولة» 
احذركم من أن و شيح أرثر 
توماس يقرع أبوابكم ٠‏ * 

ولم ينقض وقت طويل حتى 
أصدر ت اللجنة” قرارها بتجريم أرثر 
توهاس ٠‏ وارتفعت الجلبة في قاعة 
المهحكمة وخارجهاء وراحت الئسوة 
يبكين وينتحبن٠‏ واغتاظ الرجال وقد 
سال دمعهم بلا خجل أو وجل ٠‏ واختلط 
العويل الذى وصفه أحد الصحافيين 
بأنه يشبه “انتحهاب النظسارة في 
أعقاب كارثة منجم١٠"‏ ونهضت والدة 
آرثر توماس وقالت وهي تبكي: "لا 
ليس من عدالة في هذا المكان." 
وهرعت فيفيان توماس نحو المحلفين 
وصاحت فيهم: ”أي نوع من الناس 
أنتم ؟ ألم تعرفوا أن هذا الانسان 
بريء» وان حكمكم عليه إنها هو 
الجريمة الفعلية؟” 

وسمم لها بالبقاء قليلا مع زوجها 
في زئزانة تحن قاعة المحكمة قبل أن 
تحمله سيارة شرطة الى السجن'٠‏ ولم 
ينفك آرثر عن القول بينما هو وزوجته 
يتعانقان وييكيان: "إني لا أفهم 
شيئا) ترى هاذا حدث» وها الذي 
يحدث الآن ؟" 

وحاول محاميه لاحقآ أن يعزيه 
قائلا: "انك تكاد تنهي نصف فترة 
عقوبتك يا أرثر١٠*‏ 

فأجاب بمرارة: 
شخص آخر ”٠*‏ 


إنها نصف عقوبة 


شك منطقي 
جاء قرار المحكمة خيبة أهل كبيرة 
بالنسبة الى آلاف النيوزيلنديين الذين 
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تتبعوأ القضية بحماسة والذين أصروا 
بعد اصدار الحكم الجديد على ايصال 
صوتهم ٠‏ وفي مدينة نابيير الصغفيرة 


اشترك (٠٠١‏ ا ل 


احتجاج وسط أحوال جوية رديكثة'٠‏ 
واجتمع نحو ألفي محتج في مركز 
بلدية اوكلائد» فيها بقفي المثات 
خارجا لأن القاعة لم تستوعبهم٠‏ 
وأجرت جريدة تصدر أيام الآحاد 
استفتاء بين قرائها حول الأمر» 
فتبين أن 464؟ في المئة مقتنعون 
ببراءة آرشر توماس ١‏ 

و ركاق الضحافي بات يت أن 
الممكمفة وشرع يعمل بصمثك وصبر 
على جمع الأدلة حول القضية» وقابل 
أصدقاء للمفدورة جانيت كرو وبحث 
عن براهين جديدة ووثائق مفقودة 
وشواهد حجبت سابقآ. عن العموم٠‏ 
0 مجموعة مقالات في "اوكلاند 

" جمعها إاكنا كي كنات بعنوان 
0 أم مكمن؟" وهي تشير الى 
المغالطات والتناقضات التي سقطت 
فيها المحكمة؛ وأعلن شكه في قرار 
'الشرطة الظني حول الجريفة١٠‏ وقال 
انه لا يعقل أن يفتح شباك المطبخ 
شي ليلة ماطرة وباردة كتلك الني 
حصلت فيها المقتلة١‏ ألا أن تلك 
النافذة كان لا بد منها لانجاح فرضية 
الشرطة وادخال القذيفة المرعوهة 
عبر 
وانضم الى الصحافي بوث في 
مسعاه الى تبركة ساحة آرثر تكوماس 
الخبير الكيميائي جيم سبروت الذي 
حاول» في اللحظة الاخيرة» اقناع 
هيئة المحكمة يأن الغلاف الذي وجد 
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في حوض الزهر لم يحو قط القزذيفة 
ومنذ ذلك الحين لم ينفك سبروتثك 
عن قخص الوف الهذا كف من يان #اع٠‏ 
وبهساعدة المصنع الذي ينتج تلك 
القذائف في ملبورن تمكن من اأبرهان 
على ان ثمة أربعة أنواع من تلك 
القذائف وان الاغلفة التي تحمل الرقم 
م بطل انتاجها منذ ١1977‏ أما الغلاف 
الذي وجد في حديقة آل كرو فلم" 
يباشر المصنع انتاجن قبل ١0515‏ 
وتولى مارتن فينلي فحص تلك 
الادعاءات بعدها اصبم مدعيا عاما 
ووزيرآ للعدل في نيوزيلئدة ٠‏ ودعا الى 
اعادة النظر في غلاف القذيفة الذي 
خدم دليلا للاتها م ٠‏ ولكن من الغريب 
أن ذلك الغلاف اختفىي' والمعلوم انه 
نظف بعد المحاكمة الاولى لعرضه في 
متحف الشرطة في ويلنفتون ' وهر ذلك 
العرض من غير اكتراث٠‏ ولم يبق هذه 
سوى الرسوم ٠‏ 
واذ ذاك أعلن المدعي العام 
"الأسى والأسف العميق حيال ذلك" 
قائلا انه لا يستطيع أن يفعل شيكا» 
وفي تلك الاثناء كاناران توماس » 
السجين الاشهر في تاريخ بلادة » 
يجلس 1 زئزانته 0 الحراسة 
المشددة بينها 85 زوجته فيفيان تعيش 
شقتها المدينة ٠‏ ومع هرور 
خاصة من غير 0 تألو جهدآ في 
تكريس جهدها ووقتها الخاص للجنة , 
اوكلائد المخصصة بالدفاع عن قضية 
آرثر والسعي الى اطلاقه ١‏ الا أن طلاق 
الزوجين ثكم عام 98( وتزوجت 
فيفيان رجلا آخر ١‏ 


خرل 
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وفي يناير (كانون الثاني) 0لا9١‏ 
احيلت قضية توماس من جديد على 
محكمة الاستئناف في نيوزيائدة بعد 
ظهور الأدلة الجديدة حول أغلفة 
القذاكف١٠‏ وكان ثلائة من القضاة 
الخمسة الذين رأسوا تلك الجلسة على 
علاقة بالمحاكمة السابقة ٠‏ 

وا رتأوا » "في حدود المحتمل "» أن 
تكون فرضية بوث - سبروت صحيحة ٠‏ 
الا أنهم ٍ الوقت نفسه وجدوا من 
"المحتمل والمعقول" أيضا أن يكون 
غلاف القذيفة الذي عثر عليه هو الذي 
احتوى على الطلقة الجانية؛ 

ورأق المدعي العام فينلي شكاك 
منطقيا في الشواهد الجديدة١‏ لكنه 
شك ظل بلا جواب٠‏ وفي وقت لاحق 
من ذلك العام» بعد انتهاء هدة 
وظيفته» وجد فينلي نفسه في حل من 
ارتياطه بالسلظة القانونية: لذلك 
تحدى قرار محكمة الاستئناف قائلا 
ان البرهان على الجريمة وقف على 
الاتهام لا على الدفاع ٠‏ 

وفي العام 7 كان الكيمياثي 
المتعقل جيم سبروث امتحن 0؟ ألف 
قزيفة من غير أن يجد أي علاقة 
حتمية بين الغلاف الذي عثر عليه في 
الحوض والقذيفة التي تحمل قاعدتها 
الرقم ١4‏ وفي حين عرف المسؤولون 
في المصنع في ملبون ذلك الأمر» فان 
حمل سبروث الشاق جاء برهانا قاطعا 
على ذلك٠‏ وهكذاء بفضل نشاط 
سبروت وبوث» باتت شواهد الاتهام 
فيد أ رقبدر دوهسا من فس بخاجية الب 
برهان ١‏ 

وفي تلك الإثئاء كان المفتش 
بروس هاتون استقال هن الشرطة 
ااا 
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فبراير 


وافعة الزراعة ممفنة + على ردم 
الترقية التي نالها بناء على 
"الاجتهاد والحماسة " اللذين بذلهها 
في قضية آل كروء أها لينارد دملر 
فتزوج ثانية واعتزل الزراعة وهجر 
بوكيكاوا ٠‏ ومن دهته بات بروس 
روديك لا بينام الا وقد وضم سلاحاً 
تحن سريره بعدما هيمن على أفكاره 
طيف تلك المرأة الغامضة خارج منزل 
آل كروء وهو كذلك غادر المقاطعة 
ليختفي عن الانظار في أوستراليا : 
وها برح النيوزيلنديون في العام 
11> بعد مضي ست سئوات على 
مقتل هارفي وجانيت كروء يعقدون 
الاجتما عات وينظمون التظاهرات 
احتجاجآ على احتجاز آرثر توماس٠‏ 
ولها أرسل بوث وسبروت نسخة عن 
تقريرهما الى مجلس الوزراء» تبين 
ان قضية توماس ما زالت تشغل بال 
مسم السياسي٠‏ وبعد تأجيل القرار 
مرارآ ارتأت الحكومة عام لالا9( ألا 
تتخذ أي خطوة حول الامر ١‏ وفي وقت 
لاحق أطرى رئيس الوزراء» روبرت 
هلدون تحريات بات بوث وأعلن "عدم 
الاقتناع" بنتائج القضية» لكنه لم 
يشأ أن يتحدى القرارين الصادرين 
فيها عن المحكجة ٠‏ 
وفي الوقت نفسه تولت شرطة 
نيوزيلئدة تحفيقا برأت نفسها فيه 
من اختلاف الشواهد ومن وقوعها 
ضحية أخطاء في قضية تجريم دشر 
توماس ٠‏ وكتب بات بوث آنذاك: 
انتصار القوانين على العدالة١0٠٠‏ 8 
أكثر من هذا يطمم اليه المرء؟" 
وشعر بوث بالارهاق بعدهما ذهبت 
جهوده سدى٠‏ غير أن السكاكتب 
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البريطاني ديفيد يالوب حل مكائن 
وراح يجمع الشواهد ويقابل الشهود 
من جديد' وفي العام ١90/68‏ صدر 
كتابه "أبعد من الشك المعقول؟" 
الذي لقي رواجا منقطع النظير في 
نبور يلندة ٠‏ وتخللقة نبرة انسانية 
عميقة خلفت العديد من رجال الشرطة 
والقانون والدولة في حيرة من أمرهم 

ها النتيجة التي خرج بها يالوب 
فهي هذه؛ "المسألة ليست فقط أن 
ارخر آلان توفاس ليس مذنيا #ابل :أنه 
برىع الى ابعد من حدود الشك٠‏ 
اراقع . أن آرت نوكاس الف يفيل 
هارفي وجانيت كرو١"‏ 


جرأة خلقية 

قبل اسبوعين هن صدور كتاب 
يالوب نقل آرثر توماس الى سجن 
مفتوح» وهو مزرعة في قلب نيورياندة 
البركاني٠‏ ومن خلال كوة في قطيرة 
السجن التى أقلته الى هناك أمكنه أن 
يلمح مزرعته وقد أشرق اخضرارها 
تحن شمس الربيع عبر نهر وايكاتو' 

غير أن تلك الرؤية الجميلة غامت 
لدى وصوله الى سجنه الجديد على بعد 
لام كيلومترآ جنوباء لكنه ها زال 
يشعر بدوار جميل خلفته في نفسه 
رؤية الارض الطيبة والعشب ثحت 
قدميه في مررعة السجن الجديد ١‏ كما 
ابتهج لرؤية الاشجار والعصافير 
والثهر الجبلي الذي يخترق تلك 
الارض ' 

وراح المدعي العام السابق فينلي 
يطالب باطلاق توماس "بهدوء ومن 
نحير ضجة"» كما تعهد رئيس الوزراء 
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هلدون فتم تحقيق جديد في قضية 
مقتل آل كرو ظ 
وأخذ آرثر توماس يستعيد فوته 
الجسدية على أثر تعرضه للشهس 
والهواء بعد تسع سئوات من العرلة ٠‏ 
وبدأ ينسى مرارة الماضي بفعل 
الصداقات التي جسدها مئات 
الوافدين اليه١٠‏ وكان الزوار يصلون 
بالعشرات ويتنزهون معه في همزرعة 
السجن في ظل قوانين أقل تشددا من 
سابقتها ٠‏ وكانت الرساثل تفده بمعدل 
ستين رسالة في الشهر'١‏ ولم يتورعع 
بعض المسؤولين في السجمن عن 
الاسرار اليه بأتهم مقتنعون ببراءته* 
كما لم يكف مواطنو نيوزيلندة عن 
تنظيم الحملات لاعلان براءة توما س٠‏ 
وكان ذلك التأييد العارم حكما شعبيآ 
رائعا لا يغض النظر عنه البتة ' 
من بوكيكاوا بقوة عزمه وارتفاع 
معنوياته٠‏ وقال ديفيد باين لزوجته 
يولاند: "قبل تسع سنوات كان أرثر 
شابآ غير مجربء٠‏ أما اليوم فهو 
رجل*” 
وبدت صلابة آرثر توماس جلية في 
الحادى والعشرين من هارس (آذار) 
048 يوم ظهر أمام لجنة كانت 
تتوقع الاستماع اليه وهو يدلي بوعد 
شرف يتعهد فيه عدم مغادرة البلاد 
بعد اطلاقه المشروطء٠‏ وكان جميع 
المرا قبين يتوقعون ان يمنح توماس 
حرية غير مشروطة للتأييد الذي ناله 
من ألاهة بأسرها ٠‏ وكان توماس» 
البالغ الحادية والاربعين» تحدث أهام 
أصد قا ثن عن مشا ريعهة لدق مغادرة 
السجن وعن ععرمه على العودة الى 


١2١ 
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كتاب الشهر 


مزرعته والاعتناء بها من جديد» من 
خير أن ينسى زيارة محبيه وشكرهم 
على كل ها فعلوه من أجله طوال تلك 
السئوات ٠‏ 

ولكن ها أن أعطي دوره للكلام حتى 
أذهل الجميع بما قاله وباتخازه موقفا 
لم يسبق له مثيل في تاريخ بلاده 
الجناشي ٠١‏ فقد أعلن أنه بر فض فض العفو 
المشروط ولا يقبل بأقل من الحرية 
المطلقة ٠‏ 

وقال أمام كن العفو وهو يرفص 
الجلوس الا بعدها امر بذلك: 
أقترف ذنبآ كي أنال عفوا 0 
ولا بد من أن تظهر الحقيقة يوما: 
وحتى ذلك اليوم» سوف أبقى في 
السجن١٠‏ " 

ونقلت وساكئل الاعلام» من اذاعة 
وتلفزيون وصحفء موقف آرثر توماس 
الى الامةء وعبر له مسؤولون في 
السجن وزملاؤه الاسرى عن حسن 
نيتهم تجاهد١‏ وانهالت عليه برقيات 
الاعجاب ورسائل التأييد من كل حدب 
وصوب ٠‏ 

وبالنسبة الى بات بوث وآخرين 
كان ذلك الموقف خير برهان على ما 
آهنوا به طويلا: انهم اهام رجل على 
5 عظيم من الشجاعة والجرأة 
الخلقية ١‏ ولم تمض تسعة اشهر حتى 
أكمر موقفه الحازم وانجلت الحقيقة 
ديسمبر (كانون بالاول) 89 منح 
ارك ترفاس عفواد متكنا عدم تافر 

وفي يوم مشمس من آخر الصيف» 
بعد هرور قرابة ثلاثة ألاف يوم على 
سجن آأرثر توماس» قدت سيارتي 
1 
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فبراير 


جنوبا الى سجنه» وذلك في نهاية 
الاسبوع التي تلت رفضه العفو 
المشروط؛ ولم تكن تلك زيارتي الاولى 
له ١‏ ففي اعدادي هذه القصة أمضيث 
مع توماس ها يزيد على عشر ساعات 
ونحن نتحدث في شؤون تخص حياته 
والجريمة التي الصقن بد ولم تعد 
براءثته موضع اهتمامي» اذ باتت 
حقيقة لا تقبل الجدل بالنسبة الي : 

وذهب أرثر ليلعب كرة المضرب 
قليلا ثم عادء وكانت زوجتي مدت 
الطعام الذي أعدته على طاولة تحت 
شجرة2' وبادرته بسؤالي: "حسئاً يا 
أرئر٠ء‏ أخبرني» لماذا رفضت مبدا 
العفو؟" ٠‏ 

وتردد قليلا ثم قال وهو يبتسم: 
"بعد تفكير في الأمر تبين لي أن 
الحرية والعدالة تسيران جنيآا الى 
جنب ٠‏ انهما توآمان٠‏ وأنا أرفض 
الحرية من غير عدالة» وأريد الاثنتين 
مما "١‏ 

وفي طريق عودتنا انا وزوجتي الى 
أوكلاند عرجنا على بوكيكاوا التي ها 
زالت آثار جريمة 'ا١‏ يونيو (حزيران) 
بادية في طرقها. فكم من 
صداقة دامت ثلاثين سنة فضت 0 
مواقف أصحابها المختلفة من تلك 
القضية٠‏ وكم من عائلة تفرق شملها 
للسبب نفسه ١‏ ويقول بعضهم ان جراح 
بوكيكاوا لن تبرأ قبل انقضاء جيل 
كامل على الجريمة وذيولها ٠‏ 

ودنوت من أرض توماس بعد 
اجتياري التلة؛ ثم من همزرعة آل كرو 
التي انتقلن الى همالك آشره واذا 
بالاشجار ارتفعت حول المنزل الذي 
كان يقف عا ري وسط تلك ا 
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واذا بالحديقة التي لعبت الطفلة 
روشيل كرو يومآ فوق ثتربتها الجرداء 
ينبت فيها الزهر ٠وها‏ هي تلك الفتاة 
في الخامسة عشرة من عمرها تعيش 
مع خالتها بعيدا عن بوكيكاوا ٠‏ 
ويبقى السؤال الملح: من أطعمها 
خلال تلك الايام الخمسة من العام 
أيكون هو الشخص نفسة الذي 
اعتنى بالكلاب» وربها بالقطيع أيضا» 
في المزرعة ؟ ثم أيكون هو القاتل عينه ؟ 
وفيها أوقفت سيا رني. على الطريق 
خارجآ تراءى لي أن ذلك الشخص 
الغامض لا بد هن أن يكون عرف 
الضحيتين حق المعرفة في حياتهما 
الشخصية المنعزلة» كما عرف أنه من 
العسير اكتشاف الطفلة روشيل سريعا 


ممن طاولتهم القضية ١‏ 


تولت لجنة حكومية بركاسة اللقاضي المتقاعد روبرت تايلور التحقيق في 
ظروف انوقيف آرثر توماس وتجريمه عام ١196٠‏ وجاء في تقريرها ان "آرثر 
توماس اتهم وسجن لان الشرطة لفقت دلائل ضده واخفت معلومات مهمة في 
المدفاع عنه:" وبناء على توصية اللجنة دفعت حكومة نيوزيلندة لآرثر توماس 
مبلغ 10١‏ الف دولار بدل عطل وضرر٠‏ واشترى أرثر بالمال مزرعة في مقاطعة 
وايكانو حيث يعيش اليوم ٠‏ كذلك دفعت تعويضات لافراد اسرته ولآخرين 


الجريمة المفامضة 


بعد المقتلة؛ ولا يعقل أن يكون ذلك 
الشخص يسكن أبعد من مسافة 
كيلومترين عن منزل آل كرو١‏ فان 
أحدآ وراء تلك المسافة لم يعرف 
الكثير عنهماء وهذا يقصي أرثر 
وفيفيان كرو عن المشهدء وهما 
بعيدان جغرافيآ واجتماعيآة عن 

وأسلمت سمعي الى الريح الراحلة 
فوق أعشاب الصيف» فترددت في 
ذهني تلك الطلقات التي أودثت بحياة 
هارفي وجانيت كروء كما أودت 
بسنوات من عمر آرثر توهاس ٠‏ 

ورن في رأسي السؤال القديم عينه: 


' "من قتل آل كرو؟" 


موريس شادبلوت 


الصحيفة المذنبة 
تسلمك معلمة هدرسة العذر الآثتي من والده احدى تلميذاتها: "أرجوك ان تفضي 
النظر عن تغيب هيام عن صفها البارحةء فقد نسينا أخذ صحيفة الاحد من أمام 
المنزل٠‏ ولها وجدناها صباح الاثنين» ظننا أنو الاحد:” 


ريك»ء 


مكاتب سائبة 
قال زائر لمضيفه وقد اعجب بمكاتبه الكبيرة: "كم شخصا يعمل في هذا المكان؟” 


-آه! نصفهم تقريبا: 
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ددش +١‏ 
رخال 
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الدماغ فيختلف عن ساثر زملاكه 
بكونه» كلما رفع مبضعه 
استعدادآا لولوس ذلك العالم 
الغامض » يتجاوز حدود المعرفة ٠‏ 

في هذا الكتاب الجديد 
يأخذنا الصحافيان الطبيان جون 
درا تكلين:والان دريل حي رجلة 
عبر ذلك الكون العجيب الذي لا 
يقل روعة وخطراً ووعد1 عن 
الفضاء الخارجي ٠‏ 


١‏ مغاة لمق مناءاموة ورمل برط 1983 (ع) أكاوملامصمء «رواعمن ا 8 118ب 0 غملؤخ» ممم لعومعلمن6) 
7و لا لوهلا موقا ,. عم| , ون ع8 بلأوعاطنه0 بط معطوراحانيم واعمم 
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اضطجع الدكتور #وقايض داكر 
الصباح والمنبة لم يرن بعدء 

وهو في العادة ينهضص قبل رنين 
المنبه يوم يكون عليه إجراء جراحة ١‏ 

وراح الطبيب يفكر في الفتن جوش 
ذي السئوات الدع الذي وقف في 
عيادثه قرا في عينسيه »؛ محل 
محهارسة رياضة مر (كرة 
القاعدة ) مرة اخرى ١'‏ 

وكان جوش اقتحم زجاجاً تحطم 
بفعل الصدمة ودخلت إحدى شظاياه 
ذراعة ٠‏ وتولى طبيب أعصاب محلي 
رتق طرفي عصبه المتوسطه٠‏ وأخذ 
الحس بعود إلية ددريفا في اسابيع ؛ 
بحيث استطاع تحريك ذراعه وثلاث 
بن اعتابم يوه : 

وها لبث التحسن أن توقفء وتلك 
علامة على أن العصب المتعلق بعظم 
الرج قصاي امف ١‏ ومن | دل ييا 
السهولة تزول مع الوقت ٠‏ 

وبناء على نصيحة طبيب من 
الأقرباء اتصل والدا جوش بالدكتور 
داكر» رئيس قسم جراخة الاعصاب 
هاريلائد١٠‏ وكان داكر اكتسب سمعة 
من جراء معالجته الاعصاب الخارجية 
خلال حرب فيتنام' وفي وقت لاحق 
كتب مؤلفا في الموضوع ٠‏ 

وبعد أسابيع وقف الطفل جوش في 
عيادة الدكتور داكر يرجوه أن يفعل 
شيئا يتيبح له أن يلعب البيسبول من 
جديد١٠‏ ووافق الطبيب على إجراء 
الجراحة التي حدد موعدآ لها في غرفة 
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العمليات الثانية عشرة من ظهر هذا 
إليوم» 

وفي المستشفى توقف الدكتور 
داكر هنيهة ليطل من زجاج الغرفة 
الرقم ١٠١‏ ورأى على الطاولة اهرأة 
مخدرة وقد وقف الدكتور مايكل 
سالكمن يتحدث مع الممرضات اللواتي 
احطن. بها والدكتور يبالكين في 
مطلع الثلائثينات من عمرهء وهو 
معاون داكر في قسم جراحة 
ألا خصاب' والمرأة الممدت ذة على 

طاولة الجراحة مصابة يسرطان فتاكت 
. في فى الرأاس 9 وربها استطاع سا لكمن 
منحها ستة أشهر اضافية أو سئة ١‏ 
لكنه لن يستطيع إبراءها ثمامة 

وكان الورم في رأس تلك المرأة 
قريب جدا مها دعاه سالكمن » ذو اللغة 
الشعرية» "المناطق البليغة"» وهو 
يعني تلك المناطق التي تعطي ' 
الشخصية أتجاهها١‏ وكان عليه إ زالة 
كل جزء من الورم بمنتهى العناية» إذ 
قد يكون الورم» بلغة الطبيب نفسه» 


متصلا بشيء يتصل بدوره بشيء 
متصل بسشيء آخر مرتبط 506 
البشرية ١‏ 


وشق الدكتور داكر طريقه الى غرفة 
التعقيم التي تصل الغرفتين الحادية 
عشرة والثانية عشرةء١‏ وكان جوش 
مهددآ على طاولة بعد تخديره هو 
باشر تخصئصه 8 الجراحة بجائب 
أحد طرفي ذراع لصن فيما جلس 
داكر بجانب الطرف الآخر ٠‏ وقال داكر 
لمعاونه ان غاية الجراحة د س طرفي 
| لنعصب حك النسيج ٠‏ وحذره من 
صعوبة العثور على هذين الطر فين ' 
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وانحبس الدم عندها قطع ذاكر 
تحت الجلدء وعأئى الى الوراء بيثها 
راح المعاون يخيط الاوعية النازفة 

وقال داكر مستانفآ عمله: "ربما بدا 
عصب الزند مكل قطعةمعكرونة »إلا ان 
وظيفته كخط ناقل تتجاوز وظيفة أكثر 
خطوط الهاتف تعقيداء والرسائل 
تحمل بواسطة محاور عصبية هي 
عبارة عن شعيرات تنمهو عند طرفي 
كل خلوة عصبية؛١‏ وتبدو هذه 
الشعيرات مثل خط هاتفى إذا 
تأملناها وهي نظيفة ١ '١‏ 

وأقحم الطبيب المعاون ميسمه في 
الجرح وقال: "إني لا أرى شيكا» " 

وقال داكر: "أعطوني المبضع١٠"‏ 
وهو شاء أن يدسه تحت الجرح ليتبع 
العصب عبر ال راع ٠‏ 

وأضاف الجراح: "صحيح ان العصب 
لا بعيد توليد ذاته١‏ إلا أن المحاور 
العصبية» أي الشعيرات» تستطيع 
ذلك٠‏ وأحيانة تعيد الجراحة فتجد 
كتلة من الشعيرات نمت فوق الجرح 
مباشرة بعد محاولتها النمو في 
مكانها الطبيعي ١‏ إلا أنها لم تتمكن 
من اختراق الجرح 

وفي استطاعة جراح أعصاب 
متمرس أن يشق مكان الجرح من جديد 
ويصل طرفي العصب أحدهها بالآخره 
وإذا نجحم في ذلك فإن الشعيرات 
تعود الى مكانها. الطبيعي وتكمل 
نموها هناك ٠‏ 1 

وسلم داكر مبضعه الى المعاون 
وقال: *هياء افعل ما تراه هناسبة؛ * 

وانقضت دقائق ولم يعثر المعاون 
على العصب المذكور٠ء‏ وسرعان ها 


١ 
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مارس 
ابدى تذمرهء وانبرى داكر: "تابع 
أشياء اخرى كثيرة ١‏ فإذًا نسيت ذلك 
الجزء من علم التشريح الفتعلق: هذه 
النقطة» فمن السهل جداأً إضاعته أو 
شرطه بالمبضع "١‏ 

كل ل يمكدي انا را 

وتابع داكر: الصدى علوا” ٠‏ تملقده 


لكي يأتي٠١٠٠‏ دس "المبضع هنا 
وهناك» إذ لاا تدري أين يكون هذا 
العصب مخبوعاً؛" 


أسئلة أساسية 
في يوم ها بعد سنوات سيغدو هذا 
المعاون حجراحا للأعسصاب اسوة 
باستائه» شرط ان 'يحافظ على هدوئه 
ويدرس حسنا ويترضي داكر وسائر 


الاساتذة على الدوام 'ولكن لا يكفي 


الجراح الكديذ أن ايكون نارفا 
وو ٠‏ فما أن يدخل التلميذ مدرسة 
الطب حتى يجد كل من حوله بارعا 
وطموحا٠‏ 

ا السام ماريلا ند 
خلال الفضل الثانى من السنة" الاوليى: 
وهو موضويم صعب جدآ يحسب له 
الطلاب اكير حسابفي_الامتحان» 
خصوصا ما تعلق منه بالدماغ ٠‏ إلا أن 
الدهاغم ليس عضوا فحسنب» لكنهة 
معضلة تواجه الشخص بأسكلة فلسفية 
عميقة؛ لهذا كانت أقلية ضثئيلة من 
الاعصاب» تختار شراحة الرأس 
موضوع اختصاص ٠‏ 

ولكن ها هي تلك الهادة 
البروتبينية » تلك الكتلة الهلامية 
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ل 


الرهاديثّة التي تعي ذاتها ؛ ان الدماغ 
عضو كبقية أعضاء الجسد:٠‏ لكنه 
يختلف عنها في كونه يولد أفكارآة: 
ولكن ما هو الفكر ؟ من أنا ؟ 

هذه أسئلة أساسية يطرحها المرء 
على نفسه'٠‏ والكل يقف منها موقف 
دهشة» .حتى طالب العلوم والطب 
الذي لا يدري كيف أن ذلك المزيج 
والعلوم وألفنون والحب ٠‏ 

ويقوم طالب الطب بجولات الى 
المستشفى حيث يراقب ويصفي ٠‏ 
لكند » إذ يقف عند سرير ام شابة 
اختل عمل دهاغهاء تنحسر تلك 
الاسئلة الفلسفية ليحل محلها الالم 
والموت في حضورهها العاري ١‏ 

وها أن يغدو طالب الطب طبيبا ثم 
معاونة يعمل في إشراف الدكتور داكر 
خذى. تغيب تلك. الاسثلة الكبرى من 
ذهنه ٠‏ 

أجل» ثمة حقيقة كبرىع لكنها 
ليست لغزآء وهو اكتسبها ليس هن 
الكتب » بل من غرفة العمليات ٠١‏ 

فالأدمغة التي حللت في الصف 
كانت كلها محنطة ٠‏ أها الادمغة فوق 
طاولة الجراحة فهي تخفق وتنبض 
وتندهى وتموت ' 


شيع تجدر معرفته 
جلس الدكتور على كرسيهة يراقب» 
فيما المعاون منحن فوق ذراع جوش 
يبحدث عن عصب الزند من غير أن يجده ٠‏ 
وفجآة أمره داكر بأن يتوقف١‏ 
وقال: "انه هناء:٠٠‏ ألا تراه؟ انه 
صغير لأآنه ضاجر ١‏ لكنه العصب الذي 


00 . 
ذا عافن عتخ ١‏ 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


رحلة عبر الدماغ البشري 


5 بأ 813 / لممولقا مممع 


الدكتور توماس داكر 0 


وأجاب المعاون متاتكاً: "آسف» غير 


٠:٠١ىلأ‎ 

وأشار داكر باصبعه الى العصب ٠‏ 

وقال المعاون: "اللعنة علي” ٠‏ 

وتابع داكر: ”انظر إليه مليا لكي 
تعرف منذ هذه اللحظة كيف يكون 
عصب الزئد ١‏ " 

وكان الحمري افون أققاء رقيق: 
وأخرجه المعاون بعناية من غلافه» 
اعلا د وهو يفعل 
ذلك ٠‏ وبدأ بالطرفين ثم انتقل الى 
بقية العصب ٠‏ 

وأوضح داكر أن الغاية هي قطع 
ال القديمة من العصب ثم وصل 
الاطراف الجديدة يعضها ببعض ٠‏ 
وذلك من شأنه تقصير العصٍِب٠‏ 
ولتعويض ذلك سيعاد العصب الى 
مكانه عبر العضل في تجويف المرفق» 

ووصلت الممرا'ضة المتجوالة وفي 
يدها تظارات جراهية للطبيبين ٠‏ 
وأضيقث عدسة من التي بستعملها 
الماع اي قاع كل منها ١‏ 

وحث” ذاكر معاوئه على دراسة 


الا 
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طرف العتصب الذي كانت تغطيه 
الانسجة الدامية١‏ وأوضح داكر طريقة 
قطع أجزاء من العصب» باستخدام 
أداة تلنحية خشبية معقمة ٠‏ وإذ ذاك 
تبرز مقاطع عرضية لخمسة "أسلاك" 
رهادية كخطوط الهاتف ١‏ 

وقشر المعاون حافة الطرف الآخر 
من عصب الزئدء٠‏ ولم بجد هناك 
أسلذكة» بل كقوباً فارغغمة١ء٠‏ وكانت 
الشعيرات التي فصلت عن خلاياها 
الاصلية فوق قد جفت وماتت وباتت 
ثلاثة » لا خمسة » إذ ضمر أثنان منها ٠‏ 
وهذا يعني أنه لا مجال لتمو 
الشعيرات كلهاء لكن داكر قال ان مها 
سينمو منها يكفي لممارسة رياضة 
البيسبول كما شاء جوش 

وفحص داكر طرفي العصطب 
العاريين٠‏ وعلق إبرة مجهرية بمحمل 
وأدخلها عبر أحد الطرفين ثم عبر 
الآخر١‏ وراح يخيط الجرح وهو ينظر 
بعديسة الصاسَمْ ١‏ 

وأشار داكر الى المعاون لكي يأخذ 
عنه» فالتقط هذا الابرة بيد مرتجفة. 
وقال له: "حسناء تابع برفق١”‏ ولم 
يجد الطبيب أي مانع يعوق جوش عن 
لعب البيسبول بعد سنة من ذلك 
الصيف١٠‏ واسترخى وهو يراقب عمل 
معاونه ٠‏ وليس قليلا أن يتمكن طبيب 
مثله من الاسترخاء خلال عملية ٠١‏ 

ولو كان العمل في الدهاغ» 
تسنى له شيء هن الراحة » إذ هناك ما 
يفاجىء على الدوام حتى وإن تمت 
الجراحة على أفضل وجهء أما في حال 
جوش وأمثاله فالمفاجىء بعيد حذآ: 
وأسوأ ها يمكن حصوله ألا يتمكن 


١1 
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الفتى من ممارسة لعبته المفضّلة. 


في مكان 8 من المدينة» في 
مستشفى جامعة جونز هوبكنز» كان 
الدكتور دوئلين لونتم على اهبة 
الاستعداد للانضمام الى الدكتور 
كيئنيث هواري خبير الاورام إذا هو 
احتاج إليه'١ ٠‏ وكان لونغ يحتل كرسياً 
مرموقا في جراحة الا عصاب شي تلك 
الجامعة» ومفكرته تزدحم بالمواعيد 
مع الجراحين والعلهساء والطلاب 
والمرضى والمحامين ورجال ألا عمال ٠‏ 

وفي غرفة الجراحة وقف مواري 
أمام لوحة التصوير بالاشعة: وعلى 
طاولة معدنية مبطنة وراعة اضطجع 
جو تروت تحت تأثير تخدير قوي٠‏ 
وهو شاب في العشرين يتابع دراسته 
الجامعية فسي معهد جورجييا 
للتكنولوجيا ٠‏ وكان تروت قلقآ من 
الطئنين في اذنه اليسرى الذي تحوال 
صمما وتلاه الحول وفقدان التوازن 
والصداع ٠‏ 

في الاسابيم الماضية أنعم موراي 
ولونغ النظر في صور الاشعة التي 
أخذت للمريض ٠‏ ولم يجدا مشقة في 
العثور على الورم عند جذع الدماغ'٠‏ 
وهد أعتاد هورا قي أن يعالج الحالات 
الممائثلة بمفردد٠‏ الا ان تلك الحالة 
كانت هن الطرافة بحيث شاء لونغ ان 
براهاء» ومن الخطر بحيث ألم عليه 
موراى بالحضور ١‏ 

ربها كانت مشكلة جو تروت تنخرط 
في باب الاكال السمعي٠‏ والأورام هنا 
تنشاً من عصب الجمجوة الشامن 
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الخاص بالسمع» وهو يصل الاذن 
بالدمالم ٠‏ والمعروف عن الاورام 
السمعية أنها لا تصاب قط بالسرطان» 
وانها اذا استوؤّصلت لا تنمو همرة 
اخرى» لكن انمد في أن نهدن 
الجر"اح من إخراجهاء فالغشاء الذي 
بغلف غصب السمع محكم الالتصاق 
بكل ها حولن٠١‏ وإذا كانت الحال هكذا )2 
فلا بد من أن يعمد موراي الى 
استدعاء لونغ ٠‏ 


وهر" الثهار ببطعء٠ء‏ وفيح الرابعة 


عصرآ تلقى لونغ مخابرة زميله وانطلق 
توآ نحو غرفة العمليات٠‏ ورفع موراي ٠:‏ 


عينيه عن المجهر وانتصبوهو يلوي 
ظهره وكتفيه ويقول: "لقد جئت في 
الوقت المناسب "٠‏ 

وأضاف أنه حفر ثلاثة 1 رباع الورم 
من الداخل٠.‏ ولاحظ لونغ أن قلب 
المريض كان يخفق بقوة وثبات ٠‏ م 
نظر عبر المجهر قيها 0 هوراي من 
فتحة المراقبة٠‏ وتبين أن ا 
الاصفر يطفى على وسط الفجوة 
العميقة في رأس المريض٠‏ واستطاع 
لونغ أن يشاهد المجزء الاعلى من جذع 
الدمهاغم» أما الجزء الاسفل فاختفى 
خلف الورم٠‏ ولا يُستبعد أن يكدن 
غشاء الورم ملتصقا بذلك الجرء مهن 
الدماغ ٠‏ 

أوضم لونغغ لزهميله موراي ولاثنين 
من الاطياء المعاونين أن مفتاح 
المسآلة يكمن في العثور على خط 
الانفصال الطبيعي بين الفشاء وها هو 
متصل بدء وإذا وجد ذلك الخطء ففي 
الامكان فصل الغشاء واستكصال 
الورم» ولكن بعد مسه برفق واعتهماد 
أقصى الدقة ٠‏ 


١ 
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واستفرق لوقغ على القور في الأفز؛ 
وراح ينخس الغشاء هرة بعد اخرى»؛ 
ويمكن تشبيه عملية قشر غشاء الورم 
بقشر بيضة ‏ مسلوقة » إذ ينبغي رع 
الفشركين الفارجيع والدا شلية غن غبر 
سحق البيضة نفسها ٠‏ 

وهناأك هاسورة الامتصاص التي 
يشكل إتقان استخدامها فنا قائما في 
ذاته١‏ وفي تلك الواسورةم من ناحية 
اليد» كقب إضافي ؛ ينبغى أن بيسد 2 
الجراح بإصيعه وإلا 0 الامتصاص 
ضعيفاً ٠‏ والجراح الماهر يرفع إصعبد 


الدكتور كينيث موراي ٠‏ 


عن ذلك الثقب ثم يغطيه تبعآ لكمية 
ألامتصا ص المرحوة ٠‏ 

ونظر لونغ الى ساعة الحائط؛ كان 
المريض أمضي تسع ساعات فوق 
طاولة العمليات٠‏ وعلى رغم أهمية 
الاسرام في الجراحة فان الدقة أهم 

هن السرعة» إذ ان قص الاغشية 
الرقيقة قد يعني نهاية المريض'٠‏ 
وظل” لونغ يفتش عن خط الانفصال» 
ولكن من غير جدوى ٠‏ 
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وإذ ذاك حاول طريقة اخرى بتوجيه 
أتظارد الى أسفل الورم٠‏ هناك وجد 
اعصاب الجمجمة التاسع والعاشر 
والحادي عشر ولاحظ النقاط التي 
تتداخل عندها همع الورم ووخز سطح 
الورم بحذر: فانزاح الغشاء وجعه 
الاعصاب١٠‏ ويذا وا ضحساً أن الورم 
2000 بمكائه ٠‏ 

وتابع الدكتور لونغ عمله بالمقدار 
نفسه من الدقة والحذرء١‏ وأخيرا أخذ 
الوركم ينقشر ٠‏ 

فى تلك الاثناء لاحظ طبيب 
التخدير شيئاً تجمدت له أوصالد» وهو 
أن قلب المريض بات يعمل ببطء ٠‏ فها 
كان من لونغ إلا أن أوقف عمل آلاته 
ثم رفعها من مكانهاء ونظر الى 
الساعة فإذ!ا هى السادسة معام إلا 
دقيقة واحدة ١ ٠‏ 

رشين” ها أن فلك الزرم مده 
الاتصال بكل شيء حولد > وأنكد أكبر 
عصب سفعي رآد في حياته ٠‏ واتخذ 
قرا ا بأن يوقف محاولته لذلك 
اليوم وينسحب بينما المريض .ها زال 
على قيد الحياة: 

ورفع المجهر من مكانه وسلطت 
الانوار القوية على المريض٠‏ وتقدم 
الدكتور هوراي ليرى الجرح١‏ وأدرك 
الدكتور لونغ أن ذلك لن يروق جو 
تروث١٠٠‏ إلا أنه الخيار الوحيد 


المعقول. 


السناجب والأهل 
في مكان آخر كان الطقس دافكا 
والشمس تشرق على الزوارق الشراعية 
فوق شاطيء البحر الكاريبي الأآزرق١‏ 
ولو كان توم داكر هناك لركب قاربهة 


ارخرل 
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مارس 


وانطلق به عبر الماء ٠٠١٠‏ إلا ان توم 
داكر لم يكن هناك» بل كان جالسآ 
الى طاولة في الطبقة الكانية عشرة 
من مستشفر جامعة ماريلا ند ٠‏ 

كان الوقت منتصف الصباح وقد 
انهى تفقد مرضاد' ودفع كرسية الى 
الوراء ثم تردثد اذ تذكر البرد الذي 
ينتظره في علبة الجليد الكبيرة » حيث 
الحرارة خمس درجات مثوية١‏ ونمض 
الجراح بعدها أدركا ن التأ جيل لن يجدي٠‏ 

قليلون هم الاطباء الذين يجرون 
جراحات ضمن ثلاجةء لذلك لم ' تكن 
هناك عدة مناسبة لذلك الضرب من 
الجراحة» كالقفازات المقاومة للصقيع 
مثلا ٠‏ وفى عملياته الاولى هناك كادت 
اصابع ذاكر ان تتجمد من شدة 
الصقيع ٠‏ 

وكان عمل داكر في ذلك النوع من 
الجراحة تتمة لما انجزه الدكتور لويد 
غوث وزملاؤه في كلية الطب التابعة 
للجامعة ٠‏ وقد تبين لهم ان السناجب 
النائمة شتاء تنمو شعيراتها 
العصبية» خلال السبات» في النخاع 
الشوكي المعطوب ٠‏ 

وليس من الأكيد أن تسثفر هذه 
الأبحاث عن نتائج ضاعقة ٠‏ اها أذا 
استعاد سنجاب تعطل نخاعه الشوكي 
قدرته على المشي» فلا شك ان هذا 
يسجل تقدمآة هائلا في جراحة 
الأعصاب بعد تطبيق الطريقة نفسها 
على الانسان ٠‏ 
الثلاجة خلع داكر ثيابه العادية ولبس 
سروالا داخليآ طويلا وكنزة صوف» ثم 
وضع فوقها رداء معقمآ وأدخل قدميه 
في حذاء دافىء طويل ٠‏ 
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وكان في اكحد اطراف الغرفة 
المبركدة رفوف وضع على كل منها 
قفص شفاف يحوي سنجابا مسبتآ٠‏ 
وجلس داكر في كرسي الى طاولة 
جراحية صغيرة وجهز المجهر ١‏ وود لو 
كان الفصل ربيعاً لكي يبحر ٠‏ 

لا بد لكل جراح اعصاب من ان 
يدرك في مطلع حياته العملية اهمية 
تمضية العطل بعيداً عن احجواء عهله: 
وها لم يتسن له هذا الآمر في وقته 
الطبيعي» فهو قد يحس حاجة اليه 
خلال الجراحة ٠‏ 

اها دوئلين 
لونم فكا نت له 
جونز هوبكنز » 
وهي الحدقت 
عليه سلاما | 
كثيرآء واها 5 
مايكلسا لكمن |) 
اوقات فراغه 
ويزورالمتا حف 
والمعارض 
روجته*٠‏ ومن 
ناحيته»وجد توم داكر اشباع هواياته 
في الابحار ١‏ 

وبعدما ركز المجهر في مكانه 
الصحيم تناول مبضعا: 

كان داكر قبل وقت طويل اشترك 
في سباق الزوارق٠‏ اما اليوم فهو لا 
0 الى جوائز» اذ وجد ويم 
لذلك في الشفاء الذي قد يتمكن من 
اهداثه الى جوش والسناجب ٠‏ 


الدكتور دونلين لونغ ٠‏ 
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أت سعن أ حن لزنن 14 عجان ل نجذع!ا اتلوسة 


رهلة عبر الدماغ البشري 


الا انه كان في امس الحاحة الى 
الابحار» ونحن ها نزال في هارس 
(أذار) ٠‏ 


تسخين الدماغغ 

لم يدع جراحو الاعصاب طريقة الا 
جربوها لمعالجة السرطان الجذعي 
الدبقي المتعدد الاشكال ١)*(‏ غيير ان 
معدل الوفيات الناجمة عنه بقي مكة 
في المة؛ ولم يكن المرض يُكتشّف 
معظم الأحيان الا في مسراحله 
المتطورة١‏ وكان المريض يدخل 
المستشفى وقد ضغط الورم على 
جمجمته وفقد الكثير من وعيه اذ 
نظرهاواصيب بنوبات صداع قوية' 

وكان في الجراحة الهادفة الى 
ازالة الورم المنظور راحة للمريض» 
وان الى حين ولا يلبث الورم ان يملاً 
مكانه مرة اخرى متيحاً للمريض ان 
يعمر ستة اشهر فقط بعد الجراحة 
الاولى ١‏ 

وقد حاول العديد مين الاطباء 
التصدي لذلك الآمر ١‏ ومن اهم الجهود 
في هذا النطاق ها بذله برتافج 
52 لابحاث السرطان في 
مستشفى جامعة ماريلائد» بتمويل 
المعهد الوطني للسرطان٠‏ ولج 
المستش فى الى جميع الطرائق 
المعروفة لمعالجة سرطان الدماغ» 
ولكن من غير تسجيل تحسن ملحوظ:ٍ 

وذلك اقلق توم داكر كثيراء 
وتولدت لديه قناعة بأن احدا يجب ان 
يعين اولك المرضى ٠‏ وكانت النتيجة 
ان أصبح معاونه » الدكتور مايكل 


زعأ عحمءه]اءأنامه قدممأ جاطام 6١‏ 


فر 
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سالكمن» خبيرآ في سرطان الدماغ ١‏ 
وتعهد سالكمن ان يبذل هما في وسعه٠‏ 
حير اند كان يرى المرضى يموتون 
امامن ٠:‏ 

الا أن اهلا جديدآ نشأ لديه١٠‏ ففى 
حين اعتمد الجراحون العين المجردة 
وآلة الامتصاص لرفع ا : 
المصاب » كان سالكيد” من الاطباء 
الأواكل الذين استخدهوا أشعة الليزر 
لتبخير الورم» بمساعدة مجهره١‏ 
داللجزر, يفكن الطبيت من الففل علن 


الدكتور مايكل سالكمن , 


الدماغ من غير ان يمسه» ومن تكرار 
عملن ٠‏ 

وعلى رغم ان الطريقة الجديدة لم 
تؤمن للدكتور سالكمن ابراء المصابين 
0 الو من الشرضان؟ ا بات 
الصحيم ١‏ اذا استطاع اطالة ال 
المريض سنة» شلماذا ةا يطيله ف 
شهرا»ءاو سنتين» او١٠٠؟‏ 

في تلك الاثناء كان المهندس 
البيولوجي جورج سماراس يدرس 
السرطان قن مستشفى ماريلاند» من 
ناحية تأثر الاورام بالحرارة» علمآ ان 


ارال 


لهن.انهدرو ءاه هطل10ه. 


5 عاأعولق / لعونخا لمر 


فأرس 


الخلايا السرطائنية تغدو اكثر تقبل 
للعقاقير مع ارتفاع حرارتها ٠‏ وهناك 


مرضى شفوا تلقائيآ' بعد اصابتهم 
بحمى مرتفعة ١‏ 


وكان سماراس منشغلا في صناعة 
قضبان حرارية تعمل على الموجات 
القصيرة لتسخين الأنسجة١‏ والورم 
الأكثر طواعية للتسخين من نأحية 
نظرية هو ذو الشكل الدائثري» على 
نحرار معظم السرطانات الجذعية 
الدبقية التي تضرب الدماغ ٠‏ 

وبحث سماراس نظريته مع 
سالكمن » عله يتيح له اختبار آلته على 
دهائم مريض٠‏ ووافق المعهد الوطني 
للأمراض العصبية على تمويل 
الاختبار٠‏ لكن الفحوص الأولية التي 
اجراها العالمان بيئنت ان الموجات 
الكهرطيسية القصيرة لا يمكن ان 
تسخن داخل الدماغ ها لم تكن من 
القوة بحيث تسفع فروة الرأس وتحرق 
الجمجمة١٠‏ وربهما كان افضل ادخال 
القضيب الرأس ليمس الثقب الذي 
بقي مكان الورم المستأصلء٠‏ الا ان 
ذلك طرح مشكلة اخرى: هاذا يحدث 
اذا لم يسخن القضيب كفاية ؟ أو هاذا 
يحدث ان هو سخن فوق ها يلزم ؟ 

ولا بد هن هراعاة منتهى الدقة في 


صنع المولد الحراري الذي يضبط 
سخكونة الفضيب٠‏ ولكن لم يبق من 


المنحة ما يكفي من المال لانجاز تلك 
الآلة١.‏ لذلك صنع المولد الأول محليآ 
من الاسلاك والسباكك والأجزاء 
الهنقاة والمستعارة من هنا وهناك» 
واستغفرق انجاره ساعات غدق١‏ 

وأثار استعماله للمرة الاولى ضحة 
كبيرة في ألاوساط العلمية والصحف:٠‏ 
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وها لبثت المكالمات الهاتفية ان 
انهالت على الدكتور سالكمن من 
انحاء الولايات المتحدة ٠‏ 


برج الجدي 

من الذين قرأوا عن آلة الدكتور 
سالكمن السيدة جين ماسترو ستيفانو 
من بنسلفانياء وكان زوجها طوني 
الدماغ ب بعد ثلاثين , سنة من زواجهما ١‏ 
واتصلت بسكرتيرة الدكتور سالكمن» 
لكنها لم تجد تشجيعآ كبيراً بادىء 
الأمر٠‏ فالمشروع ها زأل في مرحلته 
التجريبية١‏ لكن ذلك لم يسلب جين 
الأمل» فأرسلت نسخة من سجل زوجها 
الطبي الى سالكمن ليقرر ها اذا كان 

وانقضت اشهر قبل ان تتلقى جين 
ردآايجابية» ولكن مشروطا ١‏ فقد وافق 
الدكتور سالكمن على فحص طوني » 
وبنئيجة الفحص سيقرر اجراء 
الاإختبار أو عذهمه٠‏ 

وكان جورج سماراس سر للنتائج 
الأولية لآلتهء الا ان الشكوك اخذث 
تراوده بعد اجراء ثلاث حراحات١٠‏ 
واوضمح ان تلك الآلة هي الاولى من 
نوعهاء وان فاعليتها لا بد من ان 
تخفق قبل وقت طويل٠‏ وهو سيكون 
حاضرا لاصلاح الخلل ١‏ ولكن ينبغي ان 
ببتكر آلة اخرق يسهل استخدامها 

وظل سهماراس ومجموعة المهندسين 
العاملة فى اشرافه يجتمعون يوميا 
لتدارس المشكلات المحتملة وابتكار 
حلول لهاء وبنى سماراس خطته 
بحيث ينفذها عنبر اربعة ادهمغة 
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الكترونية: واحد لتشغيل الآلة نفسها 2 
وآخر لمراقبة الحرارة على الدوام» 
وثالث لضبط عمل الدمانحين الاولين 
باسثتمرار» والرابع» وهو الاهم» 
لمراقبة كل شاردة وواردة نحو الف 
مرة في الكثانية الواحدة وعرض اشارة 
فورية الى الخلل ٠‏ 

وسميبت الآلة "كابريكورن" (برج 
الجدي) تيهنا بالبرج المقابل للسرطان 
في الفلك ٠‏ 
'وبعد انقضاء اشهر على 
استخدام آلة سماراس في جراحات 
ثلاثف» تثلقت هبن ماسثرو ستيفانو 
مشابرة من سكرتيرة سالكمن تقول لها 
ان الآلة جاهرة ٠‏ 


وبعد تسعة 


اخفاق وظيفي 

لم . يبدا صباح اليوم. المخصص 
بالحراحة كما اشتهى الدككور 
سالكمن ٠‏ وكان عقد النية على احراق 
جزء الورم فيٍ 3 ما سثرو 
الليزر تعطلث؛ لذلك 3 يكن سا لكمن 
في احسن حالاته وهو يعبر غرفة 
الغملياظ الى .حيث: بعلن سمارا سس 
اهام ألته ١‏ 

ولها سأله عن "برج الجدي" نظر 
سهاراس الى الآلة وابتسم٠‏ وقال 
للطبيب انه سيختبرها قبل بسدء 
القراحةة :وققط الزر البركتسسسية 
فظهرت كلمات على الشاشة جعلت 
المهندس البيولوجي ينظر كمن لا 
يصدق عينيه١‏ وشك اولا في ان تكون 
الآلة وصلت بالكهرباء عبر الجدارء 
ولكن كيف تظهر الاحرف المضيئة على 
الشاشة من غير كهرباء؟ اذآء ثمة 


1 
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خطا فيسسني الآلة مو افراع 
٠"‏ يمكنك اصلاح هذا الخطاً؟ 
فأجاب: "لا ادري١‏ اعطني نصف 


ساعة١٠"‏ وجرا الآلة على عربة الى 
خوفة الشرناليعديرش الحلكل" اذى 
اصابهاء 


وسار الدكتور سالكمن نحو لوحة 
التصوير بالأشعة» وقال من غير أن 
يخاطب احدا بالذات: "اظن أني على 
وشك ان اتقيأ احشائى ." ١‏ 

في الثامنة والنصف صباحآا جهز 


المجندس البيولسوجي جورج سسفقاراسن 
وجهازه المبتكر ؛ 


المريض للجراحة: وسدل سالكمن 
قناعاً حراحيا على انفه وفهد وعاد الى 
غرفة العجليات٠‏ وقال لفريقه الطبي: 
"اذا لم تتصلتّح الآلة» فستولج 
القفحت الححفى في اق حال 

هي الا دقائق حتى برز سماراس من 
الباب واعلن: "الآلة تعجهل حسنا يا 
مايكل ٠‏ ” ونظر سالكمن مليا الى رأس 
المريض وقال: "الدماغ البشري يمكن 


كع 03 مولا 


الاعتماد عليه اكثر كثيرا من الدماغع ‏ 


١ 
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مارس 

الالكتروني٠‏ وهو على حقدار اعظم من 

وفي تهام الدامنة والدقبيقة 
الاربعين أعمل المعاون الرئشيسي 
مبضعه في فروة رأس ماسترو 
ستيفانو ٠‏ وعلى الفور سال الدم 
غزيرآء فتقدم معاون آخر وفي يدد 
كلاب ذو 5 قطبين ٠‏ وكان احد جراحي 
الاعصاب شق تلك الجمجمة عينها قبل 
خمسة اشهر وازال كل ما يمكن ازالتد 
من ورم بواسطة الليزر ١‏ الا ان الورم 
تكوان من جديد» وعلى نحو اكثر 
انتشار1: 

فتح المعاون فروة الرأس وغشاء 
الدهاغ وراح يزيل كثل الورم بالكلا "ب 
وماسورة الامتصاص٠‏ ولدى ظهور 
النسيج الطبيعي تقدم المعاون 
الركيسي ليأخذ دورهء١‏ وأزال المزيد 

من التورم وهو يعمل بدقة لثلا يقتلع 
شيكئاً من المادة البيضاء المتوهجة 
التي يتميز بها النسيج الطبيعي في 
هذه المنطقة من الدماغ ٠‏ 

لكن الدكتور سالكمن هو الذي رأى 
الأنسجة البيضاء تلتمع في مكانها. 
وقال لمعاونه: " "٠‏ وعلق العمل 


ممهر ضة التعقيم والمعاون الركيق: 


التمام والكمال 
قبل دقاكق من انتصاف النهار 


كانت آلة "برج الجدي" جاهزة: 
وتوخى سهماراس وثلاثة من معاونيه 
الاشراف على اجرائها المختلفة بدقة 
بالغة ٠‏ 

هن ناحيته » وقف سا لكمن ينظر عبر 
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المجهر الى بقعة ورم صغيرة باقية ١‏ 
ولها كانت ملتصقة بعصب الحركة» 
فقد خشي الجر'اح ان يمسهاء فها 
معنى ان يعيش المريض ايامه 
الاخيرة كسيحآة؟ لكن سالكمن وضع 
املد في العلاج الحراري٠‏ وقسال: 
"سنقحم القضيب في تلفيفة الدماغ 
العليا "٠‏ ورفع القضيب ليرى معاوئوه 
انه ر”قم بالسنثيمتر ٠‏ وبعد وضعه فوق 
النقطة المطلوبة في الدماغ» قال انه 
ينبغى ادخاله ستة سنتيمترات ' 

وعلى بعد امهتارادار جورج 
سماراس آلتهء نحيران الأحرف 
اضاءت من جديد على لوحة الأخطاء ١‏ 
وتحلق المهندسون حولها يتها مسون ٠‏ 
ثم تنهد وادار ظهره وابتعد١٠٠‏ 
حمسكبه انه انجز الجزء المتعلق به من 
العملية٠‏ وهذا يتيح للمريض ان يعيش 
سنة ا خرى خالية من المشا كل ٠‏ 

الغشاء 
بتؤدة تاركين فجوة لايلاج القضيب' 


بم الجمحمة وآخر مقابلا له في 
فروة الرأس» بحيث بائت الثقوب 
الثلاثة مفتوحة بعضها تجحاد بعض' 
وأدخل سالكمن القضيب عبرها 
بسهولة » وانزله ستة سنتثيمترات في 
الدماغ ٠‏ وانسحب سالكمن تاركآ مكانه 
للمعا ون الرئيسي ٠‏ ش 

فى تلك الأثناء كان الفريق 
الهندسى يعمل بغير طائل على ألثته٠‏ 
واخيرا قال معاون سهاراس الرئيسي 
بغضب: "لا بد من ان تكون كهرباء 
غرفة العمليات هي السبب؟ ولا شيع 
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سواهاء" واذ ذاك احضر شريط 
اضافي مداه سماراس الى نحرفة 
التعقيم المجاورة وادار الآلة٠‏ فاذا 
بها تعمل بالتمام والكمال ٠‏ 

وقال سماراس بصوت مرتفع: "اود 
ان اعلن انه لا عطل البتة في آلتي ١‏ 
والخلل من كهرباء غرفة العمليات "١‏ 

وبعد دقائق سرت الحرارة في 
اجزاء الآلة وفي القضيب الموصول 
بدماغ المريض »© وارتفعت بسر عةٌ الى 
“م درجة مكوية وبقيت همكذاء 
واستغرقت جولة العلاج الاولى ربمم 
ساعة ٠‏ 


الجزء السهل 

ما زال الورم متمكنا من دماغ 
الطالب جو تروت٠‏ وكانت الجراحة 
الاولى أجريت له في الربيع على نحو 
ناقص ٠‏ وتوقع جوآن يستاً نف درا سته 
5 الخريف١‏ الا أنه أمضى فصل 
الصيف مع الآلام والغثيان والهذيان' 
وأخضع لفحوص كثيرة ظل” الدكتور 
لونغ ٠‏ وعبر الاثئنان عن قلقهما لحال 
الشا ب * 

وكان الورم ينمو بجنون حتى غدا 
ثقب ترك مفتوحآ في مؤخر جمجهة 
جوء ومع الوقت بلغ النتوء حجم بيضة 
إوزة ١‏ ولم يجد الطبيبان بدا من اجراء 
جراحة جديدة ٠‏ 56 

كانت الساعة الثامنة والدقيقة 
العاشرة صباحآة: ولاحظ اختصاصي 
التخدير بدء أعراض اللاوعي» 
واستعد” كل من أعضاء الفريق الطبي 
لتأدية مهمته٠‏ وانطلق بعضهم يجهز 


خرن 
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رملة بر الدماغ البسشري 


ملزم "هايفيلد"٠‏ وهذا جهاز متدل 
جو رفع قليلا وأحني عنقه وأمسك 
بشدة فيما باشر الملزم عمله عبر فروة 
8 

وول 'اللاكتور دوكلين لوتغ الغرفة 
والفريق علجدئ وشك انهاء 


الاستعدادات الاولية٠‏ وظهر في قفا 


أيكون ورهآ أم انتفاخة في المخيخ أم 
محض سائل تحت الضغط؟ وتمنى 
لونغ ألا يكون ذلك النتوء أكثر من 
ساكل مضغوط: 

ولم يراوده أي شك في كون الورم 
ملتصقآ بكل شريان وعصب في الحفرة 
الخلفية» فضلا عن جذع الدهمات الذي 
تحواي لسر البقاء١‏ 3 ازاحة ذلك 
شريان يؤدي الي ا اتفعال 
مريع بين دماغ جو ووعيد١‏ فهو لن 
يصحو بعد ذلك الوقت» وان عمر أطول 
ها يمكن ٠‏ 

وقال لونغ لمعاونيه: "جهزوا 
الكافيترون» فاننا لن نلبث أن نحتاج 
اليه "٠‏ والجهاز المذكور شبيه بالليزر» 
بمعنى أن غاية الاثكنين از زاحة النسيج 
الرقيق١‏ غير ان طريقة هذا تختلف عن 
طريقة ذاك ٠‏ ويككون حمصارزر 
"كا فيترون " 7 
موصول بسلك تسقية وامتصاص يصله 
بآلة ضابطة٠‏ ويشبه ١‏ 
طويلا منتئفخآ١٠‏ وفي رأسه انبوب يهتز 
بسرا'عة تتجاوز سرعة الصوت وتؤدي 
حركته الى تفتيت نسيسج الورم٠'‏ 
ويآأتي رشاش الماء المعقم لازالة 
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المادة المفتتة» ويليه الامتصاص 
للذهاب بالماء والاثفال جميعا٠‏ 

في الناسعة والدقيقة الثامنة 
والارنعية صباحا وقف لونم وفعاونه 
ينظران الى النتوء الكبير في مؤخر 
عنق جوء وأخيرا لمس لونتُ النتوء 
بيده» ثم تراجع فيما أعمل المعاون 
مبضعه في النتوء ٠‏ 

وسرعان ما تبين لهما صعوبة 
التعرف على حقيقة الاشياء١‏ فأغشية 
العنق وعضلالاته نهت هن جديد 
واختلطت بالانسجة التي تغطي الجرح 
القديم ٠‏ ولم يكن هناك شيء يشبه ها 
تحويه كتب التشريح هن رسوم' وهذا 
خطر ملازم لكل جراحة مكررة ٠‏ 

وانشق” اللحم الذي يغطي النتوء 
بسهولة ٠‏ ومد لونغ يده المغلفة بقفاز 
ووضع اصبعا في الغشاء تحت الورم ٠‏ 
ووجده مرنآ مثل بالون ملىء ماء ٠‏ 

وسأل لونغ: "اهناك أي تبدل في. 
حال المريض؟" 

وتفحص طبيب التخدير آلاته» 
فوجد ان خفقات القلب ثابتة على م“ 
في الدقيقة» وان ضغط الدم محافظ 
على وضعه الطبيعي٠‏ وقال للجراح 
"ليس من تبدل على الاطلاق:' 

ثقب لونغ الغشاء بمحقنة ثم أفرغ 
محتوياتها بتؤدة١‏ وما أن دخل ذلك 
السائل الغائكم الغشاء حثنى خف” 
ضغطه وأخذ يتدلى تدريحة الى أن 
ارتخى تمامآً في العاشرة والدقيقة 
الرائعة ٠‏ وتنفس لونغ الصعداء بعدها 
زالت احدى العقبات من طريقه ٠‏ 

بعد ذلك طلب لونغ من معاونيه أن 
يعطوه مبضع التشريم المجهري١‏ 
وآخذ ينظر عبر العدسة الى نقطة 


18 
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يمكن تحديدها في رأس المريض» 
مثل عصب الجمجمة الخامس المسؤول 
عن وظائف الوجدء الا أن لون بقي 
يحدق دقائكق من غير أن يعثر على 
ذلك العصب ٠١‏ وربها كان هكبوءا داخل 
الورم ١‏ 

وتراجع لونغ قليلا وركز انتباهد 
على الخط العام بين الورم وخطاء 
بقوة فناك خشى أن يمره «يفينا أو 
يسار ”3 

واذ ذاك قال: "لنبدل طريقنا 
ونحاول العمل على مستوى أعمق١"‏ 
لكنه ما لبث أن أدرك أن ئمة 
طريقةواحدة ممكنة وهي حقر الورم 
نفسه ٠‏ وراح لونغغ يتلهس طريقه بحذر 
وتارة هناك ع علها تفع على ثقب في 
ذلك الغشاء الاصفر البراق علماً ان 
أغشية الاعصاب بيضاء وهي أكثر 
نعومة من نسيج الورم ' 

بعد دقفاكق ظهر مقدار ضئيل من 


البياض ٠‏ وسحب لونم الآلات هليمترآً 


او نحوه ثم وضعها من جديد داخل 
النتوء وهو يقدر أنه لامهمس العصب 
الخامس الذي ينمد الوجه بالحس ٠‏ 
وا ذا كان ذلك العصب داخل الورم » 
فطبيعي أن يكون السادس هناك 
ايضا كذلك الثالث والرابع ٠‏ وهذا 
يعني أن يومه سيكون طويلا جدآ: 
وكان لونم وهو يزيل أجزاء الورم 
بهاسورة الامتصاص بيقع على شرايين 
وأؤردة صغيرة هنا وهناك» فيحرقها 
أحياناً قبل أن تنفجر» لكنها تنبجس 
أحيانآ اخرى وينفر منها الدم ١‏ 
وآخيرة وصل الى العصب السابع 


2 
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نا نلارة هنأ, 


مارس 


وحرقد جانبا ووسده باألقطن 0 
الدخري ارد الور شم لسار 
تنفس عميقآ وقال: م 
آلة كافيترون 81 ١‏ كلف 
الآأهر” 

كان رأس الآلة الاسود يتحرك 
بسرعة قصوى تحت المجهر بحيث لا 
تراه العين الا ثابتة.ء وبعد قليل 
اتجمهت الآلة نحو جدار الورم فلا مستد 
واستأنفت حركتها مخلفة خندقا٠‏ 
وانقضت ساعة على هذا المنوال وحد 
الجراح بعدها عصبا آخر نحاد حانياً 
وك وأعاد الكرة ١‏ 

أخذ الثقب يغور في اتجاه العمق 
الكالح للشريان 0 وجذع 
الدماغ ٠‏ وما لبث لونغ أن رآ ى جدار 
الورم اوفحات النميع الذي راج برئفة 
وينخفض مع ألة قياس عمل القلب ٠‏ 
وشاهد ها كان بخشاه» وهو الفشاء 
ملتصقاً جزئيا بالشريان القاعدي٠‏ 
وقال من غير أن يخاطب أحدا: “ربها 
من الورم حتى الآن» وهذا هو الجزء 
البسيط من العمل ! " 


شبه معجرة 

حول الدكتور لونم انتباهدالى 
البصلة الوداجية التي تقود الى الوريد 
الوداجي٠‏ وكان بعض الورم متصلا 
بذلك الموضع ودرس خياراته قليلا ثم 
قرر أن يدع نلك البحياد عدي الهاي" 
واذا شقت البصلة خطاء فربما أمكنه 
انقاذ الموقف عبر تطويقها بهادة 
ليفية تخثر الدم١‏ لكن” ذلك بي 
عليه انهاء الجراحة فورآ: لذلك ارتأى 
ترك البصلة الوداجية حتى النهاية 
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والعودة الى الاجزاء الاخرى مهن 
الورم٠‏ ووقف ينظر الى الشريان 
القاعدي وهو يتمنى ألا يواجه عملية 
ممائلة مرة أشرى ١‏ 

وكانت غرفة الجراهحة باردة جذآ. 
الا أن حبيبات العرق ظهرت 
جبين لون وهو يعمل بالقرب: من 
رويدآ رويدآ عبر غشاء الورم ؛ فيقص” 
هنا ويتفحص هناك ويتلمس هنالك» 
الى أن ظهر جذع الدماغ والتمعم تحث 
الانوار وقد أتصل به بعض من الورم ١‏ 

وانقضى النهار وهو هما زال يعمل 
على استتصال ذلك الورهم: وأشير؟ 
تدلى الجرء الباقي منة بعيدا من 
الوريد الوداجي٠‏ وقال لونغ مبتهجا: 
"عظيم ! لقد بدآ رتفي يي لى من 
يوم سعيد "٠‏ وظهر بوضوح الخط 
الفاصل بين الورم والوريد'ء وفي 
ثلاثين دقيقة فصل النصف الاسفل من 
الوريد نهاثيا عن الورم' 

وجهة 0 المجهر تحو النصف 
الاعلى٠‏ وما أن أعمل فيه مبضع القص 
حتى انتفض حوه: ورقع | الطبيسب 
الآلات حالا كها لو أصيب برعشة 
كهربا ثية وصرخ: "ها الذي حصل ؟ " 
ليا 12 ا بحقنة 507 "لقد 
تكحرك "١!‏ 

كادت عينا لونغ تخترق زهيله وهو 
بصرح شية: "لا أريد أبد1 أن يتحرك 
مريض لحه العملية "٠‏ 

والحق أن هذه المسألة قديبهمة 
ومعروفة: فطبيب التخدير يستعمل 
أقل مقدار ممكن من البنج من أجل 
سلامة المريض» والجراح يطلب أن 
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رحلة عبر الدماغ المبشري 


يبقى المريض بلا خراك طوال 
العملية ١‏ 

واتجه عقريا الساعة نحو الخامسة 
خصرا: وهذا يعني سيعي ساعات منذ 
بدء الجراحة١‏ وطوال السنوات الخمس 
عشرة التي أهمضاها لونمٌم جراحصآ 
للا عصاب» اعتاد ان يتجاهل الالم في 
عضلاته خلال الساعات الطويلة التى 
يصرفها في غرفة العمليات٠‏ غير أنه 
في ثلك الساعة أحس ألما مبرحاآ لم 
المعاون الرئيسي أن يأخذ مكانه 
بعدما دله على جزء من الورم ها زال 
متصلا بجذع الدماغ» وألقى ثقله على 
كرسي وراح يدلك ذراعيه واصابعه ١‏ 

ونهض بعد ست دقائق واستانئف 
التفحص والتملق والهزء ألا أن الورم 
بقي متشبثا في مكانه بعناد من غير 
أن يهتز الا قليلا جدك وانقضت 
دقائق » ثم نصف ساعة» ثم ساعة 
كاملة ١‏ 

وقال لونم فجأة بسصوت هلؤه 
الغبطة: "ها هو الورم يتحرك٠٠٠‏ 
انظرء أطرافه كلها بدأت تنفصل "١‏ 

نمير أن عملية الانفصال كانت في 
بدايتها ٠‏ وانئقضت دقائق اخرى قبل 
أن ترتخي البقية الباقية من الورم٠‏ 
واذ أخرجت من الدهماغ بدت أصغر 
حجمآ مما كانت في الداخل ' 

وقال لونغ وهو يبتسم: "حسنا! 
للهرة الاولى هذا اليوم اكه أن في 
امكانتا أدراء هذا الفت +" 

وعاد من جديد ينظر عبر المجهر٠‏ 
وأشار عقرب الساعة الى السادسة ثم 
تجاوزها ١٠‏ وبعد تحرير جذع الدماغ من 
الورم ركز لونغ انتباهه على العوامل 


١2١ 
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كتاب الشهر 


التي من شأنها تشوين حو؟* فالعصب 
السابع مثلا ها زال يحيطه الورم من 
تواحء وطلب لونغ احضار ألة 
اي رون من جديد بعدهما قرر تحرير 
ذلك العصب من الورم لكلا يحرم جو 
بعض مباهج الحياة» ومنها الابتسام 
للفتيا ت الفاتنات ٠‏ 

واخيرا نظف العصب ولم يبق سوى 
مقدار ضئيل من الورم فوق البصلة 


الوداجية٠‏ وركزت عدسات المجهر 
على الكيس الاحمر المنتفخ١٠‏ ومهدت 


الآلات نحو الورم وباشرت عملها١‏ 
وأزيل ها بقي من نسيج أصفر ١‏ وصاح 
لونغ مبتهجاً: "بحق” السماء» لقد 

ونظر في غرفة العمليات حوله» ثم 
تفحص الدماغ عبر المجهر٠‏ ولم يعثر 
على اي ذرة من ورم١‏ وبدت أعصاب 
الدماغ داخل الجمجمة نظيفة كماما 
والبعض منها ‏ يلزمه أشهر كي يتقو 
من جديدء لكن المهم في الامر ان 
حياة جديدة كتبت لصاحصب 55 
الاعصاب» جو تروت٠‏ والحق أن ما 
أنجزه لونغ وفريقه الطبي ذلك اليوم 
كاد ان يكون همعجزة» أو سمد شبه 
معجزة ٠١‏ 


المعودة 

جرت العادة ان تنقطعم العلاقة 
تدريجآ بين الطبيب: والمريض بعد 
أجراء جراحة ناجحة في الرأس٠‏ الا 
أن جو تروت بقي على اتصال بمعظم 
أطبائكه فى المستشفى بعد انقضاء 
أشهر على عمليتهء وأخيرآ عاد الى 
الجامعة» وما لبثكت علاماته ان ضمنت 
له مكانآ على لاكحة الشرف ٠‏ , 


لجال 
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مارس 


أما طوني فقد غاد الى البيت بعد 
علاجه الاخير بآلة كابريكورن (برج 
الجدي) ليستعيد نشاطه ويستآئف 
السناحة في بركة جارة ١‏ وأانقضى 
الصيف على هذا المنوال من غمير أن 
تعا وده نوبات الصداع * 

وقال لأصدقائثه: "أني مصمم على 
قهر هذا المرض." 

وكانتث زوجته جين تشدده على 
الدوام وترافقه الى بالتيمور لمراجعة 
الدكتور سالكمن٠‏ وانقضت سنة على 
الجراحة من غير أن تعاودد الآلام٠‏ 
وشغل ذهنه بأهور أخرى» مثل عمله 
وكرة القدم وزوجته جين ٠‏ 

أما جوش فقد وقف الدكتور داكر 
ينظر اليه وهو يهز بده ٠‏ وسأله 
الطبيب: '! سمعت بشخص يدعى دوغ 
د بنسا نس ؟" 

ولا شك في أن جوش سمع عد 
البيسبول الشهير في فريق "اوريول " ٠‏ 

وراودت داكر فكرة » وهي ان يحمع 
جوش بذلك البطل الذي عرقه 

وفي الموعد المضروب ذهب جوش 
وه والدكتور داكر النحئى ملعب 
بالتيهور التذكاري ' وامسك الطبيب 
يد جوش فيما هم يدخلون ٠‏ وانتظروا 
دقائق في أسفل مقاعد النظارة» ثم 
برز دوثم ديسائس من باب غير 
منظور٠‏ وبادره الدكتور داكر: "يأ 
دوغ » هذا هو جوش ”٠١‏ 

وهد ” بطل البيسبول بده مصافحا 
بحرارة وهو يقول: "حسناً يا جوش ! 
لقد عرة فتا ان في امكانك لعب 
البيسبول من جديد١٠”‏ 

وهز جوش رأسه بهدوء ٠‏ 
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وتابع ديسانس وهو يبتسم: "تعال 
يا جوش لنبحث عن كرة نلعب' بها» 
ودعنى أجمع لك بعض تواقيع الزملاء "١‏ 
وفي وقت لاحق أخذ الجميع 
أمكنتهم المحددةء» وطلب الدكتور 
داكر من جوش أن يريه يده اليسرى٠‏ 


رحلة عبر الدماغ البشري 


الطبيب وهو يركز نظره على الجرح 
النظيف المختوم ويضغطه ليرى ها اذا 
كان الفتى استعاد حسه كاملا١‏ وأعلن 
داكر لوالدى جوش :"أظنْ ائت سيبرا "١‏ 

في تلك الإثناء كان دبسا نس 
يسجل انتصاره١٠‏ ونهض جوش وهو 


#ا جون فرا نكلين وآلان دويلب 


وانتزع الصبي سترته بهدوء ورفع 
ردن قميصه ومد” يدهء وفخحصها 
ما 
- 
عظيم! 
ابتهج آل كامل عندها رزقوا صبيا بعد انتظار طويل٠‏ وشاؤوا أن يخثاروا له أحصسن 
الاسماء٠‏ وبعد مراجعة أسماء كثيرة واستشارة العديد من الاصدقاء والكتب والموجلات» 
فر” رأيهم على تسمبة المولود "عظيم" ٠‏ 
وعاش عظيم كاهل طفولة سعيدة لم يعكرها شيء سوى سخرية أترابه من اسمه٠‏ 
وهكذا شب" على كره هذا الاسم الذي لم تكن له يد في اختياره١‏ ثم تزوج وآنجب 
أولاداً وأسس تجارة ناجحة» لكنه ما انفك يمقت اسمة حتى النهاية١‏ ولما تقدومت به 
السن” أصابةه داء عياءء١‏ وذات يوم استدعى زوجته وقال لها : "احس أن أجلي قريب ١‏ 
وعندما توافيني المنية» أرجو ألا" ينذكر اسم "عظيم" على شاهدة ضريحي» وأن 
يكتفى بكا مل "١‏ 
ومات صاحبنا ٠‏ وكانت زوجته أمينة على رغبته٠‏ لكنها رأب ان عبارة "كامل" وحدها 
لا تكفي» فآضافت اليها الآتي: "لقد عاش حياة زوجية طويلة من غير ان ينظر الى 
اهرأة اخرى "١‏ 
واليوم : كلها مر أحد بضريحد » وقف متمتما , "عظيم!" 
لم : 


“و يتبعقي الخاوون! 
بينها وقف المحامى يقرأ مرا فعته وسط جلسة حامية» حصلت هزة أرضية ارتجت لها 
فاعة المحكيمةء لكن المحامي تابع القاءه بحدة١‏ وبعد ثوان عاد الهدوء» فنظر الى 
القاضي قائلا: “يبدو ان هناك أحدا يؤيد رأيي يا سيدي»١'‏ فآجاب القاضي: "هذا 


صحيح ! آلا تدري أن الزلازل تهب من تحت الارض؟ " 
5 مءف, 


الحسد ينبع من انعدام الثقة» لا بالآخرين بل بالذات ٠‏ رعك ٠»‏ 
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الموناليزا: "هذه اللوحة تغريني 
وتدعوني وتقتلعني من مكاني 
وتحتويني٠‏ وإني أذهب إليها 
رغمآً عني+ كها يذهب العصفور 
الن افع ” 

والواقع أن هذه اللوحة أغرت 
عددآ لا يحصى من 5 0 
طوال قرون» ودعتهم إ 
وافتلعتهم 0 
واحتوتهم٠‏ وفي مطلع القرن 


تحفة وك رد دا فينشي جوالا 
من الارجنتين الى حد أنه قرار 
إنزالها عن عرشها 

هنا يخبرنا سيمور رايت» في 
كتابه المنشور عام (/6©(9 كيف. 
حصلت تلك السرقة الجريثة التي 
هز“ت العالم» ولاسيما متذو”قي 
الفن”٠‏ ويقول رايت: "لا نجد 
سرقة فنية مهمة سوى هذه 
أقا مت الارضص لدى حدوتهاء 
ولكن لم تلبث أن أقعدتها٠‏ وقد 
كان لوقت الاخراع برواية :هذه 


١1‏ .لا الوواة5 بط 1981 (م) غطواءزممء ,هونا همعلة فط[ غاماة برهط؟ برقم عط[ صمعم موومولروع 
0556 .لم ,عامو لا بمقلطا ,كمع رودم عطز غون #نامعناكم 230 1 رمامم8 اأصصمب5 برط معطو مانام ,غأع 8 


3 


2/14 ومع .]//:ومناط 
لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


أخذ لوي بيرو علبة الالوان وحامل 
اللوحخات بيد» وباليد الاخرى لوحة غير 
تامة» وهرع نحو متحف اللوفر 
الباريسي الشهير ٠‏ وقد شاء مباشرة 
عمله هناك في أسرع وقت ممكن» قبل 
ازدهام المكان بالزوار 

وكان الرسام الشاب الناشىء 
أصاب حظا حسنا في بيع لوحاته التي 
نسخها عن الروائع المعلقة غلنى 
جدران المتحف ٠‏ وباع له صاحب صالة 
العرض في الطبقة الارضية» واسمه 
فيليب » عذذا كبيرا مننفهاء وكان 
ينتظر هنه المزيد ٠‏ وقال له: "أريد كل 
ها يمكنك تزويدي به من لوحات» 
ولكن سريعآ٠‏ فما أن يعود السياح الى 
أوطانهم حتى تعود الاموال معهم "١‏ 

ذلك الصيف هن العام ١9((‏ اشتد 
القيظ في باريس حتى أحالها فرنا ٠‏ 
إلا أن نسمة عليلة هبت أنذاك عبر 
نهر السين الذي يشطر المدينة٠‏ 
وأحب بيرو أن يتنزه قليلا وسط ذلك 
الجو المنشط» غير أنه تذكر طلب 
فيليب وظل يحث الخطى نحو اللوفر ١‏ 
وبرهنت فكرة بيرو في رسم مشاهد 
من داخل المتحف عن جدواها١‏ وفي 
استطاعة معظم الرسامين محاكاة 
بدائع المتحف التي كثر الطلب عليها 
تلك الايام» قبل ابتكار طريقة النسع 
الآلي بالألوان١‏ أما رسم الغرف 
نفسها ع2 همع الكنوز الهمعلقة على 
جدرائها » فكان آأهرا نادراً٠‏ 

وألقى بيرو مسنده على أرضية 
الطبقة الاولى» ووضع عليه قماشة 
الرسم وشريمم يهيىء الالوان٠‏ وكان 
البهو ا يتألق بروائع المبدعين 


الأولين٠‏ وراح بيرو يتفحص أعمال. 
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رفاييل» وبينها “عرس قانا"» وهي 
لوحة خالدة تحتل جداراً كاملا وترقى 
الى المرحلة الفيرونية في حياة 
الرسام العظيم ٠‏ 

ولعن بيرو حظه إذ لم يجد اللوحة 
التي كان يبحث عنها» والتي تتوسط 
لوحة كوريجيو "زواج ار يي 
السر'ي" ولوحة تيتيان الرة هر" ١‏ 

واستدار بيرو نحو آقرب الدراس 
إليه وسأله: "أين الجوكوندا يا 
بوباردان؟” 

وهز” الحارس المتقدم في السن 
كتفيد واشار باصبعه الىفوق وأجاب: 
"إنها في المشغل» حيث يتم 
تصويرها آليآ هذا الصباح١٠٠‏ وإلا 
فأين يمكن أن تكون؟" 

وخفق قلب الرسام الشاب٠‏ ترى 
لماذا اختار الموظفون في مشغل 
التصوير الفوتوغرافي في أن ينزلوا 
الموناليزا بالذات» وأن ينزلوها هذا 
الصباح؟ وكان بيرو أبقى قماشته 
الاخيرة لنسخ رأئعة ليوئناردو دا 
فينشي ٠‏ أما الآن فعليه أن يتحلى 
بالصبر والانتظار ٠‏ 

وهرت ساعة» ثم اخرى١‏ ونحو 
الحادية عشرة أخذ السياح يتوافدون 
الى البهو المربع١٠‏ وتقدا م العديد 
هنهم الى بيرو يشكو غياب الموناليزا 
التي تجتذب الاكثرية١‏ وذهب الرسام 
في أثر بوباردان» فوجده يغط على 
مقعد خشبي٠‏ وهز“ه من كتفه ورجاه 
قا كلا : "! سألهم فوق لمإذا تأآخروا في 
إنجاز مهمتهم» وقل لهم أن يعيدوا 
اللوحة سريعآ الى مكانها "١‏ 

وتنهد بوباردان وتوجه متذمراً الى 
سكم الموظفين ٠‏ وبعد دقائق ظهر من 
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كتاب الشهر 


جديد وذهب نحو بيرو بخطى راعشة 
وعينين حجاحظتين٠‏ ونظر إليه بيرو 
بدهشة وسأله: ”ما الذي قالوه لك؟" 

وبلم الحارس ريقه وقال بصوت 
أجش: "الجوكوندا ليست هناك» ولم 
تكن هناك البتةء والعفصورون 
الفوتوغغرافيون لا يعرفون شيكثآاً 
متها ٠ ٠٠‏ لقد | ختفت," 


السرقة 

قبل مر ساعة من ذلك الوقت» أي 
يوم الاحد الواقع فيه العشرون من 
انحسطس (آب) (91(+ كان رئيس 
عمال 0 جورج بيكيه» يتكىء 
المحقف العا وينظر الى الحسوع فهما 
هي تتزاحم بالمناكب نحو قاعات 
العرض ٠‏ 

وكان اللوفر يستقطب مثات الزوار 
يوميآ٠‏ وقد بناه الملك فرنسيس الاول 
قبل ٠٠‏ سئة كقصر ملكي ١‏ وهو الملك 
عينه الذي رعى ليوئاردو دافينشي 
وابتاع لوحته الخارقة الموناليزا ٠‏ وفي 
تلك الاثناء كان اللوفر يضم» الى 
جانب تلك اللوحة؛ آلاف الاعمهال 
الفنية الموزعة على قاعاته الفسيحة 
الانيقة ٠١‏ ويقال ان الجولة على صالات 
ما ملتين ٠‏ 

وربها كان جورج بيكيه بين القلائكل 
اللذين أنجزوا جولة تامة في المتحف٠‏ 
غير أنه لم يشعر بالفرح وهو ينظر 
الى الزوار 0 فهم» في 
نظره» اناس يطأون أرضه ويلطخون 
جدرانه ويغرزون اظفارهم في 
منحوتاته ويتلفون لوحاته مع الوقن 
1 
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ابريل 


باللمس والنتّفس ٠‏ ولكن بعد ساعات 
قليلة ينتهي عذابه وقتيا١‏ وفي اليوم 
التالي» وهو الاثنين» يقفل المتحف 
أبوابه للزوار ويأتي الموظفون 
للتنظيف وإصلاح الاعطال وإعادة 
تنسيق اللوحات٠‏ أجل» إنه يومد هو 
الذي يعتني خلاله بأرجاء المتحف 

ووقف بيكيه يتثاءب٠‏ كان ذلك 
الاحد مملا كالاف الآحاد التي شهدها ٠‏ 
إلا أنهء لمر“ة واحدة» أخطأً التقدير: 
فنحو الثانية والنصف من عصر ذلك 
الاحد» دخل فينسنزو بيروغيا المتحف 
من بوابة دينون وهو يبدو كساثر زوار 
نهاية الاسبوع وقد ارتدى بذلة سوداء 
وا عتمر قبعة قش ٠‏ وضاع ذلك الشاب 
الايطالي اليدين وسط الحشود وهو 
يتسلق السلم نحو صالات العرض 
ويشد” معصمه عل ى انتفاخ ضكئيل تحت 
سترئكه ٠‏ 

وفي الوقت نفسه دخل المتحف 
الاخوان لانسيلوتئي» فينسنزو 
وميشال» هن بوابة جناح سولي١‏ 
وصعدا الى صالة لاس كازس وعبرا 
أمام أعمال وائتو وبوشيهدء وكانا 
يرتديان ثيابآا انيقة أيضاآً» 

وفبيل الثالثة تلاقى بيرونحيا 
والاخوان لانسيلوتي في غغرفة صغيرة 
أنيقة» اسمها صالة دوشاتل١‏ وبينما 
هم يمشون باتثاد وبعض اضطراب 
أهام اللوحات » نظر بيروغيا الى ساعة 
يده١٠٠٠‏ بعد ساعة واحدة يغلق المتحف 
أبواب ٠‏ وإذا أسعفده الحظع فهذه 
الساعة كافية لتحقيق غرضه ١‏ 

وكان المسؤولون ' في اللوفر عام 
٠‏ وضعوا بعض اللوحات ضمن 
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أنغلفة من رجاج كوفاً من أعمال 
السرقة١‏ ولقى ذلك التدبير استنكار 
بعض المتزمتين الذين احتجوا بأن 
طبقة الزجاج تحجب أصالة اللوحة 
وتفا صيلها الدقيقة ٠‏ إلا أن المسؤولين 
تجاهلوا تلك الصرخة ودعوا شركة 
نموبييه الباريسية لتتولى تنفيذ الامر ١‏ 
وكان بين الزجاجين ايطالي شاب 
اسمه بيروغيا ويعمل طر“اش منازل ٠‏ 

وبدا بيروغيا والاخوان لانسيلوتي 
مستغرقين في التفكير وهم يتأملون 
لوحات عصر النهضة في صالة 
دوشاتل٠‏ وأبقى بيروغيا عينيه على 
مدخلي الغرفة المقو“سين» وأحدهها 
يؤدي الى الردهة حيث تباع الرسوم 
والنسخ والكتب الفنية» والآخر يفتح 
مباشرة على البهو المربكع ٠‏ 

وكان بيروغياء خلال الساعات 
الطوال التي أمضاها في العمل على 
غلاف الموناليزا الزرجاجي» تعلم 
الكثير عن أوقات ازدهام الزوار 
وبرامج الحكرس ومداخل الخدم 


والابواب التي ثتبقى هوصدة١‏ كما 
لاحظ غرفة الايداع الصفيرة حيث 


يبقي الرسامون عد تهم ليلا٠‏ ومثله 
0 كثيرة »سهم اللوفسر على 
الدوام للرسا مين بمحاكاة الاصول 
المعروضة في بعض الصالات » لكنه لم 
يتم لهم تقليد الحجم منعاآ للتزوير ٠‏ 
وكانت غرفة الايداع عبارة عن حجرة 
ضيقة وراء باب أنيق التصميم في 
الحاكط الغربي من صألة دوشاتل٠‏ وفي 
ذلك الوقت كان فينسنزو بيروغيا 
تعلم طريقة فتح ذلك الباب ‏ اللوحة 
عبر قفله المحجون ٠‏ 

وبسبب ازدحام الزوار» لم يتُسمح 
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يوم سرقت المونا ليزا 


للرسامين بالعمل في صالات اللوفر 
أيام الاحد بسيب الازدحام وايام 
الاثنين بسبب إغلاق المتحف١‏ وهذا 
يعني أنه لم يكن ثمة دافع لأحد كي 
يدخل غرقة الايداع بين الخاهسة من 
مساء السبت وصبام الثلثاء ٠‏ 

وفي تهام الرابعة والدقيقة الرابعة 
والثلاثكين عصر ذلك الاحدء أعلسن 


الحر"“اس إغلاق الابواب في وجه 
الزروار الجددع ل يوحهون الزوار 
“في الداخل نحو المخارج٠‏ وبعد قليل 


خلا المتحف من كل زاكر » باستثكناء 
ثلاثة وهفوا في غرفة الايداع وراء 
صالة دو شاتل » وهم بيروغيا والاخوان 
لانسيلوتي الذين حاولوا الوقوف 
مسن مق المحامل وغليه الؤلوان 
وأقمشة الرسم واللوحات غيسر 
المنتهية ٠‏ 

وأخرج الرجال صرراً من تحت 
ملابسهم وتبادلوا النظرات١٠‏ وراح 
بيروغيا يهز” رأسه بصمث وقد جلس 
القرفصاء وألقى ظهره على فجوة 
الجدار٠‏ لقد ساعده الحظ حتى ذلك 
الحين» ولكن عليه أن ينتظر حتى 
الصباح ٠‏ 


المحتال الأكبر 

فيها بيرونميا والاخوان لانسيلوتي 
يتحر “كون بحذر في تلك الغرفة» كان 
الرجل الذي صمم تحركاتهم يرتدي 
ثيابه استعداد1 لعشاء في فندق 
باريسي فخم ٠‏ 

ذلك هوادواردو دو فالفييرنو الذي 
ولد في بوينس آيرس عاصحة 
الارجنتين في الخمسينات من القرن 
لاسي اأمه مرارع فين فين 
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كا ستيلي ٠١‏ وانتحل فالفييرنو لقب 
"هاركيز * وأعال نقفسة يبيع اللوحات 
الفنية التي ورثها عبر السنين من 
أغران عات : 

ولما خلت غرفه من اللوحات والسلع 
النادرة والائكرية» ارتأى "الماركيز" 
أن يصنع أعمالا جديدة ويجد لها 
سوفسا٠‏ ووسع داكرة معارفد فسسي 
بويئس أبرس لتضم عددأ من نبلاء 
سان باولو وريو دوجانيرو هي 
البرازيل» فضلا عن بعض الحديثي 
النعهة والسياح الاثرياء من أهريكا 
الشهالية٠‏ وسسر” اولكك الزبائن بتلك 
"الاثريات التي له تقدار بشمن " 
وألا عمال "النادرة" التي حملها إليهم 
فالفييرنو المهذب الذي نظروا اليد 
كصديق مهسا عد أكثر كله تاشر 

وكان فالفييرنو قبل ذلك الحين 
تعاون ممم جامعم وهرمم فني من 
حرسيليا ) أاسمة ايف شودر ون ١‏ وآأمن 
الماركيز الاتصالات الاجتماعيةء فيها 
قدام شودرون المتواضع موهبته 
واجتهاده ١‏ وبمساعدة بعض المقر "بين 
الكتومين أسس الشريكان تجارة 
مزدهرة للا عمال الفنية المصغرة التي 
قال فالفييرنو إنها كانت تضاهي 
الاصل جودة ٠١‏ 

وفي العام ١908‏ نقل الماركيز 
هقر ه الي العاصمة الفرنسية١‏ وهناك 
عام ١9١١‏ حداه عاملان على تنفيذ 
أكثر إنجازاته إثارة ٠‏ العامل الاول هو 
اهتماهد بالخطة الراهية الى تغليف 
روائع اللوفر» وجنها الموئاليزا: 
بالزجاج الواشي٠‏ أها العامل الثاني 
فكان وجود شريكه السابق شودرون 
في باريس ٠‏ ومن أجل تنفيذ خطته: 
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ابريل 


كان الهاركيز يحتا ج الى شخص قدير 
داخل المتحف ٠‏ 

وقال الماركيز بخفة لصديقد 
شودرون وهها جالسان في مقهى 
"فاشيت": "يجب أن يكون معاوئنا 


شخصا عمل في اللوفر سابقاً وعرفه 
عن 


وبعد ساعات قليلة في المقاهي 
والمطاعم القذرة التي يرتادها العمال 
في الداثسرة ليها جلعة عشرة هن 
باريس» وبعد تحريات دقيقة 
مدروسة » عثر فالفييرنو على فينسنزو 

وقيما الماركيتر مرسدي افيتان 
استعداداً للعشاء مساء ذلك ألاحد»ع لم 
يتمالك النظر الى ساعة يده تكرارا: 
وكان ذلك كل .ها | مخظا عه وإذا حرك 
الاهور كما هو مصمم» فهذا يعني أن 
مسر وغيا ومعاونيه الايطاليين مختبتون 
في غرفة الايداع في تلك الساعة ١‏ 

ولم يكن فالفييرنو راضياً تمامآ عن 
بيرونحيا٠.‏ فهو في رأيه رجل بسيطء 
وإن أمكنه ا عتماد الدهاء أحيائنة١‏ لكن 
دهاءه القليل ومعرفته بالمتحف 
عنصران إيجابيان أديا الى تكليفد١‏ 
ومن أجل تقوية إمكانات النجاح » عمد 
فالفييرتو الى تدريب بيروغيا وقتآ 
عميله العدلي غير الكاميع وا عتقاله 
سابقا على يد الشرطة حافزآ له على 
إخضاع بيروغيا وضهان طا عتد ٠١‏ 

أما التاركير نفسد فكان في مأمن 
أكيدء وإذا تم” اعتقال الرجال الثلاثة 
في اللوفر» فليس ثمة دليل واحد على 
علاقتد بهم ٠‏ وهم لا يعرفوند إلا باسم 
"سينيور يي" (السيد) كما يجهلون 
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مخططه الحقيقي بالنسبة الى 
الموناليزا ٠‏ 

والحق أن فالفييرنو كان على وشك 
تنفيذ أهم أفعاله الاحتيالية ؛ 

وتحمدت أوصال الثلاثة إذ سمعوا 
وقع خطى خارج غرفتهم١‏ وانحسر 
الصوت حتى اصبح في نهاية الصالة 
الكبرى٠‏ وشرع فينسنزو لانسيلوتي 
يقضم قطعة من الجحبن٠‏ ار م 
بيروغيا شاربيه بنزق» وراح يهواي 
وجهه بقبعته ويقاوم صاحته الى 
العطس ٠‏ 

وللمر“ة المكة استعاد في ذهنه 
تعليمات السينيوري التي لقنه إياها 
مهرة بعد اخرى» وهي تخص التوقيت 
0 الطبقات ومفتاح ألباب في 

“الطبقة الارضية'٠‏ ولم ينس 

الما ركيز -3 عمياه بلوح حُشب 
بعد إخراجها من إطارها١‏ ولم يكن 
ذلك بالامر الضروري: نظرآ الى أن 
بيروغغحيا عرف اللوفر جِيداً خلال 
الاسابيع التي أمضاها عاملا فيدء إلا 
أن السينيوري عامل رجاله كاغبياء 
يعجزون عن اتخاذ القرار الصائب. 
والواقع أن بيروغيا كان مؤهلا لتنفيذ 
عملن ٠‏ 

وراح بيروغيا يفكر في ها أل إليه ١‏ 
وهو جاهد طوال سنوات ليجعل من 
نفسد دهاناً منزليآ قديراً: فاحتمل 
الوحدة والعمل الشاق والبعد طويلا عن 
الوطن من غير مستقبل مضمون 2 
رائب يوهي ضدثيل ٠‏ أما الآن فالحظ 
ينتظره بالمرصادء ولقد دفم له 
السينيوري بعض المال نقداً ووعده 


بمبلغ إضافي١‏ وإذا سارت الاهمور 
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يوم سرقت الووناليزا 


الْحَييب في بلدة دوفترا اللوهبا ردية 
الايطالية» حيث سيكون اعبشتي 


أما أصدقاء بيروغميا في باريس 
فكانوا أناسآ مقتلعي الجذور مثله» 
وبينهم النجار والبناء والرسام ومقلم 
الحجار وسوى هؤلاء »من الحر فييسن 
الذين تركوا قراهم في البر” الايطالي 
وفي صقلية طلبآ للعمل والمال في 
باريس ٠‏ وطالما سخر الفرنسيون 
الذين عمل بيروغيا معهم من طريقة 
لفظه الكلمات الفرنسية وسهجوة "أكل 
السبا نميتي"٠‏ وكلما أدار ظهره كانوا 
يسرقون عداته ويسكبون الملح 
والفلفل في شرابه١‏ وتكوانت لديه 
حجة تقول بأن نابوليونبونابرت 
اللوفر من ايطالياء وها قد حان 
الوقت») بفضل السينيوري» كي 
تسترد” ايطاليا أفضل أعمائها الفنية 
طركآ: والعبااة كلها وقف على التقيد 
بأوامر السينيوري ٠‏ 


إخراج الموناليزا 
أيام الاثنين تدب الحياة في اللوفر 
باكرا جدآاء إذ الابواب في 
السادسة والنصف صباحاآ ليدهل موظفو 


وفي نغرفة الايداع الضيقة فتح كل 
هن المغامرين الثلاثة صر“ته وسحب 
منها سترة فوقية حتي مستوى 
الركبتين وارتداها ليبدو كالعمال في 
بزاتهم البيض ١‏ 

وفى السابعة والدقيقة الخامسة 
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3 و 00 جه 


كناب الشهر ابريل 


قرع القلاقة الى ضالة دوشاتنل 
الخالية٠‏ وكانئنت على الجدار مكنسة 
ذات مقبض طويل ©» أخذها فينسنزو 
لانسيلوتي وشرع ينظف الارض 
بحماسة١‏ وتناول أخوه ميشال خرقة 
من جيبه وتظاهر بأنه يمسم الغبار 
عن آ“طر اللوحات والاثاث٠‏ وتوحه 
بيروغغيا نجو البهو المربّع ثم عاد 
سريعا إذ رأى جورج بيكيه مع فريق 
من الموظفين الجدد أهام الموناليزا ٠‏ 
وتسلم هيشال وظيفته كمراقب عند 
ا'باب الاقصى» 
وبعد دقائق ثلاث خلا ذلك الجدار 
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في الصالة المربعة من أشرف اللوحات 
التي يتباهى بها اللوفر والامة 
الفرنسية٠‏ 
وفي صاالة العرض الكبرق 
المجاورة » راح 'اثنا عشر رحلا على 
الاقل يعملون على تركيب لوح زجاجي 
جديد مكان آخر مكسور في إحدى 
النوافذء وكان عليهم إزاحة بعض 


اللوحات كيما يتمكن العمال من 


هباشرة مهمتهم ٠ولم‏ يتنيبه أحد 
للعمال الثلاثة في ستراتهم البيضاء 
وهم يحملون الجوكوندا بهدوء من 
أحد أبواب تلك الصالة ١‏ وقد حرت 


فوم سرقت الموناليزا 


العادة أن تتنقل بعض اللوحات أيام 
الاثنين من مكان الى آخر ليعمل عليها 
المصورون والمرهمون وأمناء المتحف ٠١‏ 

وبعد إنزال الجوكوندا من جلالها 
فى الصالة المربعةء» حملها اللصوص 
كما هي عبر الصالة الكبرى وصالة 
"المعلمين السبعة"» ثم عبروا بها 
فتحة تؤدي الى سلم الخدمة ذات 
النور الضثيل ١‏ 

والموناليزا رسمت على لوحة ملساء 
من خشب الحور كما شاع بين رسامي 
النهضة الايطاليين ١‏ وإذ وجد بيروغيا 
تفسه .فين .مأمن وراء: الباب في أ على 
السلم » نزع الاطار الثقيل عن اللوحة 
ووضعه» هعم زجاجها الكثيف)» في 
زاوية هناك» ثم تآبط اللوحة الثمينة 
ونزل عن السلم وفي أثره الاخوان 

وها أن صارت الجماعة تحت حتى 
دق ناقوس الخطرء٠ء‏ فقد أ قفلت 
جميع أبواب الطبقة الارضية المؤدية 
الى الخارج لأسباب أمنية٠‏ وكان 
السينيوري زود بيروغيا بمفتاح لتلك 
الفاية٠‏ تحير أنه نسي أن يجرب 
المفتاح قبل حين١‏ ولما وضعه في 
القفل لم يستطع تحريكه؛ وكانت كل 
ثانية تمر" تضاعف الخطرء فضلا عن 
استحالة عودة الثلاثة من حيث أتوا 


واللوحة معهم ٠‏ 
ول لبضع دقا فق تبسين أن خطة 


السيئيوري المحكمة ستؤول الى 
إخفاق في أسفل تلك السلم٠‏ وطلب 
بيرونغميا من رفيقيه ان يصعدا الى 
فوق لمراقبة الوضع فيما اقتلع مقبض 
البياب ووضعه في أحد جيوب سترتوة'١‏ 
وظهر ميشال والهلع على وجهه' وقال 


0 
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بصوت خفيض: 'انتبه» ثمة وقع 
خطى في اتجاهنا "١‏ 

وعند حسن ظن الماركيز به أخفى 
بيرونيا الموناليزا تحت سترة الخدمة 
البيضاء وثبتها في مكانها بمعصهمد 
وأدار تلك الجهة لثلا يلاحظها القادم 
الجديد وهو ينحدر عن السلم حاملا 
عد لبن * 

وكان ذلك الرجل سوقية السمكري ' 
وللخال تليضن- بسروغيا “دور “المبادر 
وصرخ: "ثمة مغفل سرق مقبض هذا 
الباب ٠٠١‏ ترى كيف نخرج حكن هنا؟ 
أنزحف تحت العثبة؟" 

وهداً سوفيه روعه قائلا: "لا عليك 
يا أخي٠”‏ وأخرج مفتاحاً من جيبه 
فتح به الباب وقال: "اخرجوا من هنا 
ولكن اتركوا هذا الباب مفتوحا لثلا 
يزعج إقفاله سواكم ٠‏ ” 

وخرج الاخوان وراء بيروغيا الذي 
ها زال يحس ألما في ذراعه لاحتضانه 
الكنزء لكنه مشى متشا مخآً حتى غدا 
ورفيقيه في ساحة داخلية صغيرة 
متررقة. ادنم “تناح أب العول. : 
ويحسب ألخطة ع عبروا مبيفى ملا صقا 
أفضى بهم الى ساحة فيسكونتي ٠‏ 
وعند الجانب الجنوبي من تلك الساحة 
المربعة ردهة ذات باب مفتوح على 
الشارع ٠‏ ووجد بيروغيا نفسد» والكنز 
تحت سترته» على بعد أمتار قليلة من 
الحروية :- لكدة: حاف إذ راق <حعارينا 
يسد” المدخل ٠‏ 

ومراة اخرى ابتسم الحظ للرجال 
الثلاثة٠‏ فالحارس المولج بذلك الباب 
كان غائباًء ووقف الحارس البديل 
ينظف الباب بخرقة ٠‏ وحمل دلوه وسار 
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أبريل 


ليآاكي بالهفاء النقي' وأبقى بابي 
الردهة مفتوحا ١‏ وخلع الثلاثة درسم 
البيضاءء؛ ولف بيروغيااللوحة 
المسروقة بسترته ووضعها تحت قبعة 
القش التي تدلت من خصره ٠‏ ولم تكن 
السناعة بلخك اليتاهين ككينين نوخد 
اللصوص أنفسهم في شمس الشارع 
الصيا غية ألزا فعة : 

وساروا بنشاط وخفة واستداروا 
يميئاً الى رصيف اللوفر١ء‏ وأحس 
بيروغيا ثقل المقبض في جيبد١‏ ومن 
غير تفكير في لاخر أشرحه :ورماة 
فى حفرةء وصادف أن شاهد موظف 
حانوث تلك العملية التي لم تعن له 

2 منعطف في شارع تويلري» 
المعروف اليوم بأسم جادة الختران 
لومونييه» وقفت سيارة تنتظر وقد 
رشي سائقها ليبقي فمه مطبقاً بعد 
أخذه ثلاثة ركاب من هناك٠‏ وتبادل 
الثلاكة الابتسام فيما يحم يركبون 
السيارة ١‏ وراود بيروغغيا شعور بالظفر 
وهو يجلس وفي حضنه الرزمة البيضاء 
المستطيلة١‏ ونظر الى ساعته» فوجد 
أن سرقة الموناليزا استغر قت سا عة 
كاملة بعد خروجه ورفيقيه من 
معتصمهم في غرفة الايداع ٠‏ 


العصابة 

كان المقصد الاول لأفراد العصابة 
بعد السرقة غرفة عشيقة فينسئرو 
لانسيلوتي الواقعة في أعلى إحدى 
بناياتك شارع مستشفى سان لوي في 
داكرة جاريكيين الفاهشبرة» وكاين 
فرنسواز سيغنوء صاحبة الغرفة » في 
نحو الاربعين» وهي تنتمي الى جيش 
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نساثي جرار يمتهن خدمة المنازل٠‏ 
وكانت حجرتها البالية المجهولة تلائم 
أهداف فالفييرنو١‏ وترك بيرونميا 
اللوحة هناك وهرع الى عهله همع 
متعهد دهان في شارع هوبوج' وإذ 
بلغ عمله بعيد التاسعة ذلك الصباح » 
عوضآ عن السابعة» اعتذر بحجة النوم 
طويلا ٠‏ وقبلت حجته من غمير تفكير ١‏ 
والشائع بين الموظفين أن يتأخروا 
قليلا عن أعمالهم صباح الاثنين 

وبعد العمل أسرع بيروغغيا الى 
شارع مستشفى سان لوي٠‏ وها لبث 
الماركيز نفسه أن وصل بناء على 
موعد١‏ وراح يتفحص بسمة الموناليزا 
الاسطورية بغبطة ويصغي الى بيروغيا 
وهو يقص عليه أحداث ذلك الصباح ٠‏ 
ولف” فينسئزو لانسيلوتي اللوحة 
بقطعة مذملية حمراء اشترتها 
عشيقته؛ وسحب فالفييرنو مبلغاً 
نقديا كبيرآ دفعه لعملاثه» من غير أن 
واستحلفهم جميعاآ ألا يقر وا بكلمة. 
ثم خرج مع بيروغيا في نرهة تخللها 
حديث خطير ١‏ فقد قال له السينيوري 
أن يتوقع زكارة فق الشرظة جها نه 
خدم في اللوفر سابقا٠‏ ونبهه الى أن 
تلك الزيارة لا تشكل اتهاهآء طالبآ 
منه ان يستقبل رجال الشرطة ويجيب عن 
أسكلتهم بترحيب٠‏ وحذره من نقل 
اللوحة الى غرفته في شارع اللندياي 
سان لوي قبل أن يتركه المحققون 
فشا يه واقترح عليه السينيوري أن 
يخبكها في مكان أمين» ربها خلف 
جدار سري في الخزانة٠‏ وأضاف: 
"ساسا فر لحدةة قصيرة» لكني لن 
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يوم سرقت الموناليزا 


أقطع السارى عنك:٠..5.‏ أحمفظ 
الجوكوندا بعناية وانتظر تعليماتي*٠‏ 
وفي هذه الاثناء اذهب الى عملك 
بكل هدوء كالمعتاد ٠»‏ " 

وخحرص الهاركيز على تذكير 
بيبروغيبا بمار قد السابقة مع القانون ٠‏ 
وحذره من الوقوع في أي خطأً هذه 
المراةع بالقول أو بالعمل٠‏ ثم افترق 
الرجلان 
الماركيز في مكتب تلغرافي لارسال 
برقيات الى بعض الاشخاص في 
مدينة نيويورك٠‏ وفي الفندق حجز 
مكاناً لرحلته على متن باخرة متوجهة 
الى الولايات المتحدة ١‏ وبعد ذلك دخل 
شقته وجلس يتصفم عددا من صحف 
العصر: 

ولم يجد في أي منها ذكرآ لاختفاء 
أعظم عمل فني تملكه فرنساء ورهى 
فالفييرنو الصحف جانباً بانزعاج وهو 
يفكر في تفسيرين ممكنين: إما أن 
تكون السرقة غير مكتشفة بعدء وهو 
أمر يفوق التصديق لكنه ليس 
مستحيلا » وإها أن تكون إدارة اللوفر 
سترتها عمدآ: 

والتكتم حول الامهر لم يكن في 
مصلحة فالفييرنو١ء‏ فهو كان يحتاج 
الى إسقاط النبأ كمفاجأة مذهلة من 
أجل المضي في مخططهء ذلك آنه من 
الضروري أن يعرف العالم خبر سرقة 
رائعة ليوناردو هن اللوفر في وضح 


التهار٠‏ 
وفي مكان آخر شديد القذارة من 
العاصمة الفرنسية» تمدد فينسنزو 


بيروغيا فوق سريره الصار وراح ينقر 
أوتار آلة الماندولين التي يملكهاء 
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وأعانته الموسية علين قمر كيو 
أفكارد ٠‏ 

ترى لماذا ترك السيئيوري اللوحة 
النادرة في حوزة فينسنزو لانسيلوتي 
بدلا من أن يأخذها معه؟ لقد كان 
بيروغيا متأكدآ من أن معلمه سيحمل 
اللوحة ويبيعها في صفقة سرية٠‏ 
والحق أن كل شيء تم" كما شاء 
المعلم ٠‏ وها على بيروغيا الآن سوى 
الانتظار. غير أن قلقه لن يزول قبل 
أن يضع الجوكوندا في غرفته١ ‏ 

وكان بيروغيا أخبر صديقاً في 
ايطالياً قبيل مجيثه الى فرنسا: "اني 
ذاهب على القدمين» وسوف أعود في 
سيارة "٠‏ وخيل إليه الآن أند يقود 

سيارة "ديملر' ' كبيسرة ة في شارع 
دومثشرا الرئيسي وينقر بوقها 
النحاسي المثبت الى جانئب كرسي 
الساكق٠‏ وفكر في والديه وشقيقته 
وأشقائه الثلاثة» وكيف س تجحظ 
أعينهم لتلك النعمة: ْ 

لكن المهم الآن أن يكون المرء 
عملياً٠‏ ولئكن يكن من العسير فهم 
السينيوري على حقيقته» إلا أنه أبدى 
كرما واسعا تجاهدء ولا شك في انه 
رجُل أفكار ومبادىء» وانه موضع 
ثقة١‏ لذلك قر" رأي بيروغيا على أن 
يتصرف كالمعتاد ويثكرك الباقي 
لمعلهن ٠‏ 


خطة فالفييرنو 

في نهاية (1٠١‏ كان فالفييرنو 
قصد اللوفر برفقة صديقه شودرون 
لفحص الموناليزا ٠‏ 

وسآله الماركيز: "أفي إمكانك أن 
55 3 3 ثة طبق الاصل عنها ؟" 
١ 5‏ 


لمن. اندرو ءاه هطل0 1ه 


ادريل 


وبعد فحص دقيق» أجاب شودرون: 
"المشكلة الرئيسية هي في خطوط 
ليوناردو الناعمة وإتقانه تدراج 
الآلوان٠‏ لذلك كان التقليد عسيرا 
جداء لكنه غير مستحيل "٠‏ 

وأمسك فالفييرنئو ذراع الفنان 
الناحلة وقال: "دعنا ندرس الامر في 
مكان آخر "١‏ 

وفي زاوية قصية في مقهى "لا 
فاشيت " أفضى الماركيز بخطته 
الذكية ٠»‏ 

في الايام الماضيات في أمريكا 
الجنوبية» لجأ الماركيز هرارآ الى بيع 
لوحات من أعهمال موريلو وسواد وهي 
معلقة على جدران المتاحف بالتفاهم 
مع الزبون على إرسال اللوحة إليه في 
أقرب وقت بعد إجراء الصفقة: 
وبرهنت تلك الطريقة عن جدواهاء 
نظرآ الى أن ضحاياها كانت اشخاصآا 
لا تحتمل عودتهم في زيارة ثانية الى 
البلاد١‏ وكان فالفييرنو يستدعسي 
الزبون الى المتحف ويريه اللوحة التي 
يود” شراءها ٠‏ وعبر رشوة الحر“اس» 
كان يزيح جانبآ هن الاطار ويدعو 
الزبون الى توقيع اسمه أو رسم إشارة 
خاصة على ظهر اللوحة ليتمكن من 
التعرف عليها لاحقاء ويكون ذلك 
برهاناً على ان الماركيز انجز مهمته. 
لكن حقيقة الامر أن إشارة الزبون 
كانت ترئسم على نسخة مهمتازة من 
طحت تمودرون ومح بور الود 
الاصليةء وكانت النسخة تترسل الى 
الزبون لاحقا على أنها اللوحة الاصلية 
المدمهوغغة بطابعدهء١‏ 

ومع اللوحة» كان الماركيز يرسل 
الى ضحيته قصاصات صحف أمريكية 
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جنوبية هزواكراة تقول ان أحد أعمال 
هوريلو أو سواه سترق من هذا المتحف 
أو ذاك٠‏ وإذا حدث أن عاد زبون الى 
المدينة ووجد التحفة الاصلية حيث 
كانت على جدار المتحف» قيل له ان 
تلك نسخة اضطرت ادارة المتحف الى 
تعليقها لايهام المزوار باستعادة ما 
سترق ١‏ 

وكان الماركيز يطمئثن ربونه القديم 
00 : "اللوحة التي تراها معلقة هي 

تقليد رائع يحاكي الاصل ٠‏ لكنك» يا 

سيدي العزيزء» صاحب الاصل الآن١٠”‏ 
وكان يقول ذلك بطريقة تقنع الزبون' 

واقترح فالفييرنو على شودرون 
اللجوء الى ها يشبه الخطة القديمة في 
شأن الموناليزا» على أن تباع مرارا 
وليس مراة واحدة ١‏ 

وحد"ق إليه شودرون وهو لا يصدق 


ها سمعته أذناه» وقال: "هاذا با 
ماركيز؟ أتظن أن 0 


الجنوبية؟ ]أ ونسيت أن المونا لبسزا 
أشهر لوحة في العالم كله» وان مات 
الناس يقصدون اللوفر بوهياً لا لرثسيء 
سوى الوقوف أهامها؟ وهم يرونها 
قبالتهم على الجدار قفي البهو 
المربع0٠0٠٠‏ إن سرقة الموناليزا 
هستحيلة » والنشاس لا بصدقون 
حصولها "١‏ 
وهز” فالفييرنو رأسه وقال: "كلامك 

صحيم ١‏ ولهذا السبب بالذات سخ 
نتظاهر انا سرقنا الموناليزرا١‏ 
ولسوف نعمدء يا عزيزي شودرون»6 
الى طريقة اشرى» فلا نلصق نسخاآ 
وراعء الااصل ولا نجحهز قصاصات 
مزريفة٠‏ إئنا سنسعى الى عناوين 
صحا فية واقعية ومقالات مثيرة تقنع 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


يوم سرقت الموناليزا 


زباكننا ٠‏ ولكن علينا أولا أن ننجز لكل 
زبون نسخة تضاهي الاصل ١‏ " 

واستهل شودرون عمله سريعاً: 
وكان عليه بادىء الامر أن يذهب الى 
اللوفر وينجز نسخة طبق الاصل عن 
الموناليزاء وراسح يتفحص اللوحة 


بعدسة مكبرة كيما يتسنى له تقليد 
الالوان٠‏ وأآنجز المهمة في أيام 


وبعد إنهاته الرسم المصفر الذي 
ينسجم وقوائين المتحف» تعين عليه 
أن يجد ألواحآ خشبية قديمة لنقل 
الرسم الى كل منها ٠‏ وأتى فالفييرئو 
بسرير ايطالي قديم قتطعت أخشابه 
ألواحاً مستطيلة بالقياس المناسب» 
وهو /الا سنتيمترآ طولا ولاه سنتيمترآ 

عرضاً٠‏ 
ولنقل الموناليزا هن الورق الى 
الخشب» استخدم شودرون آلة ضوكية 
تعكس الرسم وتكبره ٠‏ وراجع الوثائق 
المحفوظة في مكتبات باريس حول 
الطرائق التي اعتهدها اساتذة الرسم 
القدامى٠‏ وقد اعثاد فنانو عصر 
النهضة الكبار» أمثال ليونتاردو 
ورفاييل وتيتيان» طلي اللوحة 
بطبقات من الاإضباع وإضافة طلاء 
أملس صقيل لأضفاء انطباع عمقي 
متعدد الابعاد مكان الرسم التقليدي 
المستوي٠‏ وقد لجأ كبار فناني 
النهضة الى عشرات الاصباغ واللاوان 
التي لم يستطع شودرون مجاراتهم 
فيهاء إلا أنه حاول تقليدهم ها 
أمكنه٠‏ وكان يتقيد بألوان السالفين 
ها استطاع وينبذ ها شاع بعدهم٠‏ 
وفي حين” أخطأ سواه من المقلدين في 
بعض التفاصيل » ومنها آستخدامهم 
١‏ 
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يوم سرقت الموناليزا 


المسامير المصنوعة آلياع تجغشب 
شودرون تلك الاخطاء في نقله 
الموناليز! الى الواح الخشب القديمة ٠‏ 

وها أن فرغ من الرسم حتى واجهته 
مشكلة اخرى» وهي إضفاء انطباع 
القدم على لإحاتد وذلك عبر 
تشقيقها ليظهر هرور أربعة قرون من 
الزهمن عليهاء ولتلك الغاية أضاف 
طبقتين من الطلاء)أدناهص ما 
بطيئة الجفاف وأعلاهما سريعته: 
وبوضعه كلا من اللوحات تحت مروحة » 
حصل على النتيجة التي اراد ١‏ وبعد 
ذلك كله رش“ نثارآ من غبار الغرا فيت 
الرصاصي هنا وهناك»٠‏ 

واليوم يعتمد الخبراء وسائكل عدثة 
لكشف هذا النوع من التزوير١ء‏ لكن 
الطريقة الوحيدة في مطلع القرن 
كانت أحكام الخبراء الذوقية والعودة 
الى سجلات التا ريخ ٠‏ 

وهكذا صنع شودرون ست لوحات 


مزيكفة للموناليزا١‏ وفي يونيو: 


(حزيران) ١1((‏ كان فالفييرنو نقلها 


كلها الى نيويورك وأودعها مكاناً 


أمينا٠‏ وكان الاثرياءء. عبر الاطلسي 
اعتادو! ابتياع نسم مصغرة من 
لوحات رهبراتدت وروبئز وفرهيير 
وكورو ورفاييل وسواهم ١‏ لذلك لم يكن 
اجتياز نسخ الهموناليزا حدود الولايات 
المتحدة بالامر المستهجن٠‏ 

ومن أجل تأمين زبائن أثرياء » عمل 
فالفييرنو همع خكبيرين محنكين لم 
يعرف أحد هويتهما الصحيحة على 
الاطلاق٠‏ وتعاون الثلاثة للعثور على 
زبائن في أهريكا يهمهم اقثناء أشهر 
. لوحة في العالم إذا أمكن تهريبها الى 


بلدهم بطريقة ها١‏ وبعد أسابيع من 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


النشاط المكثتف عثروا على ستة 
شارين ظن” كل منهم أنه للد 
الوحيد٠‏ 

وحان موعد الفصل الاخير من 
المخططء ألا وهو انتشار خبر سرقة 
الموناليزاء وإذا نجحت هذه السرقة » 
فهي ستزود فالفييرنو بالمفاجأة 
المذهلة التي يسعى إليهاء١‏ وإذاأ 
أخفقت» فسكتبقى في حوزته ست 
نسخ ممتازة عن الموناليزا » تبلغ قيمة 
الواحدة منها مثات الدولارات ٠‏ 


نجاح الخطة 

حين اكتشف الرسام لوي بيرو 
وحارس اللوفر بوباردان نمياب 
المونالير! عن جدار الصالة المربعة» 
كان قد انقضى نحو لا؟ ساعة على 
اختفائها٠‏ وكانت الساعة الحادية 
عشرة من صباح الثلثاء 7؟ اغخسطس 
(آب) عندهما راجع بوباردان مشغل 
التصوير ونبه رئيس العهال» جورج 
بيكيه) الى الاهمر ١‏ وللحال تم الاتصال 
بهدير شرطة باريس لوي ليبين الذي 
تولى بدوره إعلام هديرية الامهن 
الوطني ووزير الداخلية بالامر قبل أن 
بوسرع الى اللوفر ليبدأ التحقيق 
بنهدسة ٠‏ 
الى رحاله وحراس المتحف باخلاء 
الغرف وإقفال جميع المخارج لمبا شرة 
العمل ٠وأخرج‏ الزوار من الوقن بذريية 


انفجار ائبوب ماء ينبغي اصلاحه 
ا . 

وانضم عدذد كبير هن الصحافيين 
الى الحشود المنتظرة بدهشة شي 


الخارج٠‏ وبقوا هناك طوال الساعات 
١ ّْ‏ 
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كتاب الشهر 


التي أمضاها فريق الشرطة والحرس 


مفتشا الاروقة والسلالم والخزائن 
والمستودعات والغرف ٠‏ ولم بعثر 
00 01 


على الاطار ل 0 
الخدم وفي الرابة عصرا 0 
مدير اللوفر المساعد الى الصحافيين 
باصي المقصكر:- لتقتو باحشسفت 
الجوكوندا "٠‏ ولم يكن لدى التحقيق 
أقل فكرة حول هوية الفا عل ' 

وفي صباح اليوم التالي» وهو 
الاربعاء الواقّع فيه الثالث والعشرون 
من اغخسطس (آب)» سقطت القنبلة 
التي كان ينتظرها فالفييرنو على 


باريس والهالم٠‏ وحدملت الصحف 
العنوان الآتي: "من يصدداق؟ لقد 


اختفت الجوكوندا من اللوفر!" 
وسرعان ها غغدا هذا الحدث حديثت 
الباريسيين في المقا هي والمطا عم 
والمحلا ت والحدائق العمومية ١‏ وأبرزت 
صحف اوروبا وأهريكا تلك الفضيحة 


على صفحاتها الاؤلى٠‏ وهها قالته 
صحيفة "ذبيويورك تايمس" تحت 
عنوان "الجوكوندا تدسراق فى 
باريس": 


"مهها بدا ذلك الاهر مستحيلا » فان 
رائعة ليوناردو دافينشي» الموناليزا » 
سكرقت أمس من اللوفر» حيث كانت») 
طوال الخمس الاخيرةء 
ا ل ا موا 

وهذا جل ها تمناه فالفييرنو: 
"زيحت الملكة عن الجدارء 00 
الوقت لانهاء اللعبة عبر بيع لوحات 
شودرون الست على أن كلا منها هي 
الموناليزا الحقيقية١‏ ولكن يجب أن 
تنقضي أسابيع أولا ليقتنع كل زبون 


م 


السنوا ت 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ابريل 
بأن التحفة "هكربت" من فرنساء 
وريها تمكنذدت الشرطة الفرنسية في 
واعتقاله» الامر الذي يعني إخفاق 


المخططة .وقال الماركيز تشريى 
شودرون: "ينبغي» في الاسابيع 


القليلة المقبلة)» أن نضع 
جدارة الشرطة الفرنسية»' 

وفيما هزات الصدمة فرنسا من 
أقصاها الى أقصاها » أوكلت السلطات 
الفرنسية الى القائنوني اللامع هنري 
دريو إجراء تحقيق رسمي في الامر» 
وعتزرت الحراسة على حدود البلاد٠‏ 
وكان رجال الشرطة يفتشون حقائب 


5 كتنا بعدم 


جدمديع الونسا فرين فى القطا راث 
والسفن ٠‏ وها لبث أن قام أناس” في 
الحانيا وبلجيكا وانكلترا والولايات 
المتحدة اداعوا أنهم رأوا الموناليزا 
المسروقة ٠‏ 


وحصل التحقيق على بصمات جميع 


موظفي المتحف٠‏ واستجوب العشرات 
مذهم» وبينهم بوباردان وبيكيه 


والسمكري سوفيد٠‏ أدلى عامل 
الحانوت الذي شاهد بيروغغميا يرمي 
مقبض الباب في الخندق بشهادته' 
ولدى تفتيش ذلك المكان عثر فعلا 
على المقبض وما لبث المحققون أن 
استنتجوا » من المعلومات النى تكونت 
لديهم » ساعة حصول السرقة والطريق 


التي اجتازها اللصوص٠‏ وأصدرت 
هد سربة الشرطة نداع الى سكان 


0 بذ عو كل من رأى رجلا في 

ر اللوفر نحو السابعة والنصف من 
0 الاثنين الى الشهادة ٠‏ وجاء في 
النداء أن الرجل هتوسط القامة » قوي” 
البنية» يراوح عمره بين الاربعين 
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والخمسين» وائنه كان يرتدي بذلة 
سوداء وقبعة قش ويحمل رزمة على 
هيثة لوح خشب ٠١‏ 

لكن بيروغيا كان أصغر سنآاء وإن 
انطبقت عليه بقية الصفات» علماآ 
أنها تنطبقٌ» في الوقت نفسه» على 
نصف رجال باريس في ذلك العصر ٠‏ 

وكان لدى كل معني بالاهر نظرية 
حول الدوافع الي سرقة الهموناليزا٠‏ 
فقد ظن بعضهم أن سارقها شاء حر 
الحكومة الى أمر ماء وقال آخرون ان 
اللص لن يلبث أن يعيد نسخة ممئازة 

عن اللوحةء وذهب رأي ثالث الى أن 
السارق صحافي شاء أن يخلق حدثا 


مثيرآ٠‏ واستدعي المنجمون للادلاء 
بآرائهم٠‏ وخصصت صحيفة "لو 
حماتان " الباريسية مكافاة بمقدار 


٠‏ فرنك لأي منجم أو قارىء ا 


أو راء يمكنه اكتشاف مكان الموناليزا 
باللجوء الى علم الفيب٠‏ وائبرى 
السحدرة زرافات ووحدانا.ء ولكن 


سرعان ها تبين أن عملهم يعسر 

وفي آخر ا نغسطس (آب) 1 عيد فتح 
اللوفر للزوار ٠‏ وتدفق الآلف الى الصالة 
المربعة ليقفوا أمام الجدار الذي 
شرفته الموناليزا » وبينهم كثيرون لم 
يدخلوا المتحف قط حين كان يؤوي 
التحفة المختفية١‏ ووضع أحد الزروار 
باقة ورد على الاركن م الجدار 0 
1 كفاية الشرطة "ان أحدهم سوف 
يسرق أبراج كاتدرائية نوتردام يوماء 
من غهير أن بيعثر رجال الشرطة على 
أثر للسارق ولا للأبراج ”١‏ 

وكتبت مقالات أخرى تلقي اللوم 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


يوم سرقت المونائيزا 


غلى. نظام الحزايفة :في اللوفر» 'ولم 
يكن داخل المتحف أكثر من عشرة 
حراس يوم سرق بيرونميا ورفيقاه 
الكنر» وهو عدد ضئيل بالنسبة الى 
كنوز الفن التي يؤويها اللوفر ١‏ 

ومها زاد الطين بلة أن المسؤولين 
داخل الشرطة كانوا على خلاف في ما 
بينهم٠‏ وكانت صلاحيات شرطة 
باريس تشمل المدينة وضواحيهاء» 
فيما كانت مديرية الاهن الوطني 
تتولى الحفاظ على الامن ومكافحة 
الاجرام في بقية الاراضي الفرنسية٠‏ 
وكان التعاون ضعيفاآ جداً بين 
المديريتين» واعتادت الواحدة أن 
تلقي تبعة الاخطاء الجسيمة على 
الاخرى» وأن تحجب عنها المعلومات 
والوثائق التي تملكها حول الاحداث 
وفا عليها ٠‏ 

ووسط ذلك كله استطاع عالم 
الجريمة الفرنسي المرموق الفونس 
00 على بصحة انطبعت 

على الرجاج الذي كان يقي التحفة 
المسروقة ؛ ولا شك أنها من إ[صبع أحد 
أفراد العصابة٠‏ ولو عرف فالفييرنو أو 
سيروغيا بذلك الاهر لانتابه قلق شديد» 
إذ أن بيرونغميا سبق إاعتقاله مرتين 
على يد شرطة باريس» وذلك في 
يوئيو (حريران) :19 بتهمة محاولة 
سرقة» وفي فبراير (شباط) 9:09( 
لحيازته خنجراً ممنوعآ٠‏ وكانت ملفات 
الشرطة تحوي مجموعة كاملة من 
ا 

إلا أن البصمات التي حافظتك في 
دائرة السيد بيرتييون في هديرية 


. شبرطة باريس» وهي تعود الى "0٠‏ 


ألف مجرم (بينهم بيرونميا)ء 


(١ 
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اقتصرت على أصابع اليد اليمنى كما 
كان شائعة أنذاك٠‏ ولكن تبين أن 
البصمة الوحيدة التي بقيت على زجاج 


اللوحة ماطخة »ع وبالتا لي 5 
مقارنتها بالبصهمات التي في حوزة 
الشرطة ٠‏ 


ولأسباب لا يعرفها أحد لم يعن” 
على بال أي من مسؤولي اللوفر 
استدعاء بيرونميا» الذي سبق أن عمل 
هناك» لأخذ بصماته من جديد٠‏ كما 
غاب اسمه عن السجل الذى أعدته 
مديرية الامن بأسوهساء أصحعاب 
البصموات لتتم المقارنة بين بصماته 
والبصمة المنطبعة على الزجاج١٠‏ ومن 
نمرائب الاهور أن هديرية الاهن لم يكن 
لديها علم البتة بأن بيروغيا عمل مرأة 
في اللوفر ٠‏ وا كتفى شاهد العيان 
الحقيقي الوحيد» وهو سوفيهء 
بتقليب مثات الصور عله يعثر بينها 
على شبه للرجل الغامض الذي صادفه 
في أسفل السلم ٠‏ الا ان رسم بيروغيا 
لم يكن هناك : 

والحق أن 00 ايثسم لشركاء 
الجريمة 0 منذ أن باشر فالفييرنو 
افيد ا ولكن كان ل 
بد من إلقاء اللوم على أحدهم٠‏ وما 
أن رفع القاضي دريو تقريره الى 
الحكومة في أواخر انحسطس (آب) 
حتى وقع الاختيار على كبير أمناء 
اللوفر لاعفائه من منصبه)فيما 
اكتفي بوم الحراس وسائر 
الموظفين» بهن فينهم بيكيد؛ء ألا أن 
تحفة فرنسا الاولى بقيت ضائعة ٠‏ 

قبل همغادرة فالفييرنو فرنسا عقد 
اجتماعاآ أخيرآ بيرونحيا١ء‏ وقال 
الماركيز موداعا: "كن حريصا هذه 


؟" 1 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ابريل 
الايام على كل شيء تقوله أو تفعله. 
وانتظر التعايما ت الجديدة التي 


سأر سلها اليك قريبا:" 


شواغل بيروغيا 

ولم يكن فينسنزو بيروغيا على علم 
بالهدف الحقيقي للسرقة » ولا ثوار 
فالفييرنو ذهنه في هذا الخصوص ٠‏ . 
لذلك افترض أن السينيوري سيبيع 
اللوحة المسروقة أو بعبدها الى 
الحكومة الفرئنسية في مقابل تثار ل 
معيكّن١‏ ومهما يكن الامر» فسيحصل 
جميع الاطراف قريباً على المريد من 


الهال؛ 
ولم يسمع بيروغغيا الطرقة على 


الياب 2 أخبره اللستيوري 1 


يدوقمنا كدي اجر اتوفجير (تشرين 
همفتش من داكرة ليبين 5 خرظي 
قالا إن لديهها أهرآ ياستجوابه 
وتفتيش شقته ١‏ ودعاههما الدهان الى 
000 وقدام الى المفتشس كرسيا 

٠‏ وجلس هذا يطرم عليه الاسئلة 


.فيها ا 


وعلى بساطته» كان ذلك الايطالي 
على شيء من الدهاء'؛ كما كان ممثلا 
هوهوبا» في إمكانه افتعال الحيوية 
والمرح هتى شاءء وحين سسثل عن 
تأخره من العمل صبيحة 
السرقة» هزر" كتفه وقال: "لا أذكر إن 
كنت” تأخرت سا عتين عن العمل صبا 
الاثنين ١؟‏ النحسطس (آب)١‏ غير أن 
هذا ممكن ١٠‏ وإذا حصل فعلا » فتفسيره 
أني نمت أكثر هن المعتاد» كما 
يحصل أحيانا أيام الاثنين " 


لبد ل.ءئنه 
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وكانت 50 في --0 صادقة 
وضحكته حار'ة» الى حد” أن المفتش 
برأه مم ضده » وهي 
عمله كزجاج ومعرفته بالمتحف والشبه 
بينه وبين "الرجل ذي قبعة الفش" 
الذي . وصفه نداء الشرطة الى سكان 
باريس ٠‏ 

وهكذا عذاب بيروغمياء 
وانتظر أيامة ثم حمل الموناليزا في 
ثوبها المخملي الانيق الى مخدعه 
الحقير ٠وبمعاونة‏ فيتس سترو 
لإنسيلوتي » دع صندوقا صغيرآ ذا 
شعر مخفي” لايواء التحفة١ ٠‏ ووضم 
فوقها بعض الادوات والهلابس 
للتمويه ٠‏ ثم أدخل الصندوق غرفة 
الشرن الصغيرة تحث النافذة ١‏ وأآخيرآ 
استرخى على مقعده وراح يفكر في 
السينيوري وما عساه يطلب إليه فعله 
قريباً. - 

وانتهت تلك السنة بطقس بارد 
وماطر ١‏ وفي ربيع ؟9(7(» بات معظم 
الباريسيين يسلم بأن الموناليزا ولت 
الى نمير رجعة٠‏ وعمد المسؤولون في 
اللوفر الى تعليق لوحة مكانها من 
أعمال رفاييل» وهي تمثل بلداسار 
كا ستيليوني أحد رجالات البلاط في 
عصر النهضة ١‏ وكان ذلك قرار أ أليماء 
معناه أن فرنسا لم تعد تنتظر عودة 
ابنتها الضالة ١‏ 

أها فينسنزو بيروغياء حارس 
الموناليزا الجديد» فقد انتظر بقلق 
وصول تعليمات السينيوري ١٠‏ لكنها لم 
تصل على الا طلاق ١‏ 

وفي تلك الاثناء حمل فالفييرنو 
وشريكاه لوهحات شودرون الرائعة 
وانطلقوا بها في أرجاء الولايات 


انتهى 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


يوم سرقت الموناليزا 


المتحدة لاشباع نهم الزبائن' وتذكر 
الماركيز لإحقا أن الاتصالىل بالرياثن 
تم” على خير وجهء فكان الوسيط 
يعرض عليهم أولا الصحف بعناوينها 
التي تتكلم عن السرقة » ثم" يلي ذلك 
لقاء سر“ى يتم ”" خلاله تسليم اللوحة 
الملفوفة بأقصى عناية٠‏ وما أن يفض” 
الشارى نملاف التحفة حتى يقف 
مذهولا ٠‏ وأخيراً يسحبا من كبيبه 
المبلغ المئفق عليه نقدك» فيحمله 
الوسيط ويخرج برباطة جأش ٠‏ وكان 
كل زبون» بحسب قول قالفييرنو» 
"على يقين بأنهة مالك الموناليزا 
الاصلية٠"‏ ومن الطبيعي أن يخشى 
عرضها على خبير» لأن اقتناءعه إياها 
يعني أنه بات شريكآ في جريهة 

واد”عىي فالفييرنو لاحقآ أنه شاء 
على الدوام إعادة الموناليزا الى 
اللوفر سراء وهو لم يبح قط بالمبالغ 
التى تلقاها ثمنآ لروائع شودرون٠‏ إلا 
أن مصادر مقرتبة منه قالت ان كل 
شار دفع مبلحُ ٠م‏ ألف دولارء وإذا 

" هذاء فا الاجمالي يكون 
مليوناً 14 الف دولارء أي ها يعادل 
مليون دولار هذه الايام ٠‏ 

وعندما اجتمع فالفييرنو وشريكاه 
في نيويورك لاقتسام الاهوال نال 
الماركيز حصة الاسدء وكان ايف 
شودرون أخذ حصته من فالفييرنو» إلا 
أن حوالة إضافية ضخمة حنولت الى 
حسابه في فرنسا ٠‏ 

وبعد ذلك اختفيى الماركيز همدة 
طويلة أمضاها في أفخم منتجعات 
افريقيا الشمالية واللشرق الاوسطه 
وهناك تجاهل بيروغيا » ولم يفكر في 


١١ 
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كتاب الشهر 


إرسال مبلغ هن المال إليه ليحافظ على 
الصمت ويتمكن من ايفاء ديونه ١‏ 

ومعظم تلك السنة » ! عتصم بيروغيا 
بالآمل الذي رينه لنفسه حول عودة 
السينيوري الى باريس بجيوب 
1 أفكاره حول 
فالفييرنو بدأت تتبدل» وهو لا يصداق 
كاذبآ من هذا العيار ١‏ واقتنع بيروغيا 
بأن سيده اختفى ومعه المال الذي 
بد”ده على طاولات القمار والنساء ٠‏ 

وظل بيروغيا يتساءعل حيناً عما إذا 
كان السينيوري مات ٠١‏ لكنه ما لبث أن 
أدار ظهره لاهر» مقتنعا بأنه هو 
نفسه بطل الموناليزا وائنه» في أي 
حال ؛ مالكها الحالي ١‏ 

ها هو الدهان المنزليالبسيطعا ذا 
يخلق حول نفسه هالة من العظمة 
وملحمة هو بطلها الاوحدء وفي تلك 
الرواية أبقى السينيوري وحتى 
الاخوين لانسيلوتي الامينين خارجا: 
وصور لنفسه أنه بطل قومي عمد الى 
إخراج الهوناليزا هن اللوفر لاعادتها 
ان وطنها الام وطنه هوء ومع نهاية 


العام (9١‏ كان بيروغيا كوون 
أفكاره الخاصة حول الموناليزا ٠‏ ' 
الى ابطاليا 
يوم الاربعاء في العاشر هن 
ال ا ا 0 
مدينة فلورنسا الايطالية ا بدت 


خالية “من سكاتفاه ‏ واففلط الثلج 
بسحب الدخان المتصاعدة من قطارات 
المحطة الرئيسية للسكك الحهديد» 
وبين الوافدين باكرا من الشمال عامل 


دعر 


لهه.انهدرو ءاه هطل0 1ه 


ابريل 
ويحمل على كتفه صندوقاً خشبيا كان 
مطلياة باللون الابيض قبل ان يتسم 
ويعلى ١»‏ 1 

وعبر بيروغيا بصندوقه الساحة 
وسار نحو فندق قديم في شارع 
بنزائسي» أنسهوة "نلزل طوا ملكي ب 
ايطاليا ٠"‏ وفي ردهة الفندق القذرة. 
دوتن اسم "السيد ليونارد" في قائمة 
النزلاء» وصعد الى غرقة حقيرة في 
الطبقة الثانية١٠‏ وهناك حذاءه 
وتمدد على السرير٠‏ ها هوء اذآء مع 
المادونا في ايطاليا ٠‏ وقرر ان يستريح 
قليلا ثم يزور السيد جيري ٠‏ 

وألفريدو جيري هذا رجل ممتلىء 
الجسم » هرح المعشر» وصاحب صالة 
الفن القديم والحديث في الرقم ؟١‏ 
هن شارع بورجو اوغنيسانتي في 
فلورنسا » ومن أشهر تجار اللوحات 
الاثرية في المدينة' وكان هذا تسلم 
رسالة من باريس تحمل تاريخ 88 
نوفهبر (تشرين الثاني) » كتبت بخط 
رديء ومهرت بتوقيع "ليونارد"٠‏ 
وأسر كاتبها ان لوحة الموناليزا في 
حوزته» وأنه يرغب ان يعيد الى بلاده 
أحد الكنوز الكثيرة التي سرقت ايام 
نابوليون: وذكر الكاتب صندوقآا 
بريديآ باريسيآ لمراسلته عليه ٠‏ 

ورواد جيري شعور برمي الرسالة 
في سلة المهملات على أنها ادعاء 
جاهل١‏ ذلك ان الهوناليزا لم تسرق 
في المرحلة النابوليونية» بل باعها 
الفنان نفسه للملك فرنسيس الاول٠‏ 
ولكن بها ان اللوحة فقدت طوال 
السنتين الاخيرتين» أيعقل أن تكون 
حقآ بين يدي المدعو ليوئارد؟ 

وعرض جيري الرسالة على صديقه 
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جيوفاني بوغي» مدير صالة اوفيتزي 
الشهيرة في فلورنسا » الذي نصحه 
بأن يتحرى كاتبها مهما 5 له من 
نغروره وادعاثه» وأن يبوح لد برغبته 
في فحص اللوحة قبل ا تخاذ أي شرار٠‏ 

وبعد تبسادل عدد من 0 
والبرقيات» تلقى جيري برقية في و 
ديسمبر (كانون الاول) تقول ان 
ليونارد في طريقه اليه ١‏ 

وفي لقائه الاول مع الفريدو جبري 
مساء تلك الاريعاء راح بيرونخيا 
بيقص” عليه رواية السرقة ؛ نا سبل دور 
البطولة الى نفسه ١‏ واتفقٌ الاثنان على 
مبلم نصفه مليون لير ثمنا للوحة» 
وضربا موعدا تاليا عصر اليوم اللاحق» 
على ان يقصد جيري الفندق بمعية 
"خبير فني " للكشف عن اللوحة ؛ 

وفي وقت باكر من عصر الخمسين 
تسلق جيري وبوغي السلم المؤدية الى 
غرفة بيروغياء وأغغلق بيرونميا الباب 
ثم سحب الصندوق الابيض من تحت 
سريره ٠‏ وفتحه وأخرج منه كومة من 
الملابس المتسخة الرديكثة الرائحة 


والاحذية القديمة وفرا شي الدهان وآلة, 


00 وضعها كلها على الارض٠‏ 
ح القعر الزائكف وأخذ اللوحة 
1 0 زالت في غلافها المخملي 
الاحمر١‏ 
وبعد انتزاع الغلاف يتذكر جيري ما 
حدث: "وقفنا ننظر هشدوهين اذ 
لاحت لنا الجوكوندا الخالدة وقد 
ححفظت على أتم” وجه ١‏ وحملناها نحو 
النافذة لمقارنتها بصورة فوتوغرافية 
أحضرناها لهذا الغرض٠‏ ولها فخصها 
بونمي لم يخالطه اي شك في أنها 
الموناليزا الاصلية بالذات٠”‏ 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


يوم سرقت الهموناليزا 


واذ وقف بيروغيا يتبسم برضا كما 
لو كان هو نفسه ليوناردو» طلب اليه 
بونمحي أن يأخذ اللوحة الى مكتبه 
لاجراء فحوص أكثر دقة عليها ١‏ وأكد 
له ان الحظ سيبتسم له اذا تم" كل 
شيء كما يرام١‏ ووافق فينسنزو على 
الفور» ولف" اللوحة من جديد١‏ وأخذها 
الرجال الثلائة بالحاقلة الى صالة 
اوفيتزي ١‏ 

هناك اخذ بونمي وجيري يدققان 
في اللوحة١‏ وبدا ان ثفا صيلها جميعا 
تلاثم ها كتب عنهاء بها في ذلك 
الشقوق على الوجه واليدين وفسي 
ناحيتهاالخلفية: واذ ذاك زالت 
شكوكهما الاخيرة 'حول ما لقم 
انها تحفة ليوناردو دا فينشيىي 
بالذات ٠‏ : 

وفسن آخل كسن الوقت »© عمهيد 
البروفيسور بوني الى اخبار بيروغيا 
انه ينبغي الحصول على "تعليمات 
0 قبل المضي” في الامر المتفق 

عليه٠‏ وطلب اليهما فينسنزوان 
بسرغعا في بت" المسألة لانه يحتاج 
الى الهال٠‏ وعبر الرجلان عن حسن 
نيتهها » وصافحهاد بحرارة وشكراه 
على بادرتو الموطنية القيجة١٠‏ وودعهها 
فينسنرو وقفل عائدا الى نزل طرابلس 
ايطاليا ٠‏ 

وها أن أدار ظهره حتى وجه بوعي 
وجيري برقية الى كورادو ريتشي 
المدير العام لوزارة الفنون الجميلة 
الايطالية» الذي أسرع هن روها النى 
فلورئيسا للاشراف على المساألة 
شخصيآا٠‏ وفي اليوم التالي الواقع فيه 
؟( ديسمبر (كانون الاول) فحص 
ريتشي اللوحة وأقر” بأصالتهماء و 


١ 
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ونقله رئيس شرطة فلورنسا واثنان 
من معاونيه بسرعة الى سجن هوراتي 
المحلي٠‏ وحان وقت اعلان الخبر 
امكيف البقيد كم العثور على 
الجوكونداء" وأحدث الخبر الذي 
نشرته عناوين الصحف حول العالم 
صبيحة ا ليوم التالي ضجة كبرى»٠‏ الا 
انه لم يصعق أحدآ مثلما صعق 
الذواقين السقة خغبر الاطلسي 
والما ركيز 0 الال الذي 


عودة الابن المضال” 

انهالت رسائل التهئئة على 
فلورنسا » وأعلنت الحكومة الايطالية 
أنها ستعيد التحفة المسروقة الى 
بلدها بالتبني "كعلامة للصداقة 
والتضامن بين الامثين٠"‏ الا أنها 
ا ست ذنتك الحكومة الفرنسية لعرضها 
أولا في ايطاليا ٠‏ ووافق الفرنسيون 
على ذلك ان مع أسمي آيات 
الود" والشكران 

وأعلن ان 5 الايطالي” 
الجنسية لن يسلم-الى بلد اقامته» بل 
ستجري محاكمته في ايطاليا ٠‏ وهرة 
اخرى وافقت السلطات الفرنسية ٠‏ اها 
بيروغيا نفسه فجن" جنونه لوضعه في 
السجن» وسرعان ها خرج عن صحته 
ليخبر الشرطة اسمه الاصلي وتفاصيل 
حياته في باريس٠‏ غير انه زور 
حقائق عدة عن السرقة ليبقى بطلها 
الاوحد بلا منازع ٠‏ 

وكان عطف الناس يزداد عليه: 
وشغفوا بذلك المواطن الريفي الساذج 
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ابريل 


غير الحمثقف الذي حول فحول علماء 
الجريمة. في اوروبا أغبياء٠‏ وتحث 
عنوان: "بيروغيا في سجن موراتي" 
نشرت صحيفة "ناسيوني" (الامة) 
كلمات فينسنزو الآتية: "لقد أديت” 
خدمة جلى لايطاليا »اذ اعدت اليها 
كنزا لا يقدر بثمن ٠‏ وعوضا عن شكري 
على ذلك» ها هم يضعونني في 
السحن "٠:‏ 
الشرطة غرفة بيروغيا عن اخرا ج:دفتر 
خاص ومفكرتين صغيرتين ٠١‏ واحدو 
المفكرتان على اسماء بعضص تجار 
الفن وجامعي اللوحات الاثرياء في 
ايطاليا وبرمطاكا والولايات المتحدة» 
ولكن لم يكن من ذكر لفالفييرنو أو 
لأي هن الآخرين الذين اشتركوا في 
السرقة٠‏ وكذبت ثلك القاكمة زعم 
بيروغميا انه لم باجأ الى السرقة طلباً 
للمالء وبينت انه وجد فيها سبيلا الى 
الثراء١٠‏ ومن ,غرائكتب الاهور ان تلك 
المفكرة ما لبثت ان اخئتفت الى غير 
رجعة٠‏ فلا هي وجهت أنذاك الى 
المدعي العام في فلورنساء ولا أثر 
لها اليوم في مركز الشرطة في 
باريس ٠‏ 

وبقيت الموناليزا معلقة بجلال 
ملكي ايامآا في صالة اوفيتزي» 
تحميها مفرزة كبيرة من الشرطة 
الايطالية ورجال الامن٠‏ وعرضت بعد 
ذلك في روها وميلانو ١‏ واينها وجدت» 
تتبعها كي تلقي نظرة على أعظم كنز 
خرج من ايطالياء وأخيرً» في (" 
ديسمبر (كانون الاول) عبرت رائعة 
ليوناردو الحهدود وسط ابتهاج 


4لوع مع //:وماط 


١311م6‎ 


الفرنسيين العظيم ٠‏ وفي احتفال مو 

في الرابع من يناير (كانون الثاني) 
4 أعيدت الى المصالة المربعة في 
اللوفر» وذلك بعد مضي لسدون وأربعة 
أشهر و5١‏ يومآ على سرقتها ٠‏ 


بيروغيا في المحكمة 
في فلورنسا اخضع الدهان العاثر 
الحظ لسلسلة من الاستهجوابات 
الصارهة ١‏ وفي لحظة ضعف انهار وباح 


يوم سرقت الموناليزا 


بأسماء شركائه الخثلاثة: الاخويسن 
ادق سحب اعترافه» نر أن 
فينسنزو لانسيلوتي سا عذة في اخفاء 
اللوحة أياهآ» ثم في صنع الصندوق» 
وآان الاخويين رافقاه الى محطة القطار 
وهو في طريق عودته الى الوطن ٠‏ 
والواقع ان السلطات الفرنسية 
في ١(؟‏ ديسهمبر (كانون الاول) "1(1(») 


0 
8 فز المونالبزا+١٠٠‏ مخز الموناليزاء:: لغر الموناليراء١٠,‏ لغزر الموناليزا 
2 


7 


1 على رغم تجاوزها ال00؟ عاماء فثمة أسثلة محيرة لا تزال تطرح حول الجوناليزا ٠‏ 


وربها لم تثر لوحة اخرى هذا المقدار من الجدل الذي أآثارته المونا ليزا مئذْ أول 
ل عهدهاء ويقول المؤرخ الفني الامريكي روي ماكمولن: 'اللوحة لا تحمل توقيعا ولا 
0 كاريخاً١‏ وليس هناك يي آثر لتكليف فنان معين برسمها أو وثائق حول مبلمُ تقاضاه ٠‏ 
0 كما لا نجد اشارة ؛لى العمل في المراسلات الايطالية الكثيرة التي ترقى الى مطلعع 
7 القرن السادس عشر ٠‏ 


ويعتقد معظم الخبراء ان ليوناردو دا فينشي بدأ رسم اللوحة عام (0١‏ وائه 
أمضى سنوات طويلة لانجازهاء الامر الذي يبين استحواذها عليه١٠‏ ولكن من كانت 
المرآة التي يمثتها الرسم؟ 

أقدم اجابة عن هذا السؤال نجدها في سيرة ليوناردو التي كتبتها جورجيا 
فاساري عام (00٠‏ والتي جاء فيها ان “ليوناردو تعهد أهام فرئنشيسكو دل 
جيوكوندو برسم زوحته هوناليزرا "٠١‏ وعبارة "هونا" تلك الايام تصغير لعبارة 
"هادونئا " التي تعني "سيدني " ٠‏ وعائلة زوجهاء جيوكوندو» لفسر لماذا أطلق 
الفرنسيون اسم "لاجوكوند" والايطاليون اسم "لا جيوكوندا " على اللوحة ٠‏ وتضيف 


هر 2 


ا 0 


السيرة: "عمل ليوناردو على تلك اللوحة أربع سنوات» ثم تركها من غير أن ينهيها ٠‏ 
وهي اليوم في فونتينبلو» في حوزة صاحب الجلالة فرئسيس ملك فرنسا ”١‏ 


وهن فونتيئبلو وجدت اللوحة طريقها الى متحف اللوفر في باريس ٠‏ الا ان روابة 
ها ساري تحوي عقبتين خفبتين١‏ فعندها با شير ليونا ردو رسم اللوحة » كانت لبا دل 
جيوكوندو في الرابعة والعشرين١٠‏ لكن” العديد من المراقبين يجد ان لوحة اللوفر 


تظهر اهرأة في اؤاخر الثلاثينات او مطلع الاربعينات من عمرها ٠‏ أضف الى ذلك ان 
لوحة اللوفر مكتملة حتى في اصغر تفا صيلهاء في حين ان رواية فاساري تتكلم عن 
لوحة غير كاملة: 

وهكذا أثير الشك حول فرادة لوحة اللوفر منذ البداية٠‏ وثمة نظريات أخرى 


١ 1/ 
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يوم سرقت الموئانيزا 


ووجهت اليهم تهمة "الاشتراك في 
مبسروقا من متحف رسهيء١‏ * الا أ 
أحداً منهم لم تجر محاكمته» لان 
الدليل الوحيد ضدهم هو شهادة 
بيروغيا الموجود في ايطاليا على بعد 


ازساك المتطات اشر قيس و 
ضعفها الذي سهل حصول السرقة: 
فثما ذا تفتح الجروح القديمة وقد 
أعيدت الجوكوندا الى مكانها فى 
اللوفر وسط حراسة عززت كثيراً. 2 
وفي تلك الاثناء كان بيروغيا قد 


كيلومتراً » والذي بدت غغدا بطلا قوميك٠‏ وحملت زوايا القراء 


اعترافاته مثقلة بالاخطاء على نحو في الصحف هئات الرسائل التي اعلن 
مطرد١‏ يضاف الى ذلك ان فتح كتابها عطفهم عليهء وراقه ذلك 


محاكمة, في هذا الخصوص من شأنه بادىء الامر» لكن القلق آخذ طريقه 


7 1 
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21001110002ظ2 
الميرا +٠ ٠+‏ لقرز المهوناليرا ٠٠٠‏ لفز الموناليزا ٠٠٠+‏ 


2 ل ا اكاكس ا 
ل قل م ا ل ل ا 


فز الموناليزا ++ه لغر المونا 


حولها » تقول احداها ان ليوناردو ربما أنجز لوحتين او ثلاثآ أو أكثر للسيدة ليزاء 
وتقول اخرى انه ربهما أنجز رسمين لاهرأتين متشابهتين» وثالثة ان الموناليزا ليست 
رسها لاهمرأة واحدة» بل لمجموعة نساء نبيلات أعجب بهن الفنان وأعاد تكوين 
ملا محهن في عين مخيلته» ورابعة انها تمثل اهرأة ا شتهرت في بلاط نابولي» وانها 
كانت حبلى لدى رسهها ٠‏ 

ومهما يكن الامرء فان رسم ليزا دلجيوكوندو وجد ضمن المجموعة الفنية للملك 
فرنتسيس الاول» وارتحل من مكان الى آخرء بها في ذلك غرفة توم الامبراطور 
نابوليون في قصر تويتري عام 218٠١‏ في طريقه البطيء الى متحف اللوفر ٠‏ 

ويقول جورف فيتش كاتب مقال الموناليزا في الموسوعة البريطانية: "هناك اثنتا 
عشرة لوحة على الاقل تمثل بامتياز عمل ليونا ردو دا فيئشي المعروف بال" موناليزا ٠"‏ 
والكثير من هذه الثوحات أنجزها 0 ليونا ردو١‏ وقد ادعى بعض مالكيهاء في 
وقت او آخر؛ انه صاحب العمل الا 

وفي العام 400( نظم المفو#:"ض الفرافيلق غغي اينار» وهو اكبر مرجع قانوني في 
فرنسا حول الرسوم المنحولة» معرضا دوليا في باريس تحت شعار: "الزائف في ألفن 
وفي التاريخ " ٠‏ وحصل معاونوه على اثنتي عشرة نسخة ممتازة للموناليزا ٠‏ 

وليس سهلة على الاطلاق فصل القول في أيها تكون الموناليز!ا الاصلية١٠‏ فهناك 
نهاذج في المجموعات الخاصة والمتاحف وصناديق المصارف حول العالم ٠‏ يضاف الى 
هذا مجموعة هن الاوروبيين والامريكيين التي تدعي سرا أفها تحور اللوحة 
الحقيقية ١‏ ومعظم هذه ا للوحات قديم » الا ان ثلاثاً منها تستحق" الذكر: 


٠١‏ موناليزا هيكد 
هذه اللوحة ابتاعها تاجر الفن الهولندي ريمون هيكينغ وابنه جان من محل 
للاثريا ت عام 0108ء وأودعها .مصرفا في الجتوب الفرنسي» وقد تم" نسم اللوحة من 
ل 0 ع 0 
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يوم سرقت الموناليزا 


اليه هع تأجيل موعد المحاكمة مرة 
بعد اخرى١‏ وكلما أثير موضوع 


المغامرة الاوحد: ولم يبارحة الامل قط 
بأنه لا بد" من أن يكبرأ في قاعة 


المحكمة ٠:‏ 
أها لغط العامة فخمد بعد شهر او 
اثنين٠‏ وحين بدأت محاكمة بيروغيا 
في 4 يونيو (حزيران) لم يحضر من 
أولكك القوم ألا حفنة ذ كو ضثيلة ٠‏ وتميزت 
شهادة بيروغيا بنوبات من الغيظ 
والهذيان» خصوصاآ عندها طلب اليه 
جانب الادعاء ايضاح دوافعه١‏ وبلمغ 


الموناليزا امامه» كان يضطرب ويتكلم 
هن غير ته 1 ١‏ اب 
لكن بيرونميا أصر” على كونه الفاعل 
الوحيد١‏ وبعد ذكره الاخويسين ' 
لانسيلوتي كف" عن ذكر أي شريك 
آخر ٠‏ 

وكان منذ البداية ترك فالفييرنو 
خارجآا حتى بات على قناعة بأنه بطل 


ا 


ليزا ١+‏ فز الموناليزا١٠::‏ لغر الهمونالبراء٠٠:‏ لغز الموناليرا+١ه‏ 


الخكشب الى القماش في اواخر القرن التاسع عشر» ولكن تررن ان انجازها الاصلي 
تم" سريعاء وهذا لا ينطبق على فن ليوناردو١‏ وفي أحسن الحالات» يمكن أن تكون 
اللوحة أ'نجزت في مشغل ليوناردو: 
5 جيوكوندا بوليتزر | ْ 

هذه يطلق عليها ايضا اسم "صيفة آيلوورث" ٠‏ وفي خصوصها تقول دائثرة المعارف 
الاهريكية: "بها أنه لا يوجد تصميم أصلي للموناليزا » فلا يستبعد ان يكون ليوناردو 
رسم ا لنسخة الاولى على قما شة قبل ان ينجز | للوحة | لنها ئية ' وفي رأي كثيرين ن صيغة 
أيلوورث في بريطائيا أجمل من تلك المحفوظة في اللوفر؛ " وفي هذه الصيغة تبدو 
امرأة أصغر سنا وأكثر جهالا وخلالا٠'‏ الا ان خصائصها الفنية تقل عن ابداع 
ليونا ردو' 
٠“‏ موناليزا فيرنون ش | 

هذه أهم اللوحات خارج اللوفرء وقد أدخلها أمريكا وليم هنري فيرنون عام 
وال وهي الآن مودعة أحد مصارف نيوجرزي٠‏ وتبدو بطلة هذه اللوحة أصغر سنا 
وأكثر حيوية وحمالاء ولا تقل" دقة تفاصيلها الفنية عنها في لوحات ليوناردو 
الاخرى٠‏ وقد اخضعثت لوحة فيرنون لفحوص علمية جاءت نتائجها كلها ايجابية من 
حيث كون ليوناردو أنجزها ٠‏ وأهم الدلاثل أن واضم اللوحة آعسر» مثل ليوناردو' 
ومن الدلائل الاخرى احتواء لوحة فيرنون على عمودين جانبيين» عرف أنهها أزيلا 
من لوحة اللوفر ٠‏ وهذا يعني ان ثمة براهين قوية تشير الى أن لوحة فيرنون تمثل 
ليزا الشابة» وهي المرأة نفسها التي تبدو أكبر سنا في لوحة أللوفر ١‏ ونظرا الى هذه 
البراهين» لم يتور“ع محررو هؤسسة "تايم ‏ لايف" عن القول) في مجلد ,هني 
أصدروه عام (18/ في سلسلة "المكتبة العالمية"+ ان صيغة فويرنون هذه هي 
الموناليز! الاصلية؛ 
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كتاب الشهر 


اضطرابه حدا لا يوصف عندها سثل عن 
رحلة قام بها الى لثدن خلال اختفاء 


الموناليزا (ربها لتدبير شار لها)» 
كذلك عندها ذكر مبلغ الخمسوثة الف 
لير الذي اتفق عليه مع الفريدو 
صيري ' 


الا ان السلطات الايطالية لم تحرم 


العطف الدهان الشاب الذى أعاد تحفة 
ليوئاردو الشهيرة الى مسقط رآسها 
وذكر العالم بأمجاد عصر النهضة في 
ايطاليا١‏ ولم تكن هناك رغبة حقيقية 
في معا قبة ببروغعيا أو فضح دوافعه 
الحقيقية ٠‏ 

وَلفظت المحكمة حكمها عبلسى 
فينسنزو بيروغيا بالسجن سنة وخمسة 
عشر يوها ٠١‏ وباستكناف الدعوى انزلت 
مدة العقوبة الى سبعة أشهر٠‏ وبما 
أنه كان أمضى في السجن تسعة آيام 
زيادة على الاشهر السبعة» فقد أطلق 
سراحه فورآ١‏ وهكذا» في 9؟ يوليو 
(تموز) 21914 وجد بيروغيا نفسه في 
فقر مدقع وبلا هدف»وليس له سوى 
الحرية١‏ وبعد نحو ثلاث سئنوات آسدل 
سثار على الرواية» وعاد هو 
والموناليزا من حيث انطلقا ٠‏ 

وسأله المحامي: "آين ستذهب 


الآنكى 

وهز" بيروغيا كتفيه وقال: "الى 
مسقط رآ في دومنزاء١‏ غير أني 
في وسابيت هذه الليلة فى 


الاولى "٠١‏ 
وأحابهة محاميه: "لكنك ستفاجا 
بأمر» وهو أن اسم الفندق لم يبق” 
"طراطس ب ايظاينا "+ بل الرل 

الجوكوندا " الآن" ٠‏ 


اويل 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ابريل 
خاتمة 
اليوم لم تعد الموناليزا في الصالة 
المربعة » لكنهافي صالة الدول» حيث 
وضعت ضمن تجويف بني خصيصا لها 
للحافظ على الرطوبة والهرارة 
المناسبتين٠‏ كما وضعت ضمن وقاء 
زجاجي كثيف١‏ ولم يتبدل الا القليل 
القليل داخل اللوفر منذ ذلك اليوم 
الكا سم من شهر اغسطس (آب) 
(949١وها‏ زالت حجرة الايداع التي 
أمضى فيها بيرونغخيا والاخوان 
لائسيلوتي تلك الليلة في 0 
خلف الباب المرتفع على هيكثة لوحة 
في صالة دو شاتل ٠‏ وفي امكان الزائر 
ان يقتفي بعضص أثار ااه العضاءة 
وهم يحملون الجوكوندا من الصالة 
المربعة الى الباب في اسفل سلم 
الخدمة غبر الصالة 


الكبرى٠‏ ومن 
الامور التي تبدلت ان عدد الحراس 


الايام ٠‏ 
ولا أحد يعرف شيكآ عما فعله لوي 
بيرو والاخوان لانسيلوتي وفرنسواز 
سيغنو وسائر ابطال الرواية الثانويين 
بقية ايام حياتهم» لكن الفنان المزور 
شودرون أمضى حياته بهدوء وراحة 
في هزرعته بالقرب من باريس٠‏ 
واعتزل العمل بعد ذلك الاحتيال 
الضخم ٠‏ الا انه على ذهة الماركيزء 

عاونه في بعض العمليات اللااحقة ١‏ 
اما فالفييرنو فتوفي عام (9(» 
ولكن بعدما روى القصة من جانبه١‏ 
وقد افشى بها الى صديقه القديم 
الصحافي الامريكي كارل ديكر» وذلك 
في يناير (كانون الثاني) ١914‏ حين 


' كان الماركيز يمضي فصل الشتاء في 
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0 


هراكش بعد مرور اسابيع على اعتقال 
بيروغيا .وهو باح لصديقه 
هلابسات الرواية 58 اتشعلفه ان 
يكتم الامر ها دام حياء وحفظ ديكر 
العهد وقد راودته شكوك كثيرة حول 
صحة ادعاء فالفييرنو: 

واستنكر الماركيز ذهاب بيروغيا 
الى ايطاليا» قائلا انه حماقة عظيمة ١‏ 
حير ان فالفييرنو لم يكن له ها يخشاه 
شخصياأء لانه حرص على سر هويته 
ومكان وجوه » ولأن بيروغيا اختار» 
لاسبابه الخاصة» أن يبقيه خارج 
اللعبة0: ولم يشك فسي أن يكون 
بيرونميا صنع هالة من البطولة 
والعظمة حول نفيسة ٠‏ وذلك لم يزعم 
الماركيز البثة ١‏ 

وبعد 1 عشرة سنة نشر كارل 
ديكر المعلومات الجديدة عن ثلك 
السرقة الكبرى١‏ الا أن روايته لم 
تحدث الضجة المرجوة في عالم 
اغرقته الازمة الاقتصادية الخائقة» 

وآها فينسنزو بيرونميا فعاد الى 


يوم سرقت الموناليزا 


دومنزا حيث استقبلته عائلته استقبال 
الابطال» وائضم” اليها معظم السكان 
المخليين٠‏ وها لبث ان انخرط في 
الجيش الايطالي واشترك في الحرب 
العالمية الاولى2 كم وفع أسيرا في 
أيدي الاعداءء وبعد اعتاقه في نهاية 
الحرب عاد الى دومئزا لفترة وجيزة٠‏ 
واذ لم يجد عملا هناك» قرر التسلل 
الك فرشا لفحديا خوفم يمن الدقو 
في قبضة العدالة»* واستخدم أسقة 
الاوسط بييتكرو لثلا تكشف الشرطة 
أمره » واستقر” في بلدة سان مور دي 
فوسي» اأحدى ضوا حصي العاصمة 
الفرنسية٠وفي‏ اكتوبر (تشرين الاول) 
١57(‏ زار دومنزا للمرة الا خيرة »حيث 
روج فتاه من عائلته وعاد واياها الى 
فرنسا ٠‏ لكنه عمر اربع سنوات اخرىع 
هات على أثرها بنوبة قلبية١‏ وهكذاء 
في اكتوبر (تشرين الاول) من العام 
0 لفظ خاطف الموناليزا أنفاسه 
الاخيرة وله من العمر 44 سنة ٠‏ 1 
سيمور رايت 


مسي مه 
حرية الاختيار 


المجتم العادل هو مجتمع منفتم » حيث الافراد يخثا رون ها يوا فقهم من ضمن 
تعاقد حر بحدد المسؤوليات والمحدوديات بين الفرد والفرد من ناحية: وبين الفرد 
والدوتة من ناحية اخرى ٠‏ 

من هنا كان لا بد من بعض غموض في كل نظام او ا 
الآخر لحرية الاختيار٠‏ ولقد قيل ان البرهان على نضج الفرد هو قدرته على أن يحيا 
وسط الغموض ٠‏ والمجتمع العادل يقوم على اسقطا عتنا ان نعيش مع الفموضص» مدركين 
ان الاهور الواضحة قليلة جدا» وأن أصعب مواقف الحياة هي المواقف الغامضة» علمآ ان 
أعمق طموحات المرء تتساوى من حيث الثمن والفاثدة» وان الخير المطلق والشر المطلق 
إلا وجود لهما في ! لمدٍ 

وبكلمة اخرى» يمكننا القول أن المجتمع العادل يرتكز على ادراكنا حرية الاختبار 
والدفاع عنها١‏ والاختيار يوسم رؤانا البشريةقء وهو يقتضي التفكير والالترام 
والمخاطرة» وها يلازم ذلك كله من عدم يقين١‏ أها نقيض الاختيار فلا يقتضي الا 
الطاعة٠‏ 

الافتصادي ليو تشيرن 
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صب جام غضبه على عالم 
معاد لم يكف عن معاقبتدن ٠‏ 
وفي هذه المرواية الصادقة 
لصراع عائلتها من أجل البقاء, 
تخبرنا الكاتبة قصة الفتى الذى 
النمو والأم التيء 
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ما أن انعطفنا عن الطريق 
المفروشة بالحصى حتى أخذ يزعق: 
"لا أريد الذهاب٠‏ ليس في إمكانك 
أن تصنعيني من جديدء وأقسم أني 
سأهرب وأنتحر "١‏ 

ولها بلغنا مدخل البناية ذات 
الآجر” الاحهرء داس زوجي كابح 
سيارئه بسرعة وأطلق الزهور٠‏ وكنا 
خابرنا الادارة قبل مغادرتنا المنزل» 
ولا بد” من أن المسؤولين ينتظروئنا ١‏ 
الاهامي نحو سيار ثناء زال بادي» 
ابني الغاضب» غارقا ا بكاء ٠‏ 
وأمسك يدي" على نحو يرثى لد وقال: 
"كلا يا اهي» أرجوك» لا تتركيني 
هناء وأعاهدك أن أكون عند حسن 
ظنك١٠٠01»‏ يا اهي» أرجوك١'‏ 

وفتح الشابان باب السيارة الخلفي 
وسحبا بادي وجراء داخل البئاية ١‏ 
واقتربت امرأة ة طويلة رجادية الشعر 
في مطلع الستينات من عمرها ٠‏ إنها 
المحة اناتور التي سبق أن قا بلناها 
حين وقعنا الاوراق١‏ وبادرتنا: 
"حسنآ! تذكرا أنكهما تأتيان به الى 
هذا المكان لأنن يحتاج الى أن يكون 
هنا ١‏ اذهبا الى البيت الآن١"‏ 

غير أني بقيت أسمع صراخ ابني 
بعل اختفاء السيدة تابور داخكل 
البناية ١‏ 0 كيف يسعني أن أثترك 
انني أجل » ابني بالذات - في 
سي لرعاية المراهقين المضطربين 
نفسياً؟ لقد قدار الاطباء أن فترة 
غلاهه تستغرق 16 شهراً: وترد'دت 
كلمات طبيد في ذهني: "اضطراب من 
نوع ع بي0٠٠.‏ علاقات عائلية 
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يا إلهي! أيكون ذلك الطبيب على 
حق؟ أتراه الحب لا يكفي وحده؟ 

وتلاشى الصراخ١‏ وبقيت وزوجي 
وكيدين في الفنا + بالمعشب: الحصيط 
بمؤسسة الفتيان ٠‏ وقال دك: "لقد حان 
الوقت يا سوزان للعودة الى البيت "٠‏ 

وعدنا أدراجنا بصمت٠‏ وعلى 
الطريق رحت 1 فكر في وضعي الحرج ٠‏ 
لقد أخفقت” في تربية آأولادي» الامر 
الذي ولد لدي الحيرة والغضب 
ومشاعر الذنب٠‏ وكان الدكتور جورج 
كروبر + الطبيب النفسي المسؤؤل في 
كلك المؤيسية + قال لى : *اينك. باذى 
فى الثالثة عشرة جسديا: ٠‏ لكن سنه 
الحقيقية» أي النفسية» لا تتجاوز 
السابعة ٠‏ وهي تقف هناك» على حافة 
الخطر١‏ وها لم تساعديده في تجاوز 
وضعهء» فلسوف يلازم ذلك المكان 


طوال أيامد "١‏ 


سبع سنوات؟ كان بادي في 
السابعة عندها هات أبود ٠٠0١‏ 

وقطع حبل أفكاري كلام دك: "لقد 
وصلنا الى المنزل٠”"‏ وبعد وضعد 
السيارة في الكراب أضعاف: “المن 
تدخلى ؟ " 

وقلت: "انتظر دقيقة٠‏ " وأخرجت 
رأسي من النافذة ليلفحني هواء 
القرات المشبع بالرطوبة والحرارة٠‏ 
وأغرقتني الذكريات وحملتني الى 
زهان مضى ٠١‏ 3 

كان الفصل صيفاً آنذاك١‏ إلا أن 
النسائم الآتبة من الساحل الشرقي 
للولايات المتحدة تلطفت حدة الشمس 
قليلا ٠‏ وذهب زوجي بول مع أصدقاكه 
في مركب شراعي» قهاا فياك 
الاولاد الى حديقة للحبوان ٠‏ ولما 


بر 
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كتاب الشهر 


عدت الى المنزل وجدت رجال 
الشرظية فى املتظاري» وللشبال 
أخبروني عن الحادث: لقد غرق بول» 
إلا أنهم لم يعثروا على جثته: 

كنت” في التاسعة والعشريسن 
اخذالف:- غير أفىئ الي اختبر العيش 
بمفردي على الاطلاق ٠‏ فقد نشأت فى 
كنف عائلتي التي تركتها لأذهب 0 
الجامعة» ومنها الى منزلي الزوجي٠‏ 
وكان بول شق طريقه في عالم التجارة 
والاعمال٠‏ وطوال عشر سنين كنت" 
زوجة سعيدة وربة منزل وأ هآ٠‏ 

وكان بادي ولدنا الاوسط» وهو جاء 
بعد سئتين هن ولادة اخته كاتي٠‏ 
وكان طفلا رائع الجمال» ذا عينسن 
زرقا وين كبيرتين وغمازتين في خديه 
وشعر معقوص١٠‏ وأحبه بول حباآ لا 
يوصف ٠‏ وحين ولد تومي بعد سنتين 
أحبه والده هو أيضة١‏ وأذكر حين كنا 
جالسين في الفناء المشمس ذات عصر 
فبادرني بول: "ثمة أهمر نريب في 
بادي يجعلني أظن أنه سوف يعاني 
مشكلات خلال نموه: إنهو مقفرط 
الحساسية ٠‏ وهناك شعور خاص 
يشدني إليه "١‏ 

وطمأئني تعلق بول به»ء لأني 
أدركت أن لولدنا بادي أحيانا حا جات 
لا أعرف كيف أحققها ١‏ 

أها كاتي فكان إدراك مشاعرها 
سهلاع وأمدتني تربيتها ببهجة 
كبيرة ٠‏ وكان الصغير .تومي يحتاج الى 
عناية خاصة ٠‏ وقبل أشهر هن حديكنا 
في فناء المنرل» عرفنا أنه شديد 
الحسا سية وبطيء الاستيعاب٠‏ لذلك 
كله سرني أن يرفع بول عن كاهلي 
بعض مسؤولية بادي ٠‏ 
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مهايو 

إلذا أن .وقاة بول: المفاحقة أخالت 
جميع المسؤوليات علي» من غير أن 
يكون لدي الوقت الكافي لتدبر كل 
أهر بمفشرده٠‏ واستأنفت” دروسسي 
الجامعية بعد ترملي لاتمام درجة 
لكا لنور يسوس: :وا ليحميكول, ملحن 
الها جستير ١‏ وكان المبلغ الذي خلفه 
تأمين بول على حياته كافيآ لاعالتنا ٠‏ 
لكني أدركت أنه لا بد لي من العمل 
عاجلا آم آجلا ٠‏ 

وا ستغر فت درا ستي سئوات ثلاثآ 0 
أستطيع تذكرها اليوم إلا هن شلال 
غشاوة ١‏ وحاولت التعويض لأولادي عن 
فقدهم والدهم» فكنت أخذهم الى 
الخارج وأخيم معهم أحياتا في 
الطبيعة الجحميلة٠‏ بينأت كناضنى 
تذكرني كيف كنت ألجأ غالبا الى 
إغلاق باب غرفتي لكي أدرس» فيها 
هم يتناولون العشاء وحدهم وسط نور 
ضئيل يأتيهم من جهاز التلفزيون ٠‏ 

ولا أذكر حسنا من تلك المرحلة 
سوى تومي الذي بدا أكثرهم حزنآ 
عل أبين ٠‏ وكان يمكث ساعات ومعه 
ألة هاتف صغيرة حهمراء » ويتظا هر أنه 
يحادث ربان سفينةء وبعد ذلك 
القبطان» وفي رأيه أن أبي لم يغرق 
وانه لن يلبث أن يعود إلينا ٠‏ " 

لكن الاسابيع هرات ولم يعد بول 
الى ألبيت وذات يوم ارثمى ثومي 
بين ذراعي باكياً وهو يقول: "إنه لن 
يعود ألبتة١٠٠٠‏ أليس كذلك؟ إنه تحت 
الماعع في الفاعء مسع السيهك:٠‏ 
وسيبقى هناك الى دهر الدا هرين "١‏ 

وبتعد ذلك كنا نيكي ونشهق مع 

وكانت كاتي تبكي أيضآا0ء لكن 
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طبيعتها القوية الواقعية أعانتها على 
التسليم بالاهر والرضوخ٠‏ أها بادي 
فلم يظهر عليه الحزن أبدآ. وذلك 
أزعجني» بل أغاظني» لأنه كان ولد 
أبيه المفضل ٠‏ ولم بدر في خلدي أن 
أفتك” الحزن د فينه. 

وأهلتني درجة الما جستير في إدارة 
الاعمال للحصول على وظيفة لدى 
شركة في الوسط الغربي من الولايات 
المتنحدة:١‏ وقبلت العرض ببعض 
خشية ١‏ 
السيارة وسط حقول الفول والذرة » راح 
الاؤلاد يحدقون: باعين ملؤها. الدهمة 
الى المناظر التي تختلف ثهاهاً عها 
عهدون على الساحل الشرقي ٠‏ 

وقال تومي: "لا أدري إن كنت 
سأحب هذا المكان0٠..‏ أين هو 
البحر ؟' 

وأجبته: "ليس من بحر هنا على 
الاطلاق٠‏ لكن هناك بحيرات كثيرة» 
وحجيادآ كذلك ”١‏ 

ولع يقل نادي "قرفا متت لقنا 
منزلنا الجديد في المدينة» وهو مؤلف 
من ثلاث غرف نوم ومتاخم لكثلاثة 
منازل اخرى مشابهة١‏ وهرع 0 
الى الداخل طلبآ للراحة والاستقرار 

غير أني لمحت بادي ينظر بكابة من 

نا فذة غرفة النوم في الطبقة العليا ٠‏ 
وسآلته: "ما الاهر يا بادي؟' 

ونظر إلي" بهدوء وقد أخفى حرنآ 
كبير خلف وجهه وسنيه العشر» 
وأجاب: "ما الذي أخبره للنا بس في 
هذا المكان عن آأبي؟* 

ولهنيهة حرت” جوابا٠‏ وأخيرآ قلك: 
"أخبرهم أن أباك مات» وكفى "١‏ 
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ليس بالحب وخده 


ونظر هن الناقذة مرة اخرى وقال 
سصوت بارد:"!: ني أكره هذا المكان ٠١‏ ” 


المثبوذون 

بعيد انتقالنا الى هناك وجد تومي 
وكاتى أصدقاء لهما بين أولاد 
الجيرة٠‏ لكني سمعت أن بادي أمضى 
معظم وقته في شجار» وحتى في 
فتال» مع الاولاد الاصغر منئه سنآ: 
وبعد مضي شهرين على انتقالنا) 
اقتربيث مني جارة اسمها ماري 
هاموند وأنا أترجل من سيارتي بعد 
العمل١‏ وبدا الغضب في صوتها وهي 
تقول: "ا بنك الكبير الفظ ضرب ابنتي 
ليزا اليوم وأذاها "١‏ 
ابني نادي تحقل كوا د اللباقه 

"دععميني أصارحك يا سوزان بأن 
لكك ندم على امور كلع :ل يدر ” 
له١‏ وإذا مكثت وقتا أطول في المنزل 
فستتاكدين من ذلك٠”‏ 

وشعرت بالدم يصعد الى وجهي١‏ 
وراؤدئي إحساس بالذئب لتركي 
أولادي وحدهم بعد المدرسة ٠‏ ودخلت” 
المنزل لآجد غرفة الجلوس متسخة 
كالعادة » وقد بعثرت فيها أدوات 
الاولاد من علب طعام وكتب مدرسية 
وتفاحة نصف مأكولة والعاب تومي: 
ومقص كائي٠‏ وكان التلفزيون يزعق 
بحيث لم يلا حظ أحدهم دخولي ١‏ 

ورفعت صوتي فوق الضجيج المقيت 
لأقول: "ما الذي يحدث هنا ؟' 

وقفز تومي على قدميه وسأل: "هاذا 
سنا كل للعشاء يا امي؟" 

-لا أصد“ق ها أراه حولي0٠٠٠‏ لماذا 
لا تنظفون الغرفة أولا ؟ 
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كتاب الشهر هايو 


ونظر بادي إلي وقال: "إني أرفض 
ها تقولين١‏ والاجدى أن تطلبي هن 
كاتني وتدفحقي ازالة الدوهمام الى 
خلفاها ”٠‏ 

وأكملت عنه الكلام: "٠٠٠بينها‏ 
تخرح أنت لتبحث عمن تضربه؟' 

وأردف بادي: "إني لم أضرب ليزا 
1ط ”ى كفني كرت 
0 

59 0 با بادي: الصكيا 0 لا 
ا ميظة ين كرتي 

لكنه قال: "الافضل أن ترتبي أنت 
اهورك "٠‏ وأسرع من أهماهي نحو الباب 
الرئيسي» وصفعه بقوة وهو بركض 
الى الخارج٠‏ 

وناب عشرين دقيقة. ولما عاد 
وجدت أن غيظي ها زال يغلي في 
أحشا تي ٠‏ فقات له ببرود وقد تجا هلت 
مشاكل٠‏ اذهب وتناول الطعام في 
غرفتك٠"‏ ووقفنا برهة طويلة يحدق 
واحدنا الى الآخر ٠‏ ثم صعد بادي الى 
غرفته وهو يرفس الارض بخطاد١‏ 
وسمعته يتمتم شيكاً فسألته: "هاذا 
قلت ؟" 

لقد قلت انك ام تافهة» وانى 
أتهنى أن تموني وتتبعي أبي ٠‏ 

وخيل إلي إذ ذاك أني غحدوت مع 
ابني بادي على قمة تلة» وان الطريق 
الوحيدة أهامنا هي الانزلاق نزولا ٠١‏ 

لم ينقض اسبوعان حتى أخبرني 
اختصاصي بالجراحة التقويمية تولى 
فحص كاتي أن لدبها انتحرافاً حانبية 
في العمود الفقري ٠١‏ ورأودني البكاء 
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حين عرفت هاذا يستتيع هذا الامر ١‏ 
فقد تعين أن تلبس ابنتي وثاقاً من 
العنق حتى الوركين ليبقى ظهرها 
مستقيما ورأسها مرفوعاء» وأن تبقى 
على هذا النحو ؟؟ ساعة يوميآ طوال 
نتين٠‏ 1 

وبعد عيد الميلاد بدا أن أشهر 
الشتاء التى قيدتنا وقتاً أطول داخل 
المنزل زادت من حدة الشجار١‏ كما 
زاد عدد المخابرات الهائفية التي 
جاءتني من ام غغاضبة أو من أب 
عاتب٠‏ وقالت مديرة المهدرسة التي 
يرتادها بادي: "إن ابنك يبدو غغحاضبا 
ظلن المماغدة؟ " 

صحيح أن ولدي حاد” الطبع ٠‏ لكن 
هذا لا يعني أنه يجب أن يحال على 

ضحي يا سيدة ل 
أقصد ما تقولين على الاطلاق: " 

غير الي تعاميت عن طلبها ولم 
أسمع من كلامها سوى الجائنب 
الاتهامي' ترى لهاذا عجرت عن كبح 
جهاح بادي؟ وتولاني الفيظ وحن 
جنوني من ذلك الفتى» ومن ذاتي» 
ومن هديرة المدرسة٠٠٠‏ وحتى من 
زوجي بول لأنه مات٠‏ ومع المساء 
ازداد غيظي٠‏ وها أن بلغت المنزل 
حتى فتحت الباب بقوةء وإذا بيء 
مرة أكرى في. غرفة اجلوس: هقار ب + 
رأسآة على عقب ٠»‏ 

وصرخت بأعلى صوتي: 
قفال الى هناف" 

وقال: "ما الاهر با امي ؟" 

وشددت ذراعه ودفعته نحو كرانئة 
البهوء وهناك قلت له: "لقد جاءتني 


٠٠٠يداب"‎ 
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مخابرة أخرى من مدرستك٠‏ وأجدني 
الآن مضطرة الى فعل شيء لم أفعلهة 
طوال أشهر "١‏ وظللت متمسكة بذراعه 
فيها أنا أسحب حزاماً جلديا قديمآ من 
الخزانة٠‏ وقلث له: "ريها كان العنف 
طريقة لتعليمك ا جتناب المشا كل "٠‏ 


وصرخت كاتي وتومي: "لا يا أهي» 
لا لضربيه "٠‏ 
أما أنا فقلت: "لا تتحرك يا بادى» 


بل انحن قليلا ٠‏ * 
وتابع الآخران: 
وأخذ يقفز ويصرخ» بينها حاول 

أخوه واخته تهدثتي والتوسل إلي لثلا 

أضربه٠‏ غير أني لم أسمع منهها ٠‏ 

وعلى رغم عدم قوة ضرباتي فان نوبة 

بكائه اللاهكة اخافتنا جميعاً. 
ورفعت يدي عن بادي فأسرع الى 

نحرفته٠ء‏ ودخلث أنا نحرفتي ورحت 

أشهق وأبكي ٠١‏ ورأودني لدان 
وقد أحسست أن عا ثلتي أفلتت من 

قبضتى١‏ ولم أعرف ماذا أفعل. 

.وسجلت اسمي في دورة من ثمانية 

أسابيع حول أساليب الثربية البيتية ١‏ 

وفى ثلك الاثناء صادفت دك بورتر٠‏ 

وكان دك مطلقآ؛ لكنه أحب ولديه 
اللذين يكبران أولادي١‏ وبقي الولدان 
في رعاية اجهما٠‏ وأخذ دك بيتردد 

على منزلنا حدى بات واحدا هنا ٠‏ 

وسا عد لومي في تتصميم الطاكرات 

الورفية ٠‏ ووعد كائي بأن يجد لها كلبآ 
صغيراً حددت أوصافه ٠‏ وغالبة ما كان 
يراقب بادي وهو بمارس لعية 

البيسبول (كرة القاعدة) ٠‏ 
وذات يوم هن صيفنا الثاني في 

الوسط الغربي كان بادي يعهسك 


“له يا اسن لا 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ليس بالخب وحده 


المضرب وهو يلعب البيسبول' وراح 
دك يراقبه فيها تبعه زميله ليعلمه) 
تتهذيب» ,آنه كرق . أصول . اللسنك 
وولف سادق كور وهر كاد لمم 
رأس زميله في الارض ٠‏ 
وقال لي دك لاحقاً: “لقنا 

على هذا المقدار من الفضب ٠‏ ولوق 
أن أسباب نغحضبه تتجأاور البيسبول٠‏ 
إنه غيظ في الاعماق١٠٠آلم‏ تفكري 


البتة في "6٠٠‏ 
-إياك أن تتابع كلا مك ٠‏ 
"حسئآ إذا: الحديث "١‏ 


وكان يفصل عيد ميلاد بادي الثاني 
عشر بضعة أسابيع عن ذلك الوقت' 
وقلت له: "هما رأيك فى الاحتفال 
بعيدك؟ يمكنك أن تدعو ستة أصدقاء 
لي البيئزا والمثلجات ٠‏ * 

وفجأة برزت ابتسامة على وجهه 
فكلان العبوين- وأشرقك عيناه 
الزرقاوان٠‏ وأمكنني» لهنيهة» أن 
أرى فيه الطفل السعيد ذا الشعر 
المعقوص الذي ابتهجت به يومآ: 

وأجاب: '"فكرة عظيمة»" 

وبلغت المنزل مع دك يوم عيد 
بادي بتعيد الخامسة٠‏ وها أن دشلنا 
حتى شعرت أن ثمة خطأ في الامر» 
وكان بادي واقفا وحده وسط غرفة 
الجلوس وهوء على رغنحم بنيته القوية 
وسئية الاثنتي عشرة »2 على وشك 


'البكاء٠‏ وتبين أن أحدآ هن الفتية 


الستة الذين دعاهم رفض أن يلبي 
دعوته؛ ووقفنا بعض الوقت لا ندري 
ما نفعل١‏ كم قطع بادي حبل الصمث 
بقوله: "يا لهم من صبية أغبياء٠٠٠‏ 


لماذا حتت بنا الى هذا المكان يا 
أمى ؟ " 


١ 1/ 
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كتاب الشهر 


أرجوك يا بادي» لا تصب غضبك 
علي ٠‏ 

"ألا ترين خطأك؟ إني أريد العودة 
الى كونتيكت: ٠‏ 

اهدا قليلا يا بادي ! 

"أ ذهبي الى الجحيم "١‏ 

وهنا تنهدت كاتي وقالت: "لهاذا لا 
نقر” بالحقيقة ؟ لقد غدونا أهل الجيرة 
المنبوذين الذين ا يدنو منهم أحد١”‏ 

وهممت بالا عترا ض ٠‏ لكني أدركت 
صحة كلامها ١‏ إلا أن بادي كان 
شريكي في المسؤولية ٠‏ وكانت هديرة 
المجمغ السكني خابرتني تشكو 0-0 
إلي ٠ ٠‏ وأحسستث أن بادي غمذا فا عل شر 
بارادتهء وانه عقد العرم 0000 
حياتي٠‏ والواقع أني عجرت عن رؤية 
خارجي من الغيظ: 


كوابيس 
حان عيد الاستقلال في الرابع من 
يوليو (تهموز) بعدها انتظره فتية 
الجيرة طويلا٠‏ وكان المساء رائقا 


يحلو فيه الجلوس علي ريه 
ومشا هدة الالعاب الناريةء ورا حُ 
الاحداث يشعلون القضبان التي 
تستحيل نارها نجوما:٠‏ 

وفجأة دوأى انفجار اهتز له الحي» 
وتبعته صيحات كثيرة٠‏ ويبدو أن 
أثراب بادي شجعوه على نسف انبوب 
لتصريف المياه بوضع مفرقعة ضخمة 
داخله١٠‏ وسرعان ها وجدتني محاطة 
بالاهل الغاضبين وهم يقولون: "ألا 
تعرفين خطر الالعاب النارية؟ ألا 
تستطيعين ضبط إبنك ؟ أتعجزين عن 
ذلك حتى لمرة واحدة ؟" 


1١4 
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هايو 


وانتابئي الخجل» وسحبتث بادي 
الى المنزل وأشرت عليه بالذهاب الى 
سريره حالا ٠‏ 

نحير أن المسألة لم تنته عند ذلك 
الحد٠ ٠‏ ففي اليوم التالي قرعت مديرة 
المجمع الباب وبادرتني: "الواقع أن 
مساء آأمس حمل معه القشة التي 
قصمت ظهر البعير + تعد مكل كرب 
تصريف الماء بسبب ابنك "٠‏ 

ولم أستطع الاخذد والعطاء معها ٠‏ 
فقد أصدرت إدارة المجمعم قرارا 
بطردنا من هناك وأحسسث خجلا 
يتجاوز طاقتي ٠‏ 

وهكذا انتقلنا الى مكان آخر ١‏ ومن 
حسن الحظ أني عثرت على منزل في 
جوار المدرسة نفسهاء وساعدنا دك 
على الانتقال٠‏ وعرض علي» ونحن 
على الطريق» فكرة المزواج١‏ وأغغراني 
ألاهر» إذ عنى أننا سنعود عائلة من 
جديد ٠‏ ألا يحتاج ادق الى أي أكثر 
من خاحقغ الى طبيب: أو فرشو تفسي؟ 
لقد جاءه الاب أخيراً: 

إلا أن دور الابوة» كما فهمه دك» 
كان ينطوي على مقدار كبير من 
الصراهة١‏ وبعيد زواجنا عبر عن تذهره 
من بادي قاثلا : "إن بادي يريد شخصآا 
يمنحه الهدايا على الدوام ولا يسأله 
شيكا.٠‏ غير أني لست حامل الهدايا 
السحري يا سوزان "١‏ 

فى تلك الاثناء كنت حصلث على 
وظيفة جديدة كمديرة في شركة. 
وكان الراتب حسنآاء لكن العمل 
مرهق١٠‏ وفي الوقت نفسه أعلن مدير 
شركة دك إفلاسه٠‏ وهكذا وجد زوجي 
نفسه يبحث عن عمل جديدء وعلى 
رغم هذا كله استمرت المشاحنات مع 
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يادي * 8 أمسباتنا في البيت 


فما الى دادر ا لاطت برك 
دك: "ضع المنديل على حضنك يا 
بادي ٠‏ أتظن أنك حيوان في حظيرة؟ 
لمهاذا تضع رأسك في الصحن؟ أل 
تعرف شيكئآ من الآداب العاهة 
واللياقة ؟ " 

وكان بادي يستحمق تلك 


الملا حظات ٠‏ غير أن انتقاد دك له ولد 
لدية ١لا‏ مكار والدحد يا" وغالبا ها 


الرجل الذي 3 أمي٠‏ ومن حقي 


الثام ألا أسمع كلامك "١‏ 

وطالما قلت له: "لا يجوز يا بادي 
أن تخاطب دك على هذا النحوء" 20 

لكنه كان يجيب: "قولي له آلا 

وتنبري كاتني لتقول: "لم أعد 
أتحمل٠‏ إن كل ما نفعله في هذا 
البيت هو الجدل والعراك "٠‏ 

واستمر الوضعع على ذلك المنوال٠‏ 
.وكان للشجار الدائم أثر سلبي في 
جميع أفراد العائلة وازداد حنقي على 
ولدي ١‏ 
٠‏ ويدأنا نتلقى المخابرات من 
ا ا 

علا ها تن بادي ٠‏ وبا شر الند خسن 

0 احتجاحاثنا ٠١‏ ونسا ءلنا عما 
إذا كان يتعا طى الهاريوانا أيضاآ ٠‏ 
وأخيرآ اقتنئعت بأثئنا وقطاع الى 
مسا عدة من الخارج ٠‏ 

واتصلنا بالدكتور ستيفن برو» وهو 
شخص أجلم طويل القامة يبدو أقرب 
الكن وناقتو :الشبا شنتعة مه ]لسن 
الاختصاصي بعلم النفس المتعلق 
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ليس بالحب وحده 


بالاحداث٠‏ لكنه عرف جيدا كيف 
يخاطب مرضاهء وأخبرنا أن بادي 
مفعم بالغيظ: 'لقد عاقبة الله أولاء 
بأخذ والدهء وهذا بعوقٌ علاقته 
الطبيعية همع دك ٠‏ ثم انه ولد كرها 
تجاهك » أنت أمه بالذات٠‏ لقد نقلته 
عنوة الى الوسط الجنوبيى هن البلاد» 
حيث لا أحد يعرف شيئاً عن أبيه 


. وحيث لا أصدقا ء له علمآ أنك تقضين 


معظم الوقت في العمل ٠‏ غير أنك في 
كت 2 او ا 
جما لكنه حب يخالطه خوف عظيم١‏ 
فهو يشعر أنك لا تجينه حقا؟ وهو 
فقد أحد والديه١‏ فماذا يحصل اذا فقد 
الآخر؟ هل فكرت في ها يمكن أن., 
يحدث له داخليا اذا قضيت 
أيض] ؟ " 

وبيعدها سمعت كلماته شعرت 
بالشفقة على ابني 

وحملت تلك السئة بعض تحسن في 
علاهات بادي المدرسية١‏ واشترك في 
فريق كرة القدم المدرسي٠‏ وحصل 
على وظيفة لتوزيع الصحف في اوقات 
فراغهء كها كوان صداقة خاصة مع 
جارتنا السيدة وينفريد شيهان» وهي 
أرملة بدينة في الستين هن عمرها٠‏ 
وربها ذكرت بادي بجدته:وغاليآ ما 
كان يزورها بعد المدرسة» ويتحادثان 
فيما هي تحضر الحلوى١‏ وسرني ذلك 
الامر» ووددت لو تمنم بادي ها لا 
يمكنني أن أمنحه إياه ١‏ 

لكنه » كلما حقق خطوة الى الامام» 
كان يتقفهقر اثنتينء وازداد الخصام 
في البيت٠‏ وضبط هرة وهو يحاول 
سرقة بعض السلع من أحد المحلات ٠‏ 

وجاء الصيف ومعه المدرسة 


5 
انيت 


خرن 
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كتاب اللمشهر 


لصيفية ١‏ وكان عليه ارتيادها إذا هو 
شماء الترفع في الصف٠‏ وكان ابتاع 
دراجة بما اد خره منبيع الصحف» 
وقرار أن يذهب عليها الى المدرسة 
كيلومترات ٠‏ وهنأناه على همبادرته٠‏ 

وبدت معنوياته مرتفعة خلال اليوم 
الاول هن المدرسة الصيفية١‏ وقال: 
"سأحصل على أعلى علامة "٠‏ 

وتجمع التلاميذ لافتقاح الدورة 
الصيفية٠‏ وأعلن المدير: "إن قوانئيننا 
سهلة ٠‏ إلا أن ثمة أهمرآ لا نسهمح به 
البتة» وهو التدخين في المدرسةء 
فهذا يعني الطرد١"‏ 

وبعد ثلاثة أيام مشى بادي مختالا 
نحو المدير وفي فمه سيجارة ٠‏ 

ولمها شكي أمره صرخت في وجهه: 
"لماذا ؟ لماذا تضع نفسك في هذه 
المازق؟ لو كان والدك حياء لما أحبيك 
كما أنت اليوم "٠١‏ 

أها هو فصرخ قائلا: “فليذهب أبى 
الى الجحيم ٠‏ ألا يعرف أنه كان ينبغى 
ألا يموت؟" وأسرع خارج الغرفة.٠‏ 0 

وبعيد ذلك جاء حفيد جارتنا 
السيدة شيهان لزيارتها١‏ وهكذا 
وحدت الجارة نفسها منشغلة بولد 
آخر: ولم يعرف أحد مقدار الاضطراب 
الذي أصاب بادي لشعوره أنه ترك 
وحده ٠‏ 

وكأن ذهني متجهاآ نحو امور اخرى 
ذلك الصباح الحار” من شهر يوليو 
(تموز) وآنا ذاهبة الى السيارة. 
وفجآة لاحت لي ظلال هن الالوان. 
ونظرت جيدآ لارى بقعا من الطلاء 
الاحهر متنائرة على سيارة السيدة 
شيهان وقد أتى الحريق على صندوقها 


1 
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مهايو 


البريدي وتناثرت أوراق المراحيض 
من الاشجار أمام منزلهاء وقلت 
لنفسي: "لاع ليس بادي من فعل 
هذاء" غير أني كنت واثقة من أنه 
اقترف تلك الاعمال. " 

وفي ذلك اليوم نفسه اقترح 
الدكتور برو وضع بادي في بيت 
خاص بالاهداث المضطربين ٠‏ 


شعور بالذنئب 

وقفت دك في الممر الاصة 
الكثيب هار ا 0 
وكانت تلك زيارتنا الاولى بعد أذ 
بادي الى هناك٠‏ وخالجني شعور 
بالذنب والكابة ٠‏ 

وكانت تلك المؤّسسة تضم نحو 
ستين فتى بين الثائنية عشرة والثامنة 
كضرم وقي لم تكن بالمصح العقلي» 
إذ ان أحداً هن اولئك الاحداث لم 
2 تنقطع صلته بالواقع٠‏ غير أنه كان 
مكاناً يهيمن عليه الالم النفسى 
العميق٠‏ وقد رأاودت اولكك الفثيان 
مشاعر الغضب والرفض من الآخرين 
وعدم تقدير الذاتء٠‏ وؤ معظم 
الحالات كان الكذان :الها ئلى كنيها 1. 

وفتح باب المكتب ودعتثنا السيدة 
تابور الى الداخل٠‏ وهي كانت طويلة 
ومليكة العظم ورمادية الشعرء وعملت 
مع الاحداث المضطربين هدة تتجاوز 
العشرين عاهما.ء وقد وصفها بادى 
لاحقا بأنها "عجؤز صارمة"٠‏ والحق 


أن صرامتها لم تكن خالية من الحب ٠‏ 


في تلك المزيارة الاولى لم يسممح لنا 
أن نسرى باديء وتناولت بيدين 
مرتجفتين الرسالة التي كتبها إلي: 
“امي العزيزة١‏ إني أمقت هذا 
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المكان٠‏ وأنت وعدتني باخراجي منه 
إذا لم احبهء لذلك أتوسل إليك أن 
تخرجيني من هناء ٠‏ مع محبتي» 
اي كد احدبي هذه المحبة إذا 

ا ذلك ورفعت نظري الى 
السيدة تابور التي قالت: "على رغم 
ها شقرأت» فاننا قانعون بها أنجزه 
الى فقي الال إن الع فين 
المكانا لملائم ٠١‏ تذكري هذا الكلام "٠١‏ 

وهكذا استهقللنا طريقة حيأاة 
جديدة منطلقة من بيت الاحداث١٠‏ 
وكنا أيام الثلثاء نقابل السيدة تابور » 
وأيام الاربعاء يجتمع الاهل في رعاية 
|الدكتور كروبر حول طاولة مستديرة 
في غرفة الطعام ٠‏ وكان الإستثاذد 
الجامعي آرت ابحان: وزوحكة" . بيني 
ملسا ن على ناحية هن الطاولة » وقد 
ارتدى آرت ثيابآ خفيفة ووضع 
نظارتين على وجهه المتقد ذكاء٠‏ 
وبدت زوجته كالباحثين أيضاء لكنها 
كانت خجولة جدا'١‏ 

وعلى النقيض منهما كان هاري ستاكر 
وزوجته كوراء فقد بدا هاري مثل 
أبطال الرسوم الساخرة» فيما بدت 
.روجته »ع وقد نت فمها الخالي من 
الاسنان شارج وجهها الممتلىء) 
أمدعاة الى الضحك١٠‏ وهي لم تكترث 
لذلك» بل قالت بدعابة: "اني أدخر 
المال لشراء أسئان. ' 

واكتملت المجموعة بآخرين هما 
هوارد بوينتون وزوجته ميلي٠‏ وبدا 
هوارد بكرشه المنتفخ وبذلته المؤلفة 
من قطع ثلاث مثل هديري الشركات» 
بينها بدت هيلي ربة منزل تقليدية ٠‏ 

وقال الدكتور كروبر: "حسنآ١٠‏ كيف 
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ليس بالهب وهذه 


كانت زيارتكما خلال نهاية الاسبوع يا 
كورا؟" ٠‏ 

وأبتسهت كورا وآجابت: "انها 
تعت على خير وجد١‏ أليس هكذا يا 
هاري: لقد عانق هاري ولدنا بنجي 
وهو يودعم*” 5 

وانبرى هاري قائلا: "لقد وددت 
دائماً ان يعانقني أبي ) لكنه لم 
يفعل٠‏ ولم اعرف ابدأ اني حرمت 
ابنى هذا العطف ايضآ»١"‏ 

تكلم الكل” ذلك المساء» ها عدا 
ثلائة هم دك وأنا وهوارد بوينتون 
الذي تسهر في مقعده وشبك ذراعيه 
حول صدره وقد بدا على وجهه شيء 
من الامتفاض:» وفي نهابية الجلسة. 
نظرت الي" كورا٠‏ وشاع من بسمتها 
العطف على رنحم خلو” قمها من 
الاسئان٠‏ وسألتني: "ها عمر ابنك يا 
سوزان؟”" 

وشعرت أعين الجالسين جميعا 
متجهة نحوي٠‏ وتملكني شعور 
بالاختناق» .وبينها انا اأتتقس. اهاب 
دك عنى: "ثلاث عشرة سنة "٠١‏ 


وأضافت كورا: "هذا مكان حسن ٠‏ 
وأظن” أنكما ستقدران خدمته» كما 


نقدرها آنا وهاري٠”‏ 

وفجأة لم أعد اتحميل القرند تيرق 
ما الذي أفعله هنا قد ارسية للا 
أفعل كل أهر كأفضل ما ينبغي٠‏ 
وبذلت” جهدي كله في تربية أولادي ٠‏ 
غير أن الكل يقول اني كنت أهآ 
مخفقة. وانتابني شعور فادح 
بالأذنب٠‏ ورفعت شعري عن وجهي 
وأسر عت خارج الغرفة ٠‏ ووجدني دك 
أنتهد على حائط الممر الاصفر ٠»‏ 

وأظن ان الانقباض أخذ طريقه 


ريل 
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الي هنة ذللة: القين 1و ربها طفا الى 
السطح آنذاك٠‏ وبقيت” اسابيع لا 
أستطيع النهوض. من السرير صباحآ 
كالمعتاد. وفي المكتب كنت أضع 
قواكم المبيعات أمامي 0 لا أقوى 
على تركيز أفكاري١‏ وكنث أذهب الى 
السرير قبل العشاء وأنام نومآ عميقاآ 
من غير أحلا م » لأستيقظ في الصباح 
كما لو كنت تحت تأثير مخدر قوىي ٠‏ 

وبعد “ححيدن اسستعدت لاطي 
وأعانني الدكتور كروبرء وفي أحد 
لقاءاتنا قال: "صدقونى» لقد رأيت 
العديد من الاهل يضحون بكل” ها 
لديهم من غير انيم كنهمرفع 
الاضطراب عن ولدهم١‏ ومن الخطأ أن 
يشعر أحد الوالدين بالذئب اذا وقع 
ولده ضحية اضطراب نفسي٠‏ ومتى 
تخلص الآباء وألامهات والمجتمع من 
هه ذا العو استطاع الاولاد 
المحرومون نفسياً الحصول على مقدار 
أكبر من العناية:' 

"صدقوني "» قال الدكتور كروبر» 


"اكره كوني أها" . 

قافن الصبيااق: فى “كلك انهه سين 
أحياة يحدها النظام من كل جانب٠‏ 
ولم تنقض لحظة واحدة من غير عمل 
او مراقبة١‏ وكان بادي يجتمع 
بالسيدة تابور» التي تولت علاجد 
النفسي» خمس هرات في الاسبوع ٠‏ 
أها بشية وقتد فقسمت على الدراسة 
والرياضة والتسلية وتأدية الواجبات 
اليوهميةء وأخبرتنا السيدة تابور ان 
بادي لن يستطيع اخثبار جشاعره 
وأأفكاره الحقيقية الا بعذ ضبط أهور 


رفرال 


لمه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


'والحق ان كلا منكم يحتا 


ومن أهل اعطاء + الدفتكبية فكرة 
ملموسة عن تقدمهم لجأت المؤسسة 
الى نظام الدرجات ٠وكان‏ القادم 
الجديد يبدا بالدرجة الاولى٠‏ وبعد 
وقت معين كان علية ان ددم يطلب 


طلب الخرفيئ الي الدرجة الاق 
0 حتى السادسة ١‏ وكا نك كل 
درجة تحمل مكافات٠‏ فالفتى في 
الدرجة الثانية» على سبيل المثال» 
يستطيع مغادرة المؤّسسة في بعض 
المناسبات٠‏ ولكن لا يحق له الذهاب 
آخر كل اسبويع ها لم يبلغ الدرجة 
الثالثة١٠‏ ويحق للادارة انزال المرتبة 
بناء على السلوك ٠‏ 

وقالت لنا السيدة تابور: "نظام 
الدرجات هذا يتيح لنا أيضآ ان نراقب 
تطور الفتىء١‏ فبَقاؤه طويلا في 
المرتية نفسها يعني ان على الادارة 
اعادة النظر في طرائقها أيضآ." 
وأضافت ان زيارة المنزل ليست 
مقتصرة على الدرجة ١‏ غير انها نبهتنا 
الى أن ن بادي لن يسمح له بالخروج قبل 
ستين يومآ على الاقل» ليزورنا للمرة 


الاولى١‏ 
وصرخت : " هذا وقفت طويل: ! ولكن لا 
بد من أئة 5 متطيع وثوثو"هو 


أسمعي أيتها السيدة بورثر: لقد 
كانت الحياة جحيمآ بالنسبة الى 
بادى» كذلك بالنسبة الى عاكلتد١‏ 
ج الى فسحة 

وفي الاسابيع الاولى كتب بادي 
رسائل كثيرة: و أتوقع محتواها. 
قال بعيد رسا لكخ الاوللي الغاضبة: 
"امي الحبيبة: اعذريني على رسالتي 
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لاخر كد تكامية مع هديرا لمقايوع 
وقررت البقاء هنا ١‏ ' 

وجاء في رسالة اخرى: "امي 
الحبيبة» انهم يضربوئني لاهور لم 
أفعلها اه 
نحرفتيه» لكنهم ظنوا لحي أنا 
سرقتها ٠ ٠‏ أرجوك ان تعيديني الى 
المنزل؛ مع حبي» بادي المجنون:" 

وبقينا وقتاء أنا .وروجي» نزور 
'السيدة تابور كل على حدة١‏ ومرة كنا 
نتكلم عن بادي» شغيرت الموضوع 
وسألتني: "أتحبين كونك أهآ؟ " ا 

وقلت لنفسي: '"لكم هو سهل ان, 
تنجب المرأة طفلا٠٠٠‏ لكن تربيته 
صعبة جدآ؛ " ش 

وأجبتها بحدة: "'اني أكرد كوني 
أماً: أجل » اني احب اولادي' لكن 
المسؤوليات التسي رافقتني طوال' 
سنين» ومنها التخرج في الجامعة 
والحصول على وظيفة وارضاء رب , 
العمل النيق» لم ثثرك لي وقتا كافياآ 
لرعاية الاولاد٠‏ واذا شثت 06 
الحقيقة » فاني أكره ان أكون أمأ 

وانبرت: "وماذا تودين ان تكوني 
عوضا عن ذلك؟" ٠‏ 

وابكتسفت” قاكلة: *صذيقة ٠٠٠‏ اني 
أفضل ان أكون صديقة لاولادي» 
فأمرح وألهو معهم ١‏ ' 

وقبل أن أتابع كلامي 0 
ووقف بادى هناك ٠١‏ ولم أكن ر 
طوال أسابيع٠‏ ووددت لو اسرع نجوه 
وأعانقد. الا أن شيئا ها ردعني 
وأبقاني مكاني ٠‏ وقلت لد: "انك تبدو 
على ها يرام "١‏ 

وانقسم. وجلنين2 كم قال “السيدة 
اكأبور كوي انه يمكنني الذفابء الى 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ليس بالحب وهده 


البيت ثلاث ساعات يوم الاشخضد 


1 5 0 
وصححت السيدة تكابور كلامه 
بقولها: "إذاءوة." 


اها هو فأضاف: "اذا استطعت” 
بلوثغ الدرجة الثانية قبل نهاية 
الاسبوع.' 

- قص” على امك الاخبا 
هاذا عن اسجمك؟ 

“هلان لى"اسما حديدا الآن: 


ر الاخرى: 


والواقع ائة أسم قريم ٠٠١‏ انه بول٠‏ 


ومن الآن 
بول 1 
٠٠‏ بول! انه أسم ابيث كذلك ٠»‏ وقد 
كنيناه بادي لعدم الالتباس ٠‏ 
وقالت السيدة تابور وهي تبتكسم 
ع وجهه : "المسالة رهزية ١‏ 
تشيور التي ولادة شخص جديد يثق 


فصاعدة أرجو ان أدعى 


واحسا سيد ٠‏ النسى هكذا يا بول؟” 
د اقل اذا كدح كتولين مع : 
وأخذنا بول الى البيت يوم الاحد ١‏ 
ولما وصلنا أسرع ال الداخل وذ هب 
لتود الى غرفته.ء ووقف في الباب 
الف ل الي لل اق اليه 
ولمسه: كما لمس صورة أبيمٍ 
وجائزة السباحة الثسي نالها سابقا 
٠‏ في المخيم الصيفي ٠‏ وكانت طريقة 
0 تلك الإشياء مؤئرة وأدرت 
ظهري سريعاً وذهبت الى المطبخ٠‏ 
وبدا بول مرحا خلال الغداء١‏ وبعد 
ذلك د اشياءه القليلة واتجهنا نحو 
البا كه وقال. دك التسظر برهن 
ولمس جيوب بول كأنه يبحث عن 
شيء ٠‏ فنهره بول قائلا: "ارفع يديك 
ٍ عي روزي سحي ريده" 


زرا 
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وأجاب دك: للكعدرة با بول ٠‏ أفني 
أبحث عن سجائر "٠١‏ 

حالك له فى قوف 1111 ازاينك ريا 
امي؟ هذه هي الامور التي يجن 
جنوني حيالهاء ارجوك» يا اهي» 
أرجوك ان تسمحي لي بالبقاء في 
البيت ٠‏ 

وتملكني شعور بالذنب0٠٠٠.‏ هذا 
ابئني > فها الذي نفعله به؟ غير اق 
هززرت رأسي وصعدت الى السيارة ٠‏ 

وفي لقاء العائلات التالي» أراد 
جميع المشاركين ان نخبرهم عن 
زيارة بول الاولى الى البيت٠‏ وسأل 
الدكتور كروبر: "هل تمت كل الاهور 
حيسنا ؟" 

وأجاب دك: "ليس بالضبطء لقد 
فتشت جيوب بول قبل مفادرتنا 
المنزل بحئآا عن سجائر» مقتديا 
بنصيحتك ٠‏ لكنه عبر عن انزعاجه 
الشديد من ذلك» كها أزعجني الامر 
أنا ايضا٠‏ 

ونظرت الى دك مندهشة ٠‏ فقال لي: 
"لقد تعبت من هذا الدور يا سوزان٠‏ 
ويبدو لي انك تخليت عن دورك في 
النربية بعد زواجنا "٠١‏ 

- كيف تقول هذا ؟ 

"هذا صحيح ٠‏ وأشعر اني انا 
المسؤول عن وضع قواعد السلوك 
العائلي والسهر على حسن تطبيقها ١‏ 
أما آنت فلا تحاولين دعمي٠‏ وعم 
الوقت تقفين همع 0 0 
واجباتي التربوية» وان صح” 7 
أحلت بعضها عليك٠‏ فخبرتك كأب 
تتيح لك ان توفر لاولادي ها حرهوه 
طوال سنوات ٠‏ 


ان 


لمن. اندرو ءاه هطل 1ه 


مايو 


"اذا اتركيدي العب دور الاب» وا 
تحاربيني كل مرة أضع قوانين٠‏ ان 
الاولاد مبلبلون الآن ١‏ 

وكان ذلك الحوار الاول من نوعه: 
وتبعته حوارات كثيرة بيني ب 
في المؤسسة وفي المنسزل٠‏ 
نتناقش حول التربية ونحاول 0 
ألى قواعد عملية؟ 

وكانت للآباء والامهاث الآخرين 
مشاكلهم أيضآاً١‏ وبدا ان هوارد 
بوينتون وحده لا يتكلم » بل يغرق في 
كرسيه بلا حراك٠‏ ومرة قال عن ابنه 
جين انه كسر بعض الاوانى ٠‏ 

وذات مساء قلت روعي 
أن عا كلتنا تعاني مشا كل » لكن ثحة 
احتمالا للتغيير١‏ أها هوارد بوينتون 
فقال ان حال ابنه يائكسة١‏ وهذا أمر 
مؤسف حقآ. " 

ومهد” دك يده وأمسك يدي وقال: 
"انها المرة الاولى ألمس التفا ول في 
كلامك عناء أجل » -_ سنتغلب على 
الشدائد» ومعنا بول "٠‏ 


المواجهة 

لمن سبة عيد الشكر في توفمبر 
لابني بتمضية عطلة الاسبوع الاولى 
في البيت٠‏ وكانت خمسة أشهر مرت 
منذ ها نام شي سريره للمرة الاخيرة ٠‏ 

وحذرتنا ا لسيدة تابور قبل مغادرة 
الحؤسسة: "اذا أبدى بول أقل سلوك 
غير قويم » فلتقطع زيارته فورا "٠‏ 

أكالت هذا على امسمع ,يبول م 
ابتسمت وعائقتم وهي تقول : “هما 
الآن الى البيت واستمتع بزيارتك "١‏ 
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أن بول بدا مرحآ ونحن في طريقنا 
الى البيت ٠‏ وما أن وطىء العتبة حتى 
مد يده الى جيب سرواله وأخرج حقيبة, 
نقود جلدية صغيرة أعطاها لإزخته, 
كاثي ١‏ وقال بحياء: "هذد 
البك ٠‏ لقد صنعتها في المشغل '١‏ 

وأجابت كاتي التي ها زالت في 
وثا قها يسبب عهودها الفقري: 
"أشكرك كثيراً يا بول٠"‏ وحاولت 
بحمشقة ان تعا نقد ٠١‏ 
الخميس: ولما يكن أحد استيقظ بعد 
وجدث بول في غرفة الجلوس وقد لف 
حرامآ فوق ثيابه الداخلية١٠‏ وقلت له 
بتعجب: "ما الذي لحكل في هذا 
الوقت ؟ لد ظننتك ناكمة. " 

ولاحظت جرحآ نفسيآ عميقا في 
عينيه وهو يقول: "لكم هو جميل ان 
يكون المرء في بيثه "٠١‏ وأنزلني الى 
الاريكة وضمني بذراعيه وأضاف: 
"اني أهبك يا امي "١‏ 

وعانقته أنا أيضآ وقلت: 
كذلك يا بول »أنا احبك ايضاً١"‏ 

وبقيت حرارة ثلك البادرة معي 
طوال النهار١‏ لذلك قلت ونحن نهم 
بالجلوس حول الجائدة لتناول طعام 
العيد في الساعة الرابعة: "أشكرك يا 
الهى لانك جمعت شمل هذه العائلة 
السعيدة "٠١‏ 

وكان دك أعد” الهمحار البيهشري» 
فيما طهوت” أنا البطاطا الحلوة 
وجهزت كاتني الماكئدة بأفضل 
الأواحي» وتمنيت في تلك اللحظة ان 
بدئو وقت عودة بول النهاثية الينا ٠‏ 

وحين جثنا بالحلوى والمثلجات 


هد يني 


"وأنا 
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اليس بالخب وخده 
كان ذلك اليوم ملبدآ بالفيوم ٠‏ الا: 


قال: "با 0 من مامدة رائعة! لقد 
امتلاً بطني "٠‏ 

وقال له تومي تكيور 
مثل ديك رومي محشو١‏ 

واذ ذاك رفعت شعري عن حبيني 
الاواني «فلماذا لا تأخذ نصيبك من 
العمل يا بول هذا المساء ؟' 

ونظر الي" وقد قطب جبينه وقال: 
"أنا؟ لماذا؟ أنسيت الي ضيف زاكر 
لايام ثلاثة فقط؟" ١‏ 

وانقيضت أعصاب معدتي وقلتك: 
"أتظن أنه اجر خارق؟ ان اخاك 
واختك سيسا عدانك وكنت أأحسب أن 
تجهل المسؤولية بروقك "١‏ 

هذا ليس عدلاء فاني لا أعيش 
معكم ٠‏ وأنت طردتني من البيث لانك 
لسك معجبة بتصرفاتي ٠‏ 

"هذا غير صحيح' فأنا معجبة 
بك١٠”‏ 

قلت هذا الكلام بصوت خافت» وآنا 
أدري أني احب ابني» لكني لست 
معجبة بهدء وعاودني ذاك الشعور 
القديم بالذنب ٠‏ 

وللحال انيرى دك قائلا: "أمامك 
خياران يا بول: إما أن تفار و 
وإها ألا تنظفها ٠‏ إلا أن أي جدل فوق 
هذا يعني إعادتك الى المؤؤسسة فورا. 


”لقد عدوت 


أذه 5 م 
لا يحق لك أن تعطيني أوامر١‏ 
انك لست أبى ٠‏ 


"حسنئا يا بول » لقد أضعت الفرصة ٠‏ 
هيا بنا الى المؤسسة "١‏ 

وخر بول على ركبتيه وهو يبكي» 
وأمسك هدب وبي وقال: "كلا يا 
امي » ل تدعيه يفعل هذاء وأعدك 
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بأني سأغسل الصحون٠‏ إني أعتذر 
عمها قلته »> ولا أدرق لها ذا حصل ها 
حصل0١5٠٠‏ أرجوك يا امي» أعطيني 
فرصة أخرى. ' 

وتردادت حيال استعطافه ١‏ إلا أن 
دك قال بحرزم: 
أتيث يا بول "١‏ 

وجفت الدموع في عيني بول للحال ٠‏ 
وأسرع نحو غرفته وعاد منها بحقيبته 
وفي يده سيجارة مشعلة ٠‏ 

وق ل 'لمس اك "| كمير بن حلن: 

فأجابه: "قلت لك ألا تأمرني يا ابن 
الكلي * 

وراح تومي وكاتي ينظران 
دكء وقد هلأ الخوف اميا 0 
بكر "موق اوها المع الس اوه ملا دار 
المحرك وانطلق وسط الجو” العا صف ١‏ 

وقال لي تومي: "ان دك شخص 
حقير ٠ألم‏ يعرف أن بول كان على 
شك أن يخلي الصحوق؟” 

ووا فقت كاتي فائلة: 
ينبغي إعطاؤه فرصة اشرى '١‏ 

وأقحمت أظافري في راحة يدي١'‏ 


"إنك عاكد من حيث 


أحق ها تقوله كاني وتومي؟ أكان 


يحب 1 ن أمنع إعادة بول الى 
المؤسسة ؟ وغمزني شعور باليأس ٠‏ 
وكانت الايام التي تلت عاصخة 
بالصراحخ 0 وجعلت فسن دك كبش 
0 بعد اقتناعي بخطأً موقفه 
وندمي على السماح له بتنفيذ وعيده ' 
وزعقت في وجهه: "الواقع أن الامر 
لا بهمك البتة١‏ فأنت لست أباد "٠١‏ 
وصاح دك في هو الآخر: "إنك لا 
تحبين أبنك عن طريق الرضوخ له١..‏ 
هذا ليس حلبآ؛١‏ " 
وهاذا تعرف عن الحب ؟ 


١ 
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العده كان 


"بل هاذا تعرفين أنت ؟” 

وراح واحدنا ينظر ألى الآخر فوق 
هوة من الغضب ٠‏ 

وحان يوم الثلثاء» وذهبت ألى 
مكتب السيدة تابور للقاء بول 
كالمعتاد١‏ وذ هشت إذ وجدته نادهاً: 
وقال: "اني مسؤول عما حصل٠‏ 
ويؤسفني أن أكون أقسدتث هذه 
المناسبة "١‏ 

وسآلته: "آأنت آسف حقا؟ " 

وقالك امك عادو "تقد وناغ يول 
اختبارك ٠‏ وهو مسرور جدآ لأنك لم 
تذعني له "١‏ 

وابتسم بول وقال: "المرةة المقبلة 
سأغسل الاواني من غير أن تطلبي 
ذلك "٠١‏ 

وهكذا تعلمت درسآ» كما تعلم بول 
درسآ علئ ها أعتقد١‏ واستمر العلاج 


"العالة المججورة " 

كا نا لمسؤولون عن الفتيان يجتمعون . 
هرة كل ثلاثة أشهر لاعداد تقرير عن 
تطورات كل منهم٠‏ وكان اللقاء يتم 
في مكتب الدكتور كروبر» حيث تقرأ 
السيدة تابسور» وهفي مسؤولة عن 
العلاج» والسيدة هاجور» مسؤولة عن 
الدراسة» والسيد كونولي» هدير 
المهاجع » والدكتور كروبر الملا حظات, 
الني أعد وهاء 

وقالت السيدة ماجور: "إن استعداد 
بول للعمل ضعيف وغخير 
ثابت ومشكلته الكبرى محاولته 
التغيب عن الصفوف ٠‏ لكن في 
استطاعتنه : متبي شاء ؛ إنجاز اهنا كه 
وإظهار شخصية مرحة محببةء إلا أن 
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في إمكانه أيضة أن يكون مشاغبآ 
ومعادية١"‏ 

وهز” جو كونولي رأسه وهو يراجع 
التقرير الذي أعده عن بول» وقال: 
"لقد آخبرتي .بول عن أحلافه» فهو 
برى أباه وسط غابة ٠‏ ثم لا يلبث أبوة: 
أن يتركه هناك وحيدا هلعآ١٠٠٠‏ إني 
آسف لوفاة والده ١٠‏ لكن ذلك لا يدعوني 
الى التساهل حياله١٠‏ وإذا احتجزته 


ربع ساعة في الغرفة» خرج بعد ذلك, 


وهو يلعنئي ويتهددني» على رغخم 
قوني وضخامة بنيتي ١‏ 

م الستصده تاجو "لفق 
النفسي ٠‏ فهذا افق يعجر عن رؤية 
الامور من حيث هي أسباب ونتائج٠‏ 
إنه يعيش كل لحظة بمفردهاء» ولا 
ينفك ينتظر المكافآت:٠‏ إنهع 
ببساطة» يرفض أن ينهو "١‏ 

وأخيرا قال الدكتور كروبر: "في 
إمكاننا مساعدة بول للتغلب على 
كآبته» وحتى على غضبد٠‏ أها شفاؤه 
في المدى الطويل فوقف على تبديل 
سلوكه الهدام ٠‏ وعلينا أن نبككر 
طريقة تحثه على الشروع في هذا 
التبديل:" 
| وكنث ذات مساء أعمل على أوراقي 
فيما دك يعمل على أوراقه هو آيضا١‏ 
ولم يتسمع في الغرفة غير صوت 
الاوؤراق والاقلام ١‏ وكان ينبغي أن 
تمر" تلك الامسية بسلام كالعادة١‏ غير 
أن 'الخوف كدي وأنا أنظر الى 


لقد عات مبالغ التآأمين طوال 
.الاشهر الاربعة الحاضية على دفع 


مصاريف بول التي تبلغ 00 دولارآ 
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,والمكتب الاستشا 


ليس بالجب وهده 


يوميآ على هدار السنة١‏ غير أن حصتنا 
في التأمين باتت على وشك النفاد ٠‏ 

ولم يكن في استطاعة دك أن يفعل 
0 فطلاقم أتى على" موخراتة» 
شساري الذي أنشاده كان 
في بذاية الطريق : 

ورميت القلم على الطاولة وقلت: 
"اني في حيرة من أهري "١‏ 

وأرتسم الهم على جبين دك وهو 
يقول: "ها رأيك في طلب مساعدة من 
الدولة؟" ١‏ 

كلا ! ألم تسمع هما قاله الدكتور 
كروبر من أن طلب المعونة الحكومية 
يعني التخلي عن حقوقنا تجاه الولد؟ 

"لقن" قان. كروير 'انى. المسالة ]أ 
تتجاوز الشكليات ٠‏ فلماذا ترفضينها 
يا سوزان؟" 

لا بد من أن تكون هناك طريقة 
أفضل: 

ودعانا بعض الاصدقاء الى تمضية 


عطلة في منتجعهم الشتوي برفقة 


بول٠‏ وهو سر" كثيرة لفكرة التزلج» 
وبذل جهده للترفع الى الدرجة الثالثة 
قبيل موعد الرحلة٠‏ وكنا مرتابين في 
تصرف بول المنتظر» نغمير أنه فعل كل 
شيء على شير وجه١‏ وذلك منمحني 
أملا جرذظا بوحوك | كاده لي لين ” 
زال سريعا0ء فها أن عاد بول الى 
المؤسسة حتى استأنف أساليبه 
الملتوية وتقهقر بسرعة الى الدرجة 
الاولى' 

وذاب الثلج وأطل النرجس البري 
مبشراً بالربيع١‏ وإذا بي في مكنب 
السيدة تابور التي قالت: "لقد بدأت 
أنث وبول تدركان طبيعة مشا عركما ٠١‏ 


فلا 
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والواهم أن بول أخذ يعبر بالكلام عن 
غضبه حيال ترك والده اياه وحيدكء 
فهو يفهم موت أبيه على هذا النحو 
الطفولي٠‏ إلا أنه ها برح يجادل 
باستهمرار ومن موقع السلطة١‏ وهو لم 
يتوصل الى التفكير في عواقب 
أفعاله٠‏ ولن نسهح له بالذهاب الى 
البيت حتى نتمكن هن حفزه على 
تبديل هجرى سلوكه "١‏ 

آهل ألا يستفرق هذا الأمر طويلا » 
أعني أكثر من ثمانية أشهر ٠‏ 

"لماذا تقولين هذا ؟' 

إني أقوله بناء على ما سمعته من 
الدكتور كروبر حين حهملنا بول الى 
المؤسسة للمرة الاولى٠‏ فهو قدر 
المد ة كلها بثمانية عشر شهراء 

"ذلك لم يتعد كونه تقديرا'١‏ والامر 
متعلق بالتقدم الذي يحرزه بول ٠‏ هذا 
ليس سجنا يا سيدة بورتر» لكنه مركز 
علاجي ٠‏ ونحن نهد الاولاد ااه 
احتاجوا إليه٠٠:‏ ولكن هل قلت شيثا 
لبول عن المهلة ؟" 

أجل » لهاذا تسألينني؟ 

“ألا ترين ها الذي يحصل؟ هذا 
يجعل بول يفكر في الوقت من غير أن 
يبذل جهدا حقيقياً لتحسين حاله١‏ فهو 


بيظن أن تمضية الاشهر الثمانية عشر' 


كفيلة باعادته الى البيت» في حين 
نم 0 بزال ألصق بالسن السابعة التي 
توقف هوه ليق عندها١٠‏ وهو 
برفض أن ينمو 

ولم 0 مر" في ذهني قط أن 
العلاج قد يستغرق أكثر من سنة 
ونصف سنة٠‏ وأرقتئني الفكرة لغير 
سبب» ومن ذلك أن مدأخراتنا على 
وشك النقاد ٠‏ 


لا 
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وفي ذلك المساء قلت لزوجي وأنا 

أكافل في حسابئا المصرفي: "ما الذي 
ذُعله + " 

ب الصمت الذي تلا سؤالي 
توصلت بنفسي الى الجواب ٠‏ 

فى الداكرة القضاكقية فادتنا 
مساعدة اجتماعية الى شقة القاضى 
الخالية من النوافذ١ء‏ وقالت همسا: 
"تذكري أن المعاملة لا تعدو كونها 


شكلية "٠١‏ 
أجلء الكل" ذكرني بشكلية تلك 
المعاملة ٠‏ 


وأمسك دك بيدىي وقال: "إذا كنا 
واثقين من حسن ها نفعله من أجل 
بول» فلن نحاول إعادته سريعا الى 
البيت ٠‏ إذآا لا تنسي يا سوزان أنك 
تفعلين ما تفعلينه الآن من أجل بول "١‏ 

إلا أن القاضي ها لبث أن دخل 
الغرفة وتلا نص المعاملة » وهنه الآتي: 
"بعدما سمعتن اللمحكمة طلب 
الحاضرين) قررت اعتبار الفتى بول 
هولت عالة مهجورة ”٠١‏ 

والواقع أن أحدآا لم ينبهني الى 
هذا المقطع ٠‏ غير أنهم قالوا لي لاحقآ 
ان هذا هو "الوجه الشكلي المعاملة٠‏ 
ولا بدا من استعهمال هذه العبارة 
القانونية ”٠١‏ لكني لن أنسى وفع تلك 
العبارة الرهيب علي": "٠٠٠هذا‏ الفتى 
غعالة مهجورة ٠‏ ” 

ولما غادرنا القاعة خيل إلي أني 
تخليتك عن ولدي ووضعته في عهدة 
الدولة ٠‏ 


المفتاح المفقود 
هع ازدياد واحناتييم المهنية 
أأمضيت أمسيات عد 5 أعمل حتى 


2/4 ومع .]//:ومناط 


00 


سا عه متقدمة من اللبل ٠‏ واقترح دك 
ذات مهساء أن نذهب الى كفلة 
امستقال- .وهناف: عياذفت .هه كنت 
أتوقع إذ وجدتني أهام وجوه غريبة 
ووسط سكب من دخان السجاكره٠‏ 
وفجأة أتت نحوي امرأة ذات شعر 
قاتم ضارب الى الحمرة وقالت: "إني 
أعرفك "٠١‏ 

تلك كانت ماري هاموند» جارتي 
السابقة التي ضرب بول ابنتها ليزا»٠‏ 
وكان لها صبي ا سمه هايك ٠‏ 

وسألتني: "أتتذرين مايك ؟ " 

فهززت رأسي إيجابآ: 

وما أن شعنت حدى! تومن الذفع كن 
عينيها ٠‏ ثم قالت: "لقد مات هايك.” 
وكان وجهها مفعمآ بالألم مها حداني 
على رفع أنظاري عنهاء إلا أن 
كلما تها اللاحقة أعادت عيني إليها: 
"لفد انتحر قبل ثلاثة أشهر "١‏ 

وسرت قشعريرة في جسدي'٠‏ 
ووقفنا وسط تلك الحفلة الضاجحة وقد 
نسينا الكلمات الغاضبة التي 
تبادلناها قبل سنوات٠‏ وهددت يدى 
نحوها مؤاسية » وأنا أم مثلها ٠‏ 0 

وتابعت: "كان ينبغي أن أعرف 
تصميهه ' 0 هداد بالانتحار» غير 
أصدقه ٠:‏ وكنا نظنه سعيدآ٠‏ ولم يصدر 
منه آي عمل مشاغب على غرار "٠٠٠١‏ 

قالت هذا وصمتت» فتابعت 
عنها:"على غرار بادي٠٠٠‏ ثمة من 
يعيننا اليوم على بادي” ' 

ترق لماذا لم نطلب نحن 
المعونة ؟ 

وقلت لنفسي وأنا على الطريق مع 
. دك: "لآن معونة من هذا النوع تقتضي 
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أن يقترحها أحد عليناء" وارتجف 
جسمي حين ذكرت أن المحنة التي 
يعانيها بول لم أكتشفها بنفسي» بل 
اكتشفها دك بمساعدة المسؤولين في 
المؤسسة١٠‏ ولو لم نحصل على تلك 
المساعدة» لما كان مصير بول بأفضل 
هن مصير اين السيدة هاهموند٠‏ 
والخطوة القانونية التي أجريناها 
أخيراع كم تهون أمام مصيبة تلك 
الجارة القديمة ! 

وحان هوعد اللقاء العائلي ٠‏ وانضم., 
إلينا عضوان جديدان هما رون 
ميريديث وزوجته فران٠‏ وفي ذلك 
المساء تأخفر آرت ليمان وزوجته 
بيتي٠‏ كم دخلت بيتي لتعلن بفرح 
عظيم: "لقد ٠هِكنا‏ لنقول لكم وداعا؛ 
فابئنا عاكد الى الييث:" 


وصاحث كورا: 'يا له من خبر 
عظيم ! " 
وقال آرت: *نعرف جيدآة أن الحلول 


البسيطة لا وجود لها٠‏ لكن ابننا تعلم 
الآن كيف يسيطر على غضبه "٠١‏ 


واضافت يودي : "وأنا كذلك "٠‏ 
وائبرت كورا: ان تعرف هذا 
الامر٠‏ "” وضحكنا كلنا » وتذكرنا بعض 


اللقاءات الماضية كين كانت بيتي 
تصب حمم نغميظها الذي لجمته طوال 
سنوات٠‏ ولكن ها أن تعلمت كيف 
علاقاتها مع الآخرين وفارقها الحياء 
الشديد الذي رأيته لديها في البداية' 

وقالت كورا لروجها: "لا بد من أن 
بلغ هذه المرحلة يا هاري» أليس 
كذلك؟ ولكن علينا تلقين بنجي أن 


ونظر الدكتور كروبر الى هوارد 
لخدا 
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بوينكون. وقال: "انك لم تتكلم هذه 
الامسية يا هوارد٠١‏ فها الأهر؟" 
وابتسمنا كلناء إذ ان هوارد لم 
يسبق له أن تكلم البتة ٠‏ 
وأجابت عنه زوجته ميلي: "لقد 
أخذنا جين الى الهنزل الأحد الماضي٠‏ 
وجلس معنا يراقب مباراة كرة القدم 


على التلفزيون ٠٠٠‏ اننا أمهضينا عصرآ 


جميلا يا هوارد : أليس كذلك ؟ " 

لكن هوارد نظر الى زوجته بشفقة 
وقال: "كل هنا يمكنه التصرف على 
نحو طبيعي لثلاث ساعات أو نحوها يا 


د.:ولكن: غلينا ركاه “هوارك أن فهن” 


بآئنا أحرزنئا تقدمآ ما ٠‏ أليس عليئنا أن 
نبداً من مكان معين؟ 

وقلت من غير تفكير: "انه لأمر 
ضعبه ولا شك» أن ياقي 'المرء الى 
هذا المكان ٠‏ وإني لم أقبل هذا الواقع 
بسهولة ؛ " 

وقال. روت *الوااقغ :ادي لواحب 
موقفك لأنك نظرت الينا جميعآ كما لو 
كنا حشرات ٠‏ : 
وأضافت بيتي: "لكنك كنت قاسية 
جد على نفسك٠‏ ويبدو أنك بت 
تقبلين الامور أكثر من ذي قبل' 
ونحن نقدرك كثيرا١‏ " 

واثر في” كلامها ٠وأمكنني‏ أن 
ألمس التبدل الذي طرأ عليها هي٠‏ 
وربها كان صحيحاآا أنى تبدلت أنا 
وشنيى طريقننا اين:البينئى قلبتك 
لزوجي: "إذا عاد ابن أرت وبيتي 1 
المنزل: فلهاذا لا يعود بول؟ دعنا 
نسآلهم عن هذا الاجر "٠‏ 

وقلت للدكتور كروبر لدى مقابلته 
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ها بو 
اليوم التالي: 'لقد انقضى اثنان 
وعشرون شهرا على وجود بول في هذا 
المكان "٠١‏ 


ألا ترين أن بول سجل تقدمآ 
ملحوظا > وآنث عذلك سحلك تقدما؛ 

"أعرف ذلك٠‏ ولهذا السبيب أطلب 
منك أن تعتق بول وترسله الى البيت ٠‏ 

لا شك في أنكم تحبونه١‏ لكن 
المهم أن يحب هو نفسه ٠‏ ومن لا يحب 
نفسه لا يمكند أن يحب الآخرين ٠١‏ وإذا 
تزوج وهو على على هذه الحال: فقد 
يتنقل من زوجة الى اخرق ويسيء 
معاملة أولاده٠‏ وربها خسر وظائفه 
جميعا لأنه لا يستطيع استخدام 
السلطة0٠٠٠أتذكرين‏ زيارتك الاولى 
الى هذا المكان؟ لقد قلت لك آنذاك 
ان نمو" بول النفسي متوقف عند سنه 
السابعة: وهي السن التي بلغها عند 
وفاة أبيد'١‏ والواقع أنه ع في اهور 
حساسة كثيرة: ما يزال متحجرا 
هناك٠‏ ولم نجد بعد المفتاح المناسب 
لحفزه على التقدم١‏ وإذا غادر بول 
المؤسسة سريعاً» فربما واجه صعوبات 
جمة لن يستطيع الوقوف لها ١‏ 

ونظرت الى الدكتور كروبر ثم الى 
دك» وبعد ذلك الى يدي “المطبقتين٠‏ 
وقلت: "أتظن أننخ سيعود الى البيث 
مع فصل الصيف؟ 

وهز” كروبر كتفيه 
وجدنا المفتاح "١‏ 


وقال: "إذأ 


المسؤولية 
ارتأت السيدة تابور أن المفتاح 
الضائع قد يكون في العلاج العائلي» 
اق :في خضوع جميع أفراد العائلة 
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لوووك كن طروي الدشييية باقر حر 
آن تاشر نحن الح الاجتماع بها 
ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل ٠‏ 

وفي لقائنا الاول راحت كاتي تنظر 
بدهشة حولها٠‏ وكانت في السادسة 
عشرة: وقد انتزع الرباط من عنقها 
وظهرها١ء‏ وكان شعرها جميلا وقد 
قومت أسنانها على نحو أنيق ٠‏ ونمت 
حركاتها عن هدوء نفسي وطبيعة 

ونحرق تومي في مقعده عابساء 
وكان في الثانية عشرة: وقد خبأ 
بعض مشاعر القلق خلف ستار من 
الاختيال» كونه بلغ السنة الابتدائية 
السابعة بنجاح ٠‏ 


وحيانا بول بابتسام ١‏ وقال مبتهجا 


وهو يتحرك في كرسيد؛ "لكم هو 
عظيم أن نجتمع كلنا أخيرا: " 
وسألكاء السيدة تابور : "كيف فكراو 
اموركم العائلية١'‏ 1 
وتردادت كاتي قليلا قبل أن تقول: 
' "لا بزال الشجار على أشدن ١‏ ووا لدتي 
تغضب كثيرا لأننا لا نرتب المنزل "١‏ 
ولهاذا لا ترتبان المنزل آنست 
وأخوك؟ 
"إني على استعداد للعمل المنزلي 
ذا أبدى لومي ا ستعدا ده أيضا ٠:‏ " 


وغرق تومي أكثر فأكثر في مقعده 


وقال: "اهي لا تكف عن التذمر" 
ولنهد دك وقال: "هذا صحيح ٠‏ 


والواقع أن سوزان تكرار الكلام ‏ 


' نفسة ٠‏ وهي تلجأ الى التهديد والوعيد 
من غير أن تنفذ كلامها ٠‏ وهكذا يفعل 
تومي وكاتي ما يريدان١"‏ 

وقلت: "شكرآ لكم جميعاة٠‏ لقد 
. نسيتم أن دك يبقى معظم الوقت 
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ليس بالكحب وحده 


خارج المدينة في رحلاته التجارية١‏ 
أها أنا فأعود الى المنرل متأخرة 


ومرهقة0١.‏ فلمااذا لا تحاولان 
مسا عدتي ؟ * 


وأجاب دك: "الأنهما في مرحلة 
الطفولة أو المراهقة١‏ وهها يريدان 
اختبارك يا سوزان ٠‏ وعليك أن تكوني 
حازمة في مواقفك "١‏ 

وبقينا" .نحن الخمية تجتمغ “طوال 
باحثين في الامور التي تحدث الخلاف 
يننا * وذات: فسا قلت وقد .عدن 
صبري: "لم أعد أتحتمل جهذة 
التفاهات٠‏ فما علاقة لقائنا بعودة 
بول الى البيت؟" 

وأجابت السيدة تابور: "ألا ترين أن 
عائكلتك كالماء الذي يبقى على وشك 
الغليان؟ والامر ليس في تفاهة 
النقاش بمقدار ها هو في حدته 
واستهرارةه٠‏ والحقبقة أن بول لا 
يستطيع الانسجام مع وضعكم العائلي 
المضطر ب "١‏ 

إلا أن السيدة تابور لم تذكر شيكا 

الاضطراب الذي ها زال بول 

يعانيه وهو ضمن المؤسسة ١‏ ويبدو أن 
مشكلته ذات علاقة يصديق حديد اسمه 
دوخ ٠‏ وكان هذا في السادسة عشرة 
آنذاك» وقد ر قي الى الدرحة الثالئة 
بعدها راقته حسنات الثترقية' 

وقابلت دوخ ذات أحد ووجدت فيه 
فتى مهذبا ومرحاً ورقيقا. وقلك 
لابني: "صديقك يبدو حسن المعشر "١‏ 
وشكت أن يشجعه مثل دونثم على 
الاقتداء به٠‏ 

لكن الغريب أن بول وقع في مشاكل 
جديدة ٠‏ وقبض عليه مرأة وهو يحمل 
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كتاب الشهر هايو 


السجائر الى الفتية الآخرين٠‏ واضطر 
المشرفون على المهاجعم الى رد”ه 
هرارآ عن أترابه١ء‏ وفي إحدى تلك 
المرات هد"د السيد كونولي بالضرب ٠‏ 
وسلمع يتفوه بعبارات إباحية على 
الهاتف مع فتاة تدعى جودي٠‏ 


وسآلت السيدة تابور وقد هالتني 


اتلك الاهور : "ما لد يحدث ؟ ” 

"دوغ ؟ - دوغ 0 حسناً في 
دروسه ٠‏ وأخبرني بول أنه على وشك 
الترقي الى الدرجة الشامسة ”*١‏ 

الدرجة الخاهسة:' 

- يخيل الي أن دوغ أوتي القدرة على 
استخدام الناس وترك نفسه محجوباً. 

"أتقصدين أن دوغغ هو الذي دفع 
بول الى١٠٠٠5؟‏ ولكن من المسؤول عن 
دوغ ؟" 

ووضعت السيدة تابور القلم بين 
أسناثها وقالت: "لست أنا يا سيدة 
لور وك تنا لد 
الكمال في هذا المكان» مثلنا مثل أي 
مكان آخر ٠‏ وأحيانا نواجه صعويات»٠‏ 
إلا أن أشر دوم على بول لا يرفع 
المسؤولية عن ابنك "١‏ 

وضربت يدي على الطاولة وقلت: 
"مسؤول ؟ لعد غدوت مريضة من سماع 
هذه العبارةء١‏ كما مرضت حتى 
الاعماق من إبقاء بول هنا ٠‏ ولقد مللت 
رؤيتك ورؤية سائر الاولاد 0 الى 


بيوتهم باستثئناء دول إني 1 صر 
على عودة بول الى البيت "٠‏ 

د سيدة بورتر ٠٠٠‏ 

"كلا ! لا أريد سما المزيد من 
النصائكم٠‏ لقد أمضى أبني سنتين 


لديكم ٠١‏ وهذا يخفي "١‏ 
6 5 
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قلت هذا وانطلقت عاصفة خارج 
!1 كب ٠‏ 


النهو" 
لم يكن ذلك المزاج فارقني لدى 
حضوري لقاء العاكلاية التالي٠‏ وكان, 
دك كارع الهديتة »> وراودني شعور 
بالبقاء في البيت٠‏ ولكن ربما كنت 
أبحث عن فرصة اخرى للتعبير عن 
وما أن جلسنا حول الطاولة حتى 


صرخت: "لقد تعبت من بقاء بول 
هنا٠ء٠٠‏ تعبت هن سماع العبارات 


نفسها التي تقول ان الوقت لم يحن 
بعد لاخراجه١‏ اني أ صر على إطلاق 
0 0 0 | 

قلت هذا وآأنا أنظر شزرآا الى 
السيدة تابور والدكتور كروبر١‏ ولم 
يقل أحد كلمة١‏ وفجأة انحنى هوارد 
بوينتون قليلا وقال بتهكم: 'إذآ 
ستأخذين ابتك الى الهستسزل 
وستعرفون جميعآ السعادة الحقة بعد 
ذلك ”٠‏ 

ونظرت إليه بتعجب١٠‏ وأضاف: 
"ابئك ليس الوحيد الذي يحتاج الى 
النمو١٠٠٠‏ أنت أيضاً تحتاجين الى 
النمو؛" 

وتنهدت فيها تابع هوارد كلاجه 
"كل" ها أسمعه منك هو الشكوى. 
فأنت تظئين أنك والدة مخفقة: كما 
تظنين أن المصائب بعيدة عن سواك» 
وتحاولين إحالة الاهور على دك0١٠.٠‏ 
بحق السساء: متي ستكبرين 
وتتصرفين كآم وليس كفتاة مدللة ؟ إذ 
ذاك ربها وجد ابنك بول قدوة لينهو 
هو الآخر "٠‏ 
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ولم أصدق ها سمعت ٠‏ ونظرت حولي 
عل أحدآ يدافع عني٠‏ إلا أني قرأات 
الاقتناع بكلام هوارد في أعسين 
الآخرين ١‏ 

وقطع الدكتور كروبر حبل الصمت 
ليقول: "1تظنون أن" هوارد على حق؟” 

وأخذ الآخرون يهزون رؤوسهم 
ابجابا واحدا بعد الآخرء٠‏ وسمعتك 
أصداء المحادئات القديمة في أذن 
ذاكرتي : "اني أكره أن أكون مت 
وكل” و أريده هو أن أكون صديقة 
أولادي ٠٠١‏ من الشاق أن يكون المرء 
مسؤولا طوال الوقت٠‏ إني أعاني 
الاجهاد٠‏ ولدى بلوغي المنزل يكون 
الارهاق بلنم مني مبلغاً يمنعني من 
مواجهة الاهور "١‏ 

ألا يعني هذا كله أني وابني بول 
متشابهان؟ كيف غابت عني هذه 
الحقيقة قبل اليوم؟ انناء نحهن 
الاثنين» نهرب من المسؤولية» وكلانا 
ينتظر اللحظة السحرية التي يخرج 
بول فيها من بيت الاحداث ٠‏ 

والحقيقة أن طريقة الخروج مرتبطة 
00 » لا با لغيب ٠ ٠‏ وفجأة أدركقت أن 
علي" ن أنه لأوا جه مسؤوليا ني كأم, 
لكلا تبقى عاثلتنا كما قالت السيدة 
تابور "كالماء على وشك الغليان "١‏ 

ويتعين على بول أن يتخلص من 
إلقاء تبعاث أشعاته على موت والده أو 
على السلطة المفروضة عليه أو على 
أمه أو على أي شخص أو وضع خار 
عنن ٠‏ 

والحق أن كلام هوارد غير المتوقع 
وغير المعهود هزني هن الاعماق 
وجعلني أعي حقيقة وضعي ٠‏ 

وفي ١‏ غسطس ( (آب) )+ بعد هرؤر ١‏ 
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ليس بالحكب وحده 


شهرا على إدخال بول بييت الاحداث» 
كتبت إليه هذه الرسالة : 

"عريزي بول» 

تعرف كم كانت رغبتي قوية في أن 
تكون معنا هذا الخريف'٠‏ غمير أن 
الحياة ليست بالرواية الوهمية حيث 
تستحيل الاحلام حقاثق ١‏ والواقع هو 
أني لا أستطيع الاتيان بك الى 
البيت» وإن كنت أرغب في ذلك حثى 
الوجع ٠‏ إلا أني لن أعود بك الى البيت 
حتى يسمح الدكتور كروبر ١‏ والسيدة 
تابور بذلك٠‏ والاهر يا بول وقف عليك 
أنت ٠‏ فبطاقة العودة الى البيت فى 
يدك» تبرزها ساعة تشاءء مم 
محبتي » أمك ٠‏ " 

وعندها حان عيد الميلاد قال لي 
بول والتساؤل في عينيه: 'إذآ لن 
تعيديني الى البيت؟ هل يعني هذا 
أني نا مقن شان جآ؟" 

وفي فبراير (شباط) قالت لي 
السيدة تابور بحماسة: "لقد طرأ تبدل 
ملموس على سلوك بول خلال الاسا بيع 
الاخيرة١٠‏ وتقدم بطلب لبلوغ الدرجة 
الثالئثة» كما سألني أن أسا عده لوضع 
قائمة من الاهداف التي يجدر أن يعمل 
على تحقيقها ٠‏ وقد باشرت تلدرييه 
على أصؤل التعامل ممم ذوي السلطة» 
كالأهل والمربين ٠‏ " 

واستمر تقدهد١‏ وفي مارس (آذار) 


قررت إدارة المؤسسة إرساله الى 
البيت في نهاية كل اسبوع على 
سافان تجريبي ٠'‏ وفي الشهر نفسه 


اخثاره زملا ؤه رئيسا للمهفجع ٠‏ وكان 
ذلك شرفاً كبيرآا ومدعاة افتخار لو٠‏ 
وبدا أنه أكسبه ثقة جديدة بنفسه ٠‏ 


رخال 
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ليس بالحب وهدة 


المرتبة الخامسة في مهايو (أيار) من 
ذلك العام قالت السيدة تابور: "لقد 
أجتزنا الخطرء وفي حين نجد هن 
الضروري الاستهرار في العلاج 
العاثلي» إلا أنئا على استعداد لاعادة 
بول الى البيت: " ا 
وآخيرا نطقت تلك المرأة الصارمة » 
التي باتت جزءآ هن حيائنا طوال 
السنوات الثلاث الماضية» بالعبارة 
التي انتظرتها طويلا: إعادة ابني الى 
عا كلته٠‏ 
ولم يستطع دك تمالك الدمع٠‏ وقال 
همسا: "أرأيت ؟ لقد نجحنا أخيرا:٠‏ " 
وكانت زيارئنسا الاخيسرة لبيت 
الاحداث بوم ججعة في مطلع شهر 
يونيو (حزيران)٠‏ وأوقفنا 
على الحصى وقد تصاعدت صيحات 
الاولاد وهم يلعبون بين الاشجار ٠»‏ 
وصعدنا الى مهجع بول١٠‏ ورآيناه 


السيارة 


واقفاً مع صبي جديد ضاهر وطويل 


القامة وضعبي المراس كما يبدو من 
وجهه ١ ١‏ ' 
رومضلا لبون وقول د يك اميك ا 


ابحث في اهمورك كلها السيدة: 


أنها تعرف تهماهاأ هاذا تفعل١٠‏ ولا شك 
في أن لها فضلا كبيرة علي”:" 
وقلت لنفسي: "بل ان” فضلها علينا 


جميعا٠‏ وهي أعانتنا حين تبين أن 

الحب وحده لا يكفي» " 
وحين عاد بول الى البيت كان في 
الصف الاخير من مرحلة الدراسة 
الكانوية٠‏ وهذا العام مرج في 
الجامعة١'‏ وهو شاب وسيم:؛ قفوي 
البنيةء حسن المعشر؛ وطوله “الما 
سنتيمتر ٠‏ وإني فخورة به حقا: كما 

اني فخورة بنا جميعا٠‏ 
* سوزان هولت بورئر 


هدية الروج 


0 في لاف خاص بالهعداياء ا "انه هدية ا عيد ميلاده ٠١‏ 
ذلك أنه» في عيد ميلادي الأخير» قّد“م الي لوحة] راد أن يقتنيها قبل وقت طويل" ٠‏ 


ر'ؤء 


اسأل مجربآ 


بينها كان رجل يكتره كي اشر حر غلام عن جانبه ووقف في طريق السيارات١‏ 
وأمسكه الرجل من كتفه وأعاده الى الرتصيف وهو يقول: ما الفسالة يايني #اأتريد ان 


تتجنتّب البلوثم وهواجهة مشا كل العا لم ؟ " 


ب دين ٠‏ 


قالت فتاة لصديقتها : "لن أتزوج إلا وقد بلفت العشرين" ٠‏ 
فأجابتها الصديقة: "لن أبلغ العشرين إلا متزوجة" ٠‏ 


ل 
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كك همير 


لأكثر من ثلاث سنوات ظل الميجور الدكتور بن ويلر 
يدون يومياته خلسة عن أعين سجانيه اليابائيين خلال الحرب 
العامية الثائية. وكان الطبيب الكندي الشاب على علم 
بالعقوبة الوحشية الملازمة لعمله, غير ان ذلك م يئله عن 


متابعثه . وسرعان ما وجد في تلك اليوميات, الني جعل منبأ 
خطابا موجها الى زوجته. ما يستحق البقاء من أجله. وأمده 

ذلك بالسند المعنوي والحسدي الذي جعله يق م افضل 35 
طبية وانسانية مكنة لزملائه الأسرى, 0 لق 


1.0610( 02و ©2)اههطل اه 


يناير (كانون الثاني) 154, 
الوقت يمر على نحو او اخبر بأيامه 
السريعة. غير ان أسابيعه تبدو اشهرا 
وأشهره سنوات. ومن الصعب ألا تتشيط 


عزيمة المرء. والواقع ان عملي عسير جدا بلا 
اذوية . ويوما 3 يوم تزداد الاصابات 
الناحمة عن نقصس الفيتامين الغذائى 
1 اشتد ١‏ يعم بعد سقوط 'الشلوج 
١‏ على القمم. لكن العديد من لجال 
يعملون بسراويل قصيرة . وفي الأكواخ 


ر 0 او باستتخدام 
الأغطية . واذا غصوا الأوامر عوقبوا 
بالضرب العنيف» بغض النظر عن حالهم 
0 . وكل يوم يفقد واحد أو اثنان او 
متهم الوعي بفعل الزال والتعررض 
0 ا ٠‏ وفي الايا م العشرة الاخيرة 
أنقصت كهية الرز الى العف لد اقل اول 
يسعنا المضى على هذا المنوال طويلا. 
يا اللمى: متى تحين نهاية هذا العذاب؟ 
وكيف تراها تأتي؟ الا انه في امكاننا ان 
'نعيش من يوم الى يوم من غير ان نفقد 
الشجاعة او الامل. 


في كوخ حقير من الخيزران على جزيرة 
فورموزا (تايوان اليوم) التي يسيطر عليها 
اليابانيونث, حرص المبجور بن ويلر حرصا 
شديدا . على اليوميات التي كان يدونها 
خلسةء وحفظها بعيدا عن لين يجاني 
وكانت تلك الايام اكثر ايام المحرب العالمية 
الثانية قتاما. فالمانيا ما 0 تستولي على 
معظم اوروبا واليابان على شرق اسيا. 


مرمن. اندرو ©). )0100012 


وفي ذلك المخيم المخصص لأسرى 


الحرب في تايبوكو خارج البر الصيني» جعل 


الطبيب الكندي الشاب من مفكرته حيل 
سلامة ورريجاء. 

ولم تكن زوجته نل في بلدة ادغرتون 
الكندية عرفت شيئا عنه ولا هو تسلم رسالة 
منبا مئل وقوعه أسيرا في سنغافورة قبل احد , 
0 شهرا. وما ليك العالم الخارجي أن 
حجب عنه فترة طويلة . غير انه من حيث 
الظاهرء لم يدع مجالا الا للرجاء وان يكن 
لا في اعماقه.خشي الايرى زوجته وبلده اليتة . 

وظل» ليلة بعد اخرى», يخاطب زوجته 
نل على اؤراق مفكرته. معبرا عن حبه والمه 
وتطلعاته وأحداث يومه » وفد استسحد 
ريشة وحبرأ عصره من الأماليد والاوراق 
والطين. والعقوبة الملازمة لكتابة المذكرات 
لم تكن اقل من الضرب المبرّح. لذلك خبأ 
ويلر مفكرته بين اوراقه الطبية التي سمح مها 


|السجانون. وأعانته المفكرة وحبه لزوجته 


على البقاء؛ كيا اعاناه على خدمة مثات 
الأسرى الذين وضعوا في رعايته الطبية. 
تلك الليلة من العام 145 كان بن ويلر 
في الثانية والثلاثين؛ وهو رفيق الكلام وذو 
عيئين رماديتين حادقج قتي النظر وشعر بني مائل 
قليلا الى الوراء . 0 طوله 4/ا١‏ سنتيمترا 
ووزنه الطبيعي 1 كيلوغراما قبل ان يصيبه 
الهزال على غرار زملاثه في ذلك السجن 
القاسبى 
8 ويلر الكندي الوحيد في تايبوكر بين 
مئات الاتكليز والايرلنديين والاسكوتلنديين 
وال هنود والاوستراليين. وي العام ١55‏ 
حملته الأزمة الاقتصاديية الى انكلترا مع 
حرا 
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كتاب الشهر 


زوجته الحبلى. وكان تخرج لتوه في جامعة 
البرتاء 3 لديه اي 0 من المال ليفتح 
عيادة طبية مية , وهناك 50-7 5 الليحنة الطبية 
التابعة للهند. وقي لندن داح يدرس ١8‏ 
ساعة يوميا لاخباء دورة قصيرة ة مكثقة 5 
الطب الاستوائي. ذهب بعدها الى الهند في 


بداية العام /0 , 
0 س مع بكرهما هاري ال 


زرقاوين 0 مرح لمر الذي ب بعث 


ين بدك الحياة طيبة في ممع الموظفين 
الأجانب بالقرب من المستشفى العسكري 
ال هندي في كراتشي , وولد لآل بويلر ابئان 
اخران سمياتها كيئيث وألان. افده بسائر 
الضباط 2 ايام الامبراطورية البريطانية 
الاخيرة» أعطي آل ويلر منزلا مليئا بالأثاث 


والخدم . ومع اندلاع الحرب الثانية عام 
4 بدا غريبا ان يكون المرء في ذلك 
المكان القصى . 


وشهد العام ١94١‏ نباية الحياة الهانثة . 
وفي مارس (آذار) من ذلك العام أبحر ويلر 
مع فرقة عسكرية بريطانية الى كولا مبور 
(ماليزيا) فييا استعدت نل للعودة إلى كندا 

اطفالها الثلاثة. وفي ٠‏ ديسمبر (كانون 
الأول) اعلن اليابانيون الحرب على الحلفاء. 
وبدأوها بجوم على قاعدة بيرل هاربور 
الامريكية قِ هاواي . . وتابع العدو زحفه 
طوال الشتاء والربيع حتى استولى على 
الفيليبين والملايو وهونغ كونغ وجزيرتي ويك 
وغوام . وظن البريطانيون ان ستغافورة» 
بمدافعها القوية الموجهة الى البحر استعدادا 


١1 


لهه.انهدرو ءاه هطل0 1ه 


يونيو 


لصد اي هجوم. غير قابلة للاحتراق. غير 
ان اليابانيين تسللوا من الوراء وسحقوا 
اعداءهم في ايام. وكان ذلك بعد اسبوعين 
من وصول ويلر الى هناك. 


.19447 فبراير (شباط)‎ ١ 
5200 
دائرة حول المرفاً الرئيسي » وهم يطلقون‎ 
النار في كل اتجامى خصوصا في الليل . وفي‎ 
البار ترتفع يجب الدخان الكئيفة من‎ 
القاعدة البحرية المحترقة.» وما تلبث ان‎ 

تخيم على الحزيرة. 


حاول ويلر مع صديقين الهرب بواسطة 
قارب مسروق. وقبل أن يلغا الماء فتل أخيل 
الصديقين وأصيب الآخر في ذراعه. لحم 
ذلك ل يثنه عن النزول الى الماء , وحاول مع 
ويلر الانطلاق باحد القوارب. الا ان حركة 

كان اللقوف يملا المكان. والغزاة 
ينطلقون من قرية الى اخرى ويقطعون 
رؤوس المسؤولين الصينيين الكبار ويعلقونها 
على أعمدة في الساحات العامة لتكون أمثولة 
للناجين . دفٍ سلغافورة اقتحمت القوات 
اليابانية مستشفى وطعنت بالخراب نحو متي 
مريضس 0 واذعت بعل ذلك انها 
كانت تدافع عن نفسها على اثر التعرض 
للئار من ذلك البنى . 


5 فبراير (شياط) ١5:‏ . 


الاضطراب ع الاضطراب . ويظهر 
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امامئا اليابانيون؛ للمرة الاولى» بأجسامهم 
الصغيرة القذرة وسيقأنهم ْ القصيرة » وقد 
حمل كل ضابط منهم 0 بطوله. ومن 
العسير أن يتصور المرء كيف امكنهم ان 
عبرا سل الحدارة بوالرشاقة. 


احيانا كان بن يبيجه الشوق الى ثل» 
فينظر عبر القناة الضيقة الى البر وهو يفكر في 
امكان عبورها ليلا . وبدكت السباحة الى 
الضفة الاخرى مكنة. لكن أدغالا واسعة 
كانت تقوم وراء الضفة عل أمتداد الفي 
كيلومشر. ونحل بن عن تلك الفكرة. عاقد! 
العزم على اقصاء نل قليلا عن خياله. 


.1147 أبريل (ئيسان)‎ ٠ 

ماذا سيحل ببعضنا قبل نباية هله 
المأساة , في » من ناحيتي » اتوقع اسوأ 
العواقب. ولكن لاا جدوى من البكاء على 
ذلك.. . ترى ها الذي تفعله نل الآن؟ 


منذ ذلك الحين كثر ذكر نل 5 تلك 
المفكرة. وما لبث بن ان انتقل الى مخاطبتها 
عن تق حامس وغالبا ما كان يراها في 
احلامه. وف يونيو (حزيران) سمح لكل 
اسير بأن يرسل بطاقة بريدية واحدة الى 
بلده. وكتب بن: «يا نل الحبيبة ! انهم 
يعاملونني كأسير حرب. لكني في صحة 
ممتازة وغير مصاب بعجر وح . ٠‏ بلغي العائلة 
اطيب نحياتي؛ ولك ولاولادناً الثلاثة 
غير ان وصوفها استغرق سنة كأملة, 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المنقذ 


رحلة في مركب قطيع 
كان بن ويلر ونل بوزي في الثانية عشرة 
عندما تم لقاؤهما الاول في ادغرتون التي 


تبعد 741 كيلومترا عن ادمونتون. وكانت 


هي من عائلة كبيرة وسعيدة وغنية» تعمل 
في الزراعة. اما أبوه الذي اعتاد التنقل من 
مكان الى آخخرء فكان يبدّل عمله كلما بدّل 
اقامته. لكن والدته كانت معلمة وغرست 
لديه حب العلم . وادرك بن منل حدائته انه 
يريد أن يصبح طبيبا, 

وقد صادفته نل خلال زيارتها ابن عمها 
اللقعاد فيليب الذي كان على وششك الوفاة بن 
بن : (أن لديّ صديقا غلصا حقاء مامد 
الذي ترينه امامك . » ونظرت نل» فرأت بن 
5 الخارج | مام النافذة ومعه جواد فيليب 
الذي كان يعتنى به وقد حمله اليه كي يراه. 

ومنذ ذلك الحين نشأت صداقة بين بن 
ونل؛ وظل قريبا منها ما استطاع الى ذلك 
سيلا وكان. "خلال فرضن الصيف في 
مرحلة دراسته الثالوية ‏ يعمل قْ مزرعة 
ذومها. وعندما احتاج الى المال لدخول 
الجامعة اقنعت عما 5 باعطائه قرضا. 

وفي العام 95 وجد بن وئل. وقد. 
بلغا الحادية والعشرين» أنه م يعد في 
اسل اعون الانخطار ون يزه ماطرمن يوني 
(مون) استعارا سيارة وذهبا بها مسافة 40 
كيلومترا شمالا الى لويدمنستر حيث تزوجا 
سرا. وعاشا منفصلين طوال السئوات 


الثلاث اللاحقة» ول يجتمعا الا في نباية كل 
اسوع. ص 
وبعد تخرجه في الطب تدرب في 


رف 
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كتاب الشهر 


مستشفى جامعة البرتا. وبعد ذلك تبعا 
الطريق التي قادته الى فورموزا. 


| /ا” سيتمبر (ايلول) 1447. 
' اليوم عيد ميلاد حبيبتي ال ؟” . آه لو 
كان لي ان اكون معها... ولكن كيف لي 
الإناحت تتعرى والعن الاقارا رسن افكرى 
هذا الوقفت المهدر من حياتنا, وهو افضل 
الاوقات؟ اني محظوظ حقا بطبيعتي السهلة. 
ولكن ليس من السهل ان يبقى اللرء هكذاء 
وهو ينظر الى الشهر ينقضي بعد الشهر ولا 
نباية في الافق. 

البارحة نظفت صور حبيبتي واولادي من 
الغبار اكراما لعيد نل. 

ترى كم من الوقت سننتظر بعد؟ 


طويلا وسيئا سوف يكون الانتظار. 


وفي شهر اكتوبر (تشرين الاول) من تلك 
السنة اقتيد يلر مع ١١١١‏ جندي بريطان 


تابعين للفرقة المندية الحادية عشرة الى 
مركب لنقل الماشية ؛ حيث ححشروا في عنابره 
البالية التي مام انها رواع الروك وم 
الارض. وظل المطر ينهمر ايوما بعد يوم 
وبليت ملابسهم من الماء . وصادر اليابانيون 
أحزمة النجاة منهم وحظروا الموسيقى 
والغناء» ولم يسمحوا لهم سوى مرات قليلة 
بالصعود الى سطح المركب. وكان طعامهم 
اريقة لكراك ىن اللا وداز ميق الود 
مرتين في اليوم لعشرين رجلا. 

ولبثوا ثلاثة اسابيع في العثابر وسط حر 
شديد. وكان يقفضي منهم واحد كل يوم او 
١0‏ 


لرمه.انهدرو ءاه هطل 1ه 


. فقط قد لا يصمد حتى الصباح 


يونيو 


اثنين بفعل داء الديزتطاريا الذي يصيب 
الأمعاء . واستشرق الاسهال بينهم , 1 
يكن في العنابر مراحيض او اوعية من اي 
نوع. . واضطر بعضهم الى الصعود عشرين 
مرة يوميا لتفريغ غتويات امعائه . وحاول 
ويلر ان يساعدهم ما استطاع . 


,١447 نوفمير (تشرين الثاني)‎ ١٠ 

أنه يوم حمعة. وغدا ننزل الى اليابسة, 
البارحة مات زميلنا الذي اصابته حمى 
التيفوئيد. ودفناه في البحر. وهئاك وأحل 
٠‏ وانا احاول 
القاذه بشتى الوسائل. وهذا يمنحبنى اسوأ 
شعور يمكن ان مختبره انسان. . . آه يا نل 
الحبيبة ني اتساءل» للمرة الاولى» هل 
ساراك؟ 


أنزل القارب مرأسيه 3 فورموزا تحت .2 
المطر الغزير. وبعد مسيرة خمسة 
كيلومترات الى مخيم تاببوكو راح اليابانيون 
ينخسون الأسرى ويصرخحون فيهم ليخلعوا 


ثيابهم وسط الريح الباردة. ثم رشوهم 
بعقاقير ضد الالتهاب واعطوهم ملابسهم 
المبللة من جديد» مع قباقيب من خشب. 


وواظب ويلر على لبس قبقابه طوال 
السنوات الثلاث التالية. وأمكنه ان يخبىء 
مفكرته ويضيف اليها, 

الواحة. عنيا .ثمانين. رجلا #متنية بالطين 
والخيزران. وهي عي كور عندل قواعدها 
وزواياهاء وقد جعلت ما ابواب ونوافل 
فلسة بالقصية: وكانت الريح تقتحمها من 
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وأعطي كل رجل اربع ملاءات 
د 0 طولما 6 ستتيمترأ 
وعرضها ٠١‏ سنتتيمترا. 
وفرض عل المخيم نظام صارم . وكلما 
قابل الأسير حارسا تعين عليه الانحناء له 
وكل الحناءة غير متقئة كانت تستوجب 
الهرب واللكم على الفور. وكلا بُدل 
الخراس كل ثلاثة اسابيع رافقت ذلك موجة 


جديدة من الضرب حتى تبين ان تبديل 
الحراس لا يحمل جديدا. وامضى احد 
اكراس فعظم الصماج وهو يضرت الاسرى 


الذين , برقه الحناؤهم ٠‏ وحلع سس احدهم 


نتيجة ذلك. 


.1147 لوفمبر (نشرين الثاني)‎ ١ 

حراب براقة وحراس يصرخون ورجال 
يسامون الضرب ولمهوان. . . ولكن لاذا؟ 

اني منبمك جدا. فنصف الاسرى اصابه 
الاسهال والتهاب الحلق. لكن العمل يبعد 
الافكار المقلقة . وهذا وصف لأحل الأرقام : 

٠‏ صباحا: الدعوة بالبوق. تسوية 
الاسرة. غسل الوجوه. 

0 صباحا؛ عد الرؤوس خلال 
لصف ساعة. تحية الضابط الآمر مرتين؛ ثم 
نحية القصر الامبراطوري . 

0 صباحا: الفطور: الرز المسلوق 
والشعير والاوراق الخضراء المغلية والخضر. 

6 صباحا: الخروج الى العمل. انا 
شخصيا اذهب الى المستشفى لمعايئة المرضى 


حتى الظهر. 
١٠‏ بعد الظهر: الغداء مثل 


الفطور. 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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١٠‏ بعد الظهر: العودة الى المستشفى 
وعيادة المرضى قُِ التكنات . 

566٠‏ مساء: العشاء مثل الفطور. 

٠ل"‏ مساء: عد الرؤوس . الوقوفب 
بين لصف ساعة وساعة الاتحناء , 
الذهاب بعد ذلك الى المستشفى , 

٠م‏ ليلا: إطفاء انوار المخيم. 

الخراس يتدفقون الى المخيم طوال 
الليل. وف الخارج تبقى الانوار مضاءة. 
ولكن من الصعب ان يئام المرء بملء 
أجفانه» خصوصا فوق فراش من قصب, 
أما الضرب فهو من القوة بحيث نجونا من 


٠‏ كسر الاطراف حتى الآن بنعمة الله. واللق 


اني امقت الانحناء اكثر من اي شىء آخخر. 

لا بد من ان تكون ادغرتون الصغيرة 
جميلة جدا اليوم. ولكم يعلمنا الأسر ان 
الحرية هي اكبر نعمة واكبر معنى للوجود. 


يكن موسي سرى كوخ انحن 

الادوية والتجهيزات ., وكان لدجو عشرين 
رجلا حملون آليه يوميا فيها ينتظر لحو مئة 
خارجا. وقد أخذ بعضهم يفقد الحس في 
يديه وقدميه» وهذا من اعراض داء «البري. 
بري» الناجم عن نقصص الفيتامين «ب» من 
الطعام . وأصيب بعضهم بالتهاب في مشط 
القذم. وهو مرض عظمي يحرق . القدم . 
وأصيب معظم الرجال باسهال قوي . 
واستشرى التهاب الحلق في المخيّم. وم 
يكن ثمة دواء مضاد للتسمم. غير ان ويلر 
ومعاوئيه مسحوا حلوق جميع زملائهم 
الأسرى باليود. ولم يقض ' سوى خمسة 
مرضى من اصل ثلاثين. واصيب عشرات 
ا 
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الرجال بالاستسقاء الناجم عن الجوع 
الشديد والمتجلي ف اتفأع 30 
والبطن. وتمكن ويلر من قفاء بعضهم 
بسحب السائل الفائض بابرة. وهي عملية 
موجعة جدا. ومات معظم مرضى 
الاستسقاء , 


وني غياب طبيب اسنان». اضطر ويلر من 
وقت إلى آخر الى قلع الأضراس. وكانت 
عدته كلابا وقد استخدم الماء المقطر مكان 
البئج . وبعد عشر دقائق من حقن اللثة بالماء 
كان ويلر يسأل المريض: «أتحس شيئا؟» 
وغالبا ما كان المريض يقول: «كلا. » فيتابع 
عمله . 


؟' ديسمير (كانون كم 00 


أنساءل عن سني الحقيقية. والواقع ان 
كبرت كيرا من النالجية الذهلية . . .. أوديا 
نل سياقي يوم لقائنا. أنت دائ 5 


افكاري, واني ععظرظ إذ احيا على امل 
العودة اليكِ. صلي الى الله لثلا افقد عقلٍ 
وسط هذه الظروف . لا لن افقّد عقلٍ . 
وهذا امر لا اطيقه. 


لم تفقد نل الرجاء والصبر. وبعد سئين 
تذكرت تلك الايام قائلة: «لقد كان زواجنا 
قويا جدا. » لكن الواقع كان قاسيا عليها. 

وف أدغرتون كان ابوها اشترى لا المنزل 
الذي ملكته عائلة بن يوما. وم تل أي 
زاوية في كندا من آثار الحرب. فالشياب 
يجندون بالمئات وحفلات الوداع تنفطر لها 
الاكباد. وبد! للنساء عبن 0 الأطفال 
البريطانيا أو اوروباء وليس طنْ. 


١7 
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00 باتوا. ضَ النسيان». الا في 0 
5 لمعه ات المتحدة. و 
تعر ماه 
وهل شو حبي . 

وكانثت تأتيها اعاشة ‏ شهرية ضئيلة من 
الحكومة البريطانية . ثم أجرت غرفة في 
منزطها للمدرسة اديث ماكر وبيرتس الي 
غدت مثل فرد من العائلة . وياتت كل منه| 
ذهب الى مكتب البريد لتسلم الرسائل . 
الا ان معظم الرسائل الواردة من آسيا كانت 
رسائل نل الى زوجها ف أعيدت غير 
مفضوضة. واحيانا كانت أديث تذرفه! 


أحبك ! 

كان افضل الا تعرف نل شيئا عن عذاب 
بن. وما لبث الحراس يعاملون الأسرى 
اسوأ معاملة. ولا يظهرون لهم العطف إلا 
لماما. وني مطلع ديسمبر (كانون الاول) 
سمحوا هم بارسال بطاقة بريدية اخرى الى 
عائلاتهم ٠‏ فيوم عيد 0 وزّعوا عليهم 
الخجائر واتاجر للعاملين بي: بيغهم ان يسترنحوا 
فترة بعل الظهر. كانوا اد 5 اقامة 
الطرق واشغال البناء الاخرى تسعة ايام من 
أصل عشرة , 

وكان الفطور والغداء يوم الميلاد كمية 
الرز والمنضر العاديية . غير ان العشاء كان 
متميزا جدا بحسب مقاييس تايبوكو. اذ 


أعطي كل رجل قطعة لحم. وفكر ويلر 


4ل2وع مع .]//:ومناط 


044 


طويلا في بيته» وتصور اولاده يفتحون 
الحداياء ووعد نل إن يكون معها 5 عيد 
الميلاد التالي . 

وفجأة عاد سجن تايهوكو الى سابق 
عهده. ووضع عشرون مريضا في غرفة 
معَدّة لستة. وكان ويلر يتفقدهم بالرحف 
بين الأسرة . ومنعت كل تسلية في المخيم . 
وأرغم امرضى الذين 0 تسترجب اخواهم 
العلاج الفوري في المستشفى , على التمرين 
اليومي والعمل. 

وكالت الاوامر على الدوام تُعطي شيرة 
:قوية ) ويلازمها الصفع 0 وادرك 
ويلر آسفا دوافع سلوك اليابانيين. فهم 
كانوا ينظرون الى الاسرى البريطانيين على 
اهم من مرتبة دون البشر. 0 اهم بدلا 
من المحاربة حتى الموت او بقر بطونهم تخلصا 
من عار السجنء اتاحوا لليابانيين ان 
يقبضوا عليهم . غير ان ادراك ويلر حقيقة 
الامر لم يخفف اله او آلام زملائه. وكل ما 
فعله انه قوى عريمته وزاد قدرته على 
التحمل . 


”> يناير (كانون الثاني) ١354+‏ ., 


مهما فعلوا. فهم لن يعطلوا تفكيري في 


وطني وفي حبيبتي التي اقطع 00 
الكيلومترات لكي اصل اليها. 

نل كنم اه 
بقى منفصلين هكذا. 


بعدما وضعت الحرب اوزارها قال 
السجين ماكنري في زميله ويلر: «كان بن 
متيّها بحب زوجته» الامر الذي منحه القدرة 
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عو الو وكان لديه 0 قوي .2 
احد 1 الأسر يعاني الضيق : 5 إن 
يمعكث بن معه بضع ساعات ومحدثه حتى 
يزول كربه. وكان يعالج المرضى ولا دواء في 
حوزته .2 م شفاء ا لكنه 
ونقص فر وار كثيرا حتى اصبح 05 
كلرخرنا. راضاءه درغي العظم الذي 
يحدث حريقا في القدمين. كا عان نقص 
الفيتامين سام كالخرين , واحيانا كان 
يحاول الاستسلا م للنومء ولكن من غير 
طائل» وارغمه الاسهال على الذهاب الى 
المرحاض ست مرات نهارا ومرتين عل 
الاقل ليلا. لكنه نادرا ما انقطع يوما عن 
عيادة مرضاه . وكان قل مر عام عل أسرة. 


ا قبراير (شباط) .١94147‏ 

انها الذكرى الاولى لأسرنا. . . وقانا الله 
بجي + الذكرى الثانية ونين هنا : اني افكر 
فيكِ اليوم اكثر من اي وقت مفضى. يا نل 
العزيرة, لو كاد لي أن حتفيل حل بسار 


واحد منك . 

الحرية. . كانت جارج الفكر 
عندما كانت لنا. اما اليوم فهي في افكارنا 
على الدوام ءاشت 


رتقول ما ريد وتخرج من غير ان تنحني أو 
وتذهب الى النوم كما تشاء وتتناول 

طانا كاف وطياا: 
الا ان سئة كاملة من فقدان الحرية مرت 
على حياتي وانا لا ازال جسدا وأحدا وعقلا 
واحدا. واظن ان نصفف وقت اسرنا 


يفنا 
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انقضى. لكنبا كانت اسوأ سئنة واطوها في 


الحق ان المدة الي امضاها ويلر اسيرا 
كانت اقل من نصف المدة الاحمالية. غير أن 
الخراس» ف اواخر شتاء "8517 »21١9‏ هجروا 
عل حو تناجىء رمت ام الجر 1١‏ 
الضرب. ايعقل ان تكون اليابان عانت 
خحسائر في الخرب؟ 

اجل» لقد حصل هذا الامر. ففي شهر 
فبراير (شباط) سقطت غوادالقنال في جزر 
سليمان في ايدي الخنود الامريكيين بعد ستة 
اشهر من الحرب وسط الادغال. 

ولكن كيف لاسرى تامهوكو ان يعرفوا 
ذلك؟ فالصحف الوحيدة التي كانت تقع 
بين أيدييم احيانا هي صحف اليابان 
الصادرة بالانكليزية والتي تملأها الدعايات 
بحيث لا يستطيع المرء ان يقرأ , بين السطور. 

غير ان الحياة باتت اكثر احتمالا حين لجأ 
جورج هاريسون, فنان المخيم ومعاون ويلر 
البي . الى 3-5 صروتب الجبر اللونء 
والعشب والزهرء فبات يستعمله الأسرى 
لكتابة رسائلهم الى ذومهم . 


اول مارس رآأذار) 147 .١4‏ 

اسمعي يا نل! حين أعود الى الحرية لن 
تعرني كيف تملأين الوقت كي ترضيني. إن 
اميك شيع ولكن أكثره امتعاد ا في هذا 
الخيم خوات الره ا 7 
الاقتصار عليها. غير اني مشتاق الى 0 
ا 


لمه.انهدرو ءاه هطل0 1ه 


بونيو 
الطعام الحقيقي: الى اللحم والدهن 
والحليب والخيز. لكنناء منذ رأس السنة, 06 
نذق 0 أ 


م" ا و 


كان البط لا يستطيع عر 


حين تسلم ويلر حصته الاولى من معونة 
الصليب الاحمر سجل محتوياتها بالتفصيل: 
علبتان صغيرتان من السكرء علبة جبن 
صغيرة» ١١١‏ غرامات من الشوكولاته, 
6 غراما من الزبدة النباتية . علبة حليب 
يجفف. علبة عصير. 6 غراما من اللحم 
المعلب» خضر ولحوم معلبةء 57١6‏ غراما 
من اسرائح البييكون علية بلدورة 
(طماطم). عليه زر بحل: وارتأى ويلر 
الاقتصاد في استهلاكهاء لكنه لم يستطع لحم 
شهيته عن الشوكولاتة التي تناولها دفعة 
واحدة فانقلبت امعاؤه. 


.144# مارس (آذار)‎ ١ 

يمكن ان يكون حدثك الكثير في الايام 
الخمسة والاربعين الاخخيرة. لكن النباية لا 
تزال غامضة. وقد بات التفاؤل والابتساء 
اصعب من قبل. . . اني اريد العودة. الى 
البيتك:. الى حبيبتي نل . 


باشرت نل العزف على .البيانو مع فرقة 
موسيقية اربع امسيات اسبوعيا تخفيفا 
لوحشتها وطلبا للمال. وكانت» اذ تنظر الى 
الراقصين والراقصات في القاعدة الفسيحة. 
تحاول الا تحسدهم عل سعادتهم . 
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واستمدت نل قوتها من ابنائها الثلاثة . 
وما برحت تحدثهم عن أبيهم كل يوم وتبقي 
سيرئه حية قْ اذهائهم . واخيراء 5 فبراير 
(شباط) 7 ,»١1‏ بلغتها رسالة من لندن عبر 
وزارة الدفاع جاء فيها: «ثبت ان الميجور بن 
ويلرء الذي يحمل الرقم م ز ,104841١7/‏ 
سقط اسيرا في ايدي اليابانيين. ) 

وبعل ذلك وصلت بطاقة بن الاولى» 
وذلك في 7 يونيو (حزيران). وكشفت لغتها 
المتكلفة انها كتبت على مرأى من العدو. 
لكن التوقيع كان واضححاً تماماً. ولم تعرف 
نل عن عنوانه اكثر من كونه «مخيم الملايو . 
وراحت ترسل اليه الرزّم البريدية التي 


الطعام, الطعام, الطعام, 
في تايبوكو مرت الايام على وثيرة وأحدة. 


وأطلقت على الحراس لت 
عن شخصياتهم : «وجه القمر», مثلاء كان 
لطيفا على العموم.» في حين كان 


اتروتسكي ) رديئاً . . ومرة ارتأى احد الآمرين 
ان يوق ايدي مرضى الديزنطاريا علامة على 
مرضهم , . ولدى نقله الى ميم ا الى 
حطية وداع قُِ الأسرى الستمئة؛ ؟ 
اليهم بطتين علامة على كرم 0 
عقب ذلك الحراس للأسرى بان 
يعرفوا على الآلات الموسيقية 'ساعتين ٠‏ كل 
مساء. كما اتاحوا لهم إحياء حفلة مو 
يوم الفصح . وبعد يومين وضعوا ١‏ ثمانية 
اسرى في السجن, الانفرادي عقابا 0 
محالفات تافهة. وحظّروا التدخين في | 
طوال الايام الاربعة التالية. 
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5 مايو (ايار) 14847. 

كان طابور المرضى اليوم اطول من 
المعتاد , كن امراضهم كانت حقيقية» 
والبعض منهم عا كثيرا. وتقدم مني وكيل 
العريف امسؤول عدم وصرخ في وقد بيس 
وجهه غضباء كا لو كلت سبيا 
اوقفهم في صف طويل وراح يزعق بالبابائية 
ويضرمهم واحد| واحدا, واخحتار أحد الذين 
بلاهم المرض الشديد؛ وهو يعاني آلاما في 
وان المنمن و بوانال اعلية ريا حي 
أنهار. وابقي الأسرى في شمسر اللهيرة من 
غير قبعات. 

هرع الرجال بعضهم الى بعس وقد 
استمد إحدهم فوته من الآخر واكتشف 
لديه بأساً لم يختبره من قبل . وني ايام العطل 
كانوا يحلقون ذقونهم بموسى ماعية صممت 
اصلا لسلخ جلود الحيوانات . 

وكان اليابانيون يلقصون طعام الرفى 
بمقدار الثلث» بحجة ان المريض لا يستحو 
كمية طعام كاملة لأنه لا يعمل . لك 
الأسرى الآخرين كانوا بهربون الطعاه 
خلسة الى زملائهم المرضى , 

ويتذكر جاك ادواردز وهو رقيب في فرقة 
تلك الايام بالآتي: «كنا نشترك في كل ثيه 
ب الدواء والغذاء وحى." القبور. . . أنه 
المجتمع الاشتراكي المثالي اذا 55 ان 
تدعوه هكذا وم يكن هناك أي كلام عن 
النساء او حاجة اليهنٌ. فالداة فم الحنسي 
ذوى قبل وفت طويل . والمهم 0 بات 


المقاء , » 
ِ 


ظل 
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ه يوليو (مون) 184. 

هل تفكرين معي يوم ذهبنا الى 
لويدمنستر قبل احدى عشرة سنة؟ هل 
تتذكرين الامطار والوحول والهموم؟. لدم 
يكن يوما مثاليا لحفلة زفاف. ولكن لا يمكن 
ان تجدي زوجين اسعد منا اذا تسنى لنا ان 
نكون معا. لقد بت احبكِ اكثر» وصرت 
تملأين حياتي على مر الايام؛ حتى في هذا 


المكان النائي . واني لا افكر في الحرية والحياة 


التتدنت المزيد من الانباء الى المخيم . 
ومنها أن ديكتاتور ايطالياء بنيتو موسوليني» 
أرغم على مغادرة قصره (صحيح). وان 
هتلر قتل (خطأ). وان روسيا دخلت معركة 
ضبد اليابان (خخطا)ء وان الولايات المتحدة 
استعادت الحزر الأليوشية (صحيح ) ؛ وان 
منايطا :بخريا .يابانيا .رفيع المستوى قل 
(صحيح) وهو الاميرال أيزوروكو ياماموتو 
آمر الأسطول الياباني المشترك الذي اطلقت 
الطائرات الامريكية المحاربة النار على طائرة 
كانت تنقله . 
من الباطل. ولم يتأكد ويلر إلا من امر 
واحدى وهو نقله فجأة مع ١٠‏ سسجينا الى 
محيم آخر في فورموزاء اسمه كيناكازيكي . 


المبضع المسئون 

.1114« اغسطس (آب)‎ ٠ 
اوقظنا في الرابعة فجرا واوقفنا في‎ 
الطابور, مع صراخ كثيرء» في السادسة‎ 
كيلوغراما‎ ١8 صباحا. وأعطيت امتعة تزن‎ 


بالا 


حهه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


يونيو 


هناك» قطعنا مسافة خمسة كيلومترات على 
الأقدامء ثم ركبنا قطارا اوصلنا الى المحطة 
المقصودة ظهرا. وبعد ذلك تسلقنا مسافة 
عشرة كيلومترات وعرة. ومن انسى أبدا 
تلك الرحلة التى لم نسترح خلاها اكثر من 
خمس ادقائق والي رحت اتعثر في مرسحلتها 
الاخيرة . 

ولئن يكن سجن تابهوكو سيئاء» فالسجن 
الآخر كان كابوسا. وهويقوم على جانب تلة 
صخرية) وقد تللاصقت .اكواضحه الششبية 
بعضها ببعض وأحاطها سياج من أجر. 
وكان الأسرى ينامون على الواح عارية 
بعرض 45 ستتيمترا. وتسرب القمل الى 
ثياب معظمهم. 
وطوال اشهر المطر الاربعة او الخمسة 
كانت ملابسهم مبللة على الدوام . وغدا سَدّ 
الثغرات في الأكواخ ضربا من الفن. وابتكر 
احد الأسرى. وهو الكابتن مايك براون» 
طريقة دقيقة لتصريف الماء» مستخدما 


تقضمها ليلاء فيعود المطر الى الداخل ك) 
كان. وقد سرحت الجرذان في كل ناحية 
واتت على كل شيء. مما في ذلك الصابون 
وفلبن القوارير والثياب الملطخة بالدم , 
ومع هزال الوافدين الى كينكازيكي, 


جراء اشغالهم الشاقة قِ تأسبوكو. وبدأ 
مرضاهم اشبه بالموق السائرين فوق 


الأرض. أما قاتلهم الفعلي فكان منجم 
العمل اليومي فيه . وكان بلوغ قاع المنجم 
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يعنى النرول ١/١‏ درجة منحرفة) ثم 
تسلقها بعد نهاية العمل. ولدى وصوهم الى 
تحت كانوا يحملون مصابيح الكربيد التي 
لنت بدي فلة لوكس اانا كان 
بوي عشرة امتار ويصطدم 
بصخرة . ا و 
على ملاءات لعدم تواقر الحمّالات. 
والذين لم تصبهم الجروح أصيبوا 
بالتهابات في الشعٌب الصدرية وتبقعت 
جلودهم بفعل كبريتات النحاس الناحمة عن 
تفاعل الماء بالمعدن الخام. وكلما انحدر 
المنجم عسر نقل النحاس الى فوق. ولكن لم 
يكن للأسرى مهرب من تأمين ‏ العمل 
اليومي وإلا ضربوا 00 وأصيبت 
اقدامهم بآلام لم تبر بعل ذلك الحين. 
وكات, الكابتن بيثر سيد وهو طبيب 
ايضاء نفل من قبل الى كينكازيكي . ونا 
رأى ويلر رحب به كثيرا واعترف بتفوقه 
عليه في الجراحة. ولدى وصول بن صادر 
الحراس اوراقه الطبية جميعاء بما فيها 
يومياته. ومن حسن حظه أنه ضمن 
اليوميات ملاحظات طبية مستفيضة بحيث 
يستطع الحراس - وجلهم يجهل الانكليزية- 
قراءتها . واخخيرا اعادوها كلها اليه , 
' وعلى عادته في تايبوكو, م يتوقف ويلر 
عن كتابة رسائل احتجاج مهذبة الى آمر 
السجن؛ واصفا فيها الأحوال السيثة التي 
. يعمل فيهاء وليس له شيء من العقاقير 
والمعدّات الطبية اللازمة , وافغاظت تلك 
الرسائل المسؤولين في السجن وقال احدهم 
انه سيقطع رأس ذلك الطبيب الوفح 
وكان مفتش طبي ياباني يرتاد السجن من 
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حين الى آخر لمراقبة عمل الأطباء الاسرى. 
واضطر ويلر وزميله سيد الى العمل بشروط 
المفنشين الجهلاء الذين 5 من الحروح 
الطبيبان الأسيران الى جرح بعض 0 


الثلا يؤحذوا علوة الى العمل . 


واخخيرا اقنع ويلر أسياذه باعطائه سيعين 
بطاقة بيضاء » على عدد المرضى الذين ينبغي 
اعفاؤهم من العمل» وخمس بطاقات 
ا 7 عدد الذين يجب 0 
مثة ع إن يمرضوا 5 وقفت 0 
ولدى اصابة عدد اكبر بال مرض» كان ويلر 
وسيد يعمدان الى اخلاء المرضى السابقين 
الذين تحسنت حالهم قليلا من اجل ادال 
المرضى الحدد. وكأن المصابون بالاسهال 
والحمى يخْرجون بعد يوم او أثنين من 
معالجتهم . اما الجرحى فلم يكن هناك وقت 
لابرائهم بائيا. 

ومن اجل البقاء على صلة بالعالم 
الخارجى : ابتكر أدواردز خدمة صحافية 
طوّع لما عددا من العاملين في المنجم. 
كر خلال النبار مختلسون قصاصات 
الصحف اليابانية ويعودون بها ليلا الى 
المخيم ؛ اكير يفكون رموزها 00 
وكانوا احيانا يضيفون ال ترجماتهم 0 
تظهر تقدم القوات الحليفة 5 المحيط 
المادىء والبحر الابيش.ى التوسيط: 

ويقول ادواردز: «لقد رفع ذلك العمل 
معنوياتي. ولا بد للمرء اس لمر للق 
هكذا فعل الميجور بن ويلر الذي ضمن 


١١ 
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استمراره من رمم الى يوم عبر محاولته شقاء 
امراضنا. اما انا فلجات الى نشر الأنباء 2( 
'واحيانا كانت اخبار ادواردز مفتقرة 5 الى اللقة 
او قديمة .جدأء لكنها ساعدت الأسرى في 


الصمود, 


*5 اغسطس (آب) 4 1., 

:توفي زميل أخر - سميث ٠»‏ الذي قضى 
عليه البري بري والارهاق النفسيى. لقد 
استسلم للموت. ولا كر لومه. وبداء 
وهو في السابعة والثلائين. كأنه ف السابعة 
والستين بعدما استنفدت طاقته واننض 
شعره . 

وئما قاله سيد في زميله ويلر بعد الحرب: 
م يقل بن عن اي مشكلة نبا مستحيلة 
وكان يصر على وجود جواب عن كل سؤالء 
ا ال 0 
. وأصيب أحدهم بالقروح انحاء 
جسمه. وغطاها ويلر بببات ا الذي 
جمعه بالقرب من المخيم وهو يقول: ولا بد 
من ان ينطوي هذا الثبات على بعض اليود 
والحديد.» وزالت القروج وظهر 
الشزار عل ارس و 0 
التضخم واستئصال الساق. لكن ويلر 
2 الى معالحة المصاين عبر سفع سيقاهم 
بقضيب محمى. وشفى العديد 

واسفرت ذات الرئة لدى اسير عن تجمع 
القبح في تجويفه الصدري. وفتح ويلر حزا 
صغيرا في صدره . مستخدما شفرة ولكن من 
غير بنج . ثم صفى القيح نخارجا عبر انبوب 
صنعه من عجلة دراجة قديمة . وبرىء 
المريض . 
1 


لمن.انهدرو ءاه هطل10ه. 


يونمو 


وجيء بأسير آخر سقط على صخرة, 
واسمه دوهيرتي - وقد شل نصفه الأسفل . 
ووضعه ويلر فوق سرير رملٍ اقامه بعض 
الأسرى البارعين . وبعد ذلك طلب من 

بعض المرضى تدليك رجلي دوهيرتي 0 
ب عضلاته ع 

ويتذاكر احدهم : «جلسنا هناك ساعة 
بعد ساعة ويوما بعل يوم ندلّك رجلي ذلك 
الرجل» حتى جاء يوم تحركت أصبع 5 
قدمه. ووجدت نفسي على وشك البيكاء من 
الفرح. ) 

وابتكر ويلر دراجة للتمارين الرياضية, 
صنعها من هيكل خشبي مع مقعد وجعل 
ها لوحا عن كل جانب مكان الدواستين, 
وراح دوهيرقي يحرك «الدواستين» يوميا الى 
ان تمكن من الوقوف على قدميه والمشي. 


,١94# اكتوبر (تشرين الاول)‎ ١9 

الحادئان الاخيران حملا الي رجلين 
كسرت جمجمة كل منها. وكان كسر 
احداهما اكبر من كسر الاخخرى. وتعين علينا 
ازاحة العظم 8م مليمترا للوصول الى 
الدماغ . وعلى رغم بدائية اساليبنا فقد زال 
7 عن المريض بعد يومين. 

والواقع أن الجراح يخثى معالحة هله 
الجالاات حق قْ ظروف عادية . ولكن يبدو 
ان الضيق منحنا الشدة. ولا اماف القول 
أنه بات من الصعب ان يخيفني شيء بعد 
الآن. 

الادوات الوحيدة التي استخدمها ويلر 
آنذاك 00 شفرة حلاقة وكلاب اسئان . 
وكالعادة, أجرى الخراحة من غير بنج , 
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وكان كل يوم جديد يحمل المزيد من 
المرضى الذين اتى عليهم الضرب والقذارة 
0 الى باب المستشفى » وهم يأملون 
1100 
وكان عل ان انضرف كا لواكيث تعضوها 
عن الخطاء الأمر الذي امقته كثيرا.» 

وتكرر مشهدل الذهاب الى المقبرة كل 
اسبوعين وقد لفت اللحثة مملاءة. واكراما 
للميت. حافظ اليابانيون على عاداتهم في 
الدفن . فكانوا 00 الى المقبرة مدايانين 
وكان الدفن ‏ 0-0 برها 0 انحلال 
الجنث تحت خحر الشمس. واذ لم تكن 
المدافن عميقة تحت الارض الصخرية» كان 


المطر يعيد الحشث الى سطح الارض » 
فيضطر الأسرى الى اعادة حفر المقابر لمواراة 
موتاهم' الثرى. 


وذات يوم قال إدواردز بعد وفاة اسير: 
دما سبب موته يا عزيزي الميجور؟) 
لب قد فضت عليه الديزنطاريا وسوء 
التغذية والاستسقاء الناشىء عن المجاعة , 
لكن السبب الأهم هو داء انعدام الرغبة. 
لم اسمع بهذا المرض البئة.» 
اسمعء اذ!: انه الرغبة عن الحياة 
وحضا الموت . وهو اهم الامراض قُِ هذا 


امخيم . 


كوخ الموت 
بحلول عيد الميلاد للعام “141 استعاد 
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الأسرى بعض أرادتهم في الحياة . واتاح لهم 
اليابانيون انشاد الترانيم الخاصة بالعيد 
واحياء حفلة موسيقية. ووزعوا عليهم ثمار 
الموز واللحوم والحلوى والشاي المحل . 
لا عحجها اني» طوالٍ ذلك اليوم : ررحت 
العرد الت يت صورتك» يا نل 
وصور الاولاد, ووشحيا أمامي وقل 
تحر سنال طرية إن خليش زرا با بور الغا 
لكنها بقيت سليمة. لكني ما ان اضعها 
امام حتى اعيدها الى السرء اذ لا 0 ان 
لعظمنا..” فهنا" ‏ العين. ميت الذكريات 


الحببية: نوهى: تحمل طعها الرثاء لآتشسنا 


0 عل هذه الخال . 
في اسأل الله» يا حبيبتي» ان تكوني على 
0 يال 7 اليوم» انتِ واولادنا 
والعائلة كلها. 8 اود مساعدتك 
وانتِ تملاين 0 الميلاد بالهدايا لأطفالنا 
الغلاثة , ولكن سر إن انزع هذه الافكار 
من رأسي واعود الى حالي الحيوانية» اي 
العيش من يوم الى يوم على بعض الطعام 
والماء , . تصبحين على خير يا حبيبتي . 
سرت اشاعة بين الأسرى حول سعي 
المانيا الى السلام . والحقٌّ انها كانت غضس 
امنية » اذ ان الالمان ما زالوا مجتلون اوروبا؛ 
واستعادتها على ايدي الحلفاء لم تحصل الا 
بعل اشهر. يق اليابانيون الخناق على 
الأسرى» إذ كانوا يعدّون الرؤرس اربع 
مرات يوميا حوفا من اطرب . وفقد اثنان 
ننج ولك سرعان نا أعبدا مربون عل 
كلبين . ثم نقد فيهم|ا الاعدام . ولكن هب 


ا 
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إن احدا استطاع الخروج من فورموزا الي 
يملأها الواسيس » فماذا يفعل بعل ذلك 
والبرٌ الصني يعمج باليابانيين ايضا؟ 
ووجد الأسرى انفسهم يلوذون با ميجور 
ويلر اكثر فاكثر, حتى غدا صخرتهم الآميئة 
وسط ذلك البحر الجامح . وتذكر الأسير 
ماكنزي لاحقا: دفي امكآن ويلرنان ينفذ الى 
داخلك ويمنحك الرجاء. ولقد كان الرجاء 
موضوع كلامه الدائم . وهو لم يفقذه قط.» 


يناير (كانون الثاني) 15944. 
رأس السئة جاء وولى ٠‏ وانا لم تمن شيئا 
لملا العام . وهل ئمة يمال لأمنية ؟ اليس 
افضل أن نعيش من يوم الى يوم على نخير 
وجه ممكن لقد باتت حياة الأسر -ححقيقية 
وطبيعية بالنسبة الينا. وكل ما عداها يبدو 
بعيد| جداء كما لو كان عالما آخر او 
حليا. .. صحيح ان المرء يفكر في وطنه 
وبيته وكل من له لكن هذه الافكار لم تعد 
واضحة كما كانت » بل غشاها الضياب . 
وصلت دفعة بريدية الى المخيم في شهر 
يثاير ركانزة الثاي)». ولكن ل( يكن هما 
اي رسالة الى الميجور بن ويلر. وفي الشهر 
التالي سميح اليابانيون للأسرى, للمرة 
- باستخدام ورقتين لكتابة رسائل الى 
تهم. ولكن ما عساهم يقولون؟ اليس 


0 ان تأتي الرسائل من الطرف الآخر؟ 
واخيرا وصلت الرسائل». بعد انتظار 
سنتين تقريبا. 


14 لبراير (شباط) 1444. 
أحبائي ! هذا اسعد يوم منذ وقوعي 
م 
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بونيو 
وواحدة سس 0 0 الله 0 7 


جميعا بخير» وان الامور كلها كا يرام ٠‏ امي 

تقول انكِ تبدين اصغر واجمل . آه لكان ل 
ان اراك وآخذك بين ذراعي وأقبلك ثم 

نلعب ونلهز معاء يا حبيبتي. كما تقولين. 
لقد اشتاقت حاسة الذوق لدي الى غير 
الرز. 1 

قرأت الرسائل مرتين حتى الآن. واريد 
أعادة قراءتبا بتأن مرار. وها هي 
صوركم» وهي الكنز الذي أملكه في هذا 
المكان. 

كتبت تلك الرسائل في اواسط العام 
441. وبعد شهر تسلم ويلر دفعة اخرى 
كتبت عام 1447. وعرف اين تعيش نل . 
وتخيل الساحة والحقول المحيطة بالمنزل» 
ونل في غرفة 2 3 د 
مثله وهو ينام على الواح 

الا ان شمياللات 0 فيه 00 
والحيوية . وما زال عشرات الرجال يعانون 
مرضن اللايزنطاريا الالجم ال ل 
شرب الماء الذي غلى غلي فيه الرر,. 
وحجيد للأمعاء الملتهبة , وحين برىء 0 

المسحوق لتخفيف امكان 

الاسهال. وراح هو ومعاونوه ا 
القضبان المحروقة ليجعلوا منها دقيقا أ سود . 

وقال احدهم لاحقا: «انه عبقري 
حما 0 

وابتلٍ نحو نصف الأسرى بالديدان 
المعوية السلكية التي كانت تخرج عبر القيء 
او البراز. وقفضى ١١‏ و0 
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حتى أطلق على المستشفى اسم «كوخ 

٠ 0‏ وحين مرض ادواردز وحمل الى 
هناك رجا ويلر قائلا: «ارجوك يا سيدي ان 
تح رجي من هلا المكان ( 

واجابه ويلر: «سأبذل ما في وسعي.» 
وذات مساء أخر خرج دودة طقيل: بير رد 
امعاء ادواردز بواسطة خيط وقد 0 
العريف ديفيد دونيل . 
. وقال ادواردز لاحقا: «عندما كنت في 
كوخ الموت اعتاد المبجور ان ياي كل مساء 
ويتبحداث اليئا جميعا. )» 

وكان لكلمات ويلر فعل السحر لأنها 
الرسائل الى المسؤولين اليابانيين طلبا للدواء 
والادوات الطبية . واخخيرا قابله طبيب ياباني 
زائر واقتنع بصدق كلامه. 


.١544 ابريل (ليسان)‎ ١ 
إجاءنا طبيب زائر آخر البارحة. وكان‎ 
0 0 انا وبدا منطقيا وذكياء‎ 
2000 ربما ادرك اليابانيون,‎ 
ان ويلر لا يمكن ان يستسلم. وهو تلقى‎ 
الضيرب واللكم والصفع كالآخرين, وكان‎ 
عليه ان ينحني مثلهم لتحية السجانين. غير‎ 
انه لم يفقد سيطرته على نفسه ولا كرامته.‎ 
5 وذات بوم كان هو والعريف المعاون‎ 
فرقة الرموز.ء جوش طومسون؛ يفحصان‎ 

مصابا بالبري بري ١‏ انتفخت خصيتاه. 

وصادف مرور حارس ارعن رفس الى 
في اربية فخذه وكاد ان يفقده وعيه . ٠‏ وض 
طومسون غاضيا لكن ويلر اوقفه قائلا : 
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«قف مكانك يا جوش .» وتجمد طومسون 
مكائه ورا انقذ حياته بذلك. وقال 
لاحقا: «يبدو ان لا شي كان يزعج 
الميجور. وهو كان يتصرّف بكل رباطة 
2 كي م يكن اليابانيون هناك , 1 
رفقائه 1 2( 


مقامرة ' لا تصَدّق 

.1144 يوليو (تموز)‎ ٠ 

افد مضق عل رواحت ادك عكر 0 ١‏ 
رفت متهيلى ‏ رلكن مل ان الل لكي 
نكون معا في عيد زواجنا المقبل وني كل عيد 
بعله , 

اشاعة جيدة: لقدذ بدأ الحلفاء اجتيا 
فرلسا. . صحتي جيدة» لكن السام ينهشني 
والانتظار بات اعسر نما كان. لضي 
الأمور الكبيرة بدأت, . . فهل عار من 
هنا قريبا؟ 

والواقم ان اجتماح فرنسا بدأ قبل شهر 
وعلى 00 الشرقية كان السوفييت 0 
الخراج الألمان , اما القوات الاوسترالية 
والامريكية فكانت تحاول استعادة غينيا 
الجديدة جئوب. غرب المحيط اطادىء. 
ولكن ايستطيع اسرى كينكازيكي الانتظار 
طويلا؟ 

وشعروا أن نهاية الحربف وشيكة. 
وفرضت سلطات السجن تعتيمه ليلا . 
ولحأت الى اطلاق صفارات الانذار أحيانا 
خلال التبار. وبانت كميات الطعام 
المسموح مها اقل. 


0 
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كتاب الشهر 


وكان الاسرى احيانا يسرقون القمامة في 
الحديقة الخلفية للسجن ويأكلونها. , 

وفي شهر اكتوبر (تشرين الاول) أرسل 
الأسرى الذين يعالون امراضا قوية. 
وعددهم مئة ) الى تحيم آخر ربما كان احسن 
حالا من سابقه. 


8 اكتوبر (تشرين الاول) .١944‏ 

لا أريد ان ارى مشهدا كهذا بعد الآن. 
انهم اناس انت الكسور والحروق على 
الاجزاء العليا من اجسادهم 

ليمنحنا الله نعمة النسيان. 


في الوطن كانت عناوين الصحف ١‏ تنشيع 
التفاءل 5 النفوس : .«ماك آرثر يصرح ان 
اسطول جاب حمل العدو هزيمة 


ساحقة) . «النازيون يتراجعون عشرة 
507 : 0 السوفييتية عبرت 
الحدود الى تروت 


أما في كينكاز كي فقد شاهد الأسرى 
وى او و ا 
سنتيمترا من المطر. ووجد ويلر وقتا 
لتسجيل فس الامطار, وتلقى من رفقائه 
بطاقات صنعوها بأيدييم ودونوا عليها 
تحياتهم وتمنياتهم لمناسبة العيد. الا انه عمل 


4 ديسمير (كائرن الارل) .١444‏ 

عيد الميلاد حل ورحل» كما يحل اي يوم 
ويرحل. وحاولت تصور شجرة الميلاد التي 
لا بد من ان تكون نل هَيأتها للأولاد ئ 
تصورت اهدايا | التي كنت احب ان اقدمها 
فل 
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اليهم . ولا شك في اني سأفعل ذلك في 
العام المقبل . ومرت 5 خيالي مائدة العيد. 
ونحن هنا نعيش على الرز والمخضر المسلوقة 
يوما بعد يوم . لكنهم أضافوا اليها قطعة لحم 
واربع برثقالاات للمناسية , 

نفد .ماك اععيرا لوقه :زشال 
بالديزنطاريا. وهتاك اثنان لن يصمدا أكثر 
من يوم وثلاثة يأتيهم المرض ثم يختفي 


ليعاودهم . وجميع المرضى مصابون 
بالاستسقاء من جراء المجاعة . كذلك 
بالاسهال الشديد. وهم لا يستطيعون 


هضم الطعام ولا يتحملون البردى مع ان 
الحرارة ليا تنزل عن الدرجات العشر 
المثوية. ومراقبتهم وهم يتعذبون تفطر 
القلب 


ولدينا ٠م‏ حراما لاتقاء البردء لكنبا 

مبللة بالمطر على الدوام , ومن شبه 0 
ره وليس هناك من صابون او فرشاة 
او ماء ساحن . وقد بلغت نسبة المطر في 
الايام التسعة الاخيرة 5 سلتيمترا . 
والأسرى يموتون بأعداد كبيرة. والعديد 
منهم يرفض الطعام ؛ ريما لآنه أصيب بمس 
من جنون وسط هذه الظروف المأسوية . 

فهم يتوقعون النهاية التي لم نحن بعد. 

البعيد. ولكن كيف هم ان يعرفوا ان 
الطائرات التابعة للاسطول الامريكى 
الثألث حطمت ما يزيد على مئة طائرة في 
مورموزا وحوها خلال شهر يناير (كانون 
الثاني)؟ وشن الاتحاد السوفييتي هجوما 
جديدا على طول اللحبهة الشرقية. وؤ 
اوروبا مال الميزانت الى انتصار الحلفاء 
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المحتوم . وفي مطلع مارس (آذار) صبت 
89 طائرة امريكية القنابل اللتارقة فوق 
طركيق فقنلحه أكثر :مرق ماين الفا في لبلة 
واحدة. 5 

أما في كينكازيكي فقد تساءل ويلر: هل 
ثمة عالم خارجي؟ والرسالة الأخيرة التي 
تلقاها من الوطن يعود تاريخها الى عام 
مضى. وحتى منتصف فبراير (شباط) كان 
قل رأى ١8‏ رجلا يموتون في ستة 0 
وأصيب احد المرضى بالجنون وراح يغني 
ويصرخ طوال النهار والليل في كوخ يعم 
ه؛ مريضا, وادّخر ويلر قارورة صغيرة من 
الأفيون الذي كان يعطي نقاطا قليلة منه 
للمنازعين كيم| يخفف عنهم عذاب الساعات 
الاخيرة . 

واصيب الطبيب الآخرء بيتر سيد 
بمرض قوي افقده ١8‏ كيلوغراما من وزنه 
خلال اربعة اشهر. ترى ايمكن ابقاؤه حيا؟ 

رفي تلك الاثناء قلع طبيب الاسئان» 
الكابتن جو بادجيت » ضرسا لأحيد 
الحراس» وكوقء بقطعة للحم شهية. وقال 
بادجيت لاحقا: «فكرت في بيتر الذي كان 
يعاني نقصا شديدا في الروشيةة ولت 
شريحة اللحم اليه. غير اني تذوقتها - 
واخجلاه ‏ وأنا في الطريق اليه.» 

وفي مارس (آذار) كان سيد على وشك 
الموت» الأمر الذي حدا ويلر على لعب 
_رقته الاخيرة تجاهه بنقل الدم اليه , وهو 


مر غير مضمون, لكنه المخرج الوحيد في 


لك الظروف. ولم يكن لدى ويلر من 
عدا لنقل الدم سوى حقئة. وبقي» على 
مدى اسبوعين. يسحب كل يومين مقدار 
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المنقذ 


مئة مليليتر دما من حل الاسرق المتطوعين 
ويحقنها في شرايين سيد بعد اضافة محلول 
السيترات اليها منعا للتخثر. وهكذا انقذ 
حياة زميله . ٍ 

وبعد اسبوعين نقل الطبيبان والمرضى 
الستة والثمانون في سفيئة الى غيم آخر على 
الجزيرة . وقبل ويلر الأمر على مضض » لكن 


رفقاءه شجعوه . 
الانتظار الممض 
كان محيم شيراكاوا ارحب من سابقه وقد 


ملأت باحاته الأشجار والعشب. ووجد 
ويلر قي مستشفى المخيم سبعة اطياء 
آخرين, نما خفف عله اعباء كثيرة . 

هنا كانوا يتناولون وحبثين سن الطعام 
يومياء هو طعام اسوأ بم عرفوه قي 
كيتكازيكي . ود ويلر برما يسلوك يعض 
يكونوا قدوة للآخرين , 

والحق ان السجن يلهر اسوأ خصال 
الناس وافضلها. وكان ويلر في ما مضى» 
كلا وصلت دفعة جديدة من الحليب 
المجنف النادر حاول قناع الاصحاء 
بتوزيعها على المرضى. لكن ذلك لم يكن 
يحصل الا بعد ٠مئاوشات‏ طويلة . وعندما 
حصل على بعض حبوب الفيتامين «ب» 
رفض بعض الضباط الشاركة في دفع ثمنها. 


*1؟ ابريل (نيسان) 1946. 

لاحظت اليوم اني اعيش مع اناس 
يحاولون الحصول على كل ما يمكن من 
سواهم بشتى الوساثل . انها قسوة الفؤاد الني 


١ 
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لم تفلح القشرة الخارجية الرقيقة في سترها. 
واذا امضوا اشهرا او سئوات اخرى على 
هذه الحالء فان غالبيتهم ستهبط الى 
مستوى الخيوانات. 


جاء النصر الاوروي قُْ الثامن من مايو 
(ايار). لكن الاسرى م يسمعوا به الا بعل 
انقضاء ء شهر. وتساءلوا عن مباية حجر مهم 
وطريقة تصرف اليابانيين حياطهم . وكانت 
اقلية منهم ‏ وبينها ويلر - على علم بقرار 
اتخذته القيادة اليابانية العليا حول تصفية 

يم الاشرى: فى. .يخال التضار ؛ الخلفاة, 
وتأكدّ هذا الظن خلال المحاكمات التي تلت 
الحرب , 
لدفعهم يأسهم الى عدم -- له ذلك 
الصيف . ا المعجاعة على قتل كل 
كلب يدنو من المخيّم وطهوه وأكله. 


4 يوليو (تموز) 1448. 

00 اخرى. ماذا "افولا والآيام 5-5 
0 الكلام عن السئين. واصابتني حمى 
الملاريا للمرة الاولى» وارتفعت حرارتي الى 
64 درجة مثوية . 

لقد أخرجث صورتك, يا حبيبق » 
وصور |الاولاد ووضعتها امامي على الطاولة 
واطلقت العنان لأفكاري . ولكن يبدو ان 
الوقت توقف. وكلما فكرتٌ في اقتراب 
العهاية بدت ابعد. 
الا شك في ان أذية ما اصابت اليابان. 
وفرض نظام صارم على المخيم. حرّم على 
18 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الاسرى الظهور في الياحات ور احج الحراس 

تالزن “قل "الرجال عيرنا ثيلا: تبي 
افص مقدار الطعام اليومي حئُ بات 
مايا غرام رز مع القليل من الخضر 
المسلوقة» يضاف ا شىء من البطاطا 
الحلوة للرجال الذين يعملون خارجا. 


وزادت نسبة الوفيات. 


؛ اغسطس (آب) 1948. 

ان وجودنا هنا دخل م رحلته 2 
ولكن لا ندري ان كانت ستبقى أسابيع ام 
أشهراء ونا إذا كنا سثتوئ غل الميمود. 
وليس من الممكن ان يتحمل المرء هذا الشح 
5 الغذاء طويلا . 


بعك يوميني, أي 5 السادس من ذلك 
الشهرء القت الولايات المتحدة قنيلتها 


الذرية الآولى التي انت ت على ثلثي هيروشيا. 
ويعلك ايام ثلاثة 3 القيي ليله شور عل 
ناغازاكي. وفي ١١‏ اغسطس (آب) 
استسلمت اليابان. 


4 اغسطس (آب) 1948. 

هل انتهت الحرب؟ لقد سرت اشاعات 
قوية جدا في اليومين الاخيرين. لكن 
التجارب التي عانيناها جعلتنا نشكك في كل 
شيء . 

كانت تلك الكلمات آخر ما دونه ويلر. 
وفي ذلك اليوم كان وزنه 56 اكيلوغراما »اي 


وبعد ثلاثة ايام اصدر آمر المخيم بيانا 0 
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المنقذ 


جاء فيه: «لقد انتهت الحربف. واصبحنا 
اصدقاء بعدما كنا اعداء.» 
وما هي الا ايام حتى حلقت طائرات على 


علر منخفض جدا فوق المخيم والقت 
صناديق حمل مواد غذائية لكل احدها 
صدم المستشفى » فقتل ثلا ثة ثة أشمخاص 


دجرج واحد وعشرو. وراح احد الناجين 
يصرخ باهتياج وقد شاهد بعضص رفقائه 
يقضى على ايدي الأصدقاء بعدما تحمل 
الكثير من الاعداء. 

واقتسم الأسسرى الهداسا وبينها 
الشوكولاتة والسجائر والطعام المعلب. 
وتول الميجور كروسلي والضباط الآخرون 
اليهم بنادقهم لتحية الامريكيين حين 
يأنون . 


وفي تلك الليلة احس كروسل هدوءا. 


منقطع النظير. وكان رجاله, قبل يوم 
واحدء تعهدوا تمزيق سسجانيهم إزبا فور 
تذل السلطة , فأين الحراس الآن؟ 
لم كروسلٍ هنا 6 مع 1 
والحلوى . | 

وكان بن ويلر جالسا بعض 
الاصدقاء. ولم يصدّقوا تماما أن السلام 
نحقق . واختيرأ قال أحدهم ؛ اما وقل صرنا 
احرارا» فدعونا لني الاشيدنا الوطنية . » 


لا عودة البثة 
طوال تلك السئوات م تعرف نل مكان 
يها اللقيقي ولا هي تلقت: اكر من 
خمس بطاقات كتبها كتبها اليها. والآن بلغتها 
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برقية تقول انه حي . وتبعتها رسائل. ووقف 
ويلر على ظهر سفيئة راسية في فورموزا 
يراقب اخلاء -رحالة . وحدد موعد وصول 
سفينته الى قاعدة فيكتوريا البحرية الكندية 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وذهبت نل 
والاولاد الى منزل والدي بن 5 ليدي 
سميث على بعد 417 كيلومترا من فيكتوريا. 

وقرّرت ان تنتظر السفيئة على رصيف 
الميناء. لكن الزكام اصابها في اللحظة 
الاخيرة واضطرها آل ملازمة الفراش. 
وذات عصر توقفت شاحنة محملة جنودا امام 
بوابة المنزل الرئيسية. وترجل بن ووذع 
الرجال الذين تعرف خلال الرحلة . 
ثم تقدم بجسمه الهزيل وطوّق نل» على 
نسو مسرل لمر الأول ل حفص 
سئوات . 

وما برحت تتساءل» في الآونة الاخيرة» 
هل اولادها سيستقبلون اباهم كما يليق به. 
وكان ألان في الخامسة وكين قٍ 'السابعة 
وهاري في التاسعة وقل تعود أن يكون «رجل 
بيت : وهرعرا كتهم نكر ابيهم كنا لر 
كانوا يعرفونه جيدا. وبعد استراحة في منزل 
ذويهء» عاد ويلر وعائلته الى منزهم 5 
ادغرتون لاستثناف حياتهم . 

وما ان ويلر م يخدم في القوات العستكرية 
الكندية ولا هو قبل دعوة المؤسسة اندية 
للعمل معها من جديدء فهو لم يقبض اي 
راتب. والتعويض الاخير الذي تلقاه من 
بريطانيا بلغ 5 جنيها الك ينما ب 
اسمه في عداد قدامى المحاربين 
البويسانين. اما حكومة بلاده فمنحته حق 
الاستشفاء ء المجاني طوال عام من الامراض 


١ 
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كتاب الشهر 


التي الحقتها به سئوات العبودية الطويلة. 


الا ان المكافأة الحقيقية الي حصل عليها 
أتت عن غير طريق . فبعيد إطلاق الأسرئ 
من اليابان عام ١946‏ كتب ثلاثة منهم 
رسالة إلى صيحقة كندية سرل ين وبر 
الذي دعوه «الرجل المرسل من الله . ) وجاء 
فيها كيف انه انقذ حياة كثيرين وملا قلوب 
العديد متهم رجاءٌ بقوته الصامتة وأفعاله 
الطبية الخارقة التي ما زالت بارزة في 
الكثيرين من الذين تكتبت خم الحياة رانين 
يجلونه أيما إجلال, 

ويقول فريد داون»؛ وقد سكن مقاطعة 
ايسيكس البريطانية بعد تقاعده: «انظر الى 
الوراء واتساءل عما اذا كنتٌ عرفتٌ شخصا 
صالحا مثله , ) ويقول هت هاريسون» 
وهو اليوم تاجر فني يعيش في مقاطعة 


0 البريطانية: «كنتٌ على استعداد 
منى 2 


وظل بن ويلر وقتا طويلا بعد عودته 
ينيمض خلال النوم وهويصرٌ أسئانه من البرد 
ويضطر الى الاستحمام لتعديل حرارة 
حجييلدة ., وظلٌ 0 المستشم 2 شأن 
حريق قلميه الذي رقه وكثيرين سواه ف 
فورموزا. 

دن البداية : با الخدم الى أمه حر 
وهي قُْ طيخ : وحين لاحظت ان الكلام 

عن السجن يثير لديه الغضب دائما» تجبت 
اثارة هذا الموضوع معهة. ومرة قال لها: 
«مذكراي هناك 0 وهي كتبت من 


ك4 
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أجلك في أي حال » لكنبا لم تَقَوَعلى ذلك, 
إذ أن تلك الاوراق انطوت على مآأسٍ 0 
وحركت اعمق المشاعر. 

وفي العام ١91545‏ تلقى دعوة للادلاء 
بشهادته عن جرائم الحرب التي اقترفها 
اليابانيون . وذات 5 حرج افراد عائلته 
من المنزل قصدا وتركوه وحيدا عله يحرم 
أمره . وعادوا ليجدوه على طاولته وقد بدا 
عليه الاضطراب الشديد وهو يرسم الوجوه 
وحوله اوراف الااسر مبعثرة. 

ومكث صهره الدكتور هافيلوك ماكليئان 
لذية بعظنا من ذلك المساء وهو يضفي الى 
اخباره. ولا انتهى ويلر كان ماكليئان غارقا 
فى البكاء. 

وفي تلك الليلة اتخذ ويلر قرارهم» وهو أنه 
لن يترك عائلته البتة. وبعد ذلك لم يتحدث 
عن عذاب الأسر إلا في ما ندّر. 


السنوات الذهبية 

أخبر ويلر زميلا له ذات مرة ان السنة 
التي تلت عودته من الأسر كانت من أصعب 
سنى حياته. فقد تدنت معلوماته الطبية 
بعدما شهد الطب قفزة كبيرة» كما كانت 
حال بعض العلوم الاخرى, خلال تلك 
السنوات. ومن الأمثلة على ذلك ان ويلر لم 
يعرف شيئًا عن البنسيلين الا بعد عودته. 

لكنه كان 5 الخامسة والثلاثين . وليس 
لديه استعداد كي ضحي بالوقت او المال 
لتابعة بعضص الدروس الجامعية . وانتقل مع 
عائلته الى ادمونتون؛ وانضم الى 0 
وزملائه في عيادة بيكر 0 يدرس ف 
الليالي استعدادا لاجتياز امتحان تخصص 
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بالطب الداحي. وطالما حثته نل 5 نباية 
بعض الأسابيع , وقد اشتد ارهاقه , على 
هجر تلك السبيل. الا انه ظل مثابرا حتى 
ألعباية . ومرة قال زميل الأسر سجاك ادواردز 
ان الناس يغادرون السجن كالخشب الذي 
يلفظه البحر وقد تلف خارجه. لكن لبه ظل 
كا هو. وهكذا حال ويلر الذي لم يعرف 
مستحيلا , 

وكان في الثامنة والثلاثين عندما ذهب الى 
شرق كندا لمتابعة دورة طبية مكثفة. واجتاز 
الامتحانات الشفوية بعد الخطية وغدا عضو 
في الكلية الكندية للأطباء والراحين . وفي 
المساء حابر نل وزفٌ اليها البشرى: «لقد 
شعت طبيبا اختصاصياأ 0( 

وفي “77 سبتمبر (أيلول) ١945‏ ولدت 
ان ستياه آن . وابتهج بن الذي احب 
كثيرا ان تكون له ابئة وان يرافق نمو احد 
اطفالة دك البذاية..وطوال طفولتها ل تحر 
أن شيئا عن دور ابيها ف الحرب العالمية 
الثانية . فالأمر م يبحث اليتة قُْ حضوره » 
وم يتكلم عنه احد بالتفصيل . 

إلا ان الشواهد كانت حوفا . ففي دهليز 
المنزل صندوق كبير يحوي بزة عسكرية 
وسيف وعملة يابانية وحقيبة طبية سوداء اق 

عليها الرمن» وفيها كلاب اسئان وعلية 

تحوي اوراقا ودفاتر» فضلا عن قبقاب من 
خشب , ٠‏ ومرة ضيبي حل اشقاء إن فردة من 
ذلك القبقاب» الأمر الذي أحزك ا 
وجعله يرسل جميع افراد العائلة في أَثْر تلك تلك 
الفردة التي بقيت مفقودة . 

وكانت البطاقات 550 على منزل آل 
إلى كل كد تياد ومصدرها بر يطاناء 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المنقذ 


وفيها كلمات كالآتية: «اني مدين لك 
بحيأت . ) واخمذت آن ترتاد المكتبات بحثا 
عن كتب حول تحيمات التعذيب علّها 
تعرف شيئًا عن خخبرة ابيها. وسبّبت لها تلك 
التحرزيات احلاما مزعجة. 

اما بالنسبة الى بن ويلرء فالسنوات التي 
محياته , ليو حصل على كل ما فنأه فى قُ 
السجن : نل والأولاد والسلام 0 
وغدا عضواأ مؤسسا 5 جمعية ألبرتا 
لاختصاصبي الطب الداخلٍ ورئيس 
اكاديمية ادمونتون الطبية واستاذ الطب 
البافي. ‏ ورتسى + الأطاء. فى ممتقفي 
الكسندرا الملكي في ادمونتون. 

وكان ذلك الطبيب الذي يسعى اليه 
الجميع : 'وذلك بفضل مثابرته وصدقه. 
وكان يعمل طوال المبار في عيادة بيكر ويعود 
المرضى 5 منازهم بعذ العشاء واحيانا شئلال 

اما عصر الأحد فقد خصصه لعائلته. 
وغالبا ما كانوا يخرجون في السيارة للتتزه. 
واحيانا كان يأخل ابنته الشقراء الى صيد 
السمك. وتقول آن: «كنا نجلس طوال 
النبار وقد القى السئائير في الماء. ونادرا ما 
كان ينطق بكلمة. لكن علاقتنا كانت أقوى 
من الكلام.» ‏ . 

وكانت في الثانية عشرة عندما. اهدى اليها 
والدها فرسا. وذات ليلة ولدت الفرس 
مهرا. وما رآه ابوها قال وهو يبتسم : ويا له 
من مهر جميل! ) 


برقال 


للع مع .]//:ومناط 


المنقذ 


.بن يذكر نل بالآي: «يجب ان نستغل هذه 
الايام الى اقصى حندٌ ممكن. فأسرى الحرب 
يقضون في من مبكرة.» 

والواقع انه مات في الثالئة والخمسين على 
اثر نوبة قلبية يعود بعض سببها الى القهر 
الذي عاناه ايام الأسر. وحصلت وفاته وهو 
يطبب مريضا في عيادته . وجاءت بعد يوم 
واحد من عيد ميلاد آن السابع عشر . 

وبعد سئوات اكت آن على مذكرات 
والدها التي صفرها الزمن» وأيقنت انه كان 
بطلا حقا. واتخذت قرارا بالتعويل على تلك 
المذكرات لتروي سيرته على المل. ووجدثت 
الرطلة عبن التيليس الرطي اللسرنيا فق 
ادمونتون. ومن ضمن عملها في الانتاج 
والاخراج والكتابة انجزت قُْ العام ٠م14‏ 
شريطا حول عذاب بن ويلر نالت عليه 
التائزة لأفضل فيلم وثائقي . ويدوم عرضه 
م دقيقة . 

وأرسلت الشريط الى الممثل الكندي 
دونالد ساذرلاند في هوليوود الذي ١‏ تكن 


اياك ان تطري احدا كما لو كنت تريد شيثا في المقابل. 


قابلته قَطَء وسألته هل يوافق عيل تسجيل 
صوته لقراءة المذكرات. 1 

وبعل اسبوع 3 الهائف في تاب أن , 
وجاء صوت ساذرلا ند عبر انط ليقؤ] انه 
يقبل العرض بكل سرور. ويعدما “بجاء 
صوته غاضيا 5 القراءة الاولى» عذّله قل 
في القراءة اللاحقة . 

اما نل فقد تزوجت بعد ترملها واصبح.” 


أسمها اليوم نل ويلر هومر. وهي لم تستطع : 


'قراءة المذكرات كلها. فكلمات زوجها»*” 


حتى بعد مرور اربعين سنة على كتابتها /ذ! 
وأما آن فلا تستطيع نسيان حادث جرى' 
وهي مع والدها. ففى طريق عودته) ال 
البيت ذات احد قالت له: «اتعرف يا أبي ال . 
الاتنان يلعب الى الجحيم با 1 تنفر 
خطاياه؟ 0 1 1 
وأجاب بن ويلر برفق: «لقد ذهبتٌ الى 
الجحيم يا حبيبي .2 ْ 


- روبرات كوليم. 


اجا * ليه 9 


عالم بلا ترقب 
2 يمكن ان نتصور عالمة اختفت قصص الجرائم من صحفه وبات جميع اهله كليي 
القدرة بحيث غابت حرائق المنازل وحوادث السيارات والطائرات والخيانات» ولم يي 
يِ ملك يتخلى عن عرشه لارواء نزواته» وصار الجميع يحفظون العهود »ويضع كل 


لنفسه صورة وهو في العاشرة لما يريد ان يكو 
أن عائلما كهذا تملأه الرتابة والملل وتذ 


ل 


لهن.انهدرو ءاه هطل10ه. 


ن 4 ويحافظ عليها حتى النهاية ٠٠:05‏ 
تختفي' منه بهجة الترقب٠‏ وبموت الخطيئة 
ن وتنطفىء جذوة الحماسة في النفوس ٠‏ 


لين يوتانغ » فقيه صيني 


4ل2وع مع .]//:ومناط 


ععرواععع بإعوليزه5 نموردة2 عرورتا-موعل 


اشجار الصمغ المتوهجة في كوكاتو, 

كثيرون ينظرون الى اوستراليا على أنها «البلاد المحظوظة). 

فقد أنعم الله عليها بالمساحات الواسعة والثروة المعدنية. الا ان 

حرائق الأدغال الهائتة تهب غليها أحيانا بفعل الريح والحر 
والنبات القابل للاحتراق. ا 

ومن اسوأ هذه الحرائق طرا ما طرأ يوم اربعاء الرماد في ١"‏ 
فبراير (شباط) '19/41: 

وكانت نتيجة الحرائق اكثر من سبعين وهدم 11"1] 
'منزلا وبناية واتلاف الف سيارة ونفوق ٠‏ ألف رأس ماشية؛ فضلا 
غن احراق ١٠٠١‏ كلم؟ من الغابات والمزارع. 


111 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه غالهوع ماع .]//:ومناط 


ظل” بوب بوتس أيامآ 
3 فع الشدائد؛. وهو رجل 
والثلائتين من عمرهء. ولسنوان بذ 


بقفي 
موظفا في داثسرة الاطفاء التابعة 
لبلدة مالفيرن في ضواهحي مدينة 
ملبورن الاوسترالية: لذلك كان مؤهل 
كي يعرف»ء أكثر هن سواه» آثار 
الحفاف الذي شهدته المنطقة في 
السئنوات الثلاث الأخيرة والذي أوة 0 
الى نضوب البحيرات والسدود وأنقص 
مياه الأنهار والسواقي بنسبة ثمانين 
في المثة ١‏ 

وفي الغابات الكثيفة كانت آلاف 
الأطنان هن الاوراق والأماليد والفصون 
البابسة تنتظر الشرارة الاولى٠‏ وقد 
عرف بوتس أن شجر الاوكاليبتوس 
الصمغي» إذا 


١‏ فيمتد” الحريق من 
رأس شجرة الى رأس شجرة ومن واد 
الى وادء 

وتوقع الشبراء شبوب حرائق ذ ضخمة 
هي 7 فبراير (شباط) ١99‏ ولكن 


ماعط جهن لطا ابم ات ليت موه ومو ا ا ع 1 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


بلمسسسمت سسجسصم م توسبووطسامسرع اسسوبور ب ال جو سم ا ل 


يديم 09م سعد سدس صم وب مضيس وج موري روسو مومه مع رتح وص يمد سحيو هه 


ش وحملتها 'من شمال 
محرب فيكتوريا الذي ضربه الحجفاف 
السى ملبورن وسواها مسن مناطق 
الجنوب. وغدا النهار ليلاء ولم يعد 
في استطاعة السائقين أن يروا 0 
الشوارع. ٠أهاالذين‏ تمكنوا من 
العدروج وهم قلائل» فقد 17 
رؤؤسهم اتقاء للغبار ٠‏ وقد ظسن” 
بعضهم أنه يشهد نهاية العالم . 

وفي .منزلها في سانبوري الذي 


ببعد 0" كيلومتراً شمال ملبورن أوكلت 


.جاني») زوجة بوتس» الي اولادهاء 


بانتتضاء را بعهم الصفيرء ا دالخ 
الغبار الأحمر 2 الذق بد" مناقة 
الهواء وتخلل ثقوب النوا فذ . 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


كتاب الشهر 


أها التوقعات الجوية بالنسبة الى 
السادس عشر من ذلك الشهر» وهو 
أربعاء الرهاد» فلم تكن بأفضل حالاء 
وكان ييتنتظر من ريم الشمال الحارأة 
الجافتّة ان ترفع الحرارة الى أربعين 
درجة مثوية وتخفض الرطوبة الى 
أقل” من ١5‏ في المثة١‏ وفي السابعة 
من صباحم ذلك اليوم أعلنت داكرة 
الاطفاء حظرا تاما لاضرام النار خارج 
البيوت » سواء أكان ذاك لشي" اللحوم 

في الهواء الطلق أم لاشعال مواقد 

التخام أم للمشا عل الني يتسلى بها 
الاطفال. 

وفي جنوب اوستراليا الذي أتى 
عليه الهجفاف سفعت الشهس الاعيثنات 
في حقول كثيرة وأحالت خضرتها 
بياضا٠ويبست‏ الاشجار والخببات 
وحملت ريح الشهمال الغبار نحو هدينة 
اديلايد٠‏ ولاحظ العديد من السائقين 
الذين انطلقوا الى أعهالهم جو حار 1 
وجافاً غير معهود, 

وكان بوتس »> الذي انقضت عشرون 
سئة على تطوعه في دائرة سانبوري 
لاطفاء الحرائكق» يعلم تهامآ ها هي 
حال دوائر الإطفاء في تلك الظروف» 
وعددها ١479“‏ دائرة في الولايتين' 
وهي ظروف يتخلف فيها الكثير هن 
زهلاثه المتطوعين» وهم نحو 3 
ألفآء عن أعمالهم ويتوجتهون الى 
دواكئر الاطفاء المهحلية. ٠‏ وهناك 
يخلعون هلابسهم العادية ويرتدون 
الهلابس الصفراء العازلة والخمُوذ بعد 
تفقئدهم العدةة» ثم” يخابرون 
زملا عهم الذين لم يحضروا ليروا إن 
كان في إمكانهم الحضور» ويصغون 
الى الاذا عة الخاصة بمكا فحة ا لحرائق . 


١14 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


يوليو 


وها برحت الدائرة كتجتذب إليها 
المتطواعين من فتئات المج 
حدقا رويد لى اخولا 2 انتخا كسار 
لهم مع هيثة إدارية كل سئتين١‏ وفي 
سعض 5 الطوارىء بي لقاكد 
مفرزة الحرائق بأن يعطي أوامر لرجال 
الشرطة؛ وفي حين أن الشرطي ا 
يستطيع ا رغام شخص يتهد ده 
الحريق على هغادرة بيته» فهذا ممكن 
بالنسبة الى آمر فريق الاطفاء. كما 
يمكنه» لدى الضرورة)» أن يقتحم 
الهنزل بدبابة أو جر"افة١‏ وقد شاعت 
عادة مكافحة الحرائق في أوستراليا. 
وفي صبام ذلك اليوم الموافق أربعاء 
المرهاد أدرك بوب بوتس أن فرق 
المكافحة ستضطر الى الانتظار فى 
مراكزها» لكنه تمنى ألا تنشا حاجة 
إليها : 

وظل بوتس في مكتبه طوال ذلك 
الصباح منهمكا في وضع تقارير حول 
عشرين حريقا شبت في المنطقة؛ إلا 
أن أيآا منها لم يستدع_ إرسال فرقة 
إطفاء. وفي الثانية والدقيقة الثالكة 
والعشرين عصرآ بلغته رسالة من غرفة 
الراديو تقول ان حريقة شب في 
ايسثت ترينتهام على بعد سبعين 
كيلومترآ شمال غغرب ملبورن» وان 
سرعته صنفت "متوسطة " ولكن خارج 
نطاق السيطرة ٠‏ 

وهع الاو الريم الشهالية عرف 
لس أن الخريق ان طب أن بل 
الى غابة ولاية ومبات الجنوبية 
المجاورةء وهذح الغابة ملزى بالاشجار 
القصيرة الجحافة: وَل يسشبعد أن 
تنفجر ويتعذر دخولها على ل 
الاطفاء. وقال بوتس لزميله ديفيد 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


1846 


جوردان: "فسي تقذيحري أن عرييق 


أبعد من التصديق 
في تلك الاثناء كانت المنار تضطرم 
أيضاً في تلال ادبلايد٠‏ : وَفي ا 
الى اذاعة تقرير حول الحادث عبر 
إحدى محطات الارسال» سمع موراي 
نيكول» وهو نيوزيلندي في التاسعة 
والثلائين» نداء عبر الراديو في 
سيار تخ يدعو جميع اطفائيي المنطقة 
الى الخلال المنكوبة ؛ 
وأسرع نيكول الى محطة الاذاعة؛ 
وكان بيته يقوم على تلك التلال» وهو 
متطوع في فريق غرينهيل الاطفائي. 
وكانت عداثه كلها في سيارته الذي 
أوقفها خارج هبئى الاذاعة» وهي 
"لاندروفر " ضفرا ء قديمة؛ 
وانتابه الغضب وهو يتجه نحو غرفة 
الاخبار١‏ وراح يعتذر لزملائه 
لاضطراره الى الانصراف ٠‏ وهي المراة 
الاولى خلال عمل إذا عي دام "ا؟ سنة 
يتخلف عن واجبد. لكنه شاء أن يلبي 
ا لكك سر ا من دوره 
جهار إرسال صغيرا. 
يسرع نحو التلال في سيارة "هولدن » 
يعود صنعها الى العام ٠ ١104‏ ولم 
يراود كامينز» وهو شاب ملتم في 
العشرين يبلغ طوله ١1١‏ سنتيمتراً» 
أي شك حول قواة سيارته التي أعاد 
بناءها بنفسه» فشركب لها همحر كة 
أكبر وعجلة قيادة وسبوى ذلك من 
أجزاء ١‏ وهي لم تخذله قط" 
وصادف في الثالثة من عصر أربعاء 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


أربعاء الرفان 1 


الرماد أنه كان متجها مع أخيه زوين 
(70 سنة) الى منزل بروس .القريب 
مهن سهمرتاون لحمايته ١‏ وما أن قطعا 
مسافة قصيرة على طريق غرينهيل 
المتعر جة عبر التلال حتى شاهدا 
دخانة كثيفآ. وكانت السيارات التي 
أنارت مصابيحها الامامية تنحدر عن 
التلة» لكن روبن قرار المضي” في 
طريقه ١‏ 

وبعد منعطفين اصطدمت السبارة 
بحاجز هن حجار » فانعطعف رؤسن 
يسارا عبر طريق يارابي ليعود الى 
طريق غرينهيل على ارتفاع أعلى. 
ولها الحرفم عند ٠‏ المنعطف التالمي ولع 
لسار فتيركني” الى السيحار: عبن 
اليحمين: وأدرك الشقيقشان» وقد 


أحاطتهها الخار حمسن كل جانبي» أن 


طريق العودة مستحيلة كان 
الحزارة ذاخل السيارة ا قطاق» .وبعد 


قليل شاهدا في الطريق هيكل سيارة 


محروقة ٠‏ 
ومع ازدياد كثافة ألدخان لم بعذ 
في استطاعة روبن تبيئن الطريق»٠‏ 
وكان صوت السيارة تحته دليله الوحيد 
على وجوده فوق الطريق١‏ وفجأة سمع 
صوتآ غريبا أحدثه ثقب في آلة تبريد ش 
المحر "ك٠‏ وانتظر روبن هنيهة ثم 
أدار مفتاح الاشعال١.‏ واستأنفت 
السيارة طريقها عبر التلال» لكن 
الأبخرة بقيت تتسر”ب من المحرك 
حتى خشي روبن ان يلتقط النارء 
ولكن لم يكن للأخوين بد من متابعة 

الطريق ؛ 
وفجأة برز طيف في الدخان يلوح 
بشداة٠‏ وكان أسوأ ما في الأمر فكم 
نوافذ السيارة وأبوابها ١‏ إلا أن بروس 


ليل 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


كتاب الشهر 


لم 000 نض ” الدقار عن الناس 
كاك همهذعورة. وقشفه 0 
الاطفائيين لسن المقعد الأمامي 
بجائب بروس٠‏ وفوق دراجة بروس 
على المقعد الخلفي جلست اهرأة 
وصبي صغير وثلاثة اطفائيين آخرين ٠‏ 
كان الارهاق يكاد يفقدهم الوعي 
عندما ظهرت سيارة روبن فسي 


الطريق٠‏ 
وحين هم" روبن بالانطلاق صاح فيه 
أحد الاطفائيين: "اصبر قليلا أيها 


الصديق! هناك اطفائثيان أخران." 
وانطلق روبن من غير أن يجسر على 
عد الرؤوس في سيارتهء وفيما 
بلغهم صوت الحريق هن الخارج لم 
يجرؤ أحد على الكلام إلا روبن الذي 
ها انفك يقول: "هيا أيتها السيارة! 
هيا يا عريزتي! إني أعرف جيدآ أن 
في استطاعتك الود 
المطلوبة.0٠‏ انك لن تخذلينا : 

وبعد 20١‏ متر اذ الدخان قليلا 
وأمكن الركاب أن يبروا سيارة اطفاء 
أمامهم ٠.‏ وقفز جميع الاطفائيين خارج 
سيا رة روبن باستثناء واحد ٠.‏ وتاب 
روبن طريقه نحو ملعب كرة القدم في 
أورايدلا التي تبعد خمسة كيلومترات 
عن تلك النقطة ٠ ٠‏ وهناك ثرك سيارته 
كي تبرد١‏ وسد ثقبا في خزان التبريد 
بعلكة ثم ملأه هاء. وفي المساء قاد 
السيارة ومعه بروس الى متزل أشيه 
ليجداه قاكها حيث هوء لكن سقفه 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


يوليو 


وسد” ثغرات الطلاء. وقد بات فخورآ1 
بتلك السيارة التي ساهمت في إنقاذ 
حباة عشرة أشخاص:. 
في تلك الأوثناء كان المذيع هوراي 
نيكول يتشبث بجدار من حجر لحمابة 
نفسه هن النار والدخان. وح 
للموعة. التي توصل بأقا” الكريق: الى 
مرتفعات اديلايد0٠‏ وكان هع زملائن 
الاطفائيين وجهوا السائقين الهاربين 
نحو الطرف الجنوبي لطريق يارابي» 
لاه عن إل تيف ا اه 
الهواء بالدخان والرهاد. وارتفع وهج 
أحمر على الافق الغربي٠ ٠‏ وسهم نيكول 
صوتآ يشبه هدير طائرات حربية 
مجتمعة٠‏ وهو صوت لم يعرف مثيلا له 
وهبت ريبج صوصل كن تخي !لخريوق 
نيكول وفيها عشرون كيلوغرامة من 
ألماء ورمتها مسافة سئة أمتا ر على 
درب فرعية١‏ ؤوقف دي 2001017 
هدير هزرعة قريبة» يصيم بأعلى 
صوته داعي كل شخص هناك الى 
ألاحتماء بجدار المزرعة الحجري. 
وكان عدد لابين يفوق العشرين» 
وبينحهم الاطفائكيون والنساء 
والاطفال٠‏ ومع اقتراب الريم التي 
0 رطا تيكون من اسفافي ل 
برش الاطفال بالماء. وهع ازدياد 
عويل المريح أخذت امرأتان تزعقان. 
'والتقط نيكول جهاز الارسال وقد 
عقد العزم على ا بعضص جوانب 
تلك الفا جعة للمستمعين ٠‏ ا غرفة 
الأخخار في أديلايد» فحاء ده لواب 
الاذاعة عون" محرفة الأخبار بجميع 
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أنحاء اوستراليا: ملبورن وسيدني 
وكانبيرا وبريسبن» حتى شمل البسث 
ه؛ محطة تابعة لشبكة "مكاري". 

وانطلق صوت نيكول عبر المذياع: 
"السماء تبدو حهراء ثم تستحيل 
بيضاء كما لو أصابها مس" من 
جنون٠‏ وها هي النار ترتفع ثلائين 
مترا» لا بل أربعين» فوق طريق 
غرينهيل٠.‏ وهناك ١؟١‏ منزلا في تلك 
المنطقة تحت رحمة النارء ولا أدرى 
كم منزلا منها قوضه الحريق١٠٠‏ إنها 
لكارثة رهيبة حقا؛ " 

وأحذ نيكول نفسا وسط الدخان 
الكثيف ثم تابع: "ليس في وسعنا أن 
نتبين أي منزل.١‏ والطريق غابت عن 
الانظار ٠‏ ونحهن نكاد نختنق من 
الروالة< :ومتظر. كولن 6 شييدو الهوا + 
أبيض بفعل الحريق الهائل ١‏ " 

وأخيرا شفظت عا ضف الفان عن 
المكانء وتداعسى سطم الهزرعة 
وهوى» غير أن أحد الذين كانوا 
يحتمون بالجدار لم يصتب بأذى» أما 
المررعة التي تبلغ مساحتها 406 
هكتار فاحترقت في عشر دقائق' 
وكان نيكول يحاول إطفاء حريق شب 
في كومة حطب حين أسرع دي 


كالاهان نحوه صائحآا: "لقد احترق 
منزلك "٠‏ 
وقطع نيكول مسافة 2٠١‏ متر الى 


طريق ياروبي ووصل الى منزله في 
خمس دقائق١‏ ورأى أحد زملائه على 
بخرطوم هاءء وتسلق. نيكول السلم 
وهو حريص على آلا يدوس السطح 
المعدني١‏ وأدرك أن منزله لن يلبث 
حتي تآتي عليه النار ١‏ 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


أريعاء المرفاد 


وسرعان مأ نفد الهاء لدذدى 
الاهفا كزين دولق, يكن ناك حت هنا + 
ريسي في ذلك الجرء من أديلايد ٠١‏ 
ومع انقطاع التيار الكهرباشي لم تبق 
ثمة وسيلة لضع" الماء من الخران 
الخاص” الذي تبلغ سعته ,م ألف 


صعوبة الاتصال 
ها أن نزل نيكول عن السلم حتى 
انتابه الأسى ٠‏ فمنزله لن يصهد سوى 
لخظبايق ٠‏ ولمنا رافق منتا كين رفس 
الجلوس تلوح قال لنفسه: "مسكينة 
فرانك"» وهي زوجته التي أمضت 


وقتا طويلا لاختيار أنسب الستائر. 
وقد أنفقا أخيرا مبلغ «١‏ ألف دولار 


أوسترالي (/ا؟ ألف دولار أمريكي) 
على إصلاح المنزل الذي يعود الى ("١‏ 
سئة خلت» وبذلك يشكل معلماً معهاريا 
في تاريخ اوسترالياء وهو المنزل 
الوخيد لذي اقتناه وزوجته فرانك 
خلال ١0‏ سنة من الحياة الروجية» 
والبيت الوحيد الذي عرفته ابنتاهها 
تيا (٠١(‏ اعوام) وبيتا (م اعوام). 
وليس أمامه ا لآن إلا ايع 000 
ليعلن 0 على ملايين رشيف : 
غير المرتيين: "أنا جالس على الطريق 
خارج بيتي الذي عشت فيه ثلاث 
عشرة سنةء ها هو السطم ينهار 
وألسنة الذار تمتد الى الداخل» وليس 
في وسعي أن أفعل شيئآ... يا لها 
من تجربة هرأة تفوق التصديق١‏ لقد 
ولى هنزلي» ولا أستطيع النظر إليه 
وهو يهوي حجرأ حجرأ الى التراب١‏ " 
وظل نيكول يجول المنطقة ساعة 


1١؟(‎ 
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ونصف ساعة وهو هي شبه غيبوبة. 
وقد مات أربعة أشخاص من معارقه 
وتهدام ثلاثون منزلا من المنازل المكة 
على جانبي طريق يارابي٠‏ وكان 
نيكول بعرف أن ابنتيه أخذتا مع أولاد 
الجيران الى أديلايد. ولكن هاذا عن 
فرانك التي تعمل مذيعة في محطة 
فريتفين لل ظفماءة؟ ايكدون الخويدق 
ضرب المحطكة أيضا» 

وغدت الاتصالات عسيرة جد أ. 
وكا نت النار قطعتك خطوط الهاتف 
واختلظ يق الرساقفل عبر السييكة 
الاذاعية لدائكرةالاطفاء. وأصدر 
نيكول :ندا © آخيرا الى روحهة: *إذا 
كنت تستمعين الي با فشرانك» 
فا علمي ا وابنتيئأ في حال حيدة ٠‏ 
هاذا كانت حالك أنت أيضة جيدة » 
هان الأمر وتمكنا من بناء منزلنا مر“ة 
اخرق” 

وفي منتصف عصر أربعاء الرماد 
كان عشرون حريقا رئيسيآا اهتدا'ت 
مسافة ألف كيلومتر من بلدة كلير 
شمال أديلايد الى تكلال داندينونغ 
شرق ملبورن» عبر جنوب أوستراليا 
وفيكتوريا ٠‏ ولكن كيف اندلعت تلك 
الحراكق؟ 

هناك أسباب مختلفة» كالاهمال 
وإضرام النار المتعمد والاحتراق 
التلقائي واصطدام أعمدة الكهرباء 
بعضها ببعض وسط الريح: وبانطلاق 
النار تعسر السيطرة عليهاء» خصوصآة 
هع هبوب تلك الريح الشهالية بسر عة 
كارمترا في لاجد لوكي يعدن 
المناطق بلغت الحرارة 'اغ درجة مثوية 
وهبطت الرطوبة حتى 5 في المئثة ٠‏ 

وبلغم ع عدد الاطفائيين الذين هبوا 


١ 
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لمكافحة الحرائق في الولايتين ١م‏ 
ألفآ» يعاونهم ١6٠١‏ من موظفي 


الغابان٠‏ وقد استخدم هؤلاء ١٠.م‏ 
سيارة إطفاء» هع الاستعانة بأي نوع 
من السيارات التي يمكنها نقل الماء 
عند الحاجةء وفي الجِو انطلقت نهو 
ه؟ طائرة هروحية تحمل المراقبين 
الذين حاولوا تنظيم العمليات٠‏ إلا أن 
الدخان والرياح العالية أبعدت مهن 
الطائرات عن خطها. أها النار فظلت 
تهدر في كل مكان وقد 5 غاز 
الإوكنا 1 بعقوس. .ودخساق الاد راق 
والاغصان عالياً في الهواءء وتولدت 
حرائق فرعية هن الحرائق الرئيسية 
حتى غدت النيران المضطرمة كابوسة 
ثقيلا ٠‏ وحوال الاطفائيون اهتمامهم 
من الممتلكان الى الناس ٠‏ 

وأخذ المواطنون يهربون بالالوف٠‏ 
ووجد المحظوظون بينهم وقتا لارتداء 
الأحذية الثقيلة والسراويل الطويلة 
وكنزات الصوف ذات الأكما م علها أن 
الصوف أفضل عازل للنار٠‏ كها تركوا 
الماء يجري على سطوح منازلهم 
وحملوا مجوهراتهم ووثائق الملكية 
والتأمين والمعاملات القانونية قبل أن 
يتجهوا الى هنبسطات واسعة من 
الارض» وهي في معظم الاحيان 
ملاعب كرة القدم المحلية: أمهما 21 
حظا فلم يحدوا مناصآ من الهرب كما 
هم. وكالحيوانات المذعورة» هرع 
الكثير هنهم الى الاقبية وخزنانات 
المياه والمستنقعات٠‏ وفي بارا العليا 
هن اعهال ولاية فيكتوريا وجد «لم 
شخصا ملاذهم في قناة أحد السدود . 

والأقل” حظةا كانوا أولكك الذين 
واجهوا الحريق وهم خارجا: 
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ثمائين كيلومترة في الساعة اضطر": 


هدو عن الشرظه' يسسيكن.. وليه الى 
أن يدفع در "اجتة النارية بكسده 
القوي عند المنعطفات ليبقيها على 
الطريق . وكان المفوض» ذو الشعر 
الادكن والبالع الثامنة والعشرين» فى 
نوبة خدمة على سا حل ا 
الغربي٠‏ وفي توجتهه نحو الداخل 
سمع خبرآ إذاعيآ عن حريق في بلدة 
ديئز هارش القريبة؛ وخفف سرعته 
وتناول هذياعه اليدوي وقال: "اني 
على بعد عشرة كيلومترات جنوب دينر 
مارش » وفشي إمكاني المسا عدة ١‏ " 
سا بين ) ومن هناك 2 طريفمه 
انحدارة بين التلال الثي تغطيها 
لقا نباك 6د نكوه شاحنة 
اخترقن أنوارها القتام١‏ وأطل" منها 
أهي رايس الغانات. وال : "خير .للك 
أن :تعوة أدرا جك يا :ضاع». فالثار 
صاعدة عبر هذه التلال٠"‏ وعلى بعد 
كبلومترين. “الى اتففل كاحت تون 
بيسوت للمزارعيين٠‏ وسأل وليمس 
حارس الغابات عما إذا كانوا أخلوهاء 
فقال إنه لا يعرف٠‏ وعندكذ طالب همنه 
وليمس أن يذهب الى تقاطع ماونت 
سابين ويمنع كل سائق هن نزول تلك 
الطريق . 

أها 3 ع 6 نزولةء* 6 
3 انقباضة في معذته + 8 
كابم دراجته النارية على نحو عفوي» 
ونظر ليرى على بعد مكة متر أما مه جدارآ 
من ار يردفع أربعين ص ويعلو 
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أربعاء الرماد 


الاوكاليبتوس ٠‏ وإذ لم يجد تتمهة 
للطريق أهامه» أدرك أن الخريق أن 
عليها والتهم القار (الاسفلت). 

وأدار الدر"اجة في الاتجاه 
المعاكس وانطلق تسرعة اكمس 
كبارمترة في الساعة» فسبعين 
فثمانين فمئة0٠‏ وأحس” ضعفاً في 
جسده٠؛‏ وفكر وليمعس في السنوات 
الثماني التي أمضاها فسي شرطة 
فيكتوريا وصادف خلالها أهوالا» منها 
أنه طعن بقنينة وبسكين وصادر 
بندقية من رجل أطلق النار على خصم 
لة١٠ ٠‏ لكنه في تلك الظروف جميعاً شعر 
ببعض الامان إذ كان في استطا عته 
السيطرة على مصيره٠‏ ولكن فيما هو 
يتابع طريقة اي 0 
يقول: ' "أهرب ! أهرب ! أهرب١"‏ 
وها لبث يذكر نفسه بأئنه ضابط 
الشرطة وأنه مسؤول تجاه مؤسسته 
وهوا طنيه ٠‏ 

وشاهد شاحنة صفراء تسر نحوه؛ 
ولعن وليمس ها ا الذي 
صر إشارة ضوكية هن حت 
اباك لاحم رمه بها كريد 
فتعقبه وصام به: "عد من حيث 
أتيت » وإلا أتى عليك الحريق في 
أسفل الطريق١‏ " واعترض الرجل بحجة 
أن عليه الذهاب الى دنيز مارش ٠‏ لكن 
وليمس أمره: أن ر شاحنتك الى 
الوراء» وأنا سأتبعك للخروج هن هذا 
المكان ٠٠١‏ 

وها أن فعلا حتى شاهد وليمس 
حريقا على بعد #٠٠‏ متر أمامه١.‏ وخفف 
ساكق الشاحهنة سرعته» لكن وليمس 
عرف أنه لا خيار سوى اقتحام النار» 
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لأن الحريق الآخر أشد” هولا ٠‏ وقال 
للساتكق: "تابسع طريقك يا أخسي» 
واتبعني أنت هذه المراة "٠١‏ 
: ولها دنا وليمس هن الحريق زاد 
سرعة در اجته وكاد أن يسقط عنها.١‏ 
ورأى #احدره اوكا ليتتوين 0 
وفكر في زوجته كاترين التي هر" عن 
زؤواجه إباهأ ثلاث سنوات ٠‏ وأسف إذ 
لم يترك لها ولدا٠‏ 

وسقطث الشحرة العملاقة وأحدثت 
دويآ عظيما. وراتفع الشرر من 
أغصانها المحترقة. واخترق وليمس 
امار بسرعة (1١‏ كيلومترا. في 
الساعة فوحد نفسه خارجا بعد 
انعطافه يساراً. 

وعلى مسافة 60.6٠١‏ متر صعوداً رأى 
خمس سيارات عند تقاطع هاونت 
سابين ٠‏ وأوقفست وليمس الدراجة 


وصاح بهم "أخرحوا من هنا حالا» 
فالنار تشق” طريقها "١‏ ووسط الذعر 
الذى خلفه الانذار سقطن إحدى 
السيارات الصغفيرة في حفرة» فقفز 


آربعة رجال من شاحنة ورفعوها ٠‏ 

ونظر وليفس الى الطريق التي 
سلكها ثم قال عبر الهذياع: "لقد 
لدت قافلة سيارات عن م 
هذا التقاطع" ونككه لتحيو لورن "١‏ 

وعاد وليفس بحذر الى أسفل لكي 
يراقب الحريق من جديدء ولم يعثر 
على أثر للشاحنة الصفراء. ورأى 
شجرة اخرى تهوي١‏ ولم يسعه أن 
يفعل شيكئاآ» فعاد قاصدا لورن الى 
الجنوب٠‏ 


1 
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اندرسون (١٠اعوام)ر‏ 


بوليو 


وفي وقت لاحق من ذلك اليوم 
شوهد جون ميرلاء وهو في الحادية 
والخمسين» ميتآ بجائب شاحنته 
وبعد ثلاثة أسابيع سمع وليعس 
وزوجته كاترين خبراً طيبا» وهو أن 


كاترين حبلى وان حملها بدأ قبل 
أربعاء الرهاد. 
"إنه ابني!]”" 


1 نحو الرقيب دون 50 
شفاتحا ذراعيهة وهو يطلب الامان٠‏ ألا 
الصبي"» لأن كل لمسة من شأنها 
مضاعفة عذابه؛ وكانت ثياب الصبي 
احترقت والتصقت ببدنه» وأخفت 
النار ملا مم وجهده ١‏ 0 غاريث 
تأكل اثثار 
ثيابه١.‏ ولم يجد 00 هناصا من 
فك سرواله في محاولة اطفاء الحريق 
الذي خلف يدي الرجل وذراعيه وصدره 
وظهره في حال يرثى لهاء ووضعه 
ويلسون على مقعد سيارته الاهامي 
وهدد الصبي” في الوراء٠‏ 

وطلب سيارة اسعاف وحدد موقعه 
عند تقاطع طرق على بعد ١١‏ كيلومترا 
نخحرب تدهبون في ولاية فيكتوريا' 
وكانت الساعة الخامسة والدقيقة 
الخاهيسة والعشرين همسا ع٠‏ وفكر 
الرقيب الطويل البالمم الثانية 
والثلاثين في اولاده الثلاثة ٠‏ ولم يكن 
في خبرته ها يجعله مؤهلا لسماع آنين 
طفل همحروق١‏ وراح ويلسون يهدىء 
روع الاثنين ها استطاع الى ذلك 
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ومن خلال سحب الدخان الكثيفة 
أبصر سيارة "لاندروفر" آثية نحوه. 
ولواح للسائق كي يقف وقال له: "معي 
صبي أصابته حروق كثيرة ٠‏ فهل تعرف 
طريقا بعيدة عن الثار لأسلكها ؟ " 

وتقدم السائق من سيارة الشرطي 
ونظر الى الداخل١‏ وظناً منه أنه يرى 
ابن اخيه قال: "أهذا أنت يا 

هارك؟ " فأجابه الصبي: "لا » بل هذا 
واستتفرق في البكاء . ١‏ 

وتنهد ماكس اندرسون وقال: ' 
الهي! انه ابني»" وكان 1 
ا بر كثيراً: 
وحاول والده الصعود الى السيارة. 
ولكن لما رأى ابنه يتلوى ألما سمع 
كلمة ويلسون ألا" يصعد. وقسال 
الشرطي: "لقد استدعيت سيارة 
.اسعاف» وهي على الطريق: " واذ ناك 
عاد أندرسون الى شاحنتة؛ 

وفي 1 ويلسون 


مكالمة تقول أن سيارة الاسعاف 
أبعدت بسنب الحريق. وفي تلك 
اللحظة ظهرت سيارة "لاندروفر" 


أخرى ٠‏ ولها سأل ويسلون السائق عن 
طريق تيمبوق قال هذا ان في امكات 
كل بوحهه الى هناك ٠ ٠‏ وفيها وبيلسون 
يقود سيارته وراء اللاندروفر سأل 
الرجل المنكوب الى جائبه عن اسههع 


هلبورن» وانه في الخامسة والاربعين 
وتاجر معدات زراعية وجر افات ٠‏ 
وكانت الحراقق عللى جانئبي 
الطريق١.‏ وأحس” ويلسون ان عجلات 
سيارته تنغرز في القار الذائب١‏ لكن 
غريغ الذي زادت النار حروقه ألمآ 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


لهضسبهة أذى؛ ٠‏ وجرح 


أربعاء المرقاد 


00 "نا طريقك 0 
تتوهف "٠‏ ومن الوراء قال الصبي”: "يا 


0 الحو قليلا بفعل انحسار 
الدخان٠‏ ولكن هما هو الا قليل حتى 
عادت سحب الدخان أكثف مما كانن ؛ 
وتوقفت السيارتان: وفجأة ستمع 
صوت قوي وارتفعت سيارة ويلسون 
في الهواء ١‏ ونظر ويلسون ليرى سيارة 
أخرى وراءه وقد صدمته بفعسل 
السرعةء غير ا ن أية هن السائقين لم 
رأس غرر 
لاصطدامه بالزجاج الاهامي أما 3 
فلم يتحر“ك. لكن سيارة الشرطة 
تعطلن تهاما؛ 

وطلب ويلسون النجدة عبر جهاز 
الا رسال ١‏ وأصابته قشعريرة اذ لم 
يتبيلن منفذ مهن النارء وكان معه 
مصابان ويحتاجان الى أسعاف سريع . 
لكن كثافة الدخا ن أخذت تزداد والريح 
تعول. 001 وجد سيارة شرطة 
تتوقف في محاذاته. وتولى الشرطيان 
نقل المصابين بعناية فاكقة ١‏ 

ولما وصلوا الى المستشفى في 
تيهبون قال غريغ للمر'ضين: "ا عتنوا 
بالصبي أولا » اذ ان اصابته تفوق 
اصابتي٠"‏ وصعدت طبيبة شابة الى 
السيارة لتعاين الفتى١‏ وبعد لحظات 
عادت نحو زملائها لتعلن بأسف آنه 

اما التييبيةة النى لواف واقسيين 
ا ندرسون ) البالغ الرابعة والثلاثين» 
فقد بدآ 00 ٠‏ وكان بعد مشا هدة 
ابنه في سيارة الشرطة توجه الى 
مزرعة أخيه جون وأخبره أنه رأى 
غاريث وقد أتن عليه الحروق وأنه بدا 


١16 


غالهوع ماع //:ومناط 


كتاب الشهر 


مائتآ. ونصم جون أخاه بأن يبقى 
لديه في المزرعة» لكن ماكس تابع 
طريقه نحو مستشفى تيمبون ٠‏ وهناك 
أكد له أحد الاطباء أن ابنه مات»٠‏ 
ووقف يبكي وهو يفكر كيف سيفضي 
بالنباً الى زوجته نيلي١ ٠‏ وكانت 58 
هع غاريث لدى هغادرة المزرعة٠‏ 

وبينها هو يقود سيارته نحو منزله 
في نيراندا ايست أوقفه صديق ورجاه 
ألا يعود على طريق تيمبون ‏ نولا وار ١‏ 
ولكن لم يجد ماكس بدا من عبور تلك 
الطريق لأن الطرق الأخرى آتت عليها 
النار؛ء وقبيل حلول الظلام مر" بجانب 
سيارة سود الحريق هيكلها. 
جانب الطريق تحلكّق الرقيب دون 
ويلسون وعدد من المسا عدين حول جثة 
نيلي٠‏ ولم يتوقف ماكس» بل أسرع 
نحو مزرعته ليكون مع ابنته لويز ذات 
السنوات الثماني 

وأخبرها لاحقآ بشجاعة غاريث في 
اليوم الأخير من حياته. فحين أتى 
صوت النار من بعيد جال على دراجته 
كول لور عه مدصنا ونيا هده 0 
هكتار لتفقتّد الماء في جميم 
وي ٠‏ وأعان أمه في سوق القطيع 
المؤلف من خمسين رأس بقر الى 
مرعى أكثر أمنا. وبعدها قرأ الحزن 
في وجه والده على أثر الحريق الذي 
أتى على جزء هن الهزرعة أدرك ان 
عليهم التخلي عن فكرة العطلة على 
الشاطىء ٠‏ 

قائمة النكبات 
كانت السيدة ماري ادواردز (11 


عاما) متطوعة في الصليب الاحمر 
ممتلثة الجسم لا يفارقها الابتسام٠‏ 


١ 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


وعلى. 


يوليو 


وهي. من أوائثل الناس الذين ظهروا 
على هسرح الحرائق٠.‏ واتجهت على 
الفور الى 8 الانقاذ الذي أقا حثه 
مصلحة الانعاش الاجتماعي في بناية 
عصرية في بلدة ماونت بيكر على بعد 
9؟ كيلومترة جنوب شرق أديلايد. 
وعلى رغنخحم كونها رئيسة اقليمية 
لفروع الصليب الاحمر العشرين في 
مرتفعات أديلايد» فان السيدة 
ادواردز كانت على استعداد تام 
لتأدية أى عمل ٠‏ 

وحاءنها امراف مستاقي. تقول أن 
زوجها نفل الى المستشفى بعد 
أصابته بجروح بالفة مما اقعده عن 
العناية بالبستان الذي يملكانه٠‏ وقد 
حملتها احدى بناتها الى المركز ١‏ لكن, 
الصدمة حالت بينها وبين الاجابة عن 
أسكلة السيد ف حو 0 

وكات لد كان كشبرين 
في أوضاع ممائلة بدءآ من العام 
1 .» وفي معظم الحالات كانت 
الحرائق سبباآ لمحنتهم؛ وطالما 
أخبرت السيدة ادواردز أولادها الثلاثة 
وأحفادها الخمسة أنها نشأت "وسط 
الحرائق" في مسقط رأآسها غيبسلائد 
شرق ولاية فيكتورياء وكان زوجها 
محللا كيمياقية في هناجم الذهب. 


وعاشا طويلا في منطقة تينا نتس 


كريك الشهمالية: وهناك ساعدت فى 
ادارة مؤسسة لعمال المناجم 
المتقا عدين وقدمت خدمات جلى الى 
ضحايا ثلائة اعصارات حلرونية قوية١‏ 
وبعد اصابة زوجها بداء ركوي انتقلا 
الى مرتفعات أديلايد١‏ ومات زوجها 
قبل ثلاث سنوات٠‏ وذاقت السيدة 
ادواردز طعم المأساة مباشرة. 
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المعلوهمات من احدى ضحايا الحرائق 
بوضعها يدا حانية على الضحية ١:‏ أما 
المرأة التي كانت أهامها في المركز 
فلم يمكنها ان تحجيب عن معظم أسئلة 
البطاقة الخاصة بالمنكوبين » وغددها 
ستة عشر سؤالا ١‏ 

والبطاقة مؤلفة من ثلاث ع 
احداها صفراء يحتفظ بها الشخص 
المنكوب ويقدمها الى مصلحة الخدمة 
الاجتماعية للحصول على تعويضاته 
القانونية» كذلك للحصول على الغذاء 
من الصليب الاحمر وعلى الكساء هن 
مؤسسة "جيش الخلاص"٠‏ وهناك 
المنكوبين المحلسي ونسخة بيضاء 
تذهب الى سجلات الصليب الاحمر في 
أديلايد وملبورن٠‏ وكان هناك فريق 
من خمسين متطوعا يتولى الاجابة عن 
المخابرات والاستعلامات الآتية من 
أوستراليا والعالم الخارجي ٠»‏ 

وفي الخامسة والربع عصر | ربعاء 
الرقاد أعلن حاكم جئوب اه 
السير دونالد دنستان» حال طوارىء ١‏ 
وفي مثل هذه الحال تتيم قوانين 
الولاية للمسؤولين الاشراف على جميم 
الممتلكات والمقتنيات واخلاء الناس 
ووقف حركة السير وقطع التبار 
الكهربائي٠‏ وقالت التقارير الواردة 
قن ذركدوريا ان الكو ون المقطو دين 

نضم” الي الاطفائيين لدى اشتداد 

ا 
والثانية فجر اليوم التالي تلقت قيادة 
الشرطة في ملبورن ١06غ6لا0‏ مخابرة 
هاتفية حول الحراكقق. وانقطعت 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


أربعاء المرمان 


خطوط الهائف في بعض المناطق 
لاشتداد الضغط عليها. لكن الخبرة 
علحتث الشرطة ان تحيل الكثير هن 
الهخابرات على الصليب الاحمر الذي 
تلقى مم مخابرة وسجل أسقاء 
؟؟ ألف ضحية. لكن قلة من الناس» 
بينها السيدة ادواردز التي كانت 
تحاول اخراج الاجوبة من صدر المرأة 
المنكوبة أمامهاء أدركت مقدار 
الوقت والجهد اللازميكن لملء تلك 
القساكم ١‏ 1 


البلدة الممز“قة 

بالنسبة اللى بيبل بوب (#0 غاها) 
كانت محاولة الوصول الى لورن من 
أهر” الخبرات التي عرفها طوال 
سنواته العشرين في فرقة انغليزيا 
للاطفال التي بأث أهرا لها. وانطلق 
بوب في سيارته غربآا تتبعه ١5‏ 
شاحنة أخرى على طريق مرب 
فيكتوريا الساحلية؛ وقد جمعت 
ا لقا فلخ من أما كن عدة وحاعث بعض 
الشاحنات هن.مسافة 10 كيلومترا. 


وكان بينها شاحنات عصرية تزن 


الواهدة منها (١١0‏ طن وتتسع ل١١/ا؟‏ 
ليتر من الماء٠‏ 

لكن الانطلاق جاء متأخرآ. وعلى 
بعد ثلاثة كيلوهترات شرق لورن ووجه ٠‏ 


.الاطفاكيون بالثار التي قطعت عشرين 
كيلومتراً من دنيز مارش الى البحر 


مباشرة. واضطر وا الى الوقوف على 
الطريق الساخلية» ولم يتمكنوا من 
فعل شيء بت كم 
الراديو للاطلاع على لسمر العمليات 
التي ينفذها ثلاثون اطفائيآ في لورن 
في محاولتهم انقاذ البلدة ١‏ 


١ ا‎ 
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وفي السادسة والدقيقة العشرين 
أذاع أحد المسؤولين بيانة جاء فيه أن 
تبدلا سيطراً على وجهة الريم 
الجنويية نحو الساعة الثامنةء وهذاأ 
يعدي أن" السنة الحريق الدن الدلعث 
لخن سكن أن سدم فا اولك 
على جبهة أوسع تبلغ خمسة عشر 
كيلومترا عرضاً ١‏ 
وعقد الاطفائيون العزم على التوجه 
شرقة على الطريق الساحلية نحو موغز 
كريك١‏ وفي السادسة والدقيقة 
الخامسة والثلاثين 5 تلقى بوب رسالة 
عاجلة من محطته: "من قاعدة انغليزيا 
الى آمر الفريق: منارة أوتواي تتوقع 
تبدلا في وجهة الريح عند السادسة 
والتضيف م اد 5 غحربية) 
الساعةٌ ٠‏ " 
وكانك منارة أوقؤاي على بعد /0 
يعني ان التبدل في هركة الريج حصل 
قبل الوقفت المتوقع ٠‏ ومع انطلاق 
القافلة اسو”دت السهاء٠‏ ورأىق بوب 
المجاورة ثم تنهدر نحو الطريق 
الساحلية١‏ 
وقبل بلوغغ موغغر كريك شاهد 
الاطفائيون ألنار وقد سبقتهم الى 
هناك. وقر رأيهم على متابعة 
الطريق الى فيرهافن» وهي بلدة 
أخرى تبعد كيلومترآة شرقا. وبينما 
هم يتقدمون خاطب آمر احدى الفرق 


الرديفة جماعته قائلا: "لقد قررت” 
الانسحاب هن القافلة. واني أطلب 


منكم التوجه الى قاعدثنا في أريز 
أإيثلن.”" 


لال 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


يوليو 


وفي فيرهافن وجدت بقية القافلة 
أنها وصلت متآخرة أيضة٠‏ وفيما بوب 
يعاين المنازل المحترقة جاءه صوت 
جاك ريتشاردسون آهمر فرقة أريز 
أينلت عبر المذياع: "هناك حرائق 
تهدد هنازل ريفر رود في منطقتنا , 
ونحن في حاجة الى مسا عدتكم ١‏ " 


وآتاه جواب بوب: "نحن في الطريق 
اليكم» اذ لا شيء يمكننا فعله في 
فيرها فن ٠‏ ' 1 
وسقطت كرات النار على أريز 
اينلت مع وصول القافلة وسط ريم 
بلغت سرعتها (١٠١‏ كيلومترات في 
الساعة وهي تحمل معها كتلا من 
العشبي وأكوامآ من الخصى والحجار 


ضربست 5 شكسرت هراياها 
الخارجية ونوافذها.ء وضربت الريح 
المنازل» وأمكن بوب ان يرى 58 ش 
سطوح تطير في الهواءء وعلى بعد 
ا مثرا أماقه صدمت كتلة حديد 
مصباحاً على الطريق ثم التفت حوله 
كأنها ورقة ٠‏ والواقع ان الحريق الذي 
أصاب آأريز اينلت خربها ١‏ وهوى (6١‏ 
هنزلا من أصل منازلها الثلائمكة 
والسبعين بفعل النار والريم٠‏ 

واذاع بوب الرسالة الآتية: "من أهر 
فريق انغليزيا الى القاعدة: يستميل 
الوقوف في أي مكان في أريز اينلت٠‏ 
وعلى جميع السيارات العودة الى 
انغليزياء" وما أن انطلق بوب حتى 
شعر ان سيارته تطيرء وحاول 
السيطرة عليها طوال 7.٠٠١‏ مثر من 
الطريق. وبعد قليل توقفت. فنزل 
هنها لمساعدة رفقاثه في اخماد بعض 
الحرائق الجانبية: 

في انغليزيا ظن” آلان مكفرلين) 
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وهو معماري قوي البنية في السادسة 
والثلاثين ويبلغ طوله 97( سنتيمتراء 
أنه سواى خلافآ عائثليآ صغيرة١‏ وكان 
ابنه غرانت (١7«(‏ عاها) رفض أن 
يذهب على دراجته الخفيفة الى 
ملعب الغولف وراء المنزل ايتفقد وضع 
الحريق٠‏ وأعان مكفرلين زوجته وندي 
وابنه ستيوارت (10 عاما) وابنته 
هليسا ٠١(‏ اعوام) على جمع كل ما 
أمكنهم الوقوع يه 
قبل هغادرة المنرل٠‏ وكانت الساعة 
السابعة والدقيقة العشرين مساء: 

وبعد دقائكق سألت وندي زوجها: 
"أين غغرانت ؟" وأسرع مكفرلين خارجا 
حيث وجد الدراحة مكانهاء» لكنه لم 
يجد ابنه١‏ وناداه بأعلى صوته لكنه لم 
يسمع جوابآ١٠‏ فدخل وقال لروجته: 
"اسمعي» ليس ثمة ها يدعو الى 
القلق٠.خذي‏ ستبيوارت وهليسا الى 
الشاطىء» وسأتبعكم مع غرانت "٠‏ إلا 
أن وندي رفضت الذهاب من غير أن 
يكون غرانت معهاء وعاد مكفرلين 
يلم : "إن حدما ولخدا دفي للعثور 
على غراتة" 

تلك الاثناء مر“ت سيارة:شرطة 

وهي تلذيع النداع الآتي: "على كل 
شخص أن يُخلي هذه المنطقة0..٠.‏ 
النار د بسسرعة سكين 
كيلومترآ في الساعة "١‏ 

وتوجهت وندي وولداها على مضض 
الى سسارة الدائلة. قفر مكفرلين الل 
. شاحنته الصغيرة١‏ وقبل أن يقطع 
مسافة كيلومتر واحد أوقفه حاجز على 
الطريق» وقال للشرطي انه يبحث عن 
ابنه١:‏ شواكبته سيارة شرطة الى ملعب 
الفولف وهي تذيع الآتي: "أين هو 
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أربعاء الرماد 


غرانت همكفرلين؟ أين هو غرانت 


مكفرلين؟" وبعد خمس دقائق قال 
المسؤول للأب: "اعذرناء إذ عليك أن 
تجد ابنك بوساكلك الخاصته ٠‏ فهناك 
الكثير من المواطنين الذين يجب 
تنبيههم الى إخلاء منا زلهم ٠‏ " ش 
وأسرع مكفرلين الى منزله)» فلم 
يعثر على أثر لابنه.٠‏ وأخذ طريقا 
أخرى الى هلعب الفغولف» وهناك 
صادف حاجرا آخرء وها أن قال له 
الشرطي: "لا يمكنك التقدم». فالنار 
زاحفة على التلة' كدو اندلعت الثار. 
وعاد من جديد الى المنزل وهو يحس” 
تشنجا في معدشه ١‏ ورأى نور في . 
الداخل هذه المرءة حيث كان غغرانت 2 
يجهز عداة صيد السجمك ٠١‏ وتمالك الأب 
انفعالاته وقال: "سنئرك البيت 


هذه اللحظة ٠‏ 0 أمكنه الوقوع 1 
عليه هن أغطية وأكياس نوم ودفع 1 
ولده الى الشا حنة ٠‏ 


وبينما هها متجهان نحو الشاطىء. ش 
شاهدا السيارات مصطفة عند ضفة 
النهر وفي كل خلاء ممكن. وظل 
مكفرلين دقائق حتى وجد ساثر أفراد 
عائلته: وسط المرأب العمومي الكبين, 
الذي : تجمهر فيه أكثر من خمسمثة 
شخص ٠‏ وسرعان ما 00 
حين .نظروا وجهة انغليزيا فلم يروا إلا 
ألسنة النار٠وقالت‏ وندي لزوجها :"اذا 
حذث ء للمئزل» فسنمكث عند 
والدي” في ملبورن» ولن أفكر مطلقا 
في العودة "١‏ 

وبعد قليل باشر رجال الشرطة إبعاد 
الناس عن المرأب خوفا من أن يمتد 
الحريق الى. السيارات» وسألوهم آن 
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يقتربوا ها أمكن من الشاطىء ١‏ وذهل؛ 


مكقرلين وخارت قواه ١‏ فهو عاش في 
أنغليزيا طوال السنوات الاربع عشرة 
الاخيرة» وبنى بيديه نحو مثئة من 
منازلها. وها هي تلك المنازل» بها 
فيها منزله هوء مهدكدة بالحريق١»‏ 
وهو أحب” انغليزيا كثيرآ ولم يصداق 
أن الحريق يمكن أن يأتي عليها عام 
اتياداك 

وازداد عويل الريمح وباتت تنذر 
بأسوأ العواقب٠‏ وسكبت الرهل على 

جميع الواقفين في العراء ١‏ وحين رفع 

2 وأفراد عائلته الاغطية الى 
أجسادهم وهم على الشاطيىء أنصب” 
٠‏ الرهل من كل جائب 'على عيونهم 
وأنوفهم وآذانهم وشعرهم؛ ولسم 
يستطيعوا التنفس إلا بعد كم" 
أفواههم بالاغطية: 

وحين نهض مكفرلين بعد. ساعة 
لنفض الرمل عنه لم يتبين أول الأهر 
أفراد عائلته. ثم رآهم تحت تلال 
الرمل الذي ذرثه 0 ٠‏ وأيقظ وندي 
وأخبرها أنه ذا هب لتفقد المنزل ٠‏ 

.وراح ينظر مشدوها الى المنازل 
المحترقة في طريقه١‏ وعرف لاحقا أن 
النار أتت على ؟5١‏ منزلا مهن أصل 
م هنرل في أتفليزيا٠‏ ولمجا دشل 


شارك الشارع اكيت يكوى. حولم لم : 


يجد آثرا للشراب: وفمره الفرم حين 

راق بيته كما تركهء وظل” ساعتين 
يسرش “الماء عليه وعلى بسيسوت 
الجيران ١‏ 


لا مهرب 


في الثاهنة والدقيقة 5 
مساء أ طفكت جميع الأنوار كوكات 


لمترنا 
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بوليو. 


الطعام داخل فندق غيزبورن الذي 
يبعد شمهسين كيلومترا شمال غغخرب 
ملبورن ٠‏ وكان أعضاء الفيفة الادارية 
لنادي "الليونر "» وعددهم ١4‏ شخصاء 
اجتمعوا هناك هساء ثلك إله ربعاء 
للنظر في طريقة توريع ١١‏ ألف دولار 
من المساعدات على ضحايا حريق وفع 
في بلدة ها سيسدون القريبة قبل ٠:‏ 
اسبوعون”* وها أن بلغوا تلك النقطةخ 
حديثهم حتى انطفأت الأنوار٠‏ 2 
وائنتابي القلق أمين 2 اويا 
نيفيل فري ("!4 عاهآ) الذي يلاحق . 
الشؤون القانونية لضحايا أحداث ' 
الطرق في مستشفيات ملبورن ١‏ وكان ' 
فلقه مسوثغك إِذ لاحظ هو ة الريح وهو 0 
يقود سيارته من المدينة ذلك العصر ٠‏ 
ولا بد هن أن يكون انقطاع التيار 
نشأاً عن سقوط بعض أعهمدة الكهرباء؛ 
واستؤنف الحديث في ضوء الشموع ١‏ 
وبعد دقائق دخل اطفادي وقال: 0 
كان أحدكم يعيش في نيو غيربورن 
أو هاسيدون» فنرجوه أن يذهب الى . 
بيته حالا ١‏ ذلك بآن الحريق وصل الى 


طريق كالدر الرئيسية: " 


وفّض” الاجتماع على عجلء وبينما 
كان فري يقوذ سبار ذه في اتجاه 
المنزل لم بصدأق ها سهع ٠‏ وكا نت 
زوجته دالسي أخبرته عن حريق يتجه 
جنوبا من ايست ترنتهام١‏ لكن ذلك 2 
كان على بعد ١5‏ كيلومترة غرباةهء ولا 
يمكن أن تكون النار عبرت الطريق ٠‏ 

وأخذ فري. جهاز الارسال وقال: 
"هنا الوحدة "1م" ما هي حال الحريق 
في جوار هاسيدون؟" وجاء” ه جواب 
نساكق شاحئنة يتجومو نحو الشوسال: 
"منشرة الخشب تحترق» وبعض منازل ١‏ 
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ماسيذون نات ركاقا :وال 'فري: 
"أيمكنك؛ والحال هذه» عبور طريق 
كالدر الرئيسية؟" فقال سائق 
الشاحنة: "في إمكانك أن تحاول يا 
صاح > وإشي أتمنى لك حظةا سعيد] 
وأطلب أن يكون كل شيء على أحسن 
حال ٠١‏ نا 

وإذ ذاك زاد شري سرعة سيارته 
وهو يشكر الله لأن أولاده الثلاثة في 
ملبورن ٠ ٠‏ وصادف حاجزا وأوقف سيارته 
وراء أربع سيارات أخرى؛ وهرع نحو 
شرطي وقال له: "زوجتي في 
هاسيدون ؛ وعلي” ا طريقي 
فورا ١‏ " وأجابه الشرطي: 
امكاني أن أردعك عن ذلك :.ولكن كن 

ا كتست السماء وكا زهريا. 
وانطلق فري بسرعة مثة كيلومتر في 
الساعة؛ لكن حاجزا آخر أوقفه وقد 
أقامه اطفائيون ١٠‏ وقال له أمر الفريق: 
"أسف إِذْ لا يوكنا 
بالمرور ١‏ 
في كوركس رود في ماسيدون "١‏ وهر 
الآأهر رأسة ٠:‏ وفي تلك اللحظة تقد م 
عدد من الاطفائيين ومعهم شرطي 
يعرفه فري واسمه هئري ستيغلر ١‏ إلا 
أنه أصر” على أن يطيع فري الاوامر ٠‏ 

وحاول فري الارتفاع بنقامته البالفة 


سنتيمتراً نحو ستيغار امبالغ 17( 


سنتيمئرآ وصاح فيه: "اذا. لم تسمح 
الى بوتا يي طريفي د هنري» 
فاني ٠٠١‏ سأرميك أرضا»" . وا عترضو 
اطفائي لتهدئة ولع حك ار 
مضطربا كثيرا ١‏ 

وأخيراآ قال له آمر فريق: الاطفاء: 
"سأرافقك الى كوركس رودء ولكن 
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السماح لك 
" ورجاه فري: الك زوجايمي 


إذا وجدنا الوضع سيئآ» فسنعود الى 
هناء وإذا استطعت بلوغ المنزل» 
فاحمل زوجتك وأخرجا حالا "١‏ 


فاجعة ماسيدون ‏ 3 

عندها وصل فر الى منزله رأى 
دا لسي تسرع نحو سيارتها وفي يدها. 
صندوق يحوي وثائق تأمين كانت 
نسيته حين خرجت للمرة الاولى١‏ وكان 
معها في السيارة كلب الحراسة 
الالماني شيبا وكنار داخل قخصه و1١‏ 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية ٠‏ ولها 
وصل فري برز الهر” السياهي ميتتزو 
فحمله ووضعه. في السيارة؛ إلا أن 
سوكس» وهو هر اينتهماء ظيل 
مفقودا ٠‏ 

وسال فري زوجته: "كيف حالك ا 
وقبل أن تجيب أضاف: "كيف حال 
باميلا وكلير؟" وفي ثلك اللحظنة. 
فتحن : جارتهها باميلا باب هنرلها: 
الخلفي وظهرت في رداء التوم. 
وصاح فري: "النار تزصف 0 
وعلينا الخروج من هنا سريعا١"‏ 
وكرت باميلا 0 00 وأيقظت 
الاثنتان الى اه فري وا تق هذا 

مع. دالشي على أن تتبعه الى فندق 
5 العاثلي» وهو نقطة التلاقي 
التي حد“دها آهرو فرق الاطفاء ١‏ 

|وتذكر فري وهو على الطريق كيف 
كان وروحتهة يتنداران مع أولادهها: 
"إذا شب" حريق في ماسيدون وأضاع 


أحدنا الآخرء فاللقاء يكون في حانة 


الفندق0٠"‏ ولكن ها هي السخرية 
تستحيل حقيقة ٠‏ وأوقف سيارته وراء 
الفندق» وشق” طريقه مع الجارة 

٠‏ ا( 
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وابنتها وسط الريح ألقوية الى 
الحدخل ٠‏ 

أها الثار الني كانت تلرحف نحو 
ماسيدون من الغرب فقويت حتى نمدت 
عاصفة هوحاء ملتهبية: والتهمكئن 
الاوكسيجين في طريقها وحوالت 
0 شرنا٠‏ أوانطلقت ا أعاصير 
الساعة قضت في طريقها على الاؤراق 
والاهاليد والاغصان وقذفتها مسافة 
مهتر في الهواءء فيها ارتفع 
الدخان 5٠٠٠١‏ مترء وهوت الطيور 
محترقة من علياثها ٠‏ 

وكان معظم أهالي ماسيدون أخلنا 

منازلهم٠‏ لكن الاقلية التي ف 
والتي صداتها زوابسع النار شقست 
طريقها الى فندق ماسيدون العائلي 
المؤلف من طبقة واحدة.ء وهو من 
المباني القليلة التي صفهدا تك وسط 
الحريق في مركز البلدة ا 
وكان في الداخل ٠05؟‏ شخصا ٠‏ وإذا 


قضى عليهم الحريق» فستكون هذه / 


أكبر مأسساة بشرية فسي لما رييسم 
أؤستراليا ٠‏ 

وكان النور الوحيد منبعفآا مسن 
مصباح في الحانة يعمل علي الغاز١‏ 
٠‏ وبفي نيفيل ودا لسي وفتة قبل أن 
يعرفا أن قاعات الطعام والشراب 
تغص” بمثتين وخمسين شخصة مع 
كلابهم وقططهم وطيورهم ٠‏ ش 

إلا أن هدوءة غريبآ هيمن على 


المكان الذي غابت عنه الفوضى وحل” 


النظام ٠‏ وقد حرص على ذلك مدير 
المقصف» وهو بريان نيش القوي” 
البنية والبا م الثانية وال والثلاثئين. 
وأوقف رجلا قويا على كل هن مداخل 


رخرين 
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الفندقٌ العشرة لد ليصد” الريج العنيفة 
باتكائه على الباب٠‏ وو ضعت على 
كل" عتبة منشفة مبللة بالماء؛ 
وطتلب هن اثنين أن يراقيا الجمر 
الذي يحترق من غير لهب والذي يمكن 
أن يكون تسراب من الفتحاتن. 
وأئرلت جميع الستائر اللى الارض 
خوفا من احتراقها ٠‏ 

وفي الداخل عمدت والدة نيش 
وصديقة لها الى تنظيم الاولاد في 
فرق» وراح الجميع ينشدون 
الاغنيات» وإن في غير أوانها) مثل 
"ليلة عيد" و"سنة حلوة"٠١‏ وراحت 
إحدى الثادلات توراع المرطبات مجانآ 
على الناس حتى فرغغثك الزجاجات 
جميعا ٠‏ . وطفق صبي في الخامسة 
عشرة يحمل قطع الخلج الي الناس 
ليبر دوا بها وجوههم ١‏ 

وكان نيفيل ودالسي فري هن الذين 
وصلوا هتأخرين٠‏ لكنهما وجدا مكانا 
في آخر قاعة الاحتفالات ١‏ ولم تتذكر 
دالسي إلا بعد حين أنها رأت ذلك 
المكان من قبل٠‏ وحملتها الاصوات 
التي انطلقت وسط الظلا م أربعين سنة 
الى الوراء١٠‏ وهي ولدت في بلدة 
كوفنتري الانكليرية في سبتهميسر 
(آيلول) شبل سبعة أشهر* من 
اهيار المدينة تحت القنابل 
خلال الحرب العالمية الثانية: 
وقد أأمضت ليالي كثيرة في حداثتها 
داخل أحد الملا جىء هع امهقا واختين 
تكبرانها سنا ٠‏ ولم يتبد "ل دشي ء 
عليها في تلك الفرفة ١‏ وأيقدت أن 


اهتجام لاس بعضهم. سبعض هن 
اليوم كما كان سابقاةء» وأن | الجميع 
يتوقعون كارثة 0 
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ووقف .نيفيل بجانبها وهو يدري 
أن" علين أن يفعل شيك كي يطمئن 
الناس ٠‏ وسهع في الظلام حديث امرأة 
لصديقتها عن منزلها الذي فقدنه: 
؟بخول الي ل ل 
ها رشي أمرها "٠١‏ وعندكذ عصفت الثار ٠‏ 
خا رجا وأنارت المكان» فتبين فري أن 
تلك المرأة في مطلع سبعيناتها ٠‏ 

وفجأة 9 النار في إحدى 
بنايات شارع فيكتوريا على الحا 
الآخر من الطريق» وحملت الريح بعض 
شظايا النار الى الفندق عبر باب من 
ْ زجاج ٠‏ وهب" بعضهم يطفىء الجمر 
بالأقدام ١‏ وأ “لقيت المناشف المبللة 
على العتبة أهام الباب»٠‏ 

وبلغت حرارة نوافذ الفندق الأمامية 
المطلة على شارع سمحيث درجة لا 
تطاق ٠ ٠‏ وأبعد الئاس عدا خوفا من 
تكسكر الزجاج» وتسر”ب الدخان من 
المناهذٌ» الع الناس ارفنا للحم را 
على المزيد هن الاوكسيجين ولفو 
رؤوسهم بالمناشف ١‏ وجلس فري وشد 
يد زوجثه وقال: "إذا اقتحم ألحريق 
هذا المكان» فلا تحاولي الهرب» إذ لا 
مكان يمكن الهروب إليه "٠‏ 


على حافة الكارثة 

في التاسعة والنصف من ليلة أربعاء. 
الرماد كان خارج فندق ماسيدون 
قدم انسان في اوستراليا : غير أن. 
غاي درس كانت هناك 2 وهي اهرأة' 
قصيرة قويبة ذأات عينين زرقاوين 
هادكتين ١‏ وكانت في الثلا ثبن وأها' 
لولدين» وقد قررت قبل زمن طويل ألا 
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تتحكم المخاوف غير المنطقية 
بحياتها. وانضمت قبل اربع سئوات 
الى فريق هاسيدون الاطفائي ١‏ 

وكان زوخها جو وهودييا كل شاهدة 
في الثامنة والثلاثين » متطوعا في 
الفريق نفسه١‏ وخرج عصر ا 
ليسا هم .في اطفاء حريق؛ وكانت 
شاحنة هاسيدون الوحيدة لمكا فحة 
الحرائق في مكان آخر 00 طاقمها ٠١‏ 
وأدركت غاي بيرس ان عليها العمل 
بمفردها في ماسيدون ٠‏ ش 

ولكن ما هو الا قليل. حتى ظهر 
متطوعون آخرون أمام الفندق وعددهم 
يزيد على عشرة. ووزعت غاتيٍ 
المسؤوليات عليهم٠ ٠‏ وكان .كل منهم؛ 
يحمل حقيبة جلدية ملؤها الماء 
ومنشفة مبللة لاطفاء جنذى النارء إلا : 
ان 'الحماية الرئيسية ستؤمّن من 2 
أنبوبي هاء في شارع سحيث رب 
الفندق٠ ‏ . 

ووصل الاطفاكيون لاسر 
بالانبوبين» وبكل فتحة هاسورة وصلوا ‏ 
خرطومآ بطول ثلاثين مثراً وعرض ستة 
سنتيمترات ٠‏ وسلمت غاي اهر كل 
خرطوم الى رجلين» وأخذت مكانها 
عند الخرطوم الأقسرب البن مدقل 


'الفندق حيث يثلاقى شارعا سميث 


وفيكتوريا٠ء‏ ووقف وراءها الإاطفاثي 
جيم كيلي١‏ و 'طلق الخرطومان 
الرئيسيان في اتجاه الفندق والمباني 
الهجاورة ١‏ 

ومع هوب الريح فيشسرعية 5 
كيلومترا في الساعة امتدت الثار في 
التاسعة والدقيقة الأربعين ليلا من 
الاعشاب الجافة على خط القطار الى 
وسط البلدة كما من فتيل واحد طويل١‏ 


برفرنلا 
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يوليو 


ععابمع5 وللاعلة لمة عتطمة: ومامم 
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51231311 ناشع رينوآع .]| وطمل 


اطفاكي متطصوع يكافح الحصريسق في 'فيككوريا, 


. وسرعان ما احترقت احدى مباني 
. محطة السكة الحديد وانطلقتن حممها 
:نحو دائرة. الاطفاء الخالية الهبنية 
بألوؤاح الخشب٠‏ وهبت النار فيها وفي 
مستودع مجاور للورق٠‏ واصطخب 
الصواء بأوراق الشجر والحمهم 
الملتهبة١‏ وامتد الحريق الى سراويل 
بعض الاطفائيين٠‏ وطلبت غاري من 
احد الزملاء ان ينضحها بالماء هي 

وظل مدير المقصف يريان ناش 
يرتقي سلما بحذر وسظ الريح الهوجاء 
ويفرغ الدلاء على الفندق بعد 
حهله الماء من البركة التي يلعب فيها 
أولاده: ولها أوشكت بركة التجذيف 
تلك على النضوب» وهي تبلغ مترين 
ونصف متر عرضا» رفعتها الريح الى 
الهواء وطرحتها بعيدا كها لو كانت 
كيسا من ورق ٠‏ 
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وفجأة .اشتعلت الثئار في مكتب 
البريد الواقع قبالة الفندق هباشرة في 
شارع فيكتوريا ١‏ واصاختن غا يي بيرس 
حسنا علها تسمع صوت استفاثة ٠‏ 
وكانت اليانور ثغراي» صديقتها 
وزوجة مدير مكتب البريد» اخذت لها 
ولديها نيكولاس (5اعوام) وثانيا (م/ 
اعوام) في وقت باكر من ذلك العصرء 
ولا بد هن أن يكونا وجدا طريقهما 
نحو الفندق أسوة بالآخرين ٠‏ 

ولم تسمع غاي إلا صوت النار 
تلتهم الحجر والقرميد والخشب 
والزجاج٠‏ ثم علا صفير تلاه ارتفاع 
النار المتقدة ثلاثين مترآ في الهواء ؛ 
وكان ذلك ناتجا من اصطدام النار 
بمستودع لوقود التدفكة يحوي 400 
ليترآ من المحروقات. كما هبت الئنار 
في قوارير الفغاز الثتي انفجرت 
وارتفعت حممها عاليا في سماء 
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000 
الليل٠‏ وعلى هقربة هن مكتب البريد 
انفجر دكان الجزار كما لو كان محشوا 
شنا بل ٠‏ 

وأدحست غاي رربي المسآ في 
ذراعيها من فرط الشد” على خرطوم 
المهاء. ورأت النار تندفع نحو بناء 
آخر في شارع فيكتوريا يقوم على 
جانب الفندق٠‏ وراحت تتساءل كيف 
يحكن اأخلاء الفندق اذا هددته النار» 
وها الذي يمكن فعله اذا نفد الجاء 

وعهل دوي عنيف طرد تلك الأفكار 
من ذهنها١‏ وكان أني" من أصطدام 
سيارة وسط الدخان الكثيف ا 
سيارات موقوفة أمام الفندق٠‏ وخرج 
راكبا السبارة هنها وأسرعا داخلزا ١ه‏ 
لكن سيارتهها كانت بعجت أربع 
سيارات أمامها وفجرت خزائات 
الوقود فيها. وتدفق البنرين في 
القناة الجانبية٠‏ ورأت ماي ع لهولها » 
الثار تهب في الوؤقود قم تطير 
خزانات الوقود عالية 5 
الآخرء 


٠‏ بالماء سهمعث ٠‏ زميلا يشهق خوفا. 


0 سميث ٠١‏ فنظرت لقرى, 


المنارل تلتقط النار واحدا واحدا؛ وهن 
أجل صد" 
على أقرب المنازل الى الفندق١‏ وفي 
تلك الأثناء ات ا اه" 
محدثا صوتا هاثلا ٠‏ ش 

وآتى الارهاق على جسد غاي كلهء 


وعشى الدخان والرهل بصرهاء وهر" 


بعض وقت قبل ان تدرك ان الخطر 
خف” قليلا ١‏ ' وحين عرفت ذلك؛ وكانت 
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زحف النار سلطت الهاع. 


أربعا ء الرمان 


الساعة (٠6‏ ليلا 50 أنه لم 
يبق شيء كثير لبحثرق في جوار 


. فندق ماسيدون العاة 


وإذ ذاك شقت طريقها الى ذاخل 
الفندق وقد وسخها الدخان وبللها 
الماء واحمر“ت عيناها حتى كادتا ان : 
تحترقا ٠‏ وسمعت صوتاة يقول: "يا 
غاي» معي هن يود' مشاهدتك." 
وانحكنت تحت الطاولة لتبصر ولديها. 
نيانسا ونيكولا س بحد قان اليها 
بعيونهها الزرقا ء. 

وخرج نيفيل فري ليتفقكد سيارتيه 
خلف الفندق؛ وهاله ان يرى الخراب 
حوله وهو ينظر حيث كانت البيوت فلا 
يجد سوى المداخن فوق.الركام ‏ 
المدخن بلا لهب؛ وتبين لاحقا ان 
النار» التي قدر العلماء حرارتها. 
بألف درجة مثوية)» أتت “على ٠١ل‏ 
هنزلا هن منازل ماسيدون ؛ عدا 
منرلاء 

وفي وهج النار المتهسرة تبين. 
فري ملامم رجل عجوز جالس ثحت 
شجرة وهو يربت رأسسي فرسين. 
بهدوء؛ ولم يصداق فري عينيه١.‏ 
ويبدو ان الرجل بقي: مكانه وسط 
الحرائق التي حصلت حوله. ولكن 
لجاذا لم بيأت الى الفندق كالآخرين؟ 

حمل فري ذلك السؤال وذ 0-5 

نحو العجوز الذي فال: 0 شت ان 


ش أبقى مع هذين الصديقين. ٠‏ 


صراع من أجل الحياة 
. توجهت سيارة الاسعاف البيضاء 
شمالا من :طريق الامراء الى ملبورن 
بسرعة 6١‏ كيلومترآ في الساعة ١‏ وكان 
سائقها كينغسلي داون (4؟ غاما) 


ماران 
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يعرف تلك الطريق بثفا صيلها ٠‏ وفي 
الجزء الخلفي هن السيارة» وهو غير 
منفصل ٠عن‏ المقعد الأمامي» أبقى 
ركيلة ليخدسي روبنسون 1 ا 
بتقلاكه الى المستشفى: وينبغي في 
حال ضحايا الحروق ان يحرص المرء 
على ألا ' يحدث أي ارتجاج او اصطدام 
من شأنهها انقاص المزيد من السواثل 
فِى جسن المصاب ٠‏ 
وكان المريض كيفين فريغ عانى 

عذاسآ شديدآا. وبعد نقله السى 
الستكفي. فى ليون :فق الكاى 
نغاريث أندرسون الذي قضى وهو في 
السيارة» سلخ الاطباء ما امكنهم من 
ثيابه المحترقة١‏ ثكم نظفوا جروحه 
وطلوها بالمساحيق الضرورية وعلقوا 
| لكو حقجة رديه 0 عيدرها 
الطريق 00 كولاك الذي 
يبعد 5ه كيلومترآ تسعين دقيقة وسط 
سحب الدخان ١‏ وهناك اعطاه الأطباء 
المزيد من المورفين» لكنهم وجدوا ان 
حاله تستوجب نقله الى همستشفى 
هلبورن ا لملكي ٠‏ 
وانطلق روبنسون وداون في 
العاشرة والدقيقة الخافسة وا لثلا ثيين 
ليلا وتوقفا مرتين عمد خلالهما 
روبنسون الى هلء الحقنة بمصل الدم 
(بلازها ) بعد فحصهاء كما وجه 
غريغ باسفنجة مبللة ماء باردا ورطب 
شفتيه بالليمون٠‏ وكانت ذراع غريغ 
اليهنى انتفخت حتى غغدت ذ 
حجمها الطبيعي٠‏ وظهرت القروح على 
يديه وذراعيه وصدره وظهره٠‏ وحاول 
الشابان ان يخففا عنه ها أمكن . 


ضرال 
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يوليو 


ولها دخلا المدينة وأر غمتهها حركة 
السير على تخفيف السرعة قال داون: 
"لا تقلق يا كيفين حين تشدخ ضغارة 
الخطر عما قليل٠"‏ وأجابه غريغ: 
"أرجوك الا تفعل ذلك من أجلي» ' إلا 
ان داون لم يهتثل له» بل أطلق 
الصفارة وشق طريقه١‏ وفي الساعة 
لإلاء 9( ليلا وصلت سيارة الاسعاف الى 
مدخل المستشفى في ملبورن ٠:‏ وها ان 
رفع غريغ على الحمالة وسط حر" الليل 
حتى غاب عن الوعي 


مفقودان 

في هبنى فريق اطفاء فيكتوريا 
نظر بوب بوكس الى ساعة يده» فاذا 
بالوقن يقترب من منتصف الليل٠‏ 
وكانت غرفة العمليات التي يبلغ 
طولها تسعة امثار وعرضها عشرة 
مليكة بالخرائط التي تفصئل الحرائق 
الاقني عشر الرئيسية» وكان :ركوس 
المركز لورسيق نيوويل ومعاونوه 
يآأتون كل ساعتين الى بوتس ليسألوه 
عها استجد فسي مختف المناطق 
الهنكوبة سن فسرق الاطفاء 


١. الفمسوئكة‎ 


وكان بوتس وزملاؤه صنفوا حريق 
أربعاء الرهاد في عداد الحرائق التي 
"تجاوزت كل حد معقول١"‏ فالحرائق 
في بعض الشوارع اتتت على ثلاثة 
منازل متلاصقة ثم قفزث عن الرابع 
لتحرق المنزلين الخامس والسادس١‏ 
وفي بعض المناطق احترقت المنازل 
المبنية بالحجر ولم تمس المنازل 
الخشبية ٠‏ ش 

وأدرك أهرو فرق الاطفاء ان ذلك 
النوع من الحراتق لا يخمد الا بالتهام 
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نط شي بش ان 


المطر على الأقل؛ والواقع ان الامطار 
: جنوب اوستراليا. 


التي هطلت في 
أطفات جميع الحرائق الكبيرة في أول 
الليل٠‏ لكن المطر الفعال لا يأتي إلا 
بعد تبدل في الريع» كذلك الذي حصل 
في فيكتئوريا في وقفت سابق: ذلك 

ا ألا ان التبدل الذي طرآ غلى 
الريم في ملبورن هملأ الجو” بالدخان 
0 ا المحترق في 
الثامنة والنصف من مساء ذلك اليوم٠‏ 
وشي مركز الاطفاء خلعت الريم احدى 
الثوافذ وهلات المبنئ المبرثد بالدخان 
الخانق ٠١‏ 

ل 1 تضوف اقوى “كثينا حفلت 
بعد ساعتين» حين ورد تقرير مفاذه 
ان شاحنتي اطفاء فقدئا في أخدود 
في ثلال داندينونمم نحو الساعسة 
الداليم ليلا ٠١‏ 0 ذلك الخين 3 
5 0 باس 
على مركز الاطفاء ١‏ 

وذكر بوئس نفسه ان الكربون في 
الهواء لا بد من ان يكون عطل اجهرزة 
الارسال» وربها اهتد أثره الى الاجهزة 
داخل الشاحنتين المفقودتين ٠‏ 

أما كيفين غريغ فقد أصعد الى 
الطبقة السادسة في 
الماكي ٠ ٠‏ وهناك قرر المسذولون تكله 3 
الى مرفة ضحايا الحريق التي تتسع 
لثما نية اسرة ٠‏ وبقوا ساعتين يحاولون 
نرع ها تبقى من ثيابه الملتصقة 
بحلده: وبعد ذلك غغسلوا الجروح 
وطلوها بمطهر ديازين الكبريت 
الأسيض ٠١‏ 
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مستشفى 0 


أربعاع الرهاد 


وفي الثانية قجرا أتى الجراح جون 
آألسوب برداثه الأخضر المعقم ساترا 
وجهه بقناع٠‏ والجر“اح رجل طويل 
اشقر في السابعة والثلاثيسن وهو. 
رئيس .قسم -الحروق في المستشفى” 
وحر جميع اغايج يد غريغ. اليمنى 
بجبضعه» كما شق ذراعه اليمنئ في 
بضعة مواضع ٠‏ والجلد: 8 
والمحروق من شأنه عرقلة الدورة 
الدموية وتسبيب الا كال المميت 
المناهُذ:٠‏ | 

وفيها ل 


.في غرفة العناية الفاثقة في الطبقة 


الثانية». عرف السوبٍ أن الخطوة 
الرئيسية التالية.: إمسداده 
بالسوائل» ثم اعطاءه الأغذية بالطرق 
الطبية ٠ ٠١‏ غخير ان كل شيء قائم على , 
ارادة المريض في 'الحياة؛:. وكان ‏ 
السوب يدري تماها ان المريض الذي . 
يخضع لزرع الجلد باستمرار يبلغ نقطة 
لا يتحمل بعدها الجزيد» بل يقول 2 
لطبيبه: "أرجوك ان تدعني أموت١'"‏ 
وكان الحريق أتى .على "إه في المكة 
من جلد غريغ ولم يترك له سوى "٠‏ 
في الحد دن لكتوالات الك 1 


ِ 0 فقد طاقوا وسط ركام بلذة 


كوكاتو بحثا عن الأحياء. وكان (١١‏ 
مواطنآ من الذين لم يستطيعوا الهرب 
في الوقت المناسب توجهوا الى 
حديقة الأطفال» وهي تحتل مبنشى 
عصرية دائريآة تملأه النوافذ من كل 
ناحية: واستطاعوا من هناك ان 
يراقبوا الجحيم حولهم؛ وقد حصدت 
النار دار البلدية مع كئيسة ومطعمين 


يخركلا 
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وكلاثة محلات 0 منزلا. هن أصل 
مد 

الساعات الاولي من (١١‏ فبراير 
ا كان معظم الرجال والنساء 
والأطفال المئة والعشرين الذين لاذوا 


بحديقة الأطفال يقتعدون أرضها 
المفروشة بالسجاد ٠‏ والعديد منهم لم 
يبق” له منزل يأوي اليهء وكانت 
العائلات تفر"قت لحظة الهرب 
العشواكي. لكنهم على رغم الارهاق 
والقلق والنعاس ابتهجسوا لكونهم 


أحياء٠‏ وكانن النار 7 الخارج تكسر 
حديقة ١‏ 


< هأساة وسط التلال 
شق" المفتش لين تايمويل (لاه 
عام طريقه صعوداً نهو بيكونر نفيك 


الجلدي الثقيل: 
حو 0 الطين والكراب تار أسود في 
استكيهترا نكن وأذرك تايمويل» وهو 
انه يسير في اتجاه العاصفة النارية٠‏ 


والهتاكنم 0 دعوم عأذامة ومام مدير إيكاها 
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امنادداة أه 'زعمعوم عتطمموهأه "ا لمقيزظ رمم 
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اربعاء انرماد 


كانت الساعة السابعة والنصف 
صباحاء وقد وعد الطقس بصباح 
رائع ١‏ ولم يصداق تايمويل ها حدث 
في تلك | لمرتفعات حيث اهضى معظم 
ايامه السابقة ١:‏ وطالها خيم بين التلال 
مع ابنيه خلال السنوات الخمس عشرة 
امضاها فائدا للحركة الكشفية 
المحلية, ولكن ها هي الالوان 


1 


وكان رجال الاطفاء قبل ساعة 
نشا هدوأ شاحنتي اطفاء تسقطان في 


أخدود قريب من غير ان يخرج احد من 


طاقمهما حيا؛ 'وكمدير معاون لمختبر 
شرطة فيكتوريا القضائي في ملبورن» 
ارتأى تايمويل ان من واجبه اعلام 
مركز تستجيل الضحايا بالأهر: 


0 02 


وللمال تبع تايمويسل سئة مسن: 


الخضراء والزرقاء الزاهية تختفي من هعاونيه. ووقفوا جميعآ ينظرون. 


ماشية نافقة قفرب نيمبون ٠‏ 


تلك التلال٠‏ وتذكر وهو ينظر حوله 
الرسسوم النسي الشقطت بالأسود 
والأبيض خلال الحرب العالمية الاولىة 

ولم ير سوى بقع جرداء من الارض 
سوادها الرماد وتنائرث فوقها هياكل 
الاشجار؟٠‏ وقد فلعت بعض الاشجار 
نصفين وارتفع الدخان من: الجذوع 


السوداء١‏ وفضلا عن السواد والبياض” 
لم >يظهر اي لون آخر. إلا و 


غضن شجرة محترق ٠‏ 
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امامهم اام ٠‏ وهي الهرة الاولى 


تخسر اوستراليا. فريقي اطفاء 


كاملين» بينهما اهرأة: .وهني. 
الاطكاقية الاوسترالية الاؤلى التي 
أثناء تآدية واحبها ٠‏ 202 
وعندما. رأى تايمويل الشاحنتين 
وقد تصاعد الدخان من عجلاتهما »شم 
رأى الِثث المتراصة بالقرب' منهها » 
أدرك ان الموت اتثى على اولئك 
الشهداء سريعة؛ وكان اطفائيان زحفا 


خرن 
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كتاب الشهر 


تحت احدى الشاحنتين» لكن ألموث 
لم يخطكهما. ولم يكن سهالة 
أخراجهها وقد احترقت أ'طنر العجلات 
وبقيت هياكلهاء الأمر الذي خفض 
مستوى الشاحنةه واخيرا هن ” عذدد 
من المتطوعين مع جرافات ورفعوا 
الشاحنة هن الأمام والوراء على مهل 
فيما سحب الآخرون الجثتين١٠‏ وراح 
فريق تايمويل يلتقط الصور ويقيس 
المسافات ويجمع المقتنيات الشخصية 
التي خلفها الضحايا » مثل ساعات اليد 
والخواتم والمفائيم» ويضع كل 
مجموعة في كيس نايلون الى جانب 
صاحبه ١‏ ولهما انهوا عملهم وجدوا ان 
عدد القتلى ؟١‏ شخضاً وليس ١١‏ 
شخصا كما قيل لهم١‏ وتبين لهم من 
بقايا ساعة يد انها تعود الى كيث 
بسبريدج (هل عاما) الذي قرار 
١‏ التطوع مع الاطفاثيين مهساء أربعاء 
الرهادى. . 

وفي تلك الإثناء عاد كولن كوك 
الى كوكاتو بعد ائهاعء العمل مع فريق 
الاظفا ء المحلي٠‏ وشاهد وزوجته جوي 
مشهدآ يفوق التصديق. فقد ذابث 
مصابيح الشارع حتى غدت كالجليد 
المدلى٠‏ ولم يبق من منزلهها .الخشبي 
سوى حديد الارضية والسقف٠‏ وفي. 
الاسطبل الذي اخلياه من الجياد' 
تقلصت أوعية الماء من 70 الى #١‏ 
سنتيمترآء لكن الماء بقى فيها . 

وكانت أكياس الفيش التي تحمل 
الشوفان رمدت فيما بقي الشوفان 
محافظا على هيكته. ولكن ها ان 
تلهسه اليد حتى يتحول غبارة١‏ وفي 
ها تبقى من خزانة لحفظ الأوراق 
وجدت جوي وثائق أمكنها قراءة كل , 
1 
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يوليو 
كلحمخ منهاء لكن” لمدس تلك الاؤراق 
كان كافيا لجعلها رهادآة هي الاخرى , 
وغغحدت هسامير الفولاذ في طراوة 
العجين١‏ وذاب فرن المطبخ ولم يبق 
اثر للثلاجة التي تسع 4٠١‏ ليتر ١‏ 
وراحت جوي تنقب الركام الأسود 
علها تعثر على اثر هن الماضي. 
ووقعت يدها على سلسلة منقترة تدلى 
منها وسامان حصلت عليهما هي 
وكولين لفوزهها في هباراة كبرى 


الركوب الخيل جرت في الثالثك من 


سح مسر (أيلول) يسوم 
تعارفهيها. الا ان الحهر” أذات 
الوسامين وجعلهما واحدا. وفرحن 
جدآ لوقوعها على ذلك الأثر الجميل. ' 

وفي هاسيدون لم يجد نيفيل 
ودالسي فري شيئا يحتفظان بد١‏ ولم 
يقو اي منهما على التنقيب في بقايا 
بيتهما المسواآدة. وحين هونا 
بالانصراف سمهعا هواعء حنونا٠‏ ونظرا 


ليجدا سوكس» هر” ابنتهها» جالس1 


على جدعة محترقة وقد اجتثن النار: 
مخالبه حتى بات عاجرا عن الحراك: 
وحهلته دالسي وظلت تمر ضه اسابيع 
حتى زال عنه الخطر ٠‏ 
وهكذا » في يوم واحد مرو"ع » محتث 
الحرائق جزءآ لا يستهان به من 
ميراث اوستراليا القوممسي١‏ وذ 
مرتفعات أديلايد اتت النار على كلية 
سانت هايكل الانكليكانية» بها فيها' 
المكتبة التي تحوي خمسين الف مجاتّد 
بينها كتب نادرة تعود الى القرن 
السادس عشرء 1 

وبالقرب من هاندورف جنوب 


اوستراليا. احترقسن المنازل الثلاثة 


الباقية مها بناه المستوطنون نحو 
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045 


العام ١184٠‏ وفسي آريز اينلست 
(فيكتوريا) انداعت الثار في منزل 
مغنية الأوبرا المتقا عدة جوان هاموند 
وجعلت هن كتبها» وعددها خمسة 
آلاف» ومن اشرطتها واسطواناتها 
ومفكراتها التي لا تتعوكض رهادا. 
وهي مقتنيات جمعتها طوال حياتها 
الفنية الحافلة ١‏ 


قلق مزارع 

اليوم الذي تلا ا الرساد 
كان عذابآا لبعضهممء ومن 
هؤلاء مربي البقر جون بل (9 عاما) 
الذي بقيت له زوجته كورال واولاده 
الأربعة ومنزله في ايكلن» غرب 
فيكتورياء ولكن لم يبق من مررعته 
الني تبلغ مسا حتها يتل هكتارات 
سسوى ثمائنية هكتا راث ١‏ واحترق 
المنزل الهجاور الذي عاش فيه والداه 
وجدااه وهو ايضا في طفولته ٠‏ وفقد 
آلة لرش المخصبات مم معداتئها 
ومحراثآ وقطيرة ترن ثلاثة اطنان 
ومشفلا وحظيرة للماشية وأخرى 
للتبن٠‏ وترمدث بالات التبن جميعا 
وعددها ١..0ل‏ بالة تزن الواحدة منها 
عم كيلوغراها. وذابت أنابيب الهاء 
البلاستيكية على عمق ١0‏ سنتيمترآ 
تحت الارض ٠وطفت‏ العقاعق وطيور 
الماء النافقةء ومعها البط البري» 
فوق مجمعات الماء التي تسع م الف 
ليتر ؛ 

لكن اسوا ما في الأمر محنة 
الما شية ٠‏ واكثرها حظا تلك الني 
نفقت على الفور ٠‏ اها المنكودة بينها 
فما زالت منتفخةالبطون وقد 
اضطجعت. على ظهورها ورفعت 
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اباد الرماد. 


قواكمها في الهواء لتقدد لحيها 


دي 
ومسؤول من وزارة الزراعة وشرطي 
ورجلان يحمل كل منهما بندقية الى 
مزرعة بل١‏ وبعد فحص الرؤوس واحدا . 
واحدآ قرر الطبيب ايها ينبغي ارساله 
الى المسلخ وأيها يجب قتله حالاء 
وفيجا اخذ الرجلان يطلقان الثار على 
الحيوانات ادار بل ظهره وعاد الى 
المنزل؛ وفي النهاية بقي له ا رأس 
بقر من ا صل ٠110‏ 

وشي / وقت لاحق من ذلك اليوم: اتت 
النافقة.٠‏ وكانت الجر”افات حفر 
خندقآ عند تقاطع طرق قريب بطول 


هثة متر حيث تم طمر الأبقار الميتة١‏ 


وحين هال العمال التراب على تلك 
المقبرة الجماعية كانت تحوي. 60 
بقرة والف رأس غنم ٠‏ 

وطوال الاسبوعين اللذين تليا 
الحرائق اقفل بريان نيش فندق ‏ 
ماسيدون العائلي في وجه الزباثن 
وجعل هنه دار بلدية غحير رسمية 
ومركزا للاسعافات الأولية وتوزيع 
المساعدات على ضحايا الحريق:١‏ كما 
حوال مهجما ومطعما على مدار 
الساعة. لأعضاء فريق سانت جون 
للاسعاف وجيش الخلاص والصليب 
الأحمر ورجال الاطفاء الذين ها برحوا: 
يكافحون الحرائق الجانبية ولعمال 
التنظيف والكهرباء٠‏ ومع انقطاع 
العمال يتصلون 
بمراكزهم عبر أجهزة الارسال التي 
ركبها الهواة المحليون ٠‏ 

وكان سائقو الشاحنات يأتون يوميا 
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أربعاء الرهاد 


بأحمال مجانينة من الخبز واللهم 
والبطيخ والعدب” وسأل احدهم وى 
الهوالك » يد 5 عن صعوبة الوضع ٠‏ 
وكان ذلك كافيا كي يعود الرجل 
بشاحنة ضخكمة هبردة تزن 0" طنا 
اباتت الأطعمة تحفظ فيفا ٠‏ 
وتبراع المواطنون في أوستراليا 
بأسرها بالطعام واللباس وعدة النوم 
والأثاث: والسيار ات والخيمء» 0 
د بالرحلات والاقامة المحانية. وبل ها 
قد موه 8 أهوال ٠‏ مليون دولار 
أوسترالي (1؟ هليون دولار أمريكي) ٠‏ 
وبعد ايام هن وقوع الكارفة 
خصصت الحكومة الاوسترالية مبلغ ١١‏ 
. هليون دولار للاغائة الأولية٠‏ وفي 
'“الاشهر القليلة التالبة أمنت حكومتا 
. الولايتين المنكوبتين مبلغ ولا مليون 
ذولار لأعمال الاغاثة اللاحقة . 
وفي مستشفى ملبورن الملكي حمل 
كيفين غريغ حوالة مالية بين ابهامه 
والاصبع الاخرى الباقية من يده 
اليهمنى٠‏ وكانت الحوالة بقيمة 40٠6٠١‏ 
. دولار سلمته اياها الممرضة٠‏ لكن 
غريغ ظَن 0 في الأهر خدعة أو 
طرفة ١‏ الا انه ها لبث ان عرف حقيقة 
الأمر» وهي ان زهيلا في العمل نظم 
حفلة احتماعية. تختلها التبرع بالهال٠‏ 
وكان ان جمع ذلك الفداة لتغطية 
تعاريف اوحتفا غريغ الوم اثة 


سحادة الحياة 


كان يحتاج الى المبلغ ليدفع ما عليه 
للمستشفى خلال خمسة اشهر تخللتها 
حُمس عشرة حراحة ٠‏ ش 
أما في غرفة العمليات التابعة 
لداشرة الاطفاء في 0 5 
انتظر بوب. بوتس بقلق ليتابع 
السيطرة على الحرائق 0 عشر 
ع ب ٠‏ واخيراء في السابعة من 
صباح الأحد ,١٠‏ فبراير (شباط) بلغته 
الرسالة الآثية من غرفة الراديو: "لقد 
تحت السيطرة على حريق ووربرتون "١‏ 
وهكذا انتهي,أربعاء الرماد الطويل ٠‏ 
وفي الخامسة من هساء الأحد لام 
فبراير (شباط) تجمع نحو ألف شخص 
في هلعب. كرة القدم في بانتون هيل 
شحال. شرق ملبسورن٠‏ وهم جاؤوا 
لتكريم. الاطفاثيين الاثني عشر الذين 
انطلقوا من جيرتهم ولقوا حتفهم على 
مقربة فن شاحتاتهم اليخدرفه ٠‏ واقيم 
احتفال تذكاري همؤثر تحت سماء 
زرقاء خالية هن الغيم١‏ وراح افراد 
العائلات الذين فقدوا ابنا أو زوجا او 
ابآاو خطيباً< يعزري بعضهم بعضا. 
ووقف ١٠.؟‏ اطفائي يؤدون التحية 
لذكرى رفقائهم وقد احمرت اعينهم 
من الارهاق والدخان والحزن١‏ وها ان 
انتهى. الاحتفال حتى هبوا جميعآ 
لاخماد البقية الباقية من محرقة 
أربعاء الرهاد. 1 
8 ديفيد مولر 


كشبه حياة الجمرع سجادة محاكة من ألوف الخيوط. ا سف فيط من مكانه يفسد 


السجادة كلها » كما يسلبي الخيط قيمته 


رحل 
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لاف 
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النخاع العظمي هو أخطر أنسجة الجسم 
من ناحية زرعه لأنه يكون خلايا دهوية » 
بها فيها تلك التي تؤدي الى مقاومة 
الانسحة» وهذا الاثر السلبي لا يقتصر 
علنى نبذ الشخص المتلقي للمادة 
الجديدة» بل في إمكان النخاع العظمي 


أيضا نبذ بيئته الجديدة» مها يؤدي الى ' 


وفاة الشخص٠‏ وهذا يعني أن زرع 
النخاع العظمي غير ممكن عموها إلا بين 
الأقرباء الذين يتمتعون بأنسجة مماثئلة ١‏ 
نمير أن الباحثين يعكفون حالياً على 
اختبار طرائق من شأنها إنجاح هذه 
العملية من غير أن تتم بين قريبين' 
فهذا النجاح يؤدي الى إنقاذ ألوف 
المصابين بسرطان الدم وفقر الخلايا 
الدموية المنجلية وسوى ذلك مسن 
أمراض ٠ ٠‏ 

ورفض التخاع المزروع بيكته الجديدة 


يحضل عندها تشن خلايا الدم البيضاء. 
لدى المتبرع ‏ وهي تدعى الخلايا “ت” 


هجوما على انسحة المتلقي٠‏ والطرائق 
الحديثة تقوم على استتصال 
الخلايا المذكورة الناضجة من عينة 


المتبرم» مبقية على الخلايا. الصغيرة 


التي لا تشكل أي خطر لدى نضجها 


مستشقى سلون كيتيرينغ للسرطان في 
ثيويورك > ان هادة اللكتين المستخرجة 
من فول الصويا» ومن خصائصها جذب 
السكر» تلتصق بمعظم خلايا 'ت" 
:الناضجة في النخاع العظفي .وتفصلها 

من هناك٠‏ 0 0 
وفي مستشفى سلون كيتيريلغ تم حثى 


الآن زرع النقاع الع المنظف يمادق ' 
اللكتين في أجساد ثمانية أطفال يعانؤن : 
نقصا وراثيسآ في المناعة يجعلهم 
عاصرين عن عمقاومة العدوق ٠‏ 
والالتهابات ٠‏ ويقول الدكتور ريتشارد . 


اوريلي رشيس فريق الزرم قفي 


المستشفي.ان سبعة من هؤلاء يعيشون 

اليوم. حياة طبيعية بفضل العلاج. 
المذكور» 2 
0 :مجلة "نيوزويك" .. 


همكافدحةالفرف | 
أعلنت همارغحريت هكلر وزيرة الصحة 
والخدهة الانسانية في الولايات المتحدة 
أن وزارتها شكلت لجنة لمكافحة مرض 
الرهايهر» أشد أنواع الخكر "ف فتكا: 
وهو يأتي في المرتبة الرابعة بين 


الاسباب الهؤدية الى وفاة المتقدمين 


لاحقا ٠‏ وقد وجد الباحث يير رايزئر هن . في السن. في الولايات المتحدة» ويفسر 


سوام 
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امتلاء مآوي 
عمل اللجئة "تقرير الابحاث المفيدة في 


أصداء من عالم الطب 


العجزة ٠‏ وتقول الوزيرة ان 


هذا النطاق » والانطلاق منها لرسم خطط 
عملية لتحسين أوضاع الهيسنين 


”٠نييكيرمألا‎ 


وتضيف هكلر أن ثجة عقارا اختبارية 
باسم 0 يؤمل أن يسفر عن 
ثمار طيبة ٠‏ وفي اختبار أجراه مستشفى 
جامعة ورك في هذا المجال» تم 
حقن سبعة مرضى بهذا العقار١‏ وجاءت 
النتيجة ايجانية لدى معظمهم» “وأظهر 
ثلاثة هنهم تقدها ملحوظا أدهش أفراد 
عاكلا تهم "٠‏ وتمكنت واحدة من الثلاثة » 
وهي في الثالثة والسبعين» من عد" 
الارقام عكسآا بعدها كانت تجد صعوبة 
بالغة في ذلك» كما استطاعت تذكر 


عئوان منزلها واسم الركيس الأمريكي 
الحالي١‏ 1 
إلا أن الدكتور .باري رايزبيرغ 0 


المستشفئ المذكور يقول "ان النتائج لا 
تزال أولية» ونحن لم نصل بعد الى 
علاج٠”‏ والباحثون متفائلون في اكتشاف 


علاج لمرض آلزهايمر» وإن ارتأوا انه لا. 


'علاج واحدآ يلائم المرضى جميعا٠‏ 
4 صحيفة "واشنطن بوست" 


العداء والمموت 


الحس"” العداثي يمكن أن يؤذي القلب 
بالمقدار نفسه الذي يسببه التدخين 
وارتفاغع ضغط الدم٠‏ هذا ها يقوله 
الدكتور ردفورد وليمس من جامعة ديوك 
في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية٠‏ 
وفي همؤتمر للاتحاد الأمريكي لأمراض 
القلب قدم الدكتور وليمس تقريراً عن 
الابحاث الجارية في هذا الحقل تبعا 
لطريقة مينيسوتا في قياس الشخصية 
الشامل» هي طريقة معتمدة على نطاق 
واسع ٠‏ وقد أجرت جامعة ديوك الاختبار 
على 00؟ طبيبآ في همرحلة دراستهم 
الطبية الجامعية )» فتبين أن. نبسبة الوا 
خلال السنوات الخمس والعخرين اللاجقه 
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بلغت ١2‏ في الحئة بين اولئكك الذين 
أظهروا حسا مداكيا قوياء فيما ا قمر ب 
'على 560 في المثة لدى الآخرين ٠١‏ وثتبين 
كذلك أنْ”1مراض'القلب لدى الفئة الاولى 
هي خمسة أضعاف أقوى منها لدى 
الاخرق؛ 

ويصف وليمس شكحصس” العدذاء 526 
الآخرين وغدم الثكقة بهم ٠١‏ والذييمن 
يمتلكون هذا الحس” أسرع الى الغضب 
من سواهم٠‏ وربها كان هذا الموقف 
مفسرا لعنصر الخطر لدى المعرضين 
لمرض القلب»٠‏ ويبلغ معدل الوفاة 
بالسكتات الشلبية لدى هؤلاء ضعفي 
نسبته لدى اولكك الذين يتمثعون بهدوء 


الاعصاب'٠‏ 
وكالة "اسوشيتد برس" 
السرطان على بعد خطوتين 


عندها. أعلن فريق من الباحثين اكتشافه 


أخلايا وراثية سرطانية منشائها اصابسة 


ما حولهاء وقف العديد من المعنئيين-- 
بالامر موقف شك حيال ذلك الاكتشاف) : 
مستبعدين أن تؤدي خلية واحدة الى هذا 
الفساد:٠‏ 


وفي مقال نشرته مجلة "الطبيعة» 


البريطانية أخضيراء وصفت ثلاث 
مجموعات من الباحثين اختباراتهم على 
خلايا سليمةء وتبين لهم أن خلية 
سرطانية واحدة لا تكفي لبث المرضضن 
في الخلايا الصحيحة» بل .هناك حاجة 
الن خليتين على الاقل) وأحيانا الى 


“ثلاث أو أكثر ٠»‏ 


وقد أجري الاختبار على الجرذان في 
معهد مسا تشوستس للتكنولوجيا وفي 
مختبر -كولد سبرينغ هاربور في لون 
آيلند (نيويورك) ٠‏ وفي اختبار ممائثل ٠‏ 
أجراة فريق طبي بريطاني ٠‏ "كدت 
النتيجة الاولى» وهي أن وجود خلية . 
سرطانية وراثية واحدة لا يكفي لاحداث 
السرطان فعلا ٠‏ 

مجلة "تابه " 
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بق ليندون جونسون ولعضوي مجلس الشيوح 
هيوبرت همفري وهنري جاكسون. وكمتفائل بطبعة» رفض على 
الدوام نظرات العصر الكالحة. لكنه» من ناحية واقعية» قلق من 
أثر الأخبار السيئة التي تميز الافلام المعاصر على المجتمعا 
الحرة في المدى البعيد. ظ 

وهو هنا يتناول بعض أبرز أخبار العقد الأخير وأخطرهاء ويبين 
انها مخطثة وان العالم اليوم أفضل هالا مما يصور دعاة الشؤم» إن 
لم يكن أفضل من أي وفت مضى. 


١ 
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]| ]| اننا نعيش وسط مرحلة هن 
اليأس الظاهرء فثمة 
محافظون كثيرون يخبروننا 
بأسى ان فيمنا تتفتّت ) وتقدميون 
كثيرون يقولون ان نوعية الحياة على 
تقهقر ٠‏ ويبدو أن هناك اجماعا على 
ان الوضع الاقتصادي في جزء كبير 
من العالم ها زالت تغلفن الفوضى. 
هذه هي فحوى القصة التي تحملها 
اليذا وسائل الاعلام العصرية وتغلفها, 
معظم الاحيان» بالذعر الذي اكتسب 
أهمية تجارية في الآونة الاخيرة٠‏ 
وقبل عرضها على شاشات التلفزيون» 
بكم ربطها بالخطابة السياسية 
وفنون الكلام ' 
وعندي ل هذه الصورة المفعمة 
بالقتام والماسن مخطكة ١‏ والأكثر هن 
هذا أنهأ خطرة ' وفي رأبي اننا 
نعيش في عالم بانت» في معظم 
جوانبه» أعظم من أي وقث مضى٠‏ 
فالناس اليوم يعمرون أكثر 
ويتمتعون بصحة ومال أوفر١٠‏ وفي 
العالم الذي لا تسوده العقائذ الشمولية 
على الأقل» يختبر الناس الحرية 


وتحقيق الذات أكثر من أي وقنت. 


مهضى ٠‏ وهذا كلح يفضي .بنا الى 
السؤال الآتي: كيف نستطيع العمل 
تحن الخطأ القائل بأن الامور تجري 
في عكس اتجاهها الصحيم؟ 

لقدانقضى رسع قفرن على 
استئنافنا ذلك الموضوع القديم حول 
نوعية الحياة١‏ ويمكن القول ان 
الاهتمام المعاصر بوقف تدهور البيثة 
بدأ مع نشر كتاب المؤلفة الامريكية 
راشيل كارسون الشائعم "الربيم 
الصامت " عام ١1919‏ 
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٠‏ وفسي رأي 000 ن.المواد. 
الكيميائية التي باتت تضاف الى 
الفروو عدا هه وفبي طليعتها مبيسد 
الحشرات "د٠د‏ ٠ت‏ "غ2 تبقى حيث هي 
ويمكن ان تحمل أذى بالغآ الى النبات 
والحيوان والانسان' وفي مناقشة 
كارسون نقطة أكثر أهمية» وهي ان 
أيدينا » والأفضل أن نفعل شيا لذرء 
الكارثة؛ 

هذا المذهب عرف باسم "الحفاظ 
على البيثة"٠‏ وقد وجد طريقه الى 
الكثير هن الحركات الفكرية والعجلية 
والسياسية اليوم ٠‏ 

والحق ان المدرسة الفكرية 
المذكورة قدمت معلومهات غنية في 
حقول شتى١‏ لكني أذهب الى أنها 
مخطثة وهداهة من حيث هي نظرة 
فلسفية شاهملة١٠‏ وللبرهان على ما 
نقول» يجدر» بادىء الاهمر» ان نعرض 
هذه النظرة كما يطرحها دعاتها ١‏ 


أولا : التلوث 
كان تلوث النيات الاق تكلمن. عنة 


كارسون حافرآ لبعضهم الى التحذير 


من تلوث المفاء وتلوث الضواء 


والاشعاع والتسهم بالزكبق والفضلات 
الكيمياثية والكيبون والمطر الحمضي ٠‏ 


ثانيآ: الانفجار السكاني 

بعد الحرب العالمية الثانية» شهد 
عدد السكان زيادة كبيرة» اذ أصبح 
اربعة مليارات و0١٠١/ا‏ هليون نسمة عام 
14 بعدها كان مليارين و١0٠5‏ مليون 
نسحة عام ١1940‏ وطالما:أخبرئا 
جماعة البيكة ان الهجا عات والاوبكة 
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والكوارث الاقتصادية والحروب تلي 
الانفجار السكاني٠‏ 


ثالثآ: تضاؤل الموارد 
واضح انه كلما زاد عزة سكا 
زادت الحاحة الى 9 وفي العام 
عمد "نادي روها" » وهو تجمع 
دولي للعلماء والمربين والصناعيين 
والموظفين الحكوميين» لحي فشر 
تقرير بعنوان "حدود النمو "» عوال 
واضعوه على الادمفة الالكترونية 
1 النتا قسج بعد امهذدادها 
بالمعلوماك ١‏ وقد و “ضع ذلك التقرير 
بنظرة مستقبلية» وجاء فيه ان العالم 
المادي» اذا استمرت الاتجاهات 
المعاصرة مئة سنة اخرى» لن يقوى 
علي منحنا الصوارد الضرورية 
مرتفع » وان اهدارنا الموارد المحدودة 
الحالية قد يؤدي الى "هبوط 
مفاجيء : لا يمكن وقفن؛ بالنئسبة الى 
.عدد السكان والطاقة الصناعية" ٠‏ 


رابعآ: الاستهلاك 

في تقد منا عبر القرن العشرين » 
سهعنا ان نوعية حيائنا اعترضتها 
ايضاً المنتوجات الجديدة الخطرة١‏ 
وغغدت هذه المنتوجات» ومنها حبسوب 
مهنع الحمل والمحليات الاصطناعية» 
عرضة لتساؤلات المستهلكين ١‏ 

وهكذا طغت الاخبار السيئكة على 
كل شيء: التلوث سبىء . للصحة ٠‏ 
المستقبل غير آمن لأآن" الموارد قليلة 
وعدد الناس كبير٠‏ منتوجات هذا 
الفهر بخطرة 4 :نا شيك بالاخيها] 
السيئة التي تنقلها الاذاعات وشبكات 


١75 
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لأسو 


أغسطس 
التلفريون يوهيا الى بيوت الناس ٠‏ 

هذه هي القضية باختصار ٠‏ ولم أشآً 
اعتهاد التضخيم في عرضهاء وأود 
القول انه ها من انسان عاقل يعارض 
أهمية الحفاظ على البيئة وتحسين 
نوعية الحياة١‏ ولا أحد يبسعى الى 
السباحة في هياده هلوثة او يلتهم 
المواد التي تسبب الاهراض ٠‏ ولا شك 
في ان الكثير من صفارات الائذار 
أطلق في الاتجاه الصحيم ١‏ 

الا ان هذا ليس لب الموضوع. 
والمهم في الس ا اتقار العام 
على البيئة ادعوا ان نوعية حياتنا 
الحاضرة سيكة » وانها تتجحه نحصو 
وهذا هو الرأي الذي أود” 
دحضده ١‏ ش 1 


حياة أغنى 
المجتمعات التي يقال | 06 
تعرفنا لاخظار البيقةة آلا وهي 
المجتمعات الصئاعية ع ارتفع معدل 
التعمير كثيرآ خلال العقود الاخيرة: 
وقد نشر مركر البحوث الدولية التابع 
لمكتب الاخصاء الامريكي التقرير 
الآتي عن معدل التعمير بعد الاربعين 


في أربعة بلدان صناعية رئيسية هي 

الولايات القكة وألمانيا الغربية 

واليابان واسوج (السويد) بين ١10١‏ 

ونلقمؤ9(: 

السنة الزيادة معدل 
فوق الاربعين الزيادة 

- 55 006 

١ كم‎ 0 

نا ال / ١‏ 

04 /انلا ا 
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يضاف الى هذا ان المستقيل 
القريب يبدو مشرقا كالما 
القريب٠‏ وتقول آيلين كريمينزع 
استاذة علم الشيخوخة المرموقة فى 
جامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد دخلنا 
مرحلة جديدة من قهر الموت» هي 
مرحلة التعمير حتى الشيخوخة": 
وهناك جان بورجوا ‏ بيشا عميد 
علمهاء السكان ألفرنسيين الذي يقدم 
رأيآ أكثر نفا ولا من رأي الإستاذة 
ا الى يذهب الى أن الشخص 


'العادي الذي يعيش في بلد غربي . 


ويبلغ الخامسة والستين عام اولع 
يمكنه ان يتوقع بلوغ المئة: 
ولكن ها الذي يحدث حقآ؟ 
أليست تلك العقود الاخيرة هي 
العقود عينها التي واجهتنا خلالها 
عناوين الصحف بالاخبار القائلة ان 
تلوث الهواء يتغلفل في رئاتنا 
والاشعاع يفتت أحشاءنا والمواد 
الحاملة السرطان في كل مكان حولنا ؟ 
لكن الشواهد تشير الى عدم حدوث أي 
ف هذه الاهور٠‏ م امنا بتذا 
نعمر أطول وقد تحر”رنا من أمراض 
0 
ولكن اذا شكنا كع الكل لقلنا 
ان الارقام المذكورة تقتصر على طول 
الحياة ولا تتعداه الى النوعية١‏ الا 
انها السحوة الإلونى لدحض ذلك الوجه 


الكالم للاخبار ١‏ 
وهناك رابط حتمي بين ما لعتقددن 
والقرار ات الحياثية التي نتحْذها٠‏ 


واذا اعتقدنا أن عالمنا هوبوء وان 
الرواسب السمية تتسبب في ولادة 
الاطفال المشو“هين وان محطة نووية 
ها قد تنفجر في أي لحظة » فلا بد من 
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الاعلام المعاصر 


أن ينطلق سياسيونا من هذه الاهور 
لوضع تشريعا تهم ٠‏ 

وفن: الامكلة على ذا تقول "قرار 
الهواء النقي" الذي اتخذته الحكومة 
الاهريكية عام 0 هذا يكلف. 
5 ر سنوي وأقد دى الى ر 
الاسعا د سرك 0 1 
معأ ١‏ غير ان ثمة علماء مرموقين داخل 
الحكومة وخارجها. يطرخون اليوم هذا 
السؤال: "هل هناك حقا دليل على ان 
قرار الهواء النقي أسفر عن تقدم 
صخي بعادل المال المبذول من أحلة 
قو" 

أليس من الافضل تحويل بعض ذلك 
المال الى مجال بحوث السرطان أو . 
اعانة الفقراء ؟ 

لكن أخبار الشؤم ولدت جوا من 
الجنون)» في الولايات المتحدة وأمكنة 
اخرى» بحيث. لم تعد هذه الاسثلة 
تسثار ٠‏ وهكذا بات السياسيون بضعون 
خططا قائمة ليس على معلومات 
مخطئة بالضرورة» بل على مغالات 


ندرة الوا ليد 

النمو” السكاني الذي شهده العالم 
في الخمسينات أدى ا مر أطلق 
عليها أسم "الانفجار السكاني" ٠‏ واذا 
شاء المرء تحليل هذه الظاهرة اليومع 
فعليه ان يتناولها على حدة في كل 
هن البلدان الصناعية والبلدان 
النامية: 

لقفد انتهت ظاهرة الانفجار 
السكاني في البلدان الصناعية» حيث 
هبط معدل الولادة ل الى الهرأة 


/ا 3 
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الواحدةء خلال العقود الثلاثة الاخيرة» 
من 8ع؟ الى ١٠١4‏ والرقم الاخير يشير 
الى أهمر مخيف» أذ انه أدنى من 
المطلوب للحلول محل عدد السكان 
الحالي» الاهر الذي يعني ان العالم 
الصناعي يفقد ما مع الوقت اذا 
استمر معدل الولادة على هذا 


٠ المنوال‎ 

هل. يمكن تصنيف هذا الخبر في 
عداد الاخبار الطيبة؟ 

الجواب: "نعم" قياساً بالمناقشة 


القائمة على "نوعية الحياة") خصوصآا 
في الهديين القريب والمتوسط» فاذا 
كانت 0 السكان تستتبع تلويث 
البيكة واستنراف هواردها» فلا شك ان 
قلة عددهم تلطف هذه الامورء 

ِ ان فبوط معدل 1ه القطره 
0 البعيدع خصوصآ في بعض 
البلدان من دون سواها ١‏ 

وكان توماس مالطوس» أبو 
الاحصاءء لاحظ عام راان 
التبدلات السكانية ذات طبسيعة 
حسابية » مركرآ على الجانب المشرق 
هن المسألة٠‏ وللتدليل على نظرتهع 
النأخذ روجين لهها .أربعة أولاد» ولكل 
من الاولاد والاحفان وأحفاد الاحفاد 
أربعة أولاد١٠‏ هذا يعني انه ها ان 
ْ يأتي الجيل الخامهس حتى يصير نسل 
الزوجين الاسا سيتين ١٠١‏ فردآ٠‏ 
وهذا هو نوع الحساب الذي أدى اسن 
فكرة "الانفِجا نبالسكاتي ؟ ١‏ 


ولكن غاب عن بال هالطوس أن ثمة 


جانبا آخر لمناقشته الحسابية هو 
الجانب الادنى٠‏ ولنأخذ الآن 5؟١١‏ 
زوجا وزوجة» لكل” منهها ولد واحد 


ل 
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ا غسطر 
عوض اربعة أولادع الاهر الذي ينطبق 
على الاود والاحفاد حتى الجيل 
الجاحسن» فما ان 0 هذا الجيل 
عضوا ٠‏ 

والمناقشة الحسابية لبيسثك بالاهر 
التافه» لكن لها وجها صاعدآة وآخر 
نازلا٠‏ واذا أخذنا مثل المانيا الغربية 
اليوم» وجدنا دراسة حديئة لعالم 
السكان كارل هاوب» تظهر سرعة عمل 
الحساب السلبي ١‏ واذا استمر معدل 
التوليد لدى نساء المانيا الغربية كما 

هو اليوم)» أي ١65‏ (أطفال) ) للمرأة 
6 فان عدد سكان ذلك البلد 
سوف يتقلص من ؟1 مليون نسمة الى 
؟ هليونة في نهاية القرن الحالي) 
والى 2٠‏ مليونة في منتصف القرن 
الحادي والعشرين» ثم الى تسعة 
ملايين في اواخيرة واذا شتنا 
المنطق» لقلنا ان عدد سكان الهانيا 
الغربية سيغدو ربع مليون عام ١506١‏ 
وفي حين يكشف الوجه الآضر 
لنظرية مالطوس عن نفسو في البلدان 
الصناعيةء الا انه بعيد عن البلدان 
الناهية» على رغم تدني معدل التوليد 
للمرأة الواحدة من ( قبل ثلائين 
سئة الى 267 اليوم ٠‏ وهذا جيد في 
ذائه بالنسبة الى نوغية الحياة) لكده 


الصناعية في المدى الطويل؛ وا 


كان كل ثلاثة أفراد في البلدان 


النامية يقابلهم فرد واحد في البلدان 


ل 
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القرن ٠‏ وفي ذلك الوقت» سيكون عدد 
سكان البلدآن النامية م مليارات و١٠/‏ 
مليون ©» وعون سكان اليلدا ن الصناعية 
ملياراً واحداً ومئة مليون ٠‏ د يعني 
الانتحار الجماعي لتلك البلدان ٠‏ 

واذا صحت هذه التوقعات» فهذا 
تعر" الى لخبنائر اقتصاوية :وقوه 
وحضارية وسياسية اذ ل 
اضمحلال. البلدان التي تمتلك الثروة 
والتكنولوجيا الاق السياسية 
المنفتحة١ء٠‏ وكيف لهذه الانظمة أن 
تبقى اذا اختفى حمائها او باتوا 
أقلية ضكبلة ؟ 

غير ان التفمينات ليست حقائق 
بالضرورة' وها قلناه ليس حتمياً اذا 
ارتفع معدل الولادات في العالم 
الغربي٠‏ وهذا الارتفاع سوف يحصل 
لائه ضروري» لكن المشكلة ان عكس 
التعاقب الحسابي» في آي" اتجاهيه) 
يستغرق وفتآ طويلا جدا١‏ ومن اليوم 
حتى حدوثه» وخلال حدوثه» قد تشهد 
طبيعة الكون "تبدلا لفير مصلحتنا 
ومصلحة ذريتنا٠‏ 

ومن الطرائق الني يمكن أن تلجأ 
إلنها البلدان الصناعية لوقف 


الانخفاضص التذريضي في عدد سكانها. 


تشجيع الهجرةء لكن الهجرة تخلق 
مشكلات كثيرة» وإن تكن برهنت» 
بالنسبة الس المجتمع الامريكي 
التعددي الذي أسسم المها جسرون 
والذي ها برسم يقبل المزيد منهم » عن 
جانبها الايجا بي ٠‏ 1 

لقد حصلت الولايات المتحدة على 
مكاسب كثيرة:؛ اقتصادية وغير 
اقتصادية» من. مهاجريها الاوروبيين 
والمتحد رين هذهم : 
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والسؤال اليوم 


الاعلام الممعاصر 


هو: هل تستمر هذه المكاسب مع حلول 
مهاجري العالم الثالث محل 
المهاجرين الاؤروببين؟ لقد وفد م . 
في المثة من المهاجرين الى الولايات 
المتحدة بين 18١‏ و١117‏ من اوروبا ١‏ 
إلا أن ١8‏ في المئة يفدون اليوم من 
اوروبا » فيها يأثي الآخرون من اهمريكا 
اللاتينية وافريقيا وأسيا ١‏ 

وفي رأبي ان هذه الظاهرة 6 
مخيفة » بل ابحابية. ولكن صح أن. 
منطقة ميامي في ولاية ات تشهد 
موجة اجرام على أيدي مهاجرين 
كوبيين» الا ان وسائل الاعلام لم 
تكترث للازدهار التجاري الذي حققتهن 
الجالية الكوبية في هميامي» والذي 
حول المنطقة بوابة ذهبية بين شمال 
القار"ة الأمريكية وجنوبها بعدما 
كانت مد بدة راكدة اقتصاديا: 

وكانتثك الهحجرة المكسكية الاولى 
خلفت تجمعات سكانية مستفرة:' 
ومتدينة في الجزء الجنوبي الغربي 

من الولايات ألمتحدق ٠‏ لسن من دليل 
على ان وفود الهزيد من المسيكيين 
اليوم سيخلق مشا كل ٠١٠‏ ش 

والواقع أن الولايات المتحدة خدن »> 
4 بفضل الهجرة» المجتمع الأول في 
ا عي ا د 
وإذا أخذنا السياسة الخارجية مثلا » 
لوجدنا كل فثة عرقية أو قومية في 
الولايات المتحدة لد عي لنفسها حصة 
في السياسة الخارجية للبلاد. وكل 
ديبلوماسي يعرف ان ثمة "علاقة 
خاصة" أمريكية ‏ بريطانية١٠‏ وهذه 
الي تعرئ الى كون العديد من 


بريطا نيين » والى ان جرعءا 00 من 
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الحضارة الأمريكية مستمد” من 
الانكليز ٠‏ وليس من قبيل المصادفة أن 
يكون الأمريكيون هبوا لنجدة بلدهم 
الأم” لدى اندلاع آزمة جزائر فولكلائد 
(هالوين) بدل نجدة-جارتهم اللاتينية 
الارجنتين ٠‏ 

ومن أسباي تصاتّب السياسسة 
الأمريكية حيال الاتحاد السوفييتي 
إخضاعه اوروبا الشرقية لحكمه » علما 
ان .عشرات هلاييسن الأمريكيين 
يتحد رون من تلك البلدان ٠‏ وعلى رغم 
كون اتركيا اخكوا. كور كلك كمال 
الاطلسي الذي تتزعهه الولايات 
المتحدخ؛ إلا ان واشنطن لا تبيعها 
.السلاح بسهولة لأن” ثمة اهمريكيين 
كثيرين ٠‏ إيتتحد ارون من أصل يوناني»؛ 
ومن شأنهم صب "الفضب علسى 
مجثليهو في مجلى النواب والشيويخ 
.إذا هم أعانوا تركيا » عدو 8 00 
التقليدية:. والشيء نفسه يقال على 
نسياسة الولايات المتحدة تجاه افريقيا 
السوداء التي شهدن تبدلا ملحوظة في 
السنوات الاخيرة تبعا للأشر السياسي 
الذي اكتسبه الأمريكيون السود. 
وها لذن سهد أذرة كوب مان 
السياسة الخارجية الأهريكية» كجا 
عونا مكسيكيا مقرايدآ لا بد من 
أن تظهر فاعليته في سياسة الولايات 
المتحدة تجاه المكسيك ٠‏ 

ولكن ماذا يمكن قوله عن 
المهاجرين الآخرين هن بقية بلدان 
اهريكا اللائيئية» وعن الشجير: 
الآسيوية الجديدة ؟ وها هي المساثل 
التي ستثير المهاجرين الى الولايات 
المتحدة هن امريكا الوسظى والعالم 
العرسي والفيلييين يا 


و“( . 
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اغسطس 

مهما تكن طبيعة هذه المسائل » فلا 
شك ان كل جماعة قومية في الولايات 
المتحدة ستحمل مصالم بلدانها الأم” 
الى القرار الأمريكي. ومن المؤكتّد أن 
تبقى التعددية مصدر غنى وائفتا 
وحرية» بعيدا من كل انعزالية سياسية 
أو حضارية ٠‏ 

ولثكن تكن الهجرة الى الولايات 
المتحدة عاملا إيجابية للتغلب على 
المشكلات الناجمة غن هبوط معدل 
المواليد في المدى الطويل» إلا انها لا 
تبدو خلا فعيالا ببالتسية النن 
المجتمعان غير التعددية» كما هي 
حال الميابان ومعظم البلدان الاوروبية : 
وح اا كي لات لعو ونا كدو روج 
معدأل الانجاب٠‏ 


المنفاد 

ثمة جوانئب أخرى هن نظرية نفاد 
الموارد البسشرية والطبيعية له" 
دحضها في الآونة الأخيرةء ولنأهذ 
النفط مثلا على ذلك ٠‏ طالها أ“شيع ان 
النفط على طريق النفاد الأهر الذى 
رفع سعر البرميل من ثلاثة دولارات 
الى 4" دولاراة. وحقيقة الأمر أن" 
النفط لم ينضب أو يخف البتة.. وفي 
أوج سلطان منظفة البلدان المصدارة 
للنفط (أوبيك )» لم تضم" هذه البلدان 
أكثر من ثلاثة أرباع طاقتها النقط + 


١ يوميآ‎ 


وسرعان ها بين أن” نظمرة 
"النفاد" تتعزى الى الانسان» لا الى 
الطبيعة. وظلت تلك النظرة فاعلة 
بضع سطوات. الى أن تمكنن البلذان 


المستهلكة من 0 بداثل ا 


للتوفير٠‏ ومن البداكل الطاقة النووية 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


1014 


في فرئنسا والغاز الطبيعي في 


الولايات المتحدة والنفط المصنوع من . 


الفحم في جنوب افريقيا با والغاروهول 

في البرازيل والطاقة الكهرماكية في 
0 فضا عن صنع سيارات أصغر 
حجهاً في ديترويت وطوكيو وعن 
اد ”شار مشادبر من النقط وا كتشاف 
كميبات أكبسر في معظم الأمكنة 
المعنية» مثل الاتحاد السوفييتسي 
والولايات المتحدة والمكسيك 


وبريطانيا والئروج وكنداء ولدينا 
اليوم ها يمكن أن نسهميه "تخهمة 
00 لية كن 


وعندها لجأت "اوبيك" الى حربها 
النفطية عام “إباؤل» قيل أنذاك أن 
النفط الباقي في جوف الارض .يبلغ 
4 هليار برهيل٠‏ وبعد عشر سئين 
استهلك العالم خلالها ؟(؟ مليار 
برهيل» تبين ان جوف الارض يحوي 
مليار برميل نفطاء فكيف حصل 
هذا ؟ وهل صحيم ان النفط يتجه نحو 


النفاد؟ 

كلاء هذا غير صحيمء والواقع ان 
الاساليب الحديثة تمكن العلماء من 
اكتشاف المزيد من النفط بوهما بعد 


يوم ١‏ وهذا بعني و5 أعظم, الموارد 
التي يحيا بها الانسان ليس. دفينآ 
تحن قشرة الارض» لكنه مخبوء تحت 
فشرة الدماغ البشري ٠‏ 

ان السواثل التي انتفث الحاجة 
إلبيهأا أأصبحست نخغطلة والمصمكور 
المتفتتة صارت فحماً؛ واستحالت, 
سوا هأ معدنا ثمينا هو ألاورانيوم » 
وهذه كلها أ طلق عليها أسلم 
"الوقود ٠"‏ والحق ان العقل البشري هو 


المورد الذي تلقف ع منسهة ه الفوارد 
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الاعلام المعاصر 


الاخرى كلهاء بها. فيها:' "الطاقة". 
لذلك غدت الطاقة أغنى من أي وقن 
مضئ ٠‏ 


عانم أقفل " خطر] ٠‏ 
"حمسن" » قد يفول القارىء) ْ 
"لكن” ثمة شيئاة لا يزال يخيفني١...‏ 
فهاذا , عن المواد الناقلة السرطان 
5200 الختطرة والاشعاع 
والنغايات الكيميائية والتلوث ؟ لذ 
تؤثر هذه الأشياء في حياثنا اليوهية ‏ 
أكثر من عنصري السكان والموارد؟" 
لنأخذ مكانا يقال انه من أكثر 
أمكنة العالم تسبتّبآ في التلوث) وهو 
"قناة الحصب” . الأمريكية:؛ لقد 
أ"جريت اختبارات كثيرة للتأكد مها ' 
إذا كانت المواد الكيميائية ا 
ألقتها "ب شركخ هشوكر الكيميا ثيسات 
واللداثن " في شلالات نياغارا بين . 
45 ولاه46( أسفرت عن أثار صحية 
سلبية في قناة الحب” وجوارها. 
وفي اكتوبر ([تشرين الاول) 6198١‏ 
خلصت هيكة أطباء .أوكل إليها حاكم 
نيويورك هيو كاري دراسة الأمر الى 
ائة "ليس من. دليل على أعراض صحية 
سيئة ذات علاقة بالفضلات الكيمياثية 
اليسافة شي منطقة قناة الحكب" " 
وآشار التقرير: تفنسه الى شطا الانذار 
السابق من تسبش تلك الفضلات في 


. أخطار صحية حسيمفةء كالأعطال 


الصبغية الورائية؛ وأصدر مدير دائرة 


مراقبة السرطان في نيويورك الدكتور 


دوايت جائيريتش تقريرآ عام ١18(‏ 
جاء فيه ان "الشواهد لا تشير الى 


' اصابات غير اعتيادية بالسرطان في 


نطقة قناة الحبي ٠"‏ 


١ 
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وهناك خوف آخر قائم على وجود 


كفيات سامة هن .الزكيق في جوف 
السمك ٠ ٠‏ ولكن نبين أن هذه الكميات 
'اليسك اكثر معابو هذ فى اا لفقهفة ان 
وهن ناحية اخرىءع تبين ان 
الطاثرات التي تفوق الصوت سرعة لا 
تؤدي الى الجنون ولا تزيذ سرطان 
الجلد كما أ "شيع ٠‏ كما تبين ان كميات 
السكرين التي يتناولها الناس ليست 
قاتلة . 
هذا غييض من فيض ٠‏ ولكن يجب ألا 
يعني ان كل عقار او عنصر كيفياكي 
او استهلاكي 000 عليه انه "خطر " 
. ليس هكذا حقا: ٠‏ وهن المواد” الخطيرة 
بنسب متفاونة الثاليدوهيد والكيبون 
“والاسبستوس (الحريير الصخفري) 
والرصاص ونغاز الفورهمالد يهايد 
والزرنيخ وملح الحامض البرومي 
والذرور الزراعية والصناعية والبنرين 
وأصباغ الطعام وتتراكلوريد الكربون ٠‏ 
ولكن مهما كثرت هذه المواد أو 


قلن ؟» تبق الحجة شائمة ع وهي ان. 


المواد غير الخطرة تتجاوز المواد 
.'الخطرة عددا)» واذأ لم تتجاوزهاء 
'ففي الامكان الال عه أو .تلافي 
أخطرها. ‏ 

0 وهن أجل عالم أكثر 00 ونظافة » 
يمكننا اعتهاد الوصفة الآتية: ها ليس 
. ختطيرا فهو آمن» .وما هو خبطر يمكن 


طرحه جانبآ أو إعنان خطره ٠‏ 
الأخبار العظيمة : 
الأخبار اللسيكة 
ها نحنء» إذآاء نعيش حياة أطول 
وأسلم ولا يواحهنا أي نقاد لخاد 


00 
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الغسطس 
ومهما بلفت أخطار الانفجار 
ذاحبة "نوعية الحياة ' وات 
الاخرى المتعلقة بوجودنا العصري٠‏ / 

غير أن وسائل الاعلام لم تنقل إلينا 
قمط” أخبا رآ من هذا النوع ٠‏ والواقع 
ان هذه الوسائل) وخصوصا التلفزيون ) 
تقد م أخبار غير صحيحة. وذلك 
يتعزى الى كونها قائمة على فلسفة 
بالآاتي: 

"الخبر السيىء خبر عظيم . 

الخبر الجيد ليس خبر1. 

الخبر الجيد هو الخبر السيىء:" 

لنعد الى نقطة انطلؤاهشّنا الاولى»ع 
وهى معدل التعمير» للتمثيل على 
المقيا سين الأول وألثاني : وسط 
عناوين التلفزيون حول المواد” الحاملة 
للسرطان» هل يذكر أحدنا ائنهم سهع 
خبر1 'تلفريونيآ رئيسياة واحدة عن 
زيادة معدت التعمير لدى البالفين؟ 

قد يقول قائل ان هذا الموضوع 


قائم على الاحصاء وائه» بالدالي ) 


يقتضي متابعة رزمنية طويلة؛ لا : 


موضوعا للتلفريون٠‏ ولكن لو هبط 


معدل التعمير في العقد الأخير من 


.الزهمن عوض الارتفاع» أها كانت 


زمادة األوفيات تشكل خبرآ تلفزيونيا ٠‏ 
000 أها كانت الحكوفة تعمد .كت 


ا ٠‏ 
هكذا نجد أن” الخبر: الس - هو 


ْ الخد الفشي الي » 
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ولكن ألم يحاول أحد تغطية موضوع 
اك سن ا 
ا لحي ولكن على نحو 
ريب جدآهء إذ ثناولتو شب>» ات 
التلفزيون كآمر سلبي حين اتضم ا 
يكبد مؤسسا تك ' الضهان ا 
الأمريكية مصاريف اضافية باهظة. " 

وهذاء بدوره» مثل على ان الخبر 
الجيد هو» بمعنى» سيىء ١‏ 


مد" اقتصادى" 

لا شك في ائنا سمعنا الكثير من 
الاخبار السيكة الاخرى ٠‏ ولنتناول 0 
ها سمعناه عن "مستوى المعيشة ٠"‏ 

إذا جاء إنسان من المر ييخ لزيارة 
الأرض» ومكث فيها لا يفعل شيئة 
سوى مشاهدة التلفزيون وقراءة 
الصحف» فماذا يكون انطباعه؟ لا بد” 
من أن يجد الظرف صعبآ» فيهسا 
الاوروبيون والأمريكيون يرزحون تحث 
نير انحسار اقتصادي رهيب» وسكان 
العالم الثالث يعانون الجوع والمرض 
وال" مية ١‏ 

3 نكير ان العالم شهذد انحسارا 
اقتصاديا يبدو ائنا بدأنا نخرج من 
داثرثئه .ولكن هذا لبش ابالاهن الشاد ‏ 6 
أذ ان النهو” الاقتصادي شأن دوري”” 


والمهم في الامر ان الاتجاهات' 


الطويلة المدى رفعت مستوى الحياة: 
وهي اتجاهات ظهرت في كلا 
العالمين الصناعي والنامي ٠‏ 1 
وهنا أمثلة من البنك الدولي عن 
البلدان ذاث "الدخل المنخقض ": ١‏ 
لاسين أي خلال كيل 


واحدء القع معدل التعفير في اي 
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الاعلام المعاصر 


النامية من ؟4 سنة الى /0 سنة؛ 
لا خلال الفترة نفسها» تضاعف 


عدد الأطباء بالنسبة اللى عدد: السكان . 


في هذه الدول ٠‏ | 
[] في السنوات المست” الممتدثة 
بين 5ل!ا9( و1980 ارتفعت نسبة 


الغذاء في أفقر بلدان العالم من .م 
سعرة حرارية يومية للفرد الواحد الى 
4 سعرةء وهذا يرفعم المعدكل 
اليومي المطلوب الى ااا ْ 

لابين (55١0‏ و٠419‏ ارتفع عدد 
البالغين الذين يعرفون القراءة 
والكتابة في بلدان العالم الثالك من . 
4٠‏ مليونا الى مليار و١0٠5‏ مليون٠‏ . 
' 0 أقوى التبدلات التي تشهدها ‏ 
البلدان النامية تحصل في حقل ‏ 
استهلاك الطاقة ٠١‏ وأهم” علامة على 
تقدم 'مجتمع ما نحو العصرية هي 


٠‏ حلول الطاقّة الآلية محل الكدم' 


البشري ٠‏ وفي العقدين الأخيرين». 


شهد استهلاك الطافة شي البلدان 


النامية ارتفاعاً بنسبة 4+ ؟ شي المكة ٠‏ 
في حقل الاتصالات» بدأ 000 
هذه البلدان» حتى مزارعوهم :الذين . 


: يعيشون في المناطق الناثية » يعرفون” 


ها يجري في العالم٠‏ وارتقع دا 
أجهزة الراديو بلبسبة ”5م في المكة 
بين 1550 و9483( 000000 
[] وأخيرآ يأتي الدخل القيني: 

فقد شهد الدخل. الفرذي ارتفاعآ حتئ . 
في أفقر بلدان العالم » بغض النظر 
عن زيادة عدد السكان٠١‏ وإذا أسثمر 
الارتفاع كما هو» أي بنسبة 25؟ في 
المئكة سنويآ» فهذا يعني مضاعفة 


الدخل الفردي كل 8؟ سنئة ١‏ 


وفي ١‏ حين أني: لم أتحمس لمهاولة 
ور 
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. الاعلام المعاصر 


: دول العالم الثالث تعديل النظام 
الاعلاهي العالمي عبر منظمة التربية 
والعلوم والثقافة (الاونيسكو) التابعة 
للأمم المتحدة » لكني أ'قر” ان سكان 
العالم عالثا لك . كانوا على حقل حين 
أخذوا على وسائل الاعلام العالمية 
اقتصارها على نشر الاخبار انف 
.حول بلدانهم؛ والواقع ان تلك 
المجتمعات شهدت تطوراً ملحوظا 
على رنحم المشاكسل السياسية 
والاقتصادية الكثيرة ٠‏ 

وهناك ظاهرة صحافية ممائلة في 
البلدان الصناعية ٠‏ فقد ركزت وسائل 
الاعلام خلال العقد الأخير على بطء 
النمو الاقتصادي ٠‏ والحق ان ثمة شيثا 
من. هذا القبيل فياسآا بالازدهار الذي 
| شهد نلن الستينات ٠‏ غير ان النهو يبقى 
نموا وإن تم" ببطءء وهذا ان 0 
: الامؤر لشهد .تحسئنا ولكن على نحو 

أكثر نوا ضِعا ٠‏ 

وهنا أمثلة هول البلدان المتقذمة» 
مبنية. على أحدث الاحصاءات: 

.ل] بين (91١‏ و(19> ارتفع الدخل 
.الفردي بنسبة 5 في المئة (هممع 
اعتبار القيمنة الخالية للعملة)ءأي 
بمعدال ؟ في المثة سنويا١‏ ثم شهد 


الثمو” بعض تدان" » لكنه حافظ على . 


ارتفاعه بغفض” النظضر عن زيادة 
البطالة التي تكوان مشكلة عويصة ٠‏ 


ل] بين ١٠!ا!9(و90١6‏ ارتفع عدن 2 


السيارات لكل ألف شخص من 14” الى 
"!0 سبارة ٠١‏ 
لا من أواخر الستينات حتى أواشر 
السبعينات » شهدت العطل السنوية 
في معظم البلدان الاوروبية ارتفاع1 
من أسبوعين حثى أربعة أسا بيع » كما 
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ند ندك ساعات العمل الاسبوعية ١‏ 

لا في هذا الوقت تضاعل الفقر ٠١‏ 
وني الولايات ا لمتحدة)» على سبيل 
المثال» هبطت نسبة الفقر من ؟؟ في 
المثة عام 909١الى‏ ؟١‏ في المئة عام 
48 شالى ٠‏ في المكة عام ؟/9(. 
وهي على هنوظ مطرد ٠‏ 

ارتفعنت نسبة الشبياب 
المتخر "جين في الجامعات 141 فى 
المئة خلال العقد الاخير» مع ان نسبة 
الاشخاص الذين بلغوا السن” الجامعية 


لم ترتفع أكثر من 6 في المكة ١‏ 


وهكذا يستمبر فيض الاخبار 
لان ال كي ا 
الاهور ١‏ 


أهمبة العائلة 
يذهب بعضهمالي ان المشكلة. 
الحقيقية للعصر متعلقة بالقيم ١‏ ويقول 
هؤلاء ان الانبسان المعاصر هجر القيم 
"التقليدية"' وغغرق في بحر 
"الاباحية"٠‏ 
وهذا يحدوني على طرح أسكلة 
كلاثة: 
هل تبد "لت قيهنا ؟ 
خإذا كد لحهء' فملن هذا سو 
إذا كان سيئاً» فهل ثمة تحسئن ؟ 
وأجوبتي هي الآتية: 
'-أقل” مها ينظن ٠.‏ 
أفضل مما يتظطن”٠‏ 
أسرع مها يدّظن” ٠‏ 
وفي نطاق القيم الشخضية» ليس 
من برهانعلى ها نقول أفضل مها 
سمعنساه حديئة حول "العاكلة' 
٠‏ فالمنذرون بالسوء يتكلمون عن المزيد 
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0 المغاصر 


من الطلاق والنساء العاملات خارج 
البيت والافراد غير النكروجيةة احتى 
بيناولقك الذين يعيشون حياة 
زوجية » والاولاد غير الشرعيين٠‏ وهذا 
كله أدى؛ الى تفكك العائلة التقليدية : 
غمير أن هذا الاعتراض لا يتجاوز 
الاثارة' المسرحية١‏ فالعائلة كانت ولا 
تزال وستبقى أهم” قيمة في حياتناء 
وفي الولايات المتحدة» حيث 
الانذار بالسوء أشد"ة» قتدمت أدق 
التفاصيل الاحصائية التي تثبت 
العكس ٠‏ ففي العام 5 طرح المركز 
القومي لاستفتاء الرأي سؤالا على 


عينة كبيرة من المواطنين حول أهمية . 


العائلة والاولاد١٠‏ وأجاب تسعون في 
الحمكة انها "مهجة حد 1" ؛ وواحد في 
المكة انها "غير فهمة"» فيها جاءعءتث 
الاجابات الاخرى في درجات همتفاوتة 
بين الاثنين ٠‏ 
وفي استفشتاء 6 5 مطلع 
الثمانينات» وجد المركز ان الحياة 
العائلية تهنح لالم في المثة من 
الأمريكيين "مقداراً ضخما"' أو 
"كبيرا" من الرضا .والاكتفاء١٠‏ وهذه 
النزعة لا تقتصر على الولايات 
المتحدة١‏ ويقول الاستاذ ايفريت لاد 
من مركز روبر للرآي العام"؛ "الشواهد 


الاحصائية من العالم» أجمع تشير الى ' 
العاثلة . 
. أفضل ‏ أسرع ” في هذا المجال أيض؟ 


الننيجة الواحدة الآنية: ان 


لكن ثمة جانباة من الرأي' القائل _ 


بانهيار العائلة يتعلق بالجنس٠‏ 22 
لا شك في ان النظرة الى الجنس 
غدتآكثر إنفتاحا» إلا أن ثمة سؤالا 


كبيرآ وراء ها يجري علنا: قل نمدا 


الجنس أكثر نوع أم أكثر كمة؟ 
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زيادة ممارسة الجنس خارج نطاق 


الزواج١‏ لكن المهم هو السؤال الآتي: 


"هل هناك قيود على الاباحية؟" 
والجواب: "نعمء بالتأكيد" ٠‏ لكن هذه 2 
القيود تفعل فعلها على أفضل وجه 
حين يفرضها أصحاب العلاقة على 
أنفسهم بدلا من أن تفرض عليهم 
عنوة١‏ كما ان هذه القيود الذاتية هي. 
أقوى مما قد يتصور الهرء ١‏ والوضع 
الحالي للحن س اقرب الئ القيم 
التقليدية للزواج ): أ الاقتصار على 
شريك واحد» منه الى الاباحية١‏ ولكن 
صم ان الاباحية وجدت طريقها الى 
بعض المجتمعات» ففي رأي الكثير ‏ 
من خبراء الحياة الفعنسية انها تشهد 
أنحسا زا فاييها البوم: 1 


العمل والجتعة 

لنتناول جانبآ آخر متعلقآ بالقيم: 
الشخصية » آلا وهو العمل ٠‏ ْ 

ظالها يهنا مو مها :فاخا 0 
عن "انهيار الاخلاق المهنية"» يتجلى . 
في تفيثب الموظفين عن همراكز. 
أعمالهم وفي نوعية أعوالهم. 1 
ومصنوعا تهم الرديكة ٠‏ وهذا يؤدىي الى 
طفيان السلع المستوردة ل 
كان الا الم 
ترى هل ' نظريتنا اقل" 
هل بلغ التغير هذا المقدار الضخم 
حقاً؟ هل ان بعض التبد ل» أو الكثير 


منهء» حصل في اتجاه الافضل؟ هل 


صحح بعض التبدل السلبي نفسه؟ 
بنبغى أن نشير 6 بادىء الأمر » الى 


ان معظم المعلومات حول معظم 


00 
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كتاب الشهر 


البلدان تذهب الى ان الناس ما برحوا 
يعملون بجهد ويشعرون بأهمية 
عملهم ٠‏ وهذه المعلومات معزازة بها 
يسميه علماء الاجتماع "المصدر 
٠‏ الشعبي ")أي ها يسهعونة على السئة 
الناس هن اخبار وروايات وأر أعء 

وفي فترة الازدهار الاقتصادي» 
ركزث الاخبار على كسل القوة 
العاهلة١‏ وهذا لا يجافي المنطق اذا 
٠‏ تذكرئنا ان أرباب العمل لا يكترثون 
كثيرا للنوعية خلال اشتداد الطلب» 
وان العمسال» في تلك الظروف» 
يكونون أكثر ميلا الى التغيب .عن 
. العمل بذريعة المرض ٠‏ 


لكن الانحسار الاقتصادي يحهل معه 


تبد“لا في الاخبار والروايات٠‏ ومن 
هذا القبيل ها نقرأه اليوم في الصحف 
وتسجمعه علئا' أجهزة الراديو 
والتلفزيون حول .قبول العمال بخفض 
روائبهم في مقابل الاحتفشاظ 
بوظائفهم وحول لجوثهم الى تحسين 
انوعية إنتاجهم لكي تضاهي السيارات 
الأمريكية» مثلا » وده السيارات 
البابائية١‏ . 


..واذا صح ان الاخلاق المهنية 'لم 


تشهد الهبوط المزعوم كله وان ذوي 


العلاقة عمدوا الى التصحيح الذاتي 


لأخطاثهم ) بفي سؤال واحد للاجابة: 


عنه: هل أن بعض التبدءل الثانوي في 
الاخلاق المهنية أهر سيى ع ؟ 0 

ثمة واحد هن أهداف العمل في 
حم لعا ا ا ا 
برمته ٠١‏ . فالنا سيعملون بمشقة ليأ كلوا 
ويطعهموا عاثلا تهم ويؤمئوا. لأنفسهم 
المسكن وا لملبس ٠‏ وأحد أهداف .العمل 
الشاق” أن يتوصل المرء الى وققت 


١ 
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اغسطس 


يغدو العمل. بعده أقل” جهدا وتزداد 
أيام العطل وتقل” ساعات العمل 
اليومية وأياهه الاسبوعية» مما يمف 
العامل وقتا للترفيه والقراءة وصرف 
فترات أطول مع أولاذة ٠١‏ 

ولا بد من أن تؤدي التكنولوجيا مع 
الوقن الى رفع الانتاج وزيادة الثروة ) 
الأهمر الذي يمنح العمل مجالا أكبر 
للاسترخاء والمراحة١٠‏ وهذا» فى ذاته 
هثل على التبدل الثانوي في الافلاق 
المهنية.٠ ‏ اليوم حستمدثة من. 
العمل والراحة مع بعدها كانت قائمة 
على العمل الشاق وحده ١وتضاؤل‏ وقفتن 
العمل يعني زيادة وقت الترفيه ٠‏ فمن 
يعد هذا الأمر سيثا؟ 


النزعة الى الأخبار الرديئة 

الصحافة ظاهرة رائعة)؛ لا حياةٌ 
للديموقراطية في غيابهاء لكن ثمة 
مشاكل تلازمها١‏ ولنيداأً بمشكلة 
اختيار الاخبار وتقديمها ١‏ 

ان الذي نسمعه على التلفريون أو 
نقرأه في الصحيفة ليس الخبر الخام 
بل ما بقي منه بعد الحذف والاختصار 
والتعديل والتوضيح والتنقية )» وهي 


.عملية تمارسها وسائل الاعلام لأسباب 


شتى ٠‏ وفي النهاية » لا يعلق في ذهن, ' 
المشاهد أو القارىوء سوى خلاصة' 
الخبر أو جانبها لقوي ٠‏ 

والخلاصة التي علقت في أذهان 
الجمهور من الاخبار الئي نشرتها 
وسائل الاعلام في مطلع السبعيئات 
حول وكالة الاستخبارات المركزرية 
الأمريكية هي أنها منظمة مسعورة ‏ 
عنيفة» هدفها قلب الحكومات 


واغتيال رؤساء الدول باستخدام أنواع . 
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الأسلحة الخفية والخفيفة الحمل؛ 1 
زبدة الاخبار السياسية في 
فكانت ان حركة السلام والحد 

من لفسا دوو بانت قو ة رئيسية 

إسقاط كل هر شح انها دي لا 

يقر " أهدا قفا ووسا كلها ٠‏ ولا يستبعد 
أن تكون بعض المقالات نتشرت حول 
هذين الموضوعين هس زاوية اخري”» 
دكار وده في 0 خطأا فاضح 
في كلتا الحالين٠‏ 

وهناك مشكلة اخرى متعلقة بوسائل 
الاعلام العصرية تتعددى خطهاً 
المعلوفات الى التفافل عن الاخبار 
الحقيقية أو جهلها ٠‏ هذا الاتهام ليس 
شا ملا الجسم الصحافي كلو ولكن 


لنذكر أننا نتكلم. عما يبقى من. 


الموضوعات البارزة في أذهان 
القرناء٠‏ وانظلاقا من هذا المقياس» 


يمكن القول ان الصحافة مقصرة في ٠‏ 


عرض الجوانب المشرقة من الحضارة 
المعاصرة٠‏ ثمة؛ إذا» نرعة نكو 
الأخبار الرديكة: 

وإذا سكل جهابذة الصحافة عن 
هذا الأمرء لهز” واحدهم كتفيه.وقال: 
"أجل» إننا ننقل الأخبار السيئة؛ 
ولكن ما الخطأ في.الآمر ؟" 

لنحاول الاجابة عن هذا السؤال من 
أجل تقدير الخطر الراهن : 

هب أن" ها أقوله. عن نزعة 
الصحافة العصرية نحو الإخبار الرديكة 
صحيم » وان هناك مغالاة في ذلك» 
واننا لا نسهع سوى أخبار الفضائح 
والعنف والانهيار الاقتصادي وثلو'ث 
البيئة والففوق الاير اوم أيضاً 
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.هنه .عنوان الصحيفة الكبير١‏ والشيء 


الاعلام المعاصر 


زيادة أجهزرة التلفزيون وعدد 


المستمعين » وان أثر- الاخبار السيئة 
يترا كم هع الوقن حتى يتضخم كثيرآ 
بعد عقدين من الزمن١‏ والآن» هل 
يعد” .هذا النزوع ألى الأخبار السيئة 
هد اها؟ 


لننظ في الحقائق الآنية: 


في الاقتصاد ان انخفاض 
نسبة الاستثمار التجاري يضعف 
القدرة على العمل ويبطىء النمو” 
الاقتصادي ١‏ 

ولكن لنسألء» أوثلاء» ما هو 
"الاستثمار"؟ انه رهان على طبيعة : 
المستقبل ٠‏ فالمستثمر » » سواء أكان 
فردآ أم شركة » يقول لنفسه :ان الامور 
ستكون أفضل في المستقبل بحيث ان 
المبلغ الذي يستثمره اليوم يعود عليه 
بأرباح مضا عفة في الغدء 

أها إذا بنى المستثمر حكمه على 
أخبار وسائل الاعسلام القائلة أن” 
الحاضر لا نيزال سيثا كالجاضى» فهاذا 
تكون النتيجة؟ الراجم انذ لن: يراهن 
اذذاك على المستقبلءع لأنهلن 
يكون ».كما قيل لذء خيراً من اليوم 
والأمس' وهكذا يؤدي انخفاض 


6فىيالسياسة افضل 
الصحافيين ينجزون فترة. كدر أجهم 
بالتركيز على رؤساء الدول ١٠‏ فكلما قال 
الرئيس شيئا تافهآ أو فعل أمرآ تافهاآً 
أو عيتن شخصاآ يقول أو يفعل التوافه) 
كثبوا حوله هقالا رئيسيآ واستمد”وا 


وسلل 
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كتاب الشهر 


تفسهة 00 ع كبار الموظفين 
والمسؤولين٠‏ وها على القارىء إلا أن 


'بتصوار نشفشه عرضة لهذه الملاحقة ‏ 


1 الدائمة)» ويسأل. نفسة: "هل يحبشي 

. جميع زهملائي ومنافسي ؟ أأنطق 
أحيانا باشياء لا أعنيها حقا؟” 

5 إني لا أدعو الى تحصين السيا سيين 
ضد كل نقد ممكن١٠‏ لكن” الكثير من 
النقد لا يخدم المصالح القومية ولا 
'بعزار إيمان المواطنين م 
ونظامها ١‏ 

كها لا أدعو الس نبذ الطريقة 
الديموقراطية القديمة في اقصاء 

. الرؤساء والمسؤولين المخطكين٠‏ ولكن 
اذا كان سيب اقصاتهسم اقتناع 

" الهواطنيئن بالاشاعات الصحافيةء 
فينبغي ان يعمد المواطئون الى 
:التآكد من صحة احكامهم ومواقفهم 

' بعيدآ من الاثارة الصحا فية‎ ١ 


٠‏ ان في السياسة الفارجية !ا 
. يستبعد أن يكون نزوع وسائل الاعلام 
الى تضخيم الاخبار السيكة أضعف 
٠‏ ل اك م 
المجدي في الظروف التي تشكل عائقا 
. للحرية والديموقراطية ٠ ٠‏ 

لنأخذء بادىء الامر» فكرة 
استخدام القو"ة ١‏ وليتصوار واحذئا أنه 
ضابط أو ديبلوفا سي شاب" ٠‏ فها هي 
العبر الصحيحة التي يمكن أن 
يستمدها هن الحروب الحديثة ؟. 

طالما قيل ان عنصر الجداة في هذه 
الحروب يقتخصر على الاسلحة الجديدة ». 
كالصوا ريخ الفرنسيةا لتي استخد متها 
ا 


000 
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المحترقة: ولم يسمح 


أ غسطس 


ش اه التي تنقل الاحداث حول 


العالم لحظة حصولها ٠‏ 

وإذا عرضنا الحروب التي تجري 
حالياً» لوجدنا ان الامثولات التي يجب 
أن يخرج بها السياسيون 
والديبلوما سيدون والعسكريون 
المعاصرون ترتكز على اربع قواعد. 


المقاعدة الاولى س في اسنتطاعة 
الدول الشيوعية أن تشن" حروبآ عنيفة 
وطويلة الأمد من غير أن تنفق الكثير 
عليها٠‏ وها قد انقضى على دخول 
السوقيية الى أفغائستان أكثر من 
أربع سنوات واجهوا خلالها مقاومة 
أفغائية قوية١‏ لكن حظر تصدير 
الحبوب الذي فرضته الحكومة 
الاهيركية على الاتحاد السوفياتي 


ا راقع اليوم »> 'والعقوبات الحقيقية لم 


تفر ص اليقاده والاخبار الجومية 0 


بعدها طال مسد ثها.. 


القاعدة 9 


الأخبان» ومق 0 

البريطائية ضد. الأرجنتين في جزر 
فولكلائد٠‏ فهصسي. بدأت» صحافيآا) 
بتغطية كبيرة للسفن التي انطلقت من, 


. الساحل الانكليزي: إلا ان أحدا لمأ 
. بلتقط أي .صورة تلفزيونية للجنود. 


الإنكليسر الذين قضوا في البصر 
المتجمد على هياكل سفنهم المعدنية 
آئذاك. 
. للمراسلين الأجانب. بمرافقة الحملة» 
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كما فرصت رقافة شذديدة علن 
العراسلين البريطانيين القلائل الذين 
كانوا على متن السفن ٠‏ 000 

والسؤال الآن هو الآتي: "لو عرض 
التلفزيون الانكليزي. مراحل الحرب 


تباعاء أكانت رئيسة الوزراء السيذة. 


مارغريث تاتشر استطاعث الاحتفاظط 
بالدعم السياسي الضروري حتى آخر 
الخرب؟" 

الجواب: "كاد" 


وهذه الولايات المتحدة فى 
اجتياحها ‏ جزيرة غرينادا في البحر 
الكاريبي» لم سساح للصحا فيين 
بمرافقة الحملة؛ ولا هم عرفوا بها 
إلا" بعد اندلاع القتال١‏ ولم يكن هناك 
دم مراق لتصويره٠‏ وكانت النتيجة 
أن لم ا 
أيكد الاجتياح ١‏ 


المقاعدة الثالثة ‏ إذا كانت ساحة . 


المعركة أرضا مفتوحة) فأدنى تدخل 


هن جانئب الدول الديموقراطية يكلفها. 


كثيرا: ومن هذا القبيل التدخل 
الأمريكي في الحرب الاهلية في 
السالفادور إذ أر سات واشنطن 
مساعدة عسكرية و00 مستشارا. ٠‏ نمير 
ان الصحافة ضخمت عدد امار 

كثيرا وعزت إليهم مهمات وهمية غير 
إنسائية١٠‏ وانقضت أشهر قبل أن 
يستطيع وزير خا رجية الولايات 
المتحدةء بالنسبية اب إالصحافة»)» 
"البرهان "على ان فدائيي” السالفادور 
يتلقون الغون من نيكاراغموا وكوبا 


والاتحاد السوفييتي ٠‏ وهذا أجر واضح ش 
حنى للسيا سيين المبتدئين » على. م 


ان 0 يضعب كام الخو 
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الب البعامر 


وعملت التغطية التلفريونية. على ٠‏ 
إظهار التدخل الأمريكي بنقيض 
حقيقته ». وبالتالي على تأليب الرأي 
العام ضد د ١‏ ْ 


المقاعدة الرابعة ل خاري الجزرع 


تستطيم الدول اموق ع شان : 


حروب قصيرة وسريعة» مع قول 7 
الحقيقة كلها علي الفورهء واذا 

اشتمرث. الكرب ,وتيدلت: الأهدا ف 1ن 
إذا كانت الأهداف ضيابية وعمدت 
الحكومة الى لزوير الحقائق ) فلنحذر ْ 
عند كذ غضب العالم ٠‏ 


ويمكن أن نعطي مثالا على ذلك ٠‏ 


:دور الدول الغربية في لبنان بين ١181‏ 


و5 > حين أرسلتالؤلايات المتحدة . ' 
وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا عنددا 
صغيراً من قواتها الى بيروت لها سمي 
"حفظ السلام" ٠‏ وها ليث هدفهنا 2 
الحقيقي أن اتسع إِذْ عكس رغبة 2 


الدول الغرمية في إعادة تأسيس حكم 1 


مستقل وديموقراطي في لبنان: 

ولكن لنتذكر فحوى الروايات 
الصحافية خلال الأشهدر التي سبقت 
الانفجار الرهيب الذي أوذق بالعديد . 
هن الأهر يكيين والفرتشيئن داخل ش 
تكناتهم في ببروثت ٠‏ لقد. .عبمد”تك 1 
القوىالتي تناوىء حكومة لبنان ' 
المركزية الموحدة» ولكن الضعيفة ع 
الى تحديد قوات البحرية الأمريكية 


كأعداء لهاء وكلما استطاعت قثل 


بعضهم كانت محطات التلفزيون في 
طول الولايات المتحدة وعرضها تعرض ٠‏ 
حثة الجندي» وفي اليوم التالي تجري 
مقابلة عل ة معأحد ذْوئسهة أو 
أصدقا كه » كم في اليوم الذي بعذه 2 


1١ 
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تعرض الجنازة بعد وصول حثمانه الى 
الوطن٠‏ وهكذا كان يتكر”ر المشهد 
اسبوعاً بعد ا سبوع ٠‏ 

ذلك كله حمل الجمهور والكثير هن 
ا ممثليه السياسيين علسى مهعارضة 
الوجود العسكري الأمريكي في لبنان ١‏ 
وأخذ الضغط بزداد لسحب قوات 
النحرية من هناك إلى أن تم" سحيها 
فعلا٠‏ ولكن.ها هكذا ينبغيآن تعقل 
السياسة الخارجية لقو"ة عظمىء وإذا 
كان الحضور الأمريكي في لبنان 
مهم »فهو لا يحصل في ظروف كهذه 
من غير تضحيات ٠‏ ولهاذا 


ويحخجمون عن التضحية لمحاربته في 
الخارج؟ هنا معنى القواة العظمى إذا؟ 

ل اا لط اراد 
العام" على أهوال الحرب٠‏ فهو قد 
يحمل الزعماء القوميين على اجتئاب 


العنفكوسيلة لحل" الخلافات ٠‏ غير ان. 


الاموؤر لا تجري على هذا النحوء 
والواقع ان العرض المتكرر للاخبار 
السيكة يؤذي البلدان الحر“ة في نهاية 
المطاف١‏ ونحن نعيش وسط عالم مدا 
استخدام القوة والمتهديد باستخدامها 
1 جزعءا لا يتجرأ مهن الجمعادلة السياسية ٠‏ 
وهو أبر يؤسف لهن.ء لكنهالواقع 
الملموس ٠‏ 


وهكذا تقتضي طبيعة الصحافة في 


البلدان الحر“ة المنحازة الى الاخبار 
السيكة عرض جميع الاهوال الحاصلة 
على القراء و لوس ته ع سن 
والمشاهدين » وعرض كل ما من شأنه 
تهديد النظام الحاكم معها١‏ والفرق 
بيننا وبين الدول المنفلقة أن" أهوالنا 
تحن ظاهرة على الدوام © في حين أن 


١25 
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جنودنا المخاربة العنف في الداخل. 


اأغسطس 
اهوالها هي مستترة ٠‏ وفي استطا عثنا 
الوصول الى مسؤولينا الذين يتجنبون 
إظهار الحقائق (وهو تجنتّب مشروع 
خلال الحروب)٠‏ أها مسؤولو الطرف 
الآخر فيتعذتر الوصول إليهم ١‏ ويشاهد 
مواطئونا هذه الامور على شاشات 
التلفريون داخل بيوتهم٠‏ أما مواطنو 
الدول المنغلقة فأنى لهم هذا الأمر؟ 

هذه الطريقة لمنح أعداءناء على 
نحو غير متعمدء التفو اق عليئا٠‏ فهم 
ينححون إذا لجأوا الى التلويم 
بالقوة١‏ ذلك انهم يعرفون ان في 
استطا عتهم تنفيذ تهديدهم'٠‏ وهذا 
أهر عسير جداأً بالنسبة إلينا١ء‏ و 


- يدركون هذه الحقيقة أيضاء الأمر 


الذي يعني ان العنف» الذي هو 
هدف عملهم » مستطاع لهم ٠‏ 

ولثن كان ثمة انحيار نحو نشر 
الاخبار السيكة في الولايات المتحدةع 
فالاخبار نفسها تجد تضخيوا غير 
طبيعي في بفية أنحاء العالم١٠‏ ومن 
هذا القبيل ان أخبار الفقر 
فيالولاياتالمتحدة تتلقفها الصحافة 
ووساثل الاعلام الاخرى حول العالم 
وتمنحها أبعادآ غير واقعية١‏ والشيء 
نفسه بقال على الاجرام 
وتعاطيالمخكدر ات والجمنئنس في 
امريكا ؛ وعلى امور كثيرةاخرى٠‏ 
وهكذا غغدت الصحافة الأمريكية»؛ 
التيهي من أهجادنا الحضارية» عبا 

ان الأثر الهدام للنزومعم نحو 
الأخبار السيكة يذهب أعمق كثيراً من 
نطاق الاقتصاد والسياسة المحلية 


والدولية» لينفذ الى أهم” ما في 
.الحضارة٠‏ ولا يستبعد أن يؤد ي 
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الاعلام المعاصر الذي يتزعتمه 
التلفزيون وتغلب عليه الأخبار السيئة 
السائدة هذه الأيام»ءالى هد 
معنويات العالم ار اجل» هذا لم 
يحدث بعدء ولكن من يضمن انه لن 
يحدك غذا؟ 

وهذا يفضي بنا الى مفارقة١‏ فلقد 
بنينا هذا المقال على فرضية التقدم 
نحو الأفضل٠‏ لكن ما قلناه.ألآن يشير 
الى الاتجاه نحو الأسواء ' 

إلا ان هائين النظرتين لا تعارض 
إحداهما الاضرى٠‏ فلقد استطعنا 
التقدم على رغم نزوع ناشري الأخبار 
بيننا نحو الأنباء السيئة٠‏ لكنْ المنطق 
يخبرنا ان الكثير من الأخبار الكالحة 
لا بد" هن أن يفعل فعله ٠‏ 

وإذا كان هذا يحصل فعلا» فلا بد 
من ائئنا نواجه منارقنا هتركا: 
فالمجتمعالخر"» في التحليل الأخيرء 
لا يبقى له أكثر من الايمان بنفسه٠‏ 
وإذأ كف المسحفهة عن الايصان 
بعظمته» فهل تبقى له الجرأة على 


ارسال الناس الى القمر وابعذد 


هنه؟ أو هل يحتفظ مجتمع بات 
يعتقد ان لا شيع مجدياً بقدرته على 
تجنيد إمكاناثه لمحاربة 'السرطان؟ أو 
هل تبقى لدى آبناء مجتمع يقال لهم 
كل مساء عبر التلفزيون انهم أصبحوا 
خارج - وانهم يقاومون التيار 
إرادة على دفع المتوجب عليهم 
لحماية دكا لخهكم ولعريز قيمفهم 
تها فظ الذول. اأصناعية ب وقه قيل: لها 

تكرار؟. ان نزعتها العصرية سوف 
تخضي الى طريق مسدود ‏ ل على 


حماستها لمسا عدة البلدان النامية في. ' 
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. يتعاق بفكرتنا عن ذواتنا 


الاعلام المعاصر” - 


مكافحة المرض والآمية والسمر 
والانعزال الام 1 


وهناك جانب آخر للمفارقة: :لاا شك 
ان الصحافة؛ على علاتها جميعا» من 
أعظم إنجازاتنا الراهنة؛ غير ان 
الجمهور باث ينظر إليها بهزءه ولكم 
قال واحدنا لنفسه أو سهع شخصآ 
يقول: "كلما طالعت” مقالا عن موضوع 
أعرفه» وجدث” انه مخطىء'"٠‏ 

لا شك في ان المغالاة في الصحافة 

أهر هدام ٠‏ والى حد كونة هكذاء له 
بد" للصحافة 700 هن تضكيحه. 


تلقائيةء ولكن أيفيد أ"مة ما أن تكون ' 


صحافتها ممقوتة ؟ أآيفيد هذا الحمقت " 
الجسم الصحافي نفسد؟ وإذا قويت 
الضغوط الشعبية والسياسية على 


الصحافة » ألا يمكن أن يؤدي هذا .الى 


أمر أكثر هدجاء هو اعتهماد الرقابة أو 
هيمنة الحكومة على الصحافة؟ على 
الجسم الصحافي نفسه أن يجيب عن 
هذه الاسئلة حتى يتوصل» سي . 
النهاية» الى التعديل الفصيوه الذي 
يعتمد الرقابة الذاتية ١‏ 

ألا سئلة 


ولا يحاولن أحد 0 
المطروحة' أو التقليل من الاجابة 
المسؤولة عنها ٠‏ فالأآمر» في النهاية » 
٠‏ والمجتمع 
لا يمكن ان يكون سليما ان هو قام 
فلن الما سن غير ليه : 

الاعلام هو ركيزة عالجنا المعاصرء 
وإذا كان قد أصابه خطاء فيجدر بنا 
البحث عن سبل كم هذا ا 
لوطه الجليلة» والصحافة ء 
لذ يتجزاً منها ٠‏ 

٠‏ ا بن واتنبرعم 
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كانت مضت ثلائة ايام فقط على مغادرة الباخرة السياحية 
الفخمة "برينسندام" المرفا حبن تحول نعيمها 
جحيماء وبات الحريق ‏ وهو أسوا 
كابوس يمكن ان يعانيه بحار ‏ بتهدد 
شخصا لا يمكن ان 
يتجوا الا بأعجوبة ١‏ 
هنا قصة اضخم عملية انقاذ 
في تاريخ الملاحة 


00 


"مهها يكن عدد هغامراتك البحرية 
السابقة: فلا شك أن هذه المغاهمرة 
. ستمحوها جميعا من ذاكرتك "١‏ . 

هذا الاغلان جاء في كتيب للخطوط 
رحلة الباخرة "برينسندام' من 
فانكوفر في كندا الى الشرق الاقصى 
ومن غرائب المصادفات أن ذلك 0 
استحال حقيقة مرعبة:٠:‏ نالنسبة الى 
الذين استقلوا تلك الباخرة الفخمة 
الفمليه بالازرق والابيضص في ٠م‏ 
سبتمبر (أيلول) 2١98٠‏ وعددهم 7(5, 
ا 0 

يبلغ طول "برينسندام" ١١‏ مترآ. 
وهي: بنيت عام «/ا9( بكلفة 6١‏ 
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مليون دولار لتكون من أفخم السفن 
السياحية١‏ وقد بلغ عدد طاقمها ١00‏ 


ملاحين٠‏ وكان ممحظيد الضباط 
والتقنيين بينهم من الهولندييسن» 
وغالنية. الغفال مق الاتدوتيسيين: 
وأصبحت الباخرة » بين ن أيديهم ء عالهآ 
قائماً في ذاتهء جمعدآ لتزويد الركاب 
بأفضل خدمة ومط الممرة كذلك 
لحماية حياتهم من الاخطارء وأو لها 
الاصطدام والحريق ٠ ٠‏ 
وجتعل متن البافرة في ستة 
أقسام» خخصص أكثرها لراحة 
الركا ب ٠‏ وكان أروعها القسم الاوسط 
الحمتد من مقدم الباخرة حتى مؤخرها 


وهو يحوي غرفاً عمومية أنيقة0٠‏ 


وكانت إحداها تضم "نادي برينسن" 
الواقع في الامام: تحت منصة الربان 
مباشرة )» وبيحوي مرقصاآا صغيرآ وحانة 
وعددا من الا راثلهه ويمكن النظر من 
نوافذه الى تدم السفينة وسط 
الميان ٠‏ 

وخارج ذلك النادي ممر" يؤداي الى 
فاع الجلبوس: الرئيسية القليشة 
بالمقا عد والطاولات والنباتات 
والازهار النادرة٠‏ وفي تلك القاعة 
مربع كبير للرقص والموسيقى 
والشراب٠‏ ومن هناك يعبر المرء الى 
المطعم الذي أ عطي اسم "الليدو”» 
وهو يشرف على بركة السباحة الكبيرة 
الواقعة عند مؤخر السفينة» 

ويحيط بهذه الداكرة» من كلا 
الحانبين » سطح مكشوقا بد يستطيع 
الركاب الركض أو المشي أو الجلوس 
أو ممارسة الرياضة عليه ' 

اها ملقم المدة ارتنس كان 
تفع تعبت الأسيدو يتمع املق 
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شخص ٠‏ وفي إمكان الركاب تناول 
الطعام في أحد المطعمين والثناء على 
نوعيته الفاخرة هنا كما هناك٠‏ ولم 
تكن الكمية: منذ الصباح الباكر حتى 
منتصف الليل : تقل" عن النوعية ١‏ 

نمير أن عالهاً آخر كان يقوم في 
الباخرة وراء الابواب التي يدخل 
ويخرج هنها النادلون الاندونيسيون 
وشي أيديهم أطباق الطعام ٠‏ ذلك هو 
عالم الملاحين: حيث يعملون 
ويستريحون ويناهون٠‏ والحكم هنا 
ليس للكماليات» بل للضروريات١‏ إلا 
أن كل شيء كان نظيفاآ وبراقا١٠‏ وكان 
المطبخ: بثلاجاتد الكثيرة» يحوي 
الاطنان من المواد الغذائية لاشباع 
الركاب والبحارة١‏ وكانئت أثاقة 
المظهر تخف تدريجآا مع عبور المرء 
وراء المطبخ» ثم مم نتزوله الى 
الطبقات السفلى٠‏ هناك كنانت:' 


الرسوم وألواح الخشب غائبة عن 
الجدران٠‏ وعلى رغم طلائها الجديد 


النظيف: إلا أن الجدران كانت من 
الصفيح الناعم والارضية من الصفيم 
-00 الذي يمن الانزلاق٠‏ ولم 
ينبذل 1 3 جهد هناك لستثر الإابواب 
الكثيفة المقاومة للنار والحواجز 
الافقية التي تصد الماء ١‏ | 

وهع انحذا ر المرء الى قلب الباخرة 
يزداد الصوت الذي يبدأ ضعيفا ثم 
يرتفع حتى يضم الآذان ‏ عند غرفة 
المحرك٠‏ هناك يعيق الجو برائحة 
الزيث التي لم تستطع التهوثة القوية 
محوها ٠‏ أما غرفة المخرك» وهي قلب 
الباخرة النابض» فتحوي محركات 
ضخمة تعمل على الزيت وتدفم 
الباخرة بسرعة 9( عقدة عبر الامواج١‏ 


إغرالا 
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وككل مركب بحري» صممت 
"برينسندام" بحيث تقاوم الاخطار ٠‏ 
وكانت شركة “لويدس" لمراقبة سلامة 
السفن منحت الباخرة أرفع تقدير من 
هذه الناحية٠‏ وهي تحوي أمنكة 
تجمتّع خارج الغرف ومنافذ للهرب في 
حال اندلاع حريق .١‏ وقد استعيض عن 
طريقة الرش التقليدية لاطفاء 
الجرائق بأحدث ها توصل إليه العلم» 
وهو استخدام الزغوة المطفكة وثاني 
اوكسيد الكربون» فضلا عن التحكم 
:“عن بعد بالتهوثة وضَمْ الوقود . 
وقد تولت إدارة خفر السواحل 
الامريكية فحص الباخرة في هايو 
(أيار) 198٠‏ قبل خمسة أشهر من 
رحلتها الإخيرة ٠١‏ وثبت لها أن أجهزة 
مكافخة الحريق تطابق الشروط 
الامزيكية؛ وأن صيانتها تتم على خير 
ا 

ولكن على رغم هذه الاحتياطات 
كلهاء فقد شهدت غرفة المحرك 
أحداثاً بد“لت مصير السفينة وحياة 
الركاب ٠‏ 
لفد باشرت 


"بريد . ام " ر لتها 


كما هو مخطط؛ وعلى أثر عبورها هياه. 


مقاطعة كولومبيا البريطانية في 
كند! » وصلت بعد يومين الى كتشيكان 
في ألا بسكا ٠‏ وفي أليوم التالى عبرت 
"خليج الجليد" بجدرانه المائكية 
الزرقاء والبيضاء١‏ ثم انحرفت نحو 


حلب ألاسكا: وعند م 1 الليل: 
كانت على بعد 


كيلومتراً من 


اليابسة٠‏ 
وفي الدقيقة الاربعين بعد منتصف 
الاول)» باشر الحارس الليلي نوبته 


برا 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


سبد هبر 


في غرفة المخرك٠‏ وكعادتده)» زرع 
المهندس المعاون روبرت كالف 


مصفاة في جهاز الوقود ذي الضغط 


المنخفض٠‏ وما أن أدار ظهره حتى 
مع "خبطة" وراءهء ونظر 0 
نافورة من الزيت ترتفع مترآً في 2 


الهواء وتنصب على كوت ساحن ١‏ 
وكان ذلك الانبوب»: في ها مضى)» 
ملفوفآ بغلاف عازل هن ألياف الزجاج ٠‏ 
لكن الوقاء انترع عنه في وقت 0 
ربها خلال كشف عام على الاجهزة. 
ولأسباب لا يعرفها أحدء لم تتم إعادة 
الغلاف الى مكاند ٠‏ 

لتر الي حرارة الانبوب 
3 درجة مئكويةء 
استحال الريت الهنصب عليه نار1. 


كانوا يفنون 20 - 
كان رد فعل الموظفين فوريا١‏ وما 
أن شاهد التقني الاندونيسي محمد 
علي النار .حتى تسلق السلم الحديد 


الى غغرفة التحكم المعرولة ونادى 


المهندس الثالثك جاب فان هاردفلد 
بأعلى صوتهد. وللحال عمد فان 
هاردفلد الى اطلاق صفارة الانذار 
الخاصة بالمهندسين وأقفل المحرك 
الثاني الذي اندلعت فوقه النار. 


وتقديرآ منه أن الزبيت يرشح من خزان 


الوقود ذي الضغط المرتفع » وهو أمر 
حصل مرارآ حتى ذلك الحين» ظن أن 
إطفاء المحرك 6 من شأنه هنع 
تدفق الوقود في ثوان 

وفي تلك الاثناء ل محمد عا 
الى أسفل» وسحب قارورة. لاطفاء 
الحريق وعاد بها الى المحرك الثاني٠‏ 


وانضم إليه المهندس الثاني .يوهان 
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ربكو الذي امتشق خرطوماً أخذ يرش 
به الائبيوب المشتعل٠‏ وكانت سيم 
دفائق انقضت على بدء الحادث ٠‏ 
وكان رئيس المهندسين ألبرت 
بوت سمم صفارة الانذار وهب” الى 
غرفة التحكتّم: وهو في الرابعة 
والاربعين وقد أمضى سنوات كثيرة 
في البجر١‏ وبعد تأهل سريم في 
ا ع أهر بإقفال جميع منافذ 
الباخرة العازلة للماء » وعدد ها كمه 
وعشرون٠‏ كما أمر بوقف التهوثة 
وصمامات النار في جهاز تكييف 
الهواءء وكانت سحب الدخان 
والابخرة السامة تتصاعد من الحريق٠‏ 
وطلب كبير المهندسين من فان 
هاردفلد أن يأخذ مكان ربكو ويقف 
الحريق» فيما طلب من ربكو التوجه 
الى غرفة التحكثم٠‏ ولم يتوقف الزيت 
عن التدفق ٠‏ وعرف في ما بعد على 
نحو شبه أكيد: أن مصدر الرشح لم 
يكن 'الخزان المرتفع الضغطء بل 
الخزان الآخر الذي لم يؤثر فيه وقف 
المحرك٠‏ ولم يتوقف الحريق هو 
الآخرء وأتت الحرارة والدخان على 
فان هاردفلد الذي غاب عن الوعي 
قليلا ٠‏ وها أن استعاد وعيه حتى أسرع 
الى الطبقة "أ")» وهي تقع دون 


السطح بطبقتين» وقطع تدفق الزيت ‏ 


الى جميع الخزانات ' 

وبعد عشر دقائق من الحادث» 
والساعة ‏ تقارب الاولى فجرةل)» أعلم 
بالامر» وهو القبطان كورينليوس 
وابكي البائم الثانية والخفمسين: “لقد 


اندلع حريق في الباخرة» وهو يتحول 
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الرحلة الاخيرة 


من سيىءالى أسوأ ٠‏ وبعيد ذلك سهع 
البرت بوت اصداء انشجارات في 
غمرفة المحرك٠‏ وذهب بنفسد الى 
حجرة القيادة ليكلم وا بكي وبنصحهة 
بأن يملأ غرفة المحرك بغاز ثاني 
اوكسيد الكربون لخنق النار١'‏ وصبعق 
الربان حين أدزك أن الحال على ذلك 
المقدار من الخطر ٠‏ وإذا يذلك الربان 
الطويل والمعشوق والقوي الشخصية 
يواجه أحد أخطر المواقف في مهنته 
ثاني اوكسيد الكربون من عقاله يحظر 
دخول غرفة المحرك بضعة أيام» 
وبالثالي يعوق إصلاح الخلل ٠‏ ولكن بعد 
مفا وضته: هم بوتة تشى وابكي 
نصيحته وأمر بوضع طاقم السفينة في 
حال الاستعداد ١‏ 
وواجة الريان صعوبة اخرى»: وهي 
إنذار الركاب بما يجري٠‏ :نمير أنه لم 
يشأ بعث القلق فيهم قبل التأكد التام 
من الوضع٠‏ وكان يظن أن معالجة 
ارو بالغار ستخنقه: كما كان 
يدري أن معظم الركاب» كها هي 
الحال في تلك الرحلات الطويلة» 
متقدمون في السسنء ولقن تكن 
أكثريتهم في كال كسدية حسنة» 
فبعضهم لا يتنقل إلا على مقاعد. 
متحركة واليعض مصاب بعلل تراوح 
بين السكري ومرض القلب ١‏ 
كان أحد الركاب:» وهو تاجر 
عقارات اسمه وليم باول» يستعد 
للنوم حين سمع. المذياع في غرفته 
الخاصة يعلن الآتي: “إلقبطان 
يكلمكم ١‏ لقد اندلع حريق صغير في 
غرفةالمحهرك٠‏ لكنه على وشك 
الاخماد» ولا داعي الى القلق١‏ وإذا 


١ 
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كنتم تشمون رائحة الدخان » فيمكنكم 
الصعود ‏ الى. مطعم "الليدو" أو الغرف 
المجاورة١'‏ . 
وقال باول على الفور: 
لقد قضي على هذه الرخلة ١‏ 
وكان البحارة أنجزوا جميع تمارين 
النجاة أمام الركاب خلال التو الاول 
هن الرحلة» فد لوا قوارب النجاة 
ا الى الماء لايضاح طريقة 
استعهالهاء٠ ٠‏ تحير أن الركاب را الي 
ذلك التهرين كخطوة مسرحية لا بد” 
هنها؛» ووضعوا. سترات العوم حول 
صدورهم كما طلب منهم» وهم 
. يضحكون ويستبعدون إمكان الغرق ٠‏ 
ولكن ها أن سمعوا نداء الربان 
حتى 'خرج بعضهم من الغرف وهو 
يحمل خرقة مبللة أو منديلا “فوق أنفه 
اتقاء للدخان٠‏ وإذ رأوا اليحارة في 
بزاتهم ألفضية المقاومة للنار» ادركوا 
فداحة الحريق٠‏ وصعد العديد من 
الركاب الى متن الباخرة ات 
النجاة» وبعضهم يرتدي كياب النوم 


0 للكارثة ! 


وحين بدأت الفرقة الموسنيقية تفتي' 


للترفيه. عن. الركاب» قال أحدهم: 
"هكذا حصل على متن السفينة 
"تيتانيك" قبل غرقها ٠٠‏ , 

ومع استنفار الملاحينة باشرت 
فرقتتا إطفاء سحب خرانطيم الماء 
التي لم يخرج منها سؤى قطرات 
قليلة ٠‏ فقد ابقطعت الطاقة 
الكهربائية عن الخراطيم الثلاثكة٠‏ 
ولكن كانت هناك مضخة إضافية تقوم 
وراء أحد الايواب العازلة» ويمكن 
تشغيلها م ٠‏ وفي 


١ 
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غير حدوى ٠ ٠‏ هناك » إذاع خطأ آخر في. 
الوضع ٠‏ 

وبعد دقيقة 1 خليت غرفة المحر“ك 
وأأحكم إقفالها» ثم سرب ثاني 
أوكسيد الكربون إليها ٠‏ وخلال الدقائق 
العشرين اللاحقة)» طاف القبطان 


. وابكي وكبير المهندسين بوت في 


أرجساء الباخشرة بحثا عن "نقاط 
ساخنة " » وأهمها المدخنة الممتدة من 
ردهة الطبقة الركيسية' الئن مطعم 
الليدو الذي يرتفع طبقة واحدة 
فوقهاء وما لبئت المدخنة» منذ 
انذلاع الحريق» تطرد الدخان والحرارة 
من تحت الى السواء المعتمةء وجاء 
في أحد التقارير حول الحادث أنها 
كانت "حمراء من فرط الحرارة ٠"‏ لكن 
وأبكي وبوت وجداها فائرة 2 الامهر 
الذي. يعني أن الئار كانت تذهب' 
خارجآ. إلا أن شاكد السفيئة لدو 
بتوكية إنذار الى محطة كودياك 
المولحة:بالخرائمة البخربة في .إن 
المنطقة )» وهو نداء للمسا عدة ع لكنم' ٠‏ 
يخلو من عنصر الاستغاثة المستعجلة ٠‏ 
ثم توجه نحو الركاب» وكانت 
غالبيتهم خرجت من مطعم الليدو الى 
سطح الباخرة المكشوف هربا من 
الدخان٠‏ وكانت تلك الليلة شديدة 
البردء غير أن القليل منهم ارتدى شان 
واقية ٠‏ وظن وابكي مناسبا فتم منافذ 
الغرف العمومية والمطبخ لتصريف 
الدخان » كيها يتسنى للركاب العودة 


الى الداخل وتناول المرطبات٠‏ ولكن 


1 3 افككت . الابواب حتى ا 
أهر - حدوته مرجحا على أي حال ٠‏ 
ولكن .لا أحد يدري ها إذا كان 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


ييل 


الاوكسيجين المتسرب عبر الابواب هو 
الذي أدى الى حدوثهدء والاكيد أن 
النار وجدت طريقها الى قسم الباخرة 
الرئيسي وباتت وراء حدود السيطرة٠‏ 
وفبئ!الذاقينة والذقيقة الخدامسية 
والعضريق فهر *ظلق إتذار استفاكة 
عاجلة» واستعد البحارة لمفادرة 
الباخرة ٠‏ 


الى القوارب 
صحيح أن ”برينسندام" عجزت» 
في ذلك الوضع المريع» عن إهداد 
ركابها بالراهة والرفاهيةء غير أنها 
كانتت من التجهيز بحيث. استطاعتث 
إنقاذ حياثهم ٠‏ 
وكانت الباخرة متجهة جنوب 
شالديز » وهسي نقطة مصب النفط 
المنقول من ألاسكا في الانابيب٠‏ 
وصدف ذلك الصباح أن حملت سفينة 
الشحن الضخمة االسية م" فليون 
ونصف مليون برميل من النفط الخام 
وانطلقت في طريقها نحو كوربوس 
كريستي في ولاية تكسا س٠‏ وعلىر غم 
3 تلك الناقلة البالفة ه#“امترآ طولا 
ج الى طاقم لا يتجاوز الواحد 
0 ملاحأا إلا أنها تستطيع 
استيعاب بضع مثات من الركاب٠‏ 
وعندما تلقت المحطة نداء 
"برينسندام" العاجل» كانت 


"وليمسبورثم" على بعد 40( كيلومتراً ‏ 


منهاء وللحال بدال الربان آرثر 
فيرتيغ طريقه واتجه نحو السفينة 
المنكوبة : 

ووصل النداء أيضاآً الى مقر خفر 
السواهل الامريكية في سان 
رسيي الذي استنفر مركز الادهاد 
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المرحلة الاخيرة 


في جونو (ولاية ألاسكا)ء وفي 
الثانية والدقيقة التاسعة والعشرين 
فجرة» كانت السفينة 'باوتويل"» 
وطولها ١060‏ مترأ قد وضعت طاقمها 
في حال الاستعداد وأانطلقت نحو 
موقع الحادث ٠‏ أها أقرب محطة إنقاذ 
جوية تابعة لخفر السواحل فكانت في 
جزيرة كودياك») على يسعد 3 
كيلومتراً غرباً٠‏ وأرسلت تلك المحطة 
طائرة استكشاف ذات أربعة. محركات 
لتحديد مكان "برينسندام" وللاشراف 
على أي عملية إنقاذ “عتيدة٠‏ وأرسل 
المركز نفسه طائرتين مروحيتين» 
فيها أرسلت محطة سيتكا الجوية 
طائرتين أيضاً١‏ 

وكانت "بريئنسندام" مزودة بسئكة 


قوارب نجاة» اثنان متهما آليان 
ويمكنهها استيعاب 45م راكباء أما 


الاربعة الاخرى فكل منها يستوعب 249 
شخصاأء» وهو مجهز بعمود ذي مقبض 
افقي» يمكن دفعه وسحبه باليد 
لتسيير القارب'٠‏ تضاف الى هذه 
القوارب سفينتان آليتان مسقوفتان 
واثنا عشر طوفا يمكن نفخها بالهواء 
واستخدامها بسهولة: وقد علقت : 
القوارب على أعمدتها تحت حجرة 
القيادة١‏ وأمر الربان باعدادها وفتم 
الحواجز عند حافة السفينة لانزال 
القوارب الى الماء٠‏ وبفضل البحارة 
والقبطان » تمث عملية إنزال القوارب 
وتحميلها بالركاب على خير وجه» 
علما أنها بالغة التعقيد في العادة ٠‏ 
وكمها يحدث في حالات الطوارىء 
الممائلة» تميز ‏ بعض الركاب عن 
سوا هم في الادوار التي اختاروها 


لأنفسهم ٠‏ ومن هؤلاء العقيد المتقا عد 


يال 
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في الحجيش هنري هاينكن وزوجته 
ا ركا في غير رحلة لتلك 
الباخرة٠‏ وكان الزوجان في السرير 
عندما بلغهما نداء الربان٠‏ وللحال 
أسرعا الى متن السفينة خارج مطعم 
الليدو حيث تحلقا هع سا شر الركاب ١‏ 
وكان المطبخ مقفلا١٠‏ ولكن مع هرور 
الوقت» بذل الملاحون جهدهم لخدمة 
الركاب »> فقدهوا اليهم. المثلجات» 
على رنحم أن كثيرين منهم كانوا 
يغائون نوبات البردء واحتج هاينكن 
: بقوله: "هذا لا يجوز"٠‏ وفي رأيه 
الاقتصار على المثلجات لا يليق بسمعة 
الخطوط الهولندية ‏ الامريكية» مهما 
يكن: من أمر الكارقة ٠‏ 
وانتحى هاينكن بأحد الخدام 
'وطلب هئهة افتح حانة الشراب وأجاب 
النادل: "انها مقفلة با سيد ي ” ٠‏ 
وقال. العقيد بلهجة الآمر: "11 
أكسر ذلك القفل اللعين ". ٠‏ فانصاع 
النادل فورآ: وللحال أشرف هايئكن 
على تزويد الركاب بالشراب 
المدفىء٠‏ وبعد ذلك نظم فرقة من 
الركاب عهد إليها' في وضع الكراسي 
على مثن الباخرة وتوزيع حرامات 
الصوف٠‏ وحين نفدت الحرامات» عمد 
بعض الركاب الى انتزاع أغطية 
الاثاث طلبا للدفع٠‏ : | 
ووجدت ‏ الراكبة اودري غغورال قارب 
النجناة الذي كانت فيه نخماصآء 
فتطوعت للانتقال الى طوف معد” 
للبحارة ' وهي 0 هر حدث : "نفخنا 


فتحتان .: عذد طرفيه يمكن ولوج المرء 


عبرهها٠١‏ وانتزعت” حذاتي لثلا يقب 
الطوف عقيه ٠‏ ومن حسن حظي أني 


تار 
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نحو ثلك السفينة " 


كنت أرتدي معطفا وكنزة وسروالا 
وقفازين١‏ وستررت لكون الزورق 
مسقوفاً. وجلست نحو الوسط وقد 
أحاط بي نحو عشرين ملاحا١‏ ود لي 
الزورق الى الماء ٠‏ إلا أن أحدآ هنا لم 
يغلق الثقبين» فتسرب الماء اللى 
الداخل٠‏ وفجأة وجدتني فوق 'طبقة 
من الماء ترتفع قرابة عشرين 
سنتيمترآا٠‏ ولبكئت” كذلك حتى خرجت” 
من هناك "٠‏ 

وفي السادسة والنتصف ضصبا حا 
كانت الباخرة الأم” قد أنئزلت الى 
الماء ستة قوارب نجاة وأربعة أطواف , 
وسفيئة » وظل على متن الباخرة نحو 
أربعين شخصا» بينهم القبطان ‏ 
وابكي ١‏ وبينماهو يشرف على عملية, ‏ 
الانزال» راوده الخوف على حياة ' 
العديد هن الركاب المسئين١٠‏ ترى 


أيستطيعون الصمود في تلك القوارب 


الضعيفة وسط البحر المكشوف والبرد؟ 
وبدا الاهر» بالنسبة الى هئري 
هاينكن الذي استقل قارب النجاة ' 


الرقم (» خارج حدود التصديق ٠‏ فقبل ' 


ساعات. معدودات كان وزوجته ليلى ' 
يرقصان في مربع السفينة٠‏ وها هما 
الآن: وسط الاهواجج ٠‏ . ؛ 
ونحو السابعة: والنصف صباحلء رأى 
سود ا ع لط ش 


تفثرب ١‏ وقال للملاح الذي بيسير 


القارب: "هلم بدأل وجهتك وانطلق 
٠‏ ولم “تكن .ثلك 
سوى الناقلة اوامقتورة القدي 
حملت حتى لم يبق على مثنها إلا 
ستة أمتاز خالينة» وبدت أشبهة: 


بالجزيرة المرجانية منها بالمركب ٠‏ 00 
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ومع دنئو الناقلة» دلى بحارتها 
السلم والحبال: ونزل اثنان منهم 
للمسا عدة ٠‏ غيسر أن إخلاء القارت 
استغرق وقتاً يزيد على الساعة» إذ 
كان على الركاب المذعسورين أن 
يتمسكوا حسنآ بالسلم ويتسلقوها 
واحدآ واحداً الى متن 'وليمسبورغ”. 
وإذا بفي الامر هكذاء فإن إخلاء 
القوارب الاخرى سيطول٠'‏ وكانت 
الاحوال الجوية تسوء باطراد ونوبات 
البرد تشكل خطرآ حقيقيا على حياة 
الركاب ٠‏ يضاف الى ذلك ان القوارب 
الاخرى كانت بعيدة عن الناقلةع وقد 
شرد كل منها في اتجاد ١‏ 

وكانت القوارب الاخرى خاصة 
بالركاب الى حد عجزوا معه عن 
تشغيل أعمدة الادارة١‏ أها الاطواف 
الصغيرة فلم يكن لها ما يحركها على 
الاطلاق» كماان وصول باخرة 
"وليمسبورغ * الضخمة .إليها يشكل 
خطرا عليها ١‏ وازداد الخطر همع مرور 
الوقت » وبات إنقاذ الركاب الآخرين 
يقنضي وسائل جديدة ١‏ 


إنقاذ جو"ي 
الى الطائرات التى واجهت الى 
موقع الحادث؛» أرسلت قاعدة 
المندورف الجوية في. آنكوراج طائرة 
استكشاف مروحية وعلى متنها طاقم 
إنقاذ مختص٠‏ وبها أن السفينة 
المنكوبة كانت على يعد 8(١‏ 


كيلومترات من القا عدة » فقد أ ردفت ٠‏ 


الطائرة المروحية بطائرة اخرى 
لتزويدها بالوقود جو1 عند الحاجة٠‏ 


كما أعد” مركز الانقاذ الكندى الجو ى. . 


في بلدة كوموكس (مقاطعة كولومبيا 
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الرحلة الاخيرة 


البريطانية) طائرتين مروحيتين 
وأربع طائرات اخرى لأرسالها عند 
الضرورة ١‏ والمركز يبعد 10٠‏ كيلومترا 
جنوب جونو: ش 

وأأعطي الأمر الى الطاقم الجو”ى 
بهباشرة رفع الركاب من القوارب 
ونقلهم الى "وليمسبورغغ"» علي أن 
تنضم الطائرات الكندية الواصلة عصرآ 
الى عملية الانقاذ١‏ وكانت سفينة خفر 
السواحل "“باوتويل" في طريقها الى 
مكان الحادث المتوقع أن تبلغه عند 
الاولى والنصف عصرأ: وهي ستهب 
الى النجدة إذا اعاق سوء الطقس 
مهجة الطائرات ٠‏ | 

وبتعيد الشروق كان الجو يعج 
بطائرات خفر السواحل المروخية 
الأربع وطاثئرة الاشراف وطائرة 
القوات الجوية المروحية الاستكشافية 
مع رديفتهاء "محطةالوقود 
الطائرة ٠"‏ والواقع أن عمليات الانقاذ 
تتطلب برودة أعصاب وتعاوناً» وتولى 
بروس ميلنك إنزال طائرته المروحية 
الكبيرة التابعة لخفر السواحل في 
كودياك» حتى أصبحت على ارتفاع 
عشرة أمتار فوق أحد القوارب» ثم 
على ارتفاع ثمائية أمتار فستة أمتار» 2 
كيها يتسنى له رؤية القارب حسنا ١‏ 
وطلب هن مايكل اوليفرسون» الملاح 
المولج بتدلية الاسلاك» مباشرة 
مهمته ١‏ 

ونزل اوليفرسون وهو مربوط الى 
طائرته بحزام من النايلون» وداليت 
وراءه سلة إنقاذ بطول ١٠١‏ سنتيمترآ 
وعرض دلا سنتيمتراً وعمق 41 
سنتيمتراً١٠‏ وهي تعمل بواسطة مرفاع 
آلي» ولكن يجب أن ينزلها ١‏ وليفرسون 

ني 
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يدوي الى القارب لضمان وصولها الى 
النقطة الهنأسبةء أها إذا تتركت 
لتنزل آليآ فوق القارب» فهي فد 
تسحق رؤوس الركاب ٠‏ وها أن يصعد 
الراكب الى السلة حتى يجد نفسه في 
الهواء ١‏ وقد راودت بعص الركاب 
الخشية وهم يسحبون الين الطائرة » 
وأغمضوا آعينهم لكلا يبروا المشهد: 

1 واستغرقت كل رحلة من القارب الى 
الناقلة "وليمسبورغ" ثلاثين دقيقة 
على الأقل ٠‏ وعند انتصاف العصر شعر 
الملاحؤن بالارهاق٠‏ والمسؤولون عن 
سحب الاسلاك مثزقت قفازاتهم 


الجلدية الكثيفة من فرط الاحتكاك» . 


وتشنجت عضلات أيديهم من السحب٠‏ 
إلا أنهم ثابروا على العمل ٠‏ واستطاع 
هلاحو ميلنك وحدهم إنقاذ (٠١‏ 
أشخاص ٠‏ 

٠‏ وأظهر العديد من “الركان شجاعة 
ممائلة» على رغم المحنة٠‏ ونظرت 
.إلسا هاتسون» وهي فوق الثمانين» 
ا الى المسآلة سروح المغامرة٠‏ وشلال 
الساعة الاولى التي أمضتها في البحر 
وهفشي في القاربن الرقم م لم به 
على الاطلاق لبطء حركة القارب»٠‏ 
وتقيآت وتسرب البسرد الى عظمهسا 
وهدها العياءء غير أن ذلك كله لم 
يندخل الخوف الى نفسهاء بل حذاها 
على اتخاذ موقف إيجابي مما يجري٠‏ 
وتذكرت بعض أحداث حياتها 
الطويلة ٠‏ واستحضرت الى الذاكرة تلك 
الصباحات من حداثتها ‏ حين كانت 
اهمها ترسلها الي المدرسة وهي تقول: 
"لترف” روح الله عليك وتفهد لك 
السبيل١٠٠٠الرب‏ راعي فل' يعوزني 
شيء ١‏ " وكثيرا ما تذكرت ذلك 


إل 
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المشهد الطفولي الذي أمدها بالقوة. 
أها الآن شراحت تكرر أية المزامير:. 
"الرب راعي فلا يعورني شيء "١‏ 

وكانت هناك راكبة اخرى هي 
هارجوري تشيكوفيتس» لم تبر 
رجلذاها تمامة 'بعد النوبة القلبية التي 
أصابتها قبل سنتين ونصف سنة١‏ 
لكنها وزوجها ريتشارد أحبا السفرع 
ولم يمنعهها عنه كون مارجوري طريحة 
كرسيها النقال٠‏ وثابرت على تناول 
عقار "فينوبار بيتال "2 لكنها أدركت 
أنها ستنجو من تلك الكارثة التي لن 
تثنيها عن الرحلات البحرية ٠‏ 

ونزلت طائرة هروحية فوق القارب 
الرقم غ» حيث هارجوري وريتشارد 
يتضامان٠‏ وحين داليت سلة الانقاذع 
ضربت رآأس هارجوري فغابت عن 
الوعي٠‏ وراح أحد الملاحين يهدىء 


روع زوجها ويقول: "لا تخف» فهي 
ستستعيد وعيهاء ولكن أذهب في 
السلة ولا وأخبر طاهقم الطائرة _ 


حدث "١‏ 
واستعادت مارجوري وعيها وهي 
على مثن "وليمسبورغ ٠"‏ وهناك تولى 
طبيب معاينتها ونصحها بالنوم على 
ظهرها ٠‏ ولازمها طوال تلك الليلة خوفا. . 

هن حدوث مضا عفات ٠‏ 
ويفي كحو كما كين زاكيا” على »فتن 
الزورق الرقم 4» وبينئهم مدرسة 
اسمها جيني غيلمور.ء وخلال ذلك 
الليل» خيل إليها أن الركاب جميعاً . 
أخذوا يتقيأون ‏ في الوقت. نفسوء٠‏ ” 
وحاول. بعضهم تكلف الرفق . بقوله: ٠‏ 
"أرجو المعذرة»” إلا أن كلا منهم ' 
تقيأ وهو في مكانه١‏ وكان القارب 
مكتظاً بحيث استحال الوصول الى . 
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حافته١‏ ولكن ها أن أشرقت الشمس 
حتى أخذت جيني غيلهور تغني: "يا 
له من صباح حعيل“ + وى أيضا كانت 
وائقة من النجاة: "لم يكن في نيتي 
البتة أن أقضي في خليج ألاسكا 

وبتعيد الظهر اتجهفت طاكئرة 
مروكحية الى "برينسندام" التي 
تصاعد دخائها .من غير لهب» لأخلاء 
الملاحين الباقين٠‏ وتبين أن ذلك 
أعسر ه من عملية الانقاذ الخاصسة 
بالقوارب٠‏ فقد كان مؤخر الباخرة 
الخامدة يعلو فوق الهاء ثم يهوي 
بقوة » مع انحراف ١0‏ همترآ عند كل 
تراجِتّمء وبذل ملاحو الطائسرة 
محاولتين مخفقتين لتدلية. الاسلاك 
الى الباخرة ٠‏ 

لكن العملية نجحت أخيراً١‏ وكان 
آخر المنقذين القبطان وابكي ٠‏ وكانت 
تلك اللحظات من أقسى هراحل خبرته 
المهنية٠‏ وقال قائد الطاكرة ان الربان 
بدا باردة وقلقاآ: 'لكنه؛ على رغم 
المحنة التى عاناها طوال ساعات» 
كان يرتدي بز“ته الزرقاء كاملة» مع 
منديل أبيض حول عنقه١‏ وبدا جليلا 


وهو يصافحنا واحداً واحدا ويوجه إلينا. 


اراد لكر 


ضيوف غير منتظرين 

بعد ركوبه الطائرة من محطة 
المندورف العسكرية الجوية» قلق 
الضابط الجراح دون هدسون على 
المشاككل 0 تنتظره» خصوصآ 
مقا عفناى: النتزد: بااتتسيجة 'اللى 
المتقدمين في السن٠‏ وعبر” عن قلقه 
لاحقآ: "مع سقوط حرارة. الجسم» 
تصاب جميع الوظائف الحيوية ببطء 
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ملحوظء: ويغدو القلب عرضة 
للانتكاس٠‏ وإذا أ “صيب أحدهم بنوبة 
قلبية وطفقنا نعالجد: فإن رؤية ساثر 
الركاب لهذا الاهمر من شأنه إثارة 
خوفهم . " 

ونصح مرضاه على متن التاقلة 
بإبقاء حرام صوف حول أجسادهم» 
وكانت الطائرات المروحية حملت 
عدداً كبيراً منهاء كما نصحهم 
بالاكثار هن شرب الماء والسواثل 
الساخنة٠‏ وطلب من جميع الركاب 
الذين فحصهم إبقاء أعينهم مفتوحة . 
على الآخرين وطلب النجدة فور 
اكتشاف أي سوء ٠١‏ 

وقد أصاب البرد بعض الناجين 
فأحالهم كالمرمهر جموداً؛. وكان 
بعضهم يلكىء ء مترئحآا على الجدران ٠‏ 
وقال أحد الذين أصابهم الدوار 
للطبيب: أظن أني سأتناول الكافيار 
أولا » ثم شريحة من لحم البقر ١‏ * 

ولكن مهما يكن الاهرء فقد أ عجب 
الدكتور هدسون برباطة جأش 
المسافرين٠‏ وقال رجل ناحل متقدم 

في السن: "لا تقلق علي”٠‏ فهذه 

0 من الملاريا تصيبئي شر 37 في 
السنة١٠‏ وخير 5 أن تعتني بالمرضى 
الآخرين"٠‏ وقد بلغت حرارة ذلك 
الرجل 4١‏ درجة مكوية على أثر نوبة كهى'ٍ 

وكانت إحدى النساء في حال من 
الاسى الشديد على أثر تركها 0 
! قتنته 96 الاكبر من مدكراتها ١‏ 
وبعد ساعات قالت وقد فارقها بعض 
الكآبة: "الحهد لله أني حية: وفي 
إمكاني البدء من حديد١”‏ 

وفي » ساعة متقدمة من العصرء كان 


وفرالا 
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على ظهر الناقلة نحو ١ملاا‏ مسافراً: 
وأعطى الدكتور هدسون قرابة 'مثة 
القلب» وكل الحبوب التي في حوزته 
هي ضد الغثيان٠‏ غير أن المسكنات 
المتي طلبها الركاب لم تتجاوز الحبوب 
السست» فيها بلغ عدد المتومات ؟( 
حبة فقط١‏ 

وقال الكتست: “الواقع أننا 


محظوظون ٠‏ ولو بقي بعض المرضى ‏ 


في القوارب سا عات أطول » لما 
استطاعوا احتهال ذلك "٠‏ 

وتولى طاقم. “وليمسهور 68 ولنادة 
١م‏ بحارةآ» خدمة 0لا ضيفاً غير 


متوقعين كما لو كان الاهر عاديا 


وعاونهم طباخو "بريتسندام" في 
تحضير الشطاكئر هع الشاي أو القهوة 


وتقديمها لكل راكب لدى وصوله١_‏ 


واستهر'ت هذه الخدمة طوال النهار 
والليل »إضافة الى الوقعات الركيسية*٠‏ 

ووازعت المهلابس هفن خرزّائن 
"وليمسبورغ" على الوافدين الجدد» 
كما أعطاهم ملاحوها ثيابهم الاضافية 


غخندالاقتضاءه ووجدت بعض النسوة . 


أنفسهن يرثئدين سراويسل الرجال 
وقمصانهم وأحذيتهم ٠‏ 


وفي السادسة والدقيقة العاشرة 


عصرآء أصدرت "باوتويل " اطلام ش 


الآتي: "لقد 1 خليت "برينسندام " من 

طاقمها كلد١‏ والنار لا تزال بر 
فيها٠"‏ وتهلل مسؤولو مركز خفر 
السواحل في جونو لذلك النباً١ ٠‏ وعقب 
آمر المركز ريتشارد شويل: “لقد خرج 


الكل حيا من تلك المحرقة٠‏ ولحسن ٠‏ 


الحظ ليس هناك أي قتيل أو جريح.' 
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تندلع النار فيها كلها*" 


العشرين أ"ذيع بيسان مناقض من 
قاعدة المندورف العسكرية يقول إن 
موظفيها لم يبعودوا جمبيعآ ٠‏ وأعطت 
اسمي الرقيبين جون كاسيدي وجوزيه 
ريوس ٠‏ ترى فا حل" بهما ؟ 

وكان القبطان وابكي أعلم مراكز 
الانقاذ بأنئه سينزل ستة قوارب الى 
الماء٠‏ والواقع أن القوارب الستة 
والاطواف الاربعة أوصلت 
ركابها سالمين ٠‏ ا الركاب 
لهم يكن ممكنا إذ أن أربع طاكرات 
مروحية توجهت بركابها الى قواعدها 
بعد عجزها عن التزوثد بالوقود في 
الجةو”٠‏ 

وتولى .كبار المسؤولين في مراكز 
الانقاذ دراسة الصور الفوتوغرافية 
التي التقطتها الطائرات للباخرة 
المحترقة٠‏ ولدى تكبير تلك الصورء 
تبين أن هناك أعمدة لثمانية قوارب». . 
بينها الستة التي ذكرها القبطان, 
وقاربان آخران٠‏ وأظهرت الرسوم أن 
أحد القاربين.ما زال معلقا في عموده١‏ 
وهذا يعني أن سبعة قوارب أ 'نزلت 


:الى المماءء وأن واجداً منها ضانع ٠‏ 


ولم يكن ممكنآ ارسال طاكئرات 
استكشاف لإمتلاء الحو ذلك المساء 
بالفيوم٠‏ وتثرك للسفينة "باوتويل" 
أمر العثور ا كار 


ْ رجال شجعان 

الواقع أن المركب الففقودع 
وهو ا قارب اللرقم 1؛ كان أنزل 
الى الماء قبل الفجر وهو هليء 
بالركاب٠‏ وقال ملاح هولندي مسؤول: 
"لننطلق بعيدآ عن الباخرة قبل أن . 
وكمكل ٠.‏ 
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الرحلة الاخيرة 


القوارب الاخرى» بدا أن تحريك عمود 
الادارة اليودي مستحيل١‏ وهكذا بات 
القارب تحت رحهة الري 

وكان أحد الركاب» وهو ايرفينمم 
. بريكس» انفصل عن زوجته ايزابيل 
وسط الجلبة الملازمة لمغادرة الباخرة: 
باشتد قلقه علبها » إلا أنه شاء اختبار 
. ندرتئك على احتمال برد الليل+* ونسي 
*.ريكس عقار الانسولين الذي يتناوله 
:سد داء السكر في غرفته١٠‏ إلا أنه لم 
تورع عن إعطاء إحدى كنزتيه لثلاث 
.سوة جئن في ثياب النوم وهن 
ناريات الاقدام ١‏ 
| ومع الضوء شاهد بريكس طائرة 
بروحية على بعد مسافة» وهي علامة 
لتسنة ٠‏ وها لبثت طائرة اخرى تابعة 
فاعدة المندورف» يقودها الطيار جون 
الترزء أن حلقت في اتجاه القارب٠‏ 
الى موظف السحبء» كانت الطائرة 
. إنقل” خبيرين آخرين هها الرقيبان 
2 لاسيدي ' وريوس اللذان لبسا ثياب 
.نوص عازلة للماء استعداد1 للنزول من 
.ملو منخفض الى الماء إذا دعت 
الكاحة والحن أن :والترر 0 الى 
١‏ إنقان واستعاضت عنها بشبه 
كرسي يمكن طيه وفتحه١‏ وطللب من 
--كأ سيد يي وريوس تأدية هذه المهمة 
والحرص على ألا يضرب الكرسي 
رؤوس الركاب٠‏ 

ولما أصبحت الطائرة على ارتفاع 
ثلاثة أهتار شوق الماء» هفز منها 
الرقيبان١'‏ وصعد ريوس الى القارب 
لهسا عدة الركاب» فيها بقي كاسيدي 
في الماء للاهتمام بأهر الكرسي٠‏ 


ولكن بعد إعادة الكراة أكثر من 
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وتقيأً مرة بعد اخرىء 


عشرين هرق “رهق كاسيدي وأصابه 
الفثيان هسن ابتلاعد الماء القالح 
وارتطامه بالقارب مراراً١ء‏ وخين 
أ صعد الى القارب» اتكأ على حافته 
رخ ضوقك 
ألسحب دوره في النزول الى الهماء ٠‏ 
وها لبث الكابتن والترزآن 
بفي عليها ٠‏ ولك كانت المرة الاولى 
يتعلق خلالها أهر القارب الرقم 4 
وحين عاد والترزء كان الفيم.قد غطى 


. المكان واشتدات الريح وأخذ المطر 


يسقط ممترجا بالجليد١‏ وزاد الطين 
بلة ا رتفاع الموج ١‏ وفيها رسوس يثبت 
الراكب الخمسين في الكرسي» أتت 
هوجة علي القارب ورفعته من الناحية 
الخلفية ٠‏ وعلى الاثر استحالت متابعة 
العية: وكانت الستاعية الأولسن: 
والدقيقة الخمسين عصرا»٠‏ 
القارب الرقم 5 ما زال يحوي بين 10 
و0 راكبآء وتولت طائرة مروحية 
تابعة لخفر السواحل رفع بعضهم قبل 
عودتها الى الشاطىء للتزود بالوقود . 
وبقي في القارب نحو عشرين رجلا 
واهرأة» إضافة الى ريوس وكاسيدي ٠١‏ 

ولم يكف كاسيدي الذي أتى علية 
البرد والعياءء عن التقيوء ١‏ مير انه 
ظلٍ يعطي الاولوية -01 وراح 
الآخر» برا بإعجاب: وقال لاحقا: 
"كان حمريضا حتى الحموت ٠‏ لكنهع كلما 
تقياء كان. يعود إلينا. ويبذل جهدة 
للتخفيف عنا ٠‏ ' 

وفي وقت هتقدم من العصرء حاول 
كاسيدي إرسال كداء عبر جهاز:.في 


ل 
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حوزته٠‏ وإذ لم يحصل على جواب» 
سمع أزيز طائرة حجبها الغيم١‏ وهو 
تعلم من خبرته ألا ينضيع وقتا على 
هدف غمير مركي» إذ أن الهدف لن يراه 
هو الآخر ٠ ٠١‏ لكئنه أشعل مصباح 
الطوارىء الكهربائي الذي يحهلة ٠١‏ 
نغمير أن النور لم يبق منألقآ ما فيه 
الكفاية ليرى طاقم الطائرة القارب١‏ 

ومع اقتراب الظلام) قال أ همد 
الركاب:"لا شك” في أنهم نسوناء" 

وطمأنه كاسيدي بقوله: "كلا يا 
صديقي ٠١‏ شان جما عتنا في القاعدة 
العسكرية يعرفون أننا هنا ٠‏ والمسسآلة. 
كلها مسألة وقت" ٠‏ ثم طلب من جميع 
الركاب التوجه الى مقدم القارب» 
ونشر بمساعدة ريوس وقاء مشهعاآ 
. فوق رؤوسهم لتأمين بعض الدفء ٠‏ 
وبقي كاسيدي وريوس في مؤخر 
:القارب المكشوف تحت رحهمة البرد١‏ 
لكنهما. كانا شي أتم البقظة ٠ ٠‏ وأانهمر 
. عليهما المطر وارتفعت الأمواج نحو 
عشرة أمتار ٠‏ 
: وبعد سيع ساعات هن ركوب البحر 
. وسط سواد الليل» لمح كاسيدي نورآ 
متذبذبة في الافق0 وكان ذلك النور 
أنيآ. من السفينة "باوتويل" وهي 
تبحث عن القارب المفقود. وأشعل. 
ريوس نسورآ للاشارة» بينما تلقسى 
كاسيدي إشارة السفينة الضوئية 
بهرآة وأعادها الى مصدرهاء وهكذا 
توجهت السفينة نحو القارب وبلغته, 
في الاولى والربع فجرا؛ 

ورافع بريكس أولا الى السقيا 


لكنه سقط وهو يقول: "اني لا أقوى. 


على الوقوف" ٠‏ وحمله ستة بحارة الى 
طاولة في المستوصف الطبي للسفينة ٠‏ 
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سبتهبر 


وهناك جرد من ملابسهة وخبقن 
بالمصل المفذي وغغسل همرتين» ثم 
أطعم وأعطي عقاقير مقاومة لدوار 
البحر مع جرعة انسولين. ولف" 
با قظية . متوفية وحفل: الى لسري : 
وقال في ها بعد: "تلك كانت أفضل 
عنابة أعرفها في: حياتي " ٠‏ 

أمها الشخص الاخير الذي رافع من 
القارب الرقم 5 فكان كاسيدى» وذلك 
في الثانية والنصف فجراً؟» ‏ 2 


نجاح نام" 1 

في العصر التالي وصلت السفينة 
"باوتويل" الى سيتكا وعلى مثنها (8م. 
ناجيا انضموا الى ستين زميلا لهم تمه” 
نقلهم جوآ٠‏ وفي مساء أليوم نفس ' 
وصلت الناقلة ‏ "وليمسبورغ "2 التي 
أمضى طاقمها 44م ساعة عمل» الى. 
فالديز وهي تحمل “ال ناجيا؛ وكان 
المسؤولون في الخطوط الهولندية ‏ 
الامريكية طلبوا من الصيدليات 
ومحلات الالبسة في البلدتين ان تفتم 
أبوابها تلك الليلة: وأ ”عطى 
المسافرون كل ها يحتاجون إليه على 
نفقة الشركة» فيما استقبلهم الاهالي 
بحفاوة بالغة ١‏ 

وشعر معظم الناجين بالغبطة لأنهم 
وأهبوا حياة جديدة» على رغم فقدهم 
بعض المقتنيات الثمينة١‏ وبعسد 
انحتسالهم وارتدائكهم الملايس 
الجديدة التي .زو“دتهم بها المحلات 
التجارية وسكان ألاسكا الكرماء» 
جلس العديد هنهم في حاناتت 
فنادقهم قبل العشاء وهم يضحكون 
وبتبا دلسون النكات كما لو 50-0 


ا 
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وفي مستشفى فالديزءع قتخحصت 
مارجوري تشيكوفيتس ووأاجد أن 
الصدمة لم تحدث أي كسر في رأسها ١‏ 
وزودها أحد الصيادلة بالعقافير التي 
وصقها لها الطبيب» فيها أعطتها 
ادارة المستشفى كرسياً نقالا 
ليرا فقها حتى المطار ١‏ 

وفي 4 اكتومل (تشريق الاؤل )انق 
هضي اسبوع على مغادرتها فانكوفر 
ظل الدخان منبعتا من داخل 
"برينسندام" وهي تتشراك على غير 
هدق بسرعة عقدتين في الساعة٠‏ 
ووقف بحارة السفينة "ميلون" التابعة 
لخفر السواحل يراقبونها عن بعد 
80 مثر وهي ترقص رقصة الموت ٠‏ 

وفي الصباح التالي نتقل فريق من 
تسعة أشخاص» بينهم الربان وابكي 
وكير المفندشين "يوت ؛ جوآ الى 
الباخرة ١‏ وكان ناب رئيس كيس الخطوط 
الهولندية ل د الام كيه وربان 
"برينسندام" السابق» أرقي فان 
ثورت» طار من نيويورك الي ألاسكا 
للاشراف على عملية إنقاذ الباخرة' 
وأ“نزل الفريق الى جانب حوض 
السباحة خارج مطعم الليدو ١‏ وفي 
. إشراف وابكي» أ'رخيتث ملق الريظط 
وواصلت. برورق قطر أ“رسل خصيصا 
من فانكوفر ١‏ وشي الرابعة والنصف 
عصرا. كانت تجهيزات القطر قد 
أ'نجزت»٠‏ 

فى تلك الاثناء ساءت الاحوال 
الجوية وتعذر إخلاء الفريق١‏ واستغل 
أعضاؤه الفرصة للكشف السريع على 
الباخرة٠‏ وكانت غغمرفة المحرك حيث 
اندلعت النار قد أ وصدت» وهذا يعني 
اجتهمال انطفاء الحريق هناك ٠‏ إلا أن 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


المرحلة الاخيرة 


الثار أنتشرت صعوداً ونزولا يعد 
امتدادها الى غرقة الطعام الرئيسية'٠‏ 


٠‏ . وداهش وابكي للخراب الذي أحدثه 


الحريق في ذلك الوقت القصير ١‏ ونصح 
زملاءه بنفخ أحد أطواف النجاة 
وتجهيزه بالقرب من حوض السباحة 
حيث أهضوا الليل فوق أطلال 
"بريئتسثدام") كما يعود اللا جكون الى 
قراهم الخربة ٠‏ ولم يكن هناك أي 
صوت داخلي أو ارتجاف محرك ليسكن 
نومهم المتقطع٠١‏ ولم يسمعوا سوى 
صوت الريح والموج ١‏ 

ونحو الفجر اندلعت النار بشدة من 
الابواب الجانبية للباخرة وأحدثئت 


صوتا مريعا١‏ واتصل الفريق بالسفينة 


“ميلون ٠"‏ وفي السابعة والنصف 
صباحاً وصلت طائرة مروحية ونقلت 
الرجال التسعة الى شاطىء الامان٠‏ 
وكان الماء يتدفق من الكوى المخلعة 
ويزيد من ميلان السفينة ساعة بعد 
ساعة ١‏ ش 
وبالنسبة الى فان ذورت*» بدت 
"برينسندام" في لحظاتها الاخيرة» 
وقد ارتبط أسمه بها منذ :أن كانت 
حبرأ على ورق» ورافق مراحل صنعها 
وإنزالها الى البحر وكان وكيلا لربائها 


قبل تسليمه زهام قيادتها ١‏ وها ليث 


أن تسلم همسؤولية إدارية في مركز 
الشركة الرئيسي٠‏ يقول: 'لقد 
كانت ا 1 


اللاحقةء ازداد اتحراف السفينة حتن 


بلغ ثلاثين درجة ونزلت الميمنة تحت 


العاف واتفيت حباة كتيضرة فس 


الداخل ٠‏ وكانت المبسرة من السشثونة 
بحيث استحالت الامواج بخاراً؛ 


ول 
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الرحلة الاخيرة 


وفي الحادي عشر من ويك 
(تكدرين الاول)» بعد مضي أسبوع 
على اندذلاع الثار في غرفة المحرك» 


ازداد الانحراف الى أربعيزز درجةا 
وفي التكاجنة والخنصف من صباح ذلك ' 


اليوم أ”عتق مركب القطر وتركت 
الباخرة على حانبها الابيسر وأخذت 
تفوص ببطء٠‏ ويقول وابكي: "كانت 
تلك اللحظات من أقسى ما عانيت” "١‏ 
واليوم لم يبق أي دليل على إحدى 
أضخم الكوارث البحرية في هذا 
العصر وإحدى أضخم عمليات الانقاذ 
الجوي ‏ البحري في تاريخ الملاحة٠‏ 
أجل» لم يبق شيء سوى الذكريات ٠‏ 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 219/81 


تحقيقاً حول حريق "برينستدام"١ ‏ 


وفي السابع من الشهر اثتالي» تبين 
لهيكة الحمحكمة أن ريان السفينة 
ووكيله وكبير المهندسين ومعاونيه 
الاول والكاني اتخذوا مجموعة قرارات 
مخطئة بعد اندلاع الحريق٠‏ ومنعوا 
حي من العمل على متن أي سفينة. 
تجارية هولندية فترات كاده أقراوج 
بين الاسابيع الكلاثة والشهرين 

لقوق بدت هذه العقوبات خفيفةء 
إلا أن الاخكام لوثت السمعة المهنية 
لاولئك الاشخاص ٠‏ والحق أن أحكاماآ 
من هذا النوع تتفغاضى عمسن النواحي 
الايجابية وتقفتصر على | 0 م 

ة 
«ه جورف بلانك 


دهحلم 
2 


شروق السينما 


شاء مخرج شهير في هوليوود أن يصمم خاتمة قصيرة» ولكن مق 


ثرةء لأحد أفلامهة» 


: فتصؤار البطل والبطلة :شين على هافة جيل والايصس تدرق من البحر وهها يتكلجان ٠‏ 
وهذه المناظر لا تتصوار دائمآ على الشاطىء»ء بل يتم تصوير الشروق ثم" يتعرض على 

ا شاشة في محتر ف التضوير حيث يؤد “ي الممثلون دوا رهم أمامها ٠‏ 
واستعذادا] لاتباع هذه الطريقة طلب المخرج من المصوارين أن يأتوه بأجمل منظر 
ممكن' للشروق ٠‏ لكنهم عادوا صباح اليوم:التالي ولما يلتقطوا تلك الصورة٠‏ قالشمس 


تغرب ولا تشرق: من سا حل كا ليقورنيا * 


وسرعان ها. حل" المخرج المسألة بقوله: “حسنا٠‏ صواروا 'مشهد الغروب» وبعد ذلك 
نعكس الفيلم هنا » فنحصل على منظر للشروق. " 

وننّفذ التصوير على أحسن وجد١‏ ولدى عرض الصورة معكوسة على الشاشة أبدى 
الجميع إعجابهم ٠‏ ووقف البطل والبطلة يؤد "يان دورهها ٠‏ ولكن سرعان ها صرخ أحدهم 


قائلا 03 اك الام كا لاد 


الشاطيء الى الداخل ؛ 


ل 
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لوجر تتطلق من 


م «ضن ٠١‏ 3 
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للدول الافريقية ذلث الاصوات 
في الأمم المتمدة» وهي نسبة لا 
تملكها اي قارة اخرى. ولا 
يستبعد ان الأرض الافريقية 
تنطوي على اغنى موارد العالم 
الطبيعية. وفي طاقة اراضيها 
الزراعية الفارغة ان تكفيها 
وتسد حاجة اوروبا الغربية. 
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عشرة اضعاف ما تنتجه اليوم) 
جديدة. 

ولكن على رغم انهاء مرحلة 
الاستعبار فقد مدت افريقيا 
السوداء مجموعة دول تعيش على 
الهبات والقروض الخارجية. 
وهناك اسباب عد لهذا الانهيار 
الاقنصادي. وفي هذا المقطع من 
كتابه الذي يحمل عنوان 
"الافريفيون" يحلل ديفيد لامب 
احد تلك العوامل» وهو عدم 
الاستقرار السياسي الذي يجدد 
مستقبل القارة الافريقية. 

والمؤلف مراسل لصحيفة 
"لوس انجلس تايمس". وهو 
أمضى اكثر من اربع سنوات في 
افريقيا الصحراوية حيث قطع 
اكثر من 58١‏ ألف كيلومتر 
بالطائرة والسيارة والقطار الى 
/؛ بلدا افريقيا. 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


افريقيا الثمانينات ليست بالمكان 
المبهج ذلا هي تلك الارض التي 
بملاها الرجاء ٠‏ وبسعدها أعد” 
المستعمرون الاوروبسيون المسرح 
للكوارث » ها هم الافا رقة لو 
قصارى جهدهم لتحقيقها. واليوم» 
في طول القارة الافريقية وعرضهاء 
ينهار الاقتصاد وتتقهمقر المدن 
ويتضاءل الانتاج الزراعي ويقف 
الناس كالقصب في مهب الريم 


وكان آدم كودجوء الأهين العام” 


لمنظمة الوحدة الافريقية» قال أمام 
مجموعة من القادة الافريقيين عام 
5 : "ان افريقيا تلصطصون ٠‏ واذا 


استمرات الامور على هذه الحال» فلن. 


يستطيع أكثر من ثهاني دول افريقية 
أو تسع الصمود عبر السئوات الآتية١‏ 
بعش لد اعم اسه 
يكتسب سلطا نا" مطلقا ١‏ وله يخفى 1 
كمسا قارتئنا فتتي ميض" 
ان "الثورخ" عبارة شائعة فى 
الك موس السبالسي. الاقريقي ١‏ الذي 
حملها فوق ها تحثمله من المعاني. 
وكل رئيس جههورية هناك بطيب لو 
0 السى نفسه كحصيلة أحدى 
الثورأن أو كمسبب لها. حتى عيدي 
أمين قال هرة: "بصفتي قائد1 ثوريا» 


يحرمني برناهج عملي الراحة." لكن ‏ 


حمل البندقية لا يجعل هن المرء 


ثائرا» لا ولا رصف الجمل الرنانة كفيل 


بالامر. ولا نمنى للثائر عن نظرة الى 
المستقبل وخطخ لاحداث اصلاحا 
جذرية. وقلائل هم الرؤساء الافارقة 
الذين يمتلكون رؤية ومنهجا من هذا 
القبيل ٠‏ 


والحق أن افريقيا خالية من 


الثورات الشعبية. وما يحدث فيها 
السلن ين د الى اشر عاط الس ' 
الحاكمة أو الحيشس ٠‏ وقد شهدت 
افريقيا عددآ كبيراً جداً هن هذد 
الاحداث » حتى غدا الانقلاب بالنسبة: 
اليها كالانتخابي 0 بلي ريه 
هع الفارق الآتى: ا٠‏ ن المفلوي ينتهيىي بنتهى : 
في القبر او 5 عوض احالته 
على التقاعد في مكان مريم٠‏ 2 / 
ومن الامثئلة على ذلك أن قادة 
الجيش فسي سيراليون أسقطوا 
الحكومق المدنية عام ١9790‏ ولكن ها 
هي الا أيام قليلة حتى قلبتهم زهرة 
أخرى هن كبار الضباط ها لبن أن 
قدلبسن هي أيضا بانتفاضة رقيب 00 
الجيش ٠‏ وهناك دولة افريقية هي : 
بينين » وكان اسمها سابقا دااهوهي 6 
عرفن ستة انقلابان عسكرية وعشر 
محاولات افيه وائنئتسي عشرة 
حكومة وسئتة دساتير حجن 07 
و16 .: وفي العام 111( شن صغار 
الضباط في غانا. انقلابآ أعدم خلاله , 
ثلائع زوساء سا بقين بتهجخ الفساد: 
غير أن قادة الانقلاب لم يستطيعوا 
تحقيق أي اصلاح دائم ٠‏ وسرعان ها 
استؤئف نشا مل السوق السوداء وعاد 
موظفو الدولخ بقبضون الرشاوق 
ويهربون الكاكاو الى البلدان 


المجاورة. وفي افريقيا 0( بلدا عر 
عرفن انقلابين أو أكثر. ومع حلول 
العام 98( 1 عدن الشكومات» في 
بلدان افريقيا المستقلة التي قضن 
عليها الانقلاباتن العسكرية يتجاوز 
الخمسين وبل عدد البلدان التي 


شهدن هذه الانقلابات ثلاثين ١‏ 


مم55 أ ميقم 57 لمعن لمة طدرها لأبتوة نإنا 1983 (©) اأوءلزممه «ركموعءاخ ه168 » لمممأ معدمعلممن 111 
ارملا تعلخ ,.عصا ,قاقعوم نرقبعانا اعمقء8ة 8 أفممق8 أه 
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أفريقيا لا تعرف الاستقرار 


< وهناك ثلاثة من هذه الانقلابان 
تستحق التمحيص ٠١‏ وكل منها حصل 
لأهداف تختلف عن الآخر وبوسائل 
فريدة ٠‏ 

الانقلاب الاول حصل في جزر 
القمرء وكان الدافع اليو سوء 
استخدام السلطخ والقمع الذي عمدت 
اليه الحكومة. وجزر القهر ليست سوى 
أريع نقاط صعبرة وسط المخيط 
الهتدي؛ واذا نظر اليها المرء من 
نا فذة طائرة: فهي ا تتعدى 0 
الجليد حجما. وهذى الجرائر جميلة 
حدآ وفقيرة حداآا © وهى اشتهرت 
بزهرة ."الات ايلانغ " الغريبة التي 
يستخرج منها الفرنسيون العطر. لكن 
سكان هذه الجزر ليس لديهم الكثير 
باستثناء هذه الزهرة ولب" جوز الهند 
الهجفف والشطان الرحلية الجميلة 
ونسيم المحيط العليل. فهم يفتقرون 
الى المال والموارد ويعانون الامراضص.» 
وجمهوريتهم من مخلتلفات ار 
الفرئنسي وقد تبنتها حركخ اا ستقلا ليخ 
١‏ وعدت بالكثير ولم تف الا بالقليل. 

وماء الشرب لا يزال من الكماليات 
في جزر القمرء وهو يجمم في 
صهاريج خلال هموسم المطر. ونسبة 
الأمية بين سكان هذى الجزر الذين 
يقدر عددهم بأربعمئة ألف تبلغ /٠١‏ في 
المئة. ونصف المواليد يقضي قبل 
الخامسة. وعدد الوظائف فى البلاد 
كلها لا يتجاوز الع( ألفا. وحين بلغت 
العاصمة موروني عام 908( كان عدد 
الاطباء تسعخ فقط في الجزر الاريع) 
ولم تكن هناك أي آلة هاتف صالحة 
للعهل. وكان طبيب الاسنان الوحيد 
غادر قبل سنكين » ولصحني دليل 
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(نجازيدجا) وآنجوان 


سياحي محلي باد أظين الى ورين 
اذا انتايني ىق هرض ٠‏ 
وتبلغم مساحة جزر القمر رمم 
كيلومتترة هربعاً. وهي أعلنت 
الاستقلال عن فرنسا من طرفها فقط 
في يوليو (تموز) 09910 وهكذا غدتن 
جمهورية » وأصبحن في ما بعد العضو 
الثالث والاربعين بعد المثة في الاهم 
المتحدة. والجزر الاربع هي مابيوت 
(ساهوري) وكومور الكُبترق 
(نزواضي) 
وموهيلي (هوالي)٠‏ ود صون سكان 
مايوت » وهم أربعون ألفآ وأغنى من 
سكان الجزر الاخرى» على البقاء 
لحك الحكم الفرنسي ٠‏ غير ان:. منظمة 
الوحدة الافريقية حكمن بغير ذلك 
بحجة أن بقاء السلطة الفرنسية فوق 
هايوتك يشكل عملا استمماريا وغير 
قانوني. 
وهكذا سحبين فرئسا هساعدئكها 
السنوية» وهمقدارها 8( مليوناً و١0.6‏ 
ألف دولار» كها سحبن خبسراءها 
الخمسمثة من ثلك الجزرء وبعد م 
يومآ فقط من انزال العلم الفرئسي 
عرفت جزر القمر انقلابها العسكري 
الاول. وشى السئوات الثلاثك التثالية 
حصات محاولات أنقلابية » فمان عدد 
كه ونصن السجون بالناس 
* الخوف الاهالي. ودخلت الجزر 


0 "العصر الاسود". 


مجنون موروني 
بدا علي صويلم شخصاآ طبيعية حين 
أتى الى السلطة بعد ستة أشهر من 
الاستقلال. وكان أجلم الرأس وذا 
بطن منتفم قليلا وهو في التاسعة 


١7١ 
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قمخ منظمة الوحدة الافريقية في مونروفيا: من من 


من المشتركين سيبقى كبا في السنوات 


القليلخ المقبلة ؟ 


وفضائلها. ولم تصدر أي اشارة الى 
أن ذلك الرجل» وكان موظف دولخ 
لطيفا ؛ ىت عها قريب "مجنون 
هوروني " 

وبِذْ هي سعضهم لون أن المخدرات 
ويقول أخرون انه عانى انهياراً 
عصبياً. ومهها يكن فلا شك في ان 
ضغوط الرئاسة' تجاوزت مقد رتم على 
التحهل. وها لبثت ملذائن وأهواؤه 
الشخصية أن كسفت أهدافه القومية. 
أها الرجال الذين يتمتعون بالذكاء أو 


او قتلوا ولم يبق سوى المتملقين 


١1 
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الأذلاء. وأصبحت جزر القمر دمية بين 

يدى علي صوياج بلهو بها كها يشاء؛ 
0 موظفسي الدوائر الرسهيسة ع 
وعددهسم 6210٠١‏ 00 مكاتبهم 
للهرا هقين المرذولين . 


وأهم صويلم جميع المرافق من 
سبارات الأحرة الى المكابير:. 
وا ستقدم ‏ جنودآ من تائرائيا لتدريب 
جيشه وتأمين الحهاب بة الشخصية لون . 

وكان يمكث نوا داخل قصره 
الا حر لقص ا بض ا 
ادر أحيانا. وطلق اهرأته . ب 
| : 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


افريقيا لا تعرف الاستقرار 


وفي شوارع العاصحة موروني كان 
"لواء الاحداث"» وهم أولثك و 
الذين أطلق صويلم أيديهم : يعبرون 
الثانوية المقفلة: فيقتلون ويروعون 
ويغتصيون . وكانوا يسوقون المجرمين 
العاديين في الشوارع اذ بقة وقد 
السومي: كساين الخسون 00 
ا وطلوا وجفهم با وط 
النيضاء 

ان ٠‏ السلطخ ينظمون مسبرة 
من هذا الدوق في المطار لدى وصول 
ديبلوها سي من المانيا الغربية للبحث 
في مساعدة 0 كانئن حكومتكن 
تفكر في تقديمها الى جزر القمر. 
ووقف الديبلوماسي الالماسي ينظر 
باترباك فيها الرعاع يسوقون أسرا هم 
سوق الغنم ٠‏ وبعد ذلك أخذ في سيارة 
الى هوروني حيث قابل مسؤولين 
وقد 1 || توى ١‏ وكان الواحد منهها 
لا يتحاور السابعة عشرة وليس لديد 
أي فكرة عما يجب بحثو هع الزاثر 
الرسهي ٠‏ وبتذكر الديبلوها سي اك 
الزيارة قاتلكة: "كائيت تلك خبرة 
مدهشة حقا." وقد غادر موروني بعد 
ثلاث ساعان: ولم تحصل الجزر على 
المساعدة الالمانية ١.‏ 

وذات يوم قال وزير الخارجية 
عباس يوسف للرئيس صويلم: "لا 
يمكن أن ندير الدولة على هذا النحو. 
لقد بدأ الهواطنون 0 بالجدون» 
والدولة اد 

أني أن ولي" كم 00 0 
0 التالي اقتيدت والدة يوسف 
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البالغة الخامسة والسبعصين وسط 
ار وقد ألبست كيساً من خيش ». 
ثم وأضعت في السجن لتهمة. لم 
يعرفها أحد. 

وقابل المواطنون ذلك الجنون 
بالصمت. وهذا الصمن لم يكن د نسيج 
وحده في افريقيا»ء حيث يستطي 
الرؤساء اختلاس الخزينة وتلويث 
ومهار سخ الحكدم كأسياد القرون 
الوسطى» وفي الوقن نفسه اخضاع 
موا طنيهم واستعبادهم ٠‏ . م 

ولكن في وقن ماء بعد بلوم 
العبودية والجئون حدا لا يطاق » تصبم 
حياة الرئيس ومنصبه في خطر؛ وفي 
ربيع 1918 حانت ساعة علي صويلم ٠‏ 


بطولة عميل 
كان بوب دينار في التاسعة 


والاربعين عندها قصده اعداء صويلح 


وعرضوا عليه قضيتهم ٠‏ وقد أطلق 
دينار على نفسة لقب خبير عسكري ٠١‏ 
وحملته مهنته من الهند الصينية الى 
افريقيا شلال عقدين عرفت فيههما 
القارة السوداء الحروب٠‏ وفي بلدان 
افريقية كثيرة كان اسم بوب دينار 
يثبر الكراهية والخوف اكثر من أي 
اسم آخرء كان ذلك الشخص الأبيض 
الفرنسي المولد عميلا مرتزقاء وعلى 
استعداد لتنفيذ مؤامرات الافريقيين 
التي لا يستطيعون هم تنفيذها في ٠‏ 
مقابل أجرء وفي العام ١9074‏ 0 
الحروب وضعت اوزارهاء ولكن ها ز 
أمهام دبنا ر ها يستطيع انجازه١‏ 

ولم يكن دينار بالغريب على جزر 
القمر ٠‏ والواقع أثه ساعد في تنهيذ 


رضن 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


525 علي صويلح في الاقامة الجبرية بعد الانقلاب 


الانقلاب الذي حمل صويلح الى الثكنة العسكرية الواقعة هناك كان 
الحكم » وغادر الجزيرة قبل ان يفصم عبدالله مداهوماء أحد غلاة انصار 
صويلم عن افكاره المتطرفة ٠‏ الرقيس النسايق مضي لض القاكية 

وأبرز الذين قصدوا دينار اثنان هما من عقوبته في زنزانة خكالية من 
أحمد عبدالله رئيس الجزر الأول الذي النوافذ١‏ وكان نا ول وجبته اليومية 
يعيش في المنفى ومحمد احمد رجل هن الرز والفاصوليا وقبع مم الوزراء 
الاعمال الثري الذي كان نائباً لعبدالله الثلاثة السابقين الذين شاركوه فى 
خلال فثرة رئا سته ٠‏ الوك د رك ارو دق 

وجمع الرجل فرقة من 48 رجلاء مساحتها أربعة امتارء وجلس الرجال 
جلهم من الفرنسيين والبلجيكيين : 
ولكل منهم اختصاص عسكري معين»٠‏ ! 
وفي ابريل (نيسان) ١198‏ انطلق والحق ان علي صويلم سمعم تللء 
الرجال هن أوروبا في سفينة صيد الاخبارء لكن جان ميلسو طرد عنه 
صدئة ٠‏ وبعيد منتصف ليل الثالث عشر المخاوف١‏ وغيلسو هذا عميل فرنسى 
هن هايو (أيار) رست السفينة قبالة قصد جزر القمر مم دينار عام 4970( 
شا طىء حوور الحديى ” وبقي لتدريب جيش صويلم ٠‏ وهو الآن 
ش وكعادته كان اكددق "ايقسا ندرا" شريك في المؤامرة الجديدة:. وأقنع 
فارغاً» وهو أكبر هنادق الجزيرة٠‏ وفي صويلح بأن الخطر يأتي من جزيرة 
1 
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ا 


آنجوان المجاورة ١‏ وهكذا وجه الرئيس 
جيشه الذي يضم 0١26م‏ رجل الى 
آنجوان» وبقيت العاصمة موروني من 

وكان صويلح ساهراً في قصره 
بعد منتصف الليل» ينادمه الفرئنسي 
أولا شاري كريستيان وهو ممثل شركة 
ملاحة اخفقت على الدوام في أبرام 
صفقة مع صويلم١٠‏ غير ان مهمة 
كريستيان هذه المرة كانت تختلف 
عنها في المراتث السابقة ١‏ ففد 
اتجهت افكاره ناحية البحر حيث بوب 
دينار ١‏ 

وقبيل الرابعة فجرأ تكبلثم دينار 
رسالة عبر الراديو تقول ان صويلح 
استسلم لنوم عميق٠‏ وسواد رجال 
دينار وجوههم بالأصبات وحملوا 
الرشاشات القديمة والقنابل اليدوية 
وانتقلوا في أطواف ثلاثة من 
سفينتهم الى الشاطىء بالقرب من 
فندة امسا خدر ا : 

وتوزع العملاء في فرق ثلاث 
توجهت احداها الى محطة الاذاعة عبر 
الطريق الساحلية ١‏ والاذاعة هي الهدف 
الاول فياي انقلاب افريقي٠‏ 
واتجهت الفرقة الثانية نحو القصر 
الرئاسى٠‏ أها الثالثة فذهبت شهالا 
الى الثكنة العسكرية٠‏ وهناك دارت 
معركة قصيرة بالسلاح قتل فيها 
الحراس وفتحت ابواب السجن 
الخشبية وأطلق المعتقلون الثلا خمئة 

وهكذا انتهت الحرب القصيرة 
واستطاع م5 رجلا الاستيلاء على ددولة 
في ثلاث ساعات٠‏ وبلغث الخسائر 
عشرة فتلى في صفوف الجنود 
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افريقيا لا تعرف الاستقرار 


المحليين١‏ أما الآخرون فقد فروا او 
القوا سلاحهم ٠‏ ولم تقع بين المغيرين ‏ 
اي اصابة١‏ لكن احدهم رض" كاحله١‏ 
وعند وقت الفطور تلقى الرئيس. 
السابق احمد عبدالله وهو في باريس 
مخابرة هاتفية من معاونه محمد أحمد 
الذي قال له ان العملية نجحت وان 
صويلم ١‏ عتقل داخل القصر ٠‏ واستسلم . 
الجيش ونزل المواطنون الى الشوارع 
راقصين ١‏ 

وبعد اسبوعين عاد احمد عبدالله: 
الى هوروئي ولقي استقبالا حافلاء 
وفي تلك الاثناء تولئ المرتزقة قتل 
علي صويلح رمي بالصاص» وبرروا 
ذلك بحجة محاولته الفرار ١‏ ظ 

وكان رد الفعل الافريقي الرفض 
القاطع لما حصل٠‏ ورفضت قمة منظمة. : 
الوحدة الافريقية الاعتراف بالحكومة 
الجديدة١‏ وبدا حضور العملاء البيض 
في جزر القمر كالملمح في الجرح 
المفتوح»؛ لأنهم ذكروا الحكومات 
الافريقية بأنها ليست سيدة مصيرها 

الا ان سكان جزر القمر نظروا الى 
بوب دينار كبطل انهى كابوسا مرعباً 


حثم زمنا فوق رؤوسهم٠‏ وجعلته 
الحكومة الجديدة قائدا للقوات 


المسلحة ٠١‏ 
وأحكم العملاء البسيض فبضتهم 
عشي المرا خكر ١‏ القيا بيب كوي رين 
الدفاع والهوا صلات٠‏ ونظهوا البريد 
وباشروا اصلاح الهاتف٠‏ كها اتخذوا 
التدابير لرفع المهملات من الشوارع 
وأنشأوا مستوصفا صحيا وعلموا 
الأهالي طلي منازلهم الحقييسرة 
بالكلس» واقاموا حيشاآا حديندا 


١0 
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أفريقيا لا تعرف الاستقرار 


وانتقلوا الى المنازل الفخمة التي 
احثلها أتباع صويلح يوماً. 

ولقد وصلت” الى جزر القمر بعد 
وقت قصير من مقتل صويلح ٠‏ ووجدتث 
ان عقلية الناس تبد الث في اسابيع 
قليلة0٠‏ وكان رجال الأمن العام الذين 
استقبلوني بحفاوة على المطار 
الأشخاص عينهم الذين كانوا يقابلون 
الصحافي الاجنبي بالاعتقال او 
بالضرب قبل شهر واحدء اما الاحداث 
الذين لم يكفوا عن الكلام على 
الفظائع في عهد صويلم فكانوا 
اعوانه انفسهم الذين اقتثادوا 


وعادت جزرر القهر بسرعة الى هما 
كانت قبل حكم صويلم ٠‏ وعمد عبدالله 
الى الغاء التأميمهات وأعاد العلاقات 
مع فرنسا وأجرى انتخابات عامة 
وفتم المدارس وأعاد البالغين الى 
الادارات الرسهية ١‏ 

أها بوب دينار فلم تسح له ردود 
الفعل الافريقية بالبقاء في هوروئي٠‏ 
وقبل ان يغادرها على مضض. 
وأقام له الرئقيس عبدالله مائدة سخية 
قبل مغادرته١‏ وقال له: "مهما قال 
بعض الناس في الهعالم » فأنت تترك 
هذه البلاد بطلا قوميا. وفي امكانك 
ان تعود الى جزر القمر متى شئت٠‏ 
ولكن اذا عدت على الاطلاق» فالرجاء 
ان تعود سائحآ؛ " 


الدوافع 
من أهم الحقائق عن الانقلابات 


الافريقية ليس كثرة عددها» بل قلة 
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أثرها في المواطن العادي٠‏ وقالمبآ ما 
تحصل تلك الانقلابنات تحت شعار 
الاصلاح الاقتصادي والعدائة 
الاجتماعية١‏ غير انها ادر ها تحقق 
هذا الهدف او ذاك٠‏ واذ يستيقظ 


الموا طن الافريقي هن نوهه على صوت 


جنرال مجهول يعلن عبر المذياع 
أسقاط الحكومة ) فهو يطمح الى 
الأفضل ويفعل ها يطلب منه١‏ لكن 
الواقع لا يلبث ان يخيبه معظم 
الأحيان. 

ولا كير ان الانقراناك] لم ريم 
قد تحدث تبدلا جذريا في التوجه 
السياسي للدولة» كما حصل بعد قلى : 
حكومة الامبراطور هيلاسيلاسي 
الاقطاعية الموالية للغرب٠‏ فقد 
تسلمث شؤون اثيوبيا بعد ذلك حفنة ‏ 
من الجنود» ولكن باستثناء سياسة 2 


الاصلاح الزراعي التي انتهجها أولكك ‏ 


الجنود» لم يعرف الكثير من الفلاحين 
الاثيوبيين ان ثمة حكومة جديدة في 
أديس اباباء وحثى في اوغندا لم 
يغير انتقال القيادة من ملتون أوبوتي 
اللى عيديق أهين الحياة في المنا طق ' 
الزراعية التي يسكنها نحو ١م‏ في 
المئة من الاوغنديين. 

هذا الفاصل بين الحكام 
المتمركزين في المدن ورعاياهم 
الريفيين هو أحد الأسباب التي تفسر 
ترحيب الافريقيين بمعظم الانقلابات 
التي تشهدها بلدانهم ٠‏ ذلك بأن حياة 
الريفيين من العسر بحيث يفدو كل 
الأوضاع ١‏ 

وينبغي التنبه الى ان الدول ٠‏ 


الافريقية الواقعة ضمن الصحراء 


لال 
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افريقيا لا تعرف الاستقراز 


الكبزرى عرشت الاستقرار السيا سي 


خلال السئنوات الست التي اعقبت. 


الاستقلال» اي في الفترة الممتدة بين 
١١5559 (95601/‏ ولكن في العام 571( 
انتيل مؤسس تونغحو وركيس 
ججهوريتها سيلفانوس ا وليمبيو على 
باب السفارة الامريكية العاصهة 
لومي التي قصدها طلبا للحماية ٠ ٠‏ وكان 
الرئيس الامريكي الأسحن جون 
كينيدي وصف اوليمبيو بأنه "شخصية 
فذ"ة ليس في افريقيا وحدها » بل في 
العالم كله ٠‏ " وقد انتهج ا وليمبيو خطأً 
سياسيا واقتصاديا معتدلا» وبذل 
جهده لبث الحياة في القطاع الزرا عي 
ولسد” عجز الخزينة وانهاء الاعتهاد 
المالي على الحكومة الفرنسية ٠‏ الا انه 
دفغ حياته ثمنآ لرفضه رفع رواتب 
افراد جيشه المئتين والخمسين٠‏ ولم 
يصداق اولكك العسكر» كما لم تصدق 
افريقيا كلهاء» كيف استطاعوا تسلم 
'السلطة بتلك السهولة٠‏ وكانت. بضع 
طلقا ت نأرية كافية لتأسيس حكم 
جديد١‏ كما كان ا تيال اوليمبيو الأول 
من نوعه في افريقياء ومعه بدأت 
مرحلة هن عدم الاستقرار في القارة 


كلها لم يعرف العالم المعاصر مثيلا. 


لها ١‏ 
ومن العوامل التي تفسر الانقلابات 
الافريقية التنوع القبلي الذي يحمل 
معه صراعاً على السيادة ٠‏ فهناك ما لا 
يقل عن خمسين قبيلة رئيسية تضم 
الواحدة هنها جليون عضو او اكثر» 


ناهيك بالقبائل الأصغر حجماً وهي. 


تتجاوز الألف: وهناك سبب آخر في 
الهدود المفتعلة الستسي رسمهها 
الججتعرور بين بلد وآخرء ودبي 
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ثالث في القاعدة الاق و 


المضطربة ٠‏ ولا شك في ان شخصية 
القادة تشكل عامل آخر مهما للأسباب 
الآنية: 

ل] الشعور بفقدان الأمان الذي 017 
الرؤساء الافريقيين دفعهم الى 
اضطهاد المنشقين وذوي الافكار ‏ 
الخلا قة» فقتلوا بعضهم وسجنوا 
البعضص الآخر او أيعدون ٠‏ وا خضعوا 
الصحف والاذاعات وجميع وسا سل 
الاعلام الاخرى لسلطان الحكومة:.. 
وهكذا اشتدت المعارضة المستترة 
وقوي عدم الرضاء وغدا كل بلد 


افريقي كوعاء الطبخ المضغوط الذي. 


أنسدت هنافشْذهده: 
الانفجار٠‏ 

ل[ استطاع الاستسعها ونا هين 
الاستقرار والقانون والنظام واستهمران ٠:‏ 
الحكم ٠‏ ثم انتهت تلك الفترة وبدأت. 
الكثير من اولكك: الحكام الذين امنوا 
الانتقال هن مركلة الاستعهار الى 
مرحلة الاستقلال أقصي في انقلابات 
عسكرية قام بها اناس دون لين 
لور 'من السلطة 0 ها يأتيهم من 

8 فرضت القوى الاستعمارية على ' 
أفريقيا نظا ما سيا ييا غير عهاى قبن 
الاطار الافريقي» وهوالنظامم. 
الديموقراطي التمثيلي حيث ينتخب:. 
الشغب “مالس نيابية» ؤكلها حصل 
بلد على استقلاله كان حكامه يلجآون 
الى كل الفجالس 'التمكيلية من غير بان 
يقد موا بداكثل معقولة ١‏ امساسى اذا 


ذكان لا عد من 


. أقصيت حكومة الاستقلال بانقلاب 


عسكري» عجز الانقلابيون عن تحقيق 
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كتاب الشهر 


اي شي ء واقتصرت ههمتهم ا 
تمهيد الأرضية لانقلاب آخر ١‏ 

0 اذا استولى رجل علي !١‏ لطة في 
افريقيا » فهو لا يتخلىي عنها بارادته ٠‏ 
وهذا يعني ان الرؤساء يسعون الى 
جعل ولايتهم تدوم همدى الحياة١‏ ومن 
جمهورية افريقيا ار المخلوع 
الذي اعلن نفسه اهبراطورا١‏ ومهها 
يكن تنحيه ملحا» فالرئيس الافريقي 
تكرت جاده باكحكق الى إن “قتا او 
بتخلع. فهو يؤمن على غرار زعماء 
القباثل والقرى ان سلطانه مطلق 
وداكم ٠‏ 

يقول شخص الاسم في مككام 
الفريقيا اليوم: "ثمة أهور مشي 
تحصل في افريقيا٠‏ وبعض السبب 
يكمن في.الصفة المبتذلة التي يتمتء 
.بها حكام تلك القارة١‏ وفي اي مكان 
انظرت لا تجد سوى الاسلحة والناس 
التعساء "٠‏ 

هل عرف القارىء صاحب هذا 
الكلام؟ 

. انه افريقي اسمه جيمس مانتشام ٠‏ 
وهو حكم جزر سيشل أحد عشر شهرآ 
وسبعة أيام » واعتاد أن يقول لشعبه: 
"سهوني جيمهي فقط١٠‏ 5 8 بش[ هذه 
مجموعة جزر في المحيط الهندي تبعد 
كيلومتر عن ساحل كينيا ٠‏ وحين 
قال .ها نتشا م هذا الكلام أمامي 00 
جالسآ في مطعوجه ٠المفضل‏ في لندن 
5 أبيام قليلة من اقدام ركيس 
وزراكه ألبير رينه على اطاحته 
بمساعدة ستين مسلحا. 

وراح هانتشا م بتذكر أيامه في 


7 


الحكم ال التي اقترفها ١‏ وربها. 


1 
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اكتوبر 


بسر مانتشام ١‏ 


كان أكبر تلك الإخطاء اعتقادهم ‏ 
الساذج أن بلاده تتميز عن بقية 
البلدان الافريقية ببراءتهاء غير أن" 
انقلاب /ا91١‏ » وان يكن حصل من 
غير اراقة دماء» كان عملا أحمق لإ 
لزوم لد ١‏ ْ 
0 آلفا» أصغر بلدان القارة 
الافريقية؛: غغحخير ان معدل دخلها 
الفردي» وهو "0١٠‏ دولارا في السئة» 
كان من أعلى مداخيل افريقيا ٠‏ والامر 
نفسه يقال في لسبة المتكاموين وهي ْ 


تراوح ا بين الخامسة عشرة 
والثلائثين» وفي معدل الحياة وهو ١‏ 
سنة للنساء و57 سئة للرجال؛٠‏ كوا 
كانت الجزر خالية من حمى الملاريا 
وسواها من الاهراض التي سببت 
الشقاء للبلدان الافريقية الاخرى:: 


وكان هناك انسجام بين مواطني 
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سيشل » ومعظيهم مهتحرر من 
المستوطنين الفرنسيين وأرقائهم 
الافارقة ٠‏ أما مانتشام نفسه فهو من 
أصول فرنسية وصينية١‏ وكانت حياة 
الجزر هادئة بحيث لم تنشأ .لديها 
حاجة الى جيش٠‏ وقال مانتشام: 
"ليس هن البطولة الاستيلاء على 
سيشل١‏ وفي وسع 0" لتخم مسلحين 
بالعصي أن يفعلوا ذلك١”‏ 

وكنت قابلت مانتشام في ددا 
للحرة الاخبرة قبل أيام من انقلاب 


بونيو (حزيران) لال991 ضددء وكان. 


مانتشام آنذاك هي السابعة والثلاثين 
وقد أرخى لحيته؛١‏ ودخل مكثبه 
الرئاسي وهو يرتدي قميصاً مكسيكياً 
مزرركشا فتحة عند الصدر وسر والا 
مفسها .بالتدريي. هن ."فرق الى تحت 
وحذاء ليناً من غير جوارب٠‏ وفرك 
. عينيه المثقلتين بالنعاس من حفلة 
الليلة الفائتة ونظر الينا وقال: "أني 
لا أؤمن بالاماتة ونكران الذاث ٠‏ وأظن 
أن معظم قادة العالم يحبون أن 
يعيشوا كما أعيش لواستطاعسوا 
ذلك "٠١‏ 

وكان علي" أن كر نكسي اكرار 
سآن تلك المقابلة تتم هع رئيس 


جمهورية١‏ وهي مقابلة لم أعرف مثيلا . 


.لها قبل ذلك الحين' والسبب أني لم 
أقابل أحدآ على غرار هانتشام ٠‏ 


واعتاد جيمي مانشتام الذي درس 


الحقوق في باريس ولندن من غمير أن 
بسيارة "رولز رويس" زرقاء مكشوفة 
أهداها الى .الذولة أحد المعجبيز 
البريطانيين٠‏ وكان طلق زوجته حديثاآ 
وام يخفمٍ ركم في أن يبدل ده 
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افريقيا لا تعرف الاستقرار 


القمرن! عر كل اليو ها ا 1 
جهداً لفصل حياته الخاصة عن حياة . 


الرئثاسة١‏ وكان يقول: "ها الخطأ في 


أن يكون المرء سعيداً ومرها" ٠‏ 

وفي قصر الرئاسة وضع مانتشام 
حدآ للكلوح الموروث عن المستعمرين 
السريطانيين ٠‏ وأقام المأدب السخية 

والحفلات المترفة ٠‏ وفي معظم الليالي 
كانت أرجاء القصر تضم" بالغناع. 
والضحك حتى الفجر ٠‏ 

وخلال رحلاته | لكثيرة الى الخارج 
كان هانتشام بعد ” الاخبار الصحافية. 
ويرسلها برقيا الى القحق المحلية ١‏ 
واذا لاحظ وهو يستمع في قصره الى 
الاذاعة المحلية أن المسؤول عن 
الاسطوانات الموسيقية تغافل عن 
مهمته» لبس سروالا قصيراً وأسرعم 


الى محطة الارسال وأمضى ساعثين ‏ 


يقرأ الاخبار ويختار التسجيلات” 
الموسيقية ويلقي مختارات من شعره١‏ . 
ولكن صح أن مانتشام تمتع بالجياة 
الى أقصى الحدود» فهو فى الوقت 
نفسه عمل على نحو لا يعرف الكلل 
وكان. بمثابة وكالة . للعلاقات العاية. 
مجتمعة في شخص واحد١‏ وسافر حول 
العالم وهو يمتدح مفاتن وطن لم 
به معظم الناس من قبل٠ ‏ 
وهكدًا أقيمت الفنادق الفخمة في. 
الجهزر وازدهرت السياحة وتوافد' 
الناس من أنحاء المعمورة للاستمتاع 
برواكع تلك الجنة الاستوائية التي 
كانت غاية رئيسها المعلنة أن يضع 
فتى مع آلة موسيقية تحت كل شجرة ‏ 
نخيل: ٠‏ 
وهما قاله مانتشام في تلك المقابلة 


و "اننا اخنتمي الى باد صغير 
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هادىء.ولا يجوز أن ندعي ما ليس لنا 
)..٠0(‏ اذا لنكن ما نحن » وكفى ١‏ " 


بنادق تحت النخيل 

هذا الهدف ليس سهلةا بالنسبة. الى 
بلد افريقي٠‏ وحين طار هانتشام الى 
لندن في الاول هن يونيو (حزيران) 
897 لحضور مؤتمر هنظمة الكومنولث 
(رابطة الشعوب البريطانية ) لرؤسساء 
الدول» ودعه رئيس وزرائه آلبير رينه 
على المطار كأحسن ما يكون الوداع ٠‏ 
وبعد أيام أربعة وجه رينه قواته التي 
تلقت تدريبها على أيدي التانزانيين 
الى محطة الاذاعةء وانتظروا هناك 
حتى الصباح المباكر حين أعلن رينه 
عبر ناطق باسمه أنه قلب حكم 
هانتشام ولن يسمح له بالعودة الى 
سيشل٠‏ وكان يفصل البلاد عن عيد 
استقلالها الاول "؟ يوما: 
' ووجه رينه النقد الى طريقة حياة 
هانتشام المتهورة والمترفة » وقال انه 
اأمفلي وقتا طويلا في رحلاته ولم يرع" 

شؤون البلاد كما ينبغي٠‏ وأضاف ان 
طريقة مانتشام تصلم لسفير متجول 
أكثر من.صلاحها لرئيس جمهورية٠‏ 
ولكن لا شك في أن سيشل كانت 
بقيت موضعا منعزلا ومجهولا لولاه ٠»‏ 

وها ان أزيج هانتشام هن مكانه 
حتى أمم رينه الاقتصاد جزثياً وسجن 
نعض القصوم السياسيين وأسس 
جيشا يشرف على تدريبه ضباط من 


ثانزانيا٠ء‏ وضعف الاقتصاد الوطني٠.‏ 


وفي العام ١18٠‏ احتفلت سيشل 
بالذكرى الثالثة لانقلاب رينه التي 
رافقها عرض عسكري في شوارع 
العاصمة فيكتورياء وسار العسكريون 


زقرانا 
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اكتوبر 


ببزاتهم وسيروا الآليات وعرضوا 
أسلحتهم في كل مكان٠‏ وكانت 
أشجار النخيل على اهتداد الطريق 
تميل مع الهواء ١‏ الا ان الشبان نسوا 
الآلات الموسيقية وامتشقوا البنادق ٠‏ 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ١181‏ 
مول همهاجرو سيشل الاثرياء مجموعة 
عملاء بيض من جنوب افريقيا لاطاحة 
رينه١‏ غير أن المحاولة قضي عليها 
في المهدء وأنكر الرئيس السابق 
مانتشام أي علا قة له بذلك الحادث.٠‏ 
وحين قابلته في لندن قال: "جاءني 
شخصان من الفارج» لن أذكر 
اسميهما» قبيل الانقلاب ونصحائي 
بابعاد رينه قبل ان يبعدني هوء 
وأضافا ان علي” قطع رأسه اذا شئت 
البقاء في الحكم ٠:‏ لكن هذا أمر لا 
استطييف ٠‏ وطوال فترة حكمي لم 9 
في السجون أي أسير سياسي١'‏ وربها ‏ 
كان هذا الامر من علاكم ضعفي١٠‏ واذا 
شاء المرء أن يكون رئيسا في افريقيا 
ولم يكن قادرآ على العنف» فلا بد من 
ان يفقد وظيفته عاجلا أم أجلا ١‏ ولكن 
ها أنا حي" ٠‏ وليس هناك سوى أقلية. 
ضئيلة من الرؤساء الافارقة السابقين 
على فيد الحياة٠‏ كما أن شعبي 
استمتع بالحياة خلال عهدي ٠‏ وكم من 
الرؤساء الذين حكموا افريقيا 


الكراسي الموسيقية 
في مطلع يوليو (تموز) من كل عام 
يجتمع نحو خمسين رجلا من الذين 
يشغلون أخطر المناصب السياسية في 
العالم في احدى العواصم الافريقية 
لتداول شؤون القارة السوداء٠‏ وهذا 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


تيل 


هو اجتماع القمة السنوي امنظمة 
الوحدة الافريقية يفسح في المجال 
اعم الرؤساء لكي اا - أو 
تقدم افريقيا١‏ ويبداً ا 
بالعناق الاخوي والتعاهد على الوحدة 
وينتهي بعد أيام ثلاثة بعودة الرؤساء 
والجنرالات الى بلدانهم وهم يجرون 
أذيال' الخيبة والغضب لعجرهم عن 
تأحهين الاجماع المنشود ولا قتصار 
اتفاقهم على أمر واحد هو ألا يتفقوا . 
لد أسسث منظمة الوحدة الافريقية 
عام ١957‏ باحتذاء الخطوط العامة 
التي قامت عليها الاهم المتحدة. 
وانضهثت جميع الدول الافريقية اليها 
باستثناء جمهورية جنوب افريقيا 


المنظمة تختلف عن الامم المتحدة من 
ناحية افتقارها الى الهيثات التي 
تمكنها من وضعم توصياتها موضع 
التنفيذ ٠‏ وكنص احدى هواد شرعتها 
الاساسية على أنه لا يحق لأي هن 


القصد من هذه المادة شريفاء فان 
الاجتهادات التي دارت حولها حظرت 
على همنظمة الوحدة الافريقية اتخاذ 
التدابير العملية لانهاء الهحسروب 
وفرض العقوبات والضغط على الحكام 
المستبدين من أجل تحقيق العدالة ١‏ 

وحن هذا القبيسل أن رد” فعل 
المنظمة كان الصمث المطبق حيال 


اقدام عيدي أمين على قتل ١٠ل‏ الف 


أوغندي سن 1 و/011 وحيال 
عدة مام ١:19‏ 
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افريقيا لا تعرف الاستقرار . 


وقد أدى التفسير المخطئء للبند. 
المذكور الى اعتبار أي” احتجاج من 
قبيل "التدخل في الشؤون الخاصة" 
وخرقآ لأحد المفاهيم الضمنية التي 


تقوم عليها "ألاخوة" بين الرؤساء 
الافارقة' وهو مفهوم يمكن التعبير 
عنه بالآتي: "داعني أسير 0 


بلادي كما أريد » .ونناد غك تسيمر' 
شؤون بلادك كما يحلو لك٠‏ ونكما 
نستطيع البقاء أطول في الحكم» ' 

ان الهالة التي ينسجها الرؤساء 
الافريقيون حول ذواتهم فن" أصيل ٠١‏ 
و م لا ل 0 
مدى الحياة» فهو يتبشى اسماً. 
مستعاراً يجسد نظرته الى .نفسدء 
وهكذا يسمي كل من رئيسي زاثير 
وتوغمو نفسه "المرشد”٠‏ وقد سمى 
رئيس غانا األاول كوامي نكروها نفسه ' 
"المخلص"٠‏ وعرف الرئكيس الكي 
الراحل جوهمو كيئياتا بلقب "الرجل 
الكبيسر الحكيم"٠١‏ وكنى رئيس 


1 تائزانيا جوليوس نيريري نفسسه 
الدول الاعضاء التدخل في الشؤون . 
الداخلية لدولة أخرى ٠‏ ولثن يكن”' 


"المعلم ٠"‏ واتخذ كاموزو بانذا رئيس 
الملاوي لقب "رئيس الرؤساء"٠‏ 
وتبنى فليكس هوفويه ب بوا فسيسي 
رئيس اهل العا ج اسم "المتقدم ا 
وسهى رئيس غينيا الامترا شيدة: 
"المعجزة القومية " ٠وطالها‏ .أشار عيدي 
أهين» طاغية أوغندا السابق» الى 
ذاته ك"قاهر الامبراطورية 
البريطانية": ظ 

ولكن هن أحل معرفة الاخطار 1 
المحيقة بالرؤساء الافارقة» لننظر في 
مصائر موقعي الوئيقة ا 
لمنظمة الوحدة الافريقية في انس 


١ 
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1 وليم تولبرت ٠‏ 


.أبابا عاصمة اثيوبيا عام 917( 
وعددهم .ثلاثون رئيسآ١‏ فقد خللع (١‏ 
.من هؤلاء في انقلابات عسكرية 
وأقصي واحد في ثورة شعبية واستقال 
أربعة بارادتهم ومات ثلاثة على نحو 
طبيعي ١‏ وهناك خمسة فقط لا يزالون 
٠‏ والحق أن السبب الذي يحدو القادة 
الافريقيين على تحية بعضهم بعضا 
بحرارة خلال لقاءات القمة السنوية هو 
عدم تأكد أحدهم من أنه سبيرى الآخر 
في القمة المقبلة١٠‏ وعندها استضاف 
الرئيس الليبيري وليم "تولبرت قمة 
المنظمة في هونروفيا صيف 90/5( 
كانت صور الحكام تملا الشوارع 
المؤدية الى قاعة المؤتمرء لكن 
المؤتمر على انسزال ست صسور 
والاكتفاء بأسهاء البلدان ٠‏ ُ 

ويعقد المؤتمر في عاصمة مختلفة 


نن 


ل 
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.. توحيدها ودمج 


كل سنة ٠‏ وتنفق عليه الدولة المعنية 
مبالغ طائلة لا تتحملها موازنتها ١‏ 

أن ينتهي المؤتمر حتى تقفل. القاعة 
النى أوته لعدم الحاجة اليها وتقفر 
الفنادق من زبائنها فتضطر الدولة الى 
تعويض خساثرها ١‏ 

كاملة» باستثناء الاحتما عين 
الافئتاحي وأالختا مي١٠‏ ويشسترض 
المسؤولون عن المنظمة أن الصحافة 
الاجنبية لن تهتم باللقاء ها لم 
يزودوها هم بالاخبار١‏ وها ان تقفل 


الابواب حتى تنهار أسس "الوحدة" 
التي بئنيت المنظمة عليهاء١‏ وسرعان 


ها يصبح الانئقسام سيد الموقف» 
ويدرك الجميع اذ ذاك أن العوامل 
التي تمزق افريقيا تفوق العوامل الني 
تجمعها ١‏ 

ولا عجب» والحال هذه )» 1 أ سم 
"منظمة اللاوحدةٌ الافريقية"٠‏ وربما 
كان الشسيء الوحيد الذي يد 
اعضاءها اش شتراكهم في بؤس الماضي 
وظلمة المستقبل ٠‏ لكن وحدثهم الحقة 


.تبدو أمرة حل” وقنه يومآ ثم انقضى ٠‏ 


ففي الخمسينات ظهر عدد من الحكام 
الافارقة العظام» وفي طليعتهم 
نكروها وكينياتا » أملوا أن يظهر ما 
يشبب "الولايات المتحدة الافريقية” 
غير أن الاستقلال جعل كل بلد برضى 
بالحدود التي رسهها له الإاستعمار» 
هتجاوزآ الاعتبارات القبلية واللغوية 8 
والاقتصادية » ويطرح حلم أالوؤحد 

جائبآء وجاءت النتيجة خليطآ من 
البدان لا.يفكر أحداليوم في 
عناصر غناها الهاكلة ١‏ 
ومعظم القادة الافارقة اليوم يذهب 
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أفريقيا لا تعرف الاستقرار . 


في مجالسه الخاصة الى أن منظمة 
الوحدة الافريقية لا تحقق أهدافهاء 
لكن المؤسف أن السياسة الافريقية» 
كما هن حال العالم الثالث ككل ) تقوم 
على الشعارات الكاهمرة وأكثرية 
القادة الافريقيين يؤمنون ان 
مصداقيتها تأتي هن طول الكلام 
وا رتفاع الصوت ٠‏ 

ومها قاله لي أسقف أوغمندي: *ان 
صحفت منظمة اله الافريقية أدى 
اأفريقيا ٠١‏ ولم تتردد المنظوة في عقد 
قمة 0/ا9١‏ في العاصمة الاوغندية 
'كمبالا وجعل عيدى أمين رئيسا لهاء 
.وفي الوقتث الذي كان رؤساء الدول 
الاعضاء يجتمعون وينئعون غياب 
حقوق الانسان عن جنوب افريقياء 
كانث غرف التعذيب القريبة تغص” 
بمؤاطني” الذين أجهز عليهم أعوان 
أمين ٠‏ 

وقد أبدى أحد خلفاء أمين» وهو 
الرئيس الاوغندي غودشري بينيزاء 
رأيا مماثلا حين قال في قمة 9109( 
الشي عقدت في اليسيرير : "ها المنفعة 
بحقوق الانسان حين ا تكو سجلا تنا 
نحن كيرا منها؟”" وصعق الرؤساء 
بذلك الكلام ولم يصفقوا لصاحبه وهو 
عائد الى مقعذهة ١:‏ وقال عضو في وشد 
بينين لاحقا: "ان بينيزا هذا مخبول 
أو خائن " ٠‏ لكنه لم يكن هذا .ولا ذاك ٠‏ 
.غير ان شطابه كان الاخير في قمة 
منظمة الوحدة الافريقية) اذ حصل 
انقلاب ضده بعد عشرة أشهر ١‏ 


وها هي'الا ثمانية أشهر بعد تلك ' 


القمة حين قتل مضيفها وليم تولبرت 
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رئيس جههورية 0 على أيبدي 
جماعة هن العسكريين اقتكحموا 
مخدعن ١‏ 


"خب اللحرية" 

كان ظهور ليبيريا حدثا فذآا في 
افريقيا ٠‏ لكن حالها اليوم لا تشذ عن 
حال بقية بلدان القارة٠‏ ففي العام ٠‏ 
7 أنشأً الكونفرس الأمريكسي 
جمعية خيرية من المواطنين البيض 
باسم "جمعية الاستعمار الأمريكية" 
وخصص لها اعتهادا مقداره مئة ألف 
دولار٠‏ وشرعت الجمعية في تنظيم 
مجموعات مهن العبيد الذين تم" 
0 عن رغبة في ألعودة 
الى أرض أجدادهم١‏ وبعد خمس © 


سئوات رست الباخرة الاولى التي 


تحمل 'أولكك الناين .. عند كقزر ثهر 
هيزورادو على ساحل افريقيا الغربية ‏ 
وأقنعوا القادة المحليين بقبولهم 
هناك ٠ ٠‏ | 

وفي السئوات الستين التالية عاد 
أكثر من عشرة آلاف عبد عتيق الى . 
غرب افريقيا وقد دعوا أنفسهم 
"الرواد السود"٠‏ وسموا بلدهم 
الجديد “ليبيريا" نسبة الى "ليبرتي" 
التي تعني "الحرية" » وأآطلقوا علئ 
العاصمة اسم "مونروفيا 7 


الرقكيس الولايات المتكحدة كسس 


مونرو١‏ وفي العام ١4|‏ غدث ليبيريا 
الجمهورية الافريقية الاولى٠‏ وأسست 
فيها حكومة علي غغخرار الحكومة 
الامريكية» وصهم لها علم مخطتط 
بالاحمر والابيض والأزرق وفي وسطه. 


نجمة واحدة مع الشعار الآتي: "حب 
الحرية حملنا الى هنا "١‏ 


١ا"ا/‎ 
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كتاب الشهر 


وتبنى المستوطنئون الجدد أفضل 
طريقة حياة عرفوهاء» وهي طريقة 
الأمريكيين البيض الذين حكموهم 
يوما .١‏ وجعلوا من قباثل البلاد الاصلية 
الست” عشرة أقلية خاضعة لهم ؛ وظلوا 
طوال السنوات المثة المتالية يسمون 
آأفرادها "البداكيين"٠‏ وهكذا نمدا 
."الروثاد" وذريتهم بهثابة نخبة 
استعمارية سوداء١‏ وسيطروا على 
الهرافق التجارية والحكومية وأرسلوا 
آأولادهم الى الخارج لتثلقي العلم١‏ 
وأورثوا أولادهم أسماءهم الأمريكية ' 
وقد حمل رئيس أركان الجيش في 
أواخر الستينات اسم جورج واشنطن ٠‏ 

.وبقي الافريقيون طويلا يسخرون 
من ليبيريا وينتقصون من قدرها 
التبنيها القيسم والعقاكد المستسوردة 
التي لا تنسجم والتقاليد الافريقية» 
ولا تزال ليبيريا الحضرية حتى اليوم 
أشيذ :بأقصى الجنوب الأمريكي الذي 
صواره وليم فولكنر في رواياته منها 
ببقية المناطق الافريقية. وعملة 
ليبيريا الرسمية هي الدولار 
الامريكي» ورجال الشرطة يرتدون 
برات ممائلة لما تفتضيه دائرة شرطة 
:نيويورك من رجالهاء وهناك مدن 
تحمل أسماء أمريكية مثل لويزيانا 


ومهاريلاند١٠‏ والموسيقى الأفريكية تملا 


'محطات الاذاعة١٠‏ وقسم كبير من 
السكاب يتكلمون بلهجة الحمنوب 
الامريكي١ ‏ 2( 

.ولثن استخف” الأفارة ة بهذه 


العادات»> فثمة أمهر لم بيرق . 


استخفا فهم أليه» وهو ارا 


تمتعن به ليبيريا. 
0 0 حين كاننت الحكومات 
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اكتوبر 
الافريقية تسقط كالدمى » بدت ليبيريا 
مثل صخرة صامدة وسط بكر جام 
وفي العام ١98٠‏ كان مر على 
تأسيسها ١1“‏ سنة هن نمير انقلاب 
واحد١‏ وعندها توفي وليم .تبمان عام 
1 وهو رئيس لالجمهورية وخلفه 
وليم تولبرت الذي عمل ناثبا له طوال 
عشرين سنةء قال الرئيس الجديد 
للشعب: "في امكاننا الافتخار بأن” 
هذه الأمة تقف اليوم شاهدا حياً على 
الاستقرار ٠‏ 

كان تولبرت ابن عبد محرتر» وقد 
انتقلت اليه رئاسة ليبيريا وهو في 
الثامنة والخمسين١‏ وكان راعيا 
دينيا٠‏ وهو أوال رجل أسود يكنتخب 
رئيسة للاتحاد المعمداني العالمي 
وسجى فلسفته السياسية "الرأسمالية 
الانسانية"» واعتاد ان يخاطب شعبه 


الا أن وليم تولبرت لم يشذ” عن 

سائر الرؤساء الافريقيين في داق 
المناصب الرسهية على أ قربا ثم : فكان 
أخوه فرانك رئيسا لمجلس الشيوخ 

وأخوه ستيفن وزيرا للهال امي 
للخزرينة وأخته لوسيا محافظة لمدينة 
بنتول وابنه ايبي سفيرا متجولاوابنته 
فلهلمينا طبيبة الرئكاسة وابنته 


“كريستين ناكبة وزير الثربية وابنة 


أخيه تولا المسؤولة الغذائية للرئاسة» 
كما هنم أبناء اخوته الثلاثة مناصب 
رفيعة» فكان أحدهم وزيرا معاونا 
للشؤون الرئثا سيسة » والآخر ملحقا 
زراعيا في روها والثالث ناثبا لحا 

المصرف المركزي٠‏ وأوكل الى أصهرته 


6 وزارة 07 ونيا بة وزارة 
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مجلس الادارة في الخطوط الجوية 
الليبيرية١٠‏ آها أزواج شقيقاته فكان 
أحدهم سفيرا في غينيا والآخر عضوا 
في مجلس الشيوخ والثالثك محافظا 
للع صمة مونر وفيا ٠‏ 

وعلى رغحم هذا كله كان تولبرت 
أقدر الحكام الافريقيين ومن أكثرهم 
حكمة١‏ وكان عليه أن يواجه ثلاث 
مشكلات: الاولى وضع ليبيريا داخل 
الثيار الافريقي والثائية حل الخلافات 
الداخلية ؛ السكان الاصليين 
المساواة والثالئة تدعيم الاقتصاد 
القائكم على الحديد الخام والخشب 
والمطاط والملاحة ٠١‏ ولأن ليبيريا لم 
تكن مستعمرة قط 'فهي لم تتمتع 
. بشوائد الاستعهار من مدارسن وطرق 
ومستشفيات واداريين هدر “بين» ولا 
بالفواكد التي أعقبت الاستقلال 
كالمسا عدات المالية والاستثمارات٠‏ 
ويمكن القول ان الاستقلال الذي ميز 
حرم مواطنيها الكثير» وعدد هؤلاء 
ملبون و٠م‏ آلف نسجة ٠‏ 

وسجل وليم تولبرت نجاحا ملحوظا 
على الجبهات الثلاث التي ذكرناء 
وذهب الى حفلة تنصيبه في سيارة 
صغيرة من نوع "“فولكسفانغغمن" وهو 
انتهاء عهد تبمان الذي تميز بالبذح 
البيروقراطي٠‏ وعيكّن في الحكومة 
أناسا من خارج دائرة "الرواد" وأنشاً 
العنصرية البيضاء في جنوب افريقيا ١‏ 
وفي الوقت نفسه انتقد فظاعات 
عيدي أهينء» وهو من القادة 


الافريقيين القلائل الذين تجرأوا على 
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.. أفريقيا لا تعرف لاد 


عر جميعا حقّ الاققراع ودعا الى 
التعليم الهجااني وعد ل الدستور 


بحيث لا يحق للرئيس تجديد ولايته» 
وهو أهر لم يقدم عليه أي رئيس 
اشريقي قبله٠‏ 

قالت لي السيدة زوث فيليبيس من 


هونروفيا التي تعمل في حقل التجارة 


والاعمال: "الحق اننا كنا محظوظين 
جدا في ليبيريا "٠١‏ والسيدة فيلييس 


من العاصمة الأمريكية واشنطن ١‏ وهي 
تروجت رجل أعمال ليبيريا شابا ها 
ليث أن أصبح وزيرا للمال في بلذة ١‏ 
وأضافت: "ان ليبيريا من البلدان 
القليلة جدا في افريقيا التي عرفت 
الاستقرار السياسي واحترام الحقوق. 
الغردية ٠١‏ واذا صب الهمرء اللوم على ' 
الرؤساء الافريقيين لها فعلوه في 
بلدائهم: شلا يسعه الا الثناع. . على 
وليم توكبرت لما حققه في ليبيزيا »؟- : 

. وخلال العقود الثلاثة التي أمضاها 
تولبرت ناكبا للركيس فركيساً» لهخِت ش 
ألسن الناس بمجديحه٠‏ ولكن في غفلة. 
من الدهر حل” به ها بحل بالقادة 
الافريقيين معظم الأحيان؛ إذ خانه 
احدقم كدر 


افع لدعت 

ذات ليلة ربيعية.من اببريل 
(نيسان). 118٠‏ غادر تولبرت حفلة 
مقر"ه٠‏ وكان الوقت نحو منتصف 
الليل١‏ وارتدى ملابس النوم» والراجح 
أنه صلى كالمعتاد قبل أن يأوي الى 
فبش ر6 0 ْ 

وبعد ساعتين حصلت فتنة افتعلها ' 
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بعض الثوار بين حرس المرئيس١‏ 


واقتحم رقيب في الجيش أسهمة: 


سامويل دو أبواب القصر ومعه 8( 
عنصرا وجرادوا الحعراس من 


سلا حهم ٠‏ وخلال تلك المعركة القصيرة:' 


اخترقت رصاصة طائشة خط الهاتف 
الذي يصل الركيس. بثكنة الجيش 
وقطعته »الأمر الذي منع تولبرن من 
ابستدعاء الجنده٠‏ ودخل دو وزهلاؤه 
غرفة تولبرت ووجدوه شي السرير١‏ 


واعلن دو في مؤتمر صحافي انه لن 
تتم” ملاحقة أحدء وأضاف: 'ان 
مسؤولياتنا هي بناء مجتمع جديد من 
أجل خير شعبنأ كله١"‏ ولكن تبين أن 
الشعب "كله" هو "بعض" الشعب» 
وأن ثمة ديونا ينبغي تسديدها بادىء 
الأفر: 

وهب الجنود الى الشوارع وهاجموا 
مهنازل مساعدي تولبرت وسلبوها 
وا عتقلوا (؟ شخصا من كبار معاوئية 
بتهم مختلفة بينها الرشوة والفساد 
وانتهاك حقوق الانسان ٠‏ 

عسكرية على أطراف العاصمة: 
وتجمهر العامة في القاغة الجرداء 
وهم يحد قون مليا الى المتهكمين 


الذين حرموا حق الدشفاع ٠‏ وراح. 


المدنيون في الحمارع يشي رون 

اقتادهم الجند عراة ٠‏ وعلى الشاطىء 

الرهلي المجاور نصبت تسعة أعمدة 

هاتف ع وهي علامة أكيدة على ان 

بعض المتتهمين حنكم علية 0 
وداخل القاعة التي ركبت 

سقفها المراوح وقف مدير الموازنة 


١6 
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اكتوبر 


السابق فرانك ستثيوارت يدافع عن 
نفسه ١‏ وكان شعر ستيوارت مغبرا بعد 
نومه عشرة أيام على الارض العارية: 
وراح ستيوارت ينظر بعينين نصف 
مغمضتين الى آلة التصوير التي تخص 
محطة التلفريون الرسمية والعرق 
بتصبب هنه'١‏ وكانت هيكة الاتهام 
مؤلفة من ا خمسة ضباط جلسوا على 
المنصة بوجوههم الصارمة وأحذيتهم 
اللبركاقة١٠‏ وجلس عن يسارهم موظف 
يسجل الثفا صيل على آلة كاتبة ٠‏ 
وتبين للهيكة العسكرية أن 
ستيوارت 3 راتبه السنوي الى 8( 
ألف دولار وأنه كان يحصل على 6م 
ألف دولار سنويا من ايجار ثلاثة 
مساكن وأنه يملك 8؟ شقة ومخزنا 
كبيرا للاغحذية ومزرعة ٠‏ وأصر” 
الرجل على شرعية أملاكه جميعاء 


"الحرية أخيرا" 

في "؟" ابريل (نيسان) استدعى 
الرقيب ساهمويل دو هراسلي الصحافة 
الاجائب» وعددهم نحو أربعين» الى 
قصر الرئاسة في مونروفياء ودخل 
قاعة الرقص وهو يعتمر قبعة جندي 
ذات اطار عريض ويرتدي سروالا' 
ضيقا وعدا عسكريا» وقد امتشق 
سيفا تقليديا وعلق مسداسا شي خصره 
وحمل جهاز إرسال من نوع "ووكي , 
توكي” ٠‏ وبانكليزية متعثرة قرأ بيانا 
وأجاب باختصار عن سؤالين وجلس٠‏ 
وعندكذ قال وزير الاعلام الجديد 
غابرييل نايملي على عجل: "أيها 
السيدات والسادة » انكم مدعو ون الى. 
عملية إعدام في الثانية والنصف-' 


عصرا." 
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وكانت ساحة الاعدام تغص 
بالهدئيين الذين هلأوا الشاطىء٠‏ 


وراح هثات الجنود يرقصون حول. 


حافلة صغيرة واضع “ل مسؤولا 
من .عهد تولبرثت٠‏ وأخذوا يقرعون 
النوافذ والابواب ويسخرون من الرجال 
المحتجرين ٠١‏ | 
ووصل مسوكسب دو وسط هتاف 
الجماهير ١‏ وأ“خرج الرجال من الحافلة 
وهم عراة ادر وبعضهم ١‏ يستره 
سوى سروالة الداخلي'٠‏ ووقف العسكر 
يوبخونهم ويتهكمون عليهم خلال 


الدقا ئق العشرين لدبي استفرقها 


لوقف مسد اففضن جونيور © وزير 
الخارجية البارز 0 عرفته حسنا 


طوال السنوات 8 بنظر نفدو 
الى جلاديه١‏ وعا ذرالك تولبرت 


شقيق الرئيس الراحل عن الوعي٠‏ 
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افريقيا لا تعرف الاستقرار 


وراح فرانك ستيوارت يحداق بملء 
عينيه كما لو كان ها يجري حلما لا بد” 
أن مهو كه ٠‏ 

وأخيرا صاح الآهر: "أطلقوا النار» 
وانهال الرصاص طوال الدقائق الثلاث 
الثالية' وأ “صيب فيليبس في ذراعيه 
وكتفيه قبل أن تضرب رصاصة جبينه ٠‏ 
وأ صيب : ستيوارت في بطنه وبعن. 
نصف دقيقة في قلبه ١‏ وظل دئيس 
واقفا مغمض العينين والرصاص يثز 
حولة ٠‏ وأخيرا صرعة أحد الجنود يؤوابل 
هن رشا شه * 

وجن التدابير الاولى التي لجآ إليها 
دو كرئيس للدولة زيادة أجور الجنود 
وموظفي الدولة ثلاثة أضعاف٠‏ وذلك 
كبد” 0 4 هليون دولار سئويا 


وقواى هة ليبيريا المالية١‏ وبعد ذلك 
رقن 0 


جنرال٠‏ وكان يأنيه كل صباح حلاق 


١2١ 
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افريقيا لا تعرف الاستقرار 


ليضفي على رأسة ا افريقية: 
وراح يجوس الثتسوارع فسي سيارة 
تولرث السوداء من نوع "مرسيدس . 
بنر" يقودها سائق ويرافقها موكب 
حراسة٠‏ ولاحق خصومه السياسيين 


عبر محاكمات سرية واعدامات علنية١‏ , 


وفي وقت قصير جدا اطمآن الرقيب 
السابق الى سلامته على رأش الدولة ١‏ 


بقتل تولبرت وأعوانة لم يقضٍ ) 


وعسكريوه على .أسباب التململ في 
ليبيريا ٠‏ وسرعان ها وجدوا أن الحكم 
أصعب كثيرا من الانقلاب» وأن 
معااجة المشاكل الوطنية أكثر تعقيدا 
من اطلاق النار على المسؤولين 
السابقين بعد شذاهم .الى أعومدة 
الهاتف٠‏ وأدرك الشعب أن الحرية لا 
قأتي من أعقاب البنادق١‏ وبدا أمر 
. واحد أكيدا بعد انقلاب ليبريا » وهو 
آنه لن يكون الاخير ٠‏ 

1 والواقع أن ذلك الانقلاب أخرج 0 
رئيس افريقي عن طوره٠‏ فمن ذا 
الذي يضمن سلا مثه ؟ 


الجواب :لز أحد: والاستقرار 


. السياسي خرافة شي ذلك الجزء من 
افريقيا. وف الامكان غلي أى حكرية 
بالسهولة والسرعة نفسهها كما فلبت 
حكومة وليم تولبرت١٠‏ . 

٠‏ لقد ارتكب تولبرت الاخطاء نفسها 
التي أدث 52 الى سقوط الكثير من 
الرؤساء. الافارقة ١‏ فهو رفع تطلعات 
شعبه الاقتصادية والاجتماعية» لكنه 
لم يحقق سوى القليل مها وعد به١‏ كما 


ا اساء 


أنه أتاح للفساد الحكومي وللشقة بين 
الاغنياء والفقراء أن يتسعا أكثر مهما 
يححملة لحان ف امرمقياة ودرا 
تفسير الطاعة التي يمحضها 
الاقارقة أي خض في شرك مني رلية 
عل ساس :ها برهان على حب 
الشعب له وتعلقه به. وكمثل رؤساء 
كثيرين نطق تولبرت بالكلمفات 
الصاكبة. ولكن فاثه أن ري الغضب 
يرتفع والاستقرار يهبط. انه لم يتعظ 


بالعبر الافريقية. 


والمؤسف عدم قيام الدليل على أن 
التاريخ لن بعيد لفشسة ٠‏ واذا كان من 
أمر أكيد» فهو أن القارة الافريقية 
ستشهد المزيد من الانقلابات خلال 
العقود المقبلة » اذ ان أقلية ضثيلة من 
رؤساثها عملت من أجل الاستقرار: 

صحيح أن تولبرت أنجز بعض 
الاصلاحات ‏ لكنها جاءعت متأ خرة 
وقليلة وكان أثرها الرئيسي تقوية 
المعارضة ٠‏ لذلك يخشى معظم الرؤساء 


الافريقيين توسيع نطاق الحريات 
حول أنظمتهم ٠‏ والمفارقة أن هذا 


الرفض يمهد الارضية لقيام 
الانقلابات ضدهم ١‏ 

ان الاخطاء التي 0 ت الى اغتيال 
تولبرت وحلول دو مكانه موجودة في 


بقية الدول الافريقية على نحو أقوى 
من وجودها في ليبيرنا ٠‏ واذا اسثهمر: 


التدهور الاقتصادي والقمع السياسي») 
غان افريقيا 7 تعرف الاستقرار. 2 
8 ديفيد لامب 


ا عا 


كلما قلت معرفتك قوي اقثناعك' بانك كن كبار العار فين ٠‏ وكلها زادت معرفتك 


07 ضعف ذلك الاقتناع لديك: 


٠: امعو‎ 
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من عسال الطب 


وقاية مبكرة 
قلما تفعل أمراض القلب فعلها قبل 


منتصف العمر: لكن الشواهد تشير الى 
انها تبدأ في سن باكرة جدأ١‏ ومن هذا 
القبيل ان تشريع جثث الأطفال الذين 
قضوا نتيحة حوادث او من غير اسباب 
ظاهرة بيكثن ان الوتين (الشريان 
الاورطي) لديهم تكسوه طبقة شحم: 
يظن العديد من الأطباء انها بذايك 
لتصلدٌب الشرا بين ٠‏ 

كما ان العادات الصحية تبدأ شي سن 
مبكرة. ومنها اتبام نظام طعام دقيق١‏ 
لذلك اقترح الإتحاد الاهريكي لامراض 
القلب نظاما غمذائيأ للأطفال الأصحاء 
الذين تجاوزوا السنثئين. هدفه تجنتّب 
أمراض القلب٠‏ وبقوم هذا النظام على 
خفض المواد الدهنية والكوليسترول 
والملم التي نجدها في اساس معظم 
الاهرا ض التي يبتلى بها القلب ٠‏ 

ويقترح الأ طباء ان يستهد الجسم ١0‏ في 
المكة من سعراته الحرارية اليومية من 
' البروتيين 009 في المكة. من المواد 
السكرية ‏ النشوية كالحبوب و١١‏ في 
المكة من المواد الدهنية'١‏ 'وفضلا عن 
تخفيف الملحم: ؛: ينبغي حد” نسبة 


الكوليسترول اليومية بمئة مليغرام لكل ' 
ألف سعرة “حرارية» على الا تتجاوز , 
.. الكمية ٠٠١‏ ملبغراهم ٌ 
' وهذا النظام لا يحرم الأطفال ما 
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ففي ا تناول 
الناقص الدسم عوضا عن الحثيب الكامل 
الدسم ٠‏ وبدلا من التهالك اليؤمي على 
المتلحات والحلويات والبطاطا المقلية : 1 
يمكن.الحد من تناول هذه الجواد'١‏ 

صحيفة "نيويورك تايس" 


١ يحبونن‎ 


إن مع العسر مرا ٠ ١‏ 


بين أن أفلتك الي فد يون ابديقي 
اليسرى معظم الوقت معرثضون البعض 
الأمراض أكثر مسن سواهم: لحخعتسب 


الحليب' 


دراسنة أنجزها الطبيبان المختصان , 


بالامراض العصبية تورمان غيشويند من 


جامعة هارفارد الأمريكية وبيثر بيهان . 


ونشرتها مجلة "محاضر الأكاديمية 


القومية للعلوم" 0 والأمراض المعنية. هي 
تلك التي يتجهز فيها نظام الجناعة على. 
من الجسم كالمعدة. والامعاء 


أجراء 


من جامعة غلاسكو الاسكوتلندية” 


والفد”ة الدرقية ؛ وهذة لدى العسر تزيد, ش 


مراثتين ونصف هر“ة عنها لدى الأيامن 
كما تبيكن أن" عوائق: التعلثم لدج 
اولكك: وهنها عسر النطق والاسترسال 
في في التخيثل المراضي والتأتأة» هي 
را لان لدى هؤلاء ١‏ 


ويفترض الدكئور نحيشويند أن" هذه 
الامراض ذات: علاقة بالافراز 


الزائد 
للهور هون الذكري “تيستوستيرون” شلال 


0 افكرة . العمل يضاف الخ هذا نشاط: 


ريل 
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أصداء من عالم المطب 


الغد”ة الصعترية»ء وهي غدة صماء 
صغيرة قرب قاعدة العنق تقو"ي جهاز 
المناعة في الجسم٠‏ ويقول الدكتور 
غميشويند إن" الشواهد تشير الى أثر 
ا راك م ب 
. العصبية في دماغ الجنين' ومن 

. هذا الهورمون إبطاء انتقال الخلايا ات 
النصف الايسر من لت الذي يسير 
' حشركة اليد اليمنى ٠»‏ 

. واستخدام اليد اليسرى لدى الذكور 
أكثر انتشارآ هنّه لذى الاناث: ربها لأن” 
الأجنة الذكرية تفرز مقادير كبيرة من 
الكستوستيسرون١‏ ونظرآ اللى ارتساط 
نصف الدماغ الأيسر بوظائف النطق 
واللفةء فان” إفراز التستوستيرون 
المفرط في مركلة دقيقة كن تكوان دماغ 
'الجنين قد يولد خللا في الوظا كف اللفوية 
نجده أكثر انتشارآ لدى الذكور ١‏ 

ويؤكد الدكثتور عيش و بد أن” هذه 
النتيجة لا تعني تفواق الأيامن الصحي 
أو العقلي: : والواقع أن" المجلين الأياسر 
أكثر عسدادآ في بعض الحقولء كالفنون 
لل 

ش نشرة هارفارد الطبية 


البكاء. يطيل العمهر 


الافلام السينمائية: كانت تصنف من 
حيث قدرتها على استدرار دمسوع 


النظارة. ومن المشاهد المعبرة عن ذلك ' 


. ظهور البطلة وهي تبكي مع وقوف احدى 
الممثلات الجريثكات الى خجانبها قائلة: 
"هذا جيد يا عزيزتي! اأكرجني الدمع 
كله من شقاءك العروة ' وكان 
النظارة؛: ولاسيما الاناث» يفعلون 
ش الشيء نفسه ٠١‏ 
وقد أظهرت الأبحاث الطبية االحديثة أن 
البكاء هن أسبا ب تعمبير النيباء أطول 
هن الرجال: وفسي رأي العالم 
2 وليم فراي أن البكاء من 
شثأئدو تصرير الجسم هن المواد 
الكيميائية المؤذية التي يولدها العم 


ويضيف فراى: "المعلومات المتوافرة 
لدينا تؤكد ما يذهب اليه الناس من 
أنهم يشعرون بالانفراج بعد نوبة 
بكاء." لكن” ذلك الشعور يقل خمسة 
أضعاف لدى الرجال عنه لدى النساء٠‏ 
صحيفة "نيويورك تايمس" 


أقر“ت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية 
ومكذا : تغدو الحرارة النم. ج الرابع لهذا 


وهيزة الآلة الجديدة تقليص بعض 
الأوزام السرطانية حين تعجر الوسائل 
الاخرى عن ذلك٠‏ ويقول احد المسؤولين 
الادارة المذكورة ان عمل الآلد 
الأساسي . هو التسكين: وليس ابراء 
المريض تماماء لكنه يوافق بعض 
الأطباء على ان هذه الآلة ومثيلاتها قد 
تغدو رديفة للعلاج بالأشعة في الاصابات 
المبكرة ١‏ 
وتستخدم الآلة الموجات الكهرطيسية 
الصغرى على غخرار الأفران الحديثة. 


ويهذا ترفع حرارة الخلايا المصابة الى 


5م 40 درجة مكوية٠‏ ولئن لم تكن هذه 
الحرارة كافية لازالة الاورام: الا ان 


العديد من العلماء يظن انها تعمل على, 


شق اغشية الخلابا ومن تكائرها ٠‏ وقد 
اظهرت الأكتم راث فاعلية الآلة في 
مك ةل عم الحليد١‏ 

وقد تبين للدكتور جاي هوكيم من 
جامعة كورنيل الامريكية في نيويورك 
الذي عالج اكثر من هثة ورم لدى "ا 
مريضا العام الماضي: ان معدل النجاح 


السدقى اولئك الذين عولجوا بالأاشعة 


والحرارة في الوقت 'نفسه يلغ م" في 
المئة » في مقابل 27 في الحقة لدى 
الذين عولجوا بالأشعة وحدهاء 

ا 11 


:سيوم ستيه نسل مسال وبيب سبو بد ا ا ا م ا ا ا 
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عندما ؤلدت أماندا سو غرين ارتأى والدهاء وهو صحافي» 
أن يسجل احداث السنة الاولى من حياتها . وكانت النتيجة هذه 
اليوميات البليئة بالتسلية والحب والدهشة. ويقول بوب 
غرين: "لا اشك البتة في ان امورا مماثلة حصلت عبر القرون» 
الا ان اهدا لم يخبرني بها 

واعتمد غرين الطريقة المباشرة الخالية من التعقيد 
والوصف البليغ ليبدع هذه الصور القلمية الموجرة ويقدمها الى 
كل جد وجدة ووالد ووالدة» والى كل من يزمع أن يكون ابا او 
امان انه سجل ألبي وافعي حميم ومثير للمشاعر ومضحك 
وأليف» لكنه على هذا كله يبدو كأنه يُكتب للمرة الاولى 


١غ‎ 
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) يونيو (حزيران‎ ١ 

أمائدا سو تعاني المتاعب وأنا لم 

را ها بعذ؛ وكانن زوجتي سوزان في 
” أ شا روت 
آلة فحص الجنين الموصولة ببطنها 
نحو مخيف. وكنا قر رنا قبل أشهر أن 
نطلق على مولودتنا اسم أهاندا سو 
لكن أوصا لي تحمدت ونا أنظر الى 
الآله الغ تسول وكات ن قلبها الصغير: 

كان في الغرفة تلا تخ أطباء وأربع 
. ممرضات والغرفة هي غرف الكولين 
التاسعة الواقعة في دهليز مستششى 
مايكل ريز في شيكاغو؛ وقد غادرنا 
البيك في الثانية والنصف فجرا. 

وتشاور الاطباء الثلاثة في ما 
بينهم وتبين لهم» لسبب يجهلونه؛ 

قلى الطفاة يعمل على تكو سودي 
0 دقائق ثم يخف” نبضو كثيرا. 
00 
يضغط على الجئين ويعر ض حياته 
للخطر ١‏ ولكن طمأنهم أن الاعراض 
المماثاة لا تلبث أن تزول من تلقائهاء 
وإن لم يرقهم النظر الى ها تسجله 
الألخ , 

وما انفكت سوزان تصرخ ٠‏ وأدركت 
أن وجودي معها في غرفة التوليد 
أفضل من الانتظار خارجا كما كان 
يفعل أباؤنا. فلولا حضوري لانتابها 
الذعر من حديث الأطباء المتواصل عن 
الاهها. 

وفي الثانيخة والنصف عصرا قال 
الدكتور ألان تشا 00 انه سيحاول 
إخراج الجنين٠‏ ن الطقس في 
الخارج مشمسا وخا 0 


ضوء النهار. وارتديتن برنسا معقتما 
على تقرار الاظباء .والممر شاك 2 ته 
وضعنا كلنا الاقنعة وال حي 
ونتقات سوزان الى غرفة التوليد. 
وقال لها الدكتور تشارلز: "ينسفي أن 
تسا عديني ٠ ٠‏ فالجنين لا يعكنه أن يرى 
الثور من غير مساعدة الأم "٠"‏ 

وراحت سوزان تضغط أحشاءها. 
وقال الطبيب: "هذه طفلتك تخرج الى 
النور." وبعد برهة كانن أهائدا سو 
هناك ٠‏ وله تبك بادىء الأهرء لكنها 
راحن تهر” بديها ورحليها. ٠‏ وبدت في 
حال جيدة ٠‏ وحملتها ممرضة الى طاولة 
خاصة بالتدفتة ٠‏ وها هي الا ثوان حتى 
باشرن الصرا..: ٠‏ وبعد ثوان أخرق 
فحصها طبيب أطفال وقال ان وضعها 
طبيعي وقلبها سليم ٠‏ 

وصافحني الدكتور تشارلز قائلا: 
"يبدو أن مشكلة القلب أتت من 
انخفاض المشيمة التي ضغطت على 
الجنين وأدت الى هبوط معدل 
النيض. وذلك حداني ثلاث هرات 
على التفكيسر في اجراء خراحية 
شيصربة ٠‏ 

تند 
مثل قصبة في مهب" الريم 


واضاف لبس :اط “1ق 

بد عو الى القلق ؟ 6 انتظر 0 

وتبدأ الخروج من المنزل.٠‏ وإذ 7 
الحقيقية . 


ع تلك الاثناء كانت أماندا سو 
09 الي وتنهدت. وللمرة الاولى 
ان:.الناش . يتكلمون عن -المشاعر 


رمق هل أعرزع ملالا علط أه أق نامل وممطتقع م نقمأطفصاة عا رومامووانة لمم ت» جما ممع ممه ١‏ 
بعتعطوتاطيع مسهمقطام نزم معزاذأاطانام ,.عما ,3م2018 06201 متامل برط 1984©) أدأوا/اممع 
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كتاب الشهر 


التى يختبرونها لدى ولادة طفل» 
ومنها البهجة والطوأنينة والدوار 
والنشوة الخالصة. وأهم ما في الاهر 

أن المرء يرى معجرة تحدث أمام 
عيئيوه ١ ٠2‏ 

ور اودتني تلك المشاعر كلها في 
أن ٠‏ ومعها رأودني خوف حقيقي مما 
سوف يأتي وما قد يأني ٠‏ وإذ نظطلرت 
الى تلكَ الطفلة أحسست” فجأة أن 
جزعا. من حياتي انقطع ا وأن 
حياة جديدة تبدأ من غير أن أكون 
.مستعد! لها. 


.عالم متبد ل 
٠‏ يوتيو (حزيران ) 
لتلك الطفلة أظفار صغيرة جداء 
وشعر رأسها كالزغب في ذيل البط”. 
وتجاعيد يديها الدقيقتين تذكر بيدي 
عجوزء وكائن تقبع في سلة ضمن 
الحجرة 8١م‏ من 00-0 مايكل ريز 
ويفصلها عن غرفة سوزان حاجز من 
زجاج١‏ 
: وحملت احدى الفمر ان سجلا 
يحوي احصاءات حول أهائدا» ومنها 
أن وزنها عند الولادة كان و(كعم 
كيلوغرامات وطولها 07 سنتيمترا ١‏ 
وقلن متعجبا: "أيعقل أن يكون 
طولها هكذا حقا ؟ فهي .تبدو أقصر من 
زاوننى الصفاقيع التي يبل طولها 4 
ستفهدرا: 7 
وكانن هناك نسخكخ من صحيفة 
"شيكا غو تريبيون " على كرسي في 
الغرفة. فحملتها وذهبت بها الى 
سر بر ' أماندا وفتحتها على 
ووضعتها بجائب الطفلة. فتبين ىن 
أنها أطول من المقال الذي أكتيم : 


لال 
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زاويتي 1 


نوفمبر 
. حملن سوران طفلتنا كما لو كانن 
نعل " ذللع. نطواق نجياتها ‏ وعتدما 
أعطتني اباها أأحسستث أني احاول 
تثبين عشرين كأس زجاج على يدي 
الإثنئين. ٠.وكلها‏ تحر "كت الطفلة خيسل 
الي أنها على وشك أن تهوي مني. 
وعجبن” كيف يعتاد الناس حهل 
الاطفال . 

وبعد انتهاء مواعيد الزيارات في 
وقن متقدم من العصر وجدتني في 
أحد شوارع المدينة » والى حانبى 
اهرأة تجر صبيا صغيرا في عربة. 
وسألتها: "كم عمر الكل" فأجابن: 
" خهسة عشر شهرا. ' 

يا للغرابة! انه سؤال لم أفكر في 
طرحع على آحن قبل "ذلك الحون: 


١٠“‏ يونيو (حزيران) 

طالها نلسا ؟ لتك عما اذا كائثك حياتني 
الجديدة ستخنئق طموحي » أنا الى 
كنن على الدوام مصابا بداء الطموح ٠‏ 
ولثن فك هناك طفه شكن أن ٠‏ أطلقها 
على ذاتي» فهي هذه الصفة بالذات٠‏ 


لقد أمضينت” أيامي السابقة مرتحلا 
أجمع هواد” لمقالانى ني ١‏ وكنئن على 
استعداد دائم للسفر فى أى وقن 
تدعو إلين الحاجخ. 0 


وتعا قد هع اذاعع "ا 03 ٠‏ بي نسي " 
لترويد برنامع "نايت لاين" (الخط 
الليلي) بالروايات٠‏ 0 هارس 
(أذاز ) :واعريل ١أنمنا‏ ن) أعددت” تسع 
حلقا. ت للبرنا مج اقتضن كلها السفر٠‏ 
وكنن في 0 الماضي » وهو سنة 
عملي الاولى» أنجزن” اثنتين وثلاثين 
قطعة للبر نا مج ١‏ وشي الوقن نفسو 
كنت اكتب زاوبية فسي صحيفة 
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00 


"شيكا نمو تريبيون" وأخرى في 
3 

غير اني في الشهر الذي سبق ولادة 
: الطفلة طلبن” اعفائي هن السفره. 
وأعرف الآن أن وضعي النفسي لن 
يسمم لي بالسفر في المستقبل 
القريب وترك زوحتي وابنئتي 
وحيدتين. ولكن كم سيطول هذا 
الامر؟ وهاذا سيحدث كين تخابرني 
الاذاعة وبطددي هنسي الس الك 
الحطار فورا؟ 

اذا شكتنك قياس 02 على 
الحاضرء فلا بد” من الاعتراف بأني 
طوال الساعات الثماني والاربعين 
الفاكتة كنن أخابر المستشفى كل ١0‏ 
دقيقة الاطمثنان عن سوزان وأهاندا ٠‏ 

لا شك لدي" في أن هذا المأزق 
وأ جهشة الآباء الجدد ا عبر 
العصور. لكني سأمقيبت امن اذا 
اضطررن الى التخلي عن طموحي 
المهنى. الا أن ثهمة تبد لا يحصل 
لدى”. ويبدو أن حياتي الجديدة سوف 
تكون شاقة . 

لقد تغلبت على احدى الصعوبات 
وخرجتث همنتصرا. ذلك بأن أهائذا 
مذاات ترضع 0 بعد ا 
سوزان تمدكدقا” 

وانحنيت فوقها وركن أهحس لها 


والهس رأسها. ونظرت الي فيما 
تابعت” همسي٠‏ 0 انقطعت عن 
البكاء. 


+ يونيو (هزيران) 
خلال فترة الحمل لا بيعي 
يحدث حقا لزوجته. يعرف زملاؤك في 
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يعي الرجل ها. 


يوهيات أب 


العمل أنك ستصبهم أبا: لكنهم لا 
بخارن عن لد لاخر مو ضوع حديث ٠‏ 

غير أن سوزرا طلبك هني ألبوم 
الذهاب الى 0 الذي تتبضع هند. 
وها ان دخلت حتي سألني الموظف 
المسؤول عن اللحوم : "أيعني وجودك 
بعص اه ف لامجو "لقد وضعت 
ل ا ل كذلك +" وسأل 
صاحب الفحل: " صلب ى افحتض +" 

وحين أحِين أن المولود فتاة أطن” 
القصاب وقال: "لقد خسرت الرهان ١‏ ” 

ولم أكن دخلن ذلك المحل قط الى 
الاشهر التسعة الماضية: كها لسم 
يراودني البتة أن ولادة طفل لنا تحمل 


أني .هن اليوم فصاعدا سأغدو ربونا 
مهداوها في هذا المحل , 


. نحظة لا تنسى 

يونيو (حزيران):.. 

0 ".كم كنابا اثقراً قبل ولادة 
الاولى التي نأي الن البيت : ْ 

هذه الليلق ظلت أمائدا تبكي هن 
انتصاف الليل الى الصباح الباكر ؛ 
ولئن تكن أفوا الاطفبال الفاغرة 
تضحك في .الرسوم المتحركة : فالاهر 
يختلف تماها إذ يحدث لك لللمرة الاولى 
وا له تدرقي كيف تتصر كف ١‏ أما 
عرفت" على الدوام أن الاطفال يبكون 
كثيرا ؟ هذا عرفته ذهنياء نعم» ولكن 
عندها يبكي طفلك على ضدرك..قدرك 


ال 
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كناب الشهر 


أنه بعاني ألما لن تستطيع تخفيقه > 
وَاذ ذاك تتألم معد. 
وحين طلع الضوء بعد ليلة أماندا 
الاولى في البيت لم يكن النوم وجد 
طريقا الى أعيننا الحهراء. 
وكان أن وصلت والدة زوجتي هن 
أوهايو. ومن الغريب كيف لا يلاحظ 
المرء بعض الحقائق حول الآخرين 
حتى تغدو هذه الحقائق ذات مغزى 
مباشر لد. وها ان دخلت حهاتي بيثنا 
حتى هيمن عليه الهدوء والسلام. 
وحملن الطفلة وراحت تمشي بها 
وتتحدث إليها. وظلت أماندا تبكي 
على عادتها. لكن وجود جد“تها معنا 
د خوفي واضطرابي . فأنا لا أعرف 
كيف أعامل طفلا. ولا شك في أن 
سوران :أكقر ادراكا همني» لكنها 1 
تزال حديثة العهد بالافوافة: 
والحق أن وجود حماتي معنا لقنني 
درسا ثمينا: اذا كنن تنتظر مولودك 
الاول؛ فاحرص على أن تكون جداثه 
هناك في أسرع وقن ممكن . 
لقد كان مكتبي المنزلي بحوى. ألخ 
طباعة برقية في الزاوية ورسوها 
وجوائز على الجدران . ٠‏ أما اليوم 
فجدرانه.تكسوها أوراق زرقاء سماوية 
تتخللها الغيوم البيض ) وقد أ”نزلن 
الرسوم وأ *خرجن الآلخ الكاتبة من 
الغرفخ الح و ”شع فيها مهد أبيض 
هي أشرطة بيضاء وخحزائة صغيرة ذات 
أدراج مع تمثال طفل فوقها. ولم 
يبق في الغرفة أي تذكار من حياتي 
الماضية ٠‏ : 


١‏ يونيو (حزيران) 
أصفر الامور يحمل أهمية كبرى في 


لولاا 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


نوشمبر 
عالم الطفولة. ومن هذه الامور التجشقٌ 


بعد الرضاعة. لكن أمائدا تعاني 


صعوبة في هذا المجال٠‏ وعدم التجشق 
يسبب لها الألم ويحملها على البكاء , 
واني لا أقوى على النظر إليها وهي 
تبكي في هذا الوضع ٠.‏ 

لهذا كنا جز الرماعق تكناون كم 
أمانداء سوزان وأمها وأنا: الى أن 
تلتجشاً ١‏ ان أحدا ليم بخبر ني بهذن 
المشكلة من قبل» ولو فعل قبل اسبوع 
واحد لما صدت“قن” ها يقول ١‏ اها اليوم 
فهذا الامر يقلقنى حد"ا. 


1 يونيو (حزيران ) 

والد سوزان وصل اليوم وسيأخذ 
والدئتها في سيارته غغخداء وهو يرى 
أماندا الم الإزاي 

الافكار التي واودتني حول الفوارق 

بين الرجال والنساء في ما يخص 

الاطفال أكدها حضور عجي. 
أنه بدا متحمسا جذا لرؤية أفاتذا: 
لكنه لم يعرف تماها ما يفعل ٠‏ 

وحين بدآت تبكي نظر حوله عل 
شخصا 1 بحسي 'إليهصا. 00 
تثاوبيت سوزان ووالدتها حمل أماندا 
جلس في مقعدى يراقب. وعرفت 
جيدا طبيعة مشا عره لأنها لشبسه 
فشاشرفق + اذا يقث هاندا نا 
انقطاع» بذلت” ها في استطاعتي 
لتدارك الموقف. لكني اصرف ان 
المسؤولية في النهاية تقع على عاتق 
سوزان. ولئن بدا هذا الرأى طاعنا 
في القدم » الا انه لا يمكنني لتجنثب . 

وإذ تحمل سوزان أو والدتها أماندا 
يبدو الاهر طبيعياء ولكن إذ يحملها 
عمي أو أنا فالاهر يبدو مجافيا 
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للواقع. وإذا بكت ولم تهب” سوزان 
أو أمها اليها فوراء بدا انهما 
تهملانها. أما اذا تصرفت” أنا 
أو حذها هكذا)» ' فتفسير هذا ائنا ١!‏ 
نعرف هاذا نفعل ١‏ ش 

للنظريات العصرية. فالناس يخبروننا 
اليوم ان الرحل والمرأة ينبفي أ 
يتعاونا على الاعتناء بالاطفال. لكن 
البديهة تجري نقيض ذلك. والقرون 
الطويلة من عمر الحضارة عززت دور 
النساء المميتر فى تربية الاطفال . 


/ا؟ يونيو (حزيران ) 


اليوم. غادر والن سوزان ووالدتها». 


4 يونيو (حريران) ١‏ 


يقول طبيب الاطفال ان أهاندا ا 
38 ها بكفي من الخلدى: وكائن 
سوزان على تداع او ' الطفلة تعاني 


صعوبات في النوم بسبب عدم تمكنها 
من التجشْؤ بسهولة بعد الرضاعة. 
ولق عندها وزئنها الطبيب تبين له 


أنها --- نحو مئة غغرام منذ ولادقها 


وا قتر 0 نعطيها قارورة* + خلين 
مرتين يوميا اضافة الى الرضاعة ١‏ 
وهلعت سوزان » 0 لم أدرك 
حفقيقة رعبهاء. وببدو الأمهات 
يقلقن إذا . 0 "الطبيعي 
انس عن لح أو أخر ولك ا 
الداعي الم القاق اذا كانت التركنية 
ا ار 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


يوميات أب 


بكائها انها كانت جائعة بسسبى ١‏ " 


١‏ يوليو (تموز) 

عندها مضع قاكمة بالمعجزات د التي 
شاهدتها في حيائك» لا تنس أن 
تسجل في رأسها المرة الاولى التى 
ابتسم لك طفلك ٠‏ 

لقد نامت أماندا حدّسنا بفضل 
الحليب الاضافي. وفي الع 
أطعمتها سوزان ثم ذهبت 

في تلك الأثناء كانت أماندا على 
ظهرها في عربة داخل غرفة الجلوس»٠‏ 
وكما أفعل كل يوم انحنيت” فوقها 
ونظرت” إليهاء. ولمسستك بطنها:' 
وقدميها بأصابعي ٠‏ هنذ ولادتثها حتتى 
ذلك اليوم كان رد" فعلها أن تطلق 
صوتا . قصيرا. وتحرف جسدها. أها. 
اليوم فقد نظرن الي" وابتسمنت ٠‏ 

وفتحت فهها الخالي قن . الأستان 
ورفعت وجهها وابتسمت 0 ش 

وإِذْ ذاك بذا لي 00 ن الليالي التي 
أمضيناها بلا رقاد الو التى 
غائيناها والدموع كلها أتن 5 رها.. 
ونادينت” سوزان فآئتن راكضة من 
الحمام لظنها أن هناك خطباء وها . 
زالك أمائدا تلبتسم » فنظرنا: إليها 
كلانا وابتسمنا لها أيضا. انها لم 
تبق ذلك الكائن الصغيز. الذي نطعهه . 
ونحمله فحسب» بل .ان “شيكا ما 
داخلها يؤكد لنا أنها معنا. والحق. 
1 لن تتذكر هذا » وأني لن أنساد١.‏ 


١‏ يوليو (تموز) 
دخلت” غرفة أماندا هذا الصباح » 


على عادتي كل صبا م ٠ ١‏ نظرت” الى 
ْ | 01 
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كتاب الشهر 
أيها ‏ 


مهدها وقلن : "صبام ' الخير 
الشروق السعيد." وهذا ما كنت 
أسمعه من أمي يوهيا وأنا صغير. غير 
اني لم أسمع تلك الكلمات بعد السن 
الخاهسة» أ منذ ثلاثين سئة١‏ ولكن 
0 غير تذكر أحد وجدتني أتفوه 
اد بالاهر الى ل 5 وحدت” 
لدي الجرأة عليه: 


“ار يوليو (تموز) 

في منتصف الليل بد بين الوقعة 
والاخرى» وفيما سوزان ن شفط في 
نومها. المرهف هى وأمائدا» كنت 


أستيقظ. وأتساءل عما اذا كان كل 


وكنت أتسلل الى غرفة أهانداء» 
فأراها في الجائب الأيسر من السرير 
ورأسها بين الوشائد.. 00 
بتؤدخ تحن أنفها /أتأكد من أنها 
تتنشق الهواء .. وهي لم كن تدري 
د الل ١‏ اكها انئ لم أخبر 
سوزان بذلك٠ ٠‏ لكني كنت بعد تلك 
التحرياتن أعود الى الوم 00 
0 


1 يوليو (تهوز) ش 


اس م عد 


هن جديد أن سوزان وأماندا لم يشفل 
أي منهما عل عن الاخرى 2.٠١‏ 


وقد دخلنت” الشقة هذا المساء على 


صوت التلفزيون ٠‏ ْ 
غخير أن أسمع جوابا. وتوجهت الى 
غرفة الجلوس لأرى سوزان نائمة على 


رالا 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


وقلت” السلام هن / 


الأريكة بارهاق ما بعده إرهاق. كما. 
نمف أجاندا في عربتها على بعد 
أمثار من أمها. 
< وعندها أفاقتا أدركت” أن ذلك 
النهط من الحياة بدأ يزعج سوزان. 
فهي احست للحمرة الاولى التبديل 
الجوهري الذي أدخله وجود الطفلخ 
على عالهها ٠وهشي‏ تعرف أن هذا التبدل 
طال عالمي أنا الآشر: لكنها تدرك 
أن عملي ير بطني بعالمي القديم ١‏ 
وتشعر سوزان أن أمهاندا 000 
أقرب اليها همنها الي وحين أ 
ذلك اليوم أ “صيبن الطفلة د 
الار علي عادتها. فقلن لها: 
"هذه العلة تصيبك على الدوام يا 


أمائدا ين 


وحملتها سوزان قائلة: "هو لا يعرف 
أنك كنت تفعلين هذا طوال الوقن 
وأنت في 0 . وفاع كلام 


سوزان عيني” على أن ثمة تاريخا 
مشتركا بينها وبين أهاندا لم اكن أنا 


جزعءا منه قط 


مر يوليو (تهوزر) 0 ش 

تتحرك أمائدا كمن يقود دراجة. 
وهي 'استهلكت هذه الحركة اليوم ١‏ 
وتضطجع على ظهرها وترفع ذراعيها 


كأنها هي تهم *بالسباحة» وفسي 
الرقى نفس لكر لكا نيا ديا ش 
تخثئلف عن اليكاء» وله در ها اذ 
الاي بر حبر الارر. 

و اتيس (آب) 


يروقني أن أصغي_.المى سوزان وهي 
تخاطب آأهاندا. أنها. تنطق أطول 
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الجمل على مسهمعها عندها تأخذها 
غايتها ا الفراغ بينها وعدن 
أمانداء لكن لكلامها محتوى. وهو في 
الغالي بسدور على برناهج السئنة 
المقبلجة الذي صممتهو لها. الا ان 
سوزان تتفوه بكلماتها من غير أن 
تبذل جهدا أو تقصد ذلك . 

وهذا المساء كانت 0 على 
الأريكة فيما سوزان تلسرأ قسب 
التلفريون ٠ ٠‏ وفحأة سمعتتها تقول: 
"قريبا سنشاهد بر افج حميلة 
الاطفال: © وزاهون “سمي يتفض 
الافلام ١‏ وأضافت: 
تشاهدها لأنها لا تصام لك » لكن 
الافلام الاخرى ستعلمك ورا 
كثيرة "١‏ 

ونظرت” 0 
تههفهس. في دن اماندا؛ ولو سألتدها 
مهاذا تقول لحارت 'خوابا. ولكن لا شك 
في أن ن الامر مهم حداء وأنا اقد ره 
كتير 


ماغسطس (آب) 
ذهبن” إلى أحد معارض شيكاغو 


اليوم » وهو معرض ريفي في المدينة 


يتخلله ا لكثير من الطعام والموسيقى 


كان ا مكتظا 00 


وكان الصبيان يسيسرون الهوينبى 

١‏ ويانشو هون ببذيء العبارة... با 

إللهي ١‏ انه العصر الجديد. 
ووقفن” أتساءل: كيف يسعك أن 


تربسي طفلك. باختلاف عن هؤلاء؟ لا 


بعض.. المرا هقين 
اأهتهموا 


شك في ان والدي. 
الذيسن صاد فتدهم ال 


بتربيتهم ٠‏ ولكن أتكون عوأمل التكيف - 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


"تمخ أفلام لن ١‏ 


فسمعت سوزان ‏ 
, " كيد ك4 3 


| يقتصر على الأشيلة في سقف الفرقة» 


الاخماعن في مجتمعنا المعاصر الذي 


كافح جيلي من أجل اعطائه المزيد هن 
الحرية أفسدت ما بنا الاهلون؟ أليس 
من سبيل الى السيطرة على هذه 
العوامل؟ ها الذي يكفل أن أماندا لن 
شاك يس وك اكد عاج ا 
غرار هذا المعرض؟ / 


؟ اغسطس لاب ٠‏ 
ارتأن سوزان 1 ن الوقن حان لكي 
تجلس أهاندا م فمنذ ولادتها 
قبل شهرين ما برحن تنظر الى العالم 
وحن سلف على هزه أو محمولج 
بين أيدينا. لكن. سوزان اشترت لها 
3 كرسيا للاطفال مع. حرام عند 
الخصر. 
يا له من مشهد عظيم 0500 
رأسها وتنظر في الغرفة ! لقد غدن 


الاشياء ألثي ننظر نحن إليها , ش 
وتركن” تايل وحذهها في غرفة 


لحا مخابرة هاتفية ١.‏ ولدى عودني 


وجذتهما. هناك: سوزان على الازض 
وآماندا في كرسيها الجديد: : 


و السوران ول لها 


الف كهة 'والفضر ٠وآنا‏ متأكدة من أنك 
لك أذ ذاك: "أرخوك با حبيبتي 0 
سه 7 1 

. ونظضرت سوزان وارتبكن ‏ حعين 
رأتني واقفا هناك؛ ويبدو أن ثمة 


1 


غالهوع ماع .]//:ومناط 


اكتاب الشهر 


"أسرارا" بين الائنتين يحممن أن 
أبقى بعيدا عنها . 


| عالم فديم » عالم جديد 

م9#اغسطس (آب) 

للمرة الاولى بدت حياتي اليوم كما 
كانن من قبل١ ٠‏ 
استيقظن فى السادسة صباحاء 
وكان علينا تسجيل المقابلة 
التلفريونية المساقية في بلدة 
هينسديل أحدى ضواحي شيكاغو؛ 
ورا فقتني بكسي وس احدى مخرجات 


البرنامج الى حيث كان فريق التصوير 


فسي انتظارنا. 'وأجريت مقابلخ 
اعمتبرشّها ناجحق: , 
وبيثما أنا مزمع أخذ ةن 
. محطة التلفزيون لوضع اللمسات 
. الاخيرة قبل إذاعته» ملعتي مخابرة 
على جهاز الارسيال الذي في حوزتي 
تقول ان الممثل هنري فوندا توفي 
' اال مق ن أتوجه للفور مع بتسي 
٠‏ الى أوماها من أعهال ولاية نبراسكا 
لاعداد نبذة عن انطلاقة فوندا لتذاع 
ذلك المسناء بعد الاخبار. ‏ . 
وخابرت” بيل لورد منتج البرنامج 
لأعرف هاذا بريد حقا 5 بكسي 
مكتبنا فسي أوماها لتسأل عن 
المراجع التي يملكها حول فوندا , د 
اتصات بصحيفة '"شيكاغو تريبيون" 
لتأجيل هوعد تسليسم المقال لذلك 
اليوم ٠‏ واتصلن بتسي يحكتب شيكا عو 
لتحديد شكل الحلقة ١‏ 
كان الوقن يقترب الظهرء 
والطائرة الاولى التى تذهبي الى 
أوهاها “تبلغها بعيد الرابعة عصراء 
وذهبنا الى المدينجة. وتركتني بتسي 


.١ 1" 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


نومير 
82 مكتب الصحيفة بينهما ذهبن هي 
الى محطة التلفزريون لاحضار ها تجذه 
عن هنري فوندا. 

واتفقن” مع رئيس التحرير على 
تسليم مقالي شي وقفت لاحق' 
ولوجهمت * الى البيت وجهزت” 
حقيبتي وودعحمثت * سوزان وأماندا١‏ 
وكانتن بكسي تنتظرني في المطار 
ومعها بطاقة سفري ' 

ولها وصلت” الى هناك عرفت" أن 
جيم هاهوني» وهو مصوار يعمل 0 
حسابه» سيطير معنا الى لبراسكا) 
وسيوافينا أحد التقنيين من نيويورك 
الى مكئي أوماها ٠‏ وكانئك بتسي 
أعد”رن. العداة لمقابلة زميل قديم 


. للمثل الراحل 0 الحادية والثمانين) 
9 


وذلك في ذا هاها للتمثيل التي 
شهدى كك 56 فوندا الفنية ٠‏ وفي 
الطائرة سالتني أن اكتب مقاطع 
النص التي سأ طهر على الشاشة لدى 
قرا عتهبا ٠‏ أها النصوص الأضرىق 
فسأكتبها بعد انجاز الحقابلات ١‏ 

وانتظرنا هاهوني على أحر” من 
دقيقتين من موعد الاقلاع١‏ واذا لم 
يسافر على تلك الطائكرة فلن يكون 
معنا مصور في أوماها' وفيما باب 
الطاكرة يقفل وصل ماهوني ومعه آلة 
التصوير٠‏ لكن خبير الصوت لم يأت 
فهه١‏ وكان على بتسي أن تجد خبيرا 
محليا لضبط الصوت ٠‏ وجلست” شي 
مقعدي أكتب النصوص المطلوبة ٠‏ 

وها أن نزلنا هن الطائرة حتى 
شرعنت بكسي وجيم اسن مكشب ., 
لاستتجار السيارات٠‏ وانتظر جيم بعد 
ذلك انرال حقائبه حقيعاء وعددها ١5‏ 
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حقيبة وضع فيها معداتى الكيقلة٠‏ 
7 جكتبنا لأعرف ها إذا كانن 
ثمة تعليحمات اضافيةء فقيل لي انهم 
يتوقعون حلقة ناجحة عن بدايات 
فوند| ٠‏ 

ولى تبلغ دار أوها ها للتمثيل قبل 
الخامهسة١‏ وكان زميل فوندا القديم 
في انتظارنا١‏ وأجلسناه في الردهة 
حيث كانت رلسوم كشدرة على 
الجدران تعرض تاريخ الدار ٠‏ ثم نقلنا 
ألانوار والمعدات كلها الى قاعة 
المسرح واستظهرت” قطعة عن بداية 
هئري فوندا المسرحية في مدينة 
أوماها ٠‏ 0 ْ 

وكانن الساعة تجاورت السادسة 
ولم يبق” لدينا وقت طويل ٠‏ وانطلقنا 
نبحث عن مكان ملائم لالقاء القطعة 
الخاصة بنرعة الغرب الاوسط من 
الؤلايات المتحدة الطاغية على فونرا ٠‏ 
وأخيرا عثرنا على المئزل المثالي 
لتحقيق غايتنا ٠‏ 

ووصلئنا الى المكتب المحلي بعيد 
السابهعة١‏ وعرضنا بسرعة ها جمعناد'٠‏ 
وكان هدف الخلقة الرئيسي إظهار أثر 
بيكة فوئدا في تكوينه١‏ وفي دقائق 
قليلة كتبن” ألنص المرافق ودخلن” 
غغرفة التسجيل الصفيرة ١‏ 

أنجرضا التسجيل شي الكامشة 
والنصف» وبقي على بتسي أن تبث" 
الشريط الى نيويورك في العاشرة ليلا 
بتوظيت تبراسكباء الحاىدية عشرة 
بتوقيت نيويورك» 4 قبل نصف 
ساعة من عرض ' ْ 

وراحن تجمع بين النصوص والصور 
والوقن يمر بلا شفقة' ش 
والنصف خابرت بتسي مكتب نيويورك 


وخابرت 
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١ اضافية‎ 


العاشرة 


يوميات أب 


وقالن انها قد تحتا ار ساعة 
٠‏ وكنا تجارل تركيب خاتمة 
ا في ريارته الاخيرة 
الى دار أوماها للتمكيل وهعة حفيده 
جا سكن ' ويقول فوندا انه يريد أن 
ينحني حفيده للمرة الاولى في هذا 
المكان عينه حيث أاتنهنى هو' 
وينحني جاستن ويضع فوندا ذراعه 
حولو١٠‏ ويخرج الاثئان من دائرة التور 
الى الظلام 

وبلغت ألساعة العاشرة ليلا ىق 
الحادية عشرة في الساحل الشرقي من 
الولايات المتحرة ٠‏ بعد ثلاثين دقيقة 
مشا هد أمام شاشات ارون 
ينتظرون برنامج "نايت لاين" ٠‏ 
المسؤول التقني صوتي على لقلة 
تتظهر, فوندا وجاستن على المسرح: 
"ها. حدث ذلك المساء كان أوهاها 
بالذان وهنري. فونرا نفسن ١‏ ش 

ولها هممنا نسث 'الشريط الى | 
نيوبورك وجدشا خطأ في أضد 
المقاطع ٠‏ ولكن لم يبق لدينا مجال 
صلاح الخلل ٠‏ وكانن الساعة العاشرة .2 
والدقيقة العشرين ليلا ١‏ وبثثنا الشريط 
كما هوء طالبين من الفحطة ' في 
نيويورك إصلاح الخطأ ٠‏ 

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين بعد 
عونا مسر غين الى غمرفة 
الأخبارع وكانن النشرة المحلية على 
وشك الانتهاء'١‏ وسمعنا موسيقى 
الافتثا ح لبرناهج. "نايت لاين " وبعدها 


انقان التذيع تيد كوبل: ين أوماها» 


مع رسا لد كن كوت غرين ' 
وشعرت أن 0 كلها ثلاشن ٠‏ 


ور 
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كتاب الشهر 


الفطور ؛ وخيل الي اح تاه 
هذا عمن البيت ٠‏ 


ار (آب) 
فمث أربع ساعات» وكان علي أن 


أركب الطائرة الاولى الى شيكا غو لكي ' 


مطار أوهاها شنا هدت طفلة في قرابة 
السئنتين تسرع نحو أمها وتصفعها 
بشن 3 ١‏ وقالن الأم: "لا تضر سي ' في 
امكانك أن تذزهبي الى شخص 3 
وتلا طفيد» ولكن لا يجوز أن تضربيد "١‏ 

وهكذا عدت الى عالمي الجديدع 
عالم أفاندا ٠:‏ 1 


٠‏ السير في الحلم 
كبرد ا سقس (آب) ١‏ 
كان رف” المطبع مكانا أضع عليه 

زجاجات . المرطبات اوسن 

فهو لم يبق” مكزاء 

لقد نمدا المطبخ المكان النذي 

تستخر من سنوزان لفسز أماندا بعد أن 

:تملا ا أصفر ماء فائرا ثم تضع 

ا فيه ' ار بدو أن 0 


أناندا احتاث 0 الذي 3 0 


5 الزجاهات واحضر الشطائر ١‏ وإذا 
ادي اضر ون رأيي مك ل 
ال 0 أن حالم يأب 008 
عباتا وأنا مرهق في آخر الليل) 
يحدث شيء» لا أستطيع تفسيره ٠‏ 
لان 


لمه.انهحرو ءاه هطل 1ه 


نوفمبر 

ان أهاندا تشيهني٠‏ والواقع أن 
جفيع الآباء والامهات يظنون أن 
أولادهم يشبهونهم ٠‏ الا ان هناك 
أجزاء من أهائدا تشبهني حقا فى 
آخر الليل وأذا مرهق أذهب الى مهدها 


وهي اتلبكي ١‏ وبها أن ور 
0 جد في 


ذلك الحين أن تلك القسماتن 8 

إذ ذاك 7 الى المهد فأجد”ني 
آنا .تقسى أبكىي هناك١٠٠‏ ليس أنا 
اليو م » بل عندها كنن” طفلا ٠‏ وأشعر 
أن في اسطا عحي أل فظو عير الرمر 
لأرقى ذاني وأنا في الاسبوع الحادي 
0 ' ولا يخالطني ريب في 
أن ذلك وهم وأني لو كننع” مرتاح 
الحعسد لها خالجقنئي تلك الافكار:٠‏ 
لكنها خبرة قائمة في ذاتهائان ينظر 
المرء أماهه فيعود سشوات الى الوراعء 
ليخ طفولته . انها خبزة تشبه السير 
في الاحلام: 


1 سبتمبر (أيلول) 
"انك خير صديقة لي٠"‏ هذا ها 


قالكم سوزان اليوم 'على مسمع أمائرا ٠‏ 


:وكانت الطفلة انين زراعيقاء فنظرت 


إليها ١‏ 
٠‏ .وقابعت : نسوزان: : "اننا ' نبقى معا 
طوال النهار» نأكل مها ونذهب مما 
الى كل 1 ولكن: سوف يأتي .يوم 
لن تبقي. أفضل: صديقة لي٠‏ عندئذ 
سأقول لك افي ريد أن تبقي معي١٠‏ 
غير انك . ستنظرين الي” ولكراين 


"قاذا 5 كن 


قالك سوزان هذا كله وهي ل تدري 
آني اصفي إليها؛ 
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6 سبتمبر (أيلول) 
لم تبق أماندا صلعاء الرأس كما 
كانن ٠‏ حين أبصرت الشورء كان 
شعرها مثل ذيل بطة٠‏ أها اليوم 
فرأسها مفغطى بزغب أملس بنى 
اللون٠‏ وهذا حصل تدريجا م 
الاحظى ٠‏ لكنها اليوم طفلة ذات شعر' 
الا انها لن تحتاج الى تصفيف شعرها 
قبل أشهر» لا بل سئوات» وكل ما في 
الامر أنها بدأت 
الفتاة ١‏ 


/ا١‏ سبتمبر (أيلول) 
من النعم التي أغدقها علينا مجيء 


: آأهائدا أننا بتنا نلاحظ أشياء لم نكن‎ ٠ 


نكترث لها البتة ٠١‏ 
عصر اليوم كنا في غرفة الجلوس 

الجو”١‏ وفجأة شقن الشمس حجب 
الغيم وذ قمع الشواد بالثور ٠‏ 

وحملتها سوزا ن أهيام النافذة 
وقالت: "انظري يا أمهاندا: ها هي 
الشمس تظهر من جديد ٠0»‏ انظري 
الى الشمس١"‏ 20 0 

ونظرنا نحن -الثلاثة خارجا ٠‏ .ولا 


أذكر المرة الاخيرة قبل مجيء اماندا , 
الي نظرت” فيها الى الشمس تشق” 


ْ ظريقها بين الغيوم * 


1 ) نوفمبر (تشريين الثاني‎ ١ 

ُقصد والداي من سبئة ئينوبورك 
للاحتفال بذكرى زواجهما ٠‏ وهما 
اعتادا الذزهاب الى نيويورك قبل أن 


أولد وبعد. ولادتي ٠‏ وفي طفولتي كان ! 
القضان 3 الرؤابيساك صول حكني ٠:‏ 
ن.الصبورة التي 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


الكتسب هلاح 


لأتفقد أمورهما 


ظهرها 
وسط غرفة .الجلوس فتعيد الكراة 


يوميات أب 


كار نون » 

أها اليوم فأنا الذي 5 كثيرا 
الى نيويورك' وهي هدينة قد تكون 
قاسية وهجافية جدا؛ ومن يقطع 


ا أن أهمضي 35 555 هناكع 
لكنح يختلف كثيرا عما عهدنام في 
الغرب الاوسط من الولايات المتحدة ؛ 
كولمبوس في ولاية اوهايو منذ 
ولادتي' وعلى رغم همعرفتهها الحسنة 
بالحياة في المدن الكبيرة فان 
ذهابهها الى نيويورك أقلقني٠‏ فهما . 
في الستينات» ولم تبق حياتهها ٠‏ 
كما كانن قبل ثلائين عاماء كذلك لم 
تبق" نيويورك على عهدها قبل ثلائين 
عاماء٠‏ 

لذلك ظللن أخابر الفندق خلال 
الايام الثلائة التي أمضياها هناك 
٠‏ وفي همخابرتي 
الاخيرة آيقنن” أن المرء مسؤول عن 
كل من حولى' وهذ الحس. با لمسؤؤلية 
منحني إبياه وحود أهاندا وكنت بعد 
مخابرة والدي ليدم انام بطمائيدة 


٠ أكثر‎ 


العالم أ 
/( نوفمبر (تشرين الثائي) / 
ناكت آماندا كدين “الستافة؟ على 
٠‏ وكنن كل مرة أعيدها التى 


وتدور حول الغرفة بسرعة وهي تدوس 
الارض بقدميها ٠‏ 
م أكن أتوقع ذلك بل طتفت” 3 


| ارد 
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جميع الاطفال يتعلهون الرحف: على 


بطودهق أولا ٠‏ لكن أماندا تظن أن 
الاندفاع على ظهرها هو أكثر الاهور 
دن سن 


) نوفمبر (تشرين الثاني‎ ١ 

في السابعة والدقيقة الحادية 
والعشرين من هذا المساء عالني 
ا "أتحب أن يكون 


1 نوفمبر (تشرين الثاني) 

جاء صديق وزوجته من نيويورك 
ومعهها ابنتهها باميلا التي تك 
أمائدا بضعة أشهر ١‏ ورحنا نتحن اث 
في الامور المدهشة التي ترافق مجيء 
الولي الأول» فيما أماندا وباميلا على 
الارض تحاول احداهما اكتشاف 
الاخرى٠‏ في البداية وضعت باهيلا 
يدها فوق رأس أهانداء ثم- مدت 
أماندا يدها الى خدن” باميلا ٠‏ وبعد ذلك 
وضعت 00 يدها على كتف أمهاندا 
ؤلا شك في أ ن كلتا اللفلين لاحظتا 
أنهما قات ل عند 


وكففنا غن الكلام ورحنا نراقب١‏ 


. وللمرة الاولى فكرت” في أماندا من 
حيث ا الي 0 الاطفال ٠‏ 


0“ اه فتبادر الى ذهني” أن :فى 


العالم أباعء وأمهان كثيرين يختبرون 
أمورا مماثلة لها أختبره أنا وزوجتي٠‏ 
ولكن حين رأيت أهاندا وباميلا 
تلمس إحداهها الاخرى عرفت أن هذا 


الجيل من الاطفال سيبقي طويلا. 


بعدناع يتفا عل 
يوم الى آخرء 


يفال 


مع عالم خاص به من 
وسوف يصادف في 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


عالمن أناسا كثيرين يحب بعضهم 
ويكرة البعض -الآخر١٠‏ والتفاعل مع 
الآخرين جزء مهم من حياة كل 
إنسان٠‏ وهذا اليوم- رأيت أهماندا 
نثفا عل مع جيلها للمرة الاولي ٠‏ 


0 (كانون الاول) 
الاشارة الب "ضحكة آهاندا الخالية فن 
الاسنان٠‏ " فقد كانن أمي لرورناع 
وقبل 04 ن تغادر قالنت انها أدركت 
لجهاذا أكثرت أمائدا البكاع في الآونة 
الاخيرة ١‏ شفهصسي لاحظطت سن وضع 
اصبعها في فم الطفلة أن سنا بدأت 
تنبن في فكها الاسفل ٠‏ 

وحاولنا النظر داخل فم أهاندا لنرى 
السن” 3 كينا لم نبصر شيكا لأنها لهم 
تدعنا نفتم فمهاء غير انها أتاحين 
لنذا: وضع اصابهعنا داخلن١‏ وأحسسنا 
أن في لثتها عظما ناتئا٠‏ 

وقالن سوران: "عجيب أئنا 
نفكر في هذا الاهر قبل اليوم ١‏ 


(؟.ديسهبر (كاتون الاول) 

اني على يقين من أن قلق سوران 
مما فهلتم أماندا لعالمها القريم له 
يقل" عن محبتها لها ١‏ 

. وهي اليوم كانت تستعد لأهذها 
للذهان.الى العمل ٠‏ 


وقالنت سوران: "لقد تم إصلاح 


المكنسة الكهربائية١٠‏ وأنا أخذتها 


أمس الى الكدن انو بعد «أريخ 
وعشرين ساعة "١‏ 
وأجبتّها كما من ان آخر: "هذا 


٠: عظيم‎ 
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. يوميات أب 


أما هي فتنهدت وقالن: ارقا 
أحاديثي فقدرن قيمتها د الايام ١‏ 
ولكن حاول أن تفهم وضعي "٠‏ 


“1؟ ديسهبر (كانون الاول) 

جاءت سوزان الي" في غرفة النوم 
وهي تحمل أهاندا» وقالت: "لقا 
فعلرب” حسنا إذ اشتريت” لها هذه 


الدمية اليوم١'‏ ' وتهجت عبارة "كلن " 
من غير أن تلفظها ٠‏ 
وقلن لها : "هاذا؟" 


كنن في محل الالعاب البوية 
وأشتريث” .لها هذه اللعبة باكراء 
وحين حررت” هن هناك عصرا كانت 
الالعاب كلها بيعت ٠‏ 

"اشتريتر لها ماذا ؟" 

وعادت' بسوزان لتمكديى عسارة 
"كلب" وا لطا 

وبدأن” أفهم ها يدور في ذهن 
سوران فعيد الخيلاد كريب »وهو أو ل 
ميلاد تشهده أهاندا ٠‏ وهي ا" 
0 2 عجلات صغيرة: ل 

يمكنها ركوبه في المنزل ٠‏ وسألتها : 
"لماذا تتهجين الكلمة ؟ أتظنين: أن 
أماندا تفهم همعناها اذا لفظتها كما 
هي ؟ ان أماندا في شهرها السادسع 
ولا تعرف معنى عبارة كلن ٠‏ 
ا وسد'ت سوزان أذني ا بيدبها 
وأخرجتها من الغرفة وهي تقول: 
ماسح ١‏ 


0 ديسمبر (كافون الاول) 

في عيند الميلاد الاو ل خابرها 
الاهل. والانسباء جميعا وكنا ذز 
السشماعة على 'أذن .أهاندا فيتكلمون 
إليها ٠‏ وهمي أدركت أن أمرا ما 


لمك.انهحرو 6 ءاه هطل 1ه 


شثترت لها . 


كراد القكة» 
. يحركونها الى الأهام والوراء' وقد . 


على الأرض الأرق ان كانت تود 


21089 أها راث 
الدهشة ونظرت الى سوزان والي” كما 
لو كانئن تريد تفسيرا ٠‏ 

وقد”منا إليها الهدايا وبينها الكللى 
الذي بدا انها أحبتى١‏ أها هديتنا 
الخاصة فكاتت كدنا 00 00 
هاندا لى تعرف شيكًا 0 0 
أحبتها لأنها قاعمة الملس وهلو ' نه 0 

وكان هدفنا من اعطائها الكتب 
تعوديها وجودها في المنزل٠‏ فهناك 
عواهل عداة هذه الايام تحمل الاولاد 
على مقن الكتب والقراءة ١‏ ونظريثنا . 
أن عرض الكتب على أمائدا في هذا 
الوقن. الباكر يجعلها تجد فيها حتعة 
وتحبها في مستقبل الايام ولطالعم 
بلذ“ة وشتفف ٠١‏ : 

ولكم سررنا حين رأيناها. تلعب 


'بكلبها يوم الميلاد ٠‏ لكننا سررنا أكثر 


لرؤيتها تتفحص كتبها» وإن هي 


البيت الخالي 
' ٠يناير‏ (كانون الثاني) ' 
انو اليوم الاؤل الذى تدب حسئاً: : 
:جاءنا بسعض الأضدقاء اللتهنكة 
وخهلوا أماندا وراحوا . 


استجابن لهم اكثر. من عادتها مع 
الغرباءع: ولكن نذأ واضحة انها تريد 
العودة الى أمها ٠‏ 


وأعادها. الي" احرهم فوضعتمها 


قي 


بعد عشرة امثار حتى قزرت الذهاب. 


اليها ' الوا على الارض مستخدمة . 
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كتاب الشهر 


ذراعيها وكتفيها اولا وركبتيها 
ثانياً ٠‏ | 

وإذ'همت سوزان أن تهب لنجدتها 
قلن. لها ألا تفعل٠‏ واستمرت اماندا 
في دبيبها دقائق» لكنها وصلن اخيراً 
الى حضن أمها ١‏ 

ويبدو ان اصدقاءنا لم يجدوا في 
الأمر . ها يدهش» إذ ليس لديهم 
00 وآنا متأ كد من كونهم يظنون 


ن الأطفال يدبون على اربعتهم طوال: 


٠ 0‏ لذلك ارتأينا ان نخفي 
حها ستنا تجاه الظا شرة الحديدة اله 
ان يتصرفوا ١‏ 

وها أن فعلوا حتى عادت أمائدا 
اتدب. من غير توقف ١‏ ودخلن المطبخ 
وأذيك جهاز راديو٠‏ ولما سمعتهة 
أستدارت د مرت ودبت 0 غرفة 
واحدء بدا أنها 6 كثيرا ٠‏ 


0( يناير (كانون الثاني ) 
0 سوران أشهرآ تقول انها 
ج الى فرصة للراحة ٠‏ وهي قارنئن 
بين “نشاطها . ونشاطي فوجدت. ان 
الخروج من البيت والسفر يجددان 
افكاري؛ ولكن لم يكن لديها رغبة في 


ترك أهاندا في عمهدة هربسبة 


ومرافقتي» إذ 
الطفلة كل: ثانية ٠‏ ' 
وعبرت عن رغبتها في الذهاب امع 
أهائدا الى أوهايو والمكوث أسبو عين 
او ثلاثة مع والديهاء هناك: تعينها 
أمها في تدبتّر شؤون أهانئدا وتستريح 
هي من هسؤولية الطبخ والتنظيف ٠»‏ : 
ولم يكن في امكاني الزهاب معهاع 
لكني وافقتئها على أن تلك الرحلة من 


ء16 


انها ستشتاق الى 


لرمك.انهحرو ءاه هطل اه 


نوفمبر 
شأنها تحديد نشاطها «لكني ا راتأين” 
خيرة لهها ولي أن ارافقهما في 
الطاثشرة اللى ل و ع ا ' 
وحدي" 

ولها وصلنا الى المطار كان أي 
وأمي في انتظارنا للوداع ٠‏ وقبع أبي 
قرب تددح الدافرين م ال التصوير 
وهو يترقب بكل حواسه خوفا من ان 
يختفي موضوع الصورة ولا يرادى' 
وموضوعن كان أمائرا ٠‏ ْ 


بناير (كانون الثاني)  ١7‏ .فيراير 
(شباط) 

حل عرفق” آني سأشتاق الى 
سوزان وأماندا وان البين سيبدو 
خالية في غيابهما١‏ لكني لم أقدار 


ابن حجم هذا الفراغ ٠‏ وبها اني 
سافرت” كثيرا خلال الاشهر الماضية 
فقد ظننت” ان -الموذة الى المنزل. 


مساء ستبقى هي هي ' 

غير اني اخطأت” التقدير 

ففي الأيام العادية أعرف ان أماشن 
وسوزان هناك في انتظاري ٠‏ وعندها 
أكون في مطار او في غغرفة فندق 
يحضر بيتنا الى ذهني وهما فيه' 


وحين أرفع سجاعة الهاتف للمخابرة 
1 اراهها وأرى بيتنا في عين همخيلتي ٠‏ 


لكن الأمر مختلف الآن١‏ فقد عدن 
الى المنزل مساء ولم يكن أحر هناك ' 


| لكني وحدث لعب أماندا تملا 


المكان» الأمبر الذي هر شي من 


1 0 ووحشدت الكلب الذي ا شترتج 


سوران لمتاسبة عيد الميلاد في الدار». 
والعربة في المدخل وعلبة الدمئى على 
الأرض والمهد في الغرفة .٠‏ 

وك أخوافين ذلك م 
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يوميات أب 
ش باتت أماندا جزعآ من حياني ٠‏ قبل 1 وسألن” سوزان: "'متى ندأت تتفوم 
ثمانية اشهر فقط لم تكن هناك١٠‏ اما بهذه الكلمة؟” 
اليوم فأحس فراغاً كبيراً في حياتي 0 قبل أسبوع تقريباء وهي تقولها . 
وهي بعيدة عن البين» حتى اني طوال الوفن 
أتألم جسديآ لعدم رؤيتها ٠‏ "هاذا تفعلين عندما تتنتطق 
ولكن يبدو أنها وأهها مسرورتان كلمتها؟" 


حيث هما في كولمبوس ٠‏ ولم انفك 
عن همخابرتهها يوميآ» لا بل مرارآ كل 
جوم ٠‏ وأخبرتني سوزان ان م0 
أما ندا في اللثة العليا اخزتا تظهران 
وشعرت أني اود ان أكون حاضرا لهذا 
الحيد ث٠‏ 


١‏ خبراير (شباط) 

ولقرد* كولميا ند نتية المسياء 
والليل» وكان الوقت حان كي ثنام 
أمائدا ٠٠‏ وسألن سوزان: 
الصعود لأراها قليلا؟" 

وذهبنا مما الى .غرفة نومهاء وقد 
وأضعت في مهد وسط الغرفة التي 
عاش فيها ديفيد شقيق سوزان وهو 
صغير ٠‏ 
أعد'ق الى أهاتوا ؟. وسالتني مسوران: 
"أثبدو لك” أكبر مها تركتها ؟". 1 

وقلن اني غير همتأكد حن ذلك» 
ولكن حسبي أنها لا كزال أهاندا هي 
7 علي" المفاجأة في وقن 
وقالت: "دا داه" 

لم أصدق ما ا 

وهرة أخرى قالن: " داء٠٠‏ داء١‏ 
وقالت لها سوران: "أجل يا 
حبيبتي» ان أباكر (دادي) هذا ١‏ ” 

وعادت أماننا تقول "زاء٠٠:‏ ذا" 
وهي تضحك١ ‏ 


ييا 
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1 95 ليع 


ووقفن” فوق المهد 0 ١‏ 


١ الجديد‎ 


له مي مق كه القن قدومك 
لأعلمها معنى تلك الكلمة ٠‏ ْ 


فبراير (شباط) 

اليوم نطقن أماندا كلمة اخرى 
"ماها١"‏ غير أن ذلك لم يحمل الى 
سوزان أي معنى خاصء لأن أهانرا 
كانن تنظر مباشرة الى هر تنا وهي 
تقول كلمتها الجديدة ١‏ 


الخطوات الاولى 

غ؟ فبراير (شباط). | | 

جئن الى المنزل وتوجهن فوراً نحو 
نمرفة الجلوس٠‏ هناك كانن أمائدا 
واقفة» فنظرن الي" 

:انو أمر غريب حقا١‏ وها هي أمائدا 
تقف معظم: الوقن الآن ١‏ 0 3 
هن غير مساعدة هن سوزان أو مني 
لكنها لا تستطيع البقاء واقفة من غير ٠‏ 
ان تستند الئن رف أو مشفعد ٠:‏ 

وهكذا دشل عنصر آخر غالفدي” 
.وبت أعود :الى المنزل .لأرق 
سوزان جالسة وأماندا واقفةء ولم 
يقتصر التطور ان الناحية الجسدية) 
بل شمل الناحية الذهنية ايضا ٠‏ 

في أيام وقوفها الأولى كانت اذأ: 
أوقعت ‏ شيثا من يدها ظلن واقفة 
حتى يعاد اليها ذلك الشيء' وغدت 
بعد ذلك تلتقط كل شيء بتي ضمن 


1 مجال يديها ثم تتركه دونما اكتراث ' 


١١ 
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كتاب الشهر 


أ الآن فقد تبد لوك الأهور ' ا 
راحت د تمقبها بعينيه رمي 
حدرث . وهي: معظم الوقن تذهب 
اليها 0 ٠‏ لقن بدأت تدرك ان 
كل ها يفلن من يدها وقتيآ يبقى 
جزءآ من عالمها ٠‏ 


##مارسل (آخار) 
أجل» أماندا تستطيع الوقوف, 


وهي تقف معظم الوقن١٠‏ لكنها لا. 


تعرف كيف تعود الى وضع الجلوس ' 
وكلها تعبت من وقوفها نظرت حولها 
وار تسمت الرهشة . على وجهها ثم 
أخؤزن تبكي ' 

"ويقون الها افونا كل تخافي: نا 
أمانذا "١‏ ثم نقعدها على. مهل حتى 


تستظر. ٠‏ ونعلمها بعد ذلك كيف تنحرف . 


.الى اليمين او اليسار كي تدب ٠‏ 

9 غير انها لم تتعلم بعد كيف تجلسن 
من .تلقائها ٠‏ وقالن .لي سوزان: "لا 
تكف” عن تلقينها بالطريقة عينها اثلا 
تضيع ها اكتسبتوى ١‏ 


م مارس (آذار) ١‏ 
ربها أفعدنا أهاندا خمسمكة هرة» 
لكنها لم تتعلم بعد ان. تفعل : ذلك 
وحدها 2١‏ 
الا أن 


وحين تعبن من الوقوف لم تبك كما 
00 ولا قمر اكرات الينا ؛ بل 


الارض؛ وبعد ذلك “ألق يديها على 
الأرض استعدادا الدبيي ٠‏ 


ردال 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


أماندا” 39 الى الأرض 
وحدها البو وكا ست في ل 


نوفهبر 
.وسآلتني سوزان: "أتذكر اننا 
علمنا ها كيف تثني ركبتيها ؟ " 
كلاء لم نعلمها شيئا من ذلك ٠‏ 
ونظرنا الى أهمانداء فاذا بها تقف 


'مرة أخرى ثم تثني ركبتيها من جديد 


لتدب حول الغرفة ١‏ 


9" هارس (آذار) 
كلما سمعن أماندا موسيقى تحبها 
راحت ترقص٠‏ ولم أعرف بادىء الامر 
ها تفعل لأن الطفل الذي لا يهشي لا 
على الراديو أو التلفريون تجمدت 
مكانها ثم بدأت ا 
لهل 


. الموسيقى وتبتسم١'‏ وما ان 


الموسيقى حتى تستتاً نف الربيب ١‏ 


” أبريل (ئيسان) 

عدت الى البيت متأخرا قليلا هذا 
المساء» فوجدت الدهى هبمثرة هنا 
وهناك في المدخل والصحف تملا غخرفة 
الجلوس١‏ وفي الحمام كان ورق 
التنظيف هسحوبة على الأزض ٠‏ 


وقلن لروجتي: 'لن أسألك عما 
كانن أهاندا تفعل طوال اليوم ١‏ افإني 
: أعرف. ذلك دا , 

1 أبرين (نيسان) 


حلسنا نحن الثلاثة نراقب فيلما 


 ةشاشلا على التلفزيون٠ وظهرت على‎ ٠ 


عروس في رذاكها الأبيض٠‏ وقالن 
سوزان: لأهانشد!: "سوف تصبحين 
عروسآ في أهد الأيام٠‏ ولسوف 
تلبسين رداء أمك عينن١‏ .في ذلك 
الوم يسيمر اسوك الي جاشيسك 
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ويسلمك الى عريسك٠‏ وبهد ذلك 
تصدح الفقوسيقيى في القاعةء 
فتزهبين مع أبيك الى وسط الحلبة 
وترقصان على مرأى الجميع ٠‏ 

ولها سمعت” ذلك اكئفيت” بالنظر 
من النافذة وأنا أفكر ١‏ 


؟ هايو (أيار) ٠‏ 

الأمر الذي أدهشني كثيرآة هذه 
السنة نجاح سوزان السريع في دور 
الأمومةع» وهو يفوق شجاحي كان ٠‏ 
ولكن يبدو ان سوز ان أدركت كل شيء 
بالغريزة ' 


ومن الأمثلة على ذلك أنها. لاحظن * 


إعهاب أفائوا بكل شيع لى حافة 
يمكن التمسك بها ٠‏ من هنأ قالن لي 
اليوم: "لقد ذهبت” الى محل الاواني 
المطبخية لأرى ان كان فيم علبة 
بلاستيك مع حافة مؤطثرة ١ "١‏ 
ماذا فعلن ' هناك؟ 

"قلن لك اني كنت العوكن اميد 
د درن" 

- ولم- تحتاجين اليها ؟ 

"انها لأماندا» كي تلعب بها "٠١‏ 
وها الذي جعلك تفكرين في أمر 
كهذا ؟ أهو ملاحظتك أن أماندا تحب 
الأشياء ذات الأطثر ؟ 

"أجل» هذا هو السبن "١‏ 
00 انه مثل. واحد عن هحبة الام' 
وهناك الكثير الكثير سوامه : 


الرواية تستمر 
"يونيو (حريران) ش 


الليلة الفاكتة قبل از ن-. نأوي ان 


النوم ع :وجدنا أنا رار آنا كنا . 
. نفكر في الأفر نفسه : انم حفلة ميلاد؛ 
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يوميات ان 


أخذنا أماندا أليها٠ ٠‏ وهع وصولنا الى ٠.‏ 
العنزل الذي أقيمن فيه الحفلة كانن . 

غي المهر”جة واقفة في المدخل ‏ 
0 الضيوف'٠‏ 0 معظم الأطفال ْ 
بلغوا المكان قبلنا وتحلقوا في ركن 
صغفير حول هاغي التي ظهرت في 
رداء ساحرة طويل ٠‏ وسألتنا عن أ سم 
ابنتناء أجبناها قالت: "أهانداء 
تعالي هع هاغي وتعركفي على سائر ‏ 


"٠ الأطفال‎ 


ونظرت أمانرا الينا قليلا ثم مدت 2 
يدها الى يد ماغي وراحن تتمايل في 
مشيتها وهسي تصر أصام المحفدان 
والبنات. هناك٠‏ وكنت وسوزان على 

بعد أمتار منها لكن المسافة ددت. 
مئة كياومتر وأكثر ورت ده في 


وبين ال ان شور ممائلا راود 
سوزان ٠‏ وأدركنا أن تلك 7 : 
تكن سوئ بدايةع» وأن حياة أماندا . 
هناك» اي أننا لن نكون الأا ني ” 
0 في حياتها ٠‏ وحين 0 
سوزان أني لم أكن لوثم ان 
أهاندا يد ماغي» أقرات بأ د 
نفسو راودها هي أيضا ٠‏ ا" 

إن أهاندا لم ترفض الذهاب مع.. 


ما غي ١‏ وحين أفكر في أحشداث السنخ ' 


الأولى.من خياتها أجد ان هذا الخرث' 


ا لن يفارق أفكاري 0 


/ايونيو (حزيران) . 
كانت أهاندا تشرب الحليب من' 


قنينتها هذا الصباع وهى في خضني 
. وقد حملن الرجاجة بين يديها ٠‏ 


وفجأة أخرجت القنينة من فمها . 


وأعطتني اياها ٠ ٠‏ وضحكت” وأعدتسها. 


00 
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ووفنات أت 


الزهاء لكنها 0 'تقحمها بين 
يدي “وانضح انها تريدني ان اشرب ' 
منها» 

. وتظاهرت” وضع الزجاجة في فم 
والشرب» فارتسمن ضحكة واسعة على 
وهه أمائداء٠‏ وعندكذ أخذزن 0 
وشربت". منها جرعة ثم أعادتها الي 
ورفضت: ان تشرب هي حتى أشرب أنا 
أوع “على الأصم؛ أتظا هر بذلك ٠‏ 00 
عشر دقائق على هذا النحو ولا أعرف 
.من أين استمدت أماندا تلك الفكرة» 
لكنها منحثني شعورا بجمال الجياة' 


١‏ يونيو (حزيران) 

. الساعة الآ الخاهسة اصباحاً | وآنا 
وسوز رأن تاشمتان: 

اليوم يصل والداقي ووالدا سوزان 


:لحضور عيد هيلان أماندا الأول٠‏ وقد 


علقن سوران اوراق الزينة والبالونان 


في أرجاء المنزل ٠١‏ 0 الهدايا ‏ 


:الى أمائرا وتتلتقّظ الصور لها ولنا 

.جفيعة' 
:“لا آدري لماذا لم أقتو- على النوم ٠‏ 

0 ها أنذا هناء أنظر: هن النوافذ 

دول باستجماع. افكاري ' غير أني 

امتطيث” في مستقبل الأيام ان 

.اتبين معنى هذه السنة في حياتي'. 

٠‏ كل ها أعرفن.الآن أني داخل بيتي 

وقد اكتسبن” شعورا جديدا لم 2 


.البئة من قبل٠‏ لقد تبدل كل شيء' 


ولثن كنن أتوقع تبدلا ها الا اني كنن 
أجهل طبيعته١‏ ومختتصر القول اني 
بن شخصة آخر بالمقارنة مع العام 
الماضي ١‏ 

ودخلت” غرفة أماشدا ونظرت"” 
إليهاء انها لا تعرف قط" .ما كنن” 
قبل أن تولد» وربها لن تدرك البتة ان 
وجودها المحض بدأل حياتي١‏ وربها 
استطعت” بوه ان أفسر لها 0 
وربها حاولتن هي ان تفهم ما أقول٠‏ 


. أدء يجب | ن أغوذ الى السرير الآن». 
يود ان يبقى 0 هنا في الظلام 
وحين أاسمع صوئا آتيا من غرفة 
ابنتن سأهرع اليها وأحملها وأشدها 
الى صدري كما فعلت” على الدوام شي 
صباحا نت كثيرة وكها اتمني ا ن افعل: 


. في صباحا ا 


شمعة واحدة اليو ولقد 0 5 
أجعل من هزه الشمعة خاتهة لروايتي 
الحالية ٠‏ غير أن الرواية تسثمر بلا 


1 انتهاع دهي تختلف عن كل قصة 


© بوب غرين 


ككيك: 
شباب سينماثي! 
الماذا لا نقتدي بالافلام السينمائية» فنكف” عن استعمال عيارات ل *"منتصف 


العمر " ونقول: 
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الجر التاتي عن التجاي؟ 1 
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فيرون ووسلي ووكر. 


في مدينة نيويورك سوق تاريخية للسمك اسجها "سوق 
فولتون»)» وهي تحتل مساحة كبيرة من شرق منهاتن الأدنى بين 
وول ستريت والنهر الشرقي وتطل على جسر بروكلين. والسوق» 
الني تود .الي العام 71 هي الأكبر من نوعها في الولايات 
المتحدة. وهي توزع السمك على التجار في النصف رام من 
البلاد بحيث يصل مردودها الى 0٠١‏ مليون دولار سنوياً 
الاان عبليات الابتزاز والاجرام المنظم نشطت في السوق على 


ايدي 00 - بحيث لم تخرج سمكة واحدة من دون خوّة. 
وفي نهاية ت قدر دخل "المافيا" السنوي بستين مليون 


. دولار. 0 لا نادراً بحجة ان اعمال السوق كانت 
تجري على نحو مقبول. غير أن أمر العصابة افتضح بدءاً من ربيع 
4 مع وضع القضية في عهدة محققين مخلصضين واجها عصابات 
السوق بمفردهجها . 


ل 5 4كهط / لللعيمموع ممارمع :ماممم 
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تسلم وسلي ووكر: وهو في 


السابعة والار يعي أبن 
الشهالية الامريكية : وظيفة حديدة 


بعد تقاعده من شرطة مدينة نيويورك 
سنوات ٠‏ وهذه الوظيفة وقتية 
ومرتبطة بمقر' مكافحة الاجرام ضمن 
المتحدة فى المقاطعة الجنوبية من 
نيويورك ' وقد أرسلته الى هناك قبل 
أربعة أيام وزارة العمل كواحد من 
عشرة محققين انتدبوا لتلك المهمة ٠‏ 
كان ذلك يوم الجمعة الواقع فيه 
السابع والعشرون من ابريل (نيسان) 


0 وموضوع التحقيق هو سوق 
فولتون للسمك التي كانت بعيدة جدا 


عن ذهن ووكر: مع قربها الى مكتبه' 
فقد اتجهت أفكاره الى الوظيقنة 
الجديدة ورا يتساءل عما اذا كانت 
تناسبه وعن طبيعة مهمته الاولى ' 

ووضع رئيسه تقريرا مقتضبا على 
طاولته وقال: "أنظر با وسلي ها 
يمكنك فعله بهذا الملف ٠.‏ " 

وها أن قرأه ووكر حتى أدرك أن 
المسألة لا تستحق هذا العناء كلم٠‏ 
.وكان ذلك التقرير صادرا عن المدعي 
العام في بلدة تومز ريفر في ولاية 
نيوجرزي » وهو بدور 7 رجل يدعى 
أنطوني أوكونر سبنق أن طاردته 
الشرطة 0 يجتمع مع أفراد الفئة 
العنوبية :(نسية الى حجنو و قدي 
ايطاليا ) من عصابة المافياء ولم يكن 
ووكر سمع باسم أوكونر خلال عمله 
السابق: 

وجاء 


في التقرير أن أوكونر هو 
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العميل التجاري للفرع 01 من اتحاد 
توزيع السمك في مدينة نيويورك: 
وأنه دين قبل شهر في بلدة سيسايد. 
بارك هن ولابة نيوجرزي لحيازته 
سلاحا فتاكا ٠‏ ولدى اعتقاله كان يقود 
سيارة تابعة للاتحاد0ء وهذا يشكل 
خرقا لقانون العمل الاهريكي الذي 
بحظر استخدام المقتنيات النقابية 
لأهداف شخصية٠‏ لكن هذا الخرق 
القانوني ليس جريمة تستوجب كل 
هذه الضجة١٠‏ من هنا ظن” ووكر أن 
رؤساعه عهدوا اليخ في تلك 0 
التافهة لثلا يمل" العمل في أياهد 
الاولى' 

الا أن ووكر لم يتوان عن ملاحقة 
أنطوني أوكونر في الفشرع 0 
وكخطوة : أولى طلب هن وزارة العمل أن 
ترواده بنسخ عن تقارير الأتحياة 
الرسجمبية خلال السنسوات الخمس 
الاخيرة٠‏ والمفروض أن يقدم كل 
اتحاد فى طول الولايات المتحدة 
وعرضها تقريرا سنويا الى وزارة 
العمل في شهر ديسمبر (كانون الاول) 
من كل عام يذكر فيه أسماء أعضاء 
محلس ادارته والمنتسبين اليه ودخله 
ونفقاته ومهمتلكاته بما فيها تجهيز 
المكاتب والسيارات١٠‏ 0 

وبعدكذ خابر ووكر مكتب المدعي 
العام في الطبقة العليا وطلب 
معلومات عن الفرع 09 وعن أنطوني 
أوكونر وسوق فولتون للسمك١‏ ولم 


يكن لدى المكتب عن أوكونر أكثر من 


أنه وضع تحت مراقبة الشرطة لسجله 
الاجراهمي٠‏ غير أن الحملف الخااض 
بسوق السمك كشف عن أيد للاجرام 
المنظكّم هناك'٠‏ 


١7 
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كتاب 


استهلت العصابات عهلها الداكم 
في سوق فولتون للسمك هنذ مطلع 
العشرينات مم شخص يدعى جوزف 
لانزا أصبم فى ها تعد رعيها للها فيأ 
الجنوية ٠‏ وهات لانزا عام /137غ لكن 
طفيان المافيا الجنوية لم يحث معن'٠‏ 
وهناك آخرون بسطوا سطانهم على 
السوق: وبينهم جورف بونانو و"أبو 
العر !بين" كارلو غامبيئو' 
ولم 30 عدد داثني المال وهبتزيه 
السوق يقل" عن عدد السمك ١‏ 
وثلث أحداث الخطف في منهائن 
كانت تحصل هناك١٠‏ ولم ينقض شهر 
واحد من غير 


انطوني اوكونر. 


كثرة 
العنف هناك فقد ظلت محاولات 
الشرطة المحلية والاتحادية لاختراق 
المكان محدودة٠‏ وهذا يعود الى أن 
الكثير من رجال الشرطة والمحققين 
ظن” ذلك الاختراق غاية في الصعوبة ١‏ 
وريها غض المسؤولون النظر عن 
التجاوزات لرؤيتهم أعمال السوق تثم 
على الرغم منهاء الا أن ووكر بات 
على قناعة بأنه أمام شبكة من 
الجراكم المنظمة تتجاوز انطوني 
أوكونر الى تركيبة السوق. 
كلها 


١ 
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الشهر ل سمير 


ووصلت النسع من وز ارة العمل خلال 
الاسبوع ترسخ ١‏ وتبين منها أ ن الفرع 
081 00 ؟#/ا عضوا معظمهم من 
العمال١‏ ولم تبثّد مصاريف الاتحاد 
ضخمة ١‏ وكان مقر 3 في الطبقة 
الثانية من مبنى يحمل الرقم ١5١‏ في( 
شارع بيكمن وسط السوق ٠١‏ ولفت ووكر 
أن الشقة مؤحرة للاتحاد من مالكها 
كارمين روسو الذي ورد اسمد في 
القاكمة بصفته "المحقيك التجتاره ” 
للاتحاد ٠١‏ أما المنصب الاكثر نفوذاء 
وهو الإمائخ العاهة وأمانة الصندوق» 
فقد شغله كارمين روهانو ١‏ 

هذا أهم ها ورد في تلك الاوران 
حول ل" 8 إضافة الى أن اسم 
أنطوني أوكونر لم يرث لعد //1 ١١‏ 
وخابر ووكر مكتب المد عي العام 2 
تومهز ريفر وحصل على موعد هناك 
عله يعثر على معلومات اضافية حول 
أوكونر والفرع ١09‏ 


شخصان غريبان . 

في ١1‏ هايو (أيار) قاد ووكر 
سيارته الى توهز ريفر للحصول على ها 
يريد٠ء‏ وعرف أن ثلاثة من شركاء 
أوكونر يملكون أو يديرون شركات 
لتفريغ حمؤلة ا لسحك: ش 

وحصل ووكر على معلومات أخرى 
حول توزاع المبتزين أدوارهم في 
السوق٠‏ فقد سيطرت المافيا الجنوية 
على أغنى المرافق» وهي الشركات 
والهبا ني والحماية والخواة والفرع 
1089 م منظمة بونانو للاجرام فقد 
تولت المراهنات والاقراض بالفائدة ٠‏ 
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044 ماقدا 
وكائنت شرطة مديبئة نيوبيورك 
اأقتحمت في ابريل مدان 016 
مقر "السوق الجنوية"ء وهي ناد 
اجتجاعي فى شارع فروئنت حهجحته 
الاشراف على أكشاك بيع السمك. 
وا عتقلت الشرطدة انذاك سبسعة 
أشخاص٠‏ ومن الذين وجهت إليهم 
التهم أنطوني أوكونر وكارمين 
روسوء والتهمة في حال الاثنين كانت 
المقامرة ٠‏ ونتقب المكان فوأجدت فيه 
خمسة مسداسات و١م"#‏ رصاصة وعداة 
مقامرة وكمية قليلة من الهيرويين 
وحجار كريمة حسروقة بقيمة نصف 
هليون دولار ١‏ الا أن المعتقلين أنكروا 
أي" علاقة لهم بالاشياء المصادرة 
وقالوا ان كثيرين سواهم يستخدمون 
النادي ١‏ وهكذا لم تستطع الشرطة 
رفع دعوى ضد هم ٠‏ 
لكن ووكر تساءل عن سبب ختم 
التحقيق عند ذلك الحد" ٠‏ ووقع على ما 
يشبه الجواب في المقطع النهائي 
لأحد التقارير: "المنطقة الى تقوم 
عليقا" وى كولكو للسفك تمعن 
كثيرآ عدة لأن كل" شخص هناك 
يعرف كل شخص آخرء من هنا بات 
جماعة المحلة ترمو أن كل .غريب 
عنهم هو تحر" أو رجل تابع للسلطة' " 
وفي ا؟ هايو (أيار) كان ووكر في 
مكتبيه عندما سمم صوتا يقول: 
"مرحبا! أنا فريد فيرون» وقد 
انتدبت لمسا عدتك في هذه المهمة ٠١‏ 


نظر ووكر وراء طالوته ود هش 2 


عندما رأى شابا يرتدي ثيابا مزركشة 
كما لو كان يمثل في ملهاةء وكان 
ذلك الشاب في الثانية والثلاثين 
وطوله 4 سنتيمتراً ووزنه 00 
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السمك 


كيلو غراماء وكان صوته صارخا 
كالغراب : وبد! أنه لا يستطيع الوقوف 
هن غير حراك دائم ش 
حدق ووكر الى فيرون ثم أعطاه 
.نسخا عن ملفات توهر ريفر حول 
القفضية وخرج ليرى رئيسد١‏ وبادرد: 
"من هو هذا الشخص الذي أ رسلتة 
الي ؟" فأجابه: "انه 0 في 
مصلحة الضرائب "١‏ 
ولجم ووكر نفسه وهو متأكد من أن 
رؤساءه 'لا يقد رون أهمية ها يجري 
في سوق السمك» والا انتدبوا لتلك 
العفنة أنانا: جقير يق" قبل “وق 
طويل ٠‏ 
وعاد الى مكتبه ليرى أن فيرون ها 
زال همكبا على الاوراق٠‏ وقال هذا 
بحماسة: "يبدو أن المافيا متغلغلة في 
السوق "١‏ وسأله ووكر هل يعرف الكثير 
عن الاجرام المنظم وعم عصابتي 
بوئانو وجنوى٠‏ فقال: "أجل! لقد 
شاهدت' وزوجتي فيلم "العر اب" ١‏ ' 
كظم ووكر غيظه ولفت فيرون الى 
تقارير الفرع 01 مهن جهة هما جاء 
فيها تحث "النقد الداخل " منذ 21910 
وخصوصاً من حيث مصدره» وهو 
"صفائم الاتحاد" أي اللوحات التي 
تحمل اسمه٠‏ وثبين أن القاة نمام 
/ا/1؟( هو ١5١0‏ دولارا ٠‏ ولم يسبق أن 
رأى ووكر أو فيرون مصدرا مماثلا 
للدخل في تقارير الاتحادات الاخرى ٠‏ 
وفي الوقت نفسه أخذت معلومات 
اضافية تتسراب الى ووكر عن 
المسؤولين في الفرع 01! وهي 
معلومات عزازت شكوكه 0 
ارتباطهم بالاجرام المنظكّم ٠‏ 


الشهود لاحقا - كارمين 2 


10 
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كتاب 


ألامين العام” للاتحاد وأمين صندوقه 
هو ابن آخت كارمين روسو العضو 
الفعال في المافيا الجنوية والمسؤول 
السابق في الفرع #0 الذي حوال 
مسؤولياته عام 5لا9١‏ الى روهانوه: 
وبلغ ووكر أيضا أن رومانو عضو في 
العائلة الحنوية» وأن تأثيره في تلك 
المنظمة يتجاوز بكثير مهماته 
الظاهرة ١‏ 5 
وفي سبيل إتهام تقريره الاولي 
ارتأاى ووكر في مطلع شهر يونيو 
(حزيران) أن يواجه فرع الاتحادء 
وكان ووكر وفيرون كلاهما يدركان أن 
التهمتين الموجهتين الى الفرع ليستا 
بالحرمين الفادحين» وهما لجوء 
انطوني أوكونر الى استخدام سيارة 
الاتحاد لأغراض شخصية وقضية بيع 
اللوحات التي تحمل اسم الفرع ٠‏ 
وتولى ووكر شرح سلبيات الاتهام 
لزميله » وهي أن أحدا لن يأخذها على 
محفل الجد” 3 وأنهما لن يتلقيا دعها 
من أحدن: وهما سيفعلان ما لم تفعله 
أي وكالة حكومية من قبل: "'لن 
يتصداى أحد للأمر سوانا نحن 
الائنين' وأنا شرطي سابق أستطيع 
الدفاع عن نفسي٠‏ أها أنت فهماذا 
' ستفعل لمواجهة الشداكد؟" 
قال ووكر هذا الكلام وهو لا يدري 
أن م د ا 
وعلى فيرون اسم 'الشريكين 
الغريبين ٠١‏ 
وبعد أسبوع من مخابرة الاتحاد 
استطاع ووكر الحصول على جواب من 
فبحيا مسي روكناجو وهو ان الحعد 
(حزيران) ٠‏ ش 


١17 
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الشهر ٠‏ لللفيل 


تبقى سوق سمك فولتكون هادثة 
طوال النهار» الى أن تدب" فيها 
الحياة قرابة الحادية عشرة ليلا مع 
وصول الشاحنات الضخهمة المبرادة 
التى تحمل الاسماك والحيوانات 
البحرية الاخرى من مناطق بعيدة مثل 
فلوريدا ومين٠‏ .وعند الثالثة فجرا 
تكون السوق تحولت ها يشبه قفير 
النحل» بهلآها عهال التحهيل الذين 
ينقلون الصناديق والسلال من 
الشاحنات الى الرفوف التابعة لنحو 
ستين تاجرا ١‏ وفي ساعات قليلة يبا 
معظم السمك لتجار الجملة وأصحاب 
المطاعم أو ينقل الى شاحنات آخرى 
الساحل الشرقي' وفىي ساعات 
الازدحام يتجمهر نحو ألف شخص في 
السوق بين عامل تَفْريثم وسائق 
وتاجر ١‏ 

وتهدأ السوق مع الضتّحى ١‏ ويغيب 
السائثقون وعمال التحميل والتفريغ 
ليحل مكانهم جمهور من مديري 
الشركات ومحاسبيها لادخال مبيعاث 
الليلة السابفة في دفائرهم ١‏ وبعد ذلك 
لا يبقى في السوق غير رائحة السمك ٠‏ 

كانث الساعة العاشرة صباحا عندها 
شق ووكر وفيرون طريقههما عبر 
.الرفوف الفارغة الى مقر الفرع ١/05‏ 
ومع أن السوق بدت شبه مهجورة فان 
ووكر لاحظ أن حفنة من الماررة 
توقفت ونظرت إليهها ممريج ٠:‏ هن 
الدهشة والعداء٠‏ ولم تنقض وان 
على وصولهما حتى عرف الجميع أنهما 
ينتميان الى السلطة ٠‏ 

أما الرقم ١4١٠‏ في شارع بيكمن 
فقد احئله مبنى رديء هؤلف من 
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1185 مافندا 


طبقتين ١‏ وشغل الطبقة الارضية مطعم 
وحانة باسم "كارمين"٠‏ وكان هناك 
ممر شبه مظلم يودي الى هكاتب 
الاتحادء وعند المدخل ظهرت 
سكرتيرة رحبث بالرجلين وأدخلتهها 
عالما بد! مختلفا تماما عن عالم 
السوق الخارجي٠‏ فقد كانت الجدران 
مكسوة بالخشي الانيق وواضعت 
الاراكك والمقاعد الجلدية الوثيرة في 
الدار التي نحطت أرضها سجادات 
كثيفة ٠‏ وفاض النور في كل ركن ٠١‏ 

واقتيد الاثنان الى غرفة اجتماعات 
وقد ما الى رجل هناك هو محامي 
الاتحاد الذي أعطى ووكر الفوعدء 
وبعد نصف ساعة وصل المحاسب٠‏ 
وسأل ووكر: "أين هو السيد رومانو؟" 
فقيل له: "انه هنا ”٠‏ 

واستدار ووكر نحو مصدر 0 
في اليات جثة ضخمة لا قل زتها 
عن ١10‏ كيلوغراها١‏ وكان طول الرجل 
نحو ١80‏ سنتيمترا وعيناه الباردتان 
يحوطهها وجه طري كالعجين ١‏ وقال 
ووكر لنلفسه: "انه يجسد شخصيته 
تماما » لا بل يبدو أشبه بالممثل الذي 
أوكل اليه ذلك الدور ١‏ 

ويادره روهانو بصوت يشيه 
اصطدام صخرتين: "قبل أن أتفوه 
بكلمة حول ها تريد» دعني أرا 
أوراقك الرسهية ٠‏ 


وفحص روهمانو الاوراق ثم جلس: 


الى الطاولة والكرسي يكاد يرزح تحت 
وطأته ٠‏ ولاحظ 0-0 انه يضع في 
اصبعه خاتهما يتوسطه فشص" كبير من 
الألماس» وأنه لا يكف عن حكهء 
وارتعد صوته فجأة: "حسنا أيها 
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يجي داور :بل رازه واج( تتانة .لا وكيم منود 


السمك 


مقر الفرع 4 قوق حانة كارمين. 


الصديقان ! ما الذي تبغيانه هنا ؟" 

وآجاب ووكر: "الامر يتعلق بشخص 
يدعى أنطوني أوكونر»٠"‏ وروى قصة 
السيارة ١‏ 

وانطلقت ضحكة من مكان ما في 
جئة رومانو الذي قال: "لقد وصلتها 
الى هنا متأخرين سنتين١”‏ ثم: طلب 
من سكرتيرته احضار رشالة من 


المحفوظات ٠‏ وكانت تلك الرسالة 
تحمل تاريخ ١8‏ نوفمبر (تشرين 


الثاني) و ١‏ واستقالة أوكوئر 
الرسمية من الفرع 0“ا٠‏ وكان وذكر 


الاحظ اختفاء أسم أوكونر من سجلات 


الاتحاد هنذ لإا/91(» وها هو يحصل 
على البرهان ولكن اذا صم أن أوكوئر 


سر ا ا 


١ ا"‎ 
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الاتحاد١‏ وانتقل ووكر الى الموضوع ‏ 


الآخرء وهو اللوحات التي ورد ذكرها 
في التقارير السذوية المكيية الى 
وزارة العمل 


هر روما نو اكقميه الت تين ٠‏ وقال . 


ان في السوق عددا كبيرا هن 
الشركات العائلية التي. له 0 
موظفوها الى الإاتحاذ ٠‏ ولكن لاظهار 
تضامنها مع الاتحاد عمدث تلك 
الشركات الصغيرة الى "استتجار" 
لوحات الاتحاد في مقابل 0 دولارا 
في الشهرء وأضاف: "ليس على هؤلاء 
الناس أن يستاهروا اللوحات بالقوة: 
لكنهم. يفعلون ذلك تضامنا معنا "١‏ 

وقال ووكر لنفسه: "ربها كان هما 
يقوله هذا الرجل صحيحاء لكن” في 
.الاهر رائحة ابتزاز٠"‏ وسأل روهائو: 
"أيقتصر استتئجار اللوحات على 
الشركات العائلية الصغيرة؟" فهز 
روهانو رأسه ايجاباء 

. وعمد ووكر الى حساب ذهني» لكنه 
وقم على همفارقة ١‏ فقد ظهر في تقرير 
911 الجالي الذي رفعه الفرع اللى 
وزارة. العمل ٠:١‏ ن: المال الداخل عن 
طريق اللوحات بلغ 0 ألف دولار ١‏ واذا 
كان بدل الايجار 5" دولارا في الشهر 
كما قال روهانو» أو ٠١٠لا‏ دولار في 
السنة» فهذا يعني وحجود خمسي” 
شركة عائلية لس الاقل خسارج” 
الاتحاد١‏ لكن ووكر كان يعلم أن عدد 
تلك الشركات لا يتجاور ال6(١‏ : 

.وراود ووكر دافع الى الاستطلاع. 
بعدها وجد أن روهانو كذب عليه٠‏ 
وقال له ان المبلغ المسجل أمام ايجار 
اللوحات هو ١١‏ آلف دولار» الامر. الذي 
يعنسي أن كل شركة في السوق 
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الشهر ل مسمسر 


اشتركت في اكثراء اللوحات ٠‏ وعندكذ 

صرخ رومانو: "لقد حصلتما على ما 

ينها لم لضي 16ل" 
وأجاب ووكر: "نعم ؛ هذا صحيم "١‏ 

ووعده بآن يبقى على اتصال بد ١‏ 

. ؤتبعهها روهائو الى الباب وقال: 
"مع السلامة يا فيرا راء أيها الفلاح : 
ونظر فيرون وراعد وقال: ارك 

اسمي فيرون ٠‏ وأنا لست فلاحاء ” 
ولها بلفا الشارع قال فيرون: "أها 

لاحظت أن ذلك الرجل ضخم مثل 

بناية ؟ فاذا تظنه أراد أن يسألنى؟" 
ل ربها أراد أن يعرف من أين 

اشتريت ربطة عنقك المبهرجة هذد! 
وعاد الاثنان الى المكتب وأطلعا 

زملاءهها على ها حصل؛ وطلبا متهم 

أن ينسوا قضبة أوكونر والسيارة لأن” 

ثمة قضية أهب" كثيرا في ظنهجاء 

وهي تلك المتعلقة بلوحات الاتحاد؛ 

الا أن بعض محاهي المكتب ارتأوا أن 

تلك المساألة غير كافية لاقامة دعوى 

واستدعاء شهود ضد الاتحادن:؛ 
نمير أن ذلك لم يكبط عزيمة ووكر 

وفيرون ٠وعاودا‏ زيارة السوق لتحر”ي 

قضبة اللوحاتك ٠‏ وطوال الايام الثلاكة 
التالية قابلا ممثلي الشركات الستين 
أو نحوها هناك» ومعظمهم رجال 
أعمال متصفون بالنزاهة» لكنهسم 
واجهوهما كما بواجه مرضى الجذام'٠‏ 
ورفض عدد من الموظفين والمديرين 


التخدث الى ووكر وفيرون» فيما 
طردهما عدد آشخرء وبدوا كلهو 
مرو نين» 


ألسوق: ا هتمث 00 ل في 
حين أن كل شركة» بحسب ظنهماء 
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0 ماقا 
عمدت الى استتجار لوحة في مقابل 
0 دولارا شهريا ٠‏ وقال أحد الموظفين 
الذين تجرتأوا على الكلام: "لقد تعهد 
المسؤولون في الاتحاد عدم مضايقتنا 
اذا نحن استأجرنا هذه اللوحات كل 

الا أن قائنون الولايات المتحدة 
ينص" على أن دفع المال للنقابات في 
مقابل هذه الاشياء يشكل جرها 
بالنسبية الى المهوظف والاتحاد 
كليهما ٠‏ لكن ذلك في ذاته لا يكفي 
لتجريم الاتحاد» إذ ان هناك حاجة 
الى اثباتات مالية تقدمها الشركات 
والئن شهود أوتواالجرأة الكافية 
للادلاء بشها داتهم ٠‏ 


كها أن التحريين كليهها أحسا أن 


مسألة اللوحات ها هي إلا بداية في 


سليسلة من عمليات الابتزاز» وأن 
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عليهها العمل طويلا من أجل كشف 
الحلقات المفقودة١‏ وارتأيا الاكتفاء 
بمسألة اللوحات في الوقت الراهن٠‏ 
وفثحا ملفا باسم "قضية سوق فولتون 
للسمك ٠"‏ وسرعان ها تراكمت أوراق 
الملف' حتى ملأت غرفة بكاملها ١‏ 


غنيمة يوم الجمعة ْ 

بدأ ووكر وفيرون في شهر يوليو 
(تموز) هراقبة سوق السمك بدفة ١‏ 
وفي النهار كانا يقؤتربان هن 
المعاوئين والمحاسبين وتجار السمك 
ويبادرانهم بالاسئلة١‏ ومع وصول 
الشاحنات ليلا كانا. يتخفيان بين 
الظلال ليراقبا التحركات المشبوهة: 
ولم يكن عليهما الانتظار. طويلا ٠‏ ففي 


الليلة الاولى ظنهها 56 ناجري * 


سمك وحاول فرض خوتة عليهها ٠‏ 


السيمك 


وسمع ووكر ضربة قوية على سطح 
سيارته وصوتا يقول: "لا يجوز أن 
توقف سيارتك هنا هن غير أجر١"‏ 
وكان ذلك الشخص يحمل أيصالات ١‏ 

وسأله ووكر عن السبب الذي يمنع 
أنقاف: السينا رق فأ جنا حم أن ذلك 
المكان موقف عمومى: "لست" وحدك” 
الذي تدفع٠١‏ كل صاحب سيارة هنا 
يدفع خمسة دولارات للتوقف ونسية 
مثوية من السمك الذي يشتريه *١‏ ش 

وفقد فيرون صبره وصاح: "هاذر 
تقول؟ اذهب الى الجحيم أنت 
وإيصالاتك ٠‏ ” 

ونعد دقافق وصلت شاحنتان 
وخرجت همنهها جماعة من مفرغي 


السمهك؛» دنا أفرادها مسن رجلي 


التحر ي ١‏ وعندكذ أذار ووكر محرك 
سيارته وأسرع خارجا٠‏ وهو افهتد 
أنذاك ل سد لدى عهله 
في الشرطة ٠‏ 

وعرف ووكر لاحقا العو هن 
التفاصيل حول أولئك الذين يرفضون 
دقع الخووة لوك سيا اعقو وجدها 
التعليق وك زجاج نسياراتهم وإفراغ 
عجلاتها من الهواء١‏ وتبين للتحريين ‏ 
لاحقا أن هناك ستة "مواقف عمومية " 

في "النوق و -وأن: الكوقف الذي :وفع 
لهوا سح فيه 0 دخلا يحوي 

وشهي 20006 ذلك ل استطاع 
ووكر وفيرون أن يؤلفا رواية أكثر 
وضوحا انطلاقا .من التفاصيل التي 
حصلا عليها » وهي أن السوق الجديدة 
تضم معظم شركات البيع بالجهملة 
وتحتل جميع المساحة المؤدية الى 


5 
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كتاب الشهر 


"النادي"»2 مقر المنظمة. الجنوية. 


الضف وكل من يعمل هناك عليه أن 
يتعامل مع .كا رمين روفانو والفرع 09آ 
والعفا نه الحتوي 

وثمة مركز اأخر ولكن أصغر» عبر 
الشارع.يدعى "السوق القديمة" ٠‏ 
هناك تقوم الرخوف التي يعرض عليها 
صغار الباعة أسماكهم لبيعها 
بالمفراق ل ل د 
عاكلة يونانو 1 

ولم ينقض وقت طويل حكن تعرف 


ووكر وقيرون على اسلوب العمل في 
سوق السمك٠‏ كان ذلك حين. حاول 


زبون كوري الهساومة على السعر مع 
احد الباعة فضترب حتى الصوت وهم 
في مكائد ٠١‏ وليس عبد عجيبا أن يخفق 


التحقيق في الجريمة اذا عرفنا أن 
معظم الناس هناك رفضوا الادلاء 
بشهاداتهم ٠‏ 


ا 
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دالسفون 


ذ هل التحر'يان أيضا لمعرفتهها 
أن أطنانا من السمك سشرقت من 
صناديقها علنا .لدى إفراغهاء وكان 
حماعسة التفريمٌ يضعون السمهك 
المصادر في سلال يأخذونها الى 
أسيادهم قادة العصابات ٠‏ وبدا أن أي 
شاحنة في السوق لم تنج” من السرقة ٠‏ 

وانتحى ووكر بأحد السائقين وراح 
يستجوبه ٠‏ واعترف السائق بأن” بعض 
حهولة شاحنته ينسرق» لكنه أقر” بأئه 
لا يقوى على شيء٠‏ وقال انه اأعترض 

مراة على هما يجري وتعقب اللصوص 
ل الطبقة الكانية هن مستودع٠‏ 
لكنهم ضربوه بقسوة ورموه من أعلى 
السلم١‏ وبعد ذلك باتك يغض"” الطرف 
عن التجاوزات ٠‏ 

وقدرت داثرة الشرطة في هدينة 
نيويورك أن ١0١‏ كيلوغمراما من 


السمك كانت تسر ق كل ليلة ١‏ وهذا 


يعني سرقة نحو نصف مليون 
كيلو غرام سنويا ١‏ 

0-0 ا على 0 أكثر عملية 
00 السوق لعطلة ا وفي 
نحو الساعة العاشرة اغعتاد كارمين 
رومانو أن يغادر مكتيه في فرع 
الاتحناد ويفسيى الهوينى الى 
"النادي" في شارع فرونت» وهو مقر” 
المافيا الجنويثة٠‏ وهناك كان يد 
محاطا بمعاونيه ويتسلم حصته من 
الخوةات المختلفة١‏ واعترف أحد 
الشهود لاحقا بأنه رأى رومانو يتسلم 
ذات هراة 2 أورا قا نقدية من فئة المكة 
دولار والخمسين دولا رأ والعشرين 
دولارة تتجاوز قيمتها كل ها رآه ذلك 
الشخص في حياته من مال١٠‏ 
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0 77 
وكان كل واحد في سوق السمك 
يسمي تلك العملية "غنيمة يوم 
الجمعة "١‏ ْ 
وم هبوط حرارة الصيف بات ووكر 
وشيرون يعملان ١1‏ ساعة يوميا فى 
مراقبة السوق والتدقيق في التقارير 
المالية وفي لوحات الشاحنات ٠‏ وذلك 
قاد ووكر الى كشف سر" زعماء 
العصابة ١‏ وتأكد ظنه القاثل بان عمال 
التفريغ هم أرباب الابتزاز. 
والواقع أن السمك يتلف بسرعة. 
من هنا و شب الاسراع في تفريغ 
الحمولة ٠‏ وبينت التحريات اللاحقة انه 
لم يكن يسمح لأي سائق بتفريعغ 
شاحنته' وكل من حاول ذلك: كان 
يضرب ضربا مبرحاء وبها أن روهانو 
. نفسه كان يعهد الى العمال في تفريغغ 
الشاحنات» فقد كان فى استطاعته 
: أن يدع حمولة ما تتلف إذا هو شاء 
ذلك ٠‏ 0 


دليل آخر 

"تعال يا وسلي وانظر الى هذا 
التقرير ٠٠١‏ اني لا أفهم منه شيثا١‏ " 
. قال فيرون هذا الكلام وهو يحاول 
فك” ألغاز التقارير المالية المتعلقة 
. بالفرع ٠709‏ وكان وقع على تقرير 
'يقول ان رومانو عفد في مطلع 
ديسمبر (كانون! لاول) 5 الى سحب18١‏ 
آلف دولار فن حساب الفرع الخاص 
بصندوق الاعانات والتقاعد من مصرف 
أريزونا وكاليفورنئيا ووضعه في 
مصرف الجمهورية الوطني في 
نيويورك ‏ بفائدة أقل كثيرا؛ وعبثر 
فيرون عن دهشته بصوت مرتفع: 
. "لماذا يلجأ أي شخص الى تدبير 
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الكاملة مفقودة ٠١‏ 


السيفك" . 


كهذا ينطوي على خسارة كبيرة من 
حيث الفوائد ؟" ْ 
وحار ووكر جواباً١‏ الا أن فيرون 
لأرنك الجولي عثر هنا يهو 1ه 
حين كان يقرا صحيفة "نيويورك 
تايمس " التي حملت إعلاناً من مصرف 
الجمهورية الوطني يتعهد تقديم 
أجهزة تلفزيون مجانية الى المودعيين 
الكبار ١‏ ْ 
ولفت فيرون زميله الى الأهر فقال 
ووكر "يبدو ان روهانو حصل على ع-دد 
هن اجفرة التلفريون المجانية ١‏ " 
وصعق فيرون للأمر٠ء‏ قإذا كان 


روهانو يحصل على الهلابين التى تأنيه 


هن سوق السمك عن طريق الخواة) 
فلماذا يسعى الى المزيد؟ وعزا ووكر 
ذلك الى جشع رومانو الفطري٠‏ واذا 
كان لا يتوريم عن فرض اشتراك 
شهري بقيمة 0؟ دولاراً على جميع 
تجار السوق في مقابل لوحات' 
الاتحاد». فهل بتور”ع عن الارتشاء 
بجهاز تلفزيون ؟ ١‏ 

وعلى القور قال ووكر لمعاونه:. 
"جهز مذكرة احضار للشهادة أمام 
المحكمة. " ظ 

وفي م اغسطس (آب) تبلغ مصرف 
الجمهورية الوطني المذككّرة القي” 
طلبنى منه وضع جميع. القوائم الحاملة 
أسماء أصحاب .الحسابات المحمتدة ‏ 
فيه» ولاسيما أولثك الذين حصلوا على 
أجهزة التلفريون المجانية» في تصرف 
التحقيق٠‏ وتجاهل المصرف المذكرة 
الأولى» فأ “تبعت باخرى٠‏ وفي اواخر 
اغسطس (آب) قبل المصرف فتم 


سجلا ته» لكنه قال ان لوائم الزبائن 


_ ل 
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كتتاب الشهر 


وبقي احتمال اخير وهو الطبقة 
السفلى من المستودع الذي يقوم غرب 
منهاتن٠‏ هناك يحتفظ المصرف 
'بالقوائقم قبل إتلافهاء وذهصب 
المحققان الى هناك والتقطا 
أنفا سهها حين واجههها الهواء العفن 
والسجلات المشقوعة من الارض حتى 
السقف)» وقد بلي الكثير من أوراقها ١‏ 
وراح ووكر وشيرون ينقبان بعناد في 
الصناديق واحدا بعد الآخر وهما 
يتفحتّصان. كل ورقة بمفردها ٠‏ 
وأرهقهما العمل الذي استغرق عشر 
سا عارث يومياً ٠‏ واختلط هواء الدهليز 
0 يحبر الاوراق البالي٠'‏ وعجت 
بس "الرجلين بالعث الذي تنئاسل 
1 0 الصناديق عام بعد عام ٠‏ وظن” 
ووكر أن ذلك العمل لن يبن 00 ألا أنه 
انتهى بد !ا ومين ان لقي 
المضنى ٠‏ وكان الاكتشاف هذه المرة 
ايضا من إنجاز فيرون الذي صاح فجأة 
وهو يسحب ايصالا من صندوق: 
" عظيم ! لقد 'ربحنا الجائزة ! انه اسم 
كار مين "١‏ 
وانتزع و الورقة من يد زهيله: 
انها ايصال يحمل الرقم ٠١(79‏ 
ويقول ان صندوق الاعانة التابع لسوق 
فولتون للسمك حصل على مكافأة في 
مقابل تجميده مبلغ عشرة آلاف دولار 
في ؛ ديسمبر (كانون الاول) ١19105‏ 
والذي وضع المبلغ موظف في الفرع 
8 هن الاتحاد ٠‏ الا أن بهجة فيرون 
الحقيقية جاءت حين عرف ان 
المكافأة الاخيرة؛ وهي جهازر تلفريون 
عرضه ١9‏ إنشأ» ربحها كارمين رومانو 
الذي وقع اسمه ضمن خائة تقول انه 
تسلم الجائزة ١‏ 


قر 
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ديسمبر ' 

واتضح الأمر للمحققين 2 وهو أن 
زوقانو طلف. من معاوقية ايداع “تلك 
المبالغ باسم الفرع في مقابل أجهزة 
التلفريون ٠‏ لكن معظم الجوائز ذهبت 


ا 

ومع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
كان المحققان أرسلا مذكرات إحضار 
الى تفبدو فشريين تاحسرا ملاذوات 
الكهرباثية اشترى المسؤولون في 
المصرف أجهزة التلفزيون من 
محلاتهم ١‏ وبينت شهادات التجار ان 
هوز"عيهم أوصلوا ١!‏ جهاز تلفزيون 
هلو"نآ الى كارهين رومانو وشركائه 
في الاجرام وأنسبائه ١‏ 


شركات الشحن والتفريم 

خلال شهر ديسمبر (كانون الاول) 
تولى ووكر وفيرون توزيع مذكرات 
إحضار باليد على أكثر من عشرين 
وفلوريدا جنوبا»ء في سعيهها الى 
كشف المزيد هن التجاورات الهالية 
الحاصلة في سوق فولتون للسمك٠‏ 
وكان ووكر يأهل ان تكشف عينا 
فيرون الحهدر و ا التجاوزات 
الضريبية في سجلات شركات النقل ٠‏ 

1 وفي تلك الائناء ظل الإاكنسان 
يجوسان السوق وحدهها ومن غير 


. سلاح ثلاث هرات أسبوعيا على الاقل 


وحمل فصل الشتاء عواصف جليدية من 
النهر الشرقي٠‏ وكان ووكر وفيرون 
يستدفئان على نار النفايات 
صيادي السمك وعمال المرفاً١‏ ولم 
يرفعا اعينهها عن اللصوص وحرصا 
على ا لمتسناكم بالضير 4 - 
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1184 مافيا 
ولا شك في:ان كل هن في سوق 
السمك بات ورعييها ويخدرهما ' وفي 
بن اشام ال ري الضخمة 
ألقي عليههما من مكان مجهول وسط 
الظلام ٠‏ وتلقتيا إنذارآ آخر في ١5‏ 
ا (آذا رر) ٠‏ فقد 
أحس ووكر حركة 
وراءه» فاستدار ليتلقى 
لكمة 000000 
بدين كادت ان تلقيه 
في الثهر٠‏ وقال الرجل» 
تفريغ تعمل هناك: 
"المعذرة» لقد كنت" 
الفي ها في يدي الى 

الماع٠ء" ١‏ 
وأزداد الكلام البذيء 
مع كل زيارة١‏ ومرة 
سمع فيبرون العبارة 
الآتية: "اسبمهيع يافيرارا! لماذا 

تأثي:بالباذنجان الى هنا 5" . 
ولم يكن ووكر مطلعا على العامية 
الامريكية المشتقتّة من أصل ايطالي ٠‏ 
لكن فيرون أوضح له ان "باذنجان" 

تعني "الزئجي” والزئجي هو ووكر ١‏ 
وفي اواخر هارس (آخار) كان 
فيرون مستغرقآة في الوثاكق المالية 
التي أمداته بها شركات الشحن ٠‏ 
وتفخص الايصالات التي دك *"فعثتث 
لمصلحة شركات التفريغ المحلية ببن 
0 و918١‏ وهي تدور على مكات 
ألوف الدولارات٠‏ وفي أحيان كثيرة 
حصل الدفع نقداً وستجل ذلك١٠‏ 
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دانيال كين 


شيكاً ضداأهم هناء 


السيمك 


عرف فيرون ان مبالغ كثيرة نقدية لم 

واقترح ووكر ارسال مذكرات 
قضائية الى شركات التفريمٌ لمراقبة 
سجلا"تها المالية ٠‏ وطلب بعد ذلك عقد 
اجتماع هعم محاهمي المكتب وعدد من 
الزملاء الآخرين:٠‏ وظن ووكر أن 
حيثيات الاتهام ١‏ صبحت 
كلها جاهزة لرفع 
دعوى» وهي مسألة 
اللوحكات وأجهزة 
التلفزيون واحتمال 
تهرب شركات التفريغ: 
من دفع بنعض ها عليها 
لمصلحة الضرائب ٠‏ 

ود هش ووكر لرد” 
فعل زهلاثه الذين أعربوا . 
عن شكهم في أن يكون . 
أحد من السذاجة بحيث 
القا نونية بتهربه من 1 
دفع ضريبة الدخل' وأوضح فيرونٍ 
عمال التفريغ الضرورية لفتح الدعوى... 
الا ان سائر الزملاء تمستكوا بموقفهم ' 
المشكك ٠‏ ش 

وعهد ووكر بعد ذلك الى فتح مسألة. 


اجهزة التلفزيون ولوحات الاتحاد ١‏ الو 


أن احد المحامين قال: "أنت لا تملك 
٠‏ ولا أظن ان أي 
محكمة . يمكن أن تعد الحصول على 
أجهزة التلفزيون ا جريهة ) ودر 
اللوحات يشكل خرقة مهما للقانون . 
ولمهما عاد ووكر الى مكتبه قذف سلة 
مهملات بقدمه عبر الغرفةء٠‏ وقال 


لا" 
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كتاب الشهر 


لزمينه: 


"دعني أخبرك شيقآا با 
فريدي: الأفضل ان مر المسؤولون 


في ! رسال أحد لنجدتنا "٠‏ 
ووصلت النجدة فعلا في شخص 
مساعد للمدتعي العام الامريكي اسهه 
دانيال بوكين» وهو شاب في السابعة 
والعشرين تولى التحقيق في الأمرء 
وكين سهعم ها قاله المحققان وافق 
على أن الاتهافات المفردة الماثلة 
1 تكفي لفتح دعوق ٠‏ لكنه وجد 
فيها مجتمعة مادة خصبة لالقاء 
شكوك كبيرة على زومائو وأعواته.. 
وبتشجيع من بوكين باشر فيرون 
النظر في الوثائنق التي ار سلتها 
:شركات التفريغ٠‏ وبدأ يدقق فني 
حسابات إكندا هنا + و سي شصركة 


"فولتون ' اللدوريي ٠‏ ووقع اختياره على , 


تلك الشركة لأن اسمها ورد في دفاتر 


حسابات تابعة الشركة شحن في نبو 


بدفورد .(مسا تشوسئس) تلشخص 
. كارمين روهابوء ووجد ان أشركة 
فولتون أبلغت. مصلحة الضرائكب أن 


1 مجموع الأموال التي حصلت عليها من" 


شركات الشحن هو 541/8 دولارة ٠:‏ الا 
ان التدفيق في الع 0 
لشرزكة فولتون 0 10م دولار 2 
وهذا بعني ) بها يقبل :الشك» ان 
شركة فولتون زوارت .حساباتها لدى 
مصلحة الضرائب إذ. انقصتها بمقدار 
ألف دولار على الأقل٠‏ أمنا 


"فولتون” هذه فهي شركة واحدق» 
ندري 


وَأَفْضنَ فيرون بتلك المعلومات الى 
الزهلاء المشككين» فوافقوا على أن 


. ١ "5 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


ايسفسل 


الإكتشاف الجديد مهم فعلا ٠١‏ وسرعان 
ها انتتدب ستة آخرون لتلك المهمة ١‏ 
وأضيفت شرطة نيويورك» التي 
أرسلت عددآ هن رجالها الى سوق 
السمك» شريكا في التحريات ٠‏ 

ا المزيد من الصدوع يبرز في 
جدران ثلك المؤسسة؛١‏ وفي هايو 
(أيار) ١18١‏ استقال كارمين روهانو 
من الآمهانة العامة وأمائة الصندوق 


ليتسلم وذ : ظيفة أ حدئيت لمصلحتهء» 


وهي المدبر التنفيذي لصندوق الاعانة 
والتقا عد التابع لسوق فولكون للسمك » 
براتب يبلغ 40 دولارا في الأسبوع ٠‏ 
وخلفه في فرع الاتحاد أخوه بي 
وهو حسب الشهود عضو في المحافيا 
الجنوية ايضا١‏ وبذا للمحققين ووكر 
وفيرون ان رومانو استعفى من منصبه 
ليرفع يد العدالة قليلا عن الاتحاد ٠‏ 


جريمة الخوف 


في مطلع يونيو (حزيران) رفع 
المحققان الفطاء عن عملية سرية 


أخرى تحمل اسم "مكتب فولتون 
الأمني"' فقد فرض هذا المكتب علي 
كل من النقابتين اللتين تمثلان تجار 
السمك مبلغ ١7٠١‏ دولار في الأسبوع 
لحهايتها٠‏ ووجد القفاضي ادوارد 


المبارد لاحقا ان كارمين روهانو هو 


ذلك الجهاز ابتز” منذ ذلك الحين ها 
يزيد على 1464 الف دولار من تجار 
السسوق "لحمايتهم " ضد السرقة 


٠ والثهب‎ 


وفي 1 يونيو (خزيرا ن) طلب 
فيرون: تزويده بسجلات مكتب فولئون 


| الأمني ١‏ ووجد أن نحو نبز موظفاآ من 
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08 ماهد 
الذين تذكرهم الشركة لا وجود لهم» 
وأنها وضعت أهام اسمائهم أرقاما 
مزوكرة تبين انتماءهم الى الضمان 
الاجتماعي١‏ ومن الموظفين الوهميين 
انطوني أوكونر الذي عاد اسمه يظهر 
علق قائمة المدفوعات بعيد استعفاثه 
عام /ا/1 19 * 

وعندما اكتشف التجار ان الحكومة 
جادة في تنظيف سوق السمك هذه 
المرة» بعد نصف قرن من المحاولات 
الفائرة» ارتأى بعضهم الادلاء 
بشهادته ٠‏ ووافق احدهم على الشهادة 
العلنية٠‏ الا ان يده أخذت ترتجف وهو 
بوقع الوئيقة في مكتب بوكين ١‏ وقال: 
“لقد وقعت على حكم اعدامي ”١‏ 

الا ان الشهود انقطعوا بعد يوليو 
(تموز)٠١‏ وقال بوكين لووكر: "هؤلاء 
القوم يعيشون شي ظل تومي 
حكومة الولايات المتحدة و"حكومة" 
الاتحاد٠‏ وعليهم اختيار واحدة من 
الاثنتين 

واعتبر .كل تاجر استآجر لوحة أو 
قدام هدية الى. رومانو والفرع 01( 
همتجاوزآ القانون من حيث دفعه اموالا 
غير مشروعة لنقابة عمال١‏ ولم يكن 
بوكين يحب اتهام التجار الذين 
تصرفوا بدافع الخوف٠‏ لكنه لم يتورع 
غن ذلك الاثتهام. اذا كان السبيل 
الوحيد الى تجريم كارمين روهائو 
والفرع 7095 ٠ ٠‏ 

وبرز ثلاثة رجال كشهود محتملين 
().وكان احدهم فرانك هاستر في 
الثامئة والخمسين» وهو يملك همع 
آخرين احدى كبرئ شركات البيع 


 .٠١ أسماء الثلاثة مستعارة‎ )١( 
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السمك 


الحو قن اقول لعي وال عه 
أسسها والده عام (98٠‏ وبات دخلها 
السنوي سبعة هلايين دولار» وهي ., 
تبيع 6١‏ في المكة من السمك الطازج 
الذي تستهلكه هديئة نيويورك٠‏ ومن ٠‏ 
أسباب هذا النجاح» كما جاء علين 
لسان أحد الشهود» أن ماستر اعتاد 
تقديم ميلع ٠6ل"‏ ذؤلار في الاسبوع 
الى روهانو ليتركد وشأنه ٠واذا‏ وافق 
ماستر على الادلاء علناً بشهادته» 
فهذا كاف لارسال روهانو الى السجن: 
ومها قاله لووكر: "أجل» اني أرشو 
كارمين ٠‏ لكني غير مستهد الردلاة 
بشهادتي أهام هيئة محلتفين '١‏ 
وهناك فيتو غاتي الذي أمضى ' 
أربعة عقود من سنواته الاثنئين . 
والسثين في العمل الشاق” داخل 
الشوق ٠‏ وأدرك غاتي أن المصاعب 
شقت طريقها اليه منذ ارسال سجلاتهة . 
الرسمية الى ووكر وفيرون في ا بريل 
(نيسان) ٠‏ وبات يصحو كل صباح على , 
خوف اليم في معدتوء وأظهرت ' 
الشهادات اللاحقة أنه كان شريكا في 
هؤسسة للتفريغ يشرف عليها رومانو* , 
لكن ذلك لم يكن خطأ غماتي الشخصي ٠‏ 


والواقع أن شريكه ألفونس ريتشيو 


الذي رزح قبل سنوات تحت أعتاع: 
المقامرة؛ حول جزءا كبيراً من حصتة 
الى روهانو في مقابل اعتثافه من 
الذيون ١‏ ووحد مدققو مصلحة الضرائب 
أن الشركة كتمت مبلغ ١94‏ ألف دولار 
من مداخيلها للعامين ١٠١٠98١9 ١9/5‏ 

وهكذا وجد غماتي نفُسنه»ء من نمير. 
ارادته» جِزرءاً من شبكة روهمانو. 
الارهابية التي كان مطلعا على 
تجاوزاتها١٠.‏ 


16 
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كشاب الشهر 


وفي 4؟ سبتثمبر (ايلول) وافق 
نماتي وريتشيو على الشهادة أهام 


السمك٠‏ وكان ان تكلم ريتشيو قبل 
وصول غاتي٠‏ وسأله بوكين هل كان 
على علم بممارسة الابتزاز في السوق 
فأجاب بالنفي 2٠١‏ 

ووصل غاتي هتأخرآ ولم يستطع 
الاجتماع بمشاميه قبل الشهاذدة٠‏ 
وطرح عليه بوكين السؤال نفسه» فقال 
انه هو وكل شخص .في السوق يعرف 
بذلك الاهرء ولم يدرك غاتي فداحة 
اعترافه: الا أن ريتشيو أتهم على 
أساسة بالبهين الكازبة ١‏ 

وظل ووكر يوهمآا بعد يوم عنما 
على غحاتي٠‏ نمجير ان هذا رفض في 
النهاية متابعة الطريق٠‏ 0 
ارتكب خطأ فادحآ يستتبع 


العواقب ٠‏ لكنه أقنع نفسه 7 5 
امكانه انكار كل ما قاله خلال محاكمة 
ريتشيو العلنية ٠‏ 


وبرز شهود آخرون مستعدون 
للتعاون على نحو أكثر ايجابية» 
'وبينهم اثنا عشر تاجرا وافقوا على 
الادلاء بشهاداتهم حول لوحات 
الاتحانء٠‏ ولسم يكتركوا لكون 
استتكجارهم الوضات يشكل خرفاً 
للقانون ٠‏ 


يوم الباذنجان 


في 8" اكتوبر (تشرين الاول) زار : 


| ووكر وفيرون النادي الواقع في شارع 
فرونت ومعهما عدد من همذكرات 
الاستدعاء تجمل أحداها اسم كارمين 
روهانو١‏ وبدا المكان مجهورآ١٠‏ ونظر 
المحققان حولهما وعادا الى الشارع ٠‏ 


ل 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


دلسمير 
ودهش ووكر حين فتحت احدى, 
نوافذ النادي وبرز منها رجل ضكم 


الجثة وصاح: "اذا عدت الى هنا يا 
فيراراء فستكون هذه المرة الأخيرة "١‏ 

وأجاب فيرون: "هاذا تقول؟ و 
أنت؟" ١٠‏ 

وقال الرجل قبل أن يغلق النافذة: 
"لا تعد الى هنا والا” مثت”:" 

وأراذ فشيرون أن يعرف ها اذا كان 
زميله كشف هوية الرجل ١٠‏ فقال ووكر: 
"أجل ! ائد أنطونى أوكوئر "١‏ 

وعاد المحققان الى النادى بعد 
أقل” من أسبوع ومعهما عدد من رجال 
الشرطة الجسلحين١٠‏ ووجدوا وكاو 
مستلقيا على مفقعد وثير وقد لف” 
وجهه بمنشفة0٠‏ وكان هناك رجل 


اشرقي من ضاحية صينية قريبة يداك 


وقال فيرون: "هذه مذكرة استدعاء 2 
لل +" 
وازاح رومانو المنشقة بهدوء عن 


: ات اراي بيده وقال: 


"أسف| لقد وشعت على الشخص غير 
الهنا سب "٠‏ 

وأجابه فيرون وهو يعطيه المذكرة: 
"هذا الشخص بيكفينا 3١ "٠‏ . 
واستند الي الهادة الخامسة من 
الدستور ليقول ائه يرفض. الادلاء 
بشهادته لأن ذلك يجر. مدهء واذ ذاك ‏ 
ارتأى ووكر وفيرون أن يحثا فرانك 
ماستر وفيتكو حاتي على الشهادة ٠‏ 

وفي يناير (كانون الثاني) (18( 
تم لقاء بين ماستر وبوكين٠‏ وقال 
ماسثر انه يرفض. الادلاء بشهادته 
اهام هيئة محلثفين »وانه لن يقر" في 
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00 مافيا 
أي حال بمعرفة رومانو شخصياً١‏ ووجد 
بوكين أنه لا بد” من تحصين هاستر 

ضد التجريم الذاتي اذا هو شاء 
اي 1 ش 

وها انفك” ووكر يسأله هرة بعد 
أخرى: “لماذا تحمي هؤلاء القوم يا 
فرائك؟" ٠‏ 
وذات هرة اجابه: "هل رأيت في 
حياتك أحداً يعمل بعقاكف التحميل 
وأنابيب الرصاص؟ لو رأيت أولثك 
الناس كما أراهم أنا يومياء» لادركت 
عدم جدوى الحصانة التي تتكلم 
عنهاء اذ في امكانهم الاجهاز عليك 
والتخلص منك متى شاؤوا ”١‏ 

وفهم بوكين وضع ماستر الدقيق١‏ 
وكان بوكين» في دعوى سابقة» فقد 
شاهدين محتملين تعر ض أحدهها 
لمحا ولة * اغتيال وهو يقطع الشارع 
وخلطف الآخر واحتجز في قبو في 
بروكلين٠‏ وهناك أطلق خاطفوه النار 
عليه هراراً ثم قطعوا جثته كما يقطع 
الجزار اللحم ٠‏ 

وفي 8؟ فبراير (شباط) ١98(‏ وقف 
الفونس ريتشيو أمام المحكمة بتهمة 
الحنث باليمين ٠‏ وحين افتيد فيتو 
غاتي للشهادة ضد شريكه تذرع 
بادىء الامر بالمادة الدستورية 
الخامسة بحجة 3 شهادته تدينه هو 
شخصية.. ثم أرغم على الاعتراف» 
فحاول الكذب على نحو مثير للشفقة ١‏ 
وقال انه لم يسمع قط بمسألة 
الابتزار» 

وعندكذ أرأه بوكين تشهادتهة 
السابقة أمام هيئة المحلفين». وطلب 
منه الاقرار بأنه ادلى بها على أثر 
حلفه اليمين٠‏ فقال غاتي: "اذا كانت 
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السمك 
الشهادة معكء قلا بد من أن أكون 
أدليت” بها ”٠١‏ 
ولم يبق أمام ريتشيو أي خيار 


سوى الاقرار بجرمهء وحتكم عليه 
بالسجن سنتين ٠‏ أما غعاتي شعاد الى 
السوق ولم يدع شيكاً الا اعترف به 
أهام ووكر وفيرون 

وسرعان ما ضربت العصابة 
ضربتها١‏ ففي ١1‏ مارس (آذار) وجد 
ووكر وفيرون نفسهما محاطين بزهرة 
من عمال التفريغ يقودها جيمي رد 
مازاريز وهو عميل تجاري للقرع ٠09‏ 
وبلغ عدد العمال نحو اثني عشر 
تسلحوا بالعقائف والهراوات وقضبان 
الرصاص٠‏ وأبعدوا ووكر وفيرون عن , 
سيارتهما واقتادوهما الى حافة 


النهر١٠‏ وكان ذلك في الرابعة صباحا 


والمحققان لا يحملان أي سلاح ٠‏ 

وحث هازاريز جماعته على احكام 
000 ووجد وذكر وفيرون 0 لا 
النفس أو التماخص من الحلقة 0 
نحو النهرء وارتأى ووكر أن يوهم 
ا العصابة بأنم يكهمل هسدساً) 
فوضع يده على خصره كما لو كان 
يهم" بانتزاع سلاحه ١‏ ا 

وتردد العمال. ونظروا الى مازاريز 
الذي قال لهم ان الرجلين لا يحملان 
سلاحآ ١‏ وعندئذ قال هازاريز: "سيكون 
لك يوم يا بانذجان "١‏ واختفى العمال 

وفي ١9‏ مارس (آذار) (198.وجهت 


(؟) في ؟ اكتوبر (تشرين الاول) ١547‏ وجدت جِثة 
مازاريز في كيس ألقي قريب من السوق ٠‏ وهو قترل 
بالرصاص ٠‏ 


لا 
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مافيا 


محكمة اتحادية اتهاهاآ الى الفرع 709 


ببيعه لوحات الاتحاد بناء على شهادة 
شركة١‏ وفي مايو (ايار) أصدر 
قاض ا تحادي حكماأ على الفرع يقضي 
بان .يدفع غرامة بقيمة 7٠٠١‏ الف 
دولار١‏ وهضي المرة الاولى يصدر حكم 
هن هذا النوع علي اتحاد عمالي ٠‏ 
وظن” بوكين أن تلك الخطوة ستخرج 
هاستر من عزلته. لكنه ظل ملتزما 
الضمت ٠‏ 

وفي اليوم الذي تلا الحكم على 
الاتحاد أصدرت و 3 العدل الامريكية 
قاين الل بشهادته١٠‏ وفي 0" 
مارس (آذار) وقف أهام هيكة محلفين 
.اتحادية وتفواه ‏ بكلام لم ينسه أي 
رهن العا ضري 1١‏ 
3 وعد سمه » اليحين سأله بوكين: 
رومانو؟" ١‏ | 
١‏ أجاب ما سثئر باكيا: "حضرة 
اللركيسن>. أيها السيدات والسادة ٠‏ أي 
سف جداء وليس في نيتي أي سوء٠‏ 
لقد كنت مواطنا صالحة علق الدوام 
. ولم أخالف ‏ قانونآ قط”٠‏ واني أود” 
التعاون معكم الى أقصِئى الحدود 


ا 


بالاجابة عن أسئلتكم ٠‏ لكني أخاف: 


:مما يمكن أن يدث 'لزوجتي وأولادي 
وأحفادي وتجارتي٠‏ ولسنت أزيد 
الذهاب الى الجن الا اذا .كان :ذلك 
.يرفع الشر عن. عائلتي٠‏ واني على 
يقين هن أن لديكم ما يكفي من 
شواهد لجر أولقك الناس الى 
المحكمة ٠٠١‏ كلاء انهم ليسوا أناساء 

ولكن أرجوكم ألا تجنروني على دخول 
السحن ٠‏ 


لل 
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٠ السمك‎ 


وأصدر قاض اتحادي حكما على 
ماسر بالسجن الاصلاحي في منهاتن) 
ضاربا بتوسلاته عرض الحائط. وقضى 
الحكم بأن يبقى هناك طالها بقيت 
المحاكمة جارية أو حتى بقيسل 
بالاعتراف٠‏ وأعتق بعد تسعين يوهمآ 
ودفع 5 ألف دولار غرامة ٠١‏ 


المثآر السريع 

قال بوكين لنفسه وهو يتأمل في ما 
يجري: "انها حرب حقيقية ١‏ ولا يمكن 
ان يحعدث فتال من غير سقوط 
ضحايا "١‏ الا انه لم يهيىء نفسه لها 
حصل ليلة 8 ابريل (نيسان) ١(98(‏ 
وكان بوكين نائمآ في شقته عندها رن 
00 ابخانتب سريره ' وكلمه محقق 
تاك اعساء إل 

وكان غائي في طريقه الى اليك 
للعمل في الحادية عشرة والنصف من 
تلك الليلة عندما أطلق عليه مسلحان 


» الرصا صتان الاوليان في صدره وبدة‎ ١ 


فزخف الى مطعم كارمين الواقع تحت 
مقر الفرع 49 وفيها هو شابع هناك 
والدم بينزرف منه أطلق المسلحان 

نارهها عليه ثلاثا٠.‏ وصوبت احدى 
الرصاصات الى رأسه من مسافة قريبة 


. جدا» الا أنه نجا من الحوت بأعجوبة» . 


ونقل .الى مستشفى بيكمن القريب 
حيث وضع في غرفة العناية الفائقة ٠‏ 

وأدرك بوكين أن العصابة شاءت 
الثأر من غماني حو 
وفي المساء التالي زار ووكر وفشيرون 
المستشفى ٠‏ وأدركا أن الحظ هو الذي 


أنقذ حياة انيه الى ان الرصاصة الي 
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مافيا السمك 


صحوبت مباشرة الى زأسه اتحرفت 


قُليلا عن الدهاغ ٠‏ 

وفي العاشرة ليلا استعاد غماتي 
وعيه» وسهح الاطباء للمحققين بأن 
يدخلا عليه لوقت قصير٠‏ ووجداه 
مطبق العينين وهو يتنفس بصعوبة 
وقد وصل جسده بشبكة هن الانابيب 
لتقويته بالمغذيات وامتصاص السواثئل 
الملوثة ٠‏ 

وجلس ووكر الى جانبه على السرير 
وقال: "من الذي اعتدى عليك يا 
3 
ضعيف : 0 3 ال 0 أن 
تشتري سومكة ؟ " 

وكان ذلك كل ها حصل عليه ووكر 
١ 0‏ 

وفي تلك الاثناء وقف فيرون بعيدا 
وقد أتى عليه الخوف١‏ فهو لم يبصر 
عنفآ من هذا النوع الا على المشاشة٠‏ 
واضطربت أمعأوؤه وأسرع خارج 
الغرفة ٠‏ وتبعه ووكر فبادره: " هذا كل 
ها أستطيع احثماله يا وسلي٠‏ اني 
محا سب ولسث" شرطية: ٠‏ أضف الى هذا 
ان لا أحد يعنيئنا على عملئا. غير 
بوكين» واننا نعمل هن غير سلاح 
يدفع عنا الاذى١‏ وأرجوك ان تعتيرني 
مستقيلا منذ. هذه ا للحظة ٠١‏ ” 

وكان ووكر يغلم أن زوجة فيرون 
ولدت طفلا قبل وقتن قصير ٠‏ ولمعرفته 
ها يفعله الارهاق حتى بالنسبة. الى 
رجال الشرطة حاول تهدئة زميله ٠‏ وشي 
اليوم التالي طلب فيرون هوعدآً مع 
روندا فيلدس مديرة 
العدل في هدينة نيويورك المختص 
بالاجرام المنظم وعمليات الابتزاز: 
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مكتب وزارة . 


ورافقه ووكر الذي جلس صامتا فيما 
صب" فيرون نقمته على سماح الوزارة 

لد ولزميله. بالعمل من غير تحصيذهها 
بالسلاح والحماية ١‏ وعبثّر عن خوفه من 
أن يكون هو الهدف المقبل للعصابة' 
وأضاف: “أرجو اعفائي من هذه 

وسألت المديرة ووكر عما اذا كان 
يرأوده شعور ممائل٠‏ وفكر ملياً في ' 
الأمر» ثم قال ان ها جاء على لسان 
زهميله بح» وان الدعم الذي حصلا 
عليه أخيراً هن السلطات لا يزال 


ناقصاً: لكن م قال ائسة بدأ 


التحقيق وانه سيتابعه حتى النهاية :- ' 
ونظرت هديرة المكتب الى فيرون» 
فتململ في مكانه وقد تذكر الرابط 
اد ا بيته وبين ووكر 0 
اختلاف ا عن الآخر تماماً 0 
بات انفصالهها عسيراً» اا 
وفجأة قال فيرون: "مايق كنت 
أنا بشرط أن أحصل على سلاح ”١‏ 
وأجفل ووكر لسماعه ذلك الكلام٠‏ 
فهو كان يعلم أن زميله يجهل . 
استعمال السلاح ٠‏ لكنه أقر” ما 'قاله . 
فيرون واقاف أله لن يعود هو أيضاً 
الى السوق حتى يحصل على قطعة 
سلاح ١‏ ”0 
وبعد الاعتداء على فيثو غاتي الذي 
لم تكشف هوية فاعليه لعدم توافر ‏ 
الشهود» أدرك بوكين انه لن يستطيع 
ارغام فرانك هاستر على الكلام ١‏ كما 
أدرك أن الآخرين الذين تطواعوا ‏ 
للشهادة سيتخلون عن وعدهم ها لم 
يبادر الى اتخاذ التدابير الضرورية 
سريعا ٠‏ 


ديل 
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كتاب الشهر 


تيه اننا لوس افرول. لسار 
بعد يوهين من الاعتداء على غمائي 
أصدر بوكين اتهاها ها رسهيا بالابتزاز 
ضد كارهمين روهانو وأخيه بيثرز ٠١‏ وفي 
اليوم نفسه تولت الشرطة اعتقالهما: 


وأطلقا يكفالة بعد يوم واحد انتظارآ 


لاستكجال القرا كن عن حقهها: 
للحرا سة الدائمة فارج غرفة ا كفي 
المستشفى ٠‏ وظل القلق باحق ون أن 


0 0 زومانو: كارمين وبيتر. 


1 ون و 0 ووكر هدف العصابة 
اللاحق. 


:. وعلى رغم الحزاسة المشددة أرقي : 


نخاتي مسرة أخرى على دفع ثمن 
..شهادتهو ١‏ وفي اجتهماع للمفايا ‏ بعد 


الى تاجر ترضى به العصابة ١‏ 
ونولي أصد أنسباء عاك 


١55 
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:اسم جيمي رد هازاريز ٠‏ 


الرسالة اليه٠‏ ولم يكن أهامه خيار ' 
سوى التوقيع لمغرفته أن المجرمين” ' 
لن يخطئوا تصويب سلاحهم الفرة 
الاخرى٠١‏ وهكذا تخلى غاتي عن حصته 


ل ليسمير 


في الشركة التي جهد طوال حياته 
لازدهارها من نمير أن يجدي فرشآ 
واحدا بدل أتعابه١‏ وبجرةة قلم واحدة 
تحطم فيتو غاتي ماليا؛ 


01 
أظهرت الايام اللاحقة أنه ها زال 
في يد غائي ورقة اضافية يمكن ان 
يلعبها٠‏ ووجد ووكر وفيرون تلك 
الورقة مدفونة بين السجلات الهالية 
للشركة ١‏ 
وكان المحققان على علم بأن عدد1 
كبيرا من الحوالات المكتوبة لحساب 
0 بلغ حجيوب أفراد العصابة في 
نهاية المطاف٠‏ وعبكّر فيرون عن 


. ذهوله حيال الحرفين المكتوبين على 


ظهر الحوالات المصروفة » وهمها. 
“جهر»* ولم يعرف ما يمثلان ٠‏ 

وفي "ا" ابريل (ئيسان) 6١98(‏ 
قبل أربعة أيام من الذكرى السنوية 
الثانية لبدء التحقيق» قبض على 
هسؤول في احدى الشركات المحلية 
بتهمة الحنث باليمين ٠‏ وبعد تهديده 
بالملا حقة القانونية حمل على 
الاعتراف بما يمثله “الحرفان "يج" 
و"ر" فقال انهما الحرفان الاولان من 
وسأله ووكر 
فن سج لكوء مسؤول في الاتحاد الى 
قبض حوالة أصدرت لحساب شركة 
محلية ٠‏ ش 


. وأخبر ووكر على الفور 


أن هازاريز 


كان الجابي الاكبر الذي أوكلت اليه 


المافيا: تحصيل. "أموا لها " ٠‏ 
ومع الفصول. على خلك المككوهات: 


وجد فيرون أن هازاريز (أو سواه من 


ممثلي الاتحاد ) اعتاد قبض الحوالات 
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١85 


التفريغ» وأنه كان يحسم عشرة في 
المكة من المبلغ قبل تسليهه نقداً 
للشركة ٠‏ 

وفي نهاية مااي (أيار) هبت وزارة 
العدل في واشنطن لتلبية طلب ووكر 
وفيرون٠‏ ومنهحت كلا منههما الرتبة 
التي تخو"له حمل السلاح واعتقال 
المحر مين ٠‏ وفي أسبوع واحد أعقب 
تسلمه السلاح تدرب فيرون حسناً على 
استعماله باطلاقه نحو ألف رصاصة في 
حقل تدريب للشرطة٠‏ وذات صباح 
دخل المكتب وهو يحهل ها اعتبره 
أعظم غنيمة:١‏ وبادر ووكر: "هيا 
نذهب الى السوق للبحث عن أنطوني 
أوكونر؛ " 

لكن أوكونر لم يظهر في آي مكان؛ 
واتدضر عي السرق كار وقول 1ن دفي 
فجأة الى فلوريدا ٠‏ 

وصرف بوكين طوال يونيو 
(حزيران) وبعضآ من يوليو (تموز) 


اعداد قضيئه بدقة وبراعة لتشمل 


لوحات الاتحاد وهدايا العيد وأجهزة ‏ 


التلفزيون والابتسزازء وكان لقرار 
الاتهام أثر كبير. في هيئة المحلفين 
التي امدرد توما رهد في 0 
ارومانو وأخيه بيثر وأنظوني أوكوثر 
لاشترا كهم في أعمنال الابتزار 
وتبد يد هم أموال الضمان الاجتماعي 


والتقا عد وفرضهم خوة على الشركات 


المتعاملة هعم سوق السقك ٠‏ 


وا عتقل الاخوان رومانو هرة أخرى ١‏ 


لكن اعتقالهها الجديد. توم" علين دبك 
ووكر وفيرون ٠‏ وأطلقا هذه المرة أيضا 
.بكفالة ٠‏ ولكن سرعان ها سرثحا من 
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اي 


الوظيفة بعد وضع ادارة الفرع ١01‏ 
في عهدة الاتحاد العام في واشنطن» 
وهو النقابة الدولية المتجدة تعمال 
الاغذية والتجارة ١‏ 

وعلى الاثر بدأت العصابة تنهار ٠‏ 
واختقى أوكونر عن الانظار وتستر. 
الآخرون خوفاً من الملاحقة وتوقفت 
الخو'ات على حين غرةة١‏ وأخذ زعماء 
الهافيا الجنوية يجتمعون في حانة 
ديكسي في بروكلين لتقدير 
خسا ثرهم ٠‏ لكن الشرطة ها لبثشت أن 
فضحت أهمرهم ٠١‏ 

ومن أجل تركيز اهتمام المحلفين 
على الأخوين رومائو ارتأى بوكين أن 
تجرى محاكمتهما بانفصال عن 2 
معاونيهها ٠‏ وصدق ظن" بوكين حين 
رأى الشهود يرتعدون من نظرات 
رومانو اليهم فسي قاعة المحكمة 2 
ويتلعثمون في كلامهم ٠‏ وتبين له أن.. 
السلطان الذي فرضه زعماء العضرابة 
على أغوانهم يتجاوز الجراقم بالف 
ارتكبوها ١ ١‏ 1 

وفي ٠١‏ اكتوبر (تشرين #الاول) . 
جرامت المحكمة كارهمين وبيتر, رومانو . 
بجميع التهم التي وجحهت أاليهها ٠‏ 
وأصدر المحلثفون قراراً بوضع كا رهين ١‏ 
روهانو في السجن لأنه يشكلل خطرا . 

على المجتمع وعلى كل الذيزق أدلوا: 

بشهاداتهم ضده٠‏ وبعد خمسة/ أشهر. 
حكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة * 
وكان ذلك في 0 قبراير (شبباط) 


١5‏ وهذه المدةقءع بالئسية /إلى.:. 


رومانو» أشبه بالسجن المؤبد» اذ أنه 
لن يستطيع البتة أن يعود امبراطور 00 
على سوق السمك٠‏ وحكم على أخيه” 
بيتر بالسجن ١8‏ شهرا١‏ وكان بوكين 


١:34 
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مافيا السمك 


يعلم ان بيتر هو ذيل الأفعى وكار مين 
الرأس ٠‏ والذيل إلا نفع لن بعذ قطع 


الرأس 
فى قل لخن ف كان حننة. القضابة 
ينزف بلا انقطاع١‏ وفي 9 ابريل 


(نيسان) ١9‏ أثبتت جميع التهم 
الموجهة ضد شركاء رومانو الخمسة» 
وحكم عليهم جميعاً بدفع غحرامات 
لقبولهم خوات: غير مشروعة٠‏ الا أن 
أثرهم في سوق فولثون للسمك زال ٠‏ 
وفي أواشر العام ١11‏ جلس ووكر 
وبوكين وفيرون يحصون انجازاتهم» 
فوجدوا أن 45 تهمة أثبتت من أصل 
التهم الثماني والاربعين التي 
. وجهوها ضد أفراد عصابة سوق 
السمك» وأن الفحكمة حكمت على 54 
شخصا٠ومن‏ هؤلاء انطوني أوكونر 
الذي خرج هن .عزلته في اكتوبر 
(تشرين الاول) وسلم نفسة :الى ووكر» 
1 عليه بالسجحن ١!“‏ 
لتبتريده أكتوال الخدمة الاجتماعية 


والتقاعد كو تجكابل: بالحصول: على 


شهرا 


أجهرة تلفزيون مجا نيةلمصلحةروما نو 

وهكذا انتهى هذا التحقيق الذي 
يعتبره الكثير هن المسؤولين في 
الجكومة الاهمريكية أنجح تحقيق ضد 


الاجرام المنظم والابتزاز خلال العقد 
ا وتسلم وسلي ووكر وفريد 


فيرون المكافأة التي استحقاها 
طويلاء وهي تقدير الكونفرس .على 
"الخدجة الممتارة التي أدبا ها لحكومة 
الولايات المتجحدة"٠‏ وتلقى دانيال 
.أها هدف التحقيق الاول والاخيرء 


. وهو انطوني أوكوئرء فقد أدخل 


السجن في "(١‏ يناير (كانون الثاني) 
4 بعد انقضاء أربع سنوات وتسعة 
أشهر على بدء التحقيق١‏ وقال ووكر 
لنفسه : "انه وقت طويل "٠١‏ اله أنه 
ليس. طويلا حقا اذا تذكرنا أن المافيا 
افتراطورية" الرعية في سوق فولدون 
للسمك ٠‏ 

نائان آدهز 


اي ا سا 


الجيب والفيب ٠‏ 


| بّينها كنت أنتظر 0 
بَضَلّات مرتقع: "! ملأها 
الليترات الثلاثة ١‏ 
وبعدهما انطلق 00 ا 
السيارة الكبيرة: ثلاثة ليترات ؟ 


في محطة الوقود سمعت الشاب "الذي 
على سعتها.” غير أن” الرقم الذي سجلته الآلة لم يتجاوز. 


بسيارثه ا اول المحطة: 
". فا بكسم موضحاً: "صا حبنا يستفمل .سيارة والذة: وفعده 


أوهامي ينادي العامل 


"أهذا كل” ما تستهلكه تلك 


صد يقثه ا خزان السيارة كي الال كناب مدي » ورشع ثلاث أصابع 


:“أعلامة المكمية الحقيقية التي يمكنه دفغ كفئها.' 


ا ابرء 


لبط سي ع 


لا يمكن أن لدوم أي" علاقة تضع نفسك .فيها في المقام الاول ١‏ 


ال 
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في ولاية نيوجرزي الصناعية المعروقة بكثافة 
بالمفارقة. وهي ارضي من الأشجار والمستنقها 
ف وساي نهو ١10؟‏ 50 وهي لا 
مثات السنين. 

أما بالنسبة الى توم براون» ١‏ فقد كانت تلك 
الفابيات بحتاية الحديقة الخلفية لبيتة ومدرستنه 
وهو صغير. وشب في كن هندي أهمر من 
الآباش» لقنه كيف يمكن تعقب الارنب الى 0 
وتشهم اوراق الاشجار واغصانها وقراءة آثار 
الخطى في الارض كما لو كانت جملا في كتاب. 

وحملث مغامرات براون الفريدة طابعا 
أسطور 328 وجا 0" مله شومر 4 لاكتشاف 4 
الطبيعة الذي يسري في جميع الاشياء 


,كك بلللاه8 10 لزنا 1978 © أل زفق «ررعاعة71 عطكه مرم] لموفمع ووو 
لملا ,قأألاة لمدلؤزقاومع ,.عما ,الهنا فمامعءط ؤم لمعطوزاطنم ,عم للاعلاا معل مقناايكا لمج 


انك : إذ تتعقب آثا ر الاقدام في 
اخ :اقسما للهء «فانها .تمي ال تقر 
ثرك جزعآ منه هنا وهناك ١‏ وها ان 
تبلغ الشخص الذي خلتف تلك الآثار 
حتى يكون اللغز أصبح جزءا منك الى 
الابد٠‏ 

لقد تبعت" كل اثر امكنني اقتفاؤه 
طوال السنوات العشرين التي تلت 
ند”رابي على رجل متقدم في السن من 
شعب الآباش الهندي أسهةن ستوكينغ 
وولف ٠‏ ولم تكن لي يد في ذلك» إذ 
ليس في وسعي مقاومة الالغازء وفي 
اعتقادي ان نت الاثر ينبغي اقتفاؤه الى 


الي ا 1 
التي اراشي قار قدا علئ 
الدوام ٠‏ فاذا خرجت” الى المحل” 
لشراء الحليب» اهتد” اثري نحو 
حت متر 000 0000 كد 
وقتا طويلا في ب 55 00 
هنه حولي مترقبا حدوث شيء ها١‏ أها 
ستو كينع وولف فقد امد "ني بالعدثة 
لمتابعة ذلك الشيء حتى مصدره ٠‏ 
واحدا عن العمل للتعلم اكثر فأكثر عن 
الطبيعة وعن اقتفاء الآثار ٠‏ وهذا 
الكتاب بصوار الطريق التي قطعتها 
الى الآن ٠‏ والقصتة تبداً عندما كنت” 
آنذاك كانت أشجار الصنوبر تنزل 
كلها حتى النهرء والمدن نفسها في 
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القسم الاكثر استواء من ارض 
الصنوبر كانت قليلة العدد وهتباعدة ٠‏ 
ومن أآسيري بارك الى كيبهاي» قم 
الى وسضط الولاية نحوالداخلء افتلات 
المساحات الواسعة بالصئنوبر 
الراتنجي والاشجار الخفيضة» وبينها 
عدن هن المعاير الرملية والمسالك 
الوعرة التي يضيع فيها حتى السكان 
المحليون وقد عاش أجدادهم أجبالا 
هناك ٠‏ 

لقد كنا نعيش على طرف الغابية » 
تلك الاراضي التي لا أعرف عنها 
شيكا ٠ ٠‏ في البداية لم يكن لدي” سوق 
الفضول مع "كتاب الطبيعة الذهبى " 
دليلا 5 تلك الفيافي ٠‏ لكن ذلك كله 
تبدل بوما وأنا أبحث عن 
المتحجر "اث في حفر لألقاء الحصى 
بالقرب من نهر تومز لجي طريق 
بيتنا٠‏ وهناك صادفت فتى أسود 
الشعر ضكيل الجسم ولكسن قويد ١‏ 
وكنت أظنني الصبي الوحيد في ولاية 
نيوجرزي الذي تهمه المتحجرات أو 
يسعى إليها ٠‏ 

وسالن ذلك الفمن عن تفيل 
فأآجاب: "ان ني أبحث معن 
المتحجرات»" وأخذ قلبي يخفق 
بقوة > اقد :وتيك" اخدييرا.من 
أتحد 'ث معه ويدرك اهتماهماتي ٠‏ وكان 
أسهه ريك ٠‏ . 

انتصف العصر ونحن نتكلم ٠‏ وبعد 
ذلك أخذني ريك الى بيته لأقابل جد”ه 
الذي أصبح استاذي ودليلي طوال 
السنوات التسع التالية ٠‏ 

ذهب ستوكيئه وولف الى 
نيوجرزي للاقامة قريبا من ولده الذي 


١١ 
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متوسط القامة هزيل الجسمع وكان 
جده طبيباة يداوي بالاعشاب البرية» 
وقد مارس اقتضاء الآثار والصيد 
لمصلحة عشيرته من الآباش ٠‏ وبالنسبة 
اللى ريك قَالي” أناء» كان ستوكينع 
وولف بحسلد روح الغابات ٠‏ وأظن” ا 


درابئا على غرار ها د راب شو نشسح 
في حدائته » خلال السئوات الاخيرة 
من القرن التاسع 


وهراة سألته لماذا يصمت ويجلس 
بلا حراك أحيانا» فقال انو يفعل ذلك 
ليرى أفضل٠‏ وربما بدت الدهشة 
علي » لكني لم أقل شيمأالأن 
ستو كين وولف | كتفى م الدوام 
بالاعوبة غير الفباشرة عن اي” سوال ٠‏ 

وإذ رآى 0 هدق أضاف: "إذهب 


أطعم العصافير 
وأخذت معر يك بعض الحمب” 
وخرحنا*: وخرج وي ع 4 


أيضا في أثرناء ووقف ينظر ! 
ويقهقه؛ ورحنا ثرمي الحبوب 5 
نلقيها أو نشقعها أكواها وهو ينظر 
إلينا ويهز رأسو ٠‏ 
إل 
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وكلها رآني بعد ذاك الحين سألني 


مها اذا تعلمت إطعام العصافيره 
وهرة أجبتته اني لا أعرف هماذا 


5 يدني أن أفعل ٠‏ فقال: "هاذا تفعل 
اذا طلبت هنك ان تطعمني ؟ " ونظر 


الي كما لو كان على وشك الانفجار 
وهزرت” رأسي وانطلقت أبحث عن 
ريك٠‏ ولها وجدته سألته: "كيف تقد ام 
الطعام الى جد"ك؟" 
وكان ريك معتادا ذلك النوع من 
الاسئلة ٠‏ لذلك لم ينظر الي باستغراب 
كما لو كنت” مغفلاء بل قال: "اني 


وكنت أخشى جوابا من ذلك النوع ٠‏ 
وبعد ذلك انبسطئنا على العشب 
وفتحنا أيدينا وفيها الحبوب ٠‏ وبقينا 
هكذا طوال العصرء ودنت بعض 


مقاربة أيدينا ٠‏ وعند الغسق عدنا 
أدراجنا١‏ وهز” ستوكينْمُ وولف رأسه 


كما لو كنا ولدين أحمقين٠‏ وقال: 
"متى تتعلمان إطعام الأصدقاء؟”" 
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رجل الفغابات 


وشي العام التالي قبل الضد 
خرجنا وتمد دنا على 0 المبليل 
بالندى وهددئا أيدينا وفيها المي ١‏ 
وكنا تعلمنا أن نحقق شيئًا من الهدوء 
عبر هراقبة الطبيعة٠ء‏ لكن إطعام 
العصافير يلزمهه المكوث هكذا طويلا ٠‏ 

ومع تباشير النور الاولى باشرت 
العصافير الصداح ٠‏ وبعد قليل أتى 
دوري صغير وازدرد حبة شي عبوره' 
وانقضت نسا عق قبل أن يأل دورى 
آخر ويقف أرضا وينقر حبة من يدي ٠‏ 
ثم قفر الى يدي وأحسست خدش 


برائنه الصغيرة ٠‏ 


البلوغ 
بدأنا نقتفي المسالك ونحن في 
الثاهنة*٠‏ وقد وجدنا آنذاك أثر قدم 
وبرائن في الوحل على بعد ١5٠١‏ همتر 
أو نحوها هن منزل ريك١٠‏ وأخبرنا 
ستوكينْمم وولف عن ذلك الأثر» 
وأخذناه اليه ونحن لا نكف” عن الكلام 
قائلينان ذلك الاثر هو طبعة من حوافر 
"شيطان جرزي ٠"‏ 
وكائنت الاقاصيص الشعبية التي 
سمعناها في طفولتنا ملأى بالحكايات 
عن ذلك المخلوق الضخم الكث" الشعر 
الذي دنس حرهات القبورء وبدا 
شيطان جرزقي كاكنا حفقيقيأ بالنسبة 
الي" آنذاك» وأحببت الروايات التي 
تأتي على ذكره» مع أني بقيت في 
كوف داكم من مصدافته على حين 
غر”ة٠‏ 
نظر ستوكينغ وولف الى الدمغة ثم 
تقدام كمن يتبع خطاء ووقف ينظر 
حوله قبل أن يتجه نحو أجمة 
ويخترقها ٠‏ ولما عاد كنا ننتظرء» وقد 
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حبسنا أنفاسنا» أن يخبرئا عن 
شيطان حرزي ١‏ 

الا أن ستوكينثغ وولف هز” رأسه 
وقال ان ذلك الاثر خلفته قوائم كلب 
بني وأبيض لا يتعداى وزئه 40 
كيلوغراماء وأن رائحة ألا راضب أثارت 
شهيته الى أقصى الحد ودء وأخبرنا 
أهورا كثيرة أخرى عن ذلك الكلب 
وعن كل ها فعل٠‏ ولم آتمالك نفسي 
ورحت أصرخ أنا وريك: "ماذا تقول؟ 
الارانن؟" 

لقد كانت الحماسة خطأنا الوحيد 
كمحبين للطبيعة ٠ ١‏ وهذا يعني توجيه 
أنظا رئا نحو شي ع معين الى حد” 
الثفاقن عن الاشياء اه 

ودلنا ستوكينغ وولف على معابر 
الارائب» وعلمنا أين ذهب كل أرنب 
وكيف عاد 0 ولط كذلك على 
الرائحة وكيف تبدلت خطواته للحال . 
وقد اهمتدات آثا ر القوا كم حتى 
الأجمة» وهنها الى حيث أسرعت 
الأرائب ٠‏ وحداد ستوكينم وولف طريق 
الارائنب وطريق الكلب والمكان على 
رأس التلة الذي ذهب الكلب هنهم 
خائبا وهو يهر ٠‏ 

وعاد بنا الى حيث انطلقنا » وأرانا 
وجار الارانئب والصغار التي ردت 
عنها الآأم اعتداء الكلب٠‏ ووقفنا 
مذهولين ونحن لا نكف" عن سؤال 
ستوكينتم وولف: "كيف عرفت ذلك 
كلم ؟ " 9 خيرا دلنا على المعاسر وعلهنا 
كيف "نقراً" كلا منها ٠‏ 

وفي البداية تولى هو رسم المعابر 
لنا٠‏ لكنه طلب هنا لاحقا أن نفعل 
ذلك ٠‏ وسرعان ها خرجنا وحدنا نبحث 

رتيل 


14ل2 ومع .]//:ومناط 


كتاب الشهر 


عن المعابر وتنحاول وصل أحدها 
بالآخر: 

وكلما نجحنا في اعادة تكوين معبر 
هاء كان ستوكينغ وولف يلقننا كيف 
نعرف نوع الحيوان الذي مر" من هناك 
والعا كلة التي ينكمي إليها وقراءة 
شكل المعبر في كل" وصلة منه١‏ ومما 
علهنا إياه أن العفافيوة يمشون 
كالثعالب) فيقد مون رجلا على أخرى 

هذه المعرفة لى تأت تلقائيا» بل 
أستغر قت أشهرا وسشنوات ٠‏ وبات 
اقتفاء الآثار شغلنا الشاغل» نلاحقها 
أينها ذهبناء وكلما رأينا حيوانا كنا 
ئراقب ها يفعل» ثم نقتفي آثاره 
للريط كل رمك جنك يها انو 


وكان على الطريق المرضوفة 
بالحفك لقي اكب طر وى اخطين 
في الجوار» محل" قصاب يحفظ 


صاحبه اللحوم بطريقة التدخين٠.‏ 


واعتدت أن أذهب مع ريك الى هناك 
بعدها نشأت لدينا رغبة في فن 
التحنيط٠‏ لكننا أحببنا ذلك المكان 
على نحو خاص لتلك البقعة العارية 

هن التراب أهام بابه التي لم تجف” 
دا وهناك وجدنا ضروبا هن آثار 
الاقدام غير معدودة ١‏ 

وكنا نجلس أمام المحل ونراقب 
أحدهم وهو يدخل » ثم نهرع لإقتفاء 
أثاره ونكن نسجل أين وقف أو أستدار 
أو انعطف أو ربط حذاءه ١‏ وكذا شرسم 
كل علامة على ورقة ونكتب تحتها 


1 
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ينابر 


عبارات من نوع: "هذا يظلع لآن” 
قدمه تؤلمه " أو "هنا مر" رجل بدين "١‏ 

وفي الغابات كنا نسعى الى طبع 
آثارنا كلما صادفنا نوعا جديدا من 
التربة» ثم نغرز قضبانا للتعرف الى 
المكان لاحقا١‏ ولدى هرورنا من هناك 
هرة بعد هرة كنا نقف لنرى ها فعل 
الطقس والزمن بآثار أقدا منا ٠‏ وأحيانا 
كنا نقضي يوها كامةه ونحن ا 
زوال أثار أآقدامنا هع اشتداد الربيح 
وفي 5 أخرى كنا نحمي ا 
بالقضبان لكلا تدوسها الحيوانئانت)» ثم 
نراقب تبد”لاتها طوال أشهر : 

وأحيانا كنا ننتظر ساعات خروج 
حيوان هن وجاره٠‏ ولثلا نجلس هكذا 
متظلين ؛ كنا كر في ردن ع 
أثرها مع الوقت ٠‏ وكلما رات بضة 
دقائق كنا نطبع أثرا جديدا وثراقب 
تلا شيمه 0 ولم نكف" عن ذلك 
التلقين ١‏ 

وكنا 378 آثار أقدا منا وآثار 
أقدام الآخرين: كما راقبنا آشار 
القيوا نباك والطارات والخلازين : 
وفي بداية عهدنا بالمعابر كنا نعود 
من حيث أتينا عن طريق الذاكرة. 
ولكن مع تقد منا في المهنة أصبح في 
أمكائئا اقتفاء خطانا في طريق 
العودة١‏ وازدادت معرفتنئا سنة بعد 

ولق بلوغحنا السادسة عشرة لم 

يبق مكان واحد في تلك البقاع يمكن 

أن نضيع فيد ولما أصبم أهلنا أكثر 
قبولا لمغامراتنا في الطبيعة بتنا 
نقضي أوقاتآ أطول خاريم البيت ٠‏ ولم 
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١516 


ال الا “في 5 ادر الساته 
على الو وأجدنا أقتفاء الآثا 
والمطاردةع أو وتدر بنا على العيش في 
البرية وعلى الصمود وقتا هناك٠‏ 
وبلغنا أشد”نا في الغابات وبقينا 
حيثين٠‏ ولقد وجتهنا ستوكينغ وولف 
العجوز في أهورنا كلها ٠‏ 


مطاردة اللمدببة 

في حين كانت المدرسة. تعلهنا 
الانتباد 1 4 علمنا ستو كينغ وولف 
الانتباه ا وهذا معناه نقل 
أنظارنا هن الجزء الى الكل» أي رؤية 
الأثر الذي نقتفيه كجزء من الطريق 
والطريق - من الغابة ١‏ 

لكني أحسست نزعة قوية لدى” الى 
تركيز اهتمامي كله على 0 الذي 
أقتفيه والتغافل عن كل ها عدادء كما 
يفعل الكلب وهو يتشهم طريقم ٠‏ 

وذات يوم جاء ستو كينغ وولف الى 
الغابة وقال لي : اد وانحدر 
الى أسفل مخلفا وراءه علامات 
واضحة٠‏ وكائنت أثار قدميه من 
الوضوح بحيث رحت أبحث عن شيء 
آخر في طريقي لم أستطع تحديده” 

وانعطفت الآثار قليلا ثم انحرفت 
يساراً٠‏ ورحت * أفيقيها د خطوة 
حتى وصلت الى شيء مضحك » لكنى 
لم أعرف طبيعتهو ٠‏ وفجأة حتفت 
الآثارء وتوقفت وأنا في حيرة من 
أمري ٠‏ شم أحسست حركة ورائكي 
فأدرت رأسي٠‏ لكن ستوكينغ وولف 
توارى عني ولم أتمكن هن رؤيته١‏ 
ولقد كانت له القدرة على الوقوف 
بجانب أحدهم من غير أن يراد ٠‏ 
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رجحل الفابات 


وآخيرآ أنفجر ضاحكاة: أما أنا فلم 
أصدق أنه هناك ٠‏ وقلنت: "كيف فعلت 
هذا ؟" وكان علي” الانتظار حتى 
يتوقف عن الضحك١٠‏ وبعد 2 يناه 
بضع خطوات حتى الطريق ٠‏ الا أن أثر 
تلك الخطوات لم يظهر ٠‏ والواقع أنه 
سار الى الوراء وهو يطأ المواضع 
نفسها التي وطثها في صعوده» من 
غير أن يوجه عينيه الى الارض ' ومع 
الوقن اكتسب ريك تلك الحيلة وباث 
ينجزها فنا آهاك انا آً 
محاكاة ستو كين 0 ستماع 

وعدت أسأله: "ولكن قل لى أيين 
كنت؟" وقفز من مكائه واثكا على 
شجرة٠‏ فقلت له: "أيعقل أنك كنت 
هنا من غير أن أراك؟" وظننت” أن 
لديه طريقة سرية للتخفي ٠‏ 

وأجاب: "المسألة أنك لم تنظر 
حولك "٠١‏ وعرفث انه كان على صواب ٠‏ 
فأنا له أنظر حولي١‏ وهذا دليل على 
عجزي أنذاك عن ربط الجزء بالكل”. 

وبعد تلقيننا كيف يطارد أحدنا 
الآخر» طلب مهنا ستوكينمٌم وولف أن 
نطاردده١‏ ولما تعلمنا ذلك أرسلنا فى 
أثر الحيوانات٠‏ وكان يأتي مرة في 
الشهر ليراقبنا ويصحم أخطاءعنا » كأن 
يقول اننا جعلنا الحيوان يعي وجودنا 
أو أننا متونا بعلى, صن شجرة وطن 
رفعه والعبور تحتمء١‏ وعلهنا مطاردة 
اشرو ا الس فى اترنا سا عات 
حتى نصل اليها ونستطيع لمسها او 

واذا رأى ستوكينثم وولف حيوانة 
مفترسآ في الجوارء كان يضرن 
المغزال على قفاه لعدم انتباهه : 

وتعلمنا سريعة ان نتعقب الغزلان ٠‏ 
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كتاب الشهر 


ولكن! نقضت سنتا ن قبل نيستطيع ريك 
لمس غزاله الاول٠‏ أها أنا فانتظرت 
ستة أشهر أخرى حتى انقضاء موسم 
الصيد واستقرار الفزلان في الغابة١‏ 
وظل” ريك يفوقني في تعقب الفغزلان 
لكنه سر كثيراً هو وجده حيجن 
تمكنت” من لمس غزالي الاول٠‏ ولم 
يصدق أهلي ما سمعوه همني» وكانت 
المرة الاولى أخبرهم عن مغامراتي 
في الغابات ٠ ٠‏ 
ورافقنا ستوكينمٌ وولف في آخر 
ذلك الاسبوع للا حتفال بالمناسبة٠‏ 
وبعدها أكلنا جلسنا حول نار المخيم 
وتملفناه لكي يروي علينا بعض 
القصص ٠‏ وربها كان صابحنا ينتمي 
الى الجيل الاخير من الهنود الذين 
شبوا على التقاليد القديمة١٠‏ وأخبرنا 
كيف تعقب شجعان عشيرته غزلانهم 
الاؤلى كما فعلنا نحن٠‏ وانتقل الى 
صديقه الحميم هديسن دير والى 
خبرتهما المشتركة فى تعقب الدببة : 
وكان فتية القرية آنذاك يتحدى 
أحدهم الآشر على ذلك الأمرء» 
فيتصدى واحد له من حين الى حين ٠‏ 
وذات يوم وقع ستوكينْغ وولف 
ومديسن دير على آثار جديدة أحدثها 
دب في الغابة١‏ وكان لهها من العمر 
خمس عشرة سنة» وهها ينتميان الى 
قوم عائوا الهزائم ويتحينان فرصة 
لاظهار شجاعتهما٠‏ وهكذا قال مديسن 
انه كان السبتاق الى ملاحظة أثره: 
أما ستوكينغ وولف فجلس يراقبه» 
وشق همديسن دير طريقه مع حفيف 
الاشجار وهو حريص على ألا اك 
كائن شي الطبيعة وقع خطاه ١‏ وراح 


ا 
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ناير 


يقفر من شجرة الى أخرى٠‏ وتجمدت 
احدى الجنبات٠‏ وقطع مديسن دير 
الدب بخطى قصيرة ولكن سريعة ٠‏ 

ولها وقف وراءه لم يضربه خالاء 
ذلك بأن مقياس الشجاعة كان في 
اطالة الوقوف تحت رحمة الكائن 
الوحشي٠‏ وأخيرآ أطلق صيحة حرب 
وضرب ذيل الدب٠‏ وجأر الحيوان 
واستدار استعدادآ لمطاردة الفتى 
الذي كان عداء ماهراً 1 
يعدو وهو يطلق صيحات الظفر ١‏ 
ها لبث ان تعثر وسقط أرضآ١‏ 0 
اليه الذي وافترسة ٠‏ 

وسألت ستوكينغ وولف عها اذا 

طارد؛ دبا فقال انه فعل» ولكن ليس 
بعد مصرع صديقه مد يسن ديسر١‏ 
وأضاف ان بعض اللفصرفات ثلا كم 
الاحداث » وان رؤية صديقه بحموتك 
أمامه جعلته يهرم منذ ذلك الحين ٠‏ 


حجرة الدواء الصالح 

مع بلوغي الحادية عشرة ثنقلنا 
الهخيم الى مكان أبعد في وسط 
الغابة١‏ ولم يكن ذلك المكان لببعد 
أكثر هن 0؟ كيلومتراً عن البيت ١‏ الا 
أن أحدآا لم يتجرأ على قطع تلك 
المسافة» خصوصآة بعد حلول الظلام» 
سوى ستوكينت وولف٠‏ وكنا 0 
الى آخر نقضي أيامة مع أهل ريك أو 

مع أهلي ٠‏ ومرة كدوم أهله 0 
0 تأخرنا ابوهة واحدآ عن العودة 
لآأننا غفلنا عن الوقن ٠‏ 


ومن السهل جدا ان ينسى المرء 
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انا 


مرور الزمن وهو في الغابات ٠‏ فهئناك 
أشباء لا تحصى تواجهك بالدهشة 
وتدعوك الى تحر يها ومعرفتها١‏ 
وبقينا نحو نتين زج ]|1 كك 5-5 


العمهومية في بيتشوود ونهن نجر” 


ورا عذا النماذج البر'ية لمقارئتها بها 
حاء في كتب العلسوم الطبيعد ّء 
وكانت المرأة المسؤولة تصاب بالذعر 
كلها رأت الحشرات تزحصف عليت 
ضفداى الكت أحتى:تعثر على الرسوم 
التي تجاريها١‏ وأظن أن الذعر :كان 
يلازهها بعد هغادرتنا خوفآ من أن 


نكون تركنا وراءنا شيك يحل السم” 


أو العدوى ١‏ 

لكننا لم نتوقف عن حمل النهاذج 
الحية الى المكتبة١٠‏ وكنت أنقل 
مختبري الصغير حيثهما ذهبت٠‏ وهو 
عبارة عن عدسة مكبرة طولها سبعة 
سنتيمترات وأنيوب لحفظ النماذج 
وملقط وسكين ١‏ وكنا نبدو» اوالكما وج 
التي نحملها» كأننا رواد عائدون من 
كوكب الزهرة٠‏ ولم نكن نمشي من 
البيت الى المكيم ألا ونتعلم بضع 
حقائق جديدة كل مرة ١‏ 

وكنا نعداها آعيادآ تلك الايام الني 
يأتينا مدوكيت. وولف الى المحم أو 
يخرس للتئزه معنا١‏ واذا قال: "سآتي 
اليكما بوم الجمعة للبقاء أياهة في 
المخيم" كنا نقضي الوقت بين 
الاثنين والخميس ننظف داخل المخيم 
وخارجه ١‏ وطالما شدد صاحبنا على 
أهمية العيش على الارض من غير 

وقد أطلق ستوكينغ وولف على 
الحهخيم اسم "حجرة الدواع الصالم ” » 
اكنه لم يوضم البتة ها يخفي هذا 
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رجل الغابات 


الاسم وراء معناه الظاهري٠‏ ولكن من 
ملاحظة المواقف التي استخدم فيها 
العبارة يمكنني القول ان لصوام 
الصالح؛ بالنسبة اليه» كان يشير الى 
أي شبرة يمكن أن نعتبرها هبة من 
الروح الذي يسري في جميع الاشياء ٠١‏ 
أما مخيم الدواء الصالح فقد دلنا 
عليه نسرء وكانت تقوم وراءه شجرة 
صنوبر فلعها البرق وشققها النمل 
الابيض حتى لم يبق فيها سوى نصف 
جذعها وغصن رئيسي واحدء وكانت 
تلك الشجرة فى ذاتها تكفى دليلا 
على الدواء الصالم» أذ انها ضَُربت 
ولم تتهزم ٠‏ ولقد أحببتها من النظرة 
الاولى ١‏ وكانت يابسة ومتاكلة ولم 
يبق سوى نصطفهاء لكن ذلك كان 
كافية لتقف أمام الطبيعة وقفة تحد ١‏ 
وفيما نحن تحتها نحاول تحديد 
البقعة الصالحة لاقامة الحجرة سمعنا 
اصطفاق أجنحة١‏ ونظرنا الى فوق 
فرأينا نسرآ على الغصن الاخير 
المصوم ووراءه الشمس ٠‏ ولبث الثسر 
قليلة كم .طار»- وراقبناه. باتشداء: 


وكنت” أتوقع أن يسرق الشمس 


بمخلبه ويهرب بها بعيدا٠‏ ووقفنا بلا 
حراك نراقب طسران النسرء ولم 
تسشاوردا الشكوك بعد ذلك حول مكان 


وبا لقليل من الادوات ٠‏ وكان لزيا 
وغسر استكداهمه. على سواناء وكان 
أبي علتمنا هزاوجة الاخشاب٠‏ ورحنا 
نقطع الواح الارز حتى رفعنا 
الجدران » ثم 1 فوقها سقفا مائلة 
الى الوراء٠‏ ووضعنا فوق السقغف 
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حصيرة من شجيرات الارز ورهينا 
عليها أغصان الصنوبر وذرونا فوقها 
التراب لسد الثقوب٠‏ وبعد وقت نما 
وأقمنا اطارآ حول الحجرة لمنم 
تسرب الماء ٠‏ وعلقنا العشب بالجدران 
ود ليناه هن السقف ٠‏ ولها انتهينئا بدت 
حجرتنا أشبه بالقلعة منها بالكوخ ٠‏ 


الطين الأسود 

بنيت حجرة الدواء الصالم بالقرب 
هن بركة كانت تجرى منها ساقية 
وتخرج الى خلاء مقطو الشجرهء 
وأخذنا ها تبقى من 'شجرتي أرز 
وأقمنا جسرا فوق الساقية١‏ وفيها 
نحن نبني الخبير فكرنا في اضافة 

وهكذا فلن في أعلى ا 
منصة من ألواح الحضن 3 د 
الضفتين ٠‏ ووضعنا عليها مقاعد من 
خشب وأحطناها باطار١٠‏ ومن هناك 
أمكننا أن نرى الساقّية والبركة ٠.‏ 

وكنت وريك عصر يوم ربيعي 
جالسين هناك نراقب غروب الشمهس 
خلف أشجار الارزء وبرزت ضفدعة 
خضراء أمامنا كما لو كانت رسولا من 
خارج الماء وهي تحد ق إلينا قبل أن 
تقفز الى دم بشجرة١‏ وبقيت هناك 
اح كد ب ل نموم ول ايام 
الماء٠‏ فقد اعترضتها سمكة كبيرة من 
الكراكي والتهمتها. 
ورحنا نقفز ويضرب أحدنا الآخر على 
ظهره كما لو كان كل ها حصل هن 
تصميمنا ٠‏ وفجأة سقط ريك على حافة 


يليل 
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ينايبر 


المنصة فانكسرت به وهوىء وغرزت 
رخلاه في الوحل٠‏ وكانت السقطة من 
القوة بحيث غغحرق في الوحل حتى 
ذراعيمء ونظضرت اليه وضحكت . 
وضحك هو معي الى أن حاول الصعود 
لبك جوم ل سطع 

وكان جيب الوحل الذي هوى فيه 
ذلك الجزء من الساقية الداخل في 
اليابسة٠‏ ويبدو أن” أخدودة كان 


هناك أصلاء وأن الهاء هلأه عندما 
فاضت الساهية خارج الضفة١٠‏ وظلن 


امهتلا الاخذدود بالطين الاسود ٠‏ 

وتلوى ريك قليلا ثم قال انه يتلمس 
القاع بقدميه فلن يفرق أكثر من ذلك . 
الا آنه لم يتمكن من الصعودء وكآن” 
ثمة قواة تشداه الى أسفل ٠‏ 

وحاولت” طوال ساعة إعتاقم» ولكن 
من غير جدوى؛ وازداد قلقي 
غياب الشمس ٠‏ وهبط ريك نحو ثلاثة 
سكتيمترات 0 وخشيت” هما قد 
يحصل اذا هو استسلم للنوم ٠‏ ولم 
أجرؤٌ على تركه وكيا والذهاب طلبا 
للنجدة ٠‏ وحجبت” عنه ظني لثلا يزداد 
خوفه » وهو أنه كان واقف ليس على 
القاع بل على لوح خشب» وأن الانزلاق 
عنه يعني الغرق ٠‏ 

وها لبث ريك يقول: "يجب أن 
أتحر ر من هذه القواة الجاذبة: ' 
وذكرئي كلا مه بخبر سمعتة قبلا عندها 
انزلق فتى شي البركة القريبة من 


رهنزل ريك٠‏ وعلق مثلما علق ريك» 


وظل رجال الاطفاء نصف ساعة 
يجاولون رفعه عبثاة حتى فشكر أحدهم 
في مد خرطوم ماء الى رجليه٠‏ فرفعه 
ضغط الماء القوي الى فوق ١‏ 
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ولم يكن لدي" خرطوم ماءء لكنى 
فكرت في القفز الى الساقية وتحريك 
المياه عند رجلي ريك ٠‏ وهكذا كان. 
واستطاع صديقي أن يطفو بعدها 
يكس من حاله ٠‏ 

وعندما أصبم على الضفة قفز المى 
الماء لنفض الوحل عنهء وبعد ذلك 
خلع كل هنا سرواله ووضعه خارجا 
ليجف » وذهبنا الى النوم 
ونحن نعرف ها الذي علينا 
فلح هبافيا + 2 تطلقت) 
باكر نحو غايتنا وكنا 
كدري ان الورطة التسي 


جاريناها ولم نفتح للرعب 


هذا 5 الذي ا 
اختباره مع ذلك الحادث ٠‏ 
وهكذا توجهنا الى منصة 
المراقبة وقفزنا متها الى 
الوحل٠‏ وبعد نصف ساعة 
هن الخوض في ذلك 
المستنقع اصابنا ها اصاب 


ريك قبل وم 0 


هناك » ولكن امكننا 0 


شم السى الاهام 
دكا د قصيرة ولكن 
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رجل الغابات 


ية» حتى تولشّد الضغط الضروري 

للارتفاع ٠‏ وأردفنا حركة الرجل بحركة 
هن اليد ٠‏ 

وقفزنا همرة أخرى الى الما ءلمحاولة 
تحسين طريقتناء ولكن سدا انها 
قائمة على قواعد أساسية غير خاضعة 
للتعديل٠‏ وأظن” اني لجأت الى تلك 


الطريقة أكثر من عشر مرات بعد ذلك 
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رجل الفابات 


الحين للخروج من المستنقعات 
"الصلصالية ٠‏ 

وخرجنا من الوحل أنذاك وقد اسود” 
جسدانا ووجهاناء. والتقطنا أوراق 
الشجر والصقناها على الوحل ثم سرنا 
نحو الطريق الرئيسية١‏ ووقفنا على 
جاتب الطريق لنحصي الناس الذين 
يمكن أن يلاحظونا ١‏ الا ان أقلية هنهم 
التفتت إليناء وقد أسرع هؤلاء خوفا 
من أن نكون هن قطاع الطرق ٠‏ 


لا يستطيع المرء أن يجلس لمراقبة 
الثلج يلتف حول جذوع الصنوبر أو أن 
يقف وسط بحيرة متجمدة وهو ينظر 
الى النجوم تلتمع فوقها » اذا .كان 
يخشى البردء ولا هو يقوى على 
وهي تذيب الجليد عن رؤوس الاشجار 
أو على فهم تحركات الغزلان البطيئة 
في ذلك الفصل ٠‏ 

أما نحن فكنا نود" رؤية تلك 
الاشياء١‏ وكان ستوكينغ وولف يعشق 
البرده وكنا نحن الثلاثة في حجرة 
الدواعء الصالح حين أفبل الميلاد 
وأدبره ووقف ستوكينغغ وولف يتلو 
صلاة العام الجديد على الغابات 
وذلك الروح الكلي الذي يسري في 
جميع الاشياء ٠‏ وكان الطقفس باردا 
العاصفة الثلجية. ولم نعرف أنا وريك 
أنها ستأتي قوية هوجاء» ولكن أظن 
أن ستوكنيغ وولف عرف ذلك ٠»‏ 

ورحنا نتملقه لكي يقص"” علينا 
حكاياته؛ الا أنه ظل صاهتة كما لو 
كان يصفي الى أصوات نعجز نحن عن 


ريل 
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كلمات تلضصسج داخله١‏ وحين باشر 
ويديه وكيانه كله١‏ وقال: "نحن على 
عتبة سنة جديدةء لقد أبليتها ححسنا 
في أمور كثيرة ١‏ لكن ثمة أمورا سواها 
ينبغي فعلها ٠٠١‏ اخلعا هلابسكها "١‏ 
ووضعتها على قدمي سكو كني وولف ٠‏ 
أيضاء فلم يحر“ك ساكنا ولا هو أشار 
بالتوفف. وعندكذ نزعت عذز 
0 على ظهري٠‏ ووقفت” أرتجف) 
الا أن ستوكينغ وولف ظل” منتظراء 
وخلعت سروالي ووقفت” أصامو 
بالسروال الداخلي ٠»‏ 
وهو يطوي ملابسنا بكل ترتيب ويضع 
الفطعة فوق الاخرى) عرفت أن أمرا 
مهما على وشك الحدوث» وأنن من 
الاهور التي لا تبقى حياة الهرء بعدها 
مثلمها كانت قبلها.ء ومد” ستوكينغ 
وولف يده الى حقيبته وأعطى كلا منا 
سروالا قصيرآا ليلبسه؛٠‏ و 
باستبقاء حذاء المطاط ا لخفيف ٠‏ 
وهز رأسه فجلسنا٠‏ وقال: "الريم 
الباردة هي أخ لكماء. لكنكما 
عاملتماها كما تعاملان عدوآ. واذا 
قطعتما المسافة الى البيت كما أنتها» 
فلن تشعرا بلسع الريم بعد الآن "١‏ 
وفتحم ستو كتيغ وولف الباب وتسإل 
الريح. الجاردة علن: القور» ونظرى” 
خارجا فاذا بالثلج يتساقط في كل 
مكان٠‏ وخرج هدر'بنا وأغلق الباب 
وراءه وذهب ٠‏ 
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وانتظرنا الوقن الذي يغض ٍ بهالى 
نتصف الطريق ثم خرجنا. الى الثلج. 
وأمد "نا جهمال المنظر بالدفء. 
وانطلقنا في الطريق الطويلة كما لو 
كان الطقس ربيعاء لكن الريج الباردة 
كمنت لنا في موضع لم نتوشّعه وآخذ 
جمسدانا يرتجفان٠‏ الا أن الدرب ما 


زالت طويلة» وظل” الثلج يتساقط 
فيغطي اثار الغزلان والكلاب ويمد” 
طرقا بيضاء بين الاشجار. 
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توقف. وضعف اختمالي مع كل خطوة. 
وها هي الا خمس عشرة دقيقة حتى 
أخذت أسناني تصطك” ونحن على بعد 
؟ كيلوهثكرا من منزل ستوكينغ 
وولفء الا أن الريح الباردة هما انفكت 
تتأمرني أن أتوقتف وأستريح ٠‏ وأردت” 
ان أحداث ريك بالاهرء لكن صوتي 
خاننئى'٠‏ 1 


١ 
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وسدا أن متابعة الطريق أمر 
مستحيل٠‏ فقد غطى الكلج” حذائي 


وأحسست” حريقآا في قدمي” همع ١‏ 


المشي٠‏ والحق انه لو لم نكن ننفذ ما 
ارتضاه لنا ستوكينمٌ وولف لكنا هفضينا 
نحت الويع الباردة والثلج ١‏ وعتدكذ 
فكرت” في ها قاله لناء وهو أن 
الطبيعة لا يمكن أن تؤذينا اذا صرنا 
واحدآ وإياها. وهكذا كففت' عن 
تحد“ي البرد. وعلى الفور انعكست 
الآية » وبدأت الري الباردة تضحك من 
خلل الاشجار وهي تنفخ الثلج في 
طريقها فينزل عن الغصون ٠‏ ولم أشعر 
بالبرد بعد ذلك ٠‏ 

وأسرعنا قليلا علتّنا نصل اللى 
المنزل ونخبر ستوكينْمْ وولف 
بالمغامرة؛ وبلغنا المنزل ونحن 
نركض ونضحك ونغرف كتثل الثلج 
ويرميها واحدنا على الآخرء وهمدت 
الريم قليلا وأسرعنا الى الداخل, 
وكان البيت دافثآا؛ واستقبلنا 
مدر بئنا بالابتسام وأعطانا ثيابناء 
ولم أعرف البرد الحقيقي منذ ذلك 
الهوم ٠‏ 


شيطان جرزري 
هكذا كان يختبرنا ستوكينم 


وولف ٠‏ وهو واجهنا بالامتحان الأهم" 


عندها كنا في الثانية عشرةء وكان 
شي الغابات موضعم سهيناه "الجحيم " 
لخلو. كك من الهاءه لذلك كان 
الاستكثاف هناك أغسر منه فى 
المواضع الاخرى١‏ ولا يمكن المرء أن 


يقضي التحيدل بحعلء ارادته في ' 


١ 
وأكثر َ أر عبني في ذلك الحزء من‎ 
شرل‎ 
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يناير 


الغابات ذلك الكاكن الضخم 00 
بالشعر والفسمى "شيطان جرزي" 
وكان التفكير فيه يملآني خوفآ. ٠‏ كني 
استطعت” التخلي عن خوفي عندما 
كنت أخيم مخ ريك أو انطنق وحدي 
بين الاشجار٠‏ ولم أخيم وحدي ذلك 
الحين سوى هرة واحدة ٠‏ 

وأخبرنا ستوكينغغ وولف أننا لو 
خيمنا في "الجمحيم " أسبوعاً وأحذا 
ومع كل مهنا سكينه »2 لها أخافنا شيع 
البتة بعد ذاك٠‏ ولغظانا تعليمات 
صارفة حول البقعة اله 
التخييم فيها والمعابر التي يجب 
اقتفاؤها. ودلنا على موضع شارج 
"الجحيم " فيه ساقية نستطيع صيد 
السمك شيها وانتشال الماء هنهاء 
لكنه شداد علينا لكي ننصب شيمتثنا 
وسط المكا نالسر عدن ان 
استكشافن٠‏ 

وحتدادت لكل هنا طريقه المختلفة 
تماما عن طريق الآخرء وإن تكن 
تتطاق كن “الفوصع نغيه عق شحوه 
صدوبر ضخمة ثكم تفضي الين٠‏ وتشر ر 
أن يلاقينا ستوخيتخ وولف في اليوم 
الثامن٠‏ وتمنى كل هنا الحظ السعيد 
لصاحبه وانطلق في سبيله ٠‏ 

كان ذلك في أواخر شهر يونيو 
(حزيران) بعيدانتهاء السنة 
الدراسية؛: وكان التخييم سهلا وكانت 
المعابر المؤدية الى الماء جميلة 
وتغري بالاستكشاف. الا أن الليالي 
كانت صعبة ٠١‏ 

وأجدت” إضرام النار» يحدوني 
على ذلك خوفي من مكوث الليل وحيدا 
مع شيطان جرزري' وفي الليلة الثالثة 
سجعت” غصئاً يتكسر» وقلن لنفسي 
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ان ذلك الصوت 3 من كاتن يهشي 
في يدي٠‏ 3 خلف النار كا كنا 
يتحر ك » وهو ليس بغزال أو ا من 
ذوات القواة ثم الاربع ٠‏ ولم أشك * في 
أن" ذلك الكاكن إن هو الأ شيطان 
جرزقي لكنه اختفى قبل أن أتمكن من 
نبييان ملا محده ٠‏ واختفى األصوت فى 
ما تبقى من تلك الليلة ١‏ 
حدث أشيه بالحلم هنو بالحقيقة. 
وعاودتني لذاة العيش٠‏ ومع اقتراب 
الظلام شغلت” نفسي باعداد العشاء٠‏ 
وطهوت” لحمآا محشواً ال في هيكل 
سلحفاة فبيضنت” عليها خلال يوهي 
الاول في "الجحيم" ٠‏ ورحت أكل على 
مهل وأتظاهر بأني لا أرى الظلام 
يلف كل شيء ٠‏ 

وظهرت النجوم كما ظهر جانب من 
القمر٠‏ وبقيت” وقتا طويلا “لقم النار 
بمقادير صغيرة من الاوراق اليابسة 
والاخصان* ٠‏ وفجأة سمعت صوت غصن 
فوق رأسي»٠‏ ولم أدر أني وقفت" الا 
هناك والسكين في بدي لقعا في 
اليد الاخرى وأنا أنظر في الجهات 
الاربع بحثا عن المعتدي. 00 
هراكا بين الشجيرات ادوقع خط في 
اتجاهي ٠‏ وتحمدت اوصالي» ثم رحن 
أقفز في كل اتجاه وأنا الو” ح بالسكين 
1 ولم أتبين من ذلك الكائكن 
سوى ضخم أسود آت من بين 
الاشجار وحوله هالة بيضاء وخيفة. 
وأدركت” انه شيطان جرزي١٠‏ 

وصرخت” فيدء لكنه دنا أكثرء وما 
هو الا قليل حتى لاصقني بحيث لم 
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أستطع الهرب٠‏ وإذ ذاك حدث ها 
يشبه المعجرةء فقد خرج خوفي من 
الداخل واستحال غيظأً مجنونا١‏ ولم 
يكن غضبي سوى الوجه الآخر للخوف١‏ 
وانقضضت وسط الظلام ملوهحآ 
بالسكين وبالعصا وأنا أزعق أكثر 

الة أن ذلك الكائن العجيب تراجع 
من أهامي وأصبح بعيدا عن المتناول٠‏ 
وأظن” أني طاردته مئتي مثتر بين 
الاشجار قبل أن أسقط مرهقا. 
وأكيبت” كل بدي وركسي” لأهذا 
وقد تدلى رأسي أهامي٠‏ ولم يعد 
يهمني ذلك الكائن بعدها استنفدت” 
نحضبي وخوفي. أجل» لم يبق ها 
أخشاه١‏ وأخيراً نظرت” حولي فلم أجد 
شيكا 

وعندها نهضت"” صباحا تعقبن 
آثار الليلة الفائتة» فاذا بخطاي نحو 
الغابة تدل” على اهتياج شديد» وإذا 
بالخطصى في طريق العودة الى 
المخيم تبدو ثابتة واعتبادية١.‏ ولم 
أعثر على غصون مكسورة أو على أثر 
خلفه "الكائن ' الذي طاردته. 

وعدت اللى المخيم وتأهلت” في 
ألاهر طوال النهار١‏ أجل» لقد رأيت 
شيتا» لكني لم أعثر له على اثرء ولو 
كان ذلك الكادن ستو كين وولف » 
لكنت” مررت ا ايه أو على علامة 
تقول انه جاء ليتفقدني 

لكشي لم أحد 4 0 الى أن 
أحدا كان هناك »2 ولم أتبين -0 
آثاري ١‏ وعرفت أن ها رأيته كان ها 
زينه لي خوفي الذي استمسك بي ثم 
فك" قبضته عني وتوارى ١‏ 

وهكذا زال خوفي وسهلت إقا متي ٠‏ 


ازفرنا 


ل 
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وغفوت الليل كله من غير أن أسمع 
صوتا » لا من العالم الخارجىي ولا من 
أحلامي ٠ ٠‏ ونهك "فين أاحفيتان 
كا سيوس الطبيعية وأنا على بقين 
من انها أن تخذلني بعد ذلك الحين ٠‏ 

ولها جاع اليوم الثامن كان في 
استطا عتي أن أبقى سبعة آيام اخرى 
أو سبعين يوماء. ولقد استطعت” 
البقاء وحيدا حتى لم أشأً المعودة ٠‏ الا 
أني في أليوم الثامن حملت" السكين ٠‏ 
وأعدت الى هشيمي صورته الاولى 
وانطلقت' نحو شجرة الصنوبر حيث 
كان ستوكينغ وولف ينتظر ٠‏ 


هدية الفوت 

عندها كنا نطارد الحيوانات ات 
أحيائا تسهع وقع خطانا أو 5 
رائحتنا. لكني لا أظن” أن 2 
رآنا نتقدم نحوده» في ها عدا الغزال٠‏ 
كه يتمتع بحاسة نظر قوية وبحاسة 

شم أقوى١‏ لكن الاقوى من هذه وتلك 
حاسة ,السمع لدى الغزال٠‏ وهو يتمتع 
الغابة . 

هذه الخصائخص لدى الغزلان تشيج 
لها وضع الحيوانات المعتدية موضع 
الاختبار ' وهي كائن اختبا رأ لي ايضا 
عندما خرجت لصيد أحدها وليس في 
يدي إلا السكينء٠‏ وظللن” أطارده 
اسبوعآ حتى بات وقوعه في يدي 
محتوها.٠‏ 

وجلست على شجرة صنوبر ورحت 
أقطع الاغصان الشائكة بسكينني٠‏ 
وبعد ذلك ساعدني ريك على حِدل 
قضيب هن الاغصان جاء أقوى من 
سوط ا لمطاط٠‏ 


اننا 
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وكان غصن الصنوبر يهتز” قليلا 
كلما تحر كن١‏ وذلك آثار الخوف فى 
زرياب أزرق على شجرة هجاورة, 
فأحدث جلبة هن شأنها ترويع 
الكائنات الاخرى وحملها على 
الابتعادء واذا لم يألف السزريساب 
حضوري طوال النهارء فلا بد هر 
وجود شجرة أخرى على درب الغزلان. 

3 ولم أشأ حقا أن أبقى على الشجرة. 
لكني قدرت أن ذلك ضروري 
لتحقفيق هدفي٠‏ وكنا عقدنا العزم على 
البقاء طويلا في الغابات ٠‏ لذلك كانت 
حاجتنا كبيرة ال اللخم ٠‏ وها يفيض 
عنا في الغاب يمكن استهلاكه بعد 
عودتنا الى البيث٠‏ ولم أجد ضيراً في 
قتل الحيوان من أجل الطعام ٠‏ 

لكني بقيت” متحفظا حيال هذا 
الامر ٠‏ وكان انقضى علي” يوم بلا 
طعام » لكن الجوع لم يهد“ني١‏ وظل” 
في امكاني السير على دمي بحثا 
عن طعام لو كان سد"ا 
الاغتبار الوفي ةا ولكن 0 0 
البرهان عن رجولتي أيضاء ١‏ 

وتصبرت” المنهار كله؛ وكان هناك 
غصن اريم ذقني عليه ١‏ أها الزرياب 
فيبدو أنه اعتاد حضوري أو راقه 
الهدوء . 

ثم حل الفسقٌ» وجاء غزالي سهدوع 
وهو ينظر حوله كما لو كان يعلمأني 
هناك ١‏ لكنه. ما لبث أن وقف تحت 
الشجرة» فارتميت” بثقلي عليه ١‏ 

وراح يترنح وأنا على ظهره وهو 
يهم" بالوثوب » غير أني رفعت”' رأسه 
بقرنيه وطعنته في صدره٠‏ وعاجلته 
بطعنة أخرى جعلته يثلاشيى ٠‏ الا أن 
نزعه استغرق طويلا حتى ظننتتي ان 
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يذثهي ٠‏ وسحبت السكين مهن صدره 
وغررتم في بلعومه. لكن ذلك لم يكن 
كا فيآ ٠ ٠‏ وأدركت” اي أمام' غرال 
00 

وراح يرفس الارض بقوائمه ويلوي 
رأسه ذات اليمين وذات المسار وهو 
يوجه قرنيه نحوي١‏ وهممت” نالنزول 
عن ظهره» فوئب حول قدمي وكأنه 
يحاول الوقوف عليهما. ورفسني 
مراتين قبل أن أظرحه أرضاً وأوسعه 
طعنآ ١‏ 

وأحسست اذ ذاك أن يدي 
تئحر كان بضراوة» وعرفت "كيف 
الغابات تجر" الكائنات جر "1 الى لعبة 
القاتل والمقتول؛ وشسكرت. روج 
الغانات علد رشالب ١‏ لتك ) 
القوي النبيل ليعلمني درسا ضروريآ. 

أما العبرة من قتل الغزال فكانت 
أن الطبيعة لن تخذلني أذا اضطررت” 
الى الدفام عن نسي ضد الخطر 
والمجاعة؛ وتوليت' هع ريك سلخ جلده 
وصئعت” به رداء كما كان يفعل 
أسلاف ستوكينعغ وولف٠‏ وأكلنا بعض 
اللخم وملحئا البعض الآخر وحملنا 
جزءآ هنه الى البيثت ٠‏ واحتفظنا 
بالقوائم لنتدركب بها على اقتقاء 
الآثار» وضعك ” ختجرا من ,قرقة وفن 
القرن الآشر قلادة لرد” الاذي والشر”. 
أجل »> لقد استعملنا كل جرء من الغزال 
مهما صغر ٠‏ وأجللنا كل ها صتعناه من 
تلك الاجراء لأنه كان مثالا على 
تضيحية الخزال قن ا ا 


إلا للطعام : ولكن بعد عجزي عن 
ايجاد الطعام في مكان آخر» وها أنذا 
ةا "أصططياد " الحيوانات بآلة 
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تصوير ٠‏ الا أن الالم الذي يولده القتل 
لم يفارقني»٠‏ .بت أعتقد أن الغابةء 
بحملها الغزال الي" إنها أمرت الي" 
الموت كيمها أتجنب القتل فى 
المستقبل٠‏ 


على الطريق 

درابنا ستوكينْمْ وولف أريم 
سنوات » لكن التدريب في السنتين 
الاخيرتين غدا قاسيا واستغرق الوقن 
كله حتى تسنى لنا الانتقال من طور 
المبتدىء الى طور العامل البارع . الا 
أن البراعة تكوانت في مرحلتين» 
أولا هما لا تعدو كوئها منزلة بين 
الطورين. فالمبتدىء في هذه المرحلة 
يتعطى المزيد من المعلومات 
استاذه الذي 00 الانسحاب 57 


رويداء أما المرحلة ألثانية 
ارتحال صاحب العلاقة وحده على 
الطريق٠‏ 


وكنت في الثانية عشرة عندها 
تجاوزت هرحلة الهواية » وفى السادسة 
عشرة عندها دخلت عالم الاحتراف. 
في تلك السنة غادر ريك وستوكينغغ 
وولف منطقة الغابات نهاثياء وزرنا 
كلنا حجرة الدواء الصالم لمر"ة 
أخيرة٠‏ وحدأثنا ستوكينغ وولف وهو 
يرفع يده ليؤكد لنا اننا سوف نتلاقى 
هن جتديد» في هذا العالم أو في 
ام وراح يحركك يده ليصف 
لسن كيف سيكون العسالهم يفيه 
'مفارقتهها 'وأدركت أن الفراق بات 
محتوما» لكن غياب ريك أحزنني وقتآ 
طويلاء وعلى رغم تآاكيد ستوكينم 


وخريل 
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وغناهاء الا أن رفوف اللسنونو أثارت 
أشجاني وأنا أنظر إليها في غياب 
8 ريك٠‏ ولم يبق هناك أحد 
يشاركني في ذلك الجمال والجلال. 
ولدى بلوغي الثامنة عشرة عرفت" 
أله ينبغي الذهاب الى مكان أخر اذا 
3 شكت أن أغدو سيدا في ذلك الفن” 3 
على رغم أن غابات الصنوبر ظلت 
نهد ني بالجديد لوك بعد عم الرظوال 
فصول ا مختلفة من 
الولايات المتحدة لتعزيز خبرتي٠‏ 
فذهبت” الى قفار داكوتا الوعرة والى 
وادي الموت والوادي الكبير وجبال 
التيتون ٠‏ وزرت الغرب , للمرة الاولى 
وأنا ف التاسعة عشرة» وذلك 
بايقا في السيارات العابرة لتأخذني٠‏ 
وعندها د “لمر كا لبفور تمي 
أمكنني أن أرى معظم الولايات 
الاخرى في الذهاب والاياب٠‏ وفي 
بنسلفشانيا نهمت” في حظائر الما شية 
وفي الغابات» كما نمت” في حقول 
أوهايو وانديانا٠‏ 
أما قفار داكوتا فهى اراض قاحلة 
ولكن جميلة » تملأها الاخاديد والصخور 
اليا والمشكلة الكبرى هناك 
العطش » أو الأكنيين 000 معظ يو 


الؤوقت» ولكن هن غير أن أتجاوز 


طاقتي٠‏ ومع تعوادي شظف العيث 
هناك بت" أرغب في المكوث طويلا 
لا كتشاف الكثير فن الاشياء الجديدة 
الفائنة ٠.‏ 


ونعدخ ذلك ذهبت "الى وادي الهوث ٠‏ 
وتركن” سيارتي مع هندي أحمر يملك 
محطة وقود» وقلت له اني سأبقى في 
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بناير 


تلك الصحراء ستة أسابيع : واني اذا 
لم أعتة بعد سعة أسابيع فريها ”| أكون 
قضيت” في ذلك المكان ٠‏ وتنهد وقال: 
"لا تقلق: اذ أنك لن تستطيع الصهود 
هذا الوقت كلد ١‏ " 

وحملن” معي بعض الماكل المعلبة 
الغنية بالبروتيين وسكينا وقطعة 
(انبيقاً) شمسية يمكن أن تعطيني 
ليترا من الماء يوهيآ فسي أكثر 
المواضمع جفافا: وضي تلتقط الماء 
المتبمر من الهواء وتسكبه في وعاء 
خاض قصل د ٠»‏ 
وأمضيت” هناك ثهائية ل بدلا 
من ستة١٠‏ وكان في استطاعتي أن 
أبقى عشر سنين من غير أن أتعلم عن 
المكان سوق اح لس 

وأكلت” السحالي والافاعي وبعض 
الحيوانات الاخرى ٠‏ لكن أكثر ها أكلته: 
هناك كان الرمل١‏ ولم يكفني الماء 
المقطتر» فعرفن" ظهما لم اعرف في 
قفار داكوتاء الا أن الصحراء كانت 
مفعمة بالحياة والجمال بحيث نسيرث” 
ع ليث ٠‏ 

وفي الوادي الكبير أمضيت” شهرا. 
ولم أكن أدري أن مكانآ ضخحاة وغنيآ 
بتكنو عه كهذا السكان يمك أن مده 
وهناك استعدت كل ها أعرفه عن 
اقتفاء الآثار؛ وفي ذلك الوادي انفتم 
أهامفي . تاريسع الارض» حتى متم 
بلغت” قاعه كنت" خافت” وراد في ألفي 
هليون سنة ٠‏ 

أما جبال التيتون فذهبت” اليها 
هرتين في تجوالي١‏ والحق انها تبر” 
في جهالها الوادي الكبير وكل مكان 
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آخر» بها في ذلك غغابات الصئويرء 
وكنت” شا هدت” السلاسل المتصلة في 
جبال روكي وظننتسني 0 أبصر مك 
في روعتها. غير أني وقفت” مذهولا 
أهام جبال التيتون وهي ترتفع هن 
السهل. 

ثمة مشاهد تسخفها آلة التصوير» 
والوادي الكبير أحد هاء فهو من 
العرض والعمق والجلال بحيث لا 
تلتقطه عدسة ٠:‏ والكلام نفسه يقال 
على جبال التيتون ٠‏ 'ولكن تكن ثمة 
جبال تفوقها ارتفاعاء الا أن آي منها 
لا يضاهيها جهالا١ء‏ وقد بدت لى كأنها 
مصنوعة من الغيم» وعلى ناحيتها 
الشرقية اختلط نهر الافعى بالشلالات 
وتحدار بين الصخور في طريقه جنوبا 
وبدا مثل كاثن حي ٠‏ 

واكتريت” خصانا وبقيت” في تلك 
الجبال الصيف بطوله. واذا كان من 
مكان يذهب اليه عشاق الطبيعة بعد 
المون» فيجب أن يحاكي جبال 
التيتون٠‏ وجلت” فيها وأنا أتسلق 
القمهم وانحدر في محاذاة نصر 
الافعيى حيسث وجدت” السياح 
المسحورين بتلك العظمة في قوارب 
كبيرة من مطاط. 

وبدا النهر حديقة حيوان مفتوحة. 
وفيما أنا ١‏ في مياهه كنت أرى 
'أحيوانات الموظ الضخمة ذات القرون 
علسى ضفتيهء والقنادس تجِذاف 
بالقرب مني » والاسماك تقفز في 
هواء الصباح العليل: 

ولها خرجت الى الضفة وقطعت” 
نحو خمسين: مترا :وفعت على آثار 
حيوان هن الموظه وقلت” لنفسي اني 
سأبقى هناك حتى يعود أو يعود 
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رجل الغابات 


الشتاء. لكني لم أنتظر أكثر من ساعة 
بالقرب هن 00 0 جاء 
رأسسة وده في حجم 0 
0 حجم حسجن وجعلني أخرج 
نحوه وألمس خاصرته ٠‏ ولم أستطع أن 
أتبيتن شيكا وراءه. وأسرعت” الى 
الاختباء وأنا أتمنيى أله يكون رآني ٠‏ 
وحين ولى عدت” الى النهر. الا أن 
النهر لم يبق هو هو ولا أنا ذلك 
لذ 5 8 فقد 0 5 5 
بالاجلال أهام أسرار الطبيعة . 


طريق تومي 

أخيراً عدت” الى نيوجرزي٠‏ وها 
لبث الناس يسألونتي طوال السنين 
العشر الماضية لماذا لم أدخل الجا معة 
أو أرتبط بوظيفة ثابتة تقفتضي 
الحضور بين التاسعة صباحا والخا مسة 
هساء » ولهاذا أضعت” وقتا طويلا وسط 
غابات الصنويره٠‏ وذلك جعلني 
أتسا عل غها اذا كانت حياتى حقة 
مضيعة وقت وعما اذا كنت” 
استعضت * بالهواية المهتعة عن العمل 
الحد” يي وأشار بعضهم الى أن 
افتقاري لم يقتصر على الصال 
والشهرة » بل تعداها الى الاهور 
العادية» إذ لم يكن لدى” مهنة ولا 
هنزل ولا عائلة ولا تأمين على الحياة 
ولا آلة لجز" العشب٠‏ ورحت” أتساءل 
عن هدفي وأبحث عن مكائي في 
الوجود ألا أن كل شيء تبدل مع 
تعقتبي أثر شخص سأسهية توهي ٠‏ 

عندها كان تومي في الخا مسة من 
عهره كان له جسد رجل جل١‏ وبلغ الحادية 
والثلاثين من غير أن يخلع حياء الطفل 


ردنا 
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كتاب الشهر 


ذىق السئثوات الخمس ٠‏ 
المخروج الى الغابات مع أبيه» ولكن 
أباه لم يكن يجد وقتا لمرا فقته ٠‏ 
وذات يوم أحد جهز تومي طعام 
الغداء وارتدى سروالين وكنزتيين 
وحمل كنزة أخرى معه» كما حمل 
حذاء اضافيا؛. وأخذ معه بعض أشرطة 
التسجيل خوفا من أن يشعر بالوحشة ٠‏ 
طائرة همروحية وعدد من الكلاب 
البوليسية ونحو خمسين شرطيآ وجنديآ 
واطفائياآ ومتطواعآة في مهمة لتمشيط 
المنطقة بحثاً عن رجل متخلف تاه فى 
الغاباته٠‏ ونشرت الصحف قصته 
وتكلمت عن حظه الضثيل فى الصمود 
وسط الليالي الباردة ٠‏ ا 

كان ذلك في شهر هايو 
(أيار ) > لكن الطقس ظل باردا كعادته 
في ثهاية مارس (أذار)١٠‏ وهبطت 
الحرارة مرتين الى درجة التجمشد 
وانهمر المطر هرارأا. وقفى في اليوم 
الراب جزواغعلين البنا حبقون اخمفداق 

0 بالاهر ذلك الصباح» 
واتصلت بدائرة الشرطة عارضآاً 
الخدمة ١‏ وقال لي الملازم المسؤول انه 
مسرور بتطوعي وانهم يحتاجون الى 
أي مساعدة ممكنة. لكنه أضاف: 
"ينبغي أن تعرف أن :'عدد الرجال 
الذين تولوا الفهمة لذ بقل 3 
الخمسمئة» وأن امكان العثور على 
الشاب المفقود ضكيل حدأ؛ " 

وأعطوني خريطة يظهر عليها منزل 
تومي ٠‏ وقيل لي أن الارض المنخفضة 
في الجنوب الغربي تم" تفتيشها 
بدقة ٠‏ وطلبت” أن ارى فردتي حذاء له 
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وكان يحب". 


وأن يدلوتبي عمتى آثارة التسي 
تعقتبوها ٠‏ وتبين أن أحدا 
الى طرق كد فيل ان 2 
عليها تومي للمرة الاخيرة ١‏ 

وأخذت تمطر من جديد وتْرز كن” 
وحيداً. وبدآت” تمشيط المنطقة 
المحيطة بالجزء الخلفي من المنزل 
بحثاً عن آثارء وفي الجولة الثانية 
عثرت” عليها. وتأكدت” من أنها آثار 
لومي بالذات لأنها تحمل حجم 
قدميه» وفى الوقت نفسه ثدل” 
أن المشي حصل وثبآ أو طفرا على نحو 
حير هوزون٠‏ وانحرفت الآثار تسعين 
درجة عن الطريق» ومنها نزولا الى 
المنطقة التي فتشها الرجال١٠‏ 


وقادتني الآثا نَ الى غابة كثيفة اعتادن 
تومي أن يتنزه فيها مع والده؛ 
ودلت الآثار على أن رحلة توهي 


تمت كلها باجهاذد. فال شجار كائنت 
منها كثافة ارتفعتن همنها أغصان 
شائكة حتى مستوى الخصر ٠‏ ولواكنت” 
أسعى وراء آثار» لرحعت أققز 
أالامس الارض» وفعلت” ذلك كله 
بسهولة ٠ ٠١‏ الا أن الآثا ر التي و جدتئني 
أمامها كانت أصعب من كل ها عرفتشه 
قبل ذلك الحين» ولم أجد بد من 
ابتكار منطق خاص لقراءتها٠‏ غير أن 
منطق تومي كان مريجا من العقل 
وتقلتّب المزاج وفهمه بالتالي ليس 
بالاهر البسيط. 

وأبتسم لي الحظ من أحد جوانيه )» 
آذ كانت الارض التي أطأها مبلئلة 
باعتدال» اي أكون المس* الكافي 
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للمحافظة على آثار الخطى وقتا طويل 
على رغم تساقط الرذاذ. وكانت 
الساعة الثامنة مساء عندها باشرت” 
العمل ولم أخرج هن الغابة الا وسط 
الظلام الحالك ٠‏ 


ووجدت”' فن دجاج على طرف 


الغابة٠‏ وعندهما نظرت اليه تبيرتن. 
علاهمات تشير اللى جلوس تومي على 
القش”0 وافترضت” أنه بلغ الخم” 
المهجور نحو الرابعة من عصر الاحد» 
وأئه نام هناك بضع سا عاث ٠‏ 

وزحفت” خارج الخم” واقتفيت” 
الآثار علها تدلني على ما حصل بعد 
خروج تومي من هناك. وعثرت” 
بسهولة على بفيتي٠‏ فالآثار تتجه 
جنوبآ من الخم”. لكن الظلام كاد أن 
يطبق على المكان » وأخذ القلق طريقه 
إلي ٠‏ وانحدرت الارض تدريجا من قن 
الدجاج الى بقعة سبخة١‏ واذا استمر” 
سقوط المطر» فلن تبقى آثار الاقدام 
حتى الصباح ٠‏ لذلك آثرت” المضي” 
قدمة. ورحت أدب" على الاربع كما 
تفعل الحيوانات٠‏ وهذه الطريقة هي 
الاسرع والاقل” إجهاد1 في الغابات 
الكثيفة. والمرء يعتادها مع الوقن. 
لكن غياب خيوط النور الاخيرة 

وكان الظلام خيم على الغابة عندهما 
أفضت بي آثار الخطى الى ثلة؛ 
ورحتن أتلمس تلك الآثار يرؤوس 
أصابعي كما علمني ستو كيئغ وولف ٠‏ 
وام أشك”» وآنا أقيس طول الخطى 
وعرضها» في أن تومي مر" من هناك ٠‏ 
ويبدو آنه اضطر” الى غرز قدميه جيدآ 
لؤنحدار الارض ٠‏ 

ولها بلغت" فمة التلة وفعت" أرضآة 
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رجل اللمقابات 


بالقرب” .من طريق فرعية ».وتاك ل 
أن تومي وصل السى ذلك المكان 
عر ضاء٠‏ 


وخرجت الى الطريق ووضعت” 
علامة على جانبها قبالة الأثر الاخير 
الذي وشعست” عليه » علني أتابع 
طريقي صباحاة من هناك٠‏ وعدت” الى 
ابر كنت وجدته سابقا حيث 
افترضت. أن تومي استراح وتناول 
بعض طعامه. فهو ترك أوراقا كان 
يلف" بها الشطائر» فضلة عن ثياب 
اضافية وأشرطة تسجيل وضعها بعناية 
كما لو شاء العودة الى هذا الموضع 
بعد تعراقه حسنآ الى المكان؛ 
وجمعت” تلك الاشياء وحملتها الى 
وألد توهي, للتأصد من انها لابنه. 
وثبت الأب صحة نظريتي ٠‏ 

وحين عدث الى محطة الاطفاء 
حيث تجمع المتطو'عون وجدت” أنهم 
انسحبوا باستثناء أربعين رجلا ذهب 
معظمهم الى بيته لتمضية الليل٠‏ وهم 
أهضوا نهارآ طويلا في الغابات من 
مير أن يعثروا على شيء١‏ وكانت 
الاشجار من الكثافة بحيث لا يستطي 
الكلب أن يتشهم شيئا عبرهاء وبات 
معظم الرجال على قناعة بأن” تومي 
هات ٠‏ 

وظهرت آثار الرطوبة على ثيابي 
والخدوش في ذراعي" ٠‏ وحداق الي 
الملازم من اعلى الى اسفل وقال: 
"حسئاأ ايها الرفيق ! هاذا وجدت؟ " 

وفتحت” أهامه كنزة تومي التي 
وضعت” فيها بقية الاشياء وقلت: 
"هذا ها خلفه من طعامه. وهذه هي 
كنزته الاضافية وحذاؤه.الآخر وأشرطة 


١١ 
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رجل المفابات 


التسحيل التي حملها معه: انه حي ١‏ 
وهو أمضى وقتآ في قن دجاج» وهناك 
تناول بعض شطاكئره ٠‏ " 

وازداد الصمث مم كل شيء جديد 
كنت أضعه على الطاولة. وبدا أن 
الصمت دام ساعة كاملة قبل أن يهر” 
الضابطٍ رأاسه وهو لا يصد ق ما يسهع ٠‏ 
وففمت” موقفه حين تصوارتني مكان 
أولكك الرجال الذين عملوا نهارا كاملا 
في إشراف ١‏ 

وسألني الملازم وأنا أخرج عما اذا 
كنت أحتاج الى نشي ع ٠‏ وحين أحيته 
بالنفي اضاف انه سيعطيني صباحخا 
جهاز اتصال لاعلام سائر أعضاء 


الفريق بمكان وجود تومي٠‏ وبدا لي 
أن الشك” زال من وجهه:٠‏ 
آخر الطريق 

الصباح التالي كان المطر ينزل 


رذاذك» لكنه توقف عند الظهيرةء 
وتبين لي أن الآثار ستفضي بي الى 
مكان ماء لكني اضطربت” لمرور وقفت 
طويل نسبيا على رحلة تومي 
واهتدات الآثار على خط مواز 
للطريق ٠‏ وفيما آنا أتبعها وقفنت” عند 
نقطتين أآخريين بدا أن توهي استراح 
٠ 0‏ وريها اختباً حين سمع 
جلبة الرجال الذين يتعقبونه» كما 
دلت الآثار هنا وهناك٠‏ ولا بد من أن 
يكون الخوف تملكه حين سمع أولثك 
الغرباء جهميعاً ينادونه فيها كلابهم 
تنبم والطائرة المروحية تهدر فوق 
المكان كما لو كانت تتعقبو ١‏ 8 
قطع طريقا مرصوفة بالحصى في 
متقدم جداً من التهاره 0 
نصف سا عة وأنا أرسم تقدمد نحو 


ردل 
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الجاتب الآخشر من الطريق٠‏ وقادتني 
آثاره من هناك الى منتزل وسط 
مزرعة ٠١‏ 

وكان وراء ذلك المنزل قن دجاج 
آخر ومربط خيل ويا الحنى 
أنه نام على الق” في الداخل٠‏ ومن 
هناك أخذتني خطاه الى مربط الخيل ٠‏ 
لكن الآثار بين قن الدجاج وزريبة 
الجياد أظهرت أن تومي ركض بين 
الموفعين حيكة وذهانا علن اددر 
مذعور وقد جلس القرفصاء هنا 
وهناك ٠‏ 

كما بينت لي تلك الآثار أنه ريما 
أمضى أيام الاثنين والثلثاء والاربعاء 
في ذلك المكان» هما يعني أنه قبع 
فى ٠‏ مربظ. الخيل.. اكقاء- لليرذ» ١|‏ 
هبطن الحرارة الى درجة التجمد. 

ومع ادراكي أن العثور على تومي 
بات وشيكاً فقد أخذ قلقي يزداد١‏ وما 
لم نجده قبل حلول الظلام فهو 

سيقضي الليل في العراء» وربها لم 
كدق اله" الكت على الاحتهال١‏ وبدا هن 
آثاره أنه ها زال يحتفظ بمقدار من 
الحيوية» ولكن مع بعض تعب ٠١‏ , 

ثم اختفت تلك الآثار عند طريق 
أخرى من الحصى ٠‏ ووقفت” ألهث وقد 
فقدن" كل أمل بعدها كنت” متاأكدا 
من أن كهرة: جحهودي أينعت وحان 
قطافها١‏ ووجدن” نفسي أمام شبكة 
وكشيقة من الشمكيرات والنباقات 
المعترشة لم أخترق مثلها في حياتي'٠‏ 
وأمضيت” هناك ساعات متوا صلة 
أتتى علي" الارهاق بعدها٠‏ وتقطعن 
أنفاسي وسرى الخدار في يدي”. 
ونظرت” الى طريق الحصت ولعنت 
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حظي ٠ ٠‏ أهذه هي ثمرة ة جهودي أخيرا؟ 
وسقطت” فجأة على جانب الطريق٠‏ 
وها هي الا دقائق حتى رحتنت أتساءل 
عن هدرف جلوسي هناك وعما اذا لم 
يكن ثمة شيء أفضل أفعله سوى 
التنهثد والأهيين» وشهخضت وعبسرت 
الطريق» واذا بي أمام خطى تومي من 
جديدء ونظرت اليها بتهلئل١٠٠‏ اذ 

خطى جديدة» ومعناها أني أتعقبه 


هبا شرة ٠‏ : 
وزحشت تحت جنبة وأنا أطلق صب 
أنتصارء واستعدت” قواتي 0 


العلمي أن تومي يجب أن يكون 11 ن 
في متناولي'» الا أن ذلك 0 
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الذي يملا المكان ٠‏ لكن تومي لم يقذ 
فوق الاشواك ٠‏ يبدو أئه زحف تحتها 


كالغزال. وتبعته بالطريقة عينها 
مستخد ما بيذي وركبتي". ٠‏ وبها أنى 
كنت أطول هنه فقد وخزني الشوك في 
ذراعي” ووجفي ومزاق قميصي ٠‏ 

كم وفعت , على آثار خطاه في 


يمحوهاء وكظمت” صحية فرح عندما 
أدر كن أثيّ وراعه هباشرة٠‏ ا 
عبر المستنقع ورأيت آثار الخطى من 
حديد ١‏ لكن الام انتابنى عندما 


عرفت" الى آين تؤد“ي تلك الآثار. 


رخال 
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فيها الشوك على مسافة خمسين مترآ. 
وتبين لي أن تومي زحف تحت 
الاشواك» ولكن لا يعقل أن يكون 
تجاوز الطرف الآخرء واتصلت بقائد 
الطاكرة المروحية وطلبت” منه أن يقف 
على بعد مثة متر مني .. وبعد ثانيتئين 
هدرت الطائرة٠‏ وسمعت أحد ركابها 
يقول عبر المذياع انه شاهد تومي 
جالسآة وهو على قيد الحياة؛ ثم أأمر 
الرجال بتطويق المكان حول القطعة 
الشاككة من الجهة الاخرى ٠١‏ 

وحلقتن الطائرة فوق شوهي وأخذ 
أحد رجالها يناديه بالبوق. ولم 
أكترث للأمر الا حين سمعت” أحدهم 
يقول: "انه يركض ! يا للعنة٠”‏ وكان 
هناك مكان واحد يمكنه اللجوء اليه» 
وهو النباتات الشوكية: 

وأسرعت” الى الزحف تحن الاشواك 
الكثيفة٠‏ وأصبحت سترتي البرتقالية 
مزق لدى خروجي هن الجانب الآخرء 
كما لنمزق قميصي وهلا بسي الداخلية 
وغرز بي الشوك في كل مكان ٠‏ 

ورأيست الرجبال بركضون. .وراء 
ثوميه وتوقف الشاب فجأة عن 


الركض وسقط على بعد عشرين مثرآ 


هني٠‏ وانكمش خوفا وهو يتوقع أن 
انض" عليه بعنف كما يفعل الغرباء 
الذين يطاردون فار 1 
وتقدام اليه الرجال أوثلا وقد 
سراهم العثور عليهء لكنهم شاوؤوا 
احكام النطاق حوله خوفآ من لجوئثه 
الى الفرار هن جديدء وسحبوه من 


خدميه» فأخذ ينظر الي" مثل أرئب 
بر“ي” لم يبق أهامه سوى المقاومة 
بأي” ثمن٠‏ ولهما فتم هاه ليزعق 
عاجلته بقطعة حلوى حملتها في 
جيبي لهذده الغاية١٠‏ وهكذا استعاض 
بالآكل عن الصراح وتبخر خوفه. 
وكف” عن الحقاومة ورفع الجنود 
قبضتهم عنه. وطواقني 0 
بذراعيه كما لو كان ينتظر طويلا أن 
أي اليه لإنقذه. وطواقتهم ري 
فاخذ يبكي وقد اطمأن” الى سلا متن؛ 
لقد قطع طريقا طويلة وحده » وصهد 
حين لم يتوقع أحد أن يصمد١‏ وتجاوزر 
عقبات ظلنت أبعد كثيرا من فدرته٠‏ 
وتحستّسن” الاطمثنان في نشيجن ٠‏ 
وكيت نت لآنه كان هناك »> وكان' 
حياً؛ ولو لفظلت 'أنفاسي آنكذع 
لقضيف” راضياً لأني جنيت” ثهرة 
السنين التي أمضيتسها في اقتفاء 
الآثار؛ وهكذا وجدتُني حيث م 
أن أكون ٠١‏ 
8 رواية توم براون: 


وكنابة وليم جون واتكينز 


وقع حادث تومي في شهر هايو (ايار) 
١ 91/1‏ وبعيد ذلك روج توم براون* وهو 
يعيش مع زوجته جودي في بلدة أسبوري من 
اعمال ولاية نيوجرزي ٠‏ 

وشي صيف 191/0 أسس مدرسة تحمل اسجه 
لتعليم فن القأتفاء الآشار والصصود وسط 
الظروف الطبيعية القاسية ١‏ ويستغرق التعليم 
النظري اسبوعين: يعقبهما يومان مز 
التخييم في مك ا 0 0 
اكثر من الف طالب ساون 


موي ور ردت 00217 


الشيخوخة هكرة هجر"دة لا تتحهق ابدا » بل تبعى اهاهنا على الدوام ٠‏ 
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"أورنيكوس أوركا" فصيلة حيتان يعرف واحدها باسم 
"السفاح": وهو موت طويل أسود فار تخشاه بقية الكائنات 
البحرية» من الحبار (السبيدج) والانقليس الى صنوف 
الحيتان الاخرى. 

ويتمتع الكوت السفاج بدماغ متطور نسبياً ومقدرة على 
تحري الأصوات والأصداء الى مصادرها. وهو من الحيوانات 
الثديية الفتاكة. ولكن عليه ان يصارع من أجل بقائه وأن 
يظل متأهباً لصَّدْ عناصر الطبيعة والجوع والبرد وجشع 
الانسان الذي يكاد فتكه بالكائنات الاخرى يسفر عن انقراض 


وفي صراعها من اجل البقاء تكشف هذه الحيتان غن ولاء 
وعطف كبيرين بين افرادها. وهنا يخبرنا العالم البريطاني 
جيريمي لوكاس قصة أحدها - سابر - وهو حوت ذكر ولد في 
الهياة الاسكوتلندية العاتية. 


,ةفللا لاله رول لاط 1981 © أطوم زدمه سرعاقط لك مومع معومو ممه 
009 بعمون لق تلئفمفل تو ممأذداومهم برط لعامارمعم 


رو 


وحيداً كان طائر النورس يقطع 
البحر ؤهنو بكاد سلا حسم ن ذرى الاهواج)» 
متجهة نحو أرض في الأفق القصي” 
توشحها غمامة ارجوائية. وضح” في 
سفمعن اصطفاق جنا حده وهدير المياه 
الدائكم تحته. 

برز طيفان متلاصقان على صفحة 
الماء. وانشق” الموج ليكشف عن 
ظهرين بر!قين٠‏ وبانث في كل ظهر 
زعنفة »وكانت إحدى الزعنفتين أطول 
من الاخرى .وأكقر اتخصايا* ,واتطلق 
صوت أجش” كما من كهف عميق وسط 
سماء الصباح: فيما الحوثان 
السفاحان يندفعان بحركة واحدة. 
وتكئف بخار الماء في أنفاسهها على 
هيئة قوس مام ودرا حقو كول الجر 

ذلك الفجر وألد لأنثى الحوت تلك 
صغير سندعوه سابرء وهو صعد من 
مهد ذخ في قاع المحيط الاطلسي ليآاخذ 
أنفانينه الأوقيى في هواء الصباح 
العليل: بينها أهمد نايتشادو تدفعن 
برفق الى فوق٠‏ ورويدآ رويدة غدا 
تنفس سابر أبطأ وأقوى» وبات أكثر 
ثياتاً وسط الامواج الجائشة بعدما 
تعلم استخدام زعائقه وخفصي. ذنبه ١‏ 
ولم تسترح نايتشادو الا. عندما وثقت 
من قدرة ولبدها: 

ودفعت الغريزة الجرو الى تلك 
الناحية من أحد الني احتاج اليها١‏ 
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وامتلاً فمه بالحليب الوافسر وهسي 
تتسمعه صوتها العذب٠‏ وعلا صوث 
آخر استقر-” في سمع الصغير» وهو 
صوت أبيه أوريون الذي عبر من هناك 
واختفى وسط الموج ٠‏ 

ولبثث العائلة في ذلك المكان خلال 
الأيام القليلة الثالية التي بقيت من 
فصل الصيف.٠‏ واستشعرت الحيتان 
الثلاثة » وهي تستحم في الميادج 
الراكدة ع تفاهة طعم المياه المتجمعة 

في المضيق الواسع الذي يفصل البر 
الاسكوتلندي ا هبر يبد يس ٠‏ 

وفي الليل كانت الحيثان تتجه نحو 
أحد الخلجان. وراح سابر ا بلغ 
طوله مترين ونصف متر يتجرثع حليب 
أمه ويصغي الى ك0 الموج ا 


الصخور. وبعد ثلاثة أيام بلياليها 
اكتسب القوة الكافية التي جعلن 


أوريون يقوده هو وأهه الى فجاج 
الحهخيط ثم شحجالا عبر مياه الأطلسيى 
الشمالية الشرقية ٠‏ 1 

وكان ذلك المكان يتميز بتقاشب 
أطواره ووعورة شاطئد. وكانت تحلق 
فوقه ملايين الطيور البحرية وتهرع 
فيه الفقم والدلا فين والحهيثان لتغعتذي 
على أفواج السهمك٠‏ وحيثهما تجمعتن 
ألاسماك» 0 أكان ذلك وسط المياه 
المزبدة أم في قاع البحجبر» كثرت 
الحيوائنات الصائدة ١‏ 

وجا لكك لع تله الشوفووة اارن القت 
رأس راث» وهو أقصى نقطة شمالية 


١" 
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غربية في البر” الاسكوتلئدي٠‏ وعلى 
بعد خمسة كيلوم_ترات مسن ذلك 
الرأس: حيث الحياه ساكنة والصخور 
كثيرة: استدارت الحيتان شماألا 
وشقت طريقها بهدوء نحو جزر 
أوركنسي٠‏ وسبحتن في صوازاة 
الشاطىء والمياه تحتها ا عمق 
ثلاثين قامة (نحو 054 مترآ)١‏ وكأن 
أوريون بين الحين والآخر يفوص الى 
القاع بحثا عن طعام ٠١‏ 

وغمدا البحر هادثا في ضبساب 
الخريف: وتفر فت قطعان اليسمهك 
جنوباً. وتبعتها الطيور التي أخذت 
تغادر الأحراف يوماً بعد يبوم١‏ ولزمث 
الحيتان الضارية مكانها طمعا فى 
الفقم التي لم تغادر مستوطناتها بين 
صخور الشاطىء في ذلك الوقت من 
السنة» وطمعا في الحيوانات المائية 
الأخرى0 والذي أبقى أوريون هناك 
حسه بالمسؤولية تجاه صغيرده١‏ وهو 
سيبيذل ما في وسعه لتأمين الغذاء 
لعائلته خلال أشهر الشتاء القاسية» 
حتى اذا جاء الربيع بات الغذاء أوفر 
والعيش أسهل ٠‏ 


معركة بقاء 

تجمعت كتل الغيم السوداء الضخمة 
الاقية :من الغري . والبيرعى. الك نين 
الشاردة نحو الشاطىء فيها المحيط 
يتمختض عن اهواج هائلة ١.‏ وفجأة 
التمع السرق على سطح الماء واختلط 
هع الريم المجنونة. 

ولسدى انفجار العاصفة كانت 
الحيتان الثلائة وحدها وسط الامواج 
الطويلة المزبيدة في عرض البحرء 
وراح سابر يلهث» وهو لما يبلح 


18 
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سراير 


الأسجوعء محاولة الا رتفاع فوق الموج. 
وبقي أوريون ونا يتشادو الى جائبيه 
لحمايته؛ وحاول أبوه ابقاءه عالياك 
فيها دعته أمد الى الغوص وصوتها 
يغور في هدير اللعاصفة ٠‏ 

وأخذت الحيتان تقاوم العاصفةخ 
بضراوة وهي تتجه نحو جزيرة أوركني 
المنبسطة على بعد كيلومترات فى 
مهب الريم١‏ ومن كل ناحية كانت 
الفقم والدلافين والحيتان تثوافد على 
الجزيرة: كذلك الصيسادون ال 
الحربية التابعة لحلف شهال ١لا‏ 
وهي تحاول بلوغ خليج سكابا في قب 
الجزيرة الذي ل ملاذا للمسا فرين 
منذ فجر التاريخ ٠‏ 

وبلغت العاصفة ذروتها مع هبوط 
الليل٠‏ وفي تلك الأثناء 0 طاقة 
سابر على الاحتهال» فأوكل أهوره 
كلها الى أبويه. وتناوب أوريون 
ونايتشادو العمل طوال الليل لحهاية 
وليد هما من العاصفة ٠.‏ وتحت شعا 
الفجر الاول حملاه ونشدا الامان في 
خليج سكابا . 

هكذا اختبر سابر الشدائد في بحار 
الشمال. وظل طوال ذلك الشثاء 
يراقب أبويه وهها بصطادان الفقم 
والدلافين» أو يتبعهها الى حطام 
السفن وسلاسل الصخور في قاع البحر 
حيث يطاردنان كل ها يسد 0 
انقليس وقد وكركند وسواها .ولما كان 
سابر لا يزال صغيرا علي الصيد أو' 
التهام الحيوانات البحرية النافقة» 
فهو كان يملا بطنه على الدوام من 
حليب أمذ ١‏ 

ونها سابر سريعآا ولم يعد يخشى 
أكثر البحار عتواه ومع اشتداد البرد 
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قل” الطعام ٠‏ وبات أوريون ونا يتشادو 
بجهزان علسى معظم ما يعترض 
طريقهها من كيوانات تبحث عن 
نغمذائها حثلهها.ء وهكذا بات ساسبر 
أكثر هعرفة ببقية الكاثنات التي 
تعيش معه في البحر ١‏ 
وربها صادفت الكددان الثلاثة بوها 
قطيعاً من سمك القد” متجهآ جنوبة 
على عمق ١0‏ مثرآ تحت الماءع 
فأدهزت عليه وراحت لغتذىق 
بالبروتيين الذي فيه والذى يمئه 
القوة والحياة. وريها كانت الوليمة 
في يوم آخر على فرام الانقليس 
الكبيرة» فتلتهمها الخيقان قبل يلو 
مخابثها بين صدوع الصخور في 
المقاع. وليس غريبآ ان تلي ذلك أيام 
عجاف» لا شيء فيها نوق نورس أو 
طائر بحري آخر ينقض” عليه أوريون 
على حين غرة. في تلك الايام كانت 
المحيثان تنزل الى القاع بحثا عن جيف 
الإسماك 3 نحو الشاطيىء سعيا الى 
ومع اقتراب الربيع أضاف سابر الى 
معارفه معلومات جديدة متعلقة 
بالانسان وبصناعاته١٠‏ ومها عرفه أزيز 
المحركات في الزوارق وزعيق صيادي 
السهفك وجلبة شبا كفم 0-0 
تعويمها ٠‏ وغدا الصيد أسهل 
الربيع وزوال البردء وعادت أسراب 
الاسقمري ترعى البحر في اتجاه 
الشمال؛ ووصلت القروش ومنها التوب 
والقرش الازرق والبربجيل المقيت 
الوجه» وأسرعت ثم اختفت اذ لمحت 
طيفي أوريون ونايتشادوء وامثتلاً 
الفضاء بالطيور الهاربة من الحر وسط 
الاطلسي وعلى تخوم الصحراء ١‏ 
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ووقف سابر على ذيله وذقئه فوق 
الموج وهو 0 وفود الاسماك 
والطيور٠‏ وراح ينظر الى أوريون وهو 
يصرع أسماك القرش التي تقترب منه 
أو بطاردها٠‏ وحرة شأ هد أبان وهو 
ينقض على حوت ذكر صغير سوالت لم 
نفسه الدئو من نايتشادو. وفر 
المعتدي وقد خلف في طريقه خط 
أحمر رفيعا» 

ذلك الصيف فطم سابر عن حليب 
أمه0ء وبدأ يطارد أسماك الاسقمري 
الزرقاء المخضرة» فيضربها 
وهي على سطم الماء أو يتبعها الى 
تحن ٠وكان‏ في بداية عهده بالصيد 
ضعيفا» لكنه اكتسب القوة مع حجيء 
الصيف: 

وعساد السلمسون, الى الحهياه 
الاسكوتلندية ليكون قريبآ من الانهار 
التي أبصر فيها النور بين الخلث» 
وهو النسيج المتفحم المكوان هن 
تحلل النباتا نت ٠‏ ومكثت الحيتان في 
مصبأات الأنهفر والخلجان انتظاراً 
للفيضان الوشيك الذي لا بد من أن 
يحمل اليها أسهاك السلمون ٠‏ 

وحدد أوريون موضع السلمون وأخذ 
زوجته وابنه اليه وانتصبت الحيتان 
الثلاثة الضارية فى الماء وراحث 
تراقب الاجراف المرتفعة فوق الامواج 
المزيدة ٠‏ وعند انتصاف النهار وجحدك 
الخليج الذي تبحث عنه وسمعت 
الاصوات الآتية من قطيع السلمون 
وهو يتجه بحو النهر ١‏ 

وقفزت الحيتان على قاع البحر 
الرملي وأسراب السلمون تتطا 
فوقها بكثافة. وبأمر من أوريون 
رفعت الحيتان أفواهها نحو السمك 


را 
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وبدآت الوليمة١‏ وظلت الأسماك تقفز 
عاليا في الهواء وهي تتلألاً تحت 
شمس العصزء فيما الحيتان تجاريها 
حماسة وتقفز فى اثرها وتلتهم منها 
ها أمكن . ' ش 
كسم هبسك ريسم الخريف الاولى 
وأنذرت الحيتان متماحة الطنك ٠‏ وكان 
سابر أكمل عاهد الاول ويل طوله كلاثة 
أمتار ونصف هترء وبات يشق طريقه 
وسط تلال الاهواج والماء ينزلق عن 
ظهره العريض ٠‏ : 


هوت صباد 

كان المزارع وزوجته يعيشان على 
جزيرة مهجورة قرب جزيرة 
لتريديس» وهها يقتنيان عددا من 
رؤوس الفنم وبقرة وكلبي رعي 
ضخمين ٠‏ وكانت تلك الحزيرة ملاذا 
لفقم الرمادية: الثي :تتداسل. »على 
شطاآئها كل خريف٠‏ 2 

وفي سبتهر (ايلول) سبحت اناث 
الفقمة الضخمة نحو 0 وتخيرت 
كهوفا دافئة في الرهمال او تحت 
الصخور لتضع فيها مواليدها وتحميها 
خلال الايام ألاولى من حياتها. وما أن 
حان منتصف: اكتوبر (تشرين الاول) 
حتى ازدهم الشاطىء بالجراءء٠‏ 

وبعد ذلك جاءت الحيتان الثلاثة. 

وذات ضياع فوجىء الفلاح برؤية 
جيفة بنية تتقلن مع الموج. وهي 
كانت لفقمة انشى ٠‏ وفي الصبساح 
التالي؛ بينما هو جالس على الصخرة 
لور يراقب منها ما حوله» رأى أحد 

ن الفقمة يجهد نفسه للصعود من 

7 ارا وأخذ يلهث بمشقة وهو 
يتجه نحو الشاطىء وقد خلتف وراءه 


, 1” 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


فبراير 


خطآا أحهر قانياً: ثم شاهده المزارع 
وقذ- أزيل, قسم. من زعتفة: ظهره 
الطوياة: 

والطريقة التي أسرع بها الثور نحو 
الشاطىء لاهئأً تدل على أنه وقع 
ضحدة مطاردة:ٍ ونظر المزارع ناحية 
البحر فرأى أوريون يندفع نحو 
الشاطىء وقد لامس بطنه الارض. 
ولبث هناك قليلا قبل أن يعود الى 
البحر وقد أحاط به طيفان أصغفر منه 
حجماآ؛ 1 
وكتون" لمدرارء لحف المسسيتاء 
يستدفيه علن نار "النداس ١‏ االطلفكم 
ويتذكر أقاصيص الدلا فين والحيتان 
التي سمعها في حداثته. وأدرك أن 
أمثال تلك الحيتان الثلائكة هي التي 
زودت أسلافه رواياتهم ٠‏ 

وعند صيادي السمك أن الحيتان 
الضارية نعمة من السماء لانها تقتل 
الفقم التي تتلف شباك الصيد وتسر”ح 
القسم الاعظم من الاسماك. لكن 
الصيادين لا يتجرأون البتة على 
الخروج بزورق صغير اذا عرفوا ان في 
الجوار حوتاً. فهناك روايات كثيرة 
عن البشر الذين صرعتهم الحيتان ٠‏ 

واستسلم الفلاح للنوم وهو يصلي 
لكلا تعود الحيتان٠‏ ولكن عندها هرع 
نحو الشاطيء صباحآا وجد بقع الدم 
فوق الرهل هنا وهئاك» رأى 
الفقم تنظر الى البحر وتنبح٠‏ وعقد 
العزرم» وهو يرى الحيتان الثلاثة 
تختفي بين الامواج» على قتلها او 
اقصائها عن الشاطىء ٠‏ 

وفي وقت باكر من الصبام التالي 
عاذ الى فون الشاطىء وشا هد تهو 
خمسين فقمة نائمة هناك بلا حراك٠‏ 
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وبينها هو ينظر اليها أخذت تصحو 
واحدة بعد الاخرى ٠‏ ولم يلبث ان رأى 
رأس ذكرها يبرز هن حين الى آخر 
فوق الماء وهو حريص على ألا يقترب 
اى خصم ذكر من اناثه ويحاول خطف 
احداهن”. 

وشن” أوريون هجوهه من ناحية 
الشمس ليعشي عيني غريمه: وأجال 
المزارع عيئيه عبر الماء شهالا» لكنه 
عجز عن رؤية الحوت السفام السريع 
الحركة. وطوال الامثار الأربعمقة 
الاخيرة هن هجومه» أخفشى أوريون 
حسذه كليا تحت الماءء وهكذا لم 
بنتبه له ذكر الفقمة الا متأخراً. 
وضربه أوريون بزعنفته فدار على 
نفسه هرات عدة وصعد العواء من 
رئتيه المسحوقتين. ثم مد" أوريون 
فصي ذنبه تحت الثور المهزوم ورقعه 
عالياً في الهواء هع سحابة من رذاذ 
المحيط٠ء‏ وصرع الحيوان قبل أن 
بيسقط بين الامواج٠‏ 

والتهم أوريون ذكر الفقمة وهو لا 

صرخات زوحائه على الشاطىء 

ول يعبر سالا للنوارس المحومة فوقه ٠١‏ 
وكان همزمعآ أن يذهب في اثر طريدة 
حد يدخ ٠١‏ 

ورفع المزارع بندقيته بهدوء وراح 
ينظر عبر جهارز التصويب» فيصا 
أوريون يشق طريقه وسط موجة طويلة 
وقد ارتفعت زعنفتم الضخمة فوقها 
وانزلق بطنه على الرهل٠‏ وتسنى 
للمزارع ان يتبين تفاصيل جسمه في 
تلك المياه الضحلةء بها في ذلك 
زعائقه الهذوة رة والبقع البيض وراعء 
عيئيه٠‏ 


وأصانف لزنا هله لتق ارون 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وأحدثت ثقباة في دهنه. وتناثرت 
فقاره وأصابت بعض شظايا العظم 
ركته١‏ وراح يهتز متشنجا وظهر فصا 
ذنبه للمرة الاخيرة فوق الموج٠‏ وزفر 
الهواء الذي تنشقه مع زعيق يشبه 
صوت غواصة في غرقها ٠‏ واندفع الدم 
والهواء من منخره وهو يجهد نفسه 
مبتعدآا عن الشاطىء ٠‏ 

وكان سابر وأهه على بعد ١٠م‏ متر 
عن الشاطىء عندها بلغتهها الصيحة 
المروعةء وللحال اندشعا نحوه وشهاأ 
غافلان عن لي خطر قد بعترضههاء 
وعندها وصلا الى أوريون كان يتخبط 
على أرض البحر وهو مغطى بالدم 
النازف من جرحه. وكان حجمه ضعفي 
حجهمههما » لكنهها رفعاه وجعلا ظهره 
شوق سطم الماء١‏ 

ووقف المزارع يحدق الى المشهد 
وهو لا يصدق ها تراه عيناهء وكان 
يعرف أن الغزلان والارائب تهرب من 
أشباهها النافقة؛ ولكن كيف لوحش 
فتاك أن يتصرف على هذا النحو مهن 
العطف والحنان؟ ولماذا لم يهرب 
الحوثان الآخران الى الاهان؟ وراح 
المزرارع بيحمشي باضطراب وقد ذهله 
المشهد.  ٠‏ 

وظوال عذلك النوم: المريع هارع 
سابر ونايتشادو لابقاء أوريون فوق 
الجماع. 9 مع الفروب أطلق الحسوت 
الضخم 8 قصيرة قبل ان يستقر 
على بطنه في قاع البحر ١‏ وأكهل سابر 
وأمه طريقهما في اتجاه الغسق ٠‏ 

القطيع الماثي 

خلكف موت أوريون فراغا في كيان 

نايتشادو بعدها رافقته واعتمدت عليه 


١ 
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تواتك طونادة«وهيو انر فيقها 
ومرشدها وحاميها من الذكور الاخرى . 

ومع الوقت أخذ سابر على عائقه 
دور الصياد وباشر 
الاستدلال بالصدى على مصدر الصو . 
وعرف» هن صوته هو أن الموجات 
الصوتية ترتحل بعيداً وعميقا؛ وكان 
اذا صرم في العمق عاد ألين هدي 
صوته من القاع ) فأدرك أن شية حدودا 
في مكان 'هماء كما وحد أن الصدى 
بعود اليبه هع بعض الاختلاط اذا هو 
أطلق صوتد أفقيا: 

وباعتماده على نفسه قويت 
حاسته السمعية .٠وباتن ١‏ أمكاته 
معرفة أصوات الدلافين وأشواج السهك 
وحتى فقاعات الماء١‏ ووجد 0 في 
امكانه تقصير المسافة بينه ونين 
فريسته بانزلاقه على أرض البجر أو 
بركوبه هوجة طويلة0٠‏ واكتسب سابر 
القوة وتجاوز طوله الامتار الاربعة 
حتى أصبح قريب من طول أمد. 
سرعة من أوريون في تلك المرحلة. 
ومع اقترابه هن البلسوغ انتصبين: 
زعنفته الكبرى وباتت أشد” فتكة. 
وغدا في اهمكانه التعرف الى المزيد 
من الاصوان ٠‏ 

وركب سابر وأهمه رياح أكتوبر 
(تشرين الاول) نحو جزر و ومع 
انسدال حجب الشتاء فوق المحيط بين 
شتلاند وأيسلاند» تناهت الى قاد 
ونايتشادو أصوات أمثالهما من 
الحيتان الضارية» وسرعان ها شاهدا 
تلك الحيتان بأجسادها السوداء 
والبيضاء ترقص حولهها في ريعان 
النهار٠‏ ونعها بالنظر اليهاع وبينها 


رضن 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


اعتهاد طريقة , 


فبراير 


الذكن والادكي والكروة 0 أح سابر 
1 فرآاى ذكرة ضخمآة على طرف 

ان أسم ذلك الحوت فور كفين )» 
وهو قائد سربه٠‏ وقد حمل ظهره آثار 
معارك كثيرة وانتصبت رعنفتئه 
الكبرى كالحربون» وهو الرهم الذي 
بُستخدم لصيد الحيتحان: وبحرأة 
غريزية وقف سابر بين أمه وفوركفين 
فيها حاول هذا اعتراضهما. الا أن 
سابر كان من الحداثة بحي 
يكترث له ذلك الحوت الجبار٠‏ وقبل 
فوركفين الحوتين الجديدين في 
قطيعه ٠‏ 

وهكذا لم يبق سابر ونايتشادو 
وحدهماء وصواكت الزعيم» فاندفع 
السرب وراءعه جنوبا وقد انتصبت 
زعانف أفراده فوق الماء» تتقدمها 
وتعلوها جميعا زعنفته الكبرى التي 
أحدثت فيها المعارك هزقاة هنا 
وشقوقا هناك ٠١‏ 

وكان فوركفين حوتاً قطبياً أبصر 
النور تحت جبال الجليد المشرئبة. 
وتعلم منذ الصغر كيف يصمد فى 
البحار الجليدية١‏ وها ان فطم حتى 
قضى أبوه وأمه تحت انهيال التلوج . 

واكتسب فوركفين قوة عظيمة'١‏ ثم 
غادر حقول الجليد نحو رأس الثروج 
الشمالي حيث جمع قطيعه الاول ٠‏ وظل 
سنوات يقود سريه الناهي بين المياه 
الايسلندية والنروجية الى أن جاء يوم 
تبعه صائدو الحيتان نحو زقاق بحري . 
وهناك شرد عن قطيعة وأصابه رهم 
حي خا رتم وى نحرز آخر في ظهره» 


امساكة: تعدا وجدا نفُسة كن 
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للمرة الثانية» ابتعد عن ساحل النروج 
مخلفساً وراعة الاجراف السحصيقة 
المغطاة بالثلوج. 

وها لبث فوركفين أن حوله 
قطيعاة آخرء وأطاعد أفراد القطيع 
على الدوام» هع أن الصغار لم تفهم 
المحركات البعيد كافي وأتاح لد حر 

وكا سابر أكثر ضهورة من حمعظم 
الحيتان التي في مثل سنه» لكنه كان 
أطول منها وآقوى. وفي الليالسى 
المقمرة » فيها أفراد القطيع مستسلمة 
للنوم » كان سابر يجول سابحا بينهاء 
يضرب الها ويلهو ؛. وهو الحوت الذي 
لم يخش فوركفين أو يأبه لجثته 
الضخمة وهو يحاول فرض النظام على 
' وكان في استطاعة فوركفين جمع 
أفراد القطيع صفا واحدة كلما احتاج 
اليها. وفي فترات الجوع»؛ كان 
يصفها بانتظام حتى تغدو على أتم 
استعداد لتوجيه ضربتها القاضية فى 
الوقن المناسب وضمن أكبر مجال 

١ . 

وفي يوم شتاء بارد عثرت احدى 
البحر . وأوقف فسوركفين أفراد 
القطيع» ثم أرسلها اثنين اثنين الى 
بالكائنات الحية من هرجان ومحار 
وسرطان وكركند وأخطبوط وسمك 
وحبار٠‏ 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


سابر الحوت السفاح 


وفي مكان ها داخل السفينة» حيث 


يأكلون ويشربون ويحلمون بنهاية 
الحرب» عاش انقليس ضخمء ولم 
يجسر أي حيوان بحري على مهاجمة 
الانقليس بها في ذلك أسماك القرش 
التي كانت نزرور ذلك الحطام صيفا ٠:‏ 


وسمحع الانقليس في ظلمة وجارة 
جلبة الحيتان وشم رائحة الدم 
المنبعثة من فراكسها. ودفعته تلك 
الرواكم والاصوات اللى مكان أكثر 
أمانآ في القاع . 
ورأته احدى اناث الحوتن ينزلق 
بين الصخور الارجوانية. وأحس 
الانقليس دنوها فتكور وأخذ رأسة 
يهتر هثل عشب البحر ٠‏ وترددت أنثى 
الحوت وقد أدركت أن خطرآ ما يحيق: 
بها. لكن أصوات أفراد سربها في 
الجوار شد شجعتها على فتم فمها 
والاندفاع نحوهء ومن غير أن تبصر 
أي حركة أحست ألما ساخنئاة فى 
فمهاء فرعقت ونفضت جسمها الى 
فوق» مخلئفة قطعة من لسانها بين 
فكي الانقليس وخطآ أجمر قائما 
وراءغهاء وشيم سكّوت على البصر 
عندما أوقفت أفراد القطيع الصيد 
وهبت الى نجدتها ١‏ 

أها فوركفين فترك الاناث الهرمهات 
هع الانقى الجريح واقتفى آثار دمها 
نكو القاع٠‏ وهناك قبع بين الصخور 
وأخذ يحداق أهامه. وفجأة لاح 3 
طيف. ونظر فوركفين حسناء» فرأى 
الانقليس فاغر الفم استعداد1 
للانقضاض ٠‏ وقبل ان يتحرك فوركفين 
صعد الرهل من القاع وانتصب سابر 


0 
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أسئانه١‏ ولم يوجه فوركفين أي ثناء 
الى سايسرء لكنفهع » تبعا لطريقة 
الحيتان » أيدى أعجابن الصامت ٠‏ 


وحيدآ 

بعد هرور ثلاثة فصول شتاء وفصلي 
صيف على انضهام سابر الى القطيع 
الحاثي حان ألوقت لينطلق وحيداء 
ومع سري دفء الربيع في تلك المياه 
الضحلة» بثت الهرموئنات الثار في 
أجساد ذكور الحيتان البالفة:. 0 
واحدها يتلهى بمهارسة لعبة الحرب 
مع الآخرء فيعضه بأسنانه ويكزه 
بخفصي ذيله ٠‏ وأوقف فوركفين المعارك 
خشية أن يتحول اللهو حقيقة؛ وكانت 
صيحة واحدة منه تكفي معظم الاحيان 
للحصول على طاعة أفراد قطيعه ٠‏ واذا 
اسثتمر 
ضرب خاصرة الحوت العنيد برأسه٠‏ 

وفي تلك الاثناء ثارت الشهوة لدى 
سا بر ٠‏ وغدا لعبه مع الاناث أقرب الى 
الجد منه الى المزح. وآكثر ما ألحت 
عليه شهوته تلك في هدأة الليل ٠‏ ولم 
يلحظ فوركفين ها يجري في بدايته» 
ولكن ما لبث أن عرف كل شيء وعيل 
صبره١‏ وأفاق سابر صبيحة ذات يوم 

من ابريل (نيسان) ليسرى الرأس 
الرهادي الضخم يقترب اليه ؛ 

واختلطت الهرمونات فسي دماغ 
سابر ولم يهميز» فيما عراكه دائر هع 
فوركفين» بين ضرباته هو وضربات 
غريقة٠‏ أها فوركفين فسدد ضرياته 
بحكمة وحساب ٠‏ 

وأخيرآ استدار سابر وسبم في 
المياه الخضراء تاركا القطيع وشأنه؛ 


ناز 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


' العصيان لجأ فوركفين الى , 


فبراير 


وراقبته أمه وفوركفين وهو يولي» 
وظلا يصغيان الى صداه بعد تواريه 
عن الانظار ١‏ 
وللمرة الاولى في حيائه وجد: سابر 
نفسه وحيدة: وآأحس دافعا ملحا 
لمتابعة طريقه شهالاء وكأن شيثآا ما 
ينتظره هناك تحن نجمة الشمال . 
واستقبله بحر النروج البارد 
العميق ١‏ وانزلقت الامواج الطويلة على 
ظهره ووشت ذيله انمه الابيض ١‏ 
وأحس” ألمآ في جسمه القوي من عناء 
الرحلة. واذ أم يجد ها يكفيه من 
موجة ثم قذف نفسه نحو.ظلمة المحيط 
الاطلسي عند حافة الجرف القار” ١‏ 
وكلها نزل سابر قامة تحت ألماء 
ازداد الضغط عليهء لكن جسمه كان 
مصمما لهذه الغاية١‏ وانطبقت اضلاع 
صدرة على ركتيه١ء‏ ولما بلع القاع 
العراج فوق صخر مغطى بالطمي١٠‏ 
وقبسض على بعض الحسبئكار 
(السبيدج) الذي حاول رش الحبر 
على وجهه لتحويل أنظاره؛ ولف" واحد 
من الحبتار قواكمه حول م كما 
تفعل الافعى وقبسل ان ؛ 
الافلات ود لشيسة 0 ا 
الصخورء وعندها حاول الدفاع عن 
نفسه بقصي ذيله تبين له ان الحبثار 
طواق الذيل أيضا» وأطبقت عليه رهية 
المكان وأصابه الدوارء لكنه استجمع 
قواه وأخذ يضرب الطبثار١‏ وهر وقت 


قبل أن يستطيع الافلات ٠‏ 


نحو القطب 
بعدما قطع سابر الدائرة القطبية 
نحو بحر النروج الذي تشرق فوقه 
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شمس منتصف الليل» لم يبق في 
املسجاء نجم قطبي بوجد مسراة ٠‏ 
واستعاض عن ذلك باقتفاء الثيارات 
الضعيفة الدافثة التي تهب” من 
الحنوب الغربيى٠‏ وهناك تحرن شهس 
اللبل البرتقالية صادف جبال الجليد 
للهرة الاولى: وهي أعمدة طويلة 
تنحدر مثات الامتار تحست 
الماء٠‏ وبعد يومين وصل سابر الى 
حافة الجليد القطبي المرصوص١٠‏ في 
كلك المكان كقد ,فور كقين أنوية ؟-وبذا 
سابر فصل الصيف في المعابر الزرقاء 
وسط ثلوج ١‏ تنذهي ١‏ 

وكان سابر قطع كيلومترات كثيرة 
لبلوغ تلك الصحراء الجليدية ٠ ٠‏ واذ لم 
يبصر علامة أو يسهع صدى لما حملد 
الى هناك» انتظر عله يسمع صوتاً مع 
حركة البحره 

والواقع ان سابر كان فرداً واحد1 
هن زوار. المكان٠‏ فقد توجهت الى 
هناك أعداد لا تحصى من العوالق. 
امع ادؤويان: التاع شي الربيع وفدت 
أسراب الطيور من أراضي الجنوب 
الاكثر دفئا. وكان يبدو هنا وهناك 
دب قطبي يقطع طريقه بتثاقل فوق 
الاطواف الجليدية أو يصطاد السمك 

في الشقوق٠‏ كما كان يظهر حيوان 

5 كالفظ الثديي الملتحي أو نحوه» 
وهو يحدق الى الماء متحينة الفغرصة 
للانقضا ض على فريسة ٠‏ 

واذا انطلقت بندقية من صياد ) 
كانت الحيتان تصرح بصوت واحد 
حتى يغدو ذلك الجزء من بحر الشمال 
ضاجا بالاصوات ٠‏ وتختلط قرقعة جبال 
الجليد المنشقة تحت حرارة الشمس 
القطبية بدفق الماء الصاعد فى الهواء ١‏ 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


سابر الحوت السفاح 


لقد كان الصيد ذلك الصيف وافرآ؛ 
وكان سابر يتسلل تحت سقف الجليد 
الابيض ويخسيىء فسي المسقاور 
الجوفية ع ومن هناك يصغفي الى 
أصوات الطيور والاسماك والفقم 
ويخاول اتباع الضدى نحو مصدرد وهو 
متخف” تحت غحطاء من جليد قبل 
أنقضاضد على الفربسة ٠‏ 

وغدا طول سابر ثمانية أمتار 
واكتسب حسفوة قوة هائكلة بفعل 
السباحة والصيد. وكانت زعانفده 
ضخمة هدورة وزعنفته الكبرى بطول 
مترين وفصا ذنبه عريضين ومقعترين ٠‏ 
وحمل جسمه تكدوباً : بعضها من الثلوج 
والصخور المستدقة وبعضها من 

معاركوة هع الحسبار والانقليس 
والحيتان الضخمة التي صادفها في 
رحيلد شهالا ٠‏ 0 

وحسل” الصيف القطبسي القصير 
وقفويت معن وحشة سابر الذي بات 
يطلق صيحات كثيبة» فلة يأتيم صوت 
أحد هن جنسه» وان جاءته أصوات 
حيتان من فصائل أخرى ٠‏ 

وصارت الليالي أطول وأخذت 
القواصف. الكلجية. تهدن من بعيد:” 
ونزحت أسراب الطير جنوبآ وعادت 
الدببة القطبية نحو اليابسة» فيما 
حملت الفقم جراءها الى الجنوب. 
وسقط التثلج معلنا رحف الشتاء على 
القطب . 

لكن سابر تجاهل تلك النذارء ٠‏ وذات 
مساعء استراح قليلا على صخرة تحرك 
الماع 5 متجه نحو طوف جليد 
زاحف الى أسفل؛ ومع تكسر الثلوج 
ارتهى على جنبه٠‏ وسقط الجليد على 
خأصرته > فسحق أضلا عه وكاد أن 
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كتاب الشهر 


يطفىء النور في عينيه ٠لكنوعوضا‏ 
عن قذفه نحو القاع رفعه إلى فوق١‏ 
ولو سقط الى أسفل لقضى غرقاء 
واضطجع على جنيه والدم ينرف من 
جرح بالغ قرب منخره. وتجعد جلده 
شي البرد وارتعش صدره وضاقت 
أنشا سد ٠‏ وأوهنهة الصقيع الصاعد من 
الخلج تحته وأفقده الالم الوعي هرة 
بعد مرة ١‏ 

ويعد قليل سقط الطوف ومعه سابر ٠‏ 
لكنه حرأك ذيله قليلا وحملته زعانفه 
الى شوق ٠‏ وأصدر بعض أصوات حرينة 
قبل أن يهوي تحن صفحة الجليد . 

وراحم يحر َك فصي ذئبه الكبيرين 
بوهن وهو يتجه نحو جدار جليدي١‏ 
وتمستّك بنتوء ليقي نفسه الغرق 
بعدما استنفد قواهء وانزلقت موجة 
على ظهره وسكبت بعض مائها في 
منخره ٠١‏ وحين سعل ليافظ الماء أحس 
ألم شد يدل في صدره ٠‏ وصاح هرة 
أخرى» لكنه حافظ على أنفاسة وعلى 
الحياة في عروقه. 

على بعد كيلومترات عدة جنوبا كان 
هناك قطيع هن أحد عشر حوتا ضارية 
جح حاد يكرا ١‏ الحلية وان 
سيده الذي قضى قبل نصف عام الا 
أن الحوت الناشىء لم يستطع إحكام 
قبضته على السرب١‏ ولم يكن بين 
قطيعه سوى أنئثيين تسبحان مع 
الحراء:. 

وبقيست احدى الانثيين» وهي 
سبريلاش »© في مؤخر القطيع ٠‏ وكان 
طولها ستة أمتار وقد تختللت جسهها 
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فبراير 


نقاط بيضاء بديعة. لكنها لم تحب 
المياه القطبية» وظلت تتوق الى 
مسقط رأسها في الازقة البحرية 
العميقة الهادثة بين النروج وجزائر 
فيرو ١‏ 

وبينها الانثى الشابة تهم” بالغوص 
5 اثر قطيع هن الاسهاك» بلفغها 
صياح سابر١‏ وللحال كفت عن الغوصض 
وانتظرت الذكر الساعي امن نحدة ٠١‏ 
وأعطته صوتها عبن المتاهة اليضاء: 
وهذا يعني أنها طلبت مهنه البقاء 
حيث هو لتذهب اليه١‏ ورفعت رأسها 
قليلا وهي تستعد للغوص » ثم نزلت 
تحن الجليد وأخذت تسبم٠‏ وبعد وقت 
نهضك من الماء وصرخك من جديد» 
لكن سابر لم يسمعها. وبقي خيث هو 
ومنخره فوق الماء» وظل يصيم طلبآا 
للعون ٠‏ 

وخارت قواه وهوى الى أسفلء لكن 
سبريلاشسش سمعت استفائثته وراحت 
تشق طريقها نحوه٠‏ واذ وجدت نفسها 
تحته رفعته من بطنه الى فوق. 
وبقيت معه طويلا وهي تسدئكه 
بأصوات مطمثنة لا تنقطع. أما هو 
فكان يغفو ويفيق ٠‏ 

وبعد أيام من الراحة في ذلك 
المكان استفاد سابر وعيهة وفتح 
عينيهه وتنفس بعمق. وصعد الى 
الطوف الجليدي ونام. وكلها أر“قه 
الالم من جنبه كانت سبريلاش تتملقه 
للنوم ٠‏ 

وأخذ الثلج يذوب١٠‏ وبات لزاهاة على 
الاثنين الفرار قبل السقوط مع الجليد 
الهاوي. ودفعت سبريلاش مريضها 
الى الاهام» لكن سابر كان من الضعف 
بحيث لم يستطع التقدم سريعا١ء‏ وظل 
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لكل 


يتوقف من حين الى آخر قبل أن تآخذ 
سبريلاش زهام المبادرة وتشق الطريق 
لهما معا. وأآخيرآ تحررا من الاطواف 
الجليدية ولم يبق سوى المحصيط 
العاري بينهها وبين النروج. 

واستعاد 00 قوته مع الوق ن٠‏ 
ويركت أضلا عن وتوقف 6 الداخلي٠‏ 
الا أن ذهنه ظل خاهلا طوال الشهر 
الذي تلا انعتاهد من الحليدء وها 
برحت سبريلاش تشق له الطريق ٠‏ 


حياة جديدة 
بعد أسبوعين من شفاء سابر التام 
قطع الحوتان الدائرة القطبية ودخاه 
الازقة البحرية جنوب النروجء» وكانا 
بصطادان نهارآ ويلهوان ليلا فوق 
الماء ويقذفان الرذاذ نحو 
الاحراف. وأخذ أآحدهها يلامس أاآخر 
قبل جما عهما في الليالي الطويلة؛ 
وحل” الربيع وذابت الثلوج وخلعت 
الإشجار الداكمَة ألخضرة معاطف التلج 
عن اغصانها.ء ٠‏ وتدفقت افوا ج السلمون 
وفي اثرها الفقم١‏ رد الحيتان 
الضارية نلصطاد السلمون والفقم 
جميعة٠‏ ولم تتوقف سبريلاش عن 
الصيد لاشباع جوعها الشديد ٠‏ 
ولما غدا التهار أطول دبت الحياة 
في الازقة البحرية. وظهر النأس 
هناك في قواربهم البخارية وأخذوا 
باقون كبا كع في العاء: وقادر سابر 
وسبربلاش الازقة والمضائق وعادا الى 
عرض البحر بعدها منحتهها الئروج 
وثلوجها حياة جديدة وجعلت سابر 
يقود سبريلاش نحو مرتع طفولته ٠‏ 


وفي ليلة صافية من الغيم والضباب . 


ارتفع البدر في قبة السماء وتوقفت 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


سابر الحوت المسفاح 


سبريلاش في طريقها وقد أحست ألمآ 
قوياً في بطنها ٠‏ وقواست جسمها مرة 
واثنتين وثلاثا قبل أن تلد جروآ أنثى 
هي غلوتشين التي ظهرت البقع 
البيضاء حول فمها مثل أمهاء 

و تنفسست الصسغعيرة من هواء 
الاطلسي البارد فيما دفعتها أمها نحو 
السطم ثم ادارت لها بطنها لترضع ٠‏ 
وراح سابر ينظر بدهشة الى الصغيرة 
التي لم يتجاوز طولها المثرين ونصف 
المتر وقد ملأت حسمها الخطوط 
البيض والسود بالتساوي١‏ وبعدماً 
فرغت من الرضاعة انطلفن في اثر 
أمها وهي تقلد حركاتها ١‏ 


المقائل الاكبر 

مجىء الشتاء أخيرا كانت 
الحيتان الثلائة توجهت الى أقصى 
الجنوب حتى بلغت ساحل 03 
الشهالي والمهياه الاسبانية؛ وراسم 
ساير وسبريلاش بيصطادان بين حطام 
السفن وصخور الشاطىء ويأكلان كل 
ها وقعا عليه هن لحم» فيما 
طاردت غلوتشين السمك المفلطم فوق 
الرهال الضحلة. لكنها بقيت تعتمد 
كلياً على حليب امهاء ومارست الصيد 
من باب اللهوء 
العاثلة الصغيرةء الا أن قاتلا آخر كان 
يعبر المياه الزرقاء آنذاك» وهو 
مركب طويل أملس لصيد الحيتان 
يمكنه أن يزدرد 0.6.١0‏ طن من لحم 
الحوت قبل أن يعود الى الشاطيىء٠‏ 
وقد اصطاد كل ها اعترض طريقه في 
شجسال الاطلسسي من حيتان على 
أنواعهاء 
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سابر الحوت السفاح 


ونظر هراقب المركب الى المياه 
فقوجدها تتثلألاً تحت الشمس٠‏ و 
قليل رأى سابر يندفع نحو جزيرة 
قريبة١‏ واستغرق توجه المركب نحو 
الحوت الضارى دقيقنين اثنتين فقوي 
خلالهما ضجيج محركه؛ وتجمجهر 
الملاحون على الدفة استعدادا للصيد» 
وأخذوا يدلون الحبال من الرافعة١‏ 
وهرع ثلائة منهم نحو المدفع المركز 
فسي مقدم المركب وهم يحملون 
رفاح 

وبدا المركب مثل نهر يتحفز 
للوثئوب٠‏ ووقف الصياد متأهبة على 
منصة المدفع٠‏ وكان هو ومعاوئوه 
أبصروا قبل يوم حوتين شاردين عن 
قطيعهها )2 أحدهها من ذوات الحدبة 
والآخر من ذوات الزعائف. لكنهماء 
وقد جمعتههما المصيبة» راحا يمخران 
تلك المياه الزرقاء جنبآ الى جنب ٠‏ 

ووصل مركب الصيد الى الحوت 
المحدة باه ولكن صادف في تلك 
الاثناء 
تابعة لاحدى جمعيات المحافظة على 
الحياة البحرية١‏ ومن قبيل المفارقة 
ان تكون بريطانيا من البلدان الاولى 
الني أظهرت للعاام الحسئات التجارية 
لصيد الحيتان ولكن ها لبثت» هي 
وسواهاء أن دعت الى الحفاظ على ها 
تبفى من حيئان ٠‏ 
البريطانية هن عهلية المطاردة» أرسل 
زورقين آليين نحو السفينة الاخرى 
لوقف الصيد؛ ولأكثر من ساعة ظل 
الوضع على حاله: زورقان صغيران في 
مواجهة همركب كبير للصيد» وبينها 
حوتان: وأطلق المركب رمحه مرتين» 
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أن وصلنك سفينة بريطائية ' 


لكن أحد الزورقين اعثرضهء وعند 
الفسق اضطر المركب الى الابتعاد عن 
الموقع . ٠‏ أها أليوم فكان سابر وعائلكه 
في مواجهة تعر قن عور ا لوم 
في الافق أي مدافع عن الحيساة 
البحرية ٠‏ 

وسهع سابر أزيز المحراك من 
بعيد» لكنه اعتاد تلك الاصوات ولم 
يجد فيها شؤما. وما لبث أن أهر 
زوجته وصغيرتهما بالتوجه الى جزيرة 
في الشرق» وانطلق الثلاثة معا نحو 
تلك المياه الضحلة ٠‏ 

عندكذ أسرع المركب في أثر 
الحيتان٠‏ وهو معد للاجهاز على 
الكائنات البحرية بعد ا لم وأتى 
التعب على غغلوتشين أولا. ونهضت 
من كبوتها بعياء» وحاول ابواها 
ابعادها عن خط المركب ٠‏ لكن الجزيرة 
ها زالت بعيدة» وها هو المركب 
يقترب أكثر فأكثر: وأذ ذاك حوى 
سابر صغيرته بجسهه الذي بات نصفه 
مقابلا لجائب المركب البارز فوق 
عطي الجا 

وفي خبرة صاكدي الكيدان أن 
فطاردة الاناث هني التي تؤتبى 
ثمارها » اذ تكفل بقاء الذكر ريب 
للدفاع ٠‏ لذلك تجاهل الصياد سابر 
وانطلق في اثر شارطاكن وغلوتسين ١‏ 

ونظر سابر ليرى أن همسأ فخ كيلومتر 
تفصله عن عائلته») وأن زوجته 
وصغيرتهما لم تبلفا الجزيرة بعد. 
لكن سبريلاش كانت على مقربة من 
مقدم المركب وكان هو بعيدة جدآ 
عنها. 

وأطلق صوتا عظيمة ثم اندفع بكل , 
قوتهدء وتركرت أعين البحارة عليه 
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وراح انها بر يزيد روعت ا حتى بلغ 
الفركن ٠ ٠‏ وهناك انتصب ورأى البحارة 
فصيه العريضين وزعنفة ظهره التي 
يتجصاور طولها قامة: رجسل ل 
وارتجت السفينة كلها حين ضرب 
ميمنتها يرأسه الضخم . 

ألا أن هراكب صيد الحيتان صّممت 
بحيث لا 0 ل المعدنية 


بقعم بسر علق 10 كيلوهم ترآ عي 
الساعةء٠‏ كما تستطيع مراكب الصيد 
شق طريقها وسط طوف جليدي ٠‏ وشعر 
سابر بالدوار» لكن الغيظ وجد طريقه 
السى رأسه مسن جديدء وتأهب 
الانقضاض هسرة أخرى فيما تحلق 
البحارة على الدفة وهم ينظرون اليه 
اعجابا: لقد آفاق من الصدهة » وها هو 
الآن ينطلق في اثر عائلته. 

وكان الصياد أكثر البحارة اعجاياً.: 
الا أنه أراد تعويض الحوتين اللذين لم 
بتمكن هن الاجهاز عليهما في اليوم 
السابق٠‏ وها ع الآن الا تصويب 
رهحه حسناآ الى ظهر سابر المتحرف ٠‏ 

وسجع الحيتان صوت الرهمم 
ود ليت الحبال وصعدت غمامة حمراء 
مع رذاذ الموج. غير ان الرهح 
الموضع المقصود وانزلق 2 - 


بسنا بسر كالمظفار محدثئاة خدوشآا 


سطحية ١‏ 
في تلك الاثناء كانت الحيتان 
الثلائثة بلغت شاطىء الاهان» ولم 


يجرؤ المركب على همتابعة طريقه نحو 


المياه الضحلة؛ ومع حركة الجزر 
سبحن الحيتان على حافة الصخور ثم 
شقن طريقها نحو البحرء واذْ بلغتها 
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دهدمة المرا كب من جديد خط لها ساير 
طريقاة شمالية فى اتجاه بريطانيا. 
ومخد ذلك 'الحوق ضار سان يبتفة- عن 
اصوات المشركانت» خصوصا محركات 
المراكن'المنريفة» 


لقاء وفراق 

كانت راكحة هياه الشمال حبيبة 
ومنعشة٠‏ والى الشرق انتصيت تلال 
هبريديس الزرقاء كالسنام فوق 
البحر؛ واطمأنتن الحيتان اللى وجودها 
في موطنها وسط تلك الجسزائر 
الاسكوتلندية: 

وخيم الظلام وغفا البحر» لكن 
أصواتآ كثيرة ظلت تنبعث من العمق ٠‏ 
واندفعت التيارات عبر غغمابات العشب 
البحري وتدفقت الاسماك أفواجة 
وستصع صريف الكركند وصليل 
السرطان عن الصخور. واختلطسن 
أصوات الدلافين والحيبتان فسي 
الطبقات العليا هن الماء٠ ١‏ 

وبقي سابر طوال الليل مستيقظا» 
ولكن هادكة ومطمكنا:٠‏ افها هو 0 
في موطنه بعدما ذ مقات 
الكيلومترات منذ هولده١‏ ولم ينس" 
قط أن الانثى التي تلازمده الآن هي 
التي ردت عنه الموت يومآ ثم ولدت له 
غلوتشين ٠‏ لكن حياته بدأت في ذلك 
المكان» حيث أبصر أبوه النور وحيث 
أغهض عينيه للمرة الاخيرة ٠‏ 

ولبث الحيتان الثلائة في ذلك 
المضيق شهرا. وذات يوم في أواخر 
يونيو (حزيران) فرت البحر من 
كاثناته التي فرات جزعا هن سابر 
وعاكلته ٠ ٠‏ ولم يجد الثلائة بد ةا من 
الانطلاق اللى عرض البخرء 


١2١ 
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كتاب الشهر 


وأصبحت حركة سبريلاش بطيكة 
بعدما كبر بطنهاء وأسلمت نفسها 
رع كيفما شاء ٠‏ وعرفت 
لت 

وها ليث الطقس أن تبدل وأوشكت 
العواصف على الهبوب٠‏ وفي تلك 
الايبام ولدتك سبريلاش ذكرا أسههة 
كندر١‏ وحضنه أبواه حتى هدوء 
العاصفة وأفخذاه نحو مضيق:؛ 
واستدارت الام استعدادا لارضاع 
وليدها للهرة الاؤلى ٠‏ 

وكلما ابتعد ثندر عن أمه كانت 
غلوتشين تسبح الى جانبه وقد غدت 
أنثى بالفةء الا أن حفلات السجر 
بينهما لم تدم 000 اذان غغلوتشين 

وفي رحلة الصيد الاخيرة مع أبيها 
التهمت الحبتار الذي أجهزا عليه معآ؛ 
وعادت الى السطم فيما لازم أبوها 
القاع للمزيد من الصيدء وبقين دقائق 

مع أمهاء ثم نادت ثندر قبل ان تسرع 
07 وحاول أخوها اللحاق بهاء لكنه 
لم يستطع٠‏ وعاد ثندر الى أمه بينها 
هجرت غلوتشين عائلتها الى الابد١‏ 


الاتحاد والموت والتجدد 
تردد فوق الماء صدى لم تسمعه 
سبريلاش على رغم رهافة سمعها. 
لكن سأبر أدرك مصدر الصوت ولميس 
زوجته حبوراء وسبم شرقآ وهو وائق 
هن اتجاههء وتبعته سبريلاش ومعها 
ثندره١‏ وتوقف سابر ثلاث هرات للتاكد 
من مصدر الصوت ٠‏ ولها اتضح له ذلك 
000 منتظرا. 
وأخذ الصوت يعلو حتى ملا المكان . 


4 


5 
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فبراير 


ثم انتضب جسم رهادي ضخم أهام 
الحيتان الثلائة وقد ترهل جلده 
الهسر م وظهرت عليه أثا ر المعارك»٠‏ 
وكانت العينان خاملتين والفم خاليآ 
من الاسنان٠‏ ولم يقو الذيل على 
الحركة وانشقن زعنفة الظهر الكبيرة 
وتقوس شقاها ٠‏ 

ذلك الحوت الوافد كان فوركفين٠‏ 
ووقف هو وسابر يحدق أحدهها الى 
الآخر كها فعلا عندها كان سابر جروة 
متمردآة على وشك البلوغ ٠‏ ولقد هرات 
سنوارت بعد مغادرة سابر ال 
الماثي تخللتها مغامرات وأعيوان 
كثيرة٠‏ ولكن من المستحيل نسيان 
قوة» حمل قطيعه الى تلك المياه على 
ها علخ امتكو تلدة | حيث سابير وعا لقم : 
ثم خارت قواه وتسلمت ثلاثة ذكور 
صغيرة زهام القيادة١‏ لكن سنها لم 
تسهم لأي هنها بالسيطرة التامة. 
وذلك حدا فوركفين على السباحة في 
اثر الذكر الوحيد الذى اختبر قدرتهو 
حق الاختبار ٠‏ ْ 

وللحال أدرك فوركفين أن مهمته 
انتهث» وعرف سابر أن ذلك يعني 
بدء مهمثكد هوه ٠‏ وأدار فوركفين جسدة 
بمشقة ليواجه الناحية التي أتنى 
منها. وارتفع ذيله قليلا وتحرك والى 
جانبه سابر. وتبعتهمها سبريلاش 
ووليدها ولم يجسرا على الاقتراب 
احلالا للموقف ٠.‏ 

وكأنما لم يشأ فوركفين أن يموت 
وهو وحيد ٠‏ وقطع الكيلومتر الاخير من 
رحلة حيائه الطويلة ومعه سابر الذى 
عرفه قبل وقت طويل وارتأى ابقاء 
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القطيع في عهل نسم ٠١‏ وفجأة توقف 
الاثنان» ثم هوى فور كفين بهدوء الى 
الماء: 

ومن عمق البحر اندفقع سابر بقوة 
ويرز وخ اخطيم بعدها ارتفع عاليآ 


في الهواء كم سقط. وران صمت 
0 فيما راحت الحيتان تنظر 
الى الندوب في أنماء جسهه والى 


زعنفة ظهره المنتصبة وقصي ذنبه 
وزعانفه الاخرق الصغيرة.٠‏ وعرفت 
الحيتان للحال أن ذاك هو قائدها 
الجديد ٠‏ 
بسلطانو ٠‏ واندفع اثنان من الثلائة 
نحوه احتجاجا» فضربهها بقوة. لكن 
الحوت الثالثت رفض الأرضوخ كها 
أحجم عن الهجومء ووقف جانيبة 
يراقب المعركة» ثم شق” طريقه بعيدا 
عن القطيع. والواقع ان هذا هو 
لوت الخطر الذي و يعود يوما بعد 
اشكذاة> ساعد ليحا ول بسط نفوذه 
على أفراد 0 وتبعه الحوتان 
الآخران وقد جر أحدهما حبلا من دم ٠١‏ 
أها موقف سابر فكان هو الاقوى. 
ذلك بأن كل صوت في القطيع من الآن 
فصا عدا بات مطيعآ له ٠‏ ؤاذا أخفق فى 
قيادته» فريها حُسر الحيتان جيمعاً. 
ولثن استطاع الافلات من مركب الصيد 
يوهمآ» الا أن ثمة أخطارآ أكبر 
تواجهه» بعضها أت من فصيلة حيثان 


3 
لي" 


قال أحدهم: 
الاناث من جنسدء " 
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"ظئئتني أصطاد الفتبات بتنزيه كلبي خارجآاء لكنه سخرني ليتبع 


سابر الحوت المسفاح 


أخرى هي العنبر» ذلك الحوت الضخم 
ذو الاسنان الهائلة الذي يستطيع أن 
يقسم الحيتان الاخرى اثنين وان تكن 

من الضواري٠١‏ وهناك المزيد من 
الاخطار التي اكع كائنات جعرية 
والقفرش » كذلك حطام السفن 
والعوا صف والصخور التي قد ا 
الحوت ضحية عداتها. عليه أن يتنيه 
لهذه الاخطا ر جميعاً: 


الا يسبح بين أفراد قطيعه 
فيلا مسها ويصفي ا اعرايقد” 
وسرعان ها عثر على الانقى التي 


يسعى اليهاء وهي ا التي. 
ولدته يبومآ في ذلك الوكان هسن 
الاطلسسي. ووقفتن الانثئى الهرمة 
تحدق الى ا بنها. 
وها لبئئت سبريلاش ان وصلت 
ومعها صغيرها الخائف ١٠‏ وقلدت سابر 
في السباحة بين افراد القطيع التي 
رحبت بها منذ البداية. 
وسكن نسيم المضيط الدافيء ٠‏ 
وحلقن النوارس عاليآ في ها بقي من 
نغحسق تلك العشية ٠١‏ وفي محاذاة الافق 
البرتقالي الاغبش ارتفعت زعنفة 
قوية في الهواء وانطلق صوث ٠‏ وشق 
سابر الطريق أمام قطيعه وعج” البحر 
بالحياة. وتبعت الحيتان الضارية 
شقائدها الجديد٠‏ 
© جيريمي لوكاس 


أ 
ردذ»؟ 


رشان 
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لملا أبصرت الطفلة الكسندرا ديفورد الندر أعلن الأطباء 
نها تتمتع بصحة جيدة . . الاأن ذلك لم + ضحيها لاصابتها 


لاون 


ا الكيسي: وهو مرضصس فتاك يزيد حدة مم الوقت 
ويتصدق أي علاج , 

ولقد كانت حياة الكسندرا قصيرة ومفعمة ألماً. لكن 
جرأتها ومرحها فاضا على كل من عرفها وعاش معها وهاو 
الافتد!؛ يها . ' 
وفي هذه الذكريات المثيرة للمشاعر يقص غلينا فرانك 
ابنقه؛ فيعدق لدينا معاني الحُب والايمان 


1 
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0 
لم تعش الكسندرا اكثر من ثماني 
سنوات ٠‏ وهذا ليس بالعمر الطويل' 
ولكن حين أنظر الى الوراء أجد أن 
موتها استغرق أطول كثيرا من هذا 
الوقت ٠‏ وعلى رغم معر فتي بوفاتها 
المحتومة طوال تلك السنوات فاني لم 
أستطع التسليم بموتها١ء‏ كنت داتها 

أقول: " ستعيش أسبوعين آخرين "٠‏ 

وذات يوم كنت” وزوجتي كارول 
في غرفة الجلوس نتحدث قبل أن 
نخلد الى النوم » فقلت: "يبدو لي الآن 
أن وفاة الكسندرا باتت جدية» وأنها 
لن تعمر أكثر من أسبوعين١‏ " وأجابت 
كارول: "وأنا كذلك أظنها ستموت في 
وقن ما من فبراير (شباط) "٠١‏ 

في تلك اللحظة صرخت ابنتنا من 
الالم وهي لا تقوى على التنفس١‏ 


وراهحت تصيم: "النجدة! النجدة!" 
وهبت كارول إليها على جناح 
السرفةة 

"النجدة! النجدة !" 


تلك العبارة أصبحت جزءاآا من 
ا أنذاك ٠‏ الحدك في تلك ل 
يه 

والحق أنها لم تصمد يوها كاملاء 
فهي قضت بين ذراعي عصر اليوم 
0 وكانت تمسك بيدي 0 


الوفاة٠‏ وتبعه موظفون في مؤسسة 
الدفن* وطلبت منهم كارول الانتظار 
في ناحية أخرى من المئزل» فيهأ 
رفعت الكسندر ا هن سريرها وحملتها 
للمرة الاخيرة من غرفتها الى الطبقة 
الارضية ١‏ 

تلك الليلة خرجت" وحدي الى 
العراءء وكان الجو قارس البرد 
والسهاء صافية 1 تشوبها غيمة» بل 
تتلكلاً في قبتها النجوم٠‏ ومشيت” 
وأنا أحد'ق الى السموات فوق ٠‏ وفجأة 
تذكرت ابياتا هن الشعر كانت من 
محفوظات والدي المحبسبة ٠‏ وهي من 


هسردحية الشهيرة "روهيو 
وجولييت" وفيها تتحدث هذه عن 
حبها: 

"بعد موثه» 


خذه وانكره نجوماً صغيرة: 
فيجعل وجه السماء جميلا 

الى حد” أن العالم كله 

يعشق الليل بعد ذلك الحين » 
ويشيم وجهه عن وهج الشمس "١‏ 


أمامي لم أتمكن من استحضار الصور 
الليلة» رأبت” ابنتي هناك وقد 
انتثرت نجوما نجومآ٠‏ فقلت" للنجوم 
" عمي مساعء " وعدت” أدراجي الى 
البيث ٠‏ 

بعد أشهر ثلت ولادة أالكسندرا 
ظننتني أهملك كل ها يتوق رجل الى 
امتلاكه١‏ فلدي” عمل أحبه ومنزل في 
ضاحية الهديئة وزوجة جمبلة وصبي 
7و سيم ٠‏ وجاعت تلك الطقلة لتكمصل 
الصورة ١‏ ففي ضحي الكلاثين من 
اكتوبر (تشرين الاول) 1917١‏ وافاني 


ببعل| مسوموط 0 زط لهطوالطنيم ,لعماهه بامدرع برط 1983 ©)' الصرممه «رقالط0 ه أه وأنا وم عرولفء " (1؟( 
لرواسقت جماعه عام أه ولمع .لأ.لطا باتعلا ولط ,قطنا موعانقمم علط برط فصق ,لالز | عملا بولج 
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كناب الشهر 


أحد موظفي المستشفى يقول ان 
زوجتي ولدت طفلة جميلة ومعافاة ' 

لكن الواقع أنها لم تكن معافاة ٠‏ 

فمنذ البدابية كانت الكسنئد را 
هريضة ٠‏ وراحت 00 الحليب بنهم 
هن غير أن تكسب وزنآاء ولم تتحرر 
ار أو من التهاب الاذنين' 
غير ني لم أجد في ذلك كله نذير 
خطر» إذ بدا لي أن الطفلة و 
قليلا على غمرار الاطفال الذين 
يتأخرون في المشي أو النطق ٠‏ 

الا أن قلق روجتي أخذ يزداد على 
طفلتنا ٠‏ فمع مرور الاسابيع تبين لها 
أن المولودة لم تعرف الصحة يوها١‏ 
وبلمم قلقنا حداته لدى أدراك 
الكسندرا شهرها الرابع؟٠‏ فهي كانت 
شاحبة الوح وخلتن عيناها هن اي 
تعبير» وبدث: عليلة: حتى. بالنسبة 
الي وحملتها كارول الى طبيب 
الاطفال الذي وجد لديها اصابة قوية 
بذات الرئة وأحالها على اقرب 
مستشفى ٠‏ 

وخلال وجودها هناك قدار الاطباء 
ظهور أعراض التليتّف الكيسي 
وقر“روا إجراء الفحوص اللازمة٠‏ 
وفرحت كثيرا حين جاءت النتيجة 
سلبية» إذ كنت” قرأت” مقالا حول 
ذلك المرض يصفه بأنه فتاك ٠‏ 

لكن الاطباء اصروا على إجراء 
المزيد من الفحوص ٠‏ فكانوا يفحصون 
الكلى يوها ليفخصوا الدماغ في اليوم 
التالي٠‏ وسرعان ها تبين لنا أن أطباء 
فلك | لمسسكة ح فد لوووط 
النكدع ولا يعرهون قراءتها على 
حقشيقتها ٠١‏ وارتأينا نقل الكسندرا الى 
المكان الذي امتدحه معارقنا جميعاء 


١؟؟‎ 
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هارس 


ألا وهو مستشفى الاطفال في مدينئة 
بوسطن» حيث سيحلل الاختصاصيون 
مرضها ويصفون لها العلاج الناجع 

وجاء متطوعون من دائرة الاطفاء 
في بلدة ريدينغ من أعمال ولاية 


١‏ كونتيكت حيث نعيش»© وأخذوا 


الصغيرة وأمها الى امستشفى الاطفال 
في بوسطن ٠‏ وتبعتتهم في سيارتي» 
وتوقفت” قليلهة في رود أبلند لأترك 
ابني كريس في عهدة عمتله غايل» 
وكان في الثالثة من العمر ٠‏ 

ولم أكد أبلغ المستشفى حتى قيل 
لي ان ابنتي مصابة بالتليف الكيسيع 
وان الامهر 1 يقبل الشك٠‏ ودعانا 
الطبيب الى عيادته وكلمنا بصراحة 
قدارتها حق القدر ٠‏ وأعلن أسفه وهو 
يقول ان الكسندرا لن تعيش سوى 
ايام معدودة ١‏ 

وسألعه كارول): “لزه من تفل لها 
في الحياة على الاطلاق؟ ' 

فأجاب: "اذا قتدار لطفلتك أن 
تبقى على قيد الحياة» فهي لن تعمر 
أكثر من سنتين في اي حال» لأن 
التلف الذي أصاب ركتيها كبير "١‏ 


العلاج الالميم 

هر يومان من غمير أن تحكعقق 
الكسندرا شبوعةٌ الطبيب٠‏ فهي لم 
تمت» وإن بقيت تلك الطفلة الهزيلة 
التي لا يتجاوز وزنها الكيلوغرامات 
الثلاثة وهي في شهرها الخامس' 
ولكن للمرة الاولى ظهر بعض تعبير 
على وجههاء وهو يتجاوز الالم 
والبكاع ١‏ 

وأخذت الفتاة تتحسن باطراد وقد 
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حمالا ووزنا ١‏ وتمت عهادتها 
خريف ١911‏ وهي ترتدي ثوبا أبيض 
طويلا مخر“مآ١‏ واستحالت عيناها 
الزرقاوان بنيتين» وهو لون ينسجم 
أكثر ممم شعرهاء١‏ وزادت جمالا على 
جمال خلال العامين اللا حقين ١‏ وأتمنى 
لو قيض لقارىء هذه السطور أن 
يراها قبل أن يدور المرض دورته 

وحين اشتد عليها المرض لم 
سبق أن انتتخبت عضوا في المؤسسة 
الامريكية لحرض ا لتليّف ا لكيسي » وكنت 
أدري ان هذا المرض متدراج وقاتل 
وأنه بتستبعد قيام طبيب 0 علا جا 
له في القريب العاجل ٠ ٠‏ الا أن معرفتي 
لم تدعني أ سلم بأن تلك الطفلة 
الجميلة ستتخلف حالها الى أن تموت 
٠‏ يوم فيما الاطفال في سنها يكبرون 
ويترعر عون ٠‏ 

ان التليف الكيسي ذاء لا علاج له* 
وهو مرض ورائي يصيب البيض على 
الخصوص ٠‏ وهناك عشرة ملايين 
أمريكي يحملون جينة هذا المرض» 
هثلي ومثل زوجتي كارول٠‏ ولكن لا 
شبيل الى القول ان هذا او ذاك يحمن 
المرض حتى يتزوج الشخص المعني 
شخصا ناقلا مثله وينجبا طفلا تظهر 
لذيه أعراض التليف الكيسيى٠‏ واذا 
كان الوالدان يحملان جينة المرض» 
فاحتمال اصابة الطفل به هو 0؟ في 
المثة» واحتمال خلوه منه هو 0؟ ش 
المئثة ٠‏ وهناك احتمال بنسبة 00 في 
المئة أن يكون الطفل حاهلا جينة 
المرض مثل ابويه ١‏ 

وعلى رغم اسمه فالتليف الكيسي لا 


زاذدت 
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بصيب الركتين ‏ أولع 0 قد يضرب 
البنكرياس (المعنكلة) وهو عضو 
رئيسي في الجهاز الهضمي» كما قد 
وخائم في الحم حل ليدى 
الذكور٠‏ وهذا المرض يعطل وظائف 
التنفس والاكل والتناسل» اي انه 
يشل الحياة ١‏ 

والعنصر المشترك في هذه 
الاصابات جهيعا هو المخاطء فجسم 
الفريض يضر مقدارا كبييرا كين 
المخاط» أو انه يفرز مخاطا كثيفاء 
والمخاط يسد مجرى الهواء في 
الرئتين ويصيب البنكرياس 
والكموتيدن بالاحتقان٠‏ وإصابات 

خفيفة بحيث تنقضي سئوات 

ع غير أن تظهر أعراضف: 

وفي حين أن بعض الامراض لا 
يلقي أثقاله على الاصحاءء الا أن 
التليف 0 يتحكم بافراد العاكلة 
حميعا ٠‏ لكن استطاع أحدهم أن ن يدرك 
ذهنيآا ال والآلام التي ترافق 
هذا المرض» فهو لن يعرفها حق 
المعرفة ما لم يعش تحت سقف واحد 
هع شخص يعانيهاء١‏ والتليف الكيسي 
يخلق آثاراً نفسية عميقة لدى والدي 
المصاب واخوئه الاصحاء ١‏ 

بدأت همعالجة أالكسندرا بالتصدى 
لمشكلة التنفس لديها٠‏ فكانت تتنشق 
مادة مزيلة للاحتقان غايبتها تسييل 
المخاط الذي استقرة في رثّتيها ٠‏ 
وبعد ذلك نجلسها شي الوضع الملائم 
لتصريف المخاط٠‏ وكان عليها احتمال 
أحد عشر وضعاً مختلفاً» فيها تتولى 
كارول أو أتولى انا الدق على صدرها 
أو ظهرها او خاصرتيها أو راحتي 


انان 
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يديها لتسهيل خروج المخاطء وبعد 
ذلك يضغط أحدنا على ركتيها للهدف 

وكان بعض الاوضاعم يقتضي من 
الكسندرا الجلوس وبعضها التمدد على 
حضن أمها أو حضني ٠‏ لكن أربعة من 
تلك الاوضاع كانت تستدعي الوقوف 
رأسا على عقب مع ما يرافق ذلك من 
دوار وتدفق للدم الي الرأس» فيما 
أحدنا يقرع صدرها الصغير بعنف 
لاخراج ذلك السائل الكريه منه١‏ ومن 
الجهل الاولى التي ركبتها الكسندرا: 
"لا يا باباء لا أحب هذا الوضع *" وها 
على كل هنا الا أن يتصور نفسه مجبراً 
على تنفيذ هذا الامهر وسماع هذا 
الكلام يوميا ١‏ 

وعد أنتهاءع ذلك العلا ج كان علينا 1 
مباشرة تجريعها الادوية اليومية 
المؤلفة من مضادين حيويين قار 
ثالثت مركب من خميرة حيوانية١ء‏ 
وكانت الكسندرا تحتاج الى هذا 
الدواء» واسمهه "فيوكار"» لأن” 
البنكرياس لديها عاجرز عن إنتاج 
الخمائر الكافية١٠‏ وأمضت معظم أيام 
حياتها القصيرة وهي تتناول ذلك 
الدواء على هيثة ذرور ممزوجة 
ابتلاع الحبوب ٠‏ الا أن طعم التفاح لم 
يغلب طعم ذلك الدواء البغيض الذي 
عزته الكسندرا الى هريسة التفاح 

وكانت طفلتنا بادىء الامر تقبل 
أن تنشق دواء الرثتين والضرب على 
الظهر وهمواضع الجسم الاخرى والتفاح 
المهروس أهور تدخل في تجربة كل 


حار 
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مارس 
طفل ٠١‏ وعندها كانيك ثلا عب الدذمى 
كانت تعاهلها بالمثل» ولكن تعفيها 
من الانقلاب رأسا على عقب اذا 'هى 
تصرفت حسنآ ٠‏ ولم تعرف الا مع 
الوقت أن تجربتها الاليهة تخصها 
وحدها ولا تلازم مرحلة الطفولة 
بالضرورة ١‏ 

وذات يوم ربيبعي دخلت أالكسندر ١‏ 
مكتبي وهي في الرابعة» وقالت 3 
لديها سؤالا واحدا تطرحصه علي: 
"عندها أغدو صبية 2 من هذا 


وبعد تفكير / أجبشها: "أجل با 
حبيبتي "٠‏ والحق في لم أشا الكذب 


لوا لحني كنت أعرف انها لن 
0 


ا" 

بلدة وديم الحن 55 ومتيوورت 
بالقرب من لونغ آيلند١‏ وأخذ وضع 
ألكسندرا يتحسن على رغم عذابها 
اليوهي الآتي من العلاج١‏ ولكن بدا أن 
ذلك العلاج يؤتى ثماره الى حد 
تجاهلت معه كل ها أعرفه عن التليف 
الكيسي ووضعت رجائي في مستقبل 
ابنتي ٠‏ 

وذات يوم من شهر ديسمبر (كانون 
الاول) عادت كارول من عيادة التليف 
حيث كانت ألكسندرا تخضع لفحوص 
وقالت ان الطبيب أخبرها 
بوجود جرائيم في رثتي الفتاة ١‏ كما 
لقاءات المؤسسة الاهريكية للتليف 


١ دورية‎ 
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الكيسي» وهو أن أسوأ حقيقة حول 
هذا المرض هي عمل المخاط على 
اجتذاب الجراثيم الى الرئتين. 
والطب لم يتوصل» على رغم أبحاثه 
الكثيرة» الى اكتشاف المضاد الخيوع 
الحلائم لمكافحة هذا النوع من 
الجرائثيم التي تتكائر بعيداً عن اي 
رقابة ١‏ 

وكنت أعرف أن الجرائيم التي 
تعشش في الرئتين بفعل المخاط هي 
نذير شؤّم٠‏ ويبدو أن الطبيب هون 
الاهر على كارول» فلم يخبرها القصة 
كلها ٠‏ وهكذا فعلت أناء إذ لم أجد 
سبباً لزيادة قلقها ٠١‏ وهي لن تلبث أن 
تدرك عاهبة هذه الجرائيم ٠‏ 

وكان عيد ميلادي السادس 
والثلائين قريباء وقد اعددنا حفلة 
عائلية لتلك المناسبة ٠‏ وبينها أنا أقتل 
الوقن في مكتبي دخشث ا ” 
ألكسندرا وهي شي أبهى حلة وقد 
تدلت منها الحلى وفاحت رائكحة 
العطر؛ 

وبدت غاية هي السعادة والجهمال٠‏ 
ولكن ها ان نظرت الى أصابع يديها 
حتى رأيت شيئًا لم الاحظه من قبل» 
وهو أن تلك الاصابع بدآأت تتقوكس 
لعدم وصول ما يكفي من الاوكسيجين 
إليها ٠‏ ورحت أبكي وأنا أحملها بين 
ذراعي” وأقول لها ان تلك الدموع 
تعبر عمن فرحي' وهي كانت من 
الصغر بحيث لا يمكنهسا اكتشاف 
حقيقة مشا عري ٠‏ 

وها هو الا وقت قصير حتى أخذت 
الكسندرا تتبين مخاوفنا ٠‏ وعرفت »2 
بمعنى أو بآخرء أنها لن تعيش 
طويلا ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأت ثمر 
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بغترات هن الانقباض النفسي وتواجه 
الموت على طريقتها الطفولية ٠‏ 
أو يومين كل مرة١‏ وكانت تزول ليحل 
مكانها المرحء ومع اشتداد المرض 
في السنوات التالية حملناها الى عدد 
هن العروض المسرحية والموسيقية 
والرياضية٠‏ وأخذناها الى بعض 
المعالم السياحية في وليمسبورغغ 
(ولاية فرجينيا ) وأتلانتيك سيتي 
(ولاية نيوجرزي) وكاليفورنيا وجزر 
البحر الكاريبي٠‏ وهي زارت أمكنة 
قلما عرفتها طفلة أخشرى قبل سنها 
الثاهنة ١‏ 

لكنها لم تزر هاواي البتة» على 
رغم توقها الدائكم الى تلك الارض 
الساحرة ١‏ واستعاضت عن حلمها بحمل 
دماها الى هناك في الخيال ‏ 
وإعادتها وقد لوحتها الشمس: وظلت 
تقول: "عندها يكتشفون علاجآ لمرضي 
وأتحر ر من فيودهع فلا بث من السفر 
الى هاواي١"‏ 

وبها أن هاواي كانت بعيدة جد1 
عن كونتيكت والذهاب اليها يكلف 
غاليآ» فاني لم أعد الكسندرا مطلقا 
بأخذها الى هناك١٠‏ لكني قطعت لها 
عهد] بأن أحمل العائلة كلها إذا 
وأجد العلاج ‏ وأذهب بهاالى 
هونولولو» وهناك نقف جميعا على 
شاطىء وايكيكي ونتبادل الانخاب ٠‏ 

وهكذا بات في استطاعة الكسندرا 
أن تخبر الناس بذلك الحلم ٠‏ 

وواظبت ألكسندرا على الذهاب 
الى روضة الاطفال بين 6/ا19 9119 
وهصي في الرابعة والخامسة هن 
عمرها١‏ وفي التقرير المدرسي الاو ل 


١ 
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فهك الساك «#متن اجبروه 
المشاركة والطاعة١٠"‏ وأضافت أنها 
"تبذل جهداً كبيرا في برنامج 
الرياضة البدنية» وتسجصل بعض 
تقدم "١‏ وهذه طريقة لاثقة للقول انها 
لا تفوى على استخدام أعضائها 
الحسدية كما ينبغي ٠‏ وهذا صصح * 
فقد استفرق تعلمها حمل القلم وكنا 
طويلا٠‏ وحين امتطت للمرة الاولى 
دراحة ذات ثلاث عجلات سقطت 
عنها» ولم تحِروةٌ على اعادة الكراة 
قبل انقضاء بضعة أشهر ٠‏ 

وكانت كارول تآخذها الى دروس 
في الرقص أطلقت عليها الكسندرا 
اسم "الباليه"٠‏ وهي أحبت الرقص 
وتعلمته جيدا١‏ ويبدو أنه فتنها إذ 
مكنها من تحريك جسمهاء وأكثر ما 
أحبته تلويم الهناديل البراقة خلال 
الرقص ٠‏ وكلما طلب منها أن تكتب 
على ورقة ما تحب" فعله لدى بلوغها 
كانت تسمي الرقص 


داء الشيطان 

لم يكد ينقضي شهر على تسلق 
ألكسندرا حافلتها المدرسية الاولى 
وهي في الخامسة حتى تعين عليها 
دخول المستشفى١٠‏ وثتلك كانت المرة 
الاولى التي تدخل المستشفى بعد 
الازمة الحادة التي عرفتها في 
طفولتها ٠‏ وهمنذ ذلك الحين كان على 
الكسندرا ان تخضع» كل ستة أشهر» 
لدورة علاجية تدوم عشرة أيام١٠‏ وكل 
ها فعله الإطباء كأن اعطاء الفتاة 
المضادات الحيوية عبر الاوردة وليس 
من طريق الفم ٠‏ وتلك الطريقة أشد 
فاعلية في مكافحة الجراثيم ٠‏ 


معلا 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


مارس 

وأهم ها في الاهر وصل الابرة 
بالوريد» وبعد ذلك يغدو الاهر سهلا ٠١‏ 
وسمحت إنا ادارة المستشفى باحضار 
كريس أيام الاحد لرؤية شقيقتهم. 
وذلك كان أسعد آيامها في 
المستشفى ٠‏ واذ تراه أتياً كان وجهها 
يشرق حبورا وتناديه باسهو:٠‏ في 
كانت فخورة به حقاً ١‏ ولم تتفوه بكلمة 
واحدة أمامه عن مرضهاء ولا هو قال 
شيئا لها حول ذلك الموضوع ٠‏ 

أما أنا فكنت أعود من ذلك المكان 
الى البيتث وقد رأودئني شعور بكره 
نفسي وكرهنا حميعاآ لأننا لا نستطيع 
أن نجتمع في تلك اللحظة تحت سقف 
واحد» أي لأننا عدنا الى البيث فيها 
بقيت الكسند را في المستشفى ٠‏ 

وكنت وزوجتي نحتاج الى تعرية 
أحدنا ١‏ الآخر ». لكن أي هذا لم يمكنه آن 
يمنح الآخر العزاء٠‏ فكيف أطلب 
العزاء من كارول»ء وهي أم الفتاخ 
التي تسير نحو موتهاء وهي تحتاج 
الى العزاء كها أنا أحتاج اليه؟ 
وشعرت عن لا أقوى على مساعدة 
كارول» لكني أدركت في الوقت نفسه 
أنها عاجزة عن منحي العزاء متى 
احتجثت اليد١‏ 0 

وراح الآخرون يمتدحون جرأتي» 
وسرني إطراؤهم٠‏ لكني لم أكن 
الشخص الذي يعاني الالم ويعيش 
موته١‏ ذلك الشخص كان ابنتي وأنا 
الذي نقلت اليها حرثومة المرض 
والعذاب والموت٠‏ ولو 0 لمدني 


الكسندرا بالمثل الصالم على احتمال 
الالم» لكنت رزحت تحت همومي 
وأحزاني قبل قبل زهن طويل ٠‏ 


وظلث حال ألكسندرا تزداد سوءعآ 


14ل2 ومع .]//:ومناط 


اضوع تمموقعن قط برقع يمه 


ألكسندرا شي سدها السادسة: وجهها يشع فرحا وضحكتها تشيع الرجاء هي عائلتها 
التي أحبتها كثيرا ٠‏ 


مع الاياهمء وبعد عودتها من 
المستشفى كنا نتابع لها العلاج في 
غرفة التلفزيون٠‏ وغاليبآً ها كنت 
أتسلى وايانها فى الب الزوقات وأظن 
الآباء مغ صغيراتهم ٠‏ 

وعادت الكسندرا الى المدرسة' 
وفي مطلع 2191/8 وهي في سنتها 
الابتداكية الاولى» دوتنت الآتي: 

"لقد عرفنا على الدوام أن صحة 
الكسندرا ستسوء هرة أخرى ٠‏ وجاعت 
المشكلة الجديدة على هيئكة نزف 
داخلى سببه العلاج ٠‏ ولم يكن النزف 
فادحاًء اذ لم يتجاورزر انفجار بعض 
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الاوعية الدموية الصغيرة هنا وهناك٠‏ 
الا أنه اشافهاء والتتام الشرايين 
يفترض وقف العلاج٠‏ لكن هذا يعني 
تراكم المخاط وانقشار الجرائيم:١٠٠‏ 
فيا له من هرض لعين! 
الشيطان بالذات ١‏ 

"اشترت كارول لابنتنا رداء جديدآ 
لهناسبة عيد الحب في فبراير 
(شباط)» وهو أبيض مطرثر بخطوط 
حمراء ١‏ وقد أحبسته ألكسندرا حبآا 
جما٠‏ وقبل يومين كانت تذرع به 
المهنزل وفي يدها مكبر الصوت الصغير 
الذي راحت تغني عليه وهي ترقص ٠‏ 
وفي تلك الاثناء نزف منها الدم 


يارلا 


50 داع 
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كتاب الشهر 


وراحت تصرخ . وأسرعت من مكتبي 
لأجد كارول هناك١‏ وكان الدم يملاً 
الا ورحمث الكسندرا مكبر الصوت 
رفي نكن وترتهدن رعيآ: 

"أها كارول فحافظت على هدوء 
أعصابها كما لو كانت ممرضة 
متمرسة١‏ وهدأت من روع الفتاة 
وألبستها ثيابآ جديدة بعد مسح الدم 
النازف» ثم أعطتها بعض الدمى١‏ 
وبعد ذلك دخلت كارول مكتبي وكنت 
أحدق من النافذة الى الثلج الابيضص 
في الخارج ١‏ وبدت ا 
ودافعها الغيظ اكثر هما هو الحرزن٠‏ 
وصاحت بي: "أليس حراما أن ينزف 
هذا الملاك الابيض الصغير ويملا 
رداءه الجديد دما في يوم الحب 
هذا ؟" 

هذا صحيم» الحق معك ٠‏ 

"ولا أذكر هاذا فعلت بالضبط؛ وكل 
ها أذكره أني حرت” في أمري ولم 
أعرف كيف أسا عد كارول ٠‏ ولكن اذا 
عجزت عن اعطائها العون في تلك 
اللحظة» فكيف لي أن أساعد أيا كان 
وفي مطلق الظروف؟ " 


نوارس البحر 

آخر احتفال كبير عرفته الكسندرا 
في عيد ميلادها السابع ٠‏ وقد بدثك 
رائعة الجمال في ردائثها البني” 
المزركش بالابيض وشعرها الذي عقد 
على هيثة كعكة١‏ وظل وجهها جميلا 
على ضهوره' وكان كلبنا تشوسر 
هناك فشأوقفنا الكسندرا بجائبه 
لالتقاط صورة ٠‏ وقبل أن أفعل نادئني 
وقالت: "انتظر يا ببابا ريثها أسعل١‏ " 


١4 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


فارس 


واستغرق سعالها طويلا لأن البلغم 
عاق لنفسها ٠‏ وذلك أربكها وجعلها 
تعتذر للتأخير الذي سببئه١٠‏ وسعلت 
كثيرآ خلال الحفلة لأنها أكثرت 
الضحك ٠‏ وآلم هما في الامر أن يكون 
الضحك سببا للسعال ٠‏ 

وبعد أشهر قليلة دخلت ألكسندرا 
مرحلة الانتكاس الاخيرء وفي مهايو 
(ايار) ١99/4‏ اضطررنا الى ادخالها 
المستشفى من جديد١‏ وعلى رنمحم 
بقائها أسبوعا اضافيآ في المستشفى 
هذه المرةء الا أن وضعها بلغ دركا لذ 
يجوز تخطيهء وفضلا عن الخلل في 
الركتين والسنكرياس »> 9-0 لديها 
علل جديدة في القلب والكبد» كما 
أصيبت بالتهاب المفاصل وذات 
الركة ٠‏ 

وذات همساء زرتها وتكلمنا عن 
الصيف الرائعٌ الذي سنمضيه معاً بعد 
خروجها من المستشفى١٠‏ ولها كان 
كريس همزمعآ على التخييم مم أترابه 
مدة أسبوعين ذلك الحين » فقد وعدت 
الكسندرا بالذهاب الي مكان آخر مع 
أمها حيث نكون نحن الثلاثة وحدئا١‏ 
وتهللت فرحا بتلك الفكرة١٠‏ وبدت 
أكثر جهالا حين فتحت فمها الذي 
اختفت منه سناها الاماميتان كأي 
فتاة في السابعة٠‏ لكنها قنطت 


فجأةع» فسألتها : "ها الاهر؟؛" 
أتظن أن كريس سيتألم لعدم 
وجوده معنا ؟ 


وقلت لها: "كلا يا حبيبئتي"١"‏ 
ورحت أطمثنها وأخبرها عما سيفعل 
في ور وادداوني الحرن كين 
تذكرت أن عونا "تحن الاا فد" 
ستحمل معنى آخر عما قريب ٠‏ 
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116 أالكسندرا 


ا ا 


"لقد ا حال حبيبتي 0 
كثيراً٠‏ وحين تعود الى البيت لن 
تستطيع النوم هن غير آلة تمدها 
بالاوكسيجين عبر فتحتي الانف١٠‏ 
ولفرييق الى نتوى التظان مدر 

وغادرت الفتاة المستشفى 
واستطا عت اكهمال سنتها الابتدائية 
الثائية فى المدرسة ٠١‏ وكها وعدتهاء 
ذهبنا نحن الثلاثة الى ساحل مين ٠‏ الا 
أن ألمها ازداد في نهاية الصيف» 
وضعفت فو 0 5 5 

ومرة سألتني:' "بابا» ها هو أسوأ 
مرض في العالم ؟" وبحثنا في المسآلة 
وقتا وأنا أتجنب الاستخفاف بالآلام 
التي تعانيهاء وفي الوقت نفسه 
أتحاشى أن أصور علتها على أنها 
الاسوأ خوفآ من القضاء على ما بفي 
لها من معنويات ٠‏ وآخيرا قلت لها ان 
المرض الاسواً هو الذي يشل" ضحيته 
كليآً ويتركها بلا حراك ٠‏ 

وهزت الكسندرا رأسها ٠‏ ثكم نظرت 
الى" عيناً بعين وعادت تقول: "وما هو 
.ثاني أسوأ مرض في العالم ؟" 

فأجبتها : ايك مكره يدي ام 
البهلوان ٠‏ " 

وعندكذ قالت: "أظن اتن أعرف 
الجواب "١‏ واكتفت بالابتسام من غير 
أن تسمي هرضها ٠‏ 

ولها أخبرناها أن عليها دخول 
المستشفى في اليوم الذي يلي بدء 
عافها الدراسى الثكالث» اشتدت 


كآبتها٠‏ ويبدو أنها أدركت أخيرآ 


أبعاد مرضها الخبيث ٠‏ 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الذنام القددرا اتساتدالن القليية 
في يوم الافتتاح١‏ ووقفت انتظرها 
خارجآا لدى نزولها من الحافلة٠‏ 
وراحت تجهد لقطع الممر بين الطريق 
والمنزلء وهرعت لهملاقاتهاء 
وتظاهرت بأنى أريد عناقهاء 

8 جلسنا : أنا وأمهاء نسألها ما 

آن90 لدين ات حتفنو اورم 
0 من العام الدرا سي الجديد 0 
طاولتك ؟ هل صادفت أصدقاء حددا؟ 
وأجابت عن أسكلتنا كلها بلهفة 
وحهماسة٠‏ ولكن ها نحن نتحدث عن 
عام .دراسي لن قرى تقمته البكة» وان 


وآخيرا سآلتني: "باباء هل علي” 
حقا الذهاب الى المستشفى غدا؟" 

عا آحل. .نا اهيرتي:: او .دخولك 
المستشفى ضروري ' 

وهزت رأسها وقفزت الى حضني ٠‏ 
وبعد عناق طويل تركتني وقالت: 
مرض ؟" 

أجل» أذكر ذلك ٠‏ 

"ائه التليف الكيسى» 1 
كذلك ؟" 1 

أظن أنه هو بالذات ٠‏ 

"كنت أعرف ذلك طوال الوقت٠‏ 
والآن أعرف اني لن أعيش ١‏ ' 

تلك كانت المرة الاولى أسمعها 
تقول كلامة من هذا القبيل٠‏ وقد 


لكلا تشوبه هواجسي وأحزاني: "هذا 


إطزانا 
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» انك ستموتين يومآ ٠‏ الا 0 

0 

وغادت تقول “لفك ستكون 
متقدمآ في السن حين تموت "٠١٠‏ 

ليس بالضرورة ٠‏ فربها قضيت في 
حادث لا يتوقعه أحد ٠‏ 

وعندثذ طو” قتني بذراعيها وقالت: 
"كلا يا بابا» أليس من الظلم أن 
تموت في حادث؟' 

أتسجوين هذا ظلجة؟ 

أجل: هذا ما قالته حقآا. ئم 
طوقتني بكل طاقتها ١‏ 
كنا في عجن قبل ا 0 
مساء ذهبنا في السيارة الى مكان 
يدعى "سباوتينغم روك" (الصخر 
المنائيء) حيث يندفع الموج داخل 
كهف ثم يعود الى البحر عبر فتحة 
في الصخرء وكانت السهماء صافية 
لدى بلوغنا المكان» لكن الضباب 
فاجانا وهتقيبا من الوصول الي 
الصشرة١‏ وطلبت الكسندرا أن أتركها 
على الشاطىء » وتسلقت أنا الى حيث 
كارول تنتظر ' 

ونظرنا من فوق الصخور الى 
طفلتنا ٠‏ وكانت تلبس قميصة على 
سروال قصير بلون الزهر برزت هنه 
ركبتاها الصغيرتان؛ وقد عّقص 
منهما بشريطة١‏ وراحت تعدو جيئثة 
وذهاباً وهي تلواح لنا بيديها وتضحك 
فرحاء ولا يقطع ضحكها سوى 
السعال' وجلست كارول تبكي بصمت ٠‏ 

وبعد دقاكق خيم الضباب على 
المكان وحجب الشجر والسماء والهاء ١‏ 


رالا 
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هاريس 


الصخور٠ء‏ وهمست كارول: 'يا إلهي! 
أنظر » أنظر اليهاء 
وللحال» كها من حجب الغيب» 


ظهرت نوارس أربعة في السماءء 
وانحدرت نحو الماء حيث لفها الغيم 
وطواها ٠‏ وجاءت ألكسندرا الينا وقالتك: 
"أرأيتما تلك النوارس؟ هل رأيتها يأ 
هاها؟" وهزت كارول رأسها وهي 
تحاول اخفاء الدمع ٠‏ 

وظلق) الكسكدرا: تعن 4 الى النفي 
وتنظر حيث اختفت الطيور' وقالت: 
"أليس هذا عجيبا؟ أليس عجيباً أن 
تختفي النوارس هكذا ؟ " 

في تلك الائناء عبرت ت فكرة وأهدة 
ذهن كارول وذهني» وهي أن أفضل 
طريقة تقضي بها الكسندرا هي أن 
تغيب كها النوارس ٠‏ 


كواة في السماء 

هسن حسن الحظ أن الكسندرا 
استطاعت العودة الى المدرسة فى 
الوقفت الذي تؤخذ الصور التذكارية 
لكل صف١٠‏ وكان ذلك أواخر سبتمبر 
(ايلول)٠‏ وأوقفتها المعلمة في وسط 
الصف الاهامي٠‏ وكانت الكسئدرا 
تلبس حذاء أزرق وجوربين أموير 
طويلين ورداء أحمر» وقد برز لها 
سنان جديدتان في مقدم فمها١‏ 
وابتسمت للصورة كأجمل ها يكون 
الابتسام ١‏ 

لكن انهيارآ طرأ على رثتيها في 
الحادي عشر من أكتوبر (تشرين 
الاول) ٠‏ وأسرعت بها كارول الى 
مستشفى ييل نيوهافن٠‏ وأحدث 
الاطباء ثقبا في صدرهأ وأدخلوا فيه 
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0010 


أنبوباً ٠‏ وهذا: بالنسبة الى معظم 
الهرضى الذين يعانون الاحتقان » يعني 
نتظيف الرئتيين من البلفم آفنا 
بالنسبة الي الكسندرا فكان يعني 
عدم جدوى العلاج العادي وخوفاً من 
انسداد الرثتين نهائياء 

واستغرق شفاوّها طويلاء لكنها 
عادت الى البيت شى نهاية ذلك 
الشهر» وأقمنا احتفالا عاكليا هادئا 
لمنأسبة بلوغها الثاهنة٠ء‏ وفي يوم 
الحمعة ذاك ذهبنا جميعآ الى هدينة 
نيويورك وشاهدنا مسركحية "بيتر 
بان" في برودواي ١‏ وأحبتها ألكسندرا 
كثيرا ٠‏ لكنها شعرت بالعياء في 
النهاية ١‏ وَأذْ لم نعثر حالا على سيارة 
أجرة» حهلتها وقطعنا مسافة طويلة ٠‏ 
وعانقتني وقالت: "أ اأشكرك يا بايا 
لحملي » وآسف لاز زعاجك "٠‏ 

هاذا تقولين با أفيرتن ؟ ان كل 
شخص يستأهل أن نحمله يوم عيد 
ميلاده٠‏ ولن أثوانى عن حمل كريس 
الشاب” في عيده ١‏ 

وضحكت وقبلتني و قالنت: "انها 
ذكرى ميلاد رائعة حقاء وآنا أعرف 
جيدآ أن آقلية من الاطفال تؤخذ الى 
برودواي شي عيد ميلادها "١‏ 

وفي اليوم التالي زارتها صديقاتها 
ولعبن طويلا٠ء‏ وأدت أالكسندرا دور 
الساحرة وصفقنا لها جميعاء 
واستطا عت المشاركة مرتين فب 
اللقاءات الكشفية ذلك الخريف» وفي 
أحدها سسكئلت عما تحب فقالت ان 
لونها المفضل هو الزهري' 2 وأغنيتها 
الحبيبة "أنا لك على طول "٠‏ 

وسرعان ها أدخلت المستشفى من 
جديد ٠‏ وفي غياب العلاج تدهور وضع 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


أالكسندرا 


رئتيها سريعاً واحصتاجت الى 
المضادات الحيوية عبر الاوردة٠‏ 
ودو نت الآتي في مطلع توفمبر 
(تشرين الثاني): "خوفي أن النهاية 
باتت وشيكة ٠‏ وأكثر ها أخشاه هو أن 
تتخلف حالها باستمرار وتقفضي في 
المستشفى كسيرة القلب ٠‏ وكل م 
أتمناه لها الآن هو أن تستطيع العودة 
الى البيت وتمضية عيد الميلاد معنا 
والوفاة على سريرها ١‏ 

'"حقآ ان أحلاهنا الحمقاء تتبدل 
سريعا٠‏ فكل ما أطمح اليه الآن أن 
تعود يوها واحدآ الى البيت "٠‏ 

وأدركت الكسندرا أن الوقت يمضي 
سريعآ وأن عليها تسوية بعض الامور ٠‏ 
وقبيل انهيارها الاخير كنا ذهبنا الى 

ماريلاند لزيارة والدي” في أواخر 

سبتمبر (ايلول ) ٠‏ وكان لنا لقاء عائلي 

اع هناك ٠‏ وكان أخي ماك هناك مع 
زوجته زهرةء وهو عراب الكسندرا' 
ونادرآة ها يزور ماك المنزل الوا لدي 
لانه موظف في وزارة الخارجية» وكان 
يفضي معظم وقته في الخارج ذلك 
الحين ١‏ 

وكانت ألكسندرا تحب زهرة كثيرآ 
وتعجب بها٠‏ وفي تلك الزيارة تبعتها 
وتسو”يهاء وأرادت أن تطرح عليها 
أسكلة ببدو أنها وحجدت حرجا في 
طرحها على أمها أو علي ٠‏ 

واستهلت أالكسندرا أسكلتلها 
بالآتي: "أتعتقدين أن هناك إلها؟" 

وكانت زهرة مسلمة هؤمنة:٠‏ 
وأجابت على الفور: "أهلء ان الله 
تعالى موجود "٠١‏ 

وكيف تعرفين ذلك؟ 


إفرن 
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"اني أشعر بوجوده وأخاطبه عبر 
الصلاة "١‏ 

ولكن آأخبريني يا زهرة» كيف 
يموت المرء؟ 

وتوقفت زهرة عن عملها ونظرت 
الى ألكسندرا وهي تود مساعدتها الى 
أبعد حد ممكن ٠‏ وقالت: "الموت مثل 
النوم٠‏ لحظة تكونين هنا في بيتك» 
ولحظة تصبحين في بيت الله» في 


السهاء "٠‏ 
ألن تشعري بالوحشة بعيدا عن 
عاكلتك ؟ 


قالت ألكسندرا هذا الكلام وهي 
تدرى أنها ستمضي أولا ٠‏ وأجابتها 
زشرة: "كلا » لن أشعر بالوحشة» اذ 
سنكون جميعا هناك في وقن قصير ' 
ولكن قبل أن يوافيك الآخرون» 
يمكنك ان تنظري من كوة في السماء 
وتبصري كل من تحبين "٠‏ 

ب أصحيح هذا؟ 

انه عين الصحة يا ألكسندرا ٠‏ فما 
معني السماء اذا لم تتخللها 
النوافذ؟" 

وفكرت الفتأة قلبلا كي الاهر » ثم 
نهضت وشكرت زوجة عمها وتركتهاأ 


لمسة ملاك 

خلال وود الكستصدرا قفي 
المستشفى في أواخر نوفهمبر (تشرين 
الثاني) انهارت ركتاها هرة اخرى٠‏ 
وبعد أسبوع أخرجت الانابيب من 
صدرها على آهل العودة الى البيت٠‏ 
لكن ركتبها خانتاها من حديد ١‏ وذلك 
ألمها كثيرا ك0 فهي أهضت نسقة أسابيع 
في الحمستشفى من أصل الاسابيع 


رعرن 
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مارس 
هناك٠‏ ولدى وصولي الى غرفتها 
تعانقنا طويلا قبل ان تبعد وجهها 
عني وتنظر الي" ٠‏ ولم أكن رأيت ذلك 
اليأس على وجهها قبل ذلك الحين ٠‏ 
وأخميرا قاليك لحن “نناينا» لمانا 
يكرهني الله؟" 2 

وكان الاطباء ينتظسرون قدومي 
لضب صدرها من جديد واقحمام 
الانبوب٠‏ وحين أخفقت رثتاها في 
العمل للمرة الاولى» أعطيت جرعة 
كبيرة من دواء مسكن أفقدتها 
وعبها ٠‏ لذلك خشيت هذه المرة ع ان 
هى أعطيت الدواء نفسد» 1ك تفيق 
أبداً من غغيبوبتهاء وتمنت على 
أطباكهنا الاكتفاء بالتخدير الموضعي ٠‏ 

وحملتها الى غرفة الجراحة' وعلى 
رغم اعداد نفسها للاهر فلم تستطع 
مواجهة الوضع حين رأت الطاولة 


تتوسط ثلك الغرفة٠‏ وجمدت بين 
يدق" «وقر كك 105 لسن الآن»* 


وتشبثت بي وهي تخشى الفكاك ٠»‏ 


وبعدها استعادت رباطة اكه 
قالن: "حسناء اني حاضرة الآن١٠"‏ 


وهممت” بوضعها على الطاولة تمهيدا 
لفتم الثكقب في صدرها ' واذ ذاك لم 
أعد أقوى على التجبثّر ٠‏ وانبجستث 
دجمعة وده من البركة التي نجيش 
في عيني” ٠‏ ورأت أالكسندرا ذلك > 
وشا هدت وجهي وأنا ل لأضعها 
هناك٠‏ وقالت بهدوء ولكن بالحام: 
"ا نتظروا قليلا "١‏ 

وظننا كلنا أنها تحاول أرجاء 
الجراحة أكثر ١‏ غير أنها لم تفعل شيا 
من ذلك» بل نهضت بتأن"» وبلمسة 
ملاك مسحت الدمعة عن وجهي ٠‏ 
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والحق أني لن أعرف عذوبة كتلك 
العذوبة ما حييث ' 

وقالت: "أده يا باباءه اني آسفة 
لازعاجك "٠‏ 

اكد حدق 0 وخهها 
الأخري خارج اقرف وانقضى وقت 
قبل أن نستطيع استثناف العمل ٠‏ 

وبعد ذلك لم تعد ألكسندرا تتحاشى 
موضوع الموت على الاطلاق ٠‏ 

وذات يوم يسأالت ممرضتها: "هل 
سأموت حقا يا بربارة؟" 

ليس الآن » ليس الآن ٠‏ ولكن لهاذا 
تطرحين هذا السؤال' 

"أخشى أن تسبب وفاتي حزنا لامي 
وأبي ٠‏ واني خائفة خصوصاً على أخي 
كريس الذي سأتركه وحيدآ بلا أخ ولا 
أخث ١‏ " 

كما شافتث أالكسندرا ألا تقادر 
المستشفى البتة ١‏ ارد مساء قالت 
لق "اه با أبي » 0 د العودة الى 
كل ديا "٠‏ وأظن أن خشيتها 

مق المنوث و 0 فاقت 
خشيتها الهوت ‏ في ذاته١‏ ومنذ ذلك 
الحين بست أنا أو كارول نتام داخل 
غرقة الكسندرا في المستشفى٠‏ فهي 
كانت اتمتاح: الى وحوة اشخصن هين 
تحب” معها خوفاآ من أن تموت 
وحيدة ٠‏ 

وبعد يوهين طرحت موضوع الموت 
على نحو مباشر: "لماذا كتب علي" أنا 
الموت الآن يا أمي؟" 

ولم تقصد الكسندرا القول انها 
تقضي فيها نحن نبقى:٠‏ لكنها كانت 


تسأل عما اذا كان هوتها آنذاك أهرآ 
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محتوما٠‏ ويبدو أن كارول كانت 
مستعدة لسماع ذلك السؤال» وأنهاً 
أعدت لد الجواب الآتي: "لا بد" من أن 
يكون لله تعالى سبب في ذلك١‏ وربها 
هو شاء أن يجعلك قدوة للاخرين في 
الشجاعة حيال العذاب والالم 
والموت ”٠‏ 

واكتفت ألكسندرا بهز رأسهاء٠‏ 
ويبدو أنها اقتنعت بجواب أمها ٠‏ 

وكان علي تمضية بضعة ايام خارج 
المديئة بدءآ من (١‏ ديسمبر (كانون 
الاول) ١٠‏ لذلك قصدت المستشفى لرؤية 
الكسندرا قبل رحيتي٠‏ الا أن الامور لم 
تكن تجري حسنآ ٠‏ وبدا أنها لن تخرج 
من ذلك المكان حيةقء ولكن ها ان 
دخلت - حتى استقبلتني بوجه 
طاجم حبورا وقد طتلي بالاصباتغ على 
يد خبير تزيين دار على الاطفال 
المرضى كلهه ٠‏ 527 ألكسندرا 
تلعب ذور المهر ج١٠‏ وضحكنا معآ 
وتحدتنا عن الاحلام والآهال 
والصلوات ٠‏ ثم دخلت كارول من غير 
أن نتوقعها ٠‏ وسرات ألكسندرا كثيرا 
لأن أهها رأتها في ٠زي‏ المهرجء 
وراحت تصفق بيديها مرحبة بها وهي 
تقول: "انها الماما! لقد تحققت 

ومما لا شك فيه أن بعض الاماني 
يتحقق وبعض الآمال يزهر وينهو' 
وفي ثلك الاثناء» ولسبب لم يعرفه 
أحد» عادت رئتا الكسندرا تعملان بعد 
سحب الانابيب ٠‏ 

وذهبت كارول وأمها لزيارة ابنتنا 
يومآ ومعهما تنورة باليه مزخرفة٠‏ 
وسرعان ما لبستها ألكسندرا وانطلقت 
ترقص في الاروقة وقد جرت الحقن 


١” 
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ورد خشياء شيعا شرع الافدل 
والمهرضات من الغرف ينظرون اليها 


باعجاب ' 
وآسرتت الي” كارول لاحقا: "كان 
ذلك أهرآ لا ينصدق١‏ لقد رهقصت 


باندفاع بفوق الوصف ٠ ٠‏ كأنها أدر كت 
أنها تؤّدي رقصتها الاخيرة أهام 
حمهور شاءت أن تمنحه فصل ها 
لديها ٠‏ وهي نجحت في ذلك حقا١‏ ' 

وبعد أيام أعتقت الكسندرا من 
المستشفيى» وكان ذلك في الخامس 
عشر من ديسمبر (كائون الاول) 
08 وقال لي الطبيب: "لا يمكنني 
أن أفعل لها شيكا ٠‏ وهي تعرف ذلك "١‏ 

وكانت ابنتنا كلما نمادرت 
المستشفى قبل ذلك الحين» قالت 
لممرضتها :برسارة: “اراك الفرة 
المقبلة حين يحملونني الى هذا 
الحكان الخسيس "٠١‏ لكنها هذه المرة 
طو"قت بربارة بذراعيها وقالت: 
"ؤوذاعيها ان ذاهية اللي البميت 
لاموت ٠‏ ولكن أرجوك آلا تخبري أهي 
أو أبي بذلك لانه سيحز نهها ٠١‏ 

وحملتها أمها وأخوها الى البيت 
وأوهماها أني لا أعرف شيئآ عن 
عودتها٠‏ وعندها رجعت” من رحلتي 
ذلك -- كانت ألكسندر | همختبكة 
مسهوع : "ساكل 2 ل ثم أذهب 
الى الهستشفى لرؤية الكسندر |" 
وعندكذ برزت من الخزانة رع 
نحوي وقد فتحت ذرا عيها ٠‏ 

ولا تزال صورتها عالقة في مخيلتي 
بوضويح كام وهي تركض. ات أجل 
تركضص -. وقد أشرق محياها فرحا 
واحتوى ضحكها كل ما يمكن من رجاء 


11 
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وأمنيات وصلوات» فيما حملتها 
وقبلتها ورفعتها الى أعلى ما 
أستطيع » وكأنها نورس على وشك أن 
يغلفه الغيم ١‏ 


"الحرية » ولو مرة واحدة " 

كان كلب الصيد تشوسر الذي نملكه 
والذى بلغ الثانية عشرة كلب لعوباً في 
ها مضى» يجلس على قاكمتيه 
الخلفيتين دقائق وهو يلهو ويهمرح ٠‏ الا 
انه أخذ يتجه نحو الكسل وعدم 
المبالاة ١‏ وكان ابئنا كريس اكتشف 
جروآ أبيض في محل قريب لبيع 
الحيوائات الأليفة١‏ وكان نشيطا: 
عريض الاذنين» محباً للدلال' وأسرع 
كريس الى أخته يخبرها عنه١‏ وجاءعت 
النتيجة أن الكسندرا كتبت رسالة الى 
سانتا كلوس (بابا نويل) قالت فيها: 
"أود الحصول على جرو أبيض في عيد 
الميلاد ٠٠٠١‏ أعرف أنى أطلب كثيرآ» 
ولكن ثق يا سانتا أن هذا الكلب 
سيقويني على احتمال مرضي١٠‏ هعم 

"٠١ بتي‎ 

وذهبت مع كريس الى المحل 
واشترينا الجروء وطلبنا من الموظف 
المسؤول ا رساله ليلة عيد الميلاد١‏ وفي 
تلك الاثناء كانت ألكسندرا تلاعب 
خروفها الكبير "تينك" المصنوع من 
الفرو0ء وتعين عليها أن ثنام وقتا 
طؤيلاء ولكن في وضع الجلوس 
وبالاتكاء على وساكد علدة وهى 
منحنية فوق "تينك"٠‏ والظاهر ان 
ذلك الوضع أعان على فتح صدرها 
قليلا لادخال المزيد من الهواء الى 
رثتيها ٠‏ 

وبات واحد مناء نحن الثلاثة» ينام 
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الى جانب الكسندراء وصار تنفسها 
عسيرا أن أي نفس 
قصير يسبب لها الإلم٠ء‏ وانتفخت 
ركبتاها من التهاب المفاصل١‏ وتب 
لى وآنا حك :ظهرها أن عظقها يكاد 
يخرج من جلدها ٠‏ وازدادت حال كبدها 
سوءآء ولا أحد سوى الله عرف ما بقي 
00 0 

لكن الاسوأ هن هذا كله جاء عندما 
بدأت تعجر عن تنشق الهواءء وال 
ذاك كاقست. فمصريع :"نا عووتمى! 
ساعدوني ! "ولكن لم يكن ثمة شيء 
نستطيع فعله من أجلها ٠‏ وكان واحدنا 
يكتفي بتعزيتها والقول لها: "هاذا 
يمكئني أن أفعل يا حبيبتي ؟ " 

وكانت أيام أر بعة تفصلئا عن عيد 
الميلاد عندهما قالت كارول: "أظن أنه 
يجدر بنا احضار الجرو اليوم١"‏ ولم 
أشا تحقيق رغبتها سادىيء الاهره 
وكنت عبر السنين شاهدت فى 
الصحف رسوهآا لاشجار الميلاد تقام 
أحيانة في الصيف لآأن أحد الاطفال لن 
بجائب ابنتي تلك الليلة: فاقتنعت” 
برأي كارول ' 1 

ولجها قمت صباحآ كتبت” لها رسالة 
باسم سانتا كلوس تقول ان ذلك الجرو 
يعاني الوحشة فى القطب الشهالي» 
وان سائتا وزوجته ارتأيا نقله الى 
دروت فقس آنا يون الدوفه المكرده 
كيمها يتسنى له أن ينعم بالدفع هع 
طفلة حميلة هادكة ٠‏ 

ورحبت ألكسندرا كثيرآ باقتراح 
سانا ٠‏ وسمينا الجرو "بفالو"٠١‏ وحين 
ويقفز ويجعلها تسعل وتلفظ البلغم من 


بحيث قدرت 
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ركتيها» أدركنا اند أعغطي ثمنه 
أضعا فآ منذ اللحظة الاولى ٠‏ 

وذهبنا ليلة الميلاد الى الكنيسة 
المجاورة للمشاركة في ترائيم العيد» 
وارتدت ألكسندرا ثياباً جديدة هي 
عبارة عن تنورة حهراء وقميص أبيض 
تتدلى هنه ربطة عنق حمراء١‏ وبدث 
أشبه بلعبة تشيع منها الانوثة» 
وأحبت ملابسها الجديدة ٠‏ 

وسمعنا المزيد هن ترانيم الميلاد 
المسجلة لدى عودئنا الى البيت٠‏ 
وكانت ألكسندرا متعبة كثيرآ١‏ وق 
أن تنام تلت صلاتها المعتادة 
وأردفتها بتضرمم ارتجلته من أجل 
جميع أطفال العالم الفقراء» علهم 
يستمتعون بعيد ميلاد سعيد كالذى 
نعمت به هي ٠‏ ولم تكن المرة الاولى 
تفعل شيئا من ذاك القبيل ٠‏ وبعد ذلك 
اتكأت على وسائدها وناهت سريعآ' 

لقد كان ميلادآ بهيجآا حقا مبلاد 
4ه وحرصت انا وكارول على جعله 
مناسبة خاصة جدا ١‏ حتى الكلبان تلقيا 
الهدايا في ذلك اليوم ١‏ وكل ها 
تمنيناه أن تبقى ألكسندرا معنا ٠‏ 
وأمضينا صباحآ جميلا معأ * وبعلن فتح 
جميع الهدايا أتى العياء على ابنتنا 
ولم تقو على التوجه الى غرفتها 
لتنام قليلاء الا أنها استلقت على 
الاريكة في غرفة الجلوس وغطت حالا 
في نوم عميق وهي تعانق الخروف 
"تينك”"٠‏ ونظرنا اليها وهسي في 
ردائها الازرق ونحن نبارك الجمال 
الذي بقي لها وهي في أوج المرض ٠‏ 

وعندها أفاقت وجدت كارول في 
غرفة أخرى٠‏ وقالت لها: "اسمعي يا 
أمي: لقد كان هذا العيد راكعآ بالنسبة 
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الي ٠‏ م 
ولثّن يكن هذا المرض رهيبآء فلا شك 


في أن .وجوة بقالو بسيرقع عي تعض 
العبء ٠٠٠0‏ با لها من هدبة رائعة 


م شاكع كلوسن* 


انك تسعد ينني جدا بهذا الكلام 
"أتعرفين يا أمي ما هو الاهمر الذي 
فكرت فيه كثير؟" 
كلا ها هو؟ 


"طالها تساءلت يا أمي عن شعور 
الشخص المتحرر من المرض١٠‏ ولكم 
أتمنى أن أعرف ذلك الشعور ولو مرة 
واحدة » ولو بوما واحد ٠‏ آه كم أحب أن 
أصحو يوما من غير أن أشعر بالالم أو 
الدوار أو أي ارعاج آخرء أه لو تكون 
لي الحرية» ولو مرة واحدة "١‏ 


قطع النجوم 
أجل» لقد استطاعت الكسندرا 
الاستمتاع بعيد الميلاد' ولكن ها ان 
انقضى العيد حتى تبدال الاهر في 
اتجاهين: فمن ناحية ازداد ألمهاء 
ولكن من ناحية أخرى عرفت سلامآ 


نفسياً لم تعهده من قبل٠‏ وعندها 
نمت بحانبها ليلة المبلاد انقطعت 
أنفا سها مرتين وجهدت في السرير 


حتى ظننتها ميتة١‏ وفي المرتين 
كلتيهما كانت تسعل وتصرخ: 
"سا غدونيى ! سا عدونس !" وبعد هدوع 
نوبة السعال كانت تقول: "ا عذرني يا 
أبي لايقاظك من النوم ١ "١‏ 


وهكذا عاشت الكسندرا أيامسا 


أخرى ٠‏ لكنها غدت من الضعف بحيث 
بفالو» وإن ظلت تضحك للطرائف 


فرلا 
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والنكات التي حملها كريس من 
الهدرسة» كما لكل طرفة تكتشفها 
حولها٠‏ وفي وقت لاحق كتبت الينا 
احدى رفيقاتها في المدرسة: "أظن 
أنكم ا تزالون تسمعون ضحك 
الك سئدرا ١‏ لقد أ حببيت” هذا الض حاء 
على الدوام» وهو يعير عن هرحها 
ومحبتها٠‏ وطالما منحني ضحكها 
السرور' , 

وبعد أسابيع من عيد الميلاد كنت 
وكارول نتكلم في غرفة الجلوس٠‏ 
وتولدت لدينا قناعة: نحن الاثنين» 
يجأن اينتنا لمن تعيش أكشر ين 
اسبوعين٠‏ وفحأة صاحت الكسندرا: 
"ساعدوني! ساعدونسي !" وهرعت 
كارول الى فوق وقد تجاورت عقارب 
الساعة نصف الليل وبدأ التاسع عشر 
منيتاير (كانون الذامي :118" 

وكان -على” أن آنام ”"الى: كانت 
ابنتي تلك الليلة٠‏ لكن كارول ارتأث 
أن ننام معا في سريرهاء والواقع أن 
أيآ هنا لم يذق طعم النوم كثيرا ٠‏ فقد 
كانت آلام ألكسندرا مبرحة» والحبوب 
التي أعطيناها اياها ظلت بلا مفعول» 
وأخيرة» نحو الثالثة والنصف فجرآاع 
وأعطاها حقنة هورفين جعلتها تنام 
حالا ٠‏ 

في تلك الاثناء كان كريس نائها 
في بيتك أحد أصدقائد: وآكرنا عدم 
الاتصال بالعائلة ليلاء لكننا أسرعنا 
الى استدعاقه مم طلوع الضوء ١‏ 
وبادرني وهو يدخل البيت: "صل 
ستعيد الكسندرا ال المستشفى با 
ال 

وهرزرتث رأسعي وقلت: "كلكا با 
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كريسء فالمسألة باتت تتجاوز 
المستشفى ٠‏ وأظن أن أختك ستقضى 
في وقت ما هذا اليوم "٠١‏ 0 
وحداق الي وهو لا يصداق هما 
يسمع ٠‏ ثم ارتمى بين ذراعي وراح 
يبكي ٠‏ ولها انقطع نشيجه قلت له: 
"كمال الآن » ان الكسئدر 0 تود 
رؤيتك ”٠‏ 

وتهللت كثيرا حين دخل أخوهاء 
وقالت له: "أده يا كريس » يا أخى 
الصغير "٠‏ وتحادثا قليلا٠‏ ثم وجدت 
ألكسندرا أنه منفعل كثيرا » فاقترحث 
أن يلعب بعض الوقت٠‏ ونصحناه أنا 
وكارول باللعب خارجآة والدخول لرؤية 
أخته كل ساعة أو نحوها ٠‏ 

وكانت ابنتنا تغفو من حين الى 
آخر ' ومع أنقضاء التهار فارقتها 
الحماسة وقل” كلامها وأخذتث تصغي 
كارع تي 

وراحت كارول تستعيد حياة 
ألكسندرا٠‏ وانضممت إليها من غير 
أن نكون هيأنا شيثاً من هذا الاهر 


الذي جاء الخاطر» ولكن في 
مكانوهء وذكرنا الاشخاص الذين 
عرفتهم ابنتنا وأحبتهم والسعادة 


التي أدخلتها على حياتهم: وجميع 
الامكنة التي زارتها والاشياء الرائعة 
التي فعلناها معاء كما تحدثنا عن 
مدرستها وهنزلناء» وعن تشوسر 
ويفالوع» وعن عن المستشفى والصداقات 
التي عرفتها فيدء وانتقلنا الى 
الاغنيات التي أحبتها ومسرحيات 
برودواي التي حضرتها والرقص٠‏ وها 
من ذكرى تطرقنا إليها إلا وتدور على 
الحب٠‏ وبقي ذكر الحب على شفاهنا 
طوال الوقن ٠‏ 
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ألكسندرا 


بعدئذ انتقل كلاهمنا نا الى السهاء 
والله والارواح والملائكة٠‏ وقالت لها 
أمها أن الملاتكة لا يعانون المرض» 
وانهم يرقصون ويمرحون بين غيوم 
السماء طوال الوقت٠‏ وابتسمت 
الكسندرا ويسألت أمها: "ماذا تعر فين 
عن الاجنحة ؟ " 

تك كسية : جميع الملاكئكة لها 
أجنحة ٠:‏ 

"أعني هل سيكون لي جناحان فور 
صعودي ألى السماء؟" 

أجل ع سيكون لك هذا منذ اليوم 

الاو أل وإد ذاك ستصبحين الملاذكف 
كار اد لحان لين من فوق ' 
ينقضٍ وقفت ول د 
هقواها١٠‏ وعندما دخل أخوها ليراها نحو 
للمرة الاخيرة: "اني أحبك يا 


كريس ٠‏ 
ويبدو أن كلامها كلفها جهدا 
كبيراآً٠.‏ وحين أرادت جرعة شراب 


هرطب لاحقا اكتفت بالاشارة الى 
الزجاجة التي تحويه' ووضعت كارول 
قشة الشرب في فمها » فشربت قليل 
وابتسمت علاهة الشكرء١‏ وتلك كانت 
ابتسامتها الاخيرة١٠‏ وبذلت البقية 
الباقية من جهدها في التنفس ٠‏ وبعد 
ذلك تناوبنا حملها ‏ أمها وأنا» ونحن 
لم نزل نحدثها عن الحب ٠‏ 

وقبيل الثالثة انتصبت الكسندراء 
ولم تصرخ هذه ألمرة» إذ لم تبق" لها 
طاقة لذلك٠‏ وظهر على وجهها ذهول 
فسرناه على أنه النهاية ١‏ الا أن شيئا 
ها أبقاها معنا أطول قليلا ٠‏ وربها هي 
شاءت أن تختبر الموت قبل أن تفقد 


١ 
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أالكسندرا 


وعيها كلياة: لذلك استلقت على 
صدري» فيما أمسكت كارول يديها 
وأخبرتها عن محبتنا لها التي لن 
تزول١‏ وربها قالت الكسندرا لنفسها 
في تلك اللحظة: "هكذاء إذا: أموت: 
على صدر أبي وبين بدي أهي ٠‏ هكذاء 
هكذا أموت "٠١‏ 

وبعدما عرفت ألكسندرا كيف يكون 
الهموت عادت تتكىء على خروفها 
"ينك" ٠‏ 

وانقضت دقائق لم يتفوه أحدنا 
خلالها بكلمة٠‏ كم انتصبت ابنتنا 
ثانية وأدركت' هذه المرة» من غير 
شك ع أن هذا هو سلطان الموث ٠‏ 
واسترخت على صدري وقد سقط 
جسمها الصغير على رجلي اليمنى 
التي ثنيتها فوق السرير١٠‏ وأمسكت 
كارول يديها مرة أخرى وأخبرتها عن 


مقدار محبثنا لهاء هذه المحبة التي لا. 


يمحوها شيء٠١‏ وابتعدت ألكسندرا 
تحررت تهاها من الالم ونظرت الينا 
عينا بعين: وراحت تنقل أنظارها بين 
أمها وأبيها حتى خيل الينا أن تلك 
النظرات تحفر جسدينا حفر 
السطور٠‏ 


وليعذرني قارىء 
فهكذا يموت الاطفال ٠‏ 

وها أنذا اليوم لا أزال أبصر تينك 
العينين وقد انفتحتا على اتساعهما 
كأنهما تقولان: "هل تصداق يا بابا؟ 
هذه اللحظة ١‏ " 

ماتت الكسندرا وعيناها 
مفتوحتان٠‏ لقد انعتقت الحياة من 
قيود الجسد وباتت طليقة١‏ وظسل 
الجسد منتصبا هنيهة أو ا ثنتين ٠‏ لكن” 


الا 
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أنفاس ابنتي كانت توزعت أنجمآ فى 
السهاء٠‏ 

وهكذا فضت ابنتي الصغيرة بعد 
هرض طويل» عصر ذات يوم من شهر 
بنا ير (كانون الثاني ) > ولها من 
العمر ثمانية أعوام٠‏ وهكذا تعذبيت 
وتألمت طوال حياتها القصيرة» الا أن 
العذاب والألم لم يكن لهما أدنى أثر 
على شهامتها وحبها وكبريائهاء 


صلاة مستجابة 

دفنا الكسندرا بعد كثلاثة أيام ٠‏ 
وتجمع في الكنيسة أطفال كثيرون مع 
ذويهم » وانطلقنا ننشد ترانيم 
الايمان والرجاء والمحبة ٠‏ وبعد 
انشهاء الفداس القصير أخذ رذاذ 
الثلج يتساقط ونحن في طريقنا الى 
المقبرة١‏ ولها وصلنا الى هناك غدت 
حبات الثلج كبيرة مثل التخريسم 
الابيض في ثوب أو شال٠‏ وظل الكل 
ينزل هكذا طوال خدمة الدفن حتى 
رميت وردة زهرية على كفن 
ألكسندرا٠‏ وعندئذ انحبس التثلج» 
وكأن” الطبيعة كانت تبكي عنما 

وبعد ذلك استأنفنا حياتنا ٠١‏ وكانت 
أيام العطل والاعياد أقسى ما في 
تجربتنا الجديدة١‏ وباتت كل حافلة 
هدرسية تعبر أهام المنزل تحمل إلينا 
ذكريات الكسندرا ٠‏ وحملت اليتا 
صديقاتها البطاقات الثتى كتبتها 
إليهن في يوم المحبة» ممم رسائل 
عنهاء ومما قالته إحداهن: "ما 
أتذكره عن ألكسندرا آنها كانت دائمة 
الابتسام» على رغم الالم ١‏ وهي كانت 
تجسد معنى الصداقة على حقيقتم ٠‏ الا 
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أالكسندرا 


أنها ذهبت من عالمنا» ولن يجمعني 
بها سوى الموث ١ ” ٠‏ 
وجاءت الي كارول ذات يوم بعد 
انقضاء خمسة أشهر على وفاة ابنتنا» 
وسألتني عما اذا كنت ارغب في أن 
نتبنى طفلة١‏ وقلت ان الامر لا 
بروقني » لكني وعدت” باعادة النظر 
فيه ١‏ والحق أني كنت كمن يلعب على 
الوفت٠‏ غمير أن كارول كانت جادة 
في رغبتها» حتى أنها طرحثت المسألة 
على كريس فوجدها فكرة عظيمة ١‏ 
وحاولت التفكير في الدافع الذي 
جعلني أترد د حيال فكرة التبني» الى 
أن جاء يوم ذهبت الى ضريح 
الكسندرا وطرحت المسألة أمامهاء 
وإذ ذاك أدركت” أن التبني ليس 
بالاهر العادل تجاه ابنتنا الراحلة. 
فهي الطفلة التي و لدت لتكبر وتشب” 
بين جدران منزلنا ٠‏ وهن المؤسف أنها 
مرضت طويلا وهاتت ٠‏ ولكن هل يجوز 
أن نأتي بطفلة غريبة تأخذ مكانها ؟ 
هذا بدا ظلما بالنسبة إلي"» لا بل 
الظلم الاكبرء 0 
وراحت كارول تصغي الي٠١‏ وكان 
ذلك في أمسية صيف جميلة: ونحن 
جالسان تحت الشمس آأهام حوض 
السباحةء بينها ذهب كريس الى 
الجيرة يلعب الكرة ممم أترابه٠‏ هكذا 
اعتاد أن يفعل على الدوام» فيها 
كانت اخته تلبس أبهى الثياب 
والبهارج وتخرج لتشرب معنا كوبا من 
العصير أو المرطبات٠‏ وكان ذلك 
يحصل عادة بعد إعطائكها العلاج 
عصرآء فلا تسعل الا اذا أرغمهها شىء 
ما على القهمقهة ١ ٠‏ 
وقلت لرزوجتي: "هل تفهمينني يا 
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كارول ؟ ليس في استطا عتي أن أتبنى 
من تأخذ دور الكسندرا ١‏ " 

اذا شكنا الحصول فعلا على طفل 
للتبني» فمن العسير أن يكون من 
الولايات المتحدة١‏ والارجح أن يأتي 
من أحد بلدان أهمريكا الجنوبية ٠٠١‏ ألا 
تذكر أن ألكسندرا كانت تتلو أحيان 
صلاة شخصية ألفت كلماتها هي» 
وفيها تطلب من الله أن ينعم على 
أخيها كريس بأخ أو أخت ؟ 


وأسموع لرواعنا عط لإوعاءيية6 


سكارنت فيث ديفورد ٠‏ 


وشي تلك اللحظة انههر الدمع من 
عيني» وتبين لي أن التبني من شأنه 
ان يكون استجابة ة حبيبتنا 
الراحلة ٠‏ 9 

وفي ذلك الوقت كان أخي ماك 
وزوجته رهرة يعيشان في مائيلاء 
وسألناهها إن كان في إمكانهما 
وأجابا أن هذا أمر سهل» وأن لديهها 


الل 


14ل2 ومع .]//:ومناط 


كتاب الشهر 


معارف كثيرين ٠‏ وفي الفيلبين العديد 
هن الايتام» لكن السلطات لا تسهل 
إخراجهم من البلاد ١‏ وهر" أت الاسابيم 
والاشهر١‏ وبعد ذلك خابرنا أخي 
وزوجته ليقولا ان ذلك الامر مستحيل ١‏ 

ولكن ها لبثا أن عثرا على ضالتنا 
المنشودة ٠‏ وشي طفلة وألدت في 
السابع من سبتمبر (ايلول) ١٠‏ وأطلقنا 
عليها اسم "سكارلت" لأنه جهيل وغير 
اعتيادي» 3 مسو يشير ان اللون 
القرمزي ٠١‏ وانتقبنا لها اسما أوسط هو 
"فيث"» ومعنئاه الايمان» تيهتنا 
بالمعنى الذي أغدقته ابنتنا الراحلة 
علن هيا كنا ؛ 

الا -أن إخراج سكارلت فيث من 
الفبلبين بدا أصعب كثيراً من العثور 
عليها ٠‏ وهر'ت ذكرى هميلاد الكستد راء 
وتلاها نوفمبر (تشرين الثاني) شهر 
لراكم المعاملات الادارية في 5 
واقترب عيد الميلاد ١‏ ولا شك في أنه 
سيكون كتثيباً في غياب الكسندراء 
وهو الاووال بعد وشاتهاء. فلماذأ لا 


تغادر البيت نحن الثلائة؟ وهكذا 
كر رلا" لد ماك عونا لحن خا زييل 
لاستقدام الطفلة ٠‏ 


وكان أن هبطنا في هاواي» حيث 
أرادت أالكسندر!ا الذهاب بوهاء لأخذ 
استراحة على الطريق الى الفيلبين ١‏ 
وكانت كارول انتزعت بعض الورود 
الزهرية معن ضريح ابنتناء وذهبت 
وحدها الى شاطيىء وايكيكي ونشرتك 
غبا ر تلك الاوراد في البحر كما يو 
الرهاد٠‏ أجل» ذاك هو الجزء من 
الكسندر ا الذي تسنى له زيارة 0 
أخيرا ٠‏ 

ووصلنا الى مائيلا لنجد بعض 


رمال 
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مارس 


العراقيل في انتظارنا٠‏ ولم أجد: بدآ 
من العودة مع كريس الى وسثبورت » 
حيث ذهب هو الى هدرسئته وانا الى 
عملي ٠‏ وفي ١9‏ يناير (كانون الثاني) 
اشترينا ورودآ عرية وضعئاها على 
ضريح الكسندرا في الذكرى الاولى 
لوفاتهاء ثم وقفنا ننظرالى 
مقبرتها ٠‏ وقلت لابني: "هل تدري 
هاذا اكتشفت با كريس ؟" 

كلا » هاذا ؟ 

"بعدما تأكدت أختك من طبيعة 
مرضها وحتمية وفاتهاء لم تخش-" 
ملاقاة الموت بمقدار ها خافت أن 
وباتت تصلي لثلا تبقى هكذا "١‏ 

ذا ألبتة يا بابا "١‏ 

وعدت أقول: "لقد أحبتك 
ألكسندرا حباً عظيمآ : " 

أظن أنها لو عرفت سكارلت 
لأحبتها كما أحوكني: 

وفي اليوم التالي تلقينا مكالمة غير 
متوفتّعة من كارول التي أخبرتنا أن 
جهيع المسائل سوايت على نحو 
مفاجىء » وأنها ستحمل الفتاة وتأتي 
بهنايوم الخميس في" السفالتي 
والعشرين من يناير (كانون المثاني) ٠‏ 

ووصلت الطائرة في الوقت 
المحدتد١‏ وذلك المساء ناهت سكارلت 
فيث في غرفة الكسندرا للمرة الاولى» 
بعد مضي سنة ويوم على دفن ابنتثنا 
في الثثرى١‏ وهكذا غدونا أربعة 
أشخاص من جديد» لكن عائلتنا باتث 
تتجاوز مجمهوع أشراذيها : 

وبعد يومين حملت سكارلت 
وذهبت الى المقبرة ٠‏ وقئلت" لهاء وقذ 
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طلبت” هن الكسندرا الاصفاء» اني لا 
أتوقتع البتة 'أن تصير سكارلت هي 
الكستدراء واني أرفض هذا الامر' 
اكني وعدت "نكا رلت بأن اخبرها كل 
شيع عن أختها لكي تحاول الاقتداء 
بها. كما نفعل أنا وكارول وكريس. 

وأضفكت: "اننا محطوظون 


بوجودك هنا معنا يا سكارلت > وانتر 


الذين جعلوا وجودك هنا ممكنآء الا 
أنك هدينة حقاً لشخص واأحد هو 
أختك ‏ لأنها هلاكك الحارس٠‏ لقد 
استجاب الله صلاة الكسندراء وكان 
الجواب أنت بالذات "١‏ 

وكانت سكارلت طفلة سليمة الجسم 
قوية البنية ٠‏ الا أن الوقت حان للعودة 


الكسندرا 


الى المنزل٠‏ وها ان بدأت طريق 
العودة وسط الجليد حتى شعرت” 
داف .مقاجيء الى الولوك» وقطرى* 
الى هريح الكستدرا لأقول: “الس 
هك ع با حبيبتي ؟: أتصدقين أن 
صلاتك استتجيبت فعل ؟" 
وسمعتها تضحك وتضحك وتضجك 
هن غير أن تسعل مرة واحدة٠‏ وأتاني 
صوتها يقول: “أشكرك يا باباء يا 


هت" 


أمها أنا فقلت: "حسناء إذل لنبدا 
من جديد وننطلق من حيث نحن ١‏ غير 
اني اشكرك كثيرآ يا الكسندراء لأن” 
حياتنا أصبحت » بفضلك أنت » أغنى 

كثيراآ مها كانت "٠‏ 
#ا فخرانك ديفورد 


المماراثوني الاول 

في هادة الحضارة الغربية راح المحاضر يروي قصة فيديبيديس أحد ا بطال الا غريق 
الذي» من أجل الحصول على مساعدة بني قومه لصد” الفرس المغيرين على سهل 
ماراثون» ركض جسافة 58٠‏ كيلومترآ الى اسبارطة؛ ودين استنكف الاسبارطيون عن 
المساعدة قطع المسافة نفسها ركضا للدفاع عن سهل ماراثون'٠‏ ولما تحقق النصر 
للاغريق ركض ذلك الرجل الى آثيئا مسافة ؟ع كيلوهمترأ لزف" البشرى الى الحكوهة ٠‏ 
وبعد ذلك سقط ومات٠‏ والمسافة التي قطعها بين سهل ماراثون والعاضمة اليونانية 
أصبحت تميز "سباق الماراثون" للركض ٠»‏ 

ل ل ة “هل سجل الوقث الذي استغرقه 


قطع تلك المسا فة 
لقد اند نتشرت استطلاعات الرأي العام تملى نطاق واسع » حتى تجاوز غدل الذين 
يطرحون الاسئلة عدد المجيبين عنها ٠‏ 
أبوه 


رجالا 
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كم في هذا الكتاب الذي يجمع بين العاطفة والمرح» 
0 يصف الدكتور موريس غيبسون كيف تخلى هو 
وزوجته عن عملهها الطبي المزدهر في بريطانيا 
وهاجرا الى كنداء ليستقرا مع ابنتهها في بلدة 
صفيرة بحذا عن معنى جديد لحياتهم. وكان 
عليجماء في ذلك المكان المنعزل» ممارسة 
الجراحة والتوليد وقلع الأضراس ومعالجة الجياد 
الخائرة. وهذه القصص الممتعة تلقي ضوءاً محببا 

على تلك القرية الأآمنذ وحياة أهلها. 
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"ها نحكن نبيداً المرحلة 
الاخيرة من رحلتناء” 
قال ساكق سيارة الأجرة 

هذا الكلام فيها الطريق المفروشة 
الى أخرىه وأضاف: "انظروا الى 
ل 

وبعذها | رتقينا التلة الاولى انبسط 
أمامي ل لن تنام ها حبيبت٠‏ 
فعلى بعد ثمانين كيلومترا غحربآ 
انتصبت جبال روكي التي تمتد ما لا 
يقل عن ١٠١‏ كيلومترا الى الشهال 
والجنوب» وهي جلية ومشرثبة نحو 
السهاء١ء‏ وكانت رؤوسها المسئنة 
مفغطاة بالئلج» وقد توسطتها صخور 
قرمزية وزرقاء وبنية اللون ٠‏ 

وصاحت ابنتنا كاتريونا ذات 
الاحدى عشرة سنة: "بابا» أنظرا 
انها جبال روكي١”‏ 

وقالت زوجتي جانيت: "لم أحلم أن 
أرى هذه الجبال قط في حياتي ٠»‏ 

وظلت طريقنا تعلو وتنخفض حتى 
بلغنا أعلى تلة أشرفنا منها علس واد. 
هناك كان نهر يجري هتألقاآً تحت 
الشمس ويشعب طريقه بين الاشجار ٠‏ 
وظهرت بعض السطوح الملونة 
والمنازل المختبثة بين الشجر وشارع 
أو شارعان٠‏ وأكمل السائق طريقه الى 
البلدة ووصل الى تقاطع طرق ٠‏ وهناك 
قال: "هذه هي أوكوتوكس! انها 
بلدتكم الجديدة "١‏ 

وأوقفنا السائق عند رصيف في أحد 
الشوارع» ثم عاد أدراجه وقد خلف 
دوامهة من الغبار١٠‏ واتجه في., الطربق 
المؤدية الى هدينة كالغاري حافيية 
مقاطعة آلبرتا الكندية» فيما بفينا 
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نحن هناك ومعنا حشاكبنا٠‏ ونظرت 
الى عائلتي الصغيرة وسألت نفسي 
عما اذا كنت مجنونا حقا' فها الذي 
المزدهر في بريطانيا وأجر” زوجتي 
وابنتي ثمانية آلاف كيلومتر الى هذه 
البلة الصفيزة؟ 

ان قرارنا الهجرة الي ألبرتا لم 
يكن سهلا ٠‏ فقد كنت وزوجتي نقترب 
من حمنتصف العهر» الامر الذى بيعد 
الانكليزى التقليدى عن طلب 
المغامرات ويشده الى حيث هوء 
وكلانا طبيبان» وقبل أسابيع قليلة 
كنا نمارس المهنة في عيادتنا 
المشتركة فى بلدة هال وسط منطقة 
يورفشر الانكلدرية» واكهؤنا كنذا لنا 
على بعد كيلومترات قليلة في قرية 
وست ايلا القديمة الجميلة٠‏ وكانت لنا 
صداقات متينة في الجسم الطبي وفي 
المستشفيات المحلية المرموقة١‏ أما 
ابنتنا كاتريونا فأحبت مدرستها 
كتير 

وعملنا الطبي المشترك يعود الى ها 
بعد الحرب العالمية الثانيةقء وعئدها 
استهلت بريطانيا برناهمج الضمان 
الصحي عام ١58/4‏ أيدناه بحهماسة لأنه 
يحصن الفقراء ضد التكاليف الطبية 
البا هظة ٠:‏ 

الا أن اشراف الدولة على المهنة 
الطبية حعل منها أمرا خاضعاً 
لمحجدوديات الادارة ٠‏ وهع الوقت خاب 
أملي وأمل زوجتي في نظام الضمان 
الذي دعمناه بكل قوانا يوماً: 
فالا شخاص الذين يحتاجون حقا الى 
العناية المجانية لا يحصلون عليهاء 
في حين ينالها بعضهم لامراض 


دريل 
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كتاب ا لتهر 


تافهة مثل قشرة الرأس ٠‏ وكلما زرتث 
ميقا باجعا بنك ناهد الفرضيئى كان أقرادة 
العائلة الآخرون يستثيرون شفقتي 
لمعاينتهم واحدآ واحدا: 

وبعدما ضقت ذرعاً بالتوقيع على 
سيل لا ينقطع هن المعاملات الطبيةء 
باشرت دراسة القانون في أوقات 
فراغي ٠‏ وذات ليلة دعتني قابلة 
لمسا عغدتها في توليد امهرآة١‏ ولها عدت 
فجراً جلست أقرأ في كتب القانون 
وفجأة سمعت زوجتي تقول: “لا تفاق 
يا عزيزي» فانك ستحصل على شهادة 
الحقوق التي تسعى اليهاء الا أنك 
ستبقى طبيبآً على الدوام ٠‏ وأفضل 
طريقة لانفاذ مهنتنا ف الحجر * 

وذات يوم بارد وماطر هن شهر 
هارس (آذار) ١900‏ عر“جت على 


نادي الاطباء لتناول الغداء٠‏ وانضم” 
الي زهيل وبادرني: "اذة أنث ذاهب . 


هذا صحيم ٠‏ 

"وأظن أنك ستذهب الى هونريال» 
ذلك المكان البديع الذي تتلاقى فيه 
تقافتان عظيمتان: الانكليزرية 
والفر نسية ١‏ " 

كلاء بل نحن ذاهبون الى بلدة 
صغيرة على سفم جبال روكي١‏ وهي 
بلدة أوكوتوكس ف منطقة ألبرتاع 
وعدد سكانها نسهة ٠‏ 

"يا إلهي ! لماذا لا تقصدون تركيا ؟ 
امهيا كبرب من أوكوتوكس الى 
الحضارة "٠‏ 

ان رأينا » أنا وزوحجتى ) أن نذهب 
الى حيث الحاجة اكبر» بصرف النظر 
عن كون ذلك المكان مدينة أو قرية٠‏ 
وقد أعطانا المسؤولون في دائثرة 


١5 ؟‎ 
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ابريل 


الهجرة ثلاثة أسهماء: اختارت جانيت 
من ببنها بلدة أوكوتوكس لأن حرفي 
الواو والكاف » اللذين بشيران الى 
"اوكي "(أي "حسنا")يتكررا نفيها(») , 
8 لهاسم الزميل لنا حظأ ,؛ سعيدا وهو 

فيها نكن واقفون على قارعة 
الطريق بدا لنا أن أوكوتوكس ليست 
نصف مغمضتين الى الشارع الرئيسي 
الذى تلفه الشهسس» ورأيت غعبيره 
المباني ذات الواجهات الممهوهة 
والفندق القديم ١‏ وندا لي انه ١1‏ 
بمستبعد جروج أبطال الكاوبوي من 
أفلامهم في أي لحظة وركوب جيادهم 
وسط ذلك الشارع ٠‏ 

وتكلفت المرح وأنا أقول لزوجتي 
وابنتي: "هيبا بنا تحجر غرفة في 
الفندق» ثم نبمحث عن غحرفة 
التجارة٠"‏ 

وأسرعنا الى بهو الفندق حيث 
كانت الارض عارية وقد تردد فوقها 
وقع خطانا ١‏ وشا هدنا في الزاوية 
هناك أربعة رجال أو خمسة يرتدون 
السراويل الزرق وقبعات الكاوبوي 
العالية العريضة الاطراف وهم يلعبون 
الورق (الشدة ٠١)‏ وتوقفوا عن اللعبن 
ليتفحصوا أشكالنا بشهذوع»ع ثكم 
استأئفوا لعبهم كأن شيئاً لم يكن ٠‏ 

وحين أخبرت صاحب الفندق جو 
هيلر عمن نكون» ظهرت عليه أمارات 


الدهشة وقال: "يسرني أن أعرف أن 


(*) ؤكامامكا 
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لدينا طبيبآً جديداء لا بل اثنين٠"‏ 
وانحنى احترامآا أمام جانيت وأضاف: 
"أنت أول طبيبة أسهمم بهاء 

ويه لحو اقحس اوها ين لمن 
111111آ1[أ01ا00 0 
دبرت قدومنا الى هذا المكان هع 
سلطات الهحرة الكندية "٠١‏ 

وأجاب السيد ميلر: "لم أسمع بأي 
غمرفة تجارة في هذه البلدةء ولكن 
داعني أخذكم الى غر فتكم أولا ٠‏ وبعد 
ذلك أظن” أن عليك أن تقطع الطريق 
وتبحث في المسألة مع الصيدلي ٠‏ واذا 
كان كمه كرف إن هذا القبيل» قلا بد 
من أنه يعرفها ٠‏ 

ودلنا السيد ميلر على غرفتنا ٠‏ وبذا 
لي أن هياكل الاسرة النحاسية تعود 
الى أول عهد الفندق في مطلع القرن ٠‏ 
والامر نفسه يصح على طلاء الجدران 
المزينة بالرسوم والتي تكشف عن 
حديقة اتكلبريد مع كوم ريقي: 

ولم أدر كيف وضعت الحقاكب 
لأذهب الى الصيدلي السيد بيري 
وأعر“فه بنفسي ثم أقول: "أين أجد 
غرفة التجارة في أوكوتوكس ؟" 

حت ليست هناك غرفة تجارة في 
البلدة ١:‏ 

"يا إلهي! لقد قطعنا مسافة ٠٠١‏ 
كيلومتر لنمارس مهفتنا هناء ولكن 
يبدو أن أحدا لم يسمع بنا "١‏ 

ووعد السيد بيري بأن يتدبر الامر 

وعدت الى غرفتنا في الفندق حيث 
كانت كائريونا وجائليت تفرغغان 
الحقائب بصمت٠‏ وجلست في كرسي 
ورحت أراقبهها ٠وانقضت‏ ساعة بدت 
دهراً. وبعد ذلك سمعت طرقاً على 
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طبيب في الريف 


الباب١٠‏ ولها فتحت رأيت ثلاثة رجال» 
أحدهم السيد بيري الذي ها زال في 
بزته الصيدلية البيضاءء وكان أحد 
رفيقيه يرتدي بذلة رسمية والآخر 
ملابس صيفية١٠‏ ويادرني الصيدلي: 
"لقد عثرت على غرفة التجارة "٠‏ 0 

وعندئذ دخل الآخران الى الغرفة'١‏ 
وكان الرجل الطويل الذي يرتدي 
الملابس الصيفية تاجر عقارات اسكؤه 
جاك مستون» والآخر هدير مصرف 
محلي اسهه فرائك بوه 

وقلت: "لأبدأ بالتعبير عن فرحي 
بلقاككم ٠‏ لقد راودنا الشك حول 
وجودنا في المكان الصحيح "١‏ 

ورد جاك مستون: "دعني أصارحك 
يا دكتور بأن” شكك في موضعه لأن 
ثمة خطأ فى الاهر٠‏ فنحن لا ننتظر 
قدوم أحد ."5 

وفغرت فمي تعحباً:٠ ٠‏ وعندتذ أسرع 
السيد مستون الى القول: "لا تخف١‏ 
فنحن 000 بوجودكم هناء الا أننا 
لم نتلق أي خبر من السلطات حول 
هقدومكم ١‏ ولم نعد” لكم مكاناً ١‏ " 

وعدت أقول بتعجب: "ولكن ألم 
تقدموا طلبآ الى المسؤولين لارسال 
طبيب الى أوكوتوكس 5 5 

هذا صحيم ٠‏ غير أننا لم نتلق” 
جوابا البتة ٠‏ 

وهنا قال فرانك بو الذي ظل صامتآ 
حتى ذلك الحين: "سنحاول حل 
المسألة على نحو أو آخرء فهذه البلدة 
تحتاج الى طبيب» خصوصاً في 
الشتاء٠‏ شهدينة كالغاري تبعد ٠0ي‏ 
كيلومترآ ٠‏ أها أقرب مستشفى فهو في 
بلدة هاي ريفر التي تبعد 0 
كيلومتراً ٠‏ آلا أن هذه المسافة بعيدة 


١ 
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كناب الشهر 


جدا في الشتاء» حبن تكون الحرارة 
0 درجة هثوية تحت الصفر وتسد 
الثلوج جميع الطرق ٠‏ " 

وسألته: "أتظن أن ممارسة الطب 
هنا تدر علينا ما نعيش به؟" 

وأجاب بو: "أجل» هذا ممكن٠‏ ففي 
المنطقة نحو ألفي نسمة: وأظن أن 
صيت الطبيب القدير يذيع بسرعة ٠‏ 
وأرجو أن تعطينا بضعة | أيام نتدبر 
خلاتلها الاهر كما ينبعي ٠١‏ 

ولما انصرف زوا 5 
الغرفة وأنا أنظر تارة الى كاتربونا 
وطورا الى جانيت» وأتمنى ألا تكون 
أي منهها لاحظث أزدياد القلق لدي * 
وفجأة صاحت ابنني: "في أي ] 
تعال وانظر: هذا كاوبوي حقيقي وسط 
الشارمم "٠١‏ 

وأسرعنا الى النافذة لترى حيالا 
في لباسه التقليدي الكامل» وهو منظر 
لم نشاهده الا على الشاشة قبل ذلك 
الحين: 
| وحين أوى كل هنا الى سريره لم 
أقو على النوم١‏ وبعد ساعات من 
الارق نهضت لأجد جائيت تفط" في 
نومهاء أهما كاتربونا فكانت 
مستيقظة ٠‏ 

ودعتني وقد وضعت اصيعها على 
شفتيها ' وركعت بهدوء عند سريرها١‏ 
وراحت تقول لي همساأً: "اسمع يا 
3 اا ركء فقد اتخذته 

٠‏ وكن على ثقة أني وأمي 

اك 

ولها قالت هذا طوقتني بذراعيها 
وقبلتني وأضافت: "أرجوك الآن أن 
تذهب الى السرير وتنام» لأن كل 
شيء سيكون على شير ها يرام "١‏ 


1١1 
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ابريل 


في الصباح التالي انطلقنا 
التجاري الرئيسي شرق فندق 
ويلينغدون٠‏ ولم نجد بشراً هناك٠‏ 
وكانت المحلات مقفلة؛ وهى همبنية 
بالحة 1 و ا وا : 5 5 , 5 
تخللتها فجوات فارغة:١‏ ورأبنا 
الاكواخ الخشبية القديمة الة 
سودتها العوامل الجوية وانحتر 
بعضها الى جانب واحد ٠‏ وكان العك : 
أمامها أصفر ذاوياً١ء‏ أها الشجيرات 
القليلة التي بدت هنا وهناك فكانت 
عارية من الورق وخالية هن الثمر ١‏ 


الأبسعى الحريء 

كانت جانيت وكاتريونا تلبتسهان 
بحرأةء١‏ أها أنا فبلعت ريقي أسفا حين 
عبرت ذهني صورة بيتنا وحديقتنا 
في وست ابلا أزهار النرجيس 
والساحة الداكمة الخضرةء وسأالت 
نفسي عها اذا كان يحسن بنا أن تعود 
الى بريطانيا ١‏ 

وفجأة توقفت سيارة بجانبنا بوقال 
ساكقها : "أتتفضلون بهرا فقتي ؟ " 

وأجبته: "كلا شكرا فنحن نود” 
رؤية المكان عن كثب "٠‏ 

وعاد السائق البهي” الطلعة يقول: 
"اسمي بوب ميتشل٠‏ وأنا وزوجتي 
نملك مخزن منوتعات»٠ ٠‏ واذا كان 
لديكم الوقت» ففي ودي أن أريكم 
البلدة ومشارفها "٠‏ 

ولم نستطع مقاومة ذلك الرجل 
الكريم» وبعد قليل كنا خارج البلدة 
في أرض ريفية ٠‏ هناك يستطيع 'المرء 
رؤية سفوح التلال غرباً وهي تجيش 
كموج البحر قبالة جبالروكي١٠‏ والى 
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الشرق تنبسط الاصقاع الجرداء على 
000 تطلعنا الى فوق» فاذا بنا 
تحت قبة الغربية الزرقاء' 
وكنيه كي 8 عرفت أراضي 
ايزكوكلفيدا السبفة الى يقنفقها 
الضباب» لكني لم أعرف شبيهآ لهذه 
الارض هن قبل٠‏ وغمرني الفرح اذ 
اكتشفت فيها جمالا نابضا» 


ا لبوب ميتشل عما يجول 
ي فكري» فهر رأسهء وكان ينظر 


0 النهر المتلاليء تحت نور 
الشمس» حيث وقف صيادان على 
الضفة يرهيان الشباك برباطة جأش ٠‏ 
وقال “بون “أنت. على ٠‏ حوره لكن 
المشكلة أن بد الانسان بدأت تفسد 
جمال الطبيعة٠‏ ويكفي أن تنظر الى 
هذين الصيادين وهما يعبثان بماء 


النهر١"‏ 
وللمرة الاولى في أيام حانت مني 
ابتسامة ٠‏ 


وأخذنا بوب ميتشل الى منزله حيث 
أعدات لنا زوجتد مايبل الشاي 
والحلوى١٠‏ وفجأة اصطخب الجو 
بالحديث عن بريطانياء حيث خدم 
بوب عسكريتد خلال الحرب١٠‏ وسرعا 
ها بدا أندا أصدقاء قدامى ٠‏ 

وبعد شهر أخبرت” بوب كيف قدرنا 
لطفه صباح ذلك الاحدء وقلت له ان 
التعارف الذي يحصل بالمصادفة قد 
ا نتاكج عظيمة ١‏ 

وابتسم بوب وقال: " مصاد فة ؟ ان 
لقاءنا لم يثم عبر المصادفةء١٠‏ وحين 
شاهدتكم من نافذة منزلنا قلت 
لزوجتي اني سأسعى كي آاريكم أن 
أوكوتوكس لا تقتصر على الاكواخ ٠‏ 

وبقينا في فندق ويلينفدون أسبوعاً 
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وجد جاك مستون لنا خلاله بيتا 
نستأجرهء وهوء كما وصفدء لم يكن 
خارقاء لكنه جيد كبداية١‏ وكان مؤلفا 
هن غرفتي نوم صغيرتين وغرفة 
جلوس ضيقة ومطبخ كبير جداأً يمكن 
استخدام جزء هنه كعيادة ١‏ وأوصينا 
على قطعة نحاس تحمل اسهينا: 
"الدكتور وليم نحيبسون والدكتورة 
جانيت غييسون"٠‏ وفي انتظار 
وقولها علقت قطينة شمي عن 
المدخل تحمل الاسمين٠‏ وهكذا باشرنا 
العمل٠‏ 

وكان أحد مرضانا الاواكل من رعاة 
البقرء وبينها هو راكب حصانه عبر 
احمة «بحذا عن. قطيعة الصارة »ف ” 
أحد الثيران التى معه فانطلق في 
أثره١‏ الا أنه لم يفكر شي ارتداء 
السروال الجلدي الواقي٠‏ وفيما هو 
يرتقي صهوة حصانه من جديد.ء شرط 
نحصن سروالد وغرز في فخذه اليمنى ١‏ 
ودخل عيادتي وقد اصفر وجهه ومضه 
الالم»ء وغرق على الفور في أحد 
المقاعد٠‏ 

ولو حصل أمر مماثل في بريطانيا » 
الطوارقء في أقرب مستشفى ٠‏ ولكن 
كندا أن لفق لمكن . هذه ألموا قف 
بئفسه وبسرعة٠‏ ونظر الكاوبوي 
الجريح الينا كمن يتوسل ٠‏ 

وعفدت وزوجتي اجتماعا مقتضبا 
في غرفة الجلوس» أسرعنا بعده الى 
المطبخ لنعطي المريض حقنة ديميرول » 
وهى ماده شكدة ماستياقت فين 
المورفين٠‏ وكان جرحه بالغاآ» اذ ان 
القصحى اتكضر عملت عمل خمسة 
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كناب الشسهر 


سننيصمرات في فخذهء وعقمنا آلات 
الجراحة على موقد المطبخ ثم سحبنا 
قطعة الخشب العالقة وقطعنا نثار 
العظوي واللحي فون الجر ١‏ 

ولدى فراغنا من العمل تهض 
صاحبئعا وشكرنا على جحهودنا 
وانصرف٠‏ ولم نكن نحن أقل منه 
عملية الشفاء أتاحت لنا اكتساب 
سمعة حسنة في الجوار ١‏ 


وسرعان ما تعلمنا أن الربيع في 
كندا الغربية ليس أكثر من اسم ١‏ وفي 
الاسبوع التالي حل الصيف وبدال 
الطبيعة كلهاء٠‏ واكتست الاشجار 
أوراقا زاهية» وهي التي بدت يوماً 
فصيرة عجحفاء'١‏ وَارتَففت مياه النهر 
في حوف الوادي وتمت 
على ضفتيه الا عشاب 


الوافرة الخضرة 


القبعة الذي تلاكمها 
١‏ 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


أبريل 


لف” حزاما جلدية حول خصره٠‏ لكنه لم 
يكتف بذلك» بل وضع حزاهما آخر 
يمتد من الظهر الى البطن عبر 
الكتفين خوفاً من أن يتدلى 0 
عن بطنه العاهرء وبانث في وجهه 
الكالح عينان زرقاوان قاسيتان 
كالصو ان ٠‏ 

اا ا وقال: "اسمي جاك 

سبارو٠‏ هل تسهح لي بالدخول؟" 


اعدف : "تفضل أيها الدسيد 
سبارو "١‏ ولما دخل رفع قبعته وانحنى 


قليلا أمام جانيت ومد يده مصافحا. 
وعصر بدي بقوة حتى خشيت أن 
تنكسر مفاصلي' ولم أستطعم 
مقاوهته» بل تحملت الالم حة 


وقلت له: "هاذ! 


١‏ يمكنني أن أفعل 
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أريد أن تقلع ضرسي ٠‏ 

ولم أكن قلعت ضرساً في حياتي' 
وأوضحت له أن هذا العمل من 
اختصاص أطباء الاسئان: وأثنى 
الحسية سبارة على كلاهي» لكنه أجاب 
أن أوكوتوكخس ليس فيها طبيب 
أسئان» وأن كالغاري بعيدة جداء 
فضلة عن أن أطباء الاسنان لا بفتحون 
عياداتهم فى السبوت والآحاد'٠‏ 
وآأضاف أثه 0 العمل ولا يستطيع 
الانتظار حتى الاثنين 

وغدت. آقول له: “في امكاتي أن 
أصف لك حبوباً مسكنةء تمكنك من 
الصمود حتي مطلع الاسبوع "١‏ 

لقد تحهلت الالم طوال يومين» 
ولا أستطيع الانتظار حتى الاثنين' 
ومها أنك مؤهل لاجراء الجراحات 

واشتد” حيظي وبدأت أقول: "اسمع 


أيها السيد سبارو: هذه المهمة محن 
شأن "٠01‏ 

وصاحم في : "ماذا تنتظر؟ ألم 
أطلب منك أن تسحب هذا 0 
اتلس 


وجلس في أحد كرا سي المطبخ 
ورجع الى الوراء وأقحم إصبعا في 
فمه وقال: "هذا هو الضرس 
المقصود "١‏ 
ويذاء ذلتك الفسرين: الطاحمن شدي 
عيني المرتعشتين في حجم صخرة 
5 طارق وصلابتها٠‏ فكيف لي أن 
أقلعه من مكانه؟ وانثابني شعور بأن” 
صاحبنا بجر أبني» فعقدت العزم على 
متابعة الطريق بكل ما أوتيت من ثقة ٠‏ 
وأخيرآ وجدت مخرجاً جعلني أبتسم 
وأقول كمن حقق نصرآ: "هذا ضرس 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


طبيب في الريف 


من الطواحن أصابه الإاهتراءء١‏ وليس 
في وسعي قلعه من غمير مخدر ١‏ ونحن 
لا نزال ننتظر وصول عدة التخدير١‏ 
والافضل أن تنتظر أنت أيضاً حتى 
طبيب الاسئان عبادته صباح 

الاثنين 

رأعاف امدفه دارو نقد طر ا عدن 
ذهني هذا الاحتمال٠‏ لذلك حملت معي 
مخدري الخاص "١‏ وسحب زجاجة 
كحول من جيبه وفتحها وتجراع كمية 
كبيرة هنهاء ثم سدها ووضعها على 

طاولة المطبخ وعاد الى وضعه السابق 
على «الكوسى اك مها "لقد 
تخدرت كلياً الآن٠‏ فأرجوك قلع 
امن شيل رؤاك فعا لاح ٠‏ 

وحداني اليأس على احضار عدتي ١‏ 
ورحت أشد” ذلك 0 وأنخعه 
وألويه١‏ وكان علي” أن أتوقف من حين 
الى أخر ليآخذ صاحيئا المزيد من 
"المخدر ٠"‏ وعرقت يداي من الجهد 
والخوف١‏ وبدا لي أن ذلك الضرس 
فائم على أساس لا يتزعزع ٠‏ 

وأخيرآ وقع الضرس في وعاء 
الجراحة الذى حملتهةء وبسدا على 
حقيقته: أسود وكثير العقد مثل شجرة 
سنديان دهرية١٠‏ وجلست وقد أتى 


علي الارهاق١٠‏ 
وكان السيد سبارو يتفحص فمه 


بلسائنه١‏ وهز” رأسه راضيا وقال: 
قلعث هذا اللعين اذ1؛ ' 

واكتفيت بهز” رأسي اذ لم أقو 
على الكلام 

وهد صاحينا يده من جديد نحو 
قتية: الكهول:. وقبل أن يضعها' على 
فمه وضعها بين يدي وقال: "خذ 
جرعة من هذا المخدر ٠‏ فالتعبير 


"لقد 


١ ا"‎ 
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كناب الشهر 


اليه أكثر مني .> 
وهو كان على حق ١‏ الا أنن أخبرني 


لاحقا بعدها زادت معرفتي بدع أني 
اجترت” الاختبار آنذاك٠‏ 22 
وبعدذ شهرين أخذ المرضى يفدون 


بانتظام الى عيادتنا ١‏ ولم نتمكن » مع 
الجهود التي بذلناهاء من تأمين 
عبادة حقيقية ٠:‏ وأخيرآ تطواع أحد 
أعضاء المجلس البلدي لحل” المشكلة : 
وهو رجل طويل ناحل متقدم في السن 
اسمه تملين هاوس ٠‏ 

قال لي السيد هاوس يبوهاً: "لقد 
سمعت افك تعملان في مطبسخ 
منتزلكما٠‏ وهناك هدرسة قديمة ذات 
غرفة واحدة كبيرة تقوم على حقل 
شريب هن البلدة ١‏ وفسي امكاني 

شراؤها بمبلغ 00١‏ دولار»٠'‏ 

تقول أن المدرسة قاكمة وسط 
حقل ؟ 

"لا تقلق با دكتور غيبسون» ففي 
امكاننا نقل هذا البناء الخشبي الى 
أي مكان ا وأظن أن هذه 0 
نمارسها هنا على الدوام ٠‏ 0 راقتك 
الفكرة» ففي امكاننا استنفار الاهالى 
للعمل على نقل البناء الى البلدة فوق 
مزالق ذات عجلات٠‏ وفي هذه الاثناء 
نكون أعددنا ركيزة اسمنتية يوضع 
البناء عليها ليصبح عيادة طبية لك 
ولزوجتك "١‏ 

وابتسم هاوس وأضاف: "اني على 
استعداد لتسليفك المبلغ المطلوب٠‏ 
وهذا القرض هو مساهمتي الشخصية 
لابقائكما بيننا١‏ وكن على ثقة بأن 
أعضاء المجلس البلدي جميعاً يودون 
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حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


أبريل 
أن تبقى أنت وعائلتك معناء وهم 
سيتبر عون بأرض شرق الفندق لاقامة 
العيادة فوقها اذا وافقت على جر" 
مدرسة سكاي غلين اليها ٠‏ 

هدرسة سكاى غغلين! يا له من 
اسم رائع» انه يستحق وحده قبول 
العرض ٠‏ فوالد جائيت ولد في جزيرة 
سكاي ١‏ 
المزارعين الثلاثة الذين دشلوا البلدة 
وهم يبحجرون هدرسة سكاي غلين 
بجر راتهم:٠‏ ويدتث قديمة وتعوذاء 
بفعل الطقس٠‏ الا أن بادرة أهالي 
أوكوتوكس ب بثت كيهيا المحبة 
ويتثمنون لنا الخير ٠‏ وكان ذلك 0 
نقطة تحول في حياتنا» اذ جعلنا 
نصمم نهائيا على البقاء ٠‏ 


"احضر سريعاً مط " 

ها زال كثير هن المتقدمين في 
السن يتذكرون الاطباء الاوائل الذين 
موا الحئ البرتها © وفالنيية الى 
000 بدا أولكك الاطباء أناساة 

خارقين٠‏ فهم استهلوا العمل الطبي 
هناك في مطلع القرن بجمعهم بين 
الجراحة والطب العام ٠‏ 

وسمعت قصصا عن طريقة عمل 
أولكك الرواد الذين كانوا يحرصون» 
خلال الشتاء» على ابقاء نوبيتين من 
الجياد على أهبة الاستعدادء وكان 
واحدهم يتلفع بالفراء ويركب عربة 
جليد مفتوحة وينطاقٍ وحده وسط 
الثلوج» عائداً مربضة في 'احدىق 
المزارع ومجرياً عملية جراحية في 
مزرعة أخرى على طاولة مطبخ ٠‏ 
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أها اليوم فأن” نقاية الاطباء 
الجراحين في ألبرتا تفرض رقابة 
سارمة على كل من يمارس الجراحة٠‏ 
.لكن قبل ثلاثين سنة كانت الكلمة 
لفصل لمجالس المستشفيات المحلية ٠‏ 
القسد أ سعفني الحظ للعهمل في 
ستشفى هاي ريفر ممم عدد من 
لجرا حيسن القدامى: واكتشفوا 
بحدوديتي الجراحية» لكنهم أتاحوا 

لى كل فرصة ممكنة للتعلم ٠‏ وسرعان 
0 ضحمت” جهودي المتواضعة الى 
جهود 52 وغحدوت عضوا نافعا 
في فريقهم 
وكثيراً ها كان المرضى يدعونني 
ليلا ٠‏ لكن تلك الدعوات كانت تخف مع 
رداءة الطقس ٠‏ وفي أحد آيام الشتاء 
سقط الكلج بكثافةء الا أن الغيم ها 
لبث أن انقشع وبرزت النجوم ليلا في 
السجاء المحمرّةء وظل البرد قا رص 
والحرارة درحة تحت الضف والطرى 
مسدودة بالثلج٠‏ وقبل أن آوي الى 
السرير خابرت مخفر الشرطة المحلي 
لأعرف ها اذا كانت الثلوج أزيلت من 
طريق البمنا رات ٠‏ وأجابني 5 


الرئيسية٠‏ وفي امكايك الوصول )ل 
هاي ريفر اذا كان عليك اجراءع 
ولادة "١‏ 


وشكرته وقلت له ان لا ولادات هذه 
الليلة» ثم خلدت الى الئوم٠'‏ وفي 
الاولى بعد منتصف الليل رن" الهاتف 
وجاءني صوت زميل في المستشفى 
يقول: "هل يمكنتك القدوم الى هنا 
رو : 
أجل» فقد ثم" جرف الثاج عن 
الطرق هذه الليلة ٠‏ 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


طبيب في الريف 


"اذ انطلق فورآ ١ " ٠‏ 

ولبست” ثيابة دافكة وأسرعت الى , 
الها رك يوعد فلمل كنت على ياي 
المستشفى» ووجدت ممرضة تنتظرئي ' 
في الداخل٠‏ وبادرتني على الفور: 
"اني هنا لآقول لك أن تتوجه فوراً الى 
غخرفة الجراحة١"‏ 

وهل هناك أمر جلل؟ 

"هناك اهرأة حملت من مسافة 
ثلاثين كيلوهترآ» واستفرق نقلها 
ساعتين ٠‏ ويندو أنها تحمل حنيئها 
خارج الرحم ”١‏ 

وهذا النوع من الحمل يحصل في 
احدى القناتين اللثين تصلان المبيض 
بالرحهم» وهو على جائب 6 من 
الخطر٠‏ وقد عانت تلك المرأة ألما 
مبرحا في بطنها أفقدها الوعي وحمل 
ذويها على نقلها الى المستشفى في 
شاحنة0٠‏ لكن الشاحنة علقت وسط 
الثلوج ٠‏ فما كان من الجيران الا أن 
سحبوا الشاحنة بجراراتهم وأوصلوهاً 
الى هاي ريفر بعد ساعتين من 
0 الشاقة ٠‏ ووجد المجراح أن 
الهراً ضلك بقرت داكن ا ره 
تمزق القناة التي حصل فيها الحم ل ٠‏ 

وأسرعت الى وضع الرداء الطبي 
المعقم وتوجهت الى غرفة الجراحة 
حيث وجدت الجرناح والمهرضات في 
انتظاري٠‏ وبدت المريضة شاحبة مثل 
شيح وهي ممهددة على طاولة 
العملياث ٠‏ 

وسألت زهيلي: "ماذا تريدني أن 
أفعل؟ 1أ ساعدك في الجراحة أم 
أتولى تخدير المريضة؟" 

وأجاب: "لاء بل خدارهاء فأن 
ماكولي في طريقه اليتاء وهو 
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كتاب الشهر 


سيعيئني على الجراحة١‏ وقد وضعت 
ابرة المصل في أحد أوردتهاء لكني 
واجهت صعوبة جمة في العثور على 
الوريد اذ انها قابعة لا تحراك 
ساكنا١‏ ” 

وفيها أنا أجهر عدة التخدير نظرت 
الى وجه المرأة» قاذا به أبيض كأنما 
لا حياة فيه١‏ ولم يظهر ضغط دمها 
على آلة القياس٠‏ وعرف زميلي ها 


1 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


ابريل 
يجول في ذهني فقال: "اننا نحتاج 


الى هزيد من الدم٠‏ ونحن ننتظر أ 
تمدنا الشرطة بالمقدار الكافي من 


وها كاد زميلي أن ينهي كلامه حتى 
نظر الي وقال: "لقد وجدت” البندوع ' 
وهي لن تنزف بعد الآن١‏ هيا نخرج 
القطن الحدمى من بطنها ثم نرتق 
الجر . ٠‏ 

وحكملت أنابيب الدم الى الغرفة 
وتم" حقن المريضة ٠‏ وبعد ذلك أوقفت 
المخدر ونقلت المرأة الى غرفتهاء 
ولها عدت الى غغرفة الحراحة سألنى 
زميلي: "كيف حالها الآن؟" 1 
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انها على خير ها يرام١‏ وأظن” 
أننا محظوظان جدا٠‏ 

"لا بل هي صاحبة الحظء فلو كان 
عليها الذهاب الى كالغاري الليلة 
لاجراء الجراحة لها استطاع ذووها 
اجتياز ١0‏ كيلوهترآ على الطريق 
المسدودة بالثلج» ولكانت قضت بين 


بغل خاكر 

عندصا حللت وزوجتي في 
أوكوتوكس لم يكن هناك أي طييف 
بيطري بين هاي ريفر وكالغاري ٠‏ 
وكان يطلب هنشي أحيانا معالجة كلت 
أو هر داسته سيارة في الشارع ١٠‏ ألا 
أن أحدآ من أصدقاكي المزارعين لم 
يكلفني معاينة ما شيته أو جياده؛ وان 
أوكلوا الي شؤون عائلاتهم الطبية ' 

وفي وقت باكر من أحد أيام الربيع 
رن" جرس الهاتف بجانب سريري على 
نحو متواصل ايقظني من نوم عميق ٠‏ 
وكانت الساعة الخامسة والناس كلهم 
نيام٠*‏ ورفعت السماعة وقلت: 
'غغيبسون يتكلم "٠‏ وقال الشخص على 
. الخط الآخر: "هل أقلقت نومك با 
دكتور ؟ يمدو لسى أنك استيقظت 
2 . 

وكان مكلمي جيسي هارتلاند الذي 
يحملك مزرعة على بعد كيلومترات 


خارج البلدة ٠‏ 
وقلت له: "انها الخامسة صباحا يا 
2 0 لاطا 4 
فأماب: "لقدانقضى نصف 


الصباح ٠‏ اسهع: أني في حاحة الى 
مسا عدتك» والامر ملح “أجدا." 


وللحال فتحت عيفي” كأني لم أكن 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


طبيب في انريف 


نائمآ قبل ثوات٠ ٠‏ وأضاف حيسي: 
"أتعرف يغلي البني يا دكتور؟ لقذ 
خارت قواه وارتمى أرضاً 0 بلهث 
مثل حوت ضخم ٠‏ فهاذ! أفعل كي 
أجعله يقف على قوائمه من جديد؟” 

هاذا تفعل؟ ابحث عن طبيب 
بيطري يا جيسي ! 

وأجابني محدثي كما لو أصيب في 
الصميم وهو يحاول أن يستدر مني 
الشفقة: "لقد دعوتك أنت اذ ليس في 
امكاني دعوة طبيب بيطري ٠‏ ولا بد ” 
من ان تبتكر حيلة ما لابراء هذا البغل 
المسكين١٠”‏ 

ترى كيف أتجاهل توسلا كهذا؟ 
فهنا رجل يقدرني حق التقدير» حتى 
في شؤون الطب البيطري» ولا يجوز 
أن أخذله البثةء والجواد الخاثر» في 
القاموس» يعاني التهابة في الجزء 
الرخو من حافره١‏ ا كان الالتهاب 
شديداء فلا يصح * أن ندع الحيوان 


يتعذب ٠‏ 
وسألت جيسي: "هل تحتفظ بشيء 
من البنيسيلين ؟ " 
اجل» أن لدي” مقدارآ منه على 
الدوام ٠‏ 
"اذا احقت عشرة هلايين وحدة في 
العضل:٠‏ * 


وفي تلك اللحظة لمحت شعر جانيت 
لكيه وهي تصحو من نومها وتهز 
بيدهاء ونظرت الي والخوف 
يملأ عينيها الزرقاوين: "عشرة ملايين 
وحدة من البنيسيلين؟ أتريد أن تقتل 
أحدا؟" 
وتجاهلت” كلامها 
بسلطان وقلت لمحدثي: 
من الكحول يا جيسي؟" 


ورفعت” بدي 
"ألديك شي ع 


١ 
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-أهجلءع وأنت تعرف ذلك »* 

"اذا امزج كوبا من الكحول مع ليتر 
من الماء الساخن وأرمع ملاعق كددرة 
الحفل 4 أضافة الى حقية ا لبسسلي : " 
وانطلق جيسي لينفذ ها قلت» فيما 
بقيت' انا ممسكاً بسماعة الهاتق٠‏ 
وعمتدكذ نهضت جانئنيت من السرير 
مذعورة ووضعت السجاعة ووقفت تنظر 
الي بامسسكان: وقلت لها على الفور: 
"مدثي من روعك» فاني اعالج بغلة 
خاكرا:” 

وزال هلعهاء لكن استنكارها زاد 
وهي تقول: "بغل خائر ؟ وماذا تعرف 
عن البفال والجِياد؟ هل فقدت 


صوابك ؟ " 
وأجبتها: "خففي عنك يا 
حبيبتي ' فهذا البغل معتل” 1 


١ 
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والمرض الياكس يقتضي علاجآ يامساء 
واذا كان يعاني التهابة قفويساء 
فالبنيسيلين كفيل كاراحت عتم إن 
اذا كان أمضى وقتا طول في المعلف 
وهو يلتهم الشوفان حتى انتفخ 
بطنه» فليس أنجع من الكحول فئ' 
هذه الحال٠‏ لذلك أرجوك الخلود الى 
النوم ونسيان هذا الاهر 

وكنت تفوت أنا نفسي هن حديد 
قبل أن يرن الهاتف ويأتيني صوت 
جيسي الذي لا بيحتويه فرحه: "طالها 
سمعت أنك معجزة حية أيها الدكتور 
غيبسون ١٠‏ وها أنا أتحقق بنفسي من 
هذا الامرء لقد نهض بغلي على 
قوائمه » كران للد ادر ع لزي 
حقق الشفاء١ء‏ وفي امكانك الآن أ 
تعود الى النوم ٠‏ 


ولكن كيف لي أن أنام وأنا أكاد 
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أنفجر غيظاً؟ وأحضرت” لنفسي الشاي 
ورحت أتمل في الامر١‏ وقدرت أن 
الكحول كان عامل الشفاء» وليس 
البنيسيلين٠‏ فهو مصنوع من الشعير 
الهخمر الذي يطرد الغاز من البطن ٠‏ 

وعلى رغم الكدر الذي انتابني فقد 
أبهجني الاعتراف بهواهبي فسي 
الطبابة البيطرية ٠‏ 


التعاقد بالمصافحة 
علينا تأمين منزل جديد أو بناء منزل 
لنا 'وقد خدم بيتناالاول في أوكوتوكس 
غايته حسناء لكنه لم يكن معزولا 
تهاما عن البردء الاهر الذي اضطرنا 


الى الجلوس أهام الموقد طوال أيام 
الشتاء الفاسية ١‏ 
وعندها سمع جيم ماكدونالد» مدير 


المخزن الرئيسي في البلدةء برغبتي 
في بناء منزل» نصحني بمقابلة 
السيندة كاترين هوغ التي بنت هنزلها 
على تلة فوق البلدة والتي تملك 
أراضي تشرف على مناظر خلابة١‏ لكن 
جيم قال: "لا أظن أنها جستعدة 
للتخلي عن أي قطعة من أرضها ٠‏ ولكن 
'لا حُسا خسارة في المحاولة ٠‏ والسيدة هوغ 
قوية الشخصية وقديرة "١‏ 

وعندها ذهبت لمقابلة تلك المرأةع 
وجدتني أهام جسم ناحل يشبه دمية» 
بعينين لم أر مثل زرقتهها قبل ذلك 
الحين ٠‏ وهي لم تفقد جمالها على رغم 
سنيها الثمانين٠‏ وجلست بجلال في 
مقعدها وهي تصعي الى" وأنا أخبرها 
أننا نود" البقاء في أوكوتوكس وبناء 
منزل خاص بنا فوق قمة تشرف على 
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وفجأة ابتسمت وقالت: 'لا: أدري ‏ 
لهاذا يؤثر جميع الناس العيش تحت 
في الوادي٠٠٠٠‏ تعال الى النافذة 

ورأيت البلدة والاشجار والنهر 
والوادي» والى الغرب شاهدت 
الجبال٠‏ 

وأضا فت السيدة هاكدونالد: "أنتم 
هنا في "أرض الله٠"‏ وقد جكت” السى 
هذا المكان عام 8م4١4‏ وكنت أول 
فثاة بيضساء تطا هذا الجحرء من 
العالم0٠٠.‏ ترى هل أخبرك أحد 
بذلك؟" 

وأجبت مندهشا: "كلا!ا ولكن ما 
الذي جاء بك الى هنا؟"٠‏ 

ت. كان أي اسكوتلندية مثلك٠‏ 
وانتقلنا هن كيبيك الى وبليسيع 
بالقطارء» وقطعنا بقية المسافة على 
ظهور الجياد» وهي ١١‏ كيلومتراً عبر 
النجاد المقفرة١‏ وعشنا في عربة قطار 
وعانينا لسع البعوض طوال الصيف٠‏ 
وأمضينا شتاءنا الاول في خيمتين» 
نصبت احداهها داخل الاخرى ٠‏ 


الاهرااض ا ام 
فقدت” أختا ونحن نتايم طريقنا ٠‏ 
وكنا آنذاك وسط البراري حين وقعت 
أنظارنا على غريات نقل كبسرة 
كر جا الجيادء وكانت تلك العربيات 
تحمل عددا من الامريكيين الآتين من 
الجنوب٠‏ وتقدم ثلاثة رجال نحوناء 
وأوقفوا جيادهم وصاحوا بنا كني 
نقترب منهم٠‏ وكان المرض انتشر 
بينهم وفضي على عدد هن الاولاد» 


١ 
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وتوسلوا الينا كي نعطيهم قليلا من 
الماءه: وتشاورت نساؤنا في ما 
بينهن” وارتأين انه لا يجوز ترك 
أولكك القوم من غير هساعدة١‏ لذلك 
توجهت بعضهن" الى القافلة ليرين ما 


يمكن فعله0٠‏ وما هي الا أيام قلائل 
حتى أخذ المرض طريقه الينا ٠‏ وهكذا 
هاتت أختي هيلي وآخرون٠‏ ودفنا 


هوثانا في تلك الارض القاحلة ٠‏ وبعد 
ذلك تابعنا طريقنا ٠»‏ 

وأظن أن ل ل 
القوم كان الخُناق (الدفتيريا) ١‏ 
كان» في تلك الآونة» كفيلا 0 
على الطفل في أيام قليلة؛١‏ ولا شك 
في أن انتشار الوباء في تلك الارض 
اليلقع» ا عن أسباب الراهكة 
والنظافة» كان تجربة مخيفة ١‏ 

وبعد سهواعي رواية تلك السيدة 
اللطيفة ازداد تقديرى لها١‏ وتابعت: 
" يكفيك هذا الجزء من راتحي 
والآن» هل تريد شراء قطعة أرض 
مني ؟' 

أجل» اني أرنحب في الشراءء 
لكني أترك لك_ وقتاً للتفكير في 
الامر: 

"لقد فكرت في الامر وصممت أن 
أبيعك القطعة الواقعة شمال منزلي) 
ولكن بشرطين: أن تبني منزلا جميلا 
وألا تكثر من الاشجارء فأنا لا أحب 
الاشجار لأنها تصد” المناظر 

دواعن ها المبلغ الذي تطلبينه ؟ 

"هذه هي الارض» 00 تقرر 
المبلغ الذي تشاءء ولكن أود” القول 
اني دفعت 8٠١‏ دولار ثمن أرضي 


حار 
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أتظنين أنه من العدل أن أعطيك 
مبلغا مماثلا في مقابل القطعة التى 

وأجابت السبدة هاكدونالد: "لقد 
تمت الصفقة "١‏ ومدت يدها مصافحة؛ 

لكنى قلت لها: "سأكلف محاميا 
إعداد عقد الشراء." 

وأجابت بحزم: "اني لا أحتاج الى 
محام ٠‏ وليس من محام يستطيع إبرام 
عقد أفضل من مصافحة الانسان 
الشريف٠‏ وأنت رجل شريف» أليس 
كذلك ؟ " 

ورافقتني الى المرج ودلتئني على 
الارض التي باعتني اياهاء وقالت 
وهي تبتسم: "الاهالي يؤثكرون عني 
أني لا أبيع أرضة٠‏ ولكن هن الجميل 
أن يكون للمرء جيران٠‏ وأرجوك أن 
تأتي بزوجتك وابنتكها لزيارتي١٠‏ وان 
لدي شعورآ بآن الاهور بيننا ستجري 
على خير وجه ٠ "١‏ 

وكنا هندفعين لمباشرة البناءء 
وسرعان ها اتصلت ببنثّاء محلي اسمه 
حاك براون وسألته ها اذا كان في 
استطاعتهة تلبية طلبي ٠‏ وتأمل في 
الاهر ثم قال: "الواقع أني لم أبن 
هنزلا البثة» وان أكن بنيت مزارع 
وزرائب كثيرة١‏ لكني أ قدر أن في 
استطا عتي قبول عرضك اذا كان 
الهنزل الذي تطمح اليه متوا ضعاآ: " 

أجل» فزوجتي تريد منزلا بسيطأآ 
من طبقة واحدة مواجهآا للتغرب 
وهؤلفاً من ثلاث غغحرف نوم وغرفة 
جلوس كبيرة ومطبخ ٠‏ 

"حسنةء فى امكانيى تلبية طلبك ”٠‏ 

وبعد اجراء الحسابات تصا فحنا 
وباشر جاك العمل على المنزل كها لو 
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كان يخصه هوء وفرغُ منه قبل بدء 
الصقيع ٠‏ 0 أليه ا در 
شهدت الكئير من اللقاءاك الففيدة 
في السئوات التثالية» تطل على الجبال 
المشاهقة بمنظرها الفتان ١‏ 


التفاح الفا سد 

خلال سنتي الاولى في أوكوتوكس 
وألد جوئني بلاكني على يدي »2 
وشفيته لاحقة من أمراض الطفولة ٠‏ 
وكان جوني في العاشرة عندما وضع 
على طاولة المعاينة في عيادتي» وقد 
أصيب بألم في معدته يرافقه إسهال 
منذ المساء الفائت٠‏ وبدا حجوني 
متجبراً على الالم ١‏ الا ان تعبير وجهه 
لم يقفا عني ها يعانيه* وضغطت” 
على الجائب الايمن من باضه وسألته: 
"فل تشعر بألم في هذا الموضع يا 
وي 

* ١" فقال:‎ 

وأعدت” الفحص وأنا أقراً على 
وجهه التعبير نفسه.ء وعلى رغحم 
إصابته بالاسهال» قدارت أن هرضه 
الفعلى آت مهن التهاب الزائدة 
الدودية» هذا الالتهاب الذي يرافقه 
أحياناً بعض اسهال٠ه‏ 2 . 

وأخذتني أفكاري سنوات الى 
الوراء» حين كنت أتتلمذ على الجر اس 
الدكتور أرشيبالد يونغ في سنتي 
النهائية في كلية الطب التابعة 
لجامعة نُلاسكو الاسكوتلندية٠‏ هناك 
أدركت للمرة الاولى أن تشخيص 
الزاكدة الدودية قد يكون أهراً عسيرا: 
وربها كان الدكتور يونغ آخر أستاذ 
في غلاسكو يرتدي الزي الجامعي 
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التقليدي ١‏ وهو كان ناحلا ومتقدمآ في 
السن وذا شعر أبيض ٠ ٠‏ كما كان 
متقيداً بالنظام على نحو صارم» من 
مير أن يفقد العطف على الشباب 
وآرائهم ٠‏ 

وذات ليلة كنت أؤدي دوري في 
الخدمة حين تلقينا مخابرة من طبيب 
يدعى ساذرلاند ٠وهو‏ اتصل بنا من 
احدى مناطق غلاسكو الفقيرة وقال 
انه بريد ان يرسل إلينا طفلا مصاباً» 
بحسب تقديره» بالتهاب شديد في 
الزائدة الدودية٠‏ وأضاف أنه كلم 
الدكتور يونغ بالاهر : 

وأدخل الصبي المستشفى على الفور 
وتولى الجرناح المسؤول آنذاك فخصه 
بدقة متناف قبل أن يقول: "انه 
يعاني التهابآ في الامعاء ٠‏ ' ش 

وا نقضت سأاعة ٠١‏ ثم رأبت الممرضة 
تنهض باندفاع لدى رؤيتها الدكتور 
يونغ يدخل وسترته الرسمية 00 
تهتز وراءه١‏ وتقدام الي وقال: 
أرسل اليك الدكتور ساذرلاند 0 
أليس كذلك؟" ‏ ' 

نعم يا سيدي٠‏ وقد فحصنادي, 
وتبين لنا أن علته تعود الى التهاب 
في أمعائه ١‏ 

"ان ساذرلاند صديق قديم ومحنتّك 
فى كبرته١‏ واذا قدار أن الاصابة 
متعلقة بالزائدة الدودية» فالراجح 


يكون على حق٠‏ ولكن دعني القي 
نظرة على المريض١"‏ 0 
وقُدت الدكتور يون في الممر 


الطويل حتسى بلغنا غغرفة الفتى 
المريض٠‏ وبعدما فحصه بصمث قال: 
"أريد الآن اجراء فحص شرجي»١"‏ 
وطلب هتني إحضار قفار جراحي٠‏ 


١ 
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ووضعه في يده البيمنى وأضاف: "هذا 
اختبار حاسم بالنسبة الى تشخيص 
الزاكدة الدودية ١‏ " 
0 أصبعه المغلفة بالقفاز داخل 
ج الصبي الذي لم يشعر بأي ألم 
1 أن ألم الحوض في هذا الوضع هو 
الدليل على التهاب الراكدة الدودية ١‏ 
الا أن الدكتور يونغ ظل مشككا. 
وانحنى فوق وجه الفتى وشم نفسه ١‏ 
ثم نظر الي وقال: “تعال الى هنا وشم 
وألقى يونِغ يده على كتفي 
وسألني: "هل ذكرتك هذه الراكحة 
ع" 
"انها رائحة التفاح العقن. ألا 


توا فقنى ؟ " 
أجل يا سيدي ٠‏ 
"لا تنس البثة يا بني أن هذه 


الرائحة برهان قاطع على تآكل 
الزاكدة الدودية ٠‏ وساعري جراحة لهذا 


الصبي على الفور ٠.‏ 

و1 خريت الجراحة٠‏ وبدا الالتهاب 
واضحاً في الزائدة المستاصلة القاتمة 
اللون ١‏ 


ألا أن جوني بلاكني» الذي أدخلته 
المستشفى بعد سنوات طويلة في 
ألبرتا»ء ظل" جعضلة بالنسبة الى٠‏ 
فأعراضه لم تكن واضحة» باستثناء 
الترهل البسيط في بطنه؛ وأجريت له 
الفحص الشرجي» لكنه لم يحس” ألهة 
في الحوض١‏ ودعوت أحد زملاثي 
لابداء رأيه» فوافقني على 1 
الاعراض غير واضحة» وارتأى ابقاء 
جونسي في المستشفى لاعادة 
الفحوص «لكننا لم نقترح إجراء جراحة ' 


ردنا 
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وقادتني أفكاري المبلبلة الى 
لمستشفى مساء ٠‏ وعلى 0 أن 
جوني بدا في حال حيدة الا في 
قررت ' الخطوة التالية فورأ :. واتصلت 
بالدكتور أندرو ليتل في بلدة نانتون 
التي تبعد خمسين كيلوهتراً جنوب 
أوكوتوكس» وطلبت هنه أن يوافيني 
لنستاً صل زاكدة جوني بلا كني ٠‏ 

ووصل على جناح السرعة وباشرنا 
العمل» وشققنا بطن جوني فوق 
المصران الاعور الذى تتدلى منه 
الزائدة الدودية:٠‏ الا أن ذلك المصران 
لم . يكن في موضعه المعتادى» بل 
وجدناه في مكان أعلى١٠‏ وربها كان 
ذلك سبباً لعدم شعور الصبي بأي ألم 
في الحوض خلال الفحص الشرجي٠‏ 
وكان تقديري قبل ذلك الحين أن 
جوني متجبر على الألم» وأنه يعد” 
إظهار ألمه ضعفاء لكنه كان على حق 
عندها قال انه لا يحس ألما في منطقة 
الزائدة الدودية» إذ ان ذلك العضو لم 
يكن في موضعه ١‏ 

وأخيراة كشفنا عن الزائدة وظهر 
التهابها واضحا ولونها رهادياً قاتما؛ 
واستؤصلت بعناية شديدة ونتقل 
جوني بلاكني الى قسم .ا لنها هة ؛ 

وقال أندرو ليتل لاحقاً: "إنها حالة 
طريفة» خالية من الاعراض: فلا تقيؤ 
ولا حرارة همرتفعة ولا نبض يفوق 
أن الامر متعلق بالزائدة الدودية ؟ " 

-السر”» يا صديقي» هو رائحة خم 
جوني التي ذكرتني با لتفاح الفاسد ١‏ 

عملية ولادة 

خلال إقامتي في أوكوتوكس 

أجريت مكات عمليات التوليدء لكن 
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ثمة واحدة منها منطبعة في ذهني 
بوضوح» وهي حصلت خلال عاصفة 
تلحية رهيبة ٠‏ وجاءتني المخابرة نحو 
الثانية فجراً: "هل يمكنك يا دكتور 
أن تناتى الى هحطة وايت روز 
للمحروقات ؟ هناك اهرأة داخل سيارة 
على وشك ان تضع جنينها ”٠١‏ 

وانطلقت وسط العاصفة فى 
سيارة جيب ٠‏ وكانت الحرارة 20 درجة 
تحت الصفر والريح تعول في المدى 
والرؤية شبه منعدمة١‏ ولدى اغفترابي 
من المحطة رأيت السيارات على 
خانبي الطريق وقد هجر فا أضحانها: 
وهن حسن حظ مريضتي » التي كانت 
متوجهة وزوجها الى مستشفى في 
كالغاري» أنها بلفت ذلك المكان 
الدافىء الآمن في مرأب المحطة ٠‏ 

ودخلت المحطة فوجدت رجالا 
واقفين وبينهم شر طسي أخذ على 
عاتئقه لسيبر الأمور ٠‏ وبادرني: "انها 
في المقعد الخلفي من سيارة 
الفولكسفا نمن هناك٠‏ وسيغطي هؤلاء 
الرجال السيارة بمعاطفهم لإضفاء جو 

من الخصوصية على عهلية الا 

وحرافة الثلج في طريقها الى هنا 
وجعها سيارة إسعاف١٠٠‏ حظاً سعيدا 
يا دكتور ٠‏ 

ودخلت ضمن ستار هن المعاطف 
وباشرت العمل٠‏ وكانت المرأة نصف 
ممددة على المقعد الخلفي ٠‏ وتبين لي 
ان الولادة مستحيلة في ذلك المكان 
الضيق + واركايكيه الوقوف خارج 
السيارة والا كتفاء بمدن” راسي ويدي 
وصدري الى الداخل٠‏ ولم يكن ذلك 
يخرج٠‏ وكانت المرأة في ا 
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طبيب في المريف 


ونفم من 3 الا 50 2 منيل. 
ببسلا م ٠‏ وسر عان ها تولت وار 
الاسعاف نقل الأم وؤولبيد هسا الجن 
كالغاري؛ 

أها أنا فعدت بسيارتيى الى المنزل. 
وكانت العاصفة ولث وظهر الليل 
ببهاتثه وسكونه ٠‏ 


حفظ العهود 

حين قابلت بيتر دراسني للهرة 
الاولى» وجدت فيه مثالا صارخآة 
للرجحولة. وكان في اواسط 
5 ذا كيه طولها انحو م١‏ 
رياضي٠‏ كما كان علن: ٠‏ ثقة قوية. 
بينفسه وحا رآ في علاقاته مع الآخرين٠.‏ 
وأخبرني انه ولد في هنفاريها. 
(المجر) وأن أباه وقع في قبضة 
الأعداء بعد الحرب العالمية الثانية٠‏ 
وسار هو ممم أمه أياها حتى بلغا 
الحدود النمسوية٠‏ وبعد حين طارا الى 
كنذا ٠‏ 

وأضاف بهدوء: "أجل» اني همدين 
بالكثير لهذه الجلاد الكريمة١٠‏ وأنا 
لاف تليق بهاء ولولا أمي لخسرت 
حريتي ومستقبلي ٠‏ " 

قل لي ها الذي حذاك على 
استشارتى ؟ 

ان التعب لا يفا 
أشهر "١‏ 

وهاذا تفعل لتحصيل العيش ؟ 

"اني متعهد بناء أعمل لحسابي 
الخاص ٠‏ وقد بدأت” عاهلة يدوياً» ثكم 
تعلمت طريقة استخدام الجر افة٠‏ 


رك نم هئذ سسئة 


وارلا 
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وبعد ذلك اشتريت جرافة وباشرت 
عملي الخاص "٠‏ 

هذا عظيم يا بيترءوربها كانت 
مشكلتك سببها العمل الشاق ١‏ 

"ان عملي هذه السنة لا يتجاوز 
عمل السنة الماضية٠‏ فين أين أتى 
التعي ؟" 

ولدى فحص بيتر وجدت قلبه وضغط 
الدم لديه سليمين» كذلك جهازه 
العصبي٠‏ ولم يكن مصابا بفقر 'الدم ٠‏ 
وبعدها 1 ا خلوه 
احتقاضي في #القاري 7 

ولم تأت الفحوص الدقيقة أوضح 
بيانآً من فخوصي في البداية١٠‏ ولكن 
تبين بعد أشهر أن ببثر يعاني مرضاً 
فتاكا في جهازه العصبي المركزي ٠‏ 
وها لم تحصل معجزةء فهو لن يعمر 
اكثر من سنوات معدودات ٠‏ 

وجاء الي" من جديد ولم يتبدال 
شيء جوهري في بنيته القوية وعينيه 
الوائقتين ٠‏ الكنة كبر نحن أن ضعفهة 
يزداد بوه بعد يوم ٠‏ وقال انه سيعمل 
بكل قوته ليسدد ثهمن المنزل الذي 
اشتراه لوالدته ٠‏ وأضاف: "هل تعدني» 
حين أعجز عن الاستفرار في العملء 
بإدخالي أحد المستشفيات والا عتناء 


- تعمنيا در 
ولم يكن لدي” كلا م آخر أقوله أو 
تعزية أمنحه إياها 0 بات شفاؤه 


و) تقضيت 8 كدت ان أنسى 
خلالهها بيتر٠ء‏ ثم دخلت الممر'ضة 
مكتبي ذات يوم وقالت والدمع في 
غينيها: "لقد جاء بير دراسني 8 


ار 
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لا يقوى على الوقوف. وطلب هني 
إخبارك اب حاضر لدخول 
المستشفى '١‏ 

وأسرعت الى غرفة الانتظار حيث 
وحدت بيتر متكذا على أحد المقاعد:٠‏ 
ولو لم أعرف أنه هناك لها تعرفت اليه 
وهو على ذلك الضنى والهزال: 

وقال: على العمل حتى 
الاسبوع الماضي'١‏ وبعد ذلك أدركت 
أني لا أقوى على الاستمرار اد 
الجر افة وسوايست جميع أموري 
المالية والقانونية١‏ وها أنذا أمامك 
لأذكرك بالوعد "٠‏ 

وأخذته من فوري الى المستشفى ٠١‏ 
ولم يطلب شيك خاصا سوى السهماح 
هه مزيارته متى شاعءث ٠‏ 

كانت السيدة دراسني أهمرأة ريفية 
بسيطة تكاد لا تعرف شيك من اللفة 
الانكليزية٠‏ وبدت» بوجهها الكثيب 
والمنديل الذي غطت به رأسهاء كأنها 
تجسد عذاب أورونا بأسرها ١‏ وأخذت 
بوهاً وراء يوم وساعة بعد ساعة» 
تحلس صاهفة بكاني: ابقها أو حتقظر 
في الممر ٠‏ وذاث يوم أوقفتني وقالت 
وهي تمسك بكم سترتي: "أرجوك 
أستدعاء كاهن٠‏ وأود” أن تتعلم أنه 
ليس هو الذي يريد ذلك» بل أنا٠‏ 
فهذا ضروري لراحة روحه "١‏ 

وحين ذكرت الأمر لبيتر» قال انه 
لم يكن لديه وقت للصلاة »> 00 
فكرة الكاهن على نحو قاطع. 
أني لم أنس ا ل 
كاهئاً أكن” له احتراها كبيراء وهو 
الأب ليفر الذي أصفى حكسنا الى 
روايتي٠‏ وقلت له: "كما ترى أيها ‏ 
المحترم» ان قلقي ليس على بيتر بل 


"ثابرت” 
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على أمه ٠١‏ فهي تعاني عذابا أليمآ "٠‏ 
وات تفترح على 1ن أفعل ؟ 
"بيتر على وشك الموت» وهو لم 

يعرفني طوال اليومين الأخيرين ٠‏ ولئن 

صم أنه يبرفض الصلاة » الا أن أهة 

خلا صه ١‏ " 
ووافق الأب ليفر على التوجه الى 

الو تشف ٠١‏ 
وفي اليوم التالي ساءت حال بيتر 

كثيراً٠‏ وأسرعت في اثر الأب ليفر 

وأنا أعتذر لأزعاجه في ذلك الوقت 
المتقدم من الليل٠‏ الة أنه در 
اعتذاري جانياً وأحضر حقيبته وهب 
الى مرافقتي وهو يرتدي ملابس 

الكهنوت٠‏ وها ان رأتئه البسيدة 
دراسني حتى ظهر السرور على 

وجهها ٠‏ 
وقال الكاهن: "أود دخول غرفته 

لبرهة ١‏ " ا 

من شأنه مضايقة بيثر أو مضايقتي ٠‏ 

وصعني الى الغرقة حيحث كنان وحه 

بيتر في عكس اتجاهنا وهو قفأقد 
الوعمي٠‏ وحنى الكاهن رأسه وصلى 
بصمت » كم أشار علي" بآن نخرج معآ 

من الغرفة ٠‏ 
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وبعد ذلك جئت السيدة دراسني 
أمام مرافقي وشكرته٠وللمرة‏ الاولنئ , 
خلال أسابيع رأيت"” السلام الحقيقي . 
في تقاطيع وجهها ٠‏ وبينها آنا أعيد 
الكاهن الى بيته» قلت له: الا 
أكون تسببت” فى أى ازعا 

مع 1 0 لم أخن 
ايماني ولا ضميري» ولا خنت 
مريضك ٠‏ وكل ها فعلته أني صليت له 
كما قد تصلي أنت» ورجوت” الله 
تعالى أن يتقبل روحه لديه ٠‏ 

وقدارت بادرة الأب ليفر حق 
التقدير لأنه قبل الصلاة لشخص ملحد ٠‏ 


'الا أنه» بسعة إدراكه» كشف عن 


الايمان الحق ومنح تلك الام المسكينة 
سلاهاآ لن يفارقها مدى العمر ٠‏ 


"أرض اللخ" 

على رنحم أن سنوات ة اتقضت 
منذ أوقفنا ساكق سبارة الأحرة على 
قارعة الطريق أمام فندق ويليتغدون 
في أوكوتوكس» فاني لم أنس ذلك 
اليوم قط”". 

ولا أزال أرى في عين ذاكرتي تلك 
الواجههات المهمهوهة والارض 


0 بالحصى واهتداد الريف على 


“ النظر١‏ وعادت تلك السيارة 
الى كالغاري وغرقنا نحن في 
دوامة حنين الى الحياة 
التي هجحرناها ٠‏ الا أن 
أشهراً قليلة كانت كافية 
للقضاء على آخر ذراة 
من الحنين٠‏ فقد وجدنا 
دنا في مكان مفتوح 
شاسع مفعم بالدفء 
'والصداقة والتفاؤل ٠‏ وسرعان 


١ 
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ها فهمت قصد السيدة هوغ حين قالت 
لي: "لقد أتيثم الى أرض الله" 
يم أن حياتنا الجديدة لم 

تخل” من مشاكل» وأهمها أن جانيث 
وجدت نفسها غريبة» بادىء الأهرء 
كطبيبة أنثى في حضارة يهيمن عليها 
الرجال١٠‏ لكنها استطاعت الجمع بين 
دورها كأم ودورها كطبيبة بتحديد 
أوقات المعاينة خلال الدوام 
المدرسي٠‏ وكان علينا نحن الاثنين ان 
نبقى على أهبة لأي” طارىء في تلك 
البلدة الصغيرة١‏ وأهيانا كان المرضى 
يدفعون اتعابنا بيضا أو لحما الا أن 
أحدا منهم لم يحاول التهرب يوماآ من 
دقع ها عليه ٠‏ 
الطب في بلدة 00 وأهمها 
العلاقة الحميمة التي تنشساً بين 
الطبيب والعاثلات التي يخدهمها ٠ ٠‏ ولكن 
يكن الظقس بارداً جدآ في الشتاء» 
فقد عواض برودته دفء المحبة لدى 
الأهالي ٠‏ 

وها برحت في ذاكرتي تلك اللياة 
الشتوية حين اتصل بي مزارع ليقول 


أنه وحده في المنزل وا ن طفله يعاني 
نوبة حرارة مرتفعة١ء‏ وهو لم يشأ 


اخراجه'الى العراع وحملهة ال > حتى 
في سيارة مدفتاة ٠ ٠.‏ وكان سهع أشي 
ألبي دعوات المرضى حنى في منتصف 
الليل٠‏ 

وطلبت منه أن يشرح لي طريقة 
الوصول الى هزر عته ١‏ 

وأجاب: "من السهل أن تصل الى 
هنا يا دكتور اذهب في خط مستقيم 
مسافة 10٠١‏ متر غرب البلدة» ثم 
انعطف شوالا ٠‏ وبعد ١0٠١‏ متر توجه 


؟12 
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غغربة مسافة ثلاثة كيلومترات ثم١: "٠‏ 

وإذ لم أفهم شيكآ مما قال أعاد 
الكرءة» ولكن بلا جدوى ايضا١‏ 

وأخيرآة قال: "اسمعٌ يا دكتورع 
ساتصل بجميع الجيران على الطريق 
بينك وسيني وأطلب منهم إشعال 
انوار هنا زلهسم ٠ ٠‏ أما أنا فسأ شعل 
مصابيح شاحنتي الأمامية لقدلك هي 
على مزرعتي٠‏ وهكذا لن تضيع "١‏ 

وقبل الانطلاق خرجت الى الهواء 
الطلق ورفعت عيني” نحو قبة السهاء 
التي تظلل ألبرتاء والعادة أن يتأكد 
المرء من عدم اقتراب العواصف 
العاتية شتاء لأنها تحمل معها الجليد 
والصقيع ٠‏ والعلامة عليها الفيسوم 
السود المتراكمة فوق الجبال٠‏ وطالما 
قضى الصقيع على الناس داخل 
سيا راتهم ٠‏ 

وكما وعدني المزارع » وجدت أنوار 
المنازل كلها مضاءة في طريقي» 
وفبي قادتني الى منزله» حيث 
تصد يث للمشكلة التي دعاني من 
أجلها وانصرفت٠‏ لكني خشيت ان 
أضيع في طريق عودتي ٠‏ 

وسرعان ها تبين لي أن خشيتي 
كانت بلا مبرر١ء‏ فقد ترك الأهالي 
أنوار منازلهم مضاءة ٠‏ وكنت» كلما 
عبرت اهام بيثت» أرى أنواره أطفكت 
فأهتدي بأنوار البيت الآخرء والصوت 
الوحيد الذي سمعته تلك الليلة كان 
آتيآً من محرك سيارتي ومن أنين 
الريح وانسحاق الثلج تحت العجلات٠‏ 
الا أني لم أشعر بالوحشة البتة؛ 
والحق أني لم أكن وحيد1ة تحت تلك 
السهاء الشاسعة ٠‏ 


8 الدكتور موريس غيبسون 
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كشف السرطان 


في تقرير نشرته مجلة تابعة لجمعية 
السرطان الامريكية تصف ننائج دراسة 
استهر” بي خمس سنوات»© تبين أن 
تصوير الصدر بالاشعة بمكن أن يكشف 
المرا حل الاولي من السرطان لذى النساء 
الشابات وأولثك اللوائي تجاوزن 
الخمسين٠‏ وقد بلغ عدد التساء اللواتي 
أخذت لهن” الصور والفحوص الطبية 20٠١‏ 
ألفة تراوح أعمارهتن” ببئن الخامسة 
والثلاثين وألرابعة والسبعين . ٠‏ ووجدلدى 
باه" منهن” اصابات سرطانية كشف” 
التصوير بالاشعة نحو 1١‏ في المكثة 
منها علج ان عددا كبيرا من الاورام 
الني كشفتها الاشعة صغيم 0 
ويمكن د بمقدار 40 في المثة من 
النجا 
والدر 1 التي استهلت عام ازف ادا 
قصرت تسليط الاشعة أول الامهر على 
المثقدمات في السن” خفوفاآا من 
قسبيبها سرطان الصدر بعد سنوات ٠‏ 
ويقول كاتب التقرير الدكتور لاري بيكر 
من جامعة كنسا س المختص” بالامرا ض 
الجلدية» ان كمية الإشعة المستخدمة 
في التصوير ختّفضتن كثيرا بحيث 
تضا ءلت أخطارها ٠‏ وقد وجد هو وزملاؤٌه 
أن” هذا التصوير مفيد جدآا في حال 
النساء اللواتي تجاوزن الخمسين» وهم 
لا يزالون يختبرون هحسناته لدى النساء 
الاضغر سنآ ؛ 

صحيفة "نيويورك تايمس" 


الاعضاء الالكترونية 


ابتكر المهتدسون 
مستشفى الجراحة الخاصة في حمدينة 
ذيويورك طريقة الكثترونية لانتاج 
الاوراك والركب وسواها من المفاصل 
الاصطناعية في وقت أسرع ثلاث مرتات 
مما تؤمنه الطرق التقليدية المتبعة في 


الجراحة الترقيغية ' ويقول مدير المختبر 


فى المستشفى: "هذه الطريقة الجديدة 
مقط فترة المقوت في المسشش رما 
يلازمها من تكاليف» كما ستمكتنا من 
العناية بالرضى على نحو أفضل١‏ وقد 
بات صنع العضو الاصطنا عي يستغرق 0( 
ساعة بعدها كان صنق اليدوي يواجر في 
خمسين ساعة ٠‏ 


.ؤهذا اول حجهاز مبرمج الكترونيا يتمم, 


اعداده لانتاج الاعضاء الاصطناعية١٠‏ 
وقد ثكم "إتجاره بعد سنتين من العمل» 
وكلف " ملايين و00ء آلف دولار ١‏ وأ”لقم 
معلومات عن الوسائل التي استتخدمث 
على! لمرضى|! لسا بقين ٠‏ ويثولى! لمهندسون 
مقارئة المعلومات الخاصة بالمريض 
المعني مم المعلومات الملقمةء١‏ وبعد 
وضع التصميم فِي الدماغغ الالكثروني» 
ينفذه عبر الآلاث التي يتحكم بها والتي 
تستخدم مواد معدنية وبلاستيكية٠‏ 
ويقول المهندسون انهم سيضيقون 
براهع جديدة الى هذه الآلة المتطوارة 
في المستقبل القريب٠‏ 

صحيفة "أخبار نيويورك اليومية " 


البيولوجيون في 


12, 
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اصداء من عالم الطب 


جراحة القلب 


تفييل الشريان التاجي هو جراحة القلب 
الاكثر شيوعاً في الولايات المتحدة ٠.‏ وقد 
أجريت ١!/١‏ ألف عملية من هذا القبيل 
عام ١١91“‏ وغدا هذا النوع من العمليات 
تجارة تدر ثلاثة هليارات دولار سنويا١‏ 
إلا أن بعض الاطباء يخشى أن يكون 
لجوء زملاثهم المفرط الى هذه الجراحة 
نتائجم دراسة هوألها المعهد الوطني 
الادر بكي للقلني: والركة والوه توكيد 


٠ مخاوفهم‎ 

والدراسة لا تتحداى جراحة التميبل 
بالمنسبة الى المرضى الذين يعانون ' 
أنسدادا فى الشريان التاجي الايسر 


الرئيسي 6 ألاها .صدرية مبرحة ناتجة 
من انسداد شريان تاجى واحد أو اكثر» 
لكنها تركز على ها إذا كانتت جراحة 
التهييل تطيل حياأة المرضى الذين 
يعائون اعراضاً أقل” هحدة» وهم واحد 
من ثمانية يخضعون لهذه الجراحة في 
الولايات المتحدة٠‏ وبعض الذين شملتهم 
الدراسة يشكون آلاها صدرية خفيفة أو 
معتدلة ٠‏ وبينهم من تعر 'ض لنوبة قلبية 
واحدة أو أكثر من غير أن تصيبه آلام 
صدرية٠‏ وعولج المتطوعون في الدراسة» 
وعددهم ٠م‏ شخصا تقل أعمارهم عن 
الخاهسة والستين» إها بجراحة التمييل 
وإها بالعقاقير المسكنة : وبعد ست” 
سنوات تبين أن معدأل التعمير في كلتا 
الفئتين بلغ 1١‏ في المئة: 

والواقع أن للجراحة بعض حسناث» 
فالمرضى الذين أخضعوا لها تلاشث 
لديهم ألام الصدر وياتوا أكثر تحهله 
للحركة والرياضة وخفت حاجتهم الى 
ألعقا قير : 

غير أن” الكثير منهم يحثاج ألى جراحة 
أخرى بعد مضي” وقت عي 1ر1 الى 
أن تصلب الشرايين يزداد بعد الجراحة 


الاولى بحيث تكثر فيها التراكمات 
اللمدهنية ٠١‏ ويقول الدكتور بوجين 


براونوالد وهو اختصاصي بالقلي في 


جامعة هارفرد: "ثمة احتمال قوي أن 
تكون الجراحة الثانية عسيرة وأشد” 
خطراً لأن الاتنسجة تكون تعراضت 
للتلف١‏ * ومن أجل تجنثب هذه الجراحةع 
يعتقد براونوالد وزملاؤه أن المراحة 
الاولى ينبغي أن تؤجل ما أمكن» وأن 
يستعاض عنها بالادوية٠‏ وأظهرت 
الدراسة المذكورة أن العلاج بالدواء 
فمكن في حال غدم إصابة الشريان 
التاجي الايسر وخلو الجسم من الاعراض 


القوية ٠‏ 
مجلة "تايم " 
فى لقاء للاتحاد الامريكى لأمراض"” 


المجاري البولبة أعلن الدكتور باتريك 


والش» ركيس دائرة الامراض البولية ٠‏ 


في جامعة جونز فويكدر في بالتيمور 
(ؤلاية . ماريلاند): أنه ابتكر طريقة 
لاستتعال. البروسكات: كليل خالية. هن 
أهم الاعراض الجانبية للطرائق 
المتبعة» أي التسبب في عجز المريض 

وتساءل والش عن السبب الحقيقي 
لهذا العجر لدى 1١‏ في المكة من الرجال 
الذين يخضعون للحراحة التي تعتقهم 
مهن سرطان البروستات٠‏ وكان جوابه أن 
الطريقة التقليدبة تنطوي علي قطع 
الاعصاب التي تلعب دور أسا سيل في 
عملية الانتصاب ٠‏ أما طريقته هو فتقوم 


ع على استتصال البروستات وأبقاء تلك 


الاعصاب الحيوية لتؤدي وظيفتها. 
ويقول ان خمسة من مرضاه الستة 
المتزوجين استطا عواء» سعد فترة نقاهة 
دامت ستة أشهرء ممارسة نشاطهم 

الجنسي العادي١‏ 
ويأمل اكور والش أن تؤدي 
جهازهم البولي مو اجل امعتصيال 
الاورام السرطائية في مراهلها الاولى 

في حأل وجودها ٠‏ 
صحيفة "نيورداي" 


5 
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بدت نلك الرحلة وق القطب الحلوبي من رخلات العمر. وراح ركاب 
الطائرة ٠0١‏ التابعة للخطوط الحوية النيوز يلئدية يتناولون لقم والشرات 
ريتحادثون بمرح وهم ينظرون من النوافذ الى الناظر القطبية الرائعة تحتهم. وفي 
طرئة عبن مولت الطائرة النفالة كومة حطام ودخان ورماد على جيل اريبوس 
امغطى بالثلوج . وفض بيع ركامبا وهم 11 وأفراد طائمها العشرون. ولكن 
كيف حصل ذلك؟ 

ألفت الخطوط الحوية النيوزبلئدية - وهي من شركات الطيران العالية ذات 
السمعة الممتازة - المسؤولية على الطيار. الا أن أحد كبار ربابنة الشركة تحدى تلك 
النظرية وضحى يوظيفته وصداقاته من أجل الح وإكراما لذكرى زميله . ولعل في 
كشف الحقيقة بع عزاء لذوي الضحايا. 

هنأ بردي أحل أفضل كنات نيوز يلئدة المعاصرين قصة هذه الكارلة. 


١١1 


في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) ١9179‏ 
حلقت طائرة من نوع ادي سي ١زم‏ 
تائعة للخطوط الحوية النيوزيلندية فوق قارة 
القطب الحنوبي غير المأهولة الغارقة حت 
أشعة الشمس + وكان على :تن تللكة الظائرة 
"7 راكبا و١٠‏ ملاحا يحلقون فوق أرضص 
تزيد مساحتها على ١4‏ مليون كيلومتر مربع 
س الحبال وأخبر الحليد والبحار المتجمدة 
والثلوج القطبية الكثيفة . 

وف الثانية عشرة والدقيقة التاسعة 
والأربعين بعد الظهر بالتوقيت القطبي 
كانت الظائرةة العودية "تهرك تشرعة 
عقدة رم وسط الحو المشمس وف 

مسارها المبرمج , الكترونيا. وهي أكثر 
الطائرات تطورا . وآهانا . ناهيك بأن 
الخطوط الجوية النيوزيلندية لم تسجل حادثاً 
ونا رادا طوال السنوات الأربعين التي 
التشلكة عل بامتسيا 

ها هم السياح يستمتعون بأجمل رحلة 
نظمتها شركة سياحية خلال العقد الأخير. 
ألا وهى التحليق فوق القطب الحنوبي. 
وراح بعضهم يتحدث ويتناول الشرات فيما 
البعض الآخر يلتقط الصور من النوافكذ. 

وبعد خمسين ثانية فقطا أصبحت 
الطائرة ادا يسدلع منه الدحان على جبل 
تغطيه الثلوج. ولم ينج أحد من الموت. ولم 
يكن أحد هناك ليهب على القور الى مكان 
الحادث. وسرعان ما غطى الثلجم جثث 


(1) العقدة أو المبل البحري تساوي ١887‏ مترا 
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الضحايا وتقاذفت الريح الأوراق والوثائق 
وحومت طيور الكركر فوق الحخطام. 

ومن حيث ضحخامة النسائر ف الارواح 
احتل ذلك الحادث المرتنة الخامسة في تاريخ 
الطيران. وربما كان أكثر الحوادث مأسوية . 
وغدا مرقيوها لأربعة كسب كبيرة ة وألوف 
الصفحات التى تضمنت الشهادات 
القانونية وقرارات المحاكم. وبعد اكثر من 
خمس سنوات لا تزال تلك اللطخة 
السوداء فوق الجبل الأبيض حية في أذهان 
المعنيين . 

وكان الطيران النيوزيلندي أعلن تنظيم 
تلك الرحلة تحت شعاره المعروف ولا أحد 
يبزنا في هذا المضمار.» وجاء في الكتيت 
المعد عن الرحلة : «اتبعوا خطى كبار 
المستكشفين القطبيين حول القارة 
الجليدية... انظروا تحتكم الى أرضص 
سكوت وشاكلتون وبيرد ومن جاء بعدهم 
من العلاء المستكشفين. ولا تنسوا أن 
مرا" تتظاراكي المنيسة “الات 
التصوير . ) 

واستهلت الشركة رحلاتها السياحي 
تلك. التي تقطع مسافة 40٠١‏ كيلومتر في 
١‏ ساعة. عام /191/9. وفعلت الدعاية 
وإطراء السياح فعلهما في ملء جميع 
الطائرات المنجهة الى هناك. وكانت الرحلة 
الم اللى بعضص الركاب تحقيقا 
لأحلامهم. وبالنسبة الى آخرين مهرجانا 
جويا فوق أروع منظر في العالم. وكانت 
وسائل الراحة مكتملة ومقادير الطعام 


١١ا/‎ 


14ل2 ومع .]//:ومناط 


كتاب 


والشراب سلخية. ونظر الركاب تحتهم 
لوو هوك "لليف لارفهحة بالك 
حي فان الف نال كين القطيين 
الأمرين وقضى عدد منهم. وكان يرافق 
بعض الرحلات أدلاء بينهم متسلقا الجبال 
النيوزيلتديان السير ادموند هيلاري وبير 
ملغروء ليرووا على الركاب أقاصيص 
واقعية من خبرتهم وسط الصدوع والثلوج . 
ول تكن الطائرة تببط خلال تلك الرحلة» 
بل كانت تحلق على علو منخفض فوق 
القاعدة البحرية الأمريكية وقاعدة سكوت 
النيوزيلئدية على شاطىء لسان مكموردو 
قبل عودتها الى نيوزيلندة. 

وم يكن على متن الطائرة ذلك اليوم من 
هو أكثر حماسة لرؤية القطب الجنوبي من 
ربائها جيم كولينز البالغ الخامسة 
والاربعين. وهو رجل أنيق مرح يحظى 
بتقدير الآخرين ويتمتع بضمير حي . 
واعتبر كوليئز أن الحظ حالفه حين أوكل 
اليه أمر قيادة الرحلة .9٠١٠١‏ وطيارو 
الخطوط الحوية النيوزيلندية يصنفون 
الرحلات السياحية القطبية في عداد 
الكماليات. وقد سرت اشاعة أن الشركة 
قد ترفع تكاليف الرحلة نظراً الى ارتفاع 
ثمن الوقود. 

ولو عرف كولينز بالاجتماع الاستشاري 
العاشر الخاص بالتحليق فوق القطب 
الحنوي الذي عُقَد 5 واشنطن قبل 
أسابيع . لكان أقل وو ففي ذلك 
الاجتجاع: لوتحظط. أن الر خلضك» السراعية 
لل 
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الشهر 
القطبية «تجري في جو محفوف بالأخطار 
وانها «تتجاوز الامكانات الراهنة للمراقبة 
والاتصال والانقاذ.» والولايات المتحدة 
وحدها خسرت أكثر من خمسين طائرة 
و59 موخلفا فِ عملياتها هناك . ومع ذلك 
أصرت الخطوط الحوية النيوزيلندية وطيران 
«كانتاس» الاوستراللي على المضى في تلك 
الرخلات السياخية شوق القارة اللنظرة. 


التدقيق فى الخرائط 

فْ 4 توفمير (تشرين الثاني) 191/4, 
أي قبل 14 يوماً من الرحلة» تلقى كولينز 
وتاذلة تيار ين الخروه. التعليماك البائة 

عن الظرين الرستومة للرعلة القطيية .ريون 
أونئك الطيارين لسلي سيمبسو ل الذي 
حدّد الرابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 
موعدا لرحلته . وتلقى الطيارون التدريب 
لهم طرح الأسئلة التي يريدون. وعرضت 
الشرائح المصورة التي تبين معالم الطريق كما 
تبدو من الطائرة . ول ذلك كافياً بالئنسة 
الى الطيارين الذين يجتازون تلك الطريق 
للمرة 0 وكاب قسم الطيران المدني 
يشتزط أن علق الربان مرة واحدة عل 
الأقل فوق القطب الجنوبي قبل ان يتولى 
قيادة طائرة الى هناك. غير أن الخطوط 
الجوية النيوزيلندية أقلعت عن تلك العادة 
بعد الرحلتيز الاوليين عام /ال191. ولا 
يستطيع طيار عكري التحليق. قوق سان 
مكموردو بطائرة تابعة للبحرية الأمريكية أو 


مابو 
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١10 
السلاح الجوي النيوزيلندي ما لم يحلّق‎ 
سابقاً فوق المنطقة في إشراف طيار قطبي‎ 
متمرّس. ولكن يبدو أن التدبير الجديد‎ 
الذي اتخذته الخطوط الحوية النيوزيلندية‎ 
حصل بهدف توفير الوقت والطيارين‎ 


والمال. 

وعرف كولينز من الشرائح المصورة التي 
شاهدها أن الخط المرسوم للرحلة سيحمل 
طائرته «دي سبى - )٠١‏ حت بحر 
مكموردو الحليدي . وهذا ب يعنى أن منطقة 


فيكتوريا الحبلية التي عخللها الصدوع 
الحليدية ستكون الى يمينه.» وجزيرة روس 
الني يتوسطها جبل اريبوس البركاني الذي 
برتفع ١1/944‏ 7 الى يساره, 

ولكن ما هو أدى ارتفاع سمح به 
لالتقاط الصور؟ 

هبط معظم الطيارين الى ارتفاع يراوح 
بين 6٠‏ ود0؟ قدم 551 مترا - 
6 مترا) فوق مكموردو قبل إكمالهم 
الطررق نال /القطيا كبا حيك عمل 
مئات العلياء والمتطوعين من الولايات 
التعنة زنير ديليةة .. وذلل كله كان واضيها 
في إعلانات الشركة عن الرحلة. 

لكن ثمة شرطأً واحدا للترول نحت 
نقطة الأمان. أي تحت ١5‏ ألف قدم. وهو 
أن تكون الرؤية واضحة على امتداد ٠١‏ 
كيلومتراً على الأقل ولد كان من الثلج 
بحسب ما يقتضيه 0 المدني 
اليوزيلندي . ويتعين على الطيار أن يحصل 
قبل هبوطه على أذن من قسم مراقبة 
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كارثة فوق جيل الطلام 


الطيران في محطة مكموردو الأمريكية. 

وخلال الاجتماع الذي أعطيت فيه 
التعليمات حصل الطيارون على الخطة 
المفصلة للرحلة. ببما في ذلك المواقع 
الأرضية الموافقة لكل نقطة جوية بالقياس 
الى ختطوط الطول والعرض. والى ذلك لحأ 
جيم كولينز المعروف بدقته الى تدبير يغفله 
الطيارون الآخرون معظم الاحيان. فهو 
دون معلومات كثيرة خما رآه وسمعه قْ دفر 
صغير كان يدعوه «ذاكرتي ١١‏ 

ولا شك في أنه دون النقطة الأخيرة في 
الطريق. وهى ا درجة و07 دقيقة 
جنوي 1 و8غ دقيقة ال وم 
يخطر في بال أحد أن هذا الدفتر سيكتسب 
أهمية قصوى. خصوصاً من جهة الرقمين 
المتعلقين بالشرق. 

وفات الادارة أن تزود الطيارين أمرين 
مهمين: أحدهما خريطة طوبوغرافية ©) 
محمل رسا دقيقا للطريق الى مكموردو, 
أي للمساحة الممتدة بين فيكتوريا وجزيرة 
روسء. والآخر البحث في أحد الأخطار 
القطبية .وهو «انتشار البياض». أي امحاء 
الافق ''الفاصل بين الأرضص والفضاء. 
ركان يظن الطيار أنه يرى حتى مسافة 
وها بلؤمترا أمامة. لكنه لا يليث أن 
يصدم جبلا. وظاهرة البياض الخادع هذه 
غابت عن بال المسؤولين في الخطوط الحوية 


)١(‏ الطوبوغرافيا هي 
أو لسماتها السطحية 


الوصف أو الرسم الدقيق للاماكن 


لحيل 
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كتاب الشهر مابو 


أن تحذير الطيارين من تساقط الثلج كافب. 
الا أن المسؤولين عن الطيران العسكري في 
القطب الجنوبي يحذرون طياريهم عل 
الدوام من ظاهرة البياض الخادع , 

وفي أمسية السابع والعشرين من نوفمبر 


لمك.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الاقلاع. بسط كولينز الخرائط وأدوات 
الرسم البياني أمامه على مائدة الطعام في 
منزله في أوكلائد. وكوليئز معروف 
بالحرص وبأنه لا يدع نفسه يعيش تحت 
رحمة الظروف غير المتوقعة . وكلما دعا أفراد 
عائلته الى الابحار في زورق حمل معه من 
لوازم النجاة ما يفوق المطلوب. وقذ بدث 
تلك الرحلة فوق القطب الجنوبي متجاوزة 
للمعتاد في نظر كوليتز. لذلك بسط خريطة 
كبيرة على الأرض ليدل اثنتين من بناته 
الأربع المتقدات الذهن - وهما كاثرين 
البالغة الخامسة عشرة واليزابيت البالغة 
الرابعة عشرة - على الطريق الى مكموردو, 
ولا فرغ من الخرائط رأته ابنتاه يدرس 
خريطة طوبوغرافية تفصيلية لنطقة 

بإقامء الام وتقاميق 


حطام الطائرة وأحد جتاحيها. 
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سل 


موري ديفيس المدير التنميذي لشركة الخطوط 
الحوية النيوز يلندية آنذاك 


مكموردو ؛ في أطلس خاص لش ريه دائرة 
سرع الاراضي ف نيوزيلئدة . 
وأمضى ساعتين وهو يمخخص الطريق» 
كا شهد أفراد عائلته لاحقا. وريما فعل 
ذلك تخويضاً لتقصير المسؤولين في 'الشركة 
في عرض الطريق على نحو مفصّل دقيق» 
بم قُْ ذلك جبال فيكتوريا ووهادها وحطة 
عار وجبل أريبوس الوكانيا: ونا 
النيوزيلئدي. ووضعه 1 حقيبة يده. ثم 
شاهد أخبار الساعة العاشرة على التلفزيون 
مع زوجته قبل أن يخلد الى النوم 
الربان لسلي سيمبسون الذي 
استدعته الادارة مع كوليئز وآخرين 
لاعطائهم تعليمات أساسية عن الرحلة. 
فحلق فوق القطب في ١5‏ نوفمبر (تشرين 
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الثاني). وكانت تلك الرحلة ببجة لكل من 
شارك فيها. وأعطاه المراقبون رفوه ف 
غطة :مكمووقاي انا بال هبوط الى ألفي قد 
(509 أمتارم حيث أطل المسافرون 3 
النوافذ يتأملون روعة المناظر ويلتقطون 
الصور. وفيا هو يحلق من الغرب الى 
الشرق في الحزء الأخير من الرحلة لاحظ 
أن المسافة بين النقطة الأخيرة ومحطة 
مكموردو للمراقبة الحوية هي حوالى 4 
كيلومتراً. وهذا أطول ما كان يتوقم . ودقق 
في جميع الأرقام والأجهزة أمامه. فوجد كل 
شيء كا ينبغي أن يكون. لذلك ارتأى 
تنبيه زملائه الطيارين الى الأمر لكلا تقلقهم 
تلك المفارقة , بين الواقع والرقم الفلاهر على 
الدماغ الالكتروتي . 

ولدى عودته ناقئش الأمر مع مدير 
الطيران الكابتن روس جونسون الذي 
طلب من الملاحة في الشركة تحرّي 
المسألة. ويبدو أن ذلك القسم فهم أن 
سيمبسون يطلب جعل النقطة الأخيرة فوق 


محخطة المراقبة الحخوية. لكن حقيقة الأمر أنه 
تمبى على الادارة تنبيه الطيازين الى تلك 
المسألة . 

وفي الامسية عينها التي مد كولينز 


الخرائط ورسم عليها الملاحظات ودل ابنتيه 
على الطريق» كان قسم الملاحة في الشركة 
يعدل طريق الرحلة 4١0١‏ على الدماغ 
الالكتروني بحيث يضع النقطة النبائية فوق 
محطة مكموردو للمراقبة. وتضى هذا 
التعديل باتباع الطريق ليس الى لسان 


10 
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كتاب 


مكموردو كما هي العادةء» بل فوق 
ورمحات زر روس كوو جيل ردن 
مباشرة . 

وفي سجل كولينز أن خط الطول بالنسبة 
الى النقطة الأخيرة هو ١54‏ درجة و88 
دقيقة شرقاً. الا أن المعلومات الجديدة التى 
ادرجت في الدماغ الالكتروني كانت ١13‏ 
درجه و08 دقيقه شرقا. 

وادعى موظفو قسم الملاحة لاحقاً 
أهم؛ تبعا لخطأ طباعي فاتهم اكتشافه 
طويلا. ظنوا أن ا دا 
على 5١‏ ميل بحري (أو عشر دقائق على 
خط الطول). وليس ١7‏ ميلا بحريا أو 
درجتين و١٠‏ دقائق على الخط نفسه). ولم 
يحاول أي منهم الاشارة الى ذلك التعديل 
على خريطة طويوغرافية؛ كما أنبم لم يحيطوا 
كولينز علما بالأمر. 

وني الثانية من فجر 18 نوفمبر (تشرين 
الثاني) بينا كولينز مستغرق في نومه. تمت 
برحة التعديل لتلقيمه الدماغ الالكتروني في 
وقت لاحق من الصباح . وهكذا باتت 
الخريطة التي دون عليها كولينز التعليمات 
الدقيقة غير ذات فائدة. وهذا يعتى أن 
الطائرة وضعت على خخط معين والطيار على 
خط آخر. 


عو 
نذر الكارثة 
مع بروز الشمس 2 السهاء الصافية 
جثمت الطائرة المجهرة للرحلة القطبية 
خارج البوابة ؟ في مطار أوكلاند الدولي: 
ل 
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الشهر 


وقد رَسم على ديلها شعار الماوري وهو 
شعسبه انيوزيلئدة الأصلٍء وحملت على 
جسمها رقم تسجيلها. والطائرة تنتمي الى 
الفئة "١‏ من طراز «دي سبي - .4٠١‏ وقد 
صنعتها شركة ماكدونل - دوغلاس عام 
لا ., 

ومنذما اشترتها شركة الخطوط الحوية 
النيوزيلددية. حلقت تلك الطائرة أكثر من 
٠‏ ألف ساعة بأمان. وتمت صيانتها على 
أدق وجه. وعلى رغم ذلك فلطائرات «دي 
سبى - )٠١١‏ سمعة سيئة لدى الجمهور. 
ضرا بعد سقوط طائرة من هذا النوع 
في شيكاغو قبل ستة أشهر من الرحلة وعلى 
متنها 17؟ راكبا قضوا جميعا. وبقيت جميع 
الطائرات من نوع «دي سي - ١٠ح‏ حول 
العالم جائمة على الأرض طوال أسابيع 
أعقبيت الحادث . 

وذهب كولينز الى المطار باكرا للتدقيق في 
جميع الامور ومراقبة الأحوال الجوية. وكان 
معه معاوناه الطياران غريغوري كاسين 
وغراهام لوكاس . أما المهددسان غوردون 
بروكس ونك مولوي فانصرفا الى تحري 
عشرات الدقائق 

وكان يخيم على محطة الركاب جو غير 
عادي. فعل رغم إدراج تلك الرحلة في 
عداد الرحلات الدولية؛ الا أن الركاب 
المتجهين نحو أقصى الارض لم يبرزوا 
جوازات سفرء والقليل منهم حمل حقيبة . 
ول يمروا في المنطقة التجارية المعفاة من 
الضرائب. وعلى معظم بطاقات السفر 


مابو 
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ظهرت عبارة «من أوكلاند الى أوكلاند» مع 
أن ممطة هبوط الطائرة لدى عودتها كانت 


كرايستشيرش.ى. وكانت غالبية الركاب في 


نيوزيلندة» باسئكناء 7 أمريكيا و75 يابانيا 
وأوسترالي واحد وخمس نساء بريطانيات 
وكنديين وآخرين من فرنسا وسويسرا 
وسواهما. وكان الكل متشوقا الى بدء 
الرحلة . 

وى تكن متعة التحليق دافعهم جميعا. 
نهناك كريستين نيكولسون» مثلاء وهي 
معلمة مدرسة نيوزيلندية في السادسة 
والعشرين كانت حضرت دورة تعليمية من 
غشرة أسابيع 5 جامعة كانتربري ف 
شي حول القطب الحنوبي» 
وشاءت التقاط صور تحرضها على تلاميذها 
لاحقاً وهى تدرسهم تلك المادة. وهناك 
أيضا بفرلي برايس وهي من أشهر 
متسلقات الحبال في نيوزيلندة. التي 
وجدت في الرحلة 4٠١‏ فرصتها الوحيدة 


لمشاهدة الجبال القطبية . وقد أنئيزت معها 
زالفضنا” النالعة «النادسة - والتهانن: 
وكان على متن الطائرة عدد من 


الطيارين المتمرسين. ومن هؤلاء الأمريكية 
جين فاريل من دنفر. وهي مدربة طيران 
تستطيع السيطرة على أي جسم طائر» من 
المقاتلة النفاثة الى طائرة ودي سبي - .11١١‏ 
وجلس الى جانبها صديقها وزميلها ماريون 
بارنيك من ساك خومية 2 كاليفورنيا. 
وفك الركانته ايف التاقترزة رصان 
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كارثة فوق شبل الطلام 


كوري وهي طبيبة نفسية أمريكية تعمل في 
نيوزيلندة. وكانت تلك رحلتها الثانية الى 
القارة الجنوبية. فقبل ثلاثة أسابيع كانت 
على متن طائرة اضطرتها الأحوال الحوية 
السيئة الى نحويل خطها بحيث تحلق فوق 
مجلدة نيئيس والقطب الحنوبي المغناطيبى . 
لذلك ارتأت الذهاب الى هناك مرة أخرى 
كيما تتأمل روعة المنظر فوق لسان 


مكموردو. 
وكان بين الركاب من أخذته المصادفة 


هيندمان البالغ الستين والذي فاز ببطاقتي 
سفر الى القطب الحنوبي لأنه أحسن تقدير 
وزن قطعة ثلج في مركز تجاري قريب من 
مكان إقامته. وأخذ معه احدى صديقاته . 
وهتاك تريقورمانكيلين الرقيب في الشرطة 
البالغ السادسة والعشرين والذي ربح 
الجائزة الاولى في يانصيب نظمته فرقته. 
وهناك نيكولاس جارفيس البستاني ومحب 
الأسفار الذي أهدت اليه زوجته الكسيحة 
بطاقة السفر يرا لتفانيه في خدمتها. 
وثمة ركاب آخرون حصلوا على بطاقات 
السفر لمناسبة عيد ميلاد أو للنجاح في 
امتحان . 
وق “الثافنة” واللاقيقة السايعة عقرة 
صباحاً بالتوقيت المحلي تحركت الطائرة على 
مدرج مطار أوكلاند وقد تأشخرت 17 دقيقة 
عن موعدها. وكان ذلك اليوم ذكرى 
ميمونة . فقبل حمسين سنة بالتمام» أي في 
8 نوفمبر (تشرين الثاني) 21479 أقلم 
رلدل 
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كباب 


0 العوية 
الأمريكية بطائرته «فلويد بينيت» الملقبة 
«الاوزة التنكية» في أول رحلة فوق القطب 
اللقون: 

وكان على متن الطائرة أناس لازمهم 
بعض حوف قبل إقدامهم على الرحلة. 
ومن أولئك المضيفة سو مارينوفيك. البالغة 
التاسعة .والعشرين. والتى تأشحرت ذلك 
السباح صن موعد. حصوزها" الى |للطار 
تلمرة الاولى في ثماني سنوات. والسبب أن 
منبه ساعتها لم يرث. وهي تلقت مخابرة من 
قسم مراقبة الموظفين للسؤال عما اذا كانت 
تود أن تحل مكانها مضيفة أخرى. واذ لم 
تشأ إزعاجح سواها أسرعت نحو المطار 
وبلغته في عشرين دقيقة. وفي حقيبة يدها 
العن. أعيدتف :الى ,وها بعد الشادث عار 
على بطاقة خطت عليها رسالة عاطفية اليه 
وكأنهبا استشعرت أجلها المحتوم. وهناك 
مضيفة اخرى هي كاترينا موريسون هزها 
قبل أسابيع كابوس مقلق. وروت القصة 
لاحدى زميلاتهباء وهي انها كانت تحلق في 

ثرة نمحطمت على جبل مكلل بالثلوج. 
وبعد الحادث وجد والدا كاتثرينا أنا 
وضعت على سريرها جميع النطاقات 
والهدايا التي تلقتها لناسبة عيد الميلاد. 


قرارٌ حاسم 
حلقت الطائرة على ارتفاع ٠١‏ ألف قدم 
٠١14868(‏ مترا) فوف جزيرة نيوزيلندة 
الشمالية بشطآنها التي تتكسر عليها الامواج 


١ 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


لخر مادو 


وأوقيقها: المقطاة بالاشجان:. .ومراعيها 
الخضرء قبل أن تحلق فوق الجزيرة الجنوبية 
ذات الجحبال العالية والبحيراث. وعبر جهاز 
الارسال الداخلي قدم كوليئز نفسه بتواضع 
ومرح الى الركاب. ولما كانت طائرة «دي 
سبى - )٠١‏ م تصهم لمشاهدة المناظر 
الطبيعية والتقاط الصورء فقد طلب كوليتر 

فى «الركات» الخالمين ١‏ الى :الث اقل كاذل 
مقاعدهم مع الآخرين كيهما يتسنى 
كسب أكبر ما يمكن مص الرحلة. وأزيح 
عدد من المقاعد من موضعه وترك سواه 
اليا كي يتنقل الركاب بحرية .من 
مكان الى آخر ويتعرف بعضهم الى بعض . 
ودعو ييا الى زيارة قمرة 0 للتعرف 
الى طريقة عمل الطائرة عن كثب. وما 
بقث الطائرة إن تلفت تيور يلئدة وواعها 
وباتت تحلق فوق المحيط الجنوبي الجامح 
الذي تهب فوقه الرياح العاتية. ولا بد من 
ان يكون الركاب شعروا بابتعادهم عن 
الحياة والحضارة وهم متجهون نحو أشد 
مناطق الارض وحشة. 

وممرضت الأفلام التي التقطت من فوق 
القطب الجنوبي وفيه على الركاب. وكان 
بيتر ملغرو البالغ الثانية والخمسين على 
استعداد للاجابة عن أسئلتهم. وفي العام 
2 كان ملقرى فق رفقة السير ادمويد 
هيلاري وآخبرين وصلوا الى القطب 
الجنوبي عبر مكموردو بعد رحلة شاقة فوق 
الثلوج. وهي الرحلة الاولى على الاقدام 
بعد رحلة روبرت فالكون سكوت المخفقة 
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ناكل 
عام 1917. وفي رحلة استكشافية الى 
جبال حلايا مع هيلاري عام ١43١‏ 
تعرض ملغرو لقضمة صقيع أدت الى بتر 
ساقيه الاثنتين تحت مستوى الركبة. الا أن 
3 م يشبط عزيمته. ففي العام ١7‏ 
بحر الى نيوزيلندة قٍ سباق عاللمي 
م نو غذا عذيرا الشركة كيان 
كبيرة . لكن ذلك لم يمنعه عن قبول مرافقة 
الركاب في رحلة يوم فوق القطب الجحتوبي 
على متن الخطوط الحوية النيوزيلندية. 
وكان يروي» عبر جهاز الارسال الداخلي. 
الوقائع والطرائف والذكريات الشخصية 
المتعلقة بالقطب الحنووبي. ك) كان يذرع 
الطائرة على رجليه الاصطناعيتين ويتوقف 
هنا وهناك للاجاية عن أسئلة الركاب . 
وبعد انقضاء أربع ساعات على مغادرة 
أوكلاند بدأ الافق يتلبد بالجليد. ومع الدنو 
من الدائرة القطبية غابت جميع الألوان 
باستثناء اثنين : الأزرق الخالص والأبيض 
الخالص. وهو جو سماوي لا تشوبه 
الخطوط الرمادية أو الخضراء أو غيرها. 
وعن يمين الدائرة القطبية ظهرت جزيرة 
بالي لتسجل النقطة التاسعة من نقاط 
الرحلة الاحدى عشرة. وكان كولينز ينتظر 
تنا طورا ون فكوووةو لفون نا اذا كان 
يستطيع متابعة الطريق الى لسان مكموردو 
أو يتجه نحو القطب الجحنوبي المغناطيسي 
الأقل إثارة. وجاءه جواب مكموردى أن 
المسافة من الأرض الى ارتفاع "٠٠١‏ قدم 
(414. مترا) خالية من الغيم. وأن مجال 
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كارثه هوق جبل الظلام 


الرئية +6 املة و8 كبلوخراء: فين 
كولينز في الأمر مع طاقم الطائرة ونيتر 
ملغرو. وقر الرأي على متابعة الطريق الى 
لسان مكموردو. 

وما ان أصبحت الطائرة على الارتفاع 
المطلوب حتى تولى جهاز الطيران الذاتي 
حرفها بضع درجات شرقاً نحو كيب 
هاليت؛ النقطة التي تسبق مكموردو على 
الطريق. ولاحظ كويتز | الاتجاه الصحيح 
مرتسما على اللوحة أمامه. وككل طيار 
يستسخدم طائرة «دي مسي - »٠١‏ كان على 
ثقة تامة بكفاية جهاز الطيران الذاتي فيها. 
وهو جهاز يعفي الطيار تماماً من العمل 
لدى اشتغاله. وتدحل في تركيبه ثلاثة 
أقسام تعمل في حفظ توازن الطائرة. الا 
أن كولينز لم يعفٍ نفسه من العمل في تلك 
الاثناء. بل راح يتابع اداء الأقسام الثلاثة 
كعادة الطيار الكفى . ومتى أصبحت 
الطائرة فوق مكموردو بات فى الامكان 
تصحيح الاتجاه عبر الاتصال بالمحطة 
لوقي 

ا ما ظهرت سلاسل الحبال 

. وتجاوز مجال اه "٠5‏ كيلومتر من 
غير 0 يحده سوى تقوس الارضص. وبعد 
عبور كيب هاليت وضع الركاب نظاراجهم 
الشمسية ثلا يؤذي لمعان الثلوج أعينهم 


طريق الخقطر 
نظر كولينز ومعاونوه من حجرة القيادة 
الى لسان مكموردو الذي يفصله عنهم نحو 
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. نصف ساعة من الطيران. ولا بد من ظهور 
جبل اريبوس وجبل تيرور (الرعب) قريباء 
وهما أعلى نقطتين في جزيرة روس اذ يبلغ 
ارتفاعهم| 7777 مترا. غير أن سحائب من 
الغيم بسطت فوق الجزيرة سقفاً يرتفع 
5 مترا. ١5(‏ الف قدم). ومالم تببط 
الطائرة تحت مستوى الغيم فلن يتمكن 
الركاب من رؤية منطقة مكموردو الراتعة 
بجلال نحت الشمس. 

وبي الثانية عشرة والدقيقة الثامنة عشرة 
والثانية الحادية والاربعين أعطت محطة 


501 عملم كمملئوعأونااز مذثبا 
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كارئة فوق جبل انظلام 


مكموردر ونا للطائرة بالهبوط حتى ١8‏ 
ألف قدم (5485 مترا). وبعد دقيقة 
واحدة خخاطب المراقب الأمريكي الطيار 
كوليئز: «على دائرة تمتد ٠غ‏ ميلا (1 
كيلومتراً) حول مكموردو لدينا جهاز رادار 
يستطيع إنزال الطائرة. اذا شئت. حتى 
ارتفاع 6 قدم (لاه: مترا).) 
وتنفس كولينز الصعداء وقال: «هذا هو 
الخبر 'السار الى “انعطرناه ب 
وتابع طريقه نحو لسان مكموردو وهو 
يراق جميع الأجهزة أمامه بتدقيق تام , 
ووجد البوصلات الثلاث كلها تعمل 
بانسجام. واستطاع عبر سحب الغيم رؤية 
مساحات الجليد الواسعة. وعاين فرجة في 
الغيم يمكنه النفاذ منبا الى تحت. ‏ , 
وأعطته محطة المراقبة الأرضية اذنا 
بالانحدار. وقدّر أن وصوله الى ارتفاع 
٠‏ قدم (1818 مترا) يضعه ضمن 
تحال الرادار الأرضى. جهاز 
الطيران الذاتي وقتياً وحرف الطائرة قليلا 
عن خخطها المرسوم حتى غدت عل ارتفاع 
٠‏ آلاف قدم "“١48(‏ مترا) ثم عللى 
ارتفاع 0٠‏ قدم (505 أمتار). 
وأعلن بيتر ملغرو عل المذياع : «لن 
الك عي ابلق .فرق المناظر العا 
وبعد إكمال هبوطه أعاد كوليئز جهاز 
الطيران الذاتي الى العمل وفق اللخط 
المرسوم . ومن حجرة القيادة ظهرت المناظر 
عن كلا الجانبين. وفهم الملاحون ما رأوه 
أن الطائرة تحلق ضمن خطها المرسوم فوق 
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لسان مكموردو بعيداً عن الخبال 
5ك 

الآ اف ذلك إن يكن فيحيها. 

فالمعلومات التي وضعت في الدمام 
الالكترون قبل الاقلاع من غير أن حاط 
الربان والملاحون علا مبا وضعت الطائرة 
في اتجاه آخر. والرؤوس البحرية التي رأوها 
لم تكن على جانبي مكموردو. بل على 
جانبي خليج لويس الصغير في جريرة 
روس. ولم يكن جبل اريبوس بعيداً الى 
البمنان. والراجح أن كولينز توقع ذلك 
0 الاتصال نال اذار منقطظعا. 

وكانت الرؤية واضحة وقد ظهرت في 
الأفق مساحات الجليد متصلة ببياض 
السزافن. عي أن 0 
حصوله على رسالة الرادار المتوقعة. وقد 
قيل له الامش ف بسع به 1 
ميلا (54 كيلومترا) من الرادار. ولكن ها 
هو على بعد 7١‏ ميلا (؟4 كيلومترا) من 


أن بيحصل على شيء. 

وأعلن كوليئز: «علينا أن نتعاود 
ارتفاعنا. » وربما قدر أن الارتفاع يصله 
بمحطة الرادار. 

وكالت الساعة الثانية عشرة والدقيقة 
التاسعة والاربعين والثانية الثلاثين. 


0 ةن لصون حداولوة 
ار 0 
يميئا. وفجأة التمع النور الذي يشير الى 
لاقتراب من الأرضص. وجاء صوت 
الكتروي يقول: «التبه! التبه! اصعد 
وا 
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حالا. ؛ وم يصدق المهندس غوردون 
بروكس رقم الارتفاع المرتسم على اللوحة 
أمامه : 20 قدم (؟9١‏ مترامء ثم 4٠١‏ 
قدم (؟؟١‏ مترا). 

وظن كولينز أن بروكس لم يقرأ الرقمين 
حسناً. ودقق في جهاز الطيران الذاتي فإذا 
عمل ون الله اليه لان 

وعد انانيعين انين ا اسطدحن* الطامة 
القع تزق: :8 “طلا «كعل . :اربوس 

ولى يعرف الذين على متن الطائرة شيئا 
عن مصيرهم المشؤوم. حتى في الثانية 
الأخيرة . وكان الاصطدام مفاجئاً بحيث لم 
يرتسم على صفحات أذهانهم . لذلك لم 
يأتِ عليهم الذعر ولم يبادروا الى الصياح . 
وحصدهم الموت وهم في عز ابتهاجهم . 


أجساد فوق الثلج 

ربما كان جبل اريبوس أشد مناظر 
القطب الجنوبي ع للمألوف. وأول من 
وأو كان الكاسم السين مسن اكلدراه 
روس خلال رحلة ملحمية قام بها الى هناك 
بين 18759 و1847. واخترق روس بحار 
الجليد في إبحاره الى أقصى الجنوب قبل أن 
يبلغ لسان مكموردو. وهناك شاهد جيبلا 
ديقذف النار والدخان بغزارة) وسط عالم 
يغطيه البياض من كل جانب. وأعطى 
ابل اسم سفينته : «أريبوس)»). وهذه 
كلمة يونانية تعني «الظلام». وهي. في 
الأساطير الاغريقية» اسم ابن الفوضى . 

وبعد احدى عشرة ساعة من سقوط 
1/8 
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لاارة طاللتطروط: الشورة المتو ل ات 
حلقت طوافة تابعة للبحرية الأمريكية فوق 
الخبل وأكدت المخاوف التي تناقلها 
اللعنيون:. .وانتشر . النيأ في العالم: «لقد 
حددنا مكان ! الحطام, وهو على 1م 
درجة 0 و/ا51 ١١.‏ درجة رن 
ويبدو أنه ليس من ناجين. » وصحح المكان 
بعد ذلك ليغدو 5527١‏ لال درجة جنوباً 
وععى بالل 11 فرحة كرفا 

وازدادات الأحوال الحوية يروما تت 
مم تستطع الطوافة الهبوط. وانقضت تسع 
ساعات قبل أن تتمكن طائرة مروحية من 
إنزال ثلاثة متسلقي جبال من قاعدة 
سكوت النيوزيلندية. وهم هيو 34 
وداريل طومسون وكيث ودلفورد. وربط 
بعضهم بعضا بالحبال وتقدموا بحذر في 
محاذاة الصدوع العميقة نحو الخطام , 

وأذهلهم المنظر حين رأوا بطن الطائرة 
الذي اصطدم بالأرض مور ا 
الثلج . وما زال المحرك الخلفى دآئرا جين 
وثبت الطائرة 017١‏ متراً وراح الركاب 
يتساقطون منها قبل أن تتحطم شر تحطم 
وتتنائر على الثلج . 

وعلى تلك الثلوج القطبيةٍ تناثرت 
الأجفياة وقد كتوه- بعضيها كرا,“وسيدنا 
وحافظ البعض الآخر على شكله. وظل 
الرجال الثلاثة ساعتين يفتشون المنطقة بحثا 
عن أحياء؛ ولكن من غير جدوى. وعثروأ 
على حقائب يد ووسائد ومفكرات وكنرات 
صوق وساعات: وخل. سذيرة: 


14ل2 ومع .]//:ومناط 


١0 
والواقع أن سكان نيوزيلندة» وعددهم‎ 
لاثة ملايين نسمةء لم يعرفوا كارثة طيران‎ 
ضخمة كهذه من قبل. وفجأة بدا كأن كلا‎ 
مهم فقد عزيزاً على تلك الطائرة.‎ 
وبعد ساعات من إعلان الثبأ عرف كبار‎ 
المسؤولين في قسم الملاحة في المخطوط‎ 
الحوية النيوزيلندية أن' المعلومات المدرجة‎ 
في الدماغ الالكتروني عدلت قبل الاقلاع‎ 
من غير إحاطة الربان وفريقة علياً. ولكن‎ 
قبل أن تتسرب الحقيقة الى الجمهور أمر‎ 
مدير الشركة موري ديفيس بوضع جميع‎ 
الوثائق اخاصة بالرحلات القطبية في ملف‎ 
واحد خصوصا الوثائق المتعلقة برحلة .م74‎ 


قانع ,قرام تلهامة 
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كارثة فوق جبل الظلام 


نوفمبر (تشرين الثاني) 0141/5 وإحالة 
جميع الوثائق الفائضة على آلة التمزيق . 

وأعطي موظفو الشركة الخحرية ليقرروا 
اي الوثائق هى «ذات علاقة» وأما يجب أن 
تمال عل الاتلاقق ,ومهيا يكن نقد نحاء 
الملف الخاص بالرحلات القطبية مفتقراً الى 
أهم المعلومات . 

وفٍ اليوم الذي تلا الكارئة توجه 
موظف من الشركة الى منزل آن كاسين. 
أرملة الطيار المعاون. ليقدم اليها التعازي 
باسم اتحاد الطيارين التابعين للشركة. ولم 
تكن أن. وهي طيارة متمرسة » ُِ البيت . 
ولدى عودتها أخبرها شقيق زوجها أن 
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كتاب 


مسؤولا في الشركة طلب وثائق الرحلة الي 
تسلمها زوحها قبل يوم من الحادث, وأنه 
أعطاه اياها . وم يقر أحد تلك الأوراق 
بعد ذلك الحين. 


فرز الشواهد 
ظل العمل جارياً في موقع الحادث 
لانتشال الحجثث ودرس أسباب الاصطدام . 
وأول المتوجهين الى هناك كان رون 
تشيينديل كبير خبراء حوادث الطيران لدى 
الحكومة النيوزيلندية. ومعه ممثل رفيع 
المقام للخطوط الحوية النيوزيلندية هو 
الكابتن ايان غيميل وعدد من رجال 
الشرطة ومتسلقي الجبال. 
وكان هم تشيبنديل الأول العثور على 
شريط التسجيل الخاص. وهو يحوي كل ما 
قيل خلال الدقائق الثلاثين الاخيرة من 
الرحلة ويوجد ضمن علبة برتقالية . وهناك 
علبة برتقالية أخرى تحوي تفاصيل الطيران 
بالارقام. بما في ذلك السرعة والارتفاع 
طوال الطريق مع طريقة تشغيل أجهرة 
الضبط. ولا يستبعد أن يكون بين تلك 
الاشياة “ها -يدل عل ميت" :الكارثة, 
وسرعان ما عثر أحد متسلقي الجبال على 
العلية التي نحويى التسجيل 
ووجدت العلبة الاخرى في مكان م 
وطلب. تشيبنديل من المفتشين أن 
يمشطوا المكان بحثا عن كل وثيقة وورقة, 
فيا تولى مسؤولون في الخطوط الجوية 
النيوزيلئدية إرشادهم الى الوثائق المتعلقة 


بالروا 
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الشهر مايو 
بالرحلة. وهذا يعني أن الشركة نفسها 
م 0 تقرير | أهمية الونائق: دونما 


له نصب كلها فٍِ اتجاه 06 وهو 


تأكيد نظرية الشركة بإلقاء اللوم على 


الطيار. 

وم تظهر أي وثيقة ذات علاقة بخطأ 
الشركة. ألا وهو تعديل المعلومات فى 
الدماغ الالكتروني من غير إطلاع الربان 
ومعاونيه على ذلك. ومما يزيد الشكوك حدة 
أن الجزء الوحيد من دفتر كولينز الذي دعاه 
«ذاكرتي» والذي أعيد الى زوجته كان 
الغلاف الخارجي. بحجة أن الحادث أتى 
على الاوراق في الداخل. كما أن الأطلس 
الذي أخذه كولينز معه بعد تخطيط طريق 
الرحلة عليه لم يظهر البتة. ومن الغريب أن 
يكون ذلك المجلد الكثيف تلف فِ حن 
عَثر على أعداد كبيرة من الاوراق العادية 
الرقيقة . 

اوبعد الفراغ من انتشال اللحشث ارسلت 
جوا الى نيوزيلندة. وأمكن التعرف الى 
85 جثة, أما البقية الباقية فدفنت في 
مقبرة جماعية. وأق الحزرن على ضحية 
اضافية اذ انتحر زوج إحدى المضيفات. 

وفي ظرف أيام اختفى شعار الخطوط 
الجوية النيوزيلندية ولا أحد يبزنا في هذا 
المضمار» عن لوحات الاعلانات, 
وأصدرت لجلة فرعية تابعة لمجلس ادارة 
الشركة أمرا ذاغلا فظر تدوين أي كلام 
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أو نشره عن أسباب الحادث. وبدا مدير 
الثركة فورق. ديفيمن وهورجل صم 
وذو حيوية بالغة في العادة سس وفلما 
عل شاضة التلفؤيرني وهو امي أريغين 
35 في تلك الشركة. 55-6 من ساع 
بسيط الى مدير. وم يواجه طوال سنئواته 
الأربعين مأزقا كهذا. وفي مقال بعنوان 
والحياة مج أن تستمر) نشره ف مجملة 
الشركة جاء: «الرعب الذى ولده فينا 
خادك. الرعطلة 51 منزراجينا نوفا 1ل 
حين لا عرفا متى ينقغى . ) وفي المقال 
تفي :وردت ٠‏ الغيارة" الغرييةة الآنةة بول 
مهرب من تحمل أوهام أولئكك الذين يودون 
التحري عن أسباب خيالية للحادث .» 
ركان شن عل عق - بالنسية .الى 
الرعب اليومي . وسرعان ما أسفر الحادث 
عن ضحايا أخرى بينها ديفيس نفسه 
وسمعة شركته. وبدأت التساؤلاات 5 
الوفت الذي كانت آلات التمزيق في 
الشركة تدون الغواهل: الكاسة. 
واستمرت تلك التساؤلاات توما بعد يوم 
خصوصا ضمن جدران الشركة. 


التحليق المنتخفض 
كان الكابتن غوردون فيت يستعد لقيادة 
طائرة «دي سي - »٠١‏ من هولولولو الى 
لوس اتععلين حي تنخ 0 ٠‏ وقيت 
في السادسة 0 وقد أ مفى أكثر من 
ثلاثين عاما في الخطوط الحوية 
النيوزيلندية. وصعقه النبأ. وهو رجل 
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كارئة فوق جبل الظلام 


الكابتن غوردون فيت جارف بمهنته ليكشف سيب 
الكارثة 


قصير مكتنز بليغ العبارة مفعم النشاط وذو 
مبادىء وذهن متقد. وقد كرس حيات 
لشركته ومهنته على نحو يعسر معه العثور 
على مثيل له. وفي ديسمبر (كانون الاول 
4 اكتشف فيت طيار «سيسنا» تائها 
المحيط الهادىء الحنوبي وأرشده الى 
مهبط أمين في جزيرة نورفولك. وتلقى 
تبنئة موري ديفيس آنذاك على انلجازه 

«البطولي الخارق. ؛ 
وكان فيت يعتبر طائرة «دي سبي - )٠١‏ 
من أفضل الطائرات التجارية. وسبق له 
أن قاد احداها في رحلة سياحية الى القطب 
الحنوبي قبل سئتين. وكان له أصدقاء بين 
ملاحي الرحلة ,40١‏ منهم جيم كولينز 
نفسه الذي لقنه فيت مبادىء الطيران في 
السلاح الجوي النيوزيلئدي. وكان على 
قل 
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1 كلرم لم 


كتاب الشهر مايو 


الدوام معجبا بمعرفة كوليئز وجرأته. ومرة 
2 البرق طائرة كولينز فور إقلاعها من 
لوس أنجلس : نجلس. وتحطم بابان داخليان بفعل 
الحادرك. الا أن كوليئز استطاع إنزال 
طائرته الى الأمان من غير وقوع أي اصابة. 
أما المهندس غوردون بروكس الذي 
رافق الرحلة 4٠١‏ فكان صديقا قريبا جدا 
الطيارين والمهندسين في الرحلات الجوية 
على الطائرات النفاثة الضخمة. كانت 
تعليقات غوردون وثيقة الصلة بالموضوع 
ومتصقة بالدقة والحذر عل الدوام . وهو 
رافق فيت في رحلة قبل أسبوع أو نحوه. 
والحق أن ملاحي الخطوط الحوية 
النيوزيلئدية العاملين على الشبكة الدولية 
يشكلون عائلة متراصة. وبين الذين قضوا 
في الرحلة أصدقاء 0 الذين رافقرا 
50000 وأفضى اليهم فيت بالنبأ 
وقال: «لا تتحدثوا في الأمرء وحاولوا الا 
تفكروا فيه. .. ركزوا كل اهتمامكم على 
الوصول الى لوس انجلس .ع وهناك نستائففت 
الموضوع . ») 
وان عاش الملاحون في جو متوتر. وفي 
السيارة التي 0 فيت وملاحيه من المطار 
الى الفندق أجهش الكل بالبكاء على 
زملائهم. ولم ينفك أحدهم عن 0 
«كيففا حدث هذا؟ كيف يمكن أن 
عيدث؟)» 
١)‏ 
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ولم يطرح م 
فت ٠‏ والواقم أنه أمضى خمس ليال لا ينام 
0 القطبية مرة بعد مرة. 
وكان يذرع الفندق وهو ينظم أفكاره. وفي 
الغباية وجد بما لا يقبل الشك أن الخطأ 
عائد الى الطائرة نفسها أو الى نخدعة ماء 
ولكن ليس الى ملاحي الرحلة 1١١‏ بقيادة 
كولينز. ولكن ما هو ذلك العامل المجهول 
الذي أدى الى الحادث؟ وكيف ظهر؟ ولماذا؟ 
أجل . هذه هي الأسئلة الصحيحة» اذ ان 
كولينز لا يجوز أن يتجه خطأ نحو جبل. 

ولا عاد فيت الى نيوزيلندة أزعجه كثيراً 
الكلام الدائر في صفوف كبار المسؤولين في 
الشركة. ومؤداه أن كولينئر وجه الطائرة 
وسط الغيم من غير أن يقدر مغبة ذلك. 
وأدرك فيت أن هذا الأمر مستحيلء إذ لا 
يعقل أن يصدر عن طيار اسمه جيم كولينز 
ومهندس طيران اسمه غوردون 7 

وسرى في أوساط الشركة أيضاً . 
كوليتز كان يحلق على ارتفاع منخفض 
حذا , وهذا غير صحيح كذلك. 0 
على ارتفاع "٠٠٠ - 1١6٠٠١‏ قدم (لاهغ - 
4 مترا) أمر معتاد فوق لسان مكموردو, 
وفيت . نفسه حلق دون" مستوى 7٠٠١‏ 
قدم. والمسؤولون في الشركة يعرفون حق 
المعرفة أن رؤية المناظر غير ممكنة الا من 
ارتفاع كهذا . ناهيك بأن مستوى ال١٠6١‏ 
قدم لا يعد متخفضا ‏ اذا اهتدى الطيار 
بمحطة المراقبة الارضية. وهذا عين ما 
يحصل فوق أي مطار في العالم. أما الرحلة 
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فكانت تعمل بتوجيه محطة المراقبة 
الارضية في مكموردو. الا أن المسؤولين 
أصروا عل عرو الحادث الى كوليثر. 

ولم يدر في لد فيت أن شركته عل 
استعداد للتضحية بسمعة كولينز بعد وفاته 
نقاذ سمعتها هي. لكن ما رشح الى 
وسائل الاعلام أكد مماوفه حين تبين أن 
المسؤولين لا هم لهم سوى إلقاء اللوم كله 
على الطيار جيم كولينز. 

والى سخر صة على سمعة زميله وصديقه 
الراحل كان .افبيت وهنا بالق" .اللي 
للموضوع : فاذا أبقي سيب الحادث طي 
الكتمان, أفلا يعني هذا إمكان تكراره؟ وم 
ا 

ثيقة نحطية أو شفوية ذات صلة بتلك 

0 المشؤومة . 

وخلال تحريه الأمر عرف فيت أن الكثير 
من الحوادث الحوية فوق القطب الجنوبي 
متعلق بالرؤية. ومن الأخطار الرئيسية 
ظاهرة الابيضاضص. أي امحاء الافق بين 
الأرض والسماء. الا أن الشركة لم تعمد 
مرة واحدة الى إنذار طياريها حول ذلك 
الخطر. واختراق حجاب الغيم للوصول 
فوق منطقة مكموردو - وهو ما طلبت 
الشركة من الطيارين فعله - هو هو ذاك 
الخطر بالذات. 


رفض مذهل 
م يكتفب فيت بنظرية الابيضاض تفسيراً 
للحادث. فإن ظيار! محنكاً مثل كولينز. 
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كارئة فوق جبل الظلام 


وإن فاتته رؤية جبل اريبوس عن بعد ١5١‏ 
مترأ لوصوله خطأ الى هناك لا يحتمل أن 
يكون وصل من تلقائه الى الجبل . لذلك 
أراد فيت أن يعرف ما الذي وضع جبل 
اريبوس في بتار الطائرة . 

ثم سمع بعضض الكلام الدائر في الشركة 
حول التعديل الذي أدخل عل الدماغ 
الالكتروني ووضع الجحبل في طريق الرحلة 
.١‏ عندئدذ قدر أن يكون كولينز. لدى 
مشاهدته الارض تحته. ظن أنه في الاتجاه 
الصحيح . وأكد ظنه لق بيئر ملغرو 
متسلق الجحبال والدليل المتمرس في منطقة 
مكموردو. 

وهكذا اتضحت الامور أكثر في ذهن 
فيت. فالمسألة تعود أولا الى تعديل ملاحي 
أخفي على ملاحي الطائرة ووضعها ني مجال 
جبل اريبوس. وبعد ذلك يأتي دور كولينز 
الذي جعله عدم إطلاعه على الحقيقة مع 
أبيضاضي المنظر أمامه وتحته لا يدري على 
الاطلاق أنه يدنو من الجبل. 

وصمم فيت على الافضاء باكتشافه الى 
الشركة 0 أن استموار المسؤولين فق 
إلقاء اللوم على الطيار سيضعهم جميعاً ف 
موقف مربك لدى انجلاء الحقيقة عاجلا 
أم آجلا. 'وهذا ليس في مصلحة المخطوط 
الجوية النيوزيلندية. الا أن موقف 
المسؤولين ظلّ يقسو أسبوعاً بعد أسبوع 
حتى القسمت الشركة كلها نحت شعارين : 
وخطأ الطيار» و«التحليق المتخفض وسط 
الغيم . ) 


ارفرانا 
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ولم يبد رؤساء فيت أي اهتمام بما قاله, 
والأكثر من ذلك أن الكثير من زملائه 
وأصدقائه بات يواجهه بنظرة ملؤها 
التحامل والعداء. وسأله بعضهم: «ما 
غايتك قْ النباية؟» و«إنس هذه المسالة 
أتظن أن لك قضية في تحصيل حق أحد؟؛ 

وجاء تقرير رون تشيبنديل في يونيو 
(حزيران) ١98١‏ بعد ستة أشهر من 
الحادث ليؤكد للطيار فيت أن لا سبيل الى 
التراجم عن مساعيه. 

وتشيبنديل ذو خبرة طويلة في تحري 
أسباب حوادث الطيران الخفيف. 
ولكن تنقصه الخبرة في شؤون الطائرات 
النقائة. وهو لا يعرف شيعا عن المشاورة 
التي تحصل بين ملاحي تلك الطائرات في 
اجو وخلص قي تشريره الى أن الطائرة 
كانت تحلق على ارتفاع منخفض ولكن 
أمن» وأن سبب الحادث المحتمل هو «قرار 
الربان الاستمرار في ذلك الارتفاع والاتجاه 
نحو منطقة مجهولة الأفق والمعالم. » 

وانتقد الطيار المساعد غريغوري كاسين 
لاخفاقه في تسجيل القياسات بدقة.ولم يجد 
التقرير أي مصدر 0 في ظاهرة 


الابيضاض القطبي أو ف تبديل نقطة. 


الرحلة الاخيرة التي وجهت 2 نحو 
جبل اريبوس. وادعى تشيبنديل أن الجبل 
لا بد من أن يكون ظهر على رادار الطائرة. 
وعول على شريط التسجيل لتأكيد ما ذهب 
اليه المسؤولون في الشركة. 

غير أن جزءا كبيراً من تقرير تشيبنديل 
1 
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مايو 


ظل مفتوحاً للانتقاد» خصوصاً من طيار 
تعرس عذل بقيت الى كان يقرب جيرا 
أن جهاز الرادار في طائرة ادي سي - ٠‏ 
صمم لتحري الرطوبة المنذرة ببعض 
الاضطرابات الجوية المحتملة. وهذا الجهاز 
لد يستطيع التقاط الشواهد من صخور 
أزفوسسن: وقلرععة افق + الأمن اندي اكلاثة 
الشركة المنتجة لاحقاً. ْ 

كيا أن الشريط الذي سجلت عليه 
المحادثات خلال الدقائق الثلاثين الاخيرة 

من الررحلة إيا يستطيع تفسيره دا اللا 
شخصس واسع الاطلدع عل الدقائق التي 
تدور بين الملاحين في الجو. والكثير من 
التعليقات إشاري ريسن كلامياً. أي أنه 
يحصل بإغماض. عين أو رفع حاجب. 
وهذا يعني أن الملاحظات الصوتية لا تحمل 
كل ما يجري. وني أي حال فالكلام 
المسجل على الشريط أعطي في ما بعد 
فيا غتلفاً تمام الاختلااف عن ذاك الذي 
أعطاه تشيبنديل . 

وبعد صلور التقرير المذكور 
غوردون فيت أول الزائرين صباحاً لمنزل 
ماريا كوليئز.» وهي أمضت الأشهر الستة 
الأخيرة نحت وطأة كابوس ثقيل بعد فقدها 
زوجها وتفردها بتربية يناتها الاربع. 

وهناك أمر آخر أزعج مارياء وهو سرقة 
غامضة حصلت في منزلها. واكتفى السارق 
باختلاس مجموعة مراسلات بينها وبين 
محاميها حول تقرير أولي أرسله اليها 
تشيبنديل طالباً زأعيا افيه 
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«أود أن تعرفي أنه مهما 
قال الناس من كلام فليس جيم مسؤولا 
عن الحادث . وأؤكد لك أنه لم يكن مسؤولا 
عنه البتةء وأن ثمة أسبابا أخرى أعمق 
كثيرا من تلك التي أعلنت. وأنا أعرف 
هذه الأسباب. وسواي سيعرفها قريبا. ' 
وكان ذلك أول تأكيد جازم تسمعه ماريا. 


نحقيق طويل 

في تلك الأثناء دعا عدد كبير من 
السياسيين والطيارين والمواطنين الذين : 
يقنعهم التقرير الى فتحم تحقيق قضائي 
ارك . وعينت الحكومة المدعي 
العام بيتر توماس يه البالغ السادسة 
والخمسين 9 أدى خدمات ل طوال 
عقد كامل أمضاه قاضياً في محكمة 
نيوزيلددة العلياء لترؤفس لخنة التحقيق 
الرسمية. وقد عُرف ماهون بسلامة منطقه 
وهدوثه وسرعة خخاطره وقوة ذكائه وذاكرته 
وحرصه على استقصاء أدق التفاصيل. 

واعتزف الاحقا بأله حين بدا تحرياته كان 
بظن أنه لن يلبث حبى يؤكد نتائج تقرير 
تشيبنديل. وخبرة ماهون الوحيدة في 
الطيران كانت خيرة راكب . الا أنه أكب 
على كتب الطيران وسواها من الكتابات 
التعلقة بالتكنولوجيا والادمغة الالكترونية 
. والرادار وتوزيع العمل على الملاحين أثناء 
التحليق . وأمضى وقتا في نموذج ادي سي - 
)٠١‏ مصغر وهو يطلع على كل شاردة 
وواردة فيه. وراجع معلوماته القديمة في 


وبادرها فيت : 
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علو التلنات كنا نين للاهريات كل عا 
يتعلق بالمسافة والارتفاع واتباهات الرادار 
الخاصة بالرحلة .40٠١‏ وني الذكرى 
السنوية الاولى للكارثة طار الى القطب 
الجنوبي وعاين جبل اريبوس من طائرة 
مروحية وهو يمختفي ضمن وشاح من 
بياض . وفتح تحريات استغرقت 75 يوماء 
استمع خلاها الى 7١‏ شاهداً اختيروا من 
الخطوط الجوية النيوزيلئدية والطيران المدني 
واتحاد الطيارين ووزارة المواصلات 
أخرى.ء فضلا عن ورثة 
الضحايا. وفي النباية تجمعت لديه 710١‏ 
صفحة من الشهادات والاعترافات مع 

64 رمسما. 
وبدا أن أحداً لم يكن وثيق الصلة بذلك 
الموضوع أكثر من غوردون فيت. وقبل بدء 
التحريات هاله أن يرى بعضص كبار 
المسؤولين في شركته يرسمون حول أنفسهم 
خطوطا دفاعية. والقسمت الشركة 
فريقين» أحدهما يضم الطيارين العاديين 
ومهندسي الطيران. والآخر مديري الشركة 
وطياريها المسؤولين إداريا. وكانت 
صداقات فيت القوية حتى ذلك الحين لا 
تزال عي ال الحانب: الثان» «واللفا.. رفو 
طيار اداري مسؤول. أن يكون الوحيد في 
فثته يقدم شواهد لا تنسجم وموقف 
الشركة. الا أن اتحاد الطيارين أبدى 
إعجاباً شديداً بالتحريات المنفردة التي 
أجراها فيت حول الحادث والتى عول عليها 
الاتحاد في شهادات أعضائه أمام ماهون. 
١‏ 


ومؤسسات 
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لم 


كتاب الشهر 


القاضي بير توماس ماهون الذي برأ طاقم 
الطائرة . 


واحتوت بعض الشهادات التي سمعها 
القافي على عناصر غريبة حقا. ومنا 
اقتراح مدير الطيران المدني أن سبب 
الحادث قد يكون إصابة كولينز ومعاونه 
كاسين بداء غامض في الوقت نفسه. سق 
يستطع ماهون إخفاء عجبه. بل قال فورا 
باقتضاب جاف: «ماذا؟ ظاهرة شاذة 
جداً؟؛ وأنكر كبار المسؤولين في المخطوط 
الجوية النيوزيلئدية أي علم لهم بالتحليق 
المتخفئضص فوق لسان مكموردو. عل رغم 
افتخار دعاياتهم بهذا الامر وابرازه في 
الاخبار التلفزيونية والاذاعية والصحافية . 

وكرر تشيبنديل أدعاءهة أن الرادار من 
شأنه إظهار جبل اريبوس عبر تحريه 
الرطوبة . وأضاف أن خبيرا رفض تسميته 
أكد له ذلك الأمر. الا أن ماهون واجهه 


خرن 
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مابيو 
بأسهاء خبراء معروفين في شركة «بنديكس» 
الأمريكية التي صنعت ذلك الرادار» وهم 
يقولون نقيض ذلك. وعاد تشيبنديل 
يقول. تأكيدا لادعائه أن لملاحين لم 
يكونوا متأكدين من مكان وجودهم.) انه لم 
يستطع العثور في لسان مكموردو على أي 
مكان يجمل اسم «ويلسون») الذي سمع 
بوضوح على الشريط . غير أن ناطقا باسم 
اتحاد الطيارين أشار الى أن مجلدة «ويلسون 
بييد مونت» الممتدة على طول ٠ه‏ كيلومترا 
هي معلم جغراقي بارز على جميع الخرائط , 

وفي شهادته الخطية المقرونة بقسم أنكر 
ايان غيميل أي علم له بتعديل طريق 
الرحلة لدى جمعه الوثائق في مكان 
الحادث. وأضاف أنه عرف بالأمر لجنا 
وأنه سقط عليه «سقوط قنبلة». ولكن 
ماهون رفقضص التسليم بصدق هذا الكلام . 
وأضاف غيميل أن جميع الوثائق التي تم 
جمعها من مكان الحادث قدمت الى 
تسيل الها اله النشفان القانوق الأتحاد 
الطيارين اصرٌ على ان الاوراق التي وضعت 
بين يدي تشيبنديل هي تلك التي تثبت 
نظرية الشركة بإلقاء: تبعة الحادث عل 
الطيار. 

وصرف ماهون أطول وفت على 
استجواب الشهود من قسم الملاحة 5 
الشركة التذيو< حاونوا. عتسين التعديل» فى 
خط الرحلة. وأصروا كلهم على عزو الأمر 
الى خطأ طباعي لم يلاحظه أحد. 

ووجد ماهون أن أولئك الشهود ومن 
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وراءهم يحاولون حمله على الاقرار بأنه يعقل 
ان يكون 7غ خطأ طباعيا ارتكبها ١6‏ 
كميا خلال ١5‏ هرا فاتت يع 
المعنيين. وتبين له أن تلك الأخطاء المعترف 
ل ان 
المرة» وهي أن لاه؟ شخصا لقوا حتفهم 

نتيجة تعديل خط الرحلة الذي َك 
الدماغ الالكترونني فيا أبقي خارج دماغ 
الطيار جيم كولينز وزملاثه. 


فوق البركان 
مع بدء الرحلات الحوية الى القطب 
الحنوبي عام ١911‏ اتحذت دائرة الطيرات 
الماني النيوزيلندية قراراً غريبا حين 
سمحت للطائرات بالتحليق على ارتفاع 
5 الف قدم (ل441/9 مترا) فوق جبل 
اريبوس» متجاهلة الأخخطار البركانية التي 
ينطوي عليها ذلك المكان. 
لكن مخططي الرحلات فعلوا ع 
بإقلاعهم لاحقا عن تلك الطريق 
والاستعاضة عنبا بالتحليق فوق لسان 
مكموردو بمساعدة محطة المراقبة الأمريكية . 
وفي الخط الجديد كان جبل اريبوس الى 
اليسار. ولدى إقرار تلك الطريق نهائيا عام 
١ 4‏ لتلائم جهاز الطيران الذاتي» باتت 
جميع الرحلات السياحية القطبية تصل حتى 
و مكموردو على زاوية من ١514‏ درجة 
و48 دقيقة شرقاً, ولكن ها هم الشهود 
الناطقون باسم الشركة يقولون ان الرقم 
6 هو نخطأ طباعي أدرج مكان الرقم 
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ال . ولكن ] ى خطأ طباعي هو هذا 
وجميع الطيارين يخرنون أن الزاوية الطولية 
فوق منطقة مكموردو هي 000 

وأنكر شهود قسم الملاحة معرفتهم 
بالخرائط الاعلانية الى حملت الرقم ١14‏ 
أو مسؤوليتهم عنها. وقالوا ان أفضل 
معلوماتهم تشير الى أن جبل اريبوس كان 
دائياً من معالم الرحلة» وانهم لم يبدلوا شيئا 
جوهريا سحين أدخلوا التعديل السيط عل 
الدماغ 000 قُْ 
الرحلة . والواقع أنهم عادوا الى الطريق 
الي أقرت عام با ١‏ 0 
الحين» من غير أن يحيطوا كولينز أي علم 
بذلك , 

الا أن أياً من شهود الخطوط الجوية 
النيوزيلندية لم يعترف بمسؤولية الشركة . 
واكتفوا بالقول انه ليس من دليل على 
تضليل جيم كولينز عمدا. وذهب بعضهم 
إلى القول آنه كان :يعن عل كرليير 
اكتشاف ذلك التعديل وهو في طريقه من 
نيوزيلندة الى القطب الحنوي. وهذا يعني 
أن اللوم ما زال منصباً عليه. 

ولا اعتل غوردون فيت منصة الشهادة 
تكلم بالتفصيل عن خبرته في التحليق فوق 
القطب الجنوبي عام 191 ومعه بيتر ملغرو 

معلقاً معلقا ودليلا. وأضاف. أنه أعطى اذنا 
بالتحليق في انجاه لسان مكموردو على 
ارتفاع 8٠١‏ قدم (114 متراً). وقال انه 
يثق تماماً بدقة جهاز الطيران الذاتي الذي 
ادل على طائرة «دي مي - .2٠١‏ وانتقل 


اا 


الطائرة عشية 
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الى الكلام عن الركاب الذين رافقوه في 
تلك الرحلة. وبينهم جول بريزندين الذي 
كان آنذاك رئيساً لشركة مكدونل - 
دوغلاس منتجة الطائرة «دي سي - .01٠١‏ 
وكتب بريزندين مقالا عن تجربته تلك 
ورؤيته لسان مكموردو من مسافة قريبة. 
وأرسل نسخة من ذلك المقال الى موري 
ديفيس الذي تولى نشره في مملة «ترافيلينغ 
تايمس» التابعة للشركة. ووزعت مليون 
نسحة من تلك المجلة. الأمر الذي يعنى 
أن كل عائلة في نيوزيلئدة حصلت على 
واحدة, 

وأوضح فيت أن أحداً من مدربي 
الشركة لم يطلعه على خخطر التعمية الناشئة 
عن اختلاط البياض قبل رحلته القطبية 
عام 14177 أو في أثنائها. وقال ان ملاحي 
الرحلات 0 جميعا تصرفوا على 
غراره.» أي أ هم لم يعيروا ظاهرة 
الابيضاض اهتماناً لأن أحدا لم يلفتهم 
اليها. وهكذا تم التحليق فوق القطب كم| 
لو كان يحصل في مكان اعتيادي . واستناداً 
الى صداقته مع كوليئز وطاقمه والى خبرته 
الشخصية في قيادة طائرة «دي سبى - »٠١‏ 
أعطى فيت تفسيره الخاص لشريط 
التسجيل الذي حوى ما قيل في حجرة 
القيادة خلال الدقائق الثلاثين الأخيرة من 
الرحلة المشؤومة. وأضاف أن خبسير 
نيوزيلئدة الرسمي المختص بحوادث 
الطيران «ضِلّل الجمهور على نحو خطر» 
عبر تقر يوه 
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وقال فيك أخير ا + وان "تفريي ماضن 
الرحلة 46١‏ على رحلتهم القطبية جعلهم 
يتوقعون دخول منطقة مكموردو من لسانها 
البحري . وكانت تصرفاءهم كلها طوال 
الطريق منسجمة مع هذا التوقع . ) 


سلسلة أكاديب 

في ابريل (نيسان) ١981‏ بعد أشهر من 
الاستجوابات والتحقيقات والتأمل أصدر 
ماهون تقريره. وفيه يبرىء الملاحين. وغدا 
ذللفة التقرير الكتوثه بلخة موشوفية بلقة 

من أكثر الكتب ووانجا ِ نيوزيلندة . 

ومما جاء في التقرير: «لقد وجهت 
الطائرة بواسطة جهاز الطيران الذاتي نحو 
هلاكها. والسبب الفعلى الوحيد للكارثة 
هو الخطأ الذي ارتكبه المسؤولون في 
الشركة الذين وجهوا الدماغ الالكتروني الى 
التحليق بالطائرة فوق جبل اريبوس من غير 
إحاطة الملاحين علما بالأمر. والخطأ عائد 
ماهرة لبق :ال الافتحاصن_ الذين ارتكيره 
بمقدار ما هو عائد الى طريقة تسيير الاعمال 
الادارية في الشركة .») 

وما سجله ماهون أن الشهود الذين 
تكلموا باسم الخطوط الحوية النيوزيلندية 
اتفقوا في ما بينهم؛ )| يبدوء على خطة 
سابقة لتزوير الواقعم. وتطرق الى إخفاء 
الشواهد الأساسية 0 التي حصلت في 
نيت كولينز, وقال بافوه: وأجد نفسي 
مرعن] على الاقرار بأني كنت أستمع الى 
سلسلة من الأكاذيب.» 
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وجاء ذلك التقرير بالنسبة الى ماريا 
كوليئز وآن كاسين. أرملتي الطيارين 
اللذين ألقيى عليها اللوم. بمثابة نصر 
معنوي مبين. وكان فيت في الولايات 
المتحدة لدى نشر التقرير. رابتهج كثيراً لا 
عرف بالأمر وأحس أن ساحته برئت. 
وانتظر أن تعلن الشركة أسفها وتستمد 
عبرة من الماضي وتبني مستقبلها على أساس 
أفضل . ' 

الا أن شيئاً من ذلك لم يحصل . وحين 
عاد فيت الى نيوزيلندة وجد شركته مصرة 
على موقفها القديم عيئه. 000 
م يكن مستعدا للاعتراف بأى خطأ 
وأعلن موري ديفيس في البداية أنه لن 
يتخل عن منصبه كمدير للشركة. غير انه 
رف اله قشر ابحد ميرم إل 
التقاعد «من أجل مصلحة الشركة.» وأمل 
أن يكون في تقاعده إسكات لمنتقدي 


الشركة : ولقد حصلوا على فلية... 
فليصمتوا الآن.» 1 
وعُلقت وظائف اثبى عشر شخصا من 


كبار المسؤولين قِ الشركة انتظاراً لانباء 
-2-00 الشرطة . لكنهم ما لبثوا أن برئوا 
. الا أن استقالة ديفيس لم تحمل سائر 
ا 
تمسكوا بنظريتهم الاولى. 
وعنذما زار هورهون فيك تقل الشرعة 
أغلقت في وجهه الابواب التي كانت 
مفتوحة على الدوام . وحافظ معظم 
الطيارين وا ملاحين على صداقتهم معه . الآ 
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أن كبار المسؤولين والاداريين وجدوا فيه 
عدواً. 

ول يأبه فيت للأمر بعد تحقيق غايته, ألا 
وهي إأقاات جيم كوليئز وطاقمهء وإن 
5 ذلك < تم علليٍ حساب وظيفته 35 
الشركة . 5 يوماً لزوجته ايلي» وهي 
مضيفة سابقة في الشركة : دربما كان أفضل 
لي أن ألزم الصمت.» وأجابته: «اذا كنت 
على حق. فلا يحق لك أن تصمت. ولا بد 
من أن يصغي الناس عاجلا أم آجلا الى ما 
تقوله . » 


حكم على القاضي 
حتى ذلك الحين لم يحاول أي من اداربي 
الشركة التشكيك في كفاية فيت. لكن 
رؤساءه باتوا ينتظرون أقل خطأ منه 
لاضعاف موقفه. وني أغسطس (آب) 
0١‏ كتب فيت الى مدير الشركة بالوكالة 
جون ويزدوم: «انه لمن دواعي خوقي 
وخيبتي أن الاحظ ازدياد الحو المعاديٍ لي 
داخل الأقارة. بهذا لف ثرا سلبان 
معنوياتي وثقتي بنفسي وبمستقبل هذه 
الشركة . » واقترح البحث في حادث جبل 
اريبوس سرا مع المسؤولين من أجل سدل 
الستار 0 
لكن تلك الرسالة بقيت بلا جواب. 
وفي مايو (أيار) 1987 استقال فيت من 
الشركة قبل سبع سنوات من الموعد الذي 
وضعه لنفسه أصلاء بعلما فقد ايمانه بتلك 
المؤسسة ويئس من امكان إصلاحها. 
1١‏ 
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وهكذا تخل عن وظيفة تدر عليه مئة ألف 
دولار نيوزيلددي سنوياً. واعتزل وزوجته 
حياة المديئة وذهبا الى منطقة سياحية على 
يحيرة تاوفو لديا دنا 

وف تلك الأثناء طعن مدير الشركة 
السابق موري ديفيس وكبير طياريها ايان 
غيميل في تقرير ماهون, وأحالا الطعن عل 
محكمة الاستثناف النيوزيلندية. وأصدرت 
المحكمة المذكورة قرارها في ديمسبر (كانون 
الارل) ١981١‏ من غير أن تشكك البتة في 
أننات الشاضف :ى وفيا ناعون , 
وأكدت «العمل غير الدقيق داخصل 
الشركة.» ولم تستبعد أن يكون بعض 
الشهود لجأ الى الكذب. الا ان محكمة 
الاستئناف برأت الشركة من «الخداع 
المتعمد وإلحفاء التقائق.» وعزت حكم 
ماهون الى حماسته المفرطة ضد الشركة, 
وقالت انه لم يستند الى أي حجة قوية حين 
تحدى صحة اعترافات الشهود. 

وكان رد فعل ماهون فورياً ولا مثيل له 
في تاريخ بلاده القضائي . والذي دفعه اليه 
كان شعوره بأن كرامته جرحت وسلطانه 
أضعف. وأعلن بادىء الأمر أن اثئين من 
القضاة الذين شاركوا قِ اصدار قرار 
محكمة الاستئناف لا يحق لما الاشتراك 
لعدم تجردهما. فللاثنين أنسباء في الشركة, 
وبالتالي يحق لما السفر في طائراتها بحسم 
8 قْ المثة من التعريفة , 

وبعد ذلك استقال ماهون من محكمة 
نيوزيلئدة العليا كي يتسنى له الوقت الكافي 
رخال 
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لمتابعة القضية. ورفع دعوى على محكمة 
الاستئناف لإصدارها ذلك القرار. وموّلت 
الحكومة دعواه وأحالتها على أعلى هيئة 
ممكنة» وهي مجلس الشورى الملكي في 
بريطانيا. 

وهناك اجتمع حنيوسة من كبار القضصاة 
البريطانيين للنظر في مرافعات المحامين 
المدافعين عن ماهون وعن الخطوط الحوية 
النيوزيلندية. وامتدح القضاة «التحريات 
الدقيقة والرائعة» التِى أجراها ماهون. 
وأكدوا من غير أدنى تحفظ كون المسؤولين 
في الخطوط الحوية النيوزيلندية وكبار 
طياريها أدلوا بشهادات كاذبة حول التحليق 
على علو منخفض» ورموهم بالسذاجة 
القتصوى لعدم تورعهم عن الادلاء بشهادة 
من ذلك النوع. كما أقروا رأي ماهون 
الدماغ الالكتروني والى البياض الذي 
وصل الارض بالفضاء. وهذا يعني أنهم 
رفضوا ادعاء الشركة أن اللوم يقع على 
عاتق الطيار» وانهم وضعوا اللوم عليها في 
ذلك الحادث الذي أودى بحياة /اهم؟ 

وأضاف القضاة البريطانيون على نحو 
لاذع: «انه لضعف بشري مفهوم أن يلجأ 
بعض أفراد الادارة الى الانكار؛ حتى أمام 
أنفسهم » أن ما فعلوه أو عجزوا عن فعله 

الا أن قضاة مجلس الشورى الملكي لم 
يجدوا دليلا على تآمر ادارة الشركة , والحق 


14ل2 ومع .]//:ومناط 


10 


كارثة فوق جبل الظلام 


دون الكابتن كوليئز تفاصيل الرحلة فى دفتر كان 


يدعوه «ذاكر ١‏ . وم تتسلم أرملته الا*غلان هلدا الدفتر. 


أن ماهون بنى ذلك على تقديره الشخصى 
وليس على اعترافات الشهود. المهم 
في الأمر أن المجلس أكد تقرير ماهون من 
حيث سبب الحادث. وعبّر القضاة 
البريطانيون عن أملهم في أن تيرد العواطف 
حول ذلك ا موضوع 

والواقع أن المرارة انحسرت» لكن 
اهتمام الجمهور بالامر لا يزال كبيراً. وما 
يلهب حماسة المواطنين التعليقات التي ما 
برحت تنشر في الصحف والبرامج 
التلفزيونية والكتب عن الحادث. وبينها 
شهادات جديدة. 

وبعد صدور قرار مجلس الشورى تابع 
الرقفيب غريغوري غيلبين. وهو أحد 
الشرطيين الذين فتشوا مكان الحادث 2 
القطب الجنوبي» شريطا لوو عنه , 

وقربت آلة التصوير القاضي ماهون وهو 
يتفحص دفتر الطيار كوتر, الذي: سماه 
«ذاكرتي». ويقول غيلبين : نايك ذلك 
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الدفتر يشبه الذي عثر عليه زميل في مكان 
الحادث وسلمنى اياه. وكان الغلاف 
الخارجي يحمل اسم كولينز والصفحات 
الداخلية محفوظة كيا هى وقد دُونت عليها 
معلومات وأرقام متعلقة بالربهلة كخ] أظن.. 
وتقديرا من زميلٍ ومني أن ذلك الدفتر بالغ 
الأهمية. فقد وضعته بعناية ضمن كيس 
واق وأضفته الى الاشياء الاخرى المهمة 
الي وجدناها. لكني صعقت حير رأيت 
ماهون على الشاشة وهو يحمل دفتراً انا 
سس الاوراق.» 


لاذا أعطيت أرملة كوليئز غلاف الدفتر 


فقط؟ لماذا قيل ها ان الصفحات الداخخلية 
تلفت؟ ترى أكانت تلك الصفحات محمل 
الجواب القاطع عن سبب الحادث وهلاك 
0017 شخصا؟ هذه الأسئلة لن يقلع 
المعنيون عن طرحها. الا أن أحدا لن 

يعرف جوابا كاملا عنها. 
واتصرف غوردون فيت الى وضع كتاب 
رمال 
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حول الأمر بعدما برّأته أعلى هيثة قانونية في 
الكمئولث البريطاني. وهو محمل عنوان 
«أثر اريبوس». وفي ديسمبر (إكانون الاول) 
148 بدأ العمل في فيلم من وحي هذا 
الكتاب , وقد خصص فيت أرباح كتابه قُُ 
نيوزيلئدة وخارجها لبرنامج دراسبي حول 
سلامة الطيران تولى هو نفسه التخطيط له., 
وبين الاشخاص الذين اختارهم أمناء على 
المشروع الكابتن شيم داود الرئيس السابق 
لاتحاد الطيارين» والقاضي ماهوت. ويضم 
البرنامج لمنتين» إحد اهما مؤلفة من ٠‏ أطباء 
عيون وعلماء نفس وطيارين وغايتها اما «ئعة 
طرائق تدريب الطيارين حول العالم 
وتوحيد وسائل التعاون بين الطيارين 
والمهندسين أثناء التحليق» والاخرى مؤلفة 
من طيارين سابقين يتمتعون بمعارف 
هندسية والكترونية, وفد صمم هؤلاء آله 
اختبارية لتحريٍ ىٍِ ع ىْ بعاريات 

وليس عدا أن 00 50 الجوية 
النيوزيلندية أسرعت الى استعادة بعضص 
سمعتها الضائعة. وقد أعيد تنظيم الادارة 


وطرائق عملها وعدلت مقاييس السلامة 
وبات العمل اليومي يتم بدقة غير معهودة. 

ومع ذلك كله فإن ارواح الضحايا. 
الذين قضوا فوق جبل اريبوس لم تسترح 
انا ع . ويندو أن شبح الرحلة ١‏ لأ ا 
يزال ميا على نيوزيلندة وسياسيبها وشعبها 
والشركة التي نظمت تلك الرحلة 
المشؤومة. لكن هذا الشبح لا يطارد احداً 
كما يطارد غوردون فيت. وفي يوم صاف 
كان يصطاد سمك التروتة في بحيرة تاوبو, 
ونظر الى قمة جبل روابيهو المغطاة بالثلج 
وتساءل من جديد: «ترى كيف سمح 
لتلك الكارئة بأن تحدث؟») 

وعلى جبل اريبوس نفسه نصب من 
خحشب تعبره العواصف الثلجية. وقد رآه 
المتكفف زويرت :فالكون “كوت :ذات 
مرة قبل أن بلك في ذلك المكان وقال: « 
له من موضع رهيب . ) وقد خيمتث الرهبة 
من جديد على جبل اريبوس بعد الحادث . 
كما غابت الطائرات السياحية كلها عن 
سماء القطب الحنوبي 

| ) مور يس شادبولت 


- 


بعد العاصفة 
تقول روز كينيديء والدة الرئيس الامريكي الراحل جون كينيدي؛ عن مآسي حياتها , 
وقد بلغت الثالثة والتسعين: "لم أتخل قط عن إيماني بأن الله تعالى لا يحملنا ما 
يتجاوز طاقتنا على الاحتمال. ومهما يكن فو يريد أن نكون سعداء. واذا كانت العصافير 
تفني بعد ركود العاصفة. فلماذا لا نغني نحن أيضاً؟" 


ءءء 
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مجلة "باريد" 
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"سوسناتك" . 


١‏ . 23 1 كناب 
يقام لوسيهارو هوشينو 


وطانة /ممتطهعهك! ومتطتصيم بره ومابعرورط 
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سس الا ١‏ 
لحرا 
مه 
17 م 


توميهيرو هوشينو في كرسي نقال بين أمه وزوجته. 


بعد شهرين من مباشرته تعليم الرياضة البدنية في إهدى المدارس 
الثانوية» ظل توميجيرو هوشينو البالغ الرابعة والعشرين يشعر أنه تلبيذ 
هو أيضاً. وكان مفعماً بالشباب والحيوية والحماسة والمرح» وهي جزايا 
جعلت تلاميذه يتعلفون به كثيراً. 

وذات يوم كان بؤدي مركة بهلوانية هي الانقلاب في الهواء» فسقط 
على رأسه وانكسر عنقه؛ وفي لحظة واحدة أصيب بالشلل. وهكذا تبدل 
مجرى دياته. ْ 

هنا يروي توميهيرو هوشينو قصته. وهو أمضى في كتابتها سبعة 
أشهر؛ حاملا القلم بين أسنانه. وسجل أحداث حياته خلال عفد من الزمن) 
بدءاً بيوم الحادث وانتجاء باليوم الذي عاد الى المجتبع عضراً فاعلا 
بفضل موهبته ومثابرته ورعاية أمه. 


,(ق5لإط8 عط أه عطامة0 عطا تمممط زعنتما) دلولا أطعباظ أعلدهءاف© ,أف» مرم؟] لع5مع0قمه6 
ملاكاه؟ ,مطمطة ب امماظ نإط لعطوألطيام مو ممأطووقظ معتطاصه؟ نزم ع) اموا ءلاممن 
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(51١ مونيو (حزيران)‎ ١١/ 
أخيرآ توقف المطر عن الهطول» ولاحت‎ 
من نافذة غرفة الغسيل المعتمة سماء‎ 
زرقاء لا تشوبها شائبة. وأنا لم أغسل‎ 
ثيابي مرة واحدة منذ باشرث العمل‎ 
كأستاذ للرياضة البدنية في مدرسة‎ 
كوراغانو الثانوية في مدينة تاكاساكي‎ 
(اقليم غونماء اليابان) . لكني» وأنا واقفٌ‎ 
أمام الفسالة الاوتوماتيكية في تلك‎ 
الفرفة المظلمة وملابسي الداخلية المُعدد‎ 
للغسشل ما زالت في كيس عند قدمي»‎ 
قلث لنفسي انه من الأفضل أن أذهب الى‎ 
قاعة الألعاب الرياضية درت اتلاميذي‎ 
على بعض الحركات. . وهكذا تركث الكيس‎ 

على الأرض وركضت الى الملعب. 

كان المكان يعج بالحياة والحركة. 
واستقبلني التلاميذ بالابتسام. ووقفت 
وراء الذين كانوا على استعداد لتأدية 
تمارين "الشقلبة"» وهي حركة بهلوانية 
يقلب فيها المرء عقبيه فوق رأسه. وفيما 
أنا واقف على منصة الوتب اجتاهني 
شعورٌ بالسعادة. 

ولم يستطع تلاميذي القفز عالياً. 
ولمسا عدتهم على ذلك ابتكرت تمرينآ من 
ثلاث خطوات هي الاستعداد والقفز 
والانقلاب في الهواء. 

ورحث أثب على قدمي اليمنى ثم على 
اليسرى لاستجماع القوة. ورفعت ذراعي 
وقفرت عن المنصة نحو السقف. ومددت 
أطرافي قبل أن أدور يسدق كالكرة وأقلب 
عقبي فوق رأسي . . وفجاة خْيّل الي أن 
صوتاً يضج في أعماق أذني. . وفي الوقت 
نفسه وجدثني مسطحاً على ظهري ونا 
أنظر الى سقف الغرفة. 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وبدا الهيكل المعدني التي يرتكز عليه 
السقف أبعد من المعتاد. وترددت في 
سمعي أصداء الكرة من ملعب كرة السلة 
في الطرف الشمالي من القاعة. ولكن من 
أين يأتي هذا الصوت الصارٌ؟ أيعقل أن 
يكون سقط شيء على السطح؟ ومهما 
تحدقان الى فوق؟ 

وانقضى وقت كالحلم وأنا هناك. وفجأة 
تبين لي أن الصوت الآتي من ملعب كرة 
السلة اختفى ليحل مكانه طنين وهرج من 
نواحي الغرفة. ورأيت حولي جماعة من 
الطلاب. 

وحاولت أن أنهض على عجل. الا أن 
عضلات جسدي لم تكتستجب لرغبئي. وعدت 
أجهد ذاتيٍ على النهوض من غير جدوى. 
وأحسست سخونئة غير معهودة؛ وعرقاً في 
أطرافي يصعد منه البخار. وسرى خوف 
غامض في زاوية من ذهني. 

وسأالت تلميذاً في السنة الاولى: "هل 
لك أن ترفع يدي وتريني إياها؟" وهو كان 

لها اعسات لطلبي لم أكون أن 
أصابعه تلامس يدي أو أن تلك اليد ترتفع. 
ودار في خلدي اني قد أبقى على هذه 
الحال ما حييت. وأثى علي شعور باليأس 
المطلق. 

وكانت عقارب ساعة الحائط تشير الى 
الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين 
عصرا. 

في قسم الجراحة التقويمية في 
مستشفى جامعة غونما كانت غرفة 
المعاينة تفص بأناس متلفعين 
بالبياض. وتراءى لي أن بعضهم راح يدق 

1١ 
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كتاب الشهر 


أنحاء جسمي بما يشبة المطارق. وكلما 
طرق أحدهم مكاناً سألني: "أيؤلمك هذا ؟" 
وبعد ذلك راحوا يفرزون الابر هنا وهناك. 
وأخيراً رفعوني برفق كما لو كنت مادة 
أحد منخري» وتدفق عبره الاوكسيجين 
بصوت ملحوظ. وتنفسث الصعداء بعدما 
وكان أول الواصلين أختي وزوجهاء وهما 
يسكنان بلدة ايزيساكي القريبة. وبعد 
ساعتين وصل أبي وأمي . وكانا معآ في 
حقل الرز عندما بلغهما النبا. ورغبة مني 
في طمأنة أفراد العائلة قابلتهم 
بالابتسام. وحاولت في الوقت نفسةه أن 
أرفع بدي وأحرّك رجلي وأجلس. غير اني 
كنت كمن يدوس دراجة بلا سلسلة. وهكذا 
وجدئني عاجرا تماماً عن الحراك. 
وقلت لنفسي انه حلم وينقضي» واني 
سأنهض صباهاً في غزفتي كالمعتاد» ولن 
أرى فوقي هذا السقف الأبيض 
والممرضات يدخلن ويخرجِنّ دونما انقطاع 
مع آل لقياس ضقط الدم أو سواها. 
وإذذاك سأتناول فطوري بسرعة كعادتي 
كل صباح؛ وأعجب للكابوس الذي زال. 
الا أن صوت أمي القوى النبرة أعادني 
الى الواقع: "هل أنت نائم؟" 1 
وفتحت عيني ببطء وخوف لأجد نفسي 
في المستشفى. وقلت: "شكرا يا أمي 
على قطع هذه المسافة الطويلة لتفقدي. 
أرجوكِ ألا تقلقي علي كثيرآ." 
ولم ينقطع سيل الأطباء والممرضات 
الليل كله وهم يحاولون فياس كل ما 
رول 


حمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


بوفيو 
يمكن قياسه. وجسوا نبضي مرارا ومرروا 
المسماع فوق صدري غير مرة. وهذا العمل 
المتواصل برهان أكيد على جسامة الأمر. 
وأخبرني الأطباء لاحقاً أن الصدمة أعطبت 
اثندين من العظام الفقارية السبع في 
مؤخر عنقي» وهما الفقرتان المرابعة 
والخامسة. 


6 يونيو (هزيران) ١919+‏ 

منذ أمس وأنا أظن أن ركبتيّ مطويتان 
وقدمي مرتكزتان عموديآ على السرير 
لذلك شعرت بالارهاق. وطلبت من 
شقيقني أن تعيد رجليّ الى وضعهما 
الطبيعي. لكنها قالت انهمها كانتا 
ممدودتين طوال الوقت. وصرخت مغتاظا: 
"لاء هذا غير صحيح. اني لن أتحمل المزيد 
من هذا العذاب." 

وانهمر الدمع من عينيّ. وتحلق الأطباء 
حول سريري. وآلمني كثيرآ أن يراني 
الآخرون في تنك المال المزرية. وحاولت أن 
أستر وجهي بيديء لكني لم أستطع 
رفعهما ولم احس أنهما هناك. وسطعت 
الأنوار الكهربائية من غير شفقة على 
وجهي2 ذلك الوجه الذي لم أتمكن من 
إخفائه. وفجأة أتت علي رغبة في الانتقام 
بعدما تأكد لي أني معاق كليآ. 


0 
نقطة تحؤل 
5 يونيو (حزيران) ١91١‏ 
دخلت ممرضة وفي يدها مقص وموسى 
حلاقة وهي تقول: "سنرفع رأسك بآلة 
سحب. لذلك جثت أقص شعرك." 
وقيل لي لاحقآ ان سحب الرأس الى 
الوراء يتم بتعليق ثقل من قحف الرأس 
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إلى الظهر. والهدف المرجو هو إعادة 
عظمتي العنق الى مكانهما. 

ودخل الغرفة عدد من الأطباء. وبعد 
إعطائي البنج الموضعي سمعث هدير 
آلات. وشرع الأطباء يحفرون ثقبين في 
جانبي رأسي الحليق. وسدت رائحة العظم 
المحروق أنفي. ورُكبت في 0 آلة 
تشبه المقلاع (النقافة التي تستعمل 
لقذف الحصى ). ومن مقبضها ذلي التقل 
ليستقر على حافة السرير ورائي. وهكذا 
تراجع رأسي الى الوراء. ولم أهس المآ 
بالقياس الى عنف ما جرى. والواقع أن 
وضع. عنقي بات أفضل قليلا. وقؤاني على 
احتمال الأمر أملي بالشفاء. 


ٍ ١517٠ يونيو (هزيران)‎ "٠ 
كنت أتنفس بصعوبة. وكلما أخذت‎ 

نفسة عميقا انقطع تثاؤبي في منتصف 
الطريق وأحسست على صدري ما يشبيه 
طوقآة من حديد. فكنت أحاول اعتصار 
طاقني لكي آخذ نفسآ تامآ. 

وأخذ الدم يسيل من أنفي ولا ينقطع 
بسيب الانبوب المحشور هناك. وأخيرآً 
حّشي أنفي بالشاش ووضع على فمي قناع 
من الاوكسيجين. وحاولت التنفس من 
فجي » لكني عجزت عن أخذ الأنفاس 
الكاملة. وخُيل اليّ اني اختنق كلها حاولت 
التثاؤب لادخال هما يكفي من الهواء. 
وسرعان ما ل 
تبين لي انها أعسر من التنفس الناقص. 

أثراني بلغْتٌ نقطة تحؤل أو أزمة ما؟ 
وأطلت النظر الى وجوه أهلي» أبي وأمي 
وأخواتي الخمس وأخي الذين كانوا معي 
في الغرفة. 
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سأرفع رأسي عاليا 


لقد كان لي من الصحة ضعفا مأ يمتلكة 
الشخص العاديء وكانت قوتي الجسدية 
تفوق المعدّل. وكنث حديث السنء أليس 
كذلك؟ أما الموت الذي لا بد منهء فهو في 
المستقبل البعيدء لا بل هو خارج أفكاري 
تماماً. 


,م يونيو (هحزيران) ١/ا95١‏ 

في وسط الليل كانت الأنوار تتوهج 
فوق رأسي. وأرهقتني محاولاتي المتكررة 
التنفس العميق2: فكنت أقطع أنفاسي 
أحيانآ كي أستريح. وإذذاك تتفرس في 
أخواتي لمعرفة سبب توقفي عن التنفس. 
وفجأة اخكفت وجوههن في غمامة الى أن 
قال لي أحد الأطباء: "لا بد من فتح 
الرّغامى (القصبة الهوائية) لتسهيل 
عملية التنفس لديك. وستلبث وقثاً بعد 
ذلك لا تقوى على النطق. لكن النتيجة 


ستكون مرضية. 9 
وعصبث عيناي وأعطيت حقنةٌ من 
البنج الموضعي. وسمعت صوت آلات 


في بلعومي أقهحم فيه أنبوب ‏ ودخل الهواء 
النقي صدري بقوة. وتعلمت كيف أدع 
وتحسنت حالي بسرعة فاكقة. وتضافر 
عاملا الراحة المستجدة وإرهاق الأيام 
القليلة الماضية على منحي النوم العميق. 
وتناوب أبي وأمي وأختي العزباء وأخي 
مع شقيقتين وزوجيهما على ملازمثي. 
لكن معظمهم ام يذق النوم» وبدت عليهم 
علائم التعب. ولم يرقني ذلك البتة 
لادراكي اني سبب عذابهم. وكان بعض 
معلمي مدرسة كوراغانو الثانوية يأتون 
ل 
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مساء يعد انتهاء الدروس ويبيقون معي 
أربع ساعات أو نخوهاء يعتقون خلالها 
اولتك الذين لازموني ساعات النهار. 
ودخلت عليّ السيدة موراكي المسؤولة عن 
القسم الداخلي لتقول: "لقد غسلت 
الثياب التي تركتها في الغرفة." 

وكنت قبل ذلك الحين أجد عزاء في 
الكلام مع الآخرين. الا أن تجربة جديدة 
كانت تقف ليء وهي العجز الوقتي عن 
النطق. فوضع الانبوب في القصبة 
الهوائية حرمني القدرة على التعبير. 
وصرث أحدق الى السقف مثل أبله وأنا 
أشعر بالضعف التام. لقد تملكتني إرادة 
قوية على التحادث مع الناس. وكنت أعبّر 
عن هذه الارادة بفتئح شفتي وإطباقهما. 
ثم حاولث أن أرسم بشفتيّ شكل الكلمة 
التي ود قولهاء مقطعآ مقطعا . وكان علي 
أن أفغر فمي أحياناً. وحاولت أخواتي 
فراءة لغتي الجديدة بففر أفواههن أيضآً 
لمحاكاة حركاتئي. لكن النتيجة كانت 
الضياع لنا جميعاً في كلك الجتاهة. 

وظللنا كلنا نحاول. وبعد أيام غدت 
أخواتي خبيرات في قراءة حركات شفني. 
وطرأ لي أن اطور عملية التعبير عن 
أفكاري بواسطة لوحة توضع قبالتي وهي 
تحمل أصوات اللغة اليابانية أو مقاطعها. 
ولكن كيف لي أن أنقل تلك الفكرة الى 
أخواتي؟ 

وفي أهد الأيام طرأت الفكرة نفسها 
لأختي الرابعة التي جهزت لوحة وحملتها 
الى المستشفى. وسرعان ما تبين لي أني 
لا أستطيع هز رأسي بالموافقة اذا أشارت 
إحداهن بإصبعها الى المقطع الصميح. 
وكاد أملي أن يخيب لولا اكتشافي أن 
ءء 
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يونيو 
صوتاً بسيطاً من لسائي كاف لاحداث ذلك 
الأثر. 

وعلى رغم أن نقل أفكاري استفرق 
طويلاء فاننا تعودنا الأمر الذي بتنا نجد 
فيه ليس طريقة للبحث في ما يجب فعله 
فحسبء بل وسيلة لكسر الرتابة اليومية. 
وهكذا جعلتنا لعبة الكلمات نغفل عن 
شبح الموت المحيق. 


أشعد الشمس 

لام يونيو (هزيران) ١91/١‏ 

انه اليوم العاشر بعد الحادث. ولا شك 
في أن أفراد عائلتي أتى عليهم الارهاق 
بعدما عيل صبرهم. 

أما أنا فكنت أعيش على السوائل 
أتلقاها من أنبوب وصل بين فمي 
ومعدتي. وهذا غير الانبوب الذي وصل 
قصبتي العواثية بجهاز التنفس 
الاصطناعي. ولم تنته قصة الأنابيب عند 
هذا الحد» بل وصل عدد منها بالأوردة عبر 
ذراعي وقدمي. وما برح الثتقل مدلى من 
رأسي ومسترخياً على وسادة. كما وَصل 
أنيوب آخر بمجرى البول لتفريغ المثانة. 
وهكذا كانت الممرضات يأتين الى غرفتي 
على الدوام لمراقبة ثلك الأدوات الغريبة: 
كذلك لتبديل الشاش في أنفي وسحب 
البلغم من مجرى الهواء وقياس الحرارة 
وضغفط الدم. 

وآلمني كثيراً أن يكون هؤلاء جميعاً) 
من أهل وممرضات وأطباء: مكبين على 
خدمتي ومحاولة إنقاذي. لكني في الوقت 
نفسه أيقنت ان صراعي من أجل البقاء هو 
خير مكافأة لجهودهم. 
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قويه: ولدي ارادة قوية على الانتصار. وفي 
مرحلة دراستي الثانوية شاركث في 
النشاطات الرياضية وأحرزت المرتبة 
الاولى في مباراة اقليمية للقفز العالي 
بالعصا (الزائة) . كما انضممتث الى نادي 
الرياضة البدنية الثقيلة وكرّسث الكثير 
من وقتي لتسلق الجبال وتدريب 
المبتدئين على ركوب تلك المغامرات. 

وفي الجامعة كان اختصاصي بالرياضة 
البدنية» لأني سكت متابعة الألعاب 
الثقيلة. استاذً للتربية 
الرياضية حتى قبل تخرجي. وفي مرحلة 
دراستي الجامعية اقتحمت أخطاراً عدة. 
وكنت أحمل مظلة وكيس نوم وقليلا من 
النقود؛ وأهيم على وجهي في أنماء البلاد» 
فأنام ليلة تحت نافذة وأخرى على 
شاطيىء البهر, وأستجدي الناس طعام؟ 
كما لو كنت شحاذآ. وكنت أنطلق في 
الجبال حيث أبقى أيامآ. وهذا كله نابع 
من كون الرياضة - والمفامرة جزء منها - 
شغل حياتي الشاغل. واستحوذ علي 
تسلق المرتفعات الصخرية. الأمر الذي لا 
يقل عن مقازلة الموث. وكنت أظن ان 
اقتحام الأخطار أعظم مدرسة لاكتساب 
القوة. 

الا أن ما أبقاني حيآ وسط محنتي لم 
يكن القوة التي جمعتها من خبرتي 
السابقة) بل الناس حولي - أبي وأمي 
وأخي وأخواتي وأصدقائي وزملاثي 
والأطباء والممرضات2 كذلك ثلاميذي 
الذين ما انفكوا يبعثون إلي بالبطاقات 
وفيها رسائل التشجيع والتضرّعات. الذي 
أبقاني حيل نعم لم يكن داخل ذاتي» بل 
كان نعمة الآخرين علي. 


وأصبحت 
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سأرفع رأسي عاليآ 


٠لا‏ يونيو (هزيران) (91/٠‏ 

دخل الدكتور كيريو غرفتي وهو يقول 
بفرح: "لقد حصلنا على نتيجة فحص 
الأشعة: وتبين أن الفقرتين المنمحرفتين 
في عنقك عادتا الى وضعجما الطبيعي." 
وكنت أمضيت الأيام الاثني عشر الأخيرة 
والثقل مدلى من رأسي؛ وظئنتني سابقى' 
هكذا. لكن البشرى التي حملها الدكتور 


(51/٠ يوليو (تموز)‎ ١ 
اليوم جاءني الدكتور ياماتو من قسم‎ 
التخدير» كعادته كل بوم )» لتثبيت آلة‎ 
التنفس وسحب عينات من دمي. وقال‎ 
بحماسة: "يبدو أن التحسن مستمر.‎ 
وعليك أن تصمد أيامآً قليلة أخرى قبل آن‎ 

يعود تنفسك الى وضعة." 

وفي هذا اليوم بذثل الانبوب الذي يصل 
آلة التنفس بمجرى الهواء. ولدى رفع 
الانبوب سرت أنفاس فائرة الى الخارج. 
ولفثئرة قصيرة عدت أتنفس من تلقائي. 

وقال الطبيب: "لا شك في أنك تود أن 
تنطق بضع كلمات بعد صمتك الطويل." 
وسد التقب في بلعومي بالشاش وأضاف: 
"هيا تكلم! 11 

وكان انقضي شهر على بكمي الموقت. 
ولكم وددت النطق طوال هذه المدة من 
غير أن أقوى على ذلك. أما وقد بات 
النطق في متناولي» فلم أجد ما أقوله: بل 
اختفت جميع الكلمات الثي كانت تتزاحم 
وخوفاً من أن تهرب تلك الثواني الثمينة 
قلت أخيرةآ: "أجل:؛ اسمعواء الطقس جميل 
اليوم." . 

1 
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كتاب الشهر 


وانطلقت عاصفة من الضحك تحية 
لذلك "الخطاب". وهي المرة الاولى أسمع 
ضحكآ في غرفتي يرفع شيكآ من ثقل الجو 
الضاغط. 


"ار يوليو (تموز) ٠ا9(‏ 

في الآونة الأخيرة بات الدكتور ياماكو 
ينصحني يومياً بالاستعداد للتخلي عن 
جهاز التنتفس الاصطناعي. ولما 0 
الجهار أخيراً عدت أتنفس طبيعياً وأعبر 
عن أفكاري بالكلام. 


9 يوليو (تموز) ١90٠‏ 

اليوم أخبروني أن الثقل الذي يشد 
رأسي الى الوراء سهرفع. وهكذاء للمرة 
الاولى في "غ يومآء سيطرأ تبديل على 
وضع جسدي. وتطوع فريق من الأطباء 
والممرضات لتلك المهمة. 

ولكن ما أن أصبحت على جنبي حتى 
تبين لي أني لا احس شيئآ. غير أن تبدلا 
طرأ على المكان» بحيث بات سقف الغرفة 
فوق أذني والجدار صار سقفا وقد وقف 
الأطباء والممرضات على الجدران. 
وانتابني دوار ومعه ضيق نفس. لذلك 
أعادوني فورآ الى وضعي السابق. ويبدو 
أن نظري تعود السقف والجزء الأعلى من 
الفرفة: بحيث فقدت توازني مع تعديل 
مجال النظر. وارتأى الأطباء أن يدربوني 
ندريجآ على الأوضاع الاخرى حتى آلفها 
مع الوقت . 


رفيقة اللطريق 
لا اغسطس (آب) ٠/إ94(‏ 
غياب الأحاسيس .عنى» في ما غناده 
]1 
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يونيو 
بالنسبة الي»؛ عدم سيطرتي على وظائفي 
الجسدية. لكن الأطباء قدروا أن عضلات 
المثانة ستعود الى العمل تلقائياآ. لذلك 
قرروا قطع الانبوب المطاط الذي. يصل 
مجرى البول بالمثانة. 

وحملت أمي زجاجة جمع البول في 
ملاصقة جسدي وانتظرت. وانقضت ثلاث 
ساعات. ولاحظت أمي أن ذلك الجرء من 
بطني الواقع فوق المثانة بات صلباً أكثر 
من المعتاد. وهرعت ممرضة وضغطت 
بشدة هناك. لكن ذلك لم ينفع في إخراج 
البول. 

وأخيراً سمعنا صوتآً خفيفاً. وصرخت 
أمي بتهلل: "لقد فعلتها!" وتهللت أنا 
أيضاً لظني اني أنجزت خطوة على طريق 
النجاح. 

الا أن تلك الغبطة لم تدم طويلا. ومن 
أجل تسهيل جريان البول كان على امي أن 
تدلك بطني كل ساعتين أو ثلاث: حتى 
خلال الليل: وأن تضغط بكل قوتها. ولما 
كنث عاجزآ عن ثوقيت حاجتي الى 
التبويل: كان عليها أن تتفقد حال 
مثانتي من وقت الى آخر. وكان أنبوب 
التنفس معلقآ بمجرى الهواء. وهذا يعني 
تراكم البلغم عند الثقب. وأمي التي لم 
تستخدم آلة من أي نوع قبل ذلك الحين» 
أغمي عليها حين رأت ذلك الثقب في 
بلعومي للمرة الاولى. ولكن ها هي الآن 
ترفع الانبوب بتؤدة لازالة البلغم ثم 
تعيده الى وضعه. وهي باتت تنجز هذا 
الأمر أفضل من أي ممرضة. 

وقد وضعت أريكة في محاذاة سريري 
حولتها أمي مكانآ لنومها. الا أنها لم تكن 
تسترخي حقآ أو تذوق طعم النوم 
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الحقيقي. وسألت نفسي كم سيدوم هذا 
العذاب. وآلمني كثيرآً أن تكون أمي» وهي 
ضئيلة الجسبء باتت أكثر ضآلة. لكنها 
غدت رفيقة الطريق في رحلة لا أعرف 
نهايتها. 


١940١ سبتمبر (ايلول)‎ (١ 
نقلت الى غرفة أكبر تحوي سكة أسرّة.‎ 
ووؤضعث في سرير عند نافذة. والغرفة‎ 
التي كنت فيها وحيدآ تواجه الشمال. اما‎ 
الغرقة الجديدة فتدخلها الشمس وتملأها‎ 

نوراً. 

وللمرة الاولى منذ إدخالي المستشفى 
رأيث السماء. انها سماء أول الخريف 
الشفافة الزرقاء. ودُهشث كثيرآ 
لاكتشافي أن ثلك البناية الثني عرفت 
فيها أياما طويلة من الخطر والعذاب 
تقوم تحت سماء على هذا المقدار من 
البهاء والجلال. 

وفي ذلك الحين أدركت طبيعة محنتي 
الى حدء إِذْ عرفت أني لن أعود البتة كما 
كنت قبل الحادث. لكن أنبوب التنقس 
وانبوب البول نزعاء كما تقلت الى غرفة 
أكبر حيث أرى الآخرين. وكان جسديء بعد 
الحادث مباشرة» ضمر كثيرآ حتى ان 
أظفاري سقطت. الا أنها عادت الى 
الظهور مع التحسن الأخير الذي طر على 
صحتي. وشعرت أن جسديء؛ على شللهة؛ 
متحه نحو شذفاء ما. 

وفي آواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
رفع الجزء الأعلى من جسدي للمرة الاولى 
بفضل سرير ذي مفاصل. وارتأى الطبيب 
أن أرفع كل يوم أكثر من سابقه قليلا 
كيما أتعود الجلوس مع الوقت. أما رفع 
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سأرفع رأسي عالية 


السرير مرة واحدة فيحمل معه إمكان 
الاغماء. 


من ذاكرة أمي 

"الانتقال الى غرفة أكبر بدّل الوضع 
من بعض الجوانب. صحيح ان شلل 
توميهيرو لا شفاء منه. لكن تلك الغرفة 
رفعت معنوياتة. 

"وفي نوفمير (تشرين الثاني) صار 
يقوى على رفع ظهره قليلا بالاتكاء على 
السرير. لكن ذلك أقلقني» إذ باتث أدنى 
حركة تحرف رأسه تحمل معها ارتفاعآ في 
حرارة جسمه. وإذا انحبس البول ثلاث 
ساعات أو أكثرء انتفخ بطنةه وشعر 
بالفثيان وازرقت شفتاه وفقد القابلية 
للأكل. وهذا أمر كان يحدث أحياناآ كثيرة. 
انها مسائل تافجة لم تكن تعني شيكاً 
حين كان طبيعياً. أما اليوم فهي تنطوي 
على خطر كبير يحمل تهديداً لحياته. لكن 
بعضص الايام أشرق وسط دوامة العذاب 
تلك وحمل الرجاء الى قلوبنا. 

"وفي الثانية عشرة والدقيقة الخامسة 
والأربعين فجر التاسع من ديسمبر (كانون 
الاول) سمعت توميهيرو يقول كلمات 
بصوت غريب النبرة. ونظرت اليه 
وتملكني الذعر لرؤيتي بياض عينيه بارزآ 
ويديهد وقدميه باردة كالجليد. ودعوته 
باسمه فلم يجب. وحاول الطبيب إنعاشة 
بوسائل شتىء لكنها لم تنجح. وأخيرآ قال 
الطبيب: "من الأفضل أن تحيطي العائلة 
والأصدقاء علماً بدنو أجله." أيكون الموت 
إذآء نتيجة هذا العذاب كله؟ ورحت أرتجف 
وأنا لا أقوى على تحريك قرص 
الجهاتف." 


لا 1 
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سأرفع رأسي عالياً 


4 ديسمبر (كانون الاول) ١517+‏ 

أفقث وسط الظلام لأجد جماعة من 
الأطباء والممرضات حول سريري. وسمعت 
أمي تقول بانعتاق: "الشكر للسماء يا 
توميهيروا الشكر للسماء." ولم أعرف 
لماذا تشكر السماء»؛ ولكن بدا لي أن أمرآ 
رائعاً حصل. 

وتذكرث لاحقآ 
مفاجئآ يزحف من قدمي الى فوق. وفي 
الوقت نفسه طغت علي وحشة شديدة 
وسمعتني أقول: "لقد سرى الخدر في 
رجليٌ." وبعد ذلك فقدت الوعي. 

وفي اليوم التالي اهتزت أوصالي وأنا 
أسمع رواية أمي لما حدث. لقد أسعفني 
الحظ وتمكن الفريق الطبي من إحياثي. 
وهكذا صجدث. ولكن راودني شعورٌ بأن 
الحياة مستمرة هناك»: باستقلال عني» 
وأنها تنبعث نورآ وجمالا في كل ناحية. 


أنى أحسست خدراآ 


مارس (آذار) ١لا5و(‏ 

انقضت أشهر تسعة على ادخولي 
المستشفى. . وللمرة الاولى أخرجت على 
حمالة. وكانت الرحلة الى قسم العيادات 
الخارجية لأخذ صور بالأشعة. وفي الامكان 
أخذ تلك الصور داخل الفرفة. لكن عنقى 
بات أقوى؛ وقدر الطبيب أن تفيير الجو 
من شأنه رفع معنوياتي. وهكذا ركز رأسي 
ورقعت بحرص شديد وجرت الحمالة خارج 
الغرفة. وشقت أمي الطريق. ولدى بلوغنا 
المكان المطلوب أعلنت بحبور: "هذه هي 
العيادة وهنا غرفة الحمام." 


وفي الباحة الداخلية للمبنى انتصبت ' 


شجرة توت كبيرة. وأوقفت الممرضة 
كاميمورا العربة لتدعني أنظر الى الباحة. 
14 
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وبعد أربع سنوات أو خمس بحت للآئسة 
كاميمورا بالشعور الذي انتابني في تلك 
اللحظة: "عندما رأيت تلك الشجرة. 
أدركث أن إعادتي الى الحياة بعد حادث 
الاغماء آتت ثمارهاء إن لم يكن من أجل 
شيء آخر فمن أجل أن أمتع نظري بجمال 
تلك الشجرة." 

لكن مشاعري طغت علي في تلك 
أفكاري. 


يونيو (حزيران) ١ا9١‏ 

بدأت ركتاي العمل على نحو طبيعي. 
وهكذا أمكن سد الثقب في بلعومي. 
وسرّت أمي لمعرفتها أن في وسعها الآن 
أن تأكل وقعتها بسلام. وكانت قبل ذلك 
الحين تقطع طعامها مراراً كلما واجهثُ 
مشكلة في التنفس» كما كانت خلازم آل 
التنفس ليل نهار خوفاً من أن أشرق 
بالبلقم المتراكم: 

وبعد سحب الانبوب من الرغامى أخذ 
الثقب يلتئم تلقائيآ. ومع انسداده في 
النهاية بات صوتي أقوى وأوضح. 

أغسطس (آب) (91( 

لاحظ أستاذ مساعد في المستشفي أن 
الأشخاص الذين يتعرضون لصدمة في 
عظم العنق يصبحون أشد نأثرآ بالحرارة. 
وهذا صح في حالي أيضآ. ومع ارتفاع 
حرارة الطقس بت أشعرء على شللي» 
كأني فوق طبق ساخن. ولم تنفع أكياس 
الثلج في ازالة ذلك الشعور. وارتفعت 
حرارتي الى م7 درجة مكوية وظلت كذنك 
وقكا. 
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سأرفع رأسي عاليآ 


وكان السبب عجز جسمي عن نضح 
العرق. فمع الحادث توقفت فغدد العرق 
عن الافراز. وأمكنني» عبر مرآةء أن أرى 
الجفاف والذبول في بطني ورجلي. 
وعرفت» إذ رأيت جسمي للمرة الاولى بعد 
الحادث» مقدار الأذى الذي أصابة. 

وقال الطبيب: "يجب أن تبقى أكياس 
الثلج على جسمك وأن تتجرّع أكبر مقدار 
ممكن من الماء. ومع خروج البول تهبط 
المرارة." ومددت لساني ورحت ألهث 
بسرعة. وهيت أمي اليّ متعجبة وهي تريد 
أن تعرف ما حدث. وأآجبتها وأنا أضحك: 
"ألا ترين اني كلب؟ اني احاول المحلضي 
من حرارتي الزائدة كما تفعل الكلاب." 


فبراير (شباط) م91١‏ 

ذات عصر سقط الثلج. وكنت كلما 
أثلجت أخرج الى الطبيعة وألعب مثل 
طفل. وأقنعث امي بإحضار الحمالة 
وإخراجي الى الرواق» علني اراقب تساقط 
الخلج عن كثب من النافذة الكبرى هناك . 
وبينما أنا أنظرء أحسست جسدي يطير 
الى فوق ويهيم في الفضاء. 2 . 

ولما أعادوني الى الغرفة كان البلفقم 
يسك حلقي ويعوق تنفسي . وربها جاء ذلك 
من الهواء البارد الذي تنشقته في الممر. 
ولما كان الثقب اختفى من بلعومي» 
وضعت الممرضة أنبوب التنفس في فمي. 
وَخَيّل اليّ أن الهواء يأتيني من ثقب ابرة. 

وأسرع الدكتور نيشيمورا وقال: "افتح 
فاك." ووضع فمة فوق فمي ونفخ الهواء 
في رئتي مرارا. وهكذا زالت الغشاوة عن 
بصري. 
وفي اليوم التالي ثقب بلعومي من 
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جديد وحُشر عبره أنبوب التنفسء» على أن 
يبقى هناك حتى زوال الخطر. 


مارس (آذار) 1و( 

ها هو الربيع بأتي للمرة الثانية منذ 
دخولي المستشفيء ومعه أشعة الشمس 
المعتدلة. وغدا النهار أطول وأكثر دفئا. 
وحملت تباشير المربيع جديداً من الرجاء. 
وشهدت صحتي تحسناً مطرداً وراودني 
شعور بالخفة والنشاط على تحو لا 
أستطيع وصفه. وكعادتي رحت أتمدث 
بانفتاح وحرارة الى كل من أجده في 
طريقي؛: وأروي عليه نكاني. 

لكن ثمة أوقاتاآً أخرى كنت أحدق الى 
السماء»: فأجد أني سوف أبقى هكذا بعد 
سنة2» وبعد عشر سنين» وربها الي 
النهاية: أي أن شيئآ لن يتبدّل. وبت 
أعض لساني كما يفعل ابعضهم للانتمار. 
اي اند 


صيف ١517‏ آ 
فى المستشفى تعرّفثُ الى تاكاكو 
وهو طالب في المرحلة الثانوية عولجت 
كليتاه في هذا المكان قبل نقله الى 
مستشفى في طوكيو. وذات يوم جاءت 
أمد لعيادتئي وعيادة سائر المرضى. 
وقالت ان ابنها يشعر بالوحشة في مكانه 
الجديد» حيث لا معارف ولا أصدقاء. 
تحياتنا» وقبعة ثمينة من قماش أوصى 
تاكاكو أن يكتب كل منا رسالة عليها. 
وكان الفتى صديفي» وأدركتث أن كلمة 

مكتوبة مني ستروقه كثيرا. 
١0‏ 
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كتاب 

واقتديث بغريزتي لأفعل شيكاً لم أفكر 
فيه البتة من قبل. فقد طلبت من أحدهم 
وضع قلم بين أسناني. وحملت والدتي 
القبعة أمامي. وركزت كل ما في رأسي 
وعنقي من قوة على أسناني. وظهر مقدار 
ضثيل من الحبر على القبعة. ولكن كان 
يكفي أن أرفع رأسي بضعة سنتيمترات 
لتفارقني قوتي. 

وضاق نفسي كما لو كنت أركض في 
سباق للمسافات الطويلة؛ وسرى القَدر 
في أسناني من فرط الاجهادء وسال 
اللعاب القبيح من فمي مك رار 00 
للتعاسة! حتى رأسي لا يمكنني أن 
قليلا من غير أن يتحول الأمر شراً. وأنز ثولت 
أمي القبعة قليلا لتلامس القلم الذي ما 
زال' في فمي. وراحت تحركها يمينة 
ويسارآً حتى تمكنت أخيرآ من كتابة 
أسمي. 

وبعد أيام اتصل بي تاكاكو. وحملتث 
أمي سماعة الهاتف ووضعتها على أذني 
وفمي. وعبر صديقي عن فرحه لقراءته 
لوفيعي على القبعة. وبينما أنا أسمعه 
سررت لسروره واجتاحتني رغبة قوية في 
الكتابة... .. بأسناني! 

أن كل نزيل مستشفي يفمره الفرح 
هين ترد عليه رسالة من الخارج. ولكم 
وددت لو أستطيع كتابة بطاقات الشكر 
الى جميع من كتب الي من تلاميذي 
ورفقاثئي في تسلق الجبال والممرضات 
المتدربات في المستشفى والكثيرين 
سواهم. واستحوذت تلك الفكرة علي حتى 
سألت أمي أن تحمل الي دفترآ كبيرا 
وبعض الأقلام الكثيفة الرؤوس. 

وانقضت أيام وأشهر قبل أن أستطيع 
10 
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الشجر 


يونيو 
رسم خط مستقيم. وحين كنت أظن أني 
رفعث رأسي عالياً» لم يكن ارتفاعه فوق 
انوسادة يتجاوز المليمترات الثلاتة. كها 
ان تحريك رأسي يمينا ويسارآ للكتابة 
اقنضى قوة خارج طاقتي كليآ. غير اني لم 
أكفٌّ عن المحاولة. فالاستسلام لا يعني 
هجر الكتابة فحسبء بل التخلي عن أملي 
في أن أحقق شيئاً؛ وربما عن الأمل في 
الحياة أيضاً. 


ديسمبر (كانون الاول) ١910/7‏ 

لمنع القروح من الانتشار في ظهري 
بحكم ملازمتي الفراش؛» كنت أدار الى 
جنبي مرتين أو ثلاثاً يوميا. وذات يوم وأنا 
في ذلك الوضع: قالت لي طالبة التمريض 
الآنسة شينوهورا: "لماذا لا تحاول الكتابة 
وأنت هكذا؟" 

وأحضرت دفثرآ حملته أمام وجهي. 
وغلف القلم بالشاش لاتقاء اللعاب. ولما 
حركت رأسي قليلا أحدث القلم علامة على 
الورقة. يا لها من طريقة عظيمة للكنابة, 
لا تلزمها القوة لأنها لا تقنضي رفع 
الرأس. 

ورحت أخط الحروف والمقاطع. وبعد 
قئيل سال اللعاب من الشاش الى 
الوسادة. لكن ذلك لم يسلبني الفرح 
بقدرتي المستجدة تلك. والحق اني لم 
أستطع الكوقف على رغم التعب في 
عنقي. وفي المساء ارتفعت حرارتي» غير 
أني انتظرث اليوم التالي بشوق لاجراء 
المزيد من التمارين في جو نفسي أكثر 
هدوءاً. ولم تمنعني الحمى من النوم 
عميقاآ تلك الليلة. وهي المرة الاولى في 
وقت طويل أذوق طعم النوم الصحيح. 
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مارس (تذار) #/1و( 

مرت أشهر أربعة منذ بدثي الكتابة. 
وغدا في إمكاني أن أفعل ما رغيث في 
فعله طويلاء وهو كتابة الرساكل الى 
تلاميذي وأهلي وأصدقاكي. وكنت أهياناً 
أصرف أسبوعاً كاملا على رسالة واحدة: 
لكني كنت أشعر أن كل حرف أخطه يتجاوز 
كونه حبرآ على ورق ليصير قطعة من 
نفسي ترتحل الى أماكن بعبدة. 


صعود وهبوط 

مايو (ايار) 11/9( 

جاءت الآنسة واتانابي لزيارتي ومعها 
باقة زهرء بعدما سمعت عني من رئيسة 
جمعيتها الخيرية. وسحرني جمال تلك 
الأزمار النجمية الصفراء المطوّقة 
بالأبيض»2 وأحببث أن أبقيها حية 
على صفمات دفتري. وهكذا شرعث في 
العمل, 

واستغرق رسم الزهور ثلاثة أيام. وعلى 
رنحم أن الرسم لم يتجاوز السنتيمترات 
العشرين طولا والعشرة عرضاً؛ الا أنه بدا 
لي أكثر حياة من أي رسم أنجزته بيديّ 
يوم كنت صميحاً. وبلغ إعجابي به حداآً 
جعلني أدون رسالة على الورقة نفسها 
وأهديها الى صديق. وسرعان ما امتلات 
أوراق الدفتر بالرسوم الصغيرة الني تمثل 
أنواع الزهر التي وجدت طريقها الى 
غرفتي. 


1١5107 يوليو (تموز)‎ ٠ 
نقلت الى قسم المجاري البولية‎ 
لاستكصال حصى المثانة عبر جراحة.‎ 
وكنت أعاني صعوبة في التبويل وارتفعت‎ 
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سأرفع رأسي عاليا 


حرارتي الى 94 درجة مكوية» وبقيت هكذا 
عشرة أيام. وأظهرت القحوص أن عددية 
من الحصى تجمع في مجرى البول. وهذا 
أمر معتاد بالنسبة الى طريحي الفراش 
مثليء إذ ان البول المتجمع في الداخل 
والذي لا يخرج كله يؤدي الى تكون 
الحصى. 

وعملية أستتصال الحصى هي من 
أبسط عمليات المجاري البولية ولا تدعو 
الى القلق. فير اني كنث ضعيفا ولا أقوى 
على الكلام, بسبب الوهن المسدي 
وارتفاع حرارة الجو يومآ بعد يوم. وكبرت 
القروح في ظهري ولم أعرف ما الذي 
يمكنني فعله للانعتاق من ضعف الجسد 
وكآبة النفس. 


١>‏ اغسطس (آب) #«/ا9( 

أعادوني الى غرفتي السابقة في قسم 
الجراحة التقويمية . وذلك أعاد إليّ بعض 
الفرح. ووؤضعت من جديد الى جائب 
النافذة بفضل رئيسة الممرضات التي 
فالت ان تعريض ظهري للشمس من شأنه 
إزالة القروح. وربها شاءت أيضاً أن تفعل 
شيئآً لرفع معنوياتي بعدما رمتني 
الظروف الأخيرة في القنوط. 
الاتكال على الئاس كما فعلت حتى الآن. 
ويجدر ابتكار وسائل تمكنني من تسيير 
بعض شؤوني بنفسي» مهما تكن تلك 
الشؤون متواضعة. ولكن سرعان ما تبين 
لي أني لست أكثر من مريض قذر يعيش 
تحت رحمة الحمى والغثيان. وبث أعبرٌ عن 
غيظي أمام والدتي وأصرح في وجهها 
أحيانا. 

16, 
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كثاب الشهر 


نوفمبر (ثشرين الثاني ) ١“‏ 

كانت أمي تطعمني ثلاث مرات في 
اليوم وانا مستلق على ظهري. ولم أقبل 
على الطعام بشهية لقصر الوقت بين 
الوقعة والاخرى ولأن البقاء بلا حراك لا 
يزيد سرعة عملية الهضم. ومرة جاءعت 
أمي بطبق الطعام وأنا لا أريد الأكل. وزاد 
غيظي أن الحساء وقع علي وجهي بحركة 
غير ارادية من أمي . وبصقت ملء فمي من 


قبل الحادث» توميهيرو بتمرن. 


الرز وصرخت: "اسمعي أيتها العجوز 
الحمقاء: اني أرفض كل شيء اسمه 
طعام." 

وراحت أمي تبكي وتمسح الرز عن 


السرير والأرض. وقالت: "أن أذعى عجورآ 


حمقاء وأنا أحاول جهدي فعل أفضل ما 
يمكن... " 

ولمر أدعها تكمل كلامهاء بل صحت: 
"اخرسي واتركيني وحدي» ولن أكثرت لما 


يحدث لي... أما كان أفضل ألا تلديني 
البكة؟" 


ومسحت أمي دمعها وخرجت من 
الغرفة. ولم تعد ألا بعد عضي وقت . وفي 
تلك الأثناء كان الذباب حائماً على وجهي. 
ورفعت يدها اليمنى فيما انتظرت أن 
16 
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يونيو 
تقع ضربتها علي ظنآ مني أن دورها حان 
للتعبير عن حنقها هي أيضآ. الا أن يدهأ 
نزلت برفق وحنان على وجهي الذي سرى 
فيه دفكها ونعومتها على رغم قسوة 
يديها من كثرة العمل. وبعد حين خيل الي 
أن ذلك الاحساس الجميل انتقل من وجهي 
الى جسدي كلة. 

والحق أنه لولا أمي لما صمدت بعد 
الحادث. 1 

ومنذ ذلك اليوم استأنفت الرسمو بعدما 


اكتوبر (تشرين الاوؤل) ١9105‏ 

دخلت أمي ووجهها طافح حماسة. 
وكانت رأت كرسي نقالا جديداً أمام مخزن 
المستشفى وقد تحلق حوله الأطباء. كان 
ذلك الكرسي فريدآ في نوعه لاحتوائه على 
مسند للرأس. وربما كان الكرسي الذي 
أوصي به لي 

وكنت ذكرث للطبيب اني أودٌ أن أتعلم 
استخدام الكرسي النقال. الا أن النوم 
الطويل مدد ركبتئي بحيث بات ثنيهما 
شاقآ. وكان عنقي لا يقوى على حمل 
رأسي وأنا في وضع الجلوس. ناهيك بِأنْ 
الاغماء كان يصيبني كلما تحركت أو بدّل 
وضعي. الا أن الطبيب أوصى لي بكرسي 
نقال خاص. 

والواقع أن الكرسي الذي شاهدته أمي 
كان هو المقصود. وبدا أنه بلاشمني تجاماً. 
وقد صنع بحيث يمكن ثني ظهره بزاوية 
من 0غ درجة. وعندما جرّتني أمي فيه 
للمرة الاولى كان ابتهاجي عظيماً ورحت 
أدعو كل من أرآه في الممر. وبعدما جرّتني 
جيكة وذهوبآ مرات عدة؛ أدركت أني 
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سارفع رأسي عاليا 


أكتشف القرح الحقيقي للمرة الاولى منذ 
إدخالي المستشفى قبل أريع سئوات. 


قرارات للمستقبل 

مارس (آذار) 910( 

أجبت عما استطعت من الرسائل. 
وكانت رسائلي أنا عبارة عن كلمات قليلة 
الى جانب رسم زهرة. وكانت كل باقة زهر 
يحملها صديق اليّ تتمول رسماً على 
ورقة اوا ا عرك ديك ا الرشم؟ 
على الورق من غير زيادة ولا نقصان. 

وكنت كلما عملث على رسم زهرة أو 
سواها بكل ما لدي من تركيزء ظننتني 
صرت صغيراً جدآة مثل نملة تتمرك في 
الداخل بين البتلات وقد غطاها اللقاح 
الأصفر. 

وسألت أخي أن يبتدع آله يمكن وضعها 
بجانب سريري لتحمل لوح الرسم وتحركه 
في آي اتجاه مطلوبء على أن تكون في 
الوقت نفسه من الصفر بحيث يمكن 
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وضعها في احدى زوايا الغرفة في أوقات 
الراحة 

وجاء أخي فعلا بأنابيب من فولاذ وقطع 
أخرى وصنع بها آلة تلبي حاجاتي كلها من 
هذا القبيل. وهكذا بت أقضي وقنآ أطول 
في الرسمء تساعدني أمي في إعطائي 
اللون المطلوب. وامتلأتث صفحات الدفتر 
برسوم الزهر على أنواعه. 


صايو (اهار) ١31/5‏ 

من نافذة غرفتي في الطبقة السابعة 
من الجناح الجديد في المستشفى أمكنني 
أن أرى جبل آكاغي وقد توشح بخضرة 
الربيع. وشعرت بشوق غامر يدعوني 
للعودة الى البيت. 

وأخيراً وجدت لدي الشجاعة كي أسأل 
الطبيب: "أتسمح لي يا دكتور بالذهاب 
الى بيتنا والبقاء ليلة واحدة؟" 

وأجاب: "أنت تود زيارة البيث اذا. 
أظن أن هذا ممكنٌ الآن." 

وفي اليوم التالي جاء أخي في سيارته 
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وكانت المرة الاولى أزور بيتنا خلال ستة 
أعوام. وكانت الرهلة إلى منزلنا تستفرق 
ساعة ونصف نساعة. وبعد قلق من ألا أقوى 
على الصمود2ء جاءت مناظر الطبيعة 
الخلابة: وبينها حقول القمح وأشجار 
النوتء لتنفذ الى صميم قلبي. 

وحملني أخي وزوجته وأمي من السيارة 
الى أريكة على الشرفة. وسمعت صوت 
المياه المرقرقة في القناة بالقرب من 
منزلنا» ومعها حفيف أوراق القصب. 
وملأت حواسي رائحة الحصر الأليفة التي 
حاكتها أمي . 

وسألتني أمي: "ماذا ريد أن تأكل؟" 

قلت: "ان أفضل ما يمكنني تصورة هو 
الطعام الذي يأكله أبي عادة. " 

وسرّحت أنظاري في الحديقة؛ فرأيت 
زهر الأزالية الفتان ووراءة الجبال ال: 
انتصبت فطاولت السماء. وطالما حدّقت 
الى تلك المرتفعات في طفولتي حتى 
ملتها عيناي. لكني الآن كنت كمن 
يكتشف جمالها للمرة الاولى. 

ومنذ ذلك الحين بت أزور البيت أربع 
مراث في السنةء حتى اذا وجدتني في 
طريق العودة الى المستشفي انتابتني 
الكآبة والرغبة في الرفض. وأدركت أني 
بلفث مرحلة تخولني البقاء وقتاً غير 
محدود خارج المستشفى. 

وبدأت أفكر في ما يجب فعله ليس من 
أجلي فحسب؛ بل من أجل أمي أيضا. ألا 
تكفي هذه السئوات التي أمضتها وهي 
ثنام ليلياآً على مقعد ضيق لا يتجاوز 
عرض حصيرة» ممدّد بين سريري ونافذة 
الغرفة؟ أما آن ليديها أن تستريما بعدما 
كانتا بمثابة يدين لي وقدمين طوال هذه 
105 
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بونيو 
السنوات؟ أجل» لا بد من اتخاد قراراث 
حاسمة في شأن المستقبل. 


يوليو (تموز) ١918‏ 

كان الدكتور نيشيمورا والدكتور 
كويزومي من قسم الجراحة التقويمية 
في طريقهما الى مركز المعاقين جسدياآً 
لمشاهدة معرض رسمء واقترحا أن 
أرافقهما. وكانت جدران المركز تحمل 
لوحات زيتية رسمها أحد المعاقين بفمه 
واسمه واشيزوكا. وقرأت في الصحف عن 
ذلك المعرض وأحببث الاطلاع على الأمر 
عن كثب. 

ولما بلغنا المكان قال الدكثور 
نيشيهورا لمدير المركز السيد كوبوفا: 
"يسعدني أن أخبرك أن السيد هوشيئنو 
يصنع رسوماً ممتازة بفمد أيضآً." 

واحمرٌ وجهي خجلاء وكنت رأيت لوحات 
واشيزوكا وبينها ما يبلغ "الا سنتيمتراً 
طولا "5١9‏ سنتيمتراً عرضآةء2 كذلك 4١‏ 
سنتيمتراً طولا و"ا/ا سنئيمترآ عرضاً . ومن 
المستحيل أن يعرف الناظر اليها أنها 
أنجزت بالفم . وغادرث الفكان وأنا مقعم 
أملا. 


معرض خاص بي! 

فبراير (شباط) 1995 

جاءني الدكتور نيشيمورا ومعه رسالة 
شفوية من السيد كوبوتا: "لقد اقترح 
مدير المركز أن تعرض لوحاتك عنده. فما 
رأيك؟" 

اوهالتني الفكرة ورجوت الطبيب أن 
يبلغ المدير عدم قبولي. وجاء الدكتور 
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كويزومي محاولا إقناعي هو أيضاً. وأخيرآ 
ثبين لي أن الطريقة الوحيدة لثني السيد 
كوبوتا عن الفكرة هي عرض رسومي عليه. 
لذلك لم أمانع البثة هين حمل الدكتور 
كويزومي تلك الرسوم وخرج. 

وفي أوآخر شهجر مارس (آذار) جاء 
السيد كوبوتا شخصيآ وقال: "لقد 
أدهشتني رسومك حقا. انها رائعة؛ ولا 
يجوز ألا تعرض. وسنعلقها على الجدران 
في ممرات المركز. وستكون غالبية الزوار 
من النزلاء والمرضى الذين يقصدوننا 
للمعالجة. " 

وقرٌ الرأي على عرض الرسوم في 
سياقها الزمني» من غير تركيز على كونها 
رُسمث بالفم. هكذا تظهر سجلا يوميآ 
لحياة شخص في آلامه وذكرياته وعواطفه. 


ابريل (نيسان) ١59/4‏ 

أتى السيد كوبوتا للبحث في تفاصيل 
المعرض. وسألني: "ما رأيك في كتابة 
تعليق لوضعه الى جانب كل من الرسوم؟ 
فهذا من شأنه إلقاء ضوء على أعمالك 
الفنية وعلى أفكارك عمومة." 

ولم أدركء وأنا أوافق على الاقتراح» أن 
من العسير جدآ التعبير عن حقيقة 
مشاعري. وتبين لي أن كشف الذات 
للآخرين يقتضي جرأة تفوق ما يحتاج اليد 
المرء للاقدامي على مغامرة جديدة مهما 


1 ١5195 مايو (أيار)‎ ١6 
أخيرآ افتتح المعرض. وقبعث في‎ 
سريري داخل المستشفى وأنا أحدق الى‎ 
سقف الفرفة وأتمنى لو أخئفي من‎ 
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سأرفع رأسي عاليا 


الوجود. وكأن السيد كوبوثا وعدني بأن 
تمر المسألة بهدوء. الا أن الصحف 
تناولتجا بحماسة:؛ وبررزت احدى شركاتث 
التلفزيون لتتدخل في الأمر هي أيضاً. 


١9/4 مابيو (ايار)‎ ٠ 
كنت في كرسي النقال في بهو‎ 
المستشفى عندما دنث مني ممرضات‎ 
متدربات. وقالت إحداهن: "لقد رأينا‎ 
رسومك وبكينا جميعآ. ولكن لا نظن أننا‎ 
فعلنا ذلك عن شفقة. والواقع أن أمك‎ 
امرأة رائعة هي ايضآً. وقد فكرث في‎ 
شراء أحد رسومكء لكنها كلها تحمل‎ 
علامات حمراءعء اشارة الى أنها بيعت"‎ 
وعدت سريعاً الى غرفتي لأتصل‎ 
بالسيد يوتاكا ايشيداء وهو صاحب صالة‎ 
عرض أشرف على تعليق رسومي. وسألته‎ 
عن حقيقة شراء الرسوم» فقال"أجل» لقد‎ 
اشترى الناس أعمالك لأنها حركتهمء لا‎ 
لأنك أرغمت أحدآ على الشراء. لذلك أقول‎ 
لك أن ترفع رأسك وتعقز بنفسك. وليس‎ 

هناك ما تقلق عليةه." 

وكان السيد كوبونا يأتي يومياآً ومعه 
صور لصفحات دفتر الزوار الذي وضع في 
أحدى زوايا المعرض لكتابة الملاحظات 
والاتطباعات فيه. وبادرني يومآ: "العظيم 
في الأمر أن المكان يفص بالزوار على 
الدوام. وأحياناً تأتي جماعات منهم في 
حافلات صغيرة. ولم أتوقع البتة أن يلاقي 

المعرض هذا النجاح كله." 


من دفثر الزوار 
"أنا كذلك معاق جسديآ . ولقد شعرت أن 
السيد هوشينو؛ في كل من رسومه؛ عبر تمامآ 
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كتاب الشهر 


عن أحاسيسه وغعذابة وحزنه وشرحة. أني 
مصاب بالشلل النصفي. والحق أن هذن الأعمال 
منحتني الشجاعة والأمل." 

كورودا 


ا "لقد زأل عجبي من أن السيد هوشينو 
أنجز هذه اللوحات والكتابات بفمة. وما هزني 
من الأعماق قوته الذهنية وشباته النفسي.. 
اني أشكر لك حقآ هذا العمل." 

كو سيكيفوتشي 


ان الرسوم التي طالما اقتصرت 
ملكيتها علي وعلى أمي لم تبق لنا وحدنا . 
وهي غادرت غرفتنا الصفيرة في 
المستشفى لتدخل قلوب الناس. لكن 
سفر نلك الرسوم. الستين التي تجمعت 
خلال السنوات الخمس الماضية الى أماكن 
بعيدة أنعشني وولد لدي توقعات فاقت 
تصوراتي. 

وطالما تساءلت بقلق عن المكان الذي 
أذهب اليه بعد خروجي من المستشفي: 
أيكون هو البيت أم مؤسسة للمعاقين؟ 
ولما طرحت القضية على السيد كوبوتا 
جاءني جوابه سريعاً ومطمئئاً: "اذا 
استعاد جسدك قوته؛ فالطبيعي أن تذهمب 
الى البيت. وان أي مؤسسة تبقىيء: في 
النهاية؛ مؤسسة," 
الابتعاد عن المستشفى. لكن السيد 
كوبوتا شجعني بقوله: "أن لديك عملا 
الآن» أليس كذلك؟ فأنت فنان» ويجب أن 
تذهب الى البيت وتعبر عن أفكارك 
ومشاعرك على الدوام بالرسم." 

ولما سمعت كلام السيد كوبوتا أيقنت 
أني كنت محظوظاً لمعرفتي هذا الرجل 
04 
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بونيو 
الفاضل المخلص. ولكن ألست أنا خارج 
المستشفي حقاً: بعدما ارتحلت رسومي 
وكلماتي من هذه الغرفة الصغيرة لتعلق 
على جدران المنازل؟ ألم يعذني المجتمع 
الى حظيرتة ويرحب بي أيماأ ترحيب؟ 


جذور جديدة 


4 سبتمبر (أيلول) 1915 

في ابريل (نيسان) تلقيت كرسيآً 
جديداً يعمل على الكهرباء عبر حركات 
الذقن, أي الجزء الوحهد من جسمي الذي 
يتحرك. ومنذ ذلك الحين بت أجلس فيه 
بوميآً وأتنقل كما لو أن لي قدمين 
صحيحتين. وكانت أمي اكتسبت مهارات 
لتسيير شؤوني لا تقل عما تعرفه أي 
ممرضة ممتهنة. وهكذا حان الوقثت 
لمغادرتي المستشفى. 

وفي اليوم الأخير دخلت رئيسسة 
الممرضات غرفتي أربع مرات. وعبرت عن 
فرحها من أجلي» كما اعربت: في الوقت 
لقياس نبضي قبل الذهاب. وأحهسست 
حرارة تسري من أصابعها الى يدي؛ وهي 
كانت بمثابة الغفران لأنانيتي وتذمري 
في السنوات التسع الماضيات. 

وعندما خرجت من الفغرفة وجدت 
الممرضات في الأقسام الاخرى واقفات 
في البهو لوداعي. وراحت كل منهن 
تصافح أمي وتبكي. وانتابني دافع ملح 
الى البكاء؛ لكني لجمته خوفاً من أن يشق 
على أمي أن تكفكف دموعي. 

ووصلنا الى البيت. ومن الوادي عند 
سفح جبل آكاغي حيث يسيل نهر 
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واتارازي انبعثت روائح أليفة. وعلى 
منازل القرية خيمت شعاب الجبل التي 
كونتها ملايين السنين. صحيح اني لن 
أستطيع أن أبعث شيئاً يحاكي أحلام 
طفولتي هناكء ويا لها من أحلام رائعة. 
لكن ظهري سيبقى منتصباً ورأسي 
مرفوعآ. وشعرت أن العذاب والألم 
واليأاس» وقد خبرتها حتى النهاية, 
منحتني شيئآ ذا قيمة باقية: وإن خفي 
عن عين الجسد. وهو أنشب جذوره في 
ومنف أليوم لن أتوقف عن كتابة كل ما 
يمكنني كتابته ورسم كل ما أستطيع 
رحسمة. 
إن المستقبل مفتوح أمامي. 


الجذع والزهرة 


بسهولة كثامة انكسر 
جذع كلك الرهرة 


سأرفع رأسي عاليآ 


الذي كان عنقي. 
غير أن جذع الزهرة المكسور 
أفرع جذوعآ جديدة 
تفتحت منها مع الأيام 
زهرة جديدة. 
اني أشرب الماء نفسه 
الذي تركوي منه هذه الزهرة. 
والنور الذي يشرق عليها 
يشرق علي أنا أيضاً. 
واني سأغدو جذعآ قويآ 
أنا أيضاً. 
ا توميهيرو هوشينو 

عاد المؤلف الى بيته في ابربل (نيسان) 
(0. وتزوج ماساكو واتانابي التي حملت اليه 
بوم باقة زهر ألهمته الرسم. وهما يعيشان في 
منزل ذويه في غونما . وفي العام ١987‏ نشر كتاب 
توميهيرو الثاني بعنوان "رحلة الريح". ولا تزال 
رسومه وكتناباته تظهر في الصحف . وأمه تومونو لا 
تزال تأمل بشفائه التام يوما. 


وإ ساني نو إسسس سس وه 
الفنان لا يتقاعد 
النحات الامريكي هنري مور بلغ الخامسة والثمانين ولم يتوقف عن العطاء. وحين 


سثل عما اذا كان يعتزم التقاعد قال: 


"الفنان لا يستطيع التقاعد. ولنذكر أن رمبرانت بقي يرسم حتي أليوم الأخير من 
حياته. وهكذا فعل مايكل آنجلو وبيكاسو... وهل فكر أحدنا أن بسأل شاعرآ عما اذا كان 
سيتقاعد؟ أتراه يكف عن كونه شاعرآ وهو لا يكتب؟ ان الأفكار التي تدور في وجدان 
الشاعر والفنان تجعل فكرة تقاعدهما مستحيلة." 


مجلة "جيو" 


قانون الاخلاق 
عندما تغدو الأخلاق الحسنة طبيعة ثانية لدى المرء؛ يصبح في امكانة ان يواجه أي 
موقف مع الثقة الكامة بذاته. وحين سئل أحدهم كيف يستطيع جبه المواقف غير 
المتوقعة: أجاب: "ثمة قانون خلقي واحد يرشد حياتي." 
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تهاجر الخراشن الفطبية في أطول 
رحلة للطيور بجتندية بفريزتها 
وبالشمس والنجوم. ومرتين كل سنة 
تجتاز أكثر من ١0‏ ألف كيلومئر من 
البحار الزرقاء الرمادية الممندة من 
السواهل الشمالية أوروبا وكندا الى 
تلوج قارة القطب الجنوبي. وتنفمن 
هذه الرواية الملحمية وصفاً لارتهال 
هذه الطيور وشجاعتها في صراعها من 
أجل البقاء 


( ,عمون موطأقومل لاط 5680 [اطنام 800 رققعننا لإممتعل اق 1982 (ع) سكتطولاع أقهودما مطلته ورم ممدمولممع 
060 بعوه8 زط كمهأغة1أ5ي ١١١‏ .ممقتره.! 
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راح هوج المذ يترجح ويزبد بين صخور 
الشاطىء» والريح تحمل رذاذة وتعيدة الى 
البحر شلالا من بياض تضيكه أشعة 
الشمس. وحلقت نوارس الرنكة عالياً فوق 
مياه الاطلسي الغاضبة وأعينها المتفتحة 
تخترق ألماء الهادىء في البرك بين 
الصخور. 

وفي عش من أعشاب ونباتات بحرية لا 
يبعد كثيراً عن الشاطيء أقعت نايتوينغ 
وهي خرشنة قطبية أنثى . والخراشن طيور 
بحرية تشبه النوارس. وما فتئت 
نايتوينغ تراقب أسراب النوارس المحؤمة 
فوقهاء وقد استقرت تحت بطنها بيضة 
وحيدة. وكانت عند الفجر أحست حركة 
داخل البيضة فطمأنت الفرخ في الداخل 
بصوتها الهادىء. 

وبعد قليل برر طيف مشقوق الذيل 
وسط شمس الصباح محدثاً في الهواء 
صوتاً حادا. وما ان شعرت النوارس 
باقترابه حتى تبددت أسرابها. ذلك كان 
شوكسيلفر زوج نايتوينغ الذي لم ينزل 
الى العش قبل ان يطمثن الى خلو المكان 
من كل خطر. 

وكمثل آنثاه كان طوله من رأس منقارة 
الى ذيله الخطافي المزدوج 4 سنتيمتراً. 
والاثنان مكسوان بالريش الأبيض المنقط 
بالرمادي البراق. أما القوائم والمنقاران 
فحمراء قانية كالدم. وقد حمل كل من 
الطائرين في أعلى رأسه بقعة سوداء 
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وكان شوكسيلفر غادر العش منذ الفجر 
باحثآ عن صيده فوق الميأة. وعودته تعني 
أن شي امكان نايتوينغ الذهاب الى 
صيدها هي أيضاً. وهكذا هبت من مكانها, 
وبعد لحظات كانت تحلّق فوق شاطىء 
جزيرة أوك على ارتفاع ١0٠١‏ متر. وكان 
جناحاها مثل هلالين يشقان الريح 
بسرعة. وارتفعت عشرة أمتار ثم هبطت. 
واستأنفت الارتفاع وهي تحمل بمنقارها 
انقليساً رملياً. 
وجلس زوجها يراقبها والبيضة تتحرك 
تحته؛ وهو يسمع بين الحين والآخر نقراً 
منبعثاً من داخلها. وقبل م١‏ سنة خرج 
شوكسيلفر نفسه من بيضة في مكان 
قريب من هناك. وقطع المسافة الطويلة 
اللى نصف الكرة الجنوبي ست غعشرة مرف. 
وكان بعد كل رحيل يعود الى هذا الجرف 
الاسكوتلندي مع نايتوينغ. والفراشن من 
الكائنات التي تتخذ لنفسها شريكا 
واحهدا. والتعارف بين شوكسيلفر 
ونايتوينغ تم فوق الجرف القطبي 
الجليدي في الطرف الجنوبي من العالم. 
والآن انقضى شهر على وجودهما في 
موطنهما الأصلي وهما يتناوبان صيد 
السمك وحضْنّ البيضة من ضمن صراعهما 
للبقاء فوق تلك الاراضي السبخة على 
الساحل الاسكوتلندي. 
ذلك المساءء فيما نايتوينغ جائمة 
على البيضة» أحست صوت قيشر تحتها. 
ونهضت وألقت نظرة على بيضتها البنية 
١‏ 
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المرقطة2» فرأت منقارآ صغيرآ لماعآ 
يكسرها ويهزها برفق. ثم تكون صدع في 
القشرة وخرجت كرة من الزغب. وأسرع 
الهواء الى رثتي الفرخج وهو يحاول 
الوقوف. ولفته أمه بجناحيها وراحث 
ومع الصباح كان دفتها أزال الرطوية من 
جسده الصفير وأحاله كرة بنية منقطة 
تحت صدر أمة. 


الطيران الأول 

في نصف إشراقة الفجر راح شوكسيلفر 
يرفرف فوق الصخور ويطلق أصواتاً صارة 
لانذار الطيور الأخرى التي تحاول 
الاقتراب من العش. وفي تلك الاثناء ظهر 
هوكويند الصديق القديم. وعرفهة 
شوكسيلفر من عنقه المعقوف وعينه 
الوحيدة. وكان هوكويند وأنثاه في السنين 
الخوالي بنيا عشهما بالقرب من ذلك 
المكان. ولاحظت نايتوينغ للحال أن هذا 
الصديق يحلق وحيداً. والواقع أن أنثان 
خضت خلال الرحلة الشاقة تلك السنة. 

وراح الصديقان يتكلمان بأصوات 
مختلفة2 لكن واحدهما استطاع تبليغ 
الآخر ما يريد علمآ أن شوكسيلفر ينتمي 
الى فصيلة الخراشن القطبية فيمأ ينتمي 
هوكويند الى الفصيلة العادية الشائعة. 
ومن العسير التمييز بين أفراد 
الفصيلتين من حيث المظهر الخارجى. الا 
أن الخراشن العادية لا تستطيع التحليق 
طويلا كطيور الفصيلة الأخرى. 

واتجه الاثنان نحو الجبال القريبة من 
الساحل» ومن هناك تابعا التحليق فوق 
المستنقعات الملونة. وما لبقتت مياد 
فل 
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احدى البحيرات ان انبسطت تحتهها. 
وانحدر هوكويند حتى بات على ارتفاع 
سنتيمترات قليلة من المياه المتموجة, 
وطعن سمكة في خاصرتهاء ثم حرف 
جناحيهد مع الريح واندفع الى فوق 
والغنيمة في منقاره. وطار الصديقان جنباً 
الى جنب وكل منهما يحمل سمكة طولها 
وفي العش التهمت نايتوينغ السمكة 
التي حملها اليها شريكها. وألقى 
هوكويئد سمككة أيضا أمامهاء فمددتها 
على حجر وغرزت فيها منقارها ودلتها في 
منقار صغيرها من ناحية رأسها. وللحال 
اختفت السوكة داخل الجسد الصغير. 
في تلك الاثناء لم تكن حاجات الوليد 
تتجاوز البقاء في عشه والاغتزاء: فيما 
الريح تعبر ومياه الاطلسي تموج. وكان 
يمضي نهاره وهو يأكل ويراقب 
اللمبهلوانات المجنحة وهي تعلو وتهبط في 
الفضاء. ونما سريعاً وأخذث علاكم الزغب 
الاول تزول من ريشه. وغدا شكله شبيهاً 
بالسنونو. وغطت النقط البنية 
والبرتقالية رأسه وعنقه وظهزره... انه 
ينمو حقآ. والوقت حان كي يفادر العش 
الذي كان عالمه حتى ذلك الحين. وكثرت 
النوارس والكراكي الباحثة عن غنائيها 
في كل مكانء؛ خصوصآ في العشاش. 
وعيل صبر الفرخ. وطالما مذ جناحيه 
ليختبر قدرته على الارتفاع. لكنه كان 
يتعثر فيلزم مكاند. ثم اكتشف الاندفاع 
الجناحين حيث الريش الكبير. وذات 
صباح وقف على حافة الصخرة والمحيط 
يزبد تحته. وفجأة نزل شوكسيلفر من عل 
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وهو يرقو بصوت حاد: "كي...ياه!" ثم 
اندفعت نايتوينغ أمام صغفيرها. 

في تلك اللحظة هز الفرخ جناحيه 
واندفع الى الهواء وهو يتحسس حركة 
الريح والموج. وارتفع قليلا فوق الماء 
وأحس القوة النامية في جناحيه. وهكذا 
بات المدى الازرق والشمس والامواج ملكا 
له. 

وانقضت ساعات وهو يطير ويحاول ان 
يحاكي طيران أبويه. وهما ظلا يناديانه 
عن ارتفاع 6٠١‏ متر ويتملقانه للتحليق: 
وهدفهما بث القوة والثقة لديه استعداداً 
لرحلة عبور المحيط. ولن ينقضي وه 
طويل حتى ينشر الشفق القطبي الشمالي 
إنذاراته الزرقاء الفولاذية في سماء 
الشمال» فيقصر النهار ويحين وقت 
الرحيل الى الجنوب. لكن شوكسيلفر لم 
يكن على عجلة من أمره. فمياه الجزائر 
وجناحا صغيره يلزمهما المزيد من البأس. 
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كتاب الشهجر 


ذات يوم نهضت الطيور الأربعة من 
مكانها على الشاطىء واتجهثت نحو البر. 
ودئنت من مرتفعات فاشفن والجبال 
أزهار الخلنج الذاوية فوق خطوط الشاطى»ء 
البيضاء. وكلما سمعت الطيور البالفة 
اصواتاآً قصيرة حادة كانت تغير اتجاهها 
من غير أن يعرف الضفير سيب لذلك: 

وكان هناك رجلان يعبران 
المستنقعات» وقد حمل كل منهما بندقية 
صيد وارتدى سثرة من الصوف الخشن 
ودلى جعبة من خصره حوت عددآ من طيور 
الطيهوج التي تشبه الدجاج وعدداآً آخر من 
الارائب البرية. وهما قضدا ذلك المكان 
لصيد طيور البحر. 


موت في المستنقعات 

هبطت الخراشن الأربعة من قمة الجرف 
الى المستنقعات. ورأت نايتوينغ فراشة 
ترفرف هناك» فأبطأت حركتها وأطبقت 
عليها. ولم تسمع الخرشنة طلق البندقية 
في غبش المساء؛ بل أحست ضربة ساخنة 
في صدرها ولظى نار في رأسها. وانحرف 
جناحاها وأسرع شوكسيلفر والصغفير 
لتغطية جسمها الذي يتدفق منه الدم. 
وبدا أنها عرفت بوجودهما هناكء اد أنها 
فتحت جناحيها وارتفعت قليلا في الهواء 
قبل ان تهوي الى الارض. وهكذا انطفأات 
نايتوينغ جؤالة الآفاق. 

وصاح أحد الصبيادين في رفيقة: 
"أرأيت ما حدث؟ لقد صلبث ذلك الطائر 
على الشمس الآفلة. وكانت تلك طلقتي 
الأخيرة." 

وأجابه الصياد الآخر: "انها خرشنة. 
1 
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يوليو 
والحق اني لم أصد واحدة منها قط" 

ولم ينه كلامه حتى برزت ثلاثة طيور 
من المستنقع واتجهت مباشرة نحو 
الصيادين. وشرع هذان في الركض 
فسقطا أرضاً وأخذا يشتمان. وانقض 
منقار على وجه أحدهما وأحدث شقا في 
خده طوله خمسة سنتيمترات. وانطلق 
الرجل بسرعة وهو حائي الرأس فيما عبر 
طائكر آخر ضارباآً وجهه. وظل الطائران 
المستنقع. وفجأة اختفيا كما ظهرا. 

وطار الاثنان ببطء في قبة المسماء 
وبينهما مسافة تلاثين سنتيمتراً. وعلى 
ارتفاع ٠٠٠١‏ متر حاذيا جناهاً بجناح وأخذا 
يهيطان نحو المكان الذي قضت فيه 
نايتوينغ وقد أتى عليهما الفيظ 
والضياع. واحتضنها كل منهما بدفء 
جناحيه الممدودين. وبعد حين سمعا صوت 
هوكويند يدعوهما من ظلمة السماء 
فانضها اليه. ولما بلغا المدى الفسيح 
الأدكن أخذت السماء تمطر. 

وأحس شوكسيلفر دافعاً ملحآ الى 
الهجرة: وأيقن أنه لا يستطيع إرجاءها 
هذه الممرة. وشاركه صغفيره في هذا 
الشعور. ومد جناحيه وسط الريح العاصفة 
فأحسٌ القوة فيهما وفي عضلاته. وذات 
فجر رمادي من شهر سبتمبر (أيلول) 
انضم اليهما هوكويند وبداً الرحيل جنوبا. 
وكان ذلك موسم الهجرة الاول والاإخطر 
بالنسبة الى الصغير. 


الانفجار الكبير 
كان طول ناقلة النفط "فايردراغون" 
٠‏ متر وقد حُمُلت الف طن. وخلال 
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غبورها المحيط الاطلسي نجت من الامواج 
الجبارة والرياح العاتية التي لا تكف عن 
الا ان أحداً من بحارتها المرهقين لم 
يلاحظ الانبوب الراشح تحت ألوقاء 
الفولاذي في مقدمها ولا رائحة بخار النفط 

وفجأة حصل انفجار تبعه اندلاع نار. 
وأخذ النفط يتدفق بالاطئان على دفة 
السفينة. وارتج بدنها واندفعت حمولتها 
الى الماء. ش 

وقبل حدوث الانفجار كان الطائر 
الصغير يراقب السفينة. ودنا من الزبد 
الأبيض المتراكم عند مقدمها كما لو كان 
يتوقع العثور على انقليس رملي عند 
الامواج المتكسرة. ورأى شوكسيلفر ما 
يجرى» فأطلق صيحة انذار لصفيرة: 
"كي! " واتجه نهو اليابسة. وتردد الصغير 
قليلا وهو يعلو رويدآ رويداً حتى كاد ان 
يلامس ألسنة النار. الا أن الانفجار الذي 
حدث أرغمه على الهبوط وهو لا ببعي إلا 
الخدر في جسمه وظلمة البحر حولة. 


موعد بين الشيوم 

على الساحل الى الشرق من بنزائس 
قرية صغيرة يسكنها صيادو السمك. الا 
أن الصيد لم يكن ممكناً قبل ازالة النفط 
الذي لوث المياة. وهكذا شرعت العائلات 
الاربع والعشرون التي تعيش هناك في 
العمل. وبين القرويين فتى يدعى جيمس 
كان يعمل النهار كله وهو يحمل مجرفة 
ودلواً لرفع الاوحال والرواسب. وخلال مذ 
العصر ذات يوم رأى جيمس عصفوراً 
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صغيراً أسود يصفق جناحيه في بركة من 
الماء الصافي. والتقطة بيده وركض به 
على الشاطىء بعدما احتضنه في دفء 
ثيابه. وما لبث ان وصل الى البيتث؛» وهو 
كوخ قديم في أعلى البلدة. 

وأمضى جيمس ساعتين مع أمه وهما 
يحاولان ازالة النفط عن ذلك الجسم 
الفثيل بخرقة أشبعت مادة لتنظيف 
الثذياب. وفاضت عينا العصفور دمعاً حين 
لسع المنظف والقار جلده. وفتح منقاره 
ليندلق منه سائل أسود. ولما فرع الفتى 
وأمك من عملهما استحال العصفور كتلة 
بئنية مصفرة وهو من الضعف بحيث لا 
3 الوقوف أو رفع جناحيه او فتح 


5 الأم: : "أنه من فصيلة الخراشن» 
ولا أظنه سيعيش. ولكن احملة حالا الى 
زريبة الارائب وضعه على سرير من الثبن 
النظيف. وغداً نرى كيف تصير حاله." 

ولما طلع الصباح أسرع جبمس الى 
الزريبة وقلبه يخفق؛ وتسلل الى الداخل 
بين الإاسلاك. وهناك وجد عينين مشرقتين 
تحدقان اليه. ولئن ظل الفرخ غير قادر 
على الوقوف لكن رأسه كان منتصباً. وها 
ان شاهد الفتى حتى أطلق صيحة دفاع. 

وعلى طاولة الفطور سأل جيمس أمك:؛ 
"أأنتك متأكدة من أنه ينئمي الى 
الخراشن؟ انه يبدو لي أشبة بالسنونو. 
فذيله مزدوج وطويل." 
بين الخراشن والنوارس 

لكن جيمس قال باصرار: 
كالخطاف. فلماذا لا نسميه خطافآ 
بحريز؟" 


"هذا هو الفرق 


"امك يبدو 
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كشاب الشهر 


وفي اليوم الثالث قبل العصفور طبقاً 
من سمك الاسقمري. ولدى نهاية الاسبوع 
الاول صار يأكل عند الفجر والغسق وحاله 
تتحسن باستمرار . غير انه غداأ هادثئاآ على 
بعض نكد في الاسبوع الثالث وهو يحرن 
امام السمك المقدم اليه. وفي نهاية ذلك 
الاسبوع ظهر الخمول في عينية. 
الرجل يد ابنه بيده وقال: "آلا تتذكر يأ 
جيمس ذلك الكتاب الذي قرآته عن طيور 
البحر؟ ألم تجد فيه أن الخراشن تقطع 
مسافات تتجاوز ما يقطعه أي طائر آخر؟ 
انها تتبع الشمس سنوياً من القطب الى 
القطب. ولقد مكث عصفورك هذا طويلا 
في الشمال." 

وبعد هنيهة قال جيمس: "أظن أني 
عرفت المشكلة با أبي: هذا العصفور 
يحتاج الى الحرية. " 

وربت الوالد كتف ابنه وقال: "أجل يا 
بني» أنا أوافقك الرأي." 

وقبل ان يستيقظ الوالدان في الصباح 
التالي هرع جيمس الى زريبة الارانب وفي 
عينيه غشاوة حمراء. لقد شق عليه 
التخلي عما أحبة واعتنى به. ومد يده الى 
العصفور وتحكسس حرارة صدره. وتبللت 
عيناة دمعاً. 

وهمس: "اعذرني لابقائكك هذا الوقت 
كله أيها العصفور الصغير." ووضعه على 
راحته وأآضاف: "أرجوك أن تطبر الآن." 

وبرفة جناح حلق العصفور الى السماء. 
وراح يعلو ويحوم دائرياً وسط المريح. 

وقال جيمس: "حقاً انك تبدو مثل 
سنونو. ولم أخطىء كين دعوتك خطافآ 
بحريباً. " 
ل 
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يوليو 

وأجهد نفسه لملاحقة الطاكر الصغير 
وهو يختفي بين الغيوم. ولم يصدق ما رآن 
من خلال دمع عينيفء اذ لاح له طاكران 
آخران يندفعان نزولا نحو الصغير. وبعد 
قليل اختفى الثلائة في قبة السماء. 


الريح والرمل والبحر 

شق شوكسيلفر الطريق جنوباً وانطلق 
الطاكران الآخران وراءة كالسهم. وعلى 
الميمنة أمتد الجزء الاخير من اليابسة 
وهو منطقة وولف روك حيث حلقت الطيور 
نحو ساعتين قبل أن تبلغ المحيط.. 
وظهرت كوكبة الجوزاء: وهذا يعني أن 
الطيور تأخرت في هجرتها. الا ان ذلك لم 
فالمسافة التي قطعها في حياته فوق 
الاطلسي شمالا وجنوباً بلفت ١٠68م‏ الف 
كيلومثر. وتولدت لديه حاسة تمييز دقيقة 
بين الشمال الجفغفرافي والشمال 
المغناطيسي. 

ولو باشرت الخراشن رحلتها في اول 
الفرنسية طلباً للفغذاء والراحة قبل 
اجتيازها خليج بيسكاي. لكن الرحيل 
المتأخر منعها من ذلك. وهكذا حلقت فوق 
الخليج حتى ظهرت أمامها جبال غاليسيا 
في طرف اسبانيا الشمالي الغربي. 
وتوقفت هناك قليلا لصيد السمك؛ ثكم 
طارت وسط هواء الخليج الدافيىء. وتوجه 
شوكسيلفر الى الشرق بعيداً عن قلب 
المحيط. وبعد قليل برز خط بني يشبه 
ظهر حوت أفضى الى أهوار خضراء. انه 
هور لاس ماريسماس الضخم جنوب مدينة 
أشبيلية الاسبانية. وهو نقطة الاستراحة 
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الاخيرة لطيور البحر المهاجرة في اوروبا 
الاطلسية. وبعدما تأكد شوكسيلفر من أن 
فرخه استجمع القوة الكافية: انطلق 
الثلاثة نحو شمال افريقيا وهي البوابة 
المفضية الى أرض الشتاء. 

وحلّقت الطيور فوق رمول الصحراء 
الغربية القاتمة. وكان الهواء رطبآ فوق 
سهول الساحل؛ الامر الذي جعل الطيران 
شاقآ. وامتدت في المدى أشجار 
المنغروف الاستوائية في دلتا النيجر. 
وكانت الطيور قطعت مسافة +0٠١‏ 
كيلومتر منذ بدء رحلتها؛ ولكن بقي عليها 
ان تقطع مسافة أطول. والحق ان هذا 
يصح على شوكسيلفر وفرخه. أما هوكويند 
فبات على قاب قوسين من مقره 
الشتائي. ولما صار بين صحراء ناميبيا 
ورأس الرجاء الصالح خارت قوان وابتعد 
عن اليحر نحو اليابسة. وبلغته من فوق 
أصوات رفيقية: "كيراي... كي... كي! " 
لكنه بات عاجزاً عن التحليق معهها. 
وهوى الى العشب. وتلك كانت المرة 
الثانية والعشرين يذهب الى مأوى 
الشتاء. 

ولما اجتاز الظائران الآخران افريقيا 
صب عليهما المحيط الجنوبي جام غضبه. 
وجعلا يصارعان رياح ديسمبر (كانون 
الاؤول) العاتية التي يتميز بها ربيع 
القطب الجنوبي. وأتى الارهاق على 
الصفير: لكن المياه تحته ها لبثت ان 
أصبحت زرقاء فاتحة. وبانت أعشاب 
البحر تحث صفحة الماء؛ علامة على بلوغ 
المياه الضحلة. وكان ذلك عند جزيرة 
درايغالسكي التي تطفو حولها الثلوج... 
لقد بلغت الرحلة نهايتها. 
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وكان الطائر الصغير الذي سماه الصبي 
جيمس خطاف البحر بلغ شهرة السادس 
وقطع ١0‏ ألف كيلومتر من مسقط رأسه 
الاسكوتلندي. وهكذا أكمل رحلته الاولى 
الرئيسية وهو بتبع الشمس والغريزرة 
وإرشادات أبيه شوكسيلفر. وراح الاثنان 
يرعيان المياك الفنية بالسمك حتى 
استعادا قوتيهها. واسترد جسداههما 
الوزن المفقود في صيف الجنوب القصير. 

وفي مطلع يناير (كانون الثاني) سقط 
عنهما المريش القديم. الامر الذي ولد 
لديهما مشقة في التحليق. ولكن بعد 
الدفء الضكيل الذي بثه صيف القطب 
نبت لهما ريش جديد. ومع انثهاء فبراير 
(شباط) استأنفا التحليق اليومي وظلا 
يفتذيان على الاسماك فيما النور لا يبارح 
السجاء. وفي تلك الاثناء غدت الخراشن 
الصغيرة فضية اللون بحيث لا يمكن 
تمييزها عن الكبيرة؛ لكنها لم تكتسب 
القدرة على التناسل بعد. وحل شهر 
مارس (آذار) وهو موعد العودة شهالا. 


الطائر الضال 

فوق صخور درايغالسكي التي يغطيها 
الثلج» راحت الخراشن الكبيرة تبحث عن 
شريكاتها وعن رفقاء السفر استعداد] 
للرحيل وسط الريح الغربية الشديدة. الا 
أن خطاف البحر وأمثاله لم يَعْنِ الشمال 
لها شيثئآ. لذلك آثرت البقاء فوق الشطآن 
الجنوبية المنعزلة. 

وقطع خطاف البحر مسافة قصيرة مع 


أبيه. لكن شوكسيلفر ما لبث أن اتدفع 


الى الامام فيما وجد الصغير نفسة وحيداً. 
والواقع ان خطاف البحر طار شمالاء 
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ولكن ببطء وبلا هدف. وضل طريقه فوق 
المياه الباردة بين القطب الجنوبى 
والقارة الافريقية. وطوال مايو (أيار) 
ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز). وهي 


أشهر الشتاء الجنوبي» تابع رحلته 
الشاردة. وتردد قليلا في الريح الشديدة 
فوق جنوب افريقيا “قبل ان يتابع طريقه 
شمالا حتى مدار الجدىي هرباً من ليل 
الجنوب وسعيآ الى اسراب السمك في 
تيار بنفويلا على ساحل افريقيا الغربي. 

وفي سبتمبر (ايلول) حمل الطقس 
المعتدل وتغير الريح خطاف البهر بعيدا 
١18‏ 
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الشهجر 


يوليو 


عن خط الاستواء. وطار بخفة نحو الهواء 
المنعش طمعاً بصيف جنوبي جديد. وفي 
بداية نوفمبر (تشرين الثاني) ركب 
الرياح الدائمة عبر خط بحري ضيق يمتد 
بين 2٠‏ و00 درجة من خطوط العرض. 
وهناك أخذ التعب اليه سبيلا. فهو استمل 
رحلته باكراً ولم يكن معد رشيق من جنسه. 
لكنهة كان يجد الى جانبهة أحياناً طائرا 
بجرياً من فصيلة الجلم او النوء لا يلبث ان 
يختفي كما ظهر. 

وشعر الطائر الصغير بالجوع وهو يحلق 
وحيداً في الفسق الجنوبي ويجهد للوصول 
الى تلك البقعة الشاسعة التي يتلاقى 
عندها الجليد والماء وتبلغ مساحتها ١٠‏ 
مليون كيلومتر مربع. وهي عينها نقطذ 
الاتصال بين الوياد الجنوبية الباردة 
والمياه شبه القطبية الدافكة. وأخذ الثلج 
يتساقط ومجال الرؤية يقصر. وأجهد 
خطاف البحر نفسة لمتابعة طريقه جنوباً. 

وفجأة اختفى الثلج؛ لكن الريح بلغت 
أشدها. وخار الطائر الصغير وسقط نحو 
الامواج. واستراح فوقها وهو يصغي الى 
هدير المحيط الاطلسي الذي يهزأ به وبكل 
شي ء. 


القطرس 

لم تكن الريح العاتية تعني شيئكا 
لطائر القطرس الكبير غريباك الذي تبلغ 
المسافة بين طرفي جناحيه ثلاثة أمتار 
وخلال سنيه الاربعين بات يعرف عن 
الاجراف الثلجية أكثر مما عرفه أي طائر 
سواه وكابت. "الاطواف الكنويتة 
للمحيطات الثلاثة الكبرى أرضا أليفة 
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١ةرم‎ 


بالنسبة اليه. وظل يقطع المدى وينظر 
الى الثلوج المتكسرة على الشواطىء 
تحتد. وعلى بعد ١0‏ كيلومترآ من 
الشاطىء لاحظ جسما صغيراً بين الريد 
الابيض. ورأى ذلك الجسم يتحرك. وباشر 
هبوطه وهو ينحرف من جانب الى آهرء شم 
أطلق صيحة حادة: "غران!" 

وسمع خطاف البحر الصوت. ونظر الى 
مصدره ليرى الطائر الضخم. وهاله 
المنظرء ونشر جناحيه ثم أطلق صيحة 
الدفاع الخاصة بالكراشن: '"تشي... 
تشي... تشي! " وبعد ذلك دلى رأسه 
بوهن. وارتج الهواء فوقه فيما عبر 
القطرس. 

وعاد غريباك ليطلق صيحة جديدة. 
لكنه لم يسمع جواباً هذه المرة. ونظر الى 
الطائر الصفير وهو بحاول الارتفاع ثم 
يهوي الى الماء. وكان القطرس شاهد 
ذلك المنظر مرارآ2ء وهو منظر الطيور 
الصفيرة المهاجرة التي تستسلم للارهاق 
من غير إن تدري أنها قريبة جدا من 
الامان. 

واستدار غريباك وخفف سرعته كثيرآأ 
وهو يجد نفسه بين جدارين من الميان 
الفخضراء. وكان ذلك ينطوي على خطر 
كبير بالنسبة الى طائر كالقطرس ليست 
لديه المرونة الكافية في عضلات الصدر 
لتبديل حركانه بسرعة. ولكن طالما وأجه 
الاخطار البحرية قبل ذلك الحين. 

ولم يدر خطاف البحر كيف وقع تحت 
التأئير المفنطيسي للقطرس. وضربت 
قائمتاه صفحة الماء وانتصبت كتفانة؛ ثم 
طار وفي جناحيه المرتجفين بعض ألم. 
غير انه استطاع مرافقة الطائر العملاق 
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وسط الريح العاصفة. ووجد القطرس 
مكانا على اليابسة يأوي اليه. واستسلم 
خطاف البحر ساعات للنوم فيما الشميس 
تدفىء الهواء. ولما أفاق في ذلك الغسق 
الجنوبي وجد غريباك الى جانبه. 
وخلال المشهر الثاني بينما خطاف البحر 
يستعيد قوته راح يسعى الى السمك مع 
غريباك على الساحل الممتد بين جبال 
نابيير وجرف شاكلتون الجليدي. وكانت 
معظم الاسماك من القشريات البحرية 
التي اغتذت عليها طيور البطريق ايضاً. 
وذات يوم شاهد الطائران الرفيقان سرباً 
من البطريق يندفع عن الجليد. وراحت 
أفرادة تؤدي حركات بهلوانية وهي تتجه 
نحو الاسماك لتضربها بمناقيرها. 
وكان هناك ذكر فقمة يختبىء في 
الظلام بانتظار اللحظة المناسبة 
للانقضاض على الطيور. وما أن عبر سرب 
البطريق فوقه حنى قضى على ثلاثة منه 
وأخذ الرابع بين أسئائه. ‏ , 
في تلك الاثناء كان خطاف البجحر 
والقطرس بالقرب من الطوف الجليدي 
يلتهمان القشريات. ولم يلاحظ أي منهما 
ذكر الفقمة وما فعله. وطار غريباك وحيداً 
بينما ظل فرخ الخرشنة على الجليد وهو 
غافل عن ظل الحيوان البحري المفترس. 
ومن حسن الحظ أن غريباك رآه وحاول 
تأجيل هجومه بنزوله الى الماء ووقوفه 
على بعد متر او نحون منه. وفي تلك 
اللحظة نهض خطاف البحر وطار بعيدا. 
وغدا غريباك هو الهدف. وكان صادف 
عدداً من آكلات اللحوم ولامظها وهي 
تلتهم ضحاياها بسرعة. وكاد ذكر الفقية 
أن يجهز عليه لو لم يهب خطاف البحر الى 
اخمرل 
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نجدته في الوقت 

المناسب بمروره سريعآ فوق 

رأس الفقمة. واستفل غريباك 

الفرصة لنشر جتاحيه والفرار من هناك. 
ولبث غريبياك وخطاف البهر أشهرا 

(شباط) أحس الخطاف دافعاً يقصيه عن 

ذلك المكان وعن طائر القطرس. 


شراكة حياة 


من مكان ما في سماء العشية جاء 
صوت خرشنة وحيدة. وكانت قبل عاي 
خلال هجرتها الطويلة الاولى جنوباً» فقدت 
اخراد سربها واحداً واحدة. فهناك ثلاثة 
منها لم تستطع الذهاب أبعد من خليج 
بيسكاي لأن الريح كانت أقوى من 
أجنحتها الصغيرة. وقضى رابعها بين 
مخالب صقر والخامس في جوف سمكة 

وحدها كيلدا وصلت الى القطب 
الجنوبي وهي في قياد الخراشن الكبيرة 
التي رافقتها من جزيرة درايفالسكي 
وسط العواصف الثلجية قبل ان تضل 
الطريق. ومع شمس آخر مارس (آذار) 
الضعيفة بات لزامآ على كيلدا أن تعود 
المى الجزر الاسكوتلندية. لذلك راحث 
تطلق صيحاتها وهي تنتظر ان تجد أحداآً 
من جنسها. ى, 

وانطلق خطاف البحر في أثر صوت 
الانثى. ورآها فوق فاندفع عالياً وخلف 
غريباك على الطوف الجليدي. ولما رأته 
يقثرب حيته بصوت لم يسمع مثيلا له منذ 
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سنة. وأطلق صوته وهو يحلق في دائرة 
تبعد ستة أمتار عن كيلدا. ثم انطلق 
الاثنان معآ في اتجاه الشمال. 

ونظر خطاف البحر مرارآ نحو الطوف 
الجليدي. الا أن القطرس لم يتدخل» بل 
تركه يحلق مع رفيقته بحرية وهو يعرف 
انه لن يعود. ونشر غريباك جناحيه وطار 
في الفضاء الواسع. 

لم يكن اجتياز بحار الجنوب بالامر 
السهل. وشق الطائران طريقهما شمالا 
عبر إعصار رافقه سقوط وابل من البرّدء 
الامر الذي أفقدهما القدرة على التحليق 
المنخفض الثابت. غير أن الرفقة 
منحتهما العزم. وفي تلك الهجرة 
تأسست بين الاثنين شركة دامت مدى 
المحياة. 


ولم يلبثا أن بلفا الاجواء الافريقية 
التي امتلأت ذلك الوقت بأسراب الطيور 
المهاجرة. وشي مكان لا يبعد عنهها كثيراً 
حلق زوجان آخران من الخراشن يجمع 
بينهما رباط من نوع آخر. وكان ذائنك 


الطائران هوكويند وشوكسيلفر. ما 
هوكويند فقد أتى عليه عياء السفر وهو 
في رحلة العودة الثالثة والعشرين. وأما 
شوكسيلفر فقد حلق أمامه بجلال وهو 
يراقب كل شيء حوله ويتئنصت الى كل 
صوت. وفيما هما يبتعدان عن الفضاء 
الأفريقي شاهدا طيفين في شمس العصر 
الآفلة وسمعا أصواتآ ضعيفضة: 
"كي...ياة!" وبعد قليل باتت الطيور 
الاربعة معآ وهي ترتفع في قبة السماء. 
الخراشن الاربعة طريقها 


وتابعت 
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شوألا نحو المحيط الاطلسي. وأحس 
خطاف البهر غرمزياً أنه على وشك انجاء 
هجرته الطويلة: أذ لم يفصله عن غايته 


8 اين 
#"أكثر من ١0٠١‏ كيلومتر. وكان عليه 


اجتياز بحر المانش (القناة الانكليزية) 
والساحل الغربي لبريطانيا. وهناك 
تستطيع الطيور الاربعة تحري أسراب 
السمك على امتداد الطريق الى 
اسكوتلتدا. 


نهاية وبداية 

قاد شوكسيلفر جماعته شرقاً. وهبت 
ريح صيفية من الجنوب. وارتفعت الامواج 
المزبدة فوق الصخور عند الاجراف 
الاسكوتلندية المظلمة. لكن هبوب الريح 
أعتدل بالقرب من الشاطىء») وشقت 
الشمس حجب الفيم. ولدى الاقتراب من 
مصب نهر اللرجاء أمكن الطيور الاربعة أن 
ترى أسراب السمك من اللبروس والقد 
فوق آلاف الاصداف. وظهرت شقائق البحر 
الهلامية كالازهار بين الاعشاب البخرية. 
على ارتفاع ٠١‏ مثر فوق البحر كانت 
أنثى من فصيلة الباز الجؤال تحلق مع 
فرخها بعدما راقبت الخراشن الأربعة على 
مسافة طويلة. ولم يخف الأمر على 
شوكسيلفر؛ لكنه لم يجد فيه خطراً الا بعد 
فوات الأوان. وكانت كيلدا مسترفية وهي 
١2١‏ 
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تراقب حركة السمك في الماء. وسمعت 
صيحة خطاف البحرء غير أنها تجاهلتها 
الى حين. 

ونزلت أنقى الباز من السماء وانقضت 
على كيلدا ثم أنشبت براثنها في عنقها 
وصدرها . وارتفعت بها ستة أمتار قبل أن 
ينقرها خطاف البحر في عينيها. وانضم 
اليه شوكسيلفر وهوكويند الذي نسي 
ارهاقه وأنشب منقاره في عنقها في 
الوقت الذي ضرب خطاف البحر عينها 
اليمنى بكتفه. وهكذا تركت ضحيتها 
وغعادت الى الفضاء. 

وهوى جسد كيلدا على المياه المزبدة 
نحت الأجراف. واستقرت على صخرة 
هناك. وحرّكت رأسها وفتحت عينيهاء 
لكنها أحست ألما شديدآ في عنقها 
وصدرها. وغسل الموج المالح جرحاً في 
ظهرها. وحملتها موجة الى أعلى تلك 
الصخرة. ولما انحسر الزبد وجدت خطاف 
البحر بجانبهاء فاطمأنت وزال خوفها. 

وفي تلك الاثناء انطلق شوكسيلفر 
وهوكويند في أثر الباز الصغير وهما 
بضربانه بقوة. وغفل هوكويند هنيهة 
استطاعت الام خلالها أن تظفر بقطعة 
لحم من عنقد. وبعد ذلك اندفعت نحو 
الارض مسافة #٠٠١‏ متر 

وترئح هوكويند .على أثر الضربة وتدفق 
الدم من عنقه الى ظهره. 

وهكذا انتهت رحلته الطويلة. 

وذات يوم من يونيو (حزيران) عبرت 
كيلدا فوق بحيرة لويال وهي تضرب صفحة 
الماء ببطنها مخلفة خطاً مزدوجاً وراء 
ذيلها. وتبعها خطاف البحر وهو يقلد 
حركاتها كما لو كان ظلا لها. وأخذ ينقر 
رخال 
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جسدها برفق وهما يتابعان طريقهما في 
شمس الصيباح. 

وبلغا الطرف الجنوبي حيث برزت لهما 
جزر خليج تونغ. وقفزت سمكة من 
السلمون تحتهما وأسرع سرب من 
الاسماك مذعوراً اتحت صفحة الماء. وفي 
تلك اللحظة انقض خطاف البحر وقد عين 


هدشة. 
كيل ان 7 تطيع كبلدا الدوران كان 
شريكها الى جانبها. وراحت تنقل 


انظارها باعجاب من الغنيمة الفضية 
التي حملها معة الى جلال جسده. وازداد 
اعجاب كل من الطائرين بالآخرء الا أن 
الجماع بينهما لن يبدأ قبل سنة. والمهم 
أولا ان يبرهن واحدهما عن ولاثه للآخر. 
واذا قيضت لهما النجاة خلال موسم 
الهجرة المتالي, » فسيصبحان زوجين تامين. 
وبعد أشهر ثلاثة ارتفع خطاف البحر 
عالياً في الهواء حتى شاهد شمس الضحى 
ترسل أشعتها البرتقالية الى الجبال 
والبحر. واتجه نحو اليابسة لالقاء نظرة 
أخيرة على المستنقعات والتلال. وفي تلك 
الآونة كانت شمس سبتمبر (أيلول) تفقد 
حرارتها. وأدرك خطاف البحر أن وقت 
العودة حان بعدما رحلت أسراب الطيور. 
وسمع نداءً من البعيد وهب الى 
ملاقاته. وكان ذلك نداء كيلدا آتياً من 
قمة الجبل» وجنباً الى جنب انحدرا الى 
الوادي استعداداً للرحيل جنوباً. وربما 
جمعتهما تلك الرحلة بأفراد من 
فصيلتهماء وريما لم تفعل. 
وحيداآ. 
ه جيريمي لوكاس 
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في مايو (أيار) من هذا العام مرت أربعون سنة على 
انتجهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا . وانقفى 
ملم أدولف هتلر بإقامة نظام سياسي يدير ألك 
سنة» وغدت مدن الجانيا حطاياً عقب 2 
الحرب, ولفي القادة النازيون حتفهم أ ٠‏ 
زجوا في السجون. ولكن كيف نش ١‏ . 
الصراع وبا هي جذوره؟ مؤلف هذا 
الكتاب من أكثر الاشخاص جدارة 
بالاجابة عن أسثئلة من هذا النوم. 
وهو كان مراسلا صحافياً واذاعياً في 
تلك الأثناء» وتنقل بين فيينا وباريس وجبهات الحرب المختلفة. لكنه أمضى 
معظلم وفته في برلين» يفطي أخبار هتلر وانتصاراثه الاولى. وغدا كثابه 
"قيام الرايح الثالث وانهياره" هبه في البوضوع. وفي هذا الجزء الثاني من 
بذكرانه الني لفيت رواجاً كبيراً» يعود الى الأحداث التي رافقت بداية حبائه 
كروج وأب وصحافي يشق طريق النجاح. وهذه الذكريات ت كلها مرتبطة بالزعيم 
النازي ومحاولته السبطرة على أوروبا والخراب الذي جرته ثلك المحاولة 


15 بلتلقماء8 / زطنا بومتمطه لاموللا ولأللا نقأههما مامطه بعللون ممطممتففنتات بكمملاق نأو ناا 
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زمان 

"برلين» 0" أغسطس (آب) 1958 - غداآً 
يبدأ فصل جديد بالنسبة الي...”" 

لم أعرف وأنا أكتب ذلك السطر على 
عجل في مفكرتي مساء وصولي وزوجتي 
من باريس الى برلين أنه سيكون فاتحة 
فصل طويل ومرعب. وبالنسبة الي والى 
الملايين سواي على هذا الكوكب الصغير» 
كان العقد الممتد بين 0 عدي 
من الاضطراب المتفاقم. عملي 
كمراسل صحافي أمريكي في 5 وآسيا 
متعلقا أكثر فأكثر بالثورات والانتفاضات 
والتعصب والعنف. ولا بد للمراقب من أن 
يجد في هذه الامور دلائل حتمية على 

تلك السنوات كانت أشبه بكابوس 
وكان لي من العمر ست وعشرون سنة في 
بداية العقد. وفلال السنوات الخمس 
السابقة عملت مراسلا صحافيا في معظم 
العواصم الاوروبية الرئيسية2 بدءاً 
بباريس التي وصلت اليها بعيد تخرجي 
في احدى جامعات ولاية آيوا. 

وفي فيينا تزوجت وخسرت وظيفتي. 
ومكثتث سنة في قرية أسبانية ساحلية. 
ومن هناك اقبت تداعي الجمهورية 
الاسبانية اليائعة وقرأت في الصحف 
أخبار أدولف هتلر وتوليه شؤون المانيا. 
وعدت الى باريس في الوقت المناسب 
لتفطية أخبار انتفاضة فاشية. ومن هناك 
توجهت ألى برلين؛ وكانتث مصدراً للأخبار 
آنذاك. وقد احتلت أخبار هتلر ونظامه 
عناوين الصحف في العالم الى حد طمسها 
أخبار فرنسا وبريطانيا وايطاليا 
الموسولينية وروسيا الستالينية. 

ولم نكد نصل الى المعاصمة الالمانية 
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هتلر 
عام ١975‏ حتى طُلب مني الذهاب الى 
نورمبرغ لتفطية الاجتماع السنوي 
الحاشد للهزب النازي. وكان ذلك خير 
مدخل الى عألم الرعب الذي باشر أدولف 
هتلر تأسيسهد. وطوال أسبوع من شهر 
سبتمبر (أيلول) ذاك تسنى لي أن أراقب 
عن كثب ذلك الرجل الغريب الذي عذه 
الكثير من الالمان عبقريآ ومنقذاً) وفي 
طليعتهى مئات الالوف من قادة حزبه 
وأعضاء فرقه الشعبية ذوي القمصان 
البنية وفرقه الخاصة أو النخبوية ذوي 

المعاطف السود. 
وتوقع الكل أن يكنسي اجتماع سبتمبر 
(أيلول) أهمية خاصة؛ لا بل أن يكون 
متفجراً. فقد كان صيف ١975‏ دمويآ 
وحاسماً بالنسبة الى الديكتاتور النازي. 
وفي "٠١‏ يونيو (حزيران) أقدم هتلر على 
تصفية قادة الفرق الشعبية» وأولهم 
رئيسها ارنست روهم صديق هدتلر الحميم 
الوحيد. وبعد ذلك أمر باغتيال عدد من 
قدامى الاعداء السياسيين:» وبينهم سلفه 
في المستشارية الجنرال كورت فون 
شلايخر وزوجئه. 
وقبل مفادرتي برلين الى نورمبرعم 
تحسست وخكاوف المواطنين من ذلك 
الاجتماع. وقيل لي ان هتلر كان يخشى 
انتقام اعضاء الفرق الشعبية لقادتهم 
المفدورين. وكانت تلك الفرق على الدوام 
بمثابة العمود الفقري للحركة النازية 
بعدما أعانت زعيمها على تسلم مقادير 
البلاد. أما الآن فقد تولد لديها شعور بأنه 
خائها. 

والواقع ان الايام الاولى التي أمضيتها 
في برلين ولدث في نفسي انقباضاً ربها 
١١‏ 
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كتاب الشهر 


كان مصدره معرفتي المديئة في عزها 
السابق. وعجت في رأسي الذكريات»؛ حين 
كنت أصرف الليل بطوله في مقاهي 
الارصفة مع شبان من جيلي ونبحث في أي 
موضوع بلا قيد ودونها اكتراث. وبدا لي 
أحياناً أن الحياة في برلين أكثر حرية 
وإثارة منها في لندن وحتى في باريس. 
اما الآن فقد هيمنت الفكرة النازية على 
عقول الكثيرين من معارفي القدامى 
وباتوا يحدثونني بجدية حول ضرورة 
تأسيس مجتمع قوي متحرر من سجوم 
الليبرالية والاشتراكية والشيوعية. ولم 
أصدق أول الامر ان اولثك الالمان هم 
الأشخاص أنفسهم الذين أحببتهم 
وأعجبث بهم يوماً. وبدا أن الحرية - حرية 
المرء في ان بيقول ويكتب ما يود ويصوت 
لمن يشاء وينتمي الى الجمعية التي 
يختار - لم تعد تعني لهم ما كانت 
تعنيه. ومن حسن الحظ ان قلة منهم لم 
نتبدل. لكن معظم هذن القلة ظلت حريصة 
في ما تقول ولم تضع ثقتها في الآخرين. 
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رأ للمرة الاولى 
غروب الشمس في الرابع من سبتثمبر 
(أيلول) . وهو دخل نورمبرغ مثل امبراطور 
رومائي» وعلى جانبي الطريق كتائب 
الالمان تؤدي له التحية وتهتف بحماسة 
بالغة. وارتفعت في المدينة ألوف الرايات 
النازية؛ يتوسطها الصليب المعقوف» وقد 
رشرفت فوق المباني القوطية البديعة. 
وامتلأت الشوارع باللونين البني والأسود. 
وارتدى هتلر معطفآ واقياً من المطر لا 
بيختلف كثيراً عما كنا نرتديه نحن 
لوالا 


بيت أدولف 
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أغسطس 
المراسلين الأجانب آنذاك. ولم يحمل 
وجهه المترهل أي تعبير متميز. وتساءلت 
عن الدافع الذي حدا تلك الجماهير 
المحمومة على التعلق حتى الموت 
بصاحب ذلك الوجه العادي الوضيع. والحق 
ان حماسة الناس الملتهبة صعقتنى. 
وكنت ريت الألوف المؤلفة في الهند 
تهب لرؤية المهاتما غاندي وفشي روما 
تزحف لتحية بنيتو موسوليني. لكن هذا 
الحشد كان يختلف عنها جميعاً, 
ودوّنث في مفكرتي الآتي: "بعد أحداث 
اليوم الأول»ء بدأت أدرك بعض عوامل 
النجاح المرائع الذي أحرزة هتلر." 
وكان. الاجتماع الصباحي في قاعة 
لويتبولد الضخمة أكثر من عرض غنيء إذ 
تميز بما يشبه الاندفاع الجهادي او 
الصوفي. 
بدت القاعة بحرا من الأعلام الزاهية 
الملونة. وفجأة توقفت الفرقة الموسيقية 
عن العزف. وران سكون عميق علي الالوف 
الثلائين الذين غصت بهم القاعة على 
رحبها. ذم أدت الفرقة معزوفة عسكرية 
رافقت دخول الزعيم. وسار هتلر وسط 
القاعة وقد شخصت اليه ستون ألف عين 
وارتفع عدد مماثل من الأبدي. 
والتمعت أنوار المصابيح المتوهجة 
على المنبر. وارتفعت وراء هتلر وحاشيتهة 
الراية النازية نفسها التي حُملت خلال 
مسيرة ميونيخ المخفقة عام “م15. 
ووقف هناك نحو خمسوكة عنصر من الفرق 
رودولف هس نائب الفوهرر وتلا بجلال 
أسماء الشهداء النازيين من ذوى 
القمصان المبنية الذين قضوا في الشوارع 
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0 
إبان الصراع على السلطة. ولف القاعة 
صمت رافقة إحناء الرؤوس إجلالا. 

ووسط ذلك الجو فرأ أخد الرسميين 
إعلان هتلر للشعبء الذي وصفة مكتئب 
الاعلام النازي بأنه أخطر تصريح للفوهرر 
حتى ذلك الحين والذي جاء فيه: "ان 
طريقة الحياة الالمانية تقررت للسنين 
الألف المقبلة." 

وصعقتني كلمائه: الا أنها أثارت 
حماسة الجماهير داخل القاعة. ونهض 
الثلائون آلفاآً كلهم يحيون زعيمهم. 

وفي أليوم الخامس من المهرجان 
عرض الفوهرر القوات الصاعقة التابعة 
للفرق الشعبيةء: وذلك للجرة الاولى بعد 
حملة التطهير الدموية في يونيو 
(حريران). 

الا أنه لم يتعرّض لأي محاولة اغتيال 
ذلك اليوم» كجا لم يتعرض لمحاولة من 
هذا النوع» على حد علمي» طوال السنوات 
.السث ونصف السنة المتي تقيد خلالها 
بالسلام. وطالما تساءل الديبلوماسيون 
. والمراسلون الأجانب عن السبب. فقد كان 
اغثياله سهلا. أما عدم الإقدام عليه من 
' جانب أقرباء ضباط الفرق الشعبية 
وأصدقائهم, بمن فيهم خاصة الجنرال 
فون شلايخر وروجته؛ فيكشف الكثير عن 
هذه البلاد وعن سيطرة هثلر عليها. 
ولدى عودتي الى برلين حاولت إعادة 
النظر في أنطباعاتي الأولية. والواقع أن 
أهتلرء من حيث المظهرء كان مختلفآ عما 
'توقعت. والسر يكمن في عينية. فهمأ 
خاقبتان ولهما فعل المنوم المغناطيسي. 
وبدا أنهما تجمدان الشخص الذي تنظران 
اليه فترعبان بعضهم وتسحران البعض 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


زمان هتلر 


الآخرء ولاسيما النساء. لكنهماء في 
الحالين» تهيمنان على من تحدقان البيه. 

وخلال وجودي في نورمبرغ كنت أرى 
قادة المزب المتقدمين في السن والذين 
صرفوا سنوات طويلة ,في رفقة هتلر تجمد 
أوصالهم اذا هم الفوهرر بمخاطبة أحدهم. 
وظننت بادىء الأمر أن الالمان وحدهم 
يتصرفون في حضرته على هذا انحو غير 
للد باتو محا سين الأجبانت: . لاحظت 
المندوبين الرسميين» وأجدآ امعل. الآخر. 
يقعون أسرى عينيه الثاقبتين. وكانت 
مرتا دود ابئة السفير الأمريكي الصفرى 
أوصتني2» قبل مغادرتي نورمبرغ:» بأن 
أراقب عيني هتلر. قالت: "انك لن 
تنساهما بعد ذلك الحين." 


كمثل نظراته2 كانت كلمات 
مهيمنة هي أيضا؛ على الأقل بالنسبة الى 
الالمان. وطالما بدت لي أفكارن تافهة. 
لكن الاسبوع الذي أمضيئه في نورمبرغ 
جعلني أدرك أن المهم ليس ما يقوله؛ بل 

طريقة قوله ايان. 
كان يبدأ بصوث منخفض رئيب؛ وهو 
يزن كل كلمة من كلماته. ويتحدث عن 
الماضي وعن بدايته الوضيعة كجندي 
عادي فقير في نهاية الحرب العالمية 
الاولى. وينتقل الى فترة الصراع التي 
ميزت السنوات الاولى من زعامته للحرب 
النازي والفوضى التي أعقبت الحرب 
العالمية الاولى في ألمائيا وعزمه القوي 
على ايقاظ أرض الآباء من ذل الانكسار 
ورد عظوتها الجرمانية الأصيلة إليها. 
18 
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زمان هتلر 


وأخبرني صحافي ألماني خبير أن صوت 
الفوهرر العميق ليس عطية هن اللة. 
فصوته الأصلي رفيع. لكنه تدرب خلال 
السنوات علي تعميقه ومنحه مقداراً من 
الترجيع والدوي على غرار منشدي الاوبرا . 

ومع بلوغه ذروة كلامه كان صوته يرتفع 
الصياح على نحو هستيري حتى يبلغ ؛ كمأ 
قال صحافي ايرلندي بتعبير غير محتشم؛ 
"الرعشة الصوتية الكبرى." وكان يصيب 
المستمعين شيء كبير من تلك العملية. 

ولقد تأكدت من أمر واحد على الأقل 
بعد ذلك الاسبوع في نورمبرغ؛ وهو أننا 
جميعآ - ولاسيما زرعماؤنا السياسيون 
وصحافتنا - قللئا من شأن هتلر وسلطانه 
على الأرض الالمانية. ولكن بدت أفكاره 
غير واقعية وشريرة في الفالب» الا انه 
آمن بهاء لا بل تعصب لهاء كما حمل شعبة 
على الايمان بها والتعصب لها أيضاً. 

ولم أسمع شيئا في نورمبرغ عن فقدان 
الحرية الشخصية وبقية الحقوق 
الديموقراطية. ويبدو أن الالمان لم يجدوا 
في ذلك الأمر تضحية تذكر. فهم كرّسوا 
أنفسهم للفوهرر ونظامه المتسلط. غير 
أن الغرب الليبرالي الديموقراطي لم 
يكنبه للأمر. ولا تنبه له كذلك الاتحاد 

وعجبت لدى وصولي الى برلين كيف 
ان رسائلنا الصحافية لم تراقبء 
علما أن الاعلام الالماني خضع لرقابة 
صارمة. وشرح لي زميل أمرا لم ألبث أن 
تحققت منه بنفسي. وهو أن على المراسل 
الصحافي أن يتحفظ حيال كل كلمة 
يكتبها عن النظام النازيء؛ وإن لم يكن 
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عليه إحالة رسالته على أي رقابة قبل 
إبراقها. واذا وجد هتلر أو وزير الدعاية 
في حكومته جوزف غوبلز لاحقاً أن الرسالة 
غير مقبولة من حيث كلامها عن النظام: 
فهذا معناه ترحيل كاتبها نهائياً من 
البلاد. وقررت منذ البداية أن أقول 
الحقيقة كما هيء على أن أرحل من 
تلقائي متي وجدت ذلك مستحيلا. 


3 
4ل 

في ذلك الخريف والشتاء الأولين بدأ 
تعرّفي الى الرجال المحيطين بالفوهرر, 
وأحدهم هيرمان غورينغ الرجل الثاني في 
النظام»؛ وهو بدين ومحب للعيش:ء ويواكيم 
فون ريبنتروب الذي أصبح وزيراً 
للخارجية» وهنريك هيمثر الذي أخفى 
نحت قناع البساطة والتواضع شخصية 
عنيفة. وكان هيملر هذا قائداً للفرق 
النخبوية الخاصة التي تألف منها حرس 
هتلر والتي كانت في طور التحول شرطة 
قوية. ولم يكن هيملر يرتاح الى غير 
الألمان. وبدا لي انه غير مؤهل للترقي في 
منصبه. أما وزير الدعاية غوبلز فكثيراً ما 
كنت أران وهو يعقد المؤتمرات الصحافية 
المهمة. ولم أتحمله شخصياً: ولم أختلف 
في هذا الأمر عن معظم الرجال المحيطين 
بالفوهرر. الا أن هتلر نفسه قدر ولاء غوبلز 
الثام لةء كما أكبر مواهبه وقدرته على 
إنجاز المهمات التي توكل اليد. 

وكان سلطان غوبلز كبيرا بسيطرته 
على وسائل الاعلام من صحافة وإذاعة 
واليه كان يعود القرار الأخير في 
الموسيقى والكتب المسموح بها وفي 
معارض الرسم والنحت. كما في 
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كتاب الشهر 


المسرحيات والأفلام . وهكذا غدا الإنتاج 
الثقافي مسيراً من الدولة» لا بل من غوبلز 
يالذات. 

وخلافاً لمعظم الرجال المحيطين 
بالفوهرر كان غوبلز ذا ثقافة جامعية 
رفيعة. لكن المصفي الى خطبه او قارىء 
كتاباته لم يكن يعثر على أثر تلك 
التقافة. وبدا أنه لا يعرف شيئاآ البتة عن 
الشعوب الاخرى. وذلك ضعف شارك فيه 
جميع النازيين النافذين. وطرأ لي أن ذلك 
الضعف لن يلبث أن يخذّف عواقب سيكة 
للرايخ الثالث وبقية العالم. وليس أخطر 

من الجهل في ضباغة السياسة الخارجية. 
وهذا أمر أعطى ريبنتروب البرهان البين 
عليه. ومنذ معرفتي الاولى به قدرت عدم 
كفايته وخموله وحماقته وافتقاره الى 
المرح. وكان يتكلم الفرئنسية والانكليزية 
اللتين اكتسبهما في حداثته وهو يتجول 
على القدمين في سويسرا وفرنسا 
ويريطانيا وكندا. الا أن اطلاعه على تينك 
اللفتين لم يرافقه أدئى علم بثلك 
البلدان. 

لماذا اذا وقع اختيار هتلر عليه كوزير 
للخارجية؟ 

جوابي عن هذا السؤال كان ولاءة 
الأعمى لسيدة. وهناك من الجنرالات من 
عبر أمام هتلر عن آراء مخالفة لرأيه. لكن 
ذلك بالنسبة الى ريبنتروب كان بمثابة 
خيانة. وهو لم يشك أبداً في أن الفوهرر 
كان دائماً على حق. 

بعد أربعة أشهر من وجودي وزوجتي في 
ألمانيا حان عيد رأس السنة. واجتمعنا 
ضع عدد من الزملاء لاستقبال العام 
الجديد. وقر رأينا على أن هتلرء بعد 
1( 


أغسطس 
إحكام قبضته على الاوضاع الداخلية في 
المانياء لن يلبث حتى يوجه أنظارة الى 
الشؤون الخارجية. وطالما قال انه سيعيد 
الى المانيا مكائها الصحيح تحت 
الشمس. ولكن كيف؟ 

صبيحة ١1‏ مارس (آذار) ١910‏ أقدم 
هتلر على مفاجأة من "مفاجات السبوت" 
عندما ألغى تقيده بالبنود العسكرية 
لمعاهدة فرساي. وأعاد فرض الخدمة 
العسكرية التي ألفتها المعاهدة. وأعلن 
عزمه على إنشاء جيش شعبي من نصف 
مليون متطوعء متحديآً شروط فرساي 
التي حصرت الرقم بمثة ألف كحد أعلى. 
وكانت المعاهدة حظرت على المانيا 
اقتناء الدبابات والمدفعية الثقيلة 
والطائرات الحربية. لكن هتلر تجاهل تلك 
0-0 

0 

00 خطاب . "سلمي" . ظ 8 


525007 المتمييد و ا نا سيو سس لاسي مس 


صصص لس مامص ان 


في 0 دونت الآتي ذلك المساء: 
"ما الذي ستفعله لندن وباريس في ضوء 
هذه الخطوة؟" 

ولكن يا له من تساؤل غبي! فإن 
باريس ولندن لم تفعلا شيثآ. وكان في 
استطاعة الجيش الفرنسي وحده أن 
يجتاح ألمانياء الأمر الذي يعني نهاية 
الرايخ الثالث ونهاية أدولف هتلر. وهذا 
حق للفرنسيين في حال خَرّق معاهدة 
فرساي. 

ومن أجل تهدئة الخواطر في الخارج: 
خصوصاً في لندن وباريس وروماء قرر هتلر 
اعلان تقيده بالسلام. وكان خطابة مساء 
(؟ مايو (ايار) من أقصح خطبه وأبرعها 
وأكثرها تضليلا. وأستطيع قول مثل هذا 
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1 
الكلام لأني سمعت معظم خطبة وهو كان 
يقول شيئا ويفعل شيئا آخر. 

وفي صبيحة خطابه "السلمي" ذاك كان 
هتلر اتخذ تدابير سرية في شأن الدفاع 
والاقتصاد» قائمة على التنظيم العسكري 
الصارم والاقتصاد الحربي المتقشف. وهو 
تعمد حديث السلام لدغدغة مشاعر العالم 
الخارجي. لكنه في الوقت نفسه كان 
يستعد لشن الحرب في أسرع وقت 
ممكن. 
0 .قرار الاحتكام . ١‏ 

ثم ان هتلر. قبل ثلاثة أسابيع من 
خطابه "السلمي" الذي تعهد فيه أن 
تحترم المانيا "من غير قيد ولا شرط" 
الالتزامات التي فرضتها عليها معاهدة 
لوكارنو» بما فيها جعل أرض الراين 
منطقة منزوعة السلاح؛ أصدر تمعليمات 
لقيادته العسكرية العليا تقضي باعداد 
الخطط اللازمة لاحتثلال أرض الراين 
عسكريا. ومعاهدة لوكارنو التي وقعت في 
اكتوبر (تشرين الاول) ١970‏ تضمن 
سلامة حدود بلجيكا وفرنسا مع ألمانيا؛ 
بها في ذلك منطقة الراين المنزوعة 
السلاح وهي قطعة من الأرض الالمانية 
على الضفة الغربية لنهر الراين؛ تضاف 
إليها قطعة بعرض خمسين كيلومترا على 
الضفة الشرقية. وفي كلتا القطعتين لا 
يحق لألمانيا حفظ الوحدات العسكرية أو 
إقامة التحصينات الحردية. وهذه المنطقة 
المحايدة منحت فرنسا وبلجيكا بعضص 
الحماية في وجه غزو الماني مفاجىء 
كمثل الذي حدث عام ١59١54‏ 

وكنا نحن المراسلين؛: لحسن الحظء 
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زهان هخلر 


جاهلين نيات هتلر. وتناهى الي من حين 
الى آخر ان ثمة استعدادات عسكرية 
سرية تقوم بها المانيا في أرض الراين. 
وجاءني معظم تلك الاشاعات من السفارة 
الفرنسية على هيئة تقارير تتمدث عن 
مخازن سرية للأسلحة والذخائر ومطارات 
حربية وسكك حديد جديدة. وعلى رغم أن 
السفير الفرنسي كان في نظري أفضل 
المبعوثين الأجانب اطلاعا في برليين. 
فاني لم أحمل تلك الأخبار محمل الجدٌ 
لأسباب مختلفة. 

أما اليوم فقد كشفت لنا الوثائق 
الالمانية التي صودرت بعد الحرب أن 
هتلر؛ في الأول من مارس (آذار) +5(, 
اتخذ قرار اجتياح الراين. الأمر الذى ولد 
خوفا في قيادته العسكرية العليا من أن 
تقضي فرنسا بسهولة على القوة الالمانية 
الصغيرة المعدة للتوجه الى الراين. 
وهزىء هتلر ممحاذير جنرالائه. وفي اليوم 
التالي أصدر أمرا نهائيا بالاجتياح. 
وعلمث في ما بعد أن الجيش الالماني 
كان مستعدا للانسحاب اذا واجه مقاومة 
فرنسية. 
واستهل الالمان زحفهم فجر السابع 
من مارس (آذار) 1915. 
الالمانية ذلك الزحف بأنة أشبة بعرض 
عسكري فقد سار الجنود الالمان وراء 
نافخيى الأبواق. 

وفي كولونيا كما في سواها من المدن 
وترشقهم بالزهر. ولم تصدر أي اشارة الى 
رد فعل من القوات الفرنسية عبر الحدود. 

وكان اليوم سببتا. ويبدو أن هتلر اعتاد 

ارجا 
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كتاب الشهر 


ترك مفاحآته للسبوت. وبما أن صحف 
الأحد الصباحية في الولايات المتحدة 
كانت تطبع باكراً. فلم أنفك عن إرسال 
مكتبنا في باريس كيما بتم توجيهة الى 
نيويورك في الوقت المناسب. وكنت كل 
مرة أسأل عما يزمع الفرنسيون فعلة) 
فيأتيني جواب المراسل” في باريس: "لا 
شيء حتى هذا الحين." وعند تحويل 
المقطع الأخير من تنقريري ذلك المساءء 
جاءني الجواب: 

"أن الحكومة الفرنسية اتخذت قرارأ 
بعد الاجتماع طوال النهار بالقيادة 

وهنا قلت: 
الهجوم." 

- لاء بل أرتأوا ألا يفعلوا شيئا من هذا 
القبيل؛ وأن يكتفوا بالاحتكام الى عصبة 
الأمم. , 


"إذا قرّ قرارهم على 


إذ تعود بي الذاكرة الى تلك الأيامء 
أجد أن غزو الزعيم النازي أرض الراين 
ضمنت له النصر. وهو نصر لم أتوقع 
نتاثئجه الطويلة المدى آنذاك. فإن قعود 
فرنسا عن رد الهججوم الالماني وعدم إقدام 
بريطانيا على مساعدتها في ذلك جرا 
هزيمة على الغرب تفرّعت منها الهزائم 

أجل. ففي مارس (آذار) ١9173‏ كان 
في إمكان فرنسا وبريطانيا إسقاط 
الطاغية النازي ونظامة بأهون الوسائل 
خرن 
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أغسطس 
ومن غير اللجوء الى حرب حقيقية. لكن 
ذلك لسوء الحظ لم يحصل. , 

وفي يوليو (تموز) 1١979‏ ذهبت 
وزوجتي تس في إجازة الى لندن وباريس 
والجنوب الفرنسي. وتحدثنا في شؤون 

تقبلنا وشجونه ونحن على وشك أن 
نصبح ثلاثة: إذ كانت زوجتي حبلى. 
(آب) على أن تنضم الي نس في سبتمير 
(أيلول). وفي لز أغسطس (آب) 
أعفيث من وظيفتي. 

وأحسست حجراً تقيلا في معدتي وأنا 
في طريقي الى المكتب. وعلى طاولتي 
رأيت برقية تقول: "أتستطيع أن توافيني 
مساء 8/60 للعشاء في آدلون؟" وقد 
الاذاعية »0135٠‏ . وقد حدد المكان في 
محلة آدلون. 

وشيما أنا أسير الى موعدي ذلك 
المساء نمو الرجل الذي افترضت أنه 
مارو» وجدت في وجهه الوسيم وشعرة 
الامو ركينية الجا دوتو ذا كرتي واجاري 
هوليوود وسرعان ما اكتشفت في وجهه 
وصوته أمرآ مخثلفاً. 

وبدأنا الحديث عن المؤسسات الاذاعية 
في الولايات المتحدة. قال ان أهمّ شيء 
حولها هو إمكاناتها المستقبلية التي لن 
أبحث عن مراسل متمرّس لنسلمة مكتباً 

نفتمه في أوروباء اذ لا أستطيع تغطية 
جميع الأخبار الاوروبية من لندن. فهل 
يهمك الأمر؟" , 

امب نا أحاول كبح الخماسة التي 
انتابتني: "أجحل» ان الأهر يهمني. " 
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نل 

- لقد نسيتُ أمرا صغيراء وهو متعلّق 
بالموث. انه عنصر لا يمكن تجاهله في 
الاذاعة. والشركة تود معرفة طبيعة صوتك 
أولا. وسنعالج ذلك الاسبوع المقبل. 

ولا بد من أن يكون القلق ظهر على 
وجهي. فقد واجهني هذا الرجلء في 
الملحظة النهائية الحاسمة؛ بما بدا إنقاذا 
لمستقبلي. الا انه عاد وجعل من الصوت 
شرطا ضروريا لقبولي. 

وكنت متوئر الأعصاب وأنا أخضع 
لإختباري الاذاغي في برلين يبوم الأحد 
الواقع فيه الخامس من سبتمبر (أيلول). 
وتكلمت أمام المذياع بأوضح ما أستطيع 
وأنا أحاول تذكر التعليمات التي 
أعطانيها مارو في آخر الاسبوع الماضي. 
وأهمها ألا أقراً كما من كتاب. 
لنفسي: "لتذهب شبكة 115') الى الجحيم. 
فأني سأركب السفينة الاولى المتجهمة 
الى نيويورك وأباشر النحث عن عمل 


رن جرس الهاتف في منزلي مسا 
الجمعة. وكان مارو على الخط من لندن 
وقال: "لقد جاءنا الجواب من نيويورك. 
وهم يعتقدون أنك شخص رائع لهذد 
المهمة." 

وأثار لدي كلام مارو انطباعا أن في 
الامكان تحقيق الكثير عبر طريقة الاذاعة 
العصرية هذه. وكانت التقارير الاذاعية 
أمراً جديدا في ذلك الحين. وهي تتفوّق 
على الأخبار الصحافية لأنها تبلغ 
المستمع لحظة حدوث الخبر. وفي الامكان 


هناك ." 
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زمان هتلر 


نقل أصوات نظاهرة في باريس أو احتفال 
في الفاتيكان أو خطاب يلقيه هتلر فى 
برلين أو موسوليني في روما وقت الحدث 
نفسه. لذلك كنت أنتظر مباشرة عملي 
الجديد في أسرع وقت. 

وسرعان ما خبا ذاك الأمل. وكتبتث في 
مفكرتي: "ثمة أمر محبط حول هذا العمل» 
وهو أنه لا يحق لزميلي مارو أو لي اذاعة 
التقارير مباشرة. وتقضي تعليمات 
المكتب الام في نيويورك بأن نوكل ذلك 
الأمر الى مراسلين. أما نحن فندير العمل 
ونشرف عليه." 

وشرح مارو موقف الشركة قائلا ان 
فراءة التقارير بأنفسنا تعني أننا نتبني 

وسألني عما اذا كنت أختار جنيف أو 
فيينا مقرا. ووقع خياري على فيينا . فهي 
مدينة أكبر وتحوي أقواما أكثر وموقعها 
يقربها من العواصم الاوروبية الاخرى, 
فضلا عن أنها مسقط رأس زوجتي وفيها 
تم لقاؤنا وزواجنا. ووافق اد على الأمرء 
وذهبنا الى فيينا. 

وفي الأشهر الاولى التي تلت عودتي 
بدا واضحا أن نظام المستشار النمسوي 
كورت شوشنيغ يرزح تحت أثر المد 
النازي الآثتي من المانيا. ومن المؤسف أن 
تكون مدينة فبينا الجميلة الجليلة 
المتمدنة غدت مكانا باكسأً خلال السنوات 
الماضية. وكما دونت في مفكرتي يوم عيد 
الميلاد عام :١917!/‏ بدت المدينة وأناسها 
على “فقن رهوب العمال يخمم علييهم 
التجهم؛ بمن فيهم أولئك الذين لم 
يخسروا وظائفهم. والشكاذون يظهرون 
عند كل قارعة طريق " 

ما 


للع مع .]//:وماط 


كتاب الشجر 


وأنهمكت وزميلي في يث جوقات 
الأطفال. وفي ألوقت نفسه هاولت تتيع 
الأخبار؛ خصوصاً في برلين وفيينا. تينك 
فبراير (شباط) ١988‏ على وشك 
السقوط. وكان هتلر الذي أمضى ردحأ من 
شبابه في فييناء يحث النازيين 


النمسوبين على أ غختصاب السلطة. وذلك 


ضروري لتحقيق هدفه الأول؛ ألا وهو وحدة 
النمهسا والمانيا. 


١ سوس‎ 0 


الشركة بتغطية قا النمسا في أيامها 
الأخيرة. واذا أخلح هتلر في غزوهاء فهو 
سيحفق أكبر انتصاراتقه حتى ذلك 
الحين." وطلبت السماح لي بفترة إذاعية 
من ١0‏ دقيقة. لكن طلبي رفضء وأمرت 
بمتابعة تقديم جوقات الاطفال؛ على أن 
تنقل الحفلة التالية من صوفيا عاصمة 
بلغاريا في 5؟ فبراير (شباط). 
| ولدى عودتي من صوفيا في السادس 
والعشرين من ذلك الشهر استقبلني زميل 
في محطة القطار قائلا انى غدوثُ أبآ 
لطفلة ؤوُلدت ذلك الصباح. وأضاف أن 
الولادة تمت بجراحة قيصرية لانقان حياة 
الام والوليدة: وأن حال زوجتي ليست 
خطرة. وأسرعت الى المستشفى. 
وأعترف بأني وقفث أمام طفلة من 
أجمل الأطفال لكن منظر تس آقلقني. 
وهي لم تصح بعد من آلامها لكي تستطيع 
النطق بوضوح وأمضيت معظم الابيام 
اللاحقة بجانبها وراودني شعور بأن 
العناية التي يقدمها المستشفى ليست 


15 
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أغسطس 
جيدة. ويبدو أن المستوى هبط لأن 
المسؤولين تأثروا بها يجري في العالم. 
النمسا من هتلر. وألقى خطاباً في 
اينسبروك في مارس (آذار) أغلن فيه 
أن استفتاءة سيجرى حول ما إذا كان 
المواطنون في النمسا يريدون "بلدا حر 
مستقلا. اشتراأكياً. مسيحياء متحدا." 

وفاتني ذلك الاعلان التاريخي» إِد كنت 
في المساء نفسه أركب قطارآً الى 
يوغوسلافيا لنقل حفلة أطفال أخرى. 
وعدت في ١١‏ مارس (آذار). وقرابة 
الرابعة عصرا هرعت الى المستشفىي 
لرؤية قس. ولما قطعت الطريق لركوب 
القطار الجوفي أوقفني حشد من نحو ألف 
شخصء جلهم من الذين يرتدون ألبزات 
النازية. الا انهم لم يكونوا من ذوي 
البأس. وصرخحج شرطي واحد فيهم: 

ولدى عودتني في السادسة مساء 
أدهشني أن أجد الوضع تبدل فجأة. فقد 
كان هناك جمع من النازيين المتحممسين 
الذين وقفوأا يصخبون في الظلام. ووجدشني 
أشق طريقي بينهم الى أن بلغت المكتب 
"السياحي" الالماني الذي غدا بمثابة مقّرٌ 
للنازية النمسوية وقد ارتفعت فوقه صورة 
هتلر مؤطرة بالزهر. ولم تبد الوجوة غريبة 
علي» أنا الذي حضرت احنفال نورمبرغ. 
فالعيون والأفوأآه والوجوة هي هيء 
وتدعو الى سنق شوشنيغ. والحق أن 
أعضاء الفرق الشعبية في نورمبيرغ لم 
يهتفوا بهذه الحماسة. 

وتساءلت عما حدث بهذه السرعة. 


أ الدوع مع .]//:وماط 


١10 


ونظرت الى الوجوه القريبة 
وسألث أصحابها عما يجري. 
ألا أن اندفاعهم حال دون اي 
جواب. واخيراً قالت أمرأة في 
منتصف عهمرها: "الاستفتاء... 
ألفي. وفي تقديرنا أن هتلر 
سيأتي غدآ. انه أمر رائع." 

ولكن ماذا لو قررت 
بريطانيا وفرنسا وايطالياء 
بمساعدة تشيكوسلوفاكيا:؛ 
إعلان الحرب ضدة وإيقافه عند 
حده؟ 

وهكذا وجدثك نفسي وسط 
الشارع في فيينا أمام قصة 
هي أهم حدث صحافي في 
حياتي حتى ذلك الحين. 

وفي ساعة متقدمة من ذلك 
المساء. اتصل بي اد مارو من 
فرصوفيا (بولونيا). ولما 
رويت له ما يجري قال: "طر الى لندن 
صباح غدء وأنا آثي الى فيينا." 

ولم يتطرق أي منا الى السماح لنا 
بنقل الأخبار» بل أخذنا الأمر كما لو كان 
مفروغا ملة. 

وطوال اليوم التالي» وهو السبت 
الواقع فيه الثاني عشر من مارس (آذار) 
24 حاولت أن أجد مكاناً على طائرة 
متجهة الى لندن. وعند بلوغي المطار في 
السابعة صباهاً؛: وجدت الشرطة السرية 
الالمانية (الفستابو) اهتلت المبنى 
الرئيسي في المطار. ألا أن أحد قادة 
الطائرات الحربية نصحني بأن أجِرّب 
حظي في طائرة للخطوط الجوية 
البريطانية؛ وهي تقلع الى لندن بعد وقث 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


قصير. لكن تلك اللمطائرة كانت ملأى 
بالركاب. ثم وجدت مكاناً لي على طائرة 
لشركة "لوفتهانزا" الالمانية تقلع الى 
برلين في التاسعة صباحاآ. ومن هناك 
أخذث طائرة هولندية الى لندن. ولما 
وصلت الى المكتب أخبرتني السكرثيرة 
الانكليزية أن شركة «0135» تنتظر أن 
أقدم تقريري في الحادية عشرة والنصف 
تلك الليلة؛ أي السادسة والنصف مساء 
وكان ذلك انجاراًء فلتلمرة الاولى تسمح 
الشركة لأحد مديريها بأن يذيع خبراآً 
بنفسة. ولم أصدق ما يجري» حتى بعد 
ذهابي الى استديوهات الاذاعة : 
البريطانية :13110» التي نقلت الخبر الى 
1 
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اذاعتنا. وفي تمام الحادية عشرة والتصف 
سمعتٌ معلق الاذاعة يقدمني بالآتي: 

"قبل غ" ساعة أو نحوها اقتحمث 
القوات النازية النمسا. 'وفي وقت 
الاجتياح كان وليم شايرر؛ مدير إذاعتنا 
في أوروبا الوسطىء موجودآ في فيينا. 
وقد طار عصر اليوم الى لندن ليقدم 
شجادة عيان ل رقابة عليها لما حدث... 
ويسرنا أن ننقل مستهعينا الى لندن." 

وهكذا بدأت رسالتي الهواثية 
السياسية الاولى منذ انضمامي الى شبكة 
| 


غادرت لندن شي نهايك أسبوع محموم» 
أحزئني خلاله أن يكون هتلر حقق مرة 
أخرى ما يصبو إليه من غير أن يحرك 
البريطائيون والفرنسيون ساكنا. 
واستقبلني مارو ذلك المساء في المطار. 
وعغرفت منه أيضآ أن ذلك الاسبوع في 
فيينا أحدث كآبة لديه بعد رؤيته 
الجماهير الصاخبة والجنون الهتلري 
وسادية الصبية الألمان في الشوارع. 

والمؤسف أن النمهسسويين؛: وهم 
عاطفيون بطبعهم: باتوا يتصرفون 
بقسوة تتجاوز قسوة الالمان. وقد أنساني 
منظرهم في الشوارع مناظر رفقائهم في 
برلين ونور مبرع. 

واتفقت ومارو على أن أنتظر حتى 
تنعافى زوجتي» كدر أنقل مظري ألى جنيف 
كيما أستطيع البث من غير رقابة نازية. 
ولا بد من أن تكون مرحلة تحرّك أدولف 
هتلر مصدراً غنيآ للأخبار. ومن الواضح أين 
ستكون ضربته التالية. وقد سجلت الآني 
لول 
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في مفكرتي بتاريخ ١5‏ ابريل (نيسان): 
"لا شك في أن تشيكوسلوفاكيا هي هدف 
هتلر الآن: اذ ان المانيا باتت تطوقها من 
ثلاث ججات." 

وكان خروجنا من فبينا أشد مأسوية 
مما توقعنا؛ إذ لم يبق سهلا مفادرة البلاد 
بعدما احتلتها القوات الهتلرية. وكانت 
الشرطة السرية تطوف آنحاء البلاد خلسة 
بحثاآً عن الأشخاص المشبوهين» وبينهم 
الأجانب الذين يحاولون تهريب أموالهم 
متحدين القانون. وفي ظهيرة العاشر من 
يونيو (حزيران) توجهت مع نس وطفلتنا 
الى المطار. وأوضحت لركيس الفستابو 
هناك أن زوجتي تعاني ضعفاً جسديآ 
يمنعها من الوقوف» وأن علي أنا الحضور 


على مقعد. وطلبت من تس أن تبقى هناك 


حتى يحين وقت التوجه نحو الطائرة. 

الا أن رئيس الشرطة السرية ارتاب 
في أمري حين وجد أن تس لا تحمل جواز 
سفر أمريكيآ على رغم أنها زوجتي. 
والتزاماً مني الحفاظ على هدوء أعصابي 
وصفث له بهدوء قانون الجنسية الأمريكي 
آنذاك. لكنه صاح في وجهي: "إذا كانت 
نمسوية: فأين جواز سفرها الألماني؟" 
لكن تس كانت رفضت الحصول على جواز 
ألماني. وهنا رجوته أن يلقي نظرة على 
تأشيرة الخروج التي ختمها رئيس 
الفغستابو في فيينا. ومن حسن الحظ أن 
أثر ذلك كان كبيرآ عليه. لكنه عاد يقول 
أن على تس الوقوف اسوة بسائر الركاب 

وهممت برفع صوثي» فأشار الشرطي 
على أحد المفتشين كي يقتادني بعيداً. 
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وأخذت الى غرفة سمعت فيها الاهانة من 
ضابطين. وبعد ذلك نقلت الى غرفة 
مجاورة حيث قيل لي: 'انتظر هنا." 
وأغلق الباب في وجهي وسمعتث صوت 
القفل. ومرت دقائق خمس» ثم عشرء ثم 
خومس عشرة: بدت مثل ساعات. وخيل 
النّ ان الوقت حان كي تقلع طائرتنا الى 
وفي تلك اللحظة سم(عت بكاء نس وهي 


تقول: "اسمع با بيلء انهم يأخذونني , 


عنوة... أين أنت؟" 

وطرقت على الباب. وأمكنني أن أسمع 
وأرى من النافذة طاكقم الطائرة 
السويسرية يكجه نحوها. وبعد وقت بدا 
طويلا جدآ دخل رجل في ملابس مدنية 
وأخذني عبر رواق يصل غرفة الانتظار 
بمدرج الطائرات. وحاولت العودة لأرى 

وبعد قليل فتح باب آهر خرجت منه 
زوجني وقد أمسكتها ممرضة بيد وحملت 
الطفلة باليد الاخرى. وكانت تس تصر 
أسنانها وهي تحاول أن تكظم فغيظها. 
وصاحت: "لقد جردئني من ملابسي ومزقن 
بعض الضمادات عن جروحي. با لهن من 
بغايا.' ولم أكن سمعتها تلعن أو تشتم 
قبل ذلك الحين. 

ودفعنا الباب المؤدي الى الخارج, 
وكانت الطائرة جاتمة على بعد خمسين 
مترآ وقد انطلق: المهدير من محركيها 
الاثنين. وبعد قليل كنا داخلها وبدات 
تتحرك. 

ها نحن: بعد الكابوس النازي المقيت»؛ 
نتجد نحو سويسرا - سويسرا الصحة 
والمدنية والحرية. أجل» ها نحن ذاهبون 
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الى جنيف الأنيقة النظيفة الرصينة التي 
طالما نظرت اليها كما لو كانت جنة 
أرضية. 

ووافانا مارو من لندن. ولا أنسى عصر 
ذلك اليوم من يونيو (حزيران) حين ركبنا 
نحن الثلاثة زورقآ بخارياآ عبر البحيرة الى 
لوزان. وبعد غداء متأخر وقفنا علي دفة 
الزورق ورحنا نتجاذب أطراف الحديث 
ونروي الطرائكف ونفكر في المستقبل. 
وأحسسنا أننا في ريعان الشباب ولا هم 
في حياتنا. 

ولكن تبين في ما بعد أن ذلك اليوم 
كان من أيام الهدوء الأخيرة قبل سنوات 
سبع طويلة سنشهد فيها حرباً لم تشهد 
البشرية مثيلا لها. 


أخبر هتلر العالم الخارجي أن المانيا لا 
تضمر نيات عدوانية تجاند 
تشيكوسلوفاكيا. لكننا عرفنا لاحقآ أنه 
استعمل لغة أخرى مع جنرالاته. ففي /7 
هايو (أيار) 15 قال في برلين: "لدي 
إرادة راسخة في محو تشيكوسلوفاكيا عن 
الخريطة." وأمر قادة جنده بإعداد الخطط 
لانجاز هذه المهمة قبل الاول من أكتوبر 
(تشرين الاؤل). وما ان لجا الألمان الذين 
يعيشون في المنطقة الحدودية الواقعة 
بين مقاطعتي بوهيميا ومورافيا؛ وعددهم 
ثلائة ملايين ونصف مليون؛ الى أعمال 
الشغب ضد حكومة براغ حتى أصر الفوهرر 
غلى وجوب ضم تينك المقاطعتين الى 

المانيا. 
والتنازل عن المقاطعتين يعني هدم 
الاقتصاد التشيكوسلوفاكي لأنه يحرم 
| 
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البلاد من المناجم والصناعات: كذلك من 
حدودها الحصينة مع ألمانيا. وعلى رغم 
هذا كله علمت في الاول من يونيو 
(حزيران) أن رئيس الوزراء البريطاني 
نيفيل تشامبرلين قرر دعم هتلر في 
مطالبته بتلك الأراضي. وفي تقديره أنه لا 
القرنسيون ولا السوفييت سيبرون 
بتعهدهم تجاه تشيكوسلوفاكيا حمايتها 
في حال تعرضها لهجوم ألماني» الأمر 
الذي يعني أن بريطانيا لن تستطيع 
تأمين هذه الحماية بمفردهاً. . 

وظلت بريطانيا طوال شهر أغسطس 
(آب) تحث الحكومة التشيكوسلوفاكية 
على تقديم مزيد من التنازلات. وفي مطلع 
سبتمبر (أيلول) كان الركئيس التشيكي 
ادوارد بينيش منح مندوبي التشيكيين 
الألمان كل ما طالبوا به. الا أن هتلر لم 
لإخفاء فيته الحقيقية: الا وهي تحطيم 
تشيكوسلوفا كيا . 

وانتظرت أوروبا كلها بقلق فيما تابع 
تشامبرلين وهتلر فصول المسرحية. وتم 
عرض الفصل الاول في ١0‏ سبتهبر 
(أيلؤل) عندما طار تشامبرلين الى 
بيرختنشغادن:» وهو منتجع هتلر في جبال 
الألب. وأحس التشيكيون خيانة في الأمرء 
وهم كانوا على حق. وجل علمهم كان أن 
هتلر اقترح إجراء استفتاء لتقرير مصير 
التشيكيين الألمان» وأن تشامبرلين أقر 
بذلك في حين "رفضة" التشيكيون. 

وبد الفصل الثاني في غودسبرغ إحدى 
أجمل مدن الراين التي بلغتها في 5١‏ 
سبتمبر (أيلول) . وكان هتلر حل في فندق 
دريسن. ووجدته في مزاج عصبي لا يحسد 
1 
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عليه. وكنت أتناول فطوري على شرفة 
الفندق نفسه في الثاني والعشرين من 
ذلك الشهر عندما مر بي الفوهرر فجأة. 
وكلما خطا بضع خطوات كان يرفع كتفه 
اليمنى بنزق ومعها تهتز ساقة اليسرى. 
وقلت لنفسي: "لا شك في ان هذا الرجل 
على وشك الاصابة بانهيار عصبي." 

في ذلك اليوم تم لقاء بين تشامبرلين 
وهتلر. وبعدما أمضى رئيس وزراء 
بريطانيا ساعة يفاخر بنجاح البريطانيين 
والفرنسيين في الضغط على التشيكيين 
لتقديم التنازلات المطلوبة: سأله هتلر: 
"هل أفهم من هذا أن البريطانيين 
والفرنسيين والتشيكيين جميعاً وافقوا 
على التنازل عن هذه الارض للألمان؟" 

وأجاب تشامبرلين مبتسماً: "نعم" 

قال هتلر: "اني آسف جداً. لكن هذه 
الخطة لم تعد ذات بال." 

وتذكر مترجم هتلر لاحقآ أن تشامبرلين 
جلس مندهشآ وقد بان الغضب على وجهه 
الشبيه بالغراب. 

لقد أصر الزعيم النازي على احتلال 
ذلك الجزء الالماني من تشيكوسلوفاكيا 
احتلالا عسكرياآ قبل الأول من اكتثوبر 
(تشرين الاول) الذي يفصلة عنه تسعة 


لدى عودتي الى برلين في نهاية ذلك 
الاسبوع الواقع فيها الرابع والعشرون 
والخامس والعشرون من سبتمبر (ايلول)؛ 
وجدت الجو مشبعاً بالتفاؤل. ولكن مع 
حلول الاثنين غاب ذلك الشعورء إذ أعلن 
أن الحكومة النشيكية رفضت طلبات هتلر 
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الصادرة من غودسبرغ» كما وجدتها فرنسا 
غير مقبولة ودعت في نهاية الاسبوع الى 
تعبئة عسكرية جزئية. ونثيجة لتلك 
التطورات انتابت الفوهرر نوبة غيظ من 
أشد ما عاناه في حياته الصاخبة. وعبر 
عن ذلك الفيظ في خطاب ألقاه في قصر 

وكنت جالسآً في المقصورة فوق منصة 
الخطباء مباشرة وأنا أترجم تلك الكلوات 
الالمانية العاصفة وأنقل الترجمة مباشرة 
عبر الموجة القصيرة الى نيويورك. وأكد 
هتلر مرتين أن تلك كانت مطالبته 
الجفرافية الأخيرة في أوروبا: "اننا لا نريد 
احتلال تشيكوسلوفاكيا. لكننا نريد 
استعادة الجزء الالماني منها قبل الأول 
من أكتوبر (تشرين الاول) ." وهذا يعني 
أن لدى الرئيس بينيش فخمسة أيام 
يتنازل خلالها عن تلك المنطقة. 

ومن مقعدي أمكنني أن أرى أن 
الحركات العصبية ما زالت ظاهرة في 
قفسمات هتلر. وظننت غير مرة أنه على 
وشك الاصابة بسكنة قلبية أو دماغية. 
وكنبت في مفكرتي ذلك المساء: "للمرة 
الاولى طوال سنوات مراقبتي إياذفء بدا لي 
أن هتلر فقد السيطرة على نفسه كليآً 
هذا المساء:." 


في اليوم التالي وجه المبعوث 
البريطاني تحذيراآً يقول فيه ان بلاده 
ستقف الى جانب فرنسا اذا هي جرت الى 
0 سيب المسآألة التشيكية. وصاج 

"سأحطم تشيكوسلوفاكيا شر 


5 واذا ضربت فرنسا وإنكلتراء 
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فلتفعلا ذلك. لكنه أمر لا يعنيني من 
فريب أو من بعيد." 
واتصل بي اد مارو من لندن ليقول ان 
الخنادق تحفر في حديقة هايد بارك في 
قلب العاصمة البريطانية؛ كما يثم إبعاد 
الأطفال وإخلاء المستشفيات من نزلائها 
كيما يتسنى لها استقبال الجرحى في 
حال نشوب حرب. وأضاف اد أن الأوامهر 
العسكرية أصدرت في الثامنة من مساء 
اليوم الفائكت لتعبئة البحرية2 وأعلنت 
عبر الأثير في الحادية عشرة والدقيقة 
الثامنة والثلاثين قبيل منتصف الليل. 
وكان هتلر حدد موعداً أخيراً لتنفيذ 
طلبه: وهو الثانية عصر الثامن والعشرين 
من سبتمبر (أيلول). وقرابة المظهر 
لاحظت الديبلوماسيين يتسارعون. الى 
مقر المستشارية. وكان واضحاً أنهم 
يبذلون المحاولات الأخيرة لتجنب الحرب. 
ومع انتهاء المهلة بعد الظهر أعلن هتلر 
تأجيل هجومه ووافق على الاجتماع في 
اليوم امتالي بالزعيم الايطالي موسوليني 
وبرئيسي الوزراء البريطاني والفرنسي 
ولم يدع التشيكيون الى ذلك الاجتماع. 
وولد لدي ذلك الاجتماع المرتجل كاآبة 
تفوق الوصف. وبداً الرياء مع بداية اللقاء 
في مكتب هتلر الخاص في المستشارية. 
وقال موسوليني أئه حمل معه من روما 
"اقتراهاً محدداً". ولم يخفٌ على 
تشامبرلين ونظيره الفرنسي ادوار 
دالادييه أن ذلك الاقتراح صيغ بإيعاز من 
هتلر نفسة وأنه يعكس مطالبه التي 
أعلنها في غودسبرغ وسبق أن رفضها 
التشيكيون والبريطائيون والفرنسيون. 
وفي إمكان المرء أن يعذر هتلر على 
١‏ 
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النتيجة التي خلص بها بعد الاطراء الذي 
أغدقه على اقتراح الدوتشي كل من 
دالادييه وتشامبرلين. وقد وصفهما لاحقآ 
بأنهما "دودتان حقيرتان." 

وفي الدقيقة الثلاثين بعد منتصف 
الليل فرغ المختصون من ترجمة بنود 
"اتفاق ميوني_' '» وجلس الرعماء الأربعة 
لتوقيعه. وهكذا حصل هتلر على كل ما 
طلبه وحقق نصرةً بينآ. وبينما هو يهم 
بالانصراف أمكنني أن آقرةٌ علامات 
الانشراح عليه. فقد التمعت عيناة وراح 
ينزل السلم مختالا وقد غاب القلق عن 
وجهه . 


رحب البريطانيون»ء صحافة ونواباً 
وشعبآء برئيس وزراكهم العائقد 
واستقبلوه كبطل. وقال لدى وصوله: "ها 
نحن نعود من ألمانيا حاملين السلام 
المشرّف . وأقدّر أنه سلام لزمتنا كله." غير 
أن ونستون تشرشل وقف في مجلس 
العموم ليصف اكفاق ميونيخ بأنه "إخفاق 
ذريع شامل." وأرغم على الصمت 
حنى سكتت الأصوات المستنكرة. وبعد 
ذلك نال تشامبرلين ثقة النواب بأكثرية 
57 صوتآ في مقابل .١55‏ 

وفي فجر الخامس عشر من مارسس 
(آذار) ١918‏ أرسل هتلر قواته لاحتلال 
تشيكوسلوفاكيا وتنفيذ وعيده بمحو كلك 
الديموقراطية الصغيرة عن الخريطة. ولم 
تبذل بريطانيا العظمى ولا فرنسا أقل 
جهد لانقاذها. 

ومن أجل أعطاء تشامبرلين حقذ: لا بد 
من الاعتراف بأنه اكتشف خداع هتلر له 
رقرل 
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أغسطس 
أخيرآً. وفي «(١‏ مارس (آذار)ء بعد 
انقضاء ستة عشر يوماآً على دخول 
النازيين العاصمة التشيكية؛ وقف الزعيم 
البريطائي في مجلس العموم ليقول: "في 
حال أي إجراء يهدد استقلال بولونياء 
سيكون لحكوئة صاحب الجلالة ملء الحرية 
في منح الحكومة البولونية كل دعم 
ممكن. " 

وذهش حتلر بادىء الامر ثم اغتاظ 
للضمان المفاجي* الذي قدمه تشامبرلين 
الى بولونيا وتبعته الحكومة الفرنسية في 
تقديمة. وبلقته الأخبار وهو مع الاميرال 
فيلهلم كناريس رئيس الاستخبارات 
الالمانية المضادة الذي قال لاحقآ أن 
الفوهرر راح يذرع الغرفة والغفيظ يقلص 
عضلات وجهه وهو يتوعد البريطائيين 
صارخآً: "سأضعهم على سفود يتقلبون 
على نار كاوية." 

وفي الأول من ابريل (نيسان) أعلن 
على الملاً: "لا نية لدى المانيا في مهاجمة 
الشعوب الأخرى." 

انك هراء حقاً... فبعد يومين فقط 
أعطى هنلرء في اجتماع أحيط بالكتمان 
الشديد» اسم "القضية البيضاء" لعملية 
غزو بولونها. 

وبعد أسبوع في بولونيا تولدت لدي 
قناعة بأن شعبها لا يستطيع صد عدوان 
ألماني» وإن يكن سيحاول ذلك اعتماداً 
على بأس جيشه. ولكن هل يضع 
البولونيون جيادهم في مواجهة 
المصفحات الالمانية؟ لقد بدا الجنود ‏ 
البولونيون الذين رأيتهم على ثقة كبيرة 

وكمثل معظم الناس بقيت متمسكاً 
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4 زمان 


بأمل السلام. ولو عرفت ما كان هتلر 
مزمعاً قوله لقادة جنده الشهر المتالي» ولو 
أدركث أن ثمة ريحاً جديدة تهب من 
موسكوء لما راودتني تلك الأحلام الخادعة. 

وفي 57 مايو (أيار) من ذلك العام 
جمع هتلر في مكتبه ضمن مركز 
المستشارية في برلين قادة الوهدات 
المسكرية الثلاث وكبار مساعديهم 
وأخبرهم على نحو مباشر أن الحرب باتت 
أهرا محثوما . وقال ان عليهم الانقضاض 
على بولونيا "في أول فرصة سانحة" 
واحتلال بلجيكا وهولندا المحايدتثين من 
أجل تأمين قواعد جوية وبحرية لشن هجوم 
شامل على بريطانيا. وأضاف: "الحرب مع 
بريطانيا وفرنسا ستكون حرب حياة 
وهوت. ومن الخطر الظن أن في 
استطاعتنا ربحها بسهولة." 

وصدرت اشارات علنية عن موسكو كان 
ينبفي أن تجعلنا نعي أن الاتحاد 
السوفييثئي لن يقف تلقائيآ الى جائب 
فرنسا وبريطانئيا في حال تعرضهها 
لعدوان ألماني. 

وفي 0" مايو (أيار) وجه هتثلر أوامره 
الى وزارة الخارجية الالمانية للمضيّ في 
محادثاتها مع الاتحاد السوفييتي. وأعلن 
سفيرد في موسكو أنه ليس ثمة تصادم 
مصالح في الشؤون الخارجية بين ألمانيا 
والاتحاد السوفييتي؛ وأن الوقت حان من 
أجل "تطبيع " العلاقات بين البلدين؛ وأنه 
في حال نشوء عدم تفاهم حول المسألة 
البولونية؛ فإن المانيا "ستضع المصالح 
الروسية في الحسبان ما استطاعت الى 
ذلك سبيلا؛" 

وفي أغسطس (آب) وردث برقية نفيد 
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هتلر 
أن ستالين كان يدري جيدآ ما يبييت هتلر 
من نيات. وما قصده متلر لم يكن يقل عن 
قسمة أوروبا الشرقية؛ بمأ فيها بولونيا؛ 
بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي. وأدرك 
الفوهرر تماى الادراك أن الحلفاء لن 
يستطيعوا منع تلك الخطوة. 

وهلل ستالين للاقتراح. وقال السفير 
الالماني أن وزير الخارجية السوفييتني 
فياشيسلاف مولوتوف اتفسرة عما اذا 
كانت الحكومة الالمانية مهتمة لعقد 
معاهدة عدم اعتداء بين البلدين. الا أن 
هتلر لم يجرؤ حثتى ذلك الحين على بلوع 
هذا الحد في العلاقات. غير أن الأمر راقه 
لأن معاهدة من هذا النوع تعني إبقاء 
الاتحاد السوفييتي خارج العمليات 
الحربية والتهويل على بريطانيا وفرنسا 
للبقاء خارجاً وتمكينه من أخذ بولونيا 
وحده. وأعلن هتلر المعاهدة في (" 
أغسطس (آب) قبل عشرة أيام من 
تصميجه على غزو بولونيا. 

وفائني ذلك النباء ولم أصدقه بادىء 
الأمر حين نقله الي اد مارو هائفياً في 
المساء. ولم يسبق إعلان المعاهدة أي 
تلميح بإمكان ابرامها. 

ووقعت المعاهدة في 7؟ أغسطس 
(آب). وكان هتلتر قبل يوم وأحد جمع 
قادته العسكريين وخطب فيهم بحماسة 
وهم على وشك اجتياح بولونيا . ومجا قاللة: 
"أقصوا الشفقة عن قلوبكم وتصرفوا 
بوحشية. ان المسألة متعلقة بثمانين 
مليون شخص يجب أن يحصلوا على 
حقوقهم. وكل من يتأمل في نظام هذا 
العالم يدرك أن مغزان يكمن في تحقيق 
الأفضل من طريق القوة." 


دخرنل 
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كتناب الشهر 


هذا اذا موقف أدولف هتلر من الوجود. 
وهو لم يعبر عنه على هذا النحو الواضح 
قبل ذلك الحين. 


!" الهجوم المضاد‎ ١ 


هكذا سمى أدولف هتثلر وقادته 
العسكريون عدوانهم ' ضد بولونيا فجر 
الجمعة في.الفائح من سبتمبر (أيلول) 
18 . 

وفيما اندفعت ألوف الدبابات التي 
تقل الجنود الالمان عبر الحدود؛ راحت 
مكات الطائرات الحربية الالمانية تمطر 
الموت والدمار من السماء دونها تمييز 
بين أهداف عسكرية وغير عسكرية. 
وطاولت قذائفها ملايين المدئيين في 
المدن والقرى البولونية. وكان ذلك أضخم 
أعمال التخريب الآتية من الجو. 

وبعد يومين وآنا واقف ثحت شمس 
الظهر المشرقة في شارع فيلهلم قبالة 
مركز المستشارية: بثت مكبرات الصوت 
فجأة أن بريطانيا أعلنت الحكرب ضد 
المانيا. وبعد وقت ليس بطويل برت 
الحكومة الفرنسية أيضاً بتعهدها تجاه 
بولونيا. وكان يحيط بي نحو "0١‏ شخصآ 
أصفوا بانتباه الى الاعلان. ولدى انتجاء 
تلاوته ظلوا واقفين بوجوم وهم لا يدرون 
أن هتلر دفعهم دفعاآ الى حرب أوروبية. 


وبدا واضحاآ منذ أيام القتال الاولى في, 


بولونيا أنه لن تكون ثمة "جبهة" كما 
كانت الحال في الحرب المعالمية الاولى. 
وكان لواء المدرعات يتقدم بضعة 
كيلومترات يوميآء فيما تدهشنا الأنباء 
الواردة يومآ بعد يوم. وقد وصفت تلك 
نارق 
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أغسطس 
الحرب بأنها "حرب خاطفة". وفي أيام 
ستة سيطر الالمان على كراكوفء المدينة 
الثانية في بولونيا. وفي // سبتمبر 
(أيلول) دخلوا خرصوفيا . ودونث الآني في 
مفكرئي: "فيما يتم اجتياح بولونياء 
يقول الالمان انهم لم يسمعوا طلقة 
رصاص واحدة في الجبهة الفغربية." 

وبعد ركود القتال العنيف في بولونيا 
دعا الألمان المراسلين الأمريكيين الى 
زيارة "الجبهة". و"صادف" أن كنا في 
دائنزيغ لنسمع هتلر يلقي خطابة السلمي 
الأول. ومما قاله: "ليست لدي أهداف 
حربية في بريطانيا: وفرنسا." وسأل الله 
العلي "الذي نصر الألمان في حربهم أن 
يمنح الشعوب الاخرى ادراك عدم جدوق 
الحروب والتفكير في السلام." 

خطاب سلمي» نعم» من ذاك الذي قضى 
على بولونيا بالحرب. 

وفي تلك الأثناء باشر الجيش الأحمر 
عملياته في أتجاه بولونيا صباح السابع 
عشر من سبتمبر (أيلول). 

واستمرت الحرب على ذلك المئوال 
طوال العام .١184‏ وباستكناء بعضص 
الهجمات البحرية لم يحصل أي هجوم 
أرضي أو جوي. وعندما تنجرأت المقائلات 
البريطانية على التحليق فوق برلين؛ لم 
تفعل ذلك بجهدف إلقاء القنابل»: بل لرمي 
المناشير. وهي كانت مكتوبة بلفة المانية 
ركيكة. ولكن مع اقتراب ربيع ١54٠‏ بدا 
أن الحرب على وشك اكتساب الزخم وربما 
الانتشار. وهنا مقاطع ممأ دونته في 
مفكرتي وأنا في برلين: 


"3 أبريل (نيسان) - عند الفجر 
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1 
اجتاحت القوات النازية دولتي الدافمرك 
والنروج المحايدتين بهدف "حماية حريتهها 
واستقلالهما " كما جاء في بيان رسمي... يا له 
من نبأ مذهل." 

وفي فجر العاشر من مايو (أيار) ضرب 
هتلر غرباً. وجمع أقوى جيش شهدته تلك 
الجبهة لاجتياح ثلاثة بلدان صغيرة كان 
وعد بعدم التعرض لهاء وهي هولندا 
وبلجيكا واللوكسمبور . وفي مفكرتي وصف 
مختصر لما حدث يوماً بعد يوم: 

١5"‏ هايو (ايار) - صعقتنا جميعاً الأخبار 
هذا المساء. فالجيش الهولندي استسلم بعد 
خمسة أيام فقط من المقاومة." 


١0"‏ هايو (أيار) - وجود المراسلين 
والديبلوماسيين الأجانب تحمل اليوم علامات 
الانشدان» بعدما أعلنت القيادة الالمانية 
العليا أنها اخترقت خط ماجينو بالقرب من 
سيدان," 


"9" مايو (أيار) - أستولى الائمان على 
مدن ليل وبروج واوستئد. وقصفوا أيبر 
ودنكيرك... والأخبار اليوم كتوالى بلا 
انقطاع." 

لقد أمن هتلر لنفسه قواعد جوية في 
فرنسا وبلجيكا وهولنداء2 يمكن 
استخدامها لقصف بريطائيا. غير أني ما 
زلت متمسكا بالأمل»؛ وإن ظننت أنها 
النهاية بالنسبة الى الفرنسيين. 

جاءثنا أنباء الاذاعة في الاولى بعد 
ظهر الرابع عشر من يونيو (حزيران) 
ببيان صادر عن القيادة العسكرية العليا 
قرأن أحد المذيعين: "الجبهة الفرنسية 
الممتدة من القناة الانكليزية (بهر 
المانش) الى خط ماجينو انهارت ثماماً؛ 
الأمر الذي قضى على نية القادة 
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زمان هتثلر 


الفرنسيين الأساسية الرامية الى الدفاع 
عن العاصمة. لذلك كم إعلان باريس مديئة 
مفتوحة. وقد باشرت القوات المنتصرة 
الزحف عليها." 


بينما أنا أغادر مكتبي في الاولى 
فجر بعد رسالتي الاذاعية الأخيرة» ظلب 
مني هارالد ديتريتش» وهو ألماني شريف 
وصديق ومدير قسم الارسال بالموجة 
القصيرة» مرافقته الى باريس في سيارئه 
المرسيدس. وعرفت أنه دعاني على رغم 
معارضة وزارة الدعاية لذهابي»؛ وهي 
منظمة تلك الرحلات الى الجبهة. 

والذهاب الى ياريس في ذلك اليوم 
الصيفي الجميل الواقع فيه السابع عشر 
من يونيو (حزيران) لم يكن .بالأمر 
المبهج. وفيما نحن نقطع الشوارع الأليفة 
حيث أمضيت سنوات حيائي المذهبية وآنا 
في أواسط العشرين» أحسسث ألما ناخرآً 
في معدتي. ووددت لو أني لم آت. ومما 
زأد ألمي أن مرافقينا من العسكريين 
الالمان كانوا مغفتبطين. 

أها شوارع باريسر» وهي عادة تعمج 
بالناس في هذه الساعة من أيام الصيف, 
فكانت مهجورة وقد سدلت الستائر 
بإحكام على واجهات . المحلاتث المقفلة. 
ولم يظهر في الطرق أي رجل أو امرأة أو 
طفل. 

وفجأة برز أمامنا منظر لا ينسى: ساحة 
الكونكورد وثهر السين ومجلس النواب. 
وفوق بناء المجلس رفرف الشعار النازي 
وقد بدت وراءة قبة الانفاليد حيث ضريح ٠3‏ 
نابوليون. 

1 
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ك في باتنصيب كددا العالمي التشمهدر 


لوه ذولارنقد 
قد تكون من اصببلت 


جواتز ذورمة تصل المى ٠١.٠٠١‏ دوؤلارا 
1١١5 8‏ سحيا في السنة! 8 حوائز مقدارها ٠١‏ ملمون دولار كل شهر' 


"١‏ مليون دولار يربحها المشتركون سنويا في ثلاثة سحوبات كندية رئيسية. وفي كل سهر 
يربح المشتركون اربع جوائز بقيمة مليون دولار. أكثر من 5٠٠١‏ من حاملي آوراقنا السعيدي الحظ 
صاروا آصحاب ملابين خلال السنوات الخمس الماضية. والآن بات في امكائك الاشتراك في 
سحويات اليائصيب الكندىي. وهي السحوبات التي تعتدر صاحبة الرقم القيامتي في المبالغ التي 
تدفعها للرابحين في العالم. اشترك لمدة سنة واحدة ويصيح لك الحق في الاشتراك في ١١١‏ 
سحباً. ففي كل شهرء ولمدة ؟١‏ شهرأ متتائية, تتسلم المطاقات المشروحة في ما باتي: 

ال١٠5‏ دولار. قيمة اشتراكك. تخولك في كل شهر ولمدة ١١1‏ شهرأ الاشتراك في عدد مدهش من 
سحوبات ييئغ مجموعها ١١5‏ سبحيا: 

© بطاقة يانصيب "سوير". 

© بطاقتان اقليميتان (يروفنجال). 

ل خمس بطاقات "وسترن ٍِ اكسيرس 

© بطاقات وال قرب تسل قييتها أب" 0٠‏ دولارء وهي تبقى في حوزتك للاشتراك في 
السبتحويات السثوية. 

تصلك بطاقاتك في كل شهر ضمن مغلف مختوم... وهي تختم حال طباعتها بواسطة نظام 
الكمريوتر الخاض بييائصيب الحكومة الكندية الاقليمية.و اليبطاقات لا تحمل اسماء او عناوين, 
والارياح لا تخضيع للصضرائب. 

فبطاقات اليائنصيب الكندية هذه هي فريدة في نوعهاء اذ ان جميع السحوبات تجرى على 
الدطاقات المبيعة فعلا, وليس على ارقام كمييوثرية قد تكون بيتها ها أرقام بطاقات غير مبيعة. 


نسية ٠‏ حظك في الزجم . هذه السنة هي واحد من أربعة! 
اليانصيب الكندي يقدم احتمالات غريبة ة مستحية . فخلال ال؟١‏ شهرا المقبلة تكون لديك: 
© 2 فرصة لريح مليون دولار. 
ه ١٠,٠١‏ شرصة ار ل ا 
ل ١م‏ فرصة لريح 1 دولار. 
58٠ ©‏ فرصة لربح 50,0٠٠‏ دولار, 
لغ 0 قرصة لريح ع1 دولار. 
© الافب الفرص لريح اث دولاراً حتى ولاك دولان. 
زافاء. جوائن فورية تسل الى ٠ن ١١‏ 0 بالاضافة 0 السحوبات المنتظمة. 
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كيف تعرف انك ريحث؟ 
في كل شهر تتسلم نشرة رسمية تتضبمن الارقام الرابحة خلال الاسابيع الاربعة 
الاخيرة. وما تربحه لا يخضيع لأي ضريبة؛ وفي امكانك تقديم ورقة اليانصيب الرابحة الى 
المصرف آو آي عئوان تختاره. وتتم معاملة القبض بالكتمان. ويبقى أسمك غير معروف. 
وتبقى جميع البطاقات الرابحة صالحة للاشتراك في السحوبات لمدة سنة واحدة. 
+ يجرى دقع المبالغ التي تربحها بالعملة الكندية الثابتة. وارباحك تكون همعفاة من الضريبة وترسل 
مكثومة الى المصرف او آي عذنوان تختاره. وقد تخضع هذه الارباح لقوائين الضضيرائب في مكان اقامتك 


تسلم ارباحك المعفاة من الضرائب يسرية ثامة 
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كتاب الشهر 


ديماري بس من صحيفة "ساترداي 
أيفنينغ بوست" وولتر كير من صميفة 
"هيرالد تريبيون" الصادرة في نيويورك. 
وهما المراسلان الأمريكيان الوحيدان 
اللذان لم يتبعا الحكومة الفرنسية في 
فرارها الى بوردو. ومها جاء في مفكرتي: 

"قال ديماري ان الذعر في باريس كان 


يفوق الوصف. وعجزت الحكومة عن استخدام ' 


نفوذها . ولم يقل عدد الذين هربوا من المدينة 
عن ثلاثة ملابين من أصل ملايينها الخمسة. 
وهم فروا على أقدامهم نحو الجنوب من غير 
حقاكب ولا أمتعة " 

وبعد إصفائي الى صديقيّ انطلقت الى 
الشوارع ورحت أتحدث الى الفرنسيين 
القلاكل الذين بدأوا يظهرون هنأ وهناك. 
وخرجت بالنتيجة الآتية: 

"ما نشهدة هنا في بأريس هو الانهيار 
التام للمجتمع الفرنسي. أجلء انه انهيار 
الجيش والحكومة ومعنويات المواطئين. وهو 
أمر جلل يفوق التصديق." 

وفي اليوم التالي سرت الى. فندق 
كريون الذي اتخذه الالمان مقرآ عسكريآ 
لهم»: علي أحصل على أخبار. وعرفت من 
الضباط الالمان المتهللين أن الهدنة 
ستعلن سريعآ . وقال أحد أصدقائي اند قد 
يتمكن من تزويدي بعض الأنباء الأكيدة 
في الفد. وقد وفى بوعده. وعؤلت على ما 
أعطانيه كي أستهل مفكرتي لمساء ١9‏ 
يونيو (حزيران): 

"سيتم توقيع الهدئة في بلدة كومبيان. 
وهذا سيجرى في القاطرة نفسها حيث وقع 
الماريشال فوش هدنة الحادي عشر من 
نوفمبر (تشرين الثاني) م١91١‏ في غابة 
كومبيان. لكن الالمان لم يعلنوا هذا الأمر 
بعد ." 
سل 
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. (بالفرنسية). 


أغسطس 
انه الثر بالنسبة الى الزعيم النازي. 
ولن أنسى هأ هحييت عصر الحادي 
والعشرين من يونيو (حزيران) ١55٠١‏ 


حين وقفت في غابة كومبيان لأراقب عن 
كثب انتصار هتلر الأخير والأعظم. وغمرتث 
المكان شمس قوية ملأت المعابر ظلالا 
جميلة. وهي معابر متفرعة من خلاء دائري 
صغير تقوم في وسطه قاطرة الماريشال 
فوش. ها هو المسرح اذآ2 هيىء لكي 
يتذوق هتلر طعم انتصاره الكبير. 


في الثالثة والربع عصرآً وقفت أراقب 
الفوهرر وأتباعة وهم يفدون في قافلة من 
سيارات المرسيدس. ووصل هتلر الى 
وسط الخلاء بينما رايته الخاصة ترفع غلى 
عمود. ثم رأى حجر صوان ضخمآ مع كتابة 
عليه فاتجه نحوه. وتساءلت عما يكون رد 
فعله وهو يسمع ترجمة ما كتب عليه 
أما أنا فقد حفظت ثلك 
الكلمات البسيطة عن ظهر قليب. وكانت 
كلما تذكرتهاء تثير فيّ رعشة: 

"هنا في الحادي عشر من نوفوبر 
(تشرين الثاني ١51/1)‏ انهارت كبرياء 
الامبراطورية الالمانية الجاثرة بعد 
دحرها على أيدي الشعوب الحرة التي 
حاولت استعبادها. " 

ودؤنث في مفكرتي ما يأتي: 

"هثلر قرأ تلك الكتابة: كما قرأها مرافقوه 
جميعا وهم واقفون هناك بصمت تحت شمس 
يونيو (حزيران). ونظرت الى وجه هتلر علي 
أعرف انطباعه. وطالما رأقبث ذلك الوجة في 
ساعات حياته الكبيرة. لكنه اليوم ملتهب 
حقداً وغيظاً ومقتاً وثآاراً... وانتصارا. 


غ4 الدوع مع //:وماط 


'وفجأة ارتعش جسمه كله ليعكس مزاجه 
في كلك التلحظة., ومرر يديه على شذفتثية وهز 


كتفيه وباعد بين قدميد... انها وقفة التحدي 
الدبو لهذا المكان و جسدة طوال السنوات 

الاثنتين والعشرين التي أعقبت إذلال 
الامبراطورية الالمانية." 

بهذه النفسية قاد هتلر وفده الى 
القاطرة وجلس في مقعد الماريشال 
فوش. وبعد خمس دقائق وصل المبعوثون 
الفرنسيون. وعلى رغم الارتباك الظاهر 
على وجوههم فهو حافظوا على كبريائهم. 
وكان هتلر يقصد تحقيرهم. 

وفي اليوم التالي توجهت باكرا الى 
كومبيان بعدما زودني صديق من القيادة 
الالمانية العليا معلومات مفادها أن 
الهدنة التي ستضع فرنسا خارج الحرب 
ستوقع في وقت باكر من هذا اليوم. 
وهناك سبب آخر دفعني الى الذهاب 
باكراً. فقد علمت وأنا أثناول الفطور أن 
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هتلر أمر بإعادة جميع 
المراسلين الأجانب والألمان 
الى برلين حيث كان سيذهب 
يصدر الخبر الرسمي من 
هناك عها حل بالهدنة. 
وجميع. مراسلي الصحمف 
الأمريكية الذين تحدثث 
اليهم قالوا انهم سيتقيدون 
بالتعليميات ويعودون 
أدراجهم الى العقاصمة 
الالمانية. أما أنا فارتايتث 
البقاء. 

وسر أحد أصدفائي 
الضباط لقراري إذ وجد فيه 
تحدياآ للفوهرر الذي يمقئه. 
لكنه نبّهني الى أن هتلر أمر بمراقبة 
جميع المراسلات الاذاغية ذلك اليوم في 
برلين» وعدم إرسالها الى الولايات 
المتحدة قبل اعطاء موافقته الشخصية, 

ومهما يكن ذخان ثقريري قائكم على 
شهادة عيان. 

وفي الثامنة والربع مساء باشرت 
قراءة التقرير بعدما فتح الجيش والاذا عد 
الالمانية الخط الى برئين. وجاءت رسالتي 
ارتجالا من نقاط دونتها في نصف ساعة 
بعد توقيع المعاهدة. وأنساني الموقف 
الحماسي أن ما أفعله لا يتجاوز تسجيلا 
صوتياً سكتم مراقبته في برلين. ولكن 
ربجا الهمني حدسي ان السلطات الالمانية 
ستتساهن في الأمر وتبث الرسائل من 
غير مراقبة. 

ونمت طويلا في الصباح التثالي 
واسثئيقظت على قرع الباب. وكان زائري 
1 
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كتاب الشهر 


الزميل ولقتر كير الذي بادرني: "لقد 
حققت سبقآ صحافيآ عالمياً أمس. واني 
أهنكك من صميم قلبي." 
وأوضح آنه لبث في مكتب "الهيرالد 
تريبيون" يصفي الى اذاعات نيويورك» 
خصوصاً شبكة «085» 2 على الموجة 
القصيرة. وأضاف أن تقريري حول توقيع 
الهدنة ووصف ما جرى في كومبيان كان 
سبق من حيث محنواه وتوقيته؛ وأن 
التقارير التي تلته جاءت بعده بساعات. 
والحق أن ما أنجزته كان ضربة حظ, 
فالمراقبون في برلين بثوا رسالتي خطأً 
على الموجة القصيرة فور قراءتها من 
كومبيان. لكن أصدقاء لي في القيادة 
العليا لمّحوا لاحقاً بأن هتلر نفسهة شاء 
نقل أخبار الهدنة الى الولايات المتحدة 
في أسرع وقت ممكن لكسب الشعبية 
هناك. 
وتلبثت قليلا في باريس. وكانت أيام 
يونيو (حزيران) الأخبمرة على ضفاف 
السين مشرقة جميلة. الا أن كآبة أنت 
علي» مصدرها أني لم أعد أفهم 
الفرنسيين الذين أعجبت بهم وأحببتهم 
خلال إقامتي الماضية وعملي في بأريس. 
' أجلء لم أفهم لماذا لم يهاربوا كما فعل 
أ آباؤهم في الحرب الماضية ضد الغزاة 
الالمان. ولم أفقه ترحيبهم أو ترحيب 
غالبيتهم بالهدنة وغفلتهم عن الذل الذي 
لن يلبثوا أن يختبروه تحت النير الناري. 
وبعد ”7غ سنة عادت بي الذكريات الى 
تلك الايام الجميلة من يونيو (حزيران) 
في باريس: حببن استسلم الفرنسيون 
للألمان من أجل الحفاظ على وجه 
عاصمتهم الفاتن. وكنت عصر ذلك اليوم 
16 
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أغسطس 
المشمس والبارد الواقع فيه الحادي 
والتلاثون من أكتوبر (تشرين الاول) 
5 في مقبرة بيسكاريوفسكوي 
التذكارية في لينينغراد. هذه المدينة 
كانت هي أيضآ فاتنة؛ لا بل كانت أعمل 
مدن روسيا على الاطلاق. ولكن حين 
اقترب منها الالمان بعد سنة)» في سبثتهمبر 
(أيلول) 2158١‏ عقد الروس العزم على 
الدفاع عنها. وقد استماتوا فعلا في 
دفاعهم خلال أيام الاحتلال التسعمكة 
التي شهدت ثلاثة فصول شتاء لا يذكر 
الناس مثيلا لقسوتها والتي قضى فيها 
السكان جوعاً وبردآ كما يقضي الذباب. 
ودفن نصف مليون منهم في مكبرة 
بيسكاريوفسكوي. وفيما أنا أسير بين 
تلك المدافن الجماعيةء لم أملك الا أن 
أتساءل: ما الذي دفع هؤلاء الناس الى 
المدفاع ثلاث سنوات عن مدينتهم ورفخض 
الاستسلام؟ ومن ذا الذي يفعل فعلهم 
على أرضنا هذه؟ بالطبع»2 الفرنسيون 
الذين شاهدتهم في باريس صيف ١51٠‏ 
لا يفعلون شيئآ من هذا القبيل. هل يفعله 
بنو قومي إذأ؟" 


في ١5‏ يوليو (تموز) ١15٠‏ أعلن على 
الملاً للمرة الاولى في برلين أن هتلر بات 
مستعداً لغرو بريطانيا. غهر أن الالمان 
ترددوا حيال تنفيذ ذلك الأمر. فجيشهم 
المنتصر لن يستطيع سحق القوى 
البريطائنية الضعيفة ما لم يعبر بحر 
المانش أولا. وهذا البحر ضيّق جدآ بين 


بلدة كاليه الفرنسية وبلدة دوفر 
البريطانية بحيث يتمكن المرء في الايام 
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1 
الصافية ' الجو من رؤية الجهة المقابلة. 
واضطر الالمان الى إرجاء ذلك الاجتياج 
الن أجل غير محدد بعد إخفاق محاولتهم 
في (١!‏ سبتمبر (أيلول) التي سموها 
"عملية النسر". وهي محاولة حشدوا لها 
أضخم قوة جوية مغيرة عرفها العالم. 
وكانث معلومات موثوق بها وردتني» 
مؤداها أن هتلر سيستولي على مضيق 
جبل طارق في اسبانيا أذا أخفق هجومه 
علي بريطانيا واضطر الى تأجيله. وهذا 
يعني أن عائلتي في جنيف لن تستطيع 
الفرار منها. والطريقة الوحيدة الباقية 
لبلوغ الولايات المتحدة هي اختراق الجرء 
غير المحتل من فرنسا وصولا الى اسبانيا؛ 
ومنها الى العاصمة البرتفالية لشبونة. 
ووافقت زوجتي على مضض انه من 
المفضل اغتنام الفرصة المتاحة ومغادرة 
جنيف مع طفلتنا آيلين. ورافقتهما الى 
الحافلة السويسرية' التي أقلتهما الى 
مطار جنيف فجر "؟ أكتوبر (تشرين 
الثاني). 
كان ذلك كل ما أمكنني فعله ليتسنى 
لي الذهاب الى المانيا شي اليوم التالي. 
وفي الآونة الأخيرة راودني شعور بأنه لم 
' يعد في مقدوري قول الحقيقة من ذلك 
المكان:ء الى شعوري بأن السلطات 
الالمانية نضيق الخناق علي . ولم يكن ذلك 
بالوهم. فقد حصل صديق ألماني حميم 
يغمل في الاذاعة على برقيات عني وردت 
'من السفارة الالمانية في واشنطنء كما 
حصل على ردود الفعل التي أثارتها تلك 
البرقيات في برلين. وأهم ما جاء فيها أن 
سفارة المانيا في العاصمة الأمريكية, 
ولاسيما ملحقها العسكري: على قناعة 
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زمان هتلر 


بأني جاسوس يستخدم بعض الكلمات 
الرمزية في تقاريرة الاذاعية. 
ولم تكن لدي نية السماح للنازيين 
بتصنيفي في خانة الجواسيس. 
ولأسبوع كامل لم أسمع خبراً من نس. 
وأخيراً في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
اتصلت بي سفارتنا لتقول انها وصلتث 
الى البرتغال سالمة. وذلك طمأئني كثيرا . 
وفي الخامس من نوكمبر (تشرين 
الثاني) أضفت الى مفكرثي المزيد من 
الأخبار الطيبة: "اذا سار كل شيء حسناء 
فسأغادر هذا المكان بعد شهر." 
وظللت أسبوعا أنعم النظر في طريقة 
تهريب الدفائر التي دونت فيها 
يومياتي. وهي تحوي من المعلومات ما 
يكفي لتعليقي على عود مشنقة. وفجأة 
اتضح لي الحل صباح تسلمي جواز سفري 
مع تأشيرة الخروج؛ وإن كان ينطوي على 
خطر. ٠‏ 


وضعت دفاتري في حقيبتين كبيرتين 
من معدن» وفوقها تقاريري الاذاعية التي 
خئمت الرقابة العسكرية والمدنية كل 
صفحة من صفحاتها. ووضعت فوق ذلك 
كله بعض خرائط القيادة العامة الني 
حصلت عليها من أصدقائي. ثم انصلت , 
بمقر الشرطة السرية في ساحة الكسندر, 
وقلت أن لدي حقيبتين مليثئين 
بالمراسلات والتقارير التي أريد إخراجها 
معي. وأضفت اني مسافر فجر اليوم 
التالي» وان ضباط الشرطة في المطار لن 
يكون لديهم الوقت للتدقيق في 
المحتويات. وسألتهم ما اذا كان في 
5١‏ 
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كتاب الشهر 


استطاعتهم مراقبة الحقيبتين وختمهها 
ان أنا حملتهما اليهم في تلك اللحظة. 

وجاءني جواب أحد المسؤولين: "احمل 
الحقيبتين وسنلقي نظرة عليههما." 

وبعد المكالمة قلت لنفسي: "أليس ما 
أفعله تحدية للأقدار؟ وكيف لجماعة 
الغستابو الصارمين إلا أن يتشمموا 
اليوميات تحت الأوراق المختومة؟" واذا 
حصل ذلك فهو يعني نهايتي. وربما كان 
أفضل حل أن ألقي تلك الدفاتئر في 
المرحاض وأفج عليها الماء. ومن ناحية 
أخرى خمنت أن الفستابو لن يسمحوا 
بأخراج الخراكط من البلادء خصوصآ في 
ظل العرب: لأنها تحمل هما يعد أسراراً 
عسكرية. وهكذا تركت الخرائط فوق 
المواد جميعآ حتى يكون لضباط الشرطة 
ما يصادروه فيشفي غليلهم. 

وتم كل شيء كما توقعت. وبادر 
المسؤولان اللذان استقبلاني الى مصادرة 
الخرائط. واعتذرت على حملها قائلا اني 
نسيت تركها في اللحظة الاخيرة. وبعد 
ذلك دقق الاثنان في أختام الرقابة على 
الاوراق. وبدا عليهما التقدير. أما انا 


الى تحتث. 
وسأل أحدهما: "ان رساكلك تدور على 
الجيش الالماني... أليس كذلك؟" 


وأجبت:. "أجل» فأنا رافقت الجميش 
الالماني الى باريس ومن هنا الى كومبيان 
حيث تم توقيع الهدنة. وهو جيش عظيم 
حقل وقد استوحيتث قمنة أعظم التقارير 
التي ستدفخل صفحات التاريخ." 

ويبدو أن ذلك حسم الأمر. 

وقال أحدهها: "أوكي." وبدا فخورآً 
؟ئ١‏ 
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أغسطس 
بنطقه تلك العبارة الانكليزية: فيما أحضر 
الآخر سلكاً معدنياً وربط الحقيبتين 
اللتين مهرهما بأختام كثيرة. وحاولت ألا 
أسرف في التعبير عن شكري . وفي الخارج 
أوقفت سيارة أجرة أقلئني الى المطار. 
وهناك أرسلت الحقيبتين فوراً الى 
الطائرة. 

ومن مفكرتي: 

"استوريل» جوار لشبونة)» /ا ديسمبر 
(كانون الاول) - لشبونة والنور والحرية 
والصحة... أخير]! " 

وأعلمتني شركة "بان أميركان" ان 
الاخوال الجوية السيئكة تمنع إقلاع 
طائرتها. ونصحني المسؤولون بأخذ باخرة 
"اكسبورت لابين" الاسبوعيةء» وبجعل 
رحلتي في الثالث عشر من ذلك الشهر اذا 
شت بلوغ نيويورك قبل عيد الميلاد. 

وكان ألوف اللاجثين ينتظرون دوراً لهم 
على تلك السفن الصفيرة. ووعد المدير 
المحلي للشركة بتأمين مكان لي؛ وان 
تعين علي النوم على مقعد في غرفة 
الجلوس. فقلت له ان ذلك لا بهمني. 

وبدا القمر بدرآ كاملا فيما السفينة 
تبتعد عن مرساها. ووقفت طويلا على 
حافتها أراقب الانوار الخافتة في القارة 
الاوروبية التي كانت مأواي ومركر عملي 
لأكثر من خمس عشرة سنة والتي أمدئني 
بالكتير من السعادة الشخصية وتحقيق 
الذات. اما الآن فقد خيم عليها ليل طويل 
حالك وقاس. ولقد راقبت دنوه سنوات 
وحاولت وصفه وهو يتجاوز كل تعبير. 
ولكوني غريباً أسعفني الحظ في الهرب 
بعيداً عن ذلك السواد. لكن الذين خلفتهم 
وراكي خرموا نعمة الفرار. وكل ما أمكنهم 
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فعله هو الصمود من يوم الى يوم تحت بعد سنوات خمسء وكانت المرب 
'قنابل النازيين واضطهادهمء عل يوماً انتهت وهل العام 580١؛‏ زرت المانيا. 
'يأتي حاملا النور من جديد. وكان "حكم الألف سنة" الذي طمح اليه 
وبقيت مسمراً الى حافة السفينة وقنآ هتلر تلاشى في بدايته ومات صاحبه 
لا بد من أن يكون استفرق ساعات حتى بعدها خسر الهرب التي منحقه انتصارات 
انحلت انوار الشاطىء .الى ظلام وغابت كثيرة. وغرقت المانيا في بحر من دمار. 
أوروبا عن الانظار. وبدا الناس في ذهول واستسلموا للبرد 


برل 
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زمان هتلر 


والجوع. والقادة النازيون الذين لم يقدموا 
على الانتحار كما فعل الفوهرر باتوا 
أسرى في نورمبرغ» انتظاراً لمحاكمتهم 
على الجراكم التي ارتكبوها في حق 
الانسانية بعدما أفلتوا زمنآ من قبضة 
العدالة. 

وفي برلين» حيث راقبتهم عن كثتب 
خلال حكمهم المتهور الطاكشء: رحت 
أجوس الشوارع وسط تلال الحطام وأنظر 
.عن جانبي فأرى الأبنية المقصوفة 
وأتأسف لكل ما جرى. وسرّحث نظري الى 
أبعد مجال فلم أجد مبنى واحدآً سالماً من 
الأذق. وكان الركام في كل مكان والغبار 
يتطاير. ورأيت الجرّافات تعمل على 
تنظيف الشوارع كيما يتسنى لسيارة 
واحدة المرور في كل اتجاه. 

ولم يبق الكثير من مقر الفستشارية 
حيث عاش أدولف هتلر وعمل ومات. 
ونئأت بعض القضبان المعدنية من بين 
الحطام. ووقف حارس من الجيش الأحمر 


في الباب المؤدي الى غرفة هتلر 
المحصنة تحت الارض. وتأكد لي أن هتلر 
لم يقض_ كما قالت أبواق الدعاية النازية 
"على نحو بطولي وهو يدافع حتى الرمق 
الأخير ضد البولشفية."' 

والواقع أن أدولف هتلر انثتهر فى 
غرفته المحمّنة بجائب عشيقته ايقا 
براون التي اتخذها زوجة شرعية في 
الساعات الأربع والعشرين الأخيرة من 
حياته. وهي تناولت السم وقضيا معاً. وقد 
انتهر هتلر عند إطباق القوات 
السوفييتية على المستشاريةٌ وقصفها 
من مسافة قريبة جدا. وكانت وفاته في 
الثالثة والنصف عصر الاثنين الواقع فيه 
الثلاثون من ابريل (نيسان) :١1550‏ بعد 
مرور عشرة أيام على عيد ميلادة السادس 
والفمسين واثنتي عشرة سنة وكثلاثة 
أشهر على اليوم الذي أصبح مستشارآ 


لألمانيا. 
» وليم شايرر 


ق7ئت ا 


التعليق الصحافي 
قال الصحافي الأمريكي رصل بيكر: "أصعبْ ما في التعليق الصحافي اليومي العثور 
على موضوع يهم القراء في يوم معين من غهر ان يخرج عن اهتمام الكاتب. الا اني أحب 
كتابة التعليقات مهما بلغت مشقتها. فالذي يلقي همومه على مليون قارىء لا يحتاج 


الى طبيب نفسي ." 


مجذة ''اجيو لإا 


سوف يبقى على الدوام من يقلق على العالم فيما بيته ينهار ومن يقلق على بيته . 


فيما العالم ينهار. 


١ث‎ 
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أس. 
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عام ١915‏ ذهب مارك وديليا اوينر 
الى فلب صحراء كالاهاري من غير أي دعم رسمي 
وهما لا يحملان سوى القليل من المتاع والنقود. ودفعهها 
الى ذلك المكان حبجها دراسة الحيوانات البرية الني تسرح فيه. 
وبشجاعة كل نظيرها وقدرة خارقة على تحمل الصعاب» أيضيا سبع 
سنوات هناك أضافا خلالها صفحات مشرقة الى تاريخ العلم 


الكاتبان بتقيان 

8] حر كالاهاري اللاهب 

| بالنتظلل تحبا مساسف 
مبلله: والحراره هنا 65١‏ 
درحة مثومه. 


]>]آ]آةادةلببرررراسلسلسلسلسطي[يىلى[ى [ئظضىي[[ [ك[لثشملل[ىيى[#[كجلأثلثإلأإلإل|ثإلظلثلثلثظثظغظغظغثغئغئغئغظئذظلللللللللللللللظللشثشظى#ىل1ى ىىيي ىن ريي»ي”يٌ»ب6١/ُ>2ب>7572ّص”ش”ش”“مُم_٠_””ضىمي6؟6_إفللييييِِاِليلظل‏ ل اال ا يرررررررر ور از ااا اي نر ررس 


مارك: 

اتجهنا في السيارة شوالا مساء أمس 
مهتديين بأصوات الأسود. لكن الزثير 
انقطع نحو الثالثة فجرآء الأمر الذي قد 
يعني أن الاسود حصلت على فريستها. 
ولكن كيف لنا أن نبلغ مكان الاسود إلا اذا 
وغفونا حتى مطلع الشمس. 

وأيقظني صوت رفيق» فرفعت رأسي 
ونظرت أمامي. وحبست أنفاسي لرؤيتي 
لبوءة ضخمة جد يزيد وزنها على ١١0‏ 
كيلوغراماً. وراحت تتقدم نحونا من 
مسافة خمسة أمتار ورأسها يترجح ذات 
اليمين وذات اليسار وشعر ذيلها الأسود 
ينتفض بإرادتها . واقتلعث بعض العشب 
وجمدت في مكاني خوفآ. واقتربت اللبوءة 
اكثر فأكثر وقد فغرت ما بين فكيها 
وسال اللعاب الفضي حتى عثنونها وهي 

وعندما بلفت قدمي تراجعت قلبلا. 
وقلت لروجني: "ديلياء قومي! الأسود 
جاءت ألينا." 

ورفعت ديليا رأسها وفتحت عينيها. 
وكاد ذلك الجسد البالغ المترين ونصف 
المتر طولا أن يلامسنا وهو يتجه نحو أجمة 
ذراعي وأشارت الى اليمين. وأدرت رأسي 
قليلا لأجد لبوءة أخرى على بعد أربعة 
أمتار» ثم ثالثة فرابعة. وكان هناك تسع 
لبوءات حولنا:» معظمهن هاجعات. وهكذا 
بتنا محاطين فعلا بالاسود. 

بعد ذلك شرفنا مواقف كدثيرة مع 
الاسودء لكنها لم تكن جميعاً أنئيسة. الا 
أن تلك الجماعة منها قبلت بنا كليآ حتى 
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انها نامت يجانبناء الأمر الذي مدنا 
بأفضل التجارب منذ مباشرة أبحاثنا في 
صحراء كالاهاري الواسعة في بوتسوانا. 
وهذه الصحراء الواقعة في قلب افريقيا 
الجنوبية تسمى أحيانا "الظجاأ الأكبر". 

وكنت وزوجتي طالبين شابين في 


المرخلة المكالية من العمر. وهكذا ذهبنا 


الى افريقيا من غير دعم بهدف دراسة 
الحياة البرية هناك. وبعد أشهر من 
الأصلي؛ وجدنا طريقنا أخيراً الى قلب 
صحراء كالاهاري؛ وبالتحديد الى أرض 
قصية واسعة تسرح فيها الحيوانات 
البرية وتمرح كما تنشاء. وبأستثناء بعض 
رجال القبائل الذين يعيشون حياة العصر 
الحجري؛ لم يكن من بشر سوانا في ذلك 
القفر الذي تبلغ مساحته 09 ألف كيلومتر 
مربع. ونصبنا خيمتنا في مكان لا حانوث 
حوله ولا قرية؛ وحتى لا طريق. وكان علينا 
أن نحمل الماء مسافة ١1٠١‏ كيلومترآ عبر 
الآجام. وأحيانا كنا ننقطع أشهرا عن 
العالم الخارجي. 
وكان الذهاب الى افريقيا رغبدُ 
مشتركة بيننا كما أظن. فنحن على الدوام 
أحببنا الأماكن البرية المنعزلة التي طالما 
أمدثنا بالبأس والسلام والسكيئة وجعلنا 
من حمايتها مبداً لنا وقضية. 
وقد جمعني وديليا صف في علم 
الأخياء في جامعة جورجيا بالولايات 
المتحدة مخصص لدراسة الحيوانات 
الوحيدة الخلية. ولم ينقض وقت طويل 
حتى وجدنا أن أهدافنا واحدة. وفي نهاية 
الفصل اللدراسي عرفنا أن أهدنا لن يذهب 
الى افريقيا الا برفقة الآخر. 
ىا 


4الدوع مع .]//:وماط 


كناب الشجر 


وبما أننا لم نئل شهادة الدكتوراة؛: فان 
حظنا كان في الحصول على منحة دراسية 
على الحياة الطبيعية. وارتأينا تعليق 
دراستنا الجامعية والعمل على جمع المال 
اللازم لرحلثناء وكل أملنا أن تمدنا أحدى 
المؤسسات بمال اضافي بعد تحديد مكان 
عملنا ومباشرته. 

ودرسنا أشهرآ ستة لم نستطع ادخار 
شيء خلالها . وبعد ذلك عملت انا في مقلع 
حجار فيما اشتغفلت ديليا في الطباعة 
على الآلة الكاتبة. وانقضت ستة أشهر 
أخرى تجمع لنا خلالها 54٠١‏ دولار فضلا 
عن أجور السفر الى جوهانسبورغ في 
جنوب افريقيا. لكن ذلك لم يكن كافيآ. 

وفي محاولة منا لجمع المزيد من المال 
بعنا ما لدينا من أجهزةء بما فيها 
الستيريو والراديو والتلفزيون وعدّة صيد 
السمك والسيارة وبعض أمتعة المطبخ» 
وذلك كله في مقابل ١١١٠١‏ دولار. 


ليلة آكلات اللكوم 

في الرابع من يناير (كانون الثاني) 
؛ بعد سنة من زواجناء ركبنا 
الطائرة ومعنا كيسان يحملان على الظهر 
وكيسان للنوم وخيمة صغيرة لشخصين 
وعدة طعام وآلة تصوير وغيار واحد من 
الثياب الداخلية لكل منا و١٠50‏ دولار. 
أجل» هذا كل ما حملناه معنا الى افريقيا. 

من المشكلات الاولى الملحة التي 
واجهتنا لدق وصولنا الى غابورون عاصمة 
بوتسوانا العاجة بالغبار2ء تأمين سيارة 
لاستعمالنا اليومي. وأفضل ما استطعفنا 
الحصول عليه سيارة لاندروفر مستعملة 
11 
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سبتمبر 
غدا سقفها مقعرا وجانباها مطرقين. 
واشتريناها ب١١0١‏ دولار وأصلمنا 
محركها وأضفنا اليها خزاناً آخر للوقود. 
وبقي لدينا دولارء علمآ اننا نحتاج 
الى ١0٠٠١‏ دولار منها للعودة الى الولايات 
المتحدة اذا لم نحصل على المنحة 
المرتقبة. وهذا يعني ضرورة تحديد مكان 
البحث على الفور والشروع فيه. 

وقال لنا ليونيل بالمر وهو صياد خبير: 
"لماذا لا تذهبان الى كالاهاري؟ لقد 
شاهدت من الجو مكاناً هناك اسمه وادي 
السراب وفيه حيوانات كثيرة. لكني لم 
أتصيد في ذلك المكان لأنه يقع في قلب 
الصحراء." 

والواقع أن قلب كالاهاري ليس 
بالصحراء الحقيقية: اذ يبلفه هم 
سنتيمتراً من المطر سنوياً. وهو خال من 
الكثبان المتحركة التي تميز الصحراء 
الكبرى وسواها من الصحارى الرئيسية 
في العالم. لكن الرطوبة .هناك تتبخر 
سريعاً او يمتصها الرمل أو النبات. 
والاسوً من هذا ان المطر قد ينحبس 
طوال سنوات. 

ووادي السراب نفسه هو البقية 
الباقية من نهر قديم انقطعت مياهه قبل 
7 الف سنة. وكانت الأمطار في ذلك 
الزمان الغابر أشد كرما منها فى يومنا 
هذا. وارتفعت من الضفاف القديمة كثبان 
الرمل المتي نما فيها العشب والشوك على 
امتداد كيلومترين. والنمو النباتي يمنع 
هذه الكثبان من الزحف والانتشار. 

هناك تعرفنا الى بيرجي بيرغوقر الذي 
عاش في منطقة كالاهاري ما يربو على 
العشرين عاماً وهو يحفر الآبار بحثاً عن 
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]ا 
الماء والمعادن. وذات يوم أخذنا عبر 
وادي السراب جنوبآ أبعد مما بلفنان 
سابقآ. وؤقفنا أخيرآ فوق كتيب مشرف 
على أرض مستديرة واسعة تشبة مقلاة 
من طين. ويبفعل ترابها الرمادي القاتم 
بدت كأن في جوفها ماء. وهذا يحمل طيور 
الماء المجاجرة على التوجه اليها خلال 
أيام الجفاف. وأخبرنا بيرجي أن رجال 
القيائل سموا الوادي كله باسم تلك 
"المقلاة" الخادعة. 

وتبين أن وادي السراب هو المكان 
المثالي لاستهلال دراستنا. وكانت أنواع 
من النبات تمتد بين حوض النهر 
والمرتفعات الرملية وتفتذي عليها 
الطيور والحيوانات. ومن أكثر انواع 
الحيوانات انتشاراً هناك الظباء والمها 
الصفيرة والكبيرة والزراكف والأبقار 
الوهشية. ولا شك في أن اجتماع 
الحيوانات هناك من شأنه اغراء 
الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر وابن 
آوى والضبع. 

ومن أجل اختيار أحد تلك الحيوانات 
المعتدية لدراستهاء. رحنا ندون 
الملاحظات عن كل ما يقع عليه نظرنا. 
ومن جملة ما لاحظناة أمر ومّه أنظارنا 
طوال سنيّ الدراسة. الا وهو أن آكلات 
اللحوم في صحراء كالاهاري هي من 
الكاكنات الليلية. 

وذات ليلة كنا عائدين من جولة 
مراقبة. فسلطنا أنوار السيارة على 
لجماء. خضراوين كالزمرد وواسعتين 
لحيوان قاتم اللون طويل الشعر يشبه 
الدب. وهو طويل عند الكتفين وذو رأس 
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مربع» لكن قائمتيه الخلفيتين قصيرتان 
جداً وذيله طويل وكث. ولما أبصرنا أخذ 
بعدو سريعاً. وأسرعت في اثرة ونهدنا 
معاً الى زجاج السيارة الأمامي علنا نراه 
جيداً. وبدا كالشبح المخيف وهو يقفز في 
وما ان بلغنا الخيمة حتى رحنا نقلب 
المجلد الذي في حوزتنا حول الحيوانات 
الكبيرة في افريقيا. ولم نقع على أي 
وصف أو رسم يحاكي ذلك الوحش. والواقع 
أننا لم نتأمله ما فيه الكفاية. ومهما يكن 
فهو ليس بالحيوان الشائع. وأخيرا قرٌ 
رأينا نحن الاثنين على أنه واحد من 
فصيلة الضباع البئيةء وهو من اللواهم 
الكبيرة النادرة على الأرض هذه الأيام. 
يا لها من ضربة حظا هذه فصيلة من 
الكائنات الطبيعية المهددة بالانقراض 
التي لم تدرس جيدآ فبقيت شبه مجهولة. 
جيدة ومحاولة للحفاظ عليها . انه موضوع 
مثالي للدراسة. 
"السيارة تحترق" 
الضباع البنية كائنات ليلية متكتمة. 
لذلك كنا كل ليئة نمشط حوض النهر 
بواسطة أنوار السيارة وننقل أنظارنا تارك 
الى اليمين وأخرى الى اليسار طوال 
ساعات. وكنا نجد بنات آوى وذثابا 
وقططاً برية بين الأعشاب في كل مكان. 
وأحياناً قليلة نرى واحداً من الضباع 
البنية» ولكن بعيدآ عنا وهو يعدو سريعا 
في الظلام. وكاد ذلك أن يقودنا الى 
الياسن: 
أمطار ١59/2‏ أحدثت فيضانات في 
١‏ 
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أنحاء كثيرة من البلاد2» وهي من أغزر 
الأمطار التي سجلت في بوتسوانا. ونما 
العشب على أثرها أطول من قامة إنسان» 
وامتد متات الكيلومترات كالقمح 
المذهب. وفي يوليو (تموز) بعد ثلاثة 
أشهر من وصولنا الى وادى السراب» 


الحريق بزحف على مخيم مارك ودبليا أوينر. 


استحال العشب قشاً بفعل الشمس ثم 
غدا مادة سريعة الالتهاب. ويقول بعضهم 
أن أشعة الشمس المتسربة عبر قطرة 
ندى كافية لإشعال حريق. 

وذات صباح رأيت غيمة رمادية غريبة 
ترتفع في سماء الشرق أكثر من ألف مثر 
رأسها على هيئة ذيل من البخار امتد 
جنوباً... انها النار التي سرت في 
الضحراء حتى مسافة بعيدة جداً لم 
نستطع تقديرها , 

وانقضى اسبوعان. وفي هدأة الليل 
باتت التماعات النور المفاجئة تظهر في 
السماء. ها هو الحريق يزحف من جديد. 
وكلما أطذفأته الكثيان عادت الريح 
1 
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تضرمه. وعرفث أخيرآ أنه حريق عملاق 
يمتد في صحراء كالاهاري ثمانين 
كيلومثرآً من الشمال الى الجنوب. 

وهر أسبوعان آخران. وفي صباح في 
مطلع شهر أغسطس (آب) نهضت من 
السرير لأجد ورقة عشب استقرت على 
ظاهر يدي هيكلا أسود. ونظرت الى 
السماء فرأيتها ملأى برماد العشب 
المحترق الذي غطي كل شيء حولنا مثل 
تلج أسود. انها النار تكاد أن تأكلنا. 

والى تهديدها سلامتنا الشخصية 
وسلامة الحيوانات: فهي تهدد الدفاتر 
التي دونا فيها ملاحظاتنا »كذتك السيارة. 
وغطيت اللاندروفر بشجرة ساقطة لتصد 
عنها النار. وأخذث وديليا مجرفة وفأساً 
وأزلنا القش اليابس المتراكم حول 
مخيمنا. وفكت ديليا الخيمة وبسطتها 
أرضاً ووضعت حولها أوعية الماء. والواقع 
أن هذا كل ما استطعنان. 

وفي منتصف العصر وصلت الشرارة 
الاولى الى الكثيب الشرقي وقد حملتها 
ريح الصحراء الشديدة. والتهمت جميع 
النباتات الطويلة والأغصان القصيرة من 
احدى الأشجار ثم تسلقت قمة الشجرة 
وحؤلتها مشعلا طوله عشرة أمثار. وعبرت 
شرارة أخرى الكثيب وتبعتها اخرى. 
وأتت النار على المكان وانفجرت الأشجار 
كالبركان. وتولد من الحر الشديد ريح 
غذت النار ودفعت ألسنتها نحو حوض 
النهر بسرعة لا تصدّق. 

وصرخت بأعلى صوتي: "ان الوقاء الذي 
جعلناه للسيارة لن يصدٌ عنها زحف النار. 
وهرعت الى اللاندروفر وسحبتها الى 
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وكنت أُومُل أن تعمل المعابر التي 
حفرتها عجلات سيارتنا بالقرب من 
النهر: أى عند مسافة 2٠٠١‏ مثر من 
المخيم؛ على إرجاء زحف النار . لكن ألسنة 
اللهب لم تتوقف عن الامتداد وركضت 
بأقصى سرعتي الى السيارة في محاولة 
أخيرة لاتقاء النار. وصعدت اليها وقدتها 
أبعد ما استطعت. وفجأة رأيت ديليا 
تركض نحوي وتصرخ وهي تلوح بيديها: 
"السيارة تحترق! أخرج يا مارك حالا قبل 
أن ينفجر خزان الوقود." وكان الصهريج 
ورائي يتسع لمثتي ليتر وقودآ . واشتعاله 
يعني , انفجار السيارة. ودست الكابح 
وقفرث خارجاً) ثم ركضت حوالى ثلائين 
مثرآ الى حيث وقفت ديليا لنراقب 
الانفجار معاً 

وصرخت زوجتي: "ان دفاترنا جميعآ 
وآلة التصوير وكل شيء ثمين هو هناك في 
الداخل. " 

وتذكرت قارورة إطفاء الحريق القديمة 
المعلقة بسقف السيارة فوق المقعد 
الأمامي. وعدت الى هناكء لكن مفتاح 
القارورة كان صدئاً ولم يتحرك. ونخعته 
بقوة ورميت القارورة من النافذة. ثم 
أدرت محرك السيارة وقدتها بسرعة حتى 
سقطت بقايا الشجرة المحترقة أرضآ. 
وأكملت طريقي نحو أرض صخرية صغيرة 
وهناك رميت الرمل على أجزاء السيارة 
السفلية التي علقت بها النار. 

بعد ذلك عدنا الى الخيمة وسكبنا 
فوقها الماء. وتحملنا الدخان اللاذع الذي 
تسرّب الى أنفاسنا في محاولة لابعاد 
النار عن بيتنا وسط الصحراء. وأخيرا 
لجحث المحاولة وذحرت النار. 
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وخررنا عياء على ركبنا ونحن نسعل 
ونتنهد ونحس النار في رئتينا. وتقرحث 
شفاهنا وأيدينا وجبهتانا وسفعت 
السخام الأسود. 

وكنا قبل شهر بعنا تذكرتي العودة 
واشترينا بثمنهما مزيداً من المؤونة في 
انتظار الحصول على المنحة. لكننا لم 
نحصل على شيء. ولم يبق لدينا سوى 
مكتي دولار أو أقل. 


فريق صادق 
أجل» نفد المال مناء ولكن بقيت لنا 
مؤونة من الطعام والوقود نكفي أسابيع. 
واذا أحسنا استخدامها ففي امكائنا 
إطالة دراستنا وقتاً كافيآ للعودة الى 
شرية مون ألتي تبعد ١1١‏ كيلومثراً شمالا. 
ومهما تكن الفكرة ساذجة:؛ فقد قر قرارنا 
على المثابرة. 
وبدا أن شوفنا من إتيان النار على 
سجلاتنا العلمية لا مبرر له. والحق أن 
الحريق سهجل لنا مطاردة الحيوانات 
ومراقبتها. الا أن قرارنا البقاء في وادي 
السراب لم يُتخذ بسهولة. فقبل أسابيع 
من الحريق بثنا نعيش على القليل من 
الطعامء ومعظيوة من الذرة والشوفان مع 
الحليب المجفف. وخسرت انا ( 
كيلوغراماآً من وزني فيما خسرت ديليا 
سبعة كيلوغرامات. وأصابنا الضعف 
الجسدي والخمول» وبت على يقين أن 
ديليا تعاني فقر إلدم. 
وذات صباح في بداية سبتمبر (أيلول) 
حلقت فوقنا طائرة بيضاء وزرقاء صفيرة. 
وفيما هي على وشك المحوفل رايت فيها 
م 
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نوربرت دراغر وهو طبيب بيطري آلماني 
يسكن بلدة مون. وقد جلست زوجته كيت 
الى جانبة بينما جلست ابنتهما لوني في 
المقعد الخلفي. 

ونزلت كيت من الطائرة وفي يدها سلة 
قصب ملأى بالمآكل البيتية من خبز 
وفطائر لحم وسمك طارج وجبن وخضر 
وحلوى. ولا بد من أن نكون بدونا كشخصين 
جشعين ونحن نلتهم ثلك الطيبات 

وعندما غادرنا أولكك الأصدقاء أتت 
علينا وحشة لم نعرف مثيلا لها من قبل. 
أما الرسائل التي حملت الينا فبدا أنها 
لم تفطو على بارقة أمل. وأخذت ديليا 
مبادرة فضها وقراءتها. وقالت بنبرة 
ترقب: "هذه رسالة من جمعية ناشوئال 
جيوغرافيك الأمريكية." وكانت تلك 
الرسالة أملنا الأخير. 

وبعد هنيهة قفزت عن الأرض وهي 
تلوح بالرسالة وتقول: "أسمع يا مارك! 
لقد أعطونا منحة." : 

هكذا آمنوا بعملنا آخيراً» ومنحونا مبلغ 
٠‏ دولارء قائلين اننا فريق عمل أصيل 
ومخلص. 


عيد في الصحراء 

كان في تلك الأثناء أن غفلنا عن وضع 
قلامة في تقويم العام 5/ا9١‏ تبين 
التاريخ. واستنادآ الى زيارة بلدة مون 
الأخيرة أدركنا أن عيد الميلاد ليس بعيدا. 
ولم يكن لدينا وقت للاحتفال بالعيد في 
القرية. وهكذا ابتدعنا تاريخآ وهمياً 
وانتظرنا حلول العيد لنبتهج به على 
طريقتنا . 
م ١‏ 
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وفي اليوم المحدد نخلت بعض الطحين 
لأفصل عنه السوس وأعددث رغيفآ 
بالكروياء» فيما هيأت ديليا فطيرة لحم. 
وتحلينا على فطيرة أخرى صنعناها 
بالتوث البري الذي قطفناة من الجوار. 

وفي ليلة الميلاد تلك تعقبنا اثنين من 
بنات آوى هما كابتن وميت؛ مع 
صغيريهما هانسل وغريتل: الى دغل في 
منطقة الأشجار الشمالية. وكان سبقها 
الى ذلك الموضع ستة أفراد من بنات آوى 
جاءعت تقتات على جيفة ظبيٍ من نوع 
القؤفز (نسبة الى قفزه) خلفها نمر 
هناك. 

وفجأة توقفت جميع بنات آوى 
المتحلقة حول الجيفة عن الأكل ونظرت 
الى الظلمة شرقآ ثم استانفت الأكل على 
نحو أسرع من الأول. ووجّهث النور الكاشف 
الى الشرق. وشاهدت ضبعاً بنياً فائحآ 
عينيه الواسعثين وهو ينظر عن بعد ١١0‏ 
مثراً. وجلسنا بلا هراك ونحن نتأمل أن 
يأتي ذلك الضبع الى المكان على رغم 
وجودنا. 

ودار الضبع مراراً حول اللاندروفر ووقف 
ينظر طويلا. وأخيراً انتصب شعر عنقه 
وسار نحو الجيفة. وعرفنا من الضروع في 
صدرة أنه انئى. وظلت بنات آوى تلتهم 
البقايا بسرعة:؛ ولم تبتعد عن الظبي حتى 
الضبع. واذ لم تجد سوى العظام راحت 
تأكل من لحم الجمجمة. 

وعدنا الى الخيمة بعد منتصف الليل. 
وظهر وسط النور المنبعث من السيارة 
ضبع بني آخر واقف بالقرب من براميل 
الماء على مسافة تقل عن ١0‏ متراً. وكان 
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ذلك الضبع أنثى هو الآخر. ولم تكترث لناء 
بل راحت تتشمم الروائح حول المخيم. 
ولها وصلت الى الموقد, وكانت نارة 
انطفات قبل ساعات» أآخذت وعاء الماء 
من مقبضه وسارت متبخترة. ووضعت 
الوعاء على بعد بضعة أمتار من الخيمة 
ورفعت غطاءه بخطمها وشربت الجاء من 
الداخل. وبعد ذاك رقعت ذيلها وأخذت 
تبتعد. ولكن قبل أن تختفي عن المكان 
توقفت قليلا ونظرت الينا مباشرة. 
وظهرت غرة بيضاء صغيرة على جبينها. 
وهكذا كان لنا عيدنا في صحراء كالاهاري. 
قبول الضباع البنية بنا في آخر المطاف. 


ديليا: 

استيقظنا باكرا صباح اليوم التالي 
ونحن مفعمان بالنشاط وعلى استعداد 
لمباشرة العمل. وشرينا الشاي الساخن 
وتحدتنا عبا حصل الليلة الفائتة. ثم 
انطلقنا شمالاء على عهدنا في الصباحات 
ذات البرد المنعش» نحو مكان أطلقنا 
عليه اسم “نقطة السنط" (والسنط هو 
شجر الأكاسيا ). 

وقال مارك وهو يشير الى طرف الأجمة 
الكثيفة على ثلة الخليج الشمالي التي 
تبعد نحو 7٠١‏ مثر: "أنظري هناك» اني لا 
أصدق ما تراه عيناي." ونظرتُ فرأيت 
ضبعاً بنيآ يسير مباشرة نحو الأخاديد 
التي حفرتها سيارتنا ويوشك أن يصل 
إلينا. 

وجمدنا في مكاننا ونحن لا ندري ماذا 
نفعل. ثم قبع كل منا بهدوء في حفرة 
دولاب ونحن نتوقع ظهور أنثى الضبع في 
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أي لحظة. وعندما بلقت الاخدود على بعد 
خمسين متراً وقفت قليلا ثم اتجهت 
نحونا. وكانت الغرّة البيضاء الصفيرة 
تتمايل على جبينها. انها الضبعانة 
عينها التي شربت من ماثنا الليلة 
النافية: 

وظلت تتقدم حتى وقفت على يعد 
خمسة أمتار همنا. وكنا على مستوى واحد 
من الارض نحن وإياها. ورأينا عينيها 
الدامعتين» ربما بفعل الشمس القوية. 
وبدا خداها مجرحين من المعارك وتدلى 
وشاح من الشعر الأشقر الأملس على 
كتفيها. وكانت قائمتاها الأماميتان ٠‏ 
طويلتين ورفيعتين وقد تخللتهما خطوط 
سوداء ورمادية انتهت عند قدمين 
على هيئة مربع» وهي تستطيع أن تسحق 
بهما ساق ظبي وتجملها. 

وخطت خطوة أخرى ومدت أنفها نحوي 
لتشمني. ولم يكن وجهها يبعد عن وجهي 
أكثر من 50 سنتيمتراً. وسمينا تلك 
الانكقى "ستار." ولا شك في أن وجودها 
أمامنا يعني نشوء الالفة بينها وبيننا. 

ودنت أكثر ورفعت خطبوها قليلا وشمت 
طرف شعري. وبعد ذلك راحت تشم لحية 
مارك. ثم استدارت وعادت أدراجها على 
الطريق نفسها. 

وكانث ستار هي التي علّمتنا أسرار 
مجتمع الضباع البنية. والكتابات عن تلك 
الضباع حتى ذلك الحين - وهي قليلة 
ومبعثرة - تصفها كحيوانات محبة 
للعزلة» تعيش على الجيف وأحياناً 
تصطاد الحيوانات الثديية الصغيرة التي 
تصادفها. وظننا أن هذا الوصف دقيق 

لخر 
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بادىء الامر حين شاهدنا ستار. ولكن 
سرعان ما تبين لنا أن الضباع البنية 
ليست حيوانات متوحدة بالضرورة. 

وذات ليلة تقفينا سقار بعدما ابتعدت 
عن جيفة. ورأينا أنها لم تذهب على غير 
هدىء: بل تبعت طريقآ بدت مرسومة. 
ووقفت أولا عند كتلة عشب وتشممت 
نقطة قاتمة اللون. وبحركة غريبة وطكتث 
العشب ورفعت ذيلها. ودارت على 
قائمتيها الخلفيتين حتى لامست سويقة 
عشب بإستهاء ودمغت تلك السويقة 
بنقطة بدت كالصمغ الأبيض. ثم دلت 
ذيلها وابتعدت عن المكان. 

وخلال الأسابيع التالية أيصرئا ضباعاً 
أخرى تجتاز تلك المعابر. وكانت تكوقف 
لتشم الأثر الذي خلفته ستار وسواها على 
العشب. وقبل أن يتابع الضيع طريقه كان 
يقف ليضيف أثره هو أيضاً. وهكذا غدا 
ذلك الموضع شبيهاآً بتقاطع طرق بعدما 
خلّف فيه ١‏ ضبعآً أثرن. 


مجتمع الضباع 

عندما وجدنا ستار المرة التالية لم 
تكن وحيدة: بل كان يتبيعها ضبعان يبلغ 
حجم كل منهما ثلاثة أرباع حجمها. 
وأطلقنا عليهما اسمي بوغو وهوكينز. 
وكلما عثرت ستار على بقايا جيفة كانا 
يهرعان اليها ويصران اسنانهها انتظارا. 
وتجاوبً مع ذلك الاصرار كانت ستار 
انهما ولداها. لكننا في الليلة اللاحقة 
وجدنا بوغو وهوكينز مع بائشزء وهي 
ضبعانة بالغة أخرى ذات أذنين ممزفتين. 


وفي ليلة اخرى تبعنا ستار الى جيفة 


برل 
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تيكل . خلفتها الأسد. وسرعان ما انضم 
اليها بوغو وهوكينز. وما ان باشرت 
الثلاثة الأكل حتى جمدت ورفعت رؤوسها 
وسط الظلام. وكانت باتشزر نانجه نحوها 
مهتدية بالنور الكاشف الذي سلطناة على 
المكان. وتابع الصفيران الأكل» لكن 
الانثيين وقفتا تحهدق إحداهما الى 
الاخرى. وخفضت سثار رأسها وأذنيها 
وانتصبت كل شعرة في جسدها. وفجأة 
عضاً عنيفآ. وزعقت ستار حين انفرزت 
أسنان باتشز عميقآ في لحمها وتدفق 
الدم من عنقها وسال على شعرها الأشقر. 
وسقطت الاثنثان على العشب اليابس, 
ورفعت ستار خطمها في محاولة لاقصاء 
باتشز عنها. 

وبعد عشرين دقيقة من العذاب 
أعتقتها باتشز. ولم أتحمل منظر الجروح 
في عنق ستار ولا الجروح الكبيرة في 
جسدها. الا أنها نفضت شعرها وهزت 
ذيلها كما لو كان الأمر شجارآ بسيطا. 
وسارت جنبآً الى جنب مع باتشز نمو 
الجيفة. 

وبقينا أسابيع نرى الضباع التي 
وصفت بالعزلة تمر من ذلك الموضع 
المعشب وثثرك أثرها الصمفي فوقه 
وتحيي بعضها بعضاً بائحناءة غريبة. 
ورأينا بوغو وهوكينز يرعيان مع أنثيين 
اثنتين. وها هما الانثيان؛ بعد معركة 
حاميةء تأكلان معاً من جيفة واحدة... يا 
لها من علائم مربكة! لكنها في أي حال 
ليست دلاثل على حب العزلة. وزاد 
اقتناعنا بأن للضباع البنية حياتها 
الاجتماعية الغريبة. 
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١6 
لكن الحيوانات تتلاقى لوظيفة ما.‎ 
فالأسود والكلاب البرية والذكاب والناس‎ 
البداكيون والضباع المرقّطة؛ كل من هذه‎ 
الفصائلء تجتمع أفرادها معاآً فتستطيع‎ 
الفتك بضحية لا يجسر عليها واحد‎ 
بمفردة. الا أن الضباع البنية تقتات على‎ 
الجيف ونادراً ما تعمد هي الى الصيد‎ 
والقتل. فما الذي يفسر وجودها جنبآ الى‎ 
جنب؟ ولماذا يحتاج واحدها الى الآخر؟ وما‎ 
فائدة الحياة الجماعية بالنسبة اليها؟‎ 
ثمهة جواب واحد عن هذه الأسئلة‎ 
جميعاً. وهو جواب عثرنا عليه لاحقا.‎ 


زوار من القفار 
بعد وقت قليل من شبوب الحريق 
وجدنا أن الارض التي أقمنا فوقها خيمتنا 
معرضة دائماً للريح القوية. لذلك بحثنا 
عن مكان آخر داخل جزيرة من الأشجار. 
وقطعنا ثلائة أغصان ذاوية كي نوسع 
مكانآً لخيمة أكبر من خيوتنا الاولى» 

أعطانا اياها صديق في مون. 
وكانت الجزيرة الشجرية كثيفة وقد 
تخللت أعشابها الطويلة جنبات النبق 
السدرية وأشجار السنط وبعض الشجيرات 
الخفيضة. وكان هناك ممر ضيق يفضي من 
المطبخ الى طرف بستان. وخلال عامنا 
الاول هناك كان النبات مورقاً بعد مطر 
غزيرء الأمر الذي أبعد الحيوانات عن 
شيمتنا. وكنا نرى من حين الى آخر عنق 

زرافة يظل فوق سقف الخيمة. 
وفي وقت باكر من فصل ١5190‏ الماطر 
أخذ مارك السيارة وذهب الى مون طلباً 
للمؤونة. وشاء أن أرافقةه لأنئه سيفيب 
أربعة أيام. غير أني أصررت على البقاء 
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وادي السراب 


لانهاء دراسة كنا نعذها حول الضباع 
البنية. 

وعلى رغم عزلتي التامة عن البشر تلك 
الايام الأربعة فاني لم أشعر بالوحدة. وفي 
عصر اليوم الاول جمعت ملاحظاتنا 
الميدانية وقطعت لنفسي جزءآ من رغيف 
كروياء طازج وجلست في "غرفة الشاي"»؛ 
وجي المختلى المظلل تحت أغصان النبق. 
وفي لحظة تحلقت حولي أسراب البوقير 
وهو طاكر ضخم المنقار. وأخذ أحدها؛ وقد 
على رأسي وراح ينفض جناحية حول أذني . 
وحط طائران آخران على كتفي. ورابع في 
حضني. وبدة هذا ينقر يدي وأصابعي. 

وهناك رفيق آخر لم يفارقني هو ذكر 
عظاءة سميته "لارامي." وكان يبيت كل 
ليلة في علبة فارغة فوق الصندوق 
البرتقالي الى جانب الطاولة. وكان 
ترحيبي به قوياً لأن شهيته الجبارة كفيلة 
بتخليصي من الذباب الذي يفزو الخيجة. 
وكان يطاردها واحدة واحدة بلا كلل 
ويلتهيها محدثاً صوتناآ عالياً. 

ولم نكن الحيوانات الصغيرة الكائنات 
الوحيدة التي ظهرت في جوار المخيم. بل 
كانت الاسود والنمور والضباع البنية 
وبنات آوى تأتي الينا كل ليلة خلال 
الفصل الماطر. وحاولنا حماية خيمتنا 
الصغيرة والمطبخ باستحكابات أقمناها 
من براميل الماء والفصون الشاتكة 
والعجلات الاضافية وموقد النار . وعلى رغم 
هذا كله كنا نقيق مرارآ في الليلة الواحدة 
لنذود الحيوانات عن المخيم. 

ولما فرغت من نسخ الملاحظات 

ل 
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كتاب الشهر سبتمبر 


أمضيت اليوم الرابع أنظف المكان. 
وبلغت الساعة الخامسة عصراً من غير أن 
يعود مارك. وأخذ القلق طريقه الي. 
وفي أول المساءء بيّنا أنا أحرّك العشاء 
فوق النارء أتجهث أسود سبعة نحو 
المخيم مباشرة. وأخذ قلبي يخفق وذهبت 
ألى وسط الأجمة. ونظرث من خلل الأغصان 
فرأيت الاسود تتحرك نحوي وهي لا تبعد 
أكثر من مكة متر. وهي جماعة اللبوءات 
وصفارها البالفة التي طالما شاهدناها. 
لكننا لم نبصرها ألا والسيارة قريبة ل 
أما الآن فشعرت أني في قلب الخطر: مثل 
يلحفاة خرجيت من وفاتها 27 
وزحفت الى الخيمة. ولما صرت داخلا 
نظرث من النافذة. 
وسرعان ما حل الظلام . وظللثُ وقتاً لا 
أرى الأسود ولا أسمعها. فأين تراها 
تكون ؟ وما الذي تبتفيه؟ وفجأة سمعت 
وقع قوائمها الثقيلة خارج الخيمة. 
وكان علي رسم خطة للنجاة. ووقع 
نظري على صندوق الملابس المعدني 
ففئحته بسرعة وأفرغت محتوياته على 
السرير استعدادآ للامتماء داخله فى 
اللحظة التي تبدا الاسود العبث بالخيمة. 
اله وأنا لا أسمع أي 
. أتستطيع الاسود الاستدلال على 
ا بالشم؟ أأدخل الصندوق وأسدل 
الفطاء؟ وانقصف أملود وبداً أقد جوانب 
الخيمة ينتفخ. ثم سمعث رنين أحد هحبال 
التثبيت. ٠‏ ومن النافذة رأيت لبوءة تشد 
الحبل بأسنائها. وسمعت وقع خطى بين 
الاوراق وأصوات شم قوية. انها الاسود 
تتشمم الارض حول خيمتي ولا تفصلها 
عني سوى سنتيمترات. 
اواريل 
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ثم سجعث أزيزاً جن بعيد. أتكون 
اللاندروفر؟ يا إلهي! لماذا لا يكون ذلك 
صوت سياركنا؟ 

وسمعت وقع أقدام قرب الباب. 
وفكرت في مأ عساه يحدث لو اني نهضت 
وصرخت بأعلى صوتي لتجفيل تلك 
الوحوش. قير أني لم أتزهزح من مكاني. 
ولو كان مارك معي لما انتابئني ذلك 
الضعف. ١‏ 

ومرة أخرى صوتت السيارة عن بعد. ولا 
بد من أن مكون مارك آنياآً. وبعد وقت 
خلته دهرآ تبدل مصدر الصوت وبدا أنه 
يتحرك من حوض النهر نحو المخيم. 

وسجوعت حسا في الخارج جعلني أقفز 
على قدمي. وأتاني صوتثك مارك: "ديلياء 
ديليا2» أأنتث بخير؟" وقلت وأنا أحبيس 
أنفاسي: "أجل) أجل» أنني بألف خير. 
والحمدلله على عودتك." 

وكان وصول مارك سلب الاسود مزاحها 
وحملها على الفرار جنوب النهر. ونهضت 
أرحب بعودة زوجي ترحيباً كبيرا. 


مارك: 

من الامؤر التي عرفناها أن الحيوانات 
التي تصطادها الاسود هي الغذاء 
الرئيسي الذي تعيش عليه الضباع في 
فصل المطر. وهكذا ارتآينا أن نعير 
جماعات الاسود انتباهآ أكبر. 

وأفضل طريقة لمعرفة كل أسد هي 
وضع علامة على اذنه. وأنجزنا ذلك عبر 
تخدير الأسد باستخدام حقنة طائرة. وبعد 
ذلك كنا نعلم أذنه وهو غائب عن الوعي. 
وفعلنا ذلك أولا مع جماعة أسود قابعة في 
موضع ترتادن النمورء وهو أجمة من السنط 
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والنبق على الطرف الفربي للمقلاة 
الشمالية. وكنا رأينا تلك الاسود مرارآ 
وأعطينا كلا منها اسماً. فالائثيان 
الكبيرتان هما بلو وتشاري. وكانت بلو 
على الدوام تعلك عجلات السيارة. ومن 
حسن الحظ أن العجلات قوية وعسيرة 
تشارى فكانت كبرى اناث المجموعة, 
وهي ذات ظهر واهن متدل . وبدا أنها لم 
تعرنا انتباهاآ كبيراً. 

ولم نكن خدرنا أسودآ قبل ذلك الحين. 
من هنا لى نعرف كيف سيكون رد فعلها 
بعد ثقب آذانها. الا أنها عادت في 
المساء التالي الى المخيم وتحلقت هحول 
اللاندروفر وراحت تشم عجلاتها وأجزاءها 
المختلفة. لكن تشاري لم تظهر مع 
الجماعة. وبدا أن الاسود ليست على علم 
بالعلامات البلاستيكية الزرقاء في آذانها 
التي .تحمل كل منها رقماً. وهكذا بانت 
تلك العائلة من الاسود "الجماعة 
الزرقاء". 

وذات صباح باكر بعد مضي أيام قليلة 
برز أسد على بعد ٠١‏ متر شرق المخيم. 
وكان ذكراً وجثم على بقايا ظبي ظلت 
أشهراً هناك. والعادة آلا تعير الاسود بالا 
لجيفة تقادم عهدها. لكن ذلك الذكر راح 
يصارع كي يجر الجيفة النثنة الى ظل 
الاشجار المواجهة للمخيم. وبالمنظار 
أمكننا أن نرى أنه أسد أعجف وضعيف 
جداً. وعلى رغم أن وزن الجيفة لى يتجاوز 
الأربعة عشر كيلوغراماً فانه كان يجِرها 
أقل من مثر ويقف ليستعيد قوته الذاوية. 


وكان ضعفه يزداد بعد كل محاولة حتى خرٌ 


أخيرآً من عيائه. 
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وأدي السراب 


وركبنا السيارة واتجهنا ببطء نحود. 
ريشات غارزة في علقه وكتفيه 
وخاصرتية؛ وهي من حيوان قارض شائك 
يدعى الشيهم. وفي سعي الأسد الى 
الغذاء ربها حاول قتل ذلك الحيوان من 
غير أن يستطيع. وتركناه وشآنة لكننا 
عدنا اليه عصراً ومعنا عدة الحقن. وعندما 
وخزته الابرة لم يتحرك؛ بل ثراخى حتى 
الأرض. وأخذنا ننزع الريش الذي سبب له 
التهاباً؛ وقد غرر ١0‏ سنتيمترآ في لحمه 

وكدنا أن ننتهي مع الفسق. ا 
أبذل جهدي لسحب ريشة انفرزت تحت 
ركبة القائمة اليمنى الخلفية. الا أنها لم 
تشحرك من مكانها. وأحضرت كماشة من 
السيارة وحاولت انتزاع الريشة. ووجدتث 
تحت النور الساطع اني لا أسحب ريشة: 
بل جزءاً من عظم المساق نت الى الخارج. 
وهكذا ثبين لي ان الاسد أصيب بجرح 


بالغ. 


بونس 
لو نقيدنا بجبادىء العلم الموضوعية 
الصارمة لتركنا ذاك الأسد الخاثر يموت. 
لكننا ارتآينا ان نبذل كل محاولة 
لتمريضه. واستعنا ببعض الأدوات التي 
جعلنا منها آلات جراحية وفتحنا الجرح 
العضلات والعظام الى مواضعها وخطنا 
الجرح. ثم حقنا الأسد جرعة كبيرة من 
مضاد حيوي وثقبنا أذنه اليسرق 
وأعغطيناة الرقم "٠:١١"‏ ووقفنا ننظر 
اليه ونرثي لحاله. وقررنا أن نعطية اسم 
"بونس" إن هو عاش. 
ازفريل 
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وادي السراب 


ومن المخيم كنا نرمقه وهو مقع بين 
الاشجار. وكنا كل صباح ومساء نجلس في 
السيارة قريباً منه ونراقبة وهو يكتسب 
الوزن بعدما اقتات أيامآ من جيفة ظبي 
حملناها اليه. وأخذ ينهض على قواكمه. 
لكن تقديرنا كان آنه لن يستطيع الابلال 
من الحادث تمامآ ولن يقوى على تأمين 
عيشة بمفردة. 

وفي الليلة التاسعة التي أعقبت 
العملية أفقنا على صوته يدوي عبر 
الؤادي وهو يتجه الى جنوب حوض النهر. 
وقدرنا أننا لن نراه بعد ذلك الحين. 

وغاب بونس عشرة أيام. وفي صباح 
باكر كنت أقتفي أثر ضبع بني على 
أربعتي فيهما رافقتني ديليا في السيارة. 
وقادتنا الآثار الى الشمال الغربي حتى 
بلغنا كثيباً ناعم الرمل تقاطعت عند 
قمته أقدام الضبع بأقدام أسد ضخم عبر 
المكان حديذا . وتعقبنا الأسد بين الأشجار 
حتى وجدناه كتحت شجرة سنط وهو ينظر 
من خلال المطر الى الوادي الدهري تحته. 
ووجدنا علامة على أذنه اليسرى تحمل 
الرقم ٠(‏ انه بونس. وقد أكتسب وزنآ 
لائقا. ومع أن رجله لم تبرأ كلياآء الا أن 
الجرح انقشر وغدا في طور الاندمال. 
ومكثنا معه قليلا وقد فرحنا لأن علاجنا 

عدنا الى المخيم في وقت متقدم من 
الليل بعد جولة مراقبة. وأفرغنا بعض 
الماء وغسلنا وجهينا وذي.بئا الى الخيمة 
للنوم.. وغضبت عندما اقترحت ديليا ان 
أترك حذائي خارجاً. 

وكان ذلك الحذاء القماشي مثقباً في 
غير موضع. لكنه خدمني كثيراً في برية لا 
ل 
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تصمد فيها أمتن الأحذية. وضع كل خطوة 
كانت تقوبه تتسع فتحسن التهوئة 
وتسهل السير. ومنعاآً لتسرب رائحة 
الحذاء الى الخيمة خلال النوم كنت أضعه 
على سطحها حيث لا تستطيع بنات آوى 
الوصول. 

عندما استيقظت قبيل الفجر كانت 
الظباء تطفر بنتشاط قرب المخيم وهي 
تطلق صيحات الذعر. ويبدو أنها لمحت 
حيواناً قويآً في حوض النهر. وفتحت 
الخيمة ولبست حذائي ووقفت في برد 
الضحى. وكنا الليلة الفاكثة أضعنا الكلب 
البري بانديت وجماعته في الأجمة. وربما 
عاد هو وقطيعه للصيد. 

وركبنا اللاندروفر وانطلقنا وسط قطيع 
الظباء. وفجأة استدارت الظباء كلها 
بانديت وزمرتة عبر الوادي. 

وبعد دقائق كانت الكلاب تنجر ظبياً, 
وعندما وصلنا اليها كانت نتفته مزقاً. 
وفور التهامها الجيفة غرزت خطومها 
الحلوثة دمآ في العشب ثم انقلبت على 
ظهورها طلبآً للنظافة. 

وكان الفك الأسفل للظبي على بعد ١0‏ 
متراً. واذا استطعنا الحصول عليه أمكننا 
تحديد عمرن. وعلماً مني أن ثلك الكلاب 
البرية لا تهاجم إنسانآ قطء ترجلث من 
السيارة وأنا أحمل آلة التصوير. 

وما كدت أن أتقدم قليلا حتى رأيت 
كلبين يركضان بيني وبين السيارة ويشد 
كل منهما أذن الآخر. وأخذت ألتقط الصور 
واحدة بعد الاخرى فيما الكلبان البريان 


غ4 الدوع مع //:وماط 


بونس الأسد الجئيل 
الذي أنقذه مارك وديليا 


من الموت المحقق. 


المخيم الثاني وسط جزيرة 
شجرية ترتادها الحيوانات 
الكبيرة والصغيرة. 
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كتاب الشهر سبتببر 


يركضان بأقصي نشاط وقد التمعت أشعة 
والأسود. وبدا أنهما لا يعيرانني أي 


اهتمام. ولكن عندما انحنيت لالتقاط 


عظمة الظبي تبدّل مزاج أفراد القطيع. 

واستدار كلب صغير نحوي ورفع رأسة 
عاليآ ثم أدناد كأنما هو يراني للمرة 
الاولى. وتقدم حتى غدا على بعد ثلاثة 
أمتار مني. ووقف هناك يمدق الي. ونبح 
بأعلى صوته وتبعه أفراد القطيع جميعا. 
وفي كانية طوقتني الكلاب على هيئة 
نصف دائرة ورفعت أذيالها فوق ظهورها 
واستمرت في النباح وهي ٠‏ 
وانهدرت كحبات العرق على 
وجهي. وعرفت أنه يستحيل 
علي بلوغ السيارة. لكن 
الكلاب قد تهاجمني ما لم 
أفعل شيثاً سريعاً. 


الكلاب كما من فعل مخدر. 
ودلت أذيالها وسرّحت النظر 
الى البعيد وتفرّقت. ش 

وهكذا علّمتُ نفسي السيطرة على 
قطيع الكلاب البرية. فكنت أقرفص أو 
أجلس لأثير لديها حسٌُ الخطر وأتهض 
لأمنحها الطمأنينة. وبعد تكرار تلك 
التجربة خلال دقائكق دفعني الفضول الى 
تحرى ما يحدث اذا ما اقتعدث الأرض. 

وما ان فعلت حتى نبح ذاك الكلب 
الصغير مرة أخرى. وأتت ستة كلاب نحوي 
وأذيالها فوق ظهورها وهي تنبح بشدة. 
وكانت على مسافة متر أو نحود مني 
1 
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عندما مددت ظهري. لكن ذلك الوضع خلق 
لدى الكلاب حساً بالفضول لا بالخطر. 
ووضع أثنان منها خطجيهما أرضاً واتجها 
بحذر نحو رأسي فيما اتجه آخران نمو 
قدي 

ووجدت أن هزة من رأسي أو من قدمي 
بين الحين والآخر تولد لدى تتك الكائنات 
المزيد من الحذر. وظل كل شيء حسئاً الى 
ان لمس أحد الكلاب إصبعاآ في قدمي 
مرتين بأنفد. وكان كل مرة يدير رأسه 
وينظر بغرابة كما لو أدهشه شيء ما. لقد 
كان يحاول أن يُغرق حذائي في التراب. 


غذاب الهزيمة: كلب بري ينشمم حداء مارك. 


أما الضباع البنية فقد هيرنا أمر 
حولهاء وهو أننا لم نعرف الكثير عن 
تناسلها مع أننا تتبّعناها كل ليلة 
تقريباً. وباستثناء بوغو وهوكيئز لم نر 
أحدآ من صفراها. فأين مخبأها؟ 

وذات ليلة ظهرت أنثى شديدة الحياء , 
سميناها شادو عند جيفة ظبي. ولاحظنا 
ان ضروعها ملأى بالحليب. وحملت فخذاً 
من الجيقة وتوارت في الأجمة؛ فتبعناها 
على الأثر بعدما طوقناها بموجة راديو. 


أ الدوع مع .]//:وماط 


0146 
وعند قاعدة الكثيب الغربي تبدلت الموجة 
ثم اخخفى أثرها . وقلت: "يبدو أنها دخلت 
كهفآ تحت الأرض." وانقضت ثلاث 
ساعات من غير أن تظهر شادو أو أن 
نسمع علامتها على الراديو. وخاب أملنا 
وعلقنا بعض ورق المراحيض للتعرف الى 
المكان وعدنا الى المخيم. 

وعند القجر كنا هناك من جديد. وبعيد 
الشروق سمعنا علامة شادو على الراديو. 
أنها تتجهة نحو الكهف أيضاً. وبعد ذلك 
اختفت العلامة. وبقينا ساعتين لا نرى أو 
نسمع أثراآ لها. 

وعقدنا العزم على اكتشاف ذلك 
الكهف. وقدت السيارة على مهل عبر 
الأجمة فيما جلست ديليا على سطحها 
تراقب المكان حرصآ على ألا نتقدم أكثر 
مما ينبفي. وكانت تنقر بأصابعها على 
السطح فأتوقف. ووجدنا أمامنا مدخل 
الكمف الصفير المحفور وسط مستعمرة 
للظباء. ورأينا فوق الاستحكام الترابي 
على مدخل الكهف اثار الضباع الصغيرة. 


"صفر صفر وأحد " 

جلسنا بالقرب من ذلك الكهف طوال 
الايام العشرة التالية. لكني لم ألاحظ قط 
ان شادو خرجت من هناك. وبعد أشهر 
عرفنا خبرة مماثلة عندما تعقبنا باتشز 
الى كهفها. ودذهشنا لما تفعله اناث 
الضباع البنية بجرائها. ولم ندر آنذاك ان 
الجواب عن تساؤلنا متعلق نالسة الملازم 
للحياة الاجتماعية لتلك الكاكنات. 

مرة اخرى كاد مالئا أن ينفد. وهذه 
المرة أنقذتنا جمعية أوكافانفو لحماية 
الحياة البرية. ومكنتنا المنحة من اقثناء 
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وادي السراب 


سيارة جيب أفضل من نوع "تويوتا", 
فضلا عن خيمة جديدة. والأعظم من هذا 
وذاك أننا استطعنا تمضية أسابيع أربعة 
في المولايات المتحدة مع أقلنا. 

وفي أوكتوبر (تشرين الاول) ١915‏ 
عدنا بالطائرة من نيويورك. وجلسنا على 
قمة الكثيب الشرقي مرة أخرى وسرّهنا 
النظر الى الشمس والى وادي السراب 
تحثنا . وهبّت الزوابع عبر السهول الجافة. 
وقطعنا حوض النهر وقد احمرزت أعيننا 
من الحرٌ ووقفنا على ما بقي من مفيهنا. 
وكانت هناك كومة من أعمدة ملوية وبعض 
القماش الممزق الذي حال لوته بفعل 
الشمسء وعدد من علب الثنك الصدكة 
نحت طبقة من الرمل والأغصان المكسورة. 
ووقفنا وسط صمت رهيب لا تقطعه الا 
أصوات الريح الصافرة بين الأشجار. 

ولم يبذ أثرٌ للظباء ولا للأسود ولا 
للضباع. لم يكن هناك سوى الريح والشوك 
والرمل والحَرٌ. ولففنا وجهينا بالخرق 
اتقاء للرمل الحارٌ الطائر مع الربيح 
والتقطنا وعاء من هنا وعلبة فارغة من 
هناك... ترى ما نحن فاعلان في هذا 
المكان؟ ولأي غاية؟ . 

وانحدرت الشمس وانحشسرت الخرارة 
وقعدت الريح. وأفلت بقايا الشمس 
بتثاقل مضجر وراء الكثيب الغربي. ومن 
الغابة جاء صوت الضباع عبر الوادي؛ هذه 
هي صرخة كالاهاري الحّقة التي أقنعتنا 
من جديد بجدوى عودثكنا. 

وحل المطر في مطلع 191/17 ليخلصنا 
من الشر. وعادت قطعان الظباء الى 
الوادي كما عادت أسراب البوقير 
الصادحة باكرا في الصباح؛ وحطت على 

١ا‎ 


أ الدوع مع .]//:وماط 


كتاب الشهر 


طاولتنا تستجديى فتات الخبز. وأيقظنا 
زئير أسد في صباح يوم آخرء ومن السرير 
أمكننا أن نرى أسدآ ذكرآ يقطع حوض 
النهر باتكاد نحونا. وتئما بات على مسافة 
قلائين مترآ منا رأينا العلامة البرتقالية 
على أذنه وفوقها الرقم ٠١٠١‏ : انه يونس 
يعود الى وادي السراب بعد فصل 
الجفاف. واستراح عند شجرة السنط تحت 
النافذة ونظر إلينا بلامبالاق؛ ثم رفع ذيله 
المجدول وبال على الفصون. 

وفي سبتمبر (أيلول) ١91‏ عاد الحنٌ 
وأرهقتنا ملاحقة الضباع البنية بواسطة 
الراديوء ولم نرَ أسَّداً مذ زارنا بونس للمرة 
الاخيرة في يونيو (حزيران). وكادت 
مؤونتنا أن تنقد» فذهبنا الى مون للتزود. 
وفي طريق العودة الى المخيم صادفنا 
الصياد ليونيل بالمر برفقة اثنين من 
زبائنه وهما صيدلي أمريكي وزوجته. وإِذ 
أتى علينا التعب والحّرٌ قبئنا دعوتهم الى 
تمضية الليل في مخيم سياحي يبعد 
٠٠‏ مثر عن مرتع للحيوانات البرية. 
ووضعت الأراقك وطاولات الضيافة 
الصغيرة حول النار وسط خلاء رملي. 
وكانت خيمة الطعام على بعد بضعة أمتار 
وقد توسطتها طاولة كبيرة ووضعت 
داخلها ثلاجة 'وبراد يعملان على الفاز. 

وقادنا نادل أسود ارتدى سترة حمراء 
وقبعة ذات شرّابة الى مقرّناء وهو عبارة 
عن. خيمة خضراء قاتمة طولها 50٠١‏ 


5 ٍ. 1 وعرضها را 50 75 ا وكان . 


في الداخل سريران من حديد 5 فراشين 
عاليين وملاءات نظيقة. 
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ومررت ديليا بديها يحوق غلى جوانب 
الخيمة. . وقالت: "هب أن لدينا خيمة مثل 
هذه في وادي السراب." 

- وهل تظنين أن الاسود تبول تحت 
نافذة هذة الشيمية؟ 

"الحق معك. أني لن أستعيض عن * 


.مخيمنا بأيّ مكان." 


وارتدينا ثيابآ نظيفة واتضمجنا الى 
الآخرين قرب نار المخيم. وبإيعاز من 
ليونيل سألتنا المرأة أن نقص رواية 
بونس الذي اكتسب أبعادا اسطورية في 
شمال بوتسوانا. وعندما سمعت المرأة 
كيف أنقذ ذلك الأسد من الموت المحتوم 
وعاد الى جماعته قوياً لم تتمالك دمعها. 


جواب لكل سؤال 

في وقت باكر من صباح اليوم التالي 
وَدّغْنا الصيادين وعدنا عبر الغابة البرية 
في الجنوب الشرقي وبلغنا مخيمنا قبيل 
الظهر. ووضعت الراديو العالي الذبذبة 
على حافة السيارة وراحت ديليا تنتظر 
مخابرة من مكتب ليونيل في مون. 

وجاء صوت دوغلاس رابت» وهو صياد 
آخرء_ من مخيم ليونيل. وقالت ديليا: 
"طبت مساة يا دوغلاس» كيف حكالك؟" ٠‏ 

- أخشى أن أفضي اليكِ بخبر قد يكون 
سيك يا ديليا. لقد أطلق ليونيل وضيفه 
النار على أحد أسودكما اليوم. 

وكدت آلا أسمع صوت ديليا وهي تسأل: 
"أشعرف لون العلامة على أذنه ورقيمها؟" 

- انها علامة برتقالية في اذنه 
اليسرى»: تحمل الرقم صفر صفر واحد. 

"يا إلهي! أسمعت يا مارك؟ انه 
بونس! لقد صرّعوا بونس." 


أ الدوع مع .]//:وماط 


الكل 

وغصت ديليا وتركت المذياع يسقط 
من يدها. وقبل أن أستطيع الوصول إليها 
كانت أختفت عبر النهر؛ ورجعت الي 
تنمّداتها مع الريح. 

لقد قتل بونس في فصل الجفاف,؛ حين 
ينقطع الماء في صحراء كالاهاري . وكانتث 
ألوف الظباء عبرت الفابات واجتازت 
وادي السراب وتابعت طريقها شرق 
الححمية الى أراضي الصيد الجنوبية. 
ويبدو أن بونس تبع تلك الظباء طمعاً 
بلحمها وهرباآ من الحرائق. 

وأدركنا نحن الاثنين أن الخطأ لا يقع 
على أحد في مصرع بونس . لقد كان غنيمة 
يسمح بها القانون في تلك الاراضي التي 
لاذ بها والتي لم يكن ذهابه إليها خطأ 
الصيّاد. ومن سوء الحظ ان المحمية التي 
هجرها لا تؤمن الطمأنينة في موسم 
الجفاف والكخر. 

وعقدنا العزم على إعداد دراسة 
مستفيضة حول الأسود تشمل آلاف 
الكيلومترات المربعة من القفار. ولم يكن 
بدّ من اقتناء طائرة وأجهزة راديو لتعقب 
تلك الحيوانات. الا أن أيآ منا لم يعرف 
فن الطيران؛ كما أن تشغيل طائرة في 
افريقيا أمر مكلف كتيرآاء ناهيك 
بشراكها. ' 

وحُلت المشكلة الثانية حين مولت 
جمعية فرانكفورت لعلم الحيوان شراء 
طائرة وتشغيلها. وقصدنا جوهانسبورغ 
سعياً الى حل المشكلة الاولى. وبعد سئة 
أسابيع هناك حصلث على رخصة طيار. 
وشأهدنا عددا من الطاكرات» واختثرنا 
منها طائرة 'سيسنا" زرقاء وبيضاء. 

وانقضى شهر يناير (كانون الثاني) 
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وادي السراب 


4 قبل أن نعود الى المخيى ومعنا 
الطائرة ووقودها. وكان هدفنا ملاحقة 
جماعات الضباع البئية والاسود على 
امتداد وادي السراب وجزء من الشمال: 
ووضع .أجهزة ارسال لاسلكية في أعناقها 
للتعرف الى أمكنتها بواسطة الراديو. 
واستطعنا إنجاز هذه العملية على ١١‏ 
حيواناً تنتمي الى خمس مجووعات 
مختلفة من الأسود وعلى سئة ضباع بنية. 
لقد انصرمت الايام التي كنا نزحف فيها 
كالسلاحف أو نحمل مختبرنا في السيارة 
المتثاقلة ونقودها بحرص شديد. وبات 
في استطاعتي أن أجد القافلة التي أريد 
من الجو ومن غير ارتكاب أي خطأ في 
معظم الحالات أو فيها جميعا. وهكذا 
تحقق لنا حلم يتوق اليه كل عالم أو فريق 
علمي. 


ديليا: 
شابعنا دراسة الضباع البنية ومراقبة 
الاسود طوال موسم ١91//‏ الماطر وأشهر 
الشتاء التي تلته. وكانت الضبعانة ستار 
بلغت الحادية عشرة من: عمرها وسقط 
معظم شعرها الأشقر. وظهرت في عنقها 
الندوب من آثار المعارك وتأكلت أسنانها 
حتى باتت كتلا صغيرة من جراء سحق 
العظم سنوات وسنئوات. 
ومن الفضاء استطاع مارك أن يعثر 
على ستار في المكان نفسه ضمن الكثيب 
الغربي أربعة أيام مكتالية. والبقاء في 
موضع واحد أمر غير مألوف بالنسبة الى 
الضباع البنية. ووضعنا المراديو في 
السيارة واتجهنا نحو المكان المحذد. 
وأطل علينا وجه ستار الشائخ من شجيرة. 
إخرانا 


أ الدوع مع .]//:وماط 


لحظة نادرة من المشاركة الطبيعية الحميمة: الضبعانة بيبر "تحيي" ديليا: المترقبة والمفتونة. 


واتجهت نحو فنحة في استحكام رملي 
وحنت رأسهجا فوقها وأحدرثت صوتاً يشبه 
الخرقرة. وللحال خرجت ثلائة ضباع 
صغيرة... ها هي حظيرة الجراء إذأء وهي 
لا تبعد أكثر من ”٠‏ متر عن مخيمنا! 

وأخيرآ تسنى لنا أن نراقب أمآ بين 
الضباع تعتني بصغارها . وخشينا أن تكون 
باتشز وشادو تركنا صغارهما لأننا حاولنا 
مراقبتها. الا أن سنار اعتادت وجودنا. 
وسمينا الجرو الانشى "بيير" والذكرين 
"كوكو" و"توفي". 

وذات ليلة: وكان عمر الجراء شهرين 
من عنقه وحملته غرباآً عبر الأجمة. 
وتبعناها في السيارة ورأيناها تتجة ذخو 
جوف الوادي ومن هناك شمالا وقد تدلى 
بال 
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الجرو من فمها مثل سُلُو لا حياة فيه. 

وقطعت ستار ثلاثئة كيلّومترات شمالا. 
وليس غريباً أن تبذل بعض آكلات اللحوم؛ 
كالثعالب وبنات آوى؛ أوجار صغارها 
مرّتين أو ثلاثآ في مرحلة نموها. لكننا لم 
نعرف لماذا شاءت ستار أن تأخذ كوكو 
بعيدآ جدا. 

واجتزنا الأجمة التالية التي أفضت ينا 
الى خلاء واسع. وأطخانا محرك السيارة 
بسرعة لرؤيتنا منظراً يفوق الوصف. ففد 
امتد أمامنا وجار ضخم يزيد طوله على ١0‏ 
مترآ وتقوم فيه استحكامات كثيرة من 
الرمل البني: وعلي كل لج وافقت 
ضباع بنية صغيرة من أعجمار مختلفة 
وتنتمي الى ضباعينَ مختلفة. ها هي اذا 
الجراء التي افترضنا خط أن شادو 
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وباتشزٍ هجرتاها. أنها جراء القبيلة 
مجموعة كلها في مكان هدرت ٠‏ وهو أول 

ها نحن حصلنا أخيرآ على الجواب الذي 
طالما انتظرنان؛ وهو جوابٌ عن أسثلة عدّة 
متعلقة بالحياة الاجتماعية لتلك الضباع. 
فهذه الحيوانات تعيش كجماعة واحدة 
وتشكئرك في الأكل والمأوى. وهي تربي 
صفارها جماعيا وبتعاون وثيق من أجل 
مواجهة التقلبات الطارئة على بيئة 
كالاهاري. 

وعرفنا لاحقاً أن أنثى واحدة في كل 
جماعة تلد الجراء عادة وأنها كتبدل كل 
سئة فتأخذ أنثى أخرى دورها. وهذا مأ 
يفسّر العدد المحدود للجراء في كل 


حظيرة جماعية. وللانثى البالغة الحرية. 


في مغادرة الحظيرة ليليا لحمل الطعام 
الذي تأتي به ليس الى صغارها فقط بل 
الى الجراء كلها. وأحيانآ تشارك الذكور 
فى حمل الفذاء. 

ولآنّ الضباع البنية تسعى الى الطعام 
إفراديآ ولكن تربي صغارها جماعياً؛ يمكن 
القول بأنّْ حياتها خليط من الجماعية 
والانعزالية. 


الميتم 

جاء خبراير (شباط) 1105 ونكن 
ننتظر علامة من السماء لسقوط المطر. 
وكنا انتظرنا أشهراً بلغت الحرارة خلالها 
٠‏ درجة مئوية في الظل وقت الظهيرة. 
وكانت الفيوم تتراكم أحياناآً عند الأفق 
أرض أخرى بعيدة عنا. ومع بداية ابريل 
(نيسان) انكشح الفيم وفقدنا كل أمل 
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في الحصول على قطرة مطر. ومرّت أشهر 
من غير أن تتلقى الحيوانات والنباتات 
في وادي السراب أي رطوبة. والمتوقع أن 
تمر عشرة أشهر. أخرى قبل أن تمطر. 
وهكذا بات الجفاف يطوق صحراء 
كالاهاري. 

وذات ليلة عاصفة ذهبت ستار شمالا 
مقتفيةٌ طريق النمور. وعبرت حوض النهر 
ثم اتججت الى الشمال الشرقي. وعند 
منتصف الليل كانت قطعت أكثر من ١9‏ 
كيلومتراً من غير أن تعشر على ما تقتات 
به أو ما تحمله الى جرائها. وأتى عليها 
التعب واستلقت أرضاً لتستريح بالقرب 
من بستان ذي أشجار وأرفة يبعد 
كيلومثراً عن النهر. 

ويبدو أنها سمعت صوت أسود شي 
المسافة. 3 أنها تأخّرت في النهوفٌصى» 
فاجتاحتها الأسود وداستها وقضت عليها 
في كوان. 

وبالطبع لم يكن ممكناً أن تعرف الجراء 
الثلاثة بمصير أمها. وظلت ليلة بعد ليلة 
تجلس على تلة الرمل وذقونها ضمن 
مخالبها وهي ترقب المعبر الذي اعئادت 
الام أن تسلكه. وازداد خهول الجراء مع 
الوقت وكفت عن المرح واللعب. 35 
وزئها وسقط شعرها. 

وفي الليلة الرابعة التي أعقبت موت 
ستار لم تخرج بيبر وكوكو وثوفي من 
وجارها. وسهرنا الليالي الثلاث التالية 
ننتظر إشارة حياة من ذلك الوجارء ولكن 
لم يظهر شيء)؛ وظننا أن الجراء قضت 
جوعآ أو عطشا 

وفي منتصف الليلة الثالثة سمعنا 
حفيفآ قويآ من العشب غرب الحظيرة. 

١١ 
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كتاب الشهر 


وبرز بيبين» وهو نصف أخ للجراء الثلائة, 
وقد تدلى من فمه أرئب برّي ها زال 
يتخبط بيدمه. ووضع الجيقة التي تزن 
كيلوغرامين على الرمل وسار نحو مدخل 
الوجار محدثآ صوتآ قويا. وللحال خرجت 
الجراء الثلاثة الضعيفة تحييه بترحاب. 
والتهمت الأرئب البري ثم عادت من حيث 
أنت. 

وقلت: "مارك! ربّما عمد بيبين الى 
تبني الجراء الثلاثة." 

وفي وقت باكر من مساء اليوم التالي 
جاءت انثى في شهرها الثامن عشر الى 
الحظيرة»ء وهي داستي» حاملةٌ قطعة 
كبيرة من لحم الزرائف. وتبعها ذكر أكبر 
منها سنا هو تشيب. وخرجت بيبر مع 
كوكو وتوفي بأندفاع. وأخذ كوكو قطعة 
اللحم واختفى الثلاثة داخل الوجار. ولو 
شاهدنا ذلك من غير أن نعرف جوية 
الضباع؛ لافترضنا أن قمّة والدين يطعمان 
صفارهما. 

وفي الايام الثالية هبت أفراد آخرى 

الحظيرة لمساعدة الجراء التلاثة 

اليتيمة. وأمذنا ذلك بمعلومات بارزة حول 
الضباع البنية. فالتبني نادر بين 
الحيوانات. 

وبقينا نراقب تلك الحظيرة الجماعية 
ثلاث سنوات. وخلال تلك الفترة وجدنا أن 
٠‏ في المثة من الجراء التي صمدت وسط 
ظروف الصحراء الصعبة كانت يتيمة وتم 


مارك: 
ذات صباح من العام 8 كنت في 


الجوّ قبل طلوع الشمس. وجاءني عبر 
؟5١1‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


الراديو صوت لبوءة» فنزلت فوق رؤوس 
الأشجار نحو واد رملي. ودهشت إذ رأيت 
تلك اللبوءة تقتات على جثة ثيتل من 
النوء وهو حيوان له رأس كرأس الثور 
وقرنان معقوفان وذيل طويل. وطوال 
الوقت الذي أمضيناة في وادي السراب لم 
نجد هذا النوع من الظباء الا نادراً. ولم 
نعثر على أي منها في السنوات الثلاث 
الأخيرة. 

وارتفعث قليلا في الفضاء حتى بات 
الوادي ورائي الى الجنوب. ومن هناك 
شاهدت سحبآ من الغيار:؛ أو ريها من 
الدخان»ء ترتفع عبر البطاح أمامي. 
وتابعت التحليق» فرأيت ألوف النقاط 
السود تتحرك في مجموعة واحدة عبر 
الققار: وخاطبث ديليا بالمذياع وكانت 
في في المخيم: "'ديليا: اسمعي! لقد غثرت 
على قافلة من عشرات ألوف الثياتل. 
ورؤوسها تتجه شمالا." . 

وفع أتنا لم نعرف ما يجري آنذاك 
فائها كانت المرّة الثانية تسَجّل هجرة 
الحيوانات كما فعلت بدافع الفريزة أو 
بدافع خبرة اكتسبتها من أسلافها. وهي 
كانت تتجه شمالا سعياً الى الماء وهرباً 
من الجفاف القاتل. 

وكانت الثياتل تقطع نحو خمسين 
كيلومتراً كل ليلة. ومن الجو كانت 
صفوفها تبدو تالأصابع الكتثبيرة العقد 
وهي تتحرّك نحو البحيرات والأنهّار. وكان 
بعضها قطع أكثر من 0٠١‏ كيلومثر حتى 
خارت قواه وخر صريعاً» ولاسيما الرؤوس 
الهرمة أو الحديثة العهد. وتمددت الجيف 
وسط الصحراء طعاماً للحيوانات الاخرى. 
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وفجاة توقفت الثياتل عن متابعة 
طريقها وقد واجهت شيئآ لم تعرف مثيلا 
له. كانت هناك أسلاك مشدودة من الفولاذ 
تمند ١١‏ كيلومتراً على الحدود الشمالية 
لمحمية الحيوان وسط صحراء كالاهاري. 
وغاية ذلك السياج وقاية الحيوانات من 
مرض الحمي القلاعية الذي يحدث قروحآ 
حول اظلافها وأفواهها. وهو يتصل عند 
طرفيه الشرقي والغربي بأقسام أخرى من 
سياج يمتد 6٠١‏ كيلومتر. 
وهكذا عزلت الثياتل عن الماء الذي 
ظلت دهوراً تجده هناك وقت الجفاف. ولم 
يكن في غرائزها أو في معارفها ما يدلها 
على السلوك المناسب حيال تلك الورطة. 


هكذا أرغمت القطعان على عدم 
متابعة طريقها شمالا حيث نهر بوتيتي 
على مسيرة يوم واحد أو يومين» واتجهت 
شرقة على امتداد السياج. وكل يوم كانت 
تنضم اليها الزرائف والظباء الساعية هي 
أيضآ الى الماء. 2 , 1 

وأرغم السياج ألوفاً مؤلفة من 
الحيوانات الظامكة على اتباع الطريق 
نفسها . وسرعان ما استحال العشب غبارآ 
تحت حوافرها ولم يبق لها ما تأكل. 
وأخذت تسقط بفعل الجوع والعطش 
والارهاق» وملأت الجيف السهول. 

وبداية تلك المأساة في بوكسوانا 
ترقى الى الخمسيئات. وهي سنوات 
شهدت ارتفاعآ هاثلا في تصدير لحم 
البقرء الأمر الذي حدا المزارعين على 
إقامة الأسيجة لحماية قطعانهم من الحمر 
القلاعية. وساهمت وزارة الصحة الحيوانية 
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في تلك الحملة وأقامت ١٠٠١‏ كيلومتر 
هن الأسيجة لتفصل مزارع الأبقار عن 
حيوانات القفار الشاردة. وتتولى الوزارة 
حالياً اقامة 01١‏ كيلومتراً من الأسيجة 
الجديدة. 

وكانت تلك الأسيجة تشكّل خطراً على 
الحياة البرية قبل وقت طويل من مباشرة 
دراستنا . وفي العام 3297١‏ ثم في العام 
74 ؛: فضت ألوف الثيائل في منطقة 
بحيرة كسأو. 

وسقطت أمطار في الصحراء أواخر 
6 وأعادت بعض الثياتل الى البطاح 
بعد هلاك الألوف منها. لكن زمن السعد لم 
يدم طويلاء وباستثناء بعض الأمطار 
الضئيلة استمرٌ الجفاف حتى نهاية 
4 ولا تزال قطعان التيائل تهاجر 
الى بحيرة كساو التي نضب معظيهها. 

وفنيت حُمر' الوحش التي طالما رعت 
في وادي السراب في فصول المطر. 
ونقص عدد الثياتل على نحو هائل. 

وإذا كان الموت مصير المظباء الضخمة, 
فهو ليس بعيداً عن الاسود والنمور 
والسعادين والكلاب المبرية وآكلات الجيف 
كالضباع البنية. ومع أننا لا نعرف عدد 
آكلات اللحوم قبل إقامة الأسيجة فان ذلك 
التدبير أنقص عددها كثيرا. 

وتجدر الاشارة الى أن موقف حكومة 
بوتسوانا ايجابي بالنسية الى الكائنات 
البرية. والواقع أن سذس مساحة البلاد هو 
عبارة عن حدائق حيوان مطوقة أو طليقة. 

أما المسؤولون الحكوميون فما انفكوا 
يقدمون الينا كل مساعدة ممكنة. وهم 
سوحوا لنا بالعمل هناك. ولكن كان علينا 
حَض الجهات المعنية دائمآ على اتخاذ 
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التدابير الضرورية لحماية الحياة البرية. 
ولم تقتصر نداءاتنا على بوتسواناء بل 
وَجُهناها الى العالم الخارجي في محاولة 
للمصول على دعم أناس مرموقين 
يستطيعون هم أيضاً التأثير في حكومة 
بوتسوانا لعدم اذخار اي جهد من شأنه 
إنقاذ تلك الثروة التي تمتلكها. 


خاتمة 

شكنا أن تسثمرٌ الأبحاث حول الثباتل. 
لذلك طلبنا اعتمادات كي يبقى مخيم 
وادي السراب قائمآ ويتحول محطة أبحاث 
صفيرة. ووافقت جمعية فرانكفورت 
للحيوان على تمويل المحطة وإرسال فريق 
من الباحثين لمتابعة العمل. وتابع 
دوغلاس وجيمس وليمسون عملنا الأؤلي 
على ذلك النوع من الظباء وأردفاة بدراسة 
أكثر تفصيلا. وجاء لديهما أن أكثر من 
سين ألفاآً من الثياتل نفقت علم ١9/1‏ 
في المنطقة المحيطة ببحيرة كساو 
وحدها. 2 . 
وتلقت حكومة بوتسوانا اتصالات من 
مختلف أنحاء العالم تعبر عن القلق حيال 
مصير الثياتل. وخصصت وزارة الزراعة 
نحو عشرين ألف دولار لدائرة الحياة 
امبرية والمحميات الوطنية من أجل 
استخدامها لاقامة مناهل ترتادها ظباء 
كالاهاري. وفي العاصمة غابورون أسست 
جمعية كالاهاري للمحافظة على الحيوان. 

نحن الاثنين كان في استطاعتنا 
تمضية بفية أهام حياتنا في وادي 
السرابء نملا دفترآً بعد آخر بالملاحظات. 


لكن ذلك لم يكن ليفيد كالاهاري أكثر. بل 
كانت هنأك حاجة ماسة الى تصنيف تلك 
المعلومات ومقارنتها والخروج منهاأ 
بنتائج تكون ذات فاكدة للعلم ولمحبي 
الطبيعة. 

لقد غشنا مراهل عسيرة وسط 
الصحراء. لكن أعسرها جميعآة كانت 
مغادرة وادي السراب. 

وذات صباح باكر من ديسمبر (كانون 
الأؤل) ١5٠‏ انطلقنا بالطائرة في سماء 
الصحراء . وراحت ظبية سهيئاها "بوينغ " 
تَخُبٌ أمام الطائرة الني أدهشتها كثيراً: 
فيما نفرت الطيور عن أشجار المخيّم. ولم 
مَقَوَأَيٌ منا على الكلام ونحن ننحرف شهمالا 
لنحلق قليلا فوق الوادي. وانحدرنا قليلا 
لنفدو في محاذاة رؤوس الشجر حيث 
أنقذنا بونس بالجراحةء كم فوق حظيرة 
الضباع الصغيرة حبيث شاهدنا بيبر 
تستريح تحت شجرة سنط. وارتفعنا فوق 
كثف الكثيب الشرقي حيث قفضت الأسود 
على ستار. ثم انعطفنا جنوباً على زاوية 
من ١7‏ درجة وابتعدنا عن وادي السراب 
في اتجاه عالم آخر. 2 

مارك وديليا أوينز س 


يعمل الكاتبان على شهادة الدكتوراه في جامعة 
كاليفورنيا في ديفيس. وقد عادا حديثاً الى وادي 
السراب لاستثناف دراستهما ومساتيهما 
للمحافظة على الحياة البرية هناك. وتتولى جمعية 
"ناشونال جيوغرافيك" انتاج شريط تلفزيوني حول 
عودتهما. وقد غدا كتابهها "نداء كالاهاري" من 
أكثر الكثئب رواجاً» ونالا عليه جائرة جون باروز 
للابداع في الكتابة عن الطبيعة. 
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